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الحمد لله الذي جعل العلماء ورئة الأنبياء» وبارك فيهم كما بارك في لا ولا بركة ليس لحا 
انتهاء؛ وشرفهم بالهدى والتقى وشاركه معه في الشهادة على وحدانيته بلا ريب وامتراء. 

والصلاة والسلام على من افتخر بهم بقوله: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» ومن تصدى 
بالتزين بزيهم واقتفى إثرهم سيدي ومولاي وجدي الملا الخليل العمري الإسعردي الخزاني ابن الملا 
حسين بن الملا خالد, الذي نور الله قلبه مثل الشعاع حتى صار العلم بيده كالكرة بلا وقاع؛ 
وصنف في كل علم كتاباً حليلاً بل لي بعض العلوم أكثر من كتاب واحد؛ كعلم التفسير والتجويد 
والنحو وغيرها؛ بعضاً باللغة العربية» وبعضا باللغة الكردية. ومن جك مولفاته وأشهرها هذا التفسير 
الحليل القدر الذي سماه 'بصيرة القلوب في كلام علام الغيوب' متوسطاً بين التطويل الممل والإيجاز 
للخل استنسخحه الولد العزيز نعمة الله من نسخة خطه الغير المقروئة إلا بمشقة شديدة بمعونة والده 
الفقر صبغة الله. ولكن بحمد الله وتوفيقه كتبناه وصححناه بقدر علمنا وطاقتنا فصار كتاباً لائقاً 
لأن يكتب بماء العيون. ونرجو من الله أن يعم النفع به آمين. 

والمؤلى رحمه الله ولد ب"هيزان" ودفن ب"اسعرد" كما قاله في مرثيته ابنه الملا مصطفى المتوف 


ب"حدة" رقت زبارته للحرمين الشرفين: 


أنلث تدك البدبع في القلوع وَالمنُونْ 
فَعَرْهل يرن بإشوهز عرب 
نه النائفام ولْنضًاء وَالْفَخاه البدِيغْ 
حمدَث نار العُلوم وَانطَى بَسشط الْفُحُولُ 
إنهُ باش الحليل اننا وَلْمَضْلٍ الحريل 


عام 1 ل + , فا *) فى 


-- لإلْورَجِفُونَ 

شر اليل تافل العم بنْهُ نه أَحِنُونَ 
مِنْ مار عِلْمِهٍ اللقى اللألي السَائلُون 
مُذْ سَفَاهُ الله كأسًا مِنْ كُوْسَاتِ الْمَنُونْ 
يا إِلِي الحغلة بنْ في الْفُصُورٍ أن 


َاجُ أل الْمِلم طْرا ها هُوْ الذي الْمَصُونُ 


ولد الأستاذ الملا خليل: 154 ١ه‏ 614١م‏ وتوفي: 164١ه‏ 14417ام 


ُ 


وبه نستعين 

الحمد لله المتفرّد بالعرّ والجلال؛ المتقدّس عن الضد والتد والمثال المبدّن لعباده الحرامً 
والحلال المكمّل لحم الدّينَ بأعلى الكمالء الباعث فيهم الرسل لتبديل الضلال؛ خصوصاً 
المويّد بأوضح الدلائل والمقال» التاشر علينا أعلام السعادة فى الحال والمآل؛ عليه صلوة 
الله فى كلّ وقت ومجال. وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. 

وبعد؛ فلمًا كان من الواحب علينا التَفكمْ فى كتابه اللحيد الذى لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من نحلفه من الضدّ والعنيد والتأمل فيه حقّ التأمل إيتكشف لنا أسراره 
وبيانه الحميد» وقد أطبب وأؤجز واقتّصد فق رموزه بحسب تغاير الحمم فى التّهر المديد لا 
سيّما البيضاويّ فإلّه أسّس البنيان وشيّد الأركان ببيان سديد لكتنا لتقاصر هممنا نبذناه 
ورائنا فليس فينا قاصد ومريد معللين بكونه مشتملاً على رموز لا يطّلع عليها إلا الألمعي 
الفريد أشار إلي من لا يسعني مخالفته أن أُلْنَصَ منه ومن حاشيتيه الشيخ زاده والعصام 
زبدةٌ يخامرها الفطين والبليد وأضم إليها بعض عبارات الجلالين فإنّهِ فى الخلاصة بلا نظير 
ووحيد مقتصراً فيها على قرائة حفص راوي عاصم إلا نادراً لأتما المشهورة فى إقليمنا 
بالمزيد فأجبته سائلاً متضرّعا مرافقة التُوفيق تمن لم يزل فى مزيد العم على العبيد ناوياً أن 
أوسمه وإن لم يكن دأبي "بصيرة القلوب في كلام علآم الغيوب" حعله عميم النفع 
وحجاب الوعيد ماه من لا يلوذ به إلا السّعيد. 





مدنيّة وآيها مانتان وسبع وثمانون 


“م 


طلم ر١»‏ ولقد طال ما أطنبوا فى تأويل هذا وأمثاله من فواتح السّور التسع والعشرين 
المأدّات يأسماء حروف الحهجاء لكنّ الاسلم ما قال فى الحلالين الله اعلم بمراده بذلك يعنى 
انما من المتشابحات الَتى يجب الإيمان بظواهرها وتسليم بواطنها الى الله دذَلِكَ الْكمَابُ» 
اى هذا الكتاب وصيغة البعد للمبالغة للتَعظيم او ذلك الكتاب الموعود به فى الكتب 
المتقدّمة او فى نحو «إنّا سُتُلْتَى عَلَنِكَ فَوْلَّا نُقِيلّا4' والكتاب مصدر بمعنى اللجمع 
كالكتب والكتابة مّى به المفعول للمبالغة «لاآ رَبْبَم شك «فِييه انه من عتدالله لمن 
امعن فيه النظر الصّحيح وان ارتاب فيه من لم يذق وجملة النفى خبر ذلك والكتاب 
صفته او عطف بيان له وامًا اعراب (الج) فلتغمض عنه كما اغمضنا عن تفسيره 
ذِهُدَى» خبر ثان لذلك بمعنى هاد لِلمُيقِينَ (؟» اى المهيئين انفسهم للتقوى عبّر عنهم 
بالمنقين ايجازا وتفخيما لشأنهم والمتفى من يتقى نفسه عما يضرّه فى الآحرة وله ثلث 
مرانب التوقى عن العذاب المخلّد بترك الشّرك والتجنب عن كل ما يؤثم من فعل منهى او 
ترك مأمور حتى الصغائر والنترّه عما يشغل سرّه عن الحق وهو المعنئ بقوله تعالى: «اتقوا 
لله حقّ تقاته4' اين يُؤْمُِونَ يبع ما غاب عنهم من الصانع والبعث وابحئّة والثار 
على انَّ الباء صلة يؤمنون او بقلويمم على اتا آلة او فى حال الغيب والخفاء عن اعينكم 
لا كللتافقين على اتا للمصاحبة حالا عن فاعل يومنون (ِوَيُقِيبُونَ الصّلوم» يعدّلون 


' - سورة للمنمل: ه 


' - سورة آل عمران: ٠١1‏ 
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اإكاهاا حيتت 97 يقح نيها تصورزمع غام اضوع مستعار تعد فن اقلم الغود مع قزمه 
«وئمًا رَرْلْنَاهُْ يُنْفِقُونَ (م» بلا اسراف كما يقتضيه ادحال من التبعيضيّة ومن الحلال 
بقرينة المدح وان كان الرزق لكونه ما يسوقه الله الى الحيوان للانتفاع يعمه والحرام حلانا 
للمعتزلة (ِوَلَِينَ يُؤْمُِونَ بها نل ْلَه من القرآن للترل على لسان جوائيل بعد ما 
تناوله من الله تناولا روحانيا او حفظه من اللّوح المحفوظ كما هو دأب انزال الكتب على 
الرّسل «إوما أَنْزِلُ مِنْ قَبْلِكَع من الكتب السابقة» معطوفون على الذين يؤمنون بالغيب 
فهما تفصيل للمّقين اذ المعطوف عليه المومنون عن الشرك والمعطوف مؤمنوا اهل الكتب 
كعبد الله بن سلام وامثاله والمتقون شامل لهما «وَبالآخرة هُمْ يُوقنُونَ (» يعلمون علما 
يقينيًا يزول معه العقائد الفاسدة وتقدىم صلة يوقنون وبنائه على هم الذى فاعل له فى 
المعنى ليفيد قصر ايقانحم على الآخرة وقصر الإيقان بالآخرة عليهم فيكون تعريضا بمن 
عداهم بان ايقانحم ليس فق الآخرة بل فق الباطل وانّه لا ايقان لهم بل معتقد باطل 
جأوليلك4 الموصوفون بما ذكر (ِعَلَى هُدَىي عظيم اى مستقرون عليه كمن اعتلى شيئا 
وركبه «بئ رَكِمْ وَأولئِلكَه كرّر اسم الأشارة للّنبيه على ان اتصافهم بتلك الصفات 
يقتضى كلاً من الخصاتين الحدى ف الدّنيا والفلاح فى العقى (ِهُمْه كلمة فصل يفيد 
قصر المسند على المسند اليه طِالْمُفْلِحُونَ ره» الفائزون باللدتة والحملتان استيناف لبيان 
فائدة توصيف المتقين بالصّفات المتقدّمة «إنَّ الّذِينَ كُفرُو كابى جهل وابى لحب ونحوهما 
عقّب المتأقلين للهدى والفلاح باضدادهم كما هو عادته فى اغلب التعبيرات «ٍِسَوْاءٌ 
َلَنِهِمْ أأنْدرْتهُمْ آم 1 تُنِْيْمُْ اسم بمعنى الاستواء نعت به كما نعت بالمصادر خير ان 
وما بعده مرتفع به على الفاعلية او خبر ما بعده والحملة خبر ان والتقدير ان الذين كفروا 
مستو عليهم انذارك وعدمه او انذارك وعدمه سيّان عليهم اذ الفعل اذا اريد به مطلق 
الحدث محازا او اللّفظ نفسه جاز الاخبار عنه والأضافة اليه نحو واذا قيل لهم آمنوا اى 


هذا اللفظ وتسمع بالمعيدى مير من ان تراه اى سماعك ويوم ينفع الصادقين اى نفعهم 
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والهمزة وام جرّدتا عن معنى الاستفهام لتأكيد الاستواء إلا يُمِنُونَ :)»4 جملة مفسرة لما 
فيه الاستواء لا محل ها وفائدة الانذار والتَخويف بعد العلم بعدم النفع الزام الحجّة 
واستحفاق الرسول فضل الأبلاغ (ِحَتَمَ اله عَلَى قُلُوهمْ وَعَلى مَْعِهِمْ4 وحده للأمن من 
للّبس ولانّه فى الاصل مصدر وهو لا يني ولا يجمع وكرّر الجار ليكون ادل على شدّة 
الختم لرَعَلى أبْصارهِمْ4 خبر او عامل لقوله مِعِشاوَة4 لى غطاء والمعنى احدث فق 
نفوسهم بسبب غيهم وانحماكهم ف التَمَليِد هيئة تعؤدهم على استحباب الكفر والمعاصى 
واستقباح الإيمان والطّاعة بحيث لا ينفذ فى قلوهم الحقٌ ولا يطيب لاسماعهم استماعه ولا 
يتجلّى لأبصارهم الآيات المنصوبة عليه ناستعارله الختم والتغشية ثم اشتق تم لاحدث 
استعارة تبعية ويجوز ان تكون الاستعارة مكنية او تمثيليّة بناء على كون المشبّهين امورا 
متعددة والمعتزلة لما لم يجوّروا اسناد القبيح العقلى ايضا اليه تعالى ذكروا فى امثال هذا 
وحوها من التأويل منها ان الاعراض عن الحقّ لم صار طبيعة لهم شبّه بالوصف الخلقىّ 
اجبول عليه وباقى الوجوه فق القاضي فراجعه وِوَلكُمْ عَذْابٌ عَظِيمٌ 4)0 فق الخطر بالقياس 
الى ما يجانسه من عذاب غيرهم لا بالقياس الى طاقتهم فقط كما هو المتعارف وتقدم 
الستد للاختصاص افيد للتهويل لوم الناس مَنْ يَقُولُ آمنّا بالله وَبالْيَوْم الْأَجِرِ» اى 
يوم القيامة لاله آخر الأيَّامِ من موصوفة ععنى إناس مبتدأ على انّ اللآم فى الخبر وهومن 
الناس للحنس بدأ بيان المنافقين بعد بيان القمين الخالصين إيانا وكفرا وطوّل بحثهم 
وضرب فيهم الامثال لاتمُم اعبث الثّاس على الله وقصنّهم باجمعها معطوفة على قصّة 
المصرين على الكفر فلا يشترط فيه تناسب آحاد جمل المجموعين بل تناسب الغرضين 
فقط وهو موجود هنا كما لا بخفى (ِوَمَا هُمْ ؤمِنِينَ )4 حال من فاعل يقول وجمع 
الضمير باعتبار معنى من وق العدول عن ما آمنوا مع انه الموافق لتصريحهم بالفعل وزيادة 
الباء فى خبرما واطلاق الإبمان تاكيد ومبالغة فى تكذيبهم لان اخراج ذواتحم من عداد 
لمؤمنين ابلغ من نفى الإمان عنهم ف الماضى (ِيُادِمُونَ الله والَِّينَ آمتُوا4 اى يخدعون 
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باظهار حلاف ما ابطنوه ليدفعوا عنهم الاحكام الدنيويّة رسولٌ الله على حذف المضاف 
لعدم تصوّر الخدع مع الله لعلمهم ايضا بانّه لا يخفى عليه خافية على أنَّ بناء المفاعلة 
للمبالغة لكونما صيغة المبالغة ويؤيّده كونه بيان يقول وامّا اذا حمل على الاشتراك فالخدع 
بجاز من الحانبين سواء كان مع الله او الرّسول بان يستعار لصورة صنعهم مع الله من 
اظهار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله معهم باجراء احكام المسلمين عليهم استدراجا 
مع نخحبثهم وامتثال الرسول والمؤمنين امر الله فى انخفاء حالهم على وفق صنيعهم ما وضع 
لصورة صنع المحادعين تبعيّة او تمثيليّة وما يَخْدَعُونَ إلا أَنُْسَهُمْ» اى ما يضرّون الآ 
ايّاها اذ يفتضحون فق الدّنيا باظهار الله حالهم للنّبى يل ويعاقبون فى الآحرة فهو مجحاز من 
قبيل ذكر الملزوم وارادة اللأزم الذى هو الصّرر لان المخادعة كانت مع الله والمؤمنين فلا 
يتصوّر قصرها على انفسهم وذواتهم هِوَمَا يَشْعْرُونَ )4 لا يحسّون بذلك الضّرر مع كونه 
كا محسوس لغاية غفلتهم وصيرورتحم كالجمادات طفق قُلُويحِمْ مَرَضضّ» اى ألم ما فاتهم من 
الرّياسة واستعلاء شأن الرسول يوما فيوما او سوء الاعتقاد ومعاداة النبى هِقَرَادَهُمُ الله 
مَرَضًا» ألما ناشيا من اغتمامهم بما زاد فى اعلاء امره او زادهم الله ذلك السّوء بالختم 
على قلوهم وِوَُمْ عَذَابٌ الِيمٌ4 صفة مشبهة بمعنى مُوْلّ على صبغة المفعول وصف به 
العذاب ممع كونه وصف صاحبه للمبالغة ها كَابُوا يَكْذْبُونَ 66 اى بسبب كذهم 
وهو حرام كله بقرينة تعليل استحقاق العذاب به وتسمية الأقوال الثلاثة الصادرة عن 
ابراهيم كذبا كما فى الحديث لمشابحتها به. صورة و ال فهى تعريضات كما سياتى فى سورة 
الانبياء' وقد جوّزه الحنفية فى الصّلح بين التاس والحرب ومع المرأة طِوَإدًا قِيل لم من 
حانب الرّسول او المؤمنين «لاً تُفْسِدُوا فى الأزض» بالكفر وتعويق التّاس عن الإيمان 
وتمييج الفتن طِقَالُوا إنا تحن مُصْلِحُونَ )4 جواب اذا ورد النّاصح على سبيل المبالغة 
الناشية من اخختيار الحملة الاسمية وائا الدالة على قصر ما دخلت عليه على ما بعده و 
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بجموع الشرط والحزاء عطف على يكذبون او يقول امنا «آلآ إنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ 
ل يَشْعْدُونَ :» لآ ادعوا اصلاحهم على سبيل المبالغة ردّه بكلام ابلغ لاستينافه 
وتصديره بالا التّبيهية وان المقررة للنسبة وتعريف الخبر وزيادة ضمير الفصل المفيدان هنا 
قصر المسنداليه على المسند والاستدراك بقوله: طلا يشعرون» أي لا يحسّون «وإذا قِيل 
فد آمُو4 من تمام التصح لان كمال الإيمان بترك ما لا ينبغى والأتيان بما ينبغى وهو 
للطلوب بآمنوا ه كما آمَنَ الارم» اى إعانا مئل يمان الرُسول ومن معه 9مَالوَا آَنُؤْمِنُ كُمَا 
آمَنَ السُمها# المهّال والممزة للأنكار اى لا نفعل كفعلهم وليس هذا القول منهم 
صريح كفر لاحتمال ان يؤوّلوه بانًا نؤمن إمانا اكمل من إعانحم لا مثلهم آلآ إنّهُمْ هُمُ 
السْفْهَاءٌ وَلْكِنْ لآ يَعْلمُونَ »© نفى الشعورٌ عنهم فق الأولى والعلمَ هنا لكونه اشدّ 
مطابقة مع السفه المقتضى للجهل لوَإذا لَقُوا الَِينَ آمَنوا قَانُوا آمَنا4 اول القصّة اى قوله 
ومن النّاس» بيان نفاقهم وهذه بيان معاملتهم مع المؤمنين واهلٍ دينهم فلا تكرار نزلت 
لآ استقبل نفر من الصّحابة أي واصحابه فقال انظروا كيف ارد هؤلاء السَفهاء عنكم 
فاحذ بيد كل من الخلفاء الثلثة غير عثمان واثنا عليه بما فيه (وَإذًا حَلًَا إلى سَيَاطِينِوِةِ» 
اى انفردوا مع كبارهم ورأسائهم عير عنهم بالشّياطين استعارة مصرّحة والشيطان اما من 
الشطن بعنى البعد لبعده من الرّحمة او من شاط اذا هلك وبطل ويؤيّده تسميته بالباطل 
ؤِثَالوًا إن مَعَكْ فق الدّين خاطيرا المؤمنين بالحملة الفعليّة والشّياطين بالاسميّة المؤكدة 
بال مع ان القياس العكس لأنكار المؤمنين عليهم دون شياطينهم اذ هم ف صدد دعوى 
احداث الإيمان عند اولك وتحقيق ثباتهم على ماكانوا عليه عند هؤلاء «إنما خَحنُ 
مُسْتَهِْؤْنَ (:0» بالمؤمنين بمانظهر من الاسلام استيناف وجواب لقول شياطينهم ان 
كنتم معنا فلِمَ توافقون المؤمنين (الهُ يَسنَؤْزاً يم يحازيهم باستهزائهم سمى استهزاء 
للمقابلة كما فى مثل «ومكروا ومكر اللهم' 
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«وجزاء سيئة سيئة4' فليس على حقيقته حتى يقال انه عبث عمخالف لمقتضى الحكمة 
مستحيل فى حقه تعالى لوتتُهْم يقويهم فى طَمْيائعْم تجحاوزهم الحد فى الكفر والمغتزلة 
ما اوحبوا الأصلح على الله وهذا ليس منه تكلّفوا بان المدّ محاز عن ازدياد قلويهم رينا 
وظلمة لانه مسبب عن المدّ ونسبته اليه تعالى مع كونه فعلهم لانّه المسبب فق ذلك الرّين 
لمنعه عنهم الطافه بسيب كفرهم واضيف الطغيان اليهم ثلا يتوم ان الاسناد على 
حقيقته 9ِيَعْمَهُونٌ (0)» يتحيرون حال لهم والعمه فى البصيرة بمنزلة العمى فى العين لكن 
هذا بعتها ايضا وذاك يخصها جأولئك الّدِينَ اشَْرُوا الصّلالّة بامّدَى) استبدلوها بالهدى 
الّذى كان محبولا فى فطرتهم او استحبوها واختاروها عليه وهذا لا يقتضى ان يكون فى 
ايديهم هدى بخلاف الاوّل وعلى التقديرين فيه استعارة تبعيّة هِقُمَا رَْحَتْ يَحَارتهْمِيم 
ترشيح للاستعارة واسناد الرّبح الى التّجارة بحاز عقلى اذ هو لارباها «ِدَمَا كَانُوا مُهْنَدِينَ 
(407 لطريق التجارة اذ ضيّعوا رأس المال الذى هو فطرتهم السّليمة باعتقاد الضلالات 
ففوتوا البح ايضا عطف على اشتروا ليكون عدم الرَبح مفرّعا عليهما لا على ريحت حتى 
يقال ان اشتراء الضلالة بالمدى متفرع على عدم الأهتداء ف التجارة فكيف يصح 
المكس لمهي فى اظهار الإيمان واستبطان الكفر جَكَمَئلٍ اللي بمعنى الذين بقرينة 
رجوع ضمير بنورهم اليه وان افرد الضمير نظرا الى اللفظ ف قوله «إسْتَوقَدَه اوقد «ثَار» 
ق ظلمة ؤِفَلَمًا أضَاءَثْ» انارت النار ولماً هنا حرّد الظرفية محازا فلايرد ان مدخوها ليس 
سببا لجوابما كما هو تاعدتما والجملة الشَرطيّة عطف على استوقد ما حَوْلَة4 اى ماحول 
المستوقد من الأمكنة فاستدفأ بما وأمت ما يخانه ذهب الله بتُورهِمم اذهبه واطفأه 
لوَئركَهُمْ فى ظَلّمَاتِ» عطف على ذهب تعدّى الى مفعولين لتضمّنه معنى صيْر وجمعٌ 
ظلمات وتنكييها للمبالغة للا يُبْصِرُونَ >٠١‏ ماحولهم خائفين متحيّرين فكذا هؤلاء 
استأمنوا باظهار كلمة الإيمان فاذا ماتوا او اظهرحالهم جائهم المخوف والعذاب «طحه 
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اى هم كصم من حيث انهم لا بصغون الى الحقَ يك كخرس لا ينطقون به «اغنئ» 
كعمى لا بيصرون فق الآيات كى يهتدوا فحذف ادات التشبيه للمبالغة «فَهُمْ لا 

يَرْحَعُونَ »1٠(‏ عن الضّلالة بسبب اوصافهم فالحملة مفرّعة على ما قبلها «آؤْ» مثلهم 
(كصيّب» اى كمثل اصحاب مطر واصله صَيْرِ ب من صاب يصيب اى نزل ولذا تعلق 
به قوله «ِمِنَ السّماوع السّحاب واللآم للجنس (فِييه اى السّحاب «ِظَلّماتٌ» ظلمة 
سواده وظلمة تكائفه وظلمة اليل لوَرَعْن وهو الملك الموكل به ويطلق على صوته محازا 
لِوَبَرْقُ اجنحته ويطلق على لمعانه طيَْعَلوْنَ) اى اصحاب الصّيب طَآصَابِمَهُمْ» اناملهم 
من اطلاق الكل على الجزء إن آَذَِمْ مِنْي اجل «الصّواعِق» لثلاً يسمعوه وهو شدّة 
صوت الرّعد وتطلق على انار الَازلة معه ايضا (حَدَرَ» خوف طِالْمَوْتِ من سماعها 
مفعول له ليجعلون (ِرَاَهُ يط بِالْكَافِِينَ (1» لا يفوتونه لشمول علمه وقدرته اياهم 
ففيه استعارة تبعيّة وهو اعتراض على مذهب من يجوّز وقوعه فى الآخر وان شرط فى 
المشهور كونه بين كلامين كاد معنى بان يكون الثّاق بيانا او تاكيدا او بدلا للاوّل 
(يكائع يقرب طلْبَرِقُ يَخْطَنُ أَبْصَارَمُةْ» يأحذها بسرعة (كُلَّمَا آضَاءَ لم مَشَوْا فييه 
اى فى ضوئه وكلّما ادات شرط دالة على التكرار مضافة الى شرطها منصوبة بحوابحا 
وابرادها للاشارة الى ان حرصهم على المشى ازيد من التوقف ولذا ذكره باذا فقال: ؤوَإِدًا 
َظْلَمَ عَليِمْ نَامُو4 اى وقفوا الجملتان استيناف وبيان لحالهم مع البرق ولمعانه وتحفائه 
دِوَلَوْ شَاءَ الله لنقب بسَمْعِهِدِمَ اى اسماعهم بشدّة صوت الرّعد (وَآَبْصَارِمِمْ4 بلمعان 
البرق اشارة الى انّ تأثير الاسباب فق المسببات مشروط بمشية الله «إنَّ الله على كل 
شَْيه شائه هِقَدِيرٌ ر.؟» كالتاكيد لما قبلها ولذا لم تعطف عليها فكذا هؤلاء فى حيرة 
الثفاق وشدّة سخط الله وعقابه السّرمد وان انتفعوا قليلا بما حرى على السنتهم من 
الإعان هيا أيُهَا النَّامن أعبدُوا ربكن التفت الى خطاب الفرقٍ المتقدّمةٍ اهتماما بامر 
العبادة وحبرا لكلفتها وما روى انَّ يا ايها الناس مك ويا ايها الذين آمنوا مدئ فغير 
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مرفوع حتى ينافى تعميم الخطاب للفرق المتقدمة وعلى تقديره لا يوحب تخصيص الخطاب 
بكثّار مكّة اذ من اهلها مَنْ هو مؤمن خالص وايضا لا يوحب امرهم بالعبادة حال 
الكفر بل بما بعد تحصيل شرطها الذى هو الإمان <البى عَلفكْْ من العدم ضفة 
مادحة للربّ وبيان علّة الربوييّة (و» خلق (ِالَّذِينَ من قَبلِكمْ لَعلّكُمْ تَتٌقَوْنَ ر.» حال 
من فاعل اعبدوا اى راحين ان تنخرطوا فى سلك المتّقين المستوجبين لحوار الله فلعلَ هنا 
للتّرحى من المخاطب وقد تحئ للاشفاق هنه فيما فيه ضرّ وقد تقع لأطماع المتكلّم غيره 
بشرط ان يكون فى فعل من افعاله ولا تجئ بمعنى كى الا مجازا عند تعدّر الحقيقة وسياتى 
الكلام عليها فى مواضع.' وما قيل اناق كلامه تعالى للتحقيق دائما فغير وجيه 
لانتقاضه بنحو لعله يتذكر او يخشى دالّذِى حَعَل) صيّر ولذا تعذى الى مفعولين للك 
الْأَرْضَ فِرَاسْ4 متوسّطة فى الصّلابة والرّحاوة صالحة للأستقرار كالفراش المبسوط 
ظوَالسّماءَ بناء» كقبّة مضروبة عليكم (ِوَآنَْلَ من السَماءٍ مَاءً فَأحْرَج يبه اى بسبب 
الماء الممتزج بالئّراب الذى ممنْزلة التطفة للحيوان بعضا «امِن الثَّمَراتِع فمن للتَبعيض 
قائمة مقام المفعول الحذوف وهو بعضا او هى المفعول 9رقًا لَكُْدْه مصدر مفعول له 
لأخرج اى لرزقكم ئلا بَْعَلوْ4 نمى معطوف على اعبدوا ظِلِلَّه آنْدادٌهِ شركاء ف العبادة 
«وَ»م حال (أنتمْ م تَعْلمُونَ (؟5» نما لا تمائله فى مقتضى العبوديّة زان كشب»ه اتى بان 
جريا على قاعدتمم من استعمالها كثيرا فى الأمور المتحقّقة او بمعتى اذ «إفى رَبْبِ) شك 
جما ْنَا على َيِه اى بسبب ما نزلنا على محمّد صفة ريب «فأتو بِسُورَة4 وهى 
طائفة من القران مترجمة باسم لا تكون اقل من ثلث آيات مأخوذة من سورالبلد 
لاحاطتها بانواع من العلم او بقاريها فتحفظه كاحاطته بما والحكمة فى تقطيعه سورا افراد 
الانواع وتنشيط القارى وتسهيل الحفظ طِمِنْ مِتْليه اى سورة هى مثل المتزل فى حسن 
التظم فمن لاتّبِيين والآية تدلّ على انّه انزل سورة سورة على ما هو عليه الآن وى قول 
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كثيرمن المحدّئين انه نظم على هذا الترتيب ق خلافة عثمان بمشورة الصّحابة ووضع فى 
بيت حفصة ثم كتب منه عثمان اربع مصاحف او أكثر وارسلها الى البلاد فاشتهر مجامع 
القرآن (زادْعُوا سُهَدالْكةْ) اى استعينوا بحاضريكم اومن ترحون معونته ليعاونوكم او 
ليشهدوا انكم قادرون عليه هبن دُونٍ اللو اى حالكونكم او كونحم متجاوزين الله فى 
الاستعانة فانَ دون فى الاصل لأدى مكان من الشيء ثم استعير لادنى المرتبة تشبيها لها 
بالمكان ثم استعمل بمعنى التّجاوز محازا من اطلاق المقيدعلى المطلق ظإنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ 
(-» فق دعوى انه من كلام البشر (َقْاِنْ م تَفْعَلواهِ فيما مضى على انَّ ان لم تجعله 
مستقبلا ليصح ان يعطف عليه قوله ؤِوَآَنْ تفلو فيما يأتى والآ فلن تفعلوا جملة 
معترضة طِفَائوا والتقدير ظهراته معجز فائّقوا لكن نرّل لازم الحزاء منزلته على سبيل 
الكناية ودار الى وَتَوْوُهَاب بالفتح اسم لما توقدبه التار وبالضم مصدر وقد يعكس 
وَليْمرْ) الكقار وَوَطْيحارة» اصنامهم التى منها (أعِدّثْ»م هيّأت هِلِلْكافِرِينَ (08» 
يعذّبون يما والجملة مستأتفة لبيان سبب كرتا بحذه الشدّة اوحال لازمة منها (وَبَشّرِ» يا 
عمد دِلْذِينَ آننُوه صدقرا بلله (وَعَمِلوًا المَّالجَاتِ) اى المستحسنة شرعا والعطف 
يدل على اله خارج عن الإيعان وامتحقاق البشارة بمجموعهما لآنَّم اى بان وحذفٌ 
الخافض مع ان تيان (ِلَمْ ات تخرى بن تَمتَهَاه اى تحت اشجارها وقصورها اما ق 
الأعدود على الطريق المعتاد او على سطح الْجنّة حيث شاء اهلها منضبطا بقدرته تعالى 
لانيل اى مائها على حذف المضاف او تسمية الحال باسم لمحل كُلْمَا رُزقو4 اى 
اطعموا لبِنْنَاه اى من تلك الجتات حال من رزقا الآنى و (نْ غ4 حال من الضّمير 
المستكنَ فق الحال ريق بمعنى مرزوقا مفعول به «ثالوا هذا مثل لالّذِي رُزْقْنَا مِنْ 
فيه اى قبله فى المتة لتشابه ثمرها بقرينة (وأثوا4 حبؤا «إبو» بالرّزق (ِمُيَشَايه4 صورة 
ومختلف طعما او متشابها فى سهولة الحصول للفقير والغنى بلافرق فعلى هذا معطوفة على 
قالوا آه وعلى الأول معترضة مقرّرة لما قبلها طَوَهُمْ فيها أَرُوَاجٍ# من الحور وغيرها 


2 الججزع الأول 4 بن 


جِمَطَهرةم من الحيض وسوا الخلق وكل قذر هِدَهُمْ فيها خَالِدوْدَ (4)0 دائمون لما يشهد 
به النصوص وان كان الخلود اعم من الدّوام. ونزل ردًا لقول اليهود لما ضرب تعالى المثل 
بالذياب فق قوله: «كمثل العنكبوت»' ما اراد الله بذكر هذه الاشياء الخسيسة ون الله 
ا يسْتَخبى» لا ينرك ترك من يستحبى ان يل بالحقير فهو من قبيل ذكر الملزوم وارادة 
اللأزم لانه بمعنى الانقباض والترك لازم له ِأنْ يَضْرِتَ» اى من ضرب مفعول يستحى 
باعتبار لفظه لا معناه المراد وال لما احتاج الى تقدير من هِمثَلا مَا مفعول اول ليضرب 
لتضمّنه معنى الجعل ولِبَعُرضَةُ» مفعوله الثّاى والأولى العكس وما صفة مغلا لزيادة ابمامه 
او زائدة لتاكيد الخسّة (ِقَمَا فَوْقَهَاىي عطف على بعوضة بفاء التّرتيب على سبيل الترقى 
او التنرّل هنآمًا الذي آمَنْوًا فيَعْلمُونَ أَنَّه»م اى المثل لويم الثابت الُذى لا يسوغ انكاره 
هِمِنْ رَِةْ» حال من ضمير الحق هوَآمًا الّذِينَ كفْرُوا فيَعُولوْنَ مادًا أرَادَ الله بمَذَا مدلا 4 تميز 
اوحال لهذا وما استفهام انكار مبتدأ وذا بمعنى الى مع صلته خبره او ماذا بمجموعه 
بمعنى اىّ شىء مفعول اراد وهذا حكمها وحكم من ذا اين ما وقعا والمعنى اىّ فائدة فيه 
وى هذا استحقار واسترذال قال تعالى فى جوابحم (ِيْضِنُ بهم اى بهذا المثل «كثدُ» عن 
الحقّ لكفرهم به وِوَبَهْدِى به كثيرا» من المؤمنين لتصديقهم به وصف المهتدين بالكثرة 
بالنظر الى انفسهم او شرفهم وان كانوا قليلين بالتسبة الى اهل الضّلال ظوَمَا يُضِاء به إلا 
الْقَاسِقِينَ (0» الخارجين عن طاعته وللفسق ثلث مراتب التَغابى وهو ارتكاب الكبيرة 
احيانا مع استقباحها والأنحماك وهو الارتكاب من غيرمبالات بما والمححود وهو 
الارتكاب مع استصرابما ويكفر بهذا دون الأؤلين دنَِّينَ يَنْمُضْوْنَ عَهْدَ اللوم ما عهده 
اليهم من يوم الست او فى الكتب من الإيمان بمحمّد صفة ذم للفاسقين وفيه استعارة 
مكنيّة هِمِنْ بَعْدٍ مينَاقِهِ» تاكيده عليهم بالآيات والكتب او بالتزامهم وقبوهم فِوَيَفْصَعوْدٌ 
مَا أَمَرَ اللَهُ به أَنْ يوْصّلَ»م من صلة الرّحم وموالاة المؤمنين وعدم التفرقة بين الأنبياء وغير 


' - سورة العنكبوت: 1 
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ذلك وان يوصل بدل من ضميربه (َوَبُفْسِدوْنَ إن الأْض» بالمنع عن الإيمان والمعاصى 
وغيرذلك طِأولَبِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ 00» لا غيرهم لمصيرهم الى التارالموتدة عليهم <«كُيِفَ 
تَكْثْروْنَ باشيه ياكفار التفت الى الخطاب معهم مبالغة فى توبيخهم اذ الاستفهام للتّوبيخ 
والتتعجب من كفرهم بطريق البرهان لانَّ فيه انكار الحالة الَتى عليها الكفر اللآزمة له 
وانكار اللآزم يستلزم انكار الملزوم بطريق ابلغ ولذا اخهاره على اتكفرون وكيف حال من 
فاعل تكفرون وكذا قوله (وَ» قد طكُتْمْ أنْوائ4 اى عناصر او مضغا من شأنكم الحيوة 
(نأختاك:» بنفخ الزوح فيكم (ث يكيم عند انقضاء آحالكم عدّه من التعم باعتبار 
كونه وصلة الى الحيوة الأبدية ( بخيكنع بالبعث او للسؤال فى القبور «ث إل ُرْحَعُونَ 
؟» بعد البعث او من قبوركم فيجازيكم بأعمالكم وقال دليلا على البعث لما انكروه 
واثباتا لنعمة اخخرى مرتبة على الاولى (ِرَهُوَ الذي علق 14 ما فى الأَرْض» اى ما ىف 
الغبراء من الأشياء اى ها فى جهة السّفل من الأرض وما فيها لتنتفعوا به وتعتبروا 
يمه حال من ما لم للتراخى الرتبى وفضل خلق السّماء على خلق الأرض لا 
للتراخى الرّماى حتى يناق ظاهر قوله: «والأرض بعد ذلك دحيهاه' ِاسْتَوَى4 قصد 
بارادته «إلى الماع اى جهة العلو ِنْسَوَامْنَ اى عدّطنَ وحلقهنّ مصونة من العوج 
والفطور والضّمير للسّماء او مبهم يفسره لَسَبْعْ وات غير العرش والكرسئ فيوافق 
قول الحكماء اتا تسعة وهو على الال بدل من الضمير (وَقُوَ بكْلٍ شَيْءٍ عَلَيمٌ (5» 
بحملا ومفصّلا فاعتيروا وتيقّنوا ان العليم القادر على خلق ذلك ابتداء وهو اعظم منكم 
قادرعلى اعادتكم وبدأ بنعمة ثالثة تعمّ التاس كلهم بقوله (ِوَإِذْه اى اذكر يا محمد 
الحادث اذ فهى ظرف للحادث المقدّر مفعولا لاذكر مقدرا لا له لعدم اتحاد الزمان وقس 
عليه اينما وقعت فق حيز اذكر' (ِثَالَ رَبك لْملبكته كلهم او الى ى الأرض او ابليس 


- سيرة النازعات”: 4٠‏ 
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ومن معه فق محاربة الحنَ حين افسدوا فى الأرض فدمروهم وفرقوهم ف الحزائر والحبال «إقّ 
جْاعِلٌ فى الأَرْضٍ علِيمً يخلفنى لقصور المستخلف عليهم عن قبول فيضى بلا واسطة 
لا لعجزى او يخلف من سكن الأرض قبله وهو آدم بقرينة السّياق وافراد الخليفة فنسبة 
الافساد والفسك اليه محاز او هو وذريته بقرينة التتسبة والخليفة بمعنى من يخلف ِثَالوا 
بعل فِبِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ اندّمَاءه يريفها بالقتل قاسوهم على بنى الحان 
والاستفهام تعجّب واستكشاف عن حكمة تغلب هذه المفاسد كسؤال متعلّم معلّمه لا 
اعتراض عليه تعالى ولا غيبة بنى آدم وتركية انفسهم لعصمتهم عن ذلك طإ» حال تحن 
تُسَبّحْ ملتبسين لبْحْمْدِكَ اى ونقول سبحان الله وبحمده 9ِوَنْقَدَسُ للدم اى نترّمك 
عمًا لا يليق بك فاللآم زائدة ولمعنى اتجعلهم ونحن احق بالاستخلاف (ؤِقَالَ إِنَّ أعْلمُ مَا 
لآ تَعْلَمُونَ (.؟» من المصلحة فى الاستخلاف ومزيّة نفعهم على ضرّهم وهذا يتحمّل 
لذاك ثم انّه تعالى قبض قبضة من جميع الوان الأرض وعجنت بالمياه المختلفة فخلق منها 
آدم ولذا يأتى بنوه اصنافا هوَعَلّمَ آدَمْ4 اسم اعحمى كآزر ليس مشتقا من شىء كما 
زعموا فى امثاله الآسّْاء) اى اسماء المسئيات فاللآم عرض عن المضاف اليه « كله 
حيّ القصعة والمغرفة بأن القى علمها فق قلبه «ثمّ عَرَضَهُمْه اى المسمّيات وضمير 
العقلاء الذكور لتغلبهم (ِعَلَى الْمَلئِكةِ فَمَالّ4 لحم تبكيتا لا تكليفا بامحال «األبؤن» 
اخبرون (بآناءٍ قؤلأي» المسميات «إنْ كُْمْ صَاِقِنَ 4 فى دعوى انكم احقّ 
بالخلافة وجواب الشرط دلّ عليه ماقبله طِثَالوًا سُبْحَانَكَ» مصدر كغفران منصوب بفعله 
او اسم مصدر يصدّربه الكلام للأعتذار «لاآ عِلْمَ لَنَا إلا مَاعَلَمئَنَ4 ابّاه إنّكَ أنْتَ» 
ضمير فصل او تاكيد للكاف طلَْلِيمْه اذى لا يخفى عليه خافية لِالحكِيمٌ 0» 
المحكم لمبدعاته موحدها على وجه الحكمة طِقَالَ يَاآَدَمْ نيِمُمْ اى الملائكة «بأسائهز» 
اى المسمّيات ظفَلمًا آنْبَاهُمْ يسائهْ4 فسمّى كل شىء باسمه وذكر حكمته الى تلق 
بها قَالَ4 تعالى موبخا لحم لعدم انتظارهم الى ان يتبيّن لهم الامر طآمَ آَم لكُمْ إن آعلَمُ 


سن ( سورة البقرة 4 


غْيْبِ السَمْوَاتٍ وَالْأَرْضِ »م ما خفى عليكم من امورهها وِوَأعْلمُ مَانبْدُونم نظهرون اى 
احوالكم الظاعرة او قولكم اتجعل آه وما كُُمْ تَكْنمُونَ 450 تسرون اى احوالكم 
الباطنة او قولكم لن يخلق اكرم واعلم عليه منّا او ما اسر ابليس من المعصية 9« » اذكر 
اذ كنا للمدِكة اسْجُدُوا لآَدْمَم سجود تحيّة بالانحناء اوسجود شرع لله متوجهين فيها 
لآدم تفخيما لشأنه هَِسَجَدُوا إل انلِيسَ» قيل كان منهم بقرينة الاستثناء وقوله تعالى : 
كان من الجن لى فعلا او من ضرب من الملائكة متوالد مسمّى باللحنّ لككنّ الأصحّ 
انه كان حئيًا بل ابا الحان سبته الملائكة حين غزوا الجن المفسدين فى الأرض فعبد بينهم 
دهرا طويلا فتسمّى ملكا وأ وَاسْتَخبَرّه اى امتنع من الستجود استكبارا عليه وقال انا 
خير منه هوكانَ من الْكَافِرِينَ (:*)4 اف علم الله هوقلا يا آدْمْ أُكن» من السكنى اى 
الاقامة والاتّخاذ مزلا لكنته مأخوذ من السّكون اى ترك الحركة لِآنْتَ» ناكيد للضمير 
المستتر ليصح ان يعطف عليه وِوَرَوْحُكَي حوّاء وكان خلقها من ضلعه الايسر طِامخَنّةم 
المعهودة للثواب إن السّماء السابعة اوجنة البرزخ فيها او بستان بفلسطين على علو عند 
من قال انما غير مخلوقة الآن لِدَكُلاً منْهَا اكلا (َِعَذَاهِ واسعا لا حجر فيه «ِحَيْتُ 
شِنْنْمَاح اى فى اي مكان منها اردتما وسّع عليهما الأمر لثلاً يبقى لهما عذر ف المخالفة 
جلا تَرَبَا هَذِهِ الشَّحَرَة اى شحرة الحنطة او الكرم او التيئة او العلم على ما فى العصام 
نا حاصله انحما امرا بِالتّوحُه اليه تعالى بالمشاهدة ونيا عن الأكتفاء ف معرفته بالعلم 
فخالفا مرّة فعوتبا واتّما نيا عن القرب الّذى من مقدّمات التّناول مبالغة ق تحريمه 
جتتكؤنا مِنَ الظَّلِمِينْ ردم فتصيرا مجزوم بالعطف على التهى او منصوب ق جوابه 
والفاء للسّببيّة فيهما لِدَارَكّمَاه ابعدها وفى قرائة فأزالهما وفيه معنى الرّلق طِالشَّيْطَانٌ 
عَنْهَاهُ اى الحثّة بقوله: هل ادلّكما على شح الخلد وقاسمهما بالله انّه لحما من 
التاصحين بالنداء من الباب او الدّخول فى فم الحيّة او غيرذلك فاكلا منها ذِنَأَخْرَحَهُمَا 


' - سيرة الكهف: 5٠‏ 
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نا كانا فيبع من التعيم لوَوْلْنَا أهبطؤه الى الأرض اى انتما وما اشتملتما عليه من 
ذريتكما (بَعْصْكُئْ» بعض الذريّة «لبغض غدُةٌ) حال دائمة ولذا استغنى عن الواو 
هِوَلَكُمْ فى الأرض مُسْتَمْرٌ» استقرار او موضع قرار ظوَمَتَا» تمت «إلى جِينٍ (:5» اى 
وقت الموت او القبامة (فلَقّى آدمُ بِنْ ريه حال من لكَلِمَات» اى استقبلها بالأخذ 
والعمل حين علمها وف قرائة بنصب آدم ورفع كلمات اى استقبلته وبلغته وهى (رَبنا 
ظَلَمْنَا آلْمُسَنَا...4' فدعا بما وتاب ظِفَتَابٍ عََيْيْهُ اى رحع عليه بالرّحمة وقبول توبته فهى 
من العبد الرّحوع عن المعصية الى الطاعة ومن الله الرَحوع من العقوبة الى المغفرة واكتفى 
بذكر آدم لان حوّاء تابعته فى الحكم لِإِنَهُ هُوْ التَوابْي الرَحاع على عباده «الرّحِيمُ 
مج» بحم طقُلنًا اميطوًا مِنْه4ِ من الجنة «جيعَ4 كرّره للتاكيد او ليعطف عليه (إنإئاه 
فيه ادغام نون ان الشرطية فى ما المزيدة للتاكيد فلذا حسن ان يؤكد بالتّون قوله « بِأَبيََكُمْ 
مِيْ هُدَىع كتاب ورسول (9فْمَنْ نبِعَ هُدَاىَ» كرّره لانَ المراد به اعم من الأوّل وهو ما 
اتى به الرسل واقتضاه العقل من موصولة مبتدأ وخبرها إلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَل هُمْ يكْرَنَودَ 
ربج» بفوات محبوب بل يدخلون الحنّة آمنين «ِوَلَرِينَ كمَرُو4 جنانا طوَكذَبُو4 لسانا 
«بآيَان4 المتَرّلة او ما يعمّها والعقلية جمع آية وهى العلامة الظاهرة وتقال للمصنوعات 
لدلالتها على الصّانع ولكل طائفة من القرآن متميّزة عن غيرها بفاصل اتا دالّة على ما 
ضمنها من المقاصد لأُوبِكَ آَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ رو+» دائمون لا يفنون 
ولا يخرحون يا بَنى إسرائيل» اى اولاد يعقوب واسرائيل بمعنى صفوة الله او عبده لقب له 
(أذكروا نعم الّتى اَنَث عَلَيِكُْ» من ادراك زمان محمد وعلى آبائكم من الأنحاء من 
فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام وغيرذلك ففيه تغليب الحاضرين طوَاوْنوا بِعَهْدِى) الَذى 
عهدت اليكم من الإبمان بمحمّد طاوفٍ بِعَهْدِكئْ» الذى وعدته اليكم من الثواب عليه 
بدحول الحئّة «وَإيّاى فَازِهَبُونِ ر.غ» خافون والتقدير ان كنتم راهبين شيئا فايّاى ارهبوا 
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ارهيون فحذف الشرط ثم الجزاء وابقى مفعوله عوضا عن الشرط وادخعل الفاء على مفسّره 
ففيه من تاكيد الأختصاص ماليس فق اياك نعبد واوا ينا آنْرْنْثُ» من القرآن «ِمْصَّدَّكًا 
ِمَامعَكٌ من التورية بموافقته له فق التُوحيد والنبوّة والقصص وغيرها وان خالفه ى 

جزئيّات الأحكام بسبب نفاوة الاعصار ونا نُكونُوا أوَلَ كافِريدع من اهل الككتاب والاّ 
فقد سبقهم مشركوا العرب لانّ حَلَفكُمْ تبع لكم فائمهم عليكم لآ تُشْتَرُواه تستبدلوا 
هاي 4 التى فى كتبكم من نعت محمّد وتنا فَلِِلًا4 عرضا يسيرا من الدّنيا اى لا 
تكتموها حوف فوات ما تأخذونه من سَملَيكُمْ اوتحرفوتما باحذ الرّشى (ِوَايّاىَ فَاتََوْنٍ 
:)6 فصلَها بالتقوى وما قبلها بالتهبة لاشتمالها على ما هو كالمبادى لهذه وتقديرها 
واحد ونا تلبشر» نخلطوا طخو للتَزّل لاطي الذى تفترونه «و» لا دَتَكْمُبُوا 
الح نعت محقد جوئمه تَعْمَُونَ ,40 الله حق لزنيو الضّلوةٌ وآنُوا الرَكرة»ه مثل ما 
للمسلمين فاك غيره كالعدم جور رَكْعُوا مَعَ الرَاَكِعِينْ )6 فى جماعتهم محمّد واصحابه فاتَما 
تفضل صلوة الفذ بسبع وعشرين درحة عبّر بالرّكوع عن الصسّلوة احترازا عن صّلوة اليهود 
ونزل فى علمائهم كانوا يأمرون سا من نصحوه باتباع محمّد ولايتبعونه اتَأمْرونَ انا 
اير بالإيمان بمحمّد 0 نُفُسَكُدْ تركونها فلا نامروتما به والاستفهام تقرير مع 
توبيخ وتعحيب طوآكم نشو الْكمَاب» التوربة وفيها الوعيد على العناد وترك البرّ ومخالفة 
القول العمل «أثلاً نَعْتدوِْنَ ,؛؛» قبح صنعكم فترجعون (ِوَأْسْنْسِينوا4 اطلبوا العون يابنى 
اسرائيل على حوائحكم ومايشقّ عليكم من ترك الرّياسة والأعراض عن المال وابلحاه 
<َبانصيْرٍ اى حيس التفس على ما تكره او بالصّوم الَذى هو صبر عن المفطرات لما فيه 
من كسر الشّهوة لِدَالسْلُوةِ لاتّما اذا انضافت الى الاوّل استنار القلب بانوارمعرفة الله 
فيزول عنه شوق المال والحاه وق الحديث: «كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع 
إلى الصّلوة» (ِوَانْهَاه اى الاستعانة بهما او الصلوة وافرادها بالضمير لعظم شأتما 
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طلكبيزة» ثقيلة <الأ غلى الحَاشِعِين رد»)» الستاكنين الى الطاعة ظلّذِينَ يَظُونْ» يتيقنون 
ِأنّْهُمْ مُلاقوًا رَيِمْ» بالبعث (َِآنْهُمْ اله رَاجِغُونَ .)6 فق الآخرة فيجازيهم 9يَابني 
إشرائيل أَذكُرُوا نعْمَ الى أَنْعنتُ عَلَبِكْمْه كرّره للتاكيد وتوطنة التفصيل الآتى تان 
ََكُمْ4 اى آبائكم عطف على نعمتى (غلى العالمين 40 عالمى زماهم «وائفة» 
اى افوا ظيَوْمًاه اى ما فيه من العذاب «لا بَحْنِى»4 لا تقضى فيه (ِنَفْسحٌ عَنْ نَفْسٍ 
شَيْئ4 من الحقوق او من الجزاء فيكون نصبه على المصدر 9لا يُقْبْنْ مِنْهَا» اى من 
التّفس الثّانية العاصية (شْمَاعَة» انت بحا من شافع وا يُْحَدُ مِنْهَا عدي فداء وا 
هْدِ» اى التفوس الدّالة عليها التفس الثانية الواقعة فى حيّر التَفى والتذكير باعتبار العباد 
وِيُنْصَدُونَ (م)» يعمنعون من عذاب الله والآية مخصوصة بالكمّار اذ الخطاب معهم ونزلت 
ردًا عليهم انّ آبائهم تشفع لهم فلا تكون تمسّكا للمعتزلة ق نفى الشّفاعة لأهل الكبائر 
القابتة بالأحاديث' والآيات" لِوَِدْ بحَياكْدْ اى آبائكم يا موجودين فى زمان النئ يل 
عطف على نعمتى وتفصيل لما اجمله فيها لمن آل يَرْعَوْدَ مصعب بن بيّان 
9ِيَسْومُوتكُْ4 يذيقونكم ؤسْوأ الْعَذَابِ) اشدّه والجملة حال من ضمير بحيناكم يُدبحُونَ 
تانكم بيان ليسمونكم 9وَيَسْتَحْيُونَ يستبقون 9نِسَائَكُدْ» اى بناتكم ولا شك ان 
ابقائها مع ذبح البنين من اشدّ العذاب لبقائهنّ بلا ازواج وذلك لما رأى ف المنام او اخخيره 
الكهنة سيولد منهم من تزول مملكته على يده لكن ما ردٌ صنيعه من قدر اله شيئا طإوَ 
ذلك العذاب او الأنجاء هبلا:» ابتلاء او انعام همِن رَبَكُمْ عَظِيمٌ ر؛,» صفتا بلاء 
وفيه اشارة انّ ما يصيب الأنسان كله من الله فيشكر على النفع ويصير على الضرر طَوَذْ 
فََقْنَا4 فلقنا «يكُم» بسببكم الْبَخْرَ ائنى عشر فرقا فيها كوى يرى بعضهمم بعضا آمنا 
لكم طفابْيناكمْ» من الغرق «وَآغْرْنا آل فِرْعَودَ قومه معه بذهاب جبرئيل قدامه راكبا 


١‏ - مثل: «شفاعتي لأهل لكبائر من أمقي» التاج بلجامع الأصول: ان 
' - مثل سورة الزخعرف: 17 


1 ( سورة البقرة 4 


على حجرة مال اليها حصانه فاقتحم البحر وصاح عليهم ميكائيل فليلحق بعضكم 
بعضا (ِوَآنكُْ نَنَْرُونَ ر.ه» غرقهم وهذه الواقعة من اعظم نعمه على بنى اسرائيل «وَإِذْ 
وَاعَذْنهِ بالف ودونه همُوسَى» بعد هلاك فرعون ورجوعكم الى مصر لأرْبَعِينَ ليلق من 
رأس ذى القعده نعطيه التورية عند انقضائها لتعملوا بما 3 الحَدئُ الع جا - الُذى صاغه 
السامرىّ الما ؤبِئْ بَعْدِبه اى بعد ذهاب موسى الى الطور للميعاد (ِوَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ 
رده» باتّخاذه لوضعكم العبادة فى غير محلّها ( ثم عَمَْنَا عَدَكْيْ حونا ذنوبكم «مِنْ بَعْدٍ 
ذلك» الاتّخاذ حين تبتم (ِنعَلّكُعْ تَشْكُرُونَ ر0ه» لعفوه (وَاذ آتبِنَا مُوسى الْكتَاب» 
التورية هوَلْمُونَ عطف تفسير اى الفارق بين الحق (الباطل (ْعَلّكُمْ َهْمَدُونَ ©ه» به 
من الصّلال 9وَاد قَالْ مُوسى لقؤيي»ه الّدين عبدوا العجل يا قَْمِ إنَكُمْ ظَلئتُم لْفُسَكُمْ 
اناكم اليخل» إلا «قتؤبُوا إلى رن اعزموا على التوبة والرتحوع الى خحالقكم بلا 
تفاوة لفَأَكَلوًا نْفُسَكُيع بقطع الشهوات او بتسليمها الى البارى منكم ليقتلها فعلى 
هذين القتل مجاز او ليقتل بعضكم بعضا ففى انفسكم تشبيه بليغ <ذَلَكُ لى القتل 
(عَبْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِكُيْه وقد وفّفكم عليه بارسال سحابة سوداء لثلاً ييصر بعضكم 
بعضا فيرحمه حتى قتل منكم سبعين الفا هقَنَاتٍ عَلَيِكٌْ4 قبل توبنكم عطف على وفقكم 
للقدّر وخطاب منه تعالى معهم على طريق الالتفات إن هُوَ الوا اريم (:ه وَإذْ 
تُلنُهْهُ وقد خرحتم مع موسى لتعتذروا من عبادة العجلح الى الله وسمعتم كلامه « يَامُوسَى 
أنْ تُؤمن» نقرّ الك حَتٌ نرَى الله جرت عيانا نصب على مصدر او الحال (فَأَحَدَنكُمْ 
المتَاعِئْتهِ نار من السّماء او صيحة هلكتم بحا (وْآلكُمْ تَنْظرُونَ رءه» ما حل بكم 
بنفسه او اثره ثم تعلناك» ا-ميناكم «بن تغد مك4 بالصّاعقة (لْعلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
1ه نعمة البعث (وَظَلنا عَلِكْيُ الْهْمَام سترناكم بالسّحاب الرّقيق من حر الشمس 
ف اليه (َآنْلنَا عَلتِكُْه فيه (ِالمَنْ والشلوى» ارين والطير السّماى بتخفيف الميم 
والفصر وكان ثيابكم لا تتّسخ ولا تبلى ويضياً لكم عمود من نار باللّيل وقلنا ظ كُلوًا مِنْ 
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طيِّبَاتِح اى حلالات او متلذذات 8مَا رَرَفْنَاكْب» ولا تدخروا فظلموا بكفران التعمة 
والدّخر 9وما ظَلَمُوئ4 التفت عن خخطامهم للتوبيخ (وَلَكِنْ كانوا آنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ «<» 
فانّ وباله عليهم (ِوَإِذْ قُلْنهَ لهم بعد التيه «أدحُلوًا هَذِهٍ الَْيَتهه بيت المقدّس او اريحا 
ؤِنَحُلوًا بنْهَا حَبِتُ شُِمْ رَغَدهَ واسعا ونصبه على المصدر او الحال <وَأْدخُلوًا الْبَابَ» 
اى بايما او باب ال الى كانوا يصلّون اليها فق النّيه ( سُجد4 منحنين (وَقوْلو مسئلتنا 
لِحِطْته وهى فعلة من الحط كالجلسة اى ان تحط عنا خطايانا <ِتَعْفِرْ» وفى قرائة بالتاء 
والياء مبنيًا للمفعول نيهما (ِلَكُمْ عَطاتَاكيه لسجودكم ودعائكم لِوَسَترِيدُ ميدن 
رده بالطاعة ثوابا (فبدّلَ الَدِينَ ظلَمُوِه منهم بما امروابه لزلا عَبِرَ اذى قيل ك4 
قالوا حنطة اوحبّة فى شعرة ودخلوا يزحفون على استاههم ْنَا على الْذِينَ ظَلمُوه 
اعاد هم مظهرا مبالغة فى تقبيح شأنهم «رِجْرّه عذابا طاعونا «بِن السَّمَاءٍ يما كانوا 
يَْسْقُونَ (هه» بسبب فسقهم اى خروجهم من الطاعة فمات منهم فى ساعة اربعة 
وعشرون الفا او اكثر وَاذٍ اسْتَسْقى مُوسَى اى طلب السّقيا منا ظلقؤبيه لأ عطشوا 
فق النّيه همَقلْنا اضرب بِعَصّاكَ الخجره كانت من آس الحتّة عشرة ازرع على طول موسى 
ونا شعبتان تتقدان فق الظلمة أَمْبَطّها والحجرّ آدمٌ من الجئّة ووصلا الى شعيب فاعطاه 
ايّاهما وقيل الححر ما ف بثوبه الى ان اتى به الى قوم رموه بالأدرة لما كان يسترعورته منهم 
فظهر كذبحم فاحذه موسى وكان خحفيفا مريّعا من رنخام او كذان فضرب فائْمَجَرَتْ مِنْهُ 
َثننًا عَشْرَةٌ عَيْنهِ بعدد الأسباط من كل وجه ثلث اعين تذهب كل فى جدول الى سبط 
ؤقَدْ عَلِمْ كل أناس» سبط منهم 9مَشْرَبَهْ» موضع شربه لثلاً يتناذعوا وقلتالهم « كلا 
وَاشْرُوا مِنْ ررق الله َلآ ْنا فى الَْرْضٍ مُفْسِدِينَ ر.<» حال مؤكدة لعاملها وذ كُلتم 
يَامُوسّى لَنْ نَضْيِرَ عَلَى طعَام» نوع منه اديع وهو المنّ والستلوى (ِفَادْعٌ لنَا ربْكَ 
رج يظهر جزم فى حواب فادع (ِلَن4 شيئا ْنا تبت الْأَْض» الاسناد بحازئ باقامة 
القابل مقام الفاعل ومن للتّبعيض طيِئ» للبيان طِبَقلِهًا وَقنَائِهَا وَفوْمِهَه حنطتها وقيل 
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ثومها (وَعَدَسِهَا وَبصَلِهَا قَالْ» تعالى او موسى داتَسْتَْدِلوْنَ الحمزة للانكار دِالّذِى هُو 
آذن» اسن هِبالْذِى هُوَ حيدم اشرف اى اتاذونه بدله ولا لم يمكن مسؤهم لتعلق 
ارادة الله ببقائهم فق النّيه اربعين سنة امرهم احد القائلين امر تعجيز «إفبطوًا» انزلوا 
وعلى تقديركون القائل موسى يحتمل ان يكون التقدير فدعا موسى فاستجيب له فقيل 
لهم على لسان يوشع يحذا الامر طرصا من الأمصار هّن لَكْنْ» فيه 9ِمَاسَأَلتُمْ» من 
الثبات لِوَصريَث َل جعلت محيطة بحم هلدُلةُ الذل والهوان 9وَالْمَسْكنة4 اى اثر 
الفقر من السّكون فهى لازمة لليهود وان كانوا اغنياء مخافة ان تضاعف جزيتهم (إوَبانُوا» 
رحموا هِبِمْضّب بن الله ذلك اى الضرب والغضب «بآنَهُ:» اى بسبب اتحم «كانُوا 
يَكْفْدُونَ بآيَاتٍ اللّ» اى المعجزات الَتى من جنلتها ما عدّ عليهم من النّعم السّابقة او 
بالكتب للمترّلة ومافيها من الأحكام 9وَيَنُْوّنَ النبيّينَ4 كشعيبا وزكريا ويحى وغيرهم 
هِب الحو اى ظلما عندهم (ِذَلِكَ بمَاعْصُوًا وكانا يَعْتَدُونَ 0 اى الكفر والقتل 
بسبب عصياتحم وتحاوزهم الحدّ فق المعاصى (َإذَّ الِّينَ آمَنوا4 بالانبياء من قبل («وَالَّدِينَ 
هَادءا» تموّدوا اى اليهود ؤِدَالَصَارَى»م جمع نصراى بياء المبالغة كما فى احمرئ سوا بذلك 
لاتحم نصروا عيسى لكيه ؤوَالعمَا:4 طائفة من اليهود او النصارى مغايرة للحم فى بعض 
الاعتقدات من صاب اذا مال ؤم آننّ» منهم «بالل وَاليَوْمْ الآجر» فى زمن نبيّنا 
لرَعيك مجاه على وفق شربعته لي الرهخ» اى ثواب اعمالهم (َعِنْد رَبِمْ 
َنَآَخْوْفٌ عَلَبِيد» من العقاب كالكفار (ولاً هُمْ يَمْرَونَ (>)» على تضييع العمر 
كالمقصرين خبر من آمن يُوعى فيه معنى من وف آمن وعمل لفظه والجملة خبر انَّ او 
هذا خبرها ومن آمن بدل عن اسمها (وَاِذْ أخدنا ميتَائَكٌ4 عهدكم بالعمل بما فى التورية 
(ر) قد (رفئن فُوْقَكرِ» حين شق عليكم ما فيه «الطورم الحبل من جبال فلسطين بان 
قلعه حبرائيل من اصله فوق راوسكم وادناه منكم شيا فشيئا حنى قبلتم وسجدتم على 
جانب من وجوهكم ناظرين من جانب هل يقع الحبل عليكم ام لا فصار سنتكم هذا 
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السّحود وتقولوا به رفع عنا العذاب وقلنا «حذوًا ما آنتْناكة» من الكتاب «بقرّذم بحدّ 
وغركة لَوَأذْكْرُوا ما فيهم بالدرس او الفكر او العمل «لعلكُ: تُتّقِن 0+» الثار او 
المعاصى ؤم تلم اعرضتم عن اليثاق «وخ بد ذللك» الأخذ (فللا نطال الله 
عَلئِكُمْ وحمت بتوفيقكم للتّوبة او بمحمّد يِل يدعوكم الى الحقّ لِلَكَُمْ من المَاسِرِينَ 
( اللالكين (زلفذ» اللآم للقسم (ِعَلِت4 عرفتم ِلَذِينَ "عدوي تجاوزوا الحدّ 
كائنين (ِمنْكُمْ فى السَبْتِ» اى فى تعظيم يوم السّبت مصدز سبّتت اليهود اى عظّمت 
يوم الستبت هم اهل ايلة خصّهم الله به كالتصارى بالأحد والمسلمين باللجمعة وامرهم ان 
يتركوا فيه الشْتغال الذّنيويّة حي الصّيد فجعلت السّمك ججتمع فيه فى ساحل البحر 
وتخرج حرطومها فاذا مضى تفرقت فحفروا حياضًا تدخلها يوم المتبت ويصطادرها يوم 
الأحد (ِنَقلْنَا لكُمْ كُونوًا قرَدَةُ حَاسِئِينَ رد-» مبعدين ذليلين خبر ثان لكونوا فصاروا ثم 
هلكوا بعد ثلثة ايَام كما هو حال المنسوخ وقيل يعيش وينسل (َجَعْسَاهَا) اى تلك 
العقوبة نَكَالَّا4 عددة مانعة من ارتكاب مثل ماعملوا ظِنِمَا بَبْنَّ يَدَيْهَا وَمَا حَنْمَهَا4 اى 
الأمم اليّى فى زمائما وبعدها لِوَمَوْعِفَةٌ للَُْقينَ ر::» لاتحم المنتفعون بها دون غيرهم 
واد قَالّ مُوسَى لِمَؤْمِد» وقد قَتَلَ شيحًا موسرًا بنو عمّه تسارعا فى ميرائه والقوه على 
باب المدينة وجاؤًا يطلبون دمه فدعى موسى من الله بيانه قدّم هذا على اول القصة اى 
اذ قتلتم نفسا آه ليكون مستقلاً فى افادة نوع آخز من غيم وهو طن الاستهزاء من 
موسى وعدم السترعة الى امتثال الامر إن الله مركم آنْ تَذْحَبُوا بمْرَ قَالوًا انتَحِدَنا هُرُوْ4 
اهل هُرُوٍ أو مَهْوًا بنا حيث تأمرنا بمثل هذا لِكْصْفٍ القتيلٍ لال أعْوذ» امتنع «باتي» 
من «طآنْ أكون من الْحَاهِلِينَ رد» لان الهزو فى مثل ذلك جهل فلمّا علموا اله عزم 
ثلا أدع أن ربك ين ناما هي اى ما حاها وصفتها اال موسى وَإنّنه اى الله 
9يَقؤلُ إنّهَا بَقَرَهّ لآ فَارضَّ» مُسِئةَ من فرضت البفرة سنّها اى قطعتها صفة لبقرة إؤلاً 
يك صغيرة طِعَزان» نصف بَيْنَ ذَلِكَ) المذكور من الفارض والبكر لَدَافمَلوًا ما 
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ُؤْمرُونَ ر,.» به من ذبحها فق هذا الأمر رُحرٌ عن المراجعة لكن ما انزحروا «ثَالوًا أدعٌ 
ناتك يُبَبنْ نا ما لَوْنهَا ثالَ نه يَقولُ إِنّهَا بََردٌ صفْراءُ ذاقٌ» شديد الصّفرة «لَوْنُهَا4 
فاعل فاقع اسنده اليه مع الّه صفة صفراء لفضل التاكيد فكاته قيل صفراء شديد الصّفرة 
صفرفًا 9ن النَاظِرِينَ ره :)4 اى تعجبهم (قَالرًا دم ْنَا َك يُبَيّنْ لنا مَا هى» اسائمة 
ام عاملة تكرير للسؤال الاوّل واستكشاف زائد وقوله (إنَّ الْبَمْرَ تَصَابَة عَلَبْئَِ اعتذار عنه 
بعنى انَّ البقر الموصوف بالتعوين والصّفرة كثير فاشتبه علينا (وَنًا إِنْ شَاءَ اللَهُ لَمْهْتَدُونَ 
ر.» الى البقرة. فى الحديث: «لو لم يستثنوا لما بينت لحم آخر الأبد»' <قالَ إِنَّهُ يَقَولُ 
إِنّهَا بعر لآ رَلْزّ غير مذلّلة بالعمل صفة بقرة 9ثيدرُ الأرض» تقلبها للرّراعة صفة ذلول 
وكذا قوله (ولا تَْتِى الحرَت) الزرع ولا فيه مزيدة لتأكيد الأولى «مُسَلمَيُه عن العيوب 
وآثار العمل «لآ يِيّذه لون (َفِيِيَه غيرلونها «ثالوًا الآن جِنْتَ بالقّ» نطقت بالبيان 
الام المميّرها عمًا عداها فوجدوها عند فتى بار بامّه بحيث يقسم الليل فيجلس ثلثا عند 
رأس امه وينام ثلنا ويعبد الله ثلنا وكان ابوه شيخحا صالحا استودع الله البقرة عجلةٌ ى 
غيضة حيٌّ يكبر ابنه فاشتروها ملا جلدها ذهبا وكانت البقرة حيكذ بثلاثة دنانير 
ٍنَدَبحُِهَا وَمَا كادُوا بَفْعَنُنَ :,» لغلا ثمنها او لتطويلهم السؤال ولا منافات بينه وبين 
فذبحوها لاختلاف وقتيهما يعنى ماقاربوا ان يفعلوا حنّ انتهت سؤالاتمم واضطروا ففعلوا 
هِوَِذْ كك نفسا حخطاب للجمع لوجود القتل فيهم لِنَاذَارَء» فيه ادغام النَاء ق 
الاصل ق الدّال اى تخاصمتم وتدانعتم طَذِييَ4 فى شأنما (وَاللهُ غري» مظهر ولكونه 
حكاية حال مستقبل اعمل فى نا كْتُمْ تَحتُمُونَ (:ب» من امرها ٍِمَمُلنَا ١‏ صَرِبُوة» اى 
القتبل عطف على ادَارأتم وما بينهما اعتراض 9ببَعْضِهَ4ِ اى البقرة ائّ بعض كان او 
بلسانما او عجب ذنبها فضربوه فح وقال قتلبى فلان وفلان لابنى عمّه ثم مات فحرما 
اممراث وقتلا كلت مثل احياء الفتبل ياسامعين يي الله الْمَؤتّى ويْرِيكُمْ آياتيه 


' - الشيخ المساوي بتخريج أحاديث القالي. وثماية الأرب في فنرن الأدب 
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دلائل قدرته ِلعلّكمْ تعْمَلون 0» تتدبّرون فتعلمون انّ القادرعلى احياء نفس واحدة 
قادرعلى احياء التفوس كلها وان اموره لا يلزم ان نوافق العقول وان التموّل بيده حيث 
اغنى اليتهم بثمن البقرة وحم القائل <ث» اتها اليهود (قسث فُلوبكخْم غلظت وصلبت 
يبعدها عن التأئّر من المواعظ والآبات نفيه استعارة تبعيّة «مث بَغْد ذلك المذكور من 
احباء القتيل وما قبله من الآيات لَِهِىَ كالْحخَارةي مثلها فى القسوة «أؤْ» بل هى 
مد منها مسوم وعلل بهذا التنفضيل بما عطف عليه من قوله وان من الحا ما 
يَنْمَجرٌ4 بكثرة «منة لْأنهَارٌ ون بنْهَا لما يشو فيه ادغام الناء ى الأصل ف الشّين 
َِيَحْرْجٌ مِنْهُ الْمَاُ4 الفليل على حدّ العين لا الأنمار لِدَانَ مِنْهَا لَمَا بَهبطُ ينزل من 
علو الى سفل هِمِنْ حَشْيَةٍ الوم اى انقياده وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين مع انكم مميّزين وما 
ف المواضع الثلثة موصولة اسم انَّ دخل عليه اللآم لتقدّم الخبر وهو الظرف لما الله 
ِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ :400 وائّما يؤنركم لوقتكم ولى قرائة بالتاء وفيه التفات عن الخطاب 
َأْتَطْمَعُونَ) ايها المؤمنون هِأنْ يُؤْنُ اليهود لِلْكُمْ) اى لاجل دعوتكم وِوَقْدْ كان 
ريق مِنْهُمْم طائفة من اسلافهم (ِيَسْمَعُونَ كلام اللدم ق التورية (ن يَرقُونةم يغيرونه 
كما غيروا نعت محمد من ابيض ربع الى اسمر طويل وآية الحم الى تسويد الوحه ذِمِنْ 
َعْدٍ مَا عَفَلُوهُ فهموه ولم يبق هم فيه رببة ووَهُمْ يَعُلَمُونَ ره0» الَمُم مفترون والاستفهام 
للأنكار اى لا تطمعوا فلهم سابقة فق الكفر ًا لَقُوام يعنى منافقيهم لدننَ آمَنُوا 
َانُوا آمتّا بالكم على الحقّ وان محمّدا هو لمبشّربه ف التورية ؤوَادًا خلا رحع (ِبَعَضْهُمْ 
إلى بعْضٍ قلا اى رأسائهم الذين لم ينائقوا لمن نافق عتابا وتقريعا عليهم «أحدنونه:» 
اى المؤمنين ما مَنْحَ اللهُ عَلَبْكُهْ اى بما بين لكم فق التّورية من نعت محمّد 
وليُحَاجْوكُمْم ليحتجوا عليكم واللآم للصّبرورة وإبد) اى بذلك المبيّن كائنا وعِنْدَ ركم 
اى ف كتابه فانّ المحاجة به جعلوها محاجة بما عند الله وقيل فى الآخرة بترك اتباعه مع 
علمكم بصدقه وفيه نظر اذ الاحفاء لا يدفعها ئلا تَعْقَلُونَ :00 اتّمُم يحاجوتكم اذا 


4 سورة البقرة‎ ( ٠ 


حدّثئموهم فيلزمونكم قال تعالى ألا بَعْلْمُونَ الاستفهام للتقرير والآية مرتبطة بقوله: 
واذا لقوا آه أن الله يَْلَهُ ما يَسِرُونَ وما يُْلنُونَ 7» ومن جملته اسرارهم الكفر 
واظهارهم الإيمان طَوَمْهُنم اى من اليهود (اتَيُونْ»َ جهلة (لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَم اى 
الكتابة او التّورية الجملة صفة الأميّون «الأه لكن طَآمَان» اكاذيب اخذوها من رأسائهم 
فاعتملوها فالاستثناء منقطع (ِوَاِنُ» ما (ِهُدْع فى جحد نبوّة النَىَ وغيره مما يختلقونه 
(زلأ» قوم لظت ر.»» ظنًا لا علم لحم بل هم مقلّدون وتابعون لللشبهة (ِنوَيْلُ» شدّة 
عذاب (ِبنَدِينَ يبون الْكتّاب» الحيف وتاويلاتهم الزالغة من تبديل نعت الرسول لك 
وآية الحم وغيرها لبسا على من بريد اتباعه ِبأبْدِيهِمَ»م تأكيد يقرر اسناد الكتابة اليهم 
كقولك كتبته يمينى <(ن يَنُوُونَ هَذَا مِنْ عِند الله لِيَسْئرُوا به مما تليلًا» من الدّنيا وهو 
الملأكل والهديا الَنى يصيبونها من سفلتهم وحهّالهم طِقَوَيْلَ لم يا كتبث أنْدِيهِمْ»ه من 
محف 9ِؤوَك هن با يَْسِبونَ 40٠‏ من الّشى على تحريفه ذما موصولة فى الموضعين 
ؤَقَائء» لما وعدهم 8 الثّار (ِلَّئ مَحْنهِ تصيبنا «الثَارُ إلا آيَامَا مَعْدُودَةم قليلة اربعين 
يوما مدّة عيادة آبائهم العحل او سبعة مذّتما كما عند بعض او مدّة الدّنيا وهى سيعة 
آلاف سنة عندهم عن كل الف يوم (قا: اددع حذف منه همزة الرصل استغناء يممزة 
الاستفهام وهو ف القرآن كثير لعِندَ الله عَهْدَّاكَ ميثاقا منه بذلك ان احذتم عند الله عهدا 
(فا: يُخْلِنَ الله عَيْدَم اذ الخلف منه محال (ِآمْ تَقُونُونَ عْلَى الله مَا لآ تَعْلّمُونَ (0)» 
عديلة لهمزة الاستفهام ان كان للنقرير لعلمه يِل بوقرع احدهما على النَعيين او منقطعة 
معنى بل اتقولون استيناف استفهام آخر للتقربر والتقريع «بَلَى4 سكم وتخلّدون فيها 
ؤم كسب سَبْنه شركا (واخاطث به حخطِيئئئه اى استولت عليه واشتملت من كل 
جانب بان مات مشكا لتَأوائِكَ أَصْحَابُ الَارِ رد من الشرطيّة روعى فيه معناها 
ولى كسب لفظها لِمُمْ يها عَالِدُونَ م» دائمون (وَالَدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتِ 
ويك أَصْحابُ الخ هُمْ فيهَا عَالِدُونَ م و4 اذكر <ِإِذْ آَحَذْنَا مئاق بَنى إسْرَائيل» 


< الجزء الأول © 9 


فق التورية على التّكاليف القّمانية الآنية قلنا (لا تَعْبُدُونَ الأ امه خبر بمعنى النَّهى وبؤيّده 
قرائة لا تعبدوا وهو ابلغ من صريح التهى اذ فيه ايهام انّ المكلّف مسارع الى الانتهاء عن 
المنهى عنه فالتاهى يخبر عن انتهائه ويم احسنوا (بِلَوَلدَيْنِ الحسائاه برا «ؤذى لقم 
القرابة عطف على الوالدين وكذا قوله ؤوالْاى» جمع يتيم كندم وندامى لََالْمساكي» 
5 مسكين من السكون كان الفقر اسكنه (ِوَقُولُوا للثاس» قولا «خحُشْنع مصدر 
وصف به القول للمبالغة وهو ما فيه ارشاد وانّصاف بمكارم الاخلاق لِوَاقِمُوا الصو 
وَآنُوا الَكودم المفروضتان فى ملّتكم ثم تَلُئ اعرضتم فيه التفات عن الغيبة ان كان 
لخطاب لآباتهم او تغليب الموحردين على من قبلهم ان كان هم وال فلي بلحم ولق 
مُعْرِضُونَ 445 اعتراض او حال مؤكدة من فاعل توليتم او مقيّدة من قليلا اذ أخدَنا 
افك قلنا إلا تُْفِكُود» تريقون «دتالكُه بقتل بعضكم بعضا «ؤلاً خُرِجُونَ 
نفُسَكُمْ مِنْ يكم لا يخرج بعضكم بعضا من دياره ففى دمائكم وانفسكم تشبيه بليغ 
من حيث جعل المفعول به نفس الفاعل للملابسة بينهما دينا او نسبا <ثّ آفَْث» بقول 
ذلك الميثاق طِوَأنْتُمْ تَسْهَدُونَ 6+» على انفسكم تأكيد لحملة الأقرار <مّ ثم مولي 
مبتدأ وخبر بمعنى انتم هؤلاء المخالفون المناقضون وقوله ِتَمُلُونَ لْفُسَكُمْ حون قَرِينًا 
مِنْكُمْ مِنْ دَيَارهِمْ) حال والعامل فيها معنى الاشارة او هؤلاء بدل من المبتدأ وهذا خبره 
(تَظَامَرُون فيه ادغام النّاء فى الأصل ف الظاء وق قرائة عاصم بالتخفيف على حذفها 
الى تنعاونون حال من فاعل تخرجون او من مفعوله (َعَلَيْهمْ بالأثم4 المعصيّة (ِوَالْقذوَانْه 
الظلم وِوَِن يبوك أسارّى تُمَادُوهُمْع من الاسر بالمال او غيره وهو ممّاعهد اليهم ايضا 
ومو اى الشأن (ِخَُْ عَلِكْيْه خبر «إِخْراهْم والحملة خبر ضميرالشأن والحملة 
حال من فاعل تخرحون كانت قريظة حلفاء الأوس والتضير حلفاء الخزرج فاذا اقتتلا 
عاون كل فريق حلفائه فى القتل وتخريب الدّيار والأخراج منها واذا أُسِرٌ احدمن الفريقين 
فدوهم فكانوا يقولون نفدوهم لانّا مأمورون به ونقاتلهم حياء ان يستذل حلفاؤنا قال 
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تعالى «ِنتؤْمُِونَنْعْضٍ الكِتابِ» وهو الفداء وتَكْمُرُونَ ببَعْضٍ» وهو ترك القتال 
والأخراج جما جَرَاءُ من بَفْعَلُ ذلك بنْكُمْ لأ زَئَ) هوان وذلٌ (ن اليو الدنْيَا4 وقد 
خُرُوا بقتل قريظة ونفى التَضير الى الشّام وضرب الحزية لِوَيَوْمَ الْقِلِمَةِ يُرَدُونَ إلى أشَدّ 
الْعَذْا بي لانّ عصيانهم اشدّ وما الله بِعَافِلِ عَما تَعمَنُونَ رهم) أوليك الَذِينَ اشْتَروا 
الحو الدنْئَا بالآجرة» آثروها عليها جلا بُمَْفُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ» لا ف الدّنيا ولا ىف 
الآحرة ولا هُمْ يِنْصَرْونَ 4 بدفعه عنهم طِلَمَدْ آتَْنَا مُوسَى الْكِتَابت» التورية 
لوَقَمَيِما مِنْ بَعْدِهِ يِالرّسْلِ» اى اتبعناهم ايّاه رسولا اثر رسول 9ِوَآنَيِنَا عِيسى ابْنَ مَرْمَ 
ابيِنَاتِ م المعجزات الواضحة كاحياء الموتى وابراء الاكمه والأبرص والانجيل (ِوَآيَدْنَاة4 
قؤبناه هيروح الْقُدْسِ)» من اضافة الموصوف الى الصّفة اى الرَوح المقدّس اى جبرائيل يسير 
معه حيث سار طفْكُلّمَا جَانَكُمْ رَسُولٌ با لا هَوَى4 تحب من هوى بالكسر احب واما 
هوى بالفتح فبمعتى سقط طنْمُسْكُمْ» من الحق طِاسْتَكْيرم) نكيرتم عن اتباعه حواب 
كلّما وهى منصوبة على الظَرف به والفاء للعطف على ولقد آتينا موسى اوعلى مقدّر 
بعد الهمزة اى افعلتم ما فعلتم فكلّما آه ويكون الكلام استينافا والهمزة على التقديرين 
للتوبيخ والتعحب طِقْثَريا كُدذَّبئ كموسى وعيسى عطف على استكبتم والفاء للسّيبية 
او التتفصيل وَوَفْربنًا تَقُتنُونَ 0م)4 كركريًا ويحبى اتى بالمضارع استحضارا للصّورة الماضية 
لفضاعتها جَِالُو» للتّى يك استهزاء ِقُلُويْنَا عُلٌّْ) مغشاة باغطية خلقيّة لا تعقل ما 
تقول قال تعالى هِبَلْ» للاضراب طِْعَنَّهُمْ الهم ابعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول 
حلمم لى بسببه لا لخلل خلقئ فى قلوكم جِقْليلًا م4 إعانا قليلا (يؤْممُوتَ ده)» 
وما مزيدة للمبالغة فق القلة ووَلَمّا جَاتَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله وهو القرآن جِمُصَدّقٌ لِمَا 
َعَهُمْ من التورية وحواب لمأ محذوف دل عليه جواب لأ الآنية وَكَانُوا من قَبْره» بحيئه 
يسْتَفتِحُونَ) يستنصرون هِعَلَى الَذِينَ كفرُوام ويقولون اللّهم انصرنا الى المبعوث آخخر 
الرّمان المنعوت فق الثّورية جِقَلَمًا حَانَهُمْ ما عَرَفْرا» من الحق وهو بعثة الى يله <كمَرُوا 
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بوه حسدا وخوفا على الرّياسة جواب لمآ ظثَلَفْنَةٌ الله عَلَى الْكَافِرِينَ (م)» اى عليهم 
ا او ا 0 روا باعوا «به 

نُْسَهُمْ) اى حظها من التواب وما نكرة بمعنى شىء ميّزة لفاعل بئس المستكنّ واشتروا 
صفتها والمخصوص بالذّم <ِأنْ بَحْمُُو اى كفرهم «ا أنزْلَ الله من القرآن (ِبَفْيًا 
مفعول له ليكفروا اى حسدا على أن يُتَرّلّ الله» قرأ بالتشديد والتخفيف «مى ُضلِهِ» 
الوحى طِعَلَى مَنّْ يَشَاءْ4 للرّسالة هِمِنْ عِبَادِه فُبَامْ4 رجعوا (بقْضّب» من الله بكفرهم بما 
انزل والششكير للتعظيم (عَلَى عُضّبٍ» استحقّوه بحسدهم من هو افضل الخلق او بكفرهم 
بكتابهم او بعيسى (وَلِْكَافِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (.)» ذو اهانة واذلال (ِوَإِذًا قِيلَ لَُمْ آمثوا 
ا آنل الله القرآن وغيره ظثانوا نُُْ ينا أل عَلينا4 اى التورية «ويكفُرُونَ با ورائة» 
اى بعده وهو القران حال من فاعل قالوا إو»4 حال ظِمُوْ الحنُ مُصَدْنَ4ِ حال مؤكدة 
هلما مَعَهُهْ ثُن» لهم (ِثْلِم تَمْمُلُون» اى قتلتم (ِانْبيَاة الله مِنْ قَبْلُ إِنْ كنْتُمْ مُؤْمِِينَ 40١‏ 
بالتّورية وهى ناهية عنه اسند الى الموحودين فى زمن نبيّنا فعلُ آبائهم لرضائهم به (وَلمَدْ 
جَائَكُمْ مُوسَى بِالْبِينَاتٍ» بالمعجزات كالعصى واليد وفلق البحر وغيرها «ثٌ ادم 
الِْخل» إَِا «مِن بَعْدِو» بعد ذهابه الى الطور 9و4 حال طَانَنْن ظَالِمُونَ 445 باتخاذه 
(وَاذً أسَذًْا مِناقَكمْ وَرَئْنا هَؤْفَكُمُْ الور دوا ما آمْْناكُمْ بِفُو» وقد مرّ تفسيره 
(واسهوا4 ما تؤمرون به سماع قبول «قالُوا غ4 قولك (وَعَصنا4 امرك شريو في 
قُنُومِمُ الْمخل» اى تداحل ق قلوبهم حبّه كما يتداخل الشراب اعماق البدن <بِكُفرهِمْ 
:4 هم طِبِفْسمَا4 شيئا مركم به إمَائكم» بالثورية صفة ما والمختصوص بالذّم محذوف 
اى عبادة العجل (إنْ كُنُْمْ مُؤْمِِينَ ر6؛)» بحا كما زعمتم لكن لستم بمؤمنين لان الإيمان 
لا يأمر بمثل هذا وامراد آبائهم لكنه تعريض بهم ايضا بانهم ليسوا بمؤمنين بما لتكذييهم 
الننى لِك والإيمان بما لا يأمرهم به ظقُ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدّادٌ القععرء» اى الحنّة لعِنْدَ الله 
عَالِصَةُ)4 خاصّة بكم كما تزعمون حال من الدّار ظمِنٌ دُونٍ النَّاسٍ مُتَمَنُوا الْمَؤْت إن 
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كُنْتُمْ صَادِقِينَ :)6 لانّ من اتقن أنه من اهل المتة اشتاقها ليخلص من هذه الدّار 
الدّنية 9وَآَنْ يَتَمَئْؤهُ أبدَا يما قَدَمَتْ يديهم انفسهم من موحبات الثار كالكفر بمحمّد 
وغيره وال عَلِيمْ الظَلِمِينَ رهه» الكافرين فيحازيهم (وَكَجِدَئّهُمْ» لام قسم «أخرص 
لس عَلَى حَيْوو» والتتكير للّرع اى الحبوة المتطاولة 4 احرص بن الَّينَ سكو 
المتكرين للبعث وافرادهم بالذّكر لشدّة حرصهم على الحيوة العاجلة اذ لا حيوة عندهم 
غيرها (ِبَوَدُ يتمئّى استيناف لبيان زيادة حرصهم (حَدَُمُئْ» قائلا (لَوْ»ه ليت (يُعَمْرٌ 
لْفَ سُنَته فهو حكاية لودااتَم وزعم بعض انَّ لو مصدريّة بمعنى ان وهى مع مابعدها 
ن تأويل المصدر مفعول يود (وما هُوَ) اى احدهم طَمَرْحْرِجي) مبعده بن الْعَذَّابِ» 
الا <آنْ يُعَمْرَّ» اى تعميره فاعل مزحزحه 9والْهُ بَصِيرٌ يا يَعْملُونَ (-ه)» فيجازيهم 
وسأل عبدُ الله بن صُوريَا النين يق او عمرٌ عمن يأتى بالوحى من الملائكة فقال جبرائيل 
فقال هو علوّنا عادانا مرارا ويأتى بالعذاب ولو كان ميكائيل لآمتا لانه يأتى بالخصّب 
والسَلّم فتزل (كا:» لهم لمن كان عَدُوًا لمبزيل» معناه عبد الله فليمت غيظا إن 
حريل (ِتيذه القرآن واضماره غير مسبوق الذكر لفخامته على فَلِْكَ» خصّه بالذكر 
لاه القابل الاوّل للوحى وبحل الحفظ (بإِذْنٍ الله بامره حال من فاعل نل وقوله 
9َمُصَدَقًا لِمَا بَدْنْ يَديْهِ َهُدَى» من الضلالة (وَيُشْرَى» بالحئة (ِلِلْمُؤْينِينَ (ب«و)» احوال 
من مفعوله ِْمَنْ كَانَ عَدُوًا لل اى مخالفا له (ومَلائِكيه وَرُسْلِهِ ويْرِيلَ وَمِيِكَالَ4 عْطِهًا 
على الملائكة عطفَ خاصّ على عام لفضلهما كاتمُما من جنس آخر 9قَإنَّ الله عَدُوٌ 
ِْكَافِِينَ (رى» اتى بالمظهر للدّلالة على ان العداوة بسبب كفرهم وان عداوة المذكورين 
كفر (ِوَلْد آنْرْْنَا إِلَيِكَ آيَاتٍ بَنَاتِ واضحات نزلت ردًا لقول ابن صُورِبًا للنبى يل ما 
حتتنا بشيء نعرقه وما يَكُفْرٌ يما اى بالآيات «الا الْقَاسِنُونَ رهم أ كفروا بما 
كلما عَاقدُوا4 الله (عَهًْا بذ طرحه وري منْهُْ بنقضه واب كلّما منصوبة به 
نهر محل الاسنفهام الانكارى 69 للانتقال ورد مايتومم انَّ من لم ينبذ جهارا فهم 
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يؤمنون خفاء «أكترف؛ لا يُؤْمِنُونَ 0٠١١‏ وَلَّمَا حَائَهُمْ رَسُولَ من عِنْدٍ الل محند 4 
(ُِصَدَّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فرِبقٌ من الِّينَ أُونُوا الْكِتَاب كِتَاب اليه اى التورية (وراة 
ظُبُورهِئْ» اى لم يعملوا بما فيه من الإعان بالرّسول وغيره <كنهُمْ لآ يَعلْمُونَ »00١(‏ 
مافيها من اله نين حقّ او الا كتاب الله (وَاتَبَمُو4 عطف على نبذ إما ندل اى كتب 
المسّحر الى قرأتما او تبعتها فهو حكاية حال ماضية (الشَيَاطِينُ» من الحن (ِعَلِى) اى 
ف عهد (ِمُلْكِ سُلَيْمَانَ4 وكانت دفتها تحت كرسيّه للا نزع ملكه او كانت تسترق 
المع وتضمّ اليه أكاذيب وتلقيه الى الكهنة فيدوّنونه وفشى ذلك وشاع ان الحنّ تعلم 
الغيب فجمع سليمان الكتب ودفنها فلمًا مات دلّت الشّياطين عليها النّاس 
واستخرجوها فوجدوا فيها السّحر فقالوا انما ملككم بحذا فتعلّموه ورفضوا كتب انبيائهم 
قال تعالى تبرية لسليمان وردًا على اليهود فى قوهم انظروا الى محمّد يذكر سليمان فى 
الأنبياء وما كان الآ ساحرا «وَمَا كَمَرَ سْلَِمَانُ» اى دل يعمل السّحر لان بعض انواعه 
واعتقاده كفر لوَلَكِنٌ الشَيَاِينَ كمَرُوا4 باستعماله يُعلمُونَ النَّْسَ السُخْرَ» الجملة حال 
من فاعل «كفروا» ولا يظهر الآ على يد الفاسق فتميّز عن المعجزة والكرامة «وَمَا نل 
عَلَى الْمَلَكَيْنِ4 من السّحر والعطف على السّحر للتغاير الأعتبارى او لان المراد به نوع 
اقوى منه الككائئيّن هيبَايل4 بلد من سواد العراق ظِمَارُوتَ وَمَارُوتَ) بدل او عطف بيان 
للملكين كانا ملكين انزهما الله فى زمان ادريس لتعليم السّحر ابتلاء للناس وقيل مثلا 
بشرين وركب فيهما الشّهوة وبعئا للفصل بين الناس لأمتحان الملائكة حين اعترضوا على 
بنى آدم بكثرة المعاصى فتعرّضا لأمرأة يقال لحا زهرة فحملتهما على المعاصى والشّرك ثم 
صعدت الى السّماء بما تعلّمت منهما من اسم الله الأعظم الّذى كانا يصعدان به الى 
السّماء ليلا وينزلان تمارا فمسخها الله كوكبا وهما امتنعا من الصّعود فذهبا الى ادريس 
لك فاستشفع لمما فخيرهها الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا الاوّل 
لعلمهما بانقطاعه فعلّقا بين السّماء والأرض ف بثر ببابل يعذّبان الى يوم القيامة ويعلمان 
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من ذهب اليهما السّحر لكن طعن ف هذه القصة بعض وقال على تقدير صحتها لا 
تأويل تصق لطيف وما يُعلْمَانٍ بِنْ» زائدة فأحَدٍ حت يَقُول4 له نصحا طإًا نحن 
نه ابتلاء من الله للّاس فمن تعلّم ما كفر ومن ترك فهو مؤمن حتى يقولا انا مفتونان 
على القيل جِثَلاً نَكْمْرْ4 بتعلمه واعتقاده فان الى الا التعلّم علّماه جِقَيتَعَلّمُونَ4 الناس 
هِِنْبْمَا ما يُفقُونَ به بَيْنَ الْمْْه وَرَوْجهِ» اى من السّحر ما يكون سبب تفريقهما ذِوَمَا 
مم اى الستحرة (بِضَارينَ بو4 بالسّحر حِمِن» زائدة طأحار إل يذ الله بامره اذلا 
تأثير لسبب بدونه ووَتَعَلّمُونَ ما يَصُيْمُْ ن الآخرة لان العلم يجرٌ الى العمل سيّما 
عمل الشر «زلا بَنْفعَهُمْ وَلَفدْ لام قسم (ِعَلِمُو» اليهود هِلّمَنِ» لام ابتداء معلقة 
لعلموا عن العمل ومن موصولة طِاشْسَرَاةُم اختاره واستبدله بكتاب الله إمَا لَهُ فى الآحرَة 
مِنْ علاق» نصيب (ِإَلئْن ماه شيئا هِسَرَؤا4 باعوا (به اَنْفُسَهُمْ» اى حظها من 
الآخخرة حيث وجب لم التار ظِلْوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (.400 حقيقة ها يتبعه من العذاب 
دل أتَيْدْ» اى اليهود «آمُوا4 بالتى والقرآن (ِرَائَمَو عقاب الله بترك المعاصى 
كالسّحر وجواب لو محنوف اى لكان غيرا لهم او لأثيبوا دل عليه فِلَمَيُوبَةم ثواب وهو 
مبتدأ واللأم فيه لقم (ِبِنْ عِنْدٍ لل» صفته لِعَيرم خيره اى خير مما شروا به انفسهم 
و كاثوا يعْلمُونَ ٠.0‏ اله خير لما آثروه عليه (يا يها الذِينَ آمنُوا لا تَقُونُو» للتبى كله 
جرِتَاه امر: من المراعاة وحفظ الغير لمصلحته كانوا يقولونما عند تعليمهم الأحكام وهى 
بلغة اليهود سب من الرّعونة اى الجماقة فسرّوا بذلك وحاطبوا بما التتى فنهى المؤمنون 
عنها لِوَنُولُاك بدخا دِانْطَنا» اى انظر الينا او انتظرنا (وَاسمَمُوا4 ما تأمرون به سجماع قبول 
َلنْكافِيي» المتهاونين بالرسول (ِعَدَابَ هم 0٠١‏ ما يَوْد الّذِين كمَرُوا مِرْ» للتبيين 
هل الْكتَابٍ وَل الْمُسَْكِينَ من العرب عطف على اهل الكتاب ولا لتأكيد التفى «آنْ 
يرل مفعول يود َِلبِكُمْ بِنْ» زائدة «خزر» وحى وغيره «ِمِئْ» للأبتداء «رَيكُم» 
حدا لكم «زاط يَحَصنُ يبه بنبوته وغيرها ظِمَنْ يَشَاءٌ وله دُو الْمُضْلٍ الْمَظِيم 
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»٠١(‏ ولا طعن الكقّار ف التسخ وقالوا انَّ حمّدا يأمر اصحابه اليوم بامر وبنهى عنه 
غدا نزل «إناه شرطيّة لِننْسَحْ من أيه اى نزيل حكمها اما مع لفظها او لا (أو 
ُنْسِهَاهِ من النسيان اى ننسكها وفحها عن قلبك وقرا تُنْسِأَا من النّس] اى نؤرها فلا 
نبدّل حكمها وزرفع تلارتما او نؤخرها ان اللّوح الحفوظ وحواب الشرط «تأتٍ بر 
مِنْهَا4 انفع للعباد ف السّهولة اوكثرة الأجر «آؤ مثْلهَا4 فى التكليف والكواب 119 تَعلَه 
أنَّ الله عَلَى كُلّ شَئْوٍ قَدِيرٌ »٠٠(‏ ومنه التسخ والتّبديل والاستفهام للتقرير واستدل بمذه 
الآية على منع التّسخ بلابدل اوبائقل ونسخ الكتاب بالكنة فانٌ الناسخ ما اتى للبدل 
والسّنة ليست كذلك والكلَ ضعيف وكذا استدلال المعتزلة بما على حدوثه فانٌ التغاير 
والتفاوة من ملزوماته لانمما من عوارض الفاظ الكلام النّمسى فلا تناق قدمه (11 تغلن» 
افراد النبى بالخطاب مع الَّ غيره ايضا داحل فى الخطاب لانّه اعلمهم ومبدأعلمهم أن 
الله فلك الصدوات َالْأَرْضٍ» يفعل ما يشاء فيهما نرك العاطف لكونه كالدّليل على 
ماقبله ما لَكُمْ مِنْ ذُونٍ اليه اى غيره لمن زائدة (وَل) يحفظكم (ؤلاً نصِيرٍ »١.0‏ 
بنع عذابه منكم ان اتاكم ونزل حين سألوه ان ينَزّل عليهم كتابا من السّماء جملة واحدة 
او قريش ان يجعل الصّفى لهم ذهبا (آن» بل أ تريدُونَ أن تسألوا رَسْولكُمْ كما سيل 
مُوسى مِن هَْ/» سأله قومه ارنا الله جهرة وغيرذلك هوَمَنْ يَعبَدّلٍ الْكُفْرَ الإِمَان» ياعذه 
بدله بترك التظر ق الآيات البيّنة واقتراح غيرها ظقَنَدُ ضَلَ اعمطأ سا متيل ره١٠»©‏ 
الطريق المستقيم والمتواء فى الأصل الوسط «إودَّ كَثِرٌ من آَملٍ الْكتَابِ) اى احبارهم 
لو مصدرية لِيَردُودكُمْ مِنْ بَعدٍ إِمَاِكُمْ كفاع حال من مفعول برونكم (حَسَدَا4 
علة ود كائنا «مِن عِنْدٍ آنْفْسِهِمْ اى <ملتهم على ذلك الحسد انفِسُهُم الخبيثة بن بد 
ما تن م ف التورية هال فى شأن الى لَفَاعْفُو اى اتركوا عقايهم (واطمخواه 
اعرضوا عن التوبيخ به لسانا 9ح يَأ الله بأئرم» فيهم من اذن القتال او قئل قريظة 
واخراج بنى نضير إن الله عَلَى حك شَئْءٍ قَدِيرَ ٠٠٠‏ وَأقيمُوا الصُلوةٌ وآوا الزكام عطف 
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على فاعفوا كانّه امرهم بالطّاعة واليرّ صيرا لهم ووم تُقَدّمُوا لأنْفُسِكُمَ مِنْ حَيْرٍ4 كصلاة 
او صدفة جِجيَجدُوةُي اى ثوابه (ِعِنْد الله إنَّ الله با ُعلَمُونَ بَصِيرٌ 401١‏ فيجازيكم به 
ثانا يهود المدينة ونصارى بحران لما تناظروا بين يدى التبى يك ِلَنْ يَدْْلَ الث إلا 
مَنْ كان هُودًاه جمع هائد قول الأولى (ِأَوْ نَصَارَى» قول الثانية طِبَلْكَم الأقولة 
دَمَانيهُهْم جمع امنية افعولة من التمنى والحملة اعتراض طِثُلْ هَانُوا بُرْقَائكُنْ» حجتكم 
على اختصاصكم بدخول الحئة (ِإنْ كْثُمْ صّلاقِينَ 4010١‏ فى دعواكم ِبَلَى» يدحل 
غيرهم الجئّة ِمَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ للع اى اخلص لانقياده نفسه وذكرالوجه لاله اشرف 
الاعضاء لِوَهُرَ تُحْسِنّ» فى عمله او موحد طِقَلَهُ آخر ره ثابتا «عِند رَبّهِ4 لاينقص اللحملة 
جواب من ان كانت شرطيّة وخبرها ان كانت موصولة «إؤلاً حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَ هُمْ يحْرَنُونَ 
401 فى الآخرة لِوَثَالَتِ اليهُودُ أئِسَتِ النْصَارَى عَلَى شَئْءِ)4 معتدّبه وكفرت بعيسى 
(وئاتِ التصَارى لَيْسَتٍ اليَهُودُ عَلَى شئْء» معتدّبه وكفرت بموسى «و» حال طِهُمْ» 
الفريقان (يَدْلرنَ الكتَابَ»م وفى كتاب كل تصديق نب الآخر (ِكَذَلِكَ» مثل قول هؤلاء 
َال الْذِينَ لآ يَعْلَمُونُح من مشركى العرب وغيرهم هِمثّل قَِْمْ» اى قالوا لكلّ ذى 
دين ليسوا على شىء بيان لمعنى ذلك او مقول قال وكذلك مفعول مطلق له فلا تكرار 
َال يْكُمْ بَبِنَهُْ يَْمَ الْقِيمَة فيمَا كانوا فِبه يَتَلِفُونَ +401 من امر الدّين فيدخل امحق 
الجئة والمبطل الْثّار ظِوَمَنْ أظْلمُ» اى لا احد اظلم لمن مَنْعَ مَسَاحِدَ الله أن يُذكَرَ فِيهًا 
اسم بالّلوة والتسبيح مفعول ان لمنع ذِوَسَعَى إن َرَايمَاه بالحدم او التعطيل نزلت 
اخبارا عن الوم الذين خرّبوا بيت المقدّس او ف المشركين لما منعوه ولق عام الحديبيّة عن 
البيت لكن حكمها عام (ِوليِك) المانعون ما كان ينبغى (ِلُْمْ آنْ يَدْخْلُومَا إل 
خَائفِينَ خاشعين نضلا عن التخريب او خبر بمعنى الامر اى احيفوهم بالجهاد قلا 
يدحلها احد آمنا هَل إن الدُنْيَا َرِئْ) هوان بالقتل والسّبى والجزية لوم فى الْآخِرَ 
عَذْابٌ عَظِيمٌ ردد» بكفرهم وظلمهم (ِزَل الْمَشْرِفُ وَالْمَغْرِبُ» اى كل الأرض لا 
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الناحينان فقط (ِقَأيْتمَاع اى فى اي مكان ولع وجوهكم نحو القبلة نتم هناك 
دِرَجْهُ اللهه اى ذاته اى عالم مطلع بما يفعل فيه فكلّ الأرض مسجد لكم فلاضير لى 
منعكم عن المساحد فالآية مرتبطة با قبلها وقيل نزلت فى صلوة التفل على الراحلة او 
توطئة لنسخ القبلة (إن الله وَاسِمٌ يسع فضله كل شىء هِعَلِمٌ 41٠١‏ بتدبير خلقه 
ونزل لما قال اليهود عزير ابن الله والنصارى المسيح ابنه ومشركوا العرب الملائكة بناته 
ِوَقالُوا اتدَ الله وَلَدَاهِ عطف على منع او قالت اليهود قال تعالى دسبْحَانة» تنزيها له 
عنه وبل لَهُ ما في الكَلوَات وَلْأَنْضِ» ملكا وخخلقا وعبيدا ولمالكيّة تنا الولادة وعيّر بما 
تغليبا لما لا يعقل «كلٌ لَهُ فَانِتُونَ 40107 مطيعون لما يراد منهم وفيه تغليب العقلاء 
فالآية مشعرة بفساد قوهم من ثلاثة اوجه 9ِبَدِيعٌ السَموَاتٍ وَالْأرْضِ»م موجدهما لا على 
مثال سبق حجَةٌ رابعة على الفساد «إذًا قَضَى» اراد من قبيل ذكر اللآزع اى القضاء 
الذى اتام الشيء قولا او فعلا وارادة لللزوم «آنرام شيا ًا يَُولُ لَه كُنْ» آخلث 
ذِنَبَكُونُ 40١0‏ اى فهو يحدث تمثيل لسرعة نفاد قدرته فى تكوين الاشياء حجة 
خامسة مقرّرة لمعنى الأبداع لِقَالَ الّذِينَ لآ يَعْلْمُونَ» اى جهلة المشركين (ِلَوا» هلا 
ِكُْمُنَا اله الك رسوله جاؤ تن آيأ حجة على صدقك (ِكَذَلِك قالَ الّذينَ بن 
قَيْلِهِمْم من الأمم الماضية لأنبيائهم هِمِثْلَ ُوْيِْ» من طلب الآيات كأرنا الله الجهرة وغيره 
بدل او تاكبد او بيان لكذلك مِتَنَاَهَتْ قُلُوبَهُمْ) اى قلوهم وقلوب من قبلهم ن 
الكفر والعناد فيه تسلية للنى ول ذَِدْ بََّنَا الآياتٍ لِقَْم بونُونَ <+00» اى يطلبون 
البقين بلا عناد «إنًا آرْسَلْناكَ يا حمّد ملتبسا بلحي بالهدى والآيات (تشِير» بالمنّة 
لمن اجابك (ِوَتَذِيئ4 بالنّار لمن لم يجبك إؤلآ تُسْئَلُ عَنْ أضْحَاب التجيم (4015 بما لهم 
لم يؤمنوا انما عليك البلاغ وِوَلَنْ تَرْضَّى عَلْكَ الْيَهُودُ ولا النصَارَى حَت نَع ملتهُخ» 
دينهم لعلّهم كانوا يقولون ذلك قال تعالى تعليما للحواب جِقُلْ إِنَّ هُدَى الله ُو المُدَى)م 
وما عداه ضلال طََلَينْ)م اللآم موطئة للقسم وان للشرط طلَبَعْتَ أَمْوائَهُمْ» الى 
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يدعونك اليها فرضا وَبَعْدَ الِي جَائك من الْعِلْمه اى الوحى او الدّين الصّحيح «ِمَا 

نك مِنَ الله مِنْ وَيم وَل نَصيرٍ »1١١,‏ يدفع عنك عقابه وهو جواب للقسم ويدلٌ على 

حواب ان ظأّذِينَ آتبَِنهُمْ الْكَابَع اى مؤمنوا اهل الكتاب كعبد الله بن سلام 

واصحابه والأربعين الآتين من الحبشة مع جعفر اخ على طَِنْلُوتَمُه يقرؤنه <حَقٌ تَلاَوَت» 

مفعول مطلق والحملة حال مقدّرة وخير الذين وليك يُؤْمُِونَ ينه يكنايهم دون امحرفين 

ومن يَكْمرْ به بالتحريف (ِدَأولِكَ همْ الحَاسرُونَ ر١١1»‏ باشتراء الكفر بالإيمان (يَابَنى 
اشرئيل اذْكُرُوا نعم الى انْعَمتُ عَلَيْكُهْ ون مَضَّكُمْ على الْعَالْمِينَ (00 وَانَُّوا يَْمًا 
لا تَرى نفك عَنْ نَفْس شَيْنَا ولا يقب ِنْهًا عَذْلْ ولا تَنْفَعُهَا شَنَاعَةُ ولا هُمْ يُنْصَيُونَ 
(+1» عتم الكلام معهم بما صدّره به مناسبة بين الخاتمة والفاتحة وتنبيها على اله 
للقصود من القصة «(و اذكر ظإذ ابْتَلَىم اختبر (ِإيْراحِيم رَبّهُ يِكَلِمَاتِ» باوامر وتواهمى 
كلفه بما والكلمات قد تطلق على المعاى فلذا فرت هنا بمناسك الحجّ او المضمضة 
والاستنشاق وفرق الرأس وقصّ الشَارب والمتواك والختان وحلق العانة ونتف الابط 
والاستنجاء وتقليم الأظفار فكانت الخصال العشرة فرضا عليه ولنا سنة طِقَامممُيٌ» 
فادَاهنَّ تماما وقام يمنّ حق القيام لقوله تعالى: «وابراهيم الّذى وقّ»' لِثَالَ» تعالى له 
ذإنَّ جَاعِلِكَ لِلَاسِ إِمَامه قدوة فى الدّين والجملة استيناف وبيان لما قال له ربه حين 
مهن (قَالْ» ابراهيم لِوَمِنْ دريُق) اى وبعضا من ذريّتى فهو عطف على الكاف والذريّة 
نسل الرّحل من الذر بعنى التفريق فاصلها ذرورة او ذرّيرة قلبت رائها الثالئة ياء وادغمت 
هقال» تعالى «لا يَنَالُ عَهْدِى) امالق لانَّ الأمامة امانة منه تعالى «الظَّالِمِينَ 1154»ه 
الكافرين منهم وبنال غير الظَالم لِوَادْ حَعَلْنا الْبَْتَ اى الكعبة عطف على اذ ابتلى 
ماب نري مرجعا يثوبون اليه من كل جانب (9َزَآئئْه موضع امن من الظّلم 
والأغارات الواقعة فق غيره او من عناب الآخرة اذ الحج بمحى ما قبله (و» قلنا <اَحِدُو)4 
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ايها النّاس استحبابا «مِنْ مَقَام إبْرَاهِيم» وهو الحجرالذى قام عليه وبنالبيت وهو موضعه 
اليوم <ِمُصَلَّى» مكان صلاة لركعتى الطّواف (وَعَهِدْنَا إلى اْرَاهِيمَ وَإسَْاعِيلَم امرناهما 
جني ى بان <طُهرَا بَيق من الأوثان وجميع ما لا يليق طلِلطَائفينَ» حوله <َالْفاكبين» 
المقيمين فيه «وَالركُع السشَحُودٍ ره١١»‏ اى والمصلّين جمع راكع وساجد لِوَاذْ قَالَ إبْرَهِيمُ 
َب اجحْعَل هَذَاه المكان 9ِبْلّدًا آمناه اى ذا امن وقد اجاب الله دعاه فجعله حرما لا 
يظلم فيه احد ولايصاد صيده ولا يختلى خلاه لدَاررقَ أهْلَهُ مِن النْمَراتِ وقد فعل بنقل 
الطائف من الشام اليه وكان اقفر لا زرع فيه ولا ماء «ِمَنّْ آمَنْ مِنْهُمْ بالل َالَو الآجر» 
بدل من اهله حصّهم بالدّعاء موافقة لقوله: إلا ينال عهدى الظلمين»' قال تعالى 
(وَ4 ارزق همَنْ كَفَرْ ننبيها على انَّ الرزق رحمة عامّة لا يقاس على الامامة (ِفَأْمَنْقك 
بالتزق تمتعا «ثليلا4 مدّة حياته «نّ آضْطرُن الحأه فى الآرة «إلى عَذَابِ التَارِه لايجد 
عنه حيصا (ِوَئْس الْمَصِيرُ »1١(‏ المرجع هو اوهى <(3» اذكر طإذ يَْنعٌ تاهيه 
حكاية حال ماضية طِالْقْوَاعِنَعَ جمع قاعدة وهى الاساس ورفعه البناء عليه والجمع باعتبار 
اجزائه طمن الْبَيْتِ) متعلق بيرفع اوحال من القواعد ومن ابئدائية (وَاسْمَاعِيلُ عطف على 
ابراهيم كان يناوله الحجارة او يبنيان فى طرفين او على التّناوب يقولان طرَبََا تَقْبَنْ مم 
بنائنا هِانَّكَ أَنْتَ السّمِيعْ» لدعائنا دِالْعلِيِمٌ »١١‏ بتيّاتنا والجملة حال منهما «ربّنا 
ْنَا مُسلِمَمِ منقادين او مخلصين ذَلكَ و احعل بعضا لَمِنْ دنا أَنمّه جماعة 
دِمُسْلِمَةَ لَه حص الذّريّة بالدّعاء اذ صلاحهم صلاح اتباعهم والبعض لما تقدّم من لا 
ينال عهدى الظّالمين ولعدم امكان احلاص الجميع عادة لانه يسْوّش المعاش كما قيل لولا 
الحمقى لبطلت الدنيا ووَآرِنَع علمنا (ِمَنَاسِكَناب شرائع حجنا او عبادتنا (ِوْنّبْ عَليِنا 
نك نت اَوابْ اجيم ره؟٠ه-سالاه‏ القوبة مع عصمنهما تواضعا وتعليما لذّرتهما 
وتكفيرا لسهوها لَرَبْنَا وَائْعَثْ فييْ» فى الأمة المسلمة 9رَسْولًا مِنْهُي واحيب دعوتحما 
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محمّد يل لانّه اذى من ذريتهما كما قال يل انا دعوة الى ابراهيم وبشرى عيسى ورأيا 
اقى وتلوا4 ينرأ (ِعَليِهمْ آباتِكَ) الفرآن ليضبطو ووَبْلمهُمْ اكات القرآن اى ما فيه 
من الاسرار الدّقيقة (ِوَالكُمّة اى ما يكمل به انفسهم من احكامه او سنة الرسول 3985 
يركب يطهرهم من الشرك والمعاصى طإنّكَ آنْتَ الْعَرِيرُّم الغالب طالحَكِيمٌ (ه١4)1‏ فى 
صنعه دِوَمَنْ) استفهام انكار اى لا وَِرْعْبُ» اى يعرض (ِعَنْ مل إبْراهِيم إل مَنْ سَفة 
نَفْسَهم إِسْتَمهَنَهَا راذا وم يصرفها ى حمّها من عبادته تعالى (وَلَمَدٍ اصْطْمَبْنَاةُم احترنا 
ابراهيم ف( الدُنْيا بالرسالة والخة لوال بن الآخرة لمن الصَّاحخِينَ 407.١‏ الذين لهم 
الدّرحات العلى فلا يرغب عن ملّته الا السّفه هِاذْ قَالَ لَهُ رَبْهُ آَسْلِمْم انقد واخلص دينك 
لل ظرف و تعليل لاصطفيناه او لقوله (ِثَالٌَ آَسَلَمْتُ لِربٌ الْعَالَمِينَ 01 وَوَضَّى م4 
لملة جابراهِيمٌ ينيدم وكانوا اربعة اسماعيل واسحاق ومدين ومَدَاكُ () وصّى (يَعْمُوبٌ» 
بنيه وهم الى عشر رَؤبِنُ معو ولأؤى وتَهُردًا ويشنوحون ورَيُولُونُ وذو وتَقْدُونَ وكودا 
شود ابن ويُوسفْ قال ا بن إن الله اصْطمَى لَكُمْ الذّينَ دين الاسلام «قلا 
موي إلا وَآنكُمْ مُسْلِمُونَ (07)» ظاهره النتهى عن لموت على حلاف الاسلام والمقصود 
التهى عن ترك الاسلام والامر بالنبات عليه الى مصادفة للوت وما قالت اليهود للتبى 
لست تعلم ان يعقوب اوصى بنيه باليهودية يوم مات نزل ذأمْ» بل أ (كنكم شْهَدَاءْ»م 
حضورا فام منقطعة والهمزة للإنكار اى ماكتتم ذِإذْ حَصْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتْ إِذْ قال لبَني» 
بدل من اذ حضر جتا4 اىّ شيء لُِعْبدُونَ بن يَغدِى4 ارادبه نقربرهم على التُوحيد 
واخذ ميثاقهم على اللّبات عليه وكلمة ما عام فى كلّ شىء مالم يعرف ولم يسأل عن 
وصفه واختصاص من بذوى العلم عند المعرفة والمتؤال عن التّعيين قالُوا تَعبدُ اِلَكَ وال 
بَائِكَ برهي وَإستاعِيل وَإِسْحَاقَي عدّ اسماعيل من الآباء مع أله عمّه تغليبا ولانّ العم 
كنزلة الاب 1 وَاجِذام بدل من الحك وفائدته التتصريح بالتوحيد ودفع نوم التعدد 
الباطل الناشى من تكرير اله لتعذّر العطف على الجرور لِوَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 4600 حال 
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من فاعل اومفعول نعبد او منهما وِبَلْكَ» ابراهيم ويعقوب وبنيهما والتَأنيث باعتبارالخير 
وهو دِأنَة ثذْ حَلتْ») سلفت هِفًا مَاكْسَبَتْ من العمل اى جزائه استيناف اوحال من 
ضمير خلت او نعت لام لوَلكُمْ» يايهود ما كسمم لا ينفعكم انتسابكم بهم بل 
موافقتكم ايّاهم جلا تُسْأَلُونَ عَم كاثوا يَعْمَلُونَ (:0» لا تؤخذون بسيّأتهم كما لا 
تثابون بحسناتهم (رفَاُو يهودالمدينة ونصارى بجران (كُوتُوا هُودًا أو تَصَارَى» او للتفصيل 
فالاوّل قول الأولى والنّاق قول الثانية (ِتَْتَدُو4 جواب الامر قل بَنْ» نكونٌ او تبمُ 
بلة بْرَاهِيجَ حَنِيمًا مائلا عن الأديان كلها الى الدّين الحقٌ حال من ابراهيم او ملّة وما 
كان مِن الْمُسْرَكِينَ ره4)15 تعريض بمن يدّعى اتباعه جمُولا يامؤمنون طآمنًا بالل وما 
نِْلٌ إليْناه من القرآن 9ِوَمًا نل إلى إبْراهِيم4 من الصّحف العشرة وَاسمَاعِيلَ واشخاق 
ويَعْقُوبَ وَالْآسْبَاطِ»م جمع سبط وهوالحافد والراد حفدة يعقوب وانزال الصّحف الى غير 
ابراهيم باعتبار تعبّدهم بما ودخوهم تحت احكامها (وَمَا أوتى مُرِسَى وَعِيِسَى» من التورية 
والانجيل افردا بالذكر وخصًا بحكم الأيتاء الى هو ابلغ من الأنزال لوقوع التراع فيهما 
ونسخحهما لما قبلهما (وما أَونى اين المذكورون وغيرهم مزلا بن رَعْ من الكتب 
والآيات «لآ ترق بَْنَ أحدٍ بِنْهُمْ» بالإيمان بيعض والكفر بيعض كاليهود والتصارى 
دِوَئحْنْ لَهُ4 لله <ِمسْلِمُونَ 05 فَإِنْ آمَنُوا4 اليهود والتصارى هَمِدْلٍ مَا آمنْشُمْ يه فرضا 
فالمقصود تبكيتهم والزامهم بارنخاء العنان والا فلا مثل لما آمن به المسلمون وقيل مثل زائدة 
مد اهْتَدا وان تلو عن الإمان به ماما هُمْ بن سِمَاقِ» اى حلاف معكم 
ِتسََكْفِيكَهمٌ الهم يا محند شقاقهم تسلية وتسكين له وُذ ولاتته ورَهو السمِيم» 
لأقوالحم او اقوالكم (لْعَلِيمُ )»4 باحوالهم او اخلاصكم فهى وعيد أو من مام الوعد 
(ِصِبْعَةَ الله مصدر مؤكد لآمنًا ونصبه بفعل مقدّر اى صبغنا الله والمراد يما دينه الذى 
فطر النّاس عليه سمّاه صبغة لظهور اثره على صاحبه كالصّبغ فق القّوب او للمشاكلة لانَّ 
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النصارى كانوا يغمسون اولادهم في ماء اصفر يسمونه العموديّة ويقولون به تحقّ نصرانيتهم 
ؤَرَمْنْ» اى لا احد لِأخْسنٌ بن الله صِبْفْت تميز (وَتَْنُ لَهُ عَابدُونَ م+0» عطف على 
آمنا وتعريض باتّمُم مشركون قال اليهود الأنبياء كلّهم منّا فلو كنت نبيًا لكنت منا فتَزل 
قل أمحَاحُوننَه أتخاصموننا ف الله ان اصطفى نبيًا من العرب دونكم وَهُوَ رَبُنا 
ورك يصطفى من عباده من يشاء طِوَلَنَا عْمَالنا 50 عْمَالُكُئ» فلا يبعد ان يكرمنا 
باعمالنا (وَححُنٌ لَهُ مخُلِصُونَ ره١»‏ الدّين والعمل دونكم فنحن اولى بالاصفاء «آمْ© بل 
أ (ِتَقُولُونَ إنَّ إنراجيم وَاسمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطً كَانُوا هُودًا و تصَارَى كُلْ 
آنمْ أعْلَمْ أم اشته وقد برأ ابراهيم من الأمرين بقوله: ما كان ابراهيم يهوديًا ولا 
تصراتيّاه ' والمذكورون معه تبع له لِوَمَنْ» أي لا احد لِاظَلَمُ بمّنْ كُتَمَ»م احفى النّاس 
ِْشَهَادَهْ عِنْدَمْه كائنة طمن الع وقد كتمتم شهادة الله له فى التورية بالحنفيّة «وَمَا اللَهُ 
بِعَافِل عمًا نَعْمَلُونَ ر.:1» وعيد لهم 9ِتلْكَ أمّهُ قَدْ حَلَثْ لا ما كُسَبَتثْ وَلَكُمْ مَا 
كته ولا تُْكلُونَ عا كَانُوا بَعْمَنُونَ »١4١(‏ كرّره للمبالغة فى التّحزير والرّحر من 
الافتخار بالآباء ِسَبُونُ السْفَهَاءُ من النّسٍ» الجهال منهم اليهود والمشركين احبربه قبل 
لوق لتوطين التفس واعداد الجواب ما وَلأَمُيْ اىّ شىء صرف الى والمؤمنين عَنْ 

بهم الى كاثوا عََيْهَه على استقبالما فى الصّلوة وهى بيت المقدّس لفُل لله الْمَشْرقٌ 
ره اى الجهات كلها فيأمر الى اىّ جهة اراد ولا اعتراض عليه «يَهْدِى مَنْ يَشَاءْ 
إلى صِرَاطِ» طريق هِمُسْتْقِيمِ (10» دين الاسلام «وكذيك4 اى كما هدينتاكم الى 
الصّراط (ِجَعَلنَاكُن» يا امّة محمد لِأمّةُ وَسَطَه خيارا عدولا هِلَكُونُوا سُهَدَاءَ عِلَى 
انا يوم القيامة ان رسلهم بأغتهم حين ينكرون التبليغ (وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيِكْمْ» دون 
غيركم <شْهيذا بالعدالة وان شهد بالتبليغ على غيركم (وَمَا حَعَلْنَا4هِ وما صيّرنا لك الآن 


' - سورة آل عمران: 117 


الحزه الثاني »4 


ِلْقَبْلَة4 الجهة دلّى كنت عَلَبْهَاه الا وهى الكعبة فائّه كان يصلّى اليها بمكة فلمًا 
هاحر امر باستقبال بيت المقدس تالّفا لليهود ستة او سبعة عشر شهرا ثم حوّل «لأ 
لتَعْلَمْم يتعلّق علمنا به موجودا طمن يَْْ اليَسُول»م فيصدقه <تّمْ يَنْقْلت على عَقَِيُه 
اى يرجع الى الكفر ظنا انَّ الى فى حيرة وقد ارتد بذلك جماعة لِوَاِنُ) مخففة من المثقلة 
واللام هى الفاصلة (ِكَانث4 اى التّولية اليها «لكبيرم شاقة على الناس «لأ عَلَى الي 
هَدَى الله منهم 9وَمًا كان اللْهُ لِيُضِيعْ إعَانْكدْم اى صلوتكم الى البيت المقدس فلا 
تَغتمّوا لمن مات قبل التحويل وهو سبب التزول إن الله بالتّاس» المؤمنين مروف رَحِيٌ 
404 فق عدم اضاعة اعمالهم والرّفة شدّة الرّحمة قدّم الأبلغ للفاصلة 9ِقَذْم للتحقيق 
وى تَقَْبَ وَحْهِكَ) ترّدها بإ جهة للسْمَاءٍ متطلعا الى الوحى باستقبال الكعبة 
وكان يود ذلك لاثما قبلة ابراهيم ولانّه ادعى الى اسلام العرب (ِفْسُويِنَكَ)4 نحولتك 
قله تَرْضِيهًا تحبّها لمقاصد دينيّة على وفق مشيّة الله طِقَوَلْ مَحْهَتَ» اى اصرفه 
(سطْرَ نحو ولْمَسْجدٍ الحرام4 اى امحرّم فيه القتال والمراد به الكعبة او ذكر لان جهته 
هى القبلة للبعيد دون عين الكعبة وتحويل القبلة كان فى اثناء صلوة الظهر ى رحب قبل 
قال بتر تشهرين 3 مستحة بق بأمةافسى ليد تين عيوفيث قا كه الولو 
ُجُومَكُمْ» فق الصّلوة ِسَطرةُ4 خصّ الرُسول بالخطاب ولا تعظيما ثم عمّم تصريحا 
بعموم الحكم لون الِينَ ونوا الْكتَاب ِيَعْلَمُوتَ نه اى التّولى الى الكعبة اخ القابة 
9ب رَبِهْ لما فى كتبهم فى نعت الى الله يصلى الى القبلتين لوَمَا ال بعَافِلٍ عَمًا 
يَعَمَلودٌ (4014 بالياء فهو وعيد لليهود على انكارالقبلة وق قرائة بالبّاء فيكون وعدا 
للمؤمنين ووعيدا لليهود ان جعل الخطاب لما تغليبا فون لام موطئة القسم وَأتَيِتَ 
الَذِينَ أونُوا الكتات بِكُلَ آي اى ححّة على صدقك فى امرالقبلة مائو اى ما 
تبون حواب القسم وهو مع جوابه ساد مسد حواب الشرط وقِبْلنَكَه عنادا ووم أنت 
ايع ِبْتَهُْ فليقطعوا طمعهم فى عودك الى قبلتهم لوَمَا بَْضْهُمْ بارع يِه بصي 
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فانّ قبلة اليهود الصّخرة وقبلة التصارى مطلع الشّمس (َولَينٍ اتَبَعْتَ أهَْاتَهُمْ مِنْ بَْدٍ ما 
جَائَكَ مِنَ الْعلْم4 الوحى انك إِذَاهِ فحذف المضاف اليه لاذا وعوض عنه التّنوين اى 
اذا اتبعتهم فرضا طِلَمِنَ الظَلِمِينَ 00 الْذِينَ آتبِنَهُمْ الكتَابَم يعنى علمائهم 
لِيَعْرِفُوتَمُه اى محمّدا لدلالة الكلام عليه (كُمَا يَعْرنُونَ أَبْنَائَهُمم بنعته فى كتابمم فال ابن 
سلام لقد عرفته حين رايته كما اعرف ابنى ومعرفتقى محمّد اشدّ (وَانَ ًا مِنْهُمْ لَيكْتُمُونَ 
الَو نعته لِوَهُمْ يَعْلْمُونَ 045 الحَقٌّ» الّذى انت عليه فاللآم للعهد وارد لمِنْ رَبك 
والجملة مستأتفة ويجوز ان يكون الحقّ خبرمبتدا محذوف ومن ريّك حال مؤكّدة لمضمون 
الجملة «فْلاً تَكُونَنَ مِن الْمْمْئرِينَ 0:7» الشاكين ف انه من ربّك نمى بمعنى الأخبار 
لكافة النّاس بانّ للقام ليس بمظنّة للشلك (وَلِك من الأمم (وُجْهَدُ قبلة مُق مُوَلّيق4 
. وجهه فى صلوته ون قرائة مُوَلأَهَا لِفَاسْتبِنُوا الحيرَاتِ من امرالقبلة وغيره مما ينال به 
سعادة الدّارين طِآيَْمَا تَكُونُوا يَأْتٍ بِكُمْ اله حَبع4 يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم 
باعمالكم والفعلان بحزومان بكلمة اينما وهى خبر تكونوا (إنَّ الله عَلَى كل شئْءٍ قير 
(144) وَمِنّ حَيْتُ عَرَحْت فَوَلُ وَحْهَكَ شطرَ الْمَسْجدٍ الحرام وان اى هذا الأمر 
مِنَلْحَنُ مِنْ رَبّكَ وما الله بغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ (ه4 40 بالتاء والياء وقد تقدم مثله الا انَّ 
التاء هنا قرائتنا وكرر هذا الحكم لبيان تساوى حكم السّفر وغيره «وِمِنْ حَيِِتُ عَرَحت 
ول وخهك عَطْرَ الْمسشجد الخرم وَحَبْتُ مَاككمْ فَرلُوا وجوفكُن سطرة» كرره للتأكيد 
والتقرير حَتّ ينقادوا لامر التحويل او لتعدّد علله فقارن بكلّ معلوله لقلا يَكُونَ لِلنّاسِ» 
علة لفولوا (ِعَلَيِكْمْ حُجدَه اى التّولية تقطع. حجة اليهود ومجادلتهم بان المنعوت ىق 
التورية قبلة الكعبة وهذا ليس كذلك وبالّه كيف يجحد ديننا ويتّبع قبلتنا وحجة المشركين 
ايضا بانّه يدّعى ملة ابراهيم وتخالف قبلته «الأ الي ظَلْمُوا منْهُمْ) عنادا فاتُم يقولون 
ما تحوّل اليها الآ ميلا الى دين آبائه والاستثناء متّصل على ان المراد بالحجة المستثنى منها 
مطلق التّمسك حقًا كان او باطلا حٌّ يتناول تمسّك هؤلاء المعاندين «قلاً خَحْسَوْمُمْ)4 
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تخافوا جدالحم فى التولّ اليها (وَاحْشَوْنِ) فى امتثال امرى (ِرَأبّه» عطف على لثلآيكون 
نعمت عَلَيْكُئْ بالهداية الى معالم دينكم (َلََلّكُمْ تَهْتَدُونَ 46.١‏ الى الحقّ «كما 
أرْسَلْنَا4ِ متعلّق بأتم اى اتماما كاتمامها بارسالنا لفِبِكُم رَسُولًا ملكُد» محمّدا 4 (ِيَثلوا 
عَلَيْكُمْ آبَت4ِ القرآن لحفظ نظمه ولفظه (زَيرككْ» يطهركم من الشرك والمعاصى 
وَيُعَلَفكُمْ الْكتاب4 اى ما فيه من الحقائق والاسرار (وَالِكْمَةَ) مافيه من الأحكام او 
المراد من الآيات مايوحى اليه من دلائل التوحيد والنْبوَةَ ومن الكتاب القرآن ومن الحكمة 
المعارف الالحية والاحكام العمليّة (وَيْعَلْمْكُمْ ماح تُكُوئُوا َعْلَمُونَ (:00» كزر الفعل 
للدّلالة على انه جنس آخر لاطريق الى معرفته سوى الوحى طقَاذْكُرون» بالطاعة 
(أَدْكيْك) بالثواب واطلاقه على اللَطف بطريق الحاز والمشاكلة (وَاشْكُرُوا 4 ماانعمت 
به عليكم آثره على واشكرون علما بقصورهم عن ادراكه (وَلا تَكْمُرُونٍ (160)» بمجحد 
النعم وعصيان الامر اردف الشّكر به لثلا ينوقم انه حت على الفعل الجميل من غير ان 
ينهى عن الفعل القبيح (يَا أَيُّهَا الِينَ آمَنُوا اسْتَعِيئُو4 على الآخرة «بالصّبْر» عن 
المعاصى وحظوظ النفس (وَالِصَلوةٍ4 الَتى هى امّ العبادات ومناجات رب العالمين (إنَّ الله 
مع الصَّابرِينَ (00» بالعون «وَلِائمُوُوا لِمَنْ يُفَْلُ بن سيل الله هم طِآنوات بَلْ» هم 
لأحْيَائ» اما بالبدن لان ارواحهم فى حواصل طبور ضر تسرح ف ابلبنة حيث شائت 
وتأوى فق قناديل معلّقة بالعرش كما ق حديث او بالروح فتتنعم الى يوم القيامة كما تنام 
روح المسيئ فعلى هذا تخصيصهم لاختصاصهم بالبهجة والكرامة فكاتّهم الاحياء ويؤيّد 
هذا قوله (ِوَلَكِنْ لآ تَشْعْرُونَ (:هى» ما حالم فانّه تنبيه على ان حياتمم امر لايدرك 
بالعقل بل بالوحى نزلت فى شهداء بدر كانوا اربعة عشر (ِوَلئئلُوككُ) نختبركم «بشئء» 
قليل إن التؤفي» العدرّ او حوف الله (والموع القحط او صوم رمضان (وَنْفْصٍ من 
الأئال» الهلاك او الركوة «والةئُس4 بالقتل والموت او الامراض «والشمَراتِ» باللموايح 
او الأولاد <ِوَبَّرِ الصَابرِينَ رده م» على البلايا بالجئة هم (ِالَِّينَ إذَا آَصَابمْهُمْ مُصِببَةٌ» 
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بلاء مان لسانا وقلبا طإنًا هه ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء حَوَانًا إلَيْهِ رَاجِمُونَ 
»و4 ق الآخرة فيجازينا والمبشّربه محذوف دل عليه طأوليِك عَلَيِهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَكِمْ» 
تركية وثناء جورخ » لطف واحسان. فى الحديث: «من استرحع عند المصيبة آحره الله 
فيها واعلف عليه» لَإَُيكَ هُمْ الْمَهُتدُونَ 41٠0,‏ الى الصّواب بتسليم القضاء دن 
المْمى ولْمرو4 جبلان بمكة حِِن شَمَائٍ الله اعلام دينه جمع شعيرة وهى العلامة 
جه حجٍ الْيْتَ آر اعْتَمرَ) اى تلبس بالحج والعمرة رهما فى الاصل القصد والرّيارة 
جِزيا خناء4 تم لعي آنْ بون بماه بان يسعى بينهما سعيا نزلت ل كره المسلمون 
ذلك لانّ اهل الجاهلية كانوا اذا سعوا مسحوا صنمين لهم اساف ونائله وهو ركن عتد 
الشافعى لا يحبر بالدم لقوله عليه السلام: «كتب عليكم الستعي» «وَمَنْ تَطْوْع حيرا» 
اى يخير اى فعل مالم يجب عليه من طواف وغيره (ِمَإِنَّ الله سَاكِرَ» لعمله بالاثابة عليه 
حلم ,م به (ِإنّْ الِينْ يَكَتُمُونَ4 كاحبار اليهود طنا ْنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ» كآية 
نعت محمد حِبِن بَعْدٍ ما باه إلنامي إن الكتَاب» التورية «أولَيِكَ يَلْعَنْهُمٌ المه4 يبعدهم 
من رحمته ِوَيلْضّهُمٌ اللأعيُونَ روه.,» الملائكة والمؤمنون او كل شيء بالدعاء عليهم 
باللّنة طلا انين تابوه رحعوا عن ذلك «واملخراه عملهم طِوَبيئُو4 ماكتموه 
(نارلبك اثري حَلَئِيةْ» اقبل توبتهم «زآنا النُوَابُ الحم (.+» المبالغ ىق هذين 
الوصفين رن انين قروا ومائوا و4 حال <طد كثارٌ أوليك عَلَبِهِمْ لَغَهُ الله والْملِكَةٍ 
والثامي َجْْعِين + ,» هذه دالة على استقرار اللّعنة والأولى على التجدد عند استحقاق 
الَعن فلا تكرار لعَالِدِينَ فييَا اى اللعنة او الثّار المدلول يما عليها (ة يمْمَفْ عَنْهُمْ 
الْمذَابُ ولا هم بنْطرُونَ »4.1 لا عهلون ليعتذروا (واكُنْ» اى المستحق للعبادة 
والخطاب عام (إله واد لا نظير له فى ذاته ولا فى صفاته إلا إل إلأ هو» هو طيخن 
اجيم رم:,,» لا سمعه المشركون تعجبوا وطلبوا آية تدل على صدقه فتزلت «إنَّ فى عَلْقي 
مكلاب والْارْضِ» جمع الستموات لاختلافها ذاتا بخلاف الارض فانّ كلّها من جنس 
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لتاب طواختلاف اليْلٍ وَالنَهَارٍ4 بالذهاب ولحىء والرّيادة والتقصان جالمُلْكِ)» الستفن 
والقصد الاستدلال بالبحر واحواله وتخصيص الفلك بالذكر لانّه سبب الخوض فيه فلتي 
بجُرى فى الم أبخر يما الذى وِيَنْمَمُ النَاى» من التجارة والحمل فَْمًا أنْزْلّ الله م السَّمَاءٍ 
م مَاءِم مطر بيان لما نيا به الأزض» كملها بالنّبات َبَعْدَ مَؤتناع بيسها وِوَيْتٌ» 
نشر وفرق به عطف على انزل ففِيهَا بنْ كل ذَابةه لنمائهم بالخصب الكائن عنه 
جوتريف الاح تقلييها حنبوبا وثمالا حارة وباردة لِوَالتحَاب» الغيم هلْمُسَكَرٍِ» 
المذلّل بامر الله يسير حيث شاء الله هِبَبْنَ السّمَاءٍ وَالأْض »م يلا علاقة ظِآْيَاتِ) 
دلالات على وحدانيته تعالى وِلِقّوْم يلون (40074 يتدبّرون وى الآية تبينة على شرف 
07 الكلام هِوْمِنَ النّاسِ مَنْ يَتَْحِد مِنْ دُونِ اللو» اى غيره طأنْدَادَاه اصناما والنّد المثل 
ونه » يعظمونهم 9كُحُبٌ كُحُبٌ الهم اى كتعظيمهم له وَوَالذِينَ آمْنُوا أَشَدٌ حُبَا للهم من 
حب الكافر للأنداد لاتحم يعدلون عنه ف الشّدة الى الله وحب المؤمنين لله لاينقطع دل 
يَرَى 6 يعلم لّذِنَ ظَلْمُوا4 باتخاذ الأنداد ذِإذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ» اذ عاينوه يوم القيامة فاذ 
بمعنى اذا او اجرى المستقبل بحرى الماضى لتحنّقه 9< الف لل جمِيعًا/4 ساد مسد مفعولى 
يرى وجواب لو محذوف الى لو يعلمون الآن انّ المَوَةِ لله جميعا اذا عاينوا العذاب لما 
اتخذوا من دونه اندادا وق قراءة ولو ترى على انّه خطاب للرّسول يك اى وتبصر الذين 
ظلموا آه لرأيت امبًا عظيما وحينئذ انَّ القوّة بتقدير لان علة الجواب طوَآنَ الله شدِيدٌ 
الْعَذَابِ رده )» عطف على انّ القرة لله «إذ)4 بدل من اذ يرون (ِتبيَا اين مناه اى 
الرأساء هِمِنّ الْذِينَ انه تَبَعُوا4 اى الأتباع «ز » قد جِأوًا الْعَذَابَ» حال من فاعل تبر 
وَتَمَطْثْ) عطف على ترا ِيِمْ) عنهم (ِلْأسْبَابُ :40 الؤْصّل النى كانت بينهم 
من الأرحام والمودة لِوَقَالَ لين انبعُوا لَوْ أن لَنَا كَيَهح رجعة الى الدّنيا ولو للتّمنى ولذا 
احيب بالفاء فق قوله (ِقَتَبَاً من مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَوًا منَا4 اليوم 9كَذَلِكَ»4 كما اراهم شدّة 
عذابه وتبراً بعضهم من بعض (رريهِمْ الله أَعْمَافَُةْ) السيئة «خسرَاتٍ عَلَيْهِمْ مفعول 
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الث ليرى ان كان من رأية القلب والا فحال (وَمَا هُمْ بَارِجِينَ مِنَ الثَارٍ :4017 عدل 
عن ما يخرجون للمبالغة فق الخلود ونزل فيمن حرّم رفيع الاطعمة والملابس يا أيهَا الناسُ 
كُلو يما ف الْأَرْض حَلانَاه مفعول كلوا او حال من ما فى الأرض «طيّاه مستلدًا «ولا 
ُو حُطْرَاتٍ الحُبِطانم فتحرّموا الحلال وتحللوا الحرام هال لَكُمْ عَدُوٌ مين رمد »١‏ بين 
العداوة «إنا يأك بالسوء وَلْمُحْشَاءِ» لى القبيح شرعا بيان لعداوته لِوَآنْ تَفُولُوا عَلَى 
اله ما لا تَعْلَمُونَ ره+٠»‏ من تحرم مالم يحرم وغيره هادا قِِلَ طم اى للتّاس عدل عن 
خطابهم لاعلام غيرهم حمقهم دَاعُوا ما أنْْلَ الم من التوحيد وتحليل الطيّبات طقَالُو)4 
لا جبن ص 2 لْمَبنَ4 وحدنا عليه ياتا من الأصنام وتحريم الحلال لاتمم كانوا اعلم 
منًا قال الله تعالى: <أ» يتبعضهم لِوَلَوْ كان بَانهُمْ لأ يَعْقِلُونَ سينا ولا يهْتَدُونَ »07.١‏ 
الى الحقّ الحمزة للأنكار والواو للحال او العطف وجواب لو محذوف اى لا تبعوهم 
َرَمتر) داعى «الِّينَ كذزوا كمئل الذِى ينيو يصوت جما لآ يسْمع إل دعَاء وَندَا» 
اى هم فق سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعها ولا تفهمه «صُمٌ 0 
عُنرٌ» رفع على الذمَّ ؤِنهُمْ لآ يَعُِْونَ ©17٠١‏ الموعظة يا يا الِينَ آمنُوا كُلُوا ِنْ 

طيّاتِ) حلالات نا رَرقْنَاكُةْ وَاشْكْرُوا شه على ما احلَ لكم جِإانْ كُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ 
(» فانٌ عبادنكم لا تعم ال بالشكر فى الحديث يقول الله تعالى انّ والانس واللحنّ فى 
بأ عظيم اخلق ويعبد غيرى وارزق ويشكر غيرى وا حَْمَ لِك الْمَِتَمه اى اكلها اذ 
الكلام فيه وهى مالم تذلٌ شعا والحق بما ما ابين من حي والآية عامة حصّصت بقوله 
ي: «احلّت لنا ميتنان السّمك والجراد ودمان الكبد والطّحال» (ِوَالدّمَ وَلحَمَ الْخِنْزِير» 
تخصيصه بالذكر لانه معظم ما يؤكل من الحيوان رما أُهِلَ به لِغْيْر الله اى ذبح على 
اسم غيره والأهلال رفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلمتهم ؤِثَمَنِ اضُطرّع اى 
الجأته الضّرورة الى اكل شيء ما ذكر فاكله غَيْرَ َاغْ4 على مضطر آخخر بحرمانه او على 
التلطان 9لا عَادِح بالرٌيادة على سد الرّمق او بقطع الطريق فعلى هذا لا يباح لكل 
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عاص بسفره حتى الآبق اكل شيء من ذلك كما هو مذهب الشافعى فلا لثم ليع ل 
اكله جانّ الله غفه» لاولبائه «.حيمٌ 6,100 باهل طاعته حيث وسّع لهم ونزل فى رأساء 
اليهود غيّروا نعت محمد لكلا يتبعه سفلائهم فينقطع ما يأعذونه منهم لان الّذين يكندون 
مَا أنْرَلُ اللْهُ من الكناب» المشتمل على نعت محمد ««يشتاون بهم بالكتمان (ِلْنا 
يلاه عوضا حقيرا أولنك ما بأدلون فى لطومن» ملأ بطوفم 9لا الثاري الآن لله 
سبب النّار فكانٌ أكله اكلها او فى المآل ياكلون عين الثار <ها يكلئهه لله بوه القيمنه 
كناية عن الغضب فلا يناق السؤل عنهم 9ءلا بَُكْيهِْ» اى لا يطهرهم من دنس 
الذّنوب لِوَلمْ عَدَابٌ ايم 004» مول «أولبك الّذِينَ اشزؤًا العتلألة بامدىي فى الدّنيا 
هِوَالْعَدَاب بِالْمَغْفِرَةه فق الآخرة (قمَا أصْبَرهة غنى الثّارٍ «ه07» تعجيب للمؤمنين من 
ارتكابهم موجباتحا وال فلاصبر لهم ما بمعنى شيء مبتدأ مخصّص بما خصّص به شر اهرّ ذا 
ناب إو استفهامية وما بعدها الخير 9ِذَّلِكَ العذاب «بهسبب «أن الله بزل الكنات 
بلقم متعلق بِتَرّلّ فاختلفوا بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض لون الذي احتف في 
الْكِتَابِ» بما ذكرنا وهم اليهود وقيل المشركون فى القرآن حيث قال بعضهم شعر 
وبعضهم سحر وبعضهم كهانة وِلَفِى سِنَاقِ» خلاف (ِبَعِيدٍ ر-7» عن الحق 9ن 
الك آنْ توا وُحُوكُمْ قِبَلَ الْمَْرقٍ وَالْمَغْبِ» نزلت ردًا على اهل الكتاب حيث زعموا 
ذلك (ِوَلَكِنَ اليه اى ذا البرّ ويؤده قرءة ولكنّ البار «ِمَن آمَن بلله وَاليوْهِ الآخرٍ 
َالْملدكُةٍ وَلْكتَابِ» اى جنس الكتب (9ِوَائينَ وآتى الْمَالّ عَلَى حُبّه اى حب للال 
او حب الله والحار وابجرور فق موضع الحال لذُوى الْقُرْقَم القرابة فانَ الصدقة عليهم 
صدقة .وصلة 9ِوَلْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَبيلِ» المسافر سم به لملازمته الستبيل 
ِوَالسَائلِينَ الطالبين عن حاجة لوق فك طالرقَابِ) المكاتبين والاسرى 9وقَاة الصّنْوة 
وَآنَى الرَكوة الممروضة وماقبله فى التطوع ِوَالْمُونُونَ بِعَهْدِجِمْ إذَا عَامَنُو)ِ الله او الناس 
عطف على من آمن ِوَالصَاينَ نصب على المدح ولم يعطف لفضل الصبر فى 
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اْبَْسَاءِ شدة الفقر هَوَالصءِ» المرض وَوَجِينَ الْبَأَسِ» وقت شدة القتال ق سبيل الله 
وليك الَِّينَ صَدَفُوا فق إمانحم او ادعاء اليرْ (وولبِكَ هُمْ المْتَقُونَ 407 الله «يا 
ها الّْذِينَ آمَنوا ك4 فرض مِعَلبكُمْ الْقِصَاصٌ» الممائلة فق الْقَتْلَى» وصفا و فعلا 
جخ) يقتل (بالخرٌ) ولا يقتل بالعبد ولد بعد والْأنتى بالْأنتَى» وبيّنت المتنة انّ 
الذكر يقتل بما وانّه تعتبر المماثلة فى الدّين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرًا هِقَمَنْ 
عُىَ لَهُ) من القاتلين هينم دم (أجِبه) المقتول او من جهة اخيه يعنى ولى الدم وف 
التعبير بالأخ تعطف داع الى العفو وايذان بان القتل لايقطع اححوّة الإبمان لِشَىئْءٌ» اى 
شيء من العفو لان عفى لازم وتنكير شيء يفيد سفوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن 
بعض الورئة ومن شرطيّة او موصولة والمزاء او الخبر طِقائبَاع» اى فعلى العاق اتباع 
القاتل هِالْمَعْرُوفٍِ» بان يطالبه بالدّية بلا عنف 9و على القاتل ذأدَاءْم للدّية ظِلَيْهِ» 
الى العاق وهو الوارث ِباِحْسَانِ» بلا مطل ولا بخس هِذَلِكَي الحكم المذكور من 
القصاص والعفو منه على الدّبة لتقي مِنْ رَبَكُمْ» عليكم لرَحمَة) بكم حيث لم 
يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى التصارى الدّية ظِفَمَنٍ اغْتَدَى » 
اى ظلم بان قتل القاتل 9ِبَعْدَ ذَلِكَ» لى العفو طِقَلَهُ عَذَابٌ آلِيمٌ م400 فى الآخرة او 
فق الدّنيا بالقتل وِوَلَكمْ في القِصّاص» الى ف هذا الجنس مِحَيَّاةُ) بقاء عظيم لانّ العلم 
به يردع القاتل فيكون سبب حياة نفسين وهذا الكلام فى غاية الفصاحة من حيث جعل 
الشيء بح ضدّه ها أولى الألْبَاب» ذوى العقول فشرع جِعَلّكُمْ تَتَقُونَ 401079 فى 
لمحافظة على القصاص او القتل مخافة القود (كُتِبت» فرض ١ِعَلَبكُمْ‏ ذا حَضْرٌ أحَدَكُمْ 
الْمَؤثُ» اى اسبابه ذإنْ نَرَكَ عير اى مالا وقيل مالا كثيرا لْوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنٍ 
َلْأمْربيتَ مرفوع بكنب واذا ظرف لكتب على انه ظرف محض غير متضمن للشّرط وال 
فهى ظرف لجزائها وحواب ان فليوص للوالدين آه هِبالْمَعْرُوِ» بالعدل فلا يزيد على 
الثلث ولا يفضل الغن جِحَنًا عَلَى المُتَقِينَ .40 الله مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبله 


< اللحزء الثاني 4 5 


اى حق ذلك حمًا وهذا منسوخ بآية الميراث» وبحديث: «لا وصيّة لوارث»' «فمئ 
بدَلْن» اى غير الأيصاء من شاهد ووصئ (بِعْدَ ما سمغن» علمه هفاما انه اى الايصاء 
المبدّل «عَلَى الَذِينَ يُبدَلُونئُ فيه اقامة المظهر مقام المضمر «إنَّ الله سميةٌ» لقول الموصى 
دِعَلِيمٌ »١١(‏ بفعل الوصئ فيجازيه عليه «فَمَنْ خحَاف» اى توقع وعلم «مِنْ مُوصي» 
مخفا ومثقّلا <جَتَن4ِ ميلا عن الحقّ حطأ طأؤ إِمْه بان تعمّد بالزيادة على الثلث 
وتخصيص غن مغلا لفَأَصلّحَ بَبْنَهْئْ» بين الموصى لمم باحرائهم على نمج الشرع 9لا إل 
عليه فى ذلك لاله تبديل باطل الى الحقّ إن الله عَقُورٌ رَحِيِمٌ +0» وعد للمصلح 
وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الأثم «يا أيُّهَا الَذِينَ آمو > فرض ِعَلئِكُمْ الصَيَامٌ كما 
ُنب عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُيْه من الأمم فيه تطبيب النفس وترغييها على الفعل (لْعَلّكْ 
تَتَفُونَ »١8+(‏ المعاصى فانّه يكسر الشهوة الى هى مبدأها «آبَائْ4 نصب باضمار 
صوموا لمَعْدُودَاتٍ» موقتات بعدد معلوم او قلائل فانَّ القليل يعد عدًا والكثير يهال 
هيلا والمراد بما رمضان (فَمَنْ كَانَ بِنْكُمْ مَرِيضاع حين الشهود يعسر معه الصوم لأ 
َلَى سَثْرِه اى مسافر سفر قصر لا مسافر اثناء اليوم فانه لا يفطر 9فْعِدّةٌ من أب 
أخرَ» اى ان افطر فعليه صوم عدة ايام الفطر من ايام آخر فحذف الشرط والمضاف 
والمضاف اليه لوَعَلَى الِّيرَه لا <يُطِينُونئه لكبر او مرض لا يرحى برئه وقيل كان 
القادرون مخّرين فى اول الاسلام بين الصوم والفدية لاتمُم لم يتعوّدوه ثم نسخ بتعيين 
الصّوم بقوله: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» فعلى هذا لا يقدّر لا وِنِدْيَتّهِ هى 
لِطْعَامُ ِسكِينِ) اى قدر ما ياكله كلّ يوم وهو مدّ من غالب قوة البلد لكل يوم وقرأ 
باضافة فدية الى طعام على سبيل البيان ظهَمَنْ تَطَوّعَ حَيْره فزاد فى الفدية فَهُوَ اى 
التطوع 9عَبْرٌ لَهُ وََنْ تَصُومُو4 بتأويل صومكم مبتدأ خبره «عَيْرٌ لَكُمْ» من الأفطار 
والفدية (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ر6+١»‏ ما فق الصّوم من الفضيلة وبرائة الذّمة اخترتموه 9سَهْرٌ 
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رَمَضَانَ» مبتدأ خيره ما بعده او خبر مبتدأ محذوف اى ذلك الأيام شهر رمضان وقرأ 
بالنصب على انه بدل من ايّاما هلَّذِى أَنْزِلَ فده اى ف ليلة القدر منه هالْمُرْآنُم اى 
اوه او مجموعه من اللّوح الحفوظ الى السّماء الدّنِيا ثم منه منجّما الى الأرض طِمُدّى 
ناس حال اى هاديا اياهم من الصّلالة (وْبِيْناتٍ» ايات واضحات هِمِنَ الُْدَى» مما 
يهدى الى الحق من الاحكام (وَ) من (لمُرَْنِ4 ما يفرق بين الحقّ والباطل لفَمَنْ شَهِدَ 
نَكُمُ اسَهِرَم اى حضر فيه ولم يكن مسافا (دْلْيِصْمُْ ومَنْ كان مريضًا أو عَلَى سَفَرٍ 
هده مِْ يام أخر»ه كرره.لكلا يتوم نسخه بتعميم من شهد كما نسخ قرينه ظُرِيدُ الله 
ِكُمْ لْيْسْرٌ ولا يد بَكُمُ امسر ولذا اباح لكم الفطر فق المرض والسفر ولكون ذلك 
فى معنى العلة للامر بالصوم عطف عليه قوله (َلدْكْنُو بالتحفيف وجاء التَشديد او 
هو عطف على علَة مقدّرة اى ليسهل عليكم او لتعلموا ماتعملون ولتكمّلوا للْعِدّة اى 
عدة صوم رمضان وَوَلُكبَرُوا الله4 اى تعظّموه بالحمد والثناء ولذا عدى بعلى وقيل تكبير 
يوم الفطر هِعَلَى ما هَدَاكُةْ اى على ارشادكم لمعالم دينكم (ِوَلَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ (05» 
الله على ذلك وسأل جماعة النبى يك اقريب ريّنا فنناجيه ام بعيد فتناديه فتّزل ظوَإِذًا سَكَلَكَ 
عِبَادِى عَنى فق ثريب لى فقل لحم ايّ قريب منهم بعلمى ففى الكلام استعارة تمثيليّة 
<أجِيبُْ دَعْوَةْ الدّعِى إذَا دَعَانِ4 صفة قريب او خبر ان لان طِمَلْيسْتَحِيبُوا لى»4 اى 
لدعائى اياهم بالطاعة كما اجيبهم فق دعائهم (وَليُؤيئُوا بي يدوا على الإيمان (ِلعَلّهُمْ 
يَرِشُنُونَ ردم:)» يهتدون واردف الامر بالصوم يبيان انه بير بالاحوال حمًا عليه ثم بيّن 
احكان فقال (أجز لَكُمْ ْله المبام اليَنْتْ إلى نِسَائِكُمْ4 كناية عن الجماع ولتضمّنه 
معنى الافضاء تعدى بالى نزل نسخنا لما كان اوَل الاسلام من تحريمه وتحريم الاكل والشرب 
بعد العشاء حين ما اقرّ عمر وغيره واعتذروا الى الى كك (ِهُنّ لِيَامنَ لَكُمْ وَآنْهُمْ لِيَاسنَ 
كناية عن تعائقهما او احتياج كل منهما لصاحبه والكلام استيناف (ِعَلِمَ اللَّهُ نكم 
كم انون َنْفُسَكئْ» تظلموتها بتعريضها للعقاب بالجماع ليلة الصّيام ظفَتَاب عَلَيِكُنْ» 
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قبل توتكم لِوَعَفَى عَنْكُمْ فالْآنْ»م اذا احلّ لكم (ِيَاشِرُومئَ» جامعوهنَ «زابتوه 
اطلبوا ما كتْب الله لَحْهْ4 اى قدره فق اللّوح اللحفوظ من الولد فينبغى ان يكون هو 
الغرض من الوطئ (زَكُلُوا واشْربُو4 الليل كله «حئ يَتبينَ» يظهر (ِلكُمْ الب الْأبيِضُ 
بِنَ اليّطٍ الْآمْوَدٍ من الْفْجِرِ) اى الصّادق بيان للخيط الأبيض وبيان الاسود محذوف 
اى من الليل شبّه ما يبدوا من البياض وما يمتد معه من ظلمة اللّيل بخيطين ابيض واسود 
الامتداد وهو من باب التشبيه البليغ «ثمّ وا المباة» من الفحر «لى اليِْ4 اى 
غروب الشّمس واخحرحت الى الليل عنه فينغى صوم الوصال «ِوَلائَاشرُوئ» اى نسائكم 
لِوَآنتُمْ عَاكِفُونَ4 مقيمون بنيّة الاعتكاف إن الْمْسَاجِدِ متعلّق بعاكفون نمى لمن كان 
يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود لتِلْكَ» الاحكام المذكورة «حُدُودُ الوم حدّها 
لعباده ليقفوا عندها لملا َوه فهو ابلغ من طلا تعتدوهاي الواقع فى آية اخرى. ' 
(ِكَدَلِكَ) اى كما بيّن لكم ما ذكر (ِيْبيِنٌ الله آيَاتِه لت لَعَلّهُمْ يتَقُوتَ 600 محارمه 
ولا تأكُلُا آنولكٌ:ْ بَبْتَكْرْع حال من الاموال اى لا يأكل بعضكم مال بعض 
ِبالْبَاطِلٍ» الحرام شرعا كالسرقة والغصب (وَثُدْلُو اى تلقوا عطف على التهى اونصب 
باضمار ان فق جوابه إَِ4 اى بحكومتها او بالأموال رشوة ظإنّ الحُكام لأْكُنُو» 
بالتحاكم (قَرِينُ4 طائفة لين أنوال النَّاِ» ملتبسين «بالئم4 او بما يوجب انما (وانكم 
تَعْلمُونَ رمدم» انلكم مبطلون نزلت حين اذعى عيدان الحضرمئّ على امرأ القيس و, 
يكن له بيّنة فامر الى ع امرأ القيس بالحلف وعوّنه بقوله تعالى: طانَّ الذين يشترون»" . 
آه فلم يحلف وسلّم الارض وهو دليل على انَّ حكم القاضى لا ينفذ باطنا 9يَسْتَلُونكَ4 
يامحمّد طِعَنِ الْأجلّ لم تبدوا دقيقة ثم تزيد حيّى تمتلى نورا ثم تعود كما باءت ولا يكون 
على حالة واحدة كالشّمس ثُ هئ مَوَاقِبِتُ) جمع ميقات من الوقت ؤللنّاسٍِ» يعلمون 
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3 «سررة اشع ث ل 
بها اوقات زرعهم وعدّة نسائهم وصيامهم وافطارهم (ِوَالحَجّ عطف على النّاس اى 
يعلم بما وقته فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك سثلوا عن الحكمة فق الاختلاف 
امره بالحواب عن الحكمة الظاهرة وَلَِسَ الو بآن تَأنُوا اليرت مِنْ ظُهُورقَا4 ف الاحرام 
بان تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتزكوا الباب كانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا 
ورجه اتصاله بما قبله كونه من افعالهم فى الحج (وَلكِنّ» ذا اليد مَنٍ التّمَى» الله بترك 
عغالفته ( واوا يوت بن ابوئ4 ف الإحرام كفيره ونوا اله لعلّكُمْ ُفْلِحُونَ «٠د»‏ 
تفوزون ونزل لآ منع رسول الله طِ عام الحديبيّة عن البيت وصالح الكمار على ان يعود 
العام القابل ويخلوا له مكّة ثلثة ايام وتحهّز لعمرة القضاء وخافوا ان لا تفى قريش 
ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم فق الحرم والأحرام والشهر الحرام وَثَاتلُوا ف سَبِيلٍ اليه 
اى لأعلاء دينه «ِالّذِينَ يُقَاتنُودَكُئ» من الكمّار «ولآ تَعْتَدُوه عليهم بالابتداء بالقتال 
ان الله لآ جب يب الْمُعْمَدِينَ ( اللمتجاوزين ما حدٌ لحم وهذا منسوخ بآية البرائة او 
بقوله: وَافْتلوْ حَبْتُ تِْتمْرمع حيث وجدتمرهم فى حلّ او حرم واخْرِجُوهُمْ مِنْ 
حَبِتُ أخْرَجُركُْ» لى مكة وقد فعل ذلك بم عام الفتح (ِوَلْفِْتَُم اى المحنة كالأأخراج 
من الوطن (أَمَنه اصعب (يِن الُُْْ لدوام تعبها او المعنى شركهم فى الحرم وصدهم 
اياكم عنه اشد من قتلكم اياهم فيه (إواً تُنَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسَجِدٍ الحرام» فى الجرم «حَقٌ 
يُقَاتلوكُمْ نيه فَإِنْ فَالَركدم فيه طَاتتلُومُيْ فيه ولى قرائة بلا الف فى الافعال الثلاثة 
والمعنى حتى يقئلوا بعضكم <كذَلِكَ» القتل والأخراج «جَرَءُ الْكَافرِينَ (191) قَإِنٍ الْتَهَْه 
عن الكفر واسلموا فإ الله عفُور لهم ما فدسلف (رَحِيمٌ (105» بحم (وَقاتلُوهُمْ 
َب لا دَكُونَ) توحد نت شرك لريَكُونَ الدّيخ4 العبادة «شه وحده لا يعبد سواه 
ٍفَانٍ الْنهَوْهِ عن الشرك فلا تعتدوا عليهم دل عليه (ثَلاً عُدَْانَ اعتداء بقتل او غيره 
الأ عَلَى الظَالمِينَ 4١:5‏ ومن انتهى ليس منهم الفاء الأولى للتَعقيب والثّانية للجزاء 
ِالشَّهْرُ الحرَامه المحم مقابل «بالشّهْرٍ الجرامه فكما قاتلوكم ف ذى القعدة وهتكوا حرمته 
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عام حديبة قاتلوهم فيه فى عمرة القضاء ولاتستعظموه طوَالخَرْمَاُم جمع حرمة ما يحب 
احترامه لقِصَاصٌ» اى يقتص بمثلها اذا اهمتكت ححة ل قبله قن اغْتذى عَلبِكُمْ 
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يثْلِ مَا اغْتَدَى عَليِكُيه وهو نتيجة التقرير سمى مقابلته اعتداء لشبهها 
بالمقابل له اق الصّورة (ِوانَُوا الله ل الانتصار وترك الأعتداء (َوَاعلمُوا أن الله مغ 
الْمتّقينَ 6١:0‏ بالعون والنصر (وائقُوا ‏ سبيل اليه طاعته الجهاد وغيره لا اللو 
بائديك:» اى انفسكم والباء زائدة « إل التّهْلكَنهِ الحلاك بالامساك عن النفقة فى الجهاد 
او تركه لاله يقؤى العدو عليكم لأسنو بالنفقة وغيرها «إنَّ الله يب الْمُحْسِيينَ 
(ه» اى ينيبهم (وَوا الحج والْعئْرةَ شه اوها بحقوقهما <ِمَاِنْ أخصم) منعتم عن 
اتمامهما بعد يدل عليه نزوها فق الحديبيّة (هُمَا اسْتَبْسَرَه اى فعليكم ماتيسّر ين 
لمدذي) وهو شاة «ولا لُِا رُوْسَكْيْهِ اى لا تتحلُوا (حَت يَبلُمَ الَدَئْع المذكور جمع 
هدية 9 تله حيث يحل ذبحه وهو مكان الاحصار عند الشّافعى فيذبح فيه بنيّة التحلل 
ويفرق على مساكينه وبه يحصل التحلّل وهو بكسر الحاء للمكان والرّمان.هِفَمَنْ كان 
نْكُمْ مريضًا أو بهِ آَذى مِنْ رَأُسِي كجراحة وصداع وقمل فحلّق فى الأحرام <فَفِذيئُ 
عليه ؤِمِنْ صِيّامع لثلاثة ايام ظأؤ صَدَقْتِه لثلاثة آصع من غالب قوة البلد على سنّة 
مساكن 19 تله اى ذبح شاة كلمة او للتخير وألحق به من حلق لغير عذر او 
استعمل الطيب او الدّهن او لبس لعذر او غيره هفَإِذًا أَبْكُئْ»ه العدوّ بذهابه او لم يكن 
طِكْمَنْ تَتّعهِ استمتع لبِالْمُمْرَةْ إلى الحَيّ» اى يسبب فراغه منها بمحظورات الأحرام لقْمَا 
اسْئئْسَرٌ مِن ادي وهو شاة يذبحها بعد الأحرام به والافضل يوم النحر ولا ياكل منها 
دمَمَنْ | يجَْه الحدى طفصيّائع اى فعليه صيام نَل ام بن الحي» اى فى حال احرامه 
به فيحرم قبل السّادس ويصومه والسّابع والثامن لكراهة صوم عرفة لهم ولا يحوز صرمها 
يوم النحر و ايّام التشريق وَسَبْعَةٍ إذَا رَحْغْئ الى وطنكم او ما تريدون توطنه ولو مكة 
وقيل اذا فرغتم من اعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة الى الخطاب لبَلْكَ عَشَرَتح جملة 


5 ( سورة البقرة © 


مؤكّدة لما قبلها اتى بما ليعلم العدد جملة كما علم نفصيلا «كامِلَة» صفة مؤّكّدة او 
مفيدة تفيد كمال بدليّتها من الهدى هِذَلِكَ الحكم المذكور من وحوب الحدى او الصّيام 
على من تع ظلِمَنْ ل يَكُنْ فْلهُ حَاضرى الْمَسْجِدٍ الحرام4 بان لم يكونوا على مرحلتين 
من الحرم وال فلا دم ولا صيام إن تتَّعوا ولى ذكر الأهل اشعار باشتراط الاستيطان فلو 
اقام قبل اشهر الحجّ ولم يستوطن ومتع فعليه ذلك وهو احد وجهين عند الشافعى والثائى 
لا والأهل كناية عن النفس والحق بالمتمتع فيما ذُكِرَ الْقَارنُ وهو من يحرم بالعمرة والحجّ 
معا او يدنحل المج عليه قبل الطواف (ِوَانُوا لله4 فيما يأمركم به وينهاكم عنه ذِوَاغْلَمُوا 
آنّ الله شَدِيدُ الْهِقَابِ (05» لمن خالفه «الحج» وتته ِأشْهَرٌ مَعْلُومَاتٌ»4 شؤال وذو 
القعدة وعشر ليال من ذى الححّة (ِقَمَنْ فَرَضَ اوحب على نفسه «فِيهنَّ الحَجٌ» 
بالأحرام به «قّلآ رََتَع جماع فيه او فلا فحش من الكلام لآ قُسُوقَ» معاصى «ولاً 
جدَالَ» ولا مراء مع الخدم والرفقة نفى الثلاث على تصد النَهى للمبالغة «ق الحَجخ» 
امه وما ُفْعَلُوا مِئْ حيرم كصدقة (يَعْلَمهُ الله فيجازيكم به فبدّلوا الشر به (ِوَتَرْوَدُوا 
َإِنَّ خَيْرَ الّاهٍ التَْوَى» وتزؤدوا لمعادكم التقوى فالّه خير زاد وقيل نزلت ف. اهل اليمن 
كانوا يححُون بلا زاد فيكونون كلاً على الناس فمعنى التقوى ما بِتّقَى به سؤال التاس 
وغيره (ِوَاتقُونٍ يا أو اْلبَابِ (:ه:)» امرهم بعد الحثٌ على التقوى بان يكون المقصود 
بها هو الله تعالى (ئيس عَلبِكُمْ تاح» ف <أنْ تبمُوا4 تطلبوا «مَصْلا» رزقا «مِن وَبَكُمْ» 
بالتحارة نزلت لكراهتهم ايّاها مواسم الحج باسواق لهم طنَإذًا ََضْكّمْ» دفعتم بكثرة «مِنْ 
عَرْقَاتِ» بعد الوقوف بما سمّى الموقف عرفة لانّه نعت لابراهيم فلمًا ابصره عرفه او لان 
آدم وحوّى لتقا فيه فتعارفا وعرفات للمبالغة فى ذلك طمَاذْكُرُوا الله بعد المبيت بمزدلفة 
باتلبية والتهليل والدّعاء تنا به عليه المتلام (عِند مَشْمَرٍ الخرام» هو حبل فى آخر 
المزدلفة يقال له قزح سمى مشعرا لانه معلم العبادة ووصف بالحرام لحرمته (وَاذْكُرومُ كما 
هَدَاكُمْ) لمعالم دينه والكاف للتعليل او التشبيه وما مصدرية او كافة «وَإِنُ كُنْتُمْ مِنْ 
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يِه اى الهدى (ِلَمِنَ الضَالْينَ رمهى» ان هى المحففة واللآم فارقة وقيل نافية واللام 
بمعنى الآ (ثمّ أفيضوا» ياقريش طِمِنْ حَيِتُ أقَاض انان اى:من عرفة لا من مزدلفة كما 
تفعلون ترفعا على الناس بل ساووهم فق الوقوف بعرفة وكلمة ثم لتفاوت ما بين الأفاضتين 
َوَاسْتَغْفرُوا الله من ذنوبكم لتغيير المناسك وغيره ذال الله عمُورٌ للمستغفرين (ِرَجِيمْ 
(ه15» بم ناذا َسْتمْ» اديتم (مناسِكُكُمْ» عبادات ححّكم بان رميتم جمرة العقبة 
وطفتم واستقررتم بمنى (ِنَاذْكُرُوا الله» بالتكبير والثناء «كُذِكْركُم آبائكم» كماكتتم 
تذكروتهم عند فراغ ححكم بالمفاخر بعنى بين المسجد والجبل طآَوْ أَسْدَّ ذَكْر4 من ذكركم 
ايَّاهم ونصب اشدّ على الحال من ذكرا المنصوب باذكروا اذ لو تأحر عنه لكان صفة له 
(فَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ4 تفصيل للذاكرين الى مقلّ لا يطلب بذكر الله الآ الدّنيا ومكثر 
يطلب به خير الدارين وللراد الحثٌ على هذا ورَبنَا آتنَا نصيبا 9ف الدّنْيَاع يؤتاه فيها 
وما لَهُ ف الآخرَةِ مِنْ لاق ,..0» اى نصيب لانّ همه مقصور بالدّنيا ووَمِْهُمْ مَنْ 
َقُولُ رَنَا آتنَا فى الدُنْيا حَسَئ يعنى الصّحة والكفاف وتوفيق الخير «ولى الْآخرة 
حَْسَنَةك يعنى الثواب واليّحمة لِوَقِنَا عَذَّابٌ النَارٍ 45.١١‏ بالعفو والمغفرة وتفسير حسنة 
الدّئيا بالمرأة الصّالحة اوالعلم والعبادة والآخرة بالحور او الجتة 50 التار امرأة السّوأ او 
الشهوات المؤدّية الى الثّار امثلة للمراد بحا لأُولَيِكَ» اشارة الى الفريق الثانى لِلُمْ نَصِيبَ 
مئ» احل لاما كُسَبُراه عملوا من الحج والدعاء (ِوَاللهُ سَرِيعُ م الجسَاب (40.0 يحاسب 
الخلق كلّهم فى مقدار نحة (ِوَاذُكُرُوا الهم بالتكبير ادبار الصّلوةَ وعند رمى اللعمرات 
وغيرها طق أيّام مَعْدُودَاتِ» اى ايام النشريق الثلثة لقَمَنْ تُعَجَّلَي اى استعجل بالنفر 
من منى 9ق يَوْمَيْنِ اى فى الى ايام التشريق بعد رمى الجمار طقلا إنمّ عَلَيْمه باستعجاله 
وَمَنْ تَأَخَرَ بما حتى رمى اليوم الثالث بعد الرّوال قلا إم عَليْهه بذلك اى مخيرون فى 
ذلك لا اثم للمتعجّل ولا لل دازي الأنم لمن انَمَى) الله فق 
حجّه لاله الحاج حقيقة او لأجله حتى لا يتضرّر بترك مايهمّه منهما وَوَانَقُوا اله ف 
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جميع اموركم (َوَعْلَمُوا أنَكُمْ إِلِْ تحْسَرُونَ 4.5 فق الآخرة فيحازيكم باعمالكم «وَمِنَ 
الناي مَْ يُعْجِبكَ فَْلَهُ فى اليةٍ ادنع متعلّق بالقول اى ما بقوله فى امور الدّنيا او 
يعحبك اى يعجبك قوله ف الدّنيا حلاوة وفصحاة ولا يعجبك ف الآخرة لدهشته او 
محالفته لاحتقاده وود الله على ماق قل لله موافق لكلامه لوو ال الام 
؛.+» شديد العداوة لك ولاتباعك نرّلت ف الاخنس بن شريق التّقفى وكان حسن 
لمنظر حلو المنطق يوال رسول الله يخ ويدّعى الاسلام وَاذًا وَل ادبر وانصرف عنك 
وِسَعَى ف الْأَرْضٍ لِيُنْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحرْت وَالنَسْلَ) اذ بيت ثقيف واحرق زروعهم 
واهلك مواشيهم (ِوَالَهُ لأ يت الْمَسَادَ (ه.» لا يرتضيه «وَإِذًا قيل لَهُ ان الله أَحَدَنهُ 
ْم حملته الأنفة والحمية على العمل (بالثم» الذى امر بائقائه طفُحسبْمه كافيه 
ؤِجَهَنّمْ وليِسَ الْمِهَادُ د.0» الفراش هى جواب القسم المقدّر ظوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرِى 
نَفْسَُ ببيعها ويزطا فى طاعة الله 9ابْتمَاء» طلب هِمَرْضَاتٍ الله رضاه وقيل نزلت ف 
صهيب لآ آذاه المشركون هاحر الى المدينة وترك لهم ماله (والله رَوْفتٌ بِالْعِبَادٍ (5.7» 
حيث ارشدهم لما فيه رضاه من هذا الشراء وغيره ونزل فى عبد الله بن سلام واصحابه لمآ 
عظموا الستبت وكرهوا الابل بعد اسلامهم (َايّهَا لين آمنُوا اْمُوا فى السلْم» يكسر 
السين وفتحها الاستسلام ( كانت حال من الضمير او السلم لاثما تونث كالحرب ولا 
تعُوا حْطْرَاتِ طرق طالشُبْطَانِ اى تزبينه بالتفريق «ِإنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مين «م.» بيّن 
العداوة لَفَإِنْ رُم عن الدّخول فى جميعه لمن بَعْدٍ مَا جَائَكمْ الْبِِتَاتم الحجج الدّالة 
على اله الحقّ (ِنَاعْلَمُوا أنَّ الله عَزيرّ لا يعجزه الانتقام منكم <حَكِيمٌ ره.؟» لاينتقم 
الآ حمق ظها:» ما (ِيَنْظَُونَ» بنتظر التّاركون الدحول فيه «إلاً آنْ يَأنْيَهُمُ الله اى امره 
وعذابه (إفى ظَلرٍ» جمع ظلَة لمن الْمْمَامه السّحاب الأبيض لانّه مظنة الرحمة فاذا جاء 
منه العذاب كان اقطع (َوَلْملبكَتُ فاتُم الواسطة فى اتيان امره («وَقُضِىَ الْأمرم تم امر 
هلاكهم وضع الماضى موضع المستقبل لدنؤه وال الله تُرْحَعْ الْأمُورُ (.٠؟»‏ بالبناء 
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للمفعول. من الرّحع والفاعل من الرّجوع فل الآخرة فيحازيهم «ن» يامحمد «ينى 
اسْرائيل» تبكيتا «إكمْ آتيْنامُمْم خبرية او استفهاميّة ثاى مفعول اناعم وميّزها «من أيه 
يّنم ظاهرة كفلق البحر وانزال المنّ والسّلوى فبدّلوها كفرا لومخ بِبِدَلْ نشمة اللهع اى 
آباته لاتا سبب الحداية هِمنْ بَعْدٍ ماجااثة»م وصلت اليه وتمكن من معرفتها هقان الله 
شَدِيدُ الْعَّاب 401١‏ له ورين نين كفزوام من اهل مكة جلخيوةٌ الدّليَاه بالتمويه 
فأحبّوها جز هم (ِيِسْحَرُونَ من الّذِينَ آتئُرا4 لفقرهم كبلال و عمار و صهيب اى 
يستهرؤن بحم بالمال ومن للابتداء لِوَالَذِيَ انمَؤاه الشرك وهم هؤلاء هِنَْتهْمْ يَوْم القَيمةه 
بالمكان او الوسعة ؤَوَانَهُ يَرْيْقُ مَنْ يَشَامْه ف الثارين (ِبِغَيرٍ حِسَابٍ (00)» رزقا واسعا 
بان يملك المسخور منهم اموال الستاخرين ورقابحم <(كَانٌ الثاسئٌ أنه وَاجِذَةٌ» متفقين على 
الحق فيما بين آدم وادريس او نوح فاختلفوا لكانا وكفرا هِقْبَعَتَ الله النَيّينَ اليهم 
ِمبَشَرِينَ4 من آمن بالحئة (ومْدِرِينَ4 من كفر بالثّار وِوَائْنَ مَعَهُمْ اكات الكتب 
َبِالحُقٌ حال من الكتاب او متعلق بانزل طيَحْكْدِه اى الكتاب او النى به بَن 
اناس فِيمَا اْتَلّهُوا فيه من الدين «ِرَمَا اخْتَلّف فِيهِ» اى الدّين الا البو و4 اى 
الكتاب برل لازلة الخلاف (ِمِنْ بَعْدٍ ما جَانهُمُ لبيْنَاتُْي الحجج الظاهرة على 
التَوحيد ومن متعلّقة بأختلف وهى وما بعدها مقدّم على الاستثناء فى المعنى طِبَعيًا 
بِنَهُهْه حسدا بينهم لِنَهَدَى اله الَذِينَ آمنُوا لِمَااحْتَلَفُوا فيه من الَو بيان لما اختلقوا 
فيه طباذْنِه» اى بارادته هوَاللهُ يَهْدِى َنْ يَشَاءُ» هدايته 7 صِرَاطٍ مُسْتْقِي (005» 
طريق الحقّ ونزل فى جهد اصاب المسلمين «آم» بل أ «ِحَسِئْدُةْ آنْ تَدْسُنُوا اله ولمع لم 
ِنأَكُمْ مل شبه ما اتى لّذِينَ لوا بن فيكم من المؤمنين من امحق فتصبروا كما 
صبروا هِمَسَنْهُهُ» استيناف لبيان مئل الخالين طلْبَأْسَاءُم شدة الفقر هَوَالضَيء» المرض 
دلوا ازعجوا بانواع البلاء 9حَ يَمُوَّ بالتصب او الرفع على اتا حكاية حال 
ماضية «اا دَسْولٌ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُم استبطاء للتصر لتناهى الشدة عليهم (ِمَى) يأتى 
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ونصرٌ الله4 الذِى وعدنا به فاجيبوا من قبل الله طلا إِنَّ .نَصْرٌ الله قُرِيبٌ 5١4‏ 
يَسْتَنُونكَ يامحمّد هَمَاذَ» اى الذى (ِيُنْفِمُونَ4 والمّائل عمرو بن الجموح الأنصارى 
كان شيخا ذامال فسئل النى ما ينفق وعلى من ذِثُلْ ما اْفَفُْمْ مِنْ حَبْره مال حلال 
بيان لما وفيه بيان المنفق الذى هو احد شقى السؤال واجاب عن الشق الآخر وهو 
المصرف بقوله طفََوَلِدَيْن وَالْأفريونَ وَالْبنَامَى وَالْمَسَاكِنٍ وَابْنِ السّبيلٍ» اى هم اولى به 
وما تَمُعَلْ مِنْ عد فى معنى الشرط ظِفَانَ الله به عَلِيمٌ (ه50)» يوق ثوابه جواب 
الشرط «كبتم فرض (ِعَنِِكُُ لاله للكقار «وَهَْكزة# مكروه او مصدر نعت به 
للمبالغة نحم طبعا لمشقّته (وَعَسى أن نُكُرَهُوا شيعا وَقُوَ حيْرٌ لَكُمْ كالتكليفات الى 
هى سبب الفلاح 9وَعْسَى أَنْ يوا سينا وَهُوَ شر لَكْدْ» كالمناهى الموحبة للهلاك 
فالقتال وان كرهتموه خير لانّ فيه اما الظفر والغنيمة اوالشهادة والأحر وتركه وان 
احببتموه شر لان فيه الذّل والفقر وحرمان الأجر (والله يَعْلَم» ماهو خير لكم (ِوَآنْتُمْ لآ 
تَعَْمُونَ ر-:0)» ذلك فبادروا لامره (ِيَسْعَلْوندَ المشركون او المسلمون ايضا لِعَنٍِ الّهْر 
رمه المحم نزلت لما بعث يخ ال سرية عليها ابن عمته عبد الله بن جحش فقتلوا. من 
المشركين ابن الحضرمئ واسروا اثنين وضبطوا العير فى آخمر يوم من جمادى الأععر والتيس 
عليهم برحب فعيرهم الكفار باستحلاله لِنَالٍ فيه بدل اشتمال من الشهر طِثُلْ قَتَالَ 
فيه كبيه ذنب عظيم مبتدأ وخير (وصدّه مبتدأ منع الّاس (ِعَنٍ سيل الوه دينه (وَكُفرٌ 
به بالله «زم صد عن «النسجد ارام اى مكّة (وإخراج آله مِنْة4 وهم الى 
والمؤمنون لِأْكبَرُع خير المبتدأ اى اعظم وزرا عند الله من القتال فيه ظوَالفِنْئَةم الشرك 
منكم لبر بن الْقترِم لكم فيه (ؤلا يرلُونَ اى الكفار (ِيُقاتلُونَكُمْ»م ايها المؤمنون 
دخو كى وِيَرْدُوكُمْ عنْ دِينَكُمْ» الى الكفر إن استَطَاعُوا استبعاد لاستطاعتهم 
فزن يَرَنددُ مِنْكُمْ عن دِيِه انيمث و4 حال (ِمُوَ كان نَأُولَيِكَ خبطّث» بطلت 
<َأعْمَاخُمْ» الصّالحة ؤف الدُنْيَا جره فلا ثواب عليها ولو رجع الى الاسلام لم بيبطل 
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عمله كما يفيد التقييد بالموت عليه (ةأولبك أَصْحَابُْ الَّارٍ َهُمْ فِيهَا خَالدون 00» 
ظنّ السرية اتُم سلموا من الأثم ولكن لا احر لهم فتزل إن الي آمو ونين هاخوام 
عن اوطانمم «إوجخافدُوا فى سبيلٍ الهم لاعلاء دينه كرر الموصول لتعظيم الحجرة والجهاد 
وليك يَرْجُونْ رَحْمَة اللي ثوابه اثبت هم الرّحاء اشعارا بان العمل غير موحب ولا قاطع 
فى الدّلالة سيما والعبرة بالخواتيم لله غَفُورْم لما فعلوه خطأ (رَجِيمٌ 01 » باجزال 
الثواب (ِيَسْتلُونَكَ عن الْحمْرِ4 فى الاصل مصدر بمعنى الستر سمى بما العصير الشتد 
لستره العقل طهَالْمَْسَرِع مصدر مم بمعنى اليسر سمى به القمار ما حكمهما ؤِثُنْ 
نيماع اى ف تعاطبهما «إثمٌ كير لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول 
الفحش «ْمَنَافِمُ لِلنّسِح من الطرب وكسب امال ظوَاتُْهُمَاه اى ما ينشأ منهما من 
المفاسد «أكْبر» اعظم «مِن نَفْعِهِمَاك ولا نزلت شربها قوم وامتنع آخترون الى ان حرّمتهما 
أية المائدة' (ِوَيَسْكَنُونَكَ مَادًا يُنْفِفُونَع اى عن قدره (ثا'» انفقوا دِالْعَفْوْ اى الفاضل 
عن الحاجة لا ماتحتاحون اليه فتضيقون على انفسكم كما قال يِه لمن اتاه ببيضة من 
ذهب: «انما الصدقة عن ظهر غتى»" وألقاها. وقرأ بالرفع بتقدير هو ذِكَذَلِتَ) مثل ما 
ين لكم ما ذكر هبن الله لَكُمْ الآياتٍ تكد تتفكرون رهم نه امر «الدّلي 
وَالْآخرّة فتأخذون بالاصلح فيهما ونزل لآ شقّ عليهم اعتزال مال اليتامى لثقل المؤنة 
والمخالطة لآية ظانَّ الْذِين يأكلون»4" فشكوا الى رسول الله 2# لِوَيَسْدَلُونَكَ عَنِ لَه 
َل إطلآح لع بنسمية اموالحم ومداخلتهم لايصال النفع <خَر من ترك ذلك وود 
ُالِطُوهُمْ» بالتفقة لِفَإْحْوَانْكْيه اى فهم اخواتكم ف الدّين ومن شأن الأخ ان يخالط 
اعحاه فعليكم ذلك «ِوالله َعْلمُ اْمَفْسِدَ لاموالهم بمخالطته لمن الْمُصْلِحِ) لها فيجازى 
كلا منهما ووَلَوْ شَاءَ الله لأعْنتَحمْ4 لضيّق عليكم بتحريم المخالطة إن الله عير غالب 
' - وهو فوله تعالى: طإيا ايها لذين آمنوا انما الخسر ...© سورة المائلدة: 10 
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على امره ِحَكيمٌ ر.4 فى صنعه ونزل لمآ استامر مرئد الغتوى الّذى بعثه يله الى مكة 
لاخراج بعض من المسلمين ف نكاح عناق وكان يهواها فى الجاهليّة «لاً تَنْكْحُوا)» 
تتزوحوا ايّها المسلمون ظلْمُسْرَكَاتِ م الكافرات غير الكتابيّات بقرينة قوله «وا لمحصنات 
من الّذين اوتا الكتاب»' (ِحَقٌ يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمَِةٌ خَيْرٌ مِنْ مشركة» حرة «ولؤ 
عْحَبْكُمْم بحسنها وتمائلها والواو للحال ولو بمعنى ان وهو كثير طلا تُمْكْحُوا 4 تزوحوا 
دِلْمْشْركِينَ الكفار مطلقا المؤمنات عَم يُؤْمنُوا وَلعَبْدٌ مُؤيِنٌ خَيِرٌ مِن مُشْرك وَلَوْ 
عْحَبَكُمْم مالا وجالا ويك اهل الشرك لَِدْعُونَ إل النّارِبه اى الكفر المؤدى الى 
انار فلا يليق مناكحتهم وََانْهُ4 اى اوليائه للؤمنون على حذف المضاف ل9ِيَدْعُوا إلى 
الت ولْمَمفرة4 اى العمل الموحب هما «يإِأنه4 برادته وبين آياته لئس لعَلّهُمْ 
يتَدَكدونَ 4500 بتَعظون لم يساكنوا ولا يواكلوا اهل الجاهليّة الحيّض كاليهود والمحوس 
واستمر ذلك الى ان سكل يِل عن ذلك فتزل لوَبَسْكَلَونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ» اى الحيض او 
مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه جل هُوَ أَذّى) قذر فِقَاَُْْوا انام اتركوا وطيهنّ «فيى 
المجيض 4 اى وقته اومكانه طلائَفرُمْيَم بالجماع <حَيٌ يَطْهُرِنَ4 بسكون الطاء 
وتشديدها والماء وفيه ادغام النّاءِ فى الأصل فق الطاء اى يغتسلن بعد انقطاعه تأكيد 
للحكم وبيان غايته هِهَادًا نَطْهُْنَ فَأتُوهنٌ» بالجماع هذا يفتضى تأخر جواز الأتيان عن 
الغل (ِبِنْ حَيْتُ أمكُمْ الله بتحتبه فى الحيض وهو القبل فلا تعتدون الى غيره لان الله 
ب الوَابِينْ من الدنوب «ِوَيْحبُ الْمَتطْمّرِينَر5)» عن الاقذار (ِنِسَانَكُمْ حَرْثٌ 
لَكُهْ لى محل زرعكم الولد جِأنُوحَرْنكُمْ» لى محله وهو القبل «أن» كيف «ناتم» 
هن قيام وقعود واضطجاع واقبال وادبارء نزل ردا لقول اليهود: من اتى امرأته فى قبلها من 
جهة دبرها حاء الولد احول. ؤَوَقَدَئُوا لأنْفْسِكُمْ» اى العمل الصّالح كالتّسمية عند 
المماع وطلب الولد به طِوائقُا الله» فى امره ونميه لِاعلمُوا أنكُمْ مُلاقُوةُم بالبعث فتزؤدوا 
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ما ينفعكم (وَبَشر الْمُؤْمِين 4.50 الّذين اثقوه بالجئّة ونزل فى الصّديق رضى الله عنه لما 
حلف ان لا ينفق على مسطح لافترائه على عايش او ف عبدالله بن رواحة حلف لا 
يصلح بين ختنه بشير بن نعمان وبين انخته وكان قد طلّقها واراد تزوجها ؤؤلا تَحَْلوا الله 
عُرْضَةٌ لأُمَانِكُةِ» معرضا ونصبا لما بان تكثروا الحلف به «أن» لا «ِتبْروا وَتَتَقُوا وَنَصْلِحُوا 
ين النّْسِ» فتكره اليمين على ذلك ويسنٌ فيه الحنث ويكفر بخلافها على فعل اليرّ ونحوه 
فهى طاعة او يجعل ان تبروا علّة التقدير انماكم عنه ارادة برّكم وتقواكم واصلاحكم 
جزالله سيمْ» لاقوالكم حِعَبيمٌ 4٠:‏ باحوالكم إلا ادكه الله بال الكائن لق 
يَانِكُةْ» وهو ما سبق به الأّسان بغير قصد الحلف كلا والله ويلى والله فلا اثم فيه ولا 
كفارة (وَلكِنْ يُوَاحِدْكمْ بن كسب مُلوبكةْ»م اى قصدته وفق اللّسان اذا حنم «ؤالَ 
غَفُورٌ» للغوكم لحَلِيمٌ ه40 بتأخير العقوبة عن مستحقها َذِينَ يُونُونْ م نسَائِهة4 
أى يحلفون ان لا يجامعهنٌ ولتضمّنه معنى البعد عدى يمن طِتَرَيّم » انتظار مبتدأ خيره 
ماقبله «رْبَعَةِ آسْيْرٍ مَإِنْ فَاوْ4 رجعوا فيها او بعدها عن اليمين الى الوطى (فَإنَ الله 
غَفُوردٌ» لاضرارهم المرأة بالحلف «#:. َحِبدٌ »6 بحم لود عَرَمْو» على «الضّلاقَ» بان لم 
يفيؤا فليوقعوه طِمَانٌ الل سي لطلاقهم (ِعَلِيهٌ ,40 بعزمهم يعنى ليس طم بعد ترتص 
ماذكر الآ الفيئة او الطلاق طوَالْمْطَلَعَاتُ يَتَرَبمدْء» اى ينتظرن بر ف معنى الامر 
لِبآنْفْسِهِةَ4 عن النكاح (ِثَلتَهَ قرو نصب على الظرف او مفعول به اى يتريتصن 
مضيها من حين الطلاق جمع قرأ بالضم والفتح من الأضداد يقع على الحيض والطهر 
والمراد به الثاى عند الشافعى وهذا فى المدخول بمنّ اما غيرهنّ فلا عدّة لنّ لقوله تعالى: 
«فما لكم عليهن من عدة وف غير الآيسة قار فعدتمنَ ثلثة اشهر والحوامل 
فعدّتمن ان يضعن حملهنٌ والاماء فعدتمنَ قرآن طول يك طن آنْ ا ما حَلَقَ الله ب 
رُحَامِهِنَ من الولد والحيض استعجالا فى العدة وابطال حق الرّجعة إن حُنّ يُؤْمِنّ بالله 
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وَل الآخر وَبْعُولتهِن» ازواحهنّ «أحنُ بِردّمِنَ اى بمراحعتهنَ وان لم يرضين «فى 
ذُلِكَ اى زمن التريئص وهذا فق الطّلاق التجعى واحقّ لا تفضيل فيه اذ لا حق لغيرهم 
نكاحهنٌ فى العدّة هإنْ أَرَادُوا إضْلآَحًا) بالرجعة لا اضرار المرأة وهو تحريض على قصد 
إلاصلاح لا شرط لماز ارّحمة هوي على الازواج جمئْل الّذِى) لهم ِعَلَنهِنٌ من 
الحقوق فى الوحوب لا فق الجنس هِبالْمَعرُوفٍِ» شرعا من حسن المعاشرة وترك الضرار 
ونحو ذلك (ِولِرْحَالٍ عَلَِهِنَّ دَرحَةُ4 فضيلة فى الحقٌّ من وحوب طاعتهنّ لهم لما ساقوه من 
لمهر والنفقة لوال عير 4 غالب يقدر على الانتقام من المخالف «ِحَكِيمٌ رمم » فى ما 
ديه لخلقه «الطَلاقُي اى التطليق الرجعى مانم ثنتان (ِنَامْسَاكُ)4 بان تراحعهن 
جغْرُوب» من غير ضرار ذا نُسْربح» ارسال لنّ طِإِخْسَانٍِ» بالطلقة الثالثة او عدم 
الرحعة الى اليينونة ولا بك لَكدْم ايها الأزواج او الحكام لكلا يتشوش النظم جِآنْ تَأَحُدُوا 
نا آنُمُومْءَ4 من المهور طِدَيْكَام اذا طلّقتموهنَ جائت جيلة بنت اخت عبد الله بن 
ل بن سلول اليه يل وشكت استكراهها لزوجها ثابة بن قيس لنكد عيشه وقبح منظره 
وحلفت بعدم الموائقة معه فتَزلت فاختلعت منه بمحديقة اصدقها «لاً آنْ يَخَانَاه اى 
الروحان جلا يُنِِمَا حُدُودَ الوم اى لا ياتيا بماحدّه لمما من حقوق الزوجيّة وقرأ يخافا 
بالبناء للمفعول وابدال ان مع صلته من الضمير فيه بدل اشتمال وقرأ الفعلان بالفوقائية 
جنانْ عنم ايها الحكام فل لا يُتِيمَا خدُوذ الله ثلا ختاع عَلَيْهِمَا فى ما اقْتَدَتْ بهِ» 
نفسها من لمال ليطلفها اى لا حرج عليه فى اخذه ولا عليها فى بذله وِبلّكَ» اى ما حد 
من الأحكام لِحُدُوث الله قلا تدرا وَمَنْ يد حدُود الله وليك هُمْ الظَالمُونَ 
رومن » عقب التهى بالوعيد مبالغة فق التهديد طقن طلّقَهَا» بعد التّنتين فهو تفسير 
لقوله: طاو نسريح باحسان» اعترض ببنهما ذكر الخلع هلا تك لَهُ مِنْ بَعْدّ» اى بعد 
الطلقة الثالئة هِحَق تنكِح 4 تتزؤج طِرُوْحًا غَيْرَهُ4 ويطأها كما فى حديث: «حيٌّ تذوقى 
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عسيلته ويذوق عسيلتك»' وحكمته الدع عن التسرع الى الطّلاق والرتغبة فى المطلقة ثلاثا 
جَِانْ طَلَنْهَا الرَوج الثان ثلا ناح عَلَبِهِمَاب اى الرّوحة والرّوج الال دِأنْ يَتَراحَقَاي 
الى التكاح بعد انقضاء العدة جإنْ ظنًا أنْ يُقِيِمَا حُدُودَ الوم ما حدّه من حقوق الرُوحبّة 
دَبَلّك) للمذكورات (ِحُدُودُ الله يبيْنّهَا لِْوم يَعْلَمُونَ .40 يتدبرون جزاذا طَلْفتُم 
الَاء فبلفْنَ أله ارين انقضاء عَدَتَنَ ليتزتب عليه هِْآنسِكُومنم بالمراجعة 
جمغْرُوبٍ» من غير اضرار طِأوْسَرَحُوهْنّ بمعرُوفِ» اتركوهنّ حنى تنقضى عدتحنّ بلا تطويل 
جزلا تسِكْوهُنَّ) بالرجعة «ضْرارا4 مفعول له طِتَغْمَدُوا4 عليهنّ بالتُطويل او الألجاء الى 
الافتداء واللام متعلّق بالضرار لِوَمَنْ يَفْعَلْ ذُلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ تَنْسَهُم بتعريضها لعذاب الله 
دوا آيَاتِ الله هُرْوَا4 بمخالفتها (وَاذْكُرُوا نغمة الله عَلَئِكُمْ» بالاسلام وما انَل 
عََكُمْ مِنَ الْكِتَابِ» القرآن (وَالِكْمَةٍ ما فيه من الأحكام اوالسئنة افردهما بالذكر 
لشرفهما لِيَعِظْكُنْ به» اى بللتَرّل 3 الله وَاعْلَمُوا آنَّ الله بِكُك شَيْءٍ عَلِيمٌ 5 
تاكيد وتحديد (ِوَإِذًا طلْفْنُه النْساءً فُبَلَعْنَ جَلّمُْيَ» اى انقضت عدّتَن طقلا تَعْضصُلوفُ 
اى تمنعوهنٌ من جأن يَنْكَحْنَ زْوَاجَهُنَ 4 المطلقين لحن الخطاب للأولياء انما 8 قَْ 
معقل بن يسار حين منع اخته جملا ان ترجع الى زوجها الاوّل بالاستيناف وان اقتضى 
وقوعه حواب اذا ان يكون للازواج المانعين نسائهم عن التزويج عدوانا طإذًا تَراضَوْاي اى 
الأزواج والنّساءء ظرف لاحد الفعلين المتقدّمين هِبَيْنَهُمْ بِالْمَعْروفِ)» شرعا حال من فاعل 
تراضوا (ِدَلِكَ» النهى عن العضل افرد خطاب الجمع على تاويل القبيل 9يُوعظ به مَنْ 
كان مِنْكُمْ يُوْمِنْ بالل وَاْيَوْمِ الآجر» لاله المتعظ طأْلِكُمْ) اى العمل بما ذكر «اتكى » 
انفع فلك وَآطْهَرُ م لكم من دنس الآثام الطارية بسبب مابين الزوحين من العلاقة وله 
يَعْلْعُ للصلحة لِوآنتمْ لا تَعْلَمُونَ 255 فاتبعوا امره ووالْوَالِدَاتُ يُرْضعْنَ4 بمعنى الامر 


اى ليرضعن لوْلأَدَمُنَّ حَوْلَيْنِ 4 عامين طَكَامِلَيْنٍ 4 صفة مأكدة ذلك ظِِمَنْ أَرَادَ أن يحم 
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الرُضَاعَة4 دلبل على انه لا عبرة بالرضاع بعدهما لِوَعَلَى الْمَوْلُودٍ َهُ»م اى الاب «َِررْقهُنَ 4 
اطعام الوالدات وِوَكِسْوَتهُنٌَ 4 اجرة على الارضاع اذا كن مطلّقات ويجوز استيجار الام له 
مطلقا عند الشّافى هِبلمَُْوفٍ» بفدر طاقته لا تُكُلْفُ نفس اِلأَوْسْعَهَا طاقتها 
تعليل للتقييد بالمعروف «لا تُضَارٌ والِدَةَ بَلَدِهَا بسببه بان تكره على ارضاعه اذا 
امتنعت زلاً4 يضار همَؤْلُودٌ َهُ بوَلّدوِ» اى بسببه بان يكلّف فوق طاقته واضافة الولد 
الى كل .منهما للاستعطاف لَوْعَلَى الْوَارثِ» اى وارث الأب وهو الصَّى ِمِئْك ذَلِكَ» 
الى على الاب للوالدة من الرَزق والكسوة فيصرفه الول من ماله ِقَانْ آرَادَا»مي اى 
الوالدان (ِنِصَالا فطاما له قبل الحولين صادرا (ِعَنْ نَرَاضٍ» اتفاق مِمِنْهُمَا وَنُصْإِوْرٍ» 
ينهما لتظهر مصلحة الطفل فيه فدلا متاح عَلَيهِمَاه فى ذلك (وإن آرَدْتم» ايها الآباء 
أن نُسْتَرْضِعُوا مراضع غير الوالدات نحذف المفعول الال للاستغناء عنه «أؤلادك]ْ» 
مفعول ثان طقلا جْنَاءَ ع عَكةِ) ذ فيه جإذا حلشه الى امراضع جما آتَيْتّهْ» ما اردتم ايتائه 
نَ من الأحرة «بالعروفي» بالجميل شرعا كطيب النفس صلة سلّمتم وجواب اذا 
محلوف دلّ عليه ماقيله وهذا الاشتراط لمصلحة الطفل لا لحواز الاسترضاع هِوَاتّقُوا الله 
فى محافظة ما شرع فى امر الأطفال (ِوَاعْلَمُوا آَنَّ الله با تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ (++0» حت 
وتديد طَِالّذِين يفت اى ازواج الّذين يوتون مِمِنْكُمْ وَبَدَرُونَ4 يتركون طازْوَاجًا 
ينْرئْصْ:» بمعنى ليترتصن «بِأنْنْسِهِءً4 بعدهم عن التكاح «أَرْبَعَة َشْهُرٍ وَعَشْرًاه من 
الليالى ولذا ترك النَاء هذا فى غير الحامل والأمة اذ عدة هذه نصف ما ذكر للقياس او 
السنة 1-0 بوضع 0 لآية سورة الطلاق ؤِقَإدًا 1 : أجَلَّوْةَم اى انقضت عدّتمن 
(تلا متاح ليزه انها الأولياء «نيما تُعَلْنَ ف الْمُسِهِنَ» من التَرِبين والتعرض 
للحطاب (النتوب» شرعا ومفهومه عليهم ان يكفوهن من المنكر شرعا طوَاللَهُ با 
َعْملونَ خبيرٌ :+0 ولا مناخ عَلَيْكُمْ نِيمَا عَرَضْتُمْ به هو والتلويح ايهام المقصود بما لم 
يوضع له حفيقة ولا ممازا إن حطبه طلب (النْسَاوم المتوق عنهن ازواحهنٌ فى العدّة 
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بالقول لما مثلا انك لحميلة ومن يمد مثلك ورب راغب فيك «ازا كُندشي» اضمرتم «لى 
الْفُسِكُنْم من قصد نكاحهن «علم الله الَكُمْ ستذكزونهئم بالخطبة ولا تصبرون عنهنّ 
فاذكروهنّ تعريضا ولك لا واعذوفن سر اى نكاحا او جماعا اطلاق السرّ على 
لان لاه مما يسرٌ وعلى الال لانه سبب فيه «الآ أنْ تقولا قؤلا معْزو ف شرعا وهو 
التعريض والمستئنى منه محذوف اى لا تواعدوهنّ مواعدة قط الآ مواعدة بقول معروف 
وجعله استثناء منقطعا من سرًا بمعنى لا تواعدوهنَ سرًا لكن التعريض ضعيف اذ لا معنى 
لوعد التعريض زلا تَعْزمُو عقد (ِعْمْدةُ اللَكاح حَئ يلغ الكناب» اى المكتوب من 
العدّة لِآجَلَم بان ينتهى 9َوَعْلَمُوا أنَّ الله يِعْلَهِ ما فى أنْمُسِكُئْه من العزم وغيره 
نَاخْذْرُو ولاتعزموه طوَاغْلمُا آنَ الله عَمُورْه لمن عزم ولم يفعل من خشيته حَلِيةٌ 
ره+؟» لا يستعحل ف العقوبة «إلآ جُتاح» لا تبعة من مهر (ِعَلَدْةٌئْ إِنْ طَلْمْهُ النّسَاءَ 
ما تَسُوضنَ» اى تجامعوهنّ ولق قراءة تماسوهن فى جميع القرآن (أؤ» لم طتَفْرضوا خنّ 
رِيضّته او ال ان تفرضوا او حتى تفرضوا وفريضة بمعنى مفروض نصب على المفعولية 
والمعنى لا تبعة على الِطلّق زمن عدم المسيس والفرض من مطالبة مهر فَطلَقَوهنَ 
وَمَتَعُوُنَم اى اعطوهنّ ما يتمعن به وقدره برأى الحاكم ويؤيّده قوله لِعَلَى الْمؤيع» 
الغنى منكم لقَدَي وَعَلَى الْمُفِْ الضيق الحال ثري لا نظر الى قدر اللرأة طمنائ4 
تمتيعا ل بِالْمَمْرِوضِعَ شرعا صفة متاعا (حَقَ4 صفة ثانية او مصدر مؤكد اى حق ذلك 
حقًا لعَلَى الْمُحْسِنِينَ :47 المطيعين ماهم محسدين ترغيبا وان طلفتْمُوهٌ بن قيلي 
أن مَسُوهنَ وقد فرَصْكُمْ طن فريضة فُِضْفٌُ ما رضم لمن والنصف الآعر لكم «الً أن 
يعون اى الروحات فيتركونه النرن ضمير والفعل مبنى فلذا ل تؤثر ان فيه واثّرت بق قوله 
(أؤ يَْمُوَ اى يترك الكل لها هالِى بده عقْدَهُ النَكَاح وهو الرّوج امالك لعقد التكاح 
لِوَآنْ تَعْمُو4 اى عفو بعضكم بعضا ايها النّساء والرحال فهو مبتدا خيره 9ِأكْرَبُ لِلنْقُوَى 
ولا تنْسَوًا الْفَضْلَ بَبِنَكْئْ» اى ان يتفضل بعضكم على بعض «إنَ الله با َعْمَلُونَ بَصِررٌ 
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(50» فيجازيكم به حَافِظُوا عَلَى الصّلوَاتِ) بادائها فى وقتها والمداومة عليها ادرحها 
فى احكام الأولاد والأزواج لثلاً ياتهوا بم عنها (ِوَالصّلُوةٍ الْوُسْطَّى» بينها او الفضلى 
منها وهى العصر لحديث: «شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهحم 
نار»' وفضلها الدّال عليه افرادها بالذكر لكثرة اشتغال التاس فق وقتها واحتماع الملائكة 
وفى كل من الاربعة الاخر قول اتما هى (9وَقُومُوا شه فى الصلوة ظقَانتِينَ م5» مطيعين 
لحديث: «كل قنوت فق القرآن فهو طاعة»' او ذاكرين؛ او المراد القنوت فى الصّبح 
ِنَاِنْ حِفْئُمْ) من عدرٌ او غيره (فْرِجَالا4 اى صلوا مشاة جمع راحل «أز رَكْبَان4 جمع 
راكب اى كيف ما امكن مستقبل القبلة وغيرها ويؤموا بالركوع والسّجود طَفَِذًا آَمِنتُمْ» 
من الخوف طنَاذْكُُوا الله اى صلوا كما عَلّمَكُْ» اى مثل ما علمكم اما ل تَكُوُوا 
تَعْلّمُونَ (:5» من فروضها وحقوقها مفعول علمكم (َوَالَّدِينَ يتَوْفّْنَ مِنْكُمْ وَيَرَرُونَ 
رَْاخاه فليوصوا (وَصِيّة وى قرأة بالرفع اى عليهم وصيّة طلْأَرْوَاجِهِمْ مَنَاعَا4 ما 
يتمتّعون به من النفقة والكسوة والسكنى «إلّ» تمام «الحَؤل» من يوم موتهم «غَيْرَ 
إخراج» بدل من متاعا او حال من ازواحهم اى غبر مخرحات من مسكنهن طفن 
حَرَّْ» بانفسهنٌ ثلا ناح عَلَيْكُمْ» يا اولياء الميّت (فِيمَا فَعَلْنَ ف أَنْفُسِهِنَ مِنْ 
مَعْرُوفٍِ) شرعا كالتّزين وترك الاحداد وقطع النفقة هذا يدل على انما كانت مخيرة ل 
هذه الاشياء لكنها واجبة الآن ولكن لا تمنع العدّة هِوَللَهُ عَرِيرٌ4 ينتقم ممن حالفه منهم 
لِحَكيمٌ ر.؛,» راع مصالحهم ثم الوصيّة المذكورة منسومحة بآية الميراث وتريّص الحول 
بآية اربعة اشهر وعشر السّابقة' المتأخرة فى التزول والسّكنى ثابتة لما عند الشافعى 
وَلِلْمْطْلنَاتِ متَاءٌ4 يعطينه هِبالْمَغرُوفِ4 بقدر الأمكان «حقًاع نصب بفعله المقدّر 
فِعَلَى المْتَقِينَ ر50» كرّره ليعمَ الممسوسة ايضا اذ الآية الأول فى غيرها <(كَدَلِكَ» 
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كما بين لكم ما ذكر طِيْبَينُ الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 2:0» تتديرون 11 تزه 
استفهام تعجيب وتشويق الى استماع ما بعده اى ينته علمك (إلى الّذِين عَرَجُوا مِنْ 
دِيَارهِمْ» وهو قوم من بنى اسرائيل فرّوا من الطّاعون او من جهادٍ امرهم به ملكهم (وَقُمْ 
لُوفّ» اربعة او ثمانية او عشرة او ثلاثون او اربعون اوسبعون الفا على اختلاف فى ذلك 
هِحَدَر الْمَوْتِ مفعول له (ِثْقَالَ لُمْ الله مُوبُع اى تعلّقت ارادته ومشيته بموتهم او 
ناداهم به الملك واسناده الى الله للتتخويف والتّهديد فماتوا (تّ َحْيَامُةْم بعد ثمانية ايام 
او أكثر بدعاء نبيّهم حِرُقيل فعاشوا دهرا 0 اثر الموت لا يلبسون ثويا الآ عاد كالكفن 
واستمرت ف اسباطهم وفائدة القصة تشجيع المسلمين على اللمهاد وحفهم على التوكل 
«إنَّ الله لَدُوا قَصْلٍ عَلَى الئاس حيث قص عليهم حال هؤلاء ليستبصروا «وَلكِنٌ أكثرّ 
لنّاسِي وهو الكفار 9لا يَشْكْرُونَ 445 الله كما ينبغى او لا يستبصرون 9وَقَاتلُوا في 
سَبيلٍ الليع اى لاعلاء دينه لوَاعْلمُوا آنَّالله س4 لاقوالكم لِعَلِيمٌ :»© باحرالكم 
فيجازيكم لم استفهامية مبتدأ ذاه خبره طالّذِى يُقْرِضٌ الل» صفة ذا او بدله 
ؤِنَرْضًا حَسَنَا4َ اقراضا مقرونا بالاخلاص وطيب النفس واقراض الله مثل لتقدم العمل 
الصالح او المرادبه الأنفاق فق سبيل الله طِمَيُضَاعِنَهُم اى يضاعف جزائه ذكر بصيغة 
المغالبة للمبالغة وق قراءة فيضعّفه بالتشديد (ِلَه آَضْعَائَ4ِ جمع ضعف حال من الضمير 
المنصوب «كنيرةٌ» لا يقدّرها الآ الله وِوَاللهُ يَقْبِضرّ بمسك الرّزق عمن يشاء ابتلاء 
وَيَبٍشْطٌ) يوسعه لمن يشاء متحانا فلا توا عليه با وسع عليكم لفلا دل حالكم 
ِوَالَبْهِ تُرْحَعُونَ ره:5» فيجازيكم بما قدمتم آل ثَرَ 4 قصة طالْمَلا» اللماعة «م» 
للتبعيض (ِتنى إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ» وفات «ِمُوسَى» من للأبتداء (إذْ قَالوا لع لم هو 
يوشع او شمعون او اشمويل لابْعَدْ اقم لا كاه اميرا نات معه بحزوم ‏ جواب 
الامر طن سبل الله قالع النبى همل عَسَبْتْعْ ادل هل الاستفهامية على فعل التوقع 
لتقرير التوقع هإنْ كب عَلَيَكُمُ الْقَِالُ آنْ لا تُقَاتُِو خخبر عسى فصل بينه وبينها بالشرط 
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وذم وم - الأ لقاثر ل سببز الله وقد أخرخنا من ديارنا واإعائ/ه بسببهم وقتلهم فعل 
ذلك بحم جانوت ومن معه من العمالقة والمعنى لا مائع لنا منه مع وجود مقتضيه قال 
تعالى وفم كب علهه الفدن برلَزه عنه ويجتبوا هالا فلبلا منه:» وهو الّذين عررا 
الثهر مع طالوت كما سيأتي. ' «وانة عميه «الظالمين ,4 :» فيجازيهم «وقال له نبِيْهْمْ 
د ان فذ بعت أنه صبوت ملك روى انَّ نبيّهم يل لمآ دعا الله ل 
يقاس بها من يملك عليهم فلم يساوها الا طالوت (ثانوا أن كيف 9يكُونُ لَه الْمُلك 
عن وم حال ١8‏ حر _ مسد مث وراثة لاله من اولاد بنيامين ول يكن فيهم النبوة 
ولللك ونحن من سبطين كان نيهم كلاهما (وَدٌ يُوْتَ سْعْةُ مِن الْمَايِ4 يستعين به على 
اقامة الملك إذن إن س مصمة عَنَيْحْيْع اعتاره للملك (ِوَرَدَهُ بَسْطّتّع سعة «إق الْعِلْم 
و حسْمِ وكان اعنم بنى اسرائيل يومئذ واجملهم واتمهم لقا فكان الرّجل القائم يمد يده 
فينال رأسه ؤزة ند يُؤى شسكة من يتائه لا اعتراض عليه (وَاللَهُ وَاسِمْه فضله يوسعه 
على الفقير ويعينه (عَبِيهُ “:-» بمن هو اهل الملك وَقَال طَنُمْ تَيّهْدْ) لما طلبوا منه 

حجة على ملكه واد ادكه كد لنَابُوسُم صندوق التورية وكان من حشب 
الشمشاد موّها بالذهب نحو من ثلثة ازرع فى زراعين وقيل صندوق فيه صور الأنبياء انزل 
على آدم واستمر اليهم فغلبتهم العمالقة عليه واخذوه وكانوا يستفتحون به على عدوّهم 
ويقدّمونه ف القتال ويسكنون اليه كما قال تعالى (فيبه اى فى اتيانه 9 سَكِينَتُ» من رتكم 
طمأنينة لقلوبكم او مردع ف ذلك التابوت ما تسكدون اليه وهو التورية او صور الأنبياء 
بيه بم تزك آل مؤسى وآلّ فازونج رضاض الألواح وقفيز من المنّ اذى انزل على 
بنى اسرائيل ونعلا موسى وعصاه وعمامة هارون وآهما ابنائهما او انفسهما والآل مقحم 
لتفخيم شأنهما ونه المشكثه حال من فاعل ياتيكم ظانّ فى ذلِك لأبة لحْدْ»ه على 
ملكه ان كُنْنَمْ مُؤمنين رم::» من تمام قول النبى او ابتداء خعطاب من الله فحملته 
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الملائكة بين السّماء والأرض وهم ينظرون اليه حتى وضعته عند طالوت فأقرّوا بملكه 
وتسارعوا الى الجهاد فاختار من شبابهم سبعين الفا طقن بعس مات الل به انفصل 
كحم عن بيت المقدّس وكان حرا شديدا وطلبوا منه ان يجري الله هم فرا وف لاه 
التليخا» 0 «-ه »4 ليظهر المطبع منكم والعاصى وهو بين الأردون وفلسطين 
طإفمئ شرب مه فليس نوم من اتباعى نتن ١‏ بصعمام يذقة لإدانة بنى الاين 
المترف عَرْفته بالفتح والضم «سدد» فاكتفى بها ولم يزد عليها فاه منى «مشام الم 
افرطوا فى الشّرب طالآ قليلا لهذ فاقتصروا على الغرفة روى انما كفتهم لشرتهم ودواتهم 
وكانوا تلثماية وبضعة عشر عدد اهل بدر ومن 0 و يقدر ان 
يمضى وهكذا الدّنيا لقاصد الآخرة طبن جى: هه .بي مم معن المقتصرون على 
الغرفة لِثَالُوْ بعضهم لبعض 9لا صاقته فوة (- دم يوت ودنع لكثرتهم وقؤتهم 
ثَالٌ الذين يظون آنَّهُمْ ملأو انيه المتيقنون لقاء الله وثوابه وقيل هم المقتصروث على 
الغرفة وضمير قالوا للّذين شربوا كه مِنْ فذته جماعة كم استفهامية او خبرية ومن زائدة 
«ثيلة عَلَبتْ فِنَهُ كثيرٌ بِإِذْنِ ابه بحكمه «ؤلة مغ ع بيد +:0» بالنصر والأثابة 
وَلَمًا برَرُوا مجَانُوت وَجْمُودِهِ اى ظهروا لقتالهم وتصافوا 0 3 14 اصبب عب 
صَبْرْي»ه لتقوية قلوبنا «ِوَنْبَتْ أقدَائا»م ق مواقع الحرب «: نُصْرْد على لوه 0 
١5.‏ فُهَرَموشْيه كسروهم ل بإِذْنٍ اتبيه بارادته ونصره «إؤفت» لد وُدُ سنج كان فى 
عسكر طالوت مع اخخوته الستة وابيه ايشى فكلمته فى الطريق ثلثة احجاز بانّك بنا تقتل 
حالوت فحملها فى مخلاته ورماه بما فقتله فزوّحه طالوت بنته وآنّمّع اى داود وله 
المللت» ف ببى اسرائيل وم يجتمعوا قبله على ملك ؤوَاحكُن» النبؤة (وْعسنا ب يش » 
كصنعة الدّروع ومنطق الدواب والطير ونلا دمع الله التامن بِعْضَهْمْ بدل البعض من 
اناس «إيغض» ونصر المسلمين 9ِلَمَسذتٍ الْأرْصر» بغلبة المشركين وقتل المسلمين 
وتخريب المساحد 9وَلَكِنٌ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمَالْمِنَ ,ه٠4‏ فدفع بعضهم يبعض 
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نكم الآيات من حديث الألوف الى هنا (آيَاث الله تَدْلُوها عَلَكَ4 يا محمد «بالحق» 
بالصّدق الّذى لا يشك فيه اهل الكتاب واصحاب التواريخ طِوَانَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 
55 لما انخيرت بما من غير استماع وتعرّف 0 البُسُن» المذكورة قصصها فق السّورة 
او جماعة الرّسل واللام للاستغراق (فَضَلنَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ» بالتخصيص منقبة 
ليست لغيره لِيِنْهُمْ مَنْ كُلّمَ الله كموسى ف الطّور وقيل محمّد ليلة المعراج حين كان 
قاب فوسين او ادق وكم بعد بين التكلمين لِوْرَقَمَ بَنْضَهُمْ) اى محمّدا «ِدَّرَعَاتِ» على 
غيره بعموم الدّعوة والمعجزات المتكاثرة المستمرة والخصائص العديدة وتفضيل امّته على 
الامم وِوَآنْيَئَا عِيسَىم خصّصه بالتّعبين لافراط اليهود والتصارى فى تحقيره وتعظيمه «ابْنَ 
َم اباتع الحجج الواضحة ريدن قوؤيناه «برُوح الْقُدْسِ»4 جبرائيل يسير معه 
حيث سار وول شَاءِ اه هدى الثاس جميعا (ما اَل اين مِنْ بَْدهمْ» بعد الرسل 

من الامم لاختلافهم فى الدّين وتضليل بعضهم بعضا <ِمِن بَعْدٍ مَاجَائَتُهُمُ الْبَيّنَاتُ» 
المعجزات الواضحة (ِوَلَكِنٍ اخْتَلقُوه لعدم مشية ذلك (ِمَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ» ثبت على 
يكانه دَمِنْهُمْ مَنْ كَمْر كالتصارى بعد عيسى 9ِولَوْ شاءً الله ما اََْلُوا4 كرر للتاكيد 
وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ »4 من نوفيق ما شاء فضلا وحذلان ما شاء عدلا هيا 
ايها الْذِنَ آمَُوا أنِْقُوا يما رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن أن يَوْمٌ لآ بَئِمْ» افتداء (فيه وَل حُلَّة» 
صداقة تنفع (ولاً شَفَاعَة بغير اذنه حتى تتكلون عليها وهو يوم القيامة (ِوَالْكَافِرُونَ» 
بالله او بما فرض عليهم من الركوة ذِهُمْ الظَالِمُونَ (؛6)5 لوضعهم امر الله او المال فى 
غير محلّه نمه مبتدأ خبره «لآ إِلَه إلذَهْوَع اى لا معبود بحق فى الوجود الآ هو «الَية» 
الدائم البقاء طالْمَيُومم المبالغ فى القيام بتدبير الخلق «لا تَأَحْذَّهُ سِنَةه نعاس «ولاً نَْمْ» 
وتقدم السنة عليه مع ان قياس البالغة العكس لتقدمها فى الوجود والحملة تاكيد لكونه 
حيًا قيوما فلذا ترك فيه العاطف وفيما بعده من الجمل (ِلَهُ مَا فى السَّمْوَاتٍ وَمَا في 
الأزض» ملكا وخلقا وعبيدا تقرير لقيوميّته وتفرّده فى الألوهية لِمَنْ ذا الْزِى» استفهام 
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على سبيل الأنكار اى لا احد 9ِيَشْفُُ عِنْذَهُ إلا بِإذْنهه فيها بيان لكبرياء شأنه فانّه اذا 
لم يستحق احد الشفاعة عنده فكيف يعاوقه بالعناد 9ِيَعْلْمُ مَا بَيْنَ ايُدِيِهِدْ» ايدى الخلق 
الدّال عليهم ماق السّموات اذ فيهم العقلاء من امور الدّنيا هوَمَا عَلْمَهُةُ من امور 
الآحرة ولا ييطُونَ بشئءٍ مِنْ عِلْمِ لا يعلمون شيعا من معلوماته «ال بمَاشَاء» ان 
يعلموا منها باخبار الّسل عطفها على ما قبلها لدلالة مجموعهما على تفرّده بالعلم 
الذاتى التام الدّال على وحدانيّته «وَسِع» احاط كُزِسْيةُ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضَّ» قيل هو 
بخاز عن علمه او ملكه ولا كرسئّ ف الحقيقة وقيل جسم تحت العرش بعينه مشتمل 
عليهما لعظمته لقوله ييهِ: «ما السموات السّبع مع الكرسئ الآ كحلقة فى فلاة وهو مع 
العرش كذلك»' فلعلّه الفلك المسمى بفلك البروج «ولاً يَؤْدُهُ» يثقله «حِمْظّهُمَا اى 
السموات والأرض (وَمُوَ الْعَلِعُ فوق حلقه بالقهر «الْعِظِيمٌ رهه:)» حقير بالنسبة اليه 
كل ما سواه «لآ [ِكْرَاةَ فى الدَّينِ» على الدّحول فيه ولكن 9قَدْ نَبَيّنَ الوَضْدُ مِن الْعَنّ» 
اى ظهر بالآيات البيّنات ان الإبمان رشد موصل الى السّعادة الأبدية والكفر غَىَّ يؤدى 
الى الشقاوة السرمدية نزلت فى انصارئّ كان له ابنان تنصّرا قبل البعث اراد ان يكرههما 
على الاسلام فهى خاص باهل الكتاب لْمَنْ يَكْمْرْ بالطَعُوتِ) الشبطان او الاصنام 
فعلوت من الطغيان بتقدم اللام على العين فوزنه الآن فلعوت بنى للمبالغة فى اللصدر ثم 
وصف به للمبالغة فى النعت يطلق على الواحد والجمع لَوَيُوْمِْ يالله قد اْمْسَاة 
تمستك بعرو الوْنَْى» اى العقد المحكم على سبيل الاستعارة <لأنِصَاء» انقطاع لا 
لله سيعٌ» بالاقوال طعَلِيمٌ (-ه؟» بالافعال «الله ونم حب او ناصر طالَِّينَ آمو 
ارادوا لمان بقرينة لبه دايته ين الطَلّمَاتِ» الكفر «إلّ اتُو» الإيمان 
والجملة خبر بعد خبر لقوله والله او استيناف بيان للولاية طوَالذِينَ كَمَرُوا وليَائهُُ 
الطَّعُوتُ مْرِجُونَهُمْ مِنَ الور إِلّْ الظّلْمَاتِ» من التو الذى منحوه بالفطرة الى الكفر او 
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نزلت فق قوم ارندّوا عن الاسلام والطاغوت سبب الأخراج فلا يناى تعلّق ارادة الله به 
(أوننث 'ضخاب الذَّارٍ شد فِيها خَالِدُون “د١»‏ وعيد لحم ولم يذكر وعد المومنين فى 
مقابلته تعظيما لشأنهم «أءْ نر إن الَّذِينَ خَاءٌ إِبْرَاهِيةِ ف ربع وهو غرود والاستفهام 
تعجيب من محاجته وحماتته ( أن لان طِآنَاهُ الله الْمُلْكَ4 اى حمله ايتاء الملك والبطر به 
على المْحاجحّة «:ذ» ظرف لحاج 9ثَال ابْرَاهِيئ» لا قال له من ربّك الّذى تدعونا اليه «رَقُ 
الى يب وَميسْ» يخلق الحيوة وللوت ف الاحسام (ثَالَ» نمرود «آنا أحبى وَأْمِيثُ» 
بالقتل والعفو عنه ودعى رجلين قتل احدهما وترك الآخر (ِثَالُ إبرَامِيةُ» منتقلا الى مثال 
احلى من مقدورات الله لا يقدر على تمربه فيه لا الى ححّة اخرى لِفَإِن الله يَأنَى 
الشّفْس بن الْمشْرنٍ فَأتٍ ين انت من الْمَغْرِبٍ فَبْهت الى كترم تمر ودهش 
ٍ َه لا يَهْدِى الوه الظَلِمِنَ رمه؟» الى محجة الأحتجاج «أؤ كَالّذِى مد عَلَّى فَزتته 
اى او ارأيت مثل الذى فحذف لدلالة الم تر عليه فتخصيصه بحرف التَشبيه لكثرة منكر 
الاحياء بخلاف مدّعى الربوبيَّة وهو عزير او كافر بالبعث ويؤيّده نظمه مع نمرود مرّ راكبا 
على حمار ومعه سلّة تين وقدح عصير على بيت للقدّس (وَهِىَ خَاوِيمٌ ساقطة حيطاتها 
(غَلى عُرُوسِهَهِ سقوفها لما خرّها بخت نصر (قَالَ نّم كيف فهو حال من فاعل 
ني هَذٍِ اللْهُ بَعْدَ مَدْتَمَهِ اى يعمرها بعد خرابما استعظاما لقدرته تعالى ان كان القائل 
بؤمنا واستبعادا ان كان كافرا لِفَآمَائَهُ ال والبثه ميّنا «إمائة غَام َه بَعَتَُ بالاحياء ليريه 
كيفية ذلك 9ثَالَ» تعالى له او ملك «كَئ أبنت مكثت هنا ظقَالَ»4 قبل النظر الى 
الشمس طِلبِنْت يَوْما أو بَعْضَ يَرْم4 قاله بعد ما التفت فرأى بقيّة منها على الاضراب 
لاله مات ضحى وبعث بعد المأية قبل الغروب فظن اله يوم القبض <قَالَ بل لَبِنْت مائلة 
غام فَائْظٌ إلى طعابلذ» النّين «وشرايك4 العصير «لخ يَتَسَنَنْه لم يتغيّر بمرور الزّمان والاء 
قيل اصل من سانحت وقيل للمتكت من ساينت ول قرائة محذفها (ِوَانْظرْ إلى حتَارِكَ» 
كيف هو فرآه ميّنا وعظامه تلوح فعلنا ذلك لتعلم َنجْمَلَكَ) على البعث «آيةٌ 
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للناه.. » روى اله اتى قومه على حماره وقال انا عزبر فكذّبوه حتى قرأ لحم الثورية وكان ادل 
من حفظها وقيل كان شابا واولاده شيوخا وكان يتكلم عن حديث مأية سنة ف لغ الى 
العظاء » من حمارك او الاموات الْذين تعجّبت من احيائهم 9كيْف »م حال من مثعول 

نَشْزهام نحبيها او نرفع بعضها على بعض بضم النون من انشز وقرأ بفتحها من نشز 
ممعنى انشز وف قراءة بالرّاء من انشر الله الموتى لت تككسنوها ْنا فنظر اليها وقد تركبت 
وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونمق «فلتا نبدّنْ ذم ذلك بالمشاهدة جقال أغند ان له 
عَلَى كك شَئْءٍ قَدِيرٌ (+د05» وق قرائة اعلم امر من الله له او منه لنفسه تبكيتا لها هم 
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اذكر جاذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرنى “5 كين شٍ 58 الم تعالى له 36 ؤم »م بقدرتى 
على الاحياء سأله مع علمه بإمانه بذلك ليجيب بما اجاب ليعلم السّامعون غرضه هق 
بأو آمنت «ولكنم ساألتك (ِيَطْمَدنّ يسكن (ِنْج» بالمعاينة المضمومة الى 
الاستدلال وا!.حى (ِقَالَ فُحْذْ أرِْعةَ مِّ انبره طاووسا وديكا ونسرا وغرابا <ُعطزهيٌ 
إنتِكَ» آمِنْنَ اليك 'تعرف شيّاتما فلا يلتبس عليك بعد الأحياء وقطّعهن واخلط لحمهنّ 
وريشهن جنم الحقن» على كل عي ايه ارك ل كانت اريعة وقبل 
سبعة طِمِنْهُنَ جُرْءًا4 وامسك راسها عندك 29م أدعْمنَ4 اليك يني نينكٌ سَعْيّا ساعيات 
مسرعات (ِوَاعْئَمْ أنَّ الله عَزِيرٌّ» لا يعجزه شيء 9حَكِيةٌ 400 ذو حكمة بالغة فى 
صنعه ولما فعل ما امر به تطايرت الأجزاء بعضها الى بعض حيّ تكاملت ثم اقبلت الى 
رؤسها وفيه اشارة الى ان من اراد الحيوة الأبدية فليقتل القوى البدنيّة ومزج بعضها ييعض 
حنى تنكسر سورتها فتأتينه مسرعات متى دعاهن بالعقل او الشرع وانظر كم فرق بين 
ابراهيم وعزير فل كيفيّة السؤال وارائة الله مم4 نفقات «الَذِينَ يُْقِقُونَ واف بق سبي 
للهه اى طاعته «كَمَئَلٍ حَبّةِ أنْبنَثْ س سَبْعَ سَنَابلَ فى كل سُنْبْلةِ ماله َب نكذلك 
تفقاتحم تضاعف بسبع مائة ضعف 7 يُضَاعِففُ) تلك المضاعفة وأكثر منها (ِلِمَنْ 
َشَاءم بفضله وعلى حسب حال المنفق من اخلاصه ولذلك تتفاوت مقادير الثُواب 
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وات اسم فضله (ِعلِيمٌ :)4 بن يستحق المضاعفة (لَينَ يُنْفِفُونَ ناكم بن 
سين الله ثم لا يُعُرنَ ما موا متا على المنفق عليه مثل قد احسنت اليك وجيرت 
حالك ولا ىم بالتكبر عليه بسبب ما انعم عليه وثم للتفاوت بين الانفاق وترك المنّ 
والأذى جِدْهْ أَخرْمُمْ4 ثاب انفاقهم ولم تدحل الفاء فيه مع تضمن المبتدأ معنى الشرط 
ايهاما باتمم اهل الأحر مطلنا ِعِنْدَ رَيْمْ ولأ حَوِفٌ عَلَيِهِمْ وَلآ هُمْ يرَنُونَ 400 فى 
الآحرة جنول نغْرُوفت» كلام حسن ورد جميل وَومغْفرة» عن المتائل ف الحاحة «ِحَيرٌ 
من صَدَفْةٍ ينعا أَذّى4 بللنَ وتعيره بالسؤال خبر قول المخحصص بالصّفة «واللة عينم 
عن صدقة المان «ِحَلِيِهٌ 400 بتأخير العقوبة عن المان والمؤذى يا يها الّذِنَ آمنُوا لآ 
ُبطِلُوا صَدَئَابكُةْ» اى اجورها بان وَلْأذَى) بكل واحد منهما ابطالا هكالّذى» اى 
كابطال نفقة الذى نف مَالَهُ رِنَاءَ النّسِ) مفعول له او حال بمعنى مرائيا إلا يُؤْمِنُ 
بال َلْيِْ الأجر» وهو للنافق لِنَمئله كمئلٍ صَفْوَاذِ حجر املس هِعَلَيه ُرَابٌ فَآضَابَُ 
ابل مطر عظيم القطر هترك صَلْدَا املس لا شيء عليه «لا يَفْدِرُونَ عَلَى شَنِيْ ينا 
كبوا استيناف لبيان مثلهم اى لا يجدون له ثوابا فى الآخرة واللسمع باعتبار معنى الذى 
فانّ لمراد به الجمع طوالة لآ يهُدِى الْقوْمَ لْكَافِينَ (:07» الى الخير والرشاد وفيه تعريض 
بان الرّياء والميَ والاذى من صفاتهم لابدٌ للمؤمن التحنب عنها هَل نفقات لين 
يُنفِفُونَ أَمْوَاكُهُ ابْتِغاةم طلب «ِرْضَاتٍ الله وَتَْبِينًا مِنْ الْفْسِهِدْ »م اى تحقيقا للقّواب من 
اصل انفسهم فمن ابتدائية لا كالمنافقين الّذين لا يرجونه للانكارله لكَمَمّلٍ جَنّةِ بستان 
ربوز بضم الراء وفتحها مكان مرتفع مستو فان ثمره الكى واحسن «ْصَابَهَا وَابلٌ 
فآنثْ» اعطت دَكُلْهَا) بضم الكاف وسكونه كرتا حِضِعْمَْنِ» مثلى ما تثمر غيرها 
فالضعف هنا تعنى الثل هن 1 يُعليهًا وال فَطْلَّ» اى فيصيبها مطر صغير القطر 
ويكفيها لارتفاعها يعنى نفقة هؤلاء زاكية عند الله كثرت ام فلت كما تشمر تلك البستان 
كثر مطرها او قل جاله با تُعْملُونَ بصيرٌ 4010 تحذير عن الرّياء وترغيب فى الاخعلاص 
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ايودي ايحت والهمزة للانكار «اخذكم أن تكُون له جنّةم بستان من لخي وأغناب» 
غلبهما على ما فيها من الاشجار لكثرة منافعهما فِبْْرَى بث تَكْيِها الآْهائ لَه فيها مِنْ 
كُل النّمَرَاتِ و» قد فأصابة الْكبْزِْ»ه سنا نضعف عن الكسب لَه ذُرِيهُ ضُعْفَاء» اولاد 
صغار لا قدرة لهم على الكسب «قأصابها إغْصارٌ» ريح شديد «فيه نَار فَاحْتَرَقتُ»6 
عطف على اصابه وبقى هو واولاده متحيرين لا حيلة لهم وهو تمثيل نففة المرائى والمان فى 
ذهابحا وعدم نفعها يوم القيامة عند شدة الاحتياج اليها يمن هذا شأنه واشبههم به من 
غاص برّه فى عالم الملكوت ثم صدّه الشيطان بالمعاصى وحعل سعيه هباء متغورا 
لِكَذَلِكَ يْبَيَنْ الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلّكْةْ تَنَفَكُرُونَ (--» فيها فتعتيرون (يا أيّهَا اللِينْ 
آمَنُوا أَنْفِقوا» كوا شمن طَبْبَاتِ» اى خيار او حلال جما كُسَبْتُةْ) من المال جوم » 
طيّبات هِمَا أَخْرَحْنا لكُمْ مِنّ الْأْض » من الحبوب والثمار والمعادن «وا تيَمْمْوِ)» 
تقصدوا جِالحبِيت» الردّى طِبئْة» اى من المذكور لِتْفِمُونَ» فى الزكوة حال مقذرة من 
فاعل تيمّموا او من الخبيث على انَّ منه متعلق به والضمير للخبيث سه بَآجِدِيه 
اى وحالكم لا تأخذونه فى حقوقكم لردائته ظالاً أن تُعْمِضُوا فِيهِ» الآ ان تتسامحوا فيه 
بحاز من اغمض بصره اذا غضّه كانوا يتصدقون بالرّدى من التمر فنهوا عنه (وَغْلَمُوا أن 
الله غود عن انفاقكم َحِيدٌ 4-0 بقبوله والسْئِطانُ بَعِدَكه الْمَفْرْي يخفكم به فى 
الأنفاق (ِوَيَامكُمْ بِالْمَحْشَاءِ) البعل ونع الركوة هاه يَعِدكُةْ)4 على الأتفاق مََغْير: 

به لذنوبكم (َونْسْلَا خلفا افضل مما اتفقعم ؤؤاله واييعْ» فضله علي :»© 
بالمنفق ُِؤْتى المِكْمَة4 العلم التّافع المودى الى العمل هِمَنْ يَشَاءْ ومن يُوْتَ الحكمة» 
بناه للمفعول لاله المقصود طِدْمَدْ أوت عَيرًا كيرا فى الذّارين هِومَا يَذَكْر4 فيه ادغام 
التاء فق الذال اى ما يتَعظ «إلاً أولو الألْبَاب رودم4 اصحاب العقول ظوَمَا آنْففتْمْ بِنْ 
قفو اديتم من ركوة او صدقة 9و نَدَرمْ مِنْ تَذْرِي فوفيتم به إن الله يَعلمُه 
فيجازيكم عليه فوا لِلظَلمِينَ) بمنع الركوة والتذر او بالانفاق ف المعاصى هِمِنْ أنْصّارٍ 
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ر.,» عنعوتهم من عقابه إن تُبْدُوا4 تظهروا «الصّدقَاتٍ فَنَعِمّا هِ» اى نعم شاء 
ابدائها هون تُمُمُوفَ» تسرُوها وِوَتنُوهَا الْمُمْراءَ فَهُوَ حَيْرْ لَكُمْم من ابدائها وايتائها 
الاغنياء هذا فى اسلو فان احفائها يفضل علائيّتها سبعين ضعفا وامّا الفرض فهى 
للفقراء خاصّة ويفضل ابدائها ممن عرف بلمال على سرّها خمسة وعشرين ضعفا 
ونْكُمر4 بالنون والياء والرفع على الاستيناف والحزم عطفا على محل فهو خير (ِعَدْكُمْ 
:4 بعض «سَبابَكُ وَاللهُ تنا تَمْمَلُونَ حَبرءٌ رربام)4 ترغيب ف الاسرار ولأ منع يَلِةٌ من 
التصدق على الكفار ليسلموا نزل «لبْس عَلَيِكَ هُدَامُئْ»4 اى هدا التاس الى الدّخول 
فق الاسلام وائا عليك البلاغ وِوَلَكِرُ الله يَهدِى مَنْ يَشَاءُ» فلحداية من الله لا غير 
ؤ9دَنَا تُنْفِفُوا م؛ خذ 4 مال ٍِنَلاَنفُسِكب :4 لان ثوابه لها ظوَمَا تُنْقِمُونَ إلا الْبْتَمَاءَ وَجْهِ 
نوم اى طلب ثرابه لا لغرض دنيوىَ نفى بمعنى التهى او حال من فاعل تنفقوا «وَمَا 
ُنَفِمُوا مِنْ خَرٍ بُوَفّ إِلَيِكْدِ» ثوابه (ِوَانْتُهْ لآ يُظْلَمُونَ (» فى ثواب نفقتكم 
الجملتان تاكيد لقوله: لِوْمَا تُنْفِقُوا4 آه طِلِلْمُئَرَاءِ»م خبر ميتدأ محذوف وهو صدقاتكم 
9لّذِينَ أخميروا ف سَبِيلٍ الله احصرهم الحهاد «لا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فى الأض» ذهابا 
فيها للكسب لاشتفاهم بالجهاد فهى عام او نزلت فى اهل الصّمّة وهم اربع مالة من 
المهاجرين يسكنون صفة المسجد مترصدين للتعلم والعبادة والخروج مع كل سرية بعثها 
يكبم الخاجا:» بحالهم لَآغْيَاءَ من التَعمُنِ» لتعقّفهم عن السؤال «تغرق:» 
يامحمّد او يا يا مخاطبا 9بِسِيمَاه) علامتهم من التواضع واثر الجهد الآ يَسْدَلُونَ النّم» 
شيا هالان4 الحاحا نصب على المصدر فائّه نوع من السّؤال او الحال والمعنى لم 
يسلوا وان سكلوا لم يلحّوا وقبل لا سؤال لحم اصلا فلا يقع منهم الحاف «وَمَا تُنْفِمُوا 
بن حَرٍ فانَ الله به عَلِيمٌ بم,م» فانفقوا خصوصا على هزلاء (ِالَِّينَ يُنْقُِونَ أ 7 
بابل اهار سِنًا وَعَلاَنيَةُ4 نزلت ف ابى بكر تصدّق باربعة الف دينار فق كل من 
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تحبر ان للّذين والفاء للسببية طِالّدِينْ يَأكُلُونْ اربوا ياحذونه عبر عنه بالاكل 
لاله اعظم منافع المال وهو الرّيادةَ فى المعاملة بالتقود والمطعومات فى القدر او الاجل 
ولا يَقُومُونَ» من قبورهم «لأ» قياما كنا بِقُِمْ الى يَنْحَبَطُهُ الشْبْطَاتُ) يضربه 
فيصرعه هبن الْمَمنْي اى الحنون متعلّق بيقومون هذا وارد على زعمهم من صرع 
الانسان بخبط الشيطان ذِدَلِكَ» العقاب <ِأنْهُهْ» بسبب امم «قالو إنا لبي د 
اليّتا4 فق الحواز هذا من عكس التَشبيه مبالغة فقال تعالى ردّا عليهم لَوَأحَاء اللَهُ البَيْعْ 
وَحَرّمَ الرّوا هَمَنْ حَالَةُ) بلغه جِمَوْعِظَةٌم وعظ من رَبْهِ َانْتَهَى»م عن اكله ِقْلَهُ 
مَاسَلَفَ) قبل التهى اى لا يسترد منه (وَآمرُهُ إلى الهم يجازيه على انتهائه هِدَمَنْ عاد 
الى اكله مشبّها له بالبيع فى الحل ؤِقَأُولَيِكَ أآصْحَابْ الثَّارٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ :»4 
لاتمم كفروا طِنْحَقُ الله الرّقَم ينقصه ويذهب بركته ويهلك المال الذى يدل فيه 
جِرَيق الصَّدَقَاتِ » يضاعف ثرايها ويبارك فيما اخرجت منه. وعنه يييه: «ما نقصت 
ركوة من مال قطّ»' وِواللَه لآ يحب كُلّ كَمَارٍ 4 بتحليل الحرّمات طِأبْيمٍ )4 منهمك 
فى اكل الربى طن الَِينَ آمُواه بما جائهم عن الله لوَعَمِلُوا الصّالجَات وَاقَا'ُوا الصو 
وَآنُوًا الرَكوة4 عطفهما على ما يعمّهما لفضلهما على السّائر الاعمال طِلَُمْ أَجْيْمُم 
ِنْدَ رَكمْ ولا حَْفٌ عَلَيْهِمْ4 من آت جلا هُمْ يرنُونَ 4070 على فائت «ا بها 
لَّذِينَ آمنُوا هوا الله وَدَرُوا اتركوا هما بَقى مِنَ الرّق» بقية الرتى الّذى شرطتم على 
النّاس وكان سبب نزوها مطالبة بعض الصحابة اياه من المدين بعد التهى دن كُنُْمْ 
مُؤْمِنِينَ (+50)» صادقين فى إمانكم فان شأن المؤمن امتثال امر الله لِقَإِنْ 1 تَفْعَلُوا» 
الك مِقَأدَنوا4 اعلموا جيزب» عظيم ين الله وَرَسْولِهِم لكم فيه تمديد شديد وان 
ُمْ مُلَكُمْ رأُوسُ) اصول وِنْوالِكُمْ لآ نَظْلِمُونَ» باعذ الرّيادة ؤولآ تُظْلَمُونَ و٠50»‏ 
بالمطل والتقصان يفهم منه انهم ان لم يتوبوا عن الحلَ فليس لهم رأس للال لاتمم 
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مرتدون حينئذ فما لهم فبئ وِوَنْ كاذ وقع غريع ُو عُسْرَة4 وقرأ ذا على اله خبر 
كان واسمه الغريم لِفَنظَِةم اى فعليكم امهال «إلّ مَيْسَرَة4 بفتح السّين وضمّها اى 
يسار لون تَصَدَُوا بالابراء او الانظار بالتشديد على ادغام التاء فق الصّاد 
وبالتخفيف على حذفها اى تتصدّقوا (ِخَيْرٌ لَحُن» ثوابا من عدم الأنظار او الأحذ 
لحديث: «من انظر معسرا او وضع عنه اظلّه الله فى ظلّه يوم لا ظلَ الآ ظلّه»' دان 
كنم تَعْلَمُونَ .+4 ما فيه من الأحر الحزيل فافعلوه (ِوَانّمُوا يَوْمَا تُرْحَعُونَ» بالبناء 
للمفعول اى تردون او للفاعل اى تصيرون «فِيه إلّ اللوع يوم القيامة او الموت لثم 
تن ك8 نَفْسٍ ما كسبشْ» جزاء ما عملت من عير او شر ووَهُمْ لآ يُظْلمُونَ 1ه0» 
بنقص حسنة وزيادة سيّكة هذه آخر آية نزلت بحا جبرئيل وقال ضعها فى رأس المأتين 
والفمانين من البقرة وعاش ذل بعدها احدى وعشرين يوما وقبل ثلث ساعات با أيْهَا 
اين آمنُوا إذا َدَايُة» تعاملتم هبدَيْنِ» كسلم وقرض لال آجلٍ مُسمّى» معلوم بما 
لا يختلف (َنَاحْحبُوه استيئاقا ودفعا للتراع (وَلْيكمت» ورقة الدين 9َبئنَكُمْ كات 
بِالْعَدْلِي بالحقّ فق كتابته لا يزيد فى المال والأحل ولا ينقص كانه امرهم ان يختاروا كاتبا 
منديّنا موثوقا به (ؤلاً يأب يمتنع (كاتِبَ» من وَآنْ يَكْب كما عَلْمَهُ الله مثل ما 
علّمه من الصّواب او لا يأب ان ينفع النّاس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها فالكاف 
متعلق يأب وتْليكحُبْ) تاكبد و4 ليكن المملى للكاتب «الَّذِى عَلَيْهِ الحم 
لانّه امقر الشهود عليه (وَْيني الله رمه فى املائه إؤلا يَبْحَسنْ ينقص (ِينْة» اى 
الح ِمَبنًا إن كان الى عَلبِِ الح سَفِيهَاع مبذّرا او ضَعِيقًا عن الاملال لصغر 
اوكبر أو لأ يسْتطِيعٌ أن بلَ مْوَي خرس او جهل باللّغة او نحو ذلك تيملل وليه 
بالْعدْلِ) متولى امره من والد ووصئ او قيم او مترجّم ولعلّه مخصوص بما تعاطاه الوكيل 
او القيم وال فلا نيابة فى الاقرار ووَاسْتَسْهِدُوا» اشهدوا على الدّين «ِسَهِيدَيْنِ) 
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شاهدين من رِحَالِكُمْ» اى من بالغى المسلمين الاحرار ذفان 1 يَكُونَهِ اى 
الشّاهدان لِرجُلَيِ فَرجْلٌ وَامْرَنَانَ4 اى فليشهد رجحل وامرأتان وهذ مخصوص بالاموال 
لمن تَرْضْوْنَ من الشهداء» لعلمكم بعدالتهم وتعدّد النّساء لاحل أن نضا» تنسى 
َاخدَيهُمَاع الشهادة لنقص عقلهنَّ وضبطهن (ِنتدَكُر بالتتحفيف و التشديد 
لِإِخْدَيهُمَا4 الذاكرة «الأخرى» الناسية والعلّة فى الحقيقة التذكر اى لتذكر ان ضلّت 
لكن نزل ضلال منزلته لاله سببه وقرأ بكسر ان شرطية ورفع تذكر جوابه إلا يأب 
سْهَدَاءٌ إِذَا مَا4 مزيدة «ِدُعواه الى الأداء او التحمل وتسميتهم شهداء قبل التحمل 
باعتبار ما يؤل «ؤلاً تَسْأْمُوا4ِ تَلّوا من أن 6 كبرد اى ما اشهدتم عليه من الحق 
لكثرة وقوع ذلك (صَغِير4 قليلا كان «أو كبي'4 كثيرا طإلى أجَلِدِه وقت حلوله حال 
من مفعول تكتبوه «دلكنه اى الكتب لَانْسَطه اعدل لِعِنْدَ الله وَأَكُوَمُ | لِشَّهَادَةه اى 
اعون على اقامتها لانّه يذكرها لِدَآَدَْ اقرب الى «أنْ لا تَرْنَابُوا تشكوا فى قدر الحق 
و الأحل طلا آنْ تَكُرنَم تقع استثناء من الامر بالكتابة لِبحَارَةٌ حَاضْرَةُم وقرا حفص 
بنصبهما على معتى ان تكون بحارة تجارة آه طِتُدِيرُونَهَا بَبِنَكْدْ اى تقبضوها ولا احل 
فيها بها لين عَلَنكُمْ جُنَاحٌ» ق «ِأنْ لآ تَكُْبُوهَاه والمراد بما المتجر فيه لِوَآَسْهِدُوا إذَا 
َبَايَعْتُمْم فالّه ادفع للاختلاف وهذا وما قبله امر ندب «9ولاً يُضَارٌ كَاتب ولا شَهِيدٌ» 
على بناء الفاعل اى لا يضار اصاحب الحق ومن عليه بتحريف او امتناع من الشّهادة 
او الكتابة او بناء المفعول اى لا يضر صاحب الحق ايها بتكليف ها لا يليق ف 
الكتابة والشّهادة لزَإنْ تَفْعَلُو) مانهيتم عنه ننه مُسُوفُ) خروج عن الطاعة لاحق 
دبَكُمْ وَانَقُوا الله فى امره ونميه (وَيُعَنمَكُمُ الل مصالمح اموركم حال مقدّرة او كلام 
مستأنف وَوللُ بَكُلٌ شَئْءٍ عَلِيمٌ ,4055 كوّر لفظ الله فى الحمل الثلث لاستقلالها 
وللتعظيم (وَنْ كُنْنُمْ عَلَى سَفَرٍ» مسافرين وتداينتم وَل بجدُوا كاتا اذ اى فالذى 
يستوئق به رهان جمع رهن بمعنى مرهون (ِمَنْبُوضَةم فالمدمهور على اشتراط القبض فى 
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التهن وهذا التّقييد لان تونق فيه اشد والآّ فيجوز ف الحضر ايضا لانه يلك رهن درعه فى 
المديئة عن شعير احذه لاهله هِقَاِنْ أمنَ بَعْضَكُّهْ بَعْضّا اى دائن المدين على حقّه فلم 
رتم هنود الى انه اى المدين دأمَائئة» دينه وََلْيئّق الله رَبَهُ فق ادائه فلا 
ينك لا نُكْتُمُوا السَّهَادَةْي ايها الشّهود او المديونون اذ اقرارهم شهادة على انفسهم 
جم' يكلئه فَلْهُ “ب قَنبْه حص بالذكر لانّه محل الشهادة ولانّه رائيس الأعضاء 
فاه اثمها جؤاقة با تَعْمَنْونَ عَنِيدُ 401 تمديد «لله مَا ف السَّمْوَاتٍ وَمَا فى الْأَزْضٍ» 
لقا وملكا وِوَانْ تنوه تظهروا هما قي الْفْسِكْْم من المكوء والعزم عليه طأؤ خُحْقُوةُ4 
تسرّوه سبك به اقم يوه القيامة حجة على منكر الحساب طِنَيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ)م 
مغفرته وَيِْدَبُ ن؛ يَشءُ تعذيه وهو صريح فى نفى وحوب التعذيب وللغفرة وقرً 
يحزء انفعلين عطفا على جواب الشرط والرفع على الاستيناف اكثر «داللهُ عَلَى كل 
شَيْءٍ قي :4م فيقدر على الاحياء او امحاسبة ذِآمَنَ اليَسُولٌ م محمد ها أنْرِلَ ليه 
مِدْ ره من القرآن وَِانْمُؤُْونَ عطف على الرّسول فالضمير الّذى ناب عنه تنوين 
جَِكدَ له وهم او مبتدأ فالضمير لهم ذِآمن بللَه وَمَلَيِكُيِهِ وَكته4 وقرأ كتابه بمعنى 
القرآن او الجنس ؤَوْإسْبه م يقولون 9لا نُقَرْقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ 4 فنؤمن ببعض ونكفر 
ببعض كما فعل اليهود والتُصارى لقَانُوا سمِمْنَا4 ,اجبنا ؤَوَآطّفنَا4 امرك نطلب 
جمُذانئ ريا وَنيِكَ الْمَصيرُ (دم0» لمرجع بالبعث فهو اقرار منهم به ولا نزلت الآية 
قبلها شكى للؤينون من الوسوسة وشقّ عليهم المحاسبة بما فتزل طلا يُكلَفْ الله فسا 
إلا دسغها» اى ما نسعه قدرتًا فضلا ورحمة هِفَا مَا كُسَبَثْ» من خبير ووَعَلَبْهَا مَا 
اكنْسبث م من شر فلا يأخذ احد بذنب احد وتخصيص الكسب بالخير والأكتساب 
بالشر لان هذا فيه اعتمال والشر نشتهيه النفس فكانت اجد فى تحصيله وَأعْمَلٌ 
يخلاف الخير وفيه تنبيه على لطف الله حيث اثبت لهم ثواب الفعل على اىّ وجه كان 
و يثبت عليهم عقاب الفعل الآ على رجه للبالغة والأعتمال قولوا لِرَبُنَا ل تُوَاحِذْنَا) 
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بالعقاب «انْ نسينا أَوْ اخطئا» اى تركنا الصواب لا عن عمد وقد رفع ذلك عن هذه 
الامة الحديث: «رفع عن امتى الخطأ والنّسيان»' فسؤاله لاستدامته والاعتراف بنعمة الله 
فيه هربا ولا ثنْما' عليْنا امرنه امرا يثقل علينا حمله كما ختئنة غلى انين م 
َيِه اى بنى اسرائيل من قتل النفس ف التوبة وقطع موضع التجاسة وخمسين صلوة ‏ 
فى اليوم واللّيل وصرف ربع امال فى الزكوة وما اصابحم من للحن ينا ولا خم ما لآ 
طَاقَة4 قوّة (ِلَنَا ببه من البلاء والتكاليف وفيه دليل على جواز تكليف ما لا يطاق 
ؤوَاعْفُ عه امح ذنوينا لوَاغْفِْ لا وَيْحنَه فى الرحمة زيادة على المغفرة الى هى ستر 
الذنب ظطآنت مَؤانَ4ِ سيّد ومتولّ امرنا هف تلان عَنى القّوْهِ الْكَافِرِينَ رد-» باقامة 
الحجة والغلبة ف القتال فان من شأن المولى ان ينصر مواليه على الأعداء؛ ف الحديث 
لما نزلت هذه الآية قرأها يك قيل له عقب كل كلمة قد فعلتء, وعنه يف من قراهها فى 
ليلة كفتاه اى عن قيام اليل او مكروهماء ويضم اليهما «لله ما ف السّموات». 


* © * 


114/4 فتح كياري:‎ - ١ 


4 نال عبد 4 





مدنيّة وآيها مائتان أو إلآ آية 


لد رم» الله اعلم بمراده بذلك طلنْهُ لا إِلَّه إلا هُوَ لحيل الْقَيُومُ م وعنه ولك هذا اسم 
الله الأعظم «الله لا اله الآ هو الحىّ القيوم» البقرة «وعنت الوجوه للحي القيّوم» طه 
تبن عَلَيِكَ)4 يا محمد «لْكِتَاب» القرآن نوما ملتبسا بالق بالصدق فق اخباره 
ِمْصَدَنًا لِمَا بَيْنَ يديه فبله من الكتب 9ِوَآئزلٌ4 جملة «التورَة» على موسى «والْإجيل 
رمم» على عيسى اسمان اعجميّان لا مشتقّان من الوَرى والتجل كما توهّم «يِن تُبْلُ» 
اى قبل تنزيل القرآن جمُدّى» حال ععنى هادى طِللنّاسٍ» ممّن تبعهما (وَائرَلَ الْمُرنَان4 
اى حنس الكتب الفارقة بين الحقّ والباطل وذكره بعد الذكر الثلاثة ليعمّ ما عداها او 
القرآن كرّره بوصفه تدّحا «إنَّ اين كمَرُوا بآيَاتِ الله من الكتب المَزلة وغيرها هلم 
عَذَابٌ شَدِيدٌ واه عَِيرٌه غالب لا يمنعه شيء من ابحاز وعيده ووعده «دُو انْتِنَامْ (*)» 
عقوبة تمن عصاه لا يقدر على مثلها احد نزلت السّورة من اوها الى آية الملاعنة تقريرا لما 
اجاب به ود عن احتجاج وفد بحران لآ قدموا اليه ود ودخل ثلثة من أكابرهم مسجده 
فادعوا تارة بال عيسى هو الله وتارة أنّه ابن الله وتارة اله ثالث ثلاثة واستدلوا على 
دعاويهم الثلثة بما يظهر بطلانه من هذه الآيات «إإنَّ الله لآ ككمَى عَلَيْهِ شَْءٌ» كائن «فيى 
لْأرْضِ ولا في السّمَاءٍ ره)» لعلمه بما يقع فى العالم من كلئّ وحزئى حصّهما بالذكر لان 
الحسن لا ينجاوزهها كالدّليل على حياته ِمُوَ الّذِى يُصَوْكُمْ في الْرْحَام كَيِفَ يَشَاءْ من 
ذكورة وانوثة وبياض وسواد وغير ذلك كالدّليل على قبُوميّنه «لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعزيرُ الحَكِيمٌ 
رم هُوَ الّذِى اَل عَلَيِكَ الْكتَاب بِنْهُ آيَاتٌ عَنْكَمَاتٌ) احكمت عباراتما بان حفظت 


( الجزء الثالث » اك 


عن الأحتمال فصارت واضحة الدّلالة 9ِهُنٌ أمّ الكتاب» اصله فى الاعتماد ترد اليها 
غيرها وافراد امّ بتأويل كل واحدة او لان الكل كنزلة آية واحدة لوحم مُتَشَابْمَاتٌ» 
محتملات لا يتضح مقصودها كاوائل السّور وغيرها ليزداد حرص العلماء على الاجتهاد 
فى تدبّرها وامّا جعل كله محكمات فق قوله: «احكمت آياته4' فبمعنى انّه ليس فيه عيب 
ومتشابها فى قوله كتابا متشابحا فبمعنى انه يشبه بعضه بعضا فى الحسن والصدق ؤِقَأمًا 
الذِينَ في فلو َيه ميل عن الحقٌّ كالمبتدعة هِفَيَتِعُونَ مَانَشَابَهَ مِنْهُ4 اى يتعلقون 
بظاهره او بتأويل باطل ليما طلب طلْفدَْةه للجهال عن الدّين بوقوعهم فق 
الشبهات واللّبس (ِوائِْعَاءَ تو على ما يشتهونه وما بَعْلم تأي الحق «لاً الله 
وَالَاسِحُونَ» التّابتون المتمكنون «ق الْعِلّم» فاتحم يعلموه حسبما وثّقهم الله (ِيَقُولُونَ 
آمَنّ بهم اى بالمتشابه والحملة استيناف لبيان حالهم او حال منهم او خبر ان جعلتهم 
مبتدأ لكن على هذا يفسّر المتشابه بما لا يعلمه الا الله كمدّة بقاء الدَّنيا ووقت قيام 
السّاعة وحواص الأعداد كعدد الرّيانية وغير ذلك «كا» من المحكم والمتشابه «م؛ عِنْدٍ 
رَبنَا وَمَا يَدَكّدِ4 يتّعظ «الاً أُونُوا الْألبَابِ 40 ذوى العقول مدح للراسخحين بحودة النَظر 
اعترض بين مقالتهم وجه ارتباط هذه الآية بقوله: «يصوّركم ف الأرحام»' آه انَّ هذه فى 
تصوير الرّوح بالعلم كما انّه ى تصوير الحسد ويقولون ايضا يا جرَبَْا لآ ترعْ و4 عن 
الحقّ الى تأويل لا ترتضيه او الى اصل التأويل طِبَعْدَ إِذْ هَدَيَْن4 الى الحق واذ فى موضع 
الجر باضافة بعد وقيل بمعنى آنْ هِوَهَبْ لْنا مِْ لَدُنْكَ من عندك طَرَخْة4 تثبيتا او مغفرة 
للدذنوب (ِإنَّكَ أَنْتَ الْوَهابُ زم» لكل سُؤْلٍ بمحرد الفضل لا الوحوب «ِرَبنَا إنْكَ جَامِعْ 
الئّس» تجمعهم طِليَوْم» اى لجحزاء يوم «لا رَبْبَ فِبِ» اى فى وقوعه ووق.ع ما فيه من 
الحشر والحزاء نبّهوا بمذا الدّعاء على انَّ همهم امر الآخحرة (إنّ الله لآ يخِتٌ الْمِيعَادَ ره)» 
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موعوده مالم يعف بكرمه فلا قطع فيه بوعيد الفسّاق اما من تتمة قولحم ففيه التفات عن 
الخطاب او ابتداء كلام من الله عنه ول ما اخاف على امت الأ ثلث خلال وذكر منها 
انه يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغى تأويله وليس يعلم تأويله الآ الله والتاسخحون فى 
العلم يقولون آه الحديث «إنَّ الَّذِينَ كُمرُوك عام فى الكفرة او مختصّ بوفد بحران او اليهود 
او مشركوا العرب (ِلَنْ تُفنَ عَنْهُمْ آنْوَاهُمْ ول أولآدْهُمْ مِنَ اله اى من عذابه <شَيْنا 
َُولَتَ هم وقُودُ ار ر. ,4 حطبها وقرأ بضم الواو اى اهل وقودها دأبهم «كدأبٍ آل 
َِعَوِنَ اى كعادته وشأنه والجملة استيناف «و» كدأب (ِالَّذِينَ من فَبْلِهِمْ» من الأمم 
كعاد وود طكَذَّيُوا بآياِن© حال باضمار قد او استيناف لبيان حالهم لمَآحَدَّهُمْ الله» 
اهلكهم (ِبِدُنُوكةْ وَل شَدِيدُ الِْنَابٍِ 00 كُلْ لِلّذِينَ كَتَرُو4 اى مشركى العرب 
تبون يوم بدر (وَححْسَرون4 ف الآخرة (إلّ جَهْتَم فتدخلوتما «ويفس الْمِهَادُ 
41 الفراش هى استيناف وقيل نزلت الآية لما امر كفو اليهود بالاسلام حين رحع من 
بدر فقالوا لا يغرنّك ان قتلت نفرا من قريش اغمارا لا يعرفون القتال وقد صدق الله 
وعده بقتل قريظة واجلاء بن النضير وفتح خيير وغير ذلك ظقَدْ كان لَكْة» يا قريش او 
يا يهود ( آنه عبرة وذكر الفعل للفصل (نن فِتَتَنِ4 فرقتين (ِالْتَْنَه كيوم بدر للقتال 
ف تقَاتِكُ في سَبيلٍ الذي اى طاعته وهم التبى واصحابه كانوا ثلثمأية وثلثة عشر رحلا 
معهم فرسان وست ادرع وثمانية سيوف واكثرهم رحالة 9وَأُخْرى كَافِرَةُ يَرَوْنَهْه» اى يرى 
الكفار المسلمين يِتْلَيِوِ اى مثلى عددهم وكانوا نحو الف او مثلى عدد المسلمين بعد 
الملاقات للنصرة وقبلها كانوا قليلا فى اعينهم حتى احترؤا عليهم إرأى الْعَيْنِ»4 رؤية ظاهرة 
معاينة فنصهم الله مع قأتهم (ؤاللة يد يقؤى «بتطر من يَشَاء» نصره «إنّ فى 
لِك التقليل والتكثير او غلبة القليل (لعِبرةه عظة «لأول الْآَنْصَارٍ ر-«ى» لذوى 
البصائر افلا تعتبرون فتؤمنون ؤزْيّنَ للئاس» من الله ابتلاء او للسعادة الأخرويّة ان عمل 
فبها بما يرتضيه او من الشيطان فال الآية فى معرض الذمَّ «لححبٌ الشَّهَوَاتِ» اى 
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المشتهيات سمّاها يما مبالغة م4 للبيان «النكاء والبنين والقناطير» جمع قنطار اى للال 

الكثير هالْمْمْئْطرة امجتمعة مأخوذة منه للمبالغة طمن الذَّهب ولْفضّة وَالخيلٍ الْمُسَوّمَت 

المعلمة من السّومة اوالحسان (والْأئنام» اى الإبل والبقر والغنم (وَخرت» الزرع «ذللت» 

المذكور «متاغ الحو ادناه ثم يفنى «االل علذة حُحشْيٌ العا (:» اى المرجع وهى 

الجئّة فينبغى التغبة فيه دون غيره «ق؛» ياتحمد «انيكي» اخيركم ومن ذبك» 

المذكور من الشهرات استفهام تقرير (لِلَّذِينَ انّقَِا علد رَفِمْ جَنَاتٌ يرف م نَكتهَا 
الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا4ِ استيناف لبيان ما هوخير «وَازْوَاجٌّ مَطْهَّرة من مستقذرات النساء 
<وَرَطْوَان» اى رضى كثير «من الله وله بَصِيرَك عالم <بالْعِبَادٍ »٠(‏ فيجازى كلا يعمله 
الذي بدل او نعت من للذين (ِيَقُولُونَ َبَنَا إنّنا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبنَا وتنا عَذَابَ 
الثّارٍ (5 الصَابرِيَ4 على الطاعة وعن المعصية نعت 0 9 وَالصادِقِينَ4 فى الإيمان 
(وَلْقَانتييَ4 المطيعين لله (ِوَلْمُنْفِقَ) المتصدقين (وَلْمُستَغْقِرِيئَ» الله بنحو اللّهم اغفرلنا 
9بِالْآسْحَارٍ #1 اواخر الآيل خصّت بالذكر لان الدّعاء فيها اقرب الى الأجابة لمشقة 
مواظبتها للذة النوم فيها وتوسيط الواو للدلالة على استقلال وكمال كل منها وسَهِدَ 
الل» بيّن لخلقه بالدلائل والآيات طِأنَّهُ لآ إل اى معبود بحق فى الوجود «الأ هو و4 
شهد بذلك طالْمَلِيكَئ» باللأقرار طوَُولوا الْمِلْه من الأنبياء والمؤمنين باللإيمان يما 
والاحتجاج عليها (مَائِمًا بِالْقَِعْطِعُ مقيما للعدل فى تدبير مصنوعاته وانتصابه على الحال 
من الله او من هو والعامل معتى الحملة اى تفرّد «لآ إِلَهَ إل هُوَ4 كرّره للتاكيد «َالْْزِيرٌ 

الحكِيمُ (1)» بدل من الضمير او صفة لفاعل شهد عنه يع يحاء بصاحب هذه الآية 
يوم القيامة فيقول الله : «إن لعبدى عندى عهدا وانا احقٌّ من وق بالعهد» فسنّ ان يقال 
هنا: وانا اشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهى لى عند الله تعالى وديعة 
الى يوم الدّين «إن الدّين) المرضئ (عِنْدَ اذوه هو دالْإسلائ» اى الشرع المبعوث به 
محمد طل المبئ على التوحيد (وَمَا4 نافية لاخْتَلفَ الذِينَ أونوا الْكتَاب» اليهود 
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والتّصارى فق دين الاسلام إهانا وكفرا «الأ من بَعْدٍ مَاحَائهمْ الْعِلْمُ» بحقّية الامر لَبَمْيًا» 
حسدا (َبنَهمْ» لا لشبهة وخفاء ف الامر 9ِوَمَنْ يَكْمْرْ بِآبَاثٍ الله فِإِنَّ الله سَرِيمُ 
لساب ربه :)4 اى الحازاة له هِمَِنْ حَاجُوكَ» خاصمك الكفار فى الدّين بعد ما اقمت 
الححج هِنَئَل أسْلَمتُ وَحُهئ لَه اخلصت نفسى له عيّر عنها بالوحه لاله اشرف 
الاعضاء الظاهرة هومن امَو عطف على التاء بلا تاكيد للفصل او مفعول معه 
جز لِنّذِيَ أوثوا الْكتَاب4 اليهود والتصارى وَوَالأمينَ» الّذين لا كتاب لحم كمشرك 
العرب طأنْلئةُةِ» اى اسلموا وصورة الاستفهام لتعييرهم بالبلادة والعناد هِقَانْ أَسْلَمُوا 
قُنْدٍ امُئْمَدا من الصّلال لِوَنْ تَولَوا فِإنَا عَلَيِكَ الباغُ» اى تبليغ الرّسالة وقد بلغت 
زا بصم بِالْعَِادٍ ر. »)» فيحازيهم وهذا قبل الامر بالقتال «إنَّ الَّذِينَ يَكْمُُونَ بِآيَاتٍ 
لله وَبمتلُوَ اليِن عير خق وَيَمتلُونَ ال يأمرُونَ بالْقِسْطِ» اى بالعدل «مِن النّاسي» 
وهم اليهود قتل اولوهم ثلاثة واربعون نبيًا فنهاهم مأية وسبعون من عبّادهم فقتلوهم من 
يومهم وترم بعذَابٍ كيم 400 فى ذكر البشارة تمكم بمم على سبيل الاستعارة 
دخلت الفاء فى خبر انَّ لتضكن اسمها معنى الشرط (ِأولَبكَ الْذِينَ حَبِلَثْ» بطلت 
ٍعْمَاكُهُ ما عملوه من خير كصدقة وصلة رحم إن الدَّنّيًا وَالْجرَة فلا اعتداد بما 
لعدم شرطها وهو الإعان لِوَمَادُْ مِنَ النَاصِرِينٌ :ى» تقيهم العذاب «11 ثَرَ» تنظر 
<لَ الّذِينَ أُونُوا نصِيبًا» التوين للتعظيم او التحقير «ِيِن الْكتَاب» التورية ظيُدْعَؤِنَ4 
حال (إلى كاب اللو القرآن او التورية لما روى انه وَل دل مدارسهم فسألوه عن دينه 
فقال انا على دين ابراهيم فقالوا: اله كان يهوديًا فقال ي: هلمّوا الى التورية فأبوا فتّرلت 
وقيل زنا منهم اثنان فتحاكموا اليه كد فحكم بالرّحم فابوا فجىء بالتورية فوحد فيها 
فرجما فغضبوا ليك يَبْنهُْ» وبين التاعى (ث يول نين مِنهُمْ» ثم لاستبعاد توليهم 
ؤرَهُمْ مُعْرِضُونَ .م» اى عادتمم الأعراض حال من فريق ِوْلِكَ4 التولى والاعراض 
«بآد نْهُمْ الوا أنْ تَثَنَا الثاز إل أكانا مَعْدُودَاتِ4 أى بسبب تسليتهم امر العقاب على 
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الفسهم لِوِغَرَهُمْ فى دينهخ» متعلق بقوله «ما كَالوا يترون :#0 من «لن تمسْناه آه او 

غير ذلك «فكف» حاهم «اذا جمغناهُم ليدْم» اى لحسابه «لأ ريب فيه فى الحديث: 

«اول من يفضح يوم القيامة اليهود ويصار بحم الى النار» (ِووُنْيتْ كاد نفس » من اهل 

الكتاب وغيرهم جزاء «ما كسبث» عملت من خير او شر لوَمُدْم اى الناس الذال 

عليهم كل نفس «لآ يُظْلَمُونَ »4 بنقص حسنة او زيادة سيكئة ونزل لمأ وعد يل ائته 
ملك فارس والرُوم لِمَا اضاء له قصورهم حين حفر الخندق بكلّ ضربة ضرب الصّخرة فيه 
بالمعوال فقال للنافقون هيهات جِثُلٍ اللَهد» يَا الله (مالِك الْمُنْكِ» نداء ثان او صفة 
«تؤتى» تعطى طلْمُلِكَ مَنْ تَشَاغ» من خلقك وِوَتَتْرِ المست يدم تشاغ» الملك الال 
عام والأخيران بعضان منه «وَتُِرٌّ مَنْ تَشَاءُ وَل مَُْ بَغَاءغِ» ق الذارين بالتوفيق 
والخذلان او ف الدَّنيا مما او بأتيان الملك ونزعه 9يَدِكَ ال نه » والشر لكن خخصّه لرياعة 
الأدب طَإذَّكَ عَلَى كل شَيْءٍ فَدِيرٌ 00 تُولخ» تدحل طلَبّلَ ؛ في النْهَارٍ وَنُونِخ النهاز فى 
لَبرِ» بايراد احدهم' عقيب الآخر بلا فصل كانه يدخله فيه او بالتيادة والتقصان لكن لا 
خط الاستواء ورج الرايرة الء ا والطير من النطفة والبيضة ع 
الْمَيَتَ» كالنطفة والبيضة هبن 72 وَتَرْيُقُ مَنْ تَضَاعُ بِغَيرٍ 2 0 اى رزقا واسعا 
من غير خحوف نفاد او فضل عن حاجة المرزوق «لآ يَنَحِد الْمُؤْمِنونُ الْكافِرِسنَ َوِْيَاءَ » 
نوا عن موالاتحم لقرابة او صداقة جاهلية او عن الاستعانة مم فى الأمور الدنيويّة جم 
دُونٍ» غير طالْمؤْمِِينَ) لانّ موالاتمم تكفى عن موالات اولئك (ِوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ» اى 
يواليهم تلئس بِن» ولاية «لله ب شوم يعد من الولاية (الا أن فوا مهد ثقاة» 
مصدر تقيته اى تخافوا منهم مخافة فلكم موالاتهم باللسان دون القلب وهذا قبل عرّة 
الاسلام ويجرى فى بلد ليس قويًا فيها لويحَذك؛4 يخوفكم «اللهُ نْفْسَهُ» بالغضب ان 
واليتموهم (وَالَ الله الْمْصِيءُ ردم » المرجع فيجازيكم طق إنْ َمُوا مَا ب صَدُوركُةْ) من 
موالاتهم وغيرها از ُو تظهروه يمه ال يعنى يستوى عنده المخفى والمبدى فلا 
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يرد انَّ معرفة المحفى تستلزم معرفة المبدى بطريق اولى فلاحاجة الى ذكره «و» هو طيَعْلُمُ 
مَا فى السَّموَاتٍ وُمَا إن الْأَرْض» فيعلم سركم وعلنكم (َوَاللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ه0» 
ومنه تعذيب من والاهم اذكر 9ِيَوْْ يَدُ كل نفس مَاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضْرًا وما عَمِلْتْ 
مر سُوء» مبتدأ خيره طنَرَدُ لون بَيْنَهَا وَبَْنمْهِ فح تحد مقصور على ما عملت من نخير 
َِمَدًا بَعِيدَ4 غاية فى نحاية البعد فلا يصل اليها لِوِيْحَدَركُمُ الله نَفْسَهُ» كرّره للتأكيد 
وله رف بالْعِبَادٍ ر.ج» فنهى كم وحذّركم رأفة بكم ونزل لا قال اليهود نحن ابناء الله 
واحبائه او وفد بحران تحب المسيح حبًا لله او غيره نعبد الأصنام ليقرّبونا اليه طقل إِنْ كُنْتُمْ 
كك الله فَاتبعُون 1 الله وَبَعْفِرْ لَكُمْ دنُوبكُْ» بخزوم فى جواب الامر اى يرض 
عنكم ويكشف الححب عن قلوبكم بالتحاوز عمًا فرط منكم سمّاه محبّة استعارة او 
مقابلة (والهُ غَفُورٌ لمن تبعنى ماسلف منه قبل ذلك (رَحِيمٌ ١‏ قُلْ آطِيعُوا الله وَاليَسُولَ 
َنُ لوه ماض او مضارع بعنى فان تتولّوا خخطابا نَإِنَ الله لآ يِب الْكَافرِينَ »© لا 
يرض عنهم بل يعاقبهم اقامة المظهر مقام المضمر للدّلالة على ان التولى كفر ولقصد 
العموم (إنَّ لله اصْطنّى» اختار ؤآدَمَ وَنُوحًا وَآلَّ إبْرَاهِيمَ وآلّ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 
ر«م» بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية لما اوحب الله طاعة الرسول ومتابعته 
وجعلها سببا لنحبته تعالى ايّاهم وعدمها سببا لسخطه اكد ذلك بتعقيبه بما هو عادته 
تعالى من اصطفاء انبيائه وتذليل اعدائهم تخويفا للمعرضين عن متابعته كَللهٌ وحص آدم 
ونوحا والآلين بالذكر لاتّمم الغالبون على الكل اذ ابراهيم مثلا لم يغلب بالكلية على 
العالم فآل الال اسمعيل واسحاق واولادهما فدخل فيهم نبينا يد وآل الثّانى موسى وهرون 
ابنا عمران الاوّل او عيسى وامّه مريم بنت عمران الثاى وكان بينهما الف وثمانئمائة سنة 
( درم واحدة (بَعْضّهَاهِ منشعّب بن بَعْض» منها والجملة صفة ذرّية وهى حال او 
بدل من الآلين او منهما ومن نوح طِوَاللُ سمِيعٌ عِلِيمْ (؛» فيصطفى من يعجبه واذكر 
(إدْ قَلْتِ أمرلةُ عِمْرَانَك الثان وهى حئّة بنت فاقوذا جدة عيسى لا اسنّت واشتاقت 
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الولد حين رأت طائرا يطعم فرحه فدعت الله واحست الولد بالحمل يا طرَبْ إلى نَذَرْتُ 
لك ماق بط م4 معتقا لخدمة بيتك المقدّس لا اشغله بشيء او مخلصا للعبادة ونصبه 
على الحال «فتقبلْ مى» ما نذرت طاإنك أنْت السميغ» للدّعاء هلْعلِيمْ 6*١‏ بالنيات 
وهلك عمران وهى حامل جفلمًا وضعنْها» اى ما فى بطنها والتأنيث لاله كان انثى فى 
الواقع وكانت ترجو ان يكون غلاما اذ لم يكن يحرّر الآ الغلمان «إقالث 4 تحسرا وتحرّنا الى 
رتما رب إنّ وَضَعْتُهَا أنثى 4 حال من الضمير لان كونه عبارة عن انثى علم منه فالتقييد 
يه ليس بمستدرك حتى يمنع كونه حالا طدالله أَغْلْمُ بمَا وَضَعْتْ م جملة اعتراضية من كلامه 
تعالى وفى قرائة بضم التاء على انه من كلامها تسلية لنفها لوئيس الذَّكرْ) اذى طلبت 
(كالأنتى» الى وهبت لانّه يعضّد للخدمة وهى لا تصلح لما لضعفها وعورتها وما 
يعتريها من الحيض ونحوه هون سمَيتُهَا مَرْمَم عطف على ما قبلها من مقالتها وما بينهما 
اعتراض وان أعِدُعَام اجيرها إبكَ» بحفظك ووَدْريَتَهَام اولادها جمن الشَيْطَانٍ الجبمِ 
(4)03 المطرد فى الحديث: «ما من مولود يولد الآّ مسه الشيطان حين يولد فيستهلٌ 
صارخا الآ مريم وابنها فقد اجاب الله دعائها»' لِقَتَمَبلَهَا رَبُهَاه من انها مكان الذّكر 
ِبِقَبُولٍ حَسْن وَآنْبَتَهَا نََانَا حَسَنا» انشئها بخلق حسن فكانت تنبت ف اليوم كما ينبت 
المولود فى العام لآ ولدت أتنها امها الى احبار بيت المقدس وقالت دونكم هذه النذرة 
فتنافسوا فيها لاتّما كانت بنت امامهم فقال ذكريا انا احقّ يما لانَّ خالتها عندى فقالوا 
لا حتى نقرع فانطلقوا الى نر الأردون وهم تسعة وعشرون والقوا فيه اقلامهم اى 
سهامهم على انَّ من ثبت قلمه ق الماء وصعد فهو اولى بما فثبت قلم ركريا فاعذها وبنى 
لها غرفة فى المسجد بسلّم لا يصعد اليها غيره وكان يأتيها بأكلها وشريما ودهنها فيحد 
عندها فأكهة الشّتاء فق الصّيف و بالعكس كما قال تعالى لَوَكَمَلَهَا ركْريّاء» بتشديد 
الفاء وقصر ركريا ومدّه اى جعله الله ضامنا لمصالحها. وف قرائة بالتخفيف ومدّ ركرياء 
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فهو فاعل اى ضمها اليه 9 كُنْمًا دعن عَلَبِهَا ركَرِيًا الْمِحْرَابَ» اى الغرفة وهى اشرف 
احالس وَجْدَ عِنْده رف كما ذكرنا مع الّه كان يغلق عليها سبعة ابواب جواب كلما 
وناصب له قن ب مي أن من اين لِنْبٍ هدي الرزق انتم وهى صغيرة كما تكلم 
ابنها صغيرا (ِهُوَ مِرْ عِنْدٍ الله بأتينى به من الحئّة إن الله ررق من يَشَاءُ بير 
جس ب ,”)4 بغير تقدير لكثرته او بغير استحقاق تفضلا وِمَْالِكَ اى حين رأى كرامة 
مريم ومنزلتها من الله وتنبّه لوفور قدرة الله بكل شيء وكان اهل بينه قد انقرضوا فهنا 
مستعار للزمان لدعا كرد َه لما دخعل المحراب للصّلوة حوف اللَيل طِقَالٌ رب هب لي 
مرا لَدُلْمنه من عندك ِدَرْبهٌ يه ولدا صالحا كما وهبت لحنة العجوز العاقر لِإنْكَ 
بيغ العَاءٍ ««-» بيه فتاه الْمتكةم اى حورائيل (ؤ» حال لهو فَائمْ يُصَلّى ب 
لْمِخْرابِ» صفة قائم أذ بان وقرأت بالكسر على تقدير القول «الله يُبَشْرُكَ بخ 
مُصَقَ حال مفدرة وِبِكُيِمَةِ كائنة هبن الل اى بعيسى الّه روح الله وسمّى كلمة لاله 
خلق بكلمة كن دون اب (ِوَسَبداهَ يسود قومه ويفوقهم لوَحَصُور منوعا عن الشهوات 
والملاهى طِدَنْيا مِنْم عداد دِالصَالينَ ره-» فاه ما هم بمعصية قطَّ وكان يدعوه 
الصّبيان فى صباه الى اللّعب فيقول ما لقت له هِقَالَ رَبّ أَنَّ» كيف لِيَكُونُ لي 
عُلام ولد فهو استفهام عن كيفية حدوثه رجاء ان يخبر انه يجعل مع امرأته شابا (ِوَقَدٌ 
لمنى الْكبَرُه اى بلغت نسع وتسعين سنة وِزَأمراتَى عَاقِر لا تلد من العقر اى القطع 
وكان لا ثمان وتسعون ذَِالْ كَذَلِكَ اى مثل انشاء الغلام منكما الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 
<:)» من العجائب او كذلك خبر مبتدأ محذوف اى الامر كذلك والله يفعل آه بيان له 
الهمه السؤال ليجيب بالقدرة الباهرة اظهارا لها ولماً مالت نفسه الى سرعة المبشربه طِقَال 
رب اجْعْل بى أنْةُ»ه اى علامة على الحمل لاستقبله بالشكر وتزول مشقة الأنتظار «قال 
يلد عليه أن لا تكلم الناس4 اى تمننع عن تكليمهم خخاصة لتخخلص للذكر والشكر 
ِنَلنَةَ آَم بلباليها الأ تر اشارة بنحو يد ورأس والاستثناء منقطع (وأذكز رَبك 
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كنيتم فى ايام الحبسة وهو مؤكد لما قبله مبيّن للغرض منه «وسّخ» صل (بالغشئ» من 
الزّوال الى الغروب ««الأبكار »:0١‏ من طلوع الفجر الى الضّحى 9و الأكر وذ قلت 
المندحةم اى جبرائيل مشافهة كرامة لها «يامغم اذ الله أصصف »م بالقبول من انك 
وم تقبل قبلك انثى «وطه كم عن مستقذرات النساء ومسيس الرجال فو مصفاء على 
نِسَاءِ الْْلَمِينَ 5؛)© من زمانك هداية وكرامة وارسالا للرّسل اليك ؤب مزه فلتى يزمت» 
اطيعيه (وَاسْجُدِى وَارْكهى مَعْ الياكمين (-:,» اى صلَى مع المصلّين قدّم الستحود لكرنه 
كذلك فى شريعتهم او للتّبيه على انّ الواو لا يوحب الثرتيب وصوها الملائكة بهذه لبلا 
تغتر بما مدحوها به فلا تقبل على الطّاعة ؤِدْسدَي المذكور من القصص «م' لَه 
الْمَيْبِ» اخبار ما غاب عنك (ِنُوجِيه ادن يا محئد (ِوَنَا كلت لَدَيْهِدْ إذ يَُقُونَ 
ثلآمهي» لى سهامهم ف الماء يقترعون ليظهر لحم (ايهة يكفن» يرق ؤمزة وم حلت 
لَدَيْهِمْ إِذْ يَختَصِمُونَ (::)» فق كفالتها فتعرف ذلك فتخبربه وائمًا عرفته من جانب الوحى 
اذ قالّتِ الْملِكَمه بدل من اذ قالت الأولى وما يينهما اعتراض «يا مه إن له يرك 
ِكَلِمَةِ مِنْهه اى بمولود «أسمة الْمَسِيخْم لقب مشرّف كالصّديق واصله بالعبرية منسيحا 
اى المبارك وليس مشتقا من المسح لانّه مسح بالبركة او مسح الأرض اى قطعها وم يقم 
فى موضع لاله تكلّف بلا طائل وكذلك اشتقاق «عِيسى» معرب ايشوع من العيس وهو 
بياض تعلوه حمرة «أبنٌ مَزْتم الثلائة خير اسمه وانما قال ابن مريم والخطاب لها لانّه فى قو 
ابن عابدة (رجبهًا ذا جاه حال مقدّرة من كلمة فق الدَنَْاهِ بالتبوة «والآجرةه 
بالشفاعة والدّرحات العلى ؤِرَمِنَ الْحمربينَ ره :)4 من الله ربكل الاين 8 الْمَهْدِى» 
اى طفلا قبل وقت الكلام لَوَكَهْلام اى ذا ثلثين الى اربعين يعنى يتكلّم فى هذين الحالين 
كلام الأنبياء بلا تفاوة لوَمِنَ انَالخِينَ ر:؛)» حال ثالث من كلمة او ضميرها اذى 
يكلّم وِثَاْ رب يم كيف (َيَكُونُ لى ولد تسن بسر تعيكبا واستبعادا عادة 
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جقالٌ» جبائيل (ِكذَلِك الله يُلُقْ ما يَسَاءُم قد مر مثله' <ذًا قَصَى آمرًا فَإتَا يَمُولُ لَهُ 
كُنْ نَبَكُونَ 447 فيقدر على الخلق بلا اسباب وِوَيُعَلُمُهُ الْكتات» اى صنعة الكتابة 
والحكمة» حتى يعلو الحكماء كلّهم مع كمال مهارتحم فى رمانه (ِوَالتَوْرَية وَالْإْنيلَ 
400١‏ ويقول ارسلت «سُولا إلى تنى إسرائيل أن باق جِقد ندم بآئةِ من بحم 
دالة على صدقى او عطف على الأحوال لمتقدّمة مضمنا معنى النطق كانه قال وناطقا 
باق قد آه هى لَنّ» او بدل من انّ قد آه او من آية وق قرائة يكسر اق استينافا 
«اخلوي اصور طَِكُمْ من الم كَيْقةٍ الل مثل صورته فالكاف اسم مفعول لأخلق 
فَاْمُحُ نيه)4 الضمير للكاف بحُن طبرم حي طائرا حناذْنٍ اللوم بامره نبّه على ان 
احيائه من الله لا منه فخلق لحم الخفاش بطابهم ذلك لانّه اكمل الطّير خلقا فكان يطير 
وهم ينظرون اليه فاذا غاب عن اعينهم سقط ميّنا تميزا لفعل الخلق عن فعله تعالى 
ِوَرَئُ) اشفى طِلْاَكْمَةم الُذى ولد اعمى 9الْأبْرَصَ» حصا لاتمما داآ عياء قيل ابرأ 
فى يوم خمسين الفا وى الْمَى» فاحيى عازر صديقا له واين العجوز وابئة العاشر 
فعاشوا وولد لحم وسام بن نوح ومات فق الحال طِإِذْنٍ الله كرّره دفعا لوهم الألوهيّة 
جاتفكُ: ا تأكُنْرنَ وا تدُعرْونم تخبون طن بِيُوتَكُمْ» فكان يخبر الشّخص مما اكل 
وما سيأكل دن ف ذَلِكَ» المذكور (لأيَهُ لَكُمْ إن كك مُؤْمِئِينَ (49) 3» جنتكم 
جَِسَدْقا لِمَابنَ يَدَىُ من التو وجل لَكُمْ» عطف على مصدقا «ِتَغض الَّذِى حرم 
عَلَْكْمِم فى شريعة موسى من الشحوم والثروب والسمك ولحوم الأبل والعمل اق الستبت 
«جكُ: بيه مِنْ رَبْكُمْم كرره تاكيدا وليبنى عليه طِقَانُوا الله وَآَطِيعُونٍ (4)00 فيما 
ادعوكم اليه واشار الى دعوته مجملا بقوله «نَّ الله رَقٌّ وَربكُمْ َأَعبُدُوهُ هَذَا» اى الذى 
ادعوكم اليه حراط مُسْئْقِيمٌ 4)٠‏ فكذّبوه ولم يؤمنوا به هِْلَمًا أَحَسنَّ» علم «ِعِيسى 
ِنهُمُ لكر وارادوا قت جِقَالَ مَنْ آنْصَارِى» اعواى ذاهبا دل الله» لأنْصُرَ دِينَهُ َال 
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المواريُونَ4 وهم اصفياء عيسى اوّل من آمن به وكانوا اثنى عشر من الحور وهو البياض 
لاتمم كانوا يلبسون البيض وقيل كانوا قصّارين يحورون الثياب اى يبيّضونها دنم انْصارٌ 
اللهم اعوان دينه «آءنا بالله واشهد» يا عيسى يوم القيامة حين تشهد الرّسل لامتهم 
وعليهم «بأنًا مُسْلِمون 0 رثنا آمنًا بها الْزلت» من الأبججيل طواتبغنا الُشولم عيسى 
دِفَاكبنَا مَعَ الشَّاهِدِين )»م لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق قال تعالى «ونكزوا 
اليهود التى احس منهم الكفر بان وَكَلوا عليه من يقتله غيلة «ذنك اله بمم بان رفع 
عيسى والقى شبهه على من قصد قنله فقتل واطلاق المكر عليه تعالى على سبيل 
المشاكلة (ِوَانهُ خيْرُ الْماكرين ::ه,» اعلمهم بحم اذكر (إذَ قال اله يا عيسى إف 
مُتَوَنْْكَع اى قابضك من الأرض او مميتك عن الشهوات المانعة عن العروج الى عالم 
الملكوت جَدَرَفِئَكَ إز» مقر ملانكتق بلا موت ا مِنَ الِينَ كرو من سوء 
جوارهم لِوَحَاعِلُ الّذِينَ انَبَعْوكَم صدّقوا بنبتك من المسلمين والتصارى لفق الدِينَ 
كَبْرُوا4ِ بك وهم اليهود درك خط رشبت زد َوِْ اقيم وقد فعل اذ 8 

الى الآن غلبة اليهود عليهم ول يتفق لحم ملك ودولة ( إلى مَزحفكُْ» كلكم «فأحكه 
ب كُمْ فِيمًا كُنْتمْ فيه خَْتَلِفُونَ رده)» من امر الدّين طِفَأمًا الذي نَ كُقدوا فَأعَدَبْهُْ عَذَابا 
شَدِيدًا فى الدّنيا بالقتل والسبى طوالْرة» بالنّار وما لم مِنْ نارين ر-.) وما لين 
آمَُوا وَعَمِلُوا الَالحَاتٍ فَبوَيِْ) بالياء وحاء التو «أورفة وله لا يجب الظَائمِينَ 
0ه ذَلِكَي المذكور من امر عيسى وغيره وهو مبتدأ خيره لنَدْلُوهم نقصّه ِعَلَِكَ مِنَ 
الْآيَاتِ» حال من الحاء لوَالذّكْرٍ الحَكيم رده» الحكم اى القرآن «انَّ مَتَلَ عيسى عِنْدَ 
الله اى شانه الغريب (كَمَئلٍ دم كشان أدم فى عاق من غير اب كما حلق آدم من 
لزاب من غير اب وام شبه الغريب بالأغرب فيكون اقطع للخصم واوقع فى النفس 
وِخْلَئَهُ4 اى قالب آدم «بنْ ثُرابِ» والجملة مفسّرة للتمثيل ووجه الشبه الغرابة والمشبه 
به اتم لان قَالَ لَهُ كُنْ» بشرا لِفَيَكُونُ رده.» لى فكان فهو حكاية حال ماضية للق 
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من رَبك خبر مبتدأ محذوف اى امر عيسى «ثلا تَكُنْ» يا سامع «ِمِن الْمُمْئرِينَ (00» 
الشاكين فيه طِنَمَنْ حَاجَكَ» من النصارى «فيه»م فى عيسى همِن بَعْدٍ مَاجَانَكَ مِنَ 
الل بامره مم تَعَالو4 بالرأى والعزم طِندْعٌ انا وَاَْنَادَكُعْ وَنِسَائَنا وَيِسَائَكُمْ وَآنْمُسَنَا 
وَلفُسَكُةْ» فنجمعهم «ثمّ تَبتَهلْ4 نتضرّع ف الدّعاء والبهلة بالضم والفتح اللّعنة واصله 
الترك سمى مبتهلا لانخلاعه عن جميع ما يشغل عن التُوجه التام الى جانبه تعالى طِقنْجْعَلٌ 
َغْنَة الله عَلَى الْكَاِنَ 4:0 بان نقول: اللّهمَ العن الكاذب ى شأن عيسى دعى يل 
وفد بحران لذلك لما حاجوه فيه فقالوا حتى ننظر ف امرنا ثم نأتيك فشاوروا العاقب وكان 
ذا رأيهم فقال لقد عرفتم نبوّته والّه ما باهل قوم نبيًا ال هلكوا فودعوه واتوا اليه يم وقد 
حرج ومعه الحسن والحسين وناطمة وعلي وقال لحم ان دعوت فامنوا فابوا عن الملاعنة 
وصالحوه على الجزية فقال يَلِهٌ: «لو باهلوا لمسخحوا قردة وحنازير ولاحترقوا» «إنَّ هَذَا» 
لمذكور من نباء عيسى ومرع طَِ النْصَصُ الم لا شلك فيه وما من لله إلا الله© 
زيدت من الاستغراقية تاكيدا للرد على اللُصارى ف تثليثهم هون الله لو الْعَزيرُ الحَكيم 
:4 لا يساويه احد فق القدرة الّامة والحكمة البالغة ليشاركه فى الألوهيّة هِقَإِنْ تَوَلَوا» 
اعرضوا عن التوحيد قن الله عَلِيدٌ بِالْمُفْسِدِينَ (ى» فيجازيهم وضع الظاهر موضع 
المضمر للدّلالة على انَّ الاعراض فساد للدّين والنفس والعالم هِمُلْ يَاآَهْلَ الْكِتَابِ» اليهود 
والتصارى (ِنعالوا إل كلمَة سوا اى مستو امرها (ِيَئَنا وَبَبِتَكُمْ)4 هى طن لآ تَعبْدَ إلا 
اله وَل نُشْرِكَ بِهِ سَيًْا ولا بتَحِدٌ بَعْضْنا بَْضًا أَرَْابًا من دُونٍ اللهو» كما اتخذتم الأحبار 
والرهبان طَِان لوي عن التوحيد طِنُمُولُو4 انتم لمم طشْهَدُوا بن مُسْلِمُونَ (0» 
دونكم المراد انا لا نتحاشى عن الاسلام ولا نبالى احدا فى هذا الامر فاشهدوا بانًا 
مسلمون ونزل لأ قال اليهود ابراهيم يهوديّ ونحن على دينه وقالت التصارى كذلك 
وترافعوا اليه يك ا آمل الْكتّاب 1 تُحَاجُونَ) تخاصمون طق إبْرَاهِيعَ»4 بزعمكم انه على 
دبدكم «وما نت لويد َيل إل من بَو» الأولى بالف سنة والثّاق بثلثة آلاف 


« الجزء الثالث » 11 


والدّينان حدثًا بعد نزوطهما فكيف يكون عليهما «فلاً تَمْقلُونْ )© بطلان قولكم 
(ها» للتبيه «انكْ» مبتدأ جمإلاء» خبره «خاحكتُ فيما لَكُمْ به لدم اى فيما 
وحدتموه ف التّورية والأنجيل عنادا والجملة مبيّنة للأولى الدّالة على حماقتهم «قلم تُحَاحُونَ 
فِيما ليس لكُمْ به علْمٌّ» من دين ابراهيم «والثة يَغلم» دينه (وانتم لآ نغلئون «دى ما 
كَانَ إبْراهِيمٌ يَهُودِيًا ولا نطرائي تصريح بمقنضى ما قرّره من البرهان «وَلكِن كان 
حَنِيما4 مايلا عن العقائد الباطلة هِمُسْلِمًا) منقادا لله ِوَمَاكَانَ من الْمطْركِين » 
تعريض باتُم مشركون (ِإذنَّ آوْل النَّاسٍ بِإبْراهِيم» اقريحم به من الولى وهو القرب «أنذِين 
تَبَعُوم4 فى زمانه 0 النَنْ» محمد دِوَلّذِينَ آمتُوا4 من ائته لموافقتهم له فى اكثر شرعه 
فهم الّذين يبغى ان يقولوا نحن على دينه لا انعم (ؤالله وَلِكُ الْمُؤْمنينَ رمة)» ناصرهم 
وحافظهم ونزل. لما ادعى اليهود معاذا ار وحذيفة الى دينهم (ِدَدَّتْ طَائَقَةٌ بم أهلٍ 
الْكِتَابٍ لَوْي ان 00 مَا يُضِلُونَ إلا أنْفُسَهُمْ4 اى لا يعود انمه الآ عليهم 
فيضاعفن عذاهم فِوَمَا يَسْعْرُونَ (1م)» بذلك هيا أَهُلّ الْكْتَاتِ تَكْفرُونَ بِآيَاتٍ الله 
ما نطق به كتاباكم من نبوّة محتد يل او بالقرآن لوانتم تَشْهَدُونَ .)4 تعترفون انما 
آيات الله او تعلمون بانّه حقٌّ هيا أَهْلَ الْكِتَابِ 1 تَلِسُونَ» تخلطون الح لاط 4 
بالتحريف «التزوير لوَتَكْتْمُونَ الحقَّ» نبوته يك ولتم تَْلَمُونَ ر:.م» انما حق «وقَالَتْ 
طَائِفَةٌ مِنْ آَهْلٍ الْكتَابٍ» اليهود لبعضهم لابوا باذ أنْزلَ على الّذِينَ آمثُوا) اى القرآن 
او المّلوة الى الكعبة إوة اتَهَارٍ4 اوله (وأكفروا» به «آخرة لعل المؤمنين ِيَرْحعُونَ 
40/5 عن دينهم ظنا بانّ رجوعكم لخلل علمتم فيه وقالوا ايضا إلا تُؤْمئُوا4 تصدّقوا 
لا لِمَنْ» اللآم زائدة (تبَ) وافق ديكُمْ م لهم ياحمد ان مكركم لا يعارض هدانا 
هن المْدى هُدَى الله)4 وما عداه ضلال والحملة ليست اعتراضا طِأنْ» بان فِيُؤْنَى 
مل ما أوت َينّمْم من الكتاب والحكمة والفضائل فان مفعول تؤمنوا والمستثنى منه احد قلّم 
عليه المستثنى والمعنى لا تقروا بان احدا يؤتى ذلك الا من تبع دينكم «آؤم ان 
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دِيَاحُرْكْد لى المؤمنون يغلبوكم (ِعِنْدَ رَبُخُمْ» يوم القيامة لانّكم اصح دينا طِثنْ» ردا 
لرعمهم إن الْفضْلَ بيد اله يي من يسا الله وَاسِمْ»م كثير الفضل (ِعَلِيمٌ 4005 بمن 
هو اهله وِيْتَصٌ برَحَِْهِ مَئْ يَشَاءُ وله ذو الْقَضْلٍ الْعَظِيم (؛”) وَمِنْ أهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ إن 
َأمَنهُ بِنْطارٍ» اى مال كثير (ِيُوَدهٍ َك كعبد الله بن سلام اودعه قريشئ الفا ومأتى 
اوقية ذهبا فاداه اليه وَنْهُمْ مَنْ إنْ تأمَنهُ بدِيَارٍ لا يده ليك كفخاص بن عازورا 
اودعه قريشى آخر دينارا فجحده «لا مَادّمْتَ عَلَبْهِ قَائِمَا4 لا تفارقه حتى تأخذه منه 
وِذَلِكَ) لى ترك الأداء المفهوم من لايؤده (َبآنّهُمْ الوا بسبب قوهم لِلَئِس عَلَبِنَا ق» 
شأن طلْأبِبّن اى العرب التى ليست من ديننا سبلم الى اثم وعتاب اى لنا ان 
نظلمهم وِزَبنُولُونَ على الله الْكَذِبَم فى نسبة ذلك اليه لوَهُمْ يَعْلَمُونَ 007 اتمُم 
كاذبون (بلى» عليهم فيهم سبيل (ِمَنْ أَوْقُ بِعَهْدِه» الذى عاهد الله عليه من اداء 
الأمانة وغيره لِدَائَمَى» الله بترك المعاصى وعمل الطّاعات لفن الله يجب الْمْتَقِيبَ 4087 
اى يثيبهم اقام المظهر مقام الضمير الرّاجع الى من المبتدأ والجملة مستأنفة مقرّرة للَتى 
سدّت بلى مسدّها ونزل ق الحود لأ بدلوا نعت النَى يك وحكم الأمانات وغيرهما فى 
التورية للرشوة او فى من حلف كاذبا فى دعوى او بيع سلعة ان لين يَسْتَرُونَ»4 
يستبدلون بعد الم اليهم فى الإيمان بالى واداء الأمانة لوَأمَائِمْ» حلفهم به تعالى 
كاذبا دما َلِيلا4 متاع الدّنيا أولَيِك لا حَلا3) نصيب كم فى الآجرة ولآ يِكَلَّمَهُمُ 
ال اصلا غطبا عليهم (ولا يَنظرٌ إِليهمْ يَوْمْ القيمقه برحمة «ؤلا يَركبهِْ» ولا يثنى 
عليهم وَرَكُمْ عَذَابٌ لِيمٌ 800» على ما فعلوه دون منْهُمْه اى اهل الكتاب (ِلْمربتًا) 
ككعب بن الاشرف (َِلْوُونَ ألْسِمَهُمْ الكتَابِ» يفتلونها بقرائته عن المتزل الى ما حرّفوه 
ِلتَحْسَبُونم اى احرف «من الكتاب» للترّل ووم هُوْ مِن الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ 
اله وما هُوَ مِنْ عنْدٍ الله وَبقُولُونَ على ال الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ م/]» ونزل روا على 
عبدة عيسى اله امرنا ان نتخذه انا او لمأ طلب بعض المسلمين السّحود له الظَيكا فابي 
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«نا كان» ينبغى «لبشر أل يؤْنيهُ الله الْكتاب والمك اى الفهم للشريعة ٠«‏ البدة 2 
َقُولَ لِلنَاسِ كُونُوا عبادًا لى منْ ذون الله ولكدْم يقول «كولوا بين علماء عاملين 
منسوبين الى الرب بزيادة الألف والتون تفخيما «بما كح لعلفون الكتارت وغ ل 
تَدْيْسُونَ رهب» اى بسبب ذلك فانّ فائدته المعرفة للعمل طول يَأمُتَكُدْم اى البشر فهو 
بالنصب عطف على يقول وقرأ بالرفع على الاستيناف بل قيل هو الأولى «أآنْ تَتَحَدها 
الْمَلئِكةَ وَالَّيّنَ آَزَْائ4 كما اتخذت الصّائبية الملائكة واليهود عزيرا والتصارى عيسى 
(ابأئك:» بشر «بالْكُفْر بَعْدَ إِذْ كم مُتْلِئُونَ .ى» اى لا ينبغى له هذا «ز4 اذكر 
لِإذْ عد الله مِيئَاقَ التيِنَع عهدهم (ِلمَا بفيح اللآم الموطئة للقسم المستفاد من اخحذ 
لميناق وما شرطيّة او موصولة (ِانيدْكُنْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْنَةٍ ثم جَائكُة رَسُولُم عمد 
لتُصّدّقُ لِمَا مَعَكْئ» من الكتاب 558 هحُؤْمنة به وَلَنَنْصينَه4 جواب القسم ساد 
مسد جواب الشرط او الخير واذاكان هذا حكم الأنبياء كان الامم به اولى «ظثَالَ» تعالل 
(آفْرَرم» بذلك «ِوَاحَذْمٌ عَلَى ذَلْكُمْ امرى» عهدى سمى به لانّه يؤصر اى يشد طِثَالُوا 
أْرَئْنا قَال فَاشْهَدُوا)» اى بعضكم على بعض الأرار ؤِوَآنًا مَعَكُعْ من الشَّاهِدِينَ #1 
على اقراركم ايضا وفيه تحذير عظيم طِثَمَنْ تَوَلْ بَعْدَ ذَلِكَ)4 الميثاق توليك هُمُ 
الْمَاسِقُونَ رم أََعَيِرَ دين الله يَبْهُونَي عطف على الجزاء المتقدم والهمزة متوسطة للأنكار 
او على محذوف اى ايفسقون فغير آه لِوَلَهُ أسْلَمْ» انقاد ظِمَنْ فى السّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
طَوْعًام طائعين بالنظر فق الحجج لرَكَرِمَ4 اى كارهين بالسّيف ومعاينة ما يلجى اليه 
كتَدْق الخبل وادراك الغرق وغيرهما لِوَلَيْهِ يُرَحَعُونَ 5 قُلنْ» ياعحمّد طآمنًا الله وما أنِْلٌ 
عَلَيْنَا وَمَا أنْزِل عَلَى اِرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوتئ مُوسَى 
وَعِبسى والنَيُونَ مر رَتيْ»4 قدّم مزل عليه على المتَِل على سائر الرسل لانه المعرف له 
والعيار عليه او للأجلال «لآ تُْرَكُ بَيْنَ آخدٍ بِنْهُمْ» بالتصديق والتكذيب (إَخْنُ لَه 
مُسْلِمُونَ .م» مخلصون فق العبادة او منقادين ونزل فيمن ارد ولحق بالكفار (وَمَنْ يبت 
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غَبِرَ الإطلأه دِينا فَلَنْ يُفْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الآخرَةِ من الخاسرين رهه)» لمصيره الى الثار 
المؤبدة عليه ود نفى 0 اى لا 0 الله 7 7 1 2 وتهدو»م 


النبى (ِوَانَُ لآ يَقْدِى الْمَوه الظَّالِمِينَ ر-م)» ظلم ارتداد او كفر تعليل لما ذكر من عدم 
هداية الله المرتد «أولبك جَرَائهُمْ آنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ الله وليك وَالئّاسٍ أجْمَعِينَ (0) َحْالِدِينَ 
فِيِهَا4 فى اللّعنة او فى تلك المجازات «لا يُحَقْفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولآ هُمْ يُنْظَرُونَ +» 
عهلون «الاً لَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ) الأرنداد (ِوَآْلحُواي عملهم نان الله عَفُورٌ 
رَجِبِدٌ ره+)4 يتفضل عليه نزلت ف الحارث بن سويد حين ندم على ردته فبعث هل لى 
من توبة فارسل اليه اخخوه الحلاس بالآية فرجع الى المدينة وتاب ونزل فى اليهود 7 الّذِينَ 
كرو بعيسى هَبَعْدَ لعَائية4 بموسى «تم ازْدَادُوا ك4 بمحمد طِلَنْ تُقْبَلَ تَوْبتُهُْ» اذا 
غرغروا او ماتوا كفارا ولا يتربون كب عن عدمها بعدم قبولها (وأوليك هُمْ الضّانُونَ .»م 
إذ انين كرا ومَائوا و» حال «ِهغ حا فلن يقل مِئْ حدم بلا الأْض» مقدار ما 
يملأها (ِذَمَبًاه تميز لمأ كان الموت على الكفر سببا لأمتناع القبول ادخل الفاء على خخبر 
اذ للاشعار به (وَلَوٍ اقْنَدَىَ يبه الباء بمعنى مع اى مع ملا الأرض او محمول على المعنى 
كانه قيل فلن نقبل من احدهم فدية ولو افتدى بملاً الارض ذهبا لِأُولَِكَ َنُمْ عَذَابٌ 
ِيمٌ وما لُْ نم مزيدة للاستغراق طتَاصِرِينَ (41)» فق دفعه (ِلَنْ تَنَانُوا اير اى ثوابه 
وهو الرَضى والحئة بيّن كيفية الإنفاق الذى ينتفع به المؤمن فى الآخرة بعد ما بيّن ان 
الإتفاق لا ينفع الكافر لحَيٌّ تنْفِقُوا ينا تمبُونَم اى هن المال او ما يعمّه وغيره كبذل 
الجاه فى معاونة النّاس والبدن فق الطاعة (وَمًا تُنْفِقُوا مِنْ شَىْءِ» محبوب او غيره ظقَإِنَ الله 
به عَلِيمّ :)4 فيجازيكم بحسبه ونزل لمآ قال اليهود انك على ملّة ابراهيم وكان لا يكل 
لحوم الإبل وألبانما كك الطْعام كان 0 حلالا وهو مصدر نعت به وكذلك يستوى 

فيه الواحد واللجمع والمذكر والمؤنث «ِليتى إسْرَنيلَ إلا ماحَرمَ إسْرَائِيلٌ» يعقوب 9ِعَلّى 
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نفسه» وهو الأبل لما حصل به عرق النسا بالفتح والقصر فنذر ان شفى لا ياكلها فحرّم 
عليهم «منْ قبْل ان تنرّل التَوْرية4 متعلق بمحذوف اى كان حلاً من قبل ان تَنَرّل التورية 
مشتملة على تحريم 'ما حرّم عليهم لظلمهم ؤِثْل فأنوا بالتؤرية فاثلوها إن كنقَةٍ صادقين 
+ فيما قلتم من شان ابراهيم فبهتوا ونم يأنوا يما قال تعالى «فمن الترى على الله 
الكدِب مِنْ بَعْدٍ ذَلِكْ)»م اى ظهور الحجة بان التحريم انما كان من جهة يعقوب وظلما 
عليهم لا على عهد ابراهيم «فأولبك هُمْ الظَالِمُونْ »:١‏ المتجاوزون الحق الى الباطل 
دقل صَدَقَ الله فيما انزل وانتم الكاذبون (ِقَاتَْعُوا مِلَهَ اجيم اى ملّة الاسلام الَتى 
ا ا من اليهودية 
انحرّمة عليكم طيبات احلت لابراهيع طِحَبيفًا وَمَا كان مِن الْمُشْركِينَ (15)» ونزل لمآ قالوا 
قبلتنا قبل قبلتكم «إنَّ آوْلَ بَيْتِ وُْضِع» من جهة الله متعبّدا 0 َنّذِى يبَكته بالباء 
لغة فى مكّة سميّت بذلك لاتّما تبك اعناق الجبابرة اى تدقها بناه الملائكة قبل خخلق آدم 
ووضع بعده الأقصى وبينهما اربعون سنة كما فى حديث الصّحيحين. وفى حديث: «انه 
ال ما ظهر على وحه الأرض عند لق السّموات والأرض زبدة بيضاء فدّحيت الأرض 
من تحته» مبَاركَا4ِ اى ذا بركة وير كثير لمن اتاه حال من المستكن فى الظرف (ِوَمُدّى 
نْعَالَمِينَ (-5)» لاله قبلتهم ولانّ فيه آيات عجيبة كما قال ذفِيه آيَاتٌ بَينَاتٌّ» منها 
لِمَقَامُ إبْراهِيم»ه اى حجر الَذى قام عليه عند بناء البيت فغاص فيه قدماه الى الكعبين 
ومنها تضعيف الحسنات فيه وان الطّير لايعلوه ولا يتعرّض ضوار اى الستباع صيده والّه 
قهر كل حبّار قصده بسوء كاصحاب الفيل طوَمَنْ دَحَلَهُ كانَ آممّا» ق الدّنيا من كل 
سوء ول الأخبرة تمن ن العذاب عطف على مقام ابراهيم بتقدير مضاف اى ووعد من دخله 
كان آمنا <ولِله عَلَى النّاس ججّ ف البنت» وحوبا بكسر الحاء وفتحها لغتان فى مصدر 
حجٍ اى قصد وابدل هن النّاس قوله 9مَنْ اسْتَطَاعَ اليه اى الى البيت «ِسَبِيلًا4 طريقا 
وكل ما يؤتى به الى الشيء فهو سبيله فسّره صلَّى الله عليه وسلّم بالزاد والمراحلة ظِوَمَنْ 
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كفرَ اى لم يحج وضعه موضعه تاكيدا لوحوبه لَنَانَ الله عن غن الْغالَمِين 0ه» اى 
عن عبادتهم كلهم فيه دلالة على المقت والخذلان (ِمُلْ ا أل الْكتاب» خصّوا بالخطاب 
للدلالة على انَّ كفرهم اقبح 19 تَكْمُرون بآيَاتٍ الله القرآن الدّال على وجوب الحج 
وغيره و4 حال «الل سَهبدّ4 مطلع على ما تَعْمَلُونَ رده» فيجازيكم عليه (ثُل يا 
من الكتاب + نَصْدُونَ» تصرفون ِعَنْ سببلٍ اليه اى دينه «مْنْ آمَنَ» بتكذييكم البى 
وكتم نعته او التحارش بين المؤمنين كرّر الامر والتداء والاستفهام مبالغة فى التقريع ونفى 
العذر لهم واشعارا بان كل واحد من الأمرين مستقبح مستجلب للعذاب (ِنُبْعُونَهَا 
عِوَج4 حال من الواو اى باغين طالبين لها اعوجاجا بما ذكر من قبائحكم (ِوَنْتُمْ 
شُهَدَاء عالمون اا سبيل الله والصد عنها ضلال 9ِوَمَا الله يعَائِلٍ عَم تَعْمَلُونَ ر5)» 
انما يؤخركم الى وقتكم ونزل لمآ مر بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاظه تألّفهم 
فذكرهم بماكان بينهم فق الجاهلية من الفتن فتنازعوا وكادوا يقتتلون لولا النبى وله يا أيّهَا 
الود آمنُوا إن ُصِيعوا فَربنًا من الْذِينَ أُونُو الكتات يَبدوكُمْ بَعدَ نكم كافِرينَ 010.0 
وَكئِف تَكُْرُودَ وَأند تُتْلَى عَلَيْكُمْ آياث الله وَفِِكُمْ رَسُولَهم استفهام انكار وتعجيب 
لكفرهم فى حال اجتماع ما يصدهم عنه (وَمَنْ يَحْنَصِمْ باللهه اى يتمسك بدينه او 
يلتحى اليه إل اموره 9فَقَدُ هدي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيِمٍ 0٠٠١‏ يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا انقُوا الله 
حَقَّ نُنَاتِمه تقواه وما يجب منها وهو استفراغ الوسع فى الواحبات والأحتناب عن 
الحرّمات فهو كقرلك: إفاتقوا الله ما استطعتم4' وعن ابن مسعود هو ان يطاع فلا يعصى 
ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى فعلى هذا هى منسوخخة بالقول المذكور للخروج عن 
طاقة البشر 9لا مُورّجَ إل وَآنْنُمْ مُسْلِمُونَ 40٠0‏ التهى راجع الى القيد هنا اى لا تموتنٌ 
على غير حال الاسلام (زَامْتئوام تمشكوا 9بحئلٍ الله اى دينه او قرآنه على سبيل 
الاستعارة بعلاقة ان كلا منهما سبب النجاة من العقاب كما انّ الحبل سبب السلامة 
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عن التّردى «جميغامه مجتمعين عليه «ءلا تفاقاه عن الحقّ بوقوع الاحتلاف بينكم 
(.اذكزوا نغمة الله عليكُم اذ ددم اغداءه فى الجاهلية «نألف بين لنربكديه بالاسلام 
«ناصبخف) اى صرتم «سئمته اانه متحاتين بجتمعين على الأخوة فى الله وقيل 
الخطاب لاوس والخزرج كانا اخنوين لاب وقع بين اولادهما العداوة مائة وعشرين سنة حتى 
اطفأها الله بالاسلام والّف بين قلوهم برسوله 5 «عه على شفا» طرف «خفاة م 
النّاره ليس بينكم وبين الوقوع فيها الآ ان تموتواكقارا هفانْندَكُةْ مهاه اى من الحفرة او 
الثّار بالاسلام <كَذَّلِكَ4 مثل ما بيّن لكم ماذكر (ِبيِبِيَمْ اللا كه آيائه لَعلكُه لُهْنَدْمنْ 
»٠١(‏ ارادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه «وأْنك: مكو أنه يَدْعُونَ الى اله الى 
يبلّغون احكام الله ويعلّمونما «ويَأمرونَ بالمئروف وَيَنْهَوْنْ عَئْ الْمُنكر»م اى يكلفوهم 
بحذين فلا يكون تعميما بعد نخصيص طوأولبلنه الدّاعون الآمرون التاهون (ِهُهُ 
الْمُفْلِحُونَ 4٠٠4‏ الفائزون ومن للتبعيض لان ما ذكر فرض كفاية لا يلزم كل الأمة ولا 
يلبق بكل احد كالجاهل بالاحكام وكيفية اقامنها والتمكن من القيام بما لكنّ العاصى 
يجب عليه التهى عما يرتكبه لانّه يحب عليه تك 2 
الآخر واما خاطب الكل وطلب فعل البعض للدّلالة على الوحوب على الكل مع 
السقوط بفعل بعض كما هو شأن فروض الكفايات وقيل من زائدة او للتّبيين اى كونوا 
اة (ولآ تَكُوبُو4 فى ترك الامر والتهى <كالَذِيَ تمََقُه عن دينهم (ِوَاخْتَلمُو4 فيه 
اصولا وفروعا (مِنٌ بَعْدٍ مَا حَانَهُمُ الَْبنَاثُ» وهم المهود والتصارى تفرّقوا وم تبق كلمتهم 
واحدة بسبب الترك المذكور (ِوَأُولَيِكَ كْ عَذَابٌ عَظِيٌ ه٠٠»‏ وعيد لحم وتحديد على 
التشبه حم ونصب بما فى لهم من معنى الفعل او بالعظيم قوله (يَْمَ يض حو وَتَسْودُ 
وُجُوة4 كنايتان عن ظهور بمجة السّرور وكابة الخوف فيه وقيل علامة اهل الحق بياض 
الوجه والصّحيفة واشراق البشرة وسعى النور بين يديه وبإيعانه واهل الباطل باضداد ذلك 
ؤِنَآمَا الَّذِي اسْوَدّتْ وُجُوهُهُئْ» وهم الكمّار فيلقون ف التار ويقال لهم توبيخا «أكمَرتم 
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نَعْدْ تنه بعد اذ الميثاق يوم السّبت لفقا العَدَات 7ه تكلد ون رحعى وَآمًا 
بير الِبِضث وُحْوهْهْدْه وهم المؤمنون طْفى رَحَْةٍ الوه اى جنته من ذكر الحال وارادة 
انحل تنبيها على عدم استحقاق النّة الأ برحمته وفضله اخرهم ليكون مطلع الآية 
ومقطعها حليتهم وثوايمم وه يه خَايدوِتَ 4٠.‏ اخعرحه مخرج الاستيناف للتاكيد او 
خير بعد خبر لامًا الّذين وِتَسذْه اى هذه الآيات ظِآبَاتُ الله نَنْلُوهَا عَلَنِكَيَ يا محمد 
ملتبسة لقم لا شبهة فيها 9وْما اله يُرِيدُ ضما ينْعَالَمِينَ ره »)٠‏ بان ياخذهم بغير 
حرم وِوَينهِ هاف السْمِواتٍ وَعَا إن الأزض» ملكا وحلقا وعبيدا فيقدر على اجراء وعده 
ودحو ات نهد لأتردارة؟ م يا اقة حمّد فى علم الله او فى اللّوح «خَيْرٌ 
1 ة أخرجث» اظهرت ويس تَأمُْرُونَ ِالْمَعْلوِفٍ وَتَنهَؤْنَ عن ن المذكر» صفة ثانية للامّة 
والمراد تفضيلهم على امم موصوفين يحذه الصفات او خبر ثان لكنتم (ِوَتُؤْمُِونَ يالوم 
وبكل ما يجب ان يؤمن بطريق اولى اذ لا اعتداد بذاك دون هذا اخر الإيمان للدلالة على 
ان الاقلين بسيبه لوك ند أهه الكناب لَكَانَم الإبمان <عَيرا لم ما هم عليه ِمِنْهُمْ 
الْمؤْمنُون)4 كعبد الله بن سلام واصحابه ذا 8 رهم الْفَاسِقُونَ )4 الكافرون هذه 
الجملة وها بعدها الى وكانوا يعتدون اعتراض ولذلك دلم يعطفا على ولو آمن المعطوف 
على كتتم آه ويجوز ان يكرنا مرتبطين بقوله ولو آمن مبيّنين له (ِلَنْ يَضْيُوكُئ إلا آذّى» 
اى ضرا يسيوا كطعن وتهديد جَوَانْ يُقاتلركة مركم الْأْبازَه منهزمين فلا يضروكم بقئل 
واسر و لآ يرون 00 عليكم بل لكم النصر عليهم وثم للترتيب بين التَول حين 
المقاتلة وبين عدم التصرة اى ثم هم بعد مدّة يعجزون عن المقائلة «مثريث عَلَنِهِم الدُلم 
هدر النفس والمال والأهل (َأَبْنَمَا سُقِنُ وحدوا فلا عرّ لهم ولا اعتصام «الأ6 ملتبسين 
وبل بن الله وَحَبْلٍ من التاس» الى المؤمنين والحبلان واحد اى العهد اليهم بالأمان على 
اداء الجزية اى لا عصمة لهم غير ذلك وباو رجعوا 9ِعَضَبٍ من الله وَضرتث عَلَبِهِمُ 
الْمَسْكنَةُ ذَلِكَ) المذكور من الأمور (ِبانُةُ)4 اى بسبب اتهم (كاثوا يَكْمُرُونَ بِآيَاتٍ الله 
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يقلو الاثبياء بغبر حق ذلاك» تأكيد إها عصذام امر الله كال يعون 0ن» 
يتجاوزون الى الحرام وقد مرّ لها تفسير آحر فق البقرة «ليشه'» اهل الكتاب (سواة» 
مستوين طمن اهل الكتات َم قائمة» مستقيمة ثابتة على الحقّ وهم الْذين اسلموا منهم 
استيناف لبيان نفى الاستواء «يثلون آيات الله آناء الَيْرِي اى فى ساعاته «ث» حال 
هه يسح يَسْجُدُونَ #01 يصلون التهجّد ليُؤْسْنَ الله اليذه الآخر وَيأمزون 5 
وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكْرٍ وَيُسَارِعُونَ في يرتم صفات أَعْرُ لاقة لم تكن فى اليهود 
وليك4 الموصوفون بما ذكر «م: السْاخين »٠004(‏ فاستحفوا رضى الله وثوابه ومنهم 
من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين هِوْمَا يد يشُعنه 0 بالياء اى الأمّة القائمة وجاء بالعاء 
اى ايها الأمّة آآ ير قله يكفاوة» بالقرائتين عدى الى مفعولين لتضمّنه معجى اسجرم - 
(زلث عَلِيمٌ بِلْمثُقِنَ (0» «اذّ الْذِين كقزو أن »م تدفع «علهه أقوكه ولا 
ولأدُهُمْ مِنّ 3 من عذابه هِشَيْمَاهِ خصّهما بالذكر لان الانسان يلتجى الى احد 

عند السَّدَّةَ هوَأُولَبك آصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فِيهَا حَائِدُونَ ر-20 مَنَد ما بُنُِْونَ4 اى الكقار 


قربة او مفاخخرة او عداوة للنى يه « هَذِهِ اَيَو 2 حَمث زيح فِيها مد حراو يرد 


ا 


0 


شديد فهو ف الاصل مصدر نعت به طأصَابَثْ حَرْتَ» زرع «قإه ضَمُو أنْمَسَهْدٌ 

بالكفر والمعاصى طِتَأَهْنَكتْه4 فلم يتتفعوا به فكذلك نفقاتم ذاهبة لا يتتفعون يها هو من 
التتشبيه المركب ولذا ار دخول كلمة التشبيه على الحرث ورا سبي كه 
بضياع نفقاتهم (وَلَكِئْ انْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 400 بالكفر الموحب لضياعها 9يَا ايها الْذِينَ 

آمنُوا لا تتحِذُوا بطَائَة اصفيا تطّلعرنهم على اسراركم شبهوا ببطانة النُوب كما شُبّهوا 
بالشعار «ِمِنْ دُِنِكُهْ اى غيركم من اليهود متعلّق بلا تتخذوا او صفة بطانة إن 
الوك | حَبَالا4 لا يقصّرون لكم فى الفساد عدّى الألو الذى بمعنى التقصير مع انَّ اصله 
ان يتعدّى بالحرف الى مفعولين على تضمين معن المنع او النقص (َودُرا4َ تنُوا لماعك 
اى عنتكم وهو شدّة الضّرر ذَقَدُ بَدَتِ) ظهرت طالبَعْضَاءْ) العداوة لكم «بن أقْوامِي:ْ» 
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بالوقيعة فيكم واطلاع المشركين على سركم وما تُحْفِى صُدُورْمةْ» من العداوة ططأكْبَرْ قَدْ 
يد نمه (َابْتَه على عداوتهم «إنْ كُنتُمْ تَعْقَلُوِنَ رم1.)» ذلك فلا توالوهم واللحمل 
الاربع مستاتفات للتُعليل (ف ليه «أنتّيْ» مبتدأ خبره «أولآء» المؤمنون «ِبُونَهُةْ» 
لقربتهم منكم وصداقتهم «ؤلا بنك لمخالفتهم لكم ف الدّين والحملة مستائفة 
ونون بالكتب كُْه اى بحنس الكتاب كله حي بكتايحم ولا يؤمنون بكتابكم حال 
بتقدير للبتدأ اى انتم من لا يحبّونكم ؤَوَادًا لَنوكُمْ فَانُوا آمناك نفاقا وتغريرا ظوَإِدًا عَلَوا 
عو غك الْأان» اطراف الأصابع «بن الْمَبِهِ اى لاحل شدة الغضب لما يرون 
من ايتلافكم يعبّر عن شدّة الغضب بعض الأنامل بحازا وان لم يكن ثمه عض لاقل مُوتُوا 
مكدع دعاء عليهم بدوام الغيظ حتى يهلكوا به او امر لكل مؤمن ان يخاطبهم 
خطاب الخصماء لانّه لا اقطع للمحبة من جراحة اللّسان (إنَّ الله عَلِيم بِذَاتِ الصُّدُورٍ 
٠‏ فيخبر ما تخفونه فهر تعليل لموتهم بالفيظ «إنْ كُسَثك) تصبكم «حَسَئَة» 
نعمة كتصر وغنيمة لتَسْؤْهُ:4 حزم ووَانْ تُصِبْكُةْ سَيئة» كهزعة وحدب (ِيَفْرَحُوا باه 
الشرطية بيان لتناهى عداوتحم وما قبلها اعتراض (ِوَإِنْ تَصْررُوا4 على عداوتهم «وتَتقُو4ِ 
موالاتحم وغيرها إلا يَصْرْكُةٍ كُبدُعْةْ سَبْنَ)4 بفضل الله وحفظه (إنَّ الله ينا تَعْمَلُونَ» بالتاء 
والباء (نيطٌ ,.0» عالم فيجازيكم إ3» اذكر يا محمد ؤذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْنِكَ4 من 
لمدينة (ُبرٌُ الْمُؤْمنينَ» تترّهم (ِمَمَاعِدَ لِلْقِنَا 4 اماكن يقفون فيها له «والله سِيمٌ» 
لاقوالكم (ِعَلِيمٌ 60:٠١‏ باحوالكم وهو يوم احد خرج يل بالف او الآ خمسين رحلا 
والمشركون ثلاثة آلاف ونزل بالشّعب يوم المّبت سابع شوّال سنة ثلاث من الهجرة 
وجعل ظهره وعسكره الى احد وسرّى صفرفهم واجلس جيشا من الرّماة فامّر عليهم عبد 
الله بن حير بسفح المبل وقال انضحوا عنا بالنبل لا يؤتونا من ورائنا ولا تبرحوا غُلِئَا او 
ُصِرنًا «إذ حّتْي متعلّق بنوله: «سميع عليم» او بدل من «اذ غدوت4 (ٍَطَائفَْانٍ 
نْكُمْ4 بنو سلمة من الخزرج وبنو الحارثة من الأوس وكانا جناحى العسكر «آنْ تَفْشَلا4 


- 4 ابحرء الرابع‎ ١ 


بحبّنا وتضِعّفا عن القتال لما رحع عبد الله ابن الىّ المنافق واصحابه وقال عَلاَمَ نقتل انفسنا 
واولادنا وقال لعمر بن حزم الأنصارى لآ تبعهم وقال لهم انشدكم الله فى نبيّكم وانفسكم 
لو نعلم قتالا لأتبعناكم فثبّت الله الطائفتين فلم ينصرفا (والله ميّهُميم ناصرهما فما لهما 
يفشلان (وعلى الله فليتكلٍ المؤملون 400 لا على غيره نشد نصكه الله بيذم 
تذكير ببعض ما افادهم التوكل وهو موضع بين مكة والمدينة مالم كم بقلّة العدد 
والسّلاح فائتم اليوم اولى بالنصر لشدّتكم فاقوا اللهم فى النّبات (عسكى نشكاون 
40 اى ينعم عليكم فتشكرون وضع الشكر موضع الانعام لاله سبيه طاد تقول 
نْمُؤْمِنِتَ» ظرف لنصركم طِآلْنْ. يَكْفِيكُة أن مجدكه يذه اى يعينكم 9سْقَة آلأنب مد 
الْمَلدكُةٍ مين :00 بَلَى4 يكفيكم ذلك وف الأنفال بألف لاله امتّحم اؤلا يما ثم 
صارت ثلثة ثم صارت خمسة كما قال تعالى: ظإنْ تَصْبرُوي على لقاء العدو ؤةَنْنف » الله 
فق المخالفة لِوَيَأتُوكُة4 اى المشركون طمن فَرْرمِنم اى حالهم ووقتهم طهذا يُُددْكهْ رَبك 
حَنْسَةٍ آلآ مِن الْملبِكَةٍ نُسَوَمِينَ د0٠»‏ اى معلمين من التسويم الَذى هو اظهار 
سيما الشيء وقد صبروا فقاتلت معهم املائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر | 
بيض ارسلوها بين اكتافهم ؤزما جعَلةه اى الأمداد (:61 جا بُْرَى كع بالتصر 
(وَلِتطْمِني تسكن طِمُلُوبْكْ به وَمَا النَْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله الي اكيم ٠>‏ لا من 
الجند مِليَقْطَعْ) اى ينقص متعلّق بنصركم «طرئًا بن الي كمرام بالقتل والأسر فقتل 
سبعون واسر سبعون من صناديدهم يوم بدر طأؤ يَكْبتَهُمْ» يخذيهم بالمزقة واو للشنويع 
نينْمَلُِو فيرجعوا (ِحَائِينَ 415 لم ينالوا ما راموه ونزل لمأ كسر عتبة ابن وقّاص 
رباعيّته ولف 3 وجهه يوم احد فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم 
حضبوا نبيّهم بالدّم (لبْس لَكَ مِنَ الْأَمْرٍ شَئْءْم بل الامر لله فاصبر لِأْي بمعنى الى ان 
هيَنُوب 4 بالإسلام فتسر به (أؤ يُعَذّبهُم فتشتفى به (ِمانهُمْ ظَالِمُونَ (م00». 
بالكفر فاستحقوا التعذيب 9ِوَللّه مَا في السَمْوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضِ)م ملكا وخلقا فله الأمر 
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كل (َبَغْفرْ بم يِشَاء ويُعَذَبُ م يَشَاءْ» صريح فى نفى وجوب التعذيب والتقييد بالتوبة 
وعدمها كالمناق له لِدَاللُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ر4)0014 لعباده فلا تبادر الى الدّعاء عليهم (يَا أَتّهَا 
اَّينَ آمنُوا [أ تَأكُنُوا الوا أضْعَانًا مُضَاعَفَة4 اى لا تزيدوا زيادات مكيّرة ف المال والأحل 
حت تستغرقوا بالشيء القليل مال المديون لوَائمُوا الله4 فيما نماكم طِْعَلّكُمْ مُفِْحُونَ 
ر.-0» راجين الفلاح 9وانَقُوا النّرَ الْبى أُعِدَّثْ لِلْكافِِينَ 400 بالذات وللعصاة 
بالعرض بالتحرز عن متابعتهم فِوَاطِيعُوا الله وَالرْسُولَ لَعلّكُمْ تُرَْنُونَ 4017 لعل وعسى 
ف امثال هذا دليل عرّة 0 الى ما هو خير لِوَسَارِعُوا» بادروا واقبلوا «إلى مَغْفِرَةَ مِنْ 

نك وَجَنَةَ عَرْضُهَا الْسَمْوَاتُ وَلْأَرْض) اى كعرضهما لو وصلت احدهما بالأخرى 
والعرض السّعة «عِدَتْ بلْمتقِينَ ,)4 فيه دليل على اتا مخلوقة وانما حارحة عن هذا 
العال جِلنَذِينَ ينَفْمُونَ صفة مادحة للمتقين هف السّرَاءِ وَالضَرَاءِ4 اليسر والعسر 
لَِالْكاضِيِينَ الْمَيِظَم الكافين عن امضائه مع الفدرة (ِوَالْعَافِينَ عَنٍ النّاسِ» اى التَاركين 
عقوبة من ظلمهم وداه ث للخم نَ >0 بمذه الافعال اى يثيبهم ِوَالّذِينَ إذًا 
فل وا فَاحَشََّ» ذنبا قبيحا كالرّنا «أؤ ظَلمُا وا أَنْفْسَهُةُ» بما دونه كالقبلة او بائ ذنب كان 
كوا الت لى وعيده او ذاته (ِنَاسْتَمْمرُا لِدَنُِمْ» بالتدم والتوبة لِوَمَنْ» استفهام 
بمعنى النفى واقع بين المعطونين لوصفه تعالى بسعة الرحمة اى لا (ِيَغِْرُ انوت إلا الله و 
يُروام يدهو (غلى ما نَعنْوا بل يستغفرون عنه لقوله ي: «ما اصرٌ من استغفر وان 
عاد فى اليوم سبعين مرّة»' لدَهُحْ بَعْلَمُونَ و«ن» حال من فاعل لم يصرّوا اى لم يصرّوا 
على قبيح فملهم عالين به ولك حَرَاؤْهُمْ مَغْفرٌ مِنْ رَجِمْ وَحَنّاتْ تَمْرِى مِنْ غَمْيَهَا 
الأنهار خَالِدِين فِيهَا جملة مستأنفة مبيّنة لما قبلها «وَنِعُم جد الْعَامِلِينَ (00+1» بالطاعة 
هذا الأجر ونزل فى هزعة احد لد حَلْتْ) مضت هِمِن فبلِكُمْ َنم طرائق فى الكقار 
بأمهالهم ثم اخذهم جِنَسيرُوا) ايها المؤمنون ذف الْأَرْضٍ فأنظروا كيت كان عَقِبَ 
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المكذبين ى» آخر امرهم من الحلاك فلا تحزنوا لغلبتهم فانا امهلهم لوقتهم «هذا» 
اى قد نخلت او القرآن «بيانٌ للثاء. 4 كلهم «نهُدى ومؤعظةٌ للْمثقن ردعى ولأ تملوا» 
تضعفوا عن قتال الكفار بما اصابكم ا نا على من قتل منكم باحد (: »م حال 
انتم الْأعْلوْنْ» بالغلبة عليهم «اذْ كُنْتمْ مؤمنين ,+4 متعلق بالتهى اى لا تمنوا ان 
صح إمانكم لإنْ بسكم اى اصابكم باحد هِدٍَ» بفتح القاف وضمّها جهْد من 
جرح ونحوه طِقَقَدُ م الْنَدِم4 الكقار جف مِنْنَّهُ4 ببدر «وتلك الأَيَّهُ) مبتدأ خبره 
ِنُدَاوِهًا4 نصرفها ونعاودها (ِبَيْنْ النَّاسِ» يرما لفرقة ويوما لأخرى ليتعظوا (ويَعْنَه» علم 
ظهور لله الِينَ آمئُواح اتخلصوا فى إعانهم من غيرهم (َِيَتّحدَ مك شُهَدَاءَ) يك 

بالشهادة يريد شهداء احد «والل لآ يجب الظَّلِمِنَ .40 الكافرين اى لا ينصرهم واًا 
يغلّبهم احيانا استدراجا لحم وابتلاء لكم واللحملة اعتراض وَييْمَخْص الله الّذِينَ ملو 
اى يطهمّرهم من الدّنوب بما يصيبهم ووَبنْحَقَ الْكَافِرِينَ 6,040 أى يهلكهم بنصر 
المؤمنين عليهم (إمْ حَسَِدمْ أن تَدْعَلُوا اجنم اى بل احسبتم ومعناه الأنكار ونم م 
9ِيَعْلّم الله الّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُةِ» اى لا تجاهدوا لَِيَعْنَه الْصَابرِينَ 4010 نصب 
باضمار ان على انَّ الواو للجمع لِوَلَمَدْ ْمُه تَمَنْنَ الْمَوْتَ»م الحرب فاتما من اسباب 
الموت فيه حذف احدى القّائين طم قَبْلٍ أذ تأده حيث قلتم لعدم مشاهدنكم وقعة 
بدر ليت لنا يوما كيوم بدر ننال ما نال شهدائه ؤِوَبَدْ رَأَيْتْمُوهُ وَنْمُنْ تَنْظُدونَ ر- 0 » ما 
وقع من قتل اخحوانكم فلم انحزمتم ونزل ف المزعة لمأ شج وجه النبى فذبَ عنه مصعب بن 
عمير وكان صاحب الرّاية حيّ قنله الشَّاجٍ فزعم انّه قتل النبى فشاع قتله يله فقال 
لمنافقون لو كان نبا لما قتل فارجعوا الى دين اخواتكم فوا مَحَمْدٌ الأ رسُولٌ قَدْ حَلّثْ 
مِنْ قَبْلِهِ الأسس:» بالموت او القتل فسيخلو مثلهم 9قَإنْ مات أَؤ قُيَلَ الْمَلثُمْ عَلَى 
عنَابَكُمْ انكار لأرتدادهم وانقلاحم عن الدّين بخلوه بموت او 0 بعد 0 بخلق 
الرّسل قبله وبقاء دينهم معسسكا به وِوَمَن يَنَِْبِ عَلَى عَقِبيِْ ُلَنْ يَضْرْ اللّه» بارتداده 
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هِمْيْنًا بل يضر نفسه وِوَسيَجْزِى اللَهُ الشاكرين (؛04)» على نعمة الاسلام بالثبات 
عليه هما كان إدَفْسٍ أنْ قوت إلا بذنِ الله4 بقضائه ؤكَِابَا4 مصدر مؤكّد اى كتب 
الله الموت كتابا همُؤِجّلًا صفة له اى موقّنا لا يتقدّم ولا يتؤحّر فلم اتمزمتم والمزيمة لا 
تدفع الموت والثبات لا يقطع الحيوة لوم يُردْ نَوَابَ الدَّنيَا ُؤْتِهِ منْهَاه ولا حظ له ق 
الآخرة تعريض لمن اشتغل بالغنائم يوم احد حت غلبهم المشركون بعد ما غلبوا 9وَمَنْ يرد 
وب الآخرة نُؤتَه بنْهَاع اى من ثوابها طِوَسْنَجْزَى الشَّاكِرِينَ (ه14)» نعمة الله الغير 
المشتغلين عن الجهاد واي 4 بمعنى كم ونونما تنوين اثبت فى الحظ على غير قياس 9مِنْ 
0 يبان له هِقَائلَ مَعَهُ رِبيُونَ كيد علماء انقياء او عابدون لرتمم فاعل قاتل او فاعله 

ضمير النبى ومعه ربيّون جملة اسمية حال منه ظِقُمَا وَهَنُواع جبنوا طِلِمَا أَصَّابَهُمْ فى سَبيلٍ 
نّمع من الحزاء وقتل انبيائهم واصحابهم دِرَمَا صَعْمُوا عن الجهاد او ق الدّين لِوَمَا 
:َكانه اى ماخضعوا لعدوّهم كما فعلتم حين قيل قتل النبى اصله استكن من 
المتكون والألف من اشباع الفتحة او استكون من الكون «والل بحب الصسابرِينَ 45١‏ 1)» 
فينصرهم ويعظّم قدرهم لوم كا 0 عند قل نبتهم مع صيرهم وثباتهم بالتصب 
خير كان واسمها قوله جلا 8 الوا ر' عفر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا ‏ ف أمْرِنَا4 ايذانا بان ما 
اصابمم لسوء فعلهم وهضما لاقني 0 أَقَدَامنَا بالقرّة على الجهاد والثبات فى 
مواطن الحرب «ِوَانْصرْنًا عَلَى النَّدْم الْكَافِِينَ (00 فَأَنَاهُمُْ الله نَوَابَ الذَّْيَا4 التَصر 
والغنيمة وحسن الذّكر هِوَحْسْن واب الْآجرة4 الى الجنة والنعيم وخنصّ ثوايما بالحسن 
اشعارا بفضله (َوَاللَهُ بح الس لمُحْسِنِينَ +04 يا أَنّهَا لوي آمَنُوا إن تُطِيعُوا الّذِينَ كَفْرُوا4 
بها يأمرونكم به من الرّجوع الى 5-7 امروكم يوم هزكة احد ليَرْدُوكُمْ عَلَى أعْقَابَكُمْ 
نَمْمَلُِوا حَاسِرِينَ 145١‏ بَلٍ الله تلاك ناصركم وَهُوْ 'عَيْرُ النَاصِرِينَ 4010.١‏ فاستغنوا 
به عن ولاية غيره لسَمُلقَى فى قُلوبٍ اين كَمْرُوا الرَعْبَ»م بسكون العين وضمّها الخوف 
فرعبوا يوم احد وتركوا القتال ورجعوا من غير سبب ونادى ابو سفيان موعدنا موسم بدر 


« الجزء الرابع » اردلدلا 


القابل ان شأت فقال يَ: «ان شاء الله» با أشْرَكوا باللهم اى بسبب اشراكهم به 
جنال يرل به سُلْطانَا حجة على عباده وهو الأصنام ووتأُواهمْ الثاز وبلْس متْوىم 
مأوى طالظَّلِمِينْ 400٠:‏ هى وضع الظاهر موضع المضمر للتغليظ والتعليل «ولفذ 
صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ) اياكم بالتصر ذِإذْ نَحْسُونَهُمْ بِإِذّْنه4 اى تقتلونهم قبل ما خخالف الرّماة 
من حسته اى ابطل حسّه «ِحَيٌّ إذا نُشِلْنُمْ4 اى ضعف رأيكم عن القتال لِوَتنَاَعم في 
الْأئرِ4 اى امر الى بالمقام فى سفح الحبل للرّمى فقال بعضهم نذهب فقد نصر اصحابنا 
وبعضهم لا تخالف امر النبى فنفرتم الآ اميركم ف نفر دون عشرة (ِوَعَصَيْتُمْ4 بترك المركز 
ذبن بَعْدِ مَا أَرَاكُْ مَا 4 من الظفر والغنيمة وحواب اذا محذوف اى منعكم نصره 
ِمنْكُمْ من يُرِيدُ الدَّنْيَا فتركوا المركز للغنيمة (وَمِْكحْ من يريد الْآحْة4 فثبت به حتى فتل 
(م صَرنَكُمْ عَنْهُمْ» بان انمزمتم عطف على جواب اذا المقدّر لِليلِيكُةْ4 ليمتحتكم 
فيظهر المحلص من غيره ولد عَفَّى عَنْكُمْ»م تفضلا لآ ندمتم على المخالفة (َللة ذُو 
فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمنِينَ 420 بالعفو اذكروا اذ تَصْعْدُونَّم تذهبون فى الأرض هاربين 
(ؤلاً تَلْوُونَ على آحَدُِ لا يقف احدكم لاحد طَوَالرّسُو 1 ل يَدْعْوَكمْ فى كه اى من 
ورائكم بقوله: الىّ عباد الله المّ عباد الله من يكرّ فله احنّة ِتَانابَكُةْ غَمّا َه عطف 
على صرفكم اى فجازاكم غم الميهة بسبب غمّكم الرسول بالمالفة للِكَْلا ُو 
لكى تتمزتوا على الصير إن الشدائد فلا تزنوا ؤقلى ما اتح من التفع ولا ما 
أصّابَكُمْ4 من الضرٌ فيما بعد (واللهُ خَيررَ يما تَعْمَُونَ (005 ثم أنْرَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ بَغْد الْعَمَ 
ةم امنا (نعَاسًا بدل (ِيَفْشى) التّعاس «ِطئفُة نكم وهم المؤمنون فكانوا تون 
نحت الحجف وتسقط سيونهم من ابديهم (ِوَطَائمَة وهم لنافقون كذ أَمنَهُمْ 
لْفُسْهُمْ» اى حملتهم على الحم فلا رغبة لهم الآ حلاصها فلم يناموا (يظُونَ باللهم ظنا 
لِعَيِر» الظى «الحوّي الى يحقّ ان يظنّ به لِظَنّ الْحاهِليّة4 بدل عن غير الحق والجملة 
صفة اخرى لطائفة او حال او استيناف على وجه البيان لما قبله (يَُونُون4 للرّسول بدل 
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من يظتون (ِهَنْ» ما ونا من الأمرم اى ابر الله ووعده ايّانا من النصر والظفر «منْ» 
زائدة 9ش ؛» نصيب قط (قا لمر كله َه اى القضاء له يفعل ما يشاء وهو 
اعتراض (ِبْخْلو فو الفسية م لآ يبْدُودْ أنشم حال من ضمير يقولون لِنِمُولُونَ4 اى 
فى انفسهم او اذا خلا بعضهم الى بعض وهو بدل من يخفون او استيناف على وحه 
البيان له هن اث نا م: الأثر شَيه؛ ما مُبِلنَا ها هُنَاه اى لو كان الأعتيار الينا ل نخرج 
فلم نقتل لكن احرجنا كرها (ث: لَوْ كته بن بِبُوتحُدْ» وفيكم من كتب الله عليه القتل 
(جرر4 خرج لذن كبع قضى (ِعَلِهه لْنْنْلْع منكم «إلّ مَضَاحِعِهِئْ» مصارعهم 
فيفتلوا ولى ينجيهم قعردهم لان قضاه تعالى كائن لا محالة طوَ» فعل ما فعل باحد 
و4 بختبر (ال ما فى صَدُورْكْيْهِ من الاخلاص والتفاق (وَلِيْمَخصَ ما فى ُلوبك» 

يكشفه وعيّزه طِدَانَهُ عَلِيمٌ بات الصُدُورٍ 4د0» بخفيّاتحا قبل اظهارها لكن ابتلائه 
لتمرين المؤمنين واظهار حال المنافقين (إدَّ الِّينَ نولا منَكُمْ» عن القتال <ِيَؤْمَ الْتَقَى 
لمان جمع السلمين وجمع الكافرين بأحد «إنّا إسْترَك» ازلم هِالشَيِطَانُ ببَْضٍ ما 
كسبوه من الذنوب بترك المركز والحرص على الغنيمة لوَلَنْدُ عَنَى الله عَنْهُمْ» لتوبتهم 
واعتذارهم «إنَّ لَه عَمْرِرّي للذّنوب طِحَلِيمٌ رد١»‏ لا يعاجل بعقوبة المذنب كى يتوب 
(نا أيه الذِينَ آملوا لآ تكُوثوا كَالْذِينَ كُمَرُوم اى المنافقين «وثَالُوا لإخوائهن» اى فى 
شأن من يوافقهم نسبا او مذهبا 9إذا صَربُو4 سافروا ظئْ الْأَرْضٍِ)» للتجارة او غيرها 
كالجهاد فماتوا ذكر اذا الاستقبالية حكاية للحال الماضية وال فالمناسب لقالوا اذ <أو 
كائرا عُر جمع غاز فقتلوا هلو كارا عِنْدَنَا مَا مَاتُ وَمَا كلو مقول قالوا طِلِيَجْعَلَ اللذه 
متعلق بقالوا او لا تكونوا ذلك الأعتقاد المأخوذ من قولحم لحَسْرةٌ فى قُلومِمْ و4 حال 
«للَ يب وَيمْي فلا بمنع عن الوت قعود ولا يجليه سفر «وَالل بما امود بَصِيرٌ 
رددد» فلا تمائلوهم جزليئ) اللآم موطنة للقسم طِقُيَكُمْ بن سَييلٍ الله أو مم4 فى سبيله 
بضم اميم وكسرها من مات يموت وعات «ِلَمعْفِرئ كائنة من ال4 لذنويكم «ؤرختآ» 
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منه لكم على ذلك «حب” ما بشمخون ١١١‏ » من الدّنيا ومنافعها والجملة جواب القسم 
ساد مسد جزاء إن «:لدة انه : فُتأنة» فى اللجهاد او غيره «لألى الم لا غيره «لمشاون 
© فيجازيكم كالجملة السّابقة فى الاعراب «فبما خْمته اى فبرحمة وما زائدة لمتاكيد 
من الله انت» يا محتد (1ل» اى سهلت اخلاقك لهم اذ خالفوك 1٠«‏ كلت فقّ» 
سبّى المنلق حافيا «غليظ القلب» قاسيه «لالنعث» تفرقوا طهلن حذاءك فاغمل عليه 
فيما يختصّ بك لءَاسْتمُفز ذه فيما لله «وشاء'مة ى الأث» اى امر الحرب وغيره 
استظهارا برأيهم و تطييبا لقلويهم وسئّة لأمتك «فاذ عزنت» اى وطنت نفسك على 
شيء بعد المشاورة لِمَنؤَكُ عَلَى اله فى تيسير ما هو اصلح لك فالّه العالم به 9ن لله 
يب الْمُنوكلِينَ رد »١‏ فيهديهم الى الصّلاح « ذ ينْعنتكه 'مَنه كيوم احد او بدر ظفل 
غَالِتَ لَكُمْ وان كذْلْكُمْ4 يترك نصركم كيوم احد اول الامر إقد: ذ الذى بَْمطركة من 
بَْدِِ اى بعد خذلانه اى لا ينصركم احد لوَعََى الله فَيتوَكُرِ اللمؤْمئُون .< ٠‏ » ونزل 
ما فُقِدَتْ قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض المنافقين اخذها الى او لما ظنّ الرّماة منه ان 
لا يقسم معهم الغنائم فتركوا المركز للغنيمة ظوَمَا كان بِنَوئ أَنْ يعد اى ما صم له ان 
يخون ف الغنائم فلا تظنّوا به ذلك (ِوَمَن يَفْنّكْ يأْتِ با غك يَوْةَ 'ُقِِنته حاملا له على 
عنقه او بوباله و المه ثم ُوَنَّ كل تَفْسرِ» الغال و غيره جزاء «ماسبَث» عملت ووه 
ل يُظْلَمُونَ 417١‏ لا المطيع بالنقص ولا العاصى بالرّيادة «آقْمَنْ بع رِضْوَاتَ تبه 
بالطاعة 9كُمَنْ باء4 رحع «يسخطٍ بن الله لمعصيته (ومَْوَاهُ جَهْنهُ ويس الْمَصِررٌ 
417 هى المصير ما يجب ان يخالف الحالة الأولى بخلاف المرجع ظهُمْ4 ذوو لدَرَجَاتٌ 
عِنْدَ اللو4 اى مختلفوا المنازل لتابع الرضوان التّواب وللباء بسخط العقاب ظرَانَهُ بَصِيرٌ يا 
يَعْملُونَ 4075 فيجازيهم على ونقها ولَنْدْ من انعم «الله عَلَى الْمُؤْمينَ خصّهم مع 
انَّ نعمة البعئة عامّة لزيادة انتفاعهم بما (ِإذْ بَعَتَ فيه رَسُولا مِنْ آَنْفْسِهِدْ» اى عربيا 
مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به لا ملكا و لا عحميًا لِيَْلْوعَليهِمْ آياته القرآن بعد 
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حهلهم (برهِم) يطفرهم من الذّنوب وَوبعَلمهُم لكات اى القرآن وِوَالحْكْمَةي اى 
السنة انم مخمّفة من المثقّلة واللأم هى الفارقة اى ان الشّأن طكَانُوا مِنْ قَبْلُ» قبل بعثه 
لَِنَى ضَلال مين :407 بين وأ فعلتم كذا (ِوَلْمَا ظرف لقلتم الآتئ لَآصَابَدَكُمْ 
مُصِيةم باحد بقتل سبعين منكم (ِنَذ سدم لهاع اى والحال انكم نلتم مثليها يوم 
بدر بقتل سبعين واسر سبعين منهم ذنُم متعجّبين جِأنّي اى من اين لنا هذا 
الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله فينا كل هُوَ مِنْ عِنْدٍ أنْفْسِكُْ» لانكم تركتم المركز 
فحذلتم إن الله عَلَى كل شئءٍ قَدِيرٌ (5* 421 ومنه التَصر ومنعه وقد جازاكم بمخالفتكم 
جوما أَصَابَكُة َوه التَقَى الخْمْعَانِم بأحد لِنَبأْذْنٍ الهم بارادته (ِولِيَعْلَمَ الْمُؤْمُونَ رحد 
لَه الِّينَ اققُوام اى ليتميرا ثيل لم عطف على نافقوا (تَعَالَوا فنا إن سيل 
لله اعدائه أو اذْنَعُو)4 عن الفوم بتكثير السّواد فانّه يرع العدوّ ان لم تقاتلوا «قالوا4 
استهزاء قِلْ تَعْلَمُ قَانّا لأتَََْاكُمْ هُمْ لِلْكْفْرِ َْمَئِذٍ أقْرَبُ مَنْهُمْ لِؤْمَانِم لانخرالهم 
وكلامهم هذا فاتًا مؤذنة بالكفر (َِقُولُونَ ِأنوَهِهِمْ ما ليس ف مُلُريجِةْ»م بيان لحالهم 
مطلقا لا هذا اليوم فقط وِوَالل أعْلمُ با يَكُتُمُونَ (4030 جملة حالية للتّنبيه على انه لا 

نفعهم التفاق لذن فال بدل او نعة للذين نافقوا للأحْوَائة» اى لاحل من قتل 
يرم احد من اقاريهم او حنسهم 4 فد لِمََدُوا عن الجهاد حال عن فاعل قالوا لل 
اونا ق القعود جما قلا ل فَادْرَكم ادفعوا هن أنْقْسِكُمْ المؤت إن كُنْكُمْ صَاِقِينَ 
رد:)» فى انكم تقدرون على دفع القتل وان القعود ينجى منه ونزل فى الشّهداء ولا 
سن لين كبوا فى سبل الله آنْوانا ب هم (ِأخَْاء عند ريم اى ذوو قربى منه وقد 
مر بيان كيفية حياتهم ف البقرة يُررقُونَ (60109 من اللئّة تاكيد لكونهم احياء لِفْرِحِينَ) 
حال من ضمير يرزقون نا آنَاهُمْ الل مِنْ مله من الفوز بالحياة الأبدية والقرب الى 
لله والتمتع بالنعيم هو هم (نسْبشرون» يسرّون بالبشارة لين 1 يَلْحمُوا يمْ» من 
اخخواتهم المؤمنين م حَلْفهِمْ4 زمانا او رتبة هن لآ حَؤف عَلَنِهِمْ وَلاَهُمْ يخَْيُونَ 017.2)» 
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بدل من الّذين والمعنى يستبشرون بأمنهم وفرحهم ايضا اذا ماتوا او فتلوا (يسْتبِسْرونَ» 
الال بشارة بدفع الضرر وهذا حلب النفع 9بنغمة» ثواب «من الله وفْضل» وزيادة عليه 
لونم بالفتح عطفا على فضل وبالكسر استينافا دال على ان ذلك اجر لهم وفيه بشارة 
عدم تضييع احرهم ولا اجر اخوانحم «الله لا بُضِيعٌ جر الْمؤْمنينَ 000 الَّدِين اسْتَجابو4 
صفة المؤمنين او مبتدأ خبره للّذين الآتى (ِللّه وَالرْسولِ»م دعائه للخروج للقتال لما اراد ابو 
سفيان واصحابه الرجوع بعد ما بلغ الى الرُوحاء فخرج يِل واصحابه الذين شهدوا الحرب 
بالأمس حتى بلغوا حمراء الاسد فاذا ابوسفيان قد ذهب طمن بَعْدٍ ما أَضَابَههُ الْمَِكِ» 
باحد قبل يوم الخروج طلِنَّذِينَ سا مِنْهُمْ وَانقوا آخرٌ عَظِيمٌ (0» الجئّة «َالدِينَه 
مبتدأ حبره فانقلبوا الآتى ظِقَالٌ َم الثام» اى اليكب الْذين استقبلهم من عبد قيس أو 
نُعَيْم ابن مسعود الاشجعيّ «إنَّ النَّاررِي ابا سفيان واصحابه ظقَدُ جَمَعُوا لَك الجموع 
ليستأصلوكم طتَاحْشَوْمُْ» ولا تخرجوا لمقاتلتهم كان ابوسفيان واعد الى كظكِ سوق بدر 
العام القابل من يوم احد فخحرج من مكة حتى نزل من الظهران فرعب فرجع ووعد الركب 
او التَعيم رشوة لأن يحرفا النبى وله واصحابه لثلاً يذهبوا ففتر بعض ورج يد ى سبعين 
راكبا لذْرَادَمْ:4 ذلك القول او قائله ظيمَان4 تصديقا بالله ويقينا (وَقَاُوا حَسْبنا اله اى 
كافينا امرهم (وَنِعُمَ لكيه رمب » المفوض اليه الامر هو طَِالْفَلبُو) رجعوا من بدر 
ٍبنمْمَةٍ مِنَ اليك عافية وثبات على الإيمان لوَفَضْلِ» ربح فى التجارة فائُم لمآ اتوا بدرا ولم 
يجدوا اباسفيان وافوا كما سوقا فاتحروا وربحوا «1 تَنْسَسْهُمْ سُوئ» من جرح وكيد عدو 
ٍرَانْبعُوا رِضْوَانَ الله4 بطاعته ورسوله فى الخروج لَوَاللهُ ذو فُضْلٍ عَظِيمٍ :40 على اهل 
طاعته وتسمّى هذه الغزوة غزوة بدر الصّغرى وما قبلها غزوة حمراء الاسد ومن لم يثبت 
غير الأولى اقنصر على القصّة الثّانية وجعل فوله تعالى: طالّذين قال هم النّاس» آه بدلا 
او صفة من الّذين قبله (إمَا دُلِكُي) القائل ان الئاس آه «السَّبْطَان خبر ذلكم وما بعده 
بيان شبطنة او صفة وما بعده حبر طيْحَوَفَ» كم طأآولِيائَُ الكفار الّذين هم ايوسفيان 


واصحابه دلا َامومةْ4 اوليائه فِرْحَاقُودِم فجاهدوا مع رسولى إن كُنْثُمْ مُؤْمِنينَ 
,40 فان الإيمان يقتضى اعنيار خموف الله على موف النّاس زلا يَخْْنكَ الَلِينَ 
يسارغُونْ ب الْكُفْرٍ4 يقعون فيه سريعا حرصا عليه وهم المنافقون اى لا تمتمّ بكفرهم 
نف ننْ يطزوا» اولياء (إلة شَبنا4 بل انفسهم فقط وريد الله آنْ لا ْمَل لم خطًا> 
نصيبا من الثواب فإ الْآجرَ» يدل على مادى طَفْيائُم ومدَتمم على الكفر وفى ذلك 
الأرادة تصريح بان ارااته تعالى تتعلّق بالشّر ايضا ولا خخارج عنها لِوَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
:4,0 فق الثار مع الحرمان عن الثواب إن الَِينَ اْتروا الْكفرَ الْيمَانٍ لَنْ يَضرُوا الله 
شنا وَمْدُ عَذَابٌ أنِيدٌ 40070 تكرير للتأكيد او تعميم للكفرة بعد تخصيص المنافقين 
فنا سبد اِّينَ كرو الى ) اى املاثنا وامهالنا جَِمْ4 بتطويل الاعمار وتأخيرهم 

خٍُ أَنْفْسِهِةْ) وان مع ما بعدها سدّت مسد مفعولى لا يحسبنّ او مسد الثّانى بتقدير 
مضاف اى اصحاب انَّ الأملاء خير لأنفسهم ان قرأ بالنَاء حطابا ليسول او لكل من 
بحسب «ثا على د يرادا اه الجملة استيناف وعلّة لما قبلها واللاّم لام الإرادة وعند 
لمعتزلة لام العاقبة هوَطمْ عَذْابٌ مُهِينٌ م4050 عطف على يزدادوا هما كان الله لِيَذْرَ)4 
يترك طلْمؤْمِينَ عَلَى ما أنتّهْ) ايها المخلصون والمنافقون (ِعَلَيْه من احتلاط المخلص 
بغيره طح بيرم يفصل لِاليت) المنافق هِمِنّ الطيّبِ» المخلص بالتكاليف الشّاقة التى 
لايصبر عليها الآ الخلصون ففعل ذلك يوم احد «مَا كان الله لِيُطْلِعَكٌْ جميعكم 
فل ميب فتعرفوا المنافق من غيره وَلكِنَ الله يجنِى» يختار طمن رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ» 
فيطلعه على غيبه كما اطلع الى يك على حال للنافقين فلا تطمعوا ى ذلك فتخمالفوا 
رسله حسدا ظِقَآمُوا بالله وَرُسْلِهِ وال تُؤْمُِوا وَتَنَقُوا4 النفاق جلك آخْرٌ عِظَيمٌ (005 ولأ 
سين بالتاء والياء (لَّذِين يَبْحَلُونَ يها آنَاهُمْ الله ِن مَضْلِهِ هُوَ عبرا لم4 الضمير 
مفعول اول باقامته مقام المنصوب او للفصل والمفعول الاوّل محذوف اى بمخلهم على قراثة 
الياء ولمفعول الال الّذين ييخلون بنقدير بخل الذين آه على قراثة النَاء هين هو اى 
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البحل «شْرٌ لَْمْ سيطوقون ما بخلوا بده اى بركاته من المال ؤنَؤم القِيمة» بان يجعل حيّة 
فى عنقه تنهشه يوم القيامة كما ورد فى الحديث. والجملة بيان او بدل لما قبلها وله 
ميراثْ السّمْواتٍ وَالْأَرْضِ» اى له ما فيهما ثمَا يتوارث فما لهم يبخلون عليه بماله «والله 
نا تَعْمَنُونَ» من المنع والأعطاء طخبيرٌ 401.١‏ اريم ِلَمدْ سمع الله قَْلَ الَّذِينَ لوا 
إنَّ الله هُقِيرُ وَتحْنُ أَعُيَاءُ» وهم اليهود قالوه لمآ نزل «من ذا الّذى يقرض الله قرضا 
حسنا»' وقالوا لو كان غنيًا ما استقرضنا لِسنْكُنْبُْ ما قالواه نأمر بكتبه فى صحائف 
اعمالهم ليجازوا به (وَتثْلَهُمُم بالنصب عطف على ما قالوا «لأنبياء بغيرٍ حَقٌ وَنَقُولُ 

ف الآخرة على لسان الملائكة انتقاما منهم (ِدُوِفُوا غذاب الخريق دن ذَلِكَ» العذاب 
ما قَدَّمتْ أَيُدِيِكُةْ)» من قتل الأنبياء وغيره عبّر عن التّفس بالأيدى لان اكثر اعمالها بما 
ؤِوآن الله لئس بظلأم4 اى ذى اصل ظلم هِللْعبِيدٍ :)»4 عطف على ما قدّمت 
9لَّذِينَ قالُون هم كعب بن الاشرف واضرابه «إذَّ الله عَهِدَ إِلِْنَاه فى التورية أن لآ نُؤْمِنَ 
َِسُولٍ حٌّ ينا بهِانٍ تكله النَارْم وهذه المعجزة كانت لأنبياء بنى اسرائيل وهو ان 
يتقرّب بقربان فيقوم التبى فيدعوا فتنزل نار سماوية فتأكله اى تحيله الى طبعها بالأحراق ان 
قبل والاً بقى مكانه والمراد انا لا نؤمن لك حتى تأتينا به وهذا من مفترياتهم لاله لا يجب 
الإيمان الآ لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات شَرَع فى ذلك هق تكذيبا وتوبيخا لهم 
جد جَائكُمْ رُسْلٌ مِنْ فَبْلِى بالبينَاتٍ» بالمعجزات 9وَبالدِى فُلتُمْ4 كركريا ويب طقلم 
تَلتُمُوهُمْ إن كُنكُمْ صَادِقِينَ 4005 فق انكم تؤمنون عند الأتيان به وانّه موحب للتصديق 
ين كَدَُوة) فلا تحزن طذ كُذّب رُسْلٌ مِنْ ميلك حال لباب وَلور4 جمع زور 
وهو الكتاب المقصور على الكُم من زبرت الشىء اذا احسنته وَالْكِتَابِ وهو فى 
عرف القرآن ما يتضمّن الشرائع والاحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين فى 
عامة القرآن الْمُبيرٍ (:01» الواضح وهو التورية والأبحيل «كل نفس ذَائقةُ الْمَؤتٍ ولا 
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ُوفْوْنَ ُخورك:» جزاء اعمالكم خيرا كان او شرا طيَوْءِ الْقلِِةِ فَمَنْ يُخزع» بعد «عَنٍ 

ندر وَأَدْجدَ انه فَقدَ فرَ) نال ماده (وَمًا الخبَرُ ادليه اى لذَاتما «الا مناغ الْمُرُور 
رد :» مصدر او جمع غار لكنّها لمن طلب بما الآخرة متاع بلاغ طلَبْلوْنّ» والله 
لتختيوتٌ ؤن نونك بتكليف الأنفاق والآفات طوَآنْمْسِكمْ» بالجهاد والعبادة والبلاء 
(وَتَسْمَعُنٌ من الَِّينَ أوثرا الْكَاب م قَْلِك» اليهود والتصارى «رمن الّذِينَ آسْرّكُوا4 
من العرب «أذْى كب من الثب والطعن والتّشبيب بنسائكم (وَِنْ تَصْرِرُو4 على ذلك 
و4 الله وِذَادَ بن الصّر والتقوى «مؤئ عَزْهِ الْأمُورٍ رد14)» من معزومات الأمور 
الى يحب العزم عليها 4:9 اذكر ؤِإدُ آحَدٌَ الله مِينَاقَ الَِّينَ أُويُوا الكئابت» اى العهد على 
العلماء فق التوربة طِببيتَئ4 اى الككناب (لِنّاسٍ ولا تَكْتُمُوَهُ مَنَبَدُومُ» اى طرحوا الميغاق 
ؤوَرَءَ ضُهُورهِئ» فلم يعملوا به لِرَاسْتََا بيه اخذوا بدله هنا ليلا من حطام الدّنيا 
فاته 58 حوف فواته عليهم ظفَبنْسَ ما يَشْتَرُونَ 0107© يختارون لانفقسهم 
هذا عنه ويه «مَنْ كتم علما من اهله الجم بلجام من نار»" «لا حسم تَحْسَئةً» يا محمّد 
ٍنَّدِينَ يَدْحُوِنَ مفعول اول (بنا تو فعلوا من اضلال القاس وغوت أن محْمَدُوا ينا 
د يمر من الوفاء بالميثاق والأخبار بالصدق طول خَحْسَبَنْهُةْ»4 تاكيد «عَثَارَةَ4 بمكان 
ينجون فيه (ب: الْعَذَابِ)» مفعول ثان للا تحسبنٌ وامّا على قرائة الياء فالمفعولان محذوفان 
دلّ عليهما مفعولا فلا نحسبتهم وهر بضم الباء حيكذ (ِوَلْمْ عَذَّابْ لِيمٌ (044» 
بكفرهم وتدليسهم لََلِنّد ُلك السَمْواتٍ والْأرْض» فهو يملك امرهم «والله عَلَى كُلّ 
شي فَدِيرَ :د40 فيقدّر على عقابتهم «إنَّ فى خَلْقٍ السَمْواتٍ وَالْأَزْض» وما فيهما من 
العجائب (زَاختلاف اللَّبْلِ تارم بالتعاقب والرّيادة والتقصان «لآياتِ» دلائل واضحة 
على قدرته تعالى «لأولى الْأبَابٍ ,.:» لذوى العقول حص هذه الثلثة لانما تعمّ 
جميعهم. وعنه فلد: «ويل لمن قرأها وم يتفكر» «الّذِينَ صفة او بدل لاولى الألباب 
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(يذكرون الله قياماه قائمين (وثُمُود4 قاعدين «وغلى جُنرم:» مضطجعين اى يذكرونه 
نكل حال. وعنه يل: «من احببٌ ان يرتع فى رياض الجتّة فليكثر ذكر الله»' وقيل معناه 
بصلون على اليئآت الثلث بحسب طاقتهم (وَيتَفكُرُونَ فى عَلْقٍ السلوات «الأزضي» 
استدلالا على قدرته تعالى وهو افضل العبادات كقوله ي: «لا عبادة كالتفكر» لاله 
المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق قائلين «ربّنَا ما خَلَيْتَ هَذَا» الخلق الّذى نراه 
ٍبَاطِلًا4 عبثا بلا حكمة بل دليلا يدلّ الأنسان على معرفتك وبحت على طاعتك لينال 
السّعادة الأبديّة فى جوارك «ِسْبْحَائَلف4 تنزيها لك من لق الباطل اعتراض فَقَنَا عَذَْابَ 
الثَّارٍ رده» للأخلال بالتّظر فيه والقيام بما يقتضيه متفرّع على الَِّْيهِ هرَبّنا انلك من 
تُدْحِلٍ الثَارَ هَقَدْ آخرَئتة» غاية الاحزاء وما لِبِظَلِمِينَ» المدّحَلين وضع المظهر موضع 
المضمر للدّلالة على انَّ ظلمهم سبب لادخاهم التار وانقطاع النصرة فى الخلاص «م5» 
زائدة لِأنْصّارٍ (:0» يدفعون عنهم العذاب قهرا فلا يناق ثبوت الشفاعة للعصاة «ِرَبْ 
ِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيك وهو الرسول او القران اوقع الفعل عليه وحذف المسموع لدلالة وصفه 
عليه وفيه مبالغة ليست فق ايقاعه على نفس المسموع ظيُنَادِى يِلإِمَانِ» تعدّى باللأم 
لتضمّنه معنى الاختصاص كما يتعدّى بالى لتضّمنه معنى الأنتهاء ومثله الدّعاء ونحوه 
أن بان «آمنُوا بِربكُمْ آنه امتثالا لأمره 9ربنا مَاغْفِرُ نا دُثُونَا وكذْْه حط لعدّ 
سَيّآتن© صغائرنا وَتَوَفَنِ كائنين هِمَعْ الْأَبْارٍ (-0» فى وقت الموت حيّى يعينوننا فى 
حفظ الإعان معدودين فق زمرتحم جمع بَرْ وهم الأنبياء والصّالحون ظرَبَنَا4 تكريره للمبالغة 
ف التضرع 9:آت4 اعطنا لاما وَعَدْئَنَا عَلَو) تصديق ك4 من الثواب وسؤاله لا 
لخوف انحلاف الوعد بل لمخالفة عدم الاستحقاق لسوء عاقبة او قصور فق الأمغال 9ول 
ْنا يوم الِْلِمَتِه اى اعصمنا عمًا يقتضيه طِإِنَكْ لآ عَْلِفُ الْمِيعَادَ ر:09» باثابة المؤمن 
واحابة الدّاعى (نَاسْئَجَابٍ لم رب دعائهم نّم بان إلا أَضِبعٌ عَمَل عَامِلٍ مِنْكُمْ 
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من دك ؛ لتر » يان عامل «ممْحام كائن ه' للمى_4 اى الذكر من الأناث 
وبالعك_ جملة معترضة بين بحا شركة النّساء مع الرتحال فيما وعد للعمّال نزلت لمأ قالت 
ام سلمة يا رسول الله لا اسمع الله ذكر النّساء فى الحجرة بشيء «نالديي هاجزءا» 
الأوطان والعشائر للدّين مبتدأ تفصيل لأعمال العمّال وما اعدّلهم من الثواب على سبيل 
للدح «والحخ ما د هو ءءذم لى سببى » اى من احل إكانهم بى «وقاتم » الكقّار 
نف »م فى الجهاد والله و م لاحونٌ جواب قسم محذوف وهو مع جوابه خخير 
للبتدا (عليه سزاهه ١6‏ حلهه حت لكر اما الثنها الألها: لباه حال من جنات 
ه. عل اندم فيه التفات عن التكلم «وله علد الحدن حوب اددج الجزاء على 
الماعة ون لا قال ن اعداء الله فيما نرى من الخير ونحن فى المهد ١١‏ يغْرنتَ» 
الخطاب لكاء احد ا تصرف 9س كناء ى مد «ددن» بالتجارة والكسب 

هو هت قب بالنّسبة الى ما اعد الله للمؤمنين قال ي: «ما الدّنيا ولع الذكر 
ما يجعل احدكو اصبعه فى اليم فلينظر ر بم برجع»' 2 بأريهة جهتم وبل المهاذ 
تحفارم الذى مهّدوا لانفسهم ١ت‏ 0 لق ع هم جنات حي ْ ني 
ال و ار وو لس ا 
جنات والعامل فيها معنى الظرف «. عد ات من الثواب طعي للأثر دب» من 
متاخ الدنيا إوان ..' افهى اكتب» كعبد الله بن سلام واصحابه او اتحاقى لما نعاه 
جوائيل الى الرتسول فخرج الى البقبع فصلى عليه مم يُؤْم بالل مما انر اكه من 
القرآن طرى أل اله؛» اى الثورية والأنخيل (إخاشعين لله حال من ضمير يؤمن وجمعه 
باعتبار المعتى كجمع اليهم إلا يشتاون بآيات الله ثمنا قليلإا» كما يفعله المحرفون من 
احبارهم (إأندث لم الهم عند ,ممم الموعود بقوله: «اولتك يؤتون احرهم مرّتين» 


اد دين الحساب ووم يحاسب الخلق فى قدر نصف ار من ايام الذنيا وسرعته 
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تستدعى سرعة الجزاء ب 4 2 535 . » على الطاعة وللصائب وعن المعاصى 
.ء »م غالبوا الكفار فى الصبر على شدائد الحرب واعدا عددكم على مخالفة اخوى 
اتى به بعد الأمر بالصّبر مطلقا لشدته ‏ اح » انفسكم على الطّاعة والجهاد قال 4: 
«من الرّباط انتظار الصّلوة بعد الصّلوة» < نف لد فى جميع احوالكم بالتبرى عما 


سواه «عيكة لخدن م غاية الفلاح الفوز باّة او النجاة من الثار. 


#82 


' - تحفة الأحوذي: 145/4 





أَيْف التمد» بنى آدم 9َتَهُوا ربَكُمُ الْذِى عَلَفَكُم مِنْ نَفْس وَاحِدَةِ» آدم «وعلق» 
عطف على خلقكم (ِيِْف رُيْجَهَع حواء من ضلع من اضلاعه اليسرى «وَبَثَ» فرق 
ونشر لمِنْنا» من آدم وحؤاء رجالا كرا وَنِساء» كثيرة اكتفى بوصف الرّحال بالكثرة 
لاستلزامه كثرتحي بالعطريق الأولى لاقتضاء حكمته الجاعلة البَحَلَ الواحدّ كافيًا لحمل عدّة 
من النساء ان يكن اكثر ورَانُوا الله الَذِى تَسَائَلُونَ بيه فيما بينكم حيث يقول بعضكم 
لبعض اسألك بالله وانشدك به هوَااًئحاء» بالتتصب عطف على محل الجار والمجرور فاتحم 
كانوا يتناشدون بالرّحم او على الله اى واتقوا الله فصلرها ولا تقطعوها («إِنَّ اله كان 
عَنَيْحةْ تي :»4 حافظا مطلعا ونزل فى يتيم طلب ماله من عمّه بعد البلوغ فمنعه 
(ؤاثو ابتَامى أُمْوَافّدْع جمع يتيم وهو من مات ابوه من اليتم اى الأنفراد ومنه الدّرة 
اليتبمة والمراد هنا البالغون والتّعبير باعتبار ما كانوا عليه «ولاً تَتبَدَلُو لا تستبدلوا 
حيتي الحرام من امواهم «بالطُّب» بالحلال من اموالكم «إولا تَأْكُُوا موا 

مضمومة إن أنْوَنِكئ» بان تنفقونمما معا بحيث يلحقهم حيف امه اى الأكل 
(كان خوب» ذنبا (كبير » عظيما ولماً نزلت تحرّجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من 
تحته العشر او اللمان من الأزواج فلا يعدل بينهنَ فتزل (وَإِنْ حِقْئُمْ أَنْ لآ تُقْسِطُواه 
تعدلوا «ى الْتتَاى» فتحرحتم من امرهم فخافوا ايضا ان لا تعدلوا بين النّساء لان 
المتحرّج من ذنب ينبغى ان يتحرج الآخر ظفَالْكِحُوا ما لنقصان عقلهن عبر عنهنّ بما 
(طَاب لَحُهْ من النّساءٍ مَثنى وَثُْلتْ ورْبَاغ# حال من ما طاب اى ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا 
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واربعا اربعا ولا يزيدوا على ذلك هفإنْ خف أنْ لا تغدلام بالنفقة والقسمة بين هذه 
الأعداد ايضا «نواحدةي فانكحوها (إ١‏ 4 اقتصروا على لما منكث أُممانْحذم من الأماء 
اذ ليس لحن من الحقوق ما للرّوحات هذلك» اى نكاح الأربعة فقط او الواحدة او 
التسرى «أذن4 اقرب الى لطا لا تغأا 4 يلوا طوالوام اعطوا «إلنساء صذقاقمن»م 
جمع صُذقة مهورهع ملم عطية عن طيب نفس نصب على المصدر لاما بمعنى ايتاء او 
الحال من الواو اى ناحلين «فإن طبن لم عن شَيْءٍ منه نَمْسَام تميز عن النسبة اى اذا 
طابت نفسهنَ لكم عن شيء من الصّداق فرهبته لكم لَفَكنوةُ نيتام طييا مرف «:.» 
محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم ف الآخرة نزلت ردًا على من كره ان يقبل من زوجته 
شيعا نما ساق اليها هلا تُؤنُو» ايها الأوياء جالْسُفْهَاء» الّذين لا رشد هم طأنونكُض» 
اى اموالهم الى ف ايديكم وتحت تصرّفكم ِل جَعَلَ الله لك قِيَامَامي اى الى هى من 
جنس ما جعل الله لكم قياما اى ما به القيام سمّى قياما للمبالغة فيضبّعوها لِؤَاءتُوشَةْ 
فِيهَا وَاكْسْوهْمْ» اجعلوها بالستعى فق زيادتما مكانا لرزقهم وكسريهم وَوَقُُو كد قؤلا 
مَعرُوًا (ه)4 اى لا توا عليهم ولا تؤذرهم بأنماء اموالهم وحفظها عن النقص (ِواتشبرم 
اختبروا هالْبَامَى) قبل البلوغ فق دينهم وتصرّفهم فى اموالهم بان تفوّضوا اليهم مقدّمات 
العقد «ِحٌَ إِذَا بَلَعُوا التكاخ4 اى صاروا اهلا له بالأحتلام او استكمال خمس عشرة 
سنة عندنا هقان آنستم» ابصرتم (منْهُْ يُشْداه اصلاحا فى دينهم ومالهم (اذَُوا هم 
أْوَاكَمِ» الشّرطية جواب اذا المتضمّنة معنى الشّرط وحيّ ابتدائية ما قبلها سبب لا بعدها 
والمعنى وابتلوا اليتامى حيّى تدفع اليهم اموالهم اذا بلغوا التكاح على تقدير ايناس الرَشد 
هلآ تَْكُنُوهَاي ايها الأولياء طاسْرَافَ حال اى مسرفين بغير حقّ لِوَبدَار4 اى مبادرين 
الى انفاقها مخافة لِأنْ يبراي رشدا فيلزمكم تسليمها البهم (ِوْمْنْ كان من الأولياء 
وِغيًا دَلِسْتَمْفِفْ» اى يعفف عن مال اليتيم ويمتنع من اكله لَوْمَنْ كان قير فلتأكن» 


منه «بالتغْرُوف» بقدر اجرة عمله (نإِذًا َفَعتُم لهم مام فأسْهدُوا عَتَنهمْ» باتم 


4» سورة النساء‎ « ١ 


قبضوا وبرأتم لاله ابعد من الخصومة وهذا امر ارشاد يدلّ على انَّ القيم لا يصدق ف 
دعواه الا بالبيّنة «مكنى ب سمح الباء زائدة «حَسيبًا ,-» محاسبا فلا تحاوزوا ما حدّ لكم 
ونزل ردًا لما كان عليه الجاهليّة من عدم توريث النّساء والصّغار طلِلرّحَالٍِ)»ك الأولاد 
والأقرباء « نصيث بما تن انوَئدانٍ وَالأقْْئُونَ وَيِلمْسَاءٍ نصِيبٌ ينا ترَكَ الْوالِدَانٍ وَالأَقُربُونَ من 
مدْد أ كدر بدل مما تركه باعادة العامل جعله الله ؤِنَصِيبًا مَفْرُوضًا » مقطوعا 
واحب التسليم لا يسقط بالاعراض بل بنحو نذر 9وَإِذًا حَضْرٌ الِْسْمَتح للميراث (أُوْلُوا 
»م ذووا القرابة تمن لا يرث 9ِوَايْنَامَى وَالْمَسَاكِينٌ فَازْرُعُوشْم اعطوهم شيئا «من» 
اى هما ترك قبل القسمة هو امر ندب للبلّغْ من الورئة وقيل امر وحوب وعلى التّقديرين 
اختلف فى نسخه طِوَنُونُ» ايها الأولياء لله اى للحاضرين اذا كان الورثة صغارا 
دِنَزا مَعْزونًا ر..» جميلا بان تعتذروا اليهم فق عدم الأعطاء بانكم لا تملكونه وانّه 
للصّغار (ِوِْيَحْدْ» اى وليخف على اليتامى لِالّذِينَلَوْ تركو اى قاربوا ان يتزكوا من 
خَِْهمُ» اى بعد موتهم ِدَرَيةُ ضِعَانَ4 اولادا صغارا «عَافُوا عَلَنْهمْ» الضّياع طفَلْيتَقُوا 
انه فى امر اليتامى فيفعلوا مم ما يحبّون ان يفعل بذريّتهم من بعدهم لوَلْيمُولُوه لليتامى 
هفنا سَدِيدًا ««.» صوابا مثل ما يقولون لاولادهم من حسن الأدب او للمريض بان 
يأمروه ان يقتصر اق الوصيّة على الخمس ويدع الباقى لورئته ولا يتركهم عالة 9إِنَّ لين 
أكون أَمُوَلْ اينَامَى ظَلْمْاه اى ظلمين فهو حال (إا َأَكُلُونَ فى بُطُونية»4 اى ملثها 
(نار» ما ير الى الثار ويؤل اليها (وَسَيْصْلَوْنَ يدحلون (ِسَعِير 4٠0‏ نارا ملهوبة 
شديدة (ِيُوم كب يأمركم «الله فم شأن ميراث ِأوْلادِكُمْ» بما يذكر من التفصبل وهو 
للدت منهم وبل خظ نصيب «الأنيينْ4 اذا اجتمعوا اى لكل ذكر حظ الانثيين 
سواء كان ذكر واناث او ذكر وانثيان ظفإن كد» اى الاولاد انّثْ الضمير باعتبار الخبر 
(نساء» فقط 9فؤق الْنتَهنْ4 صفة نساء ظِفَلَهُنَّ ثُلنَا مَا تَرَلَ4 الميّت الدّال عليه المعنى 
(وَإن كَانَتُ» المولودة «وَاجدَةُ» مع التفاء الذكر طِقْلَهَا النْصْفُ»م وحكم الأبنتين حكم 
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ما فوقهما يجامع التّعدد ولانّه تعالى فرض للأّختين الثلثين بقوله: فلهما التّلثان فهما اولى 
«ولأدوئ» الييت ويبدل منهما للتنصيص على استحقاق كل منهما 9لكن واحاد »مهما 
الحُدْسْ مما ثرك إن كان له مِلْنه ذكر او انثى والحق به ولد الأبن وبالأب المدّ «فإن * 
يك لَه وَلَد وورنَه ياف فقط او مع الرُوج جدبأئه التُلْ» اى ثلث امال او ما ييقى 
بعد الرّوج والباقى للأب «نإن كان لذ إِحودّه اى ما فوق الواحد ذكورا او اناا للأجماع 
المنعقد على ذلك طِثلأَئهِ السُدُمرْي والباقى للاب ولا شيء للأخوة «من بَعْدٍ وميد 
متعلّق معنى بما تقدّمه من قسمة المواريث كلها بان يكون متعلقا لفظا بقوله لأنه على 
سبيل التّنازع فيكون محذوفا ق جميع ما تقدّم 9ِيُصِي إنا أ »م قدّم الوصيّة على 
الدّين مع اتا متأخرة عنه فى الوفاء لأهتمامها ولكونما مشبّهة كيه ولراك شاقة على الورئة 
(آبآركم وَأَبناؤْكْ4 مبتدأ خبره «لا تدرُونَ أَيهُه أَهْرِبُ 4 ننْعك ق الدّنيا والآخرة بل 
العالم هو الله فلا تفضّلوا بعضا وتحرموا بعضا كما كنتم تفعلونه فى الجاهلية لأمر دنيوىّ 
فربٌ محروم انفع من المفضّل بان يكون ارفع مرتبة منكم فى الحنّة فترفعوا اليه يشفاعته كما 
الحديث والجملة اعتراض مؤٌكّد لامر القسمة فرض ذلك ظفْريِضَةً م الله فهو مصدر 


مؤكّد لإِنَّ الله كان عَلِيم4 بالمصالح لإحَكيمًا »٠0‏ فيما قدّر لِوَلَكُمْ نِصْفُ ما ترك 
َرْوَاجْكُمْ إن 1 يَكُنْ طَنَ وَلَدْه منكم او من غركم طمن كَانَ طَهَ وَلَدْ فُلَكُهُ اليم با 


ركنم والحق بالولد فى ذلك ولد الولد وان سفل «من بَعْدٍ وَصِيّةِ بُوصِين يا أَوْ ذيْنٍ 
َي اى للزوحات تعدّدن او لا هارع بن ركمْ إن 4 يَكُنْ لَكُمْ ولد من هنّ او من 
غيرهنّ إن كان لَك وَلدّ ملَهْنٌ الم با تََكُمْ مْ بَعْدٍ وَصِيّةِ تُوصُونٌ ينا أو دَزْنِ» 
ومثله ولد الولد هنا ايضا إن كان :4 اى الميّت هيُورَثُ4 منه صفة رجل. ونير كان 
هِكَلالة» بتقدير ذا كلالة اى قرابة ليست من جهة الوالد والولد أو امْرةم تورث كلالة 
عطف على رحل وول اى لكل واحد من اليّحل وللرأة (أخ أو أختْ» من الأ 
تَِكُنَ وَاجدٍ بِنْهُمَا السُدْسْ فَإِنْ كانُو4 اى الأخبوة والأحوات من الام (أ كر من 


ذَِثَي اى من واحد (ِفْهُدٍ سَرَكاءُ ني النُلْثِْيَ يسوى فيه ذكورهم وانائهم لان الأدلاء 
بمحض الأنوثة «من بَعْدٍ وَصّةِ يُوصَى يا أو دَيْنِ غَيِرَ مُضَارٌ4 لورثته بالرّيادة فيها على 
الث حال من فاعل يوصى ذِرْصِبةٌ مِنَ اللو4 مصدر مؤكد ليوصيكم وواللَهُ عَلِيمٌ» بما 
ديه لخلقه من الفرائض (ِحَلِيٌ 4٠١‏ لا يعاجل من خالفه بعقوبة لتِلْكَ» الأحكام 
المذكورة من امر اليتامى وما بعده لِحُدُودُ لل شراعئه الى حدّها للعباد ليعملوا بما ولا 
يتعدّوها وِوَمن يُطِع الله وَرَسُونَهُ»م فيما حكم به وِيُدْجِلَهُ جَنَّاتِ بَجْرِي من خَحْتِهَا الأنهَار 
خَالدِين فيها ولق الْفورُ الْعَضِيمُ 05 وَمَن يَعْصٍ الله ورَسُولَهُ وَيتَعَلَّ حُدُودَهُ يُدِْلْةُ ثرا 
خَانِدُ فِيهَا ولد فيها (ِعَذَابٌ مهن (401 ذو اهانة وتوحيد الضّمائر فى الآيعين وجمع 
خالدين لرياعة لفظ من ومعناها جزاللأتى يَأَينَ الْقَاجِسْة» الرّن ممّى بذلك لزيادته ق 
القبح على كثير من القبائح ويعتقده الفاعل فحشا قبيحا والكقر والقتل وان كانا اقبح 
منه لكن ل يَرِدْ تسميّنهما بحا لان الكفر لا يستقبحه الكافر من نفسه ولا يعتقده قبحا 
بل صوابا وكذلك القتل يفتخر به القائل ويعدّه شجاعة هِمِنْ نِسَآئْكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنٌ 
َع كد لى من رحال المسلمين فِنَِنُ شَهِدُوا عليهنَ يما بان رأينا ذكر فلان مثلا 
فى فرج فلان كالميل ف المكحلة وانما جعل شهود الى اربعة دون غيره تغليظا على المدّعى 
وسترا على العباد لتَأْنسكُومْئ» احبسوهنّ ف الْبيُوتِ)» وامنعوهي غن مخالطة النّساء 
<ِحَقٌ ْوَنَامَُ الْمَؤْتُ» اى ملائكته لأ يمل الله ُنَّ سيلا (006» طريقا الى الخروج 
منها كتعيين الحدّ المخلّص عن الحبس ابروا بذلك اول الاسلام ثم جعل لحن سبيلا يحلد 
البكر مأية وتغربيها عاما ورجم اللحصنة وق الحديث: «لأ بيّن الحدّ قال حذوا عيّى قد 
جعل الله لحن سبيلا»' ويجوز ان يكون لاد التوصية باسكائمنٌ بعد ان يجلّدن كيلا يجرى 
عليهنَ ما جرى بسبب الخروج ولم يذكر الحدّ استغناء بقوله: طالرّانية والرّاى...4" فلا 
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نسخ حينئذ «راللذان يأنيانها» الفاحشة الرّنا واللواط «منك؛» اى من الرّحال اللواطين 
فادها بالتوبيخ او السب «الضّرب بالتعال «فإن تابا وَأصْلحا» العمل طفأَغْرضُو 
عَنْهُما» ولا تؤذوهما «إنّ الله كان تَوَابًا رحيمًا 400 اى يرحع عن التُشديد على من 
تاب الى التخفيف وهذه ايضا منسوحة بالحدٌ لكن حدّ المفعول به فى اللّواط عندنا الجلد 
والتغريب لا الرّحم وان كان محصنا نا اتوي اى الرجوع عن التتشديد الى التتحفيف 
لعل الع كاغتوم عليه بمقتضى وعده طلِلَذِين يغملون السُرء» ملتيسين «يغهالة © 
يتُوبُونَ برنْ» زمن طقريب» قبل ان يقعوا فى الغرغرة «فأؤلين يعوب الله عَلَئِهة» وعد 
بوفاء ما وعد بقوله: طانما التوبة4' (وَكَان الله عي بالاعلاص ف التوبة «حكيك 
()» فلا يعاقب التائب (وَلَيْسَتٍ التوْبَةُ لَِِينَ يَعْمَلُونَ السبقات» من الفسقة والكفار 
«حَقٌ إِذَا حَصْرٌَ أَحَدَهُعْ الْمَوْتُْ» واخذ فى التزع قم عند مشاهدة ما فيه 9إِنْ ثُبْتْ 
الآنَ ولا الَّذِينَ يمُونُونَ وَهُعْ كُمَاِ» ثم يتوبون عند مشاهدة العذاب الحملة حال من فاعل 
يعوتون سوى بينهما فى عدم قبول توبتهما فانَ وقت حضور الموت والآخر كلاهما 
خارحان عن وقت التكليف والأختيار «أُؤلّون أَغَْرْنَّ» اعددنا وهيّونا ظمَُمْ عَذَابًا ينا 
مى» تاكيد لعدم قبول توبتهم «يا َيه اليك اموا “لا يح نك أت 0 الْنسَاءَ كثه» 
بالفتح والضّم لغتان كانوا فى الجاهليّة يورثون نساء اقربائهم فان شاوًا تروّجوها بلا صداق 
او زوحوها واخذوا صداقها او عضلوها حي تفتدى بما ورثته او تموت فيرئوها فنهوا عن 
ذلك «ولء» ان لتَمْصُزُومْة» تمنعوا ازواحكم عن نكاح غيركم بامساكهنٌ ولا رغبة لكم 
فى هنّ ضرارا طِلِتَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما آنتكيرىّ:» من المهر بالخلع «إلا أن بِأتِينَ بِفَاحِسَةٍ 
مي كزنا او نشوز والمعنى لا تعضلوهنَ للافتداء والخلع ق وقت من الأوقات الأ وقت 
ان يأتين بفاحشة لوَعَاشِرُومُيٌ بالْمَءْرِوفِ» اى بالأجمال فى القول والنفقة والمبيت لفِْنْ 
كُرِهْتُمُومَْ» فاصووا لمَعْسَى أَنْ تكرَهُوا سَينًا ويْعَلَ الله فيه حيرا كثيا ره.4 فلا بيعد 
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ان يرزقكم منهنّ ولدا صالحا ون أَدمُ اسيدَالَ روج مَكانَ رُؤْج» تطليق امرأة وتزويج 
اخرى (و» قد طِآنيكُمْ إِحْدَامُنَ4 الزوجحات جمع الضمير لأرادة الجنس من الروج 
«تنطرا4 مالا كثيرا صداقا ولا تَأَحْدُوا بنْهُ سَيًْا أَتأَحُدُوتَهُ بُهْتَائ4 ظلما هتما مُبِينًا 
ر.)» نصبهما على الحال اى باهتين آعمين والاستفهام للتوبيخ والأنكار كانوا اذا اردوا 
جديدة بحتوا القديمة بفاحشة لتفتدى بما اعطوها فيصرفوه الى اللجديدة فنهوا عن ذلك 
يكيف تأَحْدُوة4 اى بائ وجه انكار لاسترداده وِودَدُ أَقُضَّى بَعْضْكُنْ» وصل «إلى 
بض بالجماع المقرّر للمهر (وََحَدْنَ بِنكُمْ بئان عهدا (عَلِيظًا :)© شديدا وهو ما 
امر الله به من امساك بمعروف او تسريح باحسان «ولاً تَكِحُوا مَا» بمعنى من او اريد به 
الصّفة او مصدرية لِنْكحَ آباوْكُمْ من النَسَاء» بيان ما «إلاً مَا قَدْ سَلَفَ» من فعلكم 
ذلك فائّه معفو عنه فعلى هذا الاستثناء منقطع ويجوز ان يكون متّصلا للمبالغة فى 
التَحرم اى لاتتكحرا حلائل ابائكم الا ما قد سلف ان امكنكم ان تنكحوه «ِإنَّهُ» علة 
للنَّهى اى نكاحهنّ 9كَانّ تَاجِدَة» قبيحا ما رخص فيه لامّة من الأمم لِوَمَمْئَ» ممقوتا 
عند ذوى للرّات لِوَسَءَ سينا .م6 طريقا ذلك التكاح «احرّمث عَلَيِكُمْ أَتَهَائكُنْ4 
اى نكاحهن لانّ الكلام فيه وشملت الحدّات من قبل الام او الأب «وَبئائكُ» ملت 
بنات الأولاد وان سفلن (رَأَحرَئْك4 من جهة الاب او الام (وَعَمائكُ» اخموات 
ابائكم واحدادكم (وَخالئئ :4 اى اخخوات انهاتكم وحدّاتكم (ِوَبَنَاتُ الأخ وَبْنَاتُ 
الأْت» ويدعل فيهنَ بنات اولادهم (وَأَْهَانكُمْ اللأّي أَرْسَغْتكة» قبل استكمال 
الحولين خمس رضعات (ِوأَحْوَائَكْ مِن اليْضّاءَة4 وبلحق بذلك من ارضعتهنّ موطئته 
والعمّات والخالات وبنات الأخعت لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا يصحّ 

استثناء نحو احت ابن الرجل وامّ احيه من هذه القاعدة فال حرمته فى التسب بالمصاهرة 

دون التسب (َأَمْهَاثُ نسآبكُة4 وان لم تدحلوا بن «وربَاككي4 جمع ربيبة وهى بنت 

الرُوجة من غيره سمّيت به فانه يرتما كسا يرب ولده يدل عليه التوصيف بقوله «اللأّتى فى 
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حُجْورَكُمْ» اى فى حضانكم تريّونما صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها «مئ نسآئكم» 
ال ل من ربائبكم «اللأتى دَحَلْتُكْ مم اى دخلتم معهنّ او ادخلتموهن السّتر 
كناية عن الجماع ذفن 1 تكولوا دَحَلْتُمْ بج فلا جناع عَلَبكْئْ» فى نكاح بناتنّ اذا 
فارقتموهتّ «و» حرّبت عليكم «خلابل» زوحات «أبْنايكم سيت حليلة للها او 
لحلولما مع الرّوج ٍلّذِينَ من أَصُلابكُيم احتراز عن المتبى فانّه يجوز نكاح حليلته لا عن 
ابناء الولد «وَ»: حرّمت عليكم «أنْ جَحْمْمُوا بَيْنَ الأَخَْيْنٍ»م من نسب او رضاع و بينها 
وبين عمّتها او خالتها بالتتكاح معا او ربا لا بملك اليمين مع وطى واحدة ققط «ِإلأ ما 
قَدْ سَلَفَ» قد مرٌ تفسيره (إِنٌَ الله كانَ عَفُورا رَحِيمًا (0) 5» حرّمت عليكم 
الْمُحخْصََاتُ»4 اى ذوات الازواج احصنهنٌ التَزرّج «مِن النْساءِ» قبل مفارقة ازواجهنّ 
مسلمات كنّ او لا (إلأّ نا مَلَكْتْ أُمَائْكُِ من الأماء بالسّبى فيحلّ لكم وطيهنّ وان 
كان لنٌّ ازواج فى دار الحرب لارتفاع التكاح «كِنَاب الله عَلَيَكِْ مصدر مؤكّد اى 
كتب الله تحيم هؤلاء كتابا عليكم (وَأَجرءَ لَكُ:ْ4 بالبناء للفاعل او المفعول عطف على 
حيّمت او ناصب كتاب الله هما وَرَاءِ ذَلكْ:ِ4 اى ما سوى ما حرّم عليكم من النّساء 
<أنْ4 لان (ِتبمَمُو)4 تطلبوا لَبأَئوَالحُة4 بالصّرف ق الصّداق او التمن حال كونكم 
جمْحْصِبِينَ» متزؤحين طغَيْرَ مُسَافِحنَ» زاتين من الستفح وهو صب المىَ «قم» فمن 
(اسْتنتكم) تعنم (به بِنْهْرْ للنكوحات بالوطى وجزاء ما قوله «فآئومرة أخورفة» 
مهورهنّ فاتّما فى مقابلة الأستمتاع (ق. يض حال من الأجور بمعنى مفروضة ولا جُنَاءَ 
عَلَدْكُمْ فِيمًا تَرَاضَيْثُم4 انتم وهنّ ابه من بَعْدِ الْمَريِضَة من حطها او بعضها او زيادة 
عليها هن لله كانَ عَلِيِمَا) بالمصالح لحَكِيمًا ر::)» فيما شرع من الأحكام ون + 
يَسْتَطِعْ بنكُخ طَوْلًا4 غنى اصله الرّيادة الى طأنْ يكح الْمُحْصَنَاتِ) الحرائر اللصونات عن 
ذل الرّق طالْمُؤْمِئَاتِ» وصف حرى على الغالب فلا مفهوم له ظِقَبِنْ مَا مَلْكَتْ 
ك4 اى فلينكح منها طبن فتبَاكُمْ) امائكم طلْمؤْياتٍِ» لا الكتابّات لعدم 


الجواز عندنا (وَاَهُ أَغْلمُ بإعانكة» فاكتفرا بظاهره فانّه العالم بالسرائر وتفاصيلها فرب 
امة تفضل الحرّة فى الإيمان والمراد تأنيسهم بنكاح الأماء 9ِبَعْضَكُمْ بِنْ بَعْضٍ» اى انتم 
وارقائكم سواء دينا ونسبا فَكِحْومنٌ يان لين مواليهنَ ولاتستنكفوا عن نكاحهنٌ 
(ئوخة الحورق:4 اى نفقاتَنّ او مهورسّ هِبالْمَعْرُوفٍِ» من غير مطل ونقص وباذن 
اهلهنَ اذ هو المعروف شرعا ِخْصَاتٍِ» عفائف حال من فانكحوهنٌ وآتوهنّ على 
سبيل التّنازع ِغْيْرَ مُسَانِحات» اى غير زانيات جهارا على العموم «ولآً مُتَّحِدَاتِ 
أعخذانٍ» اخلآء يزنون معهم سا كما كانت عادتمم (ِقَإِذًا »4 تزحن 8فَإِنْ أَنَيَْ 
دْحِسَة زن (ِنَعوءٌ بِصْنُ ما عَلَى الْمُخْصنَاتٍِ) الحرائر الأبكار الرّانيات لِمِنَ 
عد بٍ6 من الحدٌّ فيجلدن خمسين ويغرين نصف سنة كما قبل الاحصان وذكره لأفادة 
ان لا رجم عليهنَ اصلا ودين نكاح الأماء عند عدم الطول 9ِلِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ» 
الرّن واصله المشقة سعّى به الرّنا لاثة عليه نيد فى الذدّنيا والعقوبة فى الأخحرى «بل:» 
و من لا يخافه لا يحل له نكاحهنَ كمن استطاع طول حرّة ون تَصْرُو4 لى صبركم عن 
نكاح الأماء «عيه ك4 لئلا يصير الولد رقيقا ولقوله يي «الحرائر صلاح البيت 
والإماء هلاكه»' (ِزَانَ عَنُوْ لمن لم يصبر ظرَحِيمٌ :4 بالتحصة فى نكاحهنّ طثرِيدُ 
ا نكن شرائع دينكم ومصالح اموركم اللامّ زائدة لتاكيد الأرادة وان يبيّن مفعول 
ريد ْؤوَيَهْدِيَكُةٍ شئ» طرائق «لَّذِين من فَيْلِكُمْ4 من الأنبياء فى التحريم والتحليل 
تتبعوهم زيوب عَلنِكْه يرحع بكم عن معصيّته الى كتتم عليها الى طاعته وله 
لية» بكم كيم ر.» فيما دبره لكم (وَللة يريدُ أن يَكُوب عَليكحمْ» كرره للتأكيد 
وللمقابلة مع قوله (وَيرِيدُ الَذِين يَتبِعُونَ الشَهَوَاتِ4 اى الفجرة إلزّناة او امحوس او اليهود 
فاتهم يحلّون الاخوات من الاب وبنات الأخ والأخمت «أنْ تنوه عن الحق طمَيْلُا عَْظِيمًا 
و4 فتصيروا مثلهم (يرِيدُ الله أَنْ يح عَكُنْ» فى احكام الشرع كاحلال انكاح الامة 
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«وخلق الإنسانٌ ضعيفًا 640 لا يصير عن الشّهوات ولا يتحمّل مشاق الطاعة عن ابن 
عباس ثماى آية فى هذه السّورة خير لهذه الأمّة تما طلعت عليه الشّمس وغربت هذه 
الّلاث وان تحتضبوا كبائر ما تنهون عنه؛ انَّ الله لا يغفر ان يشرك به. انّ الله لا يظلم 
وغال للق :ون يعد توواك نا رقفل الل :زعا رك بزناء اذيا الذوي الم لاقي 
أَنْوَالكُمْ بَيِتَكُمْ بالْبَاطِل4 عند الشرع كالغصب والربى والقمار «إلآه لكن «أن تون 
الأموال اموال تارب صادرة عَنْ تزاضي منكنم وطيب نفس فلكم ان تأكلرها 
وتخصيص التّجارة بالذكر لاتّما الاغلب او المراد بما الانتقال مطلقا 7 تفثلوا ألفسكنه 
بارتكاب ما يؤدّى الى هلاكها ق الدّنيا والآخرة 91 ن الله كان رَحِيمَا »*٠+(‏ ولذا 
امر بما امر ونحى عن ما تمى لِوَمَنْ يَفْمَلْ ذلِلنَ القتل او ما سبق من الحرّمات لغْذءَائ4 
حال اى متجاوزا عن الحقّ هوَظَُمَح تاكيد له طنْسَوْفَ تُصلييه ندخله «نَائا كان ذلِتَ 
عَلَى الله يَسِيرا »٠.‏ لا صارف عنه (إذْ تيبا كبَائر ما تُنْهَدِنَ عَنْمه من الدّنوب 
والكبيرة كل ذنب فيه حدّ اوتصريح بوعيد من الشّارع كالاشراك بالله وقتل النفس وقذف 
امحصنة وأكل مال اليتيم والرّى والفرار عن الرّحف وعقوق الوالدين وشرب الخمر والزّن 
والسترقة وقال ابن عبّاس هى الى سبعمأية اقرب طنْكُمْرْه نمح وِعَدكُم سَينابكُنه 
صغائركم بالطّاعات وكمال تفصيل الصّغائر والكبائر ف الرُواحر لأبن حجر لود لك 
مُدْحَلَّا4 بضم لميم وفتحها والمعنى عليهما ادخالا او موضعا كرما (0+» هو الحئة 
(زلا تتَمَنّا ما فْضّلَ الله به بَعْضْكُمْ عَلَى بَغض» من الأمور الدّنيوية او الدَينبّة لفلا 
يؤدّى الى التحاسد والتََاعْض ويدلٌ على عدم الرّضاء بما قسم الله له وانواع الحسد اربعة 
والمستحبٌ منها دينا المباح دنيا ان يرجحى لنفسه مثل ما لغيره ولا يتمئّى زواهها عن 
صاحبها سواء حصل رجائه ام لا (لِرّحَالٍ نَصِيبٌ» ثواب طب اكد كُتَسَبُو بسبب ما 
عملوا من الحهاد وغيره وِلِنَسَاءٍ نْصِيِبٌ يما اكتَسَبْن» من طاعة ازواحهنّ وغيرها نزلت 
لما قالت أمّ سلمة يا ليتنا كا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل اجر الرتجال ِوَسْتَنُوا الله من 
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فَضْلِهه من خزائنه الى لا تنفد لا ما للثاس وِإنَّ الله كان ِكل شَينْءٍ عَلِيمًا (:4)0 ومته 
ما يسنحقّونه وسؤالكم جولك0)» اى لكل تكة «ِجَعَلْنَا مَوَاليَ4 وراثا يلوتما لما ثرا 
الَْلِدَانٍ وَالأَقرئُونَ4 ببان لكك ووجه ارتباط الآية بما قبلها انَّ المعنى لا تتمنّوا كثرة الأموال 
فاتما تكون لغيركم بالميراث (َِالَِّينَ عَقَدَتْ أَمَانَكْمْ4 جمع بمين بمعنى القسم او اليد اى: 
الحلفاء الّذين عاهدتموهم فق الجاهلية على النّصرة والأرث مبتدأ تبره 0 نَصِيبَهُمْ » 
من الميراث وهو السّدس كان سهم الحليف فنسخ بقوله: «واولى الأرحام بعضهم اولى 
يعض»' «ِإِنَّ الله كانَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ شَهِيدًا ()» مطلعا تمديد على منع نصيبهم 
لرّجَالُ فَوَامُونَم مسلّطون مِعَلَى النْسَاءِ» كالولآة على الرّعية بسببين وه وكسين كما 
قال نا مَضلَ الله بَعْضَهُمْم اى الرّحال لِعَلَى بَعْضِ)» اى التساء بكمال العقل وحسن 
لتّدبير ومزيد القؤة حتى حصّوا بالتبؤة والأمامة وغيرهما (ِوبًا أَنممْرام عليهنَ «من 
أَنواهِمْم كالمهر والتفقة لطم سعيد بن الرّبيع امرأته حبيبة بنت زيد بن ابى زهير لنشوزها 
فشكى ابوها اليه كل فقال: لتقنصّ من زوجها فتزلت فقال: يَخ: «الذى اراد الله خير» 
جِدَالصَالَْاتثُ) منهنّ فَِلَاتْ مطبعات لله وازواجها (حَافِظَاتٌ لِلْميِبِ» اى لفروجهنٌ 
وغبرها فى غيبة الأزواج او لأسرارهم «ًا حَنْظ الهم اى بالّذى حفظ الله هنّ على 
التحال من المهر والتفقة والقيام بحفظهنٌ «اللأن خَخَافُونَ تُسُورّمْنَ» عصيائيَ لكم بان 
ظهرت امارته كخشونة جواب لِنْعِظُهُنَ4 فخوّفوهن الله لِرَاهْحْرُومْنَ في الْمَضَاحع» 
للراقد بتولية الظّهر فيه او لا تباشرهيّ فيكون كناية عن الجماع ان تحمّق النّشوز من غير 
تكرر هِوَاصْربُوهْنٌ4 ضربا غير ميرح ان لم يرجعن بالهجرة بل تكرّر جِقَِنْ أَطْمْتَكُمْ» فيما 
يراد منهن طقلا تَبِعُوا تطلبوا (ِعََيْهنَ سَببِلَام طريقا الى الأيذاء لانّ التائب من الذَّنب 
كمن لا ذنب له إن الله كان عَلِيًا كبيرا (54)» فأحذروه ان يعاقبكم ان ظلمتموهنّ 
ون فوم علمتم ايها الحكام وشِقَاقيم حلاف (ِتَئنهمَا4 بين الروحين الدّال عليهما 
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التّشوز لانّه عصيان المرأة الرُوجٍ والأضافة للاتساع واجراء الظرف بجحرى المفعول به والمعنى 
شقاقا بينهما لِثَابْعنُوا وجوبا برضاهما ِحَكُمًا مِنْ أَهْله رجلا عدلا من اقارب الرُحل 
َوَحَكمًا مِنْ أَهْلِهاع يوكل هو حكمه فق طلاق وقبول عوض عليه وهى حكمها فى 
الاختلاع ثم يفعل الحكمان الأصلح من صلح او تفريق «إن يُرِيدَا4ي اى الحكمان 
إِضْلاحًا يُوَفْقِ بحسن سعيهما «للهُ بَْنْهُمَا بين الرّوحين اى يقدّرهما على ما هو 
الطّاعة من اصلاح او فراق «ِإنَّ الله كان عَلِيمًا مير ()4 بالبواطن كالظواهر فيعلم 
كيف يرفع الشقاق لَِاعْبدُوا الله وَل ُشْرَكُوا بهِ سَيْئَا حقيرا من صنم او غيره وحه ارتباط 
الآية بما قبلها انّ ذلك تعليم معاملة الرّوجين والحكام فى اصلاح امرهما وهذه تعليم 
المعاملة مع الحقٌ وعامة الخلق (5» احسنوا ِبِالوَلِدَيْنٍ إِحْسَانًا وَبِذِي لمُزقَ» القرابة 
اَي َالْمَسَاكِينٍ وَالَارٍ ذي الْتُرْقَ4 القريب منك ف الحوار او النّسب لَوَاْخَار 
الجُنّب» البعيد عنك ف احوار او السب وَوالصّاحِبٍ بالختب» الرفيق فى سفر او صناعة 
وفيل الروحة هوا السبيلي» المسافر جما ملكت لمكم من الأرقاء إن اله لا مي 
مَنْ كان تالا متكبرا لا يلتفت الى المذكورين طِفَحُورًا 62 يتفاحر عليهم طلّذِينَ 
بدل لمن كان آه (ِتبحلُونم بما يجب عليهم وِوَبأمرُونَ الا بالْبْخْلِ» به همون ما 
آنَاهُمٌ اللَهُ من فَضْلِهِ) من العلم والمال وهم اليهود كانوا يقولون للانصار لا تنفقوا اموالكم 
لثلاً تفتقروا او الّذين كتموا صفة محمّد منهم ويجوز ان يكون الذين مبتدأ وخيره محذوف 
اى احقاء بالعذاب (َوََعْتَدْنَا لِلْكَافِرينَ لنعم الله (ِعَذَاًا مُهِينًا )4 يهينه كما اهان 
النعم بالبحل ذِولَينَي عطف على الّذين قبله هِيُنْقِفُونَ أَنوَاهُمْ نا النّسِ» مرائين لهم 
ولا يُؤْمنُونَ الله ولا بالْيَرْمِ الآخر» ليتحرّوا بالانفاق مراضيه وثوابه وهم مشركوا مكة او 
المنافقون دِوَمَنْ يَكْنِ الشَبْطَانُ لَهُ قَرنَا4 صاحبا يعمل بامره كهؤلاء هِقْسَاءَ قِرينا رم)» 
هو ووَمَادَاه ما الذى او اىّ ضرر استفهام انكار لِعَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواي لو مصدرية اى فى 
يعانهم «بالله والْيَوم الآخرٍ وأَنقَقُو ا ررَقَهُمْ الم اى لا ضرر فيه ونا الصّرر فى ما هم 
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عليه وِوَكَانَ اللَهُ يم عَلِيمًا ر؛+» وعيد لهم إن الله لآ يَظْلِمُم احدا بالتقصان من 
الحسنات او الرّيادة ق السّيئات «ِمثْمَالُ4 مفعال من الثّقل اى وزن «ذرَّة» اصغر ثملة 
ورد تن اى ان يكن مثقال الذّرةِ وتأنيث الضمير باعتبار الخبر ِحَسَنَة من مؤمن 
َبُصاعِفْدَ» ثرجما من عشر الى اكثر من سبع مائة لويُوْتٍ) صاحبها <مِنْ لَدُنْمْه من 
عنده تفضّلا مع المضاعفة َأَخْرًا عَضِيمًا ر.4)» عطاء جزيلا سمّاه اجرا لانّه تابع له مزيد 
عليه نكيف حال الكمّار (إذَا ْنَا مِنْ كن أَمّةِ ِشَهِيدِ) يشهد عليها بعملها وهو 
بها والعامل فق اذا التهويل المقصود بالاستفهام لَرَجنْنابك يا محمد ِعَلَى مَؤلاء» 
لأنبياء الشهداء ِحَهِبنًا ,440 تشهد على صدقهم (يزميذ» يوم امحىء «بَوةٌ لين 
كدْرُوا وَعْصَوٌا انْسُو لَرْه اى ان (ِنْسَوْى بم الأرْض» يكونوا هم والأرض سواء فى 
الثَايّة كما فى ويقول الكافر باليتتى كنت ترابا إؤلآ يَكْتّمُونَ الله حَلِيئًا (:4» اى لا 
بقدرون على كتمانه اذ تشهد عليهم جوارحهم فهو عطف على يود ويجوز ان يكون 
عطفا على تسوى اى يودّون النّاسوية وعدم الكتمان لان تسوية الأرض بحم اسهل من 
ذلك الكتمان نا أيه لين آمثوا ل فوا الات لا تصلوا هوَأُم سشكارى» من نوم 
او خمر لانّ سبب نزولما صلوة جماعة ى حال السكرى حين كان الخمر حلالا حيث قال 
امامها اعبد ما تعبدون طحق تَعْلَمُوا ما تَمُولُون بان تنتبهوا وتصحُوا إولآ جُنْبَ4ِ من 
اصابته جنابة بايلاج او انزال جار بجرى المصدر فيطلق على المفرد وغيره عطف على 
واتئم سكارى اذ هى فى موضع التَصب على الحال إلا عَارِي سل استثناء من اعمّ 
احوال الجنب اى لا تقربوا الصلوة حنبا فى عامة الاحوال الآ فى السّفر اذا لم تحدوا الماء 
وتيتمتم وحن ِل فلكم ان نصلوا واستثنى المسافر لان له حكما آخخر سيأتى 
(وَِنْ كُسْمْ مرْضَى مرضا يخاف معه استعمال الماء لأَوْ عَلَى سَفَرِ» اى مسافرين وائتم 
جنب او محدثون لَأَوْ حَاءً أَحَدٌ مِنَكُمْ من الْمَائِطِ»ه هر المكان المعدٌ لقضاء الحاجة اى 


«حدث (أؤ لأمشْمٌ النسَاءه مَاسَئتم بشرتنٌ ببشرتكم وعن ابن عبّاس هو الجماع 
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تلم بدو بعد التفتيش طناء» تطهرون به دِلْتبِمُمُ اقصدوا بعد دول الوقت 
جزاء للشرط المشتمل على الأربعة بتأويل او جاء احد منكم يمنتم «إصمية» ترابا 
(طيّباه طاهرا فاضربوا به ضرتين لَفَامْسَحُواي به به «بلخرجكة م كنم مع المرفقين 
ومسح يتعدّى بنفسه وبالحرف (ِإِنَّ الله كان عمد عُمُوك 5؛» غفر ذنب المصلين 
سكارى <أل تر تنظر وإ ال اى البهود (َأَونُا نصياه حظ كثي؟ ومن الكثاب» 
اى التورية أو القرآن ونصيبهم منه علمهم به انه كناب حق ِيَشْتَرُودَه يختارون 
والضّلالةم على المدى وَؤديدُونَ أنْ تضِنُا السب :© طريق الحقّ لتكونوا مثلهم 
وواله ألم منكم بعالك فيخيركم بهم لتحتبراهم لَك لله وي على اموكم 
وِوَكمَى بالل نُصيرا (ه؛»» مانعا من كيدهم فاكتفوا به والباء تزاد فى فاعل كفى لأفادة 
لزوم الكفاية للفاعل بزيادة حرف الالصاق 9ن الِّينَ هادم خير لمحذوف اى قوم 
صفته قوله ِبحبنُونَه بميلون ِالْكلِه المذكور فى التورية كنعت محمّد حِعَنْ مَوَاضعد» النى 
وضعه الله فيها بازالتها واثبات غيرها (وَتَمُولُون» للتى اذا امرهم بشيء «سمغناه قولك 
<ِوَعَصَبْنَا) امرك ِوَاْمَمْ غَبْرَ مُسْمَعم حال بمعنى الدّعاء اى لا سمعت بصمم او موت 
وَرَاعِنَ اسمع كلامنا وقد تمى عن خخطابه بما اذ هى كلمة سب بلغتهم 9ل فتلا 
وتحريفا لِبِالْسنتِهِمْه بوضع كلمة السب مثْزلة 0 وغير ع منزلة لا اسمعت مكروها 
لِوَطَمْئاع استهزاء ولي الذَّيرِ4 الاسلام (ولؤ ألم 0 0 بدل وعصينا 
جواسمغْ» فقط طِوَانظرْنَ4 انظرنا لينا بدل راعنا لكان عبرا ما قالوه َرَأنُوَمع اعدل 
منه لَوَلكِنْ لَعنهُمْ الم ابعد اكثرهم عن رحمته وريه اى بسيبه (قل9 يمون إلا 
ليلا (<4)» منهم كعبد الله ابن سلام واصحابه استثناء من لا يؤمنون لتنْزيله منْزلة 
0 الَّذِينَ أُونُا الْكِتَاب آِنُوا ما ْنا مُصّدَنا لِمَا مَعَكُمْ بن فَبلٍ أَنْ نَطْمِسَ 

جُومًا نمحوا ما فيها من العين والأنف والحاجب ِمَْرْدُهَا عَلَى أَدْبَارِقَ4 فنجعلها 
كالاقفاء لوحا واحدا عدم الحاسن والفاء للتَعقبب «أَز تلْعَنَهُمْ نخزيهم بالمسخ ففيه 


ل وح ناه 


التفات كما عا احزينا به دَأْصْحات المنّبتٍ» منهم المذكورين ف البقرة. ' دِوكانَ َم 
الهم قضائه َمَفْعُولًا ”44 نافذا واقعا فلا محالة هذا الأمر ايضا يقع ولا نزلت اسلم 
عبد الله ابن سلام فلم يتقع مسخ اذ كان وقوعه مشروطا يعدم إيمان احد منهم ويمكن ان 
يقال عطفه على الطّمس بدل ان المراد به ليس ليس المسخ فى الدّنيا (إنَّ لله لآ يَعْفِءُ أَنْ 
يُشْرَكُ بدي اى الاشراك به لاله حكم بخلود عذابه وحكمه لا يتغير ولان الذنب لا 
ينمحى عن المشرك اثره فلا يقبل العفو لَوَيَِْرٌ ما دود غير 9ؤْلِك» من الذّنوب 
صغيرة او كبيرة وِنِمْنْ يَشَاءُم فيدحله الحنّة بلا عذاب تفضلا عليه ومن لم يشأ عدّبه 
بذنوبه ثم ادخله اوئّة جِومن بُشْرِك بالله هَقَدٍ الَْرَىي ارتكب والأفتراء يطلق على القول 
والفعل كالأختلاق ونا ذنبا وِعَظيمًا ««4) يستحقر دونه الآنام ولذلك هو اشدّ من 
سائر الدّنوب لأ تر تعجيب 9ل الِّينَ يون أنشْمَهُمْم وهم اهل الكتاب كانوا 
يقولون نحن ابناء الله واحبّاؤه وفى معناهم كل من رَكَى نفسه لى ليس الامر بتركيتهم لاما 
توجب دنائة بين التّاس وبل الث يت اى يجعل زاكيا ناميا فيما بين عباده لإمّن يَشَاءٌ 
ولا يُظْلَمُونَ نم الناس فى تزكية من يشاء الله (تبيلا (45)» اى بقدر النيط الّذى فى شقٌ 

النواة لانه لا يركّى الآ من يستأهل ولا يترك ال من لا يستأهل (أنْظْرْ» متعجّبا (كيفٌ 
يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَي فى تلك التركية 639 قد (ِكَفَى يدم بالافتراء حال طإنْما ثبيًا 
-د)م اى ظاهر الأثميّة ونزل فق اليهود حيث قالوا دفعا لما يتوحّه عليهم من الطّعن فى 
انهم لم يسعوا ق دفع عبادة الاصنام ولا يبايعون الرتسول انّ عبادة الأصنام ارضى عند الله 
من ما يدعوا اليه محتد 46 دأ ثر إلى الِّينَ أُونُوا نَصيبًا من الككتَاب يُؤْمِنُونَ اميت 
َالطَاعُوتٍم صنمان لكن يستعمل الحبت فى كل ما عبد من دون الله والطّاغوت فى كل 
باطل من معبود او غيره فيكون بيانا لإمانهم بالباطل قوله لََيَقُونُونَ لِلِّينَ كُقرُواي اى ق 
الّدين كفروا او عنهم (قؤلاء أَْدَى بِن الَّذِينَ آمَنُوا سبلا »)١‏ اقوم طريقا حأُوليِكَ 
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الذين لعنَهُمْ الله ومنْ يلغن الله فل تمد له نصيرًا :د» مانعا عنه العذاب بشفاعة او 
غيرها جأمْ4 بل أ «لْ؛ْ» فام منقطعة والهمزة انكار «نصِيبٌ من الْمْلْكِ» اى ليس لهم 
شيء منه ولو كان هفإذًا لا يُؤْنُون الثاس نُقيرا «ه)» اى شيا تافها قدر النَّرةَ فى ظهر 
التواة لفرط بخلهم «ِأمْ» بل أ فِيِمْسدُون الثاس» محمّد واصحابه انكر عليهم الحسد كما 
ذمهم على البخخل وهما شرٌ الرّذائل وبينهما تلازع وتحاذب «على ما آنَاهمُ الله من فَضْلِهم 
من النبوة والكتاب والنصرة وكثرة النساء لانهم كانوا يقولون لو كان نبيًا لاشتغل عن 
النّساء (ِفَمَدُ آنَيْنَا آل إِبْرَامِيِمَ» حذه يد كموسى وداود وسليمان كانوا ابناء عمّه يه 
جالْكتاب وَالكْمَة» التبوة لِوَآتَئنَاهُمْ مُلْكا عَظِيمًا (:-» ونساء كثيرة فلا يبعد ان نأتيه 
ذل با اناعم لإنبتوع »من النقود إن أمن يده محمد جوناجه من 1 اعرضر 
نهم فلم يؤمن (وَكمَى يهنم سَعِرا ردم عذابا لمن لا يؤمن طن الَِّينَ كفروا يآيائتنا 
سَوْفَ ُضلِيهِمْ نار كالتقرير لما قبله (ِكُلّمَا نَضِحَتْ» احترقت طِجْنُودُهُمْ بَدَلَامُمْ 
جُلُودًا غَيْرَهَا) بان تعاد الى حالها الال غير محترقة طليَدُوِقُوا الْعَذَابَ» ليقاسوا شدّته 
ويدوم لحم إن الله كَانَ عَزيرَا لا يعجزه شيء طحَكيمًا (:د)» يعاقب على وفق 
حكمته (َِالَينَ آمنُوا وَعَمِلُا الصّاجَاتِ سَتُدْجِلُهُمْ جَنَاتٍ بَْرِي ين خَيِهَا الأثهار 
حَالِدِينَ فيها أَبدَا لحم فيهَا أَرْواجٌ مُطَهرهُ» من كلك قذر وِوَتُدْجِنُهُمْ ظِلاً ظَليلاً :«ه)» 
دائما لا تنسخه شمس وهر ظل الحنّة والظليل صفة مشتقة من الظل لتاكيده كليل َيل 
دن الله يَأمرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانَاتٍ إلى أَمْلِهَاي خطاب يعم المكلّفين والأمانات بقرينة 
الجمع وان نزلت لردٌ مفتاح الكعبة الى سادنما عثمان ابن طلحة بن عبد الدّار لما اذه 
على منه قَشراً وفتح الباب له كد عام الفتح حين امتئع من فتح الباب وقال لو علمت 
انّه رسول الله لم امنعه فامر يل عليًا ان يرد ويعتذر اليه وصار ذلك سبب اسلامه فبقيت 
السّدانة فق اولاده ابدا لِوَإدًا حَكمْتم بَيْنَ الئاس يأمركم جأن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إنَّ الله 
نِعِمًا» أ نعم ذا له كار ميم تع اما انكرة للوطولة يتك سكع ونا 
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يعظكم به من تادية الأمانة والحكم بالعدل (إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا4 باقوالكم « بَصِير زده» 
ها تفعلون يا يها الِّينَ آمئُوا أَطِيُوا الله وَأَطِبعُوا الول وأؤلي» اصحاب «الأثر 
مكب اى الولاة وحوبا ما دام على الحق كما يفهم من الامر بطاعتهم بعد ما امرهم 
بالعدل (فإن نازْعْم انتم واؤلو الامر منكم إل شَئْي» من امر الدّين <مَرْدُوم» 
فارجعوا فيه «إِن الشيه اى كتابه وَالرسْرلِ بالستؤال عنه مدّة حيوته والمراحعة الى شتته 
بعده ذِإِنْ كسم تُؤْمِئُونَ بالل ولي الآجر ذُلِلَ)4 الردّ <خَبره لكم من التّنازع والقول 
بالرأى 9َوأَخْسَئْ تويلا رهد» مآلا ونزل لأ اعتصم يهودئ ومنافق فدعى المناقق الى 
كعب بن الاشرف ليحكم بينهما ودعى اليهودىّ الى التى يِه فاتياه فلم يرض المنافق 
وتيا امو فدكر له الهورك ذلك هال لجان كبلك كاله نعم فقتله «أ ثَرَ إِلَ 
اديه يرْعْمُونَ أَنْهْهْ آمنوا يها أن ل الَبِكَ وَمَا نل من فَبْلِكَ دون أن يتَحَاكَمُوا إِلّ 
انطَّغْتِ اى الكثير الطفيان , وهو كعب بن الاشرف وقد أُبِروا أَنْ يَكْفروا بده ولا 
يوالوه هِوَيرِيدُ السَيِصَانٌ أَنْ يُضِلَهُدْ ضَلالا بَعِيدًا (.+» عن الحقّ (وَإِذًا قي لَُمْ تَعَالَوا إل 
ما أَنرَلْ الله وَإنّ اليَسٍْ رَأَيْتَ الْمَُافِقِينَ يَصدُولَ»م يعرضون حال او مفعول ثان «ِعَنلكةَ» 
الى غيرك <صُدُودار+© مصدر مؤكّد لِفكَبِفَ» حال من فاعل يكلفون للتعجّب من 
حلفهم بعد صدّهم صدًا ظاهرا وقع بينهما الشّرط وهو قوله «إذَا أَصَابَنُهُمْ مُصِيئتٌه 
كقتل عمر المنائق لتنا دَدَمَتْ أَبْديه!» من عدم الّضى بحكمك <ثمّ حَاوُوكَ) حين 
يصابون للاعتذار عطف على اصابتهم (ِيَحْلِفُونَ باللهه دال على الجزاء ظإِنّ» ما لأَرَدْنَاهَ 
بالحاكمة الى غيرك (إلاً إِحْسَان4 صلحا (ِوَتَوْفِِقًا (7» تاليفا بين الخصمين ولم تُرِدْ 
مخالفتك (أوليك 2 يَعلَهُ الله مَا في فلو يِذ من النفاق ا فى عذرهم لفَأَعْرضْ 
عَنْهْدْح عن عقابحم لمصلحة ف استبقائهم ذَإَعِظَهُمْم بلسانك لينتهوا عمّا هم عليه 
ؤزقك ْم فيم شأن دِأنسِهمْ فوْلا بَلِيًا 4 فصيحا مؤثرا فيهم ليرحعوا عن كفرهم 
لِوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إل لطاع فيما امر به 9بإدنٍ اللهم بسبب اذنه فى طاعته لِوَلَوْ 
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أَنَهْمْ إذ ظلذوا أَنَفْسهْ:» بالتحاكم الى غبرك «حآأوك4 تائبين عن ذلك خير ان واذ 
متعلّق به هِفاسَْفْفوا الله وامتغفر لم التسْول» شفاعة التفات عن الخطاب تفخيما 
لشأنه يله او لينّضح قوله «لوجذوا»ه صادفوا «الله تدَاتاه قابلا لتوبتهم «رحيمًا :»4 
متفضلا عليهم بالرّحمة حالان من الله «فلا «ربّك» لا زائدة لتأكيد القسم كما فى لا 
اقسم بهذا البلد 9لا يُرْمنُونَ حقٌ تكنوك فيما شجر» اختلط ومنه الشجر لتداخل 
اغصانه (ِبَيْنَهِحْ نه لآ يجِدُوا في أنلِهدٍ حرخاه ضيقا او شكا ما فُحيّت4 به 
لِوَيُسَلّمُوا4 ينقادوا لك (ِتَسْليمًا دت» انقيادا ظاهرا وباطنا 9ولة أن كتئنا عَنَبِهةِ أن» 
مصدريّة او مفسّرة لان كتبنا فى معنى امرنا «اقْثلوا السك أء اخرجوا مث دِيَاركُةْ4 كما 


م ا ور 


قتل بنو اسرائيل وخرجوا حين استتابوا من عبادة العجل «نا فُْنُوذه اى المكتوب عليهم 
(إلاّ ليل مِنْهُمْ4 اى المخلصون 9ل أَنَيْدْ نعلو ما بُوغطون به من طاعة الرُسول 
ِلْكَانَ خَيْرًا لم4 عاحلا و آجلا لِوَأْعْدَّ نينا :--.» ف دينهم والآية نزلت فى شأن 
المنافق واليهودننَ بقرينة النصّ على ذكر المنافقين إدإِد م لو ثبتوا ظلآتَبناهم) فاذن جزاء 
و حواب لما يقال ما يكون لحم بعد التّقبيت «ام: لَدُذَّ» عندنا تفضلا لخر عَضِيمًا ,“ب 
وَغَدَيَْاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 4:4 يصلون بسلوكه جناب القدس قال يَل: «من عمل بما 
علم وربه الله علم مالم يعلم» ومن بُطِع الله وَاليْسوى دَأوَْيِكَ مع الّذِِنَ أنه الله 
عَلَنهِءْ4 ف الحتّة طن التيّينَم المتجاوزين الى حدّ التكميل ِوَالصّدَيقينَ» للبالغين ‏ 
الصّدق والتصديق الذين صعدت نفوسهم الى اوج العرفان فاطلعوا على الاشياء على ما 
هى عليها ِوَانسَّهَدَءِ) الفتلى ق سبيل الله الذين حملهم حرص الطاعة على بذل الرُوح 
فى اعلاء كلمة الله (والما ين غير ما ذكر الّذين صرفوا اعمارهم فى طاعته واموالهم ا 
مرضاته والمراد حثٌ النّاس على ان لا يتأخروا عنهم لرَحَسن أُونْيكَ» فى معنى التتعحب 
9رَفِيقًا روج» رفقا فى الحنة نصب على التميز او الحال ولم يجمع لاطلاقه على الواحد 
والدمع كالصّديق نزلت فق ثوبان مولا رسول الله يل لما اتاه يوما وقد نحل جسمه فسئله 
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عن السّبب فقال لاشتياقى اليك وخحوف ان لا اراك فى الآخرة لرفعة منزلتك ودنائة منزل 
او عدم دخول «ذلك4 اى كوتهم مع من ذكر مبتدأ خيره طِالْمْضّلْ» كائنا «من الم 
تفضلا لا انهم نالوه بطاعتهم (وَكنى بالله عَلِيمًا .47 بالطّاعة والأنقياد فاحفوها اكتفاء 
بعلمه «ي أيُها الْدِينْ آمَنُوا خُدا جذُ:4 من عدوّكم اى احتزروا عنه وتيقظوا له 
إنانفرر4 اعرجوا للحهاد لنت جمع ثبة اى جماعات متفرقة سرية بعد اخبرى أو 
أنفِرُو! حمبغا 4)71 جتمعين كجماعة واحدة خطاب لعسكره قد وتعليم ان لا يخرج الآ 
من انخذ الحذر وبقدر الحاجة لا الجميع بعد ما ويخهم بانَّه لو كتب عليهم القتال ما 
فعلوه الا قليلا وحثهم على الانقياد بانهم لو فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لحم ووعدهم 
اجرا عظيما فصار مظنّة خروج الجميع ابدا المستعد وغيره 9وَإِن مِنكُمْ لَمَنْ» اللام 
للأبتداء دخل على اسم انَّ لتقدّم الخبر (ِليبَطّتَ» ليتأرنٌ عن القتال كعبد الله ابن اب 
المنافق واصحابه وجعله مر من حيث الظاهر واللآم هنا جواب قسم محذوف هو 
وجوابه صلة من لِنَإنْ أمنابشكة نُصييَةه كقتل و هرعة «ثالَ» المبطّى طِقَدْ أَنْعَمَ 

عم إذ 1 كك مَعْهِمُ شيبدًا :)م حاضرا فاصاب مثلهم دِوَلئِنْ) لام موطئة ف 
جضابُ؛ فعه من انه كفتح وغتيمة لتُوأَت4 نادنا جواب للقسم دال على جواب 
الشرط اكد للمبالغة فى وقوعه (كأْنْيم ممخئّفة واسمها محذوف اى كاه «1 تكُنْ» بالتاء 
وحاء الباء ليب وِبَبه وده معرفة وصداقة وهذا حال من ضمير ليقولنٌ او راجع الى 
قوله: «قد انعم الله على اعتراض» بين القول ومقوله وهو (يَا4 قوم او هى لاتّنبيه اتساعا 
(يتي كنث نعي فأفر» نصب على جواب الَمِىَ لِفَؤْرًا عَظِيمًا 4005 باذ حظّ من 
الغنيمة قال تعالى (ِفلبثَاته في سيل الله الَذِينْ يَسْرُونَ» يبيعون (ِالحبَاةْ الدنيَا يالآجرة 
ومن يُقَائل ن سبيل الله فيفل يستشهد (أو بَغْلثْ) فيظفر بعدوه لفْسَؤْف تُؤْتِيه أَخْرا 
عظبمًا ,+ فبه ترغيب فق القتال وتكذيب لقوهم: قد انعم آه وتنبيه على ان الحاهد 
ينبغى ان يثبت فق المعركة حتى يعر نفسه بالشّهادة او الدّين بالغلبة وان لا يكون قصده 
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بالذات ان يصير مقتولا كما كان قصد الصّحابة وصار سبب التزول «وى 4.4 مبتداً 
وحبر والاستفهام للتوبيخ على ترك القتال «لا قاتلون في سبيا الل حال والعامل فيه ما 
فى الظرف من معنى الفعل اى ما تصنعون بغضب الله فى حال ترك القتال (وَ» فى سبيل 
«الْمنتْضْكفِين» وتخليصهم من العدوق «..» بان المستضغفين «التخال ونام 
الود ان» الَّذين منعهم الكمّار من الحجرة وآذوهم وكان ابن عبّاس و أُمركٌ منهم والولدان 
جمع وليد وذكرهم للمبالغة فق الحسثٌ وتنبيها على ان ظلم المشركين تناه بحيث بلغ اذاهم 
الصبيان د«ِالَِّينَ يَُونُونَ4 داعين يا لإرئنا أخرحنا م؛ هذه الذانة» مكة «طانيٌ ,6 صفة 
قرية ذكرت لاسنادها الى أن هذا كان دعاء المتمكنين منهم من السّفر اانه 
بان يسرٌ لهم الخروج الى المدينة لوَاحْعَاء لَنا م] نَدْنَكَ ويا والحف" لَنَا م' ندُنثٌ نصِيء 
ردب)»4 كان دعاء ا ا د رع 


فتولآهم ونصرهم لِالَّذِينَ آمَنُوا بَُاتلُونَ في سبير الى ودين كُفئء ايُقاتلون في سير 
الطَّاعُوتِ» الشيطان طِنبَاتئُو» يا اوليائى «أوْء :ميم نِ» تغلبوهم لقوتكم بالله «نّ 
كيْدَ الشَدِمَانِ4 بالمؤمنين «كَانَ ضَمِيئًا 5 واهيا بالتّسبة الى كيد الله بالكافرين او الى 
قوّة المؤمنين «أرّ تَرَ4 تنعجيب «إى الذي نين :اكه ْم أبرِي:» عن قتال الكمّار لآ 
تصدّوا له بمكّة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصّحابة لِوَوِيمُوا الْصَلاةٌ وبا ك6 
تنبيها على ان اللجهاد مع النّفس مقدّم واصلاحها اهم من إضلاح غيرها ومن لم يتمكن 
من ردّها عن هواها لا يتمكن من بذها لوحه الله «إؤلىا حبت» فرض «غتهه ةد 
على وفق تصدّيهم ظنَّ» للمفاجأة جواب لآ والعامل فيها معنى المفاحأة ريق مبتدأ 
صفته «رلي:» خبره فِيَددَإْنَ النّرر» اى عذاب الكقار بالقتل «كخئْية نم4 من 
اضافة المصدر الى المفعول حال من فاعل يخشون (أو أَسَدّ حَدْية4 عطف على خحشية 
لله ويل خحوفا من الموت تارة 9ريئا اج تيت عَنِنَا الال وتارة اخرى طزنه) هلا 
رتنا إل حل يبٍ» ولذا ترك العطف اذ لو عطف تتبادر اتحم قالوا الكلامين مرة 
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واحدة لقُن مَبَامٌ الدّنَْا ما يتمتع به فيها (ثلِيل» سربع الفناء «وَالآجرَة» اى اللمقة 
«عبم لم انَفِي ولأ تُظَلَمُونَ فتلا ربب» اى لا ينقص ادى شيء من ثوابكم وهذا 
القول جواب لقوله: (لم كتبت علينا القتال) بمعنى كتب عليكم لتكثير تمتعكم لاله 
يوحب غتع الآخرة (أين ها كوا يردم المؤث وذ كُهُمْ إن بروج» حصون 
ٍِْمدَيّرَوع مرتفعة وهذا جواب لقوله: «لولا اخرتنا4 بمعنى اينما تكونوا يدرككم الموت 
الْذَى يدرككم ف الفتال لانّه للوت المؤجل وليس موت آخر متسبب عن القتال كما 
ظننتم وَوَإِنْ تُصِلِيُ) اى البهرد 49 حصب وسعة ظيَنُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندٍ اللي» 
نسبوها اليه 9ِنْ تبي 6 فحط وبلاء كما حصل لهم عند قدومه يكو المدينة 
ُو هذ مع عِند4 يا محمد اى متسبية عن شومك مث حك ين عند اللي ببسط 
ويقبض حسب ارادته دفع لأبرازهم سببيّته ليق معرض الفاعليّة مبالغة فى الكببية ظنَْمَا 
جلا اله لا َكَادُونَ يَعْمَيُونَ» يفهمون طحَرِيئًا رربم» مبالغة فى بعدهم عن الفقه والاّ 
فهم كانوا يعتقدون الكل من الله حيث جعلره ول سببا (إئ أَصَابَة» ايها الانسان «مِنْ 
خسن نعمة 9نَيِنَ الْ4 اتنك تفضّلا منه قال 8: «ما احد يدخل الحنّة ال برحمة 
الله» قيل: ولا انت؟ قال: «ولا انا» وما أَصَابَكَ من سين بليّة (فْمِنْ تفسلة» اتتك 
بسبب ها ارتكبت من الذنوب المستوحبة لما فلا يناقى قوله: «كلَ من عند للدي ' فانّه 
من حيث الايجاد والايصال 0 ِلئّْسِ رَسْرلٌ» حال مؤكدة لارسلنا 9وَكْمَى بالل 
سَهِيدًا ر٠م»‏ على كل ما يشهد ١م‏ , يع الرسُولَ همد أَطَاعٌ الله وَمَنْ تَوَلَّ4 اعرض عن 
طاعته فلا يَهُمْنَكَ 9نَنا أَسَلْنَاكَ عليه حَفِيظًا (..)» حال من الكاف اى حافظا 
لاعماهم انا عليك البلاغ وعلينا الجزاء هذا قبل الامر بالقتال «وَيَُونُونَ» اى المنافقون 
اذا امرتم بأمر امرنا «طاعَة فَإِذَا بثو خرجوا «بن عِنْدِكَ بَيّتَ» اضمرت «طائفَةٌ 
مهم غَيِرَ الّذِي تَقُولُ4 فى حضورك من الطاعة طون يكُتب» فى صحائفهم (إمَا 
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مونم ليجازوا عليه «تأغرض عَنْهْهْم لا تبال بحم هترك على اللهم فى كل الأمور 
(ركفى بالله كيلا 4,0١‏ فبنتقم لك منهم «أفلاً ينذبّزون» يتأملون طلْمران4 معانيه 
البديعة 9وَلَوْ كان مِنْ عندٍ غَيْرٍ الله اى كلام البشر كما زعم الكفار (وَجَدُوا فيه 
تلا كثيرا :)4 من تناقض العنى وتفاوت النظم «ؤإذا جائَهْمْ» بلغهم «أثرٌ) عن 
سرايا الى مما حصل لهم «مِن الأمْنِ» بالتصر هأ الحْوبِ» بالمرعة لَأَذَاعُوا بوم افشوه 
والباء زائدة او لتضمّنه معنى التحدث كان يفعله ضعفاء المسلمين فقتضعف قلوب المؤمنين 
ويتأذى الى ف ولو رَدُوهُ4 اى الخبر غير مفشين له «إلّ» رأى طالرّسُولٍ إل » رأى 

وني الأثر مِنْهُمْ» اى ذوى الرأى من أكابر المّحابة ظِلَعَلِبَهُم هل هو مما ينبغى ان 
يذاع او لا هلَّذِينَ يَسْتَبِطُونةُ) يستخرجون تدبيره بتجارهم ِمِنْهُةْ»4 من الرّسول واولى 
الامر للزلا مَضْلٌ الله عَلَيِكُمْ» بالاسلام لِوَرَحمئةم بانزال الكتب «ِلانبفكُمْ الشَيْطانَ) 
فى كل قبيح «لاً فليا 0ى» منكم بفضل الله عليه (ِدتَاتِل4 يامحمّد «إن سَبيلٍ اللو 
وان لم يساعدك احد 9لا تُكَلْفُ إِلأ» فعل طِنَفْسَكَ»َ لا يضرّك مخالفتهم فانّه ناصرك لا 
الجنود دعاهم فى بدر الصغرى الى الخروج فكرهه بعضهم فتَزلت فخرج وما معه الآ 
سبعين لوحَرّضٍ» رغب طلْمُؤْنِنَ4 على القتال 9ِعسى الله أن يَف بم حرب 
لَذِينَ كفْرُوا4 يعنى قريشا وقد فعل بان القى فق قلوبهم الرتعب حتى رجعوا «زاللة أَسَدُ 
بَأَمَاك من قريش و9ِوَأَعَدٌَ تنْكِيلَا :)4 تعذيبا منهم فكيف يخافوهم .ولا يخافونه هِمَنْ 
يَسْمَعْ» بين التاس «ِشَمَاعَةٌ حَسَنَةَ) موافقة للشرع بان دفع بما عن مسلم ضررا او حلب 
اليه نفعا ومنها الدعاء له وللكافر بالإبمان والاسلام 9ِبِكُنْ لَهُ نَصِيبُ» من الأحر 
هِنْهَا4 بسببها وِوَمَنْ يَسْفْعْ سَفَاعَةُ سيْنَة مخالفة للشرع (ِيَكُنْ لَهُ كِفْلٌ» نصيب من 
الوزر بقدرها بخلاف التصيب فاته اعم «منْهَام بسببها وِوَكانَ الله عَلَى كل شَييْءٍ مُقِينًا 
(ده)» مقتدرا من اقات على الشيء اذا قدر فيجازى كل بما عمل (ِوَإِذًا حْيّبتُم بِنَحّة» 
بان قيل لكم سلام عليكم هنْحَيُوا4 لمحيى لِبأَحْسَن بِنْها بان تقولوا له عليك السّلام 
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ورحمة الله وبركاته «أ؛ إِدُوِهْ4ِ بمثلها بان تفولواكما قال اى الواجب احدهما على الكفاية 
والاّل افضل لكن خصّت المنة الكافر والمبتدعَ والفاسقّ والمسلّمَ على قاضى الحاحة 
ومن فى الحمّام دون مسلخها والاكل فلا يجب الردّ عليهم بل يكره ف غير الأحير ويقال 
للكافر عليك وتفصيله فى الفقه 9إِدّ الله كان عَلَى كُلَ شَنْءٍ حَسِيبًا ردد» يحاسبكم 
على التّحية وغيرها ان لا إِلَه إل مُْ4 مبتدأ وخبر معترضة لتأكيد التهديد قصد بما 
قبلها وما بعدها ونْنِخِنْغتك) والله من قبوركم خبر بعد خبر لانّ «إل4 ف «يَوْم الْقِيِمَةِ 
لا ري فببه ف اليوم فهو حال منه طون اى لا احد لأْصدَقُ مِن الله حَددِينَا 0م) 
فد نكن ما شانكم تفرقتم طي» اسلام هالْمْنَافقِنَ» الّذين استاذنوه يلد فى الخروج الى 
البدر ولحقوا بالمشركين (َفِتئَِم اى فرقتين ولم تنفقوا على كفرهم حال من المخاطبين 
والعامل فيه معنى الظرف ف لكم ِوَاله أركْسَهُ ردّهم الى حكم الكفرة «ابا كُسَبُو4 
من الكفر والمعاصى طأتريدُونَ أنْ تَفْدُ اى تحعلوا من المهتدين من أَضلَ اللَهُ وَمَنْ 
يُضْبرِ لَه فَئن تَعِدَ لَهُ سَبِيلُا «دد» الى الحدى (وَدُوا لَوْ4 ان «تَكْمُرُونَ كما كُنَبُوا 
فنَكُويونْ» عطف على ا اثتم وهم طسَوَاء» ف الضلال «قذ تَتَحِدُوا مِنهُمْ 
واي اى فلا توالوهم وان آمنوا حي يُهَاجرُوا في سَبيلٍ الله اى حيّ يتحقّق إيمانحم 
بحجرة هى لله ورسوله لا لغرض دنيوىّ فانٌّ شرطها كان فرضا يومئذ «مَإِنَ َوَلّوْ4 عن 
الإمان الحمّق بالحجرة 9نَحْذْومي» بالاسر (زَاقتلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْمُومُمْ» كسائر الكفرة 
(ؤلا تتْحدُوا بنْهْه بعد الأخذ فلا تكرار مع لا تتخذوا ظوَِي4 توالونه «ولا نَصِيئا 
ر:د» تنصرون به على عدؤكم ( إلا الَِّينَ يصِلُونَ ينتهون ويلتجون استثناء من قوله: 
(نخذوهم واقتلوهم) ( إل فَرْ بكم وَِنَهُمْ مياق عهد بالأمان لهم ولمن وصل اليهم 
كما عهد الى بل هلال بن عوعر الاسلمئّ «أَو4 الّذين «جَآوْوكةْ» وهم بنو مدلج قد 
وحَصِرَسْه ضاتت (ِمُدُويْفَ» عن (ِأَنْ يُفَاتلُركُ4 مع قومهم أو يَُاتَلُوا قَرْمَهُئْ» 
معكم اى ممسكين عن فتالكم وقتالهم فلا تتعرّضوا اليهم بأحذ ولا قتل وهذا وما بعده 
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منسوخ بآية المتيف 1+8 شاء الله الهم عليجي» بتقوية قلوهم « ننقاتسردي» لكن لم 
يشأ فاوقع فى قلويحم التعب اعاد الام تنبيها على انه جواب مستقل «فإن المتلدة فده 
ِقاتلرة وألقذا إلئِْمْ التن» الالقياد «فما جعا الله كله عَليْههْ سبيلا .+4 بالأخذ 
والقتل « ستجذون آخرين .يلون أنْ من باظهار الإيمان عندكم «ماءل.» بالكفر 
اذا رجعوا ه قَوْنَهُ» اسد وغطفان « نما !ذا إلى الفشنت»ه دعوا الى الكفر « كلد فيي» 
اوقعوا اشدّ وقوع لفن 1 يختلرك» بترك قتالكم (.ه لم < يقرا اكه الشد .م لم 
ذِيَكُفَْا أَيدييه عنكم «تخذرف» بالاسر « قله حلك لتقلل م» وجدقر 
متمكدين من قتلهم (وأوْلَدكُمْ جَعلنا لك عليه سنطانًا مبينا 0:© حجة بيّنة فى قتلهم 
وسبيهم لظهور كفرهم وعداوتهم إؤما كان» ينبغى ويمكن ظالمؤ..» اى ليس من شأ 
دِأنْ يَفثُلَ مُؤْمِنه بغير حقّ «إلاً حَطَده خاطا فى قتله من غير قصد فهو حال «وَمنْ 
قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَنه بان اصابه عند قصد الرّمى الى صيد او شجر او ضربه بما لا تقتل 
غالبا 9مُتَخْرير عتق رقب نسمة لِمُؤْبئَه وان كانت صغيرة اى فجزائه تحريرها ظوَديٌ 
مُسَلّمَته مؤدّاة (إلى أُمْلِيه ورثته تكون بينهم بحسب ارثهم وهى مأية من الأبل 
وتفصيلها نوعا ومدة ف الفقه «إلاً أَنْ بِصَّدَُوح يتصدّقوا عليه بما عير عن العفو بالصّدقة 
حنًا عليه وتنبيها على فضله حال من الاهل لٍِفَِنْ كاه المقتول 2بِنْ قَوِْ عَدُوْ لك:» 
اى كمّار محاربين (وَهُوَ مُؤْمِنٌ فُتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمنَيِه لا الدّية لأهله اذ لا ورآثة بينه وبينهم 
لاحتلاف الدّين (وَإِنْ كان مِنْ فَؤْءٍ بَتِنَكُْ وَبَئنَهُمْ بيناقٌ» عهد طِمَرِبَةٌ مُسَلَّمَة إل 
أَمْلِيح ان كان هو معاهدا او له وارث مسلم (وَتريرُ رَقبَِ مؤْته مطلقا ؤِفْمَنْ 1 يجَدْ» 
رقبة لفقدها وفقد ما يشتريها به ظِقُصِيَامُ يَامُ شَهُرَيْنٍ مَُتَابعَيرٍ# اى فالواجب هذا ولا طعام 
هنا عند العجز عن 0 على الأصّح من قولى الشافعى ذا لتَوْبَئه حاصلة لبن الشيه 
فهو حال من الصّيام ويجوز ان ينصب بتاب مقدرا 9وَكَانَ اله عَلِيِمَ4 بخلقه 9حَكِيمًا 


ردهو» ف ما ديّر لهم مِوَمَنْ يَمْتّلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدَايِ بان يقصد قتله بما يقتل غالبا علنا 
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بإكانه طِنْحِرَارُهُ جَهْنهُ حَالِدًا فِيهَا وَعْضِب اللهُ عَلَيْه وَلَعنَهُ4 ابعده من رحمته لِوَأَعَدَ لَهُ 
عَذَائُ عْظِيمًا ,445 ف الثّار هذا مخصوص يمن يستحله ولم يرحع عن كفره او المراد 
بالخلود للكث الطويل كما هو اصله للدّلائل الدّالة على انّ عصاة المؤمنين وان دخلوها 
لا يدوم عذابهم ونزل لما مرٌ نفر من الصّحابة برحل من بنى سليم وهو يسوق غنما فسلّم 
علبهم مع التلفظ بالشهادة فقالوا ما سلّم علينا الا تقيّة فقتلوه واستاقوا غنمه هيا أَيّهَا 
لَذِينَ آمَُوا إذَا ضَرَنثمم سافرم للجهاد طق سَبيلٍ الله فُتبيُوا4 فاطلبوا بيان الامر ولا 
تمحاوا فيه ؤؤلا نولا لمن ألقى م الشلآة4 مع الشهادة وعلى قرائة 00 يدون 
الألف المراد يه الاستسلام الحاصل من الشّهادة هِلَسْت مُوؤْمِنَا»4 وانما قلت هذا تقيّة 
لنفسك فتقتلوه مِنَبتَعُونَ4 تطلبون بذلك هِعَرَضَ الْبَاة الدُنيَا4 الستربع التّفاد الدملة 
حال من فاعل تقولون عند الله مَعَمُ كثيرة4 اخرويّة او دنيويّة تغنيكم عن قتل مثله لاله 
َكدَلِكَ كُمُمْ مِنْ قَبْلْع اى اول ما دخلتم ف الاسلام تعصّمتم دمائكم واموالكم بمجرّد 
التكلم بكلمة الشّهادة مع عدم العلم بموافقة قلويكم السنتكم (ِثَمَنٌّ الله عَلَتِكُمْ» 
بالاشتهار بالإيمان والاستقامة (ِنتببئوا ولا تبادروا الى قتلهم وافعلوا بالدّاخل فى الاسلام 
ما فعل بكم كيّره تاكيدا ذِإنَّ اله كانَ يما تَعْمَلُونَ خْبيرا 6 فاحتاطوا فى القتل «لآ 
يشتوق لقَاعِدُود» عن الحهاد جين الْمؤْبنينَ» حال مِغَيْرُ أؤلي الضّرَر» بالرفعم صفة 
للقاعدون لكسب غير التّعرِيفَ لان غير اولى العسّرر من لا ضرر له نزلت بدون هذا فال 
ابن ام مكتوم كيف وانا اعمى فتّرل كما فق حديث زيد بن ثابت «َِالْمُجَاجِدُونَ في 
سبل الله بِأمْائم وَأنفِْهِمْ» اوضح نفى الاستواء بقوله (نْضل الله الْمُحَاحِدِينَ بأنوالحغ 
َأَنْسِه:ْ عَلَى القَاعِدِينَ) من غير ضرر (ِدَرَحَهُم فضيلة على انَّه مصدر او بدرجة بتزع 
الخافض (ِدَكُاةُ4 من القاعدين والمجاهدين (ِوَعَدَ الله الحُسئى» الجنة لحسن عقيدتمم 0 
اتّفاوة ى زيادة العمل المقتضى لزيد القواب وامنا اولى الضّرر فتحسرهم على العجز فق قَرّة 
العمل جزفضَ الله الْمُحَاهِدِينٌ عن الْمَاعِدِينَ أَجما ا عَظيمًا (6)» مصدر لفضل لاله 
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معنى آجر ويبدل منه «ذزجاتٍ مله وَمَغفِرةٌ ورَحْمَتّه كرّر تفضيلهم وبالغ اجمالا فى الال 

وتفصيلا فى الثاى بقوله: اجرا عظيما آه ترغيبا فى الجهاد او الال فى الدّنيا بالغنيمة 

والثاى فى الآخرة «وكان اللَهُ غَفُوره لما عسى يفرط منه «رجيمًا (<:» بما وعدهم ونزل 

جماعة اسلموا و لم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكمّار (إِنّ الَذِينَ ُمُه ماض او 

مضارع طالْمَلبِكَمُ باذن الله حال كونهم «طالِمي أَنْفُسِهِدْ» بترك الهجرة قد مقلع اى 
الملائكة توبيخا لهم «فِيمَ كُنمّئْه ف ائ شيء كنتم من امر دينكم طقَالُو معتذرين خير 
انَّ كنا مُسْتَضْعَفِينَ» عاجزين عن اقامة الدَّين او الحجرة ظثي الأَرْضي قَالّو اى الملائكة 
تبكيتا لهم <أْ1 تَكُْ أَرْضنْ الله وَاسِعَةُ َتُهَاجِرُوا فيه الى طرف آخر كما فعل غيركم 
جِتَأوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَئّْْه عطف على ما قبله بالفاء السبييّة هوَسَاءتٌ مَصِير؟ اه» هى 
وى الآية دليل على وحوب الححرة من موضع لا يتمكن الرّحل من اقامته دينه فيه «إلأه 
لكن لِالْمُسْتَصْعَفِينَ بن الرْحَالٍ والنّسَاء وَالْولْدَان فهو استنناء منقطع لعدم دخوهم فى 
الّذين توفاهم الملائكة لخروجهم بتقييد الصّلة بظالمى انقسهم والولدان المماليك فلا 
اشكال فق ذكره او الصّبيان فذكره للمبالغة فى الامر او لانَّ قوّامهم يجب عليهم ان 
يهاحرونحم متى امكنت «لا يَسْتَطِيعُونَ جِبلَة» لا قوّة لهم على الهجرة ونفقتها «وَلا 
يَهْتَدُونَ» يعرفون ظسَبِيلا:)» طريقا بالنفس أو الدّليل صفة لمستضعفين او حال من 
المستكن فيه الراحع الى اللآم الموصول طتَأَوْلكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْمدْ ذكر عسى 
الاطماعية والعفو ايذانا بان ترك المجرة امر' نخطير لوَكَانَ الَهُ عَقُوًا غَُوئا رهم وَمَنْ 
يُهَاجِرْ في سَبيل الله يَدْ في الأَرْضٍ مُراعْئا4ِ مهاجرا متحوّلا من الرّغام وهو الاب 
(كثيرا وَسَعَمه ن الرَزق واظهار ألدّين لِوَمَنْ جَدْرجعْ من بَْتِهِ مُهَاجِرا إلى الله ورَسُولِهِ أ 
يدْرَكُهُ الْمَوْتُم فق الطريق كما وقع لجندب بن ضمرة ف التنعيم مريدا المدينة مع بنيه 
تمد وق ثبت ثبوت الأمر الواحب (ِأَخْرهُ على الله وَكَانَ الله عَمُوَا رَجيِمًا ر١٠٠)‏ َإذا 
صَرَُ» سافرتم مرحلتين «ن الأَرْضٍ مُلِسَ عَلَيكُمْ مخناع» حرج فل «ِأَنْ تَنْصرُو شينا 
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جين تمد 4 بان ترئوا الزباعية الى ركعتين 9ن لك أن يَفْبنَكه 4 يتعرّض لكم مكروه 
دين سمه 1 شرطيّة باعتبار الغالب فى ذلك الوقت فلا مفهوم لها فجوازه فى حال 
الأمن ود نُكنرينَ كوا نكم عَدُوٌا مبِيًا 420٠‏ حي تسبّبوا لقصر صلوتكم فلا عداوة 
فوق ذلك وفيه مبالغة على المواظبة على الصّلوة طوإذا كنت 4 يا محمد حاضرا (بهخ » 
واثتم تخافون العدوّ اقَمْتَ مه الصُود م هذا حرى على عادة القرآن فى الخطاب مع 
لرّسول وتعليمه ليأت به غيره فلا مفهرم له بل حضور غيره كحضوره (َِلمَمُمْ طَائِفَةٌ بِنْهُمْ 
مغ » ونتأخر طائفة ف خد 4 لى للصأون معك فَسِْحتَهُْ » معهم لإا سَحَدُوا 4 
اى الصلون فِنبَحْر » اى غير للصلين هب وَرَبْحُمْم يحرسون الى ان تقضوا الصّلوة 
فيه تغليب المخخاطب على الغائيين ونذهب هذه الطائفة تحرس «لدَأتٍ طَائِفَةٌ أخرى 3 
بعس م لاشتغالهم بالحراسة طَيْصْوا مَعْثَ بم كذا نعلها و فى بطن التخحل فتحصل 
للأمام صلوتان ويجوز ان يصلّى بكل ركعة والتفصيل فى الفقه لاخدا جِذْرَهُمْ» من 
العدو ووأسْبخته: » جعل الحذر آلة يتحصّن بما الغازى فجمعه مع الاسلحة «دٌ الذي 
عور 46 و لمر ذا افك الم شين عتكد بلة ويد > 
بان خيلا علي> فلكم وهذا علّة الأمر بأخذ السّلاح «لاً جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كان 
14 أذنى من فصر أو كُنْه نزتى أَنْ نْصَعُوا أُسْلِحَتَكُحْ م فلا تحملوها وهذا يفيد اببجاب 
حملها عند عدم العذر لكنّ للرجّح من قولى الشّفعى استحبابه وَخُدُوا جَذَرَكُمْ »4 من 
العدوّ لئلا يهحجموا عليكم عند رأيتكم بلا سلاح «إنَّ الله أَعَدَّ بِلْكَافِرِينَ عَذَابًَا مهيا 
00 حيث شرع لكم صلوة الخوف لثلا يكون لهم مجال اليكم هِهإِذًا قَضَيْتُمُ الصّلوة 4 
اردتم ادائها واشتدٌ الخوف لخاذْكزوا لهي اى فصلوا اما وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ م اى 
منحنين اى صلوا كيف ما امكن فإإذا اطّْمأْنتُمْم أمنتم من الخوف لَِْقِيمُوا الصّلوة 4 
اوها بحقوقها اذ لا قضاء على من صلَّى هكذا حتى تفسّر به «إنَّ الصّلوَةٌ كَانَث غَلّى 
الْمْؤْمبِين كتابًام فرضا ِؤْنُوئا (0.0» محدود الأوقات لا يجوز اخراجها عنها فى شيء 
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من الأحوال طلا تملوام تضعفوا طق ابْتغاءم طلب (أعزم» الكافر لاتلرمة ود 
0 تألمون »م تحدون الم الجراح جاني ين كما تألمون وتأخون م الله مالا 
يرْحُون » فينبغى ان تكونوا ارغب منهم ف الحرب واصبر عليها «كان الل عبيم » بكل 
شيء هِحكيما 40٠004‏ فيما يأمر وينهى ونزل لما سرق طِعْمَةٌ ابن أرق صحابى درعا ان 
جراب دقيق فشرع الذقيق ينتثر من خخرق فيه حتى اتى بحا الى يهودىّ وخباها عنده واتبعوا 
اثر الدذقيق حيٌّ انتهى الى منزل اليهودئّ فأحذوها فقال دفعها الىّ طِعْمة بن ابيرق وشهد 
له ناس من اليهودى فسئل اهل طعمة من الرّسول و ان يجادل عنه لعل يفتضح وير 
اليهودئ فهم يد ان يفعل «نا لكا لكك الكدان عل مك ان ا يه 
عرّفك «للهُ ولآ تكن بِلْحَائي نِينَ 4 كطعمة اى لأجل الدّفع عنهم إخصيم ,:. )4 للبراء 
جَاسْتَغْفِرٍ الله مما هممت به «دَّ اله كا كل قاع والمن امقر ا عدن 
عَنٍ الذِينَ يتَانُونَ أَنفُسَهُهْ »4 يخونونما بالمعاصى لانَّ وبال حيانتهم عليهم هد 2 ١‏ 
جحت مَنْ كان حَرَانَا 4 كثير الخيانة لْنْيمًا 42٠.0:‏ منهمكا فيه بل يعاقبه روى ان طعمة 
هرب الى مكة وارتد ونقب حائطا للسرقة فانهدم عليه ففتله لِيَسْنْحْئْ » اى يستتر 
طعمة وقومه حياء طمن النَّاسِ ولا يَسْتَحْفُونَ من الله» وهو احقّ ان يستحى منه لَهْذٍ 
َعَهُمْ4 بعلمه لذ يُبينُون» يضمرون فنا لآ يَرْضَى من امَو 4 من عزمهم على الحلف 
على نفى السترقة ورمى اليهود بما لكان اله بمَا يَعْمَنُونَ تيص ,400 علما ظه 6:5 
يا قوم طعمة طتؤلاء4 ميتدأ وخير نك بم خخاصمتم جملة ميئنة لوقوع هؤلاء خبرا 
هَِنْهُمْ 4 عن طعمة وذويه ف الي اليا معن حاو الله عَلْهُدْ يم ل ا “4 اى 
بل من حِكُونُ عَلَيْهِمْ وَكيلّا ره.0» محاميا يحميهم عن عذاب الله اى لا احد يفعل 
ذلك ؤَومَنْ 0000 يسوأ به غيره كرمى طعمة اليهود وأو يَظلِدْ نُفْسَهُ) بذنب 
لا يتعدى الى غيره جم يَسْتَغْفِرٍ الله4 بالتّوبة جيحَدٍ الله عَمُورَا رَحِيمًا .)4 حث لطعمة 
وقومه على التّوبة وقد تابوا فرحمهم دونه فابتلاه بما ممعت طون يَكْسِب إما فعا يَكْيبة 
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عَلَى نَفْسِب لا يتعدّاه وباله ِوَكَانَ اللهُ عَلِيمُحَ بفعله طحَكيمًا »1١١:‏ ف مجحازاته ظوَمَنْ 
كن خطيئته صفرة (أز ِف كبيرة (ت يم به وحد الضمير لكلمة او «تريكق4 
كما فعل طعمة قد َمل يهتنا وا ميا ؟١1»‏ برمى البرئ وتثزيه التفس «وَلَْلا 
قضا” ل م سن بارائة الأشياء كما هى (ِطََمّتْ طَائِفَةٌ مُلهُمْ4 من 
اهل طعمة (ِأنْ بِضُِرة عن القضاء بالحقٌ بتلييسهم عليق «ؤنا تضلرن إلا شعي 
وما يَصُرُونَكَ مرئ» زائدة سئي اى شيئا من الضّر فهو فى موضع النصب على المصدر 
نل الله عَلَيِكَ الكنَابَ4 الفرآن (وَالِكْمَته ما فيه من الأحكام لإَعَلّمَكَ ما 1 نَكُنْ 
تَعلْمْ4 من الاحكام وحفيّات الأمور لِوَكَانَ فَضْ الله عَلَيِكَ عَظِيمًا »1١(‏ لا يحيط به 
الفهم واليان إل حر بي كر بن تام اى الناس اى تناحيهم وتحدّثهم (إلأ» نحوى 
مث أُمَرَ بِصَدََةِ أو مَغْرُوفِ4 مستحسن ف الشّرع فهو استثناء متصل من كثير من 
بحواهم لأ إلاح بين اناس ومن يَفْعل ذلك المدكور طابتَغائ4 طلب هِمَرْضَاتٍ الليه 
لا غيره من امور لديا ؤنْسَوْفَ تيه أَخْرًا عَظِيمًا 01١:(‏ وَمَنْ يُشَاقِقِ» يخالف من الشّق 
لانّ كلا من المتخالفين فق شقّ طِالدَسُولٌ من بَعْدٍ ما تَبَيَنَ لَهُ الْمدَىي اى ما حكم به 
الرسول 6 (زشنه سبيلا (ِغَبْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ4 الذى هم عليه من الاعتقاد والعمل 
0 تَوَزّ بحعله واليا لما تولآه من الضلال بان نخْلّى بينه وبين ما اخحتاره «ونصله» 
ندخله فى الآخرة طحَهَنَّ وَسَائْتْ مص ره0» هى فيه دلالة على حرمة مخالفة الأجماع 
لاله رنب الوعيد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين لحرمة كل منهما «إِنَّ الله لآ يَعْفِرْ 
أنْ يُْرْكَ به وَيَغفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمْن يَسَاءْم كرّره للتأكيد مبالغة فى التحذير عن الكفر 
وعن اليأس عن الغفران فى ما دونه او لان قصّة طعمة دعت الى نزوله ثانيا او بميء شيخ 
كبير اليه يك مقرا بانمماكه ف الدنوب دون الشرك سائلا هل له توبة عند الله (ِوَمَنْ 
ُشْرِكُ بالل فَنَدْ ضَلَ ضَلالَا بَعِيدًا 1١١‏ » عن الحق ذكر فى الآية الأولى فقد افترى لاثما 
متّصلة بقصّة اهل الكتاب ومنشأ شركهم افتراء التّببى على الله ظإِنْم ما لِيَدْعُودَ» يعبد 
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بعض المشركين «من دُونِب اى غير الله «إلاً ننه اصناما مؤنئة لتأنيث اسمائها كاللآت 
والعرّى ومنات او لجمادتما والجامد يؤنث لمشايحته الأناث لأنفعاله وحينئذ فيه تنبيه على 
اتمم يعبدون المنفعل ومن حقٌ المعبود ان يكون فاعلا فهو دليل على تناهى جهلهم 
لوَإِنْ» ما (ِيَدْعُونَ» يعبدون بعبادتما «إلاً شَيْطَانًا مَرِيدَا 01)» ارجا عن الطّاعة لا 
يتعلّق بما لاتحم اطاعوه فى هذه العبادة الفاسدة (ِلْعَنَهُ اللمه صفة ثانية للشيطان 9وَ) قد 
(ثالّ4 اى الشيطان (ِأَنَِدَنُ لى بن عِبَادِكَ4 حال من (ِنَصِيي4 حظًا لَمَفْرُوضًا 
»11١(‏ مقطوعا مقدّرا لى اى لعنه حال هذا القول ففيه كمال توبيخ اذ يفيد ان الله لعنه 
لاحل عداوته معهم مع انم يعبدونه (وَلأُضِلّهُ4 عن الحقّ بالوسوسة لِوَلأمْينُهُْ» 
7 ف 7 الأماق الباطلة كطول الحيوة وان لا بعث ولا حساب (وَلآمُرْنَهُمْ 
مَليبسَكَْ» يشئَّنَ «آذَانَ يم ويرّمونما على انفسهم بمعلها للاصنام كما كانت 
لعرب تفعل بالبحائر ولآمْرَنّهُْ فَلبُفيَنَ حَلْقَ الله عن وجهه صورة او صفة كتبديل 
الدذين واحلال ما حرّم وتحرم ما 1 وغير ذلك ظوَمَنْ يَتَحِدٍ الشَيِطَانَ ولي له «مِنْ 
دُونٍ الدع بأطاعته فيما يدعوه اليه هفُقَدْ حَسِرٌ حُسْرَانا مُِينَا ره11» اذ ضيع رأس ما 

وبدّل حتته بالنار وانتظر حصول ما يمنيه وهو عذاب عظيم (يَِدُمُمْ ما لا ينجز 
لَوَمتيهِةْ)4 ما لا ينالون <وَمَا يَعِدْهُمْ السبْطَانُ بذلك جلا غُرُورَا (0» باطلا وهذا 
الوعد انَا بالخواطر الفاسدة او بلسان اوليائه لِأُوْلَيِكَ مَأَوَاهُْ حَهَنمُ ولا يَدُونَ عَنْهَه 
حال من (تحيصًا 10> معدلا ومهربا (ِوََدِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصَّلجاتِ سَدْجلهُمْ 
حَنّاتٍ تَخْرِي بن خَْتهَا الأَنّْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وعْدَ لله حا اى وعده وعدا فهو 
تأكيد لنفسه لان الجملة قبله وعد وحقّ ذلك حمقًا وهو تاكيد لغيره اذ الجملة يحتمل الحق 
والباطل لوَمَنْ أَضْدَقُ من الله تيلا ر:0» جملة مؤكدة لكونما معطوفة على جملة مؤكدة 
قبلها ونزل لما افتخر المسلمون واهل الكتاب هؤلاء بالتّقدم كتابا ورسولا واولنك بختم 
بيهم الأنبياء ونسخ كتايحم الكتب طلس الامر وما وعد الله من الثواب نائلا 






وأماتكة 4 ايها المسلمون جلا أمَانّ أفلى الكناب» بل بالإيمان والعمل الصّالح طن 
يعُمن سوة' يم ,: 4 اما فى الآخرة او فق الدّنيا بالبلاء والمحن كما فق الحديث ولا يد لم 
لنفسه جد دوذ اله ) اذا جاوز موالاته ونصرته لزيا يليه جلا نصيرا (4)17 بمنع عنه 
العذاب «ومن يعمد 4 بعضا هبن انصّااث) فانّ كل احد لا يتمكن من كلها وليس 
مكلفا بما امكف بم لا يعمل على الاستمرار بكلّها هِنْ) للييان كر أو أنتى » فهو 
حال من فاعل يعمل ف ) حال نز نسم اذ لا اعتداد بالعمل دونه َلك يَدْمُلُودَ 
نه ولا يصون لُق :400 قدر نقر النواة ولا يزاد عقيب العاصى بالطريق الاولى لان 
المجازى ارحم الاحمين ولذا ذكر عقيب الثواب فقط وم أَحْسَنٌ دِيئا يمن أسْلَم وَحْهَهُ لله 
اخلص نفسه له لا يعرف ها نا سواه 9ق تسن موحد او أت بالحسنات تارك 

يات 5-7 مد ,يرجي » المرافقة لملّة الاسلام حِحَنِيفًا بي حال اى مائلا من سائر 
الأديان و شٌُ 5 إثراهيه اظهره تعظيما لشأنه ِعَلِيلًا (06)» صفيًا حالص الحبّة 
والجملة استينافية للدّرغيب فى اتباعه او حالية بتقدير قد روى انه بعث فق فحط اصاب 
الناس الى خليل له بمصر يكتار منه فقال لو كان ابراهيم يريده لنفسه لفعلت ولكن يريده 
للاضياف وبنا ما بحم فملأ غلمانه الغرائر رملا حياء من الناس فلمًا اخبره اساءه الخبر فنام 
فقامت سارة واخرحت منها واختبزت فاشتم رائحة الخبز فقال من اين لكم هذا قالت من 
خليلك المصرى فقال بل من خليلى الرحمن فسماه اله خليلا ولنسميته وجوه اخر كثيرة 
جلله ما في السَواتٍ وما في الأرْضش» خلقا وملكا يختار منها من يشاء وما يشاء لوكا 
ال بك شَيْءٍ مُيطًا 40 علما وقدرة فيجازى على وفق الاعمال ونزل لما اتاه ولك 
عيينة بن حصين وسئله عن سبب توريث النّساء مع اتا لا تقاتل ليَسْتَفنُونكَ بف م ميراث 
ؤشاء فل لل يكم يهنم لى بين لكم حكمه زا يُْلى عَلَيكُمْ في الكتَاب» من 
آي المواث ابضا يفتيكم فهو عطف على الله لإ يائى لماي متعلق بيتلى لِلَلا ل 
ْنَا تحتب» فرض هد من المواث لِتَْبُونَ» الها الاولياء فى او عن هن 
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ننححومُن » فاتّمم كانوا يرغبون فيه ان كنّ جميلات غير محرمات عليهم وال يرغبون عنه 
وتعرضن عن اانا جوع بلدا أل عرافييا :إل وتاتتس) الععار وان 
رداك ان تعلوهم حقوفهم كا لا بوثرم كاتساء 4 فى طن تألم يادي 
بالقِسْطٍ م بالعدل فى استفاء حقوقهم والانصاف فى شأنهم ما تفعير' ْ حير فإنَ اله 
كَانْ به عليما :6059 فيجازيكم عليه «إد 45.0 مرفوع بفعل يفسئره هحافت » توقعت 
هن بغلها 4 زوجها جُشوزام نرافعا عليها بترك مضاجعتها وحقوقها وطرح عينه الى اجمل 
منها لأ إِغراضًا» عنها بوحهه بان لا يتكلم معها هلا لجناح عشيهب ال يشبح بِيُنهِد 
ملحا » ف القسم والنفقة بان نترك له شيئا طلبا لبفاء الصّحية ان رضيت بذلك والآ فعلى 
الزوج استفاء حمّها او مفارقتها جالمّنك حي م من الفرقة والنَشُوز والاعراض والجملة 
اعتراض طو > قد لبرت الأننسئ لمم لى جبلت على البعبل فكائما حاضرته لا 
تغيب عنه فلا يقدران على التُسامح بما قلنا والجملة حالية مشعرة بوجه كون الصّلح خيرا 
وهو انَّ الخصومة من مقتضيات شح النفس ومخالفتها خير رن تُخسلم 4 فق العشرة 
ٍِنَنّمُوا» الجور عليهنَ إن اله كان ينا تَعْمَلون حبيرًا ر..١٠‏ »6 كناية عن الجزاء اذى هو 
جواب ان حقيقة فانّ الكريم العالم بالعمل لا يفوته الجزاء 9ل تستصيغو أن تغدوا» 
دواو ب اورف 38 حوجل ليد كر نا كداودل ا د 
العسيدا. ع الا زرا جذا تجو يا اوقد بوتاو نيا للق اليو 
زيادة الحبّة قلبا «لَوِعَرَصْتْمْ م على ذلك هلا عَيلوا كا 3 ال ي» الى الى تحبونها فى القسم 
والتفقة هِنَذَرُوهَا) اى تتركوا الممال عليها كا ْمُعْلَنْة 4 التى ليست ذات بعل ولا مطلّقة 
كيلا تحيؤا يوم القيامة واحد شمّيكم ساقط كما فى الحديث «إن نُصْلِحُوا )م ما كنتم 
تفسدون من امورهنّ لتتمُاِ4 فيما يستقبل ظإِذْ الله كان عَفُورا م لما مضى من ميلكم 
َحِيمًا ره06 4 بكم فى ذلك فتكونون من المقسطين الذين على متابر من نور عن بين 
التحمن «إِن يتَمَيكَا 4 لى اران بالطّلاق خُْنِ الله كلا منهما عن صاحبه طن سَمْت » 
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اى فضله بان يرزقها غيره ويرزقه غيرها 9وَكانَ اللَهُ وَاسِعَا4 بخلقه فى الفضل «حَكيمًا 
00 لله ما في السّمواتٍ وما بن الأزض» تنبيه على كمال سعته 9وَلَمَدْ 
نا نير أُوُو الكتابنع اى الكتب 9ن فيلك اى اليهود والتصارى متعلّق بأوتوا 
(ز) وصينا وريه يا اهل القرآن أن بان طاتنُوا الله وم قلنا لحم ولكم «إنْ تَكْمرُو) 
بها وضينكم به فهى عطف على وضينا (فَإنَّ ْله ما ف السَّمْوَاتٍ وَمَا في الأزض» خلقا 
وملكا فلا يضرّه كفركم وقرّره بقوله طِوَكَانَ اللهُ عَبِي4ِ عن الخلق وعبادتهم لِحِيدًا (1ل» 
محمودا ف ذاته حمد او م يحمد 9وْله مَا بي ف السَّمْوَاتٍ وما في الأزض» ذكره ثالنا للدّلالة 
على كونه غنيًا حميدا وتم هذه الدّلالة بقوله ورَكُنَى بالل وكيا » شههيدا بان ما 
فيهما له (إذ بَشأْ يُنْجِِحُنه يفتكم يا «أيّهَا الَاْ وَيأْتٍ بِآعَريئ» بدلكم «وَكانَ الله 
عَبى ذُبْمتَجُ المذكور اى المشيثة طِقَدِيا 0+0» وهذا ايضا تقرير لغناه وقدرته 8مَنْ كان 
ُريدُ نوب الدنْبه كاحرفين للتورية للرشى فقد حسر طمَعِندَ الله تَوَابُ لديا والآجرَت» 
فليطلبهما بلا تزوير ربح كان الله سبِيعًا بَصِرك (:» فيجازى كلاً بعمله (يَا أَيّهَا 
الذين ملو كولم قدمين» قائمين «ِبِاْتِسْطه العدل مجنهدين ق اقامته لِسُهَدَاءَ 0 
بالحق خبر ثان او حال طم ْم كانت الشهادة (ِعَلَى أَنُسِكْم فاشهدوا عليها بان تقرّوا 
عليها بالحقّ لان الشّهادة بيان الحنّ سواء كان عليه او على غيره «أره على «الْوَالِدَْنِ : 
لأثرينَ إِنْ بده كل من للشهود عليه والمشهود له (ِغَيًا أو فَقمئه فلا تحوروا ن 
الشّهادة ميلا ترما فال أؤنى بمماه بالغنى والفقير واعلم بمصالحهما فوضع الشّهادة على 
وفق مصلحتهما يجوز توحيد الضّمير وتعديده فى العطف باو «مَلا تَتَبعُوا المَوَى» اى اتركوا 
متابعة الموى من محبّة الغنى اورحمة الفقبر لِأَنْ تَعْدِلُوع اى للعدل فى الشهادة او كراهة 
العدول عن الحقّ «وإنْ نواه تمرفوا الشّهادة (أى نُغْرضر» عن ادائها لِفَإِنَ الله كان يا 
تعملون خبم؟ :د؟» فيحازيكم به (يا أَيُهَا الذي ن آمَنُوا آمنواه داوموا على الإيمان «بالله 
رول والْكناب لذي نل على زَسْوليح محمّد وهو القرآن هدَالْكتاب الْذِي نَل من 4 
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على الرّسل بعنى الكتب طمن يك بالله وملالكته وكثبه وزشله اليو الآخر» اى بشيء 
من ذلك بقرينة ان الإبمان بالك واجب طفقد ضاه ضلالا بعيذا +40 عن الحق لا 
يكاد يهتدى إن الذين آملوام بموسى وهم البهود (ث كفزء حين عبدوا العجل (2 
متم بعد عود موسى اليهم من الطور جأمّ كفاواه بعيسي ول اإداذها لزع بمحمد وم 
َكْنٍ الله لَِغْفِرَ لم4 ما اقاموا عليه واللآم للححود هذا لِيهْدِيهْْ سبيلا 40 طريقا الى 
الحقّ لاستبعادهم عن التّورية وعمى بصائرهم لا لعدم قبول تويتهم لو تابوا «بشرِم يا محمد 
ِلْمْنَافِقِنَ» اى انذرهم ففى التّعبير عنه يشر تمكم هبن كه عذابا نيما ودعى الذِينْ» 
ف محل التصب او الرفع على الذمّ لان القطع ابلغ فيه هينَحَذُون الْكافِرِين أؤنياء م ذُونٍ 
الْمُؤْمِنِينَ» لما يتوامون فيهم من القوة لأيبْتَعُون م يطلبون «عندئ: العِرَةم الاستفهام للتهكم 
او التتعجيب او الانكار بمعنى لا يجدوتما عندهم وبيان وجه الاستفهام قوله هق اعزهُ ينه 
حيعًا رو 40 ف الدّنيا والآخرة ولا ينالها الآ اوليائه هِوَقَد نَل عكدْ 8 أكناب» القرآن 
فى سورة الأنعام طأنْ إِذَا سيشتمْ» وهى عنقفة والمعنى انه اذا سمعتم طاياتٍ التوه القرآن 
جكْمَرُ يما وَيُسْتَهْرَاً يتاه حالان من الأيات جيء به لتقبيد النَهى عن اللجالسة فق قوله 
جلا تمْعدُوا مَعَهُمْ» اى الكفرة المستهزئين هِحَب يَنُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْو نَكُمْ إِذ» ان 
قعدتم معهم ملغات لوقوعها بين الاسم والخير ظِمِدْنمُةِ)4 ف الإثم لانكم قادرون على 
الاعراض عنهم او لان القاعدين كانوا منافقين يدل عليه (إذَّ الله حَابِعُ الْماقِقِينَ» 
القاعدين وَوَالْكافِِينَ) المقعود معهم إن جَهَنّم جِيعَا .40 كما اجتمعوا فى الدَّنيا 
على الكفر والاستهزاء لّذِينَم بدل من الذين يتحذون (ِتَنرئْصُونَ4 ينتظرون وقوع امر 
بكم فَإِنْ كان لع فَنْحْ)» ظفر وغنيمة هِمن الله قَالُا أ نكُنْ مَعَكُمْ فى الدّين والجهاد 
فاعطونا من الغنيمة (وَنْ كان لِلْكَافِينَ نصِيب» من الظفر عليكم «قالو» لهم وأءٌ 
نَنتخوذ نستول (ِعَلَيِكُمْ) ونقدر على قتلكم فابقينا عليكم (43 الم (ِتنَعْكُم مِنَ 
الْمُؤْمِنينَ» ان يظفروا بكم بتخذيلهم بنرك المظاهرة فاشركونا فيما اصبتم قال تعالى: 
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لدان ع تَُْ4 وبينهم 3 يِه الْقِبَامَع بان يدخلكم الحنة ويدخلهم الثار «وَلَنْ 


خَعَنَ لَه لكافري: عَنْو الْمُؤْمِنِينَ سيلا 4٠46‏ طريقا بالاستيصال «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
يُدَدِعُوِنَ الله وَهُوَ خَادغي» مرّ تفسيره فى اول البقرة ظوَإذًا قَامُوا إلى الصَّلوَه مع 
المؤمنين ( فَائو كسار متثاقلين كالمكره على الفعل طِيِرَآوْنَ الثاى» بصلاتمم «ولا 
كرود الله إلا قبيلا ,-404» لاتمم يذكرونه باللّسان فقط وهو قليل بالنّسبة الى ذكر 
القلب وقيل لا يصلّون الأ قليلا ( مُدَبْدَبنَ4 متردّدين حال من واو يراؤن < بَيْنَ ذَلِكَ)ُ 
الكفر والإيمان ط :4 واصلين (إِنّ فؤلاي» اى الكافرين والبعد هنا للتحقير وى «إوَلا إل 

هوا المؤمنين للتعظيم 9 وَمَْ يُضْئِرِ الله فلن بَجدَ لَهُ سَبيلٌا 5 »١‏ الى الحدى «يا أَيّهَا 

لْدِيَ آمئوا لآ تَنُحِنُوا الْكافرين أؤْلياءَ من دُونٍ الْمُؤْمنيه لاله صنيع المنافقين فلا 
تتشبهرا بم ُو أن لوا لِلَِ عَليكُمْ سُلْطَانًا ينا ه١6‏ برهانا بيْنا على نفاقكم 
إِذَ الْمنَائقِه من الكفار إن الَرِكٍ الأسْقَلٍ مِنَ النّارِه وهو طبقة الى فى قعر حهنّم 
3 تسمية للؤمن منافقا كما بعض الأحاديث' فمن باب التّشبيه والتّغليظ «وَآَنْ جَحَدَ 
د نَصِي «+:ا» فق الدنيا «إلا الّذِينَ تَابُو4 عن التفاق «وَأَصْلَحُو4 عملهم 
رَعْمَسَمُوا باش اى ثقوا به لوَأَحْلسُوا دنهم لله من الريا ل تولك مع الْمُؤْمييَ» ى 
الدارين 9 وسو يُؤْتٍ الله الْمؤْمنِينَ أَخرًا عَظِيمًا 4١4+(‏ فى الآخرة فيساهموتحم فيه 4 
ا شيء (َبفْعل الله بِذَابكم إن شكرث» نعمه قدم الشكر لانه مبهما مقدّم على 
الإمان (ِوَآمَسْيْه به أيتشقّى به غيظا او يدفع ضرًا او يستجلب به نفعا يعنى هو غىّ عن 
هذه الاشياء فلا يعذّبكم وانا وعيده لمصرٌ على الكفر بالعقاب ليتقى نفسه عن مرض 
الكفر والعقاب المخلّد ليصدّق وعيده (ِوَكَانَ الله شَاكِر» مثيبا على الاعمال يقبل 
بالقليل ويعط الجزيل (َعَلِيمًا »١:«‏ بحق شكركم ويمانكم «لا يجب الله هر يالسُوءٍ 
بن لْقوْلِ4 من احد اى يعاقب عليه «إلأه جهر لِمَنْ ظلِع بالدّعاء على الظالم واخخبار 


' - نشل قوله صلى الل عنيه وسلم: «ثلاث من كن فيه فهو منافل ...»> 
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ما ظلمه به فانّه يحبّه اى لا يؤاخذ به «مكان الله سميغه لكلام المظلوم «عليمًا :»© 
بالظالم «إن نيذ.4 تظهروا حين الفعل او بعده « 4 من اعمال الي (أذ تُتر©» 
تعملوه سرًا ولا تفشونه بعد 9ه تغفوا عن .ْ.» ظلم عليكم وهو المقصود وذكر ابداء 
الخير واعحفائه توطنة له ولذلك رنّب عليه قوله ط«فإنّ الله كان عَدُوًا قديرًا ده » اى يكثر 
العفو مع كمال قدرته على الأنتقام فائتم اولى بذلك «إِنّ الذين يكْفْرونْ بالل ولح هم 
الكافرون الخالصون ف الكفر (و» الذين 9 يون أنْ بُقرقوا ب الله وسُلي> بالإيمان به 
دوتحم او بحم دونه وهم الخالطون للكفر بما يوهم اله يمان «د» الَّذين ( يعُولُون تُؤمِن 
يَعْضٍِ)» من الرّسل «وَتَكْمُدِ يَعْضِ) منهم رهم مخلطون اخر ولعدم الاتحاد اعدنا 
الموصول ف الموضعين ويجوز ان يكون الواو فى الموضعين بمعنى او طوَيُريدُون اى 
الطائفتان الأيرتان وال فالأولى تتخذ سبيل الكفر الصرف «أَنّْ يتَخَذُوا بَيْنَ دَللكَ8 
الكفر والإيمان ل سيلا 4٠.‏ طريقا وسطا مع انه لا واسطة اذ الحقّ لا يختلف (أوْلَِكَ 
هُمْ الْكَافِْونَ الكاملون فيه خبر لانَّ « حم كفرا ثابتا مصدر مؤكد لمضمون جملة فبله 
(وَأَعْتَدْنًا لِلْكَافِيينَ عَذَابًا مُهِينًا و١305‏ وَالَذِينَ آمَنُوا بالل وَرْسْلِهِ و1 يُمَركُوا يَدْدَ أَحَدٍ مِلهُ:ْ4 
اتى باضداد الأول ومقابليهم كما هو عادته فقابل لأُوْلَئِكَ سَوْف يُوْيودِ أخورط:4 
لموعودة لهم 9وَكَانَ الله عَفُورْع لما فرط منهم لرَحِيمًا »١0(‏ عليهم بتضعيف حسناتهم 
9 يَسْألك أفز الْكِتاب4 اليهود «أنْ تُنَزْلَ عَلَبْهِمْ ككَابًا مِنَ السَمَاءٍ» تاما بتدريج كان او 
مرّةِ فكاتحم علّقوا إيمانحم بتمامية الكتاب او المراد جملة كما نزل على موسى تعنّتا لكن لا 
بلائمه كون التّنزيل للتدريج ؤمَمْدْ سَألْع الفاء للسببية اى لا تستكير فقد سكلوا 
9ُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ» اسند فعل آبائهم اليهم لاتمم آذون بمذهبهم لذْقَانُوا أََا الله 
جَهْرئه عيانا نصب على المصدر اى اراثة عيانا او حال من الله اى معاينا 9تَأَحَدَّنْهُمُ 
لدت نار من استماء فاحرقتهم 9يطليه» بسبب ظلمهم اى تمتتهم إن السؤال 

32 عدوا الْعخُل» الما «مِن بَعْدٍِ مَا جَاءدٌ نَهُمُ اليَنَاتُ» المعجزات الدّالة على وحدانيّته 


ِتنا عن ذلك ونا مُوسى سُلْطَانا ما 60005 نسلطا نا ظاهرا حيث امرهم بقئل 
الفسهم تربة فاطاعوه ونا نهم لور الحبل لاقم بسبب اخذ الميثاق عليهم 
لبخافا فيقبلوه للا على لسان موسى وهو مظلٌ عليهم ظاأْحلوا الَْات» باب القرية 
وسْجُذَاب سجود انحناء لِوَنُلنَا نم4 على لسان داود او لسانه ايضا حين الظلَ وان كان 
النسخ فى زمن داود إنا تَْدُوا في الكَبْتٍ» باصطياد الحيتان فيه (ِوَأَحَذنَا مِنْهُمِ مِيكاقًا غَلِيظًا 
ر: د40 على ذلك بان قالوا سمعنا واطعنا فنقضوه طِقَبِمَا نَقُضِهِم» ما زائدة والباء للسببيّة 
متعلق بمحذوف اى لعدّاهم بسبب نفضهم «بيئائهْ وَكفرهِمْ بَآيَاتِ الله وقئلهم الألييَا بثر 
حو َنَرْفهِ) للبى فِنلُوبًا غلْفَ) ف اكثة لا نعى كلامك «ِبّل طَبَع» تم «الله عَلَيْهَا 
مم4 فلا تعى وعظا فلا يُؤْمُونَ إلا فيلا ره401 منهم كعبد الله بن سلام واصحابه 
كذ ثانيا بعيسى عطف على بكفرهم عطف سبب على سبب لاتمما سببا الطبع 
وكرر الباء للفصل ينهما «َقَرْهِهْ عَلَى مَْتمٌ بُممَانا عَظِيمًا رده)»4 حيث رمرها بالرّن 
9تون مفتخرين ونا تنا انيبح عِبسى ابْنَ متم رَسُولَ اللو فى زعمه قال تعالى 
تكذيبا لهم فى قنله هرما قَتَلوهُ وْمَا صَلَبُوه ولَكِنْ شُبّةه مسدد الى (ط» كانه قيل وقع لحم 
التشبيه بين عيسى والمفتول المصلوب اى صاحبهم فانّ اليهود اجتمعوا على قتله لما دعى 
على رهط منهم سبوا انه فمسخهم الله فردة وخنازير فدحل طبطابوس اليهودىٌ بيتا كان هو 
فيه فلم يجده فالقى الله عليه شبهه فلمًا خرج ظُنّ اله عيسى فأعدٌ و ضْلِب «وإِنّ الي 
اختلفُوا نه اى فى شان عيسى (أنِي شَكُ مِْهُ4 تردّد من قتله حيث قال بعضهم لما رأى 
المقتول الوجه وجه عيسى والجسد ليس جسده فليس به بل صاحبنا وان كان هذا عيسى 
فاين صاحبنا وقال آخرون بل هو هو كان كاذبا تتلناه حنًا جما لم به بقتله من عِلْم إلا 
تباغ الظَّرْه الاستناء منقطع اى لكن يتّبعون فيه الظنّ الّذى تمخيّلونه هِوْمَا قََلُوهُ بقِيئا 
0د مصدر مؤكد لفيره (ِبَل رَفَعَهُ لله إِلْهِ وكَانْ الله عَزير» فى ملكه لِحَكيمًا +4000 لل 
صنعه هدي ما طن أَملي الكَابِ» احد «لاً ليؤِْئَنَ و4 بعيسى الحملة القسمية صفة 
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احد المقدر مبتدأ مقدم الخير «قبل 'اته» اى موت ذلك الأحد حين يعاين ملالكة الموت 
فلا ينفعه إيمانه او قبل موت عيسى لما روى انه رفع ليلة القدر ببيت المقدّس وله ثلاث 
وثلئون سئة وعاشت انه بعده سنتين وينزل فرب السّاعة ويحكم بشريعة نبيّنا ويقتل الدّجال 
وببْطِلٌ الجزية ولا يقبل الآ الإيمان فكلهم يؤمنوا به وككث سبع سنين وا رواية اربعين سنة 
ومكن الجمع بحمل هذه على مكثه فق الأرض قبل الرَفع وبعده (ويؤء القيمة يكن عيسى 
ليم شَهِيدًا 60١‏ ما فعلوه لما بععث اليهم بل » اى بسبب ظلم عظيم «من الذِين 
هَادُواه اى اليهود «حَرّئًا عَلبِه:ْ مات أحلّث 4:» وهى طيّبات الجئة او الى فى قوله: 
«حرّمنا كل ذى ظفر»' الآية «إوبصدّج» التاس «غن سبي التم» دينه صدًا «كتم؟ ,.. 
وَأَْذِجِمُ الزنا ود تهُرا عن ف التّورية كما نمينا عنه (وأتبهة أمؤال المي بالْبَاضر» بالرشى 
ف الحكم «ِوَأَغْتَدنا للْكَافِِينَ مِنْهُمْ عَذَابَا ألِيمًا (-:» دون من تاب «لكني الرايخردن» 
مبتدأ اى الثابتون شنٍِ العم منْهُم4 كعبد الله ابن سلام (والمؤمئون » منهم او من المهاجرين 
والأنصار (ِيوْمئُونَ؟» خبر المبتدأ ها َل ليك وما أننْ من مُنِينَ) من الكئاب له 4 امدح 
«لْمْقِيمِينَ الصّلوِ» فهو نصب على للمدح او على توهّم لكن المثقلة لان المقام مقامها 
ِوَالمُؤْيُونَ الَو رفعه للعطف على الراسخحون ركذا ما قبله فق قرائة الفع وقوله 9وَالْمؤْمنُونَ 
بالله وَالْيَوْمِ الآ » اتخر الإمان بمذين للتّعميم بعد التخصيص لان ذكره فى قوّة ذكر الإيمان 
بتمامه <وْليكَ سَنْؤْتِيِهِمْ أَجْرا عَظِيمًا (05» الجنة طٍٍّ وْعَينَا ِنَيَِ كما ويا ب ُو 
وين من بَعْدِهِ4 تعليل لإعان الراسخين إو» كما (وْحَينَا إلى إْراهِيمٍ وإسماعِيلَ 
َإسْحاق4 ابنيه طوبَمُوب» بن اسحاق طالأسباد» اولاده إوعيسى وَأيُوبَ ون 
َهَائونَ وَسْأيَِاتَ4 خصّهم لان ابرلهيم اول اولى العزم وعيسى آخرهم والباقى اشراف الأنبياء 
ومشاهيرهم (َوَآئيئ4 اباه 9دَاود رُورا ,>0 وَرُسُلّا فَدْ فَصُصْتَاهُمْ عَلَيِكْ من قَبْلُ» من قبل 
هذه السورة (وآزْسَلنَا 1 نُقْصْضْهُمْ عَلَيِكَ وَكلّمْ الله مُوسى» بلا واسطة «تكلِيمًا رغم 


' - سررة الأنعام: ١5‏ 


ُسُل بدل من رسلا قبله (مبتْينَ ومُنِرينَ» ارسلناهم لقلا يَكُونَ لِلئَاسٍ عَلَى الله حجن 
تفال وبَعدََ ارسال هالرُس» فيقولوا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين 
اى بعثناهم لقطع عذرهم (وَكَانَ الله عَرِير4 فى ملكه «حَكيمًا ره0-7» فيما دبّر لما اوهم 
تشبيه الأيحاء اليه بالأبحاء الى الأنبياء مزية الأحباء اليهم لكونه مشبّها به استدرك عنه بان 
للأيحاء اليه مزيةٌ بقوله كن الله بَشْهَدُ» بين نبّتك با أَنرَلْ إِلَِكَ) من القرآن المعجر 
الشاهد انه من عند الله (ِأنْلَهُ# ملتبسا هبيع الخاص به اى العلم بتأليفه على نظم يعجر 
عنه كل بليغ (وَلْمَلِكةُ يَسْهَدُونَ) ايضا بنبؤتك حيث ياتون لاعانتك فى القتال عيانا 
(يَكنى بالل شَهِيدًا :+:)» على ذلك «إنَّ الّدِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا4 الئاس طعَنْ سَبِيلٍ الله قَدْ 
صَنُوا صَللا بَعِدَا 0 لجمعهم بين الضّلال والاضلال 9إنَّ الِّينَ كفروا وَظَلَمُو محمد 
بكتمان نت ولّلى بصدهم عا فيه صلاحهم ( يكن ال لتر له ولا ليم يا 
رد:)» من الطرق جا طَرِبقَ جَهَنَم» الطريق المؤدى اليها ظحَالِدِيِ» حال منهم باعتبار 
الايصال ؤفِيهًا َو وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى الله ؛ يَسِيرا (9)» هيّنا «يا كي لثامي * قد قَدْ جَاءَكُمْ 
ليسول بِالحقّ من ربكم فَآبئُو4 يكانا حيرا َكْمْ4 او واقصدوا حيرا لكم لون تَكُمُرُوا4 فهو 

غىَ عنكم (َِإدَ لل ما في السّموَاتٍ وَالأَرْضٍ وَكَانَ اله عَلِيمَا» باحوالكم طحكيمًا .0» 
فيما ديّر لكم يا أل الْكتَاب لا تَمْلو4 تتجاوزوا الحدّ إن دِبنِكُعْ» المنطاب لليهود 
والتصارى او التصارى فقط فالّه اوفق لقوله «ولة أ عَلَى الله إلأ» القول «ِالَقّ» من 
التنزيه عن الشرك والولد والصاحبة دنا الْمَبِيحُ ع عِيسى ابن مُرْمَ م رَسُولُ الله وَكلِمَيُهُ ألْقَاهًا إِلْ 
مره اوصلها اليها (ولخ» وذو روح «منْهُ4 اضيف اليه تعالى تشريفا له وليس كما زعمتم 
انه ابن الله او الها معه او ثالث ثلاثة لال ذا الزوح مركب والاله مزه عن التركيب وعن نسبة 
لكب البه نابا بل وله ولآ تقولو4 الآلهه (ثلئة» الله وعيسى واه الهو عن 
التثليث وتوا «ِعَبْرا [4:5 منه وهو التوحيد (إِمَا الله إِلَدّ وَاجِدٌ» لا تعدّد له بوجه ما 
دسْبْحَائئ» انه تتزيها له عن (أَنْ يَكُونَ لَهُ ولَدّ لَهُ مَا في الكَمْوّات وَمَا في الأزض» لقا 
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وملكا والمالكيّة تناق البنوّة «ركفى بالله وكيلا »1١‏ قائم بحفظ الاشياء فهو مستغن عن 
ابن يكون وكيلا معينا له 9َنْ يشتنكف» يأنف ويتكر اه الذى زعمتم انه اله عن 
َأَنْ يَكُون عَبنَا لله نان عبوديئه شرف يباهى به «(ولا المأدكةٌ الْمُمَئونَ4ي عطف على 
المسيح اى ولا يستنكف الملائكة المقربون عند الله ان يكونوا عبيدا 9وَمنْ يكف عن 
عِبَادَبَه وَيَسْتَكِْرْ والاستكبار دون الاستنكاف ولذا عطف (فَسَيحْشْرْهْمْ إليه جميعًا 61١‏ 
للجزاء يوم يجزى العباد ثم فصّل جزاء العباد المجمل المفهوم من السّوق بقوله ظفَأمًا الّذِينَ 
آمنُوا وَعَمِلُوا المصالخَاتٍ فونم ألحورم» ثواب اعماهم (وَيَزيدُم م فُطْلِيه ما لا عين 
رأت ولا اذن سمعت ولا خعطر على قلب بشر وأما الَِّينَ اْشَكمُوا وَاسْكَكُيروا فَيُعذَبهُمْ 
غَذَابًا أَلِيِمًا ولا يَدُونَ للم مِنْ دُونٍ الوك أى غبره لوليا ولا نَصِر؟ 000 يا أَيّها الام قذ 
حَاءكُم يُرْقَان مِنْ رَبّكُمْ4 وهو الى او المعجزات 20 حم نويا مُبينًا 4٠04‏ بيْنا وهر 
القرآن طِفَأَمًا الّذِينَ آمنُوا بالله واعْتَصَمُوا به فَسَبِدْحِلُهُمْ في رَحْمَةِ مِْة» ثواب بازاء الأعمال 

يصل اليهم بمجرّد رحمته (رَنضْر» احسان زائد عليه ظوَيَهْدِيِهِةْ» مقرّبا ايّاهم ل يمه اى الى 
الله فهو حال من الفاعل «صِرَاطًا مُسْتَفِيبًا ه00 هو الاسلام فى الدّنيا وطريق الحئة فى 
الآخرة ونزل عقيب كل ما نزل فى الاحكام مآ عاد يق جابر بن عبد الله فقال اىّ كلالة 
كيف اصنع ف مالى (ِيَتْتَنتُونكَ)4 ف الكلالة بقرينة الحواب طِثُلٍ الله يُلْتكُمْ في الكلكته 
سبق تفسيرها ظإنٍ ادِْوٌ» مرفوع بفعل يفسّره لمَلَكَ)» مات طِلَيِسَ لَهُ وَلَدُّ صفة امرأ او 
حاله (وَ)4 حال لله أَخت» من ابوين او ات قلهَا نِصْفُ ما ترَكَ وَمُو4 اى الأخ كذلك 
يَنْهَا4 جميع ما تركت (إن يَكْنْ لا وَلَدَه ذكر فلا شيء له عند وجوده او انثى فله ما 
فضل عن نصيبها مان كَانَتَا4 اى الأحتان ني الضّمير لتثنية «انْعَنْ) اى فصاعدا (ِفْلَهُمًا 
التنَانٍ بن مَك 3 وذ كائوا سو غلب على الاخحوات بقرينة رجالا وَنِسَاءً فَللدُكر بل خط 
الأيينٍ يبَينُ الله لَكُئْ) شرائع دييكم كراهة (أَنْ تَضِلُو) او لثلاً تضلُوا وال بِكُلّ عَيْءٍ 
عَلِيمٌ 0 ومنه الميراث. 





مدنيّة وهى مانة وعشرون آية 


جايو اَن تمر وق بِالْفُوِدٍ» العهود المؤكد الَتى بينكم وبين الله والتاس مما يجب 
الوفاء به ويحسن على انَّ الأمر مشترك بين الوجوب والتدب وشرع فى تفصيل العقود 
بقوله وت نكم بِيمَهُ الأنْعَاهِم من اضافة العام الى الخاص للبيان وهى ايضا تسمّى 
بيانية وان كانت بمعنى اللأم اى بيمة هى الأنعام من الأبل والبقر والغنم وما لحق بما 
اكلا بعد الذبح «نأ ما بُثْنّى عَلَيكْةِ4 آية تحرمه اى «حرّمت عليكم الميتةم الآية 
فالاستناء متصل ودر يلي المتئد حال من الضمير فى لكم «و» حال طأنتُم خْرْمٌ» 
جمع حرام وهو المحرم (إذَّ الله يمك مَا بريد رم» من تحليل وتحريم وغيرهما (إيا أَيّهَا الذِينَ 
تش ل ميا حَمَآئ ابه جمع شعيرة اى معلمة من الشعار اى العلامة والمراد به هنا 
مناسك الحج (ونا الشَّهْرَ الرَاء» بالقعال فيه او السحبى طوَلآ الْمَرْيَ» ما اهدى الى الكعبة 
بالتَعرّض له جمع هدية ووَلا الْفَِائِدَ اى ذوات القلائد من الحدى جمع قلادة وهى ما 
قلّد به الهدى من نعل او قشر شجر او غيرهما لبعلم اله هدى فلا يتعرض له فهى من 
عطف الخاص على العام للشرافة زناه تحلوا (آبينَ4 قاصدين «الْبَيْتَ الرَام» بان 
تفاتلوهم وبين حال من ضمير آمنين (يَضْلًا» رزقا إن بي 4 بالتّجارة (وَرِضْوَانا 
منه بقصده على زعمهم لما روى ان الآية نزلت لما هم المسلمون ان يتعرضوا لحجّاج 
اليمامة عام قضاء العمرة فهى منسوخة بآية البرائة «وَإِدًا حَلَةِ» من الأحرام 
نَامْلٌدُوا امر اباحة هنا «ولآ يرِسئكةْ4 لا يكبتكم ويحملتكم لِسََْآنُ4 عداوة 
(نئم» لأحل دن صَدُوكُمْ عَنِ الْمتْجدٍ الخترام 4 عام الحديبيّة <أَنْ تَعْتَدُوا4 عليهم 
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بالقتل وغيره ثان مفعولى يجرمتكم فالّه يتعدى الى واحد واثنين ككسب «وتعاونوا عَلَى 
ال اى على فعل ما امرتم به ظمالتَمُوىم بترك ما نميتم عنه ولا تعاءلن غلى الإلم» 
المعاصى طالْعْدُوان» التعدّى فى حدود الله هوانقُوا الله إن الله شديذ العقاب 00» لمن 
خالفه «خُرفث عَلئُِئْ الْمينه بيان ما بتلى عليكم لدم اى المسفوح كما فق 
الأنعام' كان اهل الجاهليّة يصبّونما فى الأمعاء ويشوونها «ملخم اير ونا أها» رفع 
المّوت طِلغَيْرٍ الله بده بان ذبح على اسم اللآت والعرى (َدِالْمْنْحْبِقَم الميتة عنقا 
ِوَالْمَوْقُودمم المضروبة بمثقل حتى ماتت حولت دَيْمه السّاقطة من علو او ف بثر فماتت 
وَالتَطِيحَم الى نطحتها احرى فماتت والنَاء فى الاربعة للنقل الى الاسمية لوَمَا أكن 
السمبّعُ4 منه فماتت «إلأًّ ما ذَكَبثُيْه اى ادركتم ذبحه من هذه الاشياء وفيه حيوة مستقرة 
وِرْمَا دُبحَ عَلَى النْضْيم واحد الأنصاب وهى احجار كانت منصوبة حول البيت 
يذبحون عليها ويعدّون ذلك قربة 9وَأَْ تَسْتَفْسِمُو4 تطلبوا معرفة ما قسم لكم دون مالم 
يقسم 9بِالْأَزْلام» بالاقداح فاتَم كانوا اذا قصدوا امرا كتبوا على قدح امرق رق وعلى 
الآخر تماق رق وتركوا آحر بلا كتابة فان نخرج الأمر عملوا وان خخرج التهى مجنبوا وان 
خرج الخالى اعادوا العمل المذكور 9ِذَلِكْْ الاستقسام لِفِسْوٌم لاله دخول فى علم 
الغيب وضلال بأعتقاد انّ ذلك طريق اليه ونزل بعرفة عام حجة الوداع لَالْيَوْمه ل يرد به 
يوما بعينه بل الحاضر وما يتصل به من الأزمنة او اراد يوم نزولها «إيكسن الّذِينَ كمَروا من 
دِينِكُمْ» من ابطاله ورجوعكم عنه لما رأوا من قوته طقلا عَْسَوْهُمْ وَاحْسْوْنْ متفرع على 
يأسهم من حيث كونه من عند الله لِالْيَوْم أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُنْه بالتتصيص على قواعد 
العقائد والاحكام وقوانين الاجتهاد او بتحقيق ركنه الخامس الّذى هو الحجّ بفتح مكة 
ليححّها المسلمون وِوَأمَنتُ عَلَيكُمْ مي اى نعمة الاسلام باتمام نزول الوحى وسدّ 
باب نسخ الحكم وَوَرضِيِتُ» اخترت لِلَكُم الإسلآم دِينله من بين الأديان وَثْمَنٍ 
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اضْطرٌ الى اكل شيء من هذه الحرّمات فهر متصل بما وما بينهما اعتراض بما يوحب 
التحتب عنها هق عَْمَصَةِي بماعة لِعْبرَ مَُجَانِفٍم مائل «لإثم4 معصية بان يجاوز حدّ 
التخصة (ِفإِدَ الله د رَحِيمٌ )4 لا يؤاخذه باكله «يسأنونك» جواب هِمَاذًا أجاة 
مهْ) من الطعام جمد أجاة لَكُمْ المَّّيَاتُ4 المستلذات الى لم يستخيثها الشّارع ولا 
مجتهد بالفياس دم صيد هِمًا عَلَّتُم 0 ارح > كواسب الصّيد لأهله من الكلاب 
والمتباع والطير جِمُكَلْبِنَ» حال من فاعل علّمتم معلّمين ايا الصّيد فى غاية الكمال 
عَم حال ثانية او استبناف ونا عَلَمَكُمُ الم من الحيل وطرق التأديب جِلَكُنُا 
م نمك ن عَلَيْكُدم بان لم ياكلن منه وان قتلنه بخلاف ما اذا اكلن منه فاته حرام فالّه 
انما امسكنه على انفسهن لا عليكم وعلامة تعليمها ان تنزجر اذا ارسلت ثم زجحرت 
ونمسك الصيد ولا تأكله واقلا ما يعرف به ذلك ثلث مرّات ؤَوَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيْهِ4 
عند ارساله لِدَانّقُوا الهم فى محرّماته (إذَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ (4)4 فيؤاحذكم بما جل ودف 
ليد أجاد لَه انصَّيِاتْي المستلذات شرعا كرّر للجمع مع باقى ما احلَ لينضبط الكل 
بسهولة ونقيّده باليوم للتتصريح بان احلال هذه الامور فى يوم أكمال الدَّين فلا يعقبه 
نسخ «وطعاء الّذِين ونوا الكناب» اى اليهود والتصارى «جءٌ» حلال هِلَكُمْ» سواء 
الذبايح وغيرها لِرَطْعائكة جام لَْمْم فلا بأس عليكم ان تطعموهم وتبيعوه منهم ولو 
حرو عليه لخر ذلك لِالْئْحْصناتْ» الحرائر العفائف طمن الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ 4 
الجرائر طمن الذِين موا الكتّات من يكنم وان كنّ حربيات اى حل لكم ان 
تتكحرهن جإذا نوهي أُحوزمُئٌم مهورهن وتقييد الحلّ باتيانما لتأكيد وجوبما او المراد 
التزامها لِتُحْصبِيني اعفاء بالتكاح غير نُسَافِجِينَم مجاهرين بالرّنا «(ولآ مُتَحِذِي 
أخذانٍي اصدقاء منهن تسرون بالزّى بمنّ هومن يَكْفْر بالإِمَانِ» بان ينكر شرايع الاسلام 
جِنْقَدْ حبط عَمَلَةُ وهو في الآحرة من الحَاسِرين (م, يا أَيّهَا الَذِين آمنُوا إِذَا كُمتُمْ) اردتم 
القيام «إلى الصسّلوَقْ فان كتتم محدثين لِفاغْسِلُوا وُحُوفكُم وَأَيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق4 اى 
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معها كما بِيّنت الستنة إوانسحُوا بِرْإوِسكم الباء للألصاق اى الصقوا المسح بما من غير 
اسالة ماء ولا استيعاب فيكفى اقلّ ما يصدق عليه 60 وعليه الشافعى 0 
بالتصب عطف على ايديكم وبالجرٌ على الجوار «إلى الْكعْبِيني اى معهما كما بيّنت 

السّنة وق الفصل بينه وبين اخويه يفيد وحوب التَّرتيب ١‏ غسل هذه الأعضاء كما 
وقعت فى التَظم (وَإنْ كُمْ ًا فاطهزوام فاغتسلوا وإ كشم مزضى» مرضا يضرّه الماء 
دأو عَلَى سَفْرٍ أو خاة أخد يتك هن الفالفلة!ة انال السام فل كه ماه بعلن 
صَّعِيدًا طيّبًا فَامْسَحُوا يوُخُومكئعْ الك 0 سبق سيره" وتكريرة ليتتصل الكلام فى 
بيان انواع الطهارة هما بُرِيدُ الله لِيَجْعْل عَليِكدْي»م ف الدّين هم حرج» ضيق فيما فرض 
عليكم من الوضوأ والغسل والتيقم ولك بيذ هكد من الأحداث والذنوب فل 
الوضوأ يمحو الصّغائر قبله واللام فى الموضعين للعلّة ومفعول يريد محذوف ولك نغمنة 
عَلَيْكُدْ»م ببيان شرايع الدين لِلْعلّكُدْ تش يوك 407١‏ نعمه الطؤاذة فو علمة عن 8ه 
بالاسلام ليحملكم على شكر لمنعم لباقم عهده للدي وَنفكُهْ بهم عاهدكم عليه 
<ٍِإذ »م للتى يِه حين بايعتموه ليلة العقبة او بيعة الرَضوان «تمغنا وأَضَغنايم 4 فى كا ما 
تأمر به وتنهى عنه مما نحبّه ونكره لِوَائَقُا 7" فى ميثاقه ان تنقضوه (إِنَّ اله عَبِيدٌ بِذَاتِ 
الصّدُور ()» بما فى القلوب فبغيرها اولى (يا يها ذم 1 موا كنا قَدامِنْ» قائمين 
هله بحقوقه من كل ما فيه اظهار مقتضى العبودية وتعظيم شأن الربويّة وسْهْذَاءِ» 
خبر بعد خبر هِبالْقِسْطٍ» بالعدل جزلا يرِتتكة) يحملتكم <ِعْناد» بغض وِقد) اى 
الكقّار ِعَلَى أَنْ لا تَعْدِلُوا» فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل من قذف ونقض 
عهد تشمّيا لقلوبكم واغدِنُو نيهم ذِمْوَيَ اى العدل الدال عليه الفعل وَِأقْرَبُ يتُقُؤىَ» 
واذا كان العدل معهم مأمورا به معلا بقربه الى التَقوى فما ظنك بالعدل مع المؤمنين 
وَانُهُوا الله إِنّ الله حَبيرٌ ينا تَعْمَلونَ رم)» فيجازيكم به وتكرير هذا الحكم لمزيد الأهتمام 
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بالعدل واطفاء الغيظ (َوَعَدَ الله الَذِين آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالخَاتَج وعدا حسنا حذفه 
استغناء بقوله « ل نَعْفرةٌ وخر عَظِيمٌ ره» فاله استيناف بيّنه ورين كترد وَكَذَّبُوا 
باك نط اكات المتجيم ر. ليا الْذِينَ آمنوا اذ كوا . يَقْمَة الله عَلَنِكُمْ إِذْ هَعّ 
نَؤمم ع للخرارف بعت رأوكم تصلّون الظّهر معا ِعُسْفان ولم يتعرّضوا لكم دِأَنْ 
َتِسْطُو» عِدّوا لَإَِبْكُمْ دِيم بالقتل والأهلاك عند صلوة العصر لِمَكفٌ أَيْدِيَهُمْ 
عَنَكْيْه اى رد مضرَّتما عنكم بانزال صلوة الخوف فلم يبق لهم محال الى الحمل عليكم 
َوَائَمُوا الل وَعَلَى الله فَلتؤْكلٍ الْمؤمُِوتَ 4٠١‏ فاه الكاق لأيصال الخير ودفع الشّر 
0 أَحذّ الله مينَاقَ بَني إِسرَثئيل) بما يذكر بعد (ِوَبَعَنْنهِ فيه التفات عن الغيبة اقمنا 
ذِبِنهُهُ انّيْ عَشَرْ نيه امبرا من كل سبط يفتش عن احوال قومه او يكون كفيلا على 
قومه بالوفاء بالعهد ترئقة عليهم وال الله إنَّ نّْ تعكُنه فاعلم ما تعملون لا يفوتنى شيء 
منه وِلِْنْ اللآم موطة للقسم (ِأََْئمُ الصّلاةٌ اَم لزاه وَآَمَسُمْ بِرُسْلِي وَعَرَمُوهُيْ» 
اى نصرتموهم واصله الذب ومنه التّعزير (ِوَأَْرَضْكمُ اله قرْضًّا حَسَن4 بالانفاق ق سبيله 
(لأكَفْرنَ عَنَكُمْ سيتابكي» جواب القسم ساد مسدّ جواب الشرط دَوَأُدْعِلَكُنْ جنات 
ري مِنْ عَتِهَا الأَنهَارٌ فَمَنْ كَفْرَ بَعْدْ ذُلِلنَه لليثاق المؤكد المعلّى به الوعد العظيم 
َبِنْكُمْ فَقَدُ َل سواءَ السَبيلٍ »٠١١‏ طريق الحقّ ضلالا لا شبهة فيه ولا معذرة يبنلاف 
من كفر قبل ذلك فاه يحتمل الشّبهة والمعذرة فنقضوا الميئاق قال تعالى طقَبِمَا نَمْضِهِئْي 

ما زائدة اى فبنقضهم (َبِيكائَهُمْ لنهع ابعدناهم من رحمتنا (وَحَعَلْنَا تُلُوبَهُمْ ست لا 
تلين لقبول الإمان (بْحرْئُونَ الْكلِمَه التى ف التورية من نعت محمد ين وغيره (عَنْ 
مَوَاضِِيع الَتى وضعه الله عليها اى يبدّلونه استيناف لبيان قسوة قلوهم لوَنَسُوايِ تركوا 
دحَظّه نصيبا وافيا با ذكُوا به من التورية او من اتباع محمد «ولا َرالُ تَطَلِعْ عَلَىَ 
حَآئَته عيانة (ِيِنْهُيْع بنقض العهد وغيره اى اتا من عادتحم وعادة اسلافهم «إلاً 
قَيلًا نميه م يخونوا وهم الذين آمنوا «ثَاغفُ عَنْهُمْ وَاصْفْحْ» يعنى 1 نحانوا الله وهى 


« الجزء السادس » 11 


من عادتمم فلا تحزن على خيانتهم اياك بل اعف عمًا فعلوا فى شأنك وعامل معهم ما 
امرك الله إن الله يحب الْمُحْسنين 4٠‏ تعليل للامر بالصفح وحثٌ عليه «:»ن الْذين 
قالوا إنَا نصارى» اى من التتصارى عبّر بمذا الاسلوب للدلالة على مزيد تعييرهم بأتمم مع 
دعوى نصرة الله حالفوه وهو متعلّق بقوله «أخ دنا ميناقهبي كما اخذنا على بنى اسرائيل 
العهود (َمْنَسُوا خط من دكا به فى الإبجيل من الإمان وغيره ونقضوا الميثاق طفأغْريْنام 
اوقعنا < بَْنَهُجُ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ إلى يَوْعْ الْتيِاتَته اى بين التصارى بتفرّفهم الى النّسطورية 
ويعقوبية وملكائيّة بحيث تكقّر كل فرقة الأحرى او بينهم وبين اليهود «وسوْف ينهم 
اللّهُ يما كانُوا يَصّنَعُونَ »١4(‏ بالحزاء «يَا هل الْكتَابِح اليهود والنصارى «قَدٌ جَاءكم 
وله حمّد (ِيْبَيَنُ لَكُمْ كثيرا ينا كم ُْفُونَ من الكنابج كنعت محمد فى الثورية 
وبشارة عيسى به ف الأبخيل (ِوَيَعْقُوا عَنْ كثير» مما تخفونه ولا ينه الآ اذا اقتضت 
مصلحة دنيّة هقد جَاءَكُمْ مِن الله لُورُ وَكِنَابٌ مُبِينٌ »٠١(‏ يعنى القرآن فانّه كاشف 
ظلمات الشك وواضح الاعحاز ؤِيَهْدِي به الله مَنٍ اتَبَعَ رِضْوانَته بان آمن «سْبل 
الستّلآم» طرق السّلامة من العذاب (إَجرِحهُْ بن الظَّلمَاتٍ إلى التُورِ اى من انواع 
الكفر الى الإعان «يلأني» بارادته لِوَيَهْدِيهِمْ إلى صراطٍ مُسْئْقِيمٍ (5» دين الاسلام 
دِلَقَدْ كقر الَِّينَ فَآلوا إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ اْنْ مرمع حيث جعلوه الا وهم اليعة بيّة فرقة 
من التصارى حكموا بالاتّحاد مل فُمَنْ يْلِكُ من الله سَيْك لى فمن يمنع من ارادته شيئا 
(إنْ أاد أنْ يهْلِكَ الْمسبح ان متم وأمه على فرض حيوتما ومن في الأْض جيه 
على الفرض ايضا اى لا احد يملك ذلك فلو كان المسيح الها لقدر عليه (وَللّهِ مُلكُ 
السَّموَاتٍ وَالأَرْضٍ وْمَا بَيْنَهُمَا بَخْلقُ ما يَسَاءُ واللهُ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ »١‏ دليل آخخر 
على نفى ألوهيّة عيسى لانه لو كان الها لكان له الملك وقوله: «يخلق ما يشاء» بيان انَّ 
قدرته اوسع من عالم الوجود لِوَقَالَتِ اليَهُودُ ولنٌصَارَى) اى كل منهما عن نفسه (ِخْحنُ 
أبَنَاعٌ الله وَأَحِبَائمح اى كابنائه ف القرب وامتّزلة وهو كأبينا فى الرّحمة والشفقة (ِثُل فَلِمَ 
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عدئكة بذتويكن» ان صدقتم فى ذلك ولا يعذّب الاب ولده ولا الحبيب حبيبه وقد 
عذّبكم ف الدّنيا بالمسخ وغيره وسيعذبكم بالَار وان كان ايّاما معدودة كما زعمتم لِبَل 
م بَشْرْ بنْ لقع فيعاملكم معاماتهم لَِمْفرٌ لَِنْ يشام اى المؤمنين 9وَبْعَذّبُ مَنْ 
َشَاءْ اى الكفرة لله ُلك السّمْوَاتِ َالأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَا وَإِلَيْه الْمَصِيرُ +0 يا أَهْلَ 
لكاب قَدْ جاءكم سنا محند هبي لكْ» الدبن (ِعَلَى فُتْره انقطاع متعلق 
يحائكم او برسولنا اننا بالظرفية او الحالية همِنَ الرُسْلِ» اذ لم يكن بينه وبين عيسى رسول 
بل اربعة ابياء ومدّة ذلك خمسمأية وتسع وستّون سنة لكراهة أن نُقُولُوا4 اعتذارا لما 
اتنا بن بَشِير ونا تَِيٍ) لا تعتذروا (مَقَدُ جاءكم بَسِيرُ وَتَدِيرٌ وله عَلَى كُلّ صَيْءٍ قَدِيرٌ 
ره')4 ومنه تعلييكم ان لم تتبعوه (و» اذكر ؤَإِذْ قَالَّ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَْمِ اذْكُرُوا نِعْمَة 
الله عَِكُمْ إِذْ عل فيكم أنبياة4 كثيرة كما يفهم من الجمع المدكر فارشدكم وشرفكم 
بهم لَدَجَعَلَكمْ مُلْوكا كثيرة اصحاب خدم وحشم مالكين لأمركم «ِوَآنَاكُمْ مَا ل يُوْتِ 
أحَدًا من الْعَالَمِينَ ر.٠)»‏ من فلق البحر وغيره يا قَوْمِ ادْخُلُوا الأرْض المقدَّسَة) المطهرة 
من الشّرك لكوتها قرار الأنبياء وهى ارض بيت المقدئس (لَّي كنت اله لكي قسمها 
وسماها لكم حين صعد ابراهيم اطَيل حبل لبنان حيث قال له انظر فما ادركه بصرك فهو 
مقس ميراث لذريتك (ؤلاً َنَدُوا علَى أَذْبَاركمْ» لا تنهزموا خحوف الحبابرة التى فيها 
ِنْتَنْنيُو) جزم للعطف لا للجواب ِحَاسِرِينَ »)5١(‏ ثواب الدّارين جقالوا» حين 
اخبرهم عن هول الحبابرة وشدتهم التقباء الأنثى عشر الّذين بعنهم موسى ليتجستسُوا 
احوال العماقلة فوجدهم عوج ابن عنق رأس العمالقة وكان طوله ثلثة آلاف وثلئمأية 
وثلاثة وثلاثين ذراعا وعاش ثلاثة آلاف سنة فجعلهم فى حزمة من الحطب حملها على 
رأسه واتى بحم الى امرأته وقال انظرى هؤلاء يريدون قنالنا وكان قد نماهم موسى عن 
الأحبار فلم ينته ال كالب بن يوفنا ويوشع بن نون (يَا مُوسى إن فيه ثُوْمًا حَبَارِينَ4 
متغلبين ل' يتأنّى مقاومتهم لان طول ادناهم انون ذراعا هِوَإِنّا آنْ تَدُعْلَّهَا حي يَخْرَحُوا 
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منْها إن يِمْرْحُوا منْها فَإنّا داحلون 00 قال» لهم «زخلان» كالب ويوشع جه الْدِينَ 
يخافون » الله ويتقوه او زوال النعمة بقرينة «أنْعم اللهُ عَلَيْهما» بالإبمان والعصمة عن افشاء 
هول الحبابرة جملة اعتراضيّة اوصفة ثانية اوحال لرجلان لدْخْلوا علَبِهمْ الباب» اى باب 
القرية لا تبارزوهم فى الصحراء ولا تخشوهم (فإذا دخلشدوة فلكم غالنون» لتعسشر الحرب 
عليهم ف المضايق لعظم احسامهم ولاتُم احساد لا قلوب فيها ولانَّ دخوله انقياد امر 
اله فالبئّة ينصركم لَِعَلَى الله فكوا إن كنم مُؤْمِِينَ 05 قالوا يا موسى إن أَنْ نذخلها 
أَبَدًا مَا دَامُوا يهام بدل بعض من ابدا جِقَاذْهَبْ أنث وَرِيّكَ فَقَاتِلاً إِنّا هَهنَا فَاعِدُوِنَ 
(4)» قالوه استهانة بالله ورسوله جِقَالَّ) موسى حيندذ شاكيا به وحزنه الى الله رب ف 
لا أَئلِكُ إل نَفْسِي و» الآ جأحي» هارون الطنثة ولم يثق بالرحلين المدكورين لما بدا , 

تلرّن قومه ولذا ل يذكرهما لِتَافْرْقٌ 4 فافصل وِبَئنَنَا وََيِنَ الْمَْمِ الْعَاسِقِينَ (4)1 بان تحكم 
لنا بما نستحقه وعليهم بما يستحقّونه فِقَال» تعالى له لِفْإِنّهَا4 اى الأرض المقتس 
جرم عَليْهْ لا يدخلونما لعصيانهم (ِأزِْعِين سنْة عن كل يوم من غيبة التقباء حين 
ذهبوا للتّحسّس سنة وهو ظرف لقوله لِيتهُونَ» يتحيرون هئ الأزضي» فى تسعة فراسخ 
منها وَثَلا تَأَ) تحزن (ِعَلَى اق لْقَاسِقِينَ :4 خاطبه به لآ ندم على الدّعاء عليهم 
روى تم كانوا يسرون اللّيل فاذا اصبحوا اذا هم ف الموضع الّذى ابتدأوا منه ويسيرون 
التهار كذلك حي انقرضوا كلّهم الآ من لم يبلغ العشرين ويوشع وكان التيه عذابا لهم 
لكته تعالى تفضّل عليهم فيه بتظليل الغمام وغيره ورحمة لموسى وهارون وزيادة درحة 
وماتاهما ايضا فيه فجعل الله يوشع بعد الأربعين نيا لذريّتهم وامره بقتال الحبابرة فقاتلهم 
يوم الجمعة ووقفت له الشّمس ساعة حتى فرغ من قنالهم ولم تحبس على غيرهم قط 
وائْل» يامحتد (ِعَلَيهِمْ على قومك ونبَأه خبر طئْييْ آدَمْم هابيل وقابيل تلاوة ملتبسة 
باحق ذم ظرف التبا قرا لما امنع قابيل ان تزقج توئمته اقليما للحماها من هابيل 
وتوئمة هابيل كبوزا منه كما كانت قاعدة آدم من تزويج توئمة كلّ من اولاده على الآخر 
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فأمرهم آدم ان يتقربا قربانا فمن ايّهما تقبّل فاقليما له «قُرْبَائى كبش لابيل لانّه كان 
صاحب ضرع وحنطة لقابيل لكونه صاحب ززع طفَقْيَنَ من أخدهمه وهو هابيل بان 
نزلت نار من السّماء فاكلت قربانه كما كان علامة القبول ذلك «وَ يُتَمَبّلْ من الآخَرِ» 
قابيل ليدل على انَّ ما اراد آدم من تزويج توئمته من هابيل كان وحيا فغضب واضمر 
الحسد فق نفسه الى ان حم آدم «ثال» طايل (ِلأَمْلتَنَم لتقبل قربانك دوق «قَالَّ) له 
هابيل (إنا تمل الله من الْمَفِنَ 400 فمنعت من القبول بتزككك التُقوى لا دخل لى 
فيه «كْ» لام توطئة قسم (ِبَسَطْسْ» مددت «9إِلّ يَدَكَ لِتَفْتُلني ما أنَا يبَايِطٍ يَدِي 
لبِكَ لأَنتلدَع احاب القسم بالاسميّة وذكر البسط بدل القتل للدّلالة على التَبيَى 
بالكلية وي أخافٌ لله رَبٌ الْعالَمِينَ ره؟» لامنك لاله كان اقوى منه إن أَرِيدُ أن 
بوه ترحع ملتبسا «يإني» اى بائم فتلى لله الّذى ارتكبته من قبل فلم يتقبّل 
لاجله قربانك لَنَمَكُونَ مِْ أَسْحَابٍ الَارِ ووِْكَ جَرَاُ الظالمِينَ (15» والمقصود بالذات 
ارادة ان لا تكون هذه المعصية له على تقدير وقوعها البتة لا ان تكون لاخيه فيشقى 
على انَّ ارادتما منه فى هذه الحالة ليست بحرام بل عين التقوى «قَطْوَْعَتْ سههّلت وزيّنت 
لَه ننه قَنْلَ أيه فُفَتلمُه وهو ابن عشرين سنة بالبصرة فى موضع المسجد الأعظم 
تَصْبَح فصار لمن الحَاسرِينَ 7.١‏ دينا ودنيا اذ طرده الاب واسودٌ حسمه وبقى 
مذموما الى يوم القيامة لِفَبَعَتَ الل عرَابًا يَبْحَثُ في الأزض» ينبش التّراب بمنقاره ورحليه 
إلى ان حفر حفرة والقى غرابا ميّة معه فيها وبث عليه التّراب (ِلِيُريمُم يعلمه الله او 
الغراب (كَيْفَي حال من ضمير (ِيُوَاريِ4 يستر هسَوْءةٌ جيب حسده اذ كان قد تحير 
فيه لاله اول مبّت من بنى آدم وحمله على رقبته سنة والحملة مفعول ثان ليرى دِقَالَ يَا 
يه كلمة تمسر والفها بدل. من ياء لمتكم والمعنى يا هلكتى احضرى فهذا آواتك 
َأعَحِرْث أَنْ أكُونَ بئل هذا الْعرابِ فَأوَاريع عطف على اكون ِسَوْءَةٌ أَي» 
والاستفهام للتتَعجب من هذا العجز لِفَأَمْبَحَ م من النَادِمِينَ (1م» على قتله لما وقع فيه 
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من الحمل سنة وظهور انّه اجهل من الغراب وغبر ذلك هن أخل ذلك الذى فعل 
قابيل من ابتدائيّة متعلقة «كتبنا على , في إشرائيل 4 لانّه فعله حسدا وهو متناه فيهم 

َه الشأن هبن قتل نفْسا بغي 0 قتلها (إ؛ 6 بغر «فسادٍ في الأرْض » من كفر 
او زنا او قطع طريق اونحوه (نكأنًا قل النّاس جميغا» لتكه حرمة الدّماء هوّم؛ أَحْيّاها» 
بان امتنع من قتلها طفِكَأَكا أحْيًا اناس جميعًا 4 لصونه حرمة الدّماء والمقصود تعظيم قتل 
النفس واحياها فى القلوب والتَّهيب والتّرغيب طْقُدُ جاءنْف: » اى بنى اسرائيل «سلنا 
اينات > المعحزات لتحامى القتل للم إن كثيرا منْهم بد ذلك في الأْض المسشرقون 
ردس 4 في القعل ولا يبالون به ويمذا اتُصلت قصّة اببى آدم بقصّتهم ف اليه ظنمَا جَرَاع 
الَِّينَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولَةُ4 بمحاربة المسلمين وقطع طريقهم 9 يسْعْوْنَ في الْأرْض فُسنادًا» 
مفسدين او لأحل الفساد دن يُقتَلُوا» قصاصا من غير صلب ان افردوا القتل 3 
يُصَلَّبُو4 مع القتل ان قتلوا واحذوا المال (أؤ به تُنْطَّعْ أنلديهخ وَأَرْجُلُهُم من حلاف » ايديهم 
اليمنى وارحنهم اليسرى ان اخذوا المال فقط 0 يَُقُدًا من الأزضي» ان خوفوا فقط 
جذيك» الجزاء هكم - حِرِيٌ» ذل 5 الدُنيا وَكُمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَضظِيمٌ |40 لعظم 
ذنوهم «لاً الّذِينَ تار ُو من قَبْلٍ أَنْ تَقُدِرُوا عَلَنِهِم فَاعْلَمُوا أن لله عَفُوِد » هم ما أتوه 
لرَحِيمٌ (: )4 كم هذا بالنظر الى حقّ الله حيث يسقط بالتوبة لاحق الآدميّين فانّه باق 
قصاصا كان او مالا بقرينة انه لم يقل فلا تحدّوهم هيا أَنْهَا الَذِينَ آمَتُوا اتَّهّوا اللَهَ وَابْتَُوا4 
اطلبوا (إلَيهِ» حال من (لْوَسِيلّة» اى ما تتوسّلون به الى ثوابه من طاعته (وَجَاجِدُوا في 
سَبيلِهِ4 اعدائه الظاهرة والباطنة (لعدُكُمْ ُفْنِحُونَ (دم» تفوزون «إنَّ الّذِينَ كمَرُوا له 
ثبت فَنَ لَُم ما في الأَرْض حَِيعًا ومِئْلَهُ مَعَهُ لِيَفتَدُوا به ليجعلوه فدية لانفسهم متعلق 
بثبت المقدّر وتوحيد الضمير لاحرائه بحرى اسم الأشارة فق نحو عوان بين ذلك هن 
عَذَّابٍ يَوْم الْقَيِمَةِ مَا تقل م مِنْهُهْ4 جراب لو وهو مع ما في حيّزه خبر بر انَّ والجملة تمثيل 
للزوم العذاب لهم وعدم خلاصهم منه لِوَعُمْ عَذَابَ يم ردم4 تصريح بالمقصود منه 
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وكذلك قوله ؤِيريدُون أن يْرْجُوا من الثَارٍ ومَا هُمْ يحَارِحِينَ مِنْهَا وَطُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ 50» 
دائم دَالْسَارقٌ وَالسَارقَة) اللأم فيهما موصولة مبتدأ متضمّنة' معنى الشّرط 5 دخلت 
لفاء ف الخبر وهو ونَافْصَكُو) ا الخبر محذوف وهذا جزاء شرط مقدّر والتقدير حكمهما 
ما يتلى عليكم اذا سرقا فاقطعوا (ِأَيْدِيَهُمَ) اى يمين كل منهما من الكوع بسرقة ربع 
دينار فصاعدا فان عاد فاليّحل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم اليحل اليمنى ثم يعزّر «طجَرَاءً با 
كسبًا تكانا4 عفوبة «مِنّ الله منصوبان على المصدر دل على فعلهما فاقطعوا «وَاللَهُ 
عَزيٌ حَكِيةٌ ردم هُمْْ ناب من بَعْدٍ ظلْمِه اى سرقته (وَأَمْلّح» عمله ظفَإِنَّ الله يَتُوبُ 
َيه إِنَّ الله غَمُورٌ رَحِيمٌ (++)» فلا يعذّبه فى الآخرة لكن لا يسقط عنه المال والقطع 
لاتُما حقّ المسروق هنه الآ ان عفى عنه قبل الرّفع الى الأمام «أ1 نُعْلْ» يامحمد 
والاستفهام للتّقرير 9أنَ الله لَه مُلْكُ السَّمْوات وَالأَرْض يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءٌ وَيَْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ 
العام ركوو ادر ريه كلم فيب على انار لان للقصوة بوصفة :بالقلا 
والقدرة فى تعذيب من بشاء اظهر إيا أَبُّهَا الرَسُولُ لاير4 صنع الَِّينَ يُسَارِعُونَ في 
لْكُثِْ» يقعون فيه بسرعة اى يظهرونه اذا وحدوا فرصة «طمِر» بيان طِالَّذِينَ قَانُوا آمَنَا 
وهم بالسنتهم متعلّق بقالوا 9و4 حال «1 دُؤين قُلُوبُهُْ» وهو المنافقون «وَمِنَ 
الْذِي؛ ن جاذواهي عطف على من الذي قالوا هم لمَاعُونَ للكذب» الْذى افترته احبارهم 
اللأم مزيدة لمزيد التاكيد فى السّماع طَسيَءُونَم منك طِلَِوْ» اى الأنحاء الى قوم 
(آخرين» من اليهود «1 يأُوكُ4 صفة قوم وهم اهل خيير زى فيهم محصنان شريفان 
فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا الى يل عن حكمهما ليُحرقُونَ الْكَلِم» الذى فق 
الّورية كآية احم «منْ بَعْدٍ ناضعد» الَتى وضمه الله عليها اى يبدّلونه (يَقُولُونَ4 لمن 
ارسلوهم (إنْ وتم خذاه غرف لام كانوا حرفوا الرحم الى الجلد اى ان افتاكم به 
محمد (نخْدُوئع فاقبلوه (وإِنْ 1 تُؤْنَهه بل افتاكم بخلافه طفَاحْدَرُوا4 ان تقبلوه لكنّ 
البى يك امر بالزانيين فرجما عند باب المسحد (وَمَنْ رد الله ْمُه ضلالته «مَن تَمْلِكَ لَه 
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من الله اى بدله «شيئا فق دفعها «أؤليك الذي برد الله أن بطهْر فُلَوبهْئْ» من 
الكفر ولو اراده لكان وهو نصّ على فساد قول المعتزلة له في الدُنْيا حرْي» ذل 
بالفضيحة والحزية لوَكمْ في الآحرة عَذَابٌ عظيءٌ ر:.» الضمير للفريقين او لاولعك هم 
هستَاعْونَ للْكَذِبٍِ» كرره للتاكيد او توطيعة لقوله: فاحكم بينهم لَأخالُون إلشخت» اى 
الحرام كالرشى ظِفَإِنْ حَازُوك فَاحكُم بَبْنَهُم أو أغرض” عَنْهْْ»4 ليست الآية فى اهل الذّمة 
اذ الأصمّ وحوب الحكم بين المتدافعين منهم و وكذا ان كان احدهها فقط ذميًا هون 
تُعْرضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرُِكَ شْيئ» للأغراض اذ الله عاصمك 9وَإِنْ حكنت فالحكم 

بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِه بالعدل كما امر الله (إنَّ الله بحب الْمُفْسِطِين .»© فيعظم شأهم 
لوكت بُحَكْمُونَكَ و4 حال (ِعِنْدَهُمْ التوْرةُ فِيهَا حْكُمْ اللهه بالرحم حال من ضمير 
التورية فى عندهم والاستفهام تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به مع وجود الحكم فى 
كتايحم وتنبيه على اَّم ما قصدوا معرفة الحقّ بل ما هو اهون عليهم لت يَتَولَوْن عن 
حكمك الموافق لكتايهم من بَعْدٍ دَلِكَ التحكيم وما أَوْليِكَ بالْمُؤْمِنييَ ر-:» بك 
ويكتايهم («إنًا ْنَا التوْاة فيا مُدَى) من الضّلالة وبر بيان للاحكام ؤِيَدْكُه بنا 
ليون من بنى اسرائيل «الَّذِينَ أَسْلَمُِ) انفادوا لله صفة مادحة لهم ظلِنذِينَ هَادُوا 
متعاّق بيحكم (واتِيَاكُنَ) ذقادهم عطف على التبيّين لوَالأخْبَارم علمائهم وهم من 
اولاد هارون لان الحبورة كانت فيهم خاصّة 49 اى بسبب الى لِاحْتُحْفِغلُ» امروا 
بحفظه من التحريف «بن كِتَاب الله بيان ما والعائد اليها محذوف ويجموز ان تكون 
مصدريّة اى بامر الله ان يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف فيستغنى عنه 9وَكَانُوا عَلَبِ 
سُهَدَاءِ)4 اى بسبب ما كانوا عليه شهداء اله حقّ ولا تَخْسَوًا النّاس » يا يهود فى اظهار 
ما عندكم من الحقّ 9وَاخْسَوْنٍ) فى كتمانه إولاً تُشْمَرُوا4 تستبدلوا «بايَاتي» احكامى 
التى انزلتها قن ونا هو الرشوة والحاه على كتمانما ومن َ يكم با أَنْلَ الله وليك 
هُمٌ الْكَافِرونَ :)4 به ليَكتبِئا4 فرضنا طعَلئِه:) اليهود كتابة مثبنة «إفيهَا4 التورية أن 
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لتُق 4 تغتل «بالفر وَلْعَيْنْ» تفقأ هِبالغينٍ والأنق4 تجذع «بالأنفٍ وَالأَدْنَ» تقطع 
الأدنٍ ولس» يقلع «بالمَنٌ والجروح» ذات «تِصّامة» مصدر بمعنى المقاصة اى 
يقتصْ فيها اذا امكن كاليد والرّحل والذكر ونحو ذلك وما لا يمكن ففيه الحكومة وهو 
اجمال حكم الجراحات بعد تفصيل البعض وهذا الحكم مقرّر فى شرعنا ايضا طِقْمَنْ 
تصدّق » من المستحقّين ف.) بالقصاص اى عفى عنه ظِمَيُِ 4 التصدق 9كَمَارَةٌ له» 
لذنوبه (ِوَمئ د يمك با أنْرْلْ «نه» ف القصاص وغيره فتَْوْليِكَ هُمْ الظَانِمُونَ ره 
نم4 اتبعنا النبيين حذف لدلالة 9ِعَلَى آثارم» عليه «بعيسّتى ابْنِ مَرْتَّ مُصَدَّقًا لِمَا 
بن يَديْه قينه من اعَوْياةٍ وَاتَيْنَاةٌ الإججيلَ فِيهِ هُدَى وَنُودْ 4 والجملة حال ولذا عطف عليها 
(ولصدّق بما بن يَدَيْهِ من الَوْرةٍ وَكُدَى وَمَوْعِظَه لِْمْتِّينَ ردم و4 آتيناه «ِليهْكٌُمْ أَهْلٌ 
الإنجير بن أن نه فيه ومن 4 يكم يا أْرْلَ الله فَأَوْلِكَ هُمْ الْمَاسِمُونَ :)»4 عن 
حكمه فلن إن » يامحمّد «تكتان» القرآن ملتبسا «بالقّ» اى الصّدق «ِمُصَدَّقًا 
يه م: اتُكناب» اى الكتب «: يَيْمئَا4 رقيبا شاهدا ظَإَنْه»4 اى الكتاب 


0 قمام 
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بالصّحة هؤ دي ::؛:» بين اهل الكتاب اذا ترافعوا اليك طيز أَنْرَلَ انهم اليك «ولا 
نشخ أمرَعف» مائلا هديا جائك بن الحقّ لكك جَعْلَنَا ك4 ايها التاس طشِرْعَة» 
شريعة طدْمْيَاجَا» طريقا واضحا فق الدّين تمشون عليه («وَلَوْ شَاعَ الله تَعَلك مه 
واجدة» على شريعة واحدة (نلك:4 فرقكم فرقا «ِرلوكُمْ في ماآتاكة» من الشرائع 
المختلفة لينظر لمطيع منكم بقبول ما آناه والعاصى بررّه واتباع الال تأنّيا بأبائه 
9ناشبئا الكثررت» سارعوا اليها (إنى الله مَرْجشكم جَبيئا4 علة لتفرّع طلب الاستباق 
على ما قبله جب ا فيد تَكْلِفُونَ 4 بالجزاء الفارق بين الحقّ والمبطل «4»3 
انزلنا أن الحكُم ينهم با أل الله ولا تتِْ أَهْوَاءَهُم وَاحْذَرْفَةْ» مخافة «أنّ يَنيَنُوَ» 
فهو مفعول له (عء بض ما أَنزل الله إِلَيِكَ فَإِنْ تَولَئ عن الحكم للممرّل وارادوا غيره 
كالأحبار التى اتوك وطلبوا منك الحكم لحم على قوم منهم لل ختصرمة حيّى يؤمنوا بك 
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«ناغلخ أنما يرِيدْ الله أنْ يُصيبهَةْ» بالعقوبة فى الدّنيا «ببعغض ذُنْوهئ» الى اتوها ومنها 
التولى ويجازيهم على جميعهم لى الأخرى (وإن كثيزا من الثاس لفاسقون :»© عطف 
على قوله: ما ولا و اي د 
اتمُم فاسقون عن احكامنا المقررة طأفْحكُم الحاهيّةم من المداهنة والميل فى الحكم 
يبْمُون» يطلبون والاستفهام للانكار «ره.؛» اى لا احد (الحسم مع الله كما إقاه 
يُوبَنُونَ (.د)» اى عندهم اذ اللآم للبيان فمآله هذا والمعنى هذا الاستفهام لقوم يوقنون 
لاتحم الذين عدئروة يا أنّهَا لذ آملوا ب تعزو النهوه والتضاق أن غ4 توالوتنم 
رتوادونهم جِبَمْطُهُ أُوْليَاءُ بَْض» لاتحادهم فى الكفر (ومع ينيك ملك فَإنهُ منه:» 
و و وي 0 التهى عن مخالطة المسلمين الكقار 
لا تترأى ناراهما إن الله لآ يَهْدِي الْقَوْم الظّالِميِ ينَ ١د)»‏ انفسهم بموالاة الكقار تعليل 
بعد تعليل «نترى الَّذِينَ في تُلُوِمْ رضم ضعف اعتقاد كعبد الله بن الى واضرابه 
(يُسَارِعُونَ فِيهُمْ» فق موالاتهم (ِيَقُولُونَ معتذرين عنها لِنَكْشَى أَنْ تُصِيبَنَا ذَابرَة من 
دوائر الرّمان فتكون الدّولة للكفار قال تعالى (تْْسى الله أن يان بالمَنْحم بنصر نبي 
واظهار دينه أو أُر بِنْ عنيوي متك سر للنائقين وانتضاحهم ديصطبخُوا على ما 
دوا قي الفسيخ» من الشك ف امر الرسول وموالاة الكمّار ظِنَادِمِينْ رجه وَيَقُولُ» 
بالرفع كلام مستأنف وبالنّصب عطفا على ياتى ظلّذِينَ آمنُوم لبعضهم اذا هلك سترهم 
تعجبا دَأَمَؤُلاءٍ الِينَ أُقُسَبُوا بالل حَهْدَ مم4 اغلظها وغايتها نصب على الحال اذ 
التقدير يجتهدون جهد إمانهم حذف الفعل واقيم مقامه ولهذا ساغ كونه معرفة نهم 
لَمَعَكُمْ حَبِطْث أَعْمافُمْ فَأَصْبَحُوا ححَاسِرِينَ (+د)» اننا من جملة المقول او من مقول الله 
شهادة لحم بحبوط اعمالهم (ا أَيّهَا لَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرندٌ منْكُمْ عَنْ دينه» اخبار بما علم 
الله تعالى وقوعه وقد ارتدٌ فى اواخر عهده يي ثلث فرق من العرب بنو مدل اتباع ذو 
الحمار الاسود العَنْسى تنبّأ باليمن قتل ليلة قبضه وَِدٌ من غدها واخبر الرُسول فى تلك 
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اللّيلة فسّر المسلمين وبنوا حنيفة اصحاب مسيلمة الكذّاب تنبّأ وكتب اليه يله من 
مسيلمة رسول الله الى محمّد رسول اما بعد فانَ الأرض نصفها لى ونصفها لك فأجابه 
من محمّد رسول الله الى مسيلمة الكذَّاب اما بعد فال الأرض لله يورئها من يشاء والعاقبة 
للمتقين قنله الوحشى قاتل حمزة فى خلافة ابى بكر بمقاتلة عظيمة وبنوا اسدّ قوم طليحة 
بن خويلة تنأ لكنّه اسلم واحسن اسلامه آخرا وارتد بعد وفاته لك قبائل كثيرة «فَسَوْفَ 
يَأْقَ اله ْم جزاء او خبر لمن بحذف العائد اى مكانهم (ِجِْبّهُةْ) بأرادة الهدى وحسن 
التُواب وَيْحبُونه4 بأرادة طاعته وهم اهل اليمن لفوله يللهِ: «هم قوم هذا» مشيرا الى الى 
موسى الأشعرئ (ِأَنَِ على الْمؤْيينَم جمع ذليل تعدّى بعلى دون اللآم لتضيّنه معنى 
العطف اى متذلّلين عاطفين عليهم لأَعِرَج اشدّاء متغلبين (ِعَلَى الْكَافِرينَ4 من عرّه اذا 
غلبه ويُجاجِدُوِنَ في سَبِيلٍ الل صفة اخرى لحم وقوله طلا يَحَاقُونَ لَؤْمَة لآثم4 عطف 
عليه بعنى اتكُم جامعون بين الصّفتين لا كالمنافقين الخارحين حائفين لِذَلِكَ» المذكور من 
الأوصاف (قط؛ الله ييه مَنْ يَسَا وَللْهُ اسع كثير الفضل لِعَلِيِمٌ (:0» يمن هو 
اط روز عي بع بزلا فكت بعر لااكخيو وبيود در دوعو سجعيوا اقول 3 
4 3 كْمُ ان طول اليه آمُنْوأ لين صفة لّذين آمنوا او بدل <يُقِيمُونَ الصّلاَةٌ 
17 لاه وهُ رَاكْمُونَ ردد)» خاشعون فى صلوتهم وزكاتهم او مصلّون صلوة التتطوع 
ؤوَمَنْ يَعَوَلَّ الله وَرَسُولَه والّدِينَ آتثرا4 اى من يتخذهم اولياء فد حِزْب الله هُمْ 
اَْاِيُونَ (:د)» لنصره اياهم اوقعه موقع فاتُم لبيان اتَّمُمِ من حزبه اى اتباعه وتشريفا لهم 
؟هذا الاسم ليا أيهَا الي آمُوا لا تتّحدُوا الَّذِينَ الحدُوا دِيَكُمْ هُرُوا4 مهزوا به للها 
من للبيان ولّذِينَ أُونُوا الكتاب من فَيْلِكُْ وَالْكُنَاره اى المشركين باحر داحل ف البيان 
وبالتصب عطف على الّذين اتخذوا لِأَولَِاءَ َانَقُوا الله» بترك المناهى إن كنم مُؤْمِنيىٌ 
ره» لان الإبمان حمًا يقتضى ذلك (ِوَإذًا نَادَيْنُمْ إلى الصّلاة» بالأذان طِاتَحَدُوهَا هُيُوا 
وَلعِب الصلوة او الناداة روى ان نصرانيا كان بالمدينة يقول اذا قال المؤذّن اشهد انَّ 
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محمّدا رسول الله اخزى الله الكاذب فتطاير شرر التار فى بيته ذات ليلة فاحترق باهله 
«ذلك» الأتخاذ هِبِأْنَهْئْ قد لا يمقلون ردد,» فانّ العقل يمنع عنه ونزل لأ قال اليهود 
للتئ ول يمن تؤمن فقال او من بالله وما انزل الينا الى قوله ونحن له مسلمون فلمًا ذكر 
عيسى قالوا لا نعلم دينا اشرًا من دينكم «فا: يا أهُا ل الكتاب ها" اتلقامون» تنكرون 
وتعيبون «منًا إل أن آمنا بالله وما أنزل إِلثنا وما أنزل من قبا'» الى الأنبياء ون مد 
فَاسِقُونَ ر٠ه»»‏ عطف على ان آمنّا على اتحما علّة الأنكار اى لا تنقمون منّا شيئا الآّ 
لان آمنّ ولانَّ اكثركم فاسقون ول القاضى توجيهات أخر فراحعه «ما: هل أن تك 
من ذَلِكَ» الاكثر الفاسق طِمَنُوبَةَ عند الله اى انتككم لطلب مثوبة عند الله فى هذا 
الأنباء بان يكون سبب عنافتكم وهدايتكم فهو مفعول له هو لم أَعْنَهُ اله ابعده من 
رحمته وهم اليهود (وَعْضِبْ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهْهُ راعى فيه معنى من وق عليه لفظها 
الْقِرَدَمح بمسخ شبان اهل المبت بما الاير بمسخ مشائخهم بحا (:4 من (ِعَبَدَ 
الطَّغُوتَ» اى العجل او الشّيطان بإطاعته فيما زيّن لهم لِأوْلَيِك4 الملعونون سَرٌ» من 
الأكثر الفاسقين لِمَكَانَا4 تميز جعله شرا ليكون ابلغ فق الدّلالة على شرارتهم ١‏ وَأَضَائُ» 
منهم لعَنْ سَوَاءٍ السِّيلٍِ .)»4 طريق الحقّ المتوسّط بين غلوٌ التصارى وقدح اليهود (ٍِوَإِذَا 
حَآوكُة) اى اليهود المنافقون او المنافقون مطلقا طقَانُوا آمَنَا وَقَدْ دَحَنُو4َ اليكم ملتبسين 
ِبِالْكُثْرٍ وَهُمْ قَدُ عَرَجُوا4 ملتبسين «بيع والجملتان حالان من فاعل قالوا طوا عليه 
متهم لبا كَانُوا يَكْتْمُونَ :ىج من الكفر اى بعاقبته فلا يترتّب عليه ما تمتو (ِوَتَرَى 
كثيرا مِنْهُةْ» اليهود او المنافقين ظِيُسَارِعُونَ يقعون سريعا ني الإثلم» اى الحرام او 
الكذب (ِوَلْعُدْوَانِ4 الظلم (ِوَأكْلِهِمْ السّحْتَ) الحرام كالرشى خصّه بالذّكر للمبالغة 
«لَبنن ناه شيئا (كاثا يَعْمَلُونَ ر::» عملهم هذا «لزلا» هلاً (ِينْهَاهُمْ انون 
وَالأحبَارُ عَنْ فَوْمْ الإ» الكذب (َرَأكْلهمٌ الحُّحْتَ» لولا فى المضارع نفيد التحضيض 
ون الماضى تفيد التُوبيخ لفن ماه شيئا (كَانُوا يَصْنَعُونَ 40 اى علمائهم ترك 
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نميهم هذا لِوَثَالْتٍ الَْهُودُ) لمآ ضيّق عليهم تكذيبهم النََ يل بعد ان كانوا أكثر التّاس 
مالا هِيَدُ الله مَمْلُولهُ4 مقبوضة عن افاضة الرَزق علينا فغلّها بحاز عن البخل كما ان 
بسطها محاز عن الود قال تعالى ِعُلّتْ أَيْدِيهمْ وَلعِنُوا ما قَانُوا»ه دعاء عليهم بالبخل 
والتكد او الفقر والمسكنة تل يَدَاهُ مَبْسْوْطَانِ» نت اليد مبالغة فى نفى البخل واثباتا 
رو ا لايع دن ل يعطى بيديه (يُنَفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ»4 من 
العا ترس وروا الوا تا د 
والحملة تاكبد لا قبلها وريدن كبا مِنّْهُمْ ما أل إلَئِكَ من رَبّكَ» اى القرآن فاعل 
يزيدن حُِمَانًا وَكُفْئا4 اى طفياتهم وكفرهم اذى فيهم ِوَالمَيْنا بَتِنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءِ 
إن يَوْهِ الْقيَامَةه فكلٌ فرقة منهم تخالف الأخرى ل« كُلّمَا أؤْقَدُوا نَارَا لِلْحَوبِ» اى لحرب 
الرّسول يك وهو صلة اوقدوا او صفة نارا ذِأَطْمَأَهَا اللهُ» اى كلما ارادوه ردّهم بان اوقع 
بينهم منازعة كف بحا شرّهم عنه لِوَيسْعَونَ في الأرْضٍ قَسَادًا4 اى للفساد وهو 
اجتهادهم فق الكيد واثارة 7 وهتك الخارم «ِوالل لآ يب الْمُفْسِدِينَ 40 فلا 
يحازيهم الآ شرا جَِو أن أل الكتاب آمُراح بمحمد (ِواتَمَو المعاصى طلكَفَرْنَا عنْهُمْ 
سينائية المتقدمة لِِأدْحََْاهُمْ جَنَاتٍ النّعِيمِ ردم وَل أَنّهُمْ أَقَامُوا التَوْرةَ والإنجيل» 
بالعمل ا فيهما ومنه الإيمان بالتبى يك (ومَا أَنْْلَ لمهم مِنْ رَبحِمْ4 من سائر الكتب 
(أكلوا بِن مُونِهةِ وَبِنْ عَحْتٍ أَرْحْبِمْ4 بان يوسّع عليهم الرّزق بالمياه النازلة من 
السّحاب والخارجة من الأرض (ِمنْهُمْ 0 جماعة مِمُقْمَصِدَةٌ) عادلة غير غالبة وهم من 
آمن به ية كابن 0 واصحابه (إَكبيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَُونَ (5)» اى بئس ما 
يعملونه (ا أَيَّا لرسُولْ ْم جميع نا أَنزل د ولا تكتم شيئا منه خحوف 
ان نناله بمكروه 9ن 4 تَمَْاد4 تبليغ جميعه ما بَلْعْتَ رِسَالَتَهُ4 لان كتمان بعضها 
ككتمان كلها «الله يَعْصِمْكَ من النّس» اى الكمّار ان يقتلوك فلا عذر لك فى عدم 
اللي وكان عليه الستلام يحْرَسُ حتّى نزلت فقال انصرفوا فقد عصمى الله ذإنَّ الله لا 
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يهَدِي الوم الكافرين الى ما يريدون بك 00 يا أل الكتاب للدم على شيْء» 


من الدّين معتدّبه حي تُقِيمُوا النَّْاهُ والإنحيل دما أنزل لتك من رَيَكَذْ ومن اقامتها 
الإعان به يع والمراد اقامة اصوطا ومالم ينسخ من فروعها «ةليزيدنٌ كثير مِنْهُمٌ ما أنزل 
إِلَِكَ من رَبَكَ طُْيانا وكفا لكفرهم به (فلا تأ» تحرن «على لمم الكافِرين 60 
لزيادة طغيانم وكفرهم بك فانٌّ ضرر ذلك ملحق بهم وانت غَننَ عنهم (إذَّ الذي آمنوا 
وَالَّدِينَ هَادُواه وهم اليهود (َِالصابؤُونْ» فرقة من اليهود مبتدأ خبره محذوف من جنس 
حبر انّ فكالّه متأخّر عمًا فى حيز انَّ ويجوز عطفه على الصّلة بحذف صدرها اى الّذين 
هم الصّابعون (وَالنّصَارَىم عطف على اسم انَّ من آمَئ» منهم «بالله وَالْيوْمِ الآجر 
وغَمِلَ صَالجَا4 مبتدأ خبره قلا حَوؤْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ (::» والجملة حبر ان او 
هذا خبرها وما قبلها بدل من اسمها (ِلْمَدْ أَحَدْنًا مياق بَني إِسْرائير» على الإيمان بالله 
ورسوله هسنا إِيِِمْ رُسْلَا لتعليمهم امر دينهم (َكُلْمَا جَائهةْ رَسْلّي منهم «ا ١:‏ 
تَهْوَى أَنْمْسْهُةْ»م من التكاليف الشّاقة عليهم ِنَرِيتّ»4 منهم ٠‏ كَدَبُوا وََريقا4 منهم 
َِقْتُنُونَ .400 اتى فيه حكاية الحال الماضية استحضارا لا هذا جواب الشّرط والجملة 
صفة رسلا او الجواب المحذوف اى استكبروا وهذا استيناف طوَحَسِبُوا4 ظنوا بنو اسرائيل 
(ألا تَكُونَ» الى تقع لِنْئد عذاب بهم على تكذيب الرّسل وقتلهم وى قرائة برفع 
تكون على انَّ ان مخقّفة من المثقلة وادحال فعل الحسبان عليهالتئزيله لتمكنه ف قلويهم 
مئزلة العلم وعلى التقديرين قائمة مقام مفعوليه طِفْعْمُوا4 عن الحقّ لوْصمُوا4 عن 
استماعه كما فعلوا حين عبدوا العجل لت ناب اله عَلَيْهِمْ» لما تابوا (نهّ عَمُوا وَصَمُوا) 
مرّة اخرى «اكثيرٌ منْهُمْم بدل من الضّمير او فاعل والواو علامة الجمع (وَاللهُ بَصِررٌ يما 
عْمَلُونَ »00/١‏ فيجازيهم به (ِلَمْدْ كفرَ الِينَ دالوا إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنْ مر سبق 
مثله (وثَالّ» لهم ولْمَسِيح ا بني إسرائيل اعْبدُوا الله ري ركم اى انّ عبد مثلكم 
فاعبدوا خالقى وخالقكم ؤِإِنهُ من يُشْرِكُ باللو» ف العبادة غيره هَفَمَدْ حَيمْ الله عَلَيه 
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انه منعه من دخولها كما بمتنع حرم عليه من امم ومَوَاُ انار ومَا لِلظَالِمِينَ مِنْ» 
زائدة طأنصارٍ ,40 اى ما لهم احد ينصرهم من النّار ومن منع الدّخول فق الْنّة فوضع 
الظاهر موضع الضمير تصربحا باتمم ظلموا بالاشراك من تمام كلام عيسى او من كلام الله 
ِنَنْدْ كر انَّذِينَ فَانُوا إن الله ذَلِثْ) آلحة لِثَلئَة اى احدها والآخران عيسى وامّه هذا 
قول التسطورية والملكائيّة القائلين بالاقانيم الثلثة وماسبق قول اليعقوبيّة القائلين بالاتحاد 
ونا مِنْ ِل إلا لاجد اى ما فى الوجوب واجب مستحقّ للعبادة من حيث اله مبدأ 
جميع الموحودات الا اله واحد موصوف بالوحدائيّة متعال عن الشركة ومن مزيدة 
للاستغراق لد 1 يََهُو عَمًا يَفُونُون؟ بالتُوحيد (ِلْيِمْسُنَ الّذِينَ كفرُوا منْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
-:)» العدول الى مظهر للتّعميم اذ المتبادر من الضمير رجوعه الى من قالوا بالتثليث 
<أدذ يَْربْوِنَ إن الله بالأنتهاء عن تلك العقائد والأقوال الباطلة ظوَيسْتَعْفِرُوةم 
بالتتوحيد والتَْزيه عن الأتحاد والحلول والاستفهام للأنكار اى ايستعظمون ذنوبهم وييأسوا 
يما عن قبول التوبة والأستغفار 9دَانْهُ عَمُورْ» للذّنوب ؤرَجِيمٌ (؛/)» بافاضة الفضل ما 
المبيخ ابن مز إِلأ رول د خَلثْ» مانت 9ِمِن فَْلِِ الس فهو حادث مسبوق بهم 
وسيموت مثلهم ومن هذا شأنه لا يصلح للألوهيّة (وأَمُهُ صِدَيفَةه كسائر النّساء الَتى 
يلازمن الصّدق طكان» الى هو واقه لِتَْكُلانٍ الطَّامْ» حياتهما مرتبطة به كسائر 
الحيوانات فهما فى غاية التقصان عن الألوهيّة ثم قال تعالى تعجّبا من عدم انتهائهم مع 
امغال هذه الأدلة الظاهرة فقال طانظا كيف ُبَيَن لحم الآيَاتِ نه انظز أَنّ» كيف 
ؤِيُؤْدَكُِنَ رد:» يصرفون عن الحقّ وثمّ لنفاوة ما بين العجبين اذ الأعراض اعجب طقل 
َنَعْبْنُونَ من دُونٍ الله مالا يلِكُ لَكُمْ ضَرًا ؤلة نَْغَاه ترق فق التُوبيخ بعد توبيخهم على 
عبادة الصّليب فما عبارة عنه لله هُوَ السّمِبعْ» بالاقوال طالْمَلِيِمُ (0» بالاقعال 
فيحازى عليها فالعبادة حقة دون ما تعبدونه ما لا شعور له طثُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ لآ 
تَعْلُو4 تتجاوزوا الحدّ (ن» حفظ «دِينِكُئْ4 حال كرنه (ِغَيْرَ لَه لنسخه بمجىء 
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محمد ؤؤلا نبوا أخواء قؤم قد صلا منْ قنل» وهم اسلافهم الذين ضلَوا قبل بعنه يه 
لوأَضُْوا ك4 من الّاس «وضلُوا عَنْ سْاءٍ الشبيل 4007 طريق الحق اذى هو الاسلام 
بعد مبعثه لمأ كذَّبوه وبغوا عليه فلا نكرار (ِلْعِنَ الَذِنَ كفزوا م بَني إشرائيل على سان 
دَاوُود» بان دعى عليهم فمسخوا قردة وهم اصحاب ايلة وَعيسى ابي مَزتم» بان دعى 
عليهم فمسخوا خنازير وهم اصحاب المائدة كانوا خمسة آلاف رحل «ذلك» اللّعن 
الشنيع «ها عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (0 كَانُوا لا يَنْاهَزِده اى لا ينهى بعضهم بعضا 
لِعَنْ) معاودة (ِمُنْكْر فَعَلُوهُ ِف ما كانُوا يَفْعْلُونَ ر+..ن» تعحيب من سوأ فعل مؤكد 
بالقسم إترى كثيرا بنْفْْ» اهل الكتاب لوو الذِين تراه اى يوالون للشركين بغضا 
لك «ِلَبفن ماه شيئا (نُدَمَتْ َم أَنفْسْهْي اهوائهم ليردوا عليه يوم القيامة واللخصوص 
بالدمٌ دِأنْ سَخط اللَهُ عَلَيْهِمْ وف الْعَذْابِ هُمْ حَالِدُوِنَ (0.)» عطف على : سخط الله 
على انّ ان مخمّفة عاملة ق ضمير شأن مقدّر 9ِوَلَوْ كَانوا يُؤْمنُونَ بالله والنَِّيَه اى نبيّهم 
او نينا على انّ الآية فق المنافقين وما أَنلْ إِليْهِ ما اتََدُوهَدْ أَوَْاةه اذ الإيمان يمنع ذلك 
لِوَلكِن كبيا مِنْهُمْ فَاسِمُونَ (1م» خارجون عن الإيمان لِلنَجِدَنَ أَشَدَ الثاس عَذَاءَة 
ِلَدِينَ آمَنُوا اليهُودَ وَالَذِينَ أَشْركُوع لتضاعف كفرهم وجهلهم وانمماكهم فى اتباع الموى 
ِوَلتَجِدَنَّ أَقْربهُعْ موده لِنّذِينَ آمنوا الَدِينَ فَانُوا إن نصَارَى» لرقّة قلوهم وكثرة اهتمامهم 
بالعلم والعمل واليه اشار بقوله لدَلَِ)4 قرب المودّة للمؤمنين (بأَنَه بسبب ان ينهم 
تيسن علماء فقيل من القس معنى تتبع الشيء وطلبه طوَرْمْبَانا عبّادا جمع راهب 
من الرّهبة اى المخافة «ِوََنَهُمْ لآ ترون (0)» عن اتباع الحقّ كاليهود والمشركين 
ؤوَدًا سبئو4 عطف على لايستكبرون ما أَنْزلَ إلى اليَسُولِ» من القرآن ماترى أَعَيْنهُمْ 
تَفِيض» تلا «منّ الدع يما عَرَفُواع من ابتدائيّة وما موصولة عائدها محذوف و «منّ 
الحْيّ» بيانما 9ِبَمُولُونَ َي آمنّم بنبئّك وكتابك طِفَاكُْبنَا مَعْ الشَاهِدِينَ 40» اى من 
الّذين اخبروا من صميم القلب بانَّه حقّ فانَ الشّهادة ما تكون منه 438 قالوا ابراء 
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لانفسهم عن تممة النفاق كما هو شأن البهود (ِمَا لناب استفهام انكار واستبعاد «لآ 
نُِْنُ لله وَمَا جَائنَا بن الحو حال من الضّمر والعامل فيه ما فى اللآم من معنى الفعل 
اى ائّ شيء حصل لنا غير مؤمنين به اى لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه 
َوَنْطْمعُم عطف على نؤمن اى ما لنا لا يمجمع بين الإيمان والطّمع اى نتركهما <ِأنْ 
يُدْجِلَنا ريُنَا مع الْقوْهِ الصَالخِينَ :» اللحئة قال تعالى (فَأَنَابَهُمُ الله جما فَانُوا جَنّاتٍ بَحْري 
من حَتهَا الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ حر الْمُحْسِنِنَ رهم» بالإيمان والتَظر المتحيح 
نزلت الآيات الأربع فى التُجاشى واصحابه لمأ قرأ جعفر بن ابى طالب سورة مريم عليهم 
فبكوا وآمنوا وَوَالَِينَ كفرُوا وَكَذَُوا بآياتنه عطف التكذيب بما على الكفر مع كونه 
ضربا منه لان القصد الى بيان حال المكذّبين وتشربكهم مع المصدّقين فى بيان الحزاء 
ِأَوْنَبِكَ أَصْحَابُْ اللحجيم (-م)» ونزل لمأ همّ قوم من الصّحابة ان يلازموا الصّوم والقيام 
ولا يقربوا التساء والطّيب ولا يأكلوا اللّحم ولا ينام على الفرش لآ وصف ذل لحم القيامة 
وبالغ فى انذارهم (يا يها ال آمنُوا لآ روا طييَات»م مستلذات جما أل اله لَكُمْ 
ونا تَعْنْدُرا4 بتحليل الحرام او بالاسراف فى تناول الحلال بل اقصدوا بين التُحرم 
والاسراف «إنَّ اله لآ بحت الْمعْتَدِينَ ««ى وَكلوا با رقَكُمْ الم حال من «خلالا طيّناه 
وهو مفعول كلوا ولو لم يسم الحرام رزقا كما قالت المعتزلة لم يكن لذكر الحلال فائدة 
َوَقُا الله الذي أَشم به مُؤْمِنُونَ ردم لآ يُوَاجدَكُمْ اله باللّْرِ4 الكائن طن أََاكُمْي هو 
ماسبق اليه اللّسان من غير قصد الحلف كقول الأنسان لا والله وبلى والله «وَلْكِن 
يُؤَاجِذُكُم بمَا عَقَّدْمُ) بالتحفيف والتّشديد وق قراثة عاقدتم طِالأَبْمَانَ4 عليه بان حلفتم 
عن قصد لِفَكُمَائَنُهُ4 اى اليمين اذا حنتم فيه (إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ» لكل مسكين مد 
طعاما «بخ أَوْسَطٍ نا تُطْمِمُونَ» منه لِأَمْليكُْ» اى اغلبه لا اعلاه ولا ادناه جمع اهل 
شاذا كارضون بسكون الرّاء «أؤ كِسْوَتهُْ» بما يسمّى كسوة كقميص وعمامة وازار ولا 
يكفى دفع ما ذكر الى مسكين واحد عطف على اطعام وكذا قوله «أَؤ ميد عتق 
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(رقبَة4 مؤمنة كما فى كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيّد والواحب احد هذه 

الثلشة على التُخبير كما هو منطوق او لفحم 3 يجن واحدا ثمَا ذكر (فْصيَامُ لقة أي 

كفارته وظاهره اله لايشترط التنابع وعليه الشّافعيَ (ذنِك» المذكور (كَمَّارةُ لَانَكُمْ إذا 

حَلَفتْدْ» وحنثم (والحفَظًا ماك ان تنكثوها مالم تكن على فعل بر او اصلاح بين 

النّاس كما فق سورة البقرة' 9كَذلك» مثل ذلك البيان (ِيَْيْنْ الله لَكُمْ آياتبه اعلام 

شرايعه واحكامه طِلْعَلّكُمْ تَشْكُرونَ ردى» على ذلك با أَيهَا الّذِينَ آمنوا نا الخخر» 
المسكر الذى يخامر العقل (ِوَلْمدِبرُ» القمار وَالاًنصا» الأصنام المنصوية للعبادة جمع 
نصب وَالأرْلام» قداح الاستقسام كما فق اول السورة «إرِخ» حمس مستقذر عقلا 
افرد لانّه خبر للخمر وخبر المعطوفات محذوف او المضاف محذوف اى انما تعاطى الخمر 
والميسر آه كائن لِمِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ4 لاله مسبب عن تزييته لفَاجْتَيِبُوه4 اى الرَحس 
المعبر به عن هذه الأشياء او الشّيطان وهو الملائم لما بعده طلَعَلّكُةْ تُفْلِحُونَ .م إِنا 
يُرِيدُ السَّبِطَاٌ أَنّْ يُوقِعَ بَتِنَكُمُ الْعدَاوةَ وَلْبِعْضَاءَ في لمر وَالْمَبِسِرِ» اذا اتيتموهما لما يمحصل 
فيهما من الشّر والفئن خحصّهما تنبيها على اتَّما المقصود بالبيان وذكر الأنصاب والأزلام 
للدلالة على اما مثلهما فق الحرمة لِوَيَصْدَكُة» بالاشتغال بمما «عن ذكر الله وَعَنٍ 
الصّلاَةِه خصّها بالذكر مع اندراجها فى ذكر الله لان المراد به العبادة مطلقا تعظيما ا 
دِنَهَل أَشْمْ مَهُونَ ر:.» عن الذّكر والصّلاة على وفق ارادة اللّين اى لا يظنّ بعاقل 
الانتهاء عنهما بدعوته طوََطِيُوا الل وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَاحْذَرُوا» المعاصى (َفَإِنْ توليئْ» 
عن الطّاعة ذِقاَلَمُوا ما عَلَى رَسْوِنا الْبلآع الْمبِينُ ر0»» وحزائكم علينا فلا يضره 
توليكم (لَبِس عَلَى الَِّينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصَالجَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَيِمُوا4 أكلوا من الخمر 
والميسر قبل التّحريم (إِذًا مَا نَمَو الحرّمات 9وَآمنُوا وَعَمِلُوا الصَّامْجَاتِ» الى ثبتوا على 
الأمان والاعمال الصّالحة (تمّ انَوْ ما حرّم عليهم بعد كالخمر (وَآمَنُو» بتحرعه «م 
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ُو ثبتوا على اتا المعاصى «وألحسْو» العمل واشتغلوا به ولدفع التكرار وجوه أخخر 
لطيفة اق القاضى «,ال يحت المخببين ,-4,» اى شييهم 9ياأبُها الّذِين آمَنُوا 
بوك4 اى يتبتكم طبن بشيإءٍ من اندع برسله لكم ننه أَيْدِيكمْ اى الصّغار 
منه «زرم ك4 الكبار منه وكان ذلك بالحديية وهم محرمون فكانت الوحش والطير 
تغشاهم ف رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها اخذا بايديهم وطعنا برماحهم طلِيَعْلْمَ 
س4 علم ظهور وتميز «م' يِدَفَهُ عيب حال اى غاييا لم يره فيجتنب الصّيد (ثْمَنٍ 
عتدى نغد ذبث» الانزال والاعلام فاصطاده ظِنَلَهُ عَذَّابٌ أَلِيدٌ :4 يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
١‏ فلو اعنئد» الماكول «ر» حال «نْه خزذ) رِمُونَ بح او عمرة جمع حرام كدراج 
ودرج 9زم فشه ملك نُتَعْمُد نُجَرْ» بالتبوين ورفع مثل اى فعليه نجزاء هو «مِئا مَا 
قدر مس لَعيم صفة جزاء لا متعلق به للفصل بالصّفة وفى قرائة غير الكوفيين بأضافة 
الجزاء بيانيّة فتعيّن التعلق ِيَنْكُد بده صفة جزاء 9ِذَوَا عَدْلِ بِنْكُدْ» اى رجلان لهما 
فطانة يميَّانَ بما اشبه الأشياء به خلقا وهيئة وتفصيل المشابمات ف الفقه طِمَدَيَّاةِ حال 
من الحزاء (إ ل كنب اى يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق على مساكينه ولكون 
اضافة بالغ لفظيّة صار صفة لديا وان لم يكن للصّيد مثل من العم كالعصفور والجحراد 
فعليه قيمته ط'ؤز» عليه «كنْ:دُم غير الجزاء وان وجده وهى لطْمَاُ مَسَاكِينَ من غالب 
قرة البلد ما يساوى قيمة الجزاء لكل مسكين مدّ «أئ» عليه (ِعَدُلُ»م مثل «ِذَلِكَ» 
الطّعام «مبيّائ4 تميز للعدل اى يصوم عن كل مدّ يوما وان وجحده وحب ذلك عليه 
نيدْوق وبال» ثقل «أنريج فعله ومسكه حرمة الاحرام لإغفا الله عمّا سَلَفَ) من قتل 
الصّيد قبل تحرعه او فى هذه امرّة (ونئ غادم اليه 9فِينَقِع اللَهُ من ليس هذا الكلام 
ما بمنع الكفارة على العاند بل فيه ثبوت الأنتقام وهو يحتمل ان يكون عين الكفارة لوَاللَهُ 
عَزِيزٌ» غالب على امره 9ذو التِقَام (دق» من اصرٌ على عصيانه والحق بقتله متعمّدا فيما 
ذكر الخطأ «أجاء لكُمْ» ايها الناس حلالا كتم او محرمين <َمِيْدُ الْبْخرِ»ه وهو ما لا 
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يعيش الآ فيه كالسّمك بخلاف ما يعيش فيه وق البر كالسَرَطَانٍ ««سعائخ» ما قذفه ميّنا 
«متاعاه تمتَعا «لدخ» تأكلونه نصب على الغرض من احلال الصّيد والطعام (م ستبٍ .3م 
المسافرين منكم يتزؤدونه لحْرّم عَلئْحِمْ يد الب اى مصيده فالأضافة لاميّة وهو ما 
يعيش فيه من الوحش المأكول ان تصيدوه حقيقة او حكما بان يكون لكم فيه مدخل 
دِمَادْنْتُمْ حُرْناع محرمين فلو صاده حلال فللمحرم اكله كما فى الحديث وعطف على ما 
يفهم من خخطاب الحكم اى اعلموا الأحكام قوله ءا تنم الل» فى مخالفتها « دي ,نم 
ُحُشْرْونَ (35) جغل الهم صيّر (الككغبة ا خرده احرم عطف بيان على جهة المدح 
سمى البيت كعبة لتكعبه اى ترتعه «قباما سناء_»م مفعول ثان لجعل اى ما يقوم يه امر 
دينهم ودنياهم بالحجّ اليه وامن داخله وعدم التَعرَض له وجبر ثمرات كل شيء اليه 
لِوَالشَهْرَ ارام اى ذى الحجة على انّ اللآم للعهد بقرينة قرنائه او هو وذو القعد وامحرّم 
ورجب على الما للجنس (َوَافْدي والثلائدم قياما لحم بأمنهم القتال فى ذاك وامن 
صاحب هذين مز التعرض له 9ُيذم الجعل المأكور تفظو ال الل يغه ماي 
السّمْوَاتٍ وَمَا في الأزض رَأَنَّ الله كن شَيْءٍ عَبِيٌ :4+0 فانَ جعل ذلك لجلب المصالح 
لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما فى الوجود وما هو كائن ل عَمُوٍ 
أنَّ الله شَدِيدُ الْعِقّابٍ وَأنَّ الله غَقُورٌ رَحِبدٌ ره؛ » ارشاد لكل احد الى مقام التّوسط بين 
الدع اى هو لتَبليعْ اليكم لا لتبليغ اموركم الينا كما هو شأن رسل الخلق لانّا نعلمها 
كلاً كما قال (ِوَالهُ يَعْلَّمْ ما تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُبْردَ ر+*ء» من تصديق او تكذيب وفعل 
وعزعة طِثُلْ لا يَسْتَوِي) لاعفبا ولادنيا لِالبِيثْ) اى الردىَ من الاشخاص والأعمال 
والأموال (والطيْبُ) اى اليد من هذه الأمور فيه ترغيب فق صالح العمل وحلال المال 
مع تنبيهات دقبقات أخر ذكرها عصام الدّين ووَلْوْ أَعْجبِك كنْرهُ احَبِيثِ فانّ العبرة 
بالجودة والردائة دون القلّة والكثرة والخطاب لكل معتبر ولذا قال طِفَانّهُوا انمه فى ترك 


الخوف والبّحاء فلا يعتمد ولا بيأس فانّ رأس السّعادة هذا التُوسط ذم غنى رسي إلا 
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الخبيث وان كثر وآثروا الطّيب وان قل (نا أولى الألْبَابٍ لََلَكُمْ تُفْلِحُونَ ر١٠٠»‏ اى 
راجين ان تبلغوا الفلاح نزلت فق حجّاجٍ اليمامة لمأ هم المسلمون ان يواقعوا بحم فنهوا عنه 
وان كانوا مشركين ونزل لأ اكثروا سؤاله 8 هيا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَسألُوا عَنْ أَسْيَاءَ إن 
د كد يظهر لكم وَترْكُذم تغمكم لما فيها من للشقّة إن تَسألُوا عَنْهَا جين يرل 
ْنم اى ف زمان نزول الوحى على الى يل (نُبْدَ لحم المعنى اذا سألعم عن اشياء 
فى زمنه ينْزل القرآن بما بدائها ومتى ابدأها ساتتكم فلا تسئلوا عنها فالشّرطيتان صفتان 
مقيّدنان لأشياء وكنا (ِعَفَا اله عَنْهَاهِ ولم يكلف بما «زلله عَقُورٌ حَلِيمٌ 40٠١‏ لا 
يعاجلكم بعقوبة ما فرطتم ويعفوا عن كثير قد سأَخَا اى الاشياء (ثَوْمم انبيائهم <مِنْ 
َيْدْكُةْ» متعلّق بسألها لا صفة قوم فانَ ظرف اليّمان لا يكون مسندا الى الّة طم 
أُمْبَخُواه صاروا ِبْنا كَافِِينَ 40٠05١‏ بترك العمل بعد ما بيّنت لهم احكامها إمًا جَعَلٌ» 
شرع ووضع «اللهُ مِنْم زائدة لِترةِ ولا سَائيَة ولا وَصِيلَةِ وَل 1 كما كان اهل 
الجاهليّة يفعلونه فاتمُم كانوا اذا نتجت النّاقة خمسة ابطن آخرها ذكر شقُّوا اذنما وحلوا 
سبيلها عن التكوب والحلب للطواغيت وتموها بحيرة وكان اليّجل منهم يقول ان شفيت 
فناقتى سائبة فيحرّم الاتتفاع بما للآلحة واذا ولدت الشَاة انثى فهى لحم وان ولدت ذكرا 
فهو لآلمتهم وان ولدتمما وصلت الأنثى اخاها فلا يذبح لها الذّكر واذا نتج من صلب 
فحل عشرة ابطن حَرّموا ظهره ودعوه للطواغيت وقوه الحامى لاله حمى ظهره لحن 
الْذِينَ كفزوا بَفْرُونَ على الله الْكَذِب» بتحرم ذلك ونسبته البه لوَأكْتيْهُمْ لا يَعْقِلُونَ 
٠‏ ان ذلك افتراء لاتمم فلّدوا فيه كبارهم ومنهم من يعرفون البطلان لكن حب 
الرياسة وتقليد الآباء يمنعهم عن الاعتراف به (وإذا قِيل لَنمْ تَعَالوا ِل ما أَنرْلَ الله وَإِل» 
حكم (ِارْسْولِ» من تحليل ما حرّمتم طثالُوأ حَسْبَام كافينا ما وَحَدْا عَلَيْهِ م 
يان لقصور عقلهم وافماكهم ف التُقليد (أم حَسْبِهُمْ ما وحدوا (وَلَوْ كان آبَاْهُمْ لأ 

يَعْلمُوِنَ شَيْنا ولا يَهْتَدُونَ ٠١‏ الى الحقّ الواو للحال والهمزة لأنكار الفعل على هذه 
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الحال اى لنفى صحة الأقتداء بالجاهل الضّال ها أيّها الذي آمنوا عَلئِحُة أنفْس:» اى 
احفظوها والزموا اصلاحها والحار مع امحرور جعل اسما لالزموا ولذلك نصب انفسكم وقرً 
بالرفع على الأبتداء وخبرية الظرف (لا يضم من ضاكٌ إذا المتديْنة» ومن الأهتداء ان 
تنكروا المنتكر حسب طاقتكم لقوله يَلِ: «من رأى منكرا واستطاع ان يغيّره بيده فليغيره 
بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه» نزلت الآية لمأ كان المؤمنون يتحسروا 
على الكفرة ويتمنّون لهانم وى حديث ابى تعلبة الخشنى سألت عنها رسول الله عليه 
وسلم فقال: «ايتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حيّ اذا رأيت شحا مطاعا وهوى 
متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك» رواه الحاكم وغيره (إِنى الله 
مَْحِعْكُمْ حَِيعًا فَيِنْكُم مَاكْسُم تَعْمَلُونَ ره. 40 فيجازيكم كلا بذنبه «يا أيه الّذِينَ 
آمُْواشْهَادَةٌ بتكم اى فيما امرتم شهادة بينكم والمراد بما الاشهاد واضافتها الى الظرف 
على الانّساع اتفقوا على انّ هذه الآية اصعب ما فق القرآن اعرابا ونظما وحكما (ِإذًا 
حَصَرٌَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ) اى اماراته ظرف للشهادة ظِجِينَ الْوَصِيّةح بدل منه او ظرف 
حضر وق الأبدال تنبيه على انّ الوصيّة مما ينبغى ان لا يتهاون فيه طِانْنَانِ» فاعل شهادة 
او خبرها على حذف مضاف منه او منها ؤِدْوَا عَدٍْ مِنْكُدِ» من اقاربكم او من 
المسلمين وهما صفتان لاثنان (ِأَوْ آحَنِ» عطف على انان (ِمِنْ غَبْرْكُمْ4 اى غير 
اقاربكم او غير ملّّكم فعلى هذا منسوخة بقوله: إواشهدوا ذوى عدل منكم» ذإ 
أَكُمْ صَرَْئُْ» سافرتم طني الأْض تَأْصَابَبْكُمْ مُصِيبَهُ الْمَوْتِ» اى قاربتم الأحل فلم يمكن 
ان تُشْهِدُوا اثنين منكم والشّرط بجوابه الدَّالَ عليه او آخران وهو استشهدوا اجنبيين 
اعتراض طتَْبِسُونْهُمَا توقفونمما للحلف صفة مشتركة بين اثنان وآخخران او استيناف 
لبيان ما يفعل بالشّاهدين «من بَمْدٍ الصّلاَة» اى صلوة العصر (ِمَيْفْسِمَانٍ بالله إن 
ارتَبْنُمْ اى شلك اللوصى له منكم فيهما اعتراض «لآً نَسْرِي به بالله من عوضا من 
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الدنيا بان نحلف به كاذبا لطمع والجملة مقسم عليه طِوَلْوْ كَانَ» المقسم له «ذا قُرْقَ» 
قربا منّا وجوابه محذوف اى لا نشترى «ولاً نَكْنْمُْ شَهَادَةَ الله» الى امرنا باقامتها «إِنا 
بذ ان كتمناها من الأثِين ٠.-.‏ فإ عير اطلع بعد حلفهما (ِعَلَى أَنّهُمَا اسْتَحَمًا 
4 اى فعلا ما يوجبه من الخيانة اوكذب فق الشّهادة بان وجد عندهما مثلا ما اتَُّما به 
وادّعيا اتمما ابتاعاه من الميّت او وصّى ما به ظِنَآحَرَانِ4 اى فشاهدان آخران ظيعُومَانِ 
مقَايْما4 فق توجّه اليمين عليهما صفة آخران «من الَّذِينَ اسْتَحَقٌَّ عَلَنِهمُ4 الوصيّة وهم 
الورثة ويبدل من آخران لانم بالميت اى الأقربان اليه وق قرائة الأوّلين جمع اول 
صفة او بدل من الذين (ِنَيِفِْنَانٍ بلله لَشْهَاةئُن4ِ عيننا «أحَوُم اصدق من 
شْهَادَجِمَاعِ يمينهما لخياتتهما 9دَمَا اعنْدَيْنا4 تحاوزنا فيها الحق «إنّا إِذّا لَمِنَ الظَالِمِينَ 
العنى يُشْهِدٌ احنضر على وصيّته اثنين او يوصى اليهما من نسبه او دينه او 
غيرهم ان فقدهم لسفره ونحوه فان ارتاب الورثة فيهما فادّعيا اتُما خانا بأخذ شيء او 
دفعه الى شخص زعما انَّ المت اوصى له به فيحلفا آه فان اطّلع على امارة تكذيبهما 
فادّعيا دافعا له حلف اقرب الورثة على كذبحما وصدق ما ادّعوه والحكم ثابت فى 
الوصبّين منسوخ ف الشاهدين اذ لا تحليف للشاهد وكذا شهادة غير اهل الملّة منسوحة 
واعتبار صلوة العصر للتَغليظ وتخصيص العدد لخصوص الواقعة الَتى تزلت فيها وتفصيل 
الوافعة فى القاضى فارجع اليه هدَبِكَ» الحكم المذكور من رد اليمين على الورئة «أَدْنَ» 
اقرب الى «ِأَنْ يَأَنُوه اى الشّهداء او الأوصياء طبِالشّهَادَةٍ عَلَى وَجْههَا4 الّذى تحملوها 
عليه من غير تحريف ولا خيانة (أوْ) اقرب الى ان ليَحَاقُوا أن ترد أَبمَانْ بَعْدَ أنمَاِةْ4 على 
الورئة المدّعيين فيحلفون على خيائتهم وكذيهم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا وجمع 
الضمير لانّه حكم يعم الشّهرد كلهم (ِوَاتَُوا الله بترك الخيانة والكذب (ِوَاسْبَمُواهِ ما 
تؤمرون به سماع قبول (وَالْهُ لا يَهْدِي الَْوْم المَاسِفِينَ (م.» الخارحين عن طاعته (يَوْمَ 
يجْمَعُ اله الرُسُلْ» وهو الفيامة ظرف لاذكر اوقالوا الآتى 9َيَقُولُ» لهم توبيخا لقومهم 
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جناذا» اى الّذى جِأجَبْنْئ» به حين دعوتم الى التوحيد «ثالُوا لآ عله لناه بذلك (ِإِننَ 
أنت علامُ العْنِوب 1.5» ما غاب عن العباد ذهب عنهم علمه لشدّة هول القيامة 
وفزعهم ثم يشهدون على امهم ان يسكنوا «إذ قال الث بدل من يوم يجمع على اله 
تعبير عن المستقبل بالماضى لتحقق وقوعه او نصب بتقدير اذكر يا عيسى ابن ملت 
اذْكُرْ نَعْمبي عَلَئِكَ وَعَلَى وَالِدَنِكَ إِذْ يدك قويتك ظرف او حال لنعمتى «بروج 
الْقْدُْسِ)» جبرئيل دِتكل الثامم حال من الكاف فى ايّدتك كائنا هي لْمَهْدِ» اى 5 
طفوليّة (وَكَهْلًا4 اى ق الكهولة يفيد نزوله قبل السّاعة لالّه رفع قبل الكهولة (ِمَإِدْ 
عَلَّنْتُْكَ الْكِتاب وَالحِكْمَة وَلتُوْرةَ والإنجيل وَإِذْ عُخْلَقُ مخ الطَّنٍ كهينة الضَيْر بدي 
َتنْفُْخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرا بإِذْي وَتُبْرِئُ الأكمه والأترص بإذبي وَإذ ترح الموتى بِإذْي» 
سبقت فق سورة آل عمران' (ِوَإِذْ كُقَفْتُ بني إسْرابيل ا 
بقتلك (ِإِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَينَاتِ4 المعجزات ظرف كففت طقَفَالٌ الْذِين كَفْيُوا مِلْهُه إذْ4 
ما لهذا الذى جعت به «إلا سِخْرٌ مُبِينٌ 0٠١‏ وَإذْ وحن 10 لابين امرتم على 
لسانك او الهمتهم لِأَنْ» مصدريّة او مفسرة «آبنُوا بي وَبرَسُونٍ» عيسى لِقَالُوَا آندّ» 
مما طِوَاشْهَدْ بِأنّنَا مُسْلِمُونَ »1١١‏ مخلصون اذكر 9ِإذْ فَالْ الْحوَاُِونَ يا عيسى النّ 
مَنتم هَل يَسْتَطِيمٌ رَبُكَ أن يُنْزّلَ عَلَيِنَا مَآئِدَةٌ مِنَ الحَمَاءِه قالوه لعدم استحكام 
اخلاصهم ومعرفتهم او يستطيع بمعنى يجيب ويفعل وق قرائة بالفوقانية ونصب ما بعده 
اى هل تقدر ان تسأله 9ثَالُ) لهم عيسى طانَّقُوا اللّ» من امثال هذا السؤال لإ مُه 
مُؤْمِنِينَ (4)011 بكمال قدرته وصحة نبرّتى طِقَالُو4 تمهيدا لعذرهم وبيانا لما ادّعاهم 
الى الستؤال (ثُرِيدُ أن تَأكُلَ مِنْهَاهِ اى سؤالنا لاحل ان نتمتّع منها بالأكل (ِرَتَطْمَهيٌ 
قُلُوبُنَا4 بزيادة اليقين (ِوَنَعْلُمَ4 نزداد علما لأنْ» مخففة اى انك هِقَدْ صَدَفْمَنَاه فى 
دعوى النْبوة (ونكون» عاكفين (ِعَلَبْهَا مِنَ الشّاجِدِينَ ر1» اذا استشهدننا لوثوقنا 
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بان حضرت المائدة من غير ربية فثَالٌ عِيسى ابْنُ مرْتّ» لما رأى ان لهم غرضا صحيحا 
فق السّؤال لَه سناع نداء ثان لا صفة ولا بدل لعدم وقوعما لأللهم ِأَنْزِلُ عَلَيْنَا 
مَآبدَةٌ مِنَ السْمَاءٍ تَكُونُ لَه اى يوم نزوها «عِيدًا4 نعظمه ونشرّفه لِلأَوَلِنَا وَآحِرنَا» 
من يأنى بعدنا بدل من لنا بأعادة الجار روى اتّما نزلت يوم الأحد ولذا اتخذه التَصارى 
عيدا وِآبَْم كائنة جِبنك» على قدرتك ونبؤتى ووازرفَ4 اها (وأنت حَبْرُ القن 
0 قَالَ ال إن مت علبكُمْ» احابة لسؤالكم (ِقَمن يَكْمُر بعد مِنْكُم فإ أَعَذَّبة 
عَدَائُِ» اى تعذيبا للا أُعَذَبُكُ» اى التعذيب «أخدًا مِنَ الْعَالَمِينَ 406 فتَرلت 
الملائكة بما من السّماء عليها سبعة ارغفة وسبعة احوات فأكلوا منها حيّ شبعوا قاله 
ابن عبّاس وق الحديث نزلت المائدة من السّماء خبزا ولحما فامروا ان لا يمخونوا ولا 
يدّخروا لغد فخالفوا فرفعت ومسخوا قردة وخنازير وقيل كانت تأتيهم فى كل اربعين 
يوما فياكل منها صغيرهم وكبيرهم ولم ياكل منها فقير الآ غنى مدة عمره ولا مريض الآ 
شفى ولم يرض ابدا فاوحى الله الى عيسى ان يجعلها فى الضعفاء والفقراء فاضطروا 
لذلك فمسخ منهم ثلاثة وثلاثون رحلا «و» اذكر ؤَإِذْثَالُ4 يقول «للهُ يَاعِيسى ايْنَّ 
مز أنث قلث» تفدم اللسند اليه لتفوية النسبة ولاس اخِْذُوقي أي ِل من دون 
الله حال من الفاعل او المفعول اى حال كونهم متجاوزين الله فى اتخاذه الا او حال 
كرنكما متجاوزين ايّاه فى مشاركته معكما فق الألرهيّة قال سْبْحَائَكَم اى انرّهك 
تنْزيها من ان تكون مُستفهما محتاجا الى البيان جما يَكُونُ» ينبغى هلي أَنْ أَقُولَ مَا 
َبْسَ ني بنع اى قولا لا بحن لى ان افوله جإن كنت فُلَنّهُ مَقَدْ عَلِممَهُ تَعْلَمُ ماه افيه 
هن تبي ولا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ» اى ما تخفيه من معلوماتك والتَعبير بالتتفس 
للمشاكلة ونّكَ أن عَلأَهُ الْمُبُوبٍ 0٠١‏ ما قُلْتْ ْم إلا مَا أَمَْتني بهو4 وهو جِأنٍ 
اعْبدُو الله رَي وَرَبَكُمْ او عطف بيان او بدل للضمير فق به وليس من شرط البدل 
حواز طرح المبدل منه مطلقا ليلزم منه بقاء الموصول بلا عائد وِوَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 
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رقيبا امنعهم مما يقولون «مَا دُمْتُ فِيهمْ فَلْمًا تَوَنْئِنِ» بالرّفع الى السّماء 9كُنْت أنت 
الرَقِبب عَلَنْهِمْ) الحفيظ لاعمالحم تعصم منهم من تشاء 9وَأنت عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
400 مطلع عالم به (إن تُعَذَّبْيْة نَإنْمُةْ عِبَادُكَ ولا اعتراض على المالك المطلق 
فيما يفعل بملكه (وَإِنْ تَغْفِرُ لَُمْ فَإِنْكَ أَنْت الْعزيرٌ لكيه ر+00» فلا عجز ولا 
استقباح فانّ عذابك عدل ومغفرتك فضل وليس ارجين عن حكمة وصواب لعل 
عيسى ادخل نفسه فيهم وغلّبهم عليها فى استعمال ضمير الغائب فصار التّعذيب 
والغفران مشكّكين فلا اشكال فى استعمال كلمة ان ؤِثَالَ اللْهُ هَذَابِ اى يوم القيامة 
9ِيَوْمٌ يَهْعْ الصادِقِكَ4 ف الدّنيا (ِصِدْتُهُئِم الذى فيها 9م جَنَاتَ بْرِي مِنْ يها 
الأنّهَارُ حَالِدِينَ فيا أبَدا رضي الله ْم بطاعتهم (ورض عَنْه بنوابه ذلك القؤرٌ 
الَْظِيمْ ره1» بيان التفع هلله مُلْكُ السَموَاتِ وَالأَرْضٍ وْمَا فِيهِءٌ» اتى بما تغليبا لغيو 
العقلاء اتباعا لهم غير اولى العقل فى غاية القصور عن معن الرَبِوبِيّة او لانَّ ما يتناول 
الاجناس كلها فهى اولى بارادة العموم لِوَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ (00م» ومنه اثابة 
الصّادق وتعذيب الكاذب وخص العقل ذاته فلا يقدر عليها. 


با مانا 


امل سورة الأنعام /» 





مكبة إلآ (وما قدر الله) الأيات الثلاث و(قل تعالوا) الآيات الثلاث 
وهى مائة وخمس أو ست وسئّون آية 


سمه اليج 


الحَندُ» وهو الوصف بالحميل ثابة «للهم وهل اماد الأعلام بذلك لاويمان به ام القناء 
به , هما احثمالات افيدها الثالث قاله الشيخ فى سورة ة الكهف الَّذِي حَلَقَ السَّمْوَاتِ 

َالأَرْضرْ جمع السّموات دون الأرض لاختلاف طبقاتما ذاتا واثرا وحركة وقدّمها لشرفها 
5 وحودها (ِوَجْعَا الظَّمَاتٍ وَاتُرَ انشأههما عبّر عنه بالجعل الدّال على جعل شيء 
فى ضمن شيء بالحصول منه او التقل منه او اليه او صيرورته ايّاهِ تنبيها على اتمما لا 
يقومان بانفسهما كما زعمت النّنويّة وجمع الظّلمات لكثرة اسبابما والأجرام الحاملة لها 
ولمشاكلة ما قبلهما وتقديمها لتقدّم الأعدام على الملكات تم للعطف على جملة الحمد 
واستبعاد عدولحم بعد هذا البيان او على الظّلمات فهى على معناها والتّعبير عن خلقهم 
بالجعل لانّه بجعل الطّين انسانا «لَّذِينَ كُنْروا برهم يَعْدِلُونَ 40 فيكفرون نعمه خبر 
الذين على الال وحال مما اضيف اليه الرت على القّاى اى كفروا يمن يرتيهم فى حال 
اعراضهم وعدوهم لمر الذي حََفَكُمْ مِنْ طِينِ» بخلق ابيكم آدم منه «ثمُ قَضّى أجلا» 
لكم تموتون عند انتهائه وزَأَخَْم مبتدأ خصّصه ِمُسَئّى) اى مضروب خيره طِعِندَة» 
وهو اجل القيامة او البعث والاستيناف به للتعظيم «نمّ أَننّةِ» ايّها الكقّار «مَتَرُونَ 5)» 
تشكون فق البعث بعد علمكم اله إِتَدَأْ خلقكم ومن قدر على الأبتداء فهو على 
الأعادة اقدر (ِوَمُوَجُ اى الله مبتدأ خبره طالله) المعبود او المحمود ولأرادة هذا المعنى منه 
تعلق به قوله «في السَْوَاتٍ وَفِ الأزض يَعْلَمُ سَِّكُمْ وَجَهْركْدْم اى ما يخفى ويظهر من 
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احوال انفسكم خبر ثان لِوَنِعْلهُ مَا تَكْسَبْونَ » بالجوارح من خير او شرّ «ؤمًا 
تأتيهْ» اهل مكة «مئْ» مزيدة للأستغراق (آبة م45 للتّبعيض «آبَاتٍ رةه اى من 
القرآن «إلآ كانوا عَنْها مُعْرِضِينَ ,65 لا يلتفتون اليها (فقذ كَذَبْوا بالخوّم اى القرآن 
واستهززا به «لمًا جَائَهُمْ نسؤف يأنيهئ أنباغ ماكائوا به يسستؤهزئون «ه» اى أنخبار 
استهزائهم اى ما يخبرهم الى من احوال استهزائهم (أ1 يرا كد خيرية بمعنى كثيرا 
دَأَمْلَكْنا مِنْ قَبْلِهمْ مِنْ» اهل (ِفَرِنِ» وهو مدّة اغلب اعمار النّاس وهى سيعون سنة 
لِمَكَتَامُدْ اعطيناهم مكانا لف الأزض» بالسعة والقوة وطول المقام ما 1 تمَكْ» نعط 
نهو مفعول به لمكّناهم لِلَكُمْم فيه التفات عن الغيبة لَأرْسَلنَا السَمَاءَ حيدم اى المطر 
«مِذْرَار4 متتابعا (وَجَعَلْنا الأَنَْارَ بحري من ميهد تحت مساكنهم فعاشوا فى الخصب 
َنَامْلكتاهُم يِذُنُوصِئْ» فلم يغن ذلك عنهم شيئا لِوَأنْشَأنا من بَعْدِهة فنا رين :3 
ولو تلن عَليِكَ كِتَائ4 مكتوبا في قَْطَاٍِ» ورق كما اقترحوه لِفَلْمْسْوة بيده ابلغ 
من عاينوه لاله انفى للشكٌ (ِْمالَ لَِينَ كَْرُا إن ما طهذًا إِلةّ بِخرْ مُبِين > تعننا 
وعنادا لوَثَنُوا لؤلا4 هلا (أنْزنَ عَلَِبع معه <ِملَدٌ» يكلمنا اله نئ وَوَلو أَنْنا متكا 
كما اقترحوه فلم يؤمنوا ولَنْضِيَ الأمْرِ)4 لوحب اهلاكهم فالّه سنّة الله حرت بذلك فيمن 
قبلهم <ثمّ لآ يُنْطَرونَ «د,» يمهلون طرفة عين لتوبة او معذرة لِوَلَوْ جَعَناة» المتَزّل اليهم 
جملكا عنام اى الملك ورَجْلَاهِ اى على صورته ليتمكنوا من رأيته اذ لا قة للبشر 
على رأية الملك 9و4 لوجعلناه رجلا طِلَبَسَْ4 خلطنا طَعَلَئِهدُ ما يَلبِمُون ر.» على 
انفسهم بان يقولون ما هذا ال بشر مثلكم وَوَلْمَدٍ استهْزَى بِرْسْلٍ من قَبْلِتَ4 تسلية له 
يل على ما يرى من قومه طِفْحَاقَ» نزل هِبانّذِينَ سَخِرُوا منْهُهِ مَاكانُوا به يَمْنَهرِنُونَ 
ر.» اى وبال استهزائهم فكيف لا يحيق بمن يستهزأ بك لقُن سِيرُوا ف الأْض ثم 
انظواكيِف كان عَاقِبَهُ اْمكَذبينَ 4:١‏ الرّسل من اهلاكهم بالعذاب لتعتبروا إل بِمْنْ 
ا ف السَّمْوَاتٍ وَالأَرْضِ» سؤال تيكبت «قل لِلِْ» ان لم يقولوه لا حواب غيره كُنّبَ» 
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قضى نفضّلا (ِعَلَى نَفْسِهٍ اليَثْمَةه فى الدّارين وفيه تلطف فى دعائهم الى الإيمان 
وِنَجْمْعتَكُمْ إل4 فى (ِيَزْم الْبيَمَ جواب قسم للوعيد على اشراكهم واغفالهم النَظر 
ووعد على الَظر والاعمال طلآرَيْبٍ فيد اى ف اليوم او الجمع طالَِّينَ حَيِرُوا أَنْفُسَهُمْ» 
بتعريضها للعذاب مبتدأ خبره ؤِنَهُهْ لا يُؤْمِئُونَ )6 بسبب ذلك الخسران كما تدل 
عليه الفاء وِوَلْهُ4 عطف على الله إما سَكٌنَ) او تمرك فاكتفى باحد الضدين عن الآخر 
ون انَل وَاَهَارِ» اى كل شيء فهو عالقه ومالكه ظِوَمُوَ الْسَمِيمُ4 بكلّ مسموع 
لْعلِيمُ 4١,‏ بكلّ معلوم فلا يخفئ عليه شيء قُل» لهم ِبر الله أَحِذُ وليه معبودا 
لاله انكار للأتخاذ ورد لمن دعاه الى الشرك ِقَاطِرٍ السّموَاتٍ وَالأَْضٍ» مبدعهما بالجبرّ 
صفة الله لان اضافته معنوّة لكونه بمعنى الماضى (ِوَهْوَ يُطّْعِمُ» يرزق «ولا يُطْمَمْم لا 
يرزق وتخصيص الطعام لشدّة الحاجة اليه ؤكُل إِنَّ أب أذ أكون أُوَّلَ مَن أسْلَّمم اى لا 
فضل لى عليكم الآ بانّ سابق علبكم ف الدّين وقيل لى «ولاً تَكُوئنَ من الْمُشْرَكِينَ 
»)١:(‏ ويجوز عطفه على قل او انَّ امرت فالخطاب فيه عام يشمل كل مكلف ِكل إِنٍّ 
أَحَافُ إِنْ عَصَبْتُ ري عَذَابْ يَوْءِ عَظِيمٍ رد1)» مبالغة اخرى فى قطع اطماعهم والشّرط 
معترض بين الفعل ومفعوله دل على جوابه الجملة همَنْ يُصْرَفْ» العذاب ؤعَنْهُ يَوْمَئِذٍ 
فُقَدْ رَحْتُه بحاه وانعم عليه لِرَدَلِكَ» الصّرف طالْقَوْرُ الْحُِينُ 01» النجاة الظاهرة «وإن 
بتْسَسْك الله صر بلاء كمرض وففر قلا كاشِن لَهُ إلا هُوَ إن بَمْسَسكٌ عيرِ»ه 
كصحة وغنى (ِفَهْوْ عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرٌ 1» ومنه حفظه وادامته عليك فلا يقدر 
احد على رده عنك (ِوَمُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِي تصوير لقهره وعاوّه بالغلبة والقدرة لوَهُوَ 
الحكِيم» فى تدبيره وِالبيرُ ردد)» بالبواطن كالظواهر ونزل لمآ قال فريش يا محمّد ايتنا من 
يشهد لك بالتبرّة فانَ اهل الكتاب انكروك (ثل أي شَئْي» اى موحود (أكْبرٌ سَهَادة» 
قيز حمول على المبتدأ (قلٍ الله اكبر شهادة ثم ابتدأ وقل هو (شَهِيدٌ يني وتتتك» 
على صدقى (زأوجئ إل هذا اقرآنُ لأنزركم4 يا اهل مكة هبيع وابشركم ومن بَلن» 
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عطف على ضمير انذركم اى من بلغه من الانس والحن لأْكمْ أشهة ْهَدُونَ أنَّ مغ الله 
آل أخرى» استفهام انكار وتقرير تن لآ أَشْهْذْ بما تشهدون (ِثُل إِما ُو و وَاجِدّ» 
امد بالتبليغ لا الشهادة بقرينة قوله 9إنَني بر مما تُشْرَكُونَ ر:١»‏ معه من الأصنام 
ِالّذِينَ آتَبِتَامُعُ الْكتّاب يَعْرقُونته اى محمدا بنعته فى كتايهم «كما يَعْرنُونَ أَبناَهُمُ الْذِينَ 

حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ» منهم (ِنَهُمْ لآ يُؤْمنُونَ »:.١‏ لتضبيع ما يكتسب به الإمان وِمَنْ» 
اى لا احد لِأَظلَمُ يمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذِب4ِ من قوهم لا نعت لمحمّد ف التورية والأنجيل 
ِأَوْ كذَّب بِآيَاتِه القرآن والمعجزات وسموها سحرا وكلمة او للتنبيه على الَُّمٍ جمعوا بين 

امرين متناقضين الأفتراء والتتكذيب «إنَّهُم الشّأن «لآ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ /0» منه «و» 
اذكر ذِيَوْمْ ْسْْهُمْ حِيعًا قل لِندينَ أمْركراه توبيحا «أين شُركاوْكم الذين كُشّْه 
تَرعْمُونَ 400 اتّمُم شفعاء لكم «تُّ ل تكن نَنتْهْهْ اى عاقبة كفرهم إلا أن الوه 
قوللهم حبر يكون الله رَبَنَاه بالحر نعت والتصب نداء ظما كُنا مُشْرَكِينَ ,+0» يكذبون 
ويحلفون عليه لدهشتهم طِأنْظُرْ كين كَدَيُوا عَلَى أَنتْسِهْ)» بنفى الشرك عنهم لِوَضَءَ 
عَنْهُمْ ما كاثُوا يَفْتَرُونَ :)»4 من الشركاء (ِوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِمٌ اِلْتِكَي اذا قرأت كأبى 
سفيان والوليد وابى حهل واضرايهم لِوْجَعَلنَا عَلَى فُلُوِصِمْ أَكِنَّدْه اغطية جمع كنان ما يستر 
الشَّيء كراهة لِأَنْ يَفْمُهُومُ» يفهموا القرآن طِوَقٍ آذَائمْ وَهْر صمما فلا يسمعونه سماع 
قبول وتحقيقه فق اول البقرة طِوَإِنْ يَرَوَا كل آيَةِ لا يُؤْمئُوا به لفرط عنادهم وتقليدهم 
دحي ابتدائية لاعمل لها (إذَا حَآوُوكَ يُجادِلُونكَيم حال حيئهم والمعنى بلغ تكذيهم الى 
غاية انهم اذا جاؤك محادلين 9َقُولُ الِينَ كُمرُوه من وضع الظاهر موضع المضمر 
للدّلالة على انَّ بحيهم على هذه الحالة كفر ؤإِنْ» ما 9ِهَذَاب القرآن «إلاً أَسَاطِررُ» 
اكاذيب طاْأْولِينَ ره:)4 كالاضاحيك والأعاحيب جمع اسطورة بالضّم «إوق: ينهد 
التّاس (ِعَنْهم اى عن القرآن او اتباع الى ف وَيئْونَ) يتباعدون (ِعَنه بانفسهم وقيل 
نزلت فق إلى طالب كان ينهى عن اذاه ولا يؤمن به طَإن» ما «َيُهْلِكُونَ» يذلك «إلاً 
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أَننْسَهُةْ وما يَسْعْرُونَ ر-» ان الضّرر لا يتعدّاهم الى غيرهم (ِوَلَوْ تَرَى4 يامحمّد (ِإِذْ 
قفو عَلَى انار عرفوا حقيقتها وعذايما بالّحول لرأيت امرا شيعا هثَقَالُوا يَا ليَْنَا رد 
الى الدّنيا (ؤنا كدب بآيَابِ رَبْنا ونَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ 4007 برفع الفعلين استينافا او 
عطفا على نردٌ او حالا من الضّمير فيه وبنصبهما فى جواب التّمنى اجراء للواو بحرى 
الفاء وبرفع الاوّل على العطنف والثاى على االجواب قال تعالى بل » اضراب عن ارادة 
الإيمان المفهوم من التّمنى طِبَدَاِ ظهر ذنُم ما كَانُوا يُمْقُونَ من قَبْلُ4 من نفاقهم وقبائح 
اعمالهم فتمنوا ذلك ضجرا لا عَْمًا على الم لو ردّوا لآمنوا وَل دوا الى الدّنيا فرضا 
نَعادُوا لما هوا عَنْذه من الشرك والمعاصى (ِوَنهمْ لكَاذْبُونَ 4010 فى وعدهم بالإيمان 
نانم استيناف لبيان ما قال منكروا البعث فى الدّنيا او عطف على عادوا (إِنّم ما 
(بِي» الحيوة إلا انا دنا وما نحن مَبعُوئينَ رهى ولو نَرَى إِذْ وُِمُواه اعرضوا «ِعَلَى 
جه وحبسوا للسؤال والتوبيخ لرأيت امرا شنيعا لثَالي لحم على لسان الملائكة توبيخا 
بدل اشتمال من وقفوا وَبْسَ هَذَا البعث والحساب «ِبالحقٌ قَالُوا بَلَى وَرَبنَاهِ اله لحق 
نال فَدُونُوا العذَاب با كمه تَخْمْرُونَ .4 اى بسبب كفركم او ببدله لد حَسِرَ 
لّدِينَ كذَبُوا ببثاء اه بالبعث «ِحقٌ إِذا حَاءنّْهُمْ السَاعَةُم غاية لكدّبوا او لخسر على 
ان المراد بالستاعة الموت لانّه من مقدّماتما ليصحٌ جعله غاية التتكذيب فح لم بيق لحم رأس 
لمال وحيوة فيننهى حسرانهم 9َبَْتَدُ» فجأة حال طِقَالُوا يا حَسرَنْئَا احضرى هذا آوانكِ 
(على ما مَرَطْاع قصّرنا بإفِيهَا4 اى ف الدّنيا وان لم يسبق ذكرها للعلم بما «وَهُمْ يَحْمِنُونَ 
وْررَهمْ على ظَهُورجِْ» بان تأتيهم عند البعث فى اقبح شيء صورة وانْتَِِ رخًا فتزكبهم او 
لا حمل والكلام غثيل ألا سَاءَ ما يَزِرُونْ (4)58 يحملونه حملهم لِوَمَا الحيّاةٌ الدَّنْيَ اى 
الاشتغال فيها «إلاً لَعِبْ» لا فائدة فيها (وَوِ شغل خخال عن التفع وما الطّاعات وما 
يعين عليها فمن امور الآخرة (زلَلدَارُ الآجرةُ حبر لِّين بتَقُونَ أقَلا تَعْقنُونَ ر«» ا 
الامرين خير (ِتَدْهَ للتحفيق وكثرة الفعل لنَْلمْ إن اى الشان دَلبَخرْنُك الي يَمُولُونَ» 
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من التتكذيب اى لا تحزن لِفَإِنَهُمْ لآ يُكُذْبُونْكَم فى الحقيقة وانما يكذبون كما قال 
دوَلَكِنَ الظَّلِمِيَ) اى لكنّهم (يآياتِ الله َْحُونَ (4)0 والباء لتضمين المحود معنى 

التكذيب وََِلَمَدُ كُذَّبَتْ رُسْل مِنْ ا تسلية له يك 9فْصِبَرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوا وأودُوا» 
اى على تكذيبهم وايذائهم 9حَقٌّ أَنَاهُمْ نَصْرْنَا» باهلاك قومهم فاصبر مثلهم حيّى يأتيك 
النصر على قومك 9لا مُبَدّلُ لِكَلِمَاتِ الله مواعيده لِوَلَقدْ جَائك مِنْ نبا الْمْرْسَلِينَ 
ر؛ )4 ما يسكن به قلبك 9وإن كان كبر عظم وشقّ لِعَلْبِكَ إِغْرَاضّهُمْ) عن الاسلام 
الحرصك عليهم ظِفَإِنٍ استَاَعْتْ أن بْتَفِيّ نَقَقَا4َ سربا ومنفذا كائنا «ني الأَرْضٍ 1 لاه 
ِصْعَدًا كائنا إن السَمَاء ُتَأتَهُم بيه مما اقترحوا حوابه محذوف اى فافعل والجملة 
جواب الاوّل (ولَوْ شَاءَ الله بَحمَعَهُمْ عَلَى الْْدَى» بتوفيقهم للإيمان ولكن لم يشأ ذلك 
فلم يؤمنوا ثلا تَكُوننٌ من الاهِلِينَ ه40 بالحرص على ما لايكون فانّه من دأب 
الجهلة لإا يَسْتَجِيبُ» دعاك الى الإهان طالَّدِينَ يَسْمَعُونَ4 بفهم واعتبار وِوَالْمَوتَّى» 
اى الكقّار شبّههم بمم فى عدم السّماع او الموتى كلهم (ِيَبْعَنْهُمُ الله فى الآحرة «تم إلبْه 
يُرَحْعُونَ (1» للجزاء لِرَقَالُوا4 اى كقّار مكة (ِلَزْلاًم هلاً (ِنُرَلَ عَلَيْهِ آيَةّ مِنْ رَبّهه مما 
اقترحوه كالناقة والعصا والمائدة او آية ان جحدوها ينزل عليهم البلاء لكل إِنَّ الله قَادِرٌ 
عَلَى أن يُنْرّلِ آيَهم نما اقترحوا (وَلكِنٌ أَكْْرَمُةْ لآ يَعْلَّمُونَ ,450 ان نزوها بلاء عليهم 
لوجوب هلاكهم ان جحدوها لما بِنْ» زائدة «دَآبَته تمشى طني الأْض ولا طَائر 
يتطرئ» فى الموى (َباحبْهِ إلا أممْ» التدكير للتويع فا محكوم عليه كلّ نوع من الذّابة 
والطائر والمقصود المبالغة ى ضبط احوال المخلوقات وعدم اهمال شيء طَأمْتَالَكُم)» فى 
تقدير خلقها ورزقها واحوالما (ما نَيَطْنَاع تركنا ف الْكتَابِ» لى اللّوح الحفوظ دِمِنْ» 
زائدة سم بلا كتابة (ثمٌ إل رَِْْ يْشَرُونَ رم اى الأمم كلّها فيفتصّ بعضها عن 
بعض حتى الجماء من القرناء وين كَدَُّوا بآنابنَا4 الدّالة على الرَُويَّة وكمال القدرة 
مدي عن سماعها سماع قبول وَرَبْكمْ) لا ينطقون بالحق كائنين في الظّمَاتِ) اى 
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الكفر يعنى صمّهم وبكمهم مقيّد بمذه الحالة حثّ لو خرجوا منها لسمعوا ونطقوا «مَنْ 
بَشَاءٍ لذ اضلاله وِيُضْلل وهو دليل واضح لنا على لمعتزلة ومن يَسَأْ يخْعَلُ عَلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ر:*» دين الاسلام 90 يامحمّد 0 أريتكُنْ» استفهام استخبار اى 
اخبروق من وضع الستبب وهو الأستفهام عن العلم موضع المسبّب اى الأستخبار اذ لا 
يخْدٌ عن الشيء الا العال به والكاف فق امثاله حرف خطاب اكد به الضّمير لانّه عام 
لكلّ مخاطب لامحلّ له من الاعراب والمفعول محذوف اى ارايتكم الحتكم تنفعكم اذ 
تدعونما دلّ عليه وعلى حواب (ِإِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الهم فى الدّنيا <أز اك السّاعَةٌي 
وهوطًا قوله (أعَيْرَ الله تدْعُون» وهو تبكيت لهم (ِإِنْ كُنسّمْ صَاءِقِينَ .)» ان الأصنام 
تنفعكم فاخبروق بل نان لا غيره ذِتَدْعونم فى الشدائد لِقَبَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِليْهه 
اى ما تدعونه الى كشفه من الضر ونحوه (إِنْ شَاءَ) ان يتفضّل عليكم بكشفه ولا يشاء 
فى الآخرة لِوَتَنِسَوْنَ تتركون ما تُسْرَكُونَ »١(‏ معه من الأصنام فلا تدعوتما فى ذلك 
الوقت لعلمكم اا لا تقدر على دفع للد سلا إل أُمَم مِنْ» زائدة لَقَبِْكَع رسلا 
نكدّبوهم لِتَأَحَدْناهُمْ بالْبأسَاءع شدة الفقر (َرَالصَياءم المرض والآفات وهما صيغتا 
تأنيث لا مذكّر هما عله َعنْهُمْ يَتَصْبَعُونَ 40)» يتذللون فيؤمنون طِفَلَولا» هلاً (ِإِذْحَائَهُمْ 
بأسْنَل4ِ عنابنا وِتَصَبَعُو4َ اى لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضى له لِوَلَكِنْ فَسَت فُلُوبُهُمْ 
ورين َم الشَيِطَانٌ مَا كانوا يلود (15)» استدراك على المعنى وبيان للصّارف لمم عن 
التضرع لثما تَشواه تركوا <ما درو وعظوا وخوّفوا بدي من جميع ما ذْكّروا به من 
ارسال الرسل والاخخذ بالبأساء والضراء فلم يتعظوا طفَنَحْنَا عَلَنِهِمْ أَنَْات كُلَ شَيْءٍ» من 
النعم استدراجا وامتحانا لهم او مكرا يهم 2 إِذَا فَرِحُوا يما وتوا من النعم 2 تر 
َأَعَدْناهُم بَعْمَةُ فَإِذَا هُْ هُمْ مُبِلِسُونَ (4)44 متحسّرون آيسون (ِفَنْطِعْ َابِرٌ الْقَوْمِ ال 
ظلْمُوا اى آخرهم بحيث لم ييق منهم احد من دبره دَبَْا ودبورا اذا تبعه وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ 
الْعَالَمِينَ (د؛)» على الثربية للعباد بالأخذ وفتح الأبواب وبيان هذه لمن بعدهم للارشاد 
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(كل ري احبرون (إنْ أذ اله نمكم اصتكم (ِوأنْصاركُْ4 اعماكم (وَعَتَم على 
كمه فلا تعرفون شينا من إِلهُعَْرُ اله يكم بوه اى بذلك طانط كيف نُصرْفُ» 
بين ِالآيَاتِم الدّالة على وحدائيتنا وتم هُمْ يَضْدِقُونَ (40)» يعرضون عنها فلا يؤمنون 
ونم لاستبعاد الاعراض فل أَرأيَحُمْ إن ناكم عَذّابُ ال بغت من غير مقدّمة تدلّ على 
حلوله (أَوْ خَيْرئم بتقتمها جم'» ما (ِبُهْلَكُ به هلاك سخط «إلا لقم الظيمُودَ 
4 الكافرون وما نُرْسِل الْمْرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ من آمن بالجئّة وغيرها من النَعم 
وَمنذِرِينْ» من كفر بالثّار وغيرها من التقم ِفْمَنْ آمَنْ وَأَطْلّحْ»م عمله طثلاً حَؤْفٌ 
َيِه من العذاب وول هُمْ ينُونَ «ه» بفوت القواب (ِوَالدِينَ كذَيُا بآيَاتنَابَنْهُمْ 
الْعَذْابُ يا كَانُوا يفْسْقُونَ (:» بسبب خروجهم عن الطّاعة ِثُلْ لآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي 
حَرْآئِنُ» رزق «الله ولا أَعْلَمُ الَِْبَ» مالم يوح الىّ وهو من جملة ما لا يقول وكلمة لا فيه 
مُدَكْرُ للتفى لا نافية إلا أَُولُ لَكُمْ إِيّْ ملَلد اقدر على ما يقدرون عليه ذِإِذْ ما 
نَع إلأ ما يُوحى إل يعنى انا مدع للنبوة فقط «ثل هَل يَسْتَوِي الأغمى الكافر 
وَلْبَصِيرم المؤمن دِأُكلا تَتفَكرُونَ ر.ه)» فق ذلك فتؤمنوا هنر حوف «يب» بالقرآن 
ِالَّدِينَ يحَاقُونَ أن بُحْسَرْوا إل رَبِمْه اى الحؤزون للحشر مؤمنا كان او كافرا خصّهم 
لاتحم الّذين يؤثر فيهم الأنذار والمقصود به والا فهو مأمور بانذار الكل (ِلَيْسَ لم مِنْ 
ُونه وَل وَل سَنِيمّ الجملة حال من فاعل يحشرون وهى محل الخوف (علهُمْ يَنقُون 
(ه» الله بترك ما هم فيه ؤولآً تَطْرِدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاةٍ وَلْعَشِيّم اى دائما 
يُرِدُودَ» بعبادتهم ِرَجْهَمْ تعالى لا شيئا من اعراض الدّنيا وهم فقراء المسلمين طعن 
فبهم المشركون وطلبوا ان يطردهم ليجالسوه واراد الى كلك ذلك طْمَعًا فى اسلامهم (ما 
عَلَيْشَع خبر مقدّم ين حِسَاِمْ بنع زائدة وؤشَئْي» مبتدأ ان كان بواطنهم غير 
مرضي كما ذكر المشركون فاكتف بسيرتهم الصّالحة وَمًا مِنْ جِسَابِك عَلَيهِمْ بن شيْو» 
اى لا حسام يتعدّاك ولا حسابك يتعدّاهم بل حساب كل عليه «نتطدفْ» جحواب 
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التفى (ِْنْكُونَ من الظَلِمِين :)4 جواب النهى لَوَكَدَلِتٌَ» مثل ذلك القن وهو 
اعتلاف احوال النّاس فى امور الدّنيا (ِنُنَنا4 ابتلينا (ِبَعْضَّهُمْ ببَعْضِ» اى الشريف 
بالوضيع والغتئ بالفقير بان قدّمناه بالسّبق الى الإيمان ظِيَمُولوُ» اى الشّرفاء والأغنياء 
منكرين طَأعَزْلاءٍ» الفقراء هِمَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَنَا4 بالهداية اى لوكان ما هم عليه هدى 
ما سبقونا اليه قال تعالى ِلَيْسَ ع الله بعل بَالشَاكِرِينَ (00)» له فيهديهم بلى وِوَإِذًا 
حَاَكَ الْذِينَ يُؤْسُونَ بآيَاََا نق4 لهم هسَلامٌ عَلَدِكُمْ كتب» قضى «ِرَيُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ 
الحْمَة أَنّذ اى الشأن هِمَنْ عَمِلَ بِنْكُمْ سُوءا» استيناف تفسير للرّحمة وف قرائة بالفتح 
على المبدل منها ملتبسا ِيجَهَاَة4 منه حيث ارتكبه جم ناب رحع طِمِنْ بَعْدِوه بعد 
عمله به هِوَأْمْلّح» عمله ذِتأنّهم اى الله لِغَقُورٌ رَحِيمٌ :0 وَكَذَلِكَ» مثل ما بيّنا ماذكر 
ِنْمَصّلْ) نبين «الآيَاتِ» القرآن ليظهر الحق فيعمل به (ِوَلِنَسْتبِينَ4 تظهر «ِسَبِيلُ» 
طريق دالْمُجْرْمِينَ ردد)» لك فتجتنب عنها انّث الفعل لان الستبيل مما يذكر ويؤنث «كُل 
إن تيتْ» صُرِفْتُ ورُجِرْتُ بنصب الادلّة وانزال الآيات على التوحيد <ِأنّْ أَعْبْدَ الّذِينَ 
َدْعُِدَ» تعبدون جِمِنْ ذُونِ الهم متنازع فيه لأعبد وتدعون طِثُلْ 1 بع أَمْوَاكَكُمْ» ف 
عبادتها لد صَلَلْتْ ذه ان تبعتها وما أنأ من اْمُهْتَدِينَ 00 قُلْ إن عَلَى بَيْنَة دلالة 
واضحة كائنة هِب رَيّ» صادرة عنه (» قد طِكَدَبْتُم بوه برق حيث اشركتم «ما 
عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بوه من العذاب بنحو قولكم فامطر علينا حجارة من الستماء 
(إنِ» ما كم فق ذلك وغيره «لا لله ينْمّ) القضاء طالَقّ وَهُوَ عَيِرُ الْمَاصِلِينَ 
(«د,» الحاكمين هد لَوْ أن عِنْدِى» اى من قدرتى ومكنتى «ما تُسْتَعْجِلُونَ ب من 
العذاب ِلَقْضِيَ الأَمرُ بيني وَببِنَكُمْم بان اعجله لكم فاستريح ولكنّه عند الله «والله 
َعْلَمُ بِالظّالِمِينَ رده)» متى يعاقبهم لِوَعِنْدَةم تعالى هِمَفَاتِحُ م الَمَيبِ» حزائنه جمع مفتح 
بفتح لليم وهو المخزن او الطرق الموصلة الى المغيبات مستعار من المفاتح الّذى هو جمع 
مفتح بالكسر وهو المفتاح اى هو واهب العلم بالمغييات «لآ يَعْلَمْهَا4ِ اى اوقاتما وما ق 
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تعجيلها وتأخيرها من الحكم الأ هُوَ وََعْلم ما في الْبرَ وَلْبَحْرِ) اخبر اؤلا باختصاصه 
بعلم المغيبات ثم عطف عليه الأخبار بتعلّق علمه بالمشاهدات ثم بالغ فى احاطة علمه 
بالحزئيات بقوله «وَما تَسْقْطٌ منْ» زائدة (وَزقَة إل يَعْنْمْهَا ولا حَبّة ي ظَلْمَاتٍ الأزضي 
َلآ رَطْبٍ ولا يَابسٍ» معطوفات على ورقة وقوله إلا تي كناب مُبِينٍ ر:د» اى اللوح 
الحفوظ بدل اشتمال من الاستثناء الال لَوَهوَ الذي يواكم بميتكم استعير للنوم 
لمشاركتهما فق زوال الاحساس والتميز «َبالليلٍ ويَعْلَمُ ما جَرَخْتُمم كسبعم هِبالنهَارٍ ثم 
بْعْنّكُمْ فيه اى فل الثّهار برد الاحساس كل منه ومن التو ترشيح للاخر ِليِفْضَى 
أَجَلٌّ مُسَمّى) وهو اجل الحيرة «ثم ليه تزحفكن» بالموت «ثم بنقُكُم با كُتُمْ تُغْملون 
.45 بالمحاسبة والمحازاة وَمُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَاده4 وى ذكر فوق تاكبد لغلبته (ِوَيُرْسِلُ 
عَلكُم حَفَظَةم اى ملائكة تحفظ اعمالكم وهم الكرام الكاتبين مع كل انسان اثنان او 
خمس وحكمته اله اذا علم انَّ اعماله تكتب للعرض على رؤس الاشهاد كان ازجر عن 
المعاصى اقبل على العبادة لانّه يعرف ان للمولى اقبالا اليه واعتدادا بعمله حتى لا يرضى 
بفوت ضبطه 9ِحَيَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ توَقَنْهُ رُسُلْن4ِ ملك الموت واعوانه وحثى 
لنهاية الفوقيّة اى بلغت غلبته الى اتحم لا يتأتى لحم المخالفة مع رسله ق قبض الرَوح 
لِوَهْعٍ لآ يُمَرَطُرنَ (:د)» الى لا يتحاوزون احلكم بزيادة او نقصان (ثمّ دوه اى الخلق 
دل الله مَؤلامُْ» مالكهم دالو الثابة العادل لا بحكم الآ باحق «ألا له الحكٌ» 
القضاء الثّافر يومكذ (ِوَهُوَ أَُسْرَعْ الحَاسِبينَ (7)» يحاسب الخلائق فى مقدار حلب شاة 
او نصف يوم من ايام النيا إثل من يُنَجْيكُمْ من ظَلّمَاتٍ الْبَرَ وخر اى شدائدها 
استعيرت للا لمشاركتهما ق الحول وابطال الأبصار والتخبير طِنَذْعُونَهُ تَضَرُعَاع علانية 
ِرَحْفيَةه سرا يقولون «لَين أَبْحَانَا مِنْ هَذِوِم الظلمة لِلَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ 0ى قُلٍ الله 
تَحَكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلّ كزْب» غم سواها (تم أَشُمْ تُشْرَكُونَ (::)» تعودون الى الشرك ولا 
توفون العهد وضعه موضع لا تشكرون تنبيها على:انَ من اشرك فى عبادته فكالّه لم يعبده 
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.رأسا ؤم هُوَ الْاِرُ عَلَى أن يَبِعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَائًا مِنْ فَوْتِكُمْ4 من السّماء كالحجارة 
والصيحة وأو مؤ عَختِ أَرْحلكةْم كالخسف ولغرق «ِأَؤ يَليِسَكُْ» يخلطكم لِشِيَعَا4 
فرقا مختلفة الأهواء محاربين طِوَيُذِيقَ تلك 9 بَعْضٍ بالقنال عنه يه سألت ري ان 
لا يحعل بأس امت بينهم فمنعنيها وفى حديث لأ نزلت قال: «امًا الا كائنة ولم يأت 
تأوبلها بعد»' (ِأنْظْ كنف نُصرْفُ» نبيّن الآيَاتِ) الدّالة على قدرتنا (ِلَعلّهُمْ يَمْمَهُونَ 
رد:»» يعلمون انّ ما هم عليه باطل (وَكَذّب بو» القرآن (ِتَوْئكَ و4 حال «ِمُوَ الحيٌُ» 
الصّدق وق لمث عَلَبْكُمِ بركيل ر :)4 حفيظ فاحازيكم الما انا منذر وامركم الى الله 


وهذا قبل الامر بالقتال «لِكاء نبإ4 حبر 9ِمُسْتَمَرٌ4 وقت يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم 


وَسَوْفَ تُعْلَمُونَ :)»6 عند وقوعها ف الدّنيا او فى الآخرة (وَإدا رَآَنتَ الَِّينَ يَخُوضُونَ 
في آيانا القرآن بالاستهزاء والطّعن فيه لتأعْرِض عَنْهُمْ» فلا تجالسهم «حيّ يَخُوضُوا في 
حَدِيثٍ عب اى الأيات والتنكير باعتبار القرآن (وَإئَا4 فيه ادغام نون ان الشرطيّة فى 
ما الزائدة (يُنِْيِنَكَ الشُيِطَانُ4 فقعدت معهم طلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذُكْرَى» اى تذكره «مع 
الَو الظَّلِمِينَ +4 اى معهم وقال المسلمون ان قمنا كلما خاضوا لم نستطع ان 
نملس فق المسحد وان نطوف فتزل وما عَلَى الّذِينَ يَتَقُونَ4. قبائحهم واقوالهم اذا 
حالسوهم لِنْ جِسَاِمْ» اى ثما يحاسيون عليه ِمِنْ» زائدة ظشَئْءٍ» فاعل الظرف وما 
قبله حال منه ك4 عليهم (ؤكرى» تذكرة لهم ووعظ والحملة الامميّة عطف بلكن 
على ما قبلها (ِلَملهمْ يتقُونَ ر<» الخوض حباء «ؤذر» اترك «لَّذِينَ اخحَدُوا ديَهُْ» 
اذى كُلُُوه لما وخا باستهزائهم به والمعنى اعرض عنهم ولا تبال بافعالحم واقوالهم فلا 
حاجة الى القول بالتسخ (ِوَعََنْهُمْ الحياةُ الدُنْيَا4 حتى انكروا البعث (ِوَذْكُرْ ييه اى 
بالقرآن القاس مخافة (أنْ بس نَفْسنَ» تسلّم الى الملاك ا كُسنبَثْ» عملت «ِلَيْسَ لا 
مِنْ ذُرِنٍ الله وَل ولا فب يدفم عنها العذاب مستانفة اوصفة اوحال لنفس (َوَإِنْ 
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تَعْدِل كل غذل» اى ثَفْدٍ كل فداء فكلّ منصوب على للصدر «لا يُإْحَذُ مها الفعل 
مسند الى منها لا الى ضميره (ِأُوْلَِكَ) اى الَذين اتخذوا دينهم لوا ولعبا «لّذِين أَبْسِلُو»ي 
سلّموا الى العذاب (بَا سبو من الاعمال القبيحة لِلُْمْ شَرَابٌ من حَمِيو» ماءٍ مُعْلَى 
وَعَدَابٌ أَلِيمٌ ينا كائوا يَْفرُوَ ر.م قل أنذغواه نعبد استفهام انكار «من ذُونٍ ايم 
حال من لما لآ يَنمْعْنَا ولا يَضْرْنَاهِ وهو الأصنام اى متجاوزين الله فى عدم التفع والضرر 
(وَثردٌ عَلَى أَعْتَابن4 نرحع الى الشرك ِبَعْدَ إِذْ هَدَانا اش» الى الاسلام ردًا (كَالّذِي 
اسْتَهْوَنهم ذهبت به (ِالشّيَاظِينُ في الأض َبْرَانَ4 متحيّرا ضالاً عن الطّريق حال من 
الحاء هِلَهُ أَصْحَابٌ» رفقة طِيَدْعُوتَهُ ِل الحُدَى) اى ليهدوه الطّريق يقولون له طَالْينَاِ فلم 
يحبهم فيهلك (ِثُ إِنَّ هُدَى ايه الَذى هو الاسلام 9ِهُوَ اذى وما عداه ضلال 
لوَُمانا ِنُمْلِمَ لب الْعَالَمِينَ 0,» عطف على ان هدى الله واللآم لتعليل الامر وقيل 
بمعنى الباء اى بان نسلم (ِوَأنْ أَقِيمُوا الصّلادً وَانُْوْه عطف على نسلم لالّه فى موقع ان 
اسلموا (وَهْوَ الّذِي إِلْهِ مْسَرُونَ 400 يوم القيامة لِرَهْوَ الَدِي عَلّقَ السَمواتِ 
وَالأَرْضَ» قائما هِبِالحقَّ» والحكمة لِوَيَْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُوِنه الظرف حبر لقوله (ِدَْلَّهُ 
الحَوُّ» والمعنى قوله الحقّ نافذ فى الكائنات فى كل وقت 9ِوَلَهُ الْمُلْكُ يَوْهَ يُمَخُ في الصُورٍ»ه 
القرن كقوله: «والأمر يومئذ لله' هو (ِعَاٌ الْغَبْبِ وَالشَّهَادَي اى ما غاب وما شوهد 
وهو الحكِيمُ الخيررٌ :0 و4 اذكر (ِإذْ َال إبْرسِيمُ لأبيبه عمّه (آرْرَع عطف بيان لأبيه 
كان عمّه عبّر عنه بالاب اذ قد يطلق العرب الأب عليه وامّا ابوه فهو تارخ بن تاروخ 
معصوم كساير آباء الانبياء الى آدم لِأُنَتّحِدٌَ أَصْنَامًا المح تعبدها استفهام توبيخ (إِنٌّ 
َك وَتَوْمَكَ> باتخاذها زفي ضَلالِ4 عن الحق لَمُيِينٍ ر»“» بيّن لَوَكَدَلِلكَ مثل هذا 
التبصير وثري) نبصر «إنراجيت حكاية حال ماضية .«(ملكوت السَمْوَاتٍ والأزض» 
ربوبيّتها وملكها والملكوت اعظم من الملك والتاء فيه للمبالغة ليستدلٌ به على وحدائيّتنا 


' - سورة الانفطار: ١4‏ 


ا 8 سورة الأنعام # 


(وْيْكون مز الموقدين ره:,» بما هِْنْمًا جَرَي اظلم تفصيل وبيان لذلك او عطف على 
قال وكذلك نرى اعتراض وَعنَبه الى كَرْكبَاه الرُمَةٌ إقال» مريدا اقامة الدّليل على 
ضلال قومه فق عبادة الأصنام والكواكب وارشادهم الى الحقّ «هذًا رَنْ) بزعمكم طِفَلْمًا 
أفر»ه غاب «قا لأ ع الآفِدِينَ 40 اى لا احب عبادة الأرباب المتغيّرين بالانتقال 
والأحتجاب لاله بقتضى الحدوث الذى يناق الألوهيّة لمَلَمًا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًاع مبتدأ فى 
الطلوع (نال هد رلي فنك أفن فَالْ عن م يهن ريْ» ينبتنى على الحدى «لأكُوْنٌ من 
3 0 “)4 تنبيه لقومه على انَّ القمر ايضا لتغيّر حاله لا يصلح للألوهمية فمن 
اذه الا فهو ضال (ِفْلمًا أى الشَّمس بَازِغْةُ قَالَ هذاه ذكره لتذكير خبره فانٌّ رعايته 
اولى من المرجع (إزئي هدَا أكُب4 من التَورانيات و فالسّماء اكبر لمَلَما أَتلَثْم وقويت 
عليهم الحجّة ول يرجعوا (ِقَالْ با قَدْمِ إن بَرِيءٌْ : يما تُسْرِكُونَ »4 بالله من الأجرام الحدثة 
المحتاجة الى محدث ققالوا له ما تعبد قال (ِإنُّ وَحَهْتْ وَحْهِيَ لِنّذِي تَطْرَم تحلق 
جشمزت ولأئض حنيف4 مائلا الى الدين الحقّ (ِومَا أنَا مِن الْمُسْرَكِينَ ردم وحَآجَهُ 
امه جادلره فى دينه وهدّدوه بالأصنام قال دِأَمَاجُونٌ ق4 وحدانية «الله وَقَدُ هَذَانِ»4 
ومن هداه لا يكون محجوجا بل غالبا ولا أَحَافُ ما يُسْرَكُونَ بوه من الأصنام لاتما لا 
تضرٌ ولا كي 6 اي دأنْ يْشَاه رني شَيْنَاه من المكروه ان يصيبنى فيكون «وَسِعَ رَيِّ 
كة شئء عِنْن أفلا تنتكيون :-م» هذا فوضرا جزكيت أعات ما ك4 ولا يقدر 
على ضر 3-7 تخافون 17 شيمم باشه فق العبادة إما 4 يُنَرّلُ بده بعبادته لِعَلَيِكُمْ 
سْنطانه حجة وهو الحقيق بان يخاف منه لقدرته على كل شيء «قَأَُ الْفَرِبِقَْنٍ أحَقُ 
المي اى الموحدون او الشركون ولم يقل اين انا او انتم احترازا عن تركية نفسه (إِنْ 
كش تغلدرن ,دي الحقيق بالخوف «الذين آنا و1 بَلسُوا4 يخلطوا ليعَائهُم بظلي» 
لى شرك كما فسر بذلك فى حديث الصّحيحين فلا تمسّك للمعتزلة بالآية ى ان 
مرتكب الكبيرة مخلّد ى اثار لَأُوْلَكَ لم الأنز4 من العذاب (ِوَهُمْ مُهْنَدُونَ م 
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تلك الححّة الَتى اتى بحا ابراهيم على وحدانية الله تعالى من قوله: «فلمًا حنّ»' آه 
مبتدأ خبره «حُجناه وكذا «اتيناها إثاهي» اى ارشدناه اليها خير ثان «على قدند» 
متعلق بآتيناها لتضمّنه معنى الغلبة «إنافغ درحات ه؛ نشائ» ف العلم والحكمة بالأضافة 
مفعولا به لنرفع والتّنوين مفعولا مطلقا له إن رتك حكية» فى رفعه وخفضه «عبيدٌ 
رع.» بمستحق الرّفع ظزَوَهْبا له إشحاق» فى كبره وكبر زوجته ولذا محص من اولاده 
ؤوَيَمْقُوبَ» ذكره لان ابقاء النَبِوَةِ بطنا بعد بطن غاية التعمة هكلأ» اى كل واحد منهما 
طمَدَيْنَاه جملة مؤّكّدة لكونمما نعمة فى حقّ ابراهيم ولذا لم تعطف طؤْلُوحًا هَدَئْنَا منْ 
2 قبل ابراهيم عدّه من امي عليه لتعدى شرف الوالد الى الولد «:» هدينا «منْ 
يتدوم اى ابراهيم هِدَادُودَ وَسْلَيْمَانُ دَأَيُوبَ» بن امرض من اسياط عيص بن اسحاق 
0 وَمُوسَى وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ بحري الْمُحْسِيِينَ ,:..» اى جزاء مثل ما جازينا به 
ابراهيم من رقع الدّرحات وكثرة الاولاد «وَرْكْريًا وَيحْيى «عِيسَى 1 دليل ان الذريّة 
تتناول اولاد الببت ويام ن» من اسباط هارون اخ موسى كد مد الْعنَّاجِينَ رد 
َإِْمَاعِيلَ» بن ابراهيم زاليِسَْ» اللآم زائدة وَيُونْسَ» بن مثى 3 ابن اخ ابراهيم 
منّ عليه بمما للقرابة اذ ليسا من ذريّته كم منهم ضما عَلَى الْعَلَمِين (2.د» 5 
عدا الأنبياء لمن آبَائِههْ وَدُرْيقِهِ وَإِحْوَاِة عطف على كلاً او نوحا ومن تعيض 
لانّ بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان فى ولده كافر طوَاجَْبَئَمُهْ) اخترناهم 
لَرَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ر:م) ذَلِثَ» الهدى الى صراط واحد مستقيم ظهُدَى الَم» 
لا احتلاف فيه 9ِيَهْدِي به مز يَسَاْ من عِبَادِه وَلَوْ أَسْركُ» هؤلاء الأنبياء فرضا خبط 
عَنْهُمْ مَا كانوا يَعَملون رو للك البية : آتَبْنَاهُمُ» بالأنزال او الأمر بالتّبليغ «الكنان» 
اى الكتب «والمك) الحكمة رار فإ يَكْمْرْ يما بمذه الثلثة «مؤلاءِ» اهل مكة 
ؤِنْمَدْ وَكُلنَا بماك ارصدنا لها طقَرْمًا لَيْسُوا يما بكافِرِينَ رهم)» وهم كل من آمن من بنى 
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آدم وينم الأنياء تن قدى» هم وله فهُدَامُمْ طريقهم من التُوحيد والأصول 
دون الفروع اذ هى لاختلانها بحسب مصالح العباد ليست هدى مضافا الى الكلّ فليس 
فيه دليل على اله يك متعبّد بشرع من قبلنا (َاقتَدِذْم بحاء الكت (ِمُل لا أَسْأَلكُمْ» يا 
اهل مكّة َه القرآن (أَخر تعطونيه كما لم يسكل الأنبياء من قبلى ؤإِنّْ» ما (هُوَ)»م 
القرآن (إلاً ذكرى» عظة (ِلِنْعَالَمِينَ ر.:,» الانس والحنّ وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِو اى 
ما عرفه اليهود حقّ معرفته فى الرحمة ِإِذْ دناه انكارا لأصل الوحى مبالغة فى الكار انزال 
الفرآن (ما أَنزلٌ لله عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ مع أَنَرْلَ الْكِتَابَ الذي حاء به مموسى ونا 
وَهُدُى لِلَاسِ حَعلُونَُ فَراطِي-» اى يكتبون ما يريدون اظهاره فى دفاتر مقطعة 
ِنبدُونْهَا4 اى القراطيس «رُْقُونَ كرا وهو ما لا يشتهونه كنعت محمد (وَعَلَّنتُْ» 
ايها اليهود على لسان محمّد 9مَا 3 تَعْلَمُوا أَسُمْ وَل آبَاؤْكُْ» من التّورية ببيان ما التبس 
عليكم واختلفتم فبه (ثٍ الهم انزله ان لم يقولوه لا جواب غيره <تم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ» 
باطلهم (يَلْمبُونَ 0 وَهذَام القرآن «كاب أَنَْاهُ مَُارَةُه كثير التفع «ِمُصَدَّقُ الي 
َينَ يدي قبله من التّورية او الكتب كلها (وَلِدذِر عطف على معنى ما قبله اى انزلناه 
للركة والتصديق ولتثذر به (أمّ الى اهل مكة سمّيت بذلك لاما قبلة اهل القرى 
واعظمها شئنا او لانَّ الارض دحت من تحتها (وَمَنْ حَؤَْ4 شرقا وغربا (َالَدِينَ يُِْئُونَ 
بالآخرة يُؤْيُونَ بيه اى الكتاب 9ِوَهُمْ عَلَى صَلأَتِمْ يُحَافِظُونَ (:)» خوفا من عقابما 
(زنز» اى لا احد لَأظَلمُ م انْتَى عَلَى الله كَذِبا» بادّعاء البو ولى يكن نبيًا 
كمسيلمة وغيره أو قَالَ أؤجي إل وَل بُوع إِلِْ شَئْة» اى قاله على سبيل التَردّد ولذا 
صح عطفه على افترى وجعله اشارة الى عبد الله بن سعد كان يكتب له يله فلمًا كتب 
آية حلق الانسان ثم انشأناه خلقا آخر قال تبارك الله احسن الخالقين فقال كم اكتبها 
كذلك نزلت فقال فى نفسه ان كان صادقا فقد اوحى الم مثله وان كان كاذبا لقد قلت 
مثله ومع قَالَ سأَلُ ِل ما أنّْلَ اله كالّذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا «ِوَلَوْ تَرَى 
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إز الظَلِمُون) المذكورون طن غمرات» سكرات لْنؤتٍ «الملئكة باسطوا أديها» 
اليهم بالضرب «التُعذيب يقولون لهم تعنيفا لأخرجما نكمي الينا لنفيضها ليدم 
جْرْوْنَ عَذَابٍ الْمُونِ» اى عذاب فيه اهانة إما كته بَقُولُونَ على الله غَيِرَ اق بدعوى 
الو وسائر دعاويهم الباطلة (وَكُسُةْ عَنْ آنه نُسْتَكُييُونَ 5-١‏ » تتكيّرون عن الإيمان بما 
وجواب لو محذوف اى لرئيت امرا شنيعا (ذ» يقال لمم اذا بعثوا هقد جِنْثُمُونَا فرَاذى» 
جمع فرد والالف للتأنيث اى منفردين عن الاهل والمال والولد <كما حَلَفْتَاكة ول ميم 
بدل منه اى على الهيكة الى ولدت عليها فى الأنفراد هوَترَُمْ ما عَوَلْناكُةْ) اعطيناكم من 
الأموال التى شغلتكم (ؤراء ظطُهُوركُمْ» فق الدّنيا بغير اختباركم هوا نرَى مَعَكْ 
شُفَعَاءَكُمُ4 الاصتام ِالّذِينَ رَعَمْنُْ أنَهُمْ فيكُخْ» اى فى استحقاق عبادتكم طشْرَكاء» لله 
ِلقَدْ تَنطّعَ َتنك وصلكم وتشتت جمعكم اذ هو من الأضداد يستعمل للوصل 
والفصل او ظرف اسنداليه الفعل انّساعا اى وقع التَقطع بينكم تدلّ عليه قرائتنا بالتصب 
على اضمار الفاعل اى وصلكم بينكم ذِوَضَلَ» بطل وضاع (ِعَككُدٍ ما كُشُمْ تَزْعْمُونَ 
(:»)» انتما شفعائكم «ِإِنَّ الله فَالِقْ الحبّ وَالنّوَى» باخراج التبات والشّجر ليرج الخو » 
ما ينموا من الحيونات والثّبات ليوافق ما قبله «من الْمَيّتِ» ما لا ينموا كالتطفة والبيضة 
والحبت «وعلر» ذلك طِلْميّتِ مِنَ» ذلك دالج عطف على فالق ان جعل يخرج بيانا 
له والآ فهو بمعتى الفعل عطفا على يحرج طِدْلِكُمْ4 الفالق المخرج «لله فَأنّ4 كيف 
َنُؤْدَكُونَ 4:0 تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان طِثالِقُ الإصباح4 مصدر سمّى به 
الصّبح نسمية للمحلّ باسم الحال اى شاقٌ عمود الصّبح وهو اول ما يبدوا من التهار 
عن ظلمة اللّيل (ِوَجَعَل اللي سَكنَا يسكن فيه الخلق من التَعب منصوب يحاعل اذ هو 
مستمر فق الأزمنة فقوله (وَالشّمسن وَلمُمرَ بالتصب عطفا على محل اللبل «ححسشبَائا4 
ذوا حسبان تحسب بمما الاوقات لأحتلاف دورهما طِذَلِكَ) المذكور من الفلق وما يتبعه 
جميعا َِقُدِيرٌ عرز » الغالب ف ملكه لْعلِيم (4)45 بخلقه ومنه تدبيرها ؤِرَهْوَ الْنِى 
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حَغل لحُهُ النجوة لِنَهندُوا يخا في ظَلْمَاتٍ الْبْرّ لبر حين السفر والاضافة لاد 
ملابسة وال فالظّلمة للَيل (ِقَدْ فاه بيّنا جالآيَاتِ)» الدالة على قدرتنا هِلِقَوْمِ يَعْلَمُودَ 
0+ فانم المنتفعون به وِوَهْوَ الذِي أَنسَأَكُمْ بن نفس وَاجِذَةِ»ه هى آدم «فمنتفرٌ» 
فلكم استقرار ف الاصلاب او فوق الأرض طَوَمْسْتَْدعْم استيداع فى الارحام او تحت 
الأرض او موضع استقرار واستيداع طِثَدْ نَضُلنَا الآيَاتِ لِمَوْء يَفْمَهُوَ هه»» ذكر هناك 
يعلمون لظهور امر التجوم وهنا يفقهون لدقّة انشاء الخلق من نفس واحدة بحيث يحتاج 
الى تدقيق نظر َوهو الذي أن مِنَ السَمَاءٍ مَاء فَأَحْرَجْنَا4 فيه التفاة من الغيبة «بد» 
بلماء نبَاتَ كن شَيْءٍ» اى نبت كل حب كل صدف من الّبات (ِفأَخْرَحْنَا منْةه من 
التّبات «خصرًام اى شيئا اختضر 30 نه من الخضر «حبًا مُنَرَاكِبا4 يركب بعضه 
بعضا وهو المتنبل لَوَسنْ النَخْرِ عطن على منه الاول من طَلِْهَا اى اول ما يخرج 
منها خبر قِتِنْوَان» اغصان والجملة صفة محنوف اى واخرجنا من التخل نخلا من طلعها 
قنوان لِذانية قرببة من المتناول او قريب بعضها من بعض (ِوَجَنّاتٍ بن أَْنَابِ»م عطف 
على نبات كل شيء وكذا قوله: (ِوَلرْنُونَ وَالرنَانَ مُسْتَبِهًا وَغْيْرَ مُتَشَايو ف الهيئة واللُون 
والقدر حال من الرّبان ومثله محذوف فق البواتى «أنظرا نظر اعتبار «إلى مرو بفتح 
النّاء والميم وبضمهما جمع ثرة كشحرة وشجر وَعَشْبَةِ وششب «إذا مره ال ما ييدوا 
كيف هو وِوَبَنْمِمهي نضحه اذا ادرك كيف يكون عطف على اثمر بحسب المعنى كاله قيل 
وقت اخراحه مره وينعه !د قِ ُلك لآبَاتٍ» دلالات على قدرته تعالى على البعث 
وغيره طِلِقُوْمْ يُؤْمِنُونَ (د4)1 لا للكقار لانما حجّة عليهم يكشف عن الاسرار لِوَحَعَلُوا 
لّدع مفعول ثان شْرَكَاء4 مفعول اول ويبدل منه للدي اى الشّياطين حيث اطاعوهم 
ق عبادة الاوثان 9و4 قد دِحَلَمهُمْم هو لا لحن وليس من يخلق كمن لا يخلق (َوَحَرَقُوا 
َم افتروا له وبين وَبنَاتٍ» ملتبسين (ِبمَيرٍ عِلْمِ» قالت اليهود عزير ابن الله والتصارى 
المسيح ابنه والعرب الملائكة بناته ملتبسين بغير علم بحقيقة ما قالوا ولا يجوز التكلم ق 
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شأنه تعالى بالظنّ <سْبّحانة4 تثزيها له «:تعالى عَمًا يَصِمُونْ ١‏ بان له ولدا متنازع 
افيه للتسبيح والتّعالى هو «بدِيم الشئوات والأْض» مبدعهما من غير مثال سابق «أنْ4 
كيف او من اين «يكون له ولد وم حال « ١‏ نك له صاحبدٌم زوجة يكون منها الولد 
وَحَلَقَ كُلَّ شَئْء) من شأنه ان يخلق ففيه تخصيص ولذا اعاده مظهرا بقوله ومو بَكُنَ 
شَيْءٍ عَلِيمْ 6٠0١‏ فلا يكافيه شيء حتى يكون ولدا له «ذلِكة) الموصوف بصفات 
الكمال مبتدأ وقوله لله رَبَكُمْ لآ إِله إلا هُوَ خالقٌ ك1 شدي» اخبار مترادفة له وقوله 
لِنَاغْبدُهُ حكم مسبب عن مضمرتها فانَ من استجمعها استحق العبادة 9وَهْوَ عَلَى 
كك شَيْءٍ وَكِيكَ 40٠٠١‏ متولّ اموركم فكلرها اليه ورقيب اعمالكم فيجازيكم عليها إلا 
تُدْرَكه» لا تراه هالأَبْسَارُم جمع بصر وهو حاسّة النَظر اى لا يمكن لبصر ان يراه باعمال 
حاسّة البصر انما يرى بأرائته ذاته ايّاه بمحض قدرته بقرينة الأحاديث الواردة فى الرّئية فلا 
تكون تمسّكا للمعتزلة فى امتناع الرأية هوَهُوَ يُدْرِكُ الأبْصارَم اى يراها ويحيط بما علما 
وليس من شأن غيره ان يدرك البصر ولا تدركه ِوَهُوْ اللَضِيفُ» لا ينطبع فى الحاسة فلا 
تدركه الأبصار دِالخبيرُ »٠.5‏ فيدركها (ِقَدْ جَالكُمْ بَصَابْره جمع بصيرة وهى للقلب 
نْزلة البصر للعين لمن رَبَكْمْ4 اى واهبا اياكم فلا تمملوها واعملوها لِأَمَنْ أَبْصَرم الحق 
وآمن به لِنَلِنَمْسِهِ ابصر لان واب ابصاره له (ِوَمَنْ عَمِيَ) عن الحقّ وضل طِنَعلَيْهَا4 
وباله هونا أت عَلَيْكْم بحَفِيظٍ »٠١:(‏ انا انا نذير والحفيظ الله فيجازيكم باعمالكم 
جِوَكَذَلِكَ4 مثل ذلك التصريف «ِتُصرّفَ» نبيّنها ونحرى من الصّرف وهو نقل الشّيء من 
حال الى حال «الآبات» ليعتبروا دلُو اى الكفار لِدَرَمْتَ» اى قرأت وتعلّمت 
كتب الماضين وجقت بهذا منها و قرائة دارست اى ذاكرت اهل الككتاب (َرَلِبيمُه اى 
الآيات او القرآن للعلم به وان لم يلكر (ِلقَوْم يَعلَمُونَ ره٠٠»‏ فاتّهم المنتفعون به هاتبَعْ 
ما أوجئ إِلَيِكَ مِنْ رَبك اى القرآن «لآ ِل إل ُو بدل عن ما اوحى وحينئذ يكون 
اشدّ امتزاحا مع قوله لِوَعْرض عَنِ الْمُسْرَكِينَ »0٠٠١(‏ لا تبال باقوالهم وآرائهم (ِوَلَوْ شَاءَ 
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اله ما أسْركُوا وما عاك عَلئِهِمْ حَفِيظام رنيبا وما أنت عَلَنِهم يكبل 4٠0‏ تقوم 
بأمرهم ونزل لمأ طعن عليه السّلام فق آلهتهم فقالوا انته عنها والآ لنهجوتّك والمك «ولاً 
سبوا الَذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍِ الله) اى اصنامهم اى لا تذكروها بسوء طِقَيَسْبُوا الهم اذ 
هو الحك اذى حدَّروك بسبّه لا غير (ِعَدْوا) تحاوزا من الحق الى الباطل «بميرٍ عِلْمِ» اى 
على جهالة وعدم علم بان ما يسبّونه هو الله تعالى والآلا رضوا بسبّه لاتمم يعتقدونه فى 
تحاية الكبرياء وآلهتهم شفعاء عنده (كَذَلِكَ)4 مثل ما زيّن لهؤلاء ما هم عليه «ِرَينا لَكُلَ 
أ عَمَلَفةْ» من الخير والشرٌ باحداث ما يحملهم عليه نوفيقا وتخذيلا «ثمّ إِلَ ركيم 
مَرْحِعْهُمْ مَبْنبنْهُمْ با كانُوا يَْمَلْرنَ ره. 40 فيجازيهم عليه (ِوَأقْسَمُوا بالل حَهْدَ أُمَامِمْ» 
مصدر ق موضع الحال اى مجتهدين فى يما نهم للاستحقار (ِلَيِنْ جَاءَتَهُمْ آيَةم مما اقترحوا 
ِلَيؤُْنَ ينا ل ا الآيَاتُ عِندَ الله هو القادر على انزللها كيف يشاء وائا انا نذير 
ونا يُسْوركُمْ استفهام انكار اى لا يدريكم ايها المؤمنون شيء «ِأَنّهَاه الآبات «إدًا 
جَانث لآ يُؤْمِنُونَ (. 40 فلذلك يتمتّون ونحن نعلم ذلك فلا ببئ بما (وَنْقَلب) اى 
نول عطف على لا يؤمنون (ِأنِْدََهُمْم تلوهم عن الحقّ فلا يفقهونه (ِوَأبْصَارَمُةْ) فلا 
بيصرونه فلا يؤمنون (ِكُمَا 1 يُؤْمِنُوا بوم بما جاء من الآيات (ِأَرّلَ مر وَتَدَرُهُمْ» نتركهم 
دن طُحْائئِةِه ضلاهم وِيَعْمَهُونَ 60١‏ يتردّدون متحيّرون بلا هداية (ِرَلَوْ أَنّنَا نزَلنَا 
لهم الْمَلِكَت اجراء لقريهم لولا انزل علينا الملائكة ِوكلمهمُ الْمَؤتَىم احراء لقولهم 
فأنوا بآبائنا هَحَسْرَنًا عَلَِهِمْ كل شَئْءٍ) اجراء لاو تأنى بالله والملائكة قبيلا (مبلا جمع 
قبيل معنى كفيل اى كفلاء على ما بُشُرُوا و أنْذِرُوا به او جمع قبيل جمع قبيلة اى جماعات 
او مصدر بمعنى مقابلة وعلى التقادير حال من كلّ لتخصيصه بالعموم وللأضافة هِمَاكَانُوا 
يُؤْمنُواه لما سبق عليهم القضاء بالكفر (إلاً أَنْ يَشَاءَ اللذم استثناء من اعت الأحوال اى 
لا يؤمنون فى حال من الأحوال الآ فى حال مشيّة الله امانمم (وْلكِنَّ أَكَرَمُمْ يَجْهَلُونَ 
(د» ذلك «كذيك» كما جعلنا لك عدوًا ِجعْلْنَا لِكُلٌ نِي» سبق عدوا فعداوة 
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الكفار للأنبياء بفعل الله وخلقه ويبدل منه ْشْياطِين» مردة «الإنس وَاِْنّ يوحي 
يوسوس (ِبِعْطهُمْ إلى بض اى شياطين الجن الى شياطين الأنس وبعض الجن الى 
بعض وبعض الأنس الى بعض (ِرُخْرْفَ القَرْل اى باطله وتمقهه من زخرفه اذا زّنه 
طِغُرون» اى ليغْروهم (ِوَلُوْ شَاءَ رَبّكَ ما فَعَلُومه اى الأيحاء المذكور او جميع ماذكر 
دِنَذَيْمُمْ وَمَا يَمَْرُونَ (00» اى لا تبال بشأنهم ولا تغتم لهم لا اله لا تجاهدهم حقّ 
تكون منسوحة بآية السّيف ومثله كثير طوَلِتَسْعَى»م عطف على غرورا اى تميل ذَِإلِد اى 
للتحرف (ِأفِدَهُ الَدِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَليرْصَوْم لأنفسهم (وَليَفْفُوا4 يكتسبوا 
لِمَاهُمْ مُقِفُونَ 61١5‏ من الدنوب فيعاقبوا ونزل لم طلبوا من النىَ يل ان يجعل بينه 
وبينهم حَكمًا قل (ِأَفَعَيْرَ الله أَبْتَني» اطلب قدّم المفعول لتعلّق الاستفهام الانكارىّ به 
ويجعل حالا منه لحَكمَاع بحكم بينى وبينكم بفصل المحق من المبطل (ِوَهُوَ الّذِي أنَرلَ 
لَك الْكِتَاتَ» اى القرآن ِمُمَصّلَا4 مبيّنا فيه الحقّ والباطل (وَالّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ4 
اى اهل الكتاب (ِيَعْلَمُونَ أنه مُنرْلُ مِنْ ريلد ملتبسا هِبِالُقَّم لتصديقه ما عندهم مع 
عدم مخالطتك كتبهم وعلمائهم حيّ يقال اله اخترعه على وفق ما رأى (مَلا تَكُوئيّ ين 
الْمُمْرينَ »0١:(‏ الشّاكين فى علمهم بذلك او فى كونه منَّْلا بححودهم به فهو من باب 
التهييج لا للك عن الأمتراء انه يل لبس من يعترى فى شيء منهما بعد ان ابره بات 
يعلمون اله مَرّل من رتك «ِوَمنْتْ كُلِمَتُ زنك بلغت الغاية اخباره واحكامه ومواعيده 
«صِذقَا4 فق الاحبار او المواعيد لِوَعَدْلَاه فى الاجكام تميزان لآ مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِمهِ اى 
القرآن بنقص او خلق كما فعل بالتّورية هوَهُوَ السَّمِيعُ)4 لما يقال <الْعَلِيمُ ره١0»‏ بما 
يضمر فلا يهمل شيئا (وإن بُطِعْ كر مَئْ في الأَرْض» اى الكفار (ِيُضِلُوكَ عَنْ سيل 
لهك اى الطريق الموصل اليه وهو دينه الحقّ (إِنْ) ما لِنتَّبعُونَ إل الظّنّ» اى ظنتّهم بان 
آبائهم كانوا على الحقّ او آرائهم الفاسدة وِوَإِنْ هُمْ إلا يْرصُونَ (د11» يكذبون على 
الله فيما ينسبون اليه كاتّخاذ الولد وجعل عيادة لأوثان وصلة اليه وتحليل الميتة بدعوى الَّ 
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ما قتله الله احقّ بالاكل مما قتله الخلق ؤإِنَ رَنّكَ هو أعْلَمُ مردْ»م موصولة معمولة لفعل دل 
عليه اعلم لا به لانّ اسم التفضيل لا ينصب الظاهر 9يَضِكٌ عَنْ سَبِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ 
بالْمُهمدِينَ 400 فيجازى كلاً (دَحُنُوا ما ذكرَ اسه الله علي اى ذبح على اسمه لا مما 
ذكر عليه اسم غيره او مات حَتّفَ انفه مثلا مسبب عن قوله انّ ريك هو آه يعنى انَّ امر 
لله انا ينفع من اعتقد اله اعلم (إِنْ كسد بآبَاتِهِ مُؤْمِنِين م01 وَمَا لَكُمْ ألا تَأكلُوا يا 
ذَكِرَ اسه ال عَلَيْهِ وَقَذ فصل لَكُدِ ما حر عَلَيكمْ4 ثما لم يحرم فق آية «إحرّمت عليكم 
اميتة...4 طن ما اضْطرنتٌ ليه ئنَا حرم عليكم فانّه ايضا حلال حال الضرورة (وَإِن 
كني يصون بأمْوَائه» بما تحوى انفسهم من تحليل الميتة وغيرها لبِمَيرٍ عِلْم يعتمدونه 
فى ذلك إن رتت هو أَعْلَمُ بلْمُْتَدِيَ ره:0» المتجاوزين الحلال الى الحرام وَدَرُوا ظَامِرَ 
الاثم وَباصْئه علانيته وسرّه او الحرام وما بين الحرام والحلال اى متشابمات (إنَّ اين 
َكُسيونَ الله سَيِجْرْونَ بن كانُوا يَْتفُونَ د. »٠١‏ يكتسبون «ولا تَأَكُلُوا ينا 1 يُذْكْرٍ اسم 
الله عَنَدِم» بان مات او ذبح على اسم غيره وال فما ذيحه المسلم ولم يسم فيه ولو عمدا 
فهو حلال كمال الحديث وعليه الشّافعى (وَإنّهُ لَفِسْوٌ» اى ما اهل لغير الله او الأكل 
منه 9وَإِنَ السَبَاطِينَ لَبُوحُونَ» يوسوسون «إل أُوْلِيَآئْهْ» الكثّار هِليُجَادِنُوكُئْ» ف تحليل 
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لميعة بما مر «إوإن أطنتدوف» فيه (َإِنَحمْ لَمْشْرَكُونَ :41 لان من تعبّد بوحى 
الشّياطين فقد اشركهم مع الله فى اتباع وحيه وتركت الفاء فى الجزاء لتقدير القسم اى 
والله ان اطعتموهم آه ونزل فى حمزة وبى جهل (أَوَ مَنْ كان مَيْن4 بالكفر <فَأَخْيَئتَائ» 
بالهدى (إَجَعَننا لَه ثُوئه بنصب الحجج (ِبَنْشِي به لي النَاسِ» يتثمّل بما فى الأشياء 
فيميّر بين الحقّ والباطل 9 كُنَنْ نثلئم صفته مبتدأ خبره هو «إفي الظَلْمَاتِ» بتقدير 
امببتدأ وجملة التشبيه خبر لمن يمن بتارج منْهَه حال من المستكن فى الظرف مثل لمن 
بقى فق الصّلالة لا يفارقها بحال «كرَته كما زيّن للمؤمنين ايماحم او كاحياء 
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الشّياطين الى اوليائهم هدي للكافرين مأكانوا يعْملُونَ 6000 من الكفر والمعاصى 
«وكذلك» اى كما حعلنا فى مكة اكابر فسّاق «جعلنا» صيّرنا هن كا ثإية أكابر» 
مفعولا حعلنا بتقدم الثّاى و (ثْمْربيها4 بدل «ليمكوا فِيها وما تكزون الأ بأنفسه:» 
لان وباله عليهم «ونا يَشْعْرونَ »0١‏ بذلك «ةإذا جا خاءئي» اى كقار مكة «ايةم 
على صدق الى ظقَلُوا أذ لؤب:» به «حقٌ 'اتى مل ما أوق 'سًا' اللمه من الرّسالة 
والوحى لان اكثر مالا واكبر سنا «الله أعْلَمْ حَبْت يَفْعَنْ رسَالنة» استيناف للرد عليهم ان 
لبه ليست بالنّسب والمال وحيث مفعول به لفعل دل عليه اعلم اى يعلم الموضع 
الصّالح لوضعها فيه «سَئِصِيبْ الَذِينَ أَخْرْئُ» بيان لمكرهم بأنفسهم «إصغائه ذل «عئذ 
لمك يوم القيامة 0016 شَدِيدٌ بمَا كاثوا يْكدونَ 00:7 بسبب مكرهم «فد؛ يرد الله 
أَنْ يَهْدِيَمُ» الى الحق «يشْرَخ صَدْرَهُ إلإسلاء» بان يقذف فى قلبه نورا فينفسخ له وله 
كما ورد ف الحديث «وّئن يرد أن يُضِلَهُ يعر صَذْيَهُ صْيّئًا خرَجا4 بفتح الياء مصدر 
وصف به مبالغة وبكسرها صفة اى شديد الضّيق لا يدخله الإيمان «كأنًا يَصَّعَدُ في 
الحَمَاي» اذا كلّف الإيمان لشدّته عليه «كَذللة» الجعل ؤيَجْفَك الله التبشس» العذاب 
٠عَلَى‏ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ ره:ى وَمَدَّ اليان الذى انت عليه يا محمّد «صرّطٌ رَبك 
مُسْتَتِيمَ4 لا عوج فيه حال مؤكٌدة من الحملة والعامل فيها معنى الإشارة <قَدْ مَضُلنَ 
الآبَاتٍ لِقَوْمِ يَنَكَدونَ د61 اى يتُغظون لاتحم المنتفعون <َمَُمْ ذَارٌ الكلام» اى دار 
السّلامة من المكاره وهى الحنّة 9عِئْدَ رَتمْْ» ف ضمانه او ذخيرة لهم عنده لا يعلم كنهها 
غيره وَهْوَ وَلِيُهُ)» متهم وناصرهم لكان يَْمنُونَ ,»4 بسبب اعمالهم (إو) لذكر 
يوم تشْيُهُ:) الخلق «جَِيعًا يا مَعْشَرَ الليرت» الشّياطين 9ثرٍ اْتَكداح ب' ن الي بل بان 
0 اتباعكم بالأغواء (وَقَالٌ أَوِْيآوْمُمْ مِنَ الإنسر» الّذِين اطاعوهم لرَبَُا اسْنَمتَةَ 
بَعْضنًا يتَعْض» انتفع الأنس يتزين الحنّ لهم الشّهوات والحنّ بطاعة الانس هم (وَبَلْغْنَا 
َحَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَه وهو يوم القيامة وهذا تحسّر منهم ظمَالَ) تعالى لهم على لسان 
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الملائكة «النَارٌ مَنْوَاكُْدم مأواكم (ِعَالِدِينْ فِيهَ4ِ حال والعامل فيه معنى الأضافة فق 
مفواكم «إلاً ما شَاءَ الَُ من الأوقات الَتى تخرجون فيها من الّار الى الرمهرير فاه 
خخارجها لَإنَ رَبّكَ حَكِيمْ» فى افعاله ِعَلِيمٌ ه؟1» بخلقه لِوَكَدَلِكَ4 كما متّعنا عصاة 
الانس وابلمنَ بعضهم يبعض (ِتُولّْ) من الولاية لبَعْضَ الظَّلِِينَ بَعْضاه على بعض 
(بَاكائوا يَحُسِبونَ ره+0» من المعاصى (يامعَْرٌ ان والإنس أ يَأَيكُمْ يُسّْ منكن» 
التسل من الأنس خاصة لكن لمأ جمعوا مع ابِنّ فى الخطاب صم ذلك او الرّسل من 
الحنَ من يسمع كلام الرّسل فيبلُون قومهم 9ِبَقْصُونَ عَلَيكُمْ آياي ويُْدرُوَكُمْ لقَاء 
يَوْمِكُةْ هذا تَالُو4 جوابا «شَهِدْا عَلَى أَنقْسِنا ان قد بلغنا قال تعالى لوَعََنْهُمُ الحيَاة 
الدَنْيَا وَشَهِدُوا علو أَنَفُسِحْ أَنْهُمْ كَانُوا كَافرينَ .+0 ذَلِكَع اى ارسال الرّسل وهو خبر 
مبتدأ محذوف اى الامر ذلك (ِأذْ اى لاله فهو تعليل للحكم وان مخقّفة من المثقلة « لم 
َكُنْ رَيْكَ مُهْلِك الْثُرَى لم4 منها (ِوَأمْلهَا غَانْلُونَ <» لم يرسل اليهم رسولٌ يبيّن 
هم ؤوَلِكائ4 من العالمين 9درَحَاتٌَ» مراتب (ينًا عَمِلُوه من خبير وشر (إوَتا رَبك يِغَافِلٍ 
عَمًا يَْمَلُونَ :+0 وَربْكَ الم عن الخلق وعبادتهم «دُو الخْمة إِنْ يَسَأْ ينْعِبِكُن» يا 
اهل مكة بالاهلاك لِوَيَشَخْلِفْ من بَعْدِكُمْ ما يَشَامِ» من الخلق « كما أَنْشَأكُمْ مِنْ دري 
َوْمِ آخَرِينَ م+١»‏ اذهبهم قرنا بعد قرن لكنّه ابقاكم رحمة لكم (إِنَّ مَا تُوعَدُون» من 
البعث واحوالك «لآتٍ لا محالة هما أَشُم بمُمْحِزِينَ >١١:‏ فائتين عذابنا ؤِكُلْ يَا قَوْم 
اعْمَلُوا عَلَى مَكَائدكمْ4 حالتكم التى انتم عليها لإِنّ عَامِل4 على حالق ظَِسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ مَرنْه موصولة مفعول العلم لِتَكُونٌلَهُ حَاقِبَةُ اذام العاقبة الحسنى الَتى خخلق لما 
دار الدَّنيا (إِنّهُ لآ يُفلِحُ4 يسعد (الظَالِمُونَ ره1)» اى الكافرون لكن عبر به لانّه اعم 
واكثر فائدة لرَجَعَلُو4 كفار مكّة (ِللَهِ بارع حلق «بن الخرَثِ» الررع «ِوَالْأَنْعَام 
نْصيا4 يصرفونه الى ضيفانهم ومساكينهم (ِثْقَالوا هَذَا لله برَعْمِهِعْ وَهَذَا لِصْركاب4 اى 
لآلمتنا وينفقونه على سدتتها (ِنْمَا كان لِشْكَائْهمْ فلا يَصِلْ إلى الله اى الى حهته الى 
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يصرف ماله اليها ؤِوْمَاكان لِلَهِ نهُو يصِلك إلى شُركآ هدم لاتحم كانوا اذا سقط مما جعلوه 
له تعالى فى نصيب الأوثان تركوه وقالوا اله غبى عن هذا وان هلك هما لحا شيء انخذوا 
بدله ما له تعالى من دون عكس فيهما وايضا ان ركى نصيبها فقط يركوه حبًا لها وان 
كان بالعكس اخذوا من نصيبه واعطوه السّدنة «ساء ماه اى الّذى لِيَعْكُنُونَ (5+ى» 
حكمهم هذا (ِوَكدَلِكَه كما زيّن هم ما ذكر (زَيُعَ لكدير من الْمُشْكين قث أؤادج:» 
بذبحهم لآلحتهم ودفن البنات حيّة «شْرَكَآوْمُمْ» من الحنّ فاعل زيّن طلُِرْدُوشْئْ» يهلكوهم 
بالأغواء (وَلِيَلُِْو4 يخلطوا (ِعَلَيْهمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءِ الله مَا فَعَلُوهُ هَذَْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 

05 وَقَالُوا هَلرِوِ4 المجعولة للاآلحة لَأَنْعَامٌ وَحَرْث حَجْرّ» حرام فِْل بمعنى مفعول يستوى 
فيه المذكر والمونّث والواحد والكثير «لآ نِطْعْمُهَا إل من نَشَاءِ» من حدمة الأوثان 
والتجال دون النساء «يرَغمهم» اى لاحجة هم فيه (دَأَنْعَاءٌ حْرَمَتْ ظهُورَُاهِ فلا تتكب 
كالسّوائب والحامى طِوَأنْعَامٌ لآ يَدْكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَه فى الذّبح بل اسم الأصنام 
ؤافْاءُ علي حال او مفعول له لقالوا 9سَبَجْرِبهم بَاكَانُوا يَفْترُونْ +00 وَقَالُوا مَاق 
يُطُونٍ هَذِو الأَنْعَام» المحّمة من السّوائب والبحائر 9حَالِصَةم حلال خاصة طِلِدَكُورنا 
ويم عَلَى أَرْوَاجِنَ4ِ اى النّساء ان ولد حيّا لقوله (وَإِنْ يَكُنْ مَْتَه فَهُمْه اى الذكور 
والأناث «فيه» تذكير الضّمير هنا للفظ ما وتأنيث خالصة للمعنى «شُكاء سَيَجْرِيِهِمْ 
وَصْفَهُيْع اى جزاء وصفهم الكذب على الله ف التحريم والتحليل «إنّهُ حِكيمٌ عَلِيمْ 
ر+ى قد حَسِرٌ الَِّينَ قلا أَؤلَدَمْمْ اى بنائهم حشية الففر ْسَنْهًا بغي عِل» بأنَّ الله 
رازق اولادهم لا هم («وَحَرّمُوا ما رَزْقَهُمْ الهم ثما ذكر ولا يخافون الفقر فى هذا التّحيم 

فهو مزيد بيان لسفههم لَاْاءِ عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَماكانوا مُهْعَدِينَ ر.14» الى الحقّ 
َوَمُوَ الّذِي أنشأه خلق لِجَنَاتِ) بساتين لِمَمْرُوسَاتِ» بان ارتفعت على ساق بطبعها 
كالاشحار (ِوَغَيْرَ معْرُوسَاتِع بان ننبسط على وحه الأرض كالبطيخ فقوله وِوَالنَخل 
زه تخصيص بعد تعميم (ُِدَهًا كلح اى ثمرة كل واحد منها فى الميعة والطّعم 
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لون العا مُتسَايئ4 ورقهما (َغيرَ مَسَاب4 طعمهما لكُلُوا من رو اى ثمر كل 
واحد من ذلك (إذا أثر» قبل النضج «وآثوا حَقّهُ ْم حصادِو» يعنى ماكان يتصدّق به 
يوم الحصاد لا الزّكوة المقدّرة فاتَا فرضت بالمدينة والآية مكيّة ومن حمله على الزكوة جعل 
الأية مدنيّة ويوم حصاده صفة اى حقّه الواحب يوم حصاده «ولآ تُسْرِمُ» فى التَصدق 
ولا فى الأكل (َإِنهُ لآ يت الْمُثرفِينَ :44 المتجاوزين عن الحدٌ 4 انشأ «يِنَ 
الأَنْعَام حمُولَة صالحة للحمل عليها كالأبل الكبار (ٍوَمَرْشَاه لا تصلح له كالأبل الصّغار 
والغنم سمّيت فرشا لاما كالفرش للارض لدنؤها منها «كُلُوا بن ررقَكُمُ لم4 اى بعضا منه 
وهر الحلال «ولاً تَتِّعُوا حطْوَاتٍ الشَّبْطَانِ» طرائقه فق التتحليل والتّحريم «َإنَهُ 

مين :)4 ظاهر العدارة جاه أززاج» اصناف بدل من حمولة وفرشا او ل 
وما يينهما اعتراض (مِن الضأَنٍ اننْْنِ4 زوحين الكبش «التّعجة بدل من ثمانية فالروج 
اسم لواحد مادام معه آخر وال فهر فرد «وبن الْمَعْرْ انْنَئنِ» النّبس والعثر <كّ 1 
دكي ذكر الضّان وذكر المعز «ِحيّمَ أم الأنتيَْن» ام انثييهما وحرّم هى النّاصبة لم 
قبلها وبعدها <ِأَما اشْتَملَتْ عَلَيِْ أَرْحَامْ الأَنتَيَبْنِ4 من الجنين ذكرا كان او انثى (نَبَوُون 
بعلم عن كيفية ترم ذلك (إن كُسُمْ صَادِقِينَ م40 ف دعوى التحريم عليه ظوَمِنَ 
إل التي وين البثر نئي ل 1 لكرني حزم أم الأين أىا اشتملث عليه أنعام 
الأَنيِ.» كما سبق وا معنى انكار انّ الله تعالى حرّم شيئا مما ذكر كما زعموا كل مرّة نحرم 
صنف «أن» بل | «كُتع شُيّذا» حضورا (إِذْ وََاكُمْ الله بمَدْ4 التحرم اذ انتم لا 
تؤمنون بن فلا طريق لكم الى المعرفة الآ المشاهدة والسّماع لانَمَنْ أَظَلَمُ م افْتنَى عَلَى 
الل كذب اى فانتم اظلم الناس متفرّع على اثبات كذبحم (لِيْضِلَ النّاسَ بِعيْرٍ عِلْم ذكر 
مع اله لا يتصوّر الأضلال بعلم تنبيها على ان الأضلال نتيجة اهل والشّفاء منه بطلب 
العلم ولا لم يهتدوا بالبيان الواق السّابق قال (إنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 4١40١‏ 
وفائدة الببان لحم إلزام الحجّة (ثُل لآ أَجِدُ في ما زجي > شيكا لخر عَلَى طَاعِمٍ 
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يَطْعَمْهُ إلأه وقت طِأنْ يَكُونَ» الطعام طِتَْتَة أو دَما مَسْفُوحًا» اى سائلا بخلاف غيره 
كالكبد والطّحال عطف على ميتة لأ ُمْ ِنِْرٍ فَإنه اى الختزير او لحمه «رِخس» 
قذر لَأَوْ فسن عطف على لحم ختزير وما بينهما اعتراض للتعليل <ِأُهِلَ لم اله بب» 
اى ذبح على اسم غيره صفة موضحة لفسقا سمّى فسنا لتوغّله فى الفسق ِفْمَنٍ اضر 
الى اكل شيء عمَا ذكره «عَيَْ باؤ4 على مضطر مثله (ؤلا ادم قدر الضّرورة لفن رتك 
غَمُور رَحِيمٌ (ه1)» لا يؤاخذه ويلحق بما ذكر بالستنة كل ذى ناب من الستباع ومخلب 
من الطّيور فتكون المّنة مخصّصة لنفى التحريم عمًا عدا الأربعة لا ناسخة حتى يستدلٌ 
بالآية على نسخ الكتاب بخبر الواحد 9وَعَلَى الّذِينَ قَادُوا4 اى اليهود لِحَيُمْمَا كُكَ ذِي 
ظُُرِ» وهو الذى ل يفرق اصابعه كالأبل والنّعام (وَِن الْبَمَرِ وَلْعتَمِ حَرّئنَا عَلَيْهمْ 
شُحُوتَهُمَاح شحوم الكلى وما على الكرش «إلاً ما حَلَْ ظَهُور4 اى ما علق 
بظهورهما منه “أو» حملت طالخوَايَ4 الامعاء جمع حاويا او حاوية لأ مَا اخمَلَط بِعظم» 
وهو شحم الألية الماصلة بالعصعص فائّه اح لمم لِذْلِكَ» التحريم او الجزاء فهو مفعول 
به او مطلق لقوله «ِجَرَيْئَاهُمع به ليتَعيِهِمْ4 بسبب ظلمهم بما سبق فى سورة النّساء' 
«وإنًا لَصَادِقُونَ »١:<‏ فى اعبارنا او الوعد والوعيد طِفَإِْ كذَبُوكَ» فيما جكت به طِمَمُلْ 
رنُكُمْ ذو َحْمَةِوَاسِعْت حيث لم يعاحلكم بالعقربة وفيه تلطيف بدعائهم الى الإيمان إلا 
يرد بَأسه عذابه اذا جاء ظِعَنٍ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ («:0) سيَقُولُ الّذِينَ أَسْرَكُوا لَؤْ شَاءَ الله 
نا أَْرَكْنه نحن «ولا آباؤنَا ولا حَرْنًا من سئي فاشراكنا وتحركنا بمشيّته فهو راض به 
وليس المراد الاعتذار عن ارتكابحما بارادة الله اياهما منهم حتّى يصير ذمّهم به دليلا 
للمعتزلة على نفى ارادة القبيح منه تعالى ويؤيده قوله «كَدَلِلته كما كذب هؤلاء 
(كذّب الَّذِينَ بن فيه رسلهم (حتّ ذاثُوا تأنه عذابنا المتّرل عليهم بتكذييهم 
كل هَل عِندَكُمْ مِنْ عِلْم بان الله راض بذلك (فْتُخْرِجُوهُ له اى لا علم عندكم 
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ذإنْ» ما لِتَشْعُونْ» في ذلك «الأ الظّنّ ون ما دِأَشْمْ إل تحرَصُونَ م:» تكذبون 
(ث:» ان لم تكن لكم حجة لَه الحُجْهُ الَْلِمَذ غاية القوة 9فَلَوْ شَاءَ َدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 
رهغ١»‏ بالتوفيق لما ظثَإد هَلتَ مُيَنَاءَكُمْ الّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ الله حَيَمَ هَذَاه الُذى 
حرمتموه (نإنْ سَهِدُوا فلا نشْهَدْ مَغها» بان تصدّقهم (ولا تتِعْ أمواء الذي كبوا 
آيَائنَ4 من وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة مر مثله غير مرّة (وَالَِينَ لآ يُؤْمِئُونَ 
بالآجرةه كعبدة الأوئان وِوَهُمْ بِرَِمْ يَعْدِلُونَ (.06» يشركون طقل تَعَالَرهِ امر من 
التَعالى اصله ان يقوله من ن علو لمن فى سفل فعمّم ويجوز ان يكون هنا على اصله 
ث4 اقرأ جماحَيه ريُكْيْه منصوب بأتل ويتعلق به (ِعَلِكُمْ أن لآ تشركوا يه سَيْنًا»ه 
كلمة ان تفسيريّة وما بعدها نمى ليصحٌ جعله بيانا للمحرّم وعطف الأمر عليه وهو (و4 
احسنوا ِبالْوَلِدَِْ سانا ولا تقلا أَوْلادكمْ» بالود جين إثلآقي4 اى فقر بكم فان 
المخاطب هنا المبتلى بالفقر دون غنَ يخشى منه كما فى خشية املاق ولذا قدّم رزقهم 
هنا بقوله ِنْحنُ تَرردُكُمْ وَإياهْمْم وعكس هناك' (ولا تقْربُوا الْفُوحِشَ» الكبائر كالرّنا 
وما ضَهَرَ منْهَا وَمَا بَطنَ اى علانيها وسرّها بدل منها (ولا تَفُْلُوا النّفْسَ الَِّي حَمَمْ الل 
إل بلحو كالقود وحدّ ردّة ورحم الحصن طِذَلِكُمْ» المذكور مفصّلا (وَضَاكُمْ يِه لَعَلّكُمْ 
تَمْقِلُونَ »0٠:‏ ترشدون فانّ كمال العفل هو الرّشد «ولآ تَْرَبُوا مَالَ الْمتِيم إلا انيم اى 
بالخصلة التى إجئ أَحْسَيُ4 وهى ما فيه صلاحه ظحي يَبلُعَ أَسْدَّهُم بان يحتلم لَوََوُوا 
لْكَيْلَ وَالْميرَانَ بِالِْسْطِ» بالعدل والسَويّة لآ كلف نَمْسَا إل وُسْعَهَا4 طاقتها فى ذلك 
والمعنى ان ايفاء الحقّ عسر فعليكم بما وسعكم وما ورائه معفو عنه (وَإذًا قُلتُمْ» فى حكم 
او غيره (َاعْدِلُو فيه وَلَوْ كانم المقول له او عليه «إذَا فُرْقَ» قرابة (وَيِعَهْدٍ الله أَوكُوا 
دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعْلَكُمْ تَدَكِْونَ 000 تتعظون لزان هذا صِراطِي مُسْتقِيمًا4 بالفتح 


على تقدير اللآم علّة لقوله ِمَاتَبِعُوهُ ولا نتبعُوا السبّلَ» الطرق المخالفة له طِقْتَفْرَقَ)4 تميل 
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هِبَكُمْ عن سبيله) دينه لِدلحُمْ وصّاكم به لعلك تتقون «دى ثم آنينا فوسى الكتاب» 
التّورية عطف على ذلكم وصاكم لكونما فى قوّة الفعلبّة وثم للتّراعى فى الأخبار هماما 
اى اتماما للنّعمة فهو مفعول له «على الّذِي أحس:» بالقيام به ««تمْصيلا» بيانا غطف 
على تماما هلل شَيْءٍ) يحتاج اليه فى الدّين هذى ورحْمة لعنفَة» اى بنى اسرائيل 
«بلقاءٍ رَكَمْ4 بالبعث لِيُؤْمنُونَ (154) فَهَذا» القرآن «كناب أندلناة مارك 4 كثير النفع 
جَِائعُوهُ) بالعمل بما فيه لََائَنُوا4 للخالفة لِلْعلَّكْةٍ ُدِهْوِنْ «ددى أنْ تناه علة 
لانزلناه اى كراهة ان تقولوا <إما نل الْكِتَابُ عَلَى طَائِننِين م" فَبْبنَاك اليهود والتصارى 
هَإِنْ4. مخقّفة واسمها محذوف اى إِنْهُ كنا عَنْ دِرَاسَبِهِدُ) قرائتهم طِلَغَافِلِينَ (400 لعدم 
معرفتنا لا اذ ليست بلغا لأ تَفُونُو عطف على الال لِلوْ أن أَْنَ عَلَينَا الْكتَابث 
لَكُنَا أَمدَى مِنْهةْ» لحدّة اذهاننا (ِنَمَدْ خَائكُم كدي كو فذق ارع ته ان يم 
قَدَ؟ لمن أَظْلَمُ ب كُذبت بِآيَاتِ الله وَصَدَفتَي اعرض طعَنْهَام فضل «ِسَنَجْرِي الَذِينَ 
يَصْدِقُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوعِ الْعَذَابِ» اشدّه لِمَاكَانُوا يَصْدِهُونَ )٠5/(‏ »م ما «نَ طروت » 
المكذبون من اهل مكّة «إلاً أَنْ تأَتِيهُمُ الْملدِكدم لقبض ارواحهم او العذاب «أو تأي 
عر اى امره بالعذاب (ِأؤْ يأَيّ بَعْضٌ آيَاتِ رَبْكَي اى علاماته الدذالة على المّاعة 
(ِيَوْمَ يا: تِ بَعْضٌ آيَاتِ رَنّكَ4 وهى طلوع الشّمس من مغربما كما فى حديث الصّحيحين 
الاؤل اعم ولمله لذا اعيد مظهرا لا نفع نذا يانه تَكْنْ آمَنَتْ من قَبْلْ صفة 
نفسا لِأَوْ كُسَبْث ف إِمَائمًا حَيْرع عطف على آمنت ولمعنى لا ينفع الإيمان بأعتبار ذاته 
اذا لم يؤمن قبل وبأعتبار العمل اذالم يعمل قبل فيندفع تمسّك من لم يعتبر الإيمان امد 
عن العمل بالآية من حيث اله سوى فيها بين عدم الإبمان والإيمان الَذى لم يكسب فيه 
خيرا مع شهادة الآيات والحديث نفع محرّده التحاة من العذاب ولو بعد حين وق 
القاضى تأويلات ار فارجع اليه طِقُلٍ انتَظِرُواك اتيان احد هذه الاشياء (ِإنَا مَُظِرُونَ 
رمه ىم ذلك (ِإنَ اين فنا دِينهُمْم باحتلافهم فيه فآمنرا يبعض وكفروا ببعض (ِرْكَانُوا 
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شيْغا4 فرقا تتبع كل فرقة اماما لنت مِنْهُهْ ني شَئْءم اى من السّؤال عنهم او انتم 
برئ عنهم طب أمرفة إلى انه يتولّ جرائهم 29 يُننهِم مَاكانوا يَفْعَُوَ رهه:» وهذا 
اشدّ وعيد اذ لا امر فوق اخبار المنعم القادر المسىم باسائته هِمْنْ جَاء بالَْسَنَةٍ فُلَهُ4 جزاء 
وِعَشْرْي حسنات طَأنناد»م فضلا منه تعالى وجاء الوعد بسبعين وسبعمأية وبغير 
حساب وِوَمَرْ جاء بِالْسَيئَة لا يْرَى إِلاَ مثْلهَا4 قضية للعدل هِوَهُمْ لآ يُظْلَمُونُ (.5)» 
بنقص التواب وزيادة العقاب «ثا إن هَدَاني رَيْ إلى صِرَاطٍ مُسْمْقِيمِ ديا بدل من محل 
الى صراط او حال موطثة منه كاله قيل طَقِيّه4 فيعل من قام كسيّد من ساد او مصدر 
نعت به على قرائة التَحفيف هله إْاجِيج4 عطف بيان لدينا لحَنِينًا4ه حال من ابراهيم 
ؤوَناكَان مِن الْمُْكِنَ ر::0)» عطف علي (ِثُلْ إِنَّ صّلات وَتُسْكِي» عبادتى من حج 
او غيره لِوَتَخْبَاى» حياتى 9إِئَان» موتى هلل رَبّ الْعالمِينَ (055) لآ سَرِيِكَ لُ» ف 
ذلك وِوَيدَيتَ» القول او الأعلاص (ِأُمرِتُ وَأنا أو الْمُسْلِمِينَ 005 من هذه الأمّة 
او كل النّاس اشارة الى قوله يك اول ما خلق الله نورى «ثل' أَغيْرَ الله أَبْنِي رَبَ4 اللا اشركه 
ف عبادتى لد حال (ِهُوْ رَببُ مالك (كُلّ شَيْءٍ) فهى مملوكة لا تصلح للرَبوبيّة ولا 
تَكْبِي كز نفس إلأ عَلَبِهَا فلا ينفعنى الاعتذار باتمم سبقون الى الشرك ودعو اليه 
جنا تر تحمل ووز نفس آئمة «وزز) اثم نفس «أخرى ثم إلى ركم مَزحفكمْ 
يبتكم با كته فيه ََُِنَ :40 فيتميّر الحى من ضدّه (ِرَمُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائفت 
الأزشري جمع خليف اى يخلف بعضكم بعضا وِورَفْعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَعْضٍ َرَحَاتٍِ» 
بالجاه والمال وغير ذلك لِْلَْمْ» ليخيركم «ني ما آتَاكُمْ4 اعطاكم من الجناه والمال 
ليظهر العاصى والمطبع (إذَ رَنكَ سَرِيعٌ الْعِنْابِ)» لمن عصاه لان ما هو آت قريب (ِوَإنَهُ 
عورم للمؤمنون طِرَحِيِمْ «د١01»‏ اتى بصيفة المبالغة واللأم المؤّقدة ولم يضف العقاب الى 
نفسه تنبيها على انه غفور بالذات معاقب بالعرض. 


ثم 
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مكية إلا (وسئلهم عن القرية) الثمان أو الخمس 
وايها مانتان وخمس او سث 


جالتمت رم» الله اعلم بمراده بذلك هذا (كتاث أبن إلبلذم يا محقد هلا يَكُْ بي 
صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُه ضيق قلب من تبليغه مخافة ان تكذّب طِلِِرَ بوه متعلّق بأنزل اى 
للأنذار «ِوَؤِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (:» اى وتذكر تذكرة فهو منصوب باضمار فعله ثم انه لما 
امر الرتسول بِالتبليغ والأنذار آمرَ الأمّة بالمتابعة وقبول ما انزل اليه فقال انعا تا أَنزِلٌ 
ليكُمْ ين ربكم اى القرآن والمئئة لائما منه تعالى ايضا لقوله وما ينطق عن الهوى ان 
هو الآ وحى يوحى زلا َتّعُوا مِنْ دونه تعالى ويا يضلّونكم من الحنّ والأنس 
ِتَلِيلًا نَا تَدَكُوُونَ 0» اى تذكرا قليلا تذكرون وما مزيدة لتأكيد القلّة ولمآً امر بالقبول 
والأتعاظ ذكر ما فى ترك المتابعة من الوعيد فقال (ِوَكُمْ منْ قَرْئة كثيرا من القرى 
َأَمْلَكْنَامَاب اردنا اهلاك اهلها او اخذلناها ولم نعوّقها بقريئة العطف بالفاء التَعقيييّة فى 
قوله ذِنْجَائَاع اى جاء اهلها وساب عذابنا وبين كقوم لوط مصدر وقع موقع 
الحال اى بايتين لِأَوْ هُمْ قَآئنُونَ ر)» عطف عليه اى نائمون نصف التّهار كقوم شعيب 
من القيلولة وهو استراحة فى ذلك الوقت وان لم يكن معها نوم وى جعلهم نفس البيات 
والأتيان بالهملة الاسمية الدالّة على النّبات مبالغة فى غفلتهم وامنهم من العذاب ولذلك 
حص الوقتين ولاتمما وقت دعة واستراحة فيكون بحئ العذاب فيهما اقطع وحذف واو 
الحال استثقالا لأجتماع حرق العطف فاتّما واو عطف استعيرت للوصل لا اكتفاء 
بالصّمير فانّه ضعيف طِنْمَاكانَ دَعَرَامُمْي دعائهم واستغاتهم او ادّعائهم كما هو 
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المتعارف اى ما كان حاصل ما كانوا يدّعونه من مذهبهم ودينهم («إِذْ جَائَهُمْ بَأْسْا إلا 
أنْ قَالُوا نا كنا ظَالِمِنَ ره,4 اى الأ اعترافهم بظلمهم تحسّرا عليه ثم انّه اتى بتهديد آخر 
على ترك للمتابعة فقال (ِفَْاكنٌ الَّذِينَ أَْسِلَ الَنْهِدِ) اى الأمم عن اجابتهم التسل 
وعملهم فيما بلغهم والظرف قائم مقام فاعل ارسل (ولْئَسانَ الْمُرْسَلِينَ )»© عن 
الأبلاغ وما اجيبوا به هذا سؤال توبيخ للكفرة والاّ فقد استغنى عنه باعترافهم بالظّلم 
والمنفي فى ولا يسثئل عن ذنوبمم المجرمون سؤال الاستعلام فلا تناقض هِقَلْتَفْصَّنَ عَلَْهُمْ4 
على الرّسل والمرسل اليهم ماكانوا عليه ظبعِلْهِ» اى عالمين بظواهرهم وبواطنهم (ِوَمَاكتًا 
عَائدِينَ )»4 عنهم فيخف علينا شيء من احوالحم (َالْوَرْنُ» للأعمال مصوّرة حسناتما 
بجواهر بيضاء وسيّآتما يجواهر سوداء او لصحائفها وقيل لعين الأشخاص بميزان له لسان 
وكمتان كما ورد فى الحديث وفائدته إظهار المعدلة وقطع المعذرة كشهادة. الجوارح بصنيع 
صاحبها وقيل لا وزن حقيقة بل هو كناية عن القضاء والعدل ف المجازاة كائن «ِيَوْمَئِذٍ4 
فهو خبر الوزن طلَْوٌّ العدل السّوى صفته او خير محذوف او هو الخبر ويومئذ ظرف 
المبتدأ شمن نَثْلْتْ مَوَازِينهِ جمع موزون اى حسناته او ميزان اى ما توزك به وجمعه 
بأعتبار تعدّد الوزن واختلاف لموزونات او تعظيم شأنه (ِتَوْليِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ («0» 
الفائزون لوم حَمَّتْ مَوازيه ولك الَّذِينَ حَسِروا أَنفُسَهُمْ) بتصييرها الى النّار طماكاثوا 
بآيَابنا يظلمُونَ »4 يجحدون (ِلَقَدُ مكناكم با بنى آدم يفي الأْض» سكنا وتصرّفا 
حَِحَعَلنا لَكُمْ فيها معَايشَ» اسبابا تعيشون بحا جمع معيشة او ما يعاش به فهى بغور همزة 
لأصالة يائها ومن غمرها شبّهها بالرّائد فيه الياء كصحائف (ِثلِيلا ما تَشْكُرُونَ 401١‏ 
على ذلك (ِوَلقَدُ َلَفْنَاكُمْم اباكم آدم حين غير مصوّر وم صَوَرِنَاكُمْ» اى صورناه نزّله 
فيهما مئزلة الكل بقرينة قوله (تُم ْنا لِلْمَئِكُةِ امْجُدُوا لآذم» والاّ فالأمر بالستجود له لم 
يكن بعد خلقهم وتصويرهم بل الأمر بالعكس ولق القاضى توجيهان آغدران ايضا 
ِنسْحْدُوا إلا إليسن ل يَكُنْ من السّاجِدِينَ 601 لآدم ثالّ» تعالى جما مََعَكَ أن 
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لآم زائدة لتأكيد معنى الفعل والتّبيه على انَّ الموتخ عليه تركه «نشجد إذْ حين 
«أمرئك» دليل على انَّ مطلق الأمر للوحوب والفور هِقَالٌ أنا خَيْرٌ مِنْذه وعلّل خيريته 
بقوله <حَلْفْئني من نار وَحَلْفتهُ مِنْ طِينٍ 450 بأعتبار الحزأ الغالب والآ فهما والملائكة 
مركبون من العناصر الأربعة كما سيأتى فى سورة الححر' طِقَالَ فَامِطُ مِنْهَاع اى من 
او المّماء ظفْما يَكُونُ» ينبغى «للك أَنْ تَتَكْبْرَ فِيها4 وتعصى فاتما مكان الخاشع المطيع 
وفيه تنبيه على انه انما طرده لتكره لا بحرّد عصيانه وهو اوّل من سنّ التكير وقال بالحسن 
والقبح العقلئين لاحي منها (إِنْكَ بن الصّاغِيَ 00» الذُليلين للعكتر «قالٌ 
أنْظزني» اخرن «إِلَ يَوْمٍ يُبْعَنُونَ »١+(‏ اى الناس لقال إِنَكَ بن المإْظرِينَ ره1» الى يوم 
الوقت المعلوم اى التفحة الأولى لا الى يوم البعث كما يفهم ظاهرا من كونه جوابا لسواله 
وقبول دعائه لابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته ؤقَالَ فَِمَا أَعْوَبْتني» اى بسبب 
اغوايك ايّاى فالباء سببيّة متعلّقة بفعل القسم المحذوف وقيل قسميّة وجوابه للأَفْعُدَن» 
كقعود قطاع الطريق ظلْ» اى لبني آدم <مِرَاطَك الْمْسْمَقِيمَ (0» طريق الاسلام 
ونصبه على الظرف «ثم لآِيَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيدِيهِمْ وَمِنْ 6 وَعَنْ ماي وَعَنْ شَْآئلِهِة» 
امن كل ايحهة. لامع عن سلوك وا يقل من توققم لان البق نل معدا انهو لا 
يستطيع الأتيان منه ولم يقل من تحتهم لان الأتيان منه يوحش طولآ يحَدُ أَكُتْرَهُمْ شابرين 
» مطيعين قاله ظنًا لا علما وتيقنا حي يقال اله كيف علم الغيب ؤثَال احرج بنْهَا : 

مَذْإوئَ4 بالهمزة اى مذموما معيبا (مَدْحُور4 مبعّدا عن الرّحمة دِلَمَنْ تَِعَكَ مِنْهُْ4 اللآم 
موطنة للقسم وجوابه «لأْلأنَ حَهْنّمَ مِنْكُمْ أَجْعِنَ رم ,» وهو سادً مسد حواب الشرط 
«وَ4 قلنا يا آَدَمُ اسْكُن أنث وَرْوْحَُكَ النّةَ فَكُلهَ مِنْ حَبْتْ شِلْتُمَا لآ تَْرََا هَذِهٍ 
الشّجَرءْ»ه بالأكل والمراد منها مرّ فى البقرة" ليْءَكُيَي بمزوم على العطف او منصوب 


' - سورة الححر: 07* 


' - سورة البقرة: ١٠‏ 


احرف سورة الأعراف » 


على الجراب لمن الظَالمِينَ ره:)4 لانفسهم بمخالفة الله هفْوَسْرْسَ) فعل الوسوسة 
لما لأحلهما دِلشْبِطَادُ يندِىَ) يظهر (ِلُمَا ما وُرِيَ) من المواراة ما غطى (ِعَنْهُمَا 
مِنْ سَؤْآتمِمَابَ عوراتحما وكانا لا يريانما من انفسهما ولا احدهما من الآخر (ِوَقَالَ ما 
نَهَاكُمَا رَنُكُمَا عَنْ هذه الشَّحَردَ إلأ4 كراهة أن نُكُونا مَلَكَيْنٍ أو نُكُونًا من الَالِدِينَ 
ر.» ف الحنّة ولا تموتون ولا دلالة فى الآية على فضل الملائكة اذ رغبتهما ان يحصل 
لهما ما للملائكة من الكمالات الفطريّة الاستغناء عن الاطعمة والأشربة لا انقلاب 
الحقيقة (َوَنَاتَهُمَاكُ اى اقسم لما الله وصيغة فاعل للمبالغة (إنٍّ لَكُمَا لَمِنَ النَْصِحِينَ 
,»فى ذلك هِدْدَلآهَاح حطهما عن منزلتهما «رمُُر 4 اى بسبب غروره ايَاهما باليمين 
الكاذبة فهو اول من حلف بالله كاذبا فظنا انَ احدا لا يحلف به كاذبا طِنَلَعَا ذَاقًا 
الَّحَرةٌ بَدَتْ هما سؤْنّهُمَا4 بتساقط اللباس وكان نورا او حلة او ظفرا سقيت العورة 
سوأة لان انكشافها يسوأ صاحبها (وَطئًا اخذا (ِيَعْصَِانِ4 بلذقان (ِعَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ 
لنّة4 اى ورق النَّين ليستترا به هِوَنَارَاهئَ4 عتابا وتوبيخا على الاغترار 9رَبُهُمَا 1 
َنْمْسَا بالمعصية المؤدّية الى الإخراج من المنّة 9وَإِنٌ 1 تَغْفِرُْ لَنَا وَتَرْحَمنَا لَنَكُونَنَ من 
الْحَاسِرِينَ رم » دليل على انَّ الصغاير يعاقب عليها ان لم تغفر خلافا للمعتزلة اذ لا 
عقاب عليها عندهم مع اجتناب الكبائر َال المِطُوا» اى آدم وحوا بما اشتملتما عليه 
من ذريتكما تعضُكُة4 بعض الذرية 9بَمْضٍ عَدُرْ4 فى موقع الحال اى متعادّين «وَلكُمْ 
في الأْض مُستَفْرٌ 4 استقرار او مكانه «ونئا]» نَع «إلى جين :)4 ينقضى فيه 
آحالكم فِالَ يها تون وَنِيها مونو ومنْهَا ُرَحُونُ ردم 4 للجزاء يا ببي آدم قَدْ أَنرَنا 
عَلَيِكْهْ ِئَاسًا م اى خلقناه لكم بتدبيرات ماونة طإْورى »4 يستر «سَوْآبكُمٍ 4 وتغنيكم عن 
خصف الورق روى انَّ العرب كانوا يطونون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف فى ثياب 
عصينا الله فيها فّرلت طوريما4 وهو ما يتجمّل به من الثّياب للِيَاسُ التَقْوَى 4 حشية 
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الله مبتدأ خبره لِذَلِكَ عَيّْدٌ ذَلِكْ» انزال اللباس من آيَاتٍ الله» الدّالة على قدرته 
ورحمته عله يَدَكدونَ (4)55 يتعظون فيتركون المعاصى فيه التفات من الخنطاب (يابني 
دم لآ يَفْتتَكُم يضلنكم طِلسَبْطَانْ اى لا تتبعره فنفسوا (كما أخرج أَبويِكُمْ من 
لخن يَنِْعٌ» تسبّبا هِعَنْهُمَاه حال من ابويكم طِلناسَهُمَا لِدْنهُمَا سَوْآهمَا إِنّهُ يراكم هُو 
وَقيلُةُ4 حنوده طِمِن حَبْتُ لأتَرَونَهمْ4 على صورهم الى خلقوا عليها فلايناق رأينهم 
بتمتّلهم لنا (إنًا جَعَلََْا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ للزية لآ يُؤْمِئُونَ #00 بان نرسلهم عليهم 
ونمكنهم من خذلانمم والآية مقصود القصّة ونتيجتها «وإذًا نَعَلُوا فَاحِشَةَ)4 كالشرك 
وكشف العورة ف الطّواف طَقَانُوا4 احتجاجا بامرين وهما لوَجَدْنًا عَلَيْهَا آبَائنَا وَاللَهُ أَمَرنَا 
با فاعرض عن الأول لظهور فساده ورد الثّا بقوله (ِثل إِنّ الله لا يَأْمْرُ بِالْمَحْسَاءٍ 
أَتَمُونُونَ عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ (م:» استفهام انكار يتضمّن التَهى عن الأفتراء على الله 
هل أَمرَ رَيْ بالْقشط» العدل تيم بتقدير قال عطف على امر «وجوقك:) نحو 
القبلة لله (ِعِنْدَ كل مَسْحِدِم اى ف كل وقت سجود اى صلوة او مكانه او فى اىّ 
مسحد حضرتكم الصّلوة (زَاْعُوئ4 اعبدوه مِعُلِصِينَ لَه الدّيمْ» عن الشرك ونا 
بَدَأَكُمْ »م خلقكم ولم تكونوا شيئا لنَعُودُونَ +40 باعادته فيجازيكم طِْرِينًا هَدَى) بان 
ونْقهم للإمان لِوَفْرِينًا حَقَ عَلَنهِمُ الصَلالهُ4 بمقتضى قضائه السابق وانتصابه بفعل يفسره 
ما بعده أى يذل فريقا دنه كم السَّبَاطِينَ أَوْليَاءَ بن دُونٍ الله» تعليل لخذلانهم 
وويحْسَبُونَ أَنْهُم نَهُمْ مُهْمَدُونَ .م يا بَني آدَمَ خْدُوا زِيدَكٌة» ثيابكم لستر عورتكم لهند كل 
مَمجدٍ 4 لواف او صلوة ومن السنة ان يأخخذ الرحل احسن هيئته للصّلوة لكلا 
وَاشْرَبُوي ما طاب لكم ولو فى ايّام الحجّ فانّ بنى عامر كانوا لا يأكلون فيها الآ قوة بلا 
دسم فهمٌ المسلمون به فتزلت فؤلاً تُشرقوا بتحريم حلال او أكل حرام او باسراف فى 
اكل ومخيلة فى لباس فاتمُما حرامان وامّا مجرّد التلدَّدْ بالطّعام واللباس فليس بحرام 
والاسراف والتّبذير واحد أي ما لا يقتضى حمدا عاجلا ولا اجرا آجلا قال على بن 
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حسين بن واقد لنصراق لا نازعه الالح كاك برد الهم شيء قد جمع الله 
الطب ل نصف آية كلوا واشربوا ولا تسرفوا (ِإنهُ لا يب الْمُسْرفِينَ »)0١(‏ لا يرتضى 
فعلهم ث4 انكارا عليهم (ِمَن حَيُم زه الله الي أَحْرَح لِمَادِو4 من كل انواع التياب 
ِوَلْطَْاتِ) المستلدّات (ِمِن الررُقِ» من المأكل وللشرب «قُل جئ لِنَذِينَ آمنوا في الي 
ادليه بالأصالة ومشاركة الكفرة لم بالتّبع جعَالِصةم حال (َيَوم الْقِيَامَه لا يشاركهم 
فيها غيرهم (كَدَلِكَ) مثل تفصيل هذا الحكم لِنْفَصُلُ الآيَاتٍِ» سائر الأحكام (َلِنَوم 
يَعلمُونَ رم قن نا حم زي الموَاجشَ» الكبائر كالرق (ما ظَهَرَ بنْهَا وما بَطَن» اى 
جهرها وسرّها وَوَالإئَ» المعصية تعميم بعد تخصيص وَوَلْبَعْيَ» الظّلم او الكبر افرده 
بالذّكر للمبالغة 9بعيرٍ الحو متعلق بالبغى مؤكدة له معنى (ِوأَنْ تُشْرَكُوا بالله ما م يُنَرَا 
به باشراكه «سُلْطَان4 ححة (ِوأنْ َقُولُواعَلَى لله ما لا َعْلَمُونَ )4 من تحرم 0 
يرم وغيره لَزْلِكُ أَمَة أَخل» مدّة (ِنَذًا خاء أحَلَهُ) انقضت مدتمم هلا يَسْتَأْجِرُونَ 
سَاعَة وَل يَسْتَقدِمُونَ رو)» جملة استيناقيّة لبيان اتمُمٍ لا يسبقون اجلهم المضروب لحم او 
عطف على مجموع الشرطبة (يا بني آم إنا يَأِدْكُم رس مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آياني» 
شرط ذكره بحرف الشّك للتنبيه على انّ اتيان الرّسل امر جائز لا واحب وما لتأكيد معنى 
الشّرط ولذلك اكد فعلها بالنون وجوابه <قمَنٍ اثَئَى» التكذيب «َوَأصْلّح» عمله «ثلاآ 
َو عَلَبهِمْ وَل هُمْ يَرنُونَ رهم والِينَ كذَّبُوا آياتنَا وَاسْتَكْبَيُو) تكيروا لِعَنْهَاهِ فلم 
يؤمنوا يما ِأُولَيِكَ أُمْحَابُ الثَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِيُونَ ر+م» وادخال الفاء فى خبر الال 
وتركها هنا للمبالغة فى الوعد والمساحة فق الوعيد لِمْمَنْ أَظْلَمْ بم اْتَرى عَلَى الله كي 
بنسبة الشّريك والولد اليه «أو حت بآهاتيه القرآن «أُوليك 4 يصيبهم «تصيبه 
مِنَ الْكتاب؟ نما كتب لهم من الأرزاق والآجال وغير ذلك ظحي إذَا حَالنْهُمْ يُسُلْنَهُ 
الملائكة (ِيََوْْوْنهُْ بقبض ارواحهم حال من الرّسل وحيّى ابتدائيّة وجواب اذا <قَالُو)4 
هم تبكيتا َأَيْنَ مَاكُسُم َدْعُونَ»ُ تعبدون بن كُونٍ الله قالوا صَلّه غابوا عَنهِ فلم 
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رهم لِوَشْهدُوا عَلَى أنفُسهن» عند الموت طِأَنفْْ كَانُوا كافرين ١د”‏ قالي تعالى لهم يوم 
القيامة لادْحْلُوا م جملة لِأمم قَدُ خلث من فَيْلِكُمْ من الينْ والإنس في التَار» متعلق 
بادخلوا <كُلّمَا ذخلث أُمتّْ الثار (لغنث أَحْتهاه التى قبلها لضلالها بما <خبى إِذا 
اذَارَكُوا» اى تلاحقوا طفِيهَا جمِيعًا قَالْتْ أخراف:» دعولا او منزلة وهم الأتباع (أراف:» 
اى لأجل اولاهم وهم المتبعون «ربّنا َوْلاءٍ أَصَلونا فَآيِمْ غَذَابًا ضِعْفًاك مضعفا طمن 
نار لاتمم ضلْوا واضلّوا ؤثَالّ» تعالى «لِك» منكم ومنهم ؤضِغنٌ» عذاب مضعّف 
(زلكن لا تَعلمُونَ ر»» ما لكل فريق لوانت أولاهم لأخراهة هما كات لَحُمْ علَينا 
بن فَضْلٍ» عطفرا كلامهم على جراب الله لاخراهم ورثّبوه عليه اى فقد ثبت انا وانتم 
سواء قال تعالى طِفَذوِقُوا الْعَذْابَ بمَاكْسُمْ نَكْسِبُونَ رهم إِنَّ الّذِينَ كَدّبُوا ياتا وَاسْتَكْبَيوا 
عَنْهَا4 اى فلم يؤمنوا بحا إلا تُمْنّحْ لم أَبْوَابُ السّمَاو اى لارواحهم اذا عرج بما بل 
تمبط الى السّجين وامّا ارواح المؤمنين فتصعد الى السّماء المشابعة إلا يَدْخْلُونَ الجن حقٌ 
تلِج4 .يدل طالْجَمَلُ في سَمٌ لياط ثقبة الأبرة وهو غير ممكن فكذا دحوم 
لِركَذَلِكَ)ُ الجزاء جِجْحْزِي الْمُجْرِمِنَ ر.؛)» بالكفر (ِلَمْ مر جَهَنَّمَ مهاد فراش طون 
فَوْقِهِمْ غَوَاشسِ» اغطية من الثّار جمع غاشية وتنوينه عوض من الياء المحذوفة (وَكُذَلِكَ 
جْرَى الظَّالِمِينَ (40)» من وضع الظّاهر موضع المضمر للدّلالة على انَّ تلك العقوية 
الشّديدة لهذه الأوصاف الدّميمة اى الجرع والظّلم وغيرهما (ِوَالدِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالجَاتِ4 مبتدأ «لآ تُكُلْفُ نْفْمَا إل وُسْعَهَاه طاقتها من العمل معترضة للتٌرغيب ف 
اكتساب النّعيم بما يسهل عليهم (ِأُولَيِكَ أَصْحَابُ الجن هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ر:؛)» خبر 
المبتدأ لِوَنَرْعْنَا مَا في صدُورِهِمْ من غلك» حفد كان بينهم ف الدَّنيا فلا يبقى بينهم الآ 
التَواد «ججُرى مِنْ تَحبِههُم تحت قصورهم «الأنْهَارُ وَقَانُوا الحَمدُ لله الذي هَدَانا بده اى 
لعمل هذا جزائه وما كُنًا ِنهْتَدِىَ لَوْلا أنْ هَدَانَا الل حذف جواب لولا لدلالة ما قبله 


عليه (ِلَمْدْ جَانَتْ رُسُلُ ربنَا الحم فاهتدينا بارشادهم وِزندُوا أَنْ» مخقفة اى انه او 
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مفسّرة ل المواضع الخمس و 2 0 ع 5 ب-؛) وادى اصلحابث 
يي 0 فد وخ م وعدد إل » من النُوابِ وحن فها' حدم ما وعد 
لْحَْهْ احم ذارالعذ اذ نودم نادى منادى هو صاحب الصّور لَبَئِيْةُ» بين 
الفريقين طأ- الغنة اله على الظيمن ,؛؛) ا يَصْدْوِنْ الئاس طغن سبي الله 
وري » اى يطلبون السّبيل ِعِدِح يم معوّحة حال والعوج بالكسر ف المعاى والأعيان 
الغير لتتصبة وبالفتح ف المنتصبة ا ؤوهه بالآخرّة كَافِرُونَ ردى وَبَيْنَهُمَا4 اىئ 
اصحاب المنّة والئّار طح بُ» حاحز وهو السئور المضروب بين المتّة والثّار وَعَلَى 
أُغْرب» اى اعالى ذلك الحجاب جمع عرف مستعار من عرف الدّيك ظرِجَالَ)» 
استوت حسناهم وسيّآهم يحبسون هناك ثم يدحلهم الله الحنّة برحمته وهم آخر من 
يدخل الخنّة 9يَعر أ من اهل الجنة والتار مامد بعلامتهم وهى بياض 
الوحوه للمؤمنين وسوادها للكافرين يرون الفريقين لعلو موضعهم طِدَنَادَوًا أَصْحَاب الخُنّة» 
اذا نظروا الي ليهم ون | عَيْكُع قال تعالى طّ يَدْحْمَوِهَا4 أى اصحاب الأعراف الحتة 
جد حال هه إعنقد ر-:)» فى دخوفا لعدم نز التور من ايديهم بخلاف الكقار 
فاه ينع نورهم على الصّراط 9ودًا صُردْت أَبْصَامُمْ» اى اصحاب الأعراف (َتَلقَاءْ» 
جهة لأصخاب ا الها رَثنَا يا بعس فى الثار «ِمَع لَه الظالِمِينَ 49 وَتَادَى 
أَصْحَابُْ الأغراف رجالا يَعفونههْ بِسِينَاهُ فَالُوا ما أَعْتى عَنَكّذِ» من الثار «ِجَتْعَكُدْ 

المال لو كثرتكم جِدَمًا كش كُشُهْ تمشَكينونَ ره؛,» اى استكباركم عن الحقّ او على الخلق 
ويقولون لحم مشيرين الى ضعفاء المسلمين الّذين حلفت الكمّار على عدم دخوهم الحمئة 
أهإلاء انين أَقْسَنتةِم حلفتم فق الدّنيا (8 يا الله يحت قد قيل لهم طادْعْلُوا 
الحتّة الا خؤف عَلَئِكُه ولا أَثد تَحْرْنُونَ (ه4) ؤادى أَصْحَابُ النَّارٍ حاب الْثّة أن 
أفيواه صبّوا اْ. هى فوق َعَلَينَا مِنَ اْمَاءِ أو بن رَرَْكُمْ الم من الطّعام (ِقَالُوا إنَّ الله 
حَيْمَهْمَاة منعهما هِعَلى الْكَافِِينَ .م لو الوا دِينَهُةْ هوا وَلْعِبَا وَعْبَنْهُمْ الحبَاهُ الدُّنيَا 


١‏ الحزع الثام. أ اانا 
4 - 


ديزه شدفايم حم و ارو كر و لوو الس و 
كام بلالا يمْحدون 0م لى وكما جحدوا (وقذ حلاف اكتب» قرآن «سلب!» 
يناه بالأخبار والوعد والوعيد إعمى عدي حال من فاعل فصّلنا اى عالمين بما فصّل نيه 
وقوله «هدى ورخحمة إنده لِأْملن ,- “4 حال من مقعوله او مفعو ولد ل ودهبنا 
وتداوة ونا لاويناه عافئة ناف ةج اهاوه وم القباية تيلو حي ده 


- 3 


مِنْ فلي تركوا الإيمان به وذ جانك نات بحرم اى قد نيدن لنا هذا «مهن ات مل 
ُفَْاء فيسْتَعُا نم اليوم وأذ» هل وأرته الى الدنيا إسغس» جواب الاستفهاء الثاق 
عبر 7-0 3 0 قَدْ حَسِيُوا الهؤم بصرف اعمارم فى الكفر ونام ذهب 
لهذم فلم يفعهم ؤما كال يلون <١‏ » من دعرى اليف 19 2 دي 
خلقَ اللكيوات #الأزض 1000 بدي من ايّامنا هذه لاله مم يكن حيمز ث 


يعرف بحا اليوم ولو شاء لخلقها فى لمحة لكن تأ فيه للحثٌ على التَأنّ فى الأمور للم 
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اسْنَوَى» استواء لا يفهمه غيره على مذهب التفويض او استوى امره او استولى على 
مذهب التأويل فعَى امش هو اللمسم المحيط بسائر الأحسام مستعار من سرير املك 
َيُعْشِي اللي اهار اى يغطى كلا منهما بالآخر وِبَطْبم اى يعقّب كل واحد منهما 
الآخر كالطّالب له طلبا وحَنِيئ4 سريعا ووَانشَّمْس وَلْقُمْرْ وَاشُخوهه بالتصب عطفا على 
السّموات او الرّفع على الابتداء وقوله هِمُسَخْرتٍِ مذللات (َبأئْرِهِ» بقضائه حال على 
الاؤل خبر على القان جأنا لَه الْْ امم فاه موحد وللصر وناك تعظم «اللَه 
رت الْعَالِْينٌ 4ه اذْعُوا رَبك تراه متضرعين متذلّلين طِوَحْفْيةه مسرّين مخلصين فانّ 
الأخنفاء دليل الأخلاص طإنّهُ ل يجب الْمَغْمَدِينَ رد ه)» المتحاوزين ما امروا يه فى الدّعاء 
وغيره بان يطلب ما لا يليق به كرتبة الأنبياء والصعود الى السّماء او يصيح ويطنب ل 
الدّعاء طلا تُفْسِدُوا في الأزض» بالشرك والمعاصى 9َبَعْدَ إضلاجها ببعث الرّسل 
ِرَادْعُوهُ حَوْها خائفين من الردٌ لقصور بكم «ِوَطْمَعًا4 فى اجابته تفضلا (إنَّ رَمْتَ 
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الله> امر طِثْرِيبٌ من الْمُحْسِنِينْ (<ه» المطيعين ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسّل به 
الى الأحابة (وَهُوَ الذي يرل لبا ُشرا4 مبشرات تخفيف بشر بضمّتين جمع بشير وى 
قرائة نشرا جمع نشور بمعنى ناشر اى متفرّقة آئية من كل ناحية لِبَيْنَ يَدَئْ رَحْمَتِوِ اى 
قدام المطر طحي إذا أَقلَثْ) حملت الرّياح <ِسَحَابًا بُقَالَّا4 بالمطر جمعه لاتا بمعنى 
الستحائب «َِسُقْدَهُ4 اى السّحاب وافراد الضمير باعتبار اللّفظ وفيه التفات من الغيبة 
ِلَدٍ ميت اى لأحيائه نأا بده بالبلد وَلْمَاءَ تَأَحْرَخْنًا بهم بلماء «منئ كل 
التمَراتٍ كذلِك» الأخراج لمج الْمتّى» من قبورها بالأحياء (ِلعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ 00» 
فتعلمون انّهد قادر على كل ما اراد (وَلْبََدُ الطنْب» الأرض العذبة الراب طِيخْرُجُ نَبَانة 
ِإأنٍ ريده هذا مثل للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بما (وَلذِي حلت ترابه «لا يرع 
نباته «إلا تَكِداهِ عسرا بمشقّة حال وهذا مثل الكافر فى عدم انتفاعه بما «كَدَّلِكَ» كما 
بيّنا ما ذكر لِتُْصَرْفُ الآيَاتٍ» نبيّنها ونكورها (ِلِقُوْمِ يَشْكْرُونَ رده» نعمة الله فيؤمنون 
ِلَمَدْه جواب قسم محذوف (َأسلْنَا نواه بن لمك بن متوشلخ بن ادريس اول نبى 
بعث بعد أدريس وكان عند البعث ابن خمسين سنة او اربعين («إِلَّ نَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمْ 
اغْبُدُوا الله» وحده لما لَكُمْ ب إِلَهِ غيْركُ إن أَحَافُ عَلَيِكُضْه ان لم تؤمنوا (عَذَابَ يَوْمْ 
عَظِيمٍ (دد)» وهو يرم القيامة او الطّوفان َال الْمَاذُم الأشراف فاتّمُم يملأون العيون رواء 
جين قَوْمِهِ إن لَنَرَكُ في ضَلالٍ مب مُبِينٍ .»6 بيّن هال يا قَوْمِ لين بي ضَلالة» اى شيء 

من الصّلال بالغ ف التفى كما بالغوا فى الأثبات ولحي ول مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ 0 
بلك رِسَالآتِم جمعها لاختلاف ا دري م اريد الخير لحم وَأَعْلَمُ مِن الله 
ال َجِبْتُمْ أن جَائَكُمْ وِكْرْ» موعظة «من رَبَكُمْ غلّى» 
لسان ورَجْلٍ مِنَحُمْ لِينِكُمْم العذاب ان لم تؤمنوا (وَلتفُ) الله بسبب الإنذار (وَلعلكُمْ 
رْحَُونَ (0» بالتقوى وفائدة لعل التّبيه على ان المتقى ينبغى ان لا يعتمد على نقواه 
ذانّه لا يوحب شيئا بدون فضل الله لَفْكَدَّبُومُ دَآعْيَِاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ اى من آمن به وكانوا 
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اربعين رحلا واربعين امرأة «في الفلب» متعلّق بانحيناه (وأغْرقنا الَِينَ كَدَبُوا يتنا 
بالطّوفان (ِإِنّهُمْ كانُوا قَوْمًا عَمِينَ (:0» عن الحقّ «» ارسلنا «إلى عَادٍ» الأولى 
ِأَحَامُمْ هُودا4 عطف بيان لأخاهم طِقَالَ يا نَوْمِ اعْبدُوا الهم وحده لما كم بن إِلَهِ 
غَبُْْ أكلا تَتَقُونَ (5» عذاب الله فتومنوا مِقَالَ الم لين كفرُوا مِنْ قَوْمهِ نا لراك في 
سَفَاهَة> قله عقل حيث تركت دين قومك «وإنًالنطْدكَ بن الْكَاؤبِينَ (ه+)» ف رسالتتك 
ِقَالَ ا قزم بسن بي سَقَاهةٌ ولك رَسُولُ من رب الْعالمِينَ 00 أبلمُكُمْ رسَالاتٍ ري 
َنأ لكُمْ ناصخ أُمِين ددم أوْعَحِبتُمْ أن جائكم كر مِنْ ربكم على رخْل منْكُم ينذركخ» 
سبق تفسيره آنفا لوَاذكرُوا إذْ جمْلكُمْ حُلقَام فى الأرض (ِمِنْ بَعْدٍ قَوْمِ توح حوّفهم 
من عذاب الله م ذكرهم بانعامه ورا رَادْكُمْ 3 الخلق بَسْطةٌ» قامة وقوّة كان طويلهم مأية 
زناع وقصيرهم ستّين لِثَاذْكُرُوا آلاء» نعم «الل لَعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 404 تفوزون بشكرها 
دِقَالُوا جتنا من مكانك الذى اعتزلت به عنًا لِلِنَعْبّدَ الله وَحْدَهُ وَنَذَّرَ مَا كان يَعْبُدُ 
آبَاؤنَا فنا با تَعِدنَا4 من العذاب بقولك أفلا تتّقون (ِإِنْ كنت من الصَّادِقِينَ (4070 فيه 
ِثَالَ فَدْ وَقَعَ وحب وحق هِعَلَيكُمْ بِنْ 3 ِحْسئ» عذاب (ِوَغَضَبٌ» ارادة انتقام 
َأَجمَادلُونني في أَسَاءِ)» اشياء واصنام دِسَكمُومَا)َ آلمة لِأَتُمْ وَآبَآوَكُمْ مَا نيل اللْهُ ياه 
باستحقاقها للعبادة (ِمِنْ سُلْطْانِ»م برهان وضعف الأستدلال بالآية على اتحاد الاسم 
والمستّى وتوقيفيّة الأسماء بناء على اله لو لم يكن كذلك ل يتوبحه الدّم والأبطال 
وِمَانتَظِرُوا» العذاب (إِنِّ مَعَكُمْ مِن الْمنسَظِرِين رم» ذلك طِأَبْيَِاهُ وَالّذِينَ مَعَة» ن 
الدّين لِررَحْمَةٍ مناه عليهم (وَقطَعْنَا دار الّذِينَ كذّبُوا بيائنَ4 اى استأصلناهم «ِوَمَا كاثوا 
مُؤْمِنِينَ )4 عطف على كذّبوا وفائدته التعريض من آمن منهم باتمم لو كانوا مثلهم لما 
بحوا واهلاكهم كان بربح عقيم بعد ما امسك عليهم المطر ثلاث سئين حيّ اصابحم 
جحهد فبعئوا نحو سبعين من اعيانهم الى مكّة ليستسقرا لحم فدعوا بعد ما لبثوا بظاهرها 
شهرا يشربون الخمر فعرض هم ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسوداء ونوادوا ان اخحتاروا 
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واحدة منها فاختاروا السوداء لظنّهم اتما اكثر ماء فخترجت أكثر ريحا 439 ارسلنا «(إذْ 
رذ قبيلة اخرى من العرب عمُوا باسم ابيهم وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز 
والشام أَخَهُمْ ص فَانْ :ا قو اغبدُوا الله ما لَك مِنْ إِلَه غَيرهُ قد جافكُم بنذ 
معحزة وم ركُذ على صدقى لَهَذِه ننه لله استيناف لبيان المعحزة لِلكُمْ آيذم 
نصب على الحال والعامل فيها معنى الاشارة ولكم بيان لمن هى له آية سكلوه ان يمخرحها 
هم من صغرة يقال لا الكائبة فصلّى ودعى فخرجحت منها عشراء جوفاء وبراء كما 
وصفوا ثم انتحت ولدا مثلها (َفَذَئُوها َكل بي أَرْضِ اللوج العشب ولا تحَسُوهَا بِسُوَءه 
من عقر او ضرب وق النهى عن للم الذى هو مقدّمة الأصابة مبالغة فى الامر 
تخد عَذَاب أيه -”» جاب التهى وََاذكروا إذْ حَملكمْ حلقاء فى الأرض 
وب بغْدٍ غادٍ ركنم اسكتكم في الأنض تتُجِذُونَ بنْم فق «ِسْهُويًا تُصُونا 
وَتَْجُودَ اال يرنه حال مقدّرة لعدم وفاء القصور بكم لطول اعماركم فتنهدم وانتم 
احياء ِنَاذْكيُو الاء الله وَل تَعْتَوًا في الأِضٍ مُفُسِدِينَ :5ن قَالَ الْمَلَهُ الَّذِينَ اشتكبرواه 
عن الإمان من فَوِْهِ بَدِينَ اسْْطْعِنُوا لِمَنْ آمَنْ يِنْهُمْ4 من قومه بدل من اللّذين 
استضعفوا بأعادة الما لِأنَعْلَمُونَ أَنَّ صَاًا مُرْسَلٌ مِنْ ربّهه قالوه على الاستهزاء لقَالُوا 
نعم ابن أزين به مُؤْمنُونَ ردى قال الّذِينَ اسْتَكبئوا إن بالّذِى آمَنْتَمْ به كَائِرُونَ جوم 
فعمَرُوا الاق وَعَتَوًا عل أُمْر رَْدْم الذى بلّغهم صالح بقوله فذروها عقرها قَدَار بان قتلها 
بالسّيف بامرهم ولذا اسند الفعل اليهم وذلك لما كانت تَصِيفٌ بظهر الوادى فتهرب 
اغنامهم الى بطنه وتعكس فق الشّتاء فشقٌّ عليهم ذلك لتضرر مواشيهم وال فكانوا 
يحلبون منها وكلأون آوانيهم فيشربون ويدخرون فقال لهم صالح ادركوا الفصيل عسى ان 
يرفع عنكم العذاب فلم يقدروا عليه اذ انفجرت الصّخرة فدحلها فقال طم تصبح 
وجوهكم غدا مصثّرة وبعد غد محمّرة واليوم الثالث مسودّة ثم يصبّحكم العذاب وِوَقَالُوا 
ا صَالِحُ اتنا ينا تعِذنًا إِنْ كلت مِن الْمْرْسَلِينَ (/م) فَأَحَذَنْهُمْ اليَجْفْةُ» الرّلزلة الشّديدة من 
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الأرض والصّيحة من السّماء ظنَأَصْبِحُوا في دارهم جائمين 0.» باركين على الكب 
ميتين اذ الصّيحة قطعت قلوهم إنتوم اعرض صالح بعد ما ابصرهم جائمين (علْهَة 
وقال تحسرا عليهم إيا قوم لفذ أبْلشْكُمْ رسالة رثي ونصخث لم ولكخ لابن 
النّاصِحِين ره,0 و4 اذكر لوطم ويبدل منه إِذ فال لقؤمه» توبيخا «أتأنون الفاجشة» 
اى ادبار الرَحال <إمَا سَبَفَكُمْ ينا مِنْ أخدٍ ب: العالمين :...» الأنس والحن «إنكم 
ََبُونَ الرَجَالَ شَهْوةُ» مفعول له او تتصدر فق موضع الحال وق التقييد يما وصفهم 
بالبهيمة الصّرفة لمِنْ دُونٍ النّسَاءِ بَلْ كه فوم مُتْرفُون :0م.» متحاوزين عن الحد ق 
جميع الأمور فهو اضراب عن الأنكار على حالم الى ذنّهم على جميع معايبهم ظوْمًا كان 
جَوَات قَوْمهِ إلا أن قَانُوا حرجو لى لوطا ومن معه «مِن فإيِِكُمْ نهد نان يَتَطْهرُونَ 
(:ه)» من الفواحش (ِنأبحَبِناه وَأمْلَةم اى من آمن به إل امرئه استثناء من اهله فاما 
كانت تسرٌ الكفر 9كَانّتْ م نَ الْغَابرينَ رم)» الباقين فى العذاب فيه تغليب الذّكور 
ٍوَأَمْطرَنًا عَلَيْهِمْ مَطَرَه هو حجارة السّجيل اهلكتهم طِفَانْظَرْ كُبِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُخْ 
:م و4 ارسلنا «إلى مَذَيَنَ» اولاد مدين بن ابراهيم وأعاف عُعَيْئَ4 وكان يقال له 
حطيب الانبياء لحسن مراحعته قومه (قَالَ يَا قَوْمِ اعْبْدُوا الله مَا لم مِنْ إله غَيْرْهُ قَدْ 
جَائدكْ بيده معجزة «ِمِن رَبَكْمْ على صدقى وليس ف القرآن اتا ما هى <تَأوُِْ 
فا ِالْكَيْلَ وَالْمِيرانَ4 اى الوزن فائّه مصدر كاميعاد إولاً تَبْحَسُوا4 تنقصوا «النَّاسَ 
شْيَائَهُةُ4 حقوقهم عبّر بأشيائهم للتّعميم تنبيها على امم كانوا ييخسون الحليل والحقير 
والقليل والكثير «ولآ تُمْسِنُوا في الأرْض» بالكفر والحيف بَعْدَ إِضْلآحِهَا ببعث الرّسل 
دِذَلِكُ:ْ» المذكور (ِعَيْرٌ لَكُمْ) ف الانسائية وحسن النكر ف الدّنيا (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
رهم)» مريدين الإمان او مصدّقين لى زلا تَمْْدُو) كالشّيطان 9ِبِكُلَ صِرَاطِ)» طريق من 
طرق الدّين (ِتُوعِدُونَ» تخوفون النّاس من اتباع الحق وتمنعونهم منه (وَنَصُدُونَ» تصرفون 
هعَنْ سَلٍ الله» اى الإيمان بالله طِمَنْ آمَنَ يده بالله ومن مفعول تصدّون على اعمال 


ووه 
لين 
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الأقرب (ََتَبْعُونَهَاه تطلبون لحا 9ِعِوَجًا بالقاء الشّبهة لَوَاذْكُرُوا إِذْ كُنسُمْ قَلِيلُا» عددا او 
مالا لِتَكتركْد باليركة فى النّسل او المال (ِوَانْظرُوا كُبْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (<0» 
قبلكم بتكذييهم رسلهم واعتروا نهم ووذ كان طَائقة نكم آمنوا الذي أَرِْلْتُ به 
وَطَآئقةٌ 1 يُؤْمُِوا فَاطْررُو) اننظروا جحت يدك الله بَئِنَن4 اى بين الفريقين بأنحاء امحق 
واهلاك المبطل (َوَهُرَ عَيْدْ الحَاكمِينَ ه» اعدلهم لا حيف فى حكمه (ِقَالَ الَْل 
لين استكُبُوا بن ثؤبه لتَْرِحِئُكَ با شُعَيْبْ وين آمئُوا مَعَكَ من تيتا أو لتَعُودن» 
ترحعنّ ف مِنتنه ديا علَبوا فى الخطاب الجمع على الواحد لان شعيبا لم يكن فى 
متهم قط وعلى نحوه اجاب (طِثَالَ أ نعود فيها لوَلَوْ كنا كَارهِينَ (دم»» لها استفهام 
انكار ؤِثَدٍ الْتَرئِنَا عَلَى الله كذبًا إن عُذْنَا في مِلْبَكُمْ بَعْدَ إِذْ بَحَانَا الله مِنْهَا وحواب 
الشرط دلّ عليه قد افترينا لاله بمعنى الاستقبال ولكن جعل كالواقع للمبالغة وادخل عليه 
قد ليقرّبه من الحال اى قد افترينا الآن ان هممنا بالعود وما يَكُونُ» ينبغى طِلَنَا أَنْ تَعُودَ 
فِيها إلا أَنْ يشَاءَ الله رين ذلك فيخذلنا وفيه دليل انَّ الكفر بمشيّته تعالى «وَسِعَ رَبنا 
كك شَءٍ عِلْمهِ اى واحاط علمه بكلٌ شيء ومنه حالى وحالكم (ِعَلَى الله تَوَكُلنَا فى 
تنبيتنا على الإيمان ربا انْتَمْ» احكم (ِبَيْنَنَا وبنَ فَوْبنَا بالحقّ وأنت عير الْفَاتينَ 
رحه» المكمين لوقا الْمل لين كمَرُوا مِنْ قب بعضهم لبعض طلَينٍ) اللآم موطفة 
دِاتَبَعُْهْ شَعيبًا إنَكْمْ إِذَا لخَاسِرُونَ ر.ه)» لاستبداهم ضلالته بمداكم جواب القسم ساد 
مسادٌ جواب الشّرط (ِتَأََدَنْهُمْ البَحْمَهه الزّلزلة ولعلّها من مبادى الصّيحة المذكورة ى 
سورة الححر' طقَأَصْبَحُوا في ذَارِهِمْ جَائِينَ ١ه‏ باركين على التكب ميّتين لِالَّذِينَ كَذَّبُوا 
شُعَيْياه مبتدأ خبره (كأَنْ» مخقفة واسمها مذوف اى كانم 19 يَعْنَوا4 يقيموا (فِيهَا» 
اى ف ديارهم ويقال للمنزل مغنى لَّذِينَ كدير شُعَيْنَا كَانُوا هم الْخَاسِرِينَ (؟ة» دنيا 
ودينا دون المصدّقين كرّر الموصول مستأنفا بحملتين اميّتين للمبالغة فى الردّ عليهم فى 
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قولهم الستابق بتخصيص العذاب والخسران بمم (ِقنوَلُ عَنْهْةْم بعد العذاب (وئال» 
تأسفا بحم لشدّة حزنه عليه (يَا َو لمَد أَبَْفُكُم رسَالآتٍ رَيْ وَنَصَحث لكُم» ثم انكر 
على نفسه فقال لَفْكبِفَ آسَى» مضارع أسِئ بكسر العين اى حزن حزنا شديدا (ِعَلى 
َو حَافرين 45 وا أَْسَلْنَا في قَرْنَِه اى مجمع القوم قرية او مدينة 9مِنْ ليم فكذبره 

إل أَحَدْنَا4 عاقبنا دأهْلَهَا بِلْبأسَاوِح شدة الفقر (وَالضَئاوم المرض يعنى ليس هذا حال 
ان هذه الأنبياء فقط بل حال كك امة ارسل اليها (ِلَعلّمُهْ يضَبَعُونَ د؛ه» يتذللون «مّ 
َدََْا مَكَانَ السَيتَدِه البلاء والشّدة لِالحْسئة) الغنى والصّحة لِحَقٌ عَْوهَ كثروا عددا 
ومالا لِوَقَالُوا4 كفرانا للّعمة (طِثَدْ مسن آبَالَنَا الضََّاءِ لبهم كما مسمّنا هذه عادة 
الهر لا عقوبة من الله فلا نرجع عمًا تحن عليه بسبيها (ِتَأَحَدْنَاهُم بَفْتَةه فجأة وِوَهُمْ 
لآ يَشْعْرُونَ «ده)» حيّ ينْزل بم العذاب (وَلَوْ أن أَهل الْقُرى) المكدّبون <ِآمنُوا» بالله 
ورسلهم «ِوَانَنُوْ الكفر والمعاصى طِلْفنَحْنَا عَليِهِم بَركَاتٍ بِنْ السَمَاءِ والأض» اى 
لوسّعنا عليهم الخير من كل جانب وَلَكِنْ كَذَيُو4 الرّسل لِتَأَحَذْنافمْ» عاقبناهم «ما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ رد أَكَأَمِنَ أَهْ القُبى» عطف بفاء التَعقيب السّببيّة على قوله فاخذناهم 
بغتة وما بينهما اعتراض والمراد بالقرى هنا مكة وما حوها دِأنْ ا َأسنًا يان وقت 
بيات اى لبلا (و4 حال ظِمُمْ تَآئِمُونَ «:» غافلون عنه (ِأَو أَبِنَ أَهل الثُرى4 اتى 
بالواو لعدم التعقيب بين هذا وما قبله (أن بَأََهُمْ سنا ضُحى» ضحرة النّهار وهُمْ 
يلْعبُونَ رمه» يشتغلون بما لايشعهم (َأْنَيُوا مَكْرٌ الذهه استدراحه اياهم بالنعم واعذهم 
بغتة قلا يَأْمَنْ مَكْرَ الله إلا الَْوْمُ الحَاسِرُونَ رهه» بترك النَظر والأعتبار (َأَوَم يَهْدِه 
يتبيّن طلِلَِّينَ يَنُون الأرْضْ» بالسكنى «ين بَعْيه اهلاك (ِأَمْلِهَا أن مخقّفة فاعل يهد 
اى انه لِلَو نََاءُ أَصَبْتامَ# بالعذاب «ِبِذُنُوصِْ كما اصبنا من قبلهم «و» نحن 
ؤِتطْبعْ فهو منفطع عمًا قبله ويجوز عطفه على ما دل عليه اوم يهد اى يغفلون عن 
المداية (ِعَلَى قُلُوِهِمْ فَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ ر..٠»‏ الموعظة سماع تدبّر ؤِيَلْكَ الْقُرَى) المذكورة 
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لِنَنْصٌ عَنّسْ» يا محتد (بئ» تبعيضيّة لَأَبَآئِهَام اخبار اهلها (ِوَلمَدْ جَالتهُمْ وُسُلْهُم 
بيات المعجزات الظاهرة هَِمَا كانُوا يؤْبئُوا4 عند مجيئهم واللآم لتأكيد التفى «با 
كُذو اى كذَّبوه جم فَبْلْ) قبل يحئ الرّسل بل استمرًوا على التكذيب (ِكَذَلِكَ يَطَبَُ 
الله عمو قوب الكْافِرِينَ 4:00 فلا تلين بالنذر هِوْمَا وَحَدْنَا لأكترجِئْ» اى النّاس فهى 
اعتراض او الأمم المذكورة فهى تتمّة للكلام الستابق طم» وفاء (ِعَهْدٍ» اليهم من الله فى 
الإيمان والتقرى لتحم ا 5 من هذه 0 
عدبم سر اكور جِمُوسى اناه النّسع ل عو 2-5 قومه جنظلئو» 
كفروا ؤم مكان ما كان حقّها من الإبمان لوضوحها ذِنائظ كيف كان عَاقِبَةُ 
0٠* 50‏ وَقَال مُوسى يا فَعَوُ !َي زر لتر نك الالو #06 اليك فكدّيبه 
فى دعوى الرّسالة فقال إنا «خَتِقّي جدير هِعَلَى أَنّ»4 اى بان «<ا كول عَلَى الله ا 
لحن قد جتلك. يبد مه رَبْحْد فأزا؛ معئ بن إسْرائيل رد. 40 الى الشّام وطن آبائهم 
وكان قد استعبدهم فال إن كنت نت بآئةه على دعويك من ارسلك دْأتٍ يتاه 
احضرها عندى طن كنت من العادٍقِين 40٠.0,‏ فق الدعوى طِآلْمّى عَضَاهُ فَإِذَا هِى 
عبان حيّة عظيمة لبن .40 ظاهر لا يشلك فيه بين لحبيه ثمانون ذراعا وضع لحيه 
الاسفل على الأرض والآخر على القصر ثم توبّه نحو فرعون فاتحزم التاس مزدحمين فمات 
منهم خمسة وعشرون الفا وصاح فرعون يا موسى انشدك بالّذى ارسلك خذه وانا أومن 
بك فلما اخذه عاد الى كفره دز اخرج يذه من جيبه فنإذًا هي بَنْضاءً لِلتَاظِرِينَ 
0 ذات شعاع يغلب شعاع الشّمس خلاف ما كان عليه من الأدمة طِقَالُ الْمَلَهُ 
من فَوْه فرْعَدْنْ إن هذا لَسَاحٌ عَلِيمٌ .40 ماهر ق السّحر قاله هو وقومه مشاورة فلذا 
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. رمه‎ 0 8 . 3 ٠. 
حنم»‎ ١ نسب هنا اليهم وق الشعراء اليه يريد أَنْ 1 0 لفك فَمَاذًا مون‎ 
فق ان نفعل ثَلُوا أ'ج؛» بسكرن هاء الصّمير نظرا الى اتصاله بالحركة صورة لحذف لام‎ 
الفعل 9ِرَأَحَاْ) اى اعر امرهما (وأزيا: في الْمَدَآئنِ خَاشِريئ 600 جامعين ا‎ 
كك سَاجر عَلِيِمٍ 4,00 يفضل موسى ف علم السّحر فجمعوا 9وَحَاء ال لحَحَرة فِإِعَوِنَ‎ 
َانُوا إنَّ لَنَا لأخرا4 عظيما جِإنْ نا من الْغَلِينَ .40 استيناف وبيان لما قالوا حين‎ 
قَالُوا ا مموضى إِمّا أن‎ 0١: محينتهم َال تعن ان لكم لأحرا «ِوَآنكُمْ لمن الْمُقَربِينَ‎ 
أت » عصاك «وإما أنْ ون تن الْمنْينَ رد..,» ما معنا خحيروه ولكن ارادوا الألقاء‎ 
الا ولذا غيّروا التظم الى ما هو ابلغ واكد «ثالل» وثوقا على شأنه وتوسّلا الى اظهار‎ 
الحق طللْمُوا فَلَمًا أَلْمَ احبالهم وعصيّهم (سَحَدوا أَغْيْنَ النَّار # بما الحقيقة بخلافه‎ 
اميم خوّفوهم حيث خيّلوها حيّات تسعى وتركب بعضها بعضا وَوَجَائُو‎ 
وَأَوْحَئنَا إلى مُوسَى أَنْ أَلني عَصَاكَ4 فالقاها فصارت حيّة َإِدَا جِي‎ ٠٠ بِسِخْر عَظِيم‎ 
تلْئُْ» تبلع نا يَأْفِكُونَ :4 يقلبون عن وجهه بتمويههم ثم اقبلت على الحاضرين‎ 
فهربوا حي هلك منهم جمع عظيم فاخذها فصارت عصى فقالت السّحرة لو كان سحرا‎ 
لبقيت ما رمينا «نَوَقَعَ لق 4 ثبت وظهر («وَبَطلَ مَا كاثوا بفقلون رورى» من السّحر‎ 
مَمُلِبُواك فرعون وقومه (ِمُالِكَ وَنقَبُوا4 صاروا «صاغرين رو.م» ذليلين (َلْقِي‎ 
رَبّ مُوسى وَمَارُونَ ,4 ابدلوا الثّانى من الاوّل لثلاً‎ 0٠١ الوا آمنًا بربُ الْعَالَمِينَ‎ 
يتومّم ارادة فرعون كما كان يزعم انّه رب العالمين فال فِِعَوْدُ آمشُد 7 بالله او بموسى‎ 
جتبل أَنْ آدَنَ4 انا (لَكُن إِنَّ هَذا) الصّنيع كي 4 حيلة لِرَكَرينْ 4 انتم وموسى «ني‎ 
الْمَدِيئة لِتُْخْرِحُوا م ا تَعْلمُون رم ون » ما ينالكم مث‎ 
بحمل يفضله (ِأْئْْعَنَ أَبْدِيكم وَأَرجْلَكُعْ مِئ بلافي» من كل واحد اليدى اليمنى‎ 
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والتجل اليسرى (ثٌ لأْسَْبِئَكمْ اعِينَ ر0 قَانُوا إن إل رَبْنَا منَِْبُونَ ره؟0» راجعون 
بالموت على اىّ وحه كان فلا نخاف من وعيدك 9رَمَا تَنْقِمْ4 تنكر «مئًا إلا أَنْ آمَنًا 
بآبَاتِ رَبْنَا ما اتن مع اله حير الأعمال ثم قالوا فزعا الى الله ربا أَهِْْ عَلْْنَا بر 
على وعيد فرعون لكلا نرجع كارا (وَنوَنْنَا مُسْلِمِينَ :417 قبل فعل بحم ما اوعدهم به 
وقبل لم يقدر عليهم (ِزَفَالَ الملا بِنْ فَوْمِ فَعَونَ» له <ِأْتَدَرُه تترك «مُوسَى وَقَوْمَهُ 
يِمْسِنُوا إن الأزض» بدعاء التاس الى مخالفتك 9وَيَدْرَكَ وَالمتَكَ)4 كان صنع لهم اصناما 
صغارا يعبدونما وقال انا رتكم وربما ولذا قال انا رتكم الأعلى «ثَالَ4 فرعون <سَنْقت 
أبْائمُعْ ونشتخي» نستبقى (نْسَائهُ4 كما كنا نفعل بهم من قبل ليعلم انّا فى شوكتنا 
الاولى دون نَوْتَهُهْ فَامِرُولٌ #0 غالبون وهم مقهورون تحت ايدينا ظِقَالٌ مُوسَى 
فوم تسكينا لهم من قول فرعون (اسْتَعِيئُوا لله وَاصررُوا إن الأرْض لله يُورتهَا مَنْ يَشَاءُ 
ب باد والْعايئ» المحمودة (ِللْمتَِ +05 فَالُو4 اى بنوا اسرائيل «أُوؤِينَا من قبل أَنْ 
تيت بالّسالة بقتل الأبناء (وين بَعْدٍ ما نتن باعادته ظقَالَ4 تصريحا بما كيّ عنه 
زلا لعدم النسلية به إعسى رَلْكمْ أن لِك عَدُوكُمْ وَيَستَْلفَكُمْ ني الأْض» اتى بعسى 
لعدم الجزم باتهم للستخلفون بالعين او اولادهم وقد اختلف فيه الرّوايات «فْيَنظر» يرى 
(كبت َشْمَلُونَ ره 4 فيها من شكر وكفران فيجازيكم على وفقه ©وَلَقَدُ أَحَذْنَا آل 
عون بِالسئِين» جمع سنة وهى القحط (وْنَفْصٍ مِنَ الثّمَرَاتٍ َعلَّهُْ يَنْكدونَ »4 
يتعظون فيؤمنوا (إفْإِذًا حَالئْهُمُ الحسة» من الخصب والغنى (ثَالُوا لَنَا هَذِو» اى نستحقّها 
وم يشكروا عليها (وإن نُصِبْهُمْ سق حذب وبلاء (يمأيرو» يتشأموا (يمُوسى وَمَنْ 
َيه من المؤمنين بان ما اصابنا بشومهم «ألا إن طابِيئ» سبب شومهم «عِند الَو 
وهو اعمالهم المكتوبة عنده (وَلكِي أكتركم لآ يَعْلَمُونَ ب٠()»‏ انَّ ما يصيبهم من اين 
هو (وقلو4 لموسى <(مؤهن4 ائ شيء مبتدأ ٍثأًا به بن آي» بيان مهما مموها آي . 
على زعم موسى (ِلمْسْخَرئا 4 تأنيث بها لمعنى مهما كما انَّ تذكير به للفظه (فْمَا لحن 
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لك مَؤْمِنينَ »07١(‏ جواب مهما وهو مع الشرط خبره لتَأرْسَلَا عَلَيْهِمُ الطُوتانم بان 
مطر عليهم ثمانية ايام ودخل الماء بيوتهم حبّى رصل الى حلوق الجالسين ولم يدخل بيوت 
بنى اسرائيل مع التصاقها ببيوتهم فوعدوا موسى بالإيمان فدعى فكشف عنهم فتبت لهم 
لزع فق غاية الحسن لم يؤمنوا وَالجرَاده لمخالفة الوعد فأكلت جميع ثمارهم وزروعهم 
وبدأت ف اكل الثياب والأبواب والسّقوف (ِوَلْممَنَ» السوس او نوع من القراد فاكل ما 
تركه الحراد طوَالضفَادٍعَ4 فملأت بيوتهم وطعامهم لِوَالدّم4 فى مياههم فكان يجتمع واحد 
منهم مع اسرائلئَ على اناء ماء فيكون ما يليه دما وما يلى الاسرائلى ماء وكلّ منها بعد 
كشف اختها بدعاء موسى لوعدهم ايّاه بالإعان ثم المحالفة «أيّاتٍم نصب على الحال 
لمُفَصّلاتٍِ) مبيّنات لا شلك ف اتا آيات الله لَفَاسْتَكْبَرُو» عن الإيمان (وَكَانُوا قَوْمَا 
جحرمِينَ 00 وَلَما وقَعَ عَلَتِهِمٌ الَجْرُه العذاب المفصّل (ثَالُوا يَا مُوسَى اذْعٌ لَنَا ربْكَ ينا 
عَهِدَ عِنْدَكَ من كشف العذاب عنتا ان آمنّا متعلق بادع (ِلَدِئْ» اللآم موطئة القسم 
(كشَفت عنا الرَخْرّ لَنؤْمَِنَ لَكَ وَلَدرْسِلَنَ مَعْكَ بَني إِسْرَائيلَ :09 فقَلْمًا كَسَفْنَا4 بدعاء 
موسى طِعَنْهُمُ الرَخرّ إلى أَجَلِ4 حدّ من الرّمان ِهُمْ بَالِعُوهُم فمهلكون فيه وهو وقت 
الغرق «إذًا هُمْ يدَكتُونَ ره*0» ينقضون عهدهم بلا مهلة حواب لمآ هقَانَقَمْنَ4 اردنا 
الأنتقام هِمِنْهمْ فَأعْرَفَاهُمْ في اَم اى البحر الذى لا يدرك قعره باه اى بسبب 
تم <كَدَّبُوا ِآيَانَا وكانُوا عَنْهَا غَافلِينَ ره؟» لا يتديروتما <وََوْرنْنَا الْمَومَ الِينَ كاثوا 
ُسْتَسْعَفُونَ4 بالاستعباد وذبح الأبناء طتشَارق الأَرْض» اى الشام ِوَتَغَارِتَهَا4ِ بعد 
الفراعنة والعمالقة لِالَّيي بَاركْنَا ها بالمخصب وسعة العيش صفة للأرض «ِوَتْمْتْ كُلمَةُ 
رَبّكَ الحُشتى» وهى قوله: إونريد ان ُنّ على الذين استضعفواه' آه طِعَلَى بَني إِسْرائِيل 
ا صَبَرُو4ه على اذى عدرّهم (ِوَدَمَرن اهلكنا وخربنا «إمَا كان يَصَْمُ فَرْعَوْن وَنُؤْئهُ4 
من العمارات ظوَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (17)» يرفعون من البساتين او البنيان طِوَحَاوَرْنَ)4 عيرنا 
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(بنى إمرائيل البخرم بدأ فق بيان شنائعهم بعد ان منّ عليهم بالتّعم السام «قأئؤ4 
مرّوا «غَلى قوء يحون على ْنَا كه يقيمون على عبادتما جقالوا يَا مُوسَى اْعَاء لَنَا 
ده صنما نعبده ( كما ماكافة لَه آله قال إنَكمْ ود بجْهَلُونَ ر+» حيث قابلتم 
نعمة الله مما قلتموه جِإنَّ ولا ي) القوم مير هالك (مَا هُمْ فِبهِ وََاطِلٌ ما كاثوا يَعْمَلُونَ 
ره+0» من عبادتما وان قصدوا بما الَعرَب الى الله لقال أَعْبْرَ اشع مفعول (أَئنيك:» 
اطلب لكم فهو من الحذف والإيصال ؤإَِ)َ معبودا حال من غير الله طوَهْوْ فَضَّلَكُمْ 
غَلَى الْعَالَمِينَ »٠4.‏ فق زمانكم بما ذكره ن قوله «إؤ» اذكر (إِذْ أبميَِاكُمْ مِنْ آل 
فرْعُوِنَ يَسْومُونَكدْ اى يوالونكم ويديقونكم حال من المخخاطبين او من ال فرعون «سُوءً 
لْعَذَابِ» اشده (يُفتَلونَ أَبْنَالكُمْ وَيسْتَحيُون يستبقون ظنِسَائكُمْ وف ذَلكْمْه الأنجاء او 
العذاب 9بَلاء) انعام او ابتلاء (ِمِنْ رَبَّكُمْ عَظِيمٌ »١41‏ افلا تتَعظون لوَوَاعَدْنَا مُوسَى 
دن لَبلَنه وهى ذوالقعدة ليصومها فنأنيه التّورية عند انقضائها فلمًا تت انكر خلوف 
فمّه فاستاك فامره الله بعشرة اخرى لازالته الخلوف الذى ريحه المسك كما قال (وَأمَمْنَاهَا 
بعَشْرٍ» من ذى الحجّة لنَْه ِيفَاتُ رب وقت وعده طِأَرْبَعِينَ حال من ميقات طِيْلَنَ» 
تيز لِوَثَالٌ مُوسَى لأجيه مَارُودَ» عند ذهابه الى الجبل للمناجاة ِاخْلّنْ» كن خليفق 
إن تؤبى وَأَصْلِح) امرهم (ؤلآ تَنّْ سبل الْمُمْسِدِينَ (:14» موافقتهم على المعاصى 
لعا خاء موسى لم4 اى لوقنا اذى وقنه للكلام وايتاء الكتاب «وكلّمَة وي 
بلا واسطة كما يكلّم الملائكة كلاما سمعه من كل جانب على خلاف المعتاد تنبيها على 
اله قدم ليس من جنس الحدث لقال رب أرن» نفسك بان تمكننى من رؤيتك ليترتب 
عليه قوله (ِأَنْظر إِلَيِدَ اى اراك وفيه دليل على ان رأيته تعالى جائزة فى الحملة والآ لما 
طلبها من هو من المعصومين ولأجابه تعالى بنحو لن ارى لا بقوله ظِقَالَ لَنْ تَرَاينِ4 لعدم 
وحود معد البّأية فيك بعد والاستدلال بمذا الجواب على استحالتها خخطأ لانّه اخبار عن 
عدم الزأية وهو لا يدل على ان لايراه ابدا وان لا يراه غيره فضلا عن ان يدلّ على 
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الاستحالة «ولكن انظ إلى لتم اللذى هو اقوى منك وهو حبل زبير «فإن استفرٌ 
نكانهُ فسَْؤْف تران» اى تثبت لرأيتق والآ فلا طاقة لك وتعليقها بالاستقرار الممكن ايضا 
دليل حوازها لِنلَمًا بلَى رَبْهُ للجبام اى ظهر من نوره قدر سّم الخياط «جعلة دام 
مدكوكا مفيّتا لوَحَرٌ موسّى صعفَاجِ مغشيا عليه من هول ما رأى طفلمًا أفاق قال 
سشبحائك تبث إِلتِلنَه من سؤال ل اوذن فيه «رأنا أوْلْ الْمؤْسين »١40‏ فى زماى 
(ثَال» تعالى له يا ُوسَى إن اصْطفْئُكم اخترتك «عَلى التابرم اى اهل زمانك 
«برسّالأتى» اى ارسالى ايَاك والجمع باعتبار اخحتلاف الأوقات «وبكلامى» اى تكليمى 
اياك وهارون كان نبيًا مأمورا باتباعه لكن لم يكن كليما ولا صاحب شرع ظِفحُد ما 
ْلَب من الرّسالة لِوَكُنْ بن الشَاكِرِينَ »٠45(‏ روى انَّ سؤال الرَؤية كان يوم عرفة 
واعطاء التّورية يوم التحر (ِوَكتَبْنَا لَهُ في الألوح» اى الواح التورية وكانت من سدر املدئّة 
او زبرحد او زمرد سبعة او عشرة لمِنْ كُلّ شئؤْء» يحتاج اليه فى الدّين «مَؤعِظة وَتَفْصِيلا 
لكك شَيئْءٍ» بدل من الحار ولمحرور قبله ظِنَحُذْهَاب اى الالواح بدل من خذ الاوّل او 
عطف على كتبنا بتقدير قلنا (ِبمُرَيه يحدٌ وعزمة لَوأمْرْ قَوْمَك يَأَحْدُوا بأَحْسَبهَا4 اى 
واجباتها ومندوباتما فائمسا احسن من المباح لسأَرِيكمْ َارَ الْقَاسِقِينَ ©»١(‏ فرعون وقومه 
وهى جهئّم (َسَأَصْرِفُ عَنْ آتات» المنصوبة فى الآفاق والانفس طلَّذِين يََكْبَرُونَ في 
لأَْض بِعَيْرٍ الحم بان طبع على قلوكهم فلا يتدتروتها ؤَنْ يرا كل آنه لا يؤْمِئوا ينا وإ 
يَرَوا سَبِيلَ الدُشْدِع الهدى الّذى جاء من عند الله «لآ يَتَجَدُوهُ سبيلًا» اى لا يسلكوه 
إن يرا سَبيل الْعئّيم الصّلال «يَْدُوهُ سيلا ذللدم الصّرف «َبأّهُمْ كدَبُوا ياتا 
وكَانُوا عَنْهَا غَاِلِنَ 04 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآَاتنَا وَلقَاءِ الآحزته البعث وغيره «حبطث» 
بطلت دَأَعْمَائُّ4 فلا ينتفعون بما لعدم شرطها لمَلْ) ما ِمرَنَ إلأه جزاء هما كاوا 
يعْمَلُونَ 0140» من التكذيب والمعاصى (ِوَاتحْدَ قَْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِبه اى بعد ذهابه 
للمناحات وِبِنْ خُليّهِْ» التى استعاروا من قوم فرعون ليلة الخروج بعلّة عرس فبقيت لحم 
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وعِخْلا صاغه لهم السامرئ (جَسَدَا بدل اى جثّة بلا روح هِلَهُ ُوار4 صوت البقر 
لما القى فى فمّه من الثَرَاب الّذى اخذه من اثر حافر فرس جبرائيل فصار حيًا «أل يَروا 
أله لا يكلم ولا يهْدِيهمْ سيلا فكيف يتخذ الها لِاعَدُوة» اللا تكرير للذمّ (وكانوا 
الِب ر.:0» باتخاذه (ولمًا سقط ف أَيْدِهم)4 كناية عن شدّة التدم اى ندموا على 
عبادته واصل التّركيب سقط النّده فى ايديهم لانَّ من اشتدٌ ندمه يعض يذه فتصير يده 
مسقوطا فيها حذف الفاعل واسند الفعل الى الظرف 9ورأَو» علموا (ِأَنّهُمْ قَدْ ضَلُوام بما 
فعلوا وذلك بعد رجوع موسى واثبات خحطأهم (ِثَالوا لين 1 يَرْحَننا ربا ويَغْفِر لَنَا لَتَكُوتنٌ 
ِن الحَاسِرِينَ ره:0 وَلَما رح مُوسَى إلى قُوْمِهِ عَطْبَانَ أَسِنَا4ِ صفة مشبّهة اى شديد 
الغضب (ِقَالٌ بِنْسَمَاةِ اى بئس خلانة فما موصوفة مفسرة للمستتر فى بئس 
عَلْنئْمُونَ)َ ها هِمِنْ بَعْدِى) خلانتكم هذه حيث اشركتم (ِأعَجِلْتُمْ أئرَ رَبَكْمْ4 اى 
اتزكتم ما امركم به من انتظارى غير تام (وَألقَى الألؤاح4 الواح التورية غضبا للدّين 
نانكسرت فرفع سنّة اسباع التّورية كان فيها تفصيل كل شيء وبقى سبع للمواعظ 
والأحكام كذا فى بعض الرُوايات والاصمّ انه كان وضعها فى موضع فلمًا فرغ عاد اليها 
واخذها بعينها كما يدل عليه ما سيأتى (ِرَأَحَدٌ برس أَحِيهد» اى بشعر رأسه بيمينه 
ولحيته بشماله «ِيَيَهُ ليم وكان اكير منه حليما احبّ الى بنى اسرائيل لقَالَ ايْنَ أمّ» 
ذكرها ليعطف قلبه عليه وكانا من اب وام (إنَّ القوْمَ اسْتَطْعَفُون» لمبالغتى فى منعهم 
(وكادُو4 قاربوا (يَنُْون فلا تُسْمِمْ» تفيّح طب /الأغداء» بالأهانة «ولا تُمُعلبى مع 
الْقَومِ الظَالِمِينَ 15.١‏ معدودا منهم فق المؤاخذة طقال ربب اغْفِرْ لى» ما صنعت باخنى 
ِوَأَجى» اشركه فق الدّعاء ارضاء له ودفعا للشّماتة (ِوَأَدْعِلْنَا في يَخْنِتِكَ ونث أَرْحَمُ 
لحن 40:١‏ قال تعالى (إن الِّينَ انوا الْعخل» الا «سبئالمُم عضب بن رَكْْ» 
وهو قتل انفسهم لول ب الاق اديه اى الخروج من ديارهم (ِوَكَذَلِكَ) الجزاء «ِجْحْزِى 
الْمُفْئينَ 4500 على الله بالشرك وغيره (والذِينَ عَمِنُوا اينات ثم تَابُوا من بَعْدِهَا 
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وَآمَئُوا» اى لبتوا على الإيمان بالله إن زنك من بَعْدِهَا» اى التوبة للعَفُور رحيم )١١0(‏ 
وََمًا سكت سكن (ِعَنْ مُوسى الْعْضَبُ» بأعتذار هارون «أحدٌ الألواح4 التى القاها 
(وق تُسْحَتَهَا» فعلة بمعنى المفعول اى فيما كتب فيها نقلا من لّوح الحفوظ خبر لقوله 
جمُدّى4 بيان للحقّ (ِوَرَحْمَة» ارشاد الى الصّلاح والخير كائنة للدي هُْ لِرَيْهْ» مفعول 
لقوله ؤِيَرْمَبُونَ 4015 يخافون ادحل عليه لام التقوية لضعف الفعل بالتاخير لِوَاخْتَارٌ 
مُوسى قَوْمَُ) اى من قومه على الحذف والأيصال مفعول ثان والاول (سَبْعَِ رملا 
لِمِيقَاتنَ اى ميقات الكلام واعطاء التّورية وقيل للأعتذار عن عبادة العجل ظِثْلْمًا 
أَحَدَفُءُ نْهُمُ التخفةُ» اى الصّاعقة بسبب طلبهم رأيته تعالى جهرة وقيل هم غير الذين طلبوا 
الرأية فاصابتهم الصّاعقة (قَالُ) موسى متمئّيا هلاكه وهلاكهم من قبل ما عاين «رَبٌ 
َوْ شِْتَ» اهلاكنا لِأمْلَكْتَهُمْ مِنْ قبي اى قبل خروجى بحم ليعاين بنوا اسرائيل ذلك 
فلا يتهمون (ِوَإيَاي أَنُهْلِكُنَا با فْعَلَ السُّمَهَاءُ مناه من العناد وطلب الرأية جهرة او 
عبادة العجل (ِإنّْ» ما ِهى) اى الفنة التى وقعوا فيها «إلأ بتك اى ابتلائك حيث 
اسمعتهم كلامك حيّى طلبوا رأيتك او اوحدت ف العجل خوارا حت ضلُوا به (نضِلُ بما 
مَنْ تَشَاءْم ضلاله ذِوَتَهْدِى مَنْ تَضَاءُم هدايته فيقوى بما إمانه ذِأنْتَ وَلكْنَاه اى القائم 
بامرنا طِفَاغْفِدْ لَنَا4ِ باسقاط العذاب وَوَارْسَنَا» بايصال الخير واكد السؤال بقوله لوانت 
ََرُ الَْافِينَ (هه: وَاكُْبْ) اوحب ذكر الكنابة لاما ادوم لِلَنَا في هَل الدَّنْيَا حَسَئَةُ» 
حسن معيشة وتوفيق طاعة (ِوَلٍ الآخِرّة» حسنة اى الحنّة «إنّا هُدُنَا) تبنا من هاد يهود 
اذا رحع طلَيِكَ قَالُ4 تعالى فى جواب سؤاله بدفع العذاب وتحصيل اليّحمة حِعَذَابي 
أْصِيبُْ به مَنْ أَضَاءْ تعذيبه يعنى هو متعلق بمشيّتى لا قدرة لأحد فى دفعه والاعتراض 
عليه «وَرَحْمتق» مطلقا وِوْسِعَتْ) عمّت ف الدّنا كل شَئْءو» حئّى الكافر 
جِنْسَاكهَا) ائبتها فى الآعرة (ِللِّينَ يَنُفُونْ الكفر والمعاصى منكم يا بنى اسرائيل 
ِوَيُنُونَ الْكاةم خصّها بالذّكر لاتمَا كانت اشق عليهم «ِوَلَدِينَ هُمْ بِآيَابتَاهِ كلها 
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يؤْمُونَ ر-د.» هم طِلّْذِينَ بشُونَ الرَسُولَ) من الله طالنّْ اى المخبر للعباد وهو 
محمد عليه السّلام «لأمّ4 اى الُذى لا يكتب ولا يقرأ كانه على الحالة الى وقع فيها 
من انه وهذا مع كمال علمه معجزة له عليه السّلام وانفى له من تحمة الأفتراء ولذا 
يوصف به لِلَّذِى يدون مَكنُونا عِدَهُمْم اسما وصفة «إق التاق وَالإبْجبل يَأمرهُمْ 
بالمغوف وَيَنْهَاهُمْ عر السكر ويك كُمْ الصّباتِ» ما حرم فى شرعهم كالشّحوم (وَيْيمُ 
عن الَآبِثْ» من الميتة ولحم المنزير والرّشوة وغيرها ِوَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَّمُمْ» ثقلهم اى 
ما كلّفوا به من الأمور الشّاقة كوحوب القت فى قبول التّوبة وقرض موضع التّحاسة وغير 
ذلك جالأغلان» الشدائد لِلَّىى كائث عَلَبهمْ فَلذِينَ آمنُوا يه» منهم «وحَرّرُو؛4 عظموه 
واصله المنع ومنه التعزير (وَنصَرُوة وَاتّبعُوا الور الذِى أَنِل مَغذ» مع نبوته يعنى القرآن لاله 
ظاهر مظهر لغيره كالتور دولك هْمْ الْمُمِْحُونَ 00 قُنْ) يا محمد جا أبها النَّامنٌ إِنْ 
و لاه رليك خمِيئا حال طِلَدِى لَهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَالأرْضٍِ» صفة الله ويجعل بدلا 
من الصّلة قوله «لآ لَه إلا هُوَ بُبى َيْتُ6 بيان وتقرير لأختصاصه بالالوهيّة ِقَآمِنُوا 
الله وَرْسُولهِ عدل عن ضمير التكلم الى الغيبة اى الاسم الظاهر ليوصفه بقوله «لبّىْ 
الأنَئ الى ومن بالل كلماته» لى القرآن وغيره لام فانَ الإيمان لا يكمل بدون 
المتابعة ملك تُهْتدُونَ رددى وَمِنْ قوم مُوسى أُمّدْ جماعة (ِيَهْدُونَ) الناس ملتبسين 
ان وبب» اى بالحق ِيَعْدلُونَ ره بينهم فق الحكم ذكر القابتون على الإيمان فى 
زمان موسى عقيب اضلدادهم تنبيها على ان تعارض الخير والشر واهلهما امر مستمرٌ 
لوَتَطْمَاهُمْ4 فرقنا بنى اسرائيل لاني عَشْرَة4 حال من المفعول (ِأسْبَاطًا» اى قبائل بدل 
أن بدل بعد بدل جِأَئِحينا إلى موسى إِذ اسمعسقَاة قؤئة» ف اليه أن اضرب 
بعصا الحخز» فضربه طِالحْتسث» انفجرت همه التَنَا عَشْرَةَ عَيْنَ4ِ بعدد الاسباط (ِثَدْ 
لم كك أناس» اى كل سبط منهم (ِنَشْرَتَهُمْ وَطَلَناعَلَهمُ الْعُمَامّ» ليقيهم حر الشّمس 
وَأننَا عَلَبْهِمُ الْمَنّ والسَلَوَى» وقلنا لهم طكُلُوا مِنْ طَيبَاتٍ ما رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونًا 
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َلَكِنْ كانوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُون 0.١‏ وَإذْ قيل هُمْ اكوا هذه القزية وَكلوا منها حيِثْ 
شِكُمْ وَقوُوا حطّةٌ وَادْْلُوا اباب سْجْدًا نغْفِرْ لَكُمْ خطيئاتكم ستزيذ الْمُحْسنِين ١0م‏ 
بدّلَ الَِّينَ ظََمُوامِنْهُعْ قلا غير الى قبل هه فأرْسلنا عليهم رخرًا من السماءٍ بما كالو 
يَظْلِمُونَ :)4 راجع ف كل هذا البقرة' «دآ سا4 يا محمد توبيخا طم بقدم كفرهم 
وعصيانهم طِعَنِ الْنُرِئَة اى عمًا وفع بأهلها «لَى كائث خاضرة الْْخْر» اى قريبة بحر 
القلزم وهى ايلة «إذ» ظرف كانت او حاضرة (ِيعْدُونَ يتجاوزون حدود الله بالصّيد 
إن4 يوم جِالحَبْتِ» وقد نموا ان يشتغلوا فيه بغير العبادة «ذ تأَِيهِمْ جبتالهْ» ظرف 
ليعدون طِيَوْمْ سَبْتهمْ» اى يوم تعظيمهم امر المتبت فهو مصدر كما مرّ فق البقرة' 
هِشَْعًا)َ اى ظاهرة على الماء وِوَيَوْمَ لآ يَسْبنُونْ4 اى لا يعظمون السّبت بالعبادة اى 
سائر الايَام إلا تأَتِيمْ» ابتلاء من الله إكذَلِك» اى مثل ذلك البلاء الشديد (ِنُبْلوهُم 
نا كائُوا يَفُسْقُونَ 055 اى بسبب فسقهم روى اتحُم افترقوا اثلائا ثلث صادوا وثلث 
لم يزالوا ناهين وثلث نموا الى ان أيسوا فتركوه لَِدْ فَالتْ» عطف على اذ يعدون «ِأمةٌ 
ِنْهُمْ» اى جماعة من اهل القرية وهى الأخيرة للثانية «(ل تَعِظُونَ ونا الل مُهْلِكَهُمْ أؤ 
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مُعَذّنْهُمْ عَذَابًا شَدِيدَام فق الآخرة لتماديهم فى العصيان طِتَلا4 وعظ اهم طِنَعْذِرة» 
نعتذر يما (إلّ زَبَكمْ» حيّى لا ننسب الى التّقصير فى ترك التهى «وْعلَهُمْ يَتَقُونْ (:0)» 
الصّيد اذ اليأس لا يحصل الآ بالهلاك جِفْلَمًا نَسُوا» اى تركوا ترك التّاسى جما ذكرُوا4 
وعظوا «به أَبْحَبِنَا الّذِينَ بنْهَْنَ عَنٍ السُوءٍ وَأَعَذَْا الَذِينَ ظَلَمُوا» بالأعتداء «بغذّاب 
يكيس» شديد ًا كَانُوا يَُسْقُونَ ره فُلَمّا عَنَْا4 تكثروا هِعَنْ» ترك هِمَا نُهُوا عَنْهُ 
كُلْنَا لُمْ كُونُوا قِرَدَهّ حَاسِئِينَ +6 ظاهره انّه عذّيحم اولا فعتوا بعد ذللك فمسخحهم 
ويجوز ان يكون تفصيلا لما قبله إو» اذكر يا محمّد لِإذْ تَأَذَّنْ رَيُلكَ»م اى اعلم واوحب 
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على نفسه احرى بحرى القسم فأحيب بقوله لليبْعَدَنَ عَلَيْهِمْم اى على اليهود «إلى يَوْمْ 
ْم مَنْ يَسْومُهُمْ شو الْعَذَابِ» بالذلٌ واخذ المزية فبعث عليهم بعد سليمان جُخْتْ 
صر فتّلهم وسباهم وضرب عليهم الحزبة فكانوا يؤدّونما الى المحوس الى ان بعث نبيّنا 
عليه الصّلاة والسّلام ففعل ما فعل ثم ضرب عليهم الحزية الى آخخر الدّهر «إنَّ رَبك 
أتريغ الِْتَاب» لمن عصاه ِل مر يَجِمٌ 4050 لمن ناب وآمن <ِوَتَطّْمتَاهُمْ» 
فرقناهم (فى الأَرْضٍ من فرقا حال هِمِنْهُمُ الصّالحُونَ) صفة او بدل منه (ِوَمِنهُمْ»4 ناس 
جِدُونَ ذَلِكَ اى منحطّون عن الصّلاح وهم كفرتهم وفسقتهم (ِوَبَلوَْاهُمْ بالحَسَناتِ» 
اى العم دِوَلسيَاتٍ) اى التقم (ِلعَلّهُمْ يَرْحِفُونَ (6)114 عمًا كانوا عليه طِفَخَلْفَ مِنْ 
دجم حَلْف وَرنُوا الكات4 التورية عن آبائهم يقرأوتما ويفقهوا ما فيها ويجعل حالا من 
الوار َأَخْدُونَ عَرَضَ هذا الأذقّ) اى حطام هذا الشيء الأدى اى الدَّنيا من الرّشا ف 
الحكومة وعلى تحريف الكلم ووَبَقْرُونَ سيْغُْْ ناه ما فعلنا (وإن بَأتِْ عَرَضَ مِثلة 
يَأْحْنُوهُ حال من ضمير لنا اى يرجون المغفرة مصرّين على الذّنب ولا مغفرة مع الأصرار 
1 يع لتم تاق الكتاب» الأضائة ممنى فق أن لا يكوا غلى لله إل الخ 
عطف بيان للمثاق لَودرَسراب قرؤا عطف على الم يؤخذ من حيث المعنى فاه تقرير 
فيكون نخبريًا كالمعطوف هما فيو فلم كذبوا عليه بنسبة المغفرة مع الاصرار وَوَالدّارٌ 
الآحرة حي ِلّذِينَ ينون نما يؤحذ هولاء جأمْلا يَعْقلُونَ ره40 انما حير فيوثروتنما على 
الّنبا وِوَالدِينَ جَكُونَ بِالْكتَابٍ وَأنَانُوا العسّلآة4 مبتدأ خبره «إنا لآ نُضِيمُ أخْر 
الْمُصْلِحجِنَ .17)» باقامة المظهر مقام المضمر تنبيها على انّ الأصلاح كالمانع من 
التضييع جو 4 اذكر «ذ نَعَفْنا الحبل» اى قلعناه ورفعناه جِقْوْقَهُمْ كأنّ ظلة وهى كلّ ما 
اظلّك جِوَظوام ايفنوا أنه واقِعْ يمِمْ ساقط عليهم بوعد الله ايَاهم بوقوعه ان لم يقبلوا 
احكام الورية وكانوا ابوها لثقلها فقبلوا وقلنا لحم <ِحُدُوا ما آتيْناكُمْ بِقوْ4 يمد حال من 
الواو جَوَاذْكُوا مما فيو بالعمل به لِلعَلَكُمْ تَقُونَ :00» قبائحكم ؤو» اذكر (ِإذْ أَخدٌ 
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رَبك مِنْ بَنى آدم» ويبدل منه بدل البعض (ِمِنْ ظَهْوهِمْ ذَربَهُهْ» اى اخرج من 
اصلابحم نسلهم على وفق ما يتوالدون الى يوم القيامة بالمسح على ظهر آدم حي سقط 
منه كل نسمة من ذريّته فخلق فيهم العقل والحيوة كما قاله المفسّرون وان طعن فيه المعتزلة 
او بأخخراجحهم من الأصلاب واستيداعهم فى الأرحام وجعلهم بشرا كامل الخلق فى ادن 
مدّة كما ذهب اليه ارباب النظر وم يذكر نفس آدم لانفهامه من الكلام بالاول 
ِوَأَسْهِدَهْمْ على أنشبِهئ» قال (ِلسث بِربْكُمْ الوا بَلى» انت رينا «شهذا4 اى 
اعترفنا بذلك او نصب طم دلائل ربوبيته وركب فى عقوم ما يدعوهم الى الأقرار يما حيٌٍ 
صاروا بمنزلة من قيل لهم الست بربكم قالوا بلى فتزّل تمكينهم وتمكّنهم من العلم بما منْزلة 
الأشهاد والاعتراف على طريقة الاستعارة التَمئِيليّة كما قاله القاضى وحيئئذ المراد من 
اععراج الذريّة توليد بعضهم من بعض على مر الرّمان ولا بجال لطعن المعتزلة جأنْ تَفُولُو) 
مفعول له لاشهدهم اى كراهة ان يقولوا او لكلا ينولوا يوم الْقِيِمةٍ نا كنا عَْ هَذَاحَ 
الإقرار والُوحبد مِخَفِلِينَ 0 أو تَفُولوا ما أشْرَك آبَاؤنا بن قبل وَكُنَا دري ِنْ بَغيجم» 
فاقتدينا بحم طِأَنتمْلِكُنَا4ِ اى تعذبنا ما فُمَلَ الْمبْطِلْنَ 4007 الى آبائنا بتاسيس الشّرك 
اذ لا يصلح ذلك عذرا مع التَمكّن من العلم بالدّليل ولا مع الأعتراف على انفسهم 
بالتَُوحيد مع تذكيرهم به على لسان صاحب المعجزة لوَكزَلِكَ» مثل ما بيّنا الميفاق العام 
لليهود بعد ما بيّنا الحصوص بم ِنَم الآَات4 ليتدبّروا جوَلْعَلهُْ يَْحمُونَ »0000١‏ 
اى عن التقليد واتباع الباطل جزائل4 يا محمد (ِعََئهْ)4 اى على اليهود تب خبر 
جلَّذِى آتيِناهُ آيَانَا فانسلّخ مِنّْهَا خرج من الآيات بكفره بما والأعتراض عنها كما تخرج 
الحيّة من جلدها وهو بلعم بن باعوراء من علماء بنى اسرائيل كان بحاب الدّعوة وعنده 
اسم الله الاعظم سئل ان يدعو على موسى وقومه واهدى اليه شيء فدعى فانقلب عليه 
جِقَأْبَعَهُ الشَّيْطانُ4 اى ادركه فصار قربنه فِفكَانَ4 صار طن الْخَاوِينَ ره0م» اى 
الضّالين لِوَلَوْ شِفْنا لَرَْعْتَاهُ4 الى منازل الأبرار من العلماء «يمّا4 بسبب تلك الآيات 
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والعمل بها للكت أخند إِنّ الأزْض » اى مال الى الدّنيا (وَائْبَعَ هَوَاةُ» فى ايثار الدّنيا 
واسترضاء قومه علّق رفعه بالمشيّة دون بنحو ملازمته الآيات ثم استدرك بخلوده تنبيها 
على انَّ السّبب الحقيقئ للمسبّبات هو مشيته تعالى وانَّ افعال العباد وسائط معتبرة فى 
حصوها من حيث ان المشيّة تعلّقت بما كذلك فعدم الأفعال دليل عدم المشيّة 
جِنْتَةُ» صفته الَتى هى مثل ف الحسّة (ِكْمَئَلٍ الْكُلْبِ» كصفته في انحست اوصافه 
وهو (إِنُ تمر عَنَبه4 بالرّحر والطرد وبَلقَتْ» يولع لسانه «أؤْ تَمْرَكَهُ يَلْقَتْ)» وليس 
غيره من الحيوانات كذلك لضعف فواده والشرطيّة حال اى لاهنا ذليلا فى الحالتين اقيم 
هذا التمنيل مقام لازم لو شئنا لرفعناه وهو نفى الرّفع وانحطاط المرتبة للمبالغة ى 
الأنخطاط والببان لانّه تصوير المعقول بامحسوس هِذَلِكَ مكل الَْمْ الي كُذَّيُوا بِآيَاتِنا 
تَانُعمْص الْنْصّصْ» ال مذكورة على اليهود فاتًا مثل قصصهم طِلعَلّهُمْ يَتَفَكرُونَ (<010» 
فيتّعظون وهذه الآية من اشدّ الآيات على العلماء فاتما تدل على انَّ من نعم الله عليه 
اكثر اذا اتّبع هواه وطلب بعلمه اوساخ الدّنيا كان بعده من الله اعظم وق الحديث: 
«من ازداد علما وم يزد زهدا لم يزد من الله الآ بعدا»' «سَاء» بكس (ِمَكَلَا» تميز 
للضمير فى ساء والمخصوص بالذمٌ (لْنّْمُم بتقدير المضاف اى مثل القوم «الَِينَ 
كُدَبُوا بآيابنا وَأَنفْسَهُةْ كانوا يَظلِمُونَ 00 مَنٌ يَهْدٍ الله نَهُوَ الْمَهْنَدِى وَمَنْ يُضْلِلَ 
فَأَوْنيِكَ هُمْ الْحْسِرُونَ دد» وق رعاية لفظ من ف الاول بافراد الضّمير ومعناها ى 
النّان يممعه تنبيه على انَّ المهندين كواحد لأتحاد طريقهم بخلاف الضّالين دَوَلََدُ 
درن خلقنا «ِلهنّمَ كبو من المبنْ والإنس طم قُلُوبٌ لا يَمْقَهُونَ بماه الحقّ لعدم 
القائها اليه (رَقُم أَعْيْنُ لأ يبْصِرُونَ يناه دلائل قدرة الله بصر اعتبار 9ِوَلَحُمْ آذَانٌ ل 
يَسْمْعُونَ ينام الأيات والمواعظ سماع تأمّل واتعاظ طَأْوْلْبِكَ كالأنْعام» ف المنقيات 
المذكورة او فى اقتصارهم على اسباب التّعيش 9ِبَلْ هُمْ أَصَلُ» من الأنعام لاتما تطلب 
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منافعها وتحرب من مضارها وهم ليسوا كذلك بل اكثرهم يقدم على الثار معاندة 
لأؤلئك هُمْ الْعَانْلون ره وله الأساء المسنى» النّسعة والنُّسعون الوارد بما الحديث” 
والحسنى مؤنث الاحسن وصفت به لاتما تدلّ على احسن المعاى طناذْغو: »م سوه «نا 
دروا اتركوا هلي يُنْحِدُوذْم عيلون عن الحقّ إن أسنابم حيث يسموه باسحاء 
يوهم معنى فاسدا كيا ابا المكارم ويا ابيض الوجه او يشتقوا منها اسماء لآلمتهم كاللآت 
من الله والعرّى من العزيز ومنات من المنّان ظِسَلِجْزْوْنَ) فى الآخرة جراء هما كاثوا 
َعْمَلُونَ .0 وَتمّدْ عَلَفْنا أََةُ يَهْدُونَ بِالحَق وبهِ يَنْدلُونَ ر١.د»‏ اى ف كل قرن 
طائفة بمذه الصّفة لقوله قَلِ: «لا تزال طائفة من امَتى على الحقّ الى ان يأتى امر الله" 
ففيه دليل على صحة الأجماع (9ِوَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَابنا سَتَسْتَدْرِجْهْةم تأحذهم قليلا 
قليلا فانّ اصل الاستدراج الاستصعاد او الاستئزال درجة درحة هِمِنْ حَيْتُ لآ يَعْلَمُودَ 
رعدى وأتلى لَمْ) اى امهلهم ذِإنَّ كَيْدِى» اخذى تين ر-.ر.,» شديد لا يطاق 
و1 يَتَفَكْرُوا ما بِصّاجبِهم) محمّد هِمِنْ جِنَة جنون كان يغشاه حالة عجيبة عند 
نزول الوحى فيقول الكقار انه بحنون فأخبر تعالى انه ليس ايّاه (إنْ» ما طهر إلا نير 
مُِينٌ (04» بين الأنذار طول يَنظرُوا نظر استدلال هق مْلَحُوتٍ» فعلوت من لللك 
للمبالغة «الِسَّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ و4 فى هما حَلَقَ الله مِنْ شَنْءٍِ» بيان لما فيستدلوا به على 
قدرة صانعه ووحدائيّته (َ»4 فى دأنْ»4 اى انه «عَْسَى أَنْ كود قَدٍ اقْتَرَبت» قرب 
دِأجَلّهُمْ4 فيسارعون الى ما ينجيهم من الحلاك الأبدى قبل حلول الموت فقْبأَيّ 
خَِيثٍ بَعْدَهُ» القرآن ظِؤْيِئُونَ رددى» اذا لم يؤمنوا به مع كونه فى نماية البيان «ِمَنْ 
يُضْلِلٍ الله قلا هادى لَهُ وَيَدَيُمُمْ4 بالرّفع على الاستيناف «ق طْمْبَابهِمْ يَعْمَهُونَ 
رددم» حال (ِيَسْألُونَكَ عَنِ السّاعَةٍم اى القيامة غلب عليها هذا الاسم لسرعة 
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وقوعها او حسابما وِأبَدْ» مبى هِنْرْسَافَ» اى اثياتما (ثُل إِا عِلْمُهَا عند رَقِ »م لم 
يصَلء عليه ملكا مقرّبا ولا نييًا مرسلا ا لِْهَا4 يظهرها وِلِرَفْيَهَاع اللآم بمعنى ان «إلاّ 
مدعني م َحَمِوَاتٍ وَانأزض » على اهلها لمرها وكانّه اشارة الى الحكمة 
فى احفائها ولا تيك لأ عدم فجأة وانتم مشتغلين بمصالح دنياكم (ِيَسْأَلُونَكَ 
بد خف مالغ ف السؤال وَل حت علمتها َمل ا لها عند اللو4 كرّره 
نتكرير يسنونث وِوَنَكِنَ أكْثْرَ الثّاسي لآ يَعْلَمُونَ (4)10 ان علمها عند الله جثن لآ 


رخر - 


ل 


للم لت لد و اي حلب اع را دق بر وا جا جاء 4810 من ذلك 
فينهمنى اتاه وِوَلّو كنك أْعنَهُ الَْيِبِ الآسْتَكْتَرِتُ مِنَ لخر واجتناب المضار «ومًا 
مَسْنَ السُوء) من فقر وغوه كذلك (إنْ) ما لأنا إلأه عبد وِتَِيرٌ4 بالثَار للكافرين 
جردم باه نيه يُؤْمُوِنَ رمما) هُوَ)َ اى الله هالّدِى حَلَفَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَةِ) 
اى آده وِوَجْعَلَ» خلق (ِبِنْهَاه اى من ضلعها الأيسر (ِرٌوْحَهَا حواء (ِلِيَسْكُنَ 
لْئْهَاه اى يستأنس بحا راعى فى منها لفظ النفس وهنا معناها لاتما عبارة عن آدم 
وذلك للشاسب هِقْلَمًا تَمَتَّاقَا جابعها (ِخَلَتْ حَمْلُا حَفِيمًا» هو التطفة (ِقَمَرُتْ 
بوم فاستمرت به هِقَلَمًا أَنْقُلْتْ)ه صارت ذا ثقل بكبر الولد فى بطنها طِدَعَوَا الله رَبَهُمَا 
بن نيتئام ولدا «صَالجام مويًا قد صلح بدنه ِلَنَكُونة مِنّ الشاكِرِينَ رحدى»4 لك 
على هذه التعمة هِفَلْمًا آنَاهمًا صَالئًا جَمَلاه اى جعل اولادهما على حذف المضاف 
ضَ شَكَاءَ فِيمَا آنَاهُاي اى آنا اولادهما فسمّوه عبد العرّى وعبد مناف ولا ينبغى ان 
يكون عبدا الآ لله لِلْتَعَالُ الله عْمًا يُْرَكُونَ .01 أُيُشْرَكُونَ ما لآ يَخْلّقْ سَيْنَا وَهُمْ 
ُْلَنُونَ 401١‏ يعنى الأصنام «ولا يَسْتطِيعُون لم4 لعبدتمم (تمرًا ولآ أَنفْسَهُمْ 

يَنعرُونَ 40115١‏ بمنعها تمن اراد بم سرأ من كسر او غيره 9وَإِنْ تَدْعُوهُمْ» اى المشركين 
5 المدَى» اى الاسلام «لا يَتِعْوَكُمْ سَوَاءٌ لَك أوَعَوْمُوطُمْ» اليه لِأَمْ أَشُمْ صَامِتُونُ 
55 عدل عن ام صمتم للمبالغة فى عدم افادة الدّعاء إن الذِينَ تَدْعُونَ»م تعبدون 
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ومن دون الله عباذه ملركة مسخرة (اأنتالكة فاذغوفه فلستجيئو كد إذ كش 


صَادِقِينَ (:.0» امم آلحة ثم بِيّن غاية عجزهم وفضّل عابديهم عللهم فقال لَأَمٍ 
أرِجُاكَ يَْسُونَ ينا أَذه بل أ مه أيْدٍ يَنِصِنُونَ با أذ بل أ (كه أَغْين يصاون ينا أذ» 
بل أ للم آذَانْ يَسْمَعُونْ ينه استفهام انكار اى ليس لهم شيء من 0 
نكيف تعبدوتحم وانتم اتمّ حالا منهم (ِثُِ» لهم يا محمد طَاذْعُوا شالك الى 


عداوتى و ملاكى 05 ثم كيدون» بالغوا فيما تقدرون عليه من مكروهى انتم شركائكم 


- 
ولا تُْظِرُونٍ ره04» تمهلون نان لا ابالى بكم «إنَّ وَل الله الى نَزّلَ الكثابت» 


القرآن 1 يعو الصَالِينَ (:04)» من عباده فضلا عن انبيائه (وَالدِينَ تَدْعُونَ مِنْ 
دُونِهِ لآ يَسْتَطِيعُونَ نَصُرَكُمْ وَلا أَنفْسَهُدْ يَنْصُرُونَ (0:0» من تمام التتعليل لعدم عبالاته 
يحم هِوَإِنْ تَدْعُومُدْ) اى الأصنام (إلى الْدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَامَمِْ اى الأصنام يا محمد 
(يَنظرونَ إِلَنْكَ اى يقابلونك كالتاظر هَوَهُمْ ١‏ يُبِصِرُونَ رمدم خذ الْعَفْو4 اى 
المتهل من اخلاق النّاس وافعالحم ولا تطلب ما يشقّ عليهم (َََمرْ بِلْمْزْفِ» اى 
المعروف طوَأَعْرضٌ عَنٍ الْحَاهِلِينَ 6:4 فلا تكافيهم بمثل افعاللهم امره ى هذه الآية 
باستجماع مكارم الأخلاق الداعية الى الألفة (ِوَإِمَّاكِ فيه ادغام نون ان الشَرطيّة فى ما 
الرائدة «ِيَنْرَعْنَكَ) ينحّستك (بن الشَّيْطَانٍ زعْ» نخس اى توسوسك منه وسوسة 
تحملك على نخلاف ما امرت به من مكارم الأخلاق ففى الكلام استعارة تبعيّة واصليّة 
لِفَاسْتَعِدُ بالشيه يدفعه عنك (ِإِنَّهُ س6 لاستعاذتك (َعَلِيمٌ ر..:)» بصلاح امرك 
فيحمل عليه (إِنَّ الَذِينَ اتَُّوا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ السَّيْطَانِ» اى لمة وخاطر شيطاف 
وهو اسم فاعل من طاف يعلوف كائما طافت بمم ودارت حولهم فلم تفدر ان تؤثّر 
فيهم (َتَدََرُو4 اوامر الله ونواهيه لنَإِدًا هُمْ مُبْصِرُونَ (١.؟»‏ الحق من غيره فيرجعون 
9وَإِحْوَائهُْ» اى اخوان التباطين من الكقار ذَمَدُونَهُمْ الشياطين ني المَّ» 
بالتّزبين والحمل عليه تم لآ يُمْصِدونَ »)70١(‏ عن الغى بالنَبصّر كما يتبصّر المتقون 
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ؤزرد. ١‏ تأتميع اى اهل مكة «بآبن4 من القرآن او با اقترحوا من نحو احياء ميّت 
وذثر إلا خنجي» اى هلاً انشاتا من قبل نفسك لث إَِا أَتِعُ ها يوخى إل من 
ده وليس لى ان آتى من عند نفسى بشيء «هد4 القرآن «تِصَآئِرُ» للقلوب بما 
يدرك الصّواب كائنة «مْ ريه وَمُدّى وَرَحَْةلِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ .» ولا عظّم شأن 
القرآن اردفه بقوله << را انقو واشتبفرا لَهُ وَأَنصِنُوام اسكتوا للاستماع للك 
دنخمود :.-» كانوا يتكلمون فق الصّلوة فتلت تحرها لذلك وقيل فى الخطبة سماها 
قرآنا لاشتمالها عليه رهما مستحبان للقرائة خارج الصّلوة والخطبة 9وَاذْكْرْ رَبك في 
نفسِنع اى سرًا عام ق الأذكار من القرائة والدّعاء وغيرهما «تضرعًا وَخِيفَة»م اى 
متضرّعا وخائفا 9زم متكلّما كلاما 9دُوِنَ الجَمْرٍ مِنَ الْقَوْلِه و فوق السّر فانّه ادخل 
فى الخشوع والأخلاص (َباْعُدوْ وَالآصّاي) اوائل التهار واواخره خصهما لتغيير احوال 
العالم فيهما تغيرا يدل على المؤثّر الباهر القدرة اللآيق للتضرع والأبتهال «لا تَكُنْ مِنّ 
لَْافنِينَ «د- 4٠‏ عن ذكر الله (إِذَّ الّذِينَ عند رَبك اى الملائكة إلا يَسْتَكْرُونَ عَنْ 
ايد وَيُسيُحونَك تترّهونه عمًا لا يليق به (وَلَهُ يَسْجْدُونَ (503» اى يخصونه 
بالخضوع والعبادة ولّمَا كان هذا شأنهم مع طهارتهم عن الكدرات البشريّة فالانسان 
المبتلى بما اولى بذلك. 


لبا سانيا 
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اخحتلف المسلمون ف غناتم بدر انما كيف تقسم ومن يقسمها المهاجرون منهم او الأنصار 
فتزل ؤِيَسْأنُونكَ عن حكم «الأنال) اى الغنلم ميت انفالا لاتما زيادة وفضل فضّل 
يما المسلمون على سائر الأمم الّذِين لم تل لهم الغنام (شن لأنشَص لل و دسي اى 
امرها مختصّ بمما يقسمها الرسول على ما يأمره الله به 9ِذَثَمُع ان وَأْصْبحو ذت 
يكن اى الحال الى بينكم بالمودّة وترك التّزاع لَْصِيعُو الله 1 فيه وإِنْ كس 

مُؤْمِنِينَ 40 حقًا ونا الْمؤُْونَ الكاملون الإهان 9 لَذِينَ بذ ذكر نه ونث قُلوي4:» 
حافت لذكره استعظاما وتيا من جلاله ظوَإدًا تُنِيِثْ عَيِهِْ 'يَنهُ دَدَنْهُهُ إبائ» 
لاطمثنان التّفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلّة هوَعى :نه لا غير ( يََوَكنُودَ رم الّذِينَ 
فيشون اللا وين رامع يفون رم وليك هه الؤيئُون» لمانا لحف غلا ذرحات» 
منازل عالية «إعِند ركم ومعْفرَه لما فرط منهم «وَرْقٌ ري ,4»» ف الحنّة كما أَخْرَحتُ 
رَتُلدَ» حبر مبتدأ محذنوف اى هذه الحال فى كراهتهم لما كحال اخراجك للحرب فى 
حال كراهتهم لمن بَِنِكَ) بالمدينة ملتبسا لبِالخرٌ اى اظهار دين الله وقهر اعداء الله 
هو حال (إنَّ فيا مِنَ الْمُؤْمِِينَ لَكَارمُنَ ره» الخروج وذلك ان ابا سفيان كُدُمَ بعدر 
من الضّامٍ فخرج صلَى الله عليه وسلّم واصحابه ليغنموها فعلمت قريش فخرج أبو جهل 
ومقاتلوا مكة ليدبروا عنها وهم التَفير واخذ ابو سفيان بالعير طريق الستاحل فنجت فقبل 
لأبى جهل ارجع فابى وصار الى بدر فشاور عليه السّلام اصحابه وقال انَّ الله وعد 
احدى الطائفتين والعير قد نحى فلنقاتل التفير فوافقه على ذلك بعضهم وكره بعضهم 
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ذلك فقالوا لم نستعدٌ له كنا خرجنا للعير كما قال تعالى (ِيُجَادِنُونَكَ في الحَقّ» اى القتال 
لاختبارهم تلقى العير عليه (ِبَعْدَ ما تَبَيّنَح ظهر اتحم ينصرون اينما توجّهوا باعلام 
التسول (كأما يُسَاقُونَ إلى الْمَْتٍ وَهُمْ يَنْظْرُونَ :© اى يكرهون القتال كراهة من 
يساق الى اللوت وهو يشاهد اسبابه وذلك لقلّة عددهم وعدم تميّتهم للقتال اذ لم يكن 
معهم الآ فارسان 9و اذكر (ِإِذْ يَعِدْكُمُ الله إحْدى الطَّئِمييْنٍ أَنّهَا لَكُمْ» بدل اشتمال 
من احدى (ِوَنْوَدُونَ4 تريدون (ِأنَّ غُيْرَ ذاتٍ الشَؤكَةه اى القوّة وهى العير اذ لم يكن. 
فيها ال اربعون فارسا (ِتَكُونُ لَكُمْ) وتكرهون ملاقاة الثفير لكثرة عددهم وَيْرِيدُ الله أَنْ 
ين الح يظهره وينبته بكَلِمَات4 الموحى بما ى هذه الآية (وَيَقْطَعَ دار الكَافِِينَ 0 
آحرهم بالاستيصال فامركم بقتال الثفير فعل ما فعل طِلِيحِقَّ» ينبت لِالحَقٌَّ)4 اى الاسلام 
َوَيْنْطِلَه بمحق «بطل» اى الكفر الاوّل لبيان المراد وما بينه وبين مرادهم من التفاوت 
وهذا لبيان الداعى الى حمل الرّسول على اختيار ذات الشّوكة ونصره عليها فلا تكرار 
ِوَلَوْ كرة الْمُحْرمُونَ رم» ذلك (ِإِذْه بدل من اذ قبله (ِتَسْتَفِيئُونَ رَبَكُمْ» تطلبون منه 
الغوث بالنصر عليهم لا علمتم ان لابدّ من القتال (ِتَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنّم اى باق 
َمُدُكُو معيدكم (َبألْفٍ بن الْملبِكةٍ مُردِفِينَ »© متتابعين يردف بعضهم بعضا كانوا 
الفا من اول الامر ثم ازدادوا كما مرّ فى آل عمران' 2وَمَا جَعَلّهُ الهم اى الأمداد «إلاّ 
ُشرى» لكم بالتصر َلِئْطْمَبِنَ به تُلُوبكُمْ ومَا النّْرُ إلا مِنْ عند الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
»٠0(‏ فلا تحسبوا التّصر من الوسائط ولا تيأسوا منه بفقدها (ِإذْ يُعْشَيكُمُ التُعَاَ» بدل 
ثان من اذ يعدكم لاظهار نعمة ثالثة لِأَمَئَةّه اى امنا لِمِنْهُ» تعالى وهو مفعول له باعتبار 
المعنى فان يغشّبكم متضمّن معنى تتغشّون فيتحقّق اتحاد الفاعل المشروط به حذف اللآم 
وَيْرلُ عَليكُمْ بن السّمَاء مَاءً لِيُطَهركُمْ به من الحدث والحنابة العارضة لكم بعد ما 
نتم لِوَيُذِْب عَنْكُمْ رجْرّ الشَّئِطَانِ4 وسوسته اليكم بانّكم لو كنتم اولياء الله وفئة رسوله 
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ما بقيتم محدثين بحنبين بلا ماء والمشركون متنقمون بالماء (وليربط على فُلَوبكْ» بالوثوق 
على لطف الله بكم (وِيْتبّتَ بيه اى بالمطر طالْأَقُدام ».0١‏ حقّ لا تسوخ فى الرّمل «إذْ 
يُوجى رَيُ بدل ثالث «إلى الملبكته الذين امدّ يم المسلمين (ِأَنْ نعكم» فى اعانتهم 
توا الِّينَ آمئو4 بالبشارة او بتكثير سوادهم او بمحاربة اعدائهم فقوله «إسألتى في 
قُلُوبٍ الّذِينَ كفرُوا البعْب» كالتّفسير لقوله القّ معكم فتبنوا («إفاظربُوا فؤق الأغناق» اى 
اعاليها الّتى هى المذابح او الرأوس (وَاصْرئوا بنْهُمْ كَُ بنَانٍ :4 اصابع اليدين والرّحلين 
فكان الرّحل يقصد ضرب بقبة الكافر فيسقط قبل ان يصل سيفه اليه ورماهم عليه 
السّلام بكفٌ من الحصى فلم يبق مشرك الأ دحل فى عينيه منه شيء فانمزموا «ذَلِلدْ» 
العذاب الواقع يحم يا محمد (ِبأنهُمْ شَاُو4 عاندوا «الله وَرَسُولَهُ وَمْنْ يُشَاقِقٍ الله وَرسُولَهُ 
َإِنَّ الله شَدِيدُ الِْمَابٍ 60 له تقرير للتعليل 9دَلَِكُي4 خبر محذوف اى الأمر ذلكم يا 
كقّار 9 نَدُوتُوهُ وَأَنّ لِلْكَافِين» من اقامة الظاهر مقام المضمر لعَذَابَ الثار :© عطف 
على جملة ذلكم يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا إذا تيم الَّدِينَ كقرُوا رخف كثيرا بحيث يرى 
لكثرتهم كاتكم يزحفون وهو حال لانّه وان كان فى الأصل مصدر زحف الصّبى اذا دبّ 
على مقعده قليلا قليلا لكن جعل اسما للجماعة الكثيرة ثلا يُولوهُمْ لديا ره» 
بالأنحزام مالم يكونوا أكثر من مثليكم اذ هى مخصوصة بقوله ى آخخر السّورة «حرّض 
المؤمنون»' الآبة «وَمَنْ يُوَهِمْ يَْمَيِِه اى يوم لقائهم (ِدُيْرَُ إل رحلا ِمُتَحَرًْا لقتال 
بان يريهم المرّ كيْدًا وهو يريد الكرّ فهو استثناء متّصل من المولّين المفهومين من مَنْ وكذا 
(أو مُتَحيّر منضمًا (إِلَ نت جماعة من المسلمين على القرب يستعين بما ووزن متحيزا 
متفيعل من تَحبِوَرٌ لا متفعّل من تحوّز وال لقيل متحوز لانّه يينى من حاز يحوز الواوى 
«فْقَدْ بَاءَ عضب مِنَ الله وَمَأوَاة حَهَنهُ وبنْس الْمَصِيدُ 6٠5(‏ مخصوص كما مرّ.' (فُلَمْ 


١ 
-ه؟‎ 


' - آنا فى قوله تعالى: لقلا ترهم الأدبار... 4 


4ك < سورة الأنفال » 


تَُدُلُومْْ4 بقّتكم جواب شرط محذوف اى ان افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ظوَلْكِنٌ الله 
َتَلّهْيْهُ بتسليطكم عليهم فلا تفتخروا ل رما رَمَبْحَم يا محمّد رميا توصله الى اعينهم « إِذْ 
َمَيْت» اتيت بصورة الرّمى لان كما من الحصى لا ملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر 
رَلَكِنّ الله زنى» اتى بما هو غاية الّمى فاوصلها الى اعينهم جميعا حيّى انحزموا فان 
اللفظ يطلق على مسمّاه وعلى ما هو كمله والمقصود منه ليقهر الكافرين «وَلِئْبْلىَ 
الْمؤمِِنَ ِنْ» اى لينعم عليهم (بَلاءً حَسَنهِ نعمة عظيمة هى الغنيمة «إِنَّ الله مَبِية» 
لاستغائتهم (عَلِيمٌ 4١‏ بتّاتهم ل ذلك البلاء حقّ (وَأنَ الله مُوصن» مضعف «كَئْدٍ 
الْكَافِرينَ ردم إن تَسَْفْتِحُوع اى تطلبوا الفتح على الأضلٌ يا اهل مكة حيث تعلقتم 
باستار الكعبة عند الخروج وقاتم اللّهم ايّنا كان اقطع للرّحم وآنانا بما لا نعرف قَآحنة 
العَنَاةٌ ى اهلكه (َتَمَدُْ جَائكُه الْمَنْح بحلاك من هو كذلك وهو انتم لا التى المؤمنون 
ون تَتَبُوع عن الكفر ومعلاات النى (فَهُوَ عَيرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُو4 محاربته « تَعُنْه 
لنصرته عليكم «ول؛ نُمْوِ تدفع (ِعَنْكُمْ فَكَكْْ» جاعتكم ظشَيْنًا وَلَوْ كثْرث وَأَنه اى 
لانّ «الله مع الْمؤْمِِسَ ره » بالتصر (يا أَيَّا الِّينَ آمَئُوا أعِيعُوا الله وَرَسْولَهُ ول تَولَو4 
تعرضوا طعَدْيْه اى عن الرّسول مخالفة امره وحّد الضّمير لانّ المقصود من الآية طاعة 
الرتسول وذكر طاعة الله كالتُوطة لحا (وَأَمُمْ نُسْمَعُونَ 4٠.١‏ القرآن والمواعظ « ولآ تَكُونُوا 
كَالدِينَ قَالوا معنا وَهُمْ لآ يسْمَعُونَ 4:١‏ سماعا ينفعهم فكاحم لم يسمعوا راسا وهم 
الكفرة او المنانقون 9إِنَّ شَدْ الذَّوَابَ عِندَ الله اله عن سماع الحق «الْبُكْب» عن التطق 
به (الّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ 0 وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ عَبِرْ انتفاعا بالآيات كيب الحم 
«لأسْعي» سماع تفهم (وَلَوْ أنه فرضا وقد علم ان لاخير فيهم «لتَوَلُو4 وم 
يتنفعوا به لو الثّانية فى الآية لمحرد الشرطيّة والاستازام كما ف نعم العبد صهيب لوم يخف 
الله لم يعصه لا حرف اننفاء لانتفاء حيّى يرد ان عدم التولى خير من الخيرات فيكون آخخر 
الكلام المدِتٍ لهم الخير مناقضا لاله النَالى عنهم ايّاه ( وَهُمْ مُعْرِضُونَ 4 لعنادهم <يَا 
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بها الدِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلَسْولِه بالطاعة «إذا دَعَاكُ» ولو فى الصّلوة لان 
الخطاب معه لا يبظلها ود الضّمير لامرٌ ولانّ دعوة الله تسمع من الّسول «ِلِمًا 
يْيَكٌ:» من العلوم الدّينيّة فاتًا حيوة القلب والجهل موته <وَاعْلَمُوا أن الله يحُولُ بَبِنَ 
الْمَِءِ وَقَِ فيغر مقاصده فلا يستطيع ان يؤمن او يكفر الا بارادته وفيه حثٌ على 
تصفيته قبل الحول بالموت او غيره ٠‏ واه إِلَِْ تْسَرُونَ 6 فيجازيكم باعمالكم طوَانَقُوا 
ْنَع .ذنبا كأقرار المنكر بين يديكم والمداهنة فى الامر بالمعروف وظهور البدع والتكاسل 
ل الجهاد وان لم تتّقوا يصيبكم واذا اصابتكم « لا تُصِيئر» اى لا يصيب وباها وائرها 
9َالْذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ حاص بل تعمّهم وغيرهم اكد جواب الأمر مع كونه متردّدا لا 
يليق به لتضمّنه معنى النَهى لانّ التفى المطلوب من المخاطب ف معناه وهذا على رأى 
الكوقيّين فاتُم يموّزون تقدير ما يناسب الكلام ولا يلتزمون ان يكون المقدّر من جنس 
الملفوظ والاً فمعلوم انّه لا يجوز هنا تقدير ان تتّقوا 9 وَاعْلَمُوا أنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَابٍ (» 
لمن تحالفه 9 وَاذكرُو4 يا مهاجرين ظإِذْ أَشُمْ قَلِيكْ مُسْتَطْعَفُونَ ف الأزضي» اى ارض مكة 
د تََافُونَ أن يُتَحَطَّفَكُمْ النّارث» اى ياخذكم كفار فريش بسرعة «نَآَاك» الى المدينة 
ٍِوََبَدَكُمْ يتطر» على الكفار ( وَرَرْقَكُمْ ين لماج الغنام (ِأَعَلْكُمْ تَشْكُرُون ر-» 
هذه التعمة ونزل ق الى ليابة بن عبد المنذر وقد بعثه عليه السّلام الى بنى قريظة بعد ما 
حاصرهم احدى وعشرين ليلة لينزلوا على حكم سعد بن معاذ فاستشاروه فاشار اليهم 
اله الذّبح لان عياله ومالهم كان فيهم (با أَيّهَا الَِّينَ آمنوا لا َحُونُوا الله واليَسور بمثل 
هذه الاشارة وبغير ذلك 419 لا عونا اناك ما ايتمنتم عليه من الدّين وغيره 
أت تَمْلَفُونَ رم» انكم تخانون (ِوَعَلَمُوا نا أَنْوالَكمْ وَولادكئْ ونه ابتلاء من الله 
فلا يحملتكم حبّهم على الأثم والخيانة كابى لبابة ( وَأ الله عِندَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ ه:» لمن 
آثر رضى الله عليهم ونزل فى توبته «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَتَّهُوا اللّ» بالأمانة وغيرها 
يمل لَكُم مُرقَائْ بيكم وبين ما تخافونه فتنجون او هداية ف قلوبكم تفرقون بحا بين 
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الحقّ والباطل (وَبِكْرْ عَنْكُمْ سيّناتكُم اى يسترها لوَبَمْفِرْ لَكُدْه بالتحاوز عنكم (ِوَالَهُ 
دو المُصْلٍ الَْظِيم رهى و6 اذكر وإ مْكرْ بك الَذِينَ كفرر4 وقد اجتمعوا للمشاورة ل 
شانك بدار التدوة (ِلِيْتُوك» يوثقوك ويحبسوك (أَوْ يَفْدلُوكَ أو بْرحُوكَع من مكة وكان 
الاق رأى الى جهل فقبله الشّبطان لانّه كان بينهم وتفرّقوا على ذلك «وَمْكْرُونَ» بك 
لوقك اشه بمم بتدبير امرك بان اوحى اليك ما ديّروه وامرك بالخروج مع ابى بكر الى 
الغار وتببيت علئ فى مضجعلك ووالله حي المَاكِرينَ ر. -» اعلمهم به واطلاق مثل هذا 
عليه يجوز للمقابلة لا ابتداء لايهامه الذّم (وَإذًا كل عَلَيهِمْ آيَاننَا القرآن لِثَالُوا قَدَ 
سِغنا لو نَسَاءُ لَقُلنَا مِئْنَ هَذَ» قاله التضر ابن الحارث لاله كان يتّجر الى الفارس والرّوم 
والحيرة فيسمع اخبار رستم واسفنديار واحاديث العجم ويحدّث بما اهل مكة فاسند فعله 
الى جمبعهم لاله رأيسهم (إِذْ» ما «هذًا إلا أُساطِير الأوَِينَ »© ما سطره الاؤلون من 
القصص «ِوَاذْ لوه اى قال ذلك القائل مبالغة فى الجحود لمآ قال له عليه السّلام ويلك 
انه كلام الله هالنّهُمَ إن كَانَ هذا مُوَ لحن مِنْ عِندِكٌ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جِجَارَةٌ مِنَ السَمَاءِ أو 
نينا بعَذَّاب أَليع (:+» على انكاره بن تعالى ما هو الموحب لأمهالهم مع استحقاقهم 
العذاب بقوله ظوَمَا كَانَ الل» مريدا عدبم اللآم للجحود والفعل بعده منصوب 
باضمار ان «وَأنت فِيه» لان العذاب اذا نزل عمّ ولانّه لم تعذّب امّة الآّ بعد خروج 
يها والمؤمنون منها تعظيما لم (وْمَا كان الله مُعذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغِْرُونَ :© حيث 
يقولون فل الطّواف غفرانك غفرانك او يستغفر من بقى بينهم من المؤمنين المستضعفين 
ذوَمَا للم ألا يُعذَّبَهُمُ انه اى ما يمنع تعذييهم متى خرجت انت والمستضعفون وعلى 
تقدير كون الأستغفار لهم هى ناسخخة لما قبلها او المراد بالاوّل الاستيصال وبحذا ما صنع 
يم ببدر وغيره 9وَهُمْ يَصُدُونَ اى يمنعونك والمؤمنين ظعَن الْمَسْجِدٍ الحرام© ان تطوفوا 
به كما فق الحديييّة 9 وَمَا كانُوا أولِيائه كما زعموا (إِنْ» ما (أَوْلَآوْهُ إل الْمتَفُونَ عن 
الشّرك فيه ل وَلكِرٌ أَكْتْرَهُمْ لآ بَعْلَمُونَ :4 ان لا ولاية لهم عليه وبعضهم يعلم لكن 
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يعاند (وَمَا كَانَ صَلاَتّهُمْ4 اى ما يسمّونه صلوة «عند الْبَيتِ إِلأّ مُكَاءً) صغيرا فُعالٌ من 

مكا يمكوا اذا صغر طَوَتْضْدِيَة تصفيقا اى جعلوا ذلك موضع صلاتحم الى امروا بحا 

ِنَدُوُوا الْعَذَابَ) ببدر هما كسم تَكْثْرُونَ ردم إن الّذِينَ كفروا يُفِفُونَم فى الحال ببدر 

أنْوَاك4 على من بحارب الى (ِليِضّدُوا عَنْ سيل الله فَسَيْنقِفُنَمَا4ِ بتمامها فيما 

يستقبل كما فى احد وت نُكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةم ندامة لفواتما من غير حصول مقصودهم 
إن يُعْبُونَ» آخر الامر وِوَلَدِينَ كُقرُوا4 اى ثبتوا على الكفر منهم «إل حَمَنّمه ف 
الآخرة <ِجْسَرُونَ :4 يساقون هليبي الله اى يفصل متلق بيحشرون دالخحِيتْ» 
الكافر من الطيّب» للؤمن «ويخعل الث بَغضة على خض فبَركُمَهُ يا لى يجمعه 
متزاكما بعضه على بعض طِْيحْعَْه ني جَهِنُم أرليِك» الخبيث «ِهُمْ الخَاسِرُونَ 50)» 
غايته امم خحسروا انفسهم واموالهم طثُل لين كَمرُو4 يعنى الى سفيان واصحابه والمعنى 
قل لاحلهم (إِنْ يَسْهُوا يُْمَْلُمْ ما قَدْ سَلفَ» من ذنويهم (ِوَإِنْ يَعُودُوا) الى قتاله ققد 
مَضَّتْ سْنَّةُ الأَوَِينِ ردم)» اى سنتنا فى الّذين عادوا الانبياء بالاهلاك كما ببدر فكذا 
يفعل بحم (ِوثَلُوهُمْ حَنٌ لا تَكُونْ توجد (ِنشْئَد شرك (ِويكُونَ الذي كله لع وحده 
ولا تعبد غيره طمَنِ انَهَوا عن الكفر هَل الله ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (:)» فيجازيهم على 
انتهائهم (ِوَإنْ تَولَو4 عن الإيمان لِتَاعْلَمُوا أنَّ الله مَوْلاكُمْ» ناصركم ومتولّ اموركم فلا 
تبالوا بمعاداتهم نعم الْمَول وَنِهمَ التّصِررُ .»)» هو لِوَاغْلمُرا أكا غَيِنئمْ» لى الذى 
اخذتم من الكفار قهرا طمن شَيْ» اى ثم يفع عليه اسم الشيء حت الخبط جِنأنَّ لله 
ْمْسَة» اى فثابت ان لله خمسه فهو مبتدأ محذوف الخبر والجملة خبر انَّ لوَلِلرُسُولٍ 
وَلذى الْقّْقَ» قرابة الى من بنى هاشم وبنى المطلب (ِوَلْينامَي» اطفال المسلمين الذين 
هلكت آباؤهم وهم فقراء (وَالْمَسَاكِينِ ذوى الحاجة من المسلمين (ِوَابْنٍ السييلٍ» 
المنقطع فى سفره من فقراء للسلمين حالا وذكر الله هنا للتبرك والتعظيم لا لان سهما من 
الغنيمة نصيبه تعالى فكانه قال ما لله يصرف الى الى والأصناف الاربعة لكل حمس 
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الخمس والأحماس الأربعة الباقية للغافين والتمصيل ف الفقه «إنْ كُسُمْ آمَمُم باللهم 
فاعلموا ذلك واعملوا به طزمام عطف على بالله وأَرْلا عَلَى عَبْدِنَا» محمد من الآيات 
ولللائكة جِيء الْمُقَادِم يوم بدر الفارق بين الحنّ والباطل 9َِوْمَ الْنَقَى الْحمْعَانٍ» 
المسلمون والكقار جزاقة على كل شئْءٍ فُدِيرٌ (4)40 ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم 
وذ بدل من يوم الفرقان لش كائنون هل عدو جانب الوادى «لدَّنيًا 4 القربى من 
المدينة هوه بِالْعنْوَةٍ الْمُصْوَى» البعيد منها تأنيث اقصى وَوَلركَبُ)» اى العير كائنون 
بمكان وسْفر مِْكْدِي مما يلى ساحل البحر والحملة حال من فاعل الظّرف وفائدتما 
الدّلالة على قوة العدوٌ واستظهارهم بالكب وضعف شأن المسلمين وكذا ذكر مراكز 
الفريقين فانَّ مركز المسلمين كان رخعوا لا يمكن المشى فيه ال بتعب وبلاء بخلاف مركزهم 
وكذا فوهم «رلؤ لَوْغدث) انتم والتفير للقتال لِلآختلفكُة ل الْمِيعادم هيبة منهم ويأسا 
من الظفر عليهم لَنْكِْ يم جمعكم على هذه الحال من غير ميعاد لِلِيَقْضِىَ الله أمْرًا كان 
ممُعُرا م فى علمه وهو نصر اولبائه وقهر اعدائه ويبدل منه او يتعلّق بمفعولا قوله لِليَمْلِكَ 
من هسك عن بن ويف من حئ عَنْ َيِه اى ليموت من يموت عن بِيّنة عاينها ويعيش 
من يعيش عن حجّة شاهدها كلا يكرن له حجّة ومعذرة فانّ وقعة بدر من الآيات 
الواضحة او ليكفر المشارف على الكفر ويؤمن المشارف على الإيمان عن وضوح بيّنة 
على استعارة الحلاك للكفر والحيوة للاسلام هن الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ 4245 بفعل الفريقين 
وقولمم فيحازيهم اذكر لذ بيهم الله بل منامكَ قليلام فتحير به اصحابك فيتشجّعوا 
عليهم «لز أزاكهن كيم لفتلت» حبنتم «اتنارقتم بن الأمر» اى فى امر القتال 
بالّبات والفرار (ولكِنْ الله سنمم كم من الفشل ولتنازع لله عَلِيمْ بذَاتِ الصدور 
”نه لى با فى القلب لذ يوقم إذ لنفتم فى أعييكمْ قليلا4 نحو سبعين او مأية 
لتغدموا عليهم جِْتلكُم بن أعييهمْ» ليقدموا ولا يَرْحمُوا وهذا قبل التحام الحرب وبعده 
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اراهم ايّاهم مثليهم كما فى آل عمران' لتفاحئهم الكثرة فتبهتهم وهذا من عظابم تلك 
الواقعة لِيِقُضِى الله أثرا كان مفْعْولًا» كيّره لاختلاف الفعل المعلّل به «إلى الله دْجمُ 
الأمُورُ رو يا أيُها الّذين آمنُوا إذا لقيلع فهةم جماعة كافرة هِالّنوا» لقتالهم ولا تنهزموا 
اذْكرُوا الله كثيرام ادعوه بالتصر طِعلّحم ملحن :4 تظفرون مرادكم من النصرة 
ِوأَطِيعُوا الله وَرَسُولَُ ول تنازغوام بأختلاف الرأى كما فعلتم ببدر او احد «قتفشيوا» 
حواب التهى دََنَذْهَبٍ رتمكؤْ» دولتكم على سبيل الأستعارة فائًا فى تمشى امرها 
ونفاذها مشبّهة بما فى هبوبما ونفودها «واضينوا إن الله مغ الصايرِينَ 6424 بالتصر 
والعون «ولا نُكُونُوا كالَِينَ روا ب ديارهم» لحماية غيرهم ولم يرحعوا بعد نحاتما 
«تطرا 4 فخرا هرا الثاي م ليثنوا عليهم بالشّجاعة والستخاوة حيث قالوا لا نرحع حت 
نشرب الخمور وننحر الجزور وتضرب علينا القينات ببدر فيتسامع بذلك الناس 
وَيَصُدُونَ» النّاس عطف على بطرا فهو فق تأويل اسم الفاعل ان جعل حالا وق تأويل 
المصدر ان حعل مفعولا له عن سَبِيلٍ له وله يما يَعْمَلُونَ تُحِيطٌ )4 فيجازيهم به 
42 اذكر دِإذْ زيّنَ َنم الشّيْطَانُ أَغْمَافُ» ف معادات الرّسول وغيرها بان وسوس اليهم 
قال لآ غَاِتَ4 اسم لا خبره طِلَكُمُ الْيومَ مِنَ النَّاسِ وَإِنّ جَارٌ لَكْدْ» اى القى هذا فى 
روعهم وخيالهم وقيل حائهم ف صررة سراقة بن مالك الكنانى سيّد تلك التاحية وقال 
لمم لا غالب لكم واقّ حار لكم من بنى كنانة اذ كانوا يخافونحم لعداوة قليمة بينهم 
ِِلَمًا نَرانتِ» التقت «لْفَِاذِم المسلمة والكافرة ورأى الملائكة دص رحع القهقرئ 
حِعَلَى عَقِبَيْهه حال مؤكّدة لانّ الرَحوع القهقرئ انما يكون على عقبين وِوَقَالَ إِنَّ بَرىءً 
مَِكُمْ إن أرى ما لآ تَرَْنَم من الملائكة دن أخافٌ اللهم اى بطل كيده وترأ منهم 
ونحاف عليهم وآيس من حافم او قاله مشافهة لمأ اخذ يده من يد الحارث بن هشام 
فقالوا اتخذلنا يا سراقة على هذه الحال على القيل وواللهُ شَدِيدُ الْعِمَابٍ ره؛)4 من كلامه 
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او استيناف «إذ يَفُولْ الْمَنافقُون وَالدين إل فلو مرَضّ) اى شبهة وضعف اعتقاد من 
المسلمين لغ هؤلاء4 اى المسلمين (ديئْمْمْ) اذ خرحوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير 
توهما امم ينصرون بسببه قال تعالى فى جواهم (ِوْمئ بَتَوْكَدْ عَلّى للم يغلب لِفْإِنٌ الله 
عيرم غالب لا يذل من استحار به وحَكيمٌ :)4 يفعل بحكمته ما يستبعده العقل 
جر ترى» يا محمد حال الكفرة «ذ يَنْوَلُ الّذيَ كَُُوا الْمِكة» فاعل يتوق ويجعل 
حالا منه «ِيطريُود وُحْرفهًه وَُدْْرَمذ4 ظهررهم 439 يقولون (ِدُوقُوا عَذَاب اربق 
.د“ بشارة بعذاب الآحرة وجواب لو محذوف للتهويل اى لرأيت امرا عظيما لِذَلِكَ» 
الُعذيب مبندا خبره وم قَدّمتْ أَنِدِيكْةْع اى بسبب ما كسبتم من الكفر والمعاصى 
ِزأنَ الله لبن بظلأم سبيدٍ .»م لى ليس بظالم لهم اصلا على انّ المبالغة راجعة الى 
التفى كان بناء صيغة المبالغة بعد نفى اصل الظلم او الكثرة المنفيّة انما هى بازاء كثرة 
العبيد على طريق التوزبع كما فى مقابلة الجمع بالجمع فانّ الظّالم للكثير كثير الظّلم فنفى 
كثرته هنا يقتضى : إلى اأضلة عن ك0 عبد ومو للطلوب خطلفة على جا قيلم تضريا: بعتم 
حواز التعذيب بغير ذنب دأب هؤلاء (كدأب» عادة (آل فِرْعَوْنَ وَالِينَ بن قَبلِهمْ 
كفزوا بآيات اشم تفسير لدأبهم وكذا لَدَْحَذَفُ الله بذُنُوهِمْ إن الله قوم شَدِيدُ الْعِمَابِ 
عن ذَلفَ» اى ما حك بم (ِبأَذّه اى بسبب ان لللَهَ 1 يَكُم اصله يكن حذفت 
التون تتفيا لشبهه بالحروف هديا بعمَةٌ ألغمها عَلَى فَوْمِ حَقٌّ بُعَيرُوا مَا بِأنفُسِهِمْيم الى 
حالهم الى حال اسرأ كتبديل كفار مكة اطعامهم من جوع وامنهم من وف وبعث 
الى اليكم بالكفر ومعادات الرّسول َل الله سمية 4 لا يقولون (ِعَلِيمٌ )4 بما 
يفعلون (كذأب آل فُعؤن وَالَّذين م: : فيلهم كَذَّيُوا بآيات رَِمْ فَأَهْلَكتَاهُمْ بذَُنُومِمْ 
وأغقا ل فزْعون» تكرير للتأكيد والدّلالة على كفران العم للفهمة من اضافة الآيات 
الى الرب الّذى بمعنى المنعم الم لهم وبيان ما اذ به آل فرعون وهو الأغراق «وكلة» 
من الفرق المكدّبة «كانوا ظالمِينْ ,:د, انفسهم بالكفر والمعاصى ثمّ افرد بعضهم مزية 
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الشّر والفساد بقوله إن شب الذُوابْ عند الله الذي كقرءاه اصرّوا على الكفر دنهم ذّ 
يُؤْمنُونَ (دد» ف الأزمنة المستقبلة ايضا والفاء للعطف والتّنبيه على ان تحقق المعطوف 
عليه يستدعى تمدق المعطوف ويبدل منهم بدل بعض لابيان والتخصيص قوله طالذين 
عَاهَدْتَ مِنْهْدْ ان لا يعينوا الشركين وهم قريظة (<أمّ ينفطُون عَهْدف فى كن مله 
عاهدوا فيها لِدَهُمْ لذ يَتَقُونَ رتمرة الله فى غدرهم جنإنا للفتهام تحدم ود اخزب 
ار اى بقتلهم والعقوبة فيهم وم حلفهام من الكفرة الحاربين 
للعلّيْنْ» اى المشردين ألذين حلفهم ةيد كرون »م يتعظون كحم <ةئ هاما عُحَافٌَ مل قذهم 
عاهدوك «جيَانة» فى العهد بامارة تلوح لك جفانبذ» اطرح عهدهم جالهه على سَْوَا 
حال اى مستويا انت وهم فى العلم بنة بنقض العهد بان تعلمهم به لكلا تكون الخيانة منك 
إن الله لآ يحب المَائنِينَ (58» تعليل للأمر بالتّبذ ْم ثم لما كان مظنّة ان يقال ان اعلامهم 
بنقض العهد يوجب تَميّأهم للقتال او فرارهم فيفوت الأنتقام منهم فدفعه بقوله <قا 
سين سه احد (ِالَِينَ كر مفعول اول او هو الفاعل والمفعول الاوّل محذوف اى 
انفسهم والمفعول الثاى قوله <ِسْبَقُوا4 الله اى فاتوه داه لآ يُعْجِرُونَ (»د)» لا يفوتونه 
تعليل للتهى على سبيل الأستيناف وَوأعِذّا4 ايها المؤمنون مذ لقتال ناقض العهد 
دما اسْتَطَتْ مِنْ كُرَةِ4 اى كل ما تيقوّى به فى الحرب من السّلاح وغيرها وامَا تفسيرها 
بالتمى فققط كما روى عنه عليه المتلام' فلأنّه اقواها وَمِئْ ربَاطٍ البَِه اسم للخيل الَتى 
تربط فى سبيل الله فعال بمعنى مفعول فالاضافة بيانية وعطفها على الَو من عطف 
الخاص على العام (ِترْهِبُون» تخوفون «بهِ عَدُوَ الله وََدُوكمْ» اى كقّار مكّة «وآخرِين مِنْ 
دُويجمْ» اى غيرهم من الكفرة او لمنافقين او اليهود لآ نَعْلَمُونَهُمه اى لا تعرف وم 
باعيانهم طالله يَعْلمْهُمْ وَمَا تُفِقُوا بن شئء بن سبي الله يوت ليده جراؤه «وأكة لأ 
تُظلَمُون »٠.(‏ بنقص ثواب (َوَإِنْ حتخواه مالوا لله للصّلح «قاختخ ام 
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وعاهدهم انث ضمير السّلم لحمله على نقيضه اى المعاداة والآية مخصوصة باهل الكتاب 
لاتما من تمام قصّة بنى قريظة فليست منسوخة بآية المتيف وتَوَكْلْ على الله م ولا تخف 
من خدعهم لله هو لمعم لاقوالهم لْغلِيمٌ :)6 بنيّاتهم (وإنْ يُريدُوا أَنْ يدوك » 
بالصلح ليستعئوا لك هن حَسبَك» كانيك لله هُو الذي أَيدَكُ بتطره وَبالْمُؤْمِنينَ 
(؟>) م جميعا ولف ب مُلْرِصمْ» بعد ماكان بينهم من العصبيّة والحقد جلو نا 
ن الأَْض جما ما أل بن فُلويْ) لتناهى عداوتهم دِلَكِنٌ الله أَلْفَ بَيْنَهُمْم بقدرته 
فائّه يقلب القلوب كيف يشاء لِنّهُ عَيرٌ 4 غالب لا يعصى عليه ما يريد «ِحَكِيمٌ (1)» 
يعلم لياقة الأشياء جنا أَيّهَا لي سبك الله و حسبك لمن الََعكَ مِنَ الْمُؤْمنِتَ (35) 
يا بها النّهمُ حرض» حت (ِلْمؤبنن عَلَى الْتَالٍِ إِنْ يكن مِنْكُمْ عِسْرُونَ صَابِرُونَ يَخْلبُوا 
من وإن يَكُن مكُح نيعيو نا من الذِين كوا بأَنّهُمْ لى بسبب اتّمَم جِقْمٌ لآ 
يَْمْهُونَ :)4 اى لا يعلمون ثواب الله واليوم الآخر مقصرون على الحيوة الدّنيوية 
فكيف ينبتون ثباة المؤمنين الرّاجين ثواب الله ونصره وهذا اخبار فى معنى الأمر اى ليقاتل 
العشرون منكم المأتين والأية الألف ويثبنوا لهم فانتحم يغلبون بعونه تعالى ولا ثقل ذلك 
عليهم امر بمقاومة الواحد الأثنين بقرله «لآنَ حَقُْفْ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِكْمْ صَعْفًا» 
عن قتال عشرة امثالكم هن يَكُنْ بكم مَِةٌ صَابرةُ يَْلِيُوا مِثَيْنِ» منهم لَإِنْ يَكُنْ 
محم ألن بَعْلو ألمَينِ ادن الهم اى بارادته الل مَعَ الصّايرِينَ 40١‏ بالنّصر فكيف 
لا يغلبون ونزل لما خيّر عليه السّلام الصّحابة فاخذوا الفداء من اسرى بدر كك واحد 
بعشرين اوقية جما كان نَع من الأنبياء ِأَنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى م يأحذ منهم الفداء «عَقٌ 
ُنْحن إل الأزض» اى يبالغ فى قتال الكقار حتى يذل الكفر ويعرٌ الاسلام فلم يكن لك 
ايضا جريدُون عَرَضَ الدَُنْنَاي حطامها باحذكم الفداء «الله يُرِبدُ» لكم «الآجِرّةٌ» اى 
ثرالها بقتلهم ووالل غزيرٌ م يغلب اولبائه على اعدائه ِحَكِيمٌ :)4 يعلم ما يليق بكك 
حال كما امر بالقئل ومنع عن الأفتداء حين كانت الشّوكة للمشركين وخيّر بين الفداء 
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وبين للنّ لمآ تملت الحال وصارت الغلبة للمؤمنين وق الآية دليل على انّ الأنبياء 
يجتهدون وانه قد يكون خطأ لكن لا يقرّرون عليه لزلا نابي حكم «ن الله سبقيم 
اثباته فى اللوح وهو ان لا يعاقب المخطى ف اجتهاد وان لا يعذّب اهل بدر طِِمِسْكُمْ 
فِيمَا حدم » من الفداء حعذابٌ عْظِيمٌ 1 فَكُلُوا ئًّ غَتِمْنمْ» اى من الفدية فاتما من 
جملة الغناام اكلا مِخَلالا طَيَّاع ولا يقع ق نفوسكم شيء منه بسبب تلك المعاتبة 
ِانهُوا لذ ف عنالفته إن الله عَنُورْ) غفر لكم ذنبكم «رجِيمٌ )4 اباح لكم 

احذتم ونزل فى عباس عم الى عليه السّلام لما كلّفه بفداء نفسه وابنى نى اخويه عقيل ابن 
ابى طالب ونوفل بن الحارث كلّ بعشرين اوقية من اذهب وكان قد أذ منه فى الحرب 
عشرون اوقية فلم يحسبها من الفداء وقيل فى مطلق الاسرى بقربنة الفاظ ادمع (يا أيْهَا 
لين كل من فى أَيْدِيِكُمْ من الأسْرى إِنْ يَعْلَمِ الله فى قُلْريِكُمْ حيرا إمانا واخلاصا 
جُزْيكُم حيرا ا بن جد د مِنْكةْ» من الفداء بان يضعّفه لكم ف الدّنيا ويثيبكم به فى الآخرة 
وبَغْفِر ل َالهُ غَقُورٌ رَحيِمّ 407٠١‏ فاسلم عباس وكان يقول بدّلنى الله خيرا من ذلك 
لى الآن عشرون عبدا كلهم بار وادناهم ما ينّجر بعشرين الف درهم مكان العشرين 
اوقية وانا انتظر المغفرة الموعودة إن يُرِيدُوا»م اى الاسرى «حيّانتكَ» نقض ما عاهدوك 
فِنَمَدْ خَانُوا الله» بالكفر ونقض عهد يرم الست (ِبٌ قبل فَأَمْكنَ» لى امكبك 
منْهُمْ) ببدر فان اعادوا الخيانة فسيمكتك منهم لولله عَلِيمٌ حَكِيمٌ )/١(‏ إن الَِينَ 
آمَنوا وَهَاحْرُوام اوطاتهم حبًا لله ورسوله وهم المهاجرون ذَوَحَاهَدُوا بأَنْوَاهِمْ 0 ل 
سَبيلٍ اللو بتهيئ اسباب القتال ومباشرته (ِوَالّدِينَ آا» الى ومن معه «ِوَنصَرُوا 

وهم الأنصار وليك َْصُهُمْ ييا بَعْضٍم بالتتصرة او الأرث وان لم يكونوا اقارب 7 
نسخ بقوله الآتى واولوا الأرحام بعضهم اول ببعض وَوالَينَ آمنُوا َم يُهَاجُِوا ما لَكُمْ 
مِنْ وَلآَيَِهِمْ مِنْ شَئْء» فلا ارث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم ف الغنيمة ِحَقٌ يُهَاجِرُوا 
إن اسْتَصَرُوكُمْ فى الذي فَعَلِكُمُ لتر لهم على الكمار «لأ عَلَى فم بتكم وَبَِنَهُمْ 
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مبناقٌ عهد فلا تتصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم ووَائهُ بها نَعْمْلُونَ بصِردٌ 0/50 وَالَّدِينَ 
كفزو: عْطْهه أَوْليء بعْضٍ» فق النصرة والارث فلا ارث يينكم وبينهم «إلاً تَمْعْلْرةُ) اى 
ان لا تفعلوا ما امرتم به من الثولى والتواصل بينكم وقطع ما بينكم وبين الكمّار «تكن 
دار أرض ساد كب ,+» بقوّة الكفر وضعف الاسلام لِوَالَدِينَ آمَنُوا وَهَاجْدُوا 
وحاهدو ل سبيز ل ون أؤوا وَنْصَرُوا ويك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حقًا لم مَغْفِرةٌ ورف كريم 
.4 ذكرهم زلا لبيان حكمهم وهو ولاية بعضهم بعضا وهنا لبيان علوٌ درحتهم 
بالنسبة الى المومنين الذين 1 بهاجروا فلا تكرار ولقد احسن الترتيب حيث ذكر 
لمهاجرين الافضل من الكل وتابعهم بالانصار المتوسّطين الحال ثم آلحَقَ بحم من ينسم 
بسمتهم بقوله لِدَلَزِي: آمنُوا من بَعْدّ وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مَعَُجٍ كُْ فََولَيِكَ م:» ايها 
لمهاجرون والأتصار لول الأْخام» ذروا القرابات (ِبَعْضُهُمْ أؤلى يَبَعْضٍ» ف التوارث 
من التوارث بالإتنان والححرة المذكور فى الآية السّابقة إن كناب الوه اى فى حكمه او 
فى اللوح لو القرآن (ِإنَّ الله بكم شَيئْءٍ عَلِيمٌ (د؛)» ومنه حكمة الميراث حيث جعله اوَلا 
بالاسلام والمظاهرة وثانيا بالقرابة. 
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مدنية او الآمن (لقد جائكم) إلى آخرها. وآيها مانئة وثلاثون أو الآ آية. 
وإنمًا تركت التّسمية فيها لانها نزلت بالّيف ونبذ العهد والبرائة منه فليس فيها 
امان وباسم الله لكونه مفتاح سلم ورحمة وبركة أمان فلا تليق أن تكتب فى 
أوَلهاء وقيل غير ذلك. وهي آخر سورة نزلت كاملة 
(بَرءت خبر محذوف اى هذه برالة واصلة «من الله وزسوله إلى الَذِينَ غافدتم ين 
لْمُْرَكِينَ (.» لى هما بريئان من العهد الذى عاهدتم ايها المؤمنون معهم لان بعضهم 
قد نقضوه ثم امهل المشركين بقوله فْسِيحُواه سيروا آمنين ايها المشركون «فى الأرض 
أَرْبَعَة أشْهْر» اوها شوال لاثما نزلت فيه ولا امان لكم بعدها لدَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مغجرى 
الله لا تفوتونه وان امهلكم (وأنَ الله محر الْكَافِينَ :4 بالقتل والاسر فى الدّنيا 
والعذاب ف الآخرة (43 هذا لِأَدَان اعلام «ِمِن الله وَرَسُولِهِ إن الثاس يَوْمَ الحجّ 
الأَكْبرِ اى يوم العيد لانّ فيه تمام الحجّ وقيل يرم عرفة لانَّ معظم اعمال الحجّ وهو 
الوقوف لايكون الآ فيه وقيل الحج الاكبر ان يكون يوم العيد يوم الجمعة «أَنَّح اى بان 
«الله بَرِيءٌ من من المشكيئ» وعهودهم رَرَسْول» برئ ايضا وقد بعث صلَّى الله عليه 
وسلّم عليًا من السنة وهى سنة النّسع من الهجرة فاذّن يوم التحر كحذه الآية وبان لا يحجّ 
بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فقال المسلمون يا على بلّغْ ابن عمّك انا 
قد نبذنا العهد وراء ظهرنا ل نَإِنْ تُبْنْْه من الكفر والغدر طفَهُوَ عَثِرٌ لكُمْ وإن تَولك» 
عن الو دِنَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُمْجِرَى الي لا تفوتونه طلبا ولا تعجرونه هربا فى الدّنيا 
لوب بَسُّرٍ الَدِينَ كمَرُوا ِعَذّابِ ب ألم »4 ل الآخحرة إلا الِْينَ عَامَدٌ منّ المشركين» 
اسكناء متتصل من المشركين ان اريد بحم الكلّ او منقطع ان اريد بم النافضون جح 

يَنْقُصُوكُمْ سَيْنه من شروط العهد (ِوَم يُظاهِرُو يعاونوا عَلَيكُمْ أَحَده من الكقار 
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نعو بهذ عَهْدمُمْ إلّ» انقضاء (َمُذَمِبْه الى عاهدتم عليها «إِنَّ الله يحب الْمْتّقِينَ 
ب 4 بتمام العهود (وَإًِا انسلْته خرج وانقضى طِالأَسْهْرٌ الحر» اللأم للعهد اى الأربعة 
المتقدمة التى امهلوا بالسّياحة فيها جِتَائبُلُوا المشركين» الناقضين للعهد « حَيْثتُْ 
حَدُومه ده بالاسر طواخطررم» ف القلاع والحصون حيّى يضطروا الى القتل 
او الاسلام او امنعوهم عن المسحد الحرام (وَافْمدُوا لم كل مَرْصَله طريق يسلكونما لبلا 
يتسبطوا ف البلاد وانتصابه على الظرف وهذه الآية ناسخة لكل آية فى القرآن فيها ذكر 
الأعراض والصّبر على اذى الأعداء <ِمَإِنٌ د تَابُو4 عن الكفر بالإبمان < وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآَوًا 
ركاه تصديقا لتوبتهم وإماهم لنَُلُوا سيلهُ اى دعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء إن 
ال عَفُوٌ حي :ده لمن تاب 9وَإنْ أَحَد بن المشركيز» المأمور بالتعرض لحم مرفوع 
بفعل بفسشره « .تخا استأمنك من القتل «تَأجر© امنه (حَتٌ يَسْمَعٌ كلام الشه 
القرآن ليطّلع على حنيقة الأمر « أنبِْهُ مامه ى موضع امنه وهو دار قومه ان الم 
يؤمن لننظى فق امره 9 ذنمنع الامن 9بِأَنَهَْ فَرْهٌ ل َعْلَمُونَ ر» ما الإيمان فلابدٌ لحم من 
سماع القرآن ليعلموا (كبز» استفهام انكار اى لا 9يَكُونُ للْمُسْرِيَ» خبر كان واسمها 
(عَيْدُ علد ان وعد رش ب» ظرف للعهد وكيف حال منه «إلأ الّذِينَ عَامَدْم عِنْدَ 
النشجب انع يوم الحديييّة وهم المسنون من قبل ومحله التَصب على الاستثناء « قم 
شرطية «اسسننائما لكيه على العهد ولم ينقضوه ( ف سْمَتِيمُوا »4 على الوفاء به «إِنَّ الله 
بحب المتِين رمه وقد استقام صلَى الله عليه وسلّم على عهدهم حيّى نقضوا بأعانة بنى 
بكر على خزاعة « كين يكون لحم عهد تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد وحذف 
الفعل للعلم به .4 حال (إنْ يظّهْرو4 يظفروا (عَلِكُمْ لا يرقبُو4 يراعوا « فِيكُمْ إلآ 
جلفا او قرابة ولا ذه عهدا بل يؤذوكم ما استطاعوا ( يُرِصُوتَكُم بِأنْوَاهوْ» بان 
يوعدوكم الإمان والوفاء بالعهد استيناف لبيان حالهم المنافية لشباتحم على العهد لا حال 
من فاعل لابرقبوا فاتُم بعد ظهورهم لا يرضون (وَتأَقٍ قُلُوبُمْ ما يقولون «وأَكدَهُمْ 
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فَاسِقُونَ +» ف دينهم فلا يتجئبون الكذب ونقض العهد زيادة على الشّرك فلا يرد اله 
لا معنى لوصفهم بالفسق ف مقام لمبالغة فى ذتّهم وص الاكثر لان منهم من ليس 
كذلك «اشترؤ» استبدلوا « بآيات اله القرآن لمنَا ليلا هو اتباع الأهواء والشهوات 
( قَصدُو) منعوا (عَنْ سنبيليه دينه الموصل البه لِإنَهُمْ ساء ما كاا بَعْملُون ٠ه‏ عملهم 
هذا «لا يَرنبُونَ في مؤمن إِلأ ولا ذه ولك هُمْ الْمحدُوِنَ 4.١‏ فى تعديهم ما حدّه 
لله ل فَِنْ َابُو4 عن الكفر (وَأنَانوا العثلأة وَآئا لزاه فإخزالك» اى فهم احوانكم 
جف الدَّيره لهم ما لكم وعليهم ما عليكم (إِنْفْصّل الآيَاتِ لِقَوعِ يَعْلمُون 400 
اعتراض للحت على تأمّل ما فصّل لفن تكثر4 نقضوا « انه موائيقهم «بء بَغد 
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فى ديك عابوه لنُفاتِلُو أبئّة الكُفْ» اتى بالظاهر للّلالة على اتمم 
بذلك صاروا رأساء الكفر احقاء بالقتل ( ِنَم لا انه عهود « مب فى الحقيقة والآ لما 
نكنوا وطعنوا (لَعَلَّهُْ يَنتَهُونَ ::» عن الكفر اى قاتلوهم لهذا لا مرّد الأذية كما هو 
طريق الموذين «ألا تُمَاتنُود تحريض على القتال لان الهمزة دخلت على التفى للأنكار 
فادّت المبالغة ق الفعل (فَرْمَا كنا أمَائهُه بمعاونة بنى بكر على خزاعة حلفائكم 
١‏ وَهُْوا بإنخراج الَسُوليه من مكّة لما تشاوروا فى امره بدار الندوة ( وَهْ يدَؤوكة أ]ن مز»ه 
بالمعاداة والمقاتلة لاله عليه السّلام دعاهم الى المعارضة بالكتاب لأظهار الحق فعدلوا الى 
المعاداة والمقاتلة فما يمنعكم ان تقاتلونهم «أََحْسَْنَهُ» فتتركون قتالهم 9ذَالَهُ حَقٌ أن 
تَْسَوْم فقاتلوا اعدائه (إن حت مُوْمِنِينَ +6 فان قضيّة الإيمان ان لا يخشى الآّ منه 
ٍ تنوم يُعَذَّئهُمُ الله بأنديكم ورد وتتصركخ عله وَيَْفٍ صُدُورَ قو مُؤبيينَ :4 
يعنى بنى خزاعة طوَيُذْهِبْ عَِظَ قُلُوفِ)» كرا ل وَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ يَسَاع بالرجوع الى 
الاسلام كابى سفيان طوَانهُ علي بما كان وما يكون ظحَكِيمٌ ره١»‏ فى صنعه أن 
بمعنى بل والهمزة الأنكارية اى بل أ هحَيِيْكُ4 ايها المؤمنون ل أَنْ تُتْرَكُو4 على ما اظهرتم 
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باللّسان من الإيمان فلا تؤمروا بالجهاد ( وَلَمهِ ل لبَعْلَم الله الَذِينَ جَاقدُوا بنك» 
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بالاخلاص نفى العلم واراد نفى المعلوم للمبالغة فالّه لازم له فيكون كاثبات الشيء 
بالبرهان «1 يَتُخذواهِ عطف على جاهدوا داخل ف الصّلة «مِن ذُونٍ الله ولا رَسُولِهِ وَلآ 
المُؤْمِينَ وَلِْجْة» بطانة يوالونحم والمعنى اتتركون ولم يوجد منكم ما يدل على صدقكم فى 
الإيمان من الجهاد وعدم اتخاذ البطانة من الكفار واه حي بمَا تَعْمَلُونَ 1» يعلم 
غرضكم من الجهاد أ هو اعزاز دين الله وقهر اعدائه او الرّياء والمتمعة والتتفاق «امَا كَانَ4 
صحّ م دكين أن يَْررُوا مَسَاجدَ الح شيئا من المساحد بالدّخول والقعود فضلا عن 
المسحد الحرام لش هِدِين عَلَ أَنمُسِب بِالْكُمْ4 حال من الواو والمعنى ما استقام لهم ان 
يجمعوا بين امرين متنافيين عمارة بيته تعالى وعبادة غيره طأُؤليك حَبِطّث» بطلت 
«أغمام» التى يفتخرون بما للشرك «وق الَارٍ هُمْ عَالِدُونَ م» لأحله «ِإِنا يَعْمُرْ 
مساجذ الله م آم: بلهه وَلْيَوِْ الآجر وَأقاءَ الصّلاةٌ وآتى الزْكاةٌ وم يَنْشَ» احدا « إلا 
هيه اى من جمع بين الكمالات العلمية والعملية ومن عمارتما تنويرها بالسّرج وادامة 
العبادة والذّكر ودرس العلم فيها وصيانتها مما لم تبن له كحديث الدّنياء وعنه له قال 
الله «انّ ييوتى فى ارضى للساجد وان زازق نبها ختارها نطرن لغيه تطهر في بيته ثم 
زارق فى بيت فحق على للزور ان يكرم زائره» 9نْعْسَى ولك أن يَكُونُوا م مِنَ الْمُهَْدِينَ 
ر..)» اتى بصيغة التّوقع توبيخا للمشركين بان هؤلاء مع كمالهم اذا كان اهتدائهم بين 
عى ولعلَ فما ظنك باضدادهم ومنعا للمؤمنين ان يغترّوا باعمالهم ويتّكلوا عليها 
«أخع» اهل (بثاة الاج وَعِمازة النسجدٍ الخرام كُمَنْ آمَنَ بالل وَلْيَوْمِ الآخجر 

وَخاقذ ان سبل اهْهٍ ل يَسْنوُون عند الله وبيّن عدم التنساوى بقوله <وَاللَهُ لأ يَهَدِي 
اذ اين .4 انفسهم بالشرك ومعاداة السول مال آمثوا واوا وهو بي 
سيل الله بأثواليم وأنشسهئ أَعْظم وَرْخي رنبة (عندّ يزه من غيرهم او من اهل السّقاية 
والعمارة عندكم (وَُوَِِكَ هم الْقَارُون ر. ,» بالثواب دونكم (يبَشْيُهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ 
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وَرِضُوَانٍ وَجَنَاتٍ طَنُمْ فيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ 3 » دائم «حالدين فيها أبنام اكد الخلود بالتأبيد 
لانّه قد يستعمل للمكث اطول إن الله عِندهُ أخْرٌ عظِيمٌ 50)» ونزل فيمن آمن وترك 
الهجرة لأحل اهله وتحارته ومساكنهم (نا أَيهَا الّذِِن آمَنوا لا تتُحدُا بتاكم وَإِخْوائكُم 
َوِْياء إن اسْتَحيُوام اعاروا <لْكُفْرَ على الإعانٍ ومح يَتَِخّةْ متك فأوليك هه الظَالِمُونَ 
)4 بوضع للموالاة فى غير لها طقك إِنْ كان آباوكة وأتناوكة وَإِحْوائكة وأزواجكة 
وَعَشِرتُكُمْ اقربائكم مأخوذ من العشرة لِأَئوالٌ كعم اكتسبتموها لِوَبْعَازة 
عَدْشْوْنَ كُسَادَهَا فوات وقت نفاقها (ِوَمْسَاكِنٌ َرْضْوْنْهَا أَحَب إِنَيْكْدْم اختيارا لا طبعا 
فان الأ غير مؤاخذ به إن الله ونشوله وجهاد بن سبلو فقعدم لأجله عن الحجرة 
والجهاد (ِنْتَرَئْصُوا) انتظروا هِحَقٌ يَأ الله بأو اى بعقوبة عاحلة او آجلة فهو تمديد 
لحم ؤَوَاللُ لآ يَهْدِى الْمَوم م لابق ( 40 لا يرشدهم وف الآية تشديد عظيم فل من 
يتخلّص عنه لذ تع كُمْ الله ف مَوَاطِنَ كبر للحرب كبدر وقريظة والتضير 9زم 
موطن (ِيَوْمَ حُنَْنِ» واد بين مكة والطائف قاتل فيه هوزان وثقيف فق شوّال وكان قد 
فتح مكة فى تلك الأيّام فحسدوه وتميهوا لقتاله وخرجوا 00 ونسائهم وزراريهم ليقاتل 
كل عن اهله وماله ولا يفرّ (إذ بدل من يوم (أَعْحمْك مج كان ا نب 
اليوم من قلّة اذ كنتم اثنى عشر الفا والكفار اربعة آلاف طِنُلْمُْ تُعْنِ» الكثرة «عنكة 

سَيْكَاه من امر العدوّ (ِوَضَانَّتْ عَلَيْكُمْ الأزْضٌ يا رَحْبَتْ» ما مصدريّة اى مع رحبها 
وسعتها فلم تحدوا مكانا تطمسئوا اليه لشدّة ما الحقكم من المخوف ون وَبندِ الكفار 
ظهوركم طَمُدْيرِينَ ره:0)» منهزبين حقّ بلغ اؤلكم مكّة وبقى الى فق مركزه على بغلته 
البيضاء ليس معه الآ ابن عمّه ابو سفيان وعمّه عبّاس فامره ان نادى ف النّاس فكرّوا «ن 
أَنْزلَ الله سْكِينَةُ4 طمانينته وامنه على رَسُوِهِ وَعَلَى الْمُؤْمنينَم الّذين اممزموا فقاتلوا 
واعادة الحار للتنبيه على اختلاف حاليهما حيث انحم اتمزموا دونه عليه السّلام وِوأَئرَكَ 
خُنُودًا 0 تَروْهَاك اى الملائكة خمسة آلاف او أكثر ووَعدّبَ اين كثرُو4 بالقتل والاسر 
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فسبى منهم ستة آلاف نفس واخذ من الأبل والغنم ما لا يحصى لِوَذَلِكَ جَرَاءُ الْكافِرِينَ 
له بنُوبْ الله مل بد ذلك على مْنْ بَشَاءْ منهم بالتّوفيق للاسلام «وَالله عَمُورٌ 
رح )4 ينجاوز عنهم ويتفضّل عليهم روى انّ بعضا منهم جاأوا الى النى واسلموا 
فردٌ عليهم زراريهم ؤز أيه الّدِيرَ آموا إمَا اْمسْرَكُونَ بحْسرٌ» لخبث باطنهم واعتقادهم لا 
اعينهم «دلا بَفْرُوا المشجد الحره نمى عن القرب للمبالغة او للمنع عن دخول الحرم 
لد عامهم هداع سنة البرائة وهى النّاسعة من الحجرة (وَإِنْ حَفْتُمْ عَبْلَمَه فقرا يسبب 
منعهم وانقطاع بحارتهم عنكم َنَسْوْف بُمْكُمْ الله من فَضْلِِ) وقد اغناهم بفتح البلاد 
والغنايم وتوجّه الناس اليهم من اقطار البلاد ذإِذّ شاء» قيّده به مع انّه مناف للوعد بازالة 
العيلة لئلاً يعتمد على هذا الموعود بل يتضرّع البه تعالى دائما فى طلب الخيرات ودفع 
الآفات وللّبيه على انه متفضل فيه لا واجب عليه وعلى اله ليس بالتسبة الى الكل بل 
يكون لبعض دون بعض وق عام دون عام (إنَ لله علي باحوالهم ظحَكِيمٌ زم فيما 
يعطى ومنع جاتنو الذِي لا يُزْمُونَ بلله ولا ايوم الآجر» إهانا معتدًا به والآ لآمنوا 
بالنَى صَلَى الله عليه وسلّم ولا بحَرمُونَ ما حَيَّ الله وَرَسُولّمه كالخمر «ولا يَدِينُونَ دِين 
الحو القابت الناسخ للأدبان رهو الإسلام «يِن» بيان للآذين لا يؤمنون «الَّذِينَ ونوا 
لكاب اى اليهود والتصارى ولق بمما اللحوس لان لحم شبه كتاب دون غيرهم فاتحم 
لا يقرّرون بالجزية «حَىٌ بِعْطْرا الرْيته الخراج المضروب عليهم كل عام مشتق من حزى 
دَيْنه اذا قضاه ظِعَنْ ينه موافقة غير ممتنعة اى منقادين فهو حال من الواو وكذا <ِوَهُمْ 
صاغِرُونْ رد؟» اذلآء منقادون لحكم الاسلام وى بعض كتب الفقه أنّه يؤحذ بلحيته 
ويضرب على قفاه ضربة لكنّ الاصع اتما بدعة غير مرضية (ِوَقَالَتٍ الْيَهُودُ» اى بعضهم 
لعَرَيْرٌ ائنْ الله لما رأوا اله يقرأ التوربة حفظا وكان لم يبق فيهم بعد وقعة بخت نُّرَ من 
يحفظها ومرّ قصّته فى البقرة ؤرَقالَتْ الْصَارَى» اى بعضهم ايضا دِالْمَسِيحُ» عيسى 
ؤابْنْ الله لما استحالوا وجود ولد بلا اب ِْذُلِكَ فَرْلْمْ بأنْرَجِهِمْه اى لا مستند لحم 
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عليه (نْضاهؤون» اى يشابه قولهم على حذف المضاف «قزل الّذين كفاءا ' نبا من 
ابائهم يعنى ان الكفر قدعم فيهم او المشركين الّذين قالوا الملائكة بنات الله «قاتله:» 
لعنهم «للة أنْ» كيف (ِيْؤْفحُرن ,.+» يصرفون عن الحقّ مع قيام التليل «َالْخد؛ 
حْبَارصُعْم علماء اليهرد <ورهْبانم:» عبّاد التصارى طِأزْبابَا م ذون اللهم بان اطاعوهم 
تحليل ما حرم وترم ما احلّ (والْمسيخ ان مزيم» بان جعلوه ابنا لله إذما أُمزوه اى 
المتحذون فق التُورية والأنيل «إلاآ ليعْبِدوا إِلَا واحذا لا إله إل هنم استيناف مقرر 
للتوحيد <ِسْبْحَانَةُ» تنزيها له (عَمًا يُشْركُونَ ١٠م‏ بِريدُوِنٌ أنْ بُطُفوُوا ُو الذهه دلائله اللة 
على وحدانيته وتقدّسه عن الولد (بأَنْراجِهِدْ» اى باقوالهم الكاذبة مَأ اشع اى لا 
يرضى «إلآ أن يم نور باعلاء التُوحيد واعزاز الاسلام لوَلَوْ كرة الكافِرُون 0» 
وجواب لو محذوف دل عليه ما قبله وجعل كالبيان ليأبى الله أه قوله هِهُوّ الْزى 0 
رَسُوةُ محمّد «بالُدى وَدِينٍ الحقّ ليُظْهرُ عَلَى الدّنِ كُلَّه اى جميع الأديان فينسخها 
لوَلَوْ كرة الْمُشْرَكُونَ ,مم يا أَبّهَا الذِين آمنُوا إن كثير؟ من الأخبار ر وَاندُهْبَانٍ أكون موا 

الئاس 'بالْبَاطِلِ4 اى يأخذونما بالرّشى فى الاحكام عير عن الأحذ بالأكل لاله الغرض 
الاعظم منه <وَيَصدُونَ» النّاس ذِعَنْ سَبلٍ الله دينه بقوهم لأتباعهم الدّين الحقّ هو 
الْذى انتم عليه لثلاً تزول رياستهم وحاههم (ِوَلَّذِينَ يَكْرُونَ» يجمعون «الدّهب وَالْفِضَّةٌ 
لآ يَفِقُونَهَ4 اى الذّهب والفضّة وافراد الضّمير وتأنيئه لان المراد بمما دنانير ودراهم 
كثيرة وكذا قول فيما سيأتى طن سَبِيلٍ الله اى فيما امر الله ان تنفق فيه اى لا يؤدون 
منها حمّها من نحو الركوة واطعام المضطّر وقيل جمعها مطلقا مذموم اذا زادت على اربعة 
آلاف واننا ما دونما فنفقة كما فق الحديث طنْبَسَرْهُم بِعَذَابٍ ليم ر:؟» هو الكىّ بمما 
حبر الّذين والمراد بمم المسلمون الّذين يفعلون هكذا واقترانحم بالمشركين من اهل الكتاب 
للتغليظ (ِيَوْمَ بُحْمى عَلَِهَا فى ارٍ جَهَنْمَ تُكْوَى ينا جِبَامُهُمْ وَحتربُهُم وَظْهُورْمُ» 
ويوسّع حلدهم حتى توضع عليه كلّها وتخصيص هذه الثلثة لاتما اشرف الأعضاء الظاهرة 
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او لان الجمع كان لطلب الوجاهة بالغنى والتّنعم بالمطاعم اللذيذة الْتى ينفتح بما الجنب 
والملابس الفاخرة الَّتى تطرح على الظّهر ويقال لهم (ِهَدًا ما كَتَرْتمُ لأنفُسِكُمْي اى لنفعها 
فانّه عاد ضرا ها طِنَدُوتُواع جزاء جما كسم نُكُيرُونَ رهم إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورٍ» القمريّة للستنة 
عند الله ظرف عدة لاا مصدر طننَا عَشَرَ سَهْر4 مثبتا إن كاب اللو اى اللّوج 
الحفوظ او حكمه ؤِيَرْمَ خَلَقَ السَّلوات وَلأَرْضَْ» متعلّق بما فى كتاب الله من معنى 
التّبوت اى هذا امر ثابت منذ خلق الله الأحرام والأزمنة فلا تعتبروا حال السّنة الشّمسيّة 
لرعاية مصالح دنياكم وتخالفوا حكم الله فتوقعون الحج ل وقت معيّن من الشّمسية ولا 
تمعلونه فى ذى الحجة الدائر بين الأوقات (ِمِنْهَا أَربَعَةَ حْرُمٌي واحد فرد وهو رجحب وثلاثة 
سرد ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ومعنى كرتما حرما انَّ المعصية فيها اشدّ عقابا والطاعة 
اشد ثوابا وكانت العرب يعظّمونها حتى لو لقى الرّحل قاتل ابيه او ابنه لم يتعرّض له 
حلفم اى تحرعها ولدَيء اليه المستقيم الموروث من ابراهيم واسماعيل «ثَلاً تَظَلِمُوا 
فيه أنفْسَكُمْ بارتكاب المعاصى فبهن فانّه اعظم كارتكابما فى الحرم وحال الأحرام وامنا 
حرمة المقاتلة فيها فالجمهور على اتا منسوخة هِدَثَاتَلُوا الْمُشْرَكِينَ كاقَّةَ كمَا يُقَاتِلُونَكُمْ 
كآنةُه جميعا وهو مصدر كف عن الشيء فانٌ الجميع مكفوف عن الرّيادة وقع موقع 
الحال من الفاعل او لمفعول او كليّهما لِرَاعْلُمُوا أن الله مُعّ الْمتّقِينٌ (<>)4 بالعون والنّصر 
نا التَيِىءْم اى تأخير حرمة الشهر الى شهر آخر كانوا اذا جاء شهر حرام وهم 
محاربون احلّوه وحرّموا مكانه شهرا آخر لزَادَةٌ فى الْكُفْرِ» اي كفر آخر مضموم الى 
كفرهم لاله مخالفة حكم الله ِيْضَكُ به الّذِينَ كفُرُوام ضلالا زائدا (ِيجلُونةع اى التسئ 
حِعَامَاه سنة وَوَيْرمُونهُ عَامَاهُ الجملتان يان للضلال او حال (ِليُوَاطِوُوا» متعلّق 
ييحزّمونه اى ليوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر بدله ِعِدّمم عدد ما حَرّمَ الله من 
الأشهر جِنَئِجِلُوا نا حت الله ين ل سوع أَعْمائِم وَامْهُ لأ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِينَ »> 
ونزل لمآ دعى صلَّى الله عليه وسلّم الى غزوة تبوك بعد الريُحوع من الطّائف وكانوا فى 
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عسرة وشدّة حرٌ والعدوٌ كثير فشقٌّ عليهم (يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذَا قيل لَكُدْ 
انفِرُوا فى سَبِيلٍ الله انَافلُهْ» اى تباطأتم ولتضمنه معنى الأخلاد والميل تعدى بالى فى قوله: 
(إلى الأْضٍ أَرَضِيكُم بِاليَاةٍ الدّئْيَا4ِ وغرورها ِْمِنَ الآخرةم بدل الآخرة ونعيمها لقنا 
ماع الاق الدّنْيَا 4 جدب متاع «الآجزة إلأه متاع (ثليل «مع» حقير «إلأ> فيه 
ادغام ان الشّرطيّة ى لا وكذا فيما ياتى ظِتَنفِرا الى ما دعيتم اليه (ِيُعَذَبْكةْ) الله 
لِعَدَابًا أَلِيمَ4 فيهلككم بنحر قحط وغلبة عدوّ (ِوَتِستئْدلُ4 بكم ذِقَؤمًا غَبْركُْهِ 
مطيعين كاهل اليمن «ولا تَضِرُوهُ سَيْنًا وله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قُدِيرٌ ر.ج» بتخلفكم عن 
نصر دينه فانّه عن عن كل شيء فينصر دينه ونييّه (إلأ تَنصُرُوة» اى الى فسينصره 
حذف واقيم مامه ما هو كالدّليل عليه اى قوله ؤِمَنَدْ نَصَرَهُ الله ذه حين «أخرجة 
الَّذِينَ كُمَرُوهِ من مكة اى الوه الى الخروج وصاروا سببا لأذنه تعالى له به لما شاوروا فى 
امره فى دار النّدوة كما مرّ فق الأنفال ظِثَانَ انْنَيْنِ4 حال اى احد اثنين والآخر ابو بكر 
إِذْ» بدل بعض من اذ اخرحه ذا في الَْارِ نقب فى جبل ثور مسير ساعة من مكة 
مكثا فيه ثلاثا (إِذْ يَفُولْ4 بدل ثان او ظرف لثان (نْصّاحِبي» ابي بكر لا قال والمشركون 
حولم لو نظر احدهم تحت قدمه لأبصرنا «لآ خَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا4 بالعصمة والعون 
فأعماهم الله عن الغار فترددوا حوله فلم يروه وقيل بعث الله الحمامة فباضت ف اسفله 
والعنكبوت فنسحت عليه فقالوا ما دححله احد ظقَأَنرَلَ الله سَكِيئتَهُ4 طمأنينته وامنه 
لِعَلَئيب على الى او على صاحبه لاه هو الخائف (وَأيدَ» اى الى (يمُوقٍ 1 ترما 
ملائكة ف الغار او فق سائر مواطن حربه على انَّ ادملة معطوفة على نصره الله (وَجَمْلٌ 
كَلِمَة الّذِينَ كُمْدوا4 اى دعوة الشّرك «السْفْلَى) المغلوبة لِوَكَلِمَةٌ الله اى كلمة الشّهادة 
«مِي الْعْْيَا الله عَزيرٌ حَكِيمٌ ر.»)» فق امره وتدبيره هِالْفِرُوا خقانا4 نشاطا (وَبْقَالّا غير 


نشاط لمشقّته عليكم (َوَحَامِدُوا انوكم وَأنْسِكُمْ فى سَبِيلٍ الله اى بما امكن لكم 
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منهما او احدها (ِدَلِكُةْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كسم تُعْنْمُونَ »)4١(‏ انه خير فبادروا اليه ولا 
تثاقلوا ون كانم ما دعوتهم اليه (ِعَرَضَ متاعا دنيويا (ْرِينا4ي سهل المأحذ (ِوَسَفْر 
تصدام متوسطا ِلآنبعُوكَه المناققون التخلفون طلبا للغنيمة «(ولكن بَعْدَتْ عَلَيِهِمُ 
امن المسافة فتخلفوا ووَسَبَْلِنُونَ لله اذا رجعتم من تبوك معتذرين اخبار عمًا وقع 
قبل وقرعه فهو معحزة ِل انمدع الخزوج مالا او بدنا ِلَرَجْنَا مَعَكُمْ حواب 
القسم ساد مسد جواب الشرط (ِيُإِْكُونَ أَنْفُسَيْدْ» بالحلف الكاذب حال من فاعل 
سيحلفون وام بَعْنَهُ إِنْهُدُ نَكاذْبُونَ ر4,» فق ذلك لانمم مستطعون طِعَمَا الله عَنلكَ» 
خطأك ف الأحتهاد فى الأذن وهو وان لم يكن ذنب فانّ المحطأ فى الأجتهاد له اجر 
لكنّه بدأ بالعفو قبل ان يعثر بالذنب تلطّفا به عليه السّلام او للمبالغة ق تعظيمه وتوقيره 
فانّه قد يفتتح الكلام بالدّعاء بنحوه لذلك كما يقال عفا الله عنك ما صنعت فى امرى 
ورضى عنك ما حوابك عن كلامى والغرض التُعظيم والتبجيل وعلى التقديرين يجعل عتابا 
على ترك الاولى قوله 9< أَدْنْتَ مده حين استأذنوك بمجرّد كذيحم هلا توقّفت «حَقٌٌ 
تبن مث 0 صدفر» ف الأعتذار لِوَتَعْلَهَ الكَاؤِيِينَ (0؛)» فيه «لآ يَسْتَأذِنُكَ الِْينَ 
يوون بالل ونيو الآخر» افق «أن يُيَامِدُوا بِأمْوَامْ وَأََفْسِهِمْ» اى ييادرون اليه بلا اذن 
فضلا ان يستأذنواك فق التَخلف عنه (ِدَالْهُ عَلِيمٌ بِالّْقِينَ و» إِنا يشتأؤثلة» ف 
التحلف «نْدِين لأ بُدِمُونَ بالل وَليوْهِ الآجر وتاب شكت (لِمُلُوبُهُم» فى الدّين 
ؤِنَيهُ ل ريه يَنرْددِْدْ «؛» يتحيرون (وَلَوْ أرذرا المرُوجه معك «لأَعَدُوا لَهُ عدَّنه 
اهبّة من الآلة والرّاد لدَلكِنْ كرة الله ابائهُ؛© اى م يرد خروحهم لنتَبُطْهُمْ حبسهم 
عنه بالجين والكسل (زقيل اتْعْدُوا مع الْنَاعِدِينَ <؛» المعذورين كالمرضى والتساء 
والصّبيان تمثيل لألفاء الله كراهة الخروج فى قلويهم حيّ كاله قال لمم ذلك طِلَوْ حَرَجُوا 
فيكم ما زَاذْوَكيه بخروحهم شيئا ( إلا خبالاج فسادا فالأستثناء مفرّغ من اعم العام الى 
هو الشيء والرّيادة بالنظر اليه فلا يلزم ان يكون فى اصحاب اليُسول خبال حقٌٌ يزيدوه 
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بخروجهم (ِِلأَرْضْعُوا كاهم (خلالكُئْ» اى اسرعوا ينكم بلمشئ بالتميمة والمزمة 
يَنْعُنكُمْ» اى يطلبون لكم دِالفنْنته بأيقاع العداوة بينكم والرَعب فى قلوبكم حال من 
واو اوضعوا ويجعل حالا من فاعله او مفعوله قوله (وَنيكُمْ مَمَاعُونَ ّدع يسمعون قولهم 
سعاع قبول وطاعة طِوَاللهُ عَلِيمٌ ِالظَالِمِينَ 1 لَقْدِ ابْتَهُمًا هوا الْمتتذ» اى تشتيت امرك «ميّ 
بإب اى قبل نخلّفهم هذا عن تبوك حيث انصرف ابن الى واصحابه يوم احد لَدِقليوا 
لّكَ الأُمُورَ»م اى دوّروا الأفكار فى ابطال دينك «خقٌّ جاء الو التصر «وَظهز أمر 
لهك دينه لِوَهُمْ كارمُون (؛» له فدخلوا فيه ظاهرا لَوَمِنْهُم من يَقُونُ الْذنْ ي» فى 
التتخلف واعينك بمالى وهو جد بن قيس «وَلاً تَفْتْ» اى لا توقعنى فى الفتنة لاىّ مفرط 
ف التّعلق بالتساء فأخشى ان لا اصبر عن بنات الاصفر فاجامعهنّ قبل القسمة واشتغل 
بحنّ واترك الجهاد <ألآ ف الفِْتةٍ سمطو بالتحلف وظهور التفاق (وَإِنَ جَهَنّه للمجيطة 
بالْكافِرِينَ (::» يوم القيامة لا خلاص لهم عنها (إن تُصِبْكَ» فى غزاك 9حسَنَة4 ظفر 
وغنيمة نسْؤْمُْ» لفرط حسدهم «وإن نُصِبْكَ مُصِتّ شدّة كيوم احد يعوا قذ 
أَحَدْن أَنْرَنَ4 بالفعل الصايب حين تخلّفنا من 4 قبل هذه المصيبة لِوَيتْونو عنك 
<وَهُمْ فُرِحُونَ (.ه» بما يصيبك ونحاتحم «كا: لَن يُصِيبَنَا إلا مَا كنب اللْهُ لا فى اللوح 
من نفع او ضرّ لا يتغيّر بموافقتكم وعفالفتكم ظِهُوَ مَؤْلان4 ناصرنا 05 امرنا طوَعَلى 
لله فُلْيتوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (0ه) قُلْ هل تَرْصُونَ» اى تنتظرون ان يقع «بنَا إل إخدى» 
العاقبتين (الحُسْنييِْم تثنية حسنى تأنيث حسن التّصرة والشّهادة «وتخن نَتَريْص يك 
احدى السّوأين «أن يُصِبَكُمُ الله بِعَذَابٍ بِنْ عِندِو» بقارعة من السّماء «أؤ» يعذاب 
ِبِأَيْدِيئ4 وهو القتل على الكفر لِمَتربْصُوةِ ما هو عاقبتنا إن مَعَكُمْ مُترْيْصُونْ ره » 
ما هو عاقبتكم مل أَنفئُو4 فى طاعة الله ططْوعًا أو كَرْهًا لَنْ تقب كه نفقاتكم 
اخبار عبّر عنه بالأمر مبالغة فى تساوى الأنفاقين فق عدم القبول (ِإِنَكُمْ كنم فُؤْمًا 
فَاسِقِينَ .ه» تعليل على سبيل الأستيناف «وَمَا مَنَعهُم أن تُفْبِنَ مِنْهُمْ تمنائهُمْ إلأ 
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أن كُفُرُوا بلله وسْولِد المستئنى فاعل وان تقبل مفعول اى الآكفرهم وقوله لا يَأتُونَ 
اصُلاة إلأ وم كُسال» مطاقلون لا يُِفُونَ إل وَهُمْ كارهُونَ ر»ه)» عطف على كفروا 
اى ما منعهم قبول نفقاتمم الأكفرهم وعدم اتيانهم الصّلوة الأكاسلين وعدم انفاقهم الآ 
كارهين ذلا تُعْجِبِكَ أُْواف ولا أَْدَدْمُةْ فانَ ذلك استدراج كما قال (إا يُرِيدُ الله 
يِعذَّهُ ينا في الحيَاةٍ الدّْْ4ِ بالمشمّة فى جمعها والمصايب فيها طوتَرْمَقَ» تخرج (أْنَفُسْهُمْ 
َه كاقِرُونَ ره » فيغدّبرن ف الآخرة اشدّ العذاب (َوَلقُونَ بالله إِنهُمْ لم4 اى 
مؤمنون وما هُدْ مك4 لكفر قلوهم (َوَلَكَِهْمْ قم يَفْرنُونَ ر١ه)»‏ يخافون ان تفعلوا بحم 
ما تفعلوا با مشركين فيظهرون الأسلام نقيّة وِلَوْ يدون مَلْجَأْ حصنا يلجئون اليه «أَؤ 
مغَارتِع ف الحبال (ِأوْ مدُخَلاه مواضع يدخلرتما كالستروب مفتعل من الدخحول لول 
ليه وَهُدْ يحْمَحُوِنْ ر»د)» يسرعون اسرعا لا يرضّهم شيء كالفرس اللجموح لوَمِنْهُمْ مَنْ 
ينك يعيبك (ؤ» قسم (الصَدَقَاتٍ فَإنْ أَعطُوا بِنْهَا رَضُوا ون 1 يُعْطًَا منها إذَا هُمْ 
يَسْحْطُونَ رمه وَنَوْ أَنْهُدْ رَضُوًا ما ااه الله وَرَسْولة4 اى ما اعطاهم الرسول من الغنيمة 
والصّدتة وذكر الله للتعظيم والتّنبيه على انَّ فعله انا هو بامره تعالى (ِوَقَالُوا حَسْبّنَا الله 
سَُؤيينَا ال من فيه وَرَسُولمه من غنيمة او صدقة اخرى ما يكفينا إن إل الله رَاغِبُونَ 
ردد)» فى ان يغنينا من فضله وحواب لو محذوف اى لكان خميرا لحم ثم بيّن مصارف 
العتداقات تصويبا لما فعله الّسول بقوله (إِنّا الصدَقَاتُ لِلْثُمَرهِ» الّذين لا يحدون ما يقع 
موقعا من حاجتهم (َوَلْمَسَاكِينِ» الذين يحدون ما لا يكفيهم (وَلَْامِِينَ عَلَيهَ4ِ اى 
على الصّدقات من حاسب وقاسم ركاتب وحاشر (َوَلْمُولَقةٍ ُلُوبهُعْ» قوم اسلموا 
وتيتهم ضعيفة فيه فيستألف قلوهم بأعطائهم او هم اشراف يترقب بأعطائهم و مراعاتهم 
اسلام نظائرهم لونم فك (القابم اى المكاتبون عطف على الفقراء والعدول من 
اللام الى فى للدّلالة على الأستحقاق للجهة لا للّقاب (َوَالْعَارِمِينَم اى الّذين استدانوا 
لغير معصية او تابوا وليس طم وفاء او لأصلاح ذات البين ولو أغنياء وق سَبِيلٍ اللي 
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اى للصّرف ف الجهاد بالأنفاق على القائمين به نطوّعا بلا فيئ لواب السَبيرٍع اى 
المسافر الغير العاصى المحتاج حالا والأوصاف المذكورة وان كانت عامة لكنّ السّنة بِتّنت 
انّ شرط المغطى ان يكون مسلما ولا يكون هاشما ولا مطلييًا فورض ذلك (ِقْرِيضَة مِن الل 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .© يضع الأشياء فى موضعها واعلم ان ظاهر الآية وان اقتضى 
الأختصاص بالأصناف الثّمانية ووجوب الصّرف الى كل صنف وحد منهم كما هو 
مذهب الشافعى لكي الفتوى على ما ذهب اليه الأئمة الثلاثة من جواز الصّرف الى 
ثلائة من صنف واحد 9وَبنْهُمْم اى لمنافقين هِالَّذِينَ يُذُونَ الت بتعييبه ونقل حديثه 
َوَيمُونُون4 اذا نموا عن ذلك أئلآ ييلغه ِهُوَ أُذْنّ يسمع كل ما يقال له ويصدّقه 
فيصدّقنا اذا انكرنا اذاه اطلق عليه الجارحة لفرطه فى ذلك «ث!؛» هو ذِأُدْنُ حَترٍ لكيه 
الأضافة للتخصيص والتّفييد اى اذن مستمع خير لا مستمع شر ثم فسّر ذلك بقوله 
يُؤْنُ بالل وَيُؤْمِنُ» يصدق (ِللْمُؤْبدنَ4 فيما اخبروه به لا لغيرهم عدّى الاول بالباء 
والقاى باللآم الرّئدة فرقا بين ما هو مقابل الكفر اى إيمان الأمان وبين ما هو بمعنى 
الصديق والنسليم «و4 هو وَرَخْةٌ لِلَذِينَ آمَُوا مِنكدْ» ولو ظاهرا فقط فلا يكشف 
سرّكم ترما بكم لا جهلا بحالكم ٍَالِنَ ُؤْدُونَ رَسُولٌ الله لم عَذَابٌ أَلِيمٌ 1 يَخلِقُونَ 
الله لكن»ه ايها المؤمنون اكَم ما انوا باذى الرسول طلِيُإضوفُ:»4 فلا تتعرّضوا لهم طِوَالَهُ 
وَرَسُولُةُ أَحَقٌ أَنْ يُرْضُوةُ» بالطاعة وحٌد الضمير لان خبر الاوّل او الاق محذوف او لانّ 
الأرضائين متلازمات فاكتفى باحدهما (إِنْ كَانُوا مُؤْمِيِينَ (:-» حمًا (أ1 يَعْلْمُوا أَنَمْه اى 
الشّأن «مَن يُحَادِدم يشافق «اللة وَرَسُولَهُ فََنَّ ل على حذف الخبر اى فحقّ ان له هِثَارَ 
حَهَنُمَ حَالِدًا فِهَا ذُلِكَ لزي العَظِيمٌُ 0ن يَدَرُ» يخاف «المَُانِقُونَ أن تُتَرْلَ عَلَئِودْ» 
اى على المؤمنين ظطسُورٌ تُنْهُمْ با فى كُلُوصِم من التفاق فتهتكهم وهم مع ذلك 
يستهزؤن طقل ال اسْتَهْزْنُو4 امر تمديد (إنَّ الل مخري» مظهر ما تََذَّرُونَ (4-» من انزال 
لستورة فيكم وين لام قسم (َسَآتهُْع عن استهزائهم بك ف غزوة نيوك بقوخم 
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انظروا الى هذ التجل يريد ان يفتح قصور الشّام هيهات هيهات (ِلْْفُولنٌ نا كنا تخُوضُ 
نمب فق الحديث لنقطع به الطريق (مَ» لهم توبيخا (أباللهِ وآاتِهِ وَرَسْولِهِ كُشُمْ 
نشنيزئرن ردن لأ تغتدنو4 عنه (نئذ كُتئ» اى اظهرم كفركم (بَغد لِمَايِكُنْ» 
الظاهرئ «إذْ نَعْنْ عَْ طََْةٍ َك لتوبتهم واخلاصهم كفحش بن مير (نُعَذّبْ 
صَائِقهُ أنه او مير ر+)» مصرّين على التّفاق والأستهزاء «الْمُنَاِفُونَ وَالْمَُانِقَاتُ 
بسكو ب بن 4 اى متشابحون فق النّفاق كابعاض الشيء الواحد ظيَأَمرونَ بِالْمُكر4 
اى الكفر وللعاصى بهو عن انْمَقرون» اى الإمان والطاعة (ويفِْضُونَ أ 
عن الأنفاق ف الطاعة وقبض اليد كناية عن البخل طنَسُوا اللن» تركوا طاعته «فْنَسِبَهُمْ4 
تركهم من لطفه ضَ الْمَافِقِيدَ 21 هه الْقَاسِقُونَ 10 وَعَدَ الله الْمَُافِقِينَ 3 0 
حدم دز حَيْنَه عابدي: نيها هر َه جزاء وعقابا ووَلَعنَهُمٌ الله ابعدهم عن 
رحمته هه غداثُ مُنِيمٌ ب دائم انتم ايها المنافقون (كَلّذِينَ من بْلْكمْ كانوا أَحَدّ 
0 قُيَدُ كدر أَمْوالا ددا 0 تنتّعوا طِبخَلاتَهِئِ» نصيبهم من الدّنيا 
لمن » ايها النافقون 9بَزَلايَكُه كما النتمئع الَّذِينَ من قيِلكُمْ عخلاقِهم وَعطكُ:» 
9 فى الباطل والطّعن فى النَى (كلزى كه اى كالخوض الى خاضوا «أُوْلَيِكَ 
عَسك اخ كاوق 5 ! والآخرة وليك هد هد الْحَاسِرُونَ :4 للذّارين 1 َع تتأ 
خبر «اللدين من قإبهة فؤه لوح» اغرقوا بالطرفان <وَعَادٍ» قوم هود اهلكوا بالرّيح 
بوذم قوم صاح اهلكرا بالرحفة ؤوقَِم إنربيب» اهلك رود يبعوض واهلك اصحابه 
(أطحاب مَذي:» قوم اهلكوا بالتار يوم الظلمة «:» اهل «الْمُؤْتَفِكَاتِ» قرى قوم لوط 
جمع مؤتفكة اى منقلبة فاتّما اتقلب اعلاها اسفلها ْأننْهُمْ ” اسه بِالبيّنَاتِ4 اى 
المعجزات فكذّبوا فاهلكوا ْفْمَا كان اله لِيظْلِمَهُم» بان يعاقبهم بغير ذنب «وَلكن كاثوا 
أنه يظَبِمُونَ .4 بارتكاب الذَنب (وَلْمُؤْمئُونَ وَلْمُؤِْنَاتُ بَعْضهُم أَْلِيَاءُ بَعْض» 
ذكره فى مقابلة قوله المنافقون والمنافقات آه كما هو عادته أكون 06 وَيَنْهَؤنَ 
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عن المدكر وَُقِيُون الصّلاة ويؤْثون الزكاة وتطيغون الله وزشولة أؤليك سيزحطهه لمم لا 
محالة فانّ السّين لتاكيد الوقوع لا للاستفبال (ِإِنَّ الله عزيرٌم غالب لا ينعه شيء من 
انخاز وعده ووعيده ظِحَكِيمْ 00)» يضع الأشياء فى مواضعها (وَغد الله المؤْمبين 
َالْمُؤْمنَاتِ جَنَّاتٍ)» بساتين لِثكْرِى من خَُْهَا4 اى تحت قصورها او اشجارها لَلأنْهارٌ 
َالِدِينَ فِبها وَمسَاكِن طيبَةم اى القصور البنيّة من انواع الجواهر «إق حَدَاتٍ عدن 
اقامة وخلود فعلى هذا الجنات كلها دار عدن وليس بتكرار مع خالدين فيها فالّه 
للجنات وهذا للمساكن وق أحاديث ها يدلّ على الما اسم للجنّة الثامنة الَّتى هى اعلى 
الجنات كلها ومحك جملّيات الله تعالى لوَرِضْراذم لا سخط بعده مث الله كبز من 
ذلك كله فيرزقهم ااه ايضا لذْلِدَ اى الرّضوان او جميع ما تقدّم (هُو موز الْعَضهُ 
(07» الذى يستحقر دونه الدنيا وما فيها (ِيا بها 2 جَاهِدٍ لكذاز» بالستيف 
ِوَالْمََافِقِينَ) باللسان والححّة لِوَاغْلُْظُ عَلَْهِدْع فى ذلك ولا تسامحهم ووناواهة جَهَدهُ 
وَبِئْسَ الْمَصِيدُ ب«بو» هى طفن اى المنافقون وبال ما قرم ما بلغنك عنهم من 
الطعن فى القرآن امل عليك فق تبوك وقد فَانُوا كيمة انُحُفْرٍ كمْرْو)م اظهروا الكفر 
وِبَعْدَ إسْلابهئ» الظاهريئ وَوَممُا ا د يَنانُو4 من قتل الرّسول عند رجوعه من تبوك 
بالعقبة ليلا وكانوا حمسة عشر رجلا فاخذ عمّار بن ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة 
خلفها يسوقها فلم يقدروا ان يقربوا اليه لما تَُمُوي اى عابوا شيئا منهم «إلأ أن 
أعْنَاهُمٌ الله وَرَسُولَهُ من مَضمْلِ بالغتلم مع الرسول بعد ما كانوا فى شدّة الأحتياج رهذا 
ليس نا يعاب فهو استئناء مفرّغ من اعم المفاعيل من قبيل ما لى عندك ذنب الا 
احسنت اليك 9فْإِنْ يَتُوبُوه عن التّفاق نك حَيْرَا شد وفد تاب منهم جلآس واحسن 
توبته طوَإِنْ ينول بالاصرار على التفاق (يْعدَنِهُم الله غدَابا ألِيمًا في الدُتيه بالقتل 
والاسر طوالآحرته بالثار لوا لَُمْ فى الأَيْضٍ من وَل وَل نصِرٍ (4"» ينحيهم من 
العذاب (وَبِنْهُمْ مَنْ عَاهدَ الله لين آانا من فَطْلهِ لَنَصّدُفْنَ ولنَكُوئتَ مِنَ الصَّاخِينَ ره0» 
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وهو ثعلبة قال للنبى ادعوا الله ان يرزقنى مالا وأأدّى منه كلّ ذى حقّ حقّه فلم آتَاهُمْ 
مِنْ فََلِهِ» بدعاء الرسول فكثر مواشيه حتى لم تسعه المدينة فتزل واديا وامتنع عن 
الجماعة والجمعة ظَبَِلُوا بهم منعوا حقّ الله منه فاه بعث اليه النّى مصدّقين لاخذ 
المّدقة قال ما هذه الأ اخت الحزية فارجعا حتى ارى رأبى (وَتَولو عن طاعة الله لِوَهُمْ 

لفرطون .-ب,» اى هم قوم عادتمم الاعراض عنها طِتَأَعْمَبَهُمْ4 اى جعل الله عاقبة 
فعلهم ذلك (َتفَاق) ثابنا إن كُلُوهِمْ إلى يوم يَلْْنَه) اى الله بالموت يا أَخْلَقُوا الله مما 
وَعَدُوهم من التصدق والصّلاح وِوَتَا كَانوا يَكْذِبُونَ 4078 فيه فاتى بما بعد ذلك الى 
الى صلّى الله عليه وسلّم نقال انّ الله منعنى ان اقبل منك فجعل يحثو التراب على رأسه 
فجاء بما بعد التتى الى ابى بكر ثم الى عمر ثم الى عثمان فلم يقبلها واحد منهم وهلك 
بحا فى زمان عثمان «أَةً يَعْلَمُو4ِ اى المنافقون او من عاهد الله أن لله يَعْلَهُ سِبَمُةْ» ما 
اسروا فى انفسهم من التفاق او العزم على الخلاف (َوَبْخْوَامُْ# ما يتناحون به بينهم من 
المطاعن او تسمية الزكوة جزية لون الله عَلاَمُ الُْيُوبِ (م/0» لا يخفى عليه شيء مما 
غاب عن العيان الما نزل آية الصدقة تصدّق عبد اليحمن بن عوف باربعة آلاف درهم 
وعاصم بمأية وسق تمر وابوعفيل بصاع تمر فقال المنائقون ترا أذانك والله عن عن صدقة 
هذا فتزل «الَّدِينَ» مبتدأ (ِيَلْبرُونْه يعيبون الْمُطَوعِين)» اى المتطوعين «مِن الْمُؤْمِنِينَ 

ف الصَّدَقَاتٍ وَالْزِية لآ يدون إل جهْدَمُدْم طاقتهم فياتون به «فَيَسْحَرُونَ 5 ونجبر 
لمبتدأ قوله 9سَحرٌ الله مِنْهْْ»4 جازاهم على سخريّتهم سمّى المزاء سخيريّة على المشاكلة 
او استعارة احد المثلين للآخر وِرَلُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ره»م» على كفرهم ونزل لما سأله عليه 
السّلام المخلص عبد الله بن عبد الله بن الى ان يستغفر لأبيه حين مرض (اسْتَفْفِرٌ َم أو 
لآ نَسْتَعفُِ ل احبار بتساوى الأمرين فى عدم التفع لو رد بصورة الأمر للتّأكيد والمبالغة 
فى ذلك ؤَإِنَ تَستَغهئ لم سَبْعِنَ مي فنْ يَفْفِر الله لحُمْ فقال عليه السّلام: لأزيدنٌ على 
السّبعين فاهما العدد المخصوص لاله الاصل فجوّز ان يكون حدًا يخالفه حكم ما ورائه 
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فتزل استغفرت الهم ام لم تستغفر لحم لن يغفر الله لهم لبيان ان المراد به التكثير دون 
التحديد واستعمال امثاله فى التكثير شايع لِذَلِكَ بِأَنّهُمْ كفرُوا بالله وَرَسُولِه اى بسبب 
كفرهم لا لبخل منًا او قصور فيك وحعل كالدّليل على ما قبله قوله هلله لأ يَهْدِى 
الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ :)4 اى المتمرّدين فى كفرهم وفيه تنبيه على عذر الرسول فى الاستغفار 
لحم وهو عدم يأسه عن لمائمم ما لم يعلم اتمم مطبوعون على الضّلالة اذ الممنوع هو 
الأستغفار بعد العلم لآية «إما كان للتى والمؤمنين ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى 
8 28 2 امار لم26 0 

قرى: من “بعد :ما ثبين الحم انهم اصحاب الجحيمم وفرع المخلففت» عن غروة تبوك 
وِمَمْعَدِحِمْ) بقعودهم جلاف» بعد وِرَسُولٍ الله وكرهُوا أن يَُاجِدُوا بِأَمْوَافِمْ وَأَنفْسِهِمْ في 
سَبِيلٍ الله وَثَالُوا4 اى بعضهم لبعض «لآ تَنفِرُوا4 تخرجوا الى الجهاد طن الخرٌّ فل نار 
جَهَنّمَ أَضْدُ حرا فانّقوها بترك التُحلف طِلَوْ كَانُوا يَمُقَهُونَ (<م» انما مآبهم وِتُلِيِضْحَكُوا 
قَلِيلٌا4 ق الدّنيا (وَلْيَبَكُوا كَثيراه فى الآعرة هِجَرَاءً بمَا كانوا يَكْسِبُوَ )4 اخبر عن ما 
يؤل اليه حالهم ق الدَارين بصيفغة الأمر للدّلالة على الّه حتم واحب ِقفْإِنُ رَجَعَكَ الله 
ردك من تبوك «ِإِل طَآئقَة مِنْهُهْم من تخلّف بلمدينة من المنافقين هِدَاسْتََدْنُوكَ لِلْخْرُوج» 
الى غزوة اعرى طِفَقُلْ لَنْ عَدرِحُوا مَعِىَ أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتلوا مَعِىَ عَدُو اخبار فى معتى النهى 
للمبالغة وعلّله بقوله (إِنَّكُمْ رَضِيئم بالْمُعُودٍأَوَلَ مر هى الغزوة الى تبوك طَفَافْعُدُوا مَعْ 
المَالِفِينَ 05» اى المتخلفين عن الغزو لعدم لياقتهم كالتساء والصّبيات ولا ارسل عليه 
الستلام قميصه ليكمّن ابن ابى فيه وذهب ليصلَّى عليه فانّه كان قد رجا منه ذلك نزل 
(ولا نْصلّ عَلَى أخد مِنْهُمْ مات أَبَدًا ولا نَقُمْ عَلَىَ فيو لدفن او زيارة وعلّل التهى 
ِإِنّهُمْ كفْرُوا بالله ورَسْولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِمُونَ عه ولا تُعحِبِك أَمْوَاهُمْ وَأَوْلآدُهُمْ إِمما يريد 
الله أن يُعَذَبَهُم ينا فى الدُنيَا نرقم تخرج (َأنفْسْهُمْ َهُمْ كافرُونَ رده» كررها للتاكيد 
والاّ فقد سبق ذكرها بعينها فى هذه السّورة مع مغايرة قليلة فى العبارة وقيل هذه فى آخرين 
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(زاد أنزلث سورر» من القرآن «أن» بان (آبئوا بالله وَجَاهِدُوا َع رَسُولِهِ اسْتَأذْنكَ أُولُوا 
انصرر» ذوى المسّعة والغنى 9منه: وقانو ْنا 0 مَعْ الْقَاعِدِينَ ردم» لعذر 9ِرَضُوا بأن 
كوي مع خرائف» جمع خالفة اى النّساء اللأتى تلن فى الببوت «وَطعَ عَلَى ُلْوِهِمْ 
في ١١‏ بمْعَهْون ,:..,4 ما فى موانقة ارّسول من السسعادة (لكِنٍ الرَسْولُ وَالّذِينَ آمنُوا مَعه 
جاملو بالوجة وأنمُسية ولك لَه البِرثُ» اى التصرة والغنيمة فق الدّنيا والحتة 
ترام فى الآخرة طَوَوْنَتَ هه الْمفْبُِوَ ردد» وبين خيراتهم الأحروية بقوله <أَعَدَّ الله 
ادك عرف م نمه الأنْهَارٌ حَالِدِينَ ِيهَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ ردم وَحَاء 
المعلزون» اى المعتذرين بالجهد وكثرة العيال وهم اسد وغطفان ين الأغرَاب» الى التبى 
نود مه فى التحلف فاذن هم وِرَقَعَدَ ل 0 اللَهَ وَرَسُولّة4 فى ادعاء الإبمان 
وهم مناففوا الاعراب بتبعهم (سَيْصِيبْ الَذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ حَدَاٌ أَلِيمْ 44.١‏ بالقئل 
والثار فير عَى انصسّغف» كالشيوخ (ؤلا على الْمَرْضّى» كالعمى والرّمن إولا عَلَى 
اليد الا يدون اف يُبِفْوِن» فى الجهاد «حَرع» ثم فق التخلف (إذًا تَصَيجُوا لله 
ونه حال قعودهم بعدم الأرحاف والتشبيط والطاعة «ما عَلَّى الْمُحْسِنِينَ» ف 
ذلك هم سبي.» طريق بالمؤاخذة لزاه عَتُورْع لم هرَحِيمٌ :44 يحم فى التوسعة 
ؤذ عَنى الَّذِي: إذا ما أنؤك لِتَحْبِلَيئ4 معك الى الغزو وهم سبعة من الأنصار 
اسمائهم ف القاضى (ِنُنْتَ ل أجدُ ما أَحْلَكٌ عَلَيِْ حال من الكاف فق اتوك 
باضمار قد (تَإله اى انصرفوا حواب اذا (وأعْيْئهُمْ تفيض» نسيل طمن الدَّنْع» اى 
دمعها فانّ من للبيان وهى مع امخرور ان عل التَصب على النمييز نصب على العلة 

قوله 9حزن4 لأحل (الأ يدوا ما يُفِقُونَ :© ف الجهاد (إمًا السّبيل:» بالعتاب 
«على الَذِين يسْتأذنونك ِهُْ أَغِْياءُ رضوا أن يَكُوُوا مم مَعْ الْحَْالينِ» استيناف لبيان ما 
هو سبب لاستيذانهم وهو الرّضاء بالدنائة (وَطة الله عَلَى قُلْومِمْ فَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 
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(5)» تقدم مثله' لِنَعْتدَرُونَ لكيه فى التحلف جإذا رَحَعْثه بهذ من هذه الغزوة 
وثُل لا تَعْتَذِروا أن نُؤْمِنَ لكْ» الى لن نصدقكم استيناف لبيان سبب نميهم عن 
الأعتذار وكذا «قذ نَبَأنَا لله مِنْ أَحْباركْ» احبرنا بعض احوالكم بالوحى لوَسَيْرَى اله 
عَمْلَكُمْ وَرَسْولة أتتوبون عن الكفر ام تثبتون عليه ركانّه استتابة وامهال للقّوبة «ل تُردُون 
ِل َال الْعَيِبٍ وَالشّهَادَةٍ» اى اليه اتى بالظاهر للدّلالة على انه لا يفوته شيء من 
ضمائرهم واعماهم طِمَيُبَكْكُم بها كُشْهْ نُعْمْلُونَ (:» بالعقاب عليه «ميِحْبقُونْ لله 
َكُمْ إِذَا انْلكُئ4 رجعتم لِلَئِهِمْ لِتُعرِضُوا عَنْمْدْ» بترك المعاتبة «فأَغرِضوا عَلْهُهُ إِنّهْهْ 
رِحْسٌ» قذر لخبث باطنهم لا ينفع فيهم اللّوم والتعنيف فهو علّة الأعراض ومن تمامه 
قوله طِوَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ جَرَاءع نصب على العلة ما كَائُوا يكِْبُونَ رده يَْبفْرنَ كه 
ِتَرْضّوَا عَنْهُمْه فتستديوا على ما كنتم تفعلون بم كما يحلفون لتعرضوا عن ايذائهم لفن 
تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ الله لآ يَرْضَى عَن الْقَوْم الْفَاسِقِينَ ر<-+» فلا ترضوا عنهم لكن اعرضوا 
عنهم <ِالأَعْرَابُ» اى اهل البدو فانّه جمع اعرابَ اى ساكن البادية بعد حذف ياء التسبة 
واما العرب فهو من استوطن المدن والقرى القربية وبقال ف نسبته عرق «ِأْسَدٌ حفر 
وَبْمَاقَ4 من غيرهم لتوحّشهم وغلظ طبائعهم وبعدهم عن سماع القرآن والأحاديث 
ذوَأخْدرُ» اولى أنه اى بان 9لا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنزنٌ الله عَلَى رَسُويْبع من الأحكام 
(والله عَلِيِيْه بخلقه 9حَكِيمْ 0؟» فيما يفعل بمم (ؤَيِنَ الأغراب من يَتّحِذُّع يش 
ما يَُفِوْ) فى سبيل الله مَغْرَم غرامة وححسرانا لاله لا يرحوا ثوابه بل ينفقه عموفا ورياء 
لِوَيكَرَتَمءُ)» ينتظر 9بِكُمُ الدَّوَائرَ اى دوائر الرّانَ بان ينقلب عليكم فيتخلصوا «عَلْئِهِم 

َيه السّؤيع دعاء عليهم بدوران العذاب والهلاك فهو اعتراض «واللهُ سميم» لقو 
هِعَلِيمٌ (ده» بافعالهم ونيّاتهم وين الْأعْرَابِ من يُْمِنُّ بالله وَلْيَوْمِ الآخجر وَيتْحِدّ ما 
يُنَفِقٌ» فى سبيله 9ثُرئَاتِ جمع قربة اق مفعول يتَحذ وظعِندَ اشيه ظرفه طوَ» وسيلة الى 
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وِصَلَوات الرْسوي» اى دعواته له وأا هاه اى نفقتهم جف لحُمْ) عنده «ِسَيْدْجِلْهُمْ 
اله إل رَخْمته إنَّ الله عَُورٌ رْحِيمٌ ر+4)» تقرير للوعد بالأدخال ق الرحمة 9ِوَالسَابِقُونَ 
الأوُُوَ من للبيين او التبعيض طِلْمْهَاحِرِينَم اى الذين صلَوا الى القبلتين او شهدوا 
بدرا او من سبقوا ان الححرة طولأنصَارٍ» من سبقوا فق النصرة َِالذِينَ الَبعُوهُم 
يإخسانٍم من القبيلتين او غيرهم الى يرم القيامة «رَضئ الله عَنْهُمْ بطاعته (وَرَضُوا 
عَنْهُم بثوابه لِدَْعَدَ له حَنَاتٍ جر تَحْنَهَا الأَنْهَارُّ4 وق قرائة ابن كثير بزيادة من كما فى 
سائر المواضع طِخَاِدِينَ فِيها أَبَدا ذلَِ الْفوْرُ الَْظِيمْ ر. 0٠‏ وَيْمَْ حوْلكُمْ4 يا اهل المدينة 
جمن الأَغْربٍ مُنافِقُون كاسلم واشجع وغفار كانوا حول المدينة لوَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَة)م 
منافقون ايضا فهو عطف على الخبر اى تمن حولكم هِقَرَدُوا عَلَى النْقَاقِ» استمروا عليه 
وصاروا ماهرين فيه نا تَعنْلهة) يا محمد جِتَنُ نعلمهْمْ سَتعَذْهُمْ مَرثينِ4 بالفضيحة 
والقتل فى الدّنيا او بأحدها وعناب الفير ُّ يُرَدُونَ إل عَذَابِ عَظِيم 46050١‏ اى 
عذاب الثار طد م قرم (اخون» مبتدأ نعته طَاعْتَرَقُوا بدُنُومِةْ» من التَخلّف وموافقة اهل 
التفاق وخيره خنطا عملا صَاجاه وهو ندمهم واعترافهم بالذنب (ِوَآخَرٌ سينا وهو 
ما ذكرنا إغسى الله أنْ ينُوبٍ عَلئِهِمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ »)٠١:(‏ وهم ابو لباية وجماعة 
وثقوا اننسهم فى سوارى المسجد لمآ بلغهم ما نزل فى للتخلفين وحلفوا لا يحلّهم الآ الى 
فنال لا احلّهم حيٌّ اومر فيهم فتلت فحلّهم فاتوا بأموالهم ليتصدّق يما تطهيرا لهم عن 
التحلف نابى فترل «ِحْدُ بع أَمْؤام صدفة» اى ثلنها (ِنُطَهُرِهُمْ» عن الذّنوب او عن 
حبّها الذى ادّاهم الى التُخلف (رنُرنِيهم يناه اى تنمى حسناتمم وترفعهم الى منازل 
المخلصين «وصة عَلئِهمْ» ادع لهم واستغفر (إنْ ضلاتك سكن لَُمْ» تطمكنّ بما قلويهم 
على قبول نوبتهم طوالئة سمِيعٌ علِيم 4٠0١‏ بندامتهم لأ يَعْلِمُو اى المتوب عليهم 
دن الله هو يَقْبَلْ التَويدَه الصّحيحة (ِعَنْ عِبَادِه عدّى بعن لتضمّنه معنى التَحاوز 
ف تأده يقبل «التدثات» بأعتافهم (ِرأنَ الله هُو الَرَابْ التَحِيمْ ر.ى وَقُل) لهم او 
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للتاس «اغملُوا ما شئتم «نسيزى الل عملك ورلءأة الم ؤئن» فاه يطلعهم عليه 
9وَسَمرَدُونَ إلى غال الْميْب والشهادة» بالبعث بعد الوت «نتتلكم بما كله تغمنون 
ره. م» باحازاة عليه ظوآحزون» من المتخلفين «::جؤن» مؤخرون موقوف امرهم «لأمر 
اللو فيهم (إنَا يُعَذَّئهُمْ» بان بعيتهم بلا توبة «وإما ينوب علذي؛» والترديد بالنظر الى 
العباد اى امرهم بين الخنوف «الرّحاء عندكم وعلى اختلاف آرائكم «واللة عبية» 
باحوالحم «حَكِيمٌ (+. 4 فيما يفعل بمم وهم الثّلاثة الآتون بعد مرارة بن الربيع وكعب 
بن مالك وهلال بن اميّة تخلفوا كسلا لا نفانا وم يعتذروا الى الى كغيرهم فوقف امرهم 
خمسين ليلة وهجرهم النّاس حتى اخلصوا نيّاتهم فتزلت توبتهم بعد «وَالذِين لخدو 
َسْجدًا» عطف على آخرون مرحون وهم النى عشر من المنافقين بنوا مسجدا «ض,'ر» 
مضاراة وحسدا لمن بنو مسجدا قبا ودعوا الى فائهم فيه ظيَكُنْءِ) اى تقوية للكفر اذى 
يضمرونه (وَتَفْرِينًا بَيْنَ الْمُؤنَِ المجتمعين بقبا باذهاب بعضهم الى مسجدهم 
لوَإِرْصادًا ترقبا هِلِمَنْ حَارَب الله وَرَسُولَهُ» وهو ابو عامر الراهب ليأتى من الشّام 
فيأمّهم فيه فانّه قال للنَّى يوم احد لا احد قوما قاتلك الأ قاتلتك معهم فاتحزم يوم حنين 
الى قيصر بالشّام ليأتى جنودا يحاربه فمات بِقِنّسِرينَ وحيدا «إ: يِب اى قبل بنائه فهو 
متعلّق بحارب (وََيَمْلَِْ إِنْ» ما (أْرَدْنَ4 ببنائه «إنأه الخصلة «الخنّ» من الذكر 
والصّلوة والتوسعة على المصلّين (والله يَشْهَدُ إِنَّمُمْ نُكاذْبُونَ رب..,» وكانوا سئلوا النبى ان 
يأمّهم فيه فنهاه تعالمى بقوله 9ي؟ َمُمْ ني بد للصّلوة فهدمه واتخذ مكانه كناسة تلقى 
فيها اليف (لَمَسْجِدٌ أَسْمنَ عَلَى التَهُوْى من أُوَنٍ يَرْء» من ايام وحوده وهو مسحد قبا 
حي أن اى بان (تمُرم)» يصلى «نيه فيه رِجَالٌ» وهم الأنصار ليبن أن يَتَطهُرُو» 
من المخصال الدّميمة طلبا لمرضاة الله «والل يحت الْمُطّهرِينَ 00 أَقَمَنْ أُسَن بُنيَائَة» 
اى بنيان دينه على تفْرَى) مخافة (بن الله ورِسْوَان» منه طبر أذ من أسمن بِنْيائ© 
بنيان دينه مَلَىَ شمَاع طرف ط يي متآكل بالماء من حانب الوادى هار مشرف 
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على السقوط واراد به التفاق ولشماق الَذى بنوا عليه امر دينهم على سبيل الأستعارة 
بقربنة ما يقابله ورشّحها بما يلائم المستعار منه فقَال لِمَانْهَارٌ بده سقط مع بانيه «نى نَارٍ 
خَيف» وهو تمثيل للمسجدين المذكورين وال لآ يَهْدِى الْمَرْمَ الظَلِمِينَ ر١٠٠»‏ الى ما 
فبه صلاح را ير هه تُزِى بَنَؤْ اى للسجد «ريته شكا ونفاقا إى تُلرىِ:» 
فانّه حملهم على بنائه وزاد تهدمه (إناً أن تُقَطَّ تُنُويْمْ» قطعا بحيث لم يبق لما قابليّة 
الأدراك 3 غية» بنيّاتحم وحَكِيةٌ ,. 4٠‏ فيما امر بمدم بنائهم «إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ 
لامي ' أنفنهه دَامْرف بأ هه انه استعارة تمثيليّة لأثابة الله ايَاهم الحتّة على بذّل 
انفسهم وامواهم فى سبيله والا فلا شراء منه تعالى لانه مالك الكل وبين ما لأجله الشراء 
بقوله وِيُدْبنُون و سير انه تبون وَينتُونَ وَغده مصدر مؤكد لما دلّ عليه الشّرى 
عر ور حي ال عع مير مك الصدر ونيم حال من «حَماه 
تقدّم عليه وهو صفة وعدا وكذا مذكورا «إف اتَوْرةٍ وَالإيجيلٍ وَالُْرَنٍ وَمَنْ أؤقٌ بِعَهُْدِهٍ مِنَ 
و تلت .نه اى افرحوا فيه التفات من الغيبة وينكم الى بَايَثُم يبه فاه اعظم 
المطالب كما قال «دَذْينت» البيع ؤِهُرْ الَْدْدّ الْعَظِيبُ ١0م‏ التَائبْونَع عن كل معصيّة 
مبتدأ مع ها بعده وخبره محذنوف اى هؤلاء من اهل الجحتة ايضا وان لم يجاهدوا 
(لعلدون» لله بالأحلاص طالَابِدُون» لنعمائه او فى كل حال طالسَائْحُونَ» الصائمون 
لالتكفرنَ الشاجدنَّ»ه اى المصلون «الآمرون بالمه شروب وَالنَاهُونَ عُنٍ السكره اتى 
بالعاطف للدلالة على اله مع ما عطن عليه فى حكم خخصلة واحدة كما اتى به للتّنبيه 
على ان ما قبله مفصّل الفضائل وما بعده بحمله اق قوله (وَالحَافِظُونَ حُدُودٍ الله وَبَشْرٍ 
المُؤمبين »٠0,‏ اى لموصوفين بالصفات المذكورة بالحئة حذفت للتعظيم ونزل ق 
استغفاره صلّى الله عليه وسلّم لعمّه ابى طالب واستففار بعض الصّحابة لأبويه المشركين 
وما كان للنبى وين آننوا أن يستفيروا لْمشركين وَلَوْ كانوا أولى قُرن» ذوى قرابة طمن 
تغل ما تنك ره 1 أُصْحابْ المنجيم (116)» بان ماتوا على الكفر وفيه دليل على 
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جواز الاستغفار لهم قبل البيان اى ما داموا حيّا فانّه طلب توفيقهم للإيمان وبه دقع تعالى 
التتض باستغفار ابراهيم لابيه الكافر فقال (وما كان اسْتَغفَارٌ إبْرهِيمْ لأبيه إل عن 
مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّدُه اى وعد ابراهيم اباه باستغفر لك رق او ابوه ايَاه با سآمن «قلمًا 
تبن لَهُ أَنَّهُ عَدُةٌ لَه بالوحى اليه انه لا يؤمن او بالموت على الكفر (ِتَبَا دنه بترك 
الاستغفار له ثم بِيّن ما حمله على الأستغفار له مع اذيته له بقوله «إِدَّ إنْراهِية 35:© 
كثير التضرّع كناية عن رقّة قلبه «حَلِيةٌ »٠0:(‏ صبور على الأذى ظوَمَا كان اله بيد 
قَوْمَا بَعْدَ إِذْ إذ هَدَامُمْ للأسلام «حَىٌّ يْبَيّنَ ل ما يَنْمُونَ»ه من العمل فلا يِتَقَوه فيستحمُوا 
الأضلال وكاته بيان عذر الرّسول فى ارادة استغفاره لعمّه هن الله بك شَيْءٍ عَبيمٌ 
41١0‏ ومنه مستحق الأضلال والهداية (إنَّ اله له ملك سشمواتٍ والأْض يُحبى وَييِثْ 
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ »٠٠-‏ فتوبحهوا اليه وتبرُوا عمّن عداه حتّى عن 
استغفار اقاربكم المشركين (ِلمَدْ َب الله عَلَى اللي وَالْمهَاجِرِين والأنعدر» من اذن 
المنافقين فق التحلف وبراهم عن علقة الذنوب <الَِّينَ انبعُوهُ في سَاَةِ الْمْسْْن» الى وقنها 
وهى "حالحم فى غزوة تبوك كان التحلان يقتسمان تمرة والعشرة يعتقبون البعير الواحد 
ويشربون العرق وبنحرون البعير ويشربون ماء كرشه روى الّه شكى اليه عليه الصّلوة 
والسّلام فدعى بقصعة فيها ماء قليل فوضع يديه فيها فجعل الماء ينفجر من اصابعه 
العشرة حتى شربوا وسقوا فاخرج يداه فاذا الماء كما هو ووضع ترا قليلا ى قصعة ايضا 
ودعى بالبركة فاستكفى التاس وهم أكثر من ثلاثين الفا والتمر بحاله طمن بَعْدِ مَا كاد» 
القوم طيرِيعٌ» يميل لمُنُوبُ ريت مِنْهُْ» عن اتباع الرّسول للشدّة طن ناب عَلَبِهِِْ اى 
على هذا الفريق بالنّبات او على الى واتباعه والكرير للتّاكيد «إِنَهُ به رَؤُوفت رَحِيدٌ 
0م و4 تاب (ِعَلَى الَلانَِ الَذِينَ علُمُو4 عن التوبة عليهم وهم من عبّر عنهم بقوله 
وآخخرون مرجون (حَبّ إذَا ضَافْتْ عَلَنِهِمْ الأَرْضُ با رَعْبَمْ» اى مع رحبها وسعتها 
لأعراض التّاس عنهم بالكلية وهو مثل لشدّة الحيرة (وضائث عَلَيهمْ أنشنهْ4 قلوهم 
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للغمَ والوحشة فلا يسعها سرور ولا انس (9وَظُوا4 ايقنوا (أَنْ لآ مَلْجَأ مِن الله من 
سحطه «إناً إِنِْه ثم تاب عَلَنِهمْ4 وققهم للتّوبة يووا إنْ الله هوَ التّوَابُ» لمن تاب ولو 
عاد فق اليوم مأية مرة لالَجِيدٍ م١40‏ بالتعم عليه ((يا أَّهَا الَِّينَ آمُا انَُّوا الله» بترك 
معاصيه ركنا مذ اناِقِينَ ر400 فى إكانمم وعهودهم لما كان لأَهْلٍ الْمَدِيَةٍ وَمَنْ 
َه مِنَ الأغزاب أَنْ يحلا عَنْ» حكم لَرَسُولٍ اله نمى بلفظ الخبر للمبالغة «ولة 
0 أفْسِبهْ غَ: نَفبِه» اى لا يصونوا انفسهم عمًا لم يصن نفسه عنه من الشّدائد 
ودين اى النتهى عن التخلف (ِبأَبِْ» بسبب امم «لا يُصِيبِهُمْ ظَمَأه عطش «ولة 
نص» تعب ونا مَحْمَصَةٌ جوع 9ن سيل الله وَل يَطَرُونَ4 يدوسون هِمَوْطِئَا4 مكانا 
(يَنِيظ الْحُمَّرَ)4 وطنه «ونا يََالُونَ م عَدُوْ نَيْلُهِ من قتل او اسر او نهب «إلةّ كيب 
كم به عمد صَانِدم ليجازوا عليه (إِنَّ الله لأ يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ (0050» على 
احسانهم تعليل لكتب «9ولاً ينَِقُونَ نَقَقَةُ صَغِيرة» ولو تمرة «ولا كُبيرٌ َلآ يَفْطَعُوتَ وَادِيا 
بالمير «لأكب ددم ذلك ويَجْريَيْهُ لمع به «أخسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (1جن» اى 
جزائه لما كان انْنَؤِْونَ» اى ما صمح هم (َننرُو» الى مهم من مهمّات الدّين من 
نحو غزو او طلب علم <كُآنَِ جميعا فانه يل بالمعاش «تلزلا» فهلاً تقر بن كُلّ 
فته قبيلة (بنْه طائئة» قليلة (إَنمثَهُرا فى الدّينِ وَلِينِرُا قَوْمَهُمْ إذَا رَحَعُوا إِلَبهخْ» 
اى يكون معظّم غرضهم من الفقاهة ارشاد القرم وانذارهم وتخصيص الأنذار بالذكر لانّه 
اه (أمليد يعدن 0» عقاب الله بامتثال امره ونهيه إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا 
الِْين يَنْرنكُمْ من الْكُقارِه اى الأثرب فالاقرب منهم (إَلْبِجِدُوا فيكم عِلظة» شدة 
وصبرا على القتال اى اغلظوا علبهم لزَاعلَمُوا أنَّ الله مغ الْمتَِّيْ 07)» بالعون والحفظ 
(وإذًا ما أنزلث سوزدٌ-فينْهْةِ) اى من المنافقين لمن يَقُولٌُ»م لأصحابه استهزاء (أَيكُمْ 
اذه خذي» السّورة لان قال تعالى (فَأمًا الْذِينَ آمَنُوا فَرَادنْهُمْ بِعَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 
»ا رونا لالّه سبب لزيادة كمالهم 9وأنًا الَِينَ في قُلُوهِمْ عَرَضّ» كفر (فْرَادَنَهُمْ 
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ِحْسَاي كفرا يما مضموما «إلى رِحْسِهمْم كفرهم بغيرها «ومانوا وَهْهْ كازون (د05» 
لاستحكام ذلك فى قلويهم <أء لا بوذ اى المنافقون طِأْنّهُمْ يِْتَنُونَ»م يبتلون باصناف 
البليات كالقحط والأمراض «ق كل عام هرد أو ميتي ثم لا ينُوبُونَ)4 من نفاقهم دول 
هُمْ يدون ره0» يعتيرون «إوإذا ما ألث وزع فيها ذكرهم إنظر تملهة إلى 
بَعْضٍ» غيظا لما فيها من عبوبهم وارادة للهرب يقولون «ها؛ يِرَاكم مِنْ أخدم ان قمتم 
من حضرة الرسول فان لم يرهم احد قاموا والآ ثبتوا (أ انضرثُو من حضرته مخافة 
الفضيحة «صَرَفَ اللْهُ قُلُوبَهُم» عن الإمان اخبار او دعاء هِبأْنهُ كوه لأ يَففَقُونَ 
0 الحقّ لعدم تديرهم لِلْمَدْ حائكم رَسُول من أنميكة» اى عر مثلكم «غرير» 
شديد ِعَلَيْهِ ما ع اى عنتكم اى مشّتكم ولقائكم للكروه (إخريص عَلَيحُ ان 
تؤمنوا ِبالْمُؤْمِتِينَ روف شديد الرّحمة لرْحيمٌ +417 قدم الأبلغ لرعاية الفواصل طفَإن 
ول عن الإمان بك طِمْْلُ حش انه يكفينى شكم ولا له إل مُوْم كالدليل عليه 
لِعَلَيْهِ توكُلْتُ وَهُوَ رب الْعَْشٍ الْعَظِيمٍ ر0» الجسم المحيط الّذى ينْزل منه الأحكام 
ولذا تحصّه عن اّ بن كعب آخر ما نزل لقد جائكم رسول الى آخخر السّورة. 
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مكية إلا (فإن كنت فى شك| الآيتين أو الثلاثة أو (ومنهم من يؤمن به) الآية 
وأيها مائنة وتسع 


(لرم متشابه وِيَنت»4 اى هذه الآيات الى فى السئورة واختيار صيغة البعيد للتَعظيم 
ناث الكناب» القرآن والأضافة بمعنى من اكيم ب0)م الى محكم اياته فهو فعيل 
بمعنى مفعول لكان ِنَم بم اهل مكة استفهام انكار للتَعجب والحار ولمجرور حال من 
حِعَحبْ بم خير كان واسمها قوله فِأنْ أَوْحَيْنا لى ابحائنا (إلى رَجْلٍ منْهُمْ» فنى لا يُعْرَفَ 
بيحاه ومال ورياسة دنم مفسّرة لأنذِر الَّاسَ» كلّهم اذ قل احد ليس فيه ما ينبغى ان 
ينذر منه لَِبَشَرٍ الدِينَ آمنُواه اذ ليس للكفار ما يصح ان يشروا به «أنّه بان للم 
قَدَهَ صِدقٍ عَنْدَ رَحِدْي اى سابقة و منزلة رفيعة “ميت قدما لان السّبق يما واضافتها الى 
الصّدق لتحمّقها والشّبيه على اتا تنال بصدق القول والتّية طقال الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا» 
لرّسول او القرآن وما جاء به الرّسول فِلْسَاجِرٌ مُبينٌ (» إِنَّ رَبَكُمْ الله اذى علق 
السمدَاتٍ «الْأْض » الَتى هى اصول الممكانات 9ل سِنّة أَبْاءم اى مقدارها وال فلا يوم 
حينئذ اذ لا نمس ولا سماء لم يخلقها ق نحة لتعليم خلقه التنبيت فى الأمور <أم اسْتوَى 
على الْعَشٍ لدب الأب بين الخلائق على مقنضى حكمته فنا مِنْ شَفِيع» لأحد «الا 
من بعد دنه تقربر لعظمته ورد لقوهم انَّ الحتهم تشفع لحم ودْلِكُمْ» الموصوف بما مرّ 
دل رَبك فاعْبْدِوِدُي وحدوه بالعبادة لأفلا نَذْكْرُونَ » اله المستحقٌ للعبادة لا 
ماتعيدونه طالْبّد مرْجِعْكُمْ جِيعًا) بالبعث فاستعدّوا للقائه لرَعْدَ الله مصدر مؤكد لنفسه 


محذوف الفعل وحوبا لان ما قبله وعد (حقّاه مصدر مؤكّد لغيره وهو ما دلّ عليه وعد 
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لله محذوف الفعل ايضا لِإنّهُ يَْدأ الحلقَم بالانشاء <ثمٌ عيذم بالبعث «ليخزى انين 
آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالَاتٍ بالْقِسْطٍِ »م بعدله او بإمانه لاله عدل ايضا وهو الأوجه بقرينة 
مقابلته مع قوله ووَالَدِينَ كُفْرُوا لُمْ راب من حِيم» ماء بالغ نحاية الحرارة طوغذاب أن 
نا كَانُوا يَكُمُرُونَ (4) هو الّذِى جَعْلَ الشفسن صْبَاءْ» اى ذات ضياء ونور سمّيت ضياء 
مبالغة وكذا الحال فى قوله (ِوالْمَمرَ ُورام وهو اعم من الوأ او هو ما بالعرض والضّوأ ما 
بالدّات فيكون تنبيها على انَّ الشّمس تيرة بذاتما والقمر بعرض مقابلة الشمس لَقَدَّرْة» 
اى القمر حصّه بالذّكر لسرعة سيره همنَازلٌ) ثمانية وعشرين كما سيأنى فى يسن" 

لتَعْلَمُوا» بذلك لِعَدَدَ السّنِنَ وَالحِسَاتَ» اى حساب الأوقات من الأشهر والأيّام فى 
معاملاتكم لِمَا حَلّقَ الله ذَلِكَم المذكور طلا ملتبسا هِبِالَقّ» مراعيا فيه مقتضى 
الحكمة البالغة ِتُنْسّلُ الآيَاتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ م4 فاتمُم المنتفعون بما ظإنَّ في اخولافٍ 
الل وَالنهَارٍ» بالذّهاب والمجئ والريادة والتقصان نا حَلَقَ الل ب السمؤات والأَرْضٍ» 
من انواع الكائنات «لآبَاتِ» على وجوده تعالى وقدرته هلمم يَنمُونْ رم إن الَّذِينَ لآ 
يَرْحُونَ لِقَائنَاه بالبعث لانكارهم له لِْرَضُوا بالخياةٍ الدَنَْا بدل الآخزة لغفلتهم عنها 
ِوَاطْمَأنُوا با سكئوا اليها مقصرين همهم على لذائذها ولَينَ هُمْ عَنْ يتا دلائل 
وحدائيّتنا وبعثنا لِخَافِلُونَ ()» لألتهائهم بحب العاجلة لا للأنكار كالفرقة الأولى فتغايرا 
وليك مَأْوَاهُمُ الثَارٌ با كَانُوا يَكْسِبُونَ رمم» من الشّرك والمعاصى «إذَّ الّذِينَ آمَُوا 
وَعَمِلُوا الصالَاتٍ يَهْدِيهِةْ» يرشدهم َرَبّهُمْ بِإِعَانِمْ4 بسببه الى سلوك سبيل تؤدّى الى 
الحّة جِبْرى بن غَنتِهِمْ الأنهَارْ استيناف او خبر ثان ويتعلق به طن جَنَّاتٍ انيم 
دَعْوَامُمْم دعائهم ذِفِبهًا سْبْحَائكَ) انا نسبّحك تسبيحا (ِللَّهُمّ وِتهُْ لى ما يمبى 
بعضهم بعضا ذفِيهَا سَلامْ وَآحرٌ دَعْوَاهُمْ أَنِي مخقفة من المقّلة «ِالحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
0٠‏ وَلَوْ يُعْجلْ اللَهُ لِلئّاسٍ الشّرٌّ اسْتِعْجَافٌةْ) اى استعجالا كاستعحالهم اى تعجيله لهم 
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وخر قصى إسِهم أخلهنم اى لأميتوا و اهلكوا ولكن لا يعجّل بل يمهلهم 9فنذز» 
ترك «لدبن لا يزخر الفائدا ال طباه يَعْمْهُنَ 40١.‏ يترّدون متحيّرين (وإذا مسن 
بإسد) الكافر طنصْرم الرض والفقر 9تعانم ملقيا وبع اى مضطجعا لأ 
فعد '( قألمم اى فق ججيع الأحوال او اشارة الى اصناف الضار طِفَلْمّا كَسَفنا عَنْهُ 
صدَد مم على كفره 59 .» عخقّفة اى كانه 9ه يَدْعْنَا إبى ضر مَمّهُ كَذَلِكَ» اى كما 
زيّن له الدّعاء عند الضر والأعراض عند اليّخَاء وِريّنْ لِلْمُسْرِفِيَ» المشركين ما كانوا 
بغسون ١‏ وقد لمك الْقُزون بن فيك يا اهل مكّة ِلَمَاه حين «ظلئوام 
بالتكذيب والأنحماك فيما لا ينبغى 439 قد «خائهه رُسْلْهُم بالْبينَاتِ» اى الحجج 
الدالة على صدقهم «وم كم؛ يَبْؤْسْْي اى ما استقام لهم ان يؤمنوا لفساد استعدادهم 
وعلم الله مرق على الكفر واللآم لتأكيد التّفى (ِكُذَّلبِكَ4 مثل ذلك الجزاء والحلاك 
وخرت ١‏ القزة لشخامين عن ث شك عكت. ف الأرض | من بَعْدِهِم لِتَنظرٌ كيف 

د 4٠:‏ فتعاملكم على مقتضى اعمالكم (وإًا تُْلَى عَلبْهِمْ آائْناه القرآن 
ب نْب ظاهرات حال ذفان الدِينْ لا يَرِحُونْ لِقَائنا لى المشركون المنكرون للبعث 
اتا ش يعد هد» ليس فيه ما ننكره ولا عيب الحننا أو بَدَلْم بعل مكان آية لا 
نريدها آية اعرى نه نا يَكُوِنُ لى أن أَبدّلهُ من تلْقَاءِ نَنْسِى»م فضلا عن ان آت بغيره 
(إذه ما لأنبغ الآ ما يوخى إلى إن أحافف إِنْ عصيْث رقي ببديله <ِعَذَابَ يُوْم عَظِيمٍ 
ادن فل له شاء اقنه غير ذلك هما تلزن عليِكُمْ ولا أذزاكخ» أَعْلمَكُمْ «بب» على 
لساى «ففد انث ن يك | عُدئام مقدار اربعين سنة 9مِنٌ فبْلِده اى القرآن لا احدّنكم 
بشيء «أفلا تعقلون ١‏ اله ليس من قبلى (فمَنْ» استفهام انكار اى لا احد «أظلمُ 
افترى على الله كدِباه بنسبة الشريك والولد اليه «أؤ كدب بآناتده اى القرآن فكفر 
ها (ِإندُ لا يقث الْمُخْرمُون 00 وَيَعْبْلُونَ من ذونٍ الله غيره إما لآ يَصُيُمُمْم ان لم 
يعبدود إلا ينعْهْمْ ان عبدوه وهم الاصنام لوَيَقُولُونَ هؤلاءم الأصنام <شُفْعَاوْئَا عِنْدَ 
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الله ف مهمات الدّنيا او الآخرة ان يكن بعث طقن تبون اللهه اى تخبرونه جما الا 
َعْلَمُ من وجود كا اهم كرو اى ما لا يعلمه من لا يخفى عليه شيء 
لا يكون تحقق له اصلا لل الكذوات و١‏ فى الأرن حل من العائد المحذوف 
«سبحانه وَتغالى عَما يُشْركون ددحي به هدم كان السامل إلا مد واحلة م متفقين على 
الحنّ فى عهد آدم الى قتل قابيل هابيل او بعد الطوفان «فاختشزم بالتّبات والكفر 
ِوَلْولا كلِمَةٌ سَبَمَتْ من رَبك بتأخير الفصل الى يوم القيامة «لنضى بيهم فق الذنيا 
ذفِيمَا فيه يمتَلُِونَ (15)» بأهلاك المبطل دون الحق «ويونون نا أثلن عتم على محمد 
<ِآيٌَ من رَبّه كما كان للأنبياء من نحو الّاقة والعصا فتن إِنا اْعَيْبُ بن يعلم ما فيه 
مصلحة من انزال الآيات المقترحة وعدمه لِدَلْضُِ»م للزول ما اقترحتم لبق نفك من 
الْمْنَظِِينَ 50)» لما يفعل بكم لححودكم هذه الآيات العظام واقتراح غيرها (وإذا ذف 
اَم كفار مكة رذع صحة وسعة ومن بَغْدٍ ضر مسنهئم كمرض او قحط «وذا 
َنْْ مَك فى آيَبناه بالتكذيب والأحتيال فى دفعها ثُلٍ الله أَسْرَعُ مَكرم منكم قد دير 
عتابكم قبل ان تدبروا مكركم «ِإِذَّ سلا يَكبونَ ما مَكْرُونَ »»٠0‏ فلا يخفى عليهم 
فضلا عن ان يخفى علينا هو الى يُسيركة إل الب والبخر حق إذا ككه ف اليه 
الستفن (ِوَحَرَيْنَ 4ْ» فيه التفات عن الخطاب الى الغيبة للميالغة كانه تذكرة لغيرهم 
ليتعحب من حاطهم «بربح طبه لين وفوا يما جَائتهَا ربح عَاصِفتَ»م شديدة يكسر 
كل شيء لِوَحَائهُمْ الم ؛ من كل مَكَان ن وَظَنُوا 2 عيذ ِْ» اى اهلكوا وِدَعَوًا الله 
52 لَهُ الدّينَع اى الدّعاء بدل اشتمال من ظنّوا لانّ دعائهم من لوازم ظنّهم يقولون 
(لين» لام قسم لَأبََْا من هده لَدَكُونَ من الشَاكِرينَ :0 فُلَمًا باهم ذا همْ يِفو 
فى الأزض بِمَيْرٍ الحقٌ يا أَيهَا الثامئ ما بَْيكُمْ عَلَى أنفسِكخ) لانّ انمه عليها ذلك لِمَتاعَ 
الحباةٍ الدَّنْيَا4َ تمتعون به قليلا هت ينا زحفكي» بعد للوت «مْنتقكُم با كم تَعْمَلُونَ 
رم)» بالحزاء عليه لما مل اليا اديه فى سرعة زوللا بعد اقبالها واغترار الّاس بما 
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وكماءٍ ناه من الْسمَاءٍ َاخْتَلطً» اشتبك طبه» اى بسيبه (ِثُبَاتُ الأض 4 بعضه 
ببعض وما يَأَكُلٌ انَنُ والأنْعاكم من الزّروع والحشيش طحت إذا أخذتٍ الأضُ 
رَخْرّفهام بمجتها بن النّبات وِوَارَيَتْ م بالزهر اصله تزيّنت نادغم بعد قلب التاء زاء وزيد 
همزة الوصل هوظكٌ هلها أنه ارو عليِها4 متمكنين من تحصيل غتها لِنَاهَا رن 
ضرب زيعها مهلك جلا أؤ نَهَار انَحْعلنَاهَا اى زرعها «ِحَصِيدًا» كافضود من اصله 
جكأن : 221 2 لم ينيت زرعها هبالأمس كُذَلِكَ نُنْصّلٌ الآيَاتِ لِقُوْم يَ يَعَفَكرونَ (؛؟ قَاللَهُ 
يَدْعُو إنى دَارٍ الل 4 من المكاره وهى اللمئّة ويهْلدِى مَنْ يَشَاءُ بالتوفيق «إلى صِرَاطٍ 
مسقي «د0)» دين الأسلام طِلذِينَ أحسئُوام بالإعان لمثوبة «لحُشى وَرتَادَةم على 
المثوبة تفضلا كالنظر الى وجهه زا يَرْمَوْ يغشى وِوْجُوفَهُمْ قتَرَي غبرة فيها سواد «ؤلاً 
نه هوان كما يرهق وجره اهل انار دُولِكَ أمْحَابْ الةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ م 
وَلَّبِينَ كُسَبوا السسيّدت» إى الشرك وللعاصى طِجَرَّءُ سيةٍ يْلِقَا عطف على للّذين 
احسنوا الحسنى لان المقدم مجرور رهق وَل مَا طم من الله مِنْ» زائدة «عَاصِم» 
يفضمهع من سحطه لكان نا أَغْئِيتْ وُحُوِهُهُْ بطم حاصلة جِمن اللَّْلٍ مُظْلِمًا» حال 
من اللَيل والعامل اغشيت لانّه عامل و ُوْلَيِكَ أَصْحَابٌ الثَارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 
١د‏ وَيَوم تَمشْْفة» لى الفريقين (ِجَيمًا ثم َقُولُ لِنَِّينَ أشْركوا» الزموا جمكاتكم أَثْ» 
تاكيد للضمير للستتر فق الفعل المقدّر ليعطف عليه وِوَشْرَكاوْكُةْ) لى الأصنام طِقَرْيَلنا 
بتْنَمُْه اى فرقنا ينهم وبين المؤمنين او الوصل الى كان بينهم وِوَفَالَ سَرَكآوْمُمْم بعد ما 
انطفها الله هما كُسْمْ إِيَانَا نَعبُدُونَ :)4 قدّم المفعول للفاصلة طِنَكْمَى بالله شَهِيدًا بَيْنَنا 
وَبِيْنَكُمْ فانه العالم بكنه الحال إن مخقّفة من المثقّلة (كُنًا عَنْ عِبَادَبَكُمْ لَغَافِِينَ ره 
منابك» اى فى ذلك اليرم جنبلوام تتير لكل نَفْسٍ مَا أَسْلَمَتْ» من عمل فتعاين نفعه 
وضرّه لَررْدُوا إنى الهم الى الى جزائه اباهم بما اسلفوا لِمَْاهُمْ) متولى امرهم طِالَقٌّ» 
القابت الدائم جوضاة» غاب جِعَنْهُمْ ما كانوا يَفمَرونَ .» اتا آلحة جِقُل مَنْ يَرْرُقُكُمْ 
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أى من يستطيع خلقهما او حفظهما من الآفات لومم ين الحئ من المت وري 
الْمَيّتَ من الحيَ ومن يدي الأثر م اى امر الخلائق تعميم بعد تخصيص «فسيف ود اذم 
اذ هو من الواضحات لا يقدرون انكاره ففثا: أفلا فون 0-)» عقابه إفد د » المتولل 
لهذه الأمور «الله رَيكُهْ اَن فُمَاذًا بَعْدَ الخَقّ إل العثلالم استفهام انكار اى ليس بعد 
الحقّ وهو عبادة الله الآ الّلال فمن اخطأه وقع فى الصّلال «فأيَّ م كيف «أعلرفون 
::+)» عن الحق َكُذَلِكَ) كما حقت الزبوية لله وانهمم مصرفون عن الحقّ حَفْث كسما 
رتك حكمه وِعَلى الَذِينَ نُسَقُوا4 تمرّدوا فى كفرهم دَأنْهْهْ لا يُْمِنُونَْ 40 بدل من 
كلمةٌ كل هر من شَكَابِكُةْ من بَبْدأُالخلّق ثم بُعِيدَهُ قرم جوابا عنهم فانّ لحاحهم لا 
بدعهم ان يعترفوا به «الله يَبْدَأْ الخلقَ نه يُعِيدُهُ فَأنّ تُؤْفَكُونَ )4 تصرفون عن عبادته 
مع قيام التليل طمن هلا بِن شْكَائِكُمْ مَنْ يَْدِى إن الْحْوْم بنصب الححج والتوفيق 
للتدبر تل الله يَهُدِى بَلْحَقَّ»م والهدى يتعدّى الى اثنين اوَّهما بنفسه وهو محذوف هنا فى 
الثّلثة وثانيهما اما بالى لتضمّنه معنى الأنتهاء فيدلٌ على ان مدحولها غاية الحداية و اما 
باللآم ليدلٌ على انه لا يتوجّه الى مدخوله الآ لأحل ان يؤدى اليه كما هو شأن العلة 
والمعلول بما ولذلك عدى بما ما اسند الى الله لِأَقَمَنْ يَهْدِى إِنّ الَقّ» وهو الله لِأَخْقٌ 
أن يتب أدَمْ مَنْ لآ يهدّى» اى لا يهتدى <الأ أن يُْدَى» استفهام تقرير وتوبيخ اى 
الاوّل احقّ ظِمَمَا لَكُمْ كيت تَكبُونَ ره هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحقّ 
اتباعه <وما يَتَّعُ أَخَْرْمْهْ اى جميعهم فيما يعنقدون ويعبدون «إلاً نَع مستندا الى 
الخيال والتقليد «ِإِنَّ الظَّنّ لآ يُعْنى من الحْنّ»م اى العلم والأعتقاد الح «شْيْدا من 
الأغناء فهو مفعول مطلق (ِإِنَّ الله عَلَيم يما يَْعذُنَ 405 من اتباع الظّن والأعراض عن 
البرهان فيجازيهم عليه نوما كَانَ هذا الْمُرنُ أن يُفْتَرىَ) لى افتراء لِمِنْ دُونٍ الله اى 
غيره لِوَلكِنٌْ» انزل 9تصديق الذِي بَيْنَ يَدَيْهح من الكتب فهو نصب على العلّة وكذا 
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(وتفصير الكداب اى نبيين ماكتب الله وفرض من الأحكام والعقائد إيأ رنب» شلك 
(دمه معترضة وقوله 9م رب العائمين ,7» متعلق بتصديق او بأنزل «أمه بمعنى بل 
الأضراية والهمزة الأنكاريّة اى بل أ هِيفْرُِود الْترامه محمد قل فاثوا بشوزة مكلد» فى 
البلاغة وحسن النظم على وجه الأفتراء فانكم مثلى فل العربيّة والفصاحة «واذغوا» 
للاعانة عليه «م سعد ان تستعينوا به طم دُونِ الله إِنْ كسم صَادِقِينَ رمج» اله 
افتراء فلم يقدروا على ذلك قال تعالى لبذ كديا يا د يمِيطوا بعلمِه) اى بالقرآن قبل ان 
يتدبروه »م لم 2 تأوينذه اى عاقبة ما فيه من الوعيد لهم او لم يقفوا بعد على 
تأوبله وم تبلغ آذاهم معانيه (كُذبذم التكذيب لذب الَّذِينَ مِنْ قَبلِهة» رسلهم 
ودش كبر كاد عاقَهُ اضَّبِمِينَ :-» بتكذيب الرّسل اى آخر امرهم من الحلاك 
فكذلك تملك هؤلاء ؤدميْ:م اى بعض من مكذبى اهل مكة لِمَنْ يُؤْمِنُ به ف نفسه 
لكن يعاند او سيأمن به ويتوب عن كفره (َمنْهُمْ مَنْ لآ يُزْمِنُ4 فى نفسه لفرط غباوته 
او ابدا «-+» بل يموت على كفره ريك أَعْلَمُ بِالْمْفْسِدِينَ .)»© اى المعاندين او 
المصرّين ووذ كدَبوده اى اصروا على نكذييك (ِقَفل ل عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلْكَدْ» اى 
لكل حزاء عمله جه هون با أغما' وأنأ برد با نَعْمَلُونَ ,40 لى لا يؤاحذ كك منّا 
بعمل الآخر وهذا لا بقتضى حرمة القتال حتى نكون منسونما بآية الستيف كما قيل نظرا 
الى ايهامها الأعراض عنهم وَدِسْهِهْ منْ يشتمفون إِلبِْكْ» اذا قرأت القرآن لكن لا يقبلون 
كالأصٌ الّذى لا يسمع اصلا لأفانت تُسْمة العدُمْم اى تقدر على اسماعهم لِوَلَوْ 
كالراه مع الصّمم 9لا يعُتلون :5:,» اى لا تقدر على ذلك فتبرٌ عنهم ولا تنفعل من 
اصرارهم وكذا الحال ل قوله «ومنهم من بنظْر إلِك» يعاينون دلائل نبوّتك ولكن لا 
يصدقون كالاعمى الُذى لا يشاهد محاسن صاحبه (إأفانت نهد الْعْمُى ولو كالواه مع 
عدم البسر هلا يُبْصِرُونَ 4.45 اى العدم بصيرتمم ذِإنْ الله لا يَظْلمْ النّامن شَيْنَاي بسلب 
واه وقول لِولكِنَ الثامن أَنلهُمْ يظلِمُون 4450 بافسادها وتفويت منافعها 
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عليهم «ويؤم َحُشْرِهَةْ كنم مخففة اى كانم 19 يلك'4 ف الدّنيا او القبور «إلآ ساعة 
من الثهار » اى يستقصرون لبثهم لول ما يرون والجملة التشبيهيّة حال من مفعول 
نحشرهم وكذا حال مقدّرة منه قوله «يتعارئون بِيِنْفْدْ» اى يعرف بعضهم بعضاكما ف 
الدّنيا كاتمم لم يتفارقوا الآ مدّة قليلة ثم ينقطع التعارف لشدّة الأهوال «قذ خسر الذين 
كَذَبُوا بلَِاءِ الدج بالبعث «إوما كالوا مهتدين «ه.,» الى ما ينجيهم لبس من كلامهم بل 
كلام من الله للشهادة على حسرانهم والتتعجب لم إِمَا» فيه ادغام نون ان الشرطيّة فى ما 
الزائدة فلذا اكد «ِثرِيتّكَ4 نبصرئك «بغض انّذى بعذف» من العذاب فق حيوتك كما 
وقع ببدر وجواب الشّرط محذوف اى فذاك «أه تَتوِكبتن» قبل ان نريك ذلك الموعود 
ؤِنْإِلينَا مرْحِعْهُةِ» اى فنريكه فق الآخرة وهو جواب تتوقينك ته الله شَهِيدٌ غنى ف 
يَفْعَلُونَ 4 اى محاز عليه على الله ذكر الشّهادة واراد نتجتها ولذلك رتّبها على 
الرّحوع بكم والاّ فهو شهيد عليهم حال الرّجوع وتبله فكيف يصح التَرتيب بما هكد 
أَنّةه من الأمم الماضية 9ِرَسُولٌ فَإِذًا جَاءَ رَسْرمّْ» اليهم بالبينات فكدّبوه لتْضِى 
بَيِنَيُم» اى بين الرَسول ومكذبيه 9ِبالْنِسْدٍِ» بالعدل من ابحاء الرّسول واهلاك المكدّبين 
و لآ يُظْلَمُونَ 0:)» بتعذييهم بغير ذنب فكذلك نفعل بمؤلاء وَوَيَفُونُودْ» لكم 
استهزاء ظِمَتى هَذًا الْوَعْدُ4 بالعذاب ؤإِنْ د صَادِقِينَ ر:» فيه قا الا أنيثُ بْتَفْسِى 
سيا ولا َفْا إل ما سَاءَ الله ان املكه فكيف املك لكم استعجال حلول العذاب 
«يكل مه أج» مدّة معلومة لحلاكهم لإدًا حاء أَحَلّهُة ذُلذ يَمَْأِرُونَ» اى لا يتأخرون 
عنه سَاعَةٌ ولا يَسْتَقُدِمُونَ ر:٠:»‏ اى لا يتقدمون عليه فلا تستعحلوا فسيكون ظثدْ 
أَرأَيْتُةْ» احبروق (إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابَهُ» الّذى تستعحلونه بَنِائ)4 ليلا لأَوْ نَهَارًا ماذّ»ه ا 
شيء مفعول (يَسْتَعْجِِ مِنْمُه اى من العذاب وكلّه مكروه لا يلاثم الأستعجال 
«المخرمونَ ر.ه)» اى المشركون انى بالمظهر للدّلالة على امم لحرمهم ينبغى ان يفزعوا 
من محئ الوعيد لا ان يستعجلوه وجملة الأستفهام مفعول ارأيتم وجواب الشرط الواقع 
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يينهما لتقرير معنى الأستخبار محذوف من جنسه أت ذا مله زائدة «وََم» حل بكم 
(امث ١لن‏ اى العذاب والهمزة لأنكار التأير قيل لهم (آلآن» تؤمنون 9وَقَد كنم به 
تسغحن_ , د» استهزاء لم نيم عطف على قيل المفدّر هِبِنذِينَ ظَلَمُوع اى لهم 
(ددفو عدب حُس الذى تخلدون فيه إخن» ما (ِترَونَ إلأ جزاء إيا كسم تَكُسبُونَ 
.-:» من الكفر وللعاصى وي ْئْوسد» يستخيرونك (ِأَحْلٌّ هُوْ) اى ما تقول من 
الوعيد وائعاء التَبوة د: إى» بمعنى نعم لكنّه يلزم القسم بعده كما هنا «وَرَنٌ إِنَّهُ لحَقٌ 
:م الله ممفحرير .-+» اى فائتين العذاب (إَنَوْ أن لكل نَفْسٍ ظَلمث» بالشرك او 
التعدى على الغير «م ال د در من الأموال ؤلْأفَيْدَتْ بب»ه اى جعلته فدية هما من 
انعداب يوم القيامة «إمسبّهِ ْدامة لما وا الغذابم لعدم القدرة على التطق من هول 
ما رأوا ««قصى ني اى بين الخلائق (بالْقِسْطٍ وَهُدْ لآ يُظْلَمُونَ ر:ه» شيئا «ألا إن 
مذ ب ء أنمب» فيقدر على الأثابة ولعقاب (ألا إن وَعْدَ الله ما وعد 
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منهما ( حر ثابت لا خلف فيه (جك: اكترق: ل يَعْلَمُونَ ردم هُوَ بي وَمِثُ» فى 
لديا فيقدر عليها ف العقى ايضا .نه ُدْجَعُونَ ر-ه» ف الآحرة فيجازيكم 9يَا أَيُهَا 
امل قد حاشك مؤعفة .' رحن اى كناب فيه يبان محاسن اعمالكم وقبائحها 
«عديج دوه هد ف 'حنند.» من الشّكوك والعقائد الفاسدة (ِوَهُدّئ» الى الحقٌّ 
(.اخمدٌ سنب ب+د» بحا خرحوا من ظلماث السّلال الى نور الإعان وتيدلت 
مقاعدهم من الثيران بدرحات الحنان (ن بنعسا التبه اى الاسلام ظوَبرَْمَتم اى القرآن 
او بالعكس او كلاهما عبارة عنه متعلّق بفليفرحوا المفسّر بقوله «فبذللقم الفضل والرحمة 
هنسِدخ به والتكرير للتأكيد والبيان بعد الأجمال فالّه اوقع فى التفس ظِهُو عَيْرٌ يما 
يممغون «.د» من الذنيا انه سريع الرُوال (إفك أرأيْنمْ4 اخبرون «ما أنزل الله لك ض 
يقب اى خلق عبر بانزل بأعتبار اله مقدّر فى السّماء محصّل بأسباب منها لفَجَعلُمْ مِنْهُ 
حانا «حلالاه اى فبعضتمره اليهما كما قلتم فى البحيرة والسّائبة والميتة «:»4 كرّر 
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للتأكيد وقوله آل أذن لكئْ» فى تبعيضه لِأمْ على الله تفنزون بود » فى نسبة ذلك اليه 
مفعول ثان لارأيتم «وما4 ائ شيء مبتدأ خبره 9ض الذين بقْتون على الله الكذب يذه 
الِْيَامَِه ايحسبون اله تعالى لا يعاقبهم منصوب بنفس الظن «إِنّ الله لم فض على 
النّارِ» بأمهالهم وارسال الرّسل وانزال الكتب «ولكن كثرف لا يشكرون ,.:.» هذه 
الفضل وما تَكُونُ» يا محتد إن تأنه امر «يما نشل مه اى من الشأن «من 
َُآنِ» حال من الضّمير لانّ تلارة القرآن من معظّم شأونه عليه التلام 9 إلا تشملون م 
عَمَلِ» تعميم للحطاب وذكر ما يعم الحليل والحقير اى العمل بعد تخصيصه بمن هو 
5 وذكر ما فيه فخامة اى الشّأن (إِلأكُنا عَلَيِكُْ شُهُوِدَ» رقباء مطلعين عليه «ذ 
ُنِيضُونَ تخوضون فيه وَمَا يَعْرْبُ4 يغيب ظعَنْ إَنث مئ» زائدة «مثقاب» اى موازد 
ِذَْههِ نملة صغيرة او هباء (نى الأزضي» قدّمها لانْ الكلام فى حال اهلها «وَا فى 
الكَماء ولا أَصْئر» اسم لا ين ذَلِكَ ولا كبر إلا نى كناب مين :-» الى اللوع 
امحفوظ خير لا والجملة استيناف مقرّر لما قبله «ألا إن أَوْياءِ انيه الذين يتولونه بالطّاعة 
ويتولأهم بالكرامة «لآ حَرْفٌ َيِه من لحوق مكروه ولا ه: ينون ,--» لفوات 
مأمول كمجمل مفسر بقوله (لَذِينْ آمنوا وكانُوا بتَئُونَ ر؟-» مبتدأ خيره هله ِشْرَى 
الحياةٍ الدنْي بما وعدهم فى كتابه على لسان نبيّه والرأيا الصّالحة والمكاشفة إن 
الآجرة» بابلدتة والقواب «الا تَبْدِيلَ يِكُبِمَاتٍ ال لا خلف لمواعيده ظذَبِنْ» البشرى 
الملكور لمُوَ الْمَورُالْعَظِيه ر.., ولا يون تُؤم» لك لست مرسلا وغبره إن اله به 
ع4 استيناف بمعنى التعليل للنّهِى لمر الكبيغ4 لأقوالمم <الْمْزِيه ره-» بتاتهم 
فيجازيهم وينصرك عليهم «ألا إِنَّ لَه من فى السّمؤات وَمَنْ ب الأْض» من الملائكة 
والتّقلين عبيدا لا يصلح احد منهم مع كونهم اشرف الممكنات ان يشاركه ف الرَبوبيّة 
فكيف بصح ها ما لا شرف له ولا عقل له اصلا فهو كالدّليل على قوله 9وْمَا بَمبعُ 
الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله .شكاء» على الحفيقة وان سمّوها بذلك طإِذ» ما وَيتبِعُون» 


5 9 سورة يونس » 


ذلك إلا الضلّدِ» اى ظنّهم اتحم آلحة تشفع لهم وَإِنْ» ما ظِهُحْ إِلّ يخْوُصُونَ (17)» 
يكذبون اق ذلك لَه الى حَعل لَكُمْ اليَِ لَِسْكُُوا فيه وَالنَهَارَ مُبْصرًا إِنَّ في ذَلِكَ 
آيَانٍِ» على وحدائيته تعالى (لِمْْم يَسْمَعُونَ رم» سماع تدبّر واعتبار طقَالُوا اتَذٌ الله 
ولَدًا سبْحَانَة4 تثريها له عن الولد وعلّله بقوله <هْوَ لم4 عن كل احد واتما يطلب 
الولد من يحتاج البه لَهُ ما فى السَّموات وَمَا فى الأْض» تقرير لغناه (إِنّْ» ما «عِندَكج 
ب:» زائدة 9سْنْطَانِ» خجة (ِيرّه الذى تقولونه متعلّق بسلطان لاله ى الأصل 
مصدر طأْنَثُونُونَ على الله ما لآ َتلَمُونَ رم» استفهام توبيخ دثُل إن الّذِينَ يَفْمَرُونَ 
عَئو الله الْكَذِبِ» بنسبة الولد والشّريك اليه «لآ يُفْلِحُونَ .» اى لا يفوزون 
بالسعادة ولا ينجون من العذاب لحم (ِمَبَاءٌ» اى تمنّع (إنى الدُّْيًا ثم إِلَبنَا مَرْحِعْهْةْ» 
بالموت <(ث نُذِيئَهُُ الْعدَاب الشُدِيدَ بمَا كائُوا يكْفْرُونَ ر.م وائه» يا محمد «عَلَتِهِمْ 
نبأ خير 9و4 ويبدل منه (إذ ثالَ بَقَوْمهِ يا قوم إِنْ كانَ كبر عظم وشق لعَلَيْكُمْ 
نقابى4 قيامى فيكم للدّعوة (وتشورى» وعظى اتَاكم (يايَاتٍ الله مَلى للْه توكُلْتُ 
معو أُنركُْ» اى اعزموا على امر تفعلونه بى (وَسْركائكُةْ» الواو بمعنى مع طن اله 
َك أنك» فى قصدى (َِلِكٌٍ ُيَئ اى مستورا بل اظهروه وجاهروق به ظطيْ 
اقْضْوا» اذّوا (إن» ما اردتم فى «ولا تُنظِيْونٍ ررى» تمهلون فانٌ لا ابالى بكم طن 
نولي اعرضتم عن تذكيرى قولوا (نما سَأَُكُمْ بن أخر» حقّ يفوتنى لتوليكم 
(إنْ) ما (أخرى» ثولى «إلا عَلَى الله وَأمِزثُ أنْ أَكُونَ من الْمُسْلِمِنَ ا» اى 
المنقادين لحكمه (زَكَرَّي:» اى اصروا على تكذيبه لْنَجُيتَاهُ وَمَنْ مَعَدُ من الغرق 
ؤن الُْلْكِ» اى الستفنة وكانوا ثمانين نصفهم ذكور ونصفهم اناث 9ِوَحَعَلئَاهُمْ 
خلائن» ف الأرض (وَأَعْرََْا الَذِينَ كَذّبُوا بِآيَتن» بالطوفان «قانظٌ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ 
ار بممي» من اهلاكهم فكذلك نفعل من كذّبك ْنم بَعئَْا مِنْ بَعْدِوِه اى بعد 
نوح طرردي إلى قؤيهخ» كابراهيم وهود وصالح «تخاؤوهُم بِالبَيَّاتِ» اى المعجزات 


« الحزء الحادي عشر »# نك 


الواضحة ِقُمَا كانوا لِيؤْنُو اى ما استقام لهم ان يؤمنوا بها كذَّبُوا به من قبل اى 
بسبب تعوّدعم تكذيب الحقّ قبل بعثة الرّسل اليهم (كَذلِكَ نطبَعْ» نختم 9ِعَلَى ثلوب 
الْمَُْدِينَ »,م» لانمماكهم فق الضّلال فلا تقبل الإمان (تهّ بَعَْا بن بَتدِهِذ» اى 
بعد هؤلاء الرّسل «مُوسَى وَعَارُونَ إلى فِرْعَوْنْ وَمَلَئِهِ بآيَاتنا4 النّسع هِفَاسْتَكْبَرُوا4 عن 
اتباعهما دوَكَانُوا فَوْمًا جُرِمِينَ رد)» معتادين الأحرام فلذلك تماونوا برسالة رتم «فلمًا 
حَائهُمُ الَنُ مِنْ عِندِنا) وعرفوه َالو لفرط تمردهم (إِنَّ هذًا لَسِخْرٌ مين 405 بين 
ظاهر انه سحر طِقَالٌ موسى أَنَقُولُونَ لِلْحِقٌ لَمًا جالكُن» انّه لسحر حذف لدلالة ما 
قبله عليه لِأَسِحْرٌ هَذَاهِ استيناف لأتكار ما قالوا ولا يُفْلِحُ السَاجِرُونَ )»© وقد 
افلح من اتى بمذا وابطل سحر السّحرة الوا أَجنْتنا لملْفتَناع تصرفنا <ِعَمّا وَجْدْنا 
عَلَيْهِ آبَائنَا4 من عبادة الأصنام (ِوَتَكُونَ لَكُمَا الْكبْريَائه الملك طق الأزض» أرض 
مصر 9وَمَا خَْنُ لَكُمَا مؤْمِنينَ ,4 مصدّقين فيما حتنا به (وَثَالَ فرَعَوْدٌ التُوى بَكُلٌ 
سَاجِر عَلِيم (ه0» حاذق فيه طِقْلَّمًا جَاءَ السَّحَرَهُ قَالَ لُمْ مُوسَىم بعد ما سكلوه 
عمّن يلقى اؤلا (ِألْنُوا ما أَكُمْ مُلْقُونَ ر.م فُلَمًا الَو حبالهم وعصيّهم (ِقَالَ مُوسَى 
مَا4 الى هِحِنْتُم يبه هو «التخدم لا ما سماه فرعون وقومه سحرا (إنَّ الله سَيْبْطِلُةُ4 
سيمحقه «إنَّ الله لآ يُمْلِح» يقوى طِعَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 0١‏ وَبجِوُ» .ينبت «الله الحقَّ 
َكِمَاتِه)4 بأوامره وقضاياه ذِوَلَوْ كرة الْمُحْرئُونَ 0م» ذلك «ِفما آمْنَ لِمُوسَى» فى 
اوّل امره «إلاّ ديم اولاد «م'» اولاد جزيب» اى طائفة من شبان بنى اسرائيل وامًا 
هم فلم يجيبوه خوفا من فرعون (ِعَلَى» مع «خؤفب مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلبِهِمم اى ملا 
فرعون لكن جمع الضّمير على ما هو المعتاد فى ضمير العظماء (ِأَنْ يَفْنَهُمْ» يعذّيهم 
فرعون مفعول وف 9ِوَإنَ فرْعَوْنَ لَال4 غالب 9ن الأرْض» أرض مصر (ِوَإتَه لَِنَ 
الْمُسْرفِينَ 0م» ف الكبر حيّى ادعى الرَبوبيّة ووَثَالَ مُوسَى» لما رأى وف المؤمنين 
منه (يَا ْم إن كُنْمْ آعم بالل فَعَليْهِ تؤكلُوا إن كُسُمْ مُسْلِمِينَ رو.مي» متسلمين لقضاء 


الله 9ت اعد سودت جه 6.له اى موضه قئنة « ابراه 5و 4. 8 
اتى لا تسلطهم عليا وعتريا وا حمر ىا مهاد فد 00 م ول تقدم 
التوكر عر الدعاء نيه عير ان الدّاعو سغو له ان يتوكل اولا لتجاب دعوته 
ويمس ان مس سن هالحدا ؤمءح. نما ل م تسكنون فيها 
ذ. حمة الما وفرمكى ون ان فامءه مصلى ذ. فك عل"“د4 فيها لتأمنوا من 
جوم الأدىي والعننه هر الدَير .ا .)| ب بالتصر فى الدّنيا والحتة اق 
انعم ني الصسمير ولا لان النَبو ما يتولاه رؤماء القوم ثم جمع لان جعل البيوت 
مصير وانصّيوة عبه م بسعر ال بمعله كاد احد ثم وحَد لان البشارة فى الأصل وظيفة 
صاحب ابشريعة .ةر عامل لس الث للب واغال هملاز سدم ما يتزين به من 
اشاس وامرأئت ونيه جب .و الى انواعا من المال وول الحا ل م ا عند 
اللأء لمعافية متعلفد يآنبت الى أنبتهم ذلك وعافبتهم الضّلالة و2 لبهء»م دينك 
م م ب ميو اى احها ونهكها ف. لُدْدْ عبر قُنمزْم اى اقسها واطبع 
عه ؤد ياعم شرا به هاب “...به جواب للدّعاء وكان يمن هارن على 
دعائه ذه لو تعالى هد عب دس لحم دنسم على الرّسالة والدّعوة حي ينزل 


نف ما طليت ٠6‏ لمان سو انب 5االهك. 000 ل الأستعحال او عدم 
الوتوق بوخد الله روى اله مكث فيهم بعد الدشاء اربعين اسنة 5 حاء انا بى اليل 
الح ف اتى جاورناهم ى اللبحر فالباء زائدة «دالعيةة الحقهم «إواعزء اخلوذة بِعْبٍ 
«شدءه مقعول له اتى للبعى والعدو وح إذا ادناه الحقه وعد فاك عست الى 
باه ٠‏ إه ان اليو ايا وأنا 1 المستليين #40 كَرَر ليغبل منه 
فلم يقبل لكون حال يأس وذهاب اختيار خلافا لمن حكم بقبول إمانه روى انه دمن 
حوائيل ق فيه من حماة الحر خوف ان تناول الرّحمة وقال له »-١/(‏ اى أتؤمن الآن 
حي أيسث ؤءفد عست فياه مذّة عمرك وين .. النفدي ر ٠‏ الصالين 


- 


6 الجخزع الحادي علد‎ ٠ 


المضلى عن الإعكان .ءات اج نف حل ففط 08 نع البح على ولحوهة ملشسب 
٠‏ 2« حسدك عاريا عن الوح شح .2 #22 الى سن تالى عدكء 86 
الفرون او لببى اسرائيل اذ كان تَخَبَل هم اله لعظمنه لا يهل ١‏ يصدقه؛ اله غلا لح 
عاينوه ١‏ 4 عبرة 080 5 عا لوال <١ ٠‏ يعتدول ها .٠9‏ 0-8 
3 4 انزلتا #نى لامر عه حساك » دك كامة وهم المشساء وعص شهدا نمه 
عمل -» اى اللذائذ #فم جه 6 3 ا 2 مهم د 8 يد كم بححة فجن 
35 أيه ع6 بأحكامه سن التورية ٠. ٠‏ 0-6 كك . اتسجهه لو * مارواءه كاسم » أآلل.» 
حص 0 -2» من امر الدّين بأبعاء انحقن وعديت حمضئىن ٠‏ ل. اال © با محصبد 
فك تك اف الث بيثم من القصض قرط مسال ل العءمل اللسي م 
فدث» يعتى اهل الكتاب فاه ابت فى ككهه محفّق عدهم قال ج: دكا شل ولا 
00 


. . ١ 
عل» ١ف حالث خى م6 9-00 و 2 م ااال ا» السساثن فيه‎ ١ 


بالكلزل عن انلف اا م شر نقذ عو مساك موي 
٠‏ .» والمراد من هذه كلها تمبيج الرسول وريادة تثبيتة وقضه الأضماع عه ا مكال 
وقوع الشّك منه اذ قد سمعت ما قال ول ل جما شت وسيم ليه الد» 
بالموت على الكفر والعذاب ٠,‏ إدمال 6-0 لأمتاع الخلف فى كلامه وقضائه و0٠+‏ 
حاللهة أن به حو برة عدات ,سم 0 »و حيشد لا يعمهم كما م يفم هرعون 
إمار» حرف تَضيص ععنى هلاً لكنّه متضمن لع التفى فيكون الأستاء الآألى 
منصلا كانه قال ما ل ت._» نامّة بمعبى وحدت وم »م اى اهل قربة من المرى الى 
اهلكنا ل م. :م قبل نزول العداب بما وبعد معاية آماراته صعة قرية ويعطف عنيه 
إدمعو! إمارهم بان يقبله الله ويكشف عها العذاب ولا فوم بو_» من يوف 
الموصل كذبوه فوعدهم بالعذاب الى ثلاث ؤم مو عند ما رأوا امارة العداب من 


معفم عد الرراق. ١15/5‏ 


( سورة يونس » 


الغيم الاسود الذى غشى مدينتهم ولم يزخروا الى حلوله وكان ذلك ل عاشوراء يوم 
الجمعة ( كشْفنا عَنْهُمْ غذاب الحزِي فى الحبَاً الدَّْيَا وَمتُعْنَاهُمْ إلى جين رهه)» اى الى 
انقضاء آجاهم (ونْوْ شَاء ربك لآم مَنْ فى لض كُلّهُمْ حمبعا4 مجتمعين على الإيمان 
غير مختلفين فيه «أفأنت نُكُره النَا» بما لم يشأ الله منه «حَيٌ يَكُونُوا مُؤْمنِينَ (5)» 
وق ترتيب الأكراه على المشية بالفاء وادخخال همزة الأنكار ونقدم الضّمير على الفعل 
دلالة على انَّ خلاف المشيّة مستحيل لا يمكن تحصيله بالأكراه عليه فضلا عن الحثٌ 
والتعريض عليه كما كان يفعل عليه السّلام وقرّر ذلك بقوله وما كَانَ لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ 
لأ بِإِذْن اللهه اى بأرادته وتوفيقه فلا تتعب نفسك (ِوَيَجْمَلُ الرَخْمن» العذاب «عَلَى 
الَذِينَ لا يَعْقِبِوِنَ ,..0» اى لا يتدبرون الحجج والآيات طقُلٍ الظرُوا4 تفكروا يا اهل 
مكّة ناذا بن التَموَاتِ وَالأرْض» من عجائب صنعه ودلائل وحدائيّته لوَمَا4 نافية او 
استفهامية فى موضع التصب (نن ا الآيَاتُ وَالنُذْرْ جمع نذير اى الرّسل 9ِعَنْ قَوْمٍ لآ 
يُؤْمْونَ »٠٠0‏ افق علم الله (َهل يَمَظِرُونَ إلا ِل أَبَام الَذِينَ حَلَوَا من فَبْلِهِمْ» من 
الامم اى مثل وقائعهم من العذاب قل فَاننَظِرُوا4ي ذلك («إِقّ مَعَكُمْ من الْمُنمَظِرِينَ 
٠ن‏ ث يجري عطف على محذوف دلّ عليه الآ مثل ايّام الذين اى تملك الأمم ثمّ 

ننجى (ْسْلا وَالذِينَ آمو بمم على حكاية الحال الماضية <كَذَلِكَ) الأنجاء حق 
(حمًا لياه اعتراض ننج الْمُؤْينِينَ .40 ممئدا واصحابه حين تعذيب المشركين 
ند با أَيْها النَامْ» اى اهل مكة «إنْ كُسْمْ بن شَلنٌّ مِنْ دينى» وصكته لقلا أَعْبِدُ 
الْذِينْ تَهْبِدُونَ من دون اشع اى الأصنام لكك فيه «ولكن أَعْبْدُ الله لَه الْزِى 
يتَوفَاكُة يقبض ارواحكم خضه بالذّكر للنهديد (وَأمِرْثْ أَنْ» اى بان «أكُونَ مِنَ 
الْمؤْمنين »,١.:(‏ بما دل عليه العقل ونطق به الوحى (وَأَنْ أَنِمْ وَحْهَكَ لِلدينٍ» عطف 
على ان اكون اى وامرت بالأستفامة فيه طِحَِيثًا» مائلا اليه حال من الوحه «ولاً 
َكُوننٌ من الْمُْرَكين «د.ى ولآ تدع من دُونٍ الله نا لآ يَفْمْكَ) أن عبدته ولا 


« الجزء الحادي عشر » كن 


يضُرّك) ان لم تعبده «فإن فعلت» ذلك فرضا فاتك إِذَا من الظالمين +00 وإن 
عسسئك» يصبك لَه بعلم كفقر ومرض فلا كاشف» دافع «له إلأ هم وَإنّْ بذك 
بجر فلا رآدّ» دافع «لفشلهم الذى ارادك به ولأختلاف الأسلوبين نكة فى القاضى 
فراحعه 9ِيْصِيبُ بده اى بالخير جم يشاء م عباده مهم الْغفْو »م فلا تيأسوا عن 
غفرانه بالمعصية طالرَحِيمْ »٠07‏ فتعرّضوا لرحمته بالطاعة هِقَاء يا أيّها لانم اى اهل 
مكة لِقَدْ جَائكٌ؛ الى مِنْ رَبَكْهْ فمن امْتذى» بلمتابعة هفنا يؤْتدى اننم لان 
نفع اهتداله له طِوَمْنْ ضَلءَ»م بالأعراض («فإمًا يضاءٌ علئِهاه لان وبال ضلاله عليها 
جومَا أنَا يك بوكيل 4)٠١+(‏ فاجبركم على الحدى واتما انا بشير ونذير جتاتبغ مَا 
يُوحى إِلَيِكَ وَاصْيرٌ» على الدّعوة واذاهم طحق يُمْكمْ الهم فيهم بامره «ؤهم يز 
التَاكِمِينَ 4005 اذ لا يمكن الخطأ فى حكمه لاله يعلم السترائر كالظواهر وقد صبر 
حجّى حكم على المشركين بالقتال واهل الكتاب بالجزية. 


ليا ف( سورة هود 4 





مكية إلا (اقم الصّلوةٌ) الآية و(اولئك يؤمنون به) الآية 
وآيها مائة وثلاث وعشرين 


(تر» متشابه. هذا يتاب أحكنث آبائك# بعحيب النظم وبديع الماى «ثم مُعمَلْتْ» 
زيّتت بالفرائد الى هى الأحكام والقصص ولمواعظ كما زيّنت القلائد بالفرائد وثمّ 
للتراى فق الرتبة لان التفصيل ادحل فى للدح بالنّسبة الى الأحكام «ِمِنْ لذن حَكِيم 
حم (0» متعلق باحكمت او فصّلت طِأذْ» لان «لا تَعْبْدُوا إلا الله إِنى لَكُمْ مِنْهُ 
نير بالعذاب على الشرك (َوَبَشِيرُ 40 بالثواب على الإيمان «وآنٍ اسْتَغْفرُوا رَيكُْ» 
من الشرك عطف على ان لا تعبدوا (تمّ تُوُو) ارجعوا <لَيْد بالطّاعة «ِمُتفْكُئ» فى 
الدَنيا (منَاعَا خسنا من طيب عيش وسعة رزق (إلى أَجَلٍ مُسَمّى» اى آخخر اعماركم 
لمقدّرة لِدَيُوْتٍ4 فى الدّارين <كءَ ذى نْصْلٍ» ف دينه (مْطْلَةُ4 اى جزاء فضله (ِوَإِن 
نولم اى تعرضوا فيه حذف احدى التّائين هِفَإقٌّ أَحَافُ 5 عَذَاب يَوْمِ كَبيرٍ (5» 
وهر يوم القيامة (إلى الل مَرْحشك» فى ذلك اليوم لِوَمْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ره» 
فيقدر على تعذييكم (ألا إِنَهُمْ ينون صُدُورَمُمْ) اى يعرضون عن الحق وينحرفون عنه او 
يعطفوتها على الكفر -وعداوة النّى لِإيَسْتْخْفُوم علة لمقدّر اى يريدون ليستخفوا «مِنة» 
اى من الله سرهم فلا يطلعكم عليه (ألا جين يَسْتَْسُونَ بَبَهُمْ4 ينغطون بحا (بَعْلَمٌ مما 
روني فى قلرهم وا يُعُْوِدَع بأفواههم فكيف يخفى عليه ما كاد يظهرونه وقيل 
نزلت فيمن كان يستحى ان يجامع فق الخلوة فيفضى الى السّماء (إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ 
السْدُور د» اى بما فيها من الأسرار ولا البت كونه عالما بسّرهم وعلاتيّتهم اردفه بما 


الجزء الحادي عشر » الف 


يدلّ على كونه عالما بجميع المعلومات من كونه رازق كل حيوان مع اختلاف طبايعها 

واغذيتها وذلك ليس الآ لكمال علمه جميع المعلومات فقال: لما مِنّْ» زائدة «ذابّة في 

الأوْض» المراد كل ما دب عليها كما فى أصل اللّغة وان خصّها العرف العام بذات 
القوائم الأربعة وعرف العرب بالفرس «إلاً عَلَى الله ررُقُهَا4 تكقّل به فضلا منه وانما انى 
بلفظ على الَتى للوحوب تحقيقا لوصوله وحملا للعباد على التوكل فيه (ويَعْلِمٌ مُسْتَقيُقا 
مكانما فق الدّنيا او الصّلب (َوَمُسْتَوْدَعَهَا بعد الموت او ف الرّحم «كُلٌ» مما ذكر «في 
كِتَابٍ مُبِينٍ رد)» بين وهو اللوح الحفوظ (ِوَهُوَ الذِى لق السَموَاتٍ وَالأض فى سِتَةٍ 
يام وَكَانَ عَرْسْهُ عَلَى» متن ظالْمَاءِ» قبل خلقهما فكان الماء ال حادث بعد العرش 
وقيل كان الماء: على متن الرّيح طِيبْنوَكُمْ4 متعلّق بخلق اى خلقهما وما فيهما منافع 
ومصالح لكم ليخترركم (ِأيكْمْ أَحْسَنُ عَمَلَ4 اى ليعاملكم معاملة المختير والآ فهو 
مطلع على عواقب الأمور لا حاجة له اليه فالكلام استعارة تمثيليّة ولا بين الّه خلق العالم 
لأمتحان المكلفين اقتضى ذلك نشئة اخرى بالبعث للجزاء بالقواب والعقاب فخاطب 
نيه بقوله و4 لام توطئة القسم لدت لهم يا محمد ومقول القول (ِإِنَكمْ مبعونُودَ 
رة يشل لمات لَيَقُواَتَ جواب القسم ساد مسد جواب الشرط هلذم ن كَفْدوا !نْ»م ما 
هِهَذَا»4 القول باليعث او القرآن التاطق به ا بِخْرٌ مُبِينٌ (» هذا ني من اباطيلهم 
وذكر نوعا آخخر منها بقوله لِوَلَينْ أََرَْا عَنْهُمْ الْعذّاتَ» الموعود إلى أُمّةه جماعة من 
الأوقات (ِمَغْدُودَو4 قليلة (ِليَمُوزْدَ استهزاء ما يست جنعه من التزول «ألا يَوْمَ 
أَتيهمْ4 كيوم بدر منصوب بمصروفا فى قوله (ْيْسسَ فصرُوئ مدفوعا ظطعَنْهُمْ وخاق 

احاط عبر عن المستقبل بالماضى تحقيقا ومبالغة فى التهديد 9يِِم ما كانوا به يَسْتَهْرِنُونَ 
» من العذاب ولماً ذكر ان عذايمم وان تأخر فهو نازل بحم البنّة ذكر ما يدل على 
استحقاقهم له فقال (ِوَلَيِنْ أََفنَا الإنْسَانَ» مطلقا او الكافر المذكور سابقا على انَّ اللآم 
للعهد «منًا رَحْْته نعمة كفنى وصحَة «تم َرْعْنَاهَا مِنْهُ نه ليوو قنوط من رحمة الله 
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(كَفُورٌ :)4 مبالغ ق كفران ماكان به من التّعمة هِوَلَيِنْ أَدَقْنَاهُ نَعُمَاء بَعْدَ ضرّاء مَسْهُ 
هون ذَهَت السسيناُ ىم اى للصائب التى سأتنى طِإْهُ لْمَِحْ4 بطر مغترٌ بالتّعمة 
هِنْحُورٌ »)٠.,‏ على التاس لا يشكرها ولا يقرم بحقّها لعدم توقّع زوالا «إلاً الَدِينَ 
برا على الضّراء استسلاما لقضاء الله ووَعَمِنُ الصَّالجَاتِ» ف التعماء شكرا لها 
وليك مه مَعْفرةم لذنويهم جأخر كيرد ,60.1 اله المئّة والأستشناء متّصل على 
الأحتمال الأول من احتمالى الأنسان ومتقطع على الثّاقى طِدََعَلّكَ» يا محمد تارك 
َعْضَّ ما بُوخى إِلْبِكْ فلا تبآغهم ايّاه مخافة رده والأستهزاء به لمخالفته لرأيهم وتوقع 
الخيانة المفهوم من لعل لوجود ما يدعو اليها لا يستلزم وقوعها حيّى يرد انّ يانة الرَسول 
فى الوحى ترفع الوثوق من احكامه وتبطل فائدة رسالته لحواز ان يمنع عنها مانع هو 
عصمة الله التسل عنها هِوَضَائقٌ به صَدْرْكَم عطف على تارك عدل عن ضيّق اليه لان 
المقام مقام الحدوث لا النّبوت ولمعتى عارض لك ضيق صدر احيانا بتلاوته عليهم مخافة 
أن يَنُوُوا نا هلا (أنلْ عَلَيْه كثْرّه نفعة فق الأستتباع كالملوك جِأوْ جَاءَ مَعَهُ مَلْكُ4 
يصدّقه طانما أَنْتَ نَذِبُ ‏ فلا عليك الآ البلاغ لا الأتيان بما اقترحوا فلم يضيق به صدرك 
جام عَى كل عَيْء ركد 4,00 فيحازيهم جأمْ4 منقطعة بمعنى بل الأضرابيّة وا همزة 
الأنكارية فهو اضراب عن ضيق صدر الرَسول بقولهم الى انكار قولحم هذا (ِيَقُولُونَ 
ارا لى القرآن الموحى َه فأنُوا بقشر سور ملم فى حسن النَظم والبلاغة وتوحيد 
المثل لحواز الأفراد ومطابقة الموصوف فيه او بأعتبار كل واحد هِمُمْمَريَاتٍ» فاتّكم عرب 
فصحاء مثلى تقدرون على مثل ما اقدر تحداهم الا بما ثم لما عجزوا تحدّاهم بسورة كما 
فى مواضع آخخر وََادْعُوام للمعاونة على ذلك هِمنٍ اسْنَطَعْنُمْ مِنْ دُونٍ الله إن كُشم 
مَادِقِينَ 410 ف الله مفترى هن 1 يَسْتجِيبُوا لَكْ من دعوتم للمعاونة لِقَاعْلمُوا4 
ايها المشركون جأنًا أنزل» ملتبسا يلم اللوح ليس افتراء عليه (و 4 اعلموا جِأَنُ» مخمّفة 
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اى انه 9لا إلة إلآّ مُو» لظهور عجر المتكم «نهل مم لمن :04» داخلون فى 
الأسلام بعد هذه الحجّة القاطعة اى اسلموا هم كان بريد الحياة الدّنْا وزينتها» 
باحسانه وهم المراؤن وقبل هى ل المشركين او المنائقين (نِف» نوصل «اليهة أغمامة» 
اأى جزاء ما عملوه من خير كصدقة وصلة رحم ففيها» اى ف الذنيا بان نوسّع رزقهم 
ونزقهم الصّحة والرّياسة والأولاد فِدَهُمْ فبها لا ببْحْسُوِنَ (00» ينقصون شيئا من 
أجورهم وليك ال ين لَيْسن طَنُمْ فى الآخة4 بسبب اعمافم الرّيائية إلا النَازْ»ه الآ ان 
يتحاوز الله عنهم وما المشركون والمنافقون فلا تحاوز عنهم لحَبطً» بطل 9ما صَنَعُوا 
فِيهَا4 اى فى الآخرة فلم يبق لهم ثواب اذ لم يريدوا به وجه الله هوَبَاضٍ”» فى نفسه هما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (-0 أَقْمَنْ كان عَلَى بين برهان هم؛ رَبه يدله على الحق والصّواب من 
المؤمنين المخلصين وَرَيَنْلُرهُ اى ينبع ذلك البرهان العقلى «تَاهِدٌ مِنْهْ» اى من الله 
يشهد بصكته وهو القرآن او البرهان القرآن والشاهد جبرائيل ويتلوا من التّلاوة هِوَمِنْ 
قَبلِهِ اى قبل القران كاب مُوسَى» اى التّورية شاهد صدق من الله له ايضا ظإمَامًا» 
كنابا مأتمًا به فى الدّين فهو حال من كتاب موسى وكذا ظِدَرَحْرةَم على من انزل عليهم 
وخبر من محذوف اى كمن كان يريد الحيوة الدنيا ْنَم اى من كان على بينة 
يُؤيئُونَ ب اى بالقرآن فلهم الجنّة ومن يَكْفْرْ به من الأحزآب» اى جميع الكفار جمع 
حزب بعنى الجماعة هِقَالنَادُ مَوْعِدُةُ) مكان وعده يردها لا محالة ولا تك ف مِزيّةِ» 
شلك جِييْهُ4 من الموعد او القرآن (ِإنهُ الحَقُ بنْ رَنَكَ وَلَكِءٌ أ تر الثاسر ر» اى اهل مكة 
هلا يُؤْمِنُونَ 6400 لقلة نظرهم ؤَوَمَ؛» استفهام انكار اى لا احد ذِأَظْلَمْ ين اهْتَرَى 
عَلَى الله كذِيًاه بان نسب اليه نحو شرك او ولد مما ليم عليه قد اوريقن دجا 
قامت به طأوْليِكَ يُعْرْضُونَ عَلَى ربِمْ» ف الموقف مع جملة الخلق طوَبَقُولُ الأشْهَادُ) من 
الملائكة والتَبيّين او من جوارحهم جمع شاهد او شهيد ظِمَؤلاءٍ الَّذِينَ كذَبُوا على رَكِمْ ألا 
لَعْنَهُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ رهم الَِّينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الهِ» اى دينه 9وَيَبْعُونَهَا4 اى 
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يطلبون لأهل السبيل على حذف للضاف ؤعِرَجًا» عن الحقّ بالرّدة او يصفونما 
بالإعوجاج والانحراف عن الحقّ على طريق اطلاق اسم السّبب على المسيّب وم حال 
طم بالآحرة هُدْ4 تأكيد جكاؤرون ر.ى وليك 1 يَكُونُوا مُغجزين» الله إن الأزض» 
عن ان يعاقيهم (ومًا كان لم من دُونٍ الله من زائدة لِأرِْيَاءة4 انصار يمنعهم من عذابه 
لكنه اعثره الى هذ اليوم ليكون اشدّ وادرم طِيْضَاعَْفْ»َ استيناف لم الْعَذَابُ» 
لأضلاهم غيرهم او لقوله 9ما كانوا يَسْنْطِيعُونَ السَّمْعَ) للحقّ لِوَمًا كَانُوا يُبْصِرُونَ »)١(‏ 
الحقّ اى لغرط كراهتهم له كاتُم لم يستطيعوا ذلك فهو استعارة تصريحيّة تبعيّة بناء على 
تشبيه اعراضهم عن استماعه وبغضهم له بعدم الأستطاعة فلا يكون نفيا للاستطاعة 
حبّى يكون خلاف ما عليه جمهور المتكلّمين من ائبات الاستطاعة للعبد لَأُوْلَدكَ الَّذِينَ 
خَبِرُوا أنفْسْهْئْ» بعرضها للهلاك الأبدي وِوَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْنَدونَ ر:)» على الله 
من دعوى الشريك وشفاعته إلا جرم أَنّهُمْ فى الآجرة هُمْ الأَحْسْرُونَ :5)» لا احد اكثر 
خحسرانا منهم إن الَذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّلَاتٍ وَأَحْبَنُو4 سكنوا واطمانّوا او انابوا «إلى 
َه أؤلنك أُصْحابُْ الحثة هُمْ فيهًا حَالِدُونَ 20 مَثَلُ الْفريقئن» الكقار والمومنين اى 
حالهما وصفتهما العجيبة (كالأعْمى) اى كمثل الاعمى (وَالأصَمَ) هذا مثل الكافر 
«والبصير والشميو» هذا مثل المؤمن طهله يشتونان» اى الفريقان «مئلا» صفة وحالا 
«أنلا تذكزون ا بأدغام النَاء فى الدّال اى تتعظون بضرب الأمثال ثم بدأ تعالى بما 
هو عادته من انْباع دلائل الوحدانية والنبّة بالقصص لتاكيد الدّلالة فقال (ولمَدُ أَرْسَلْنا 
وحًا إلى قؤمه إِوْي باق لك نذيرٌ مين رد؟» ابيّن لكم ما هو الصّواب «أنْ لآ 
ندرا إلآ اش بدل من انّ لكم او مفعول مبين (إنّ أحاف عَليِكمْ عذاب يوْم أليم 
ف الذّنيا والآخرة إنفال الملا الذي كفروا من قَؤْسب» وهم الاشراف ما نراك إلا 
بشرًا ملنا» لا فضل لك علينا حثّى نخصّك بالنبوة ونطيعك «وما نراك اتبعك إلا الَذِينَ 
ف أراذأناه اى اسافلنا كالحاكة والاساكفة جمع ارذل جمع رذل «#بادى التأى» اى ابتداء 
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من غير تفكر فيك ونصبه على الظّرف لاتّبعك على حذف المضاف اى وقت حدوث 
اول رأيهم «وما نزى لكذ» لك ولن انبعك (عليا من فضْل» تستحقون به الأتباع وبل 
نَظنَكُمْ كَاذِبِين 0 اياك فى دعوى الرّسالة وايّاهم فى دعوى العلم بصدقك نغلب 
المحاطب على الغائبين إقال يا قؤم 4 اخيرون (إن كنت على بيني حججة على 
صدقى طمن ري وَآنَانٍ رَحْمَةَ منْ عِنْدهب بأتيان التبوة لفَعْمَيِتْ» اخفيت كل واحدة من 
البيّئة واليتحمة لِعَلَتِكُمْ» فلم تدركوها دِأنْلِْكمُومَاه انجركم على قبوها ونم ها كارمون 
رى» لا تختارونما ولا تتعمّلون فيها اى لا نقدر على ذلك «ويا قم ١‏ أسْألكه علكه» 
على تبليغ الرّسالة المعلوم ما تقدّم «مالام تعطونيه (إِنْ ما «أخُرى إلآ على الله وما أنا 
بطاردٍ الَِّينَ آمنُواه كما امرموق (إنّْهُمْ مُلاثُوا رمه فيخاصمون من يطردهم «ولكقٌ 
أَاكُمْ فَرْمَا َمْهِلُونَ ره5» ف التماس طردهم إريا قوم منْ ينضْزق» عنعنى «إمن اللهم اى 
عذابه «إِنْ طردْتهُْ» اى لا ناصر لى «أفلاً تذكزون .+)» تتعظون لتعرفوا ان توقيف 
اليمان على طردهم ليس بصواب «ولا أقُول لكُمْ عندى خزائئ اشم حتى جحدتم 
فضلى إدلا4 اقول انا أل يِب حتى تكدّبون فهو عطف على عندى «ولا أُول 
ِنّ ملك حتى تقولوا ما انتم الآ بشر مثلنا «ولا أقُولُ للذين تزدرى اى ف شأن من 
تستحقرهم لَأْيلكُمْ لنْ يُؤْتِيهمْ الله حيرا الله أعْلمْ بما فى أنفْسهمْ إن ذاه ان قلت ذلك 
هلمن الظالمين ردم قالوا يا نُومْ قد جادلتناه حاصمتنا ؤفاكت جدالا فأتنا بما 
تَعِدُنا4 به من العذاب (ِإنْ كنت من الصسادقِين :0+» فيه فان مناظرتك لا تؤثر فينا 
إقال إِنَا يكم به الله إن شاءم عاحلا او آحلا فان امره اليه لا المّ (وما أنتُمْ بممحزين 
(» بفائتين الله بالدّفع او الهرب «ولا ينفعْكمْ نُصحى» دالّ على حواب توله «إِن 
أرَدْتْ أنْ أنْصح لحُدْ والجملة دالّ على جواب (ِإِنْ كان الله يُرِيدُ أن يُهْوِيكُمْ» والتقدير 
ان كان الله يريد ان يغويكم فان اردت ان انصح لكم لا ينفعكم نصحى فهو مسئلة 
اعتراض الشّرط على الشرط وق مثله يكون الجزاء للشرط الاوّل واقعا عند وقوعه لكن 
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بشرط حصول الشرط القاى فلا يتحمّق الآ عند وجود الشرط الاوّل بعد وجود الشّرط 
الثّاق لا قبله جِمُوْ رَبُكْمْ) منصرّف فيكم وفق ارادته لوَإليْهِ نُرْحَعُونَ :)4 فيجازيكم 
على اعمالكم ذأءْ يَُولُونَ افْتَراةذُ ام منقطعة للاضراب عمّا قال نوح فى جواب قومه الى 
انكار ما قالوه ى حمّه ان كان الصّمير له او الى انكار ما قال كفار مكّة فى حقٍّ النَى ان 
كان له جِخادْ» يا نوح او يا محمد نٍ الْتَرُهُ اى ما يوحى الىَّ لِفَعَلَىَ) عقاب 
(اخرامى» اثمى وان كنت صادقا نعليكم عقاب التكذيب حذف أكتفاء بقوله <ِوأَنًا 
بَرِحَءٌ يما 0 ردع)4 اى من اجرامكم فى اسناد الأفتراء الىّ (وأوجن إل وج لهل 
ُؤْمِنْ مث فؤْسف إلا من قد آمن ثلا تَبنِن» تغتم لما كانوا يَفْعَلُونَ )»4 من 
التتكذيب والشرك فدعى عليهم بقوله: إربٌ لا تذر على الأرض»' الآية فأحاب تعالى 
دعاه وقال وداضئع الْْلكَي السّفينة ملتبسا وحفوظا (ِأَعْيَِا اى بحفظنا على طريق 
ذكر سبب الحفظ وارادته ومع ذلك اضافتها اليه تعالى بطريق التمثيل والتشبيه يمن له 
اعين كثيرة لاله ممَرّهِ عن الأعضاء (ووَحْبنَا اليك كيف تصنعها ولا تُخَاطِبنى ف الَِينَ 
ضَئْوا كفروا بطلب دفع العذاب عنهم «لّهُم مُفْرئُونَ 00 وَيَصْنَعُ الْقُلْكَ)ه حكاية 
حال ماضية لدكلّنا مرْ علي ملأ جماعة جِمِنْ نَوْمِهِ سَجِرُوا منُْ» اى استهزؤا به لما كان 
يصنعها فى برّة بعبدة من الماء او لصيروريته بُجَارا بعد دعوى التّبوة هقَالَ إِنْ تسْخرُوا مِنًا 
فإنًا نشخئ مكح كما تَسْحَرُونَ ردي اذا احذكم الغرق ف الدَّنيا والحرق ف الآخرة 
هناف تغلدون مدي الذى «ِبأب عَذَابٌ يريد وهر الغرق (ِوَتِلُ» يرل عليه 
غذ'بُ مُقِيمٌ031» دائم هو الثّار وِحبّى» ابتدائيّة وما بعدها شرطيّة مستأنفة غاية ليصنع 
الفلك «إذا جاء أَنرْنا باهلاكهم إزفاز الور للخبّاز بالكرفة ق موضع مسجدها او 
ف لهند بالماء كفوران القدرة على خرق العادة وكان ذلك علامة لنوح وكان صاحبه يقول 
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كل يوم لمن يشترى منه الخبز لنوح اما حان وقت فرران التّدور استهزاء هِقلنَا احمِلٌ فِيهَا» 
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ف الستفينة لمن ل اى من كل نوع من الحيوانات المنتفع بما نا يولد و يبيض لا ما 
يتولد من التّراب كالحشرات والبق والبعوض «زءْجيّن» الروحان كل اثنين لا يستغنى 
احدهما عن الآخر ويقال لكل واحد منهما زوج وهو مفعول احمل ويجعل تأكيدا له قوله 
الي ذكرا و انثى فحشر له الحيوانات فجعل يضرب بده ف كلّ نوع فتقع يده اليمنى 
على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملهما ف السّفينة ««أفلك» اى زوجتك و اولادك 
ونسائهم عطف على زوجين «إلأ مِنْ سبق عليه الْقذِلم بالاهلاك منهم يعنى ابنه كنعان 
وامّه واعلة فاتّمَما كانا كافرين فحمل زوجته المؤمنة و اولاده سام وحام ويافث ونسائهم 
لوْمَنْ آمَنَ» من غيرهم ذوَمَا آمَنَ مَعْهُ إلا ليل :.:» قيل كانوا مع اهله نسعة وسبعين 
نصفهم رحال ونصفهم نساء وقيل ثمانين وكانت السفينة ثلثمأية زراع طولا وخمسين 
عرضا وثلئين سمكا ولها ثلاث طبقات حمل فى اسفلها الدواب والوحش ول اوسطها 
الانس وق اعلاها الطيور 9وَثَالَ) تعالى او نوح كبوا فياه عدّى بفى لتضمّنه معنى 
صيروا أى ادخلوا وصيروا فيها راكبين قائلين «بشْم الله جَرَاهَا وَمُرْسَاها» بفتح الميم ل 
الال وضمها فى الثّان اى وقت اجريئها ورسوها اى ونوفها فهما ظرفان منصوبان بما 
قدّر حالا (إِنَّ رَنَ لَفُورْ لما فرطتم ورَحِيمْ ر١)»‏ بكم ولا لاملككم فركبوا (زمى 
بجُرى» ملتبسة ليم بن مَؤْج كَايَالِ) فى الارتفاع والعظم وكان اللاء على الحبال المرتفعة 
خمسة عشر زراعا او 0-6 فى المطمأنَ من الأرض ووَنَادَى نُوح الْنَنْه كنعان وقيل 
كان ابن امرأته ويدلٌ عليه قرائة ابنها هوَكَانَ فى مَعْرَلِ) اى مكان عزل عزل فيه نفسه عن 
بيه «يَا بُوحَ اركب مَعناه ف السنفينة طون تَكُنْ مع الْكَافِرِينَ ر:؛)» ولعلٌ شفقة الأبوة 
حملته على النّداء او رحى ان يؤمن لآ شاهد الغرق او كان ينافق اباه فظن الّه مؤمن والآّ 
فكيف يتصوّر منه ان يحب بحاته مع كفره مع اله قد دعى على الكافرين طقال سَآوى 
إلى بل يَعْصِمُن من الْمَاءِ قال ل عاص اليم من أمر الله إل من وحم اى الآ الراحم 
وهو الله او ال مكان من رحمهم الله اى سّفينة المؤمنين ظوَحَالٌ بَْنَهُمَ4ِ اى بين نوح او 
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الجبل و ابنه (َلَمَوْحٍ كانم صار 9من المُعرْقِينَ 10 وَِيلَ يا أرْضُ ابْلَعمى مَائكِ» الُذى 
نبع منك فشربته دون ما نزل من السّما: فصار انمارا وبحارا ويا سا أَقْلِعى» اسكنى عن 
المطر فاسكنت ترما منزلة العقلاء المأمورين على سبيل الأستعارة بالكناية وطلب منهما 
الأقبال تخبيلا لما وامرهما بالفلع والبلع تشريحا فانحما من ملائمات المستعار منه «وَغِيضَ 
لْمَاغُ6 انقص وغاض كما جاء لازما جاء متعدّيا فلذا بنى هنا للمفعول («وَقُضِسَ الأنز»ه 
من اهلاك الكاذبين وانحاء المؤمنين ظوَاْتَرَثْ»م سكنت السفينة لعَلَى الْجُودِىَ» حبل 
بالجزيرة على مرحلنين او ثلاث من الموصل المشهورة سميت بذلك لانّه وصل هناك ما 
يرسى به الستفينة الى الأرض فقالوا هنا موصل 9ؤقِبلَ بُعْدُ4 هلاكا طلِلْقَْم الظَّالِمِينَ 
4 : منصوب بقعله المقّر اى بعدوا بعدا والمراد الدّعاء عليهم بالهلاك واللآم متعلق 
بقيل اى قيل لاحلهم هذا القول وِوَنادَى نُوحٌ به بعد الغرق سائلا عن حكمة غرق 
ابنه تحمل مفصّل بقوله (ثْثَالُ ب إن اثنى بن أَمْلى» وقد وعدتى بنجاتهم لوَإِنَّ وَعْدَكُ 
خَوْع النى لا يقع فيه خلف وَوَأَنْت أَحْكمْ الحَاكِمِينَ رد؛» اى اعلمهم واعدلهم فما 
حاله لم ينج إقال يا مخ إِنَه لئس من أَمْلِكَ) اذ لا ولاية بين المؤمن والكافر واشار اليه 
بتعليل النفى م ال ا ذاته عملا 
للمبالفة (فلا تشألني ما أ لس لَكَ به بد عِلْدِ» أنه صواب ام لا «إِنّ أَعِظّكَ» كراهة هة «آن 
تكون من الاين 4 لان استشاء من سبق عليه القول قد دل على انَّ ابنه 
مستوجب العذاب واغناه عن السّؤال لكن اشغله حب الولد عنه حيّ اشتبه الأمر عليه 
فعونب عليه (قال رب إِنْ أُعُودُ بك أن أَسْأللكَه بعد هذا «ما لبس لى به عِلْمّ وإلآ» 
وان لا ونَعِْدْ ل» ما فرط متى من السنؤال (وَتَرخ» بالتّوبة والتفضل على «أكُنْ مِنَ 
الخاسرين كي قير له عاشر ممرّم وكان قد ركب عاشر رحب «يا نُوحُ اهْبِطْ4 انزل من 
السّفينة او من الحودئ الى الأرض المستوية ملتبسا «بسلآم4 من المكاره وحوف ضيق 
العيش الحاصل نك من لو الأرض من النافع «مِنَاع صِفَةُ سلام ويعطف عليه 
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«ؤبركات» اى غماآت ودوامات او زيادات نسل حيّى تصير آدما ثانيا اذ روى اله لمآ خرج 
من السّفيئة مات كل من معه الا اولاده الثلاثة فانتسل العرب من سام والسودان من 
حام والترك من يافث فالخلق كلهم من ذريّته فعلى هذا المراد من معك اولاده «عليِك 
وَعَلَى أُمَم يرنْ معد كلمة من اما للبيان اى على امم هم الذين معك سمّاهم اما 
لتشعّبهم او للأبتداء اى ناشية من معك وهم اولادهم وذرّيتهم المؤمنون وامَا الكفار 
التاشون منهم فبيّن حاطم بقرله لِوَأَنم» مبتدأ محذوف الخير اى ممّن معك امم 
دسَُمتعهُ» فى الدّنيا صفة امم لثم َه نا عاب أيه «د»» فى الآعرة «تنسته 
اى قصّة نوح مبتدأ خبره لِمِنْ أَنبَاءٍ الميْبِ) اى بعض من اخبار ما غاب عنك (تُوجِيهًا 
لَك يا محمد خبر ان وخبر ثالث قوله «ما كنت تُعْلَمُها أنث ولا فُؤْئكَ من قب 
هَذَاي الأيحاء اليك «ِفَاصْرْي على مشاق البليْ واذى قومك كما صير نوح طِإنَّ الْعَاقِه 
المحودة فق الدّارين طِلِلْمتقِينَ ره 45 ارسلنا إن عَادِه قبيلة من العرب بناحية اليمن 
َأَحَامْئْم اى واحدا اى الاخ بمعتى الواحد منهم ويجعل عطف يبان له لِهُودًا قال يا 
َم اعْبْدُوا الله وحده لما لَكُمْ بث» زائدة وله غَبْره ذه ما <أَكة إلا مُفتُونَ «.د.» 
على الاق غبادة الأوتان: وجعلها افعاء انا قوع لا امالك عَلَيِْ أَخي إِنْ أجخرى إلا 
عَلَى الَذِى فَطَرِنَ4 خخاطب كل رسول قومه بهذا لكلا يتوضّوا انَّ نصيحتهم لطمع دنيوى 
فلا يقبلوها (ِأََلا تَمْقُِونَ ره ويا قَِمِ اسْتَعُِْوا ربَكْدْه اى اطلبوا مغفرته بالإيمان «تم 
تُوبُوا ليده كلمة ثم للتراحى ف الرتبة لان التجوع عن عبادة غير الله متأخخر بالذات عن 
الإبمان بالله والزغبة فيما عنده (يرْسِلٍ المكفات» السّحاب او المطر وكانوا قد منع منهم 
ثلاث سنين او كانوا اصحاب زرع محتاحين اليه (عَلَيَكُمْ مِذرَارع حال من السّماء اى 
كثير الدّرور متتابع القطر وبِدكمْ قو إل فُوَبَكْهِ دى يضاعف قوتكم على الانتفاع بما 
رزقتم إلا تَتوَلُْهَ تعرضوا عما ادعوكم اليه لبْمينَ ه» مصرّين على اجرامكم ثانا 
ا هود ما ابن بحقة على صحخة ما تقول ؤوماعَخن بتاركى آفينا عن قلت» 
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متعلّق بتاركى لتضمّنه معنى الأعراض كاله قيل لا نقبل قولك يا قوم اعبدوا الله معرضين 
عنه فهر حال من الضّمير فق تاركى او عن بمعنى اللآم اى لقولك 9ِوْمَا نحن لَك عؤْمِنِينَ 
م إِذْه ما ونقُونُم فى شأنك ولأ قولنا (اغتركَم اصابك (ِبَعْض آلِيَنَا بشووم اى 
جنون لسبّك ايّاها فجعلت تنكلّم بالخرافات فاعل اعتراك والجملة مقول القول ظِثَالَ إنّ 
هذ الته على (َواشْهُو أنْ تبئء با تون روم»» به ؤمن مُونه فكيدُون» احتالوا 
ن هلاكى «ِجبش» اشم واوثانكم (حّ لآ تُظُِونٍ ««-)» تمهلون «إِنّ نوَكُْتُ عَلَى اله 
وَرَنَحُة فلا تقدروا ان تضرون ما لم يقدّر هو واستدلٌ عليه بقوله <إمًا من 415 
نسمة ندب على الأرض إلا ُو آحدٌ ص4 اى مالكها يتصرف فيها كيف يشاء 
فلا نفع ولا ضرٌ الآ باذنه فهو استعارة تمثيليّة لتفاد قدرتهم فيه وذلّتهم بيده «إِنَّ رَقَ عَلَى 
صِراطٍ مُسْتْقِيمٍ (:د)» استيناف لبيان ما يوجب التوكل عليه اى اله مع كونه قادرا على 
الخلائق لبس الأ على العدل لا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم إن تلو اى تتولوا 
(تنذ أَئِنشَكمْ ما أَزيِْت به يك فما بقى عندى قصور ولا لكم عذر لِوَيَسْتَحْلِفٌ 
َل نون غَيرَكْد» عطف على جواب ان بالفاء كاله قيل ان تتولوا يعذرقى ويستخلف 
(ونا و4 بتوليكم (ِذْيْئًا4 من الضرر (ؤإذَّ رَقٌ عَلَىَ كل شَيْءٍ حَفِيظ (<0)» رقيب 
فلا يخفى عليه شيء من اعمالكم (ِوَلَا جَاء مره عذابنا <تْحبنَا هُودًا وَالَِينَ آمنُوا 
َعْهُ برَحْمَة هداية الى الإبمان او بفضل اذ لا ينجو احد ولو مؤمنا الآ به <مِنَا» وكانوا 
اربعة الآف وَِبْْبِنَاهُمْ مئ عَذَابٍ عَلِيظٍ (08)» الاوّل بيان احسانه اليهم بنفس الأنحاء 
وهذا بيان ما تجاهم عنه منها وهو السموم اى الريح العقيم الَذى نزل يحم سبع ليال 
وثمانية ايام ندحل من افواهم وتخرج من ادبارهم فتقطع اعضائهم كما مر فى الأعراف." 
ثم لما ذكر قصّة عاد خاطب قوم محمّد فقال: (ِوَتِلْكَ» القبيلة او الآثار الى ترون «عَادٌ 
خحَدُوا بآياتٍ رَهِمْ وغصؤا رُسُلَهُم جْمَعَ لان من عصى رسولا فكائما عصى الكل 
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لاشتراكهم فى اصل ما امروا به وهو التُوحيد ١مانَبِغوا‏ أشر كن جبَارٍ عَنيدٍ «+د.» طاغ 
معارض الحقّ من رأسائهم (أَبيعُوا فى هذه الدّنيا لمنة» من التاس (مِيوِم القيامة لعنة 
اى جُعِلَتٍ اللّعنةٌ تابعة لهم فق الدّارين تكبهم فى العذاب «ألا إِنَّ غاذًا كنات جحدوا 
<ِرَتَهُمْ ألا بُعْدُ4 من رحمة الله هإءادٍ» دعاء عليهم بالهلاك ناه هود ,.-,» عطف بيان 
لعاد ليتميّر عن عاد الثّانية اى عاد ارم ظد» ارسلنا «إنى ثموذ أخام:» من القبيلة 
<(صَالًا قَالَ با قَوْم اعْبِدُوا الله ما لَكُمْ من إِلهِ غَلِيهُ هو أنشأكة» ابدأ حلقكم طمن 
الأرْض» بخلق ابيكم آدم منها لوَاسْتَعْنكُمْ فينا» اى عمركم فيها او قذّركم على 
عمارتحا 9دَاسْتَغْفِرُوهُ ثم تُوبُوا إلَيِمه مرّ مثله «إِنَّ رن فُرِيِبَ» رحمة ظبْجِيتٍ (-» لمن دعاه 
ظقَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كنت فِينًا مَرْجُو 45 اى نرجوا ان تكون لنا سيّدا ومستشارا «قْبَدَ هذاه 
اذى صدر منك «اأْتَنْيَانَا أَنْ نَعْيّدَ ما يَعْبُدُ آبَادنَ4 على حكاية الحال الماضية 9 وإِنْنَا 
لَفِى ب ما تَدْعُونًا لبه من التوحيد طمُرِيبِ (:-» موقع فى ريية صفة شك طقال 
يَاقَوْم أَنيْئمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَبْنَهَ مِنْ رَْ» بيان وبصيرة منه وحرف الشك باعتبار 
6 «وآئاق مه رةه نبؤة هَمَنْ صرق يمنعنى طبن الله إِنَّْ عَصَيْنُه» فى تبليغ 
رسالته ظمَمَا تَريدُوتو» بامركم بذلك طعَئْرَ غَخْسِيرٍ رم-» تضليل (وَيَاقَوْمِ هَذِه نَاقَهُ الله 
لكب حال من آَم وهى حال من ناقة عاملها معنى الاشارة «تَذَرُوهَا تأَكُلْ ف أَرْضٍ 
الله ولا عَسُوهَا يسوي يأُحْدكُم عَذَّابٌ قَرِيبٌ 6 فَعَمَدوِهَه عقرها قدار بأمرهم لِنَمَالُ4 
صالح « م4 عيشوا «ن َاركُْ انه أي الأربعاء والخميس وابدمعة ثمّ تملكون 9ذَلِكَ 
وَعْدّ غَيْدُ مَكْدُوبٍ ره+» فيه نْلَمًا جَاءَ أنرنه باهلاكهم ظبْحُبِنَا صَالِا وَالّدِينَ آمَنُوا 
َم وهم اربعة آلاف ايضا ؤ بخ نا و4 بحبناهم من بي يَوْمِِذٍ إن رَنَكَ هُو الْقوي 
الْعَزِيرٌُ ر++» الغالب (وأَحَدَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصّئِحَهُ فَأَصْبَحُوا فى دَيَارِهِمْ حَائِينَ »© 
سبق تفسيره وتمقيق القصّة فق الأعراف' (كأئ» عتقفة لى كانهم ( ل يت يقيموا 
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ؤنيهَا4 اى ل ديارهم «ألا إن مُودَ كفروا ربَهُمْ ألا بُعدَا لِتَمُودَ ردم وَلَقْدْ جائث مُسْلْنا 
بْراهِيب اى تسعة من الملائكة او ثلثة جبرائيل ومكائيل واسرافيل على صورة الغلمان 
الّذين فى غاية الحسن بلبْشْرَى» اى ببشارة الولد هِتَانُو4 سلّمنا عليك هٍسَّلامًا قَالَ4 
عليكم لٍسَلامم اجاجحم باحسن من تحيّتهم حيث اتى بالحملة الاسميّة الدّالة على الدّوام 
(نما بت توقف ف ؤِأنْ جَاءَ عجر حَنِيذٍ :)© مشوئ هقَنَمًا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لآ نَصِلٌ 
بيه اى لا دتما اليه تكرف:» بمعنى انكر ذلك متهم «وأَؤْجَس» اضمر فى نفسه 
9سْهْبٍ يمت حوفا ان يريدوا به مكروها لقالو4 لمأ احسوا منه اثر الخوف «الآ تت إِنَا 
أَرسِلْنا ني قَْءِ نُوطٍ ر.»» لنهلكهم انا لا نأكل الطعام إوائرئ# سارة لِثَائِمَةه لف 
السّتر تسمع محاورتمم او على رؤسهم للخدمة لفَضَحِكُتْم سرورا بزوال الخيفة 
وِنْبَسْرْنهَه على لسانهم 9َبإسْحاق ومن وَراء إِسْحَاقَ» بعده (يَعْقُوبَ 4070 ابنه 
تعيش الى ان تراه وتوجيه البشارة اليها مع ال المبشّر به نعمة بالتسبة الى ابراهيم ايضا وال 
فالبشارة هما جميعا فى الواقع بدليل اتا اوقعت عليه ق مواضع لاتّما كانت عقيمة 
حريصة على الولد فِثَانَتْ يا وَيْلَمَّ) اى يا عجبا وهى كلمة تقال عند امر عظيم خييرا 
كان او شرا وان كان اصلها فيه والألف مبدلة من ياء الأضافة «أَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ» لى 
تسعة ونسعين سنة لنَهَذًا بَعلى» زوحى طشَيْحَاهِ له مأية سنة او وعشرون ونصبه على 
الخال والعامل فيه معنى الاشارة ؤإِنَّ هَذَاه اى الولد من هرمين 9لَشَيْءٌ عَجِيبٌ »)0/١(‏ 
عادةٌ لا قدرٌ فانّ الاستعجاب منها يوجب الكفر كاتا قالت ل كان امرنا حلاف ما هو 
المعتاد فلذلك اجابوها منكرين استعجابما من حيث العادة فقالوا «قَالوا أَتَعْجَبِينَ مِن أَمْرِ 
ان قدرته وحكمته لِبَمْْتْ الله وَبكائهُ علَيْكْةْه يا (أفل الْبْيْتِع بيت التبوة ومهبط 
المعجزات فخخارق العادة لا بليق ان يستغرب فى شأنكم ِإِنَهُ يد محمود على فعل ما 
يستوجبه الحمد طتحيدٌ ,,:» كثير الاحسان الى العباد خصوصا اليكم والجملتان 
استيناف علّل به انكار التعجب طِقْلْمًا ذَّمَب عَنْ إِيْرَاهِيمَ الرَوْعْ» الخوف «طوجَائتة 
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الْبَكْرَى) بالولد احذ 9ِيُجَادَِ4 اى يجادل رسلنا إن شأن (ِقَوْم لُوطٍ :»© بقوله 
اتملكون قرية فيها ثلثمأية مؤمن قالوا لا فما زال ينقص ويقولون لا الى ان قال اتملكون 
قرية فيها واحد قالوا لا قال انَّ فيها لوطا قالوا نحن نحن اعلم بمن فيها آه فمدحه تعالى بقوله 
(إنَّ إبْراهِيمَ خلِيم4 غير عجول ف الأنتقام من المسئ اليه لِأَوَادْه كثير التأوّه والتَاسَّف 
على التاس ظمُنِيبٌ ره» راحع الى الله ولذلك جادل فلمًا اطال المحادلة قالوا يا 
إبْراحِيمْ أَعْرض عَنْ هذَه الجدال «ِإِنهُ قَدْ حَاءَ أَمْرْ رَبَلك» قضائه الأزلَ بملاكهم وهو 
اعلم بحاهم اوإِنّهُمْ ١‏ أَتيِهم 4 عَذَاك عَيْهمتدوق وديم :ؤلقنا' قاكك (شلنا ُوطَاب اتوا اليه من 
عند ابراهيم وكان بين قرينيهما اربعة فراسخ على صورة المرد ولم يعرف اتحم ملائكة سِىء 
يِهْ» حزن بسببهم وخاف ان يقصدهم قومه باللواط فيعجز عن مدافعتهم «وَضَاق بِمْ 
ذَرْعَاه صدرا لذلك «وَقَالَ هَذًا يَومّ عَصِيبٌ 400 شديد روى انَّ امرأته مضت الى قومه 
فقالت لهم دخل دارنا قوم ما رأيت احسن وجوها منهم ولا انظف ثيابا ولا اطيب رائحة 
لِوَجَائه فُوْنْئ لمأ علموا بمم 9بُهْرَعُونَ يسرعون (ِإِلَيْه ومن قَبْلْ) ذلك الوقت «كانوا 
يَعْمَُونَ السَيّئَاتِ» هى اتيان التّجحال فق الأديار طقال يا قَوْمِ هَوْلاءٍ بناتى» فتزوؤحوهّ 
فداء عن ضيفى وكانوا يطلبريَ قبل فلا يجيبهم لخبثهم لا لحرمة المسلمات على الكثّار 
فانّه شرع جديد مشروع من وقت نزول «إولا تنكحوا المشركين حي يؤمنوا4' حت 

البى #ْدْ زوج بنته زينب من الى العاص بن الوابل قبل ذلك وهو كافر وقيل المراد بنات 
قومه فا الى كالب لقومه وازواحه امّهاتهم واولادهم كأولاده واحتير من أطْهْرٌ لَكُْ 
انظف فعلا لا شرعا وحلاليّة حي يرد ان لا طهارة فى اتيان الذكور شرعا حيّ تمعلن 
اطهر منهم وقيل اسم التّفضيل هنا للرّيادة المطلقة كما ف الله اكبر (فَانَمُوا الله وَل 
عُرُونْ4 تفضحون «فى ضَيْفِى ليس مِنَكُمْ رَحُلٌ رَشِيدٌ © يأمر بالمعروف وينهى عن 
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المنكر ؤِثَالُوا لَقْدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌّ»م حاجة (ِوَإِنَكَ لَنَعْلَم ما ريد 0» 
وهو اتيان الرّحال (ثَال لوم ثبت «ِأنْ لى بكُمْ موت اى طاقة على دفعكم «أز آوى إل 
كن شَدِيدٍ (..)» عشيرة تنصرى فى دنعكم شبهها بركن الحبل فى شدئه وحواب لو 
محذوف اى لبطشت بكم ويجوز ان يكون للتّمنى فلا يحناج الى الحواب روى انه اغلق 
بابه على اضيافه واخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوّروا الجدار وشجّوا لوطا فلماً رأت 
الملائكة ما عليه من الكرب (ِقَالُوا يَا لُوطُ إِنّا يُسُكَ رَنَكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَِكَيَ بسوء بان 
يضرّونا فدعنا وايّاهم فخلآهم ان يدخلوا فضرب جبائيل بجناحه وحوههم فطمس 
اعينهم واعمايهم فخرجوا يقولون النّجا النّجا فان فى بيت لوط سحرة «تَأسْرٍ بِأَمْلِكَ» 
الباء للتّعدية او للحال اى مصاحبا لهم «بِقِطم) فى طائفة لين اللَّيِلِ لثلاً يسمعوا 
نزول العذاب الذى موعده الصّبح «ولآ يَأْنَقِتْ 0 أَحَدّ» اى لا يتخلف ولا ينظر الى 
ورائه نحو ماله او اصدقائه اى فليقطعوا قلويهم عنها «إلاً امرأَت استثناء من احد اى لا 
يتخلّف احد او لا ينظر الى ورائه الا امرأتك فاتما غير منهيّة عن ذلك لكن نصبها على 
ما هو قراثة الاكثر على غير المختار (ِإنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَضَابَهُمْ# استيناف وتعليل 
لاستثنائها عن التهى فقيل لم يخرج بما 'وقيل حرحت و«التفتت فقالت واقوماه فجائها 
ححر فقتلها وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا (إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصّبِسُ فقال اريد اعحل 
من ذلك قالوا «البس الصُبْحْ بقريب رم فَلَمَا حاء أُمْرِنه بالعذاب «جَعَلنًا عَاليَها 
سافلي6 بان ادخل جبرائيل جناحه تحت مدائنهم ورفعها الى السّماء حٌّ سمع اهل 
السّماء نباح الكلاب وصياح الدّيك تم قلبها لكن اسند الى نفسه من حيث اله ا 20 
تعظيما للأمر (ِوَأئْطَرنَا عَلَبِهه على المان او منفرديها روى انَّ الحجر كانت تتبع 
منفرديهم ومسافربهم اين كانوا فى البلاد ودخخل رحل منهم الحرم فتعلّقت الححر عليه فى 
السّماء اربعين يرما حجّى خرج فاصابه فاهلكه «حِجَارَ مِنْ سِجيلِ4 طبن متحجّر 
كالآخر للطبوخ ؤمَنْضُودٍ رءم» متتابع كقطر الامطار ظمُسَوَّمَت معلمة للعذاب او 
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باسم من يرمى بما «إعِندٌ رَبك ق خزائنه ظرف لمسوّمة طومًا هِى» اى الحجارة «منّ 
للم يعي 5» اذ كل ظالم حقيق بان تمطر عليه لظلمه وقيل الضّمير للقرى اى 
قريبة من ظالمى مككة يرون بما فى اسفارهم الى الضّام وتذكير البعيد على تأويل الحجر او 
الكان (و4 ارسلنا ؤإلي اهل (ِتَذْينَ» اسم مدينة بناها مدين بن ابراهيم ِأَحَاهمْ 
يا َال يا َم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من إل عَيْرْهُ ولا فوا الِْكْيالَ والْمِيرانَ إن أزاكم 
يي نعمة تغنيكم عن نقصهما (ِوإنَ أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَْم يط (6ج» بكم 
يهلككهم ووصف اليوم به مع كونه صفة العذاب محاز لوقوعه فيه طوَيَا قَوْم أَرْمُوا 
الْمِكْبالَ وَلْمِيرَان» ملتبسين بالْقنطِ» اى العدل بلا زيادة ولا نقصان امر به بعد نميهم 
عن ضدّه مبالغة وتنبيها على اله لا يكفيهم الكفّ عن تعمّد التتطفيف بل يلزمهم السّعى 
فق استيفاء الحق فلا تكرار وقوله (ؤلاً تَبْحَسُوا) تنقصوا اَم أَشْيَائهُد تعميم بعد 
تخصيص فاته اعمّ من ان يكون ق المقدار او غيره وكذا قوله «وّلا تُعْنْوْاع تفسدوا «إفى 
لأَرْضٍ» فاه يعم كل انواع الفساد (ِمُنْسِدِينَ رهه»» حال مؤكدة طِبقِيهُ اله ما ابقا 
لكم بعد ته من الحرام (خَبرٌ لكُْ» نما تحمعون بالتطفيف «إذ كم مؤمبين» 
مصدقين لى لوَمَا أَنا عَلَيْكُم بحَفِيظٍ ردم» رقيب اجازيكم باعمالكم الما انا ناصح مبلّغ 
ثالو» استهزاء بصلوته هيا سُعَِب أَصَلائكَ أأْمرْكّ بتكليف (ِأَنْ ترك ما يَعْبدُ آَاوْن4 
من الأصنام «أؤم نترك <ِأَنْ تَفْعَلَ ب أَمْوالِنَا ما نسَاءٌ» فهو عطف على ما ظِإنكَ لأنت 
الحَلِيمٌ الرَشِيدُ (00)» استعاروهما للسّفه والغباوة تمكّما واستهزاء به لثَال يا ؤم رينم إن 
كنت عَلَىَ بيْنةِ منْ رق وَرَرْقى مِنْهُ رقا حَسناه حلالا افيمكننى ان احون ف وحيه وهو 
اعتذار عم انكروا عليه من التَهى عن دين الآباء (وما أريدُ أن أَحَالِنَكُنْم ذاهها «إلى ما 
أنهاكُم عَنْهُ فارتكبه فلو كان صرابا لما اعرضت عنه فضلا عن ان انحى عنه إن أَريدُ 
إلآّ الإصلاح» لكم ما اسْنَطَغْتُ» مدّة استطاعتى فلو كان فيما انتم عليه لما نميتكم 
عنه هومًا تَؤْفِقَى) للصّواب «إلاً اللي اى بعونته على حذف المضاف لان الله فاعل 
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والفعل لا يسند اليه الآ بمن لا بباء الآلة عليه توَكلتُ وَإِلَيْهِ نيب «ده)» ارحع «ويا قوم 
لآ يمنَكُمْم يكسبتكم حِضِئَاتَى» اى عداوتكم اياى فاعل يمن ومفعوله الأّل 
الضمير والقان جِأنْ ُصِبكُمْ مل ما أَصَابِ قَوْمَ توح أو فَوْمَ هُودٍ َو قَْمْ صَالِح وما وم 
لوطي اى منازنهم او زمن هلاكهم لمكم بِعِيدٍ :)6 فان لم تعتبروا يمن قبلهم فاعتبروا 
بحم وَِوَاسْتَغْفِرُوا ربَكُمْ ث تُوبُوا إَِيْه عماً انتم عليه جإنَّ رَقّ رَجِيدٌ» للَائبين لوَدُودٌ د.» 
حب لهم جِقَانُوا يا شُعَيِبْ ما نَفْقَهُ نفهم <كَيما ينا تَقُولُ وَإِنَا َناك فِينَا صَعِينًا4 لا 
تقدر على دفع ما اردنا بك 9ِوَلَولا َمْطّكَ)» اى لولا عرّهَ عشيرتك عندنا لكونهم على 
ديننا لا لقوتمم فانَّ التهط من الثلثة الى العشرة طِلْرَجمْنَاكَ»م بالحجارة «ومًا أَنْت عَلَبِنَا 
عِبزٍ (4)11 تمنعنا عرّتك عن الرّجم (ِثَالَ يا قوْءِ أرَمْصِى عر عَلَيكُمْ مِنَ اللو» فتتركون 
قتلى لأحلهم ولا تحفظون لله ِراتْحدمُوة) اى الله جورائكُمْ ظِفر4 منبوذا حلف ظهوركم 
لا تخافونه إن رَنُ بمَا تَعْمَلُونَ تحط (5» علما فيجازيكم («ويَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى 
مَكاتكُمْم على حالتكم (إنّ عَابِلٌ على حال (ِسَوْفَ تَعْلمُونَ مَنْم موصولة مفعول 
العلم أنه عَذَابْ جره وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ» ميّى ومنكم زازبو انتظروا ما اقول لكم 
ذإنّ مَعَكُمْ رقب 445 منتظر (ِولمًا جَاء أَمْرْنَا4 باهلاكهم (ِبْجَنَا سيا وَلَِينَ آمئوا 
مغ برح بِنًا وَأَحدّتٍ الّذِينَ ظَلَمُوا الصيْحَةُم اى صاح بحم حرائيل لَدأَصْبَحُوا في 
دِيَارِهِمْ اين (:.» باركين على الركب ميّنين (ِكُأَنْ) مخقّفة اى كانم (لْ يَشَرام 
يقيموا نيه ألا عدا لِمَذْيَنَ كما بَعِدَتْ تمُودْ ١ه‏ وَلَقَدْ َْسَلْنَا مُوسى بِآيَاتنا4 التسع 
وَسُلْطَانٍ مين (د4) برهان بيّن هو العصى فهو من عطف الخاص على العام لاتما امرّ 
الآيات (إلى فِْعْوْنَ وَمَلَِِ نَاَبَعُوا أثرم طريق لَرْعَوِنَ» المنهمك ف الضّلال وما تبعوا 
موسى الهادى الى الحق «زمَا أَمرُ فِرْعَوْنَ برَشِيدٍ 410 مرشد (ِيَقُدُمُ) يتقدّم جِقَوْمَة يَْم 
الْقِيَامَة كما كان يقدمهم فق الدّنيا قَأوْرَدَهُمْ النَارَ شبّه التار فى التفس بالماء على 
سبيل التَهكم واثبت لها الورود الْذى هو من ملائمات الماء تخييلا اى ادحلهم فيها وذكره 
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بلفظ الماضى مبالغة فى تحقيقه لوَيئْس الْورْدُ»م اى المورد والْمَوْرُودُ رده)» هى فانّه يراد 
لنبريد الاكباد وهى بالضّد <ِوأنيعُوا ف هَذوم انها جِلَغْة وَيومَ الْقيامةِ4 لعنة ينس 
اليقْدُ الْمَرْقُودُ (ه4)4 اى العون المعان او العطاء المعطى رفدهم وهو اللّعنة فى الدّارِين 
ِدَلِكَ4 المذكور مبتدأ حبره لبن أَنبَاءِ الُْرَى تَمُْهُ عَلَنِكَ) يا محمد وِمنْهَا» من تلك 
القرى طِثَائِةٌ4 كالرّرع باق «وَ4 منها «ِحَصِيدٌ 4٠٠١‏ كالرّرع الحصود لا اثر لها هِومَا 
طَلْمتَامُهْم بأهلاكهم بغير ذنب «ولكن ظَلَمُوا أَننْسَهُمْ) بالشّرك (ِثَمَا أَغْنَتْ) دفعت 
حِعَنْهُمْ آمنْهُم التي يَدعُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ» زائدة (ِشَئْء لما جاء أمرْ رَبْكَ) عذابه 
لوْمَا رَادُومُمْي اى ما زاد الأصنام عبّادها بعبادتهم لما لِغَيْرَ تَثْبِيبٍ (400 تحشر 
ووكدَلِكَ» مثل ذلك الأذ خبر لقوله دِأَعْدٌ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْقُرَىم اى اهلها (4 
حال هئ ظَالِمَة »4 بالدّنوب اى فلا يغنى عنهم من اخذه شيء فيه انذار كلّ ظَالم 
نفسه او غيره من وخامة العاقبة (ِإِنَّ أَحْذْهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ .0» فق الحديث: «ان الله 
ليملى للظَّالم حي اذا احذه لم يفلته»' وكذلك جاحذ ريّك» الآية («إنَّ في ذَلكَ4 
املكو قن لقص (لآية» اق لفوة لعن حَافٌ عَذَابَ الأجرَة ذَلِكْ» اى يوم 
القيامة للفهوم من عذاب الآخرة (ِيَومٌ بحْمْوعٌ لَه النَّن وََلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ 40٠05‏ فيه 
اى يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب فيه عن احد فانّسع فيه بحذف الجار وتعلّق 
الفعل بالظّرف على صورة تعلّقه بالمفعول به وما تُوَحٌرْةُ» لى اليوم «إلاٌ لجل مَعْدُودٍ 
40٠‏ اى لانتهاء مدة متناهية على حذف المضاف («ارادة مده التأحيل بالآجال كلّها 
لا منتهاها فاه غير معدود (يوْْ) اى حين فنأتِ» ذلك اليوم مضاف اليه لليوم وهو 
ظرف لفوله لآ تكلم نم4 فيه حذف احدى التّائين اى لا تتكلّم بما ينفع وينحى 
من حواب او شفاعة «الا بِإِذْنِهِ4 تعالى وامّا ما لا نفع فيه من نحو كذب وبحادلة 
وحلف على عدم الاشراك فيقع منها بلا اذن كما يدل عليه بعض الآيات فلا تناقض 
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كما لا تناقض قوله: «هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون»' لان كلاً. فى 
موقف والماذون فيه هى الجوابات الحقة والممنوع عنه هى الأعذار الباطلة لَفُمِنْهُمْيم من 
الخلق لشفي ازلا وهم الكمّار (4 منهم لِسَعِيدٌ 4٠٠0‏ ازلا ايضا وهم المؤمنون ولو 
فسّاقهم لاتُم سعدوا بالإبمان لِنَأمًا الِّينَ شَقُوا مُقَى اَارِ لمْ فِيهَا رَتمرْح اخراج 
التفس الكثير «ِوَسَهِيقٌ »0١(‏ ردّه شبّه حالم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر 
فيه روحه على سبيل الأستعارة بالكناية واثبتهما لهم تخييلا او استعارهما لصراخهم 
تشبيها له بصوت الحمار فاتّمُما يستعملان فق اوّل النتّهيق وآعره <ِخَالِدِينَ فِيهَا مَا 
دَامَتٍ السَمْوَاتُ وَالْأَرْضرّي اى مدّة دوامهما ف الدّنيا عيّر عن التأبيد والمبالغة فيه بما 
كانت العرب يعبّرون به على سبيل التمثيل وليس المقصود ارتباط دوامهم بدوامها 
المستلزم تساويهما فى الانقطاع او التابيد حقٌّ يرد ان التصوص دالة على انقطاع هنا 
وتأبيد ذاك «إلاًّ ما شَاءَ رَبْكَ استثناء من الخلود اى مخلّدون فيها دائما ال وقت تعلق 
مشيّة الله باخراحهم لكن تمق هذا الوقت محال فهو من قبيل التعليق بالمحال حيث 
يثبت محاليّة المعلّق ويكون كدعوى الشّىء مع البيّنة فيكون تأكيدا للخلود والدّوام 
ويكون على سنن قوله تعالى: «إحيّ يلج الجمل فى سم الخياط»' وقس عليه الأستثناء 
الآتى ولا يبعد ان يكونا للتّنبيه على انّ الخلود ف الموضعين ليس امرا واجبا عليه تعالى 
حجّ لا يمكن تبديله لقبحه عفلا كما ذهبت اليه المعتزلة بل لو شاء لأمككن تبديله الآ 
انه لا يتعلّق به المشيّة لسبق القضاء والقدر ويؤيده قوله «إِنَّ رَتَكَ فْعَالٌ لِمَا يُرِيدُ 
4/007 بلا اعتراض 9وَأمًا الَِّينَ سْعِدُوا فَفِى ال حَالِدِينَ فِيهَا ما ذافتٍ السْمْوَاتُ 
وَلأَْضُ إل مَا سَاءِ رَبك عَطاء حال من الجئّة غير تخد ه١٠»‏ مقطوع ولآ ذكر 
القصص واتبعها بذكر ما اعد للاشقياء والسّعداء فرّع عليها احوال المشركين من قومه 
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عليه السّلام تسلية له ووعدا بالانتقام منهم ووعيدا لهم فقال للا تك في مرْيَةه شلك 
بعد ما معت من حال الئاس لما يَمْبد اى من عبادة لهَؤُلاءم المشركين فق انا 
ضلال وعلّل النَهى عن المرية على سبيل الأستيناف بقوله ما يَعْبُدُودَّ»ه عبادة أ 
كُمَا يَعْبُدُ اؤمن» اى كعبادتمم من قَبْلّْ وقد بلغك ما ا ا 
كما قال إن 30 اصِيبهخ» حظهم من العذاب كآبائهم (ِغَيْرٌ منفُوص 400039 
اى ناما فهو حال مؤكّدة من نصيبهم مقرّر مضمون الجملة لدفع توهم التجوّز والاً 
فالموقٌ لا يحوز ان يكون ناقصا لانَّ توفية الحقّ عبارة عن اعطائه تامًا دِوَلَقَدٌ آثَيِنَا 
مُوسَى الْكتَاب فَاخْتُلِفَ فيده بان آمن به بعض وكفر بعض كما اختلف تومك لق 
القرآن فلا يشقّ عليك فهو تسلية له عليه السّلام لِوَلَوْلا كَلِمَةٌ سيقت من رباد 
بتأخير الحساب والجزاء الى يوم القيامة ِلْقْضِىَ بَيْنَهُمْ فق الدّنيا بانزال ما يستحقه 
لمبطل ليتميّر به لمح <َوَإِنّمُهْم اى كقار قرمك دِلَفِى شلك مِنْهم اى القرآن «مردو 
٠‏ موقع الّيية <وَإِنُ كلا لمم اللآم للتأكيد وما زائدة للفصل بينها وبين اللأم 
الموطئة للقسم فى قوله ِليُوفينهُمْ هُمْ رَبك أَعْمَافَي 4 والقسم مع جوابه خبر انَّ إن يما 
يَعْمَلُونَ حَبِيرٌ »01١١(‏ وان فى طِفَاسْتَقِمْم فق العقائد والاعمال كتبليغ الوحى وبيان 
الشرائع والقيام بوظائف العباداة كما أمِرتَ) بما من غير تفريط وافراط مفّة للحقرق 
ونحوها وهى ف غاية الصّعوبة ولذلك قال عليه السّلام: «شيبتني سورة هود»' 439 
للعطن على المستكنٌ فى استقم اى ليستقم لِمَنْ نابم من الشرك وآمن لمعك ولا 
تطْمَؤْم تجحاوزوا ما حدّ لكم «إِنّهُ يما تَمْمَلونَ بصي »١١١‏ فيجازيكم به ؤؤلا تََكنُوي 
ميلوا ادن ميل «إلَ الَذِينَ ظَلْمُويم مواداة او مداهنة او رضى باعمالهم او تر بزتهم 
او تعظيم ذكرهم لَفْتَمِسَكُمْ الَارْ بركونكم اليهم واذا كان التكون اليهم كذلك فما 
ظنّك بلميل اليهم كل الميل ثم بالظّلم نفسه والأنحماك فيه ووم حال ما لكُمْ منْ دُونٍ 
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لله مني زائدة لأوْلِياءُ» يحفظونكم من عذابه ثم لآ تُصَرُون )4 من جهة الله اذ 
سبق فى حكمه ان يعذّبكم وم لاستبعاد نصره ايّاهم بعد ما اوحب لهم العذاب دوقم 
المسّلآة» وينصب على الظرف للأضافة اليه لا لكونه ظرفا وضعا قوله 9ِطَرَقٌ التَّهَارِ» 
وهما الغدوة وصلوتما الصّبح لاتما اقرب صلوة اليها والعشيّة وصلوتما العصر وعن كثيرين 
الظهر والعصر لان ما بعد الرّوال عشئ لفاح جمع زلفة اى ساعات «هن اليل 
قريبة من النهار وصلوتما المغرب والعشاء وقبل الوتر ايضا بقرينة جمع الزلفا واذا وحب 
فى حقّه عليه السّلام وحب فق حقّ الائة ايضاكما هو مذهب الحنفىَ «َإنَّ الحْسَئاتِ» 
اللآم للعهد اشارة الى الصلوات الخمس هِيَُدْمِبْنَ السَيّئاتِ» اى يكقّرن ما بينهنَّ من 
الذّنوب سوى الكبائر نزلت فى من قبل اجنبيّة وسكل عن كمّارة ذلك فاخبره الى عليه 
السّلام فقال ألىّ هذا قال لاقت كلّهم مِذَلِكَ) اى استقم وما بعده مِؤِكْرى ِلذَاكِرِينَ 
404 اى موعظة للمتّعظين وِوَاصِرْم على الطّاعات وعن لمعاصى او على اذى 
قومك فَهَإِنٌ الله لآ يُضِيعٌ أَجْرٌ الْمُحْسِنِينَ 0٠٠‏ فَلَوْلام فهلاً كان تامّة بمعنى وجد 
يتعلّق بما جمن الْمُرُونِ4 الكائنة (من قَبْلِكُمْ ألو بيد لى اصحاب رأى ودين وفضل 
ويجعل حالا منه او صفة قوله (ِيَنْهَوْنَ عَنٍ الْقَسَادٍ في الأض» لكلا يهلكوا ولتضمّن 
حرف التحضيض معن النَفى استثنى منه على سبيل الاتصال قوله «الأ فَلِيلًا بمَنْ» 
كلمة من للبيان ذَِأتمبْنَا ِنْهُعْ وَ» للعطف على مقدر اى فلم ينهوا و طاتبَعْ الِّينَ 
ظَلْمُوا نا أَْرنُوام انعموا «فيد» من الشّهوات واعرضرا عمّا وراء ذلك لركائوا بْرمِينَ 
0» كافرين ونا كان رَبك ليُهلك القُرى بظلم» اى بشرك «و» حال طهْلَهَا 
مُصْلِحُونَ 401١‏ فيما بينهم لا يضمّون الى شركهم فسادا واضرارا بالناس لفرط رحمته 
ومسامحته ى حقوقه ولذلك يقدم حقوق العباد عليها وحاء فى الأثر الملك يبقى مع 
الكفر ولا يبقى مع الظّلم ولو نَاءِ ريك لخقل الثامن أَمَهُ وَاجِدَةْ مسلمين كلهم 
جرلا يزالون مُتنلغِينَ 0010» بعضهم على الحقّ وبعضهم على الباطل «إلا مَنْ رَجِمَ 
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يك اى الآ اناسا هديهم من فضله فلا يختلفون ق اصول الحقّ «ولذلك خلتهخ» 
اى للأحتلاف خلق النآس او للأختلاف والرّحمة فأهله له واهلها لما ويؤيّده قوله 
ونث كلم ربّك» وهى «لأملأنَ جَهْتُمَ مِنَم كثار «المنة» اى المنّ «والتاس 
أَحْمْعِينَ ردام» تاكيد لم يسبق هنا بكل كما هو اصله «وكلاً4 اى كل نبأ فالنّتوين 
عوض عن المضاف اليه وهو منصوب بقوله (ِنَقْعنُ عليِك من أنبَاء الرَسْل» بيان او 
صفة لكلاً وبدل منه قوله لما ثَُبَتُ به فُوَادكَي على اداء الرّسالة واحتمال اذى 
الكمار هوْجَائَتَ ن هَذو) الأنباء هالوم اى ما هو حق «ونؤعظة وذكرى للْمؤْنين 
40-١‏ فاتمُم المنتفعون (ِوَثُل لِلّدِين لآ يُؤْمنُونَ اعْمَلُوا على مكانتِكُمْم حالتكم إن 
عَابِنُونَ 40011١‏ على حالتنا <ِوَانتظرُوا» عاقبة امركم ظاإنا مُنتظرون (0» ذلك 
وَل خاصة لِغَيْبُ السَلوَاتِ والأزض» الى علم خوافيهما ؤوإك يرحمٌ الأثز كلذ» 
فيرجع اليه امرهم وامرك طِفَاعْبدُة» وحده لوك عَلنْم فانّه كافيك «ؤما ربّك بغائلٍ 
ما تعْمَلُونَ 4105 انتم وهم فيحازيكم. 


## # 


وفوش سورة يوسف # 





مكية مائة وإحدى عشر آية 


«لر» متشابه ويلكَ» اى آيات السّورة الحاضرة ق ذهن المخاطب من تعداد الخروف 
بإالر) فائّه يدل على السّورة وصيغة البعد للتَعظيم ؤآيَاثْ الْكتّاب» اى القرآن والأضافة 
بمعنى اللآم او السورة والمصحّح للحمل وصفها بقوله دِالْمُِينِ (:)» اى تلك الآيات 
آبات السّورة الظاهر امرها فى الأعحاز او وضرح المعنى (إنا تناه اى الكتاب 
باحتماليه (ثُزآنْ» حال موطة (ِعَرِي4 صفته وهو الحال فى الحقيقة لانّ الحال الموطكة 
جامد موصوف بصفة هى الحال فى الحقيقة وتسمية الكتاب به على الأحتمال الثّانى 
باعتبار انّه فى الأصل اسم يقع على الكل والبعض وصار علما للكلّ بالغلبة او من قبيل 
تسمية الحزأ باسم الكل (لَعَلّكة تَعَْلُونَ «م خَحْنْ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَن الْمَصَّصِ» اى 
المقصوص لا فيها من العبر والحكم وسير الملوك والمماليك ومكر النساء والصّير على 
ايناء الاعداء وحسن التّجاوز عنهم بعد الأقتدار وغير ذلك من الفوائد الصّالحة للدين 
والَنبا جما ناح اى بيحائنا بك هذا الْمُرْآنَه اى الستورة (وَإِنْ»م عنقفة اى انه 
(كنت من قَبله لمن الْمافلِينَ ,6 عن هذه القصّة (إِذ قَالّ يُوسُفْ بدل اشتمال من 
احسن القصص ار منصوب باضمار اذكر (لأَببه يعقوب با أبتِ» اصله يالبى عوّض 
ناء التأنيث عن الياء لتناسبهما ل الرّيادة (إنّ رَأَيِتُ أَحَد عَشَرْ كَوْكبَا4 جربان والطارق 
والدّيال وقابس وعمودان والفليق ولمصّيُحْ والضّروح والفزغ ووثّاب وذو الكتفين 
(زالتئس ولْقمر ريه تأكيد او استيناف لبهان حالهم لا تفسير حّ يلزم ادمع بين 
المفثر وللفسر إلى ساجدين ر؛)» احريت بجرى العقلاء فى الضمير والجمع بالياء .والثون 
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لوصفها بصفاتهم او لكوتما عبارة عن احوته الأحدى عشر وابيه وخالته لان انه كانت 
ميّنة 9قَالٌ يا بد تصغير ابن للشفقة او لصغر سنّه فانّه كان ابن ثنتى عشرة سنة «لآ 
تَفْصٌصنْ رُؤْيَاكَ هى كالرئية لكنّها مختصة بما يكون ف الوم ففرق بينهما بحرق التأنيث 
وبيان ما هى عبارة عنه وكيفينها فق القاضى فراجعه (ِعَلَى إِخْرَتِكَ نيِكِينُوا لك كَيْد» 
اى يحتالوا فى اهلاكك حيلة حسدا لظهور تأويلها عندهم من اتْمم الكواكب والشّمس 
انك او خخالتك والقمر ابوك او بالعكس ؤِإِنَّ الشيْطَانْ للإنسَانٍ عَدُوٌ مُبِينٌ ه»» ظاهر 
العداوة كما فعل بآدم وحوّى فيوقع فى قلبهم كيدك (ِوَكْدَلكَ» اى كما اجتباك بمذه الرّأيا 
الصّالحة الدّالة على العرّ والشرف طِيَْتبيلكَ يختارك ريت للنبوة والملك لِوَيُعْلَئُكَ مِنْ 
َأويلٍ الأَحَادِيثٍ)» اى تعبير الرّأيا لاما احاديث الملك ويشرى من اللَّهُ ان كانت صادقة 
واحاديث التّفس والشّيطان ان كانت كاذبة وَيْيِعٌ نِعْمَنَهُ عَلْيَْي بان تصل نعمة الدّنيا 
بنعمة الآخرة قصد بمذه الثلثة تعبير رأيا ابنه لكنّ الاخيرين غير داخلان فى التشبيه بل 
ابتداء كلام لعدم المناسبة الدّاعية الى التشبيه 9وَعَلَى آل يَعْقوبَ سائر اولاده او نسله 
(كما هاه بالرتسالة (عَلَى أَبوَيِكَ مِنْ قي إنْراهِيمَ وَإِسْحَاقَ4 عطف بان لأبويك إن 
بك علي بمن يستحقّ الأجتباء طحَكِيمٌ (+» يضع كل شيء فى موضعه لَلْمدْ كا 
»4 قصّة يُوسْفَ وَإِخْوَتِب العشرة يهوذا و روبيل و شمعون و لاوى و يالون و يشجر و 
دينة من ليا بنت خخالة يعقوب تزوّحها الا فلما توفت تزوّج اختها راحيل فولدت له 
بنيامين ويوسف وكان لمما امتين وهبتاهما من اليعقوب فولد له منهما دان ويغثال وحاد 
وآشر <آيَاتٌ) عبر مِلِلِسَائلِينَ «» عن قصّتهم وهم قريش وجماعة من اليهود اذكر (إِذْ 
قَانُوا لَيُوسْفُ وَأَحُوته من الأبوين بنيامين <أَحَبُ إل آنا مِنّا و4 حال لعن عُطْبَئه 
جماعة اقوياء احقّ باحبّة من صغيرين لا كفاية فيهما 9 إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلاَلٍ مُبِينِ رم» اى 
خحطأ بين باخحتيارهما علينا 9 الوا بُوسْفَ من جملة مقول قالوا لاتمم اتفقوا على ذلك الآ 
من قال لا تقتلوه «أوٍ اطَرَحُوهُ أَرْضه منكورة بعيدة عن العمران بدليل تنكيرها ولذلك 
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نصبت كالظروف المبهمة (يْرم جواب الأمر (ِلَكُمْ وَجْهُ أيك» فيقبل بالكلية عليكم 
ولا يلتفت الى غيركم لوَنكُوُوا مِْ بَعْدِبه الى يوسف 9نُوْمًا صَالِينَ (د,» تائبين الى الله 
عمًا جنيتم (قَالٌ فَآنِ مَنْهْمْع وهو يهوذا لآ تَُْلُوا يُوسْفَ» فال القتل عظيم ولعلّه 
ادخل الطرح المذكور فى الفتل لاله اشدّ منه ويثول الى الموت مثله «والْفُئُ» اطرحوه «فى 
عاب الْحْبّ قعر البثر سمّى بحا لغيبوبته عن عين النَاظر (يَلَْتِطْنه يأخذه 9ِبَعْضٌ 
ليزت اى المسافرين الّذين يسيرون فى الأرض (إِنْ كُسُمْ نَاعِلِينَ »٠٠‏ للتفريق بينه 
وبين ابيه فاكتفوا بذلك طِقَالُوا يا أبَانَا مَا لَكَ لا تأمنَه حال من الكاف طِعَلَى يُوسْفَ 
وَإنّا لَه لَنَاصِحُونَ 4١١‏ اى نشفق عليه ونريد له الخير ارادوا به استنزاله من رأيه ف 
حفظه منهم لما شم رائحة حسدهم ليتأنّى لهم ما عزموا لأَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدّ4 الى الصّحراء 
يرنه يتسع فق أكل الفواكه ونحوها (ِوَيَلَْبْ» بالاستباق والرّمى طوَإِنًا لَهُ لحَافِظُونَ 
»٠١‏ عن ان يناله مكروه لقال إنَّ ليحر أَنْ ذُعبُوا بيه لاق لا اصبر عنه طوَأحَافٌ 
أن بَأكُنَهُ الذّنْبْ) لانّ الأرض كانت مذأبة (وَأَعُهِ عَنْهُ غَافِلُونَ 1» لاشتغاهم بالرّتع 
وللّمب «قالوا لَِْ4 اللآم موطثة للقسم (ِأكلَه الذَنْب و4 حال (ِخَحْنُ عْصْبَةُ إِنا إذا 
خَاسِدُونَ »٠4‏ ضعفاء مغبونون جواب القسم ساد مسد جواب الشّرط فارسله معهم 
ؤِفْلَحًا هلوا بد وَأحْمَعُوه عزموا أن يْعلُوهُ فى غَيَابَةِ الج بثر بين مصر ومدين او على 
ثلثة فراسخ من مقام يعفوب وجواب لأ محذوف اى فعلرا به ما فعلوا من الأذى بان نزعوا 
قميصه بعد ضربه واهانته وارادة قتله فمنعهم يهوذا وادلوه ذلماً وصل الى نصف البثر 
الفوه ليموت فسقط ف الماء ثم آوى الى صخرة كانت فيها فقام عليها فنادوه فاجابحم 
لظن رحمتهم فارادوا رضخه بصخرة نمنعهم يهوذا روى ان هوام البئر قالت بعضها لبعض 
ل مخرحّ من مساككن فان نيا من الأنبياء نزل بسحاتكنّ فامتنعن الا الأفاعى فائمًا 
قصدته فصاح بحا حبرائيل نُصّمَتْ وبقى الصّمم فى نسلها ثمّ احرج القميص الى اتى يما 
لابراهيم من الدنة حين جورّد من الثياب والقى ف النار وورنها اسحاق ثم يعقوب وكان قد 
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جعلها تميمة وعلّقها على يوسف والبسه ايه (وَأَوْحَيْنا لبه على لسان جبرائيل وهو ابن 
سبع عشر سنة او اثنى عشر اوحى اليه فى صغره كيحبى وعيسى وذهب كثير من الحققين 
انّ المراد منه الالحام طلتُبْنْهُمْ بأَئرمئ» بصنيعهم «هذا وَقدٍ لا يَشْعْرُونَ ردا» انك 
يوسف وهو ما قال لهم بمصر حين دخخلوا عليه كما سياتي.' لجا أبَاهُمْ عشَاء»ه وقت 
المساء < يَِكُونَ 0٠‏ قالوا يا أبانا إن ْنَا نَستب» نتسابق فق العدو او الرمى «وتركنا 
يُوسْن عِنْدَ مانا فَأَكَلَُ الدَّنْبُ وَمَا أت بمؤْبن» مصدّق «لنا وَلَوْ كنا مَادِقِينَ 00» 
لسوء ظنّك بنا وفرط عحتتك ليوسف (وْجَآ؛ عَلَى قُمِيصِهٍ بدّم كذِب» اى ذى كذب 
بمعنى مكذوب فيه بان ذبحوا سخلة ولطخوه بدمها وذهلوا عن شقّه وقالوا اله دمه «قال» 
آرآه صحيحا وعلم كذيهم «بل سَوْلمْ» زيقت وسهّلت وِلَحُمْ نك أَرّ4 ففعلتموه 
به 9تْصَبْدُع خبر محنوف اى فامرى صبر «جَبب» لا شكوى فيه الى الخلق «والله 
الْمُسْتَعَانُ» المطلوب منه العون طِعَلَى) احتمال فِاإمَا تَصِفُونَ ه1» تذكرونه من هلاك 
يوسف «إوجَائث4 بعد ثلث من القائه «سياري مسافرون من مدين الى مصر فتزلوا قربيا 
0 الت (تَأَرْسَلُوا وَارِدَهُةْ» الذى يرد الماء ليستقى منه وكان مالك بن ذعر الخزاعى 
«تأئلٌ» ارسل (َدَلْوَ» فى المت ليملأها فتدلّ بما يوسف فاخرحه فلم رآه طقال يا 
بُْرى» نادى البشرى بشارة لنفسه او قومه بحازا كاله قال احضرى فهذا آوانك ظهَذدًا 
عُلامٌ وَأَسَدُوهُم اى اخفاه الرائى واصحابه من سائر الرّفقة ظبِضَاعَي» متاعا للتحارة نصب 
على الحال طؤاللهُ عَلِيمٌ ينا يَعْمَنُونَ 60٠‏ لم يخف عليه اسرارهم لوَسَرَوْ» اى اشتروه من 
اخنوته فاتْمم كانوا يأنون كلّ يوم على قرب من الحب يتفخصون عنه فلماً رأوا الستيارة 
جاؤًا الى 58 ونادوه فلم يجدوه فجاؤًا اليها وفنّسوا الى ان اخرحوه من بينها وقالوا هذا 
عبدنا آبق منّا وباعوه من الرّائى معلّلين بآباقه وبسوأ ادبه وعدم صلاحيته للخدمة 
فسكت مخافة ان يقتلواه «بنَمَنِ جَخْس» ناقص (لدَرَاهِمَ4 بدل من الثّمن لمَعْدُوِدَة4 قليلة 
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فاتهم كانوا يعدّون ما دون الأوقية ويزنون ما فوقه كان عشرين درهما او اثنى وعشرين 
(ركائ,» اى اوته إزيء من اهدي ر. »4 اى قليل التغبة فيه (وقَالَ الى اشْعَرَاهُ مِنْ 
رمز 4 بوزانه فضّة او ذهبا او درا وهو قطفير العزيز وزير ريّان بن الوليد العمليقن لبث 
فى ملكه ثلث عشر سنة ثم استوزره الريّان بعد وفات العزيز وهو ابن ثلث وثلئين سنة 
فآمن به ومات فى حيوته وبقية المملكة له «لإائ رأ زليخا «أكربى مَعوَاو» مقامه عنده 
اى احسنى تعهده (عى أن يَنْقَعنَ4 فى مصالحنا (أَو بَتَحِرَمُ وري وكان عقيما بل 
عنينا «وىإِرى» كما انجيناه ومكنًا عحيّته فى قلب العزيز «مَكنَا لِيُوسْفَ ف الأزضي» 
ارض مصر حيّى بلغ ما بلغ «,6 زائدة او للعطف على مقدّر متعلّق بمكنا اى ليتصرّف 
فيها بالعدل و «لُعْلِبَهُ م: نْ تَأوبلٍ الأحاديث» تعبير الرّؤيا «وابثه غَالِت عَلَى أثرهو» لا 
يعجزه شيء عمًا يشاء (و1ك: أَكثْرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ م» ذلك «وَلَك بلغ أَسْدَّه4 

اى متنهى اشتداد جسمه وقوته وهو سنّ الوقوف ما بين الثلثين والأربعين «آتَيْنَاه 
نا اى الحكمة العمليّة او نبة وحكما بين الناس «وءٍل» اى حكمة نظرية او 
فقها فى الدين (رَكزين خرى الْمَحْيِنِنَ :0 وَرَوَدَنه الى هُوَ ف بَْتِهَا» زليخا «غ:» 
سببيّة اى من اجل طبثي والمعنى طلبت منه ان يواقعها «وَعَلَمّتٍِ الأَبُواب4 وكانت 
سبعة والتشديد لتكثير المفعول وَنَإْتْ مَيْتَ لَكَ) اسم فعل بمعنى اقبل وبادر الى واللآم 
لين اى منعلق بمحذوف على سبيل البيان كاتا قالت اقول انَّ الطاب لك كما ف 
سقيا لك ورعيا لك قال مَعَادَ إبنْ» اعوذ بالله معاذا من ذلك «إنَّ» اى الشّأن «رَقَ» 
سيدى الغزيز «ألج: مَمْوى)» مقامى وتعهّدى نكيف اخنه فى اهله (إنَ» اى الشّأن 
«ا يُفْلِحْ الظَالمونَ بم» اى اجاوزون الحسن بالستئ ( وَلَمَدْ هَنّتْ به وَهَمَّ بم قصدت 
رليك .تعدا ميخي وش اظيا لاعن مد طلها بل كذ ميل ميل الطبع ومنازعة 
الشّهوة ومثله لا يدحل تحت التكليف بل الحقيق بالمدح والثواب الحزيل من يكفت نفسه 
عند غروض مئله وامّا ما يقال من اتا استلقت له وقعد بين :رخليها بعد الحاح عظيم 
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منها واخذ بحن تكته فلماً رآى برهان ربّه بان تمل له يعقوب عاضًا على انامله او نودى 
يا يوسف انت من الأنبياء ونعمل عمل الاشقياء فزال عنه الشّهوة وقام هاربا فهو من 
الخرافات لا يحك ان يقال فى حقّ امثاله مولا أن أَى يهان رَبّهِ 4 فى قبح الزّنا وجواب 
لولا لخالطها لغلبة الشّهوة وكثرة الألحاح لا قوله وهمّ بما ليدلٌ على اله لم يهمّ بما اصلا 
لاتما فى حكم ادوات الشّرط لا يتقدّم عليها جوابما «كدَّلكَ» مثل هذا التَثبيت ثبتناه 
جِلِتَصْرفَ عَنْهُ الُّوءَ» خيانة السّيد طوَالْمَحْضَاء 4 الرّنا هِإنه مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلْصِيَ 4 » 
اذين اعلصهم الله لطاعته (ِوَاسَبهًا الْبَاب4 بادرا اليه يوسف للفرار وهى للتثبّت به 
ومنعه من الخروج فامسككت ثوبه وجذبته اليها ووَقَدَتْ» شقّت هِقْمِيصَةُ بن ذُبر»م لف 
ٍَِالْمَيَا4 صادفا «ِسَيِّدَمَا4 زوجها هِلَدَى الْبَابٍ قَالَتْ» ايهاما باتما فرت منه وتنزيها 
لنفسها عند زوجها ا ائ شيء (جِرَاُ من رد بلك سْوَءًا إلأ أن يُسْجَن» اى الآ 
الحبس طأو عَذَابٌ ألِيمٌ رد48 بان يضرب طِقَالَّ4 يوسف دفعا لما عرضته له من الستجن 
«هى رَاوَدَنْنى عَنْ نَفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَمْلِهَا4 ابن عمّ لا فى المهد احريت الشّهادة 
على لسانه ليكون الزم عليها عن النّى عليه الصّلاة والسّلام «تكلّم اربعة صغارا: ابن 
ماشطة فرعون» وشاهد يوسف. وصاحب جريج» وعيسى» ' إن كان قُمِيِطُهُ فد من 
قبل قدام طِنْصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَّ الكَاذِبِينَ ر1» لاله يدلّ على اتّما قدّتما بالدّفع عن 
نفسها لِوَإِنْ كَانَ فَعِيصُهُ قُدَّ مِنْ بر فَكَذَبَتْ وَهُوَ من الصَادِقِينَ 40 لاله يدل على 
اتا تبعته فاحتذبته فقدّت ثوبه طِقَلَعًا زَأَى» زوجها هِتَمِيصَه قُدّ منْ ذُيْرٍ قَالَ إِنَّد اى 
قولك ما جزاء من اراد الم «من كَيْدِكنَ إن كيْدَكنَ) ايها النساء (ِعَظِيمٌ ر+:» لاله اشدّ 
تأثيرا ى التفس ثمّ قال يا هِيُوسْفُ أَعْرِضْ عَْ هَذَام الامر واكتمه (ِوَاسْتَغْفِرِى» يا زليخا 
جنك إِنكِحُتٍ بن الاين ر::.» اى الآفين والتذكير للتغليب ثم لم يحتف الخبر بل 
اشتهر وشاع ووَقَالٌ نِسْوةٌ» اسم لجمع امرأة وتأنيئه بحذا الأعتبار غير حقيقئ فلم ينث 
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فعله إن امدبنة4 اى مدينة مصر صفة نسوة طائرةٌ ايز هو بلسان العرب الملك 
وتوِدُ ساهام عبدها لعز نْنْسِه قَذْ سَعْفَهَا4ِ اى شقّ شغاف قلبها اى غلافه ودخله 
حدم نصب على التميز فى التسبة وهو الفاعل فق المعنى اى شغفها حبّه إن لَْرَاهَا فى 
ضلار4 خطأ (مبنٍ ,.-» بين بحبها اه طملْمًا بغت مَكْرِهِنَ» غيبتهنّ لها لِأَرْسَلتْ 
لبهم تدعرهنّ فدعت اربعين امرأة ِوأَغْتَدثْ طن كم ما يتكأ عليه من الوسائد 
ؤزانث كد وجدةٍ بِْهْيْ سِكُْاهِ حي يتكين والسكاكين بايديهنَّ فاذا خرج عليهنَ 
يبهتن ويشتغلن عن نفوسهنٌ فبقع ايديهنَ على ايديهنّ فيفطعنها فيبكتن بالحجّة وقيل 
لمتكا طعام يقطع بالسّكين كان القاطع يتَكى عليه عتد القطع وهو الأتريج لِوَقَالتِ 
اخ غَئِهئ فَنْما إن أحْبز عظمنه وهين حسنه الفائق «ِوَقَطَمِنَ أَْدِيَمُنُ» 
بالسكاكين وم يشعرن بالألم لشغل قلبهنَ بيوسف (وَقُلْنَ حاشن لِلَّمه تنزيها له من 
صفات العجز واصله حاشا فحذفت الفه الاخيرة نخفيفا وهو حرف يفيد معنى التّتَزِيه فى 
باب الاستثناء فوضع موضع التّْزيه ولم ينون مراعاة للأصل الّذى نقل منه وهو الحرفية 
واللآم للبيان كما فى سقيا لك (ِمَا هذا بَشْرًا إِنْ» ما هذا إل لَك كَرِمّ :0» لان 
جماله ليس من شأن البشر. وف الصّحيح: «انّه اعطى شطر الحسن»' طِقَالَت نَذَلِكُنَّ» 
اى هذا وصيغة البعيد لرفع مزلته هو لِالّذِى لُمُْنّنى يبه اى فى مراودته ولماً ظهر عذرها 
عندهنّ بما لحقهنّ من نظرة واحدة ما هر اعظم ما لحقها مع طول زمان كونه عندها 
كشفت عن حقيقة الحال ليعاونوها على إِلأنَنِهِ فقالت (ِوَلْقَدْ رَوَدْنُُ عَنْ نَفْسِهِ 
فانتغخصيه امتنع طلبا للعصمة لوَلِئْ 1 بفْعَلٌْ ما آمْرْهُ ليُسْحَنْنٌ وليَكُون كتب نون 
التأكيد الخفيفة بالالف على حكم الوقف لشبهها بالّنوين وتكتب بماح «مِن الصاغْرِينَ 
(؟*» اى الذليلين فلمنه وقلن اطع مولاتك لثلاً نسجنك ودعونه الى انفسهنٌ ايضا 
«فال رب السَحن أحبٌ إِلَ ينا يَدعُوننٍ لبه ولو سكل من الله العافية ولم يختره من قبل 
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نفسه لعافاه وما ابتلاه به ولذلك رد النَى عليه السّلام على من كان يسأل الصّير ظوإلآ 
تصرف عت كبد :4 بالتدبيت على العصمة «أعشسن» آبل «إليهن أن من اجاهلين 
(«+» اى السّفهاء بارتكاب ما يدعوننى اليه فا الحكيم لا يفعل القبيح وقصد بذلك 
الدّعاء فلذلك قال تعالى هِفَاسْتجاب له ريده دعائه اذى فى ضمن هذا القول «فصررف 
عَنْهُ كَيِدَهُنَّ» فثبّته على العصمة (ِإنَهُ هُو السَمِيعْم لدعاء الملتجئين اليه «العلية :4-» 
باحوالهم وما يصلحهم «ثم بده ظهر لل مِنْ بَعْدٍ نا ءا الآباتي الدّالة على برائة 
يوسف كشهادة الصّبى وقد الفميص وقطع النساء ايديهنَّ واستعصامه عنهنّ وفاعل بدا 
مهذوف اى ان يسجنوه دل عليه «ِلَيسْجْنْنُه خَوٌّ» الى «جين ردي اى حملت زوحها 
وكان مطيعا لها زمامه بيدها ان يسجنه زمانا لينقطع كلام التاس عنها او ليحسبوا اله 
جرم فسجنه ولبث فيه سبع سنين او اكثر (وَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ فتَبَان» غلامان للملك 
ساقيه وصاحب طعامه لأتمامهما بارادة تسميم الملك فرأياه يعبر الرأيا فذهبا اليه ليعبّر 
رأياهما او جمرّد الأختبار وكانا ل يريا شيا ثَالَ أَحَدُمْمم الستاقى لَبِق أرانِ» ف المنام 
وهى حكاية حال ماضية (ِأَعْصِرُ حمر عنبا سمّاه بما يؤل اليه لدَقَالُ الْآحَرْ» الطباخ 
ؤإِنّ أبن أَحن نوق رَأْسى عبرا تأكل الطَير» اى تنهش «بئه تنا بتأويلهِ إِنَّا راك من 
الْمْحْسِنِينَ »+«١‏ اى العلمين بتأويل اليا قال مريدا ان يرشدهما الطريق الحقّ قبل 
قضاء حاحتهما كما هو طريق الحادين ويقدّم ما هو معجزة واخبار بالغيب ليدخّما على 
صدقه ف الارشاد والتعبير «لآ يَأتيَكُمَا طَعَاٌ تُْزْقَانه إل يَأَنَكُمَا تَأويلمه اى بيان ماهيّة 
ذلك الطّعام وكيفيته (ِقبْلَ أن يأتِيكُمَا دَلِكُماهَ التأويل «با عَلَّمَنى رقم بالالحام او 
الوحى وليس من قبيل التّكهّن و التنجم «إنّ ترَكتُ مِلَّهَ قوْمِ لآ يُؤْمنُونَ بالله وَهُمْ بالآخرة 
هُْ تاكيد «كَافرُونَ 0م وَاَبَعْتُ ِل آبآثى اجيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ» تعليل لما قبله 
اى علّمنى ذلك لانّ آه او استيناف لتمهيد الدّعوة واظهار اله من بيت النبوة ليزيد 
وثوقهما به وكذلك حوّز للخامل ان يصف نفسه حيّى يعرف فيفتبس منه نا كان» 
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صح طلا معشر الأنبياء أن تُشرك بللهِ م4 زائدة إشئء» لعصمتنا هِذَلِكَ» التُوحيد 
ومن مَضْلٍ الله عَيْنَا بالوحى (وعَلَى النَّاسِ) ببعثنا لارشادهم ووَلكِنَ أكثرٌ النّاسِ» 
وهم الكمّار إلا يَشْكْرُونَ رد)» هذا الفضل فبعرضون عنه ويشركون ثم صرّح بدعائهما 
الى الإيمان فقال (ِيَا صَاحِتيِ ساكنى طالسمْجْن أَزْبَابٌ مُنْفرَقُونَ متعدّدة طِخَيْرٌ أم الله 
لوَاجِدْي اى المتوحد بالألوميّة هلْمَهَارُ رهس4 اى الذى لا يقاومه غيره هما تَعْبُدُونَ» 
انتما ومن على دينكما من اهل مصر هِمِنْ دُونه إل أْماء) اى مسمّيات (ِسَمتْئُوهَا» 
آحة جِأَكْهْ وَآبَارُكُدْ ما أَنْيَلٌ الله بام باستحقاقها العبادة هِمِنْ» زائدة «ِسْلْطَانٍ» حجّة 
وبرهان طَإنٍ 4 ما جحُكْهْ)4 ق امر العبادة (إناً لل لانّه المستحقّ لما طِأَمَرَ »4 على لسان 
انببائه «ألا تدرا إلأ إيهُ ذلك التوحبد هدي الْقَيّم) الحق كن أكثر التَاس لا 
يَعْنْمُونَ ,.:)4 ولأ قزر التُوحيد عاد الى تأويل رأياهم فقال «يًا صَاحِبِ السَجْنٍ ما 
أَحَدَكُمَا) اى الشرابى فيخرج بعد ثلاث هِقْيَسْقَى رهم سيّده 9ِخْمرًا» على عادته الأولى 
ما الآخد» اى الطباخ فيخرج بعدها ابضا جِمْبْصْلْبُ مَتَأْكُل الطَبِرُ مِنْ رَأْسِبِم فقالا 
كذبنا ما رأينا شيئا فقال فِقُضِئ الأمْرٌ اذى فيه تَسْتَفْقَِانٍ ر١4)»‏ تسئلان اى فرغ منه 
وسبقع ما عبرت لكما صدقتما او كذبتما جزم به لكون تعبيره عن وحى فعلى هذا الظن 
ق نوله جزقال لِنَذِى ضر أنهُ ناج منْهُمَاه بمعنى اليفين او مسند الى التاحى طاذْكُرْنٍ عِنْدَ 
ربك اى اذكر حالى عند الملك كى يلصن فِقَأْنسَاهُم اى الشرابى «الشَّيِطَانُ ذَكرَ رَبه»م 
اى ذكره لربّه فاضيف اليه المصدر للملابسة او انسى يوسف ذكر الله حجّ استعان بغيره 
مع كونما غير لائق بمنصب الأنبياء وان كانت محمودة ف الجملة لغيرهم عند الشّدائد 
ويؤيده قوله عليه السّلام: «رحم الله اخى يوسف لو لم يقل اذكرق عند ربك لما لبث ال 
الستجن سبعا بعد الخمس اى الى حسبها الى قوله اذكرق»' آه (فَلَبِتَ»4 مكث يوسف 
إن الجن بِضْع سين :ع)» وهو ما بين الثلث الى النّسع لكن اتّفْق ان المراد هنا سبع 
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انا بعد الخمس كما ف الحديث او بالكل (ؤثَالَ الْمللذه لمأ دى فرع يوسف (إِنّ أَى 
سبع بات بعَانٍ يكلم ينلعهن سبع بقرات (عِحَافَ» جمع عجفاء اى هزيلة 
قياسه عجف لكن حمل على سمان 9وَسَبْعَ سنْبلاتٍ حُضرع قد انعقد حبّها (4 سبع 
وأََرَ يَابِسَاتِع قد ادركت والتوت على الخضر وعلت عليها (با أَيّهَا الئل أَمُوق بي 
ؤيَاى» اى بيّنوا لى تعبيرها إن كُشْ ليا تعْبرُونَ رم:» اى عالمين بعبارة الرَأيا (قَالو4 
هذه لأَضْعَاتُ أخلام» جمع حلم وهو الرأيا مطلقا واضافة الأضغاث الَتى بمعنى 
الأكاذيب اليها بيائّة اى اتا منامات كاذبة ظوْمًا خَنْ بأو يل الألام»ه اى المنامات 
الكاذبة بِعَالِمِينَ (؛» وائا نحن عالمون بالمناماث الصّادقة (ِوَقَالَ الّذِى بََا نْهُمَه اى 
من صاحبى السجن وهو السَرابى 9وَادَكْرْي فيه ابدال الَاء ذالا وادغامها فق الذّال بعد 
قلبه ايضا دالا اى تذكر يوسف (ِبَعْدَ أُمت جماعة من الرّمان «أنا أنْبَكُمْ بتأويله 
فَأَرْسِلُونِ ره؛» الى السّجن فارسلوه اليه فقال يا طيُوسْفٌ يها الصَذيوْ» اى كثير 
الصّدق لٍأَْيَنَا 4 رؤيا طسنع بَكْراتٍ يتقان يأكلهْنَ سبع عجَاف وَسَئع لات خضر 
أخْرَ يَابِسَاتٍ لَعَلّى أَنْحِمُ لل النّاس» اى الملك ومن عنده طلْمَلّهُمْ يَعْلّمُونَ رد؛» 
تعبيرها او فضلك اتى بلعل لعدم جزمه بالرجوع اذ ربا قبض دونه ولم يعلمهم طقال 
تَْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ أب حال بمعنى دائبين اى مستمرّين على عادتكم ف الرّراعة بلا 
زيادة ولا نقصان وهو تأويل السبع السمان والسّنبلات الخضرة ثم خحصهم زيادة على 
التعبير بقوله طِهْمَا حَصدٌْ تَُرُوُ اتركوه إن نيلي لعلاً يفسده الستوس «إلاً ليلا 
نح كلمة من للبيان (َتأكُنُونَ 4:0 فى تلك الستنين فادّسوه لثم يأ بنْ بَعدٍ ذَلِكَ 
سَبْعّ شِدَائ مجذبات صعابا وهو تأويل السّبع العحاف والسّتبلات اليابسات (َيَأْكُلْن» 
اى يأكل اهلهنَ لكن بمو تطبيقا بين لمعبّر والمعبر به ما مدنت ادحرتم لخن إلا فللا 
نا تخْصِنُونَ («)» الى تحرزون للبذر دتمُ يأتى من بَعْدٍ ذُلِكَ عَامٌ فيه بُعَاتُ انم 
يمطرون من الغيث مصدر قولك: (غاث الله بلادنا يغيئها) إذا انزل بما الغيث اى المطر 
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هوفيه يَعْصرون ,)4 الأعناب وغيرها من كل ما يعصر لكثرة التّمار وهذا بشارة حارحة 
من التُعبير كالتصح المتقدّم «زقان الْمَلِكُْ انْنُون بهم بعد ما جائه الرسول بالتعبير هِفَلمًا 
جحائة الول » ليخرجه طقال »4 مريدا اظهار برائته وسجنه ظلما ذَِارْجَعْ 01 رَبَكَ فَاسْأَلَهُ 
د ارم حال «اتْشرة4 لم يقل اسئله ان يفتش عن حانٌ تمييجا له على البحث فانّ 
لمرأ اذا سكل عن حقيقة الشيء بذل عدن نيت علات بر اذا سكل :عن اللفتيين 
عنها فانه رما لا ييالى بذلك «الأى فصن أَيدِيَهُنَم لم يتعرّض لسيّدته مع ما صَنَعَتْ 
به مراعاة للأدب وق الآية دليل على انه ينبغى ان يجنهد فى نفى التهم ويتّقى مواقعها. 
وعن الى عليه السّلام: «لو كنت مكانه ولبقت فى السّحن ما لبث لأسرعت الأجابة» ' 
إن رى بِكَيِْجٌِ عَبيهُ :.د,» حين قلن لى اطع مولاتك ودعون الى انفسهنٌ فرحع 
قاحبر الملك فجمعهنّ 9د ن طلم شأنكن والخطب امر يحقّ ان يخاطب فيه 


َه 
اه 


صاحبه لد 1 الو سه شه ف كاد 3 : لِنّه ما عَلِمْنَا عَلَيْه من سُوءٍ قَالَتِ امراً 
العزيز أن حصّحم_»م انكشف واستقرٌ لاَق أنَا رَاوَدْنُهُ عن نَفْسِهٍ وَإِنَهُ لَمِنَ الصادِقِيتَ 
٠د)»‏ ال قوله هى رلودتنى عن نفسى فاخبر يوسف بذلك فقال 9ِذْلِكَ4 اى طلب 
ابراثة إبيئسم» العزير أن + ةم فى اهله وِبالْمَيِبِ» عنه حال من فاعل لم اخخنه 
9ِدانَ اله لا يهُدى كيد لابين ر0د» ثمّ تواضع لله ونبّه اله لم يرد بذلك تزكية نفسه 
والعجب بحاله بل اظهار ما انعم الله عليه من العصمة والتّوفيق بقوله ذوْمَا أ يتأ انزه 
(نثر» من الذلل (إنَ النْس لأتارده كثرة الأمر «بالسُوء إلا ما رَجم رََ4 من 
التفوس فمصمه من ذلك «إنّ رت غَمْمرٌ» للأّنوب طرحيدٌ .» كن يشاء بالعصمة 
«ءقال الْمنالُ اللدى به أسْتخُلعئة لنفسى» اجعله خالصا لنفسى لا لأحد فحائه 
الرّسول وقال اجب الملك فقام وودّع اهل السّجن ودعا لهم م اغتسل ولبس ثيابا حسنا 
ودخخل عليه وقال اللّهمْ انّ اسئلك من خيره واعوذ بعرّتك وقدرتك من شرّه ثم سلّم عليه 


' - فيض القدير: 4//ا؟ 


2 الجزء الثالث عشر « نذقن 


ودعا له بالعبريّة فلم كلّمة» الملك وشاهد منه الرشد والدّعاء روى انَّ الملك كان يعرف 
سبعين لسانا فكلّمه بما فاجابه يجميعها فتعجّب منه وقال احبّ ان اسمع رأياى منك 
شفاها فوصف له لون البقرات واحوالهنَ ومكان خروجهنّ ومكان السنابل وما كان منها 
على الهيئة الى رائيها من غير ان ينقص منها حرفا فقال إن الْيؤْه لذَيْنا مكينٌ "مين 
؛ه)» ذو مكانة وامانة على امرنا فماذا ترى ان نفعل فقال اجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا 
فى هذه السّنين المخصبة فادّخر الطّعام ف سنيله فاذا جحاأت السّنون المحذبة ياتى اليك 
الخلق لشرى الغلآت فيحصل بذلك مال عظيم فقال من لى بهذا الشّغل «ذ» يوسف 
دالجعلنى عَلَى خَرَآئْن الأزض» ارض مصر لبن خفيظ» لها ممّن لا يستحقّها «عبية 
رده)» بوجوه التَصِرف فيها ولعله لمآ رأى انّه يستعمله فى امره لا محالة آثر ما يعمّ فوائده 
7 دليل على حواز طلب الثولية واظهار اله مستقد لها (إتكذبن» مثل ذلك التمكين 
الَذى التمسه يوسف طمَكنًا إيوسُفت الأزضر» ارض مصر وين ينزل «منله» اى 
من بلادها ظِحَيِْتُ يَشَاءُ بعد ضيق الرقية والحبس روى اتا كانت اربعين فرسخا فى 
اربعين ينزل منها حيث يهوى لاستيلائها على جميعها اذ الملك توجّه وختّمه ووضعه على 
سرير من الذَّهب مكل بالدرر والياقوت وولآه مكان العزيز بعد وفاته وقبل قبلها وتزقج 
زليخا بعد مامات العزيز وعميت هى ودعى لما فعادت الى عمر الصّبى فوجدها عذراء 
وولدت له ولدين افرائيم وميشا ثم مات الملك وبقيت المملكة بيده واقام العدل بمصر 
ودانت له الرّقاب «نُصِيبْ بِرَخيَنَا من تناغ» ف الذّارين طوَا نُضِيمْ “خرّ الْمُحْبِيِينَ 
رده» فيهما طولأجر الاجرة حيرم من احر الدنيا ينين آمثرا وكاثوا يتقو ,ه.» 
الشّرك والفواحش لعظمه ودوامه ودل سنون القحط واصاب ارض كنعان والشام فتوحه 
التاس اليه فباعهم الطعام باموالهم حيّى لم ببق لهم شيء ثم برفائهم فاسترقهم جميعا م 
عرض الأمر على الملك وكان حينئذ حيًّا فقال الأمر امرك فاعتقهم ورد عليهم اموافم 
ؤِوَجَاءَ إِحْوَة يُوسْفَ4 الآ بنيامن ليشتروا الطعام لمآ سمعوا ان عزيز مصر يعطى الطعام 


( سورة يوسف » 


بثمنه «فذخلوا عليه مغرفهع الم احوته (وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ رمه» لا يعرفونه لبعد-العهد اذ 
كان بعد اربعين سنة من يوم رميه فل الحبٌ ولظتهم هلاكه وقلّة تأمّلهم فيه من التَّهِيّب 
فكلموه بالعبرائيّة فقال كالمنكر عليهم ما اقدمكم ببلادى قالوا للشرى قال لعلّكم عيون 
قالوا معاذ الله نحن من بلاد كنعان وابونا يعقوب نب الله فال وله اولاد غيركم قالوا نعم كنا 
اثنى عشر فذهب اصغرنا الى البريّة فهلك فاحنبس شقيقه ليتسلّى به عنه فامر بانزالهم 
واكرامهم 00 جَيْرْهُمِ يجَيَازِمِهه بأن وق لهم كيلهم (ِثَالّ4 دعوا بعضكم عندى رهينة و 
«النود بأخ 5 لَحْمْ مِنْ أبيكيع حئّ اصدّقكم فيما قلتم فاقترعوا فاصابت معون طألاً تَرَوْنَ 
أنَّ 7 تكببه انه ام يد الى مُنْلِينَ ده » للضيف لفن تون به قلا كبل لَكُمْ 
عندى ولا نُقَرْبُونِ 4 انا ى او معلوف على عل فلا كيل (ثالو سَْرَاوِدُ عَنْهُ أبَا#» 
ستجتهد ق طلبه منه 9ِوَانَّ لَمَاعِلونَ (1"» ذلك البئّة هِوَقَالَ لِفِنْيَانِم لغلمانه الكيّالين 
(الغوا بضَاعَتَهْي التى اشتروا بما الطعام وكانت دراهم او نعالا و ادما «إفى رِحَالي» 
ارعيتهم لَه يَْرُونَهَا إِذَا املا إلى أمليي» وفرغوا اوعبتهم للَعلّهُمْ َرْحِعُونَ (:<» لا 
روا احساننا اليهم برد اليضاعة (ِفَلَمًا رَجَعُوا إِلَ أيهم فَالُوا يا أَبَانا مُنِعَ مِنّا الْكيْرم» بعد 
هذا ان لم يذهب بنيامين وِتَأرْبِا: معنا أَحَانا نكت ما نحتاج اليه ظوَإنًا لَهُ لَافِظُونَ (0 
َال فانم ما امَك عَلكِد إلأكما أمشْكُمْ على أخييه يوسف «مِن فَبْل وقد قلتم فيه 
انا له لحافظون ؤثَالَه َم حَانِظَاك فأتوكل عليه تميز او حال كما فى لله درّهِ فارسا «وَمُوَ 
أَرْحمُ الاحمِين :1 فارحر ان يرحنى بحفظه ولا يجمع على مصيبتين لِوَلَعًا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ 
رجلوا بَاغتهم ردت إِلِمْ الا با أبانا ما تبغ ما استفهاميّة اى ائ شيء نطلب من 
اكرام الملك اعظم من هذا ثمّ ستأنفوا بقوهم «قذِهٍ بِضَاعَتنَا رُدتْ إِلَيَنه فنستظهر بها 
َم أفلناه اى نان بالمرة لهم وهى الطعام (وَتْْفَظٌ أخانه عن المكروه فى ذهابنا وايابنا 
(زنئداذ ك4 حمل «نعير» باستصحاب اخينا لانّ يوسف كان لا يكيل لكل رجل الآ 
حمل بعر (ذلك» اى كيل بعير 9 كيك يَسيدره+» سهل على الملك لسخائه ظقَالَ لَنْ 


الجزء الثالث عشر » 1 


أَرْسِلة َعَكُمْ حي نُؤْنُونِ مَوْينًا ٠‏ من اللمه عهدا مؤكدا بذكر الله بان تحلفوا وا « انَأ فى بمه 

جواب القسم 5 من تأتوق موثقا (إلأ أن بخاط ينه بان تمونوا جميعا او تغلبوا فلا 

تطيقوا الأنيان به فاحابوه الى ذلك طفلمًا آنَوهُ موْثْقَهْيِعه بذلك هقال الله على ما تشرل» 

انا وانتم من طلب الموثق وانيانه (وَكِيلٌ (<<» مطلع شهيد فارسله معهم «وقال با بن لا 
تُدُخُلُو مصر ْمِنٌ بَاب وَاجِدٍ وَادْخُلُوا من أَبْوابٍ مُتفرْقته لاتمم كانوا ذوى جمال فخاف 
ان تصيبهم العين فاتًا حقّ ولو من صالح ونفس المرأ لأحاديث كثيرة؛ منها «العين حقٌّ» 
و«لو سبق شيء القدر سبقّت العين القدر» ومنها ما روى عن عائشة «<انّه عليه السّلام 
كان يأمر العاين ان يتوضّأ ثم يغتسل منه المعين» وهو نافع واجب على العاين ويقرأ المعين 
ما شاء الله لا قوّة الآ بالله حصنت نفسى بالحى القيّوم الّذى لا بموت ابدا ودفعت عنها 
السّوأ بالف لا حول ولا قوّة الا بالله العلى العظيم. وما كان يعوّذ عليه السلام به الحسن 
والحسين وهو «أعوذ بكلمات الله الدّامة من كك هامّة -أي ذات سم يقتل- وعين لامّة - 
أي نازلة بلمعيون او جامعة للشّر عليه-» 9وما أُغْ» ادفع لِعَنْكُيْ بقولى ذلك من 
اللنه من قضائه ( مر زائدة ؤشَئْي» قذره عليكم فانّه واقع البتة غاية الامر انّ الأنسان 
مأمور بان براعى الأسباب الدَّنِويَّة وبسعى فى تحصيل المنافع ودفع المضارة بقدر الأمكان 
مع الحزم بانّه لا يصل اليه الآ ما قدّر الله وربط قلبه بمجرّد مشيّنه وقطع الرّحاء عن كلّ 
شيء سواه كما قال (ِإنٍ الحكُم إلا لله عله نوكت وَعَلَِْ َكل الْمتْوَكنُونَ »<> كأنّ 
الواو للعطف والفاء لأفادة التّسبب فانَ فعل الأنبياء سبب لان يقتدى بمم فلذا جمع 
بينهما مع وحود اللحوّز احتماعهما وهو عليه المقدّم على متعلّقه لأفادة الأختصاص الفاصل 
لِوَلَعَا دَخَلُوا مِنْ حَِتُ أُمَرَهُمْ أ أبُوميْ اى من ابواب متفرقة وجواب لأ قوله ما كان يُعْنى 
عَنْهُم) رأى يعقوب ابن الله اى قضائه لمن سَىْءٍ لأ لكن وحَاجَةٌ ب نَفْسٍ يَعْقُوبِ 
قضَاهَاه وهى ارادة دفع العين شفقة (ِوَإنُّلَدُو عِلْم لما عَلّْنَا ولذا قال ما اغنى آه ولم 
يغتر بتدبيره لوَلَكِنٌّ أكثرٌ اناس لآ يَْلَمُونَ ردة» اه لا يغنى الحذر عن القدر 9وَلَمًا 


الى « سورة يوسف » 


ذخئو غلى يوسم آؤى » ضمٌ طَيِِ أخاذ» وامر ان ينل كل ابنين بيئا فبكى وقال لو كان 
اخى يوسف حيًّا ٍلجلس معى قال اتحبّ ان أكون احاك بدله قال من يجد احا مثلك ولكن 
م يلدك ابوئ قر إِنْ أذا أخوك قلا تَبتبرئ» تحزن «مَا كانُوا يَعْمَنُونَ ره:)» فق حقنا 
حسدا فامره ان لا يخبرهم وقال اجعلنى فى حل لأحتال فى ابقائك عندى باتحامك بسرقة 
فقال افعل ما تريد 9ن جَورْفْ يَهازْهة جُغْلَ السَّمَايَة4 المشرية وكانت من ذهب مرصّع 
بالجواهر جعلت صاعا يكال بها إنى رخر أيه نه أَذَنَ مُوْذْنم نادى مناد بعد انقضائهم 
من مجلس يوسف 9ابَْدِ العرث» القافلة بنك لَسَارُِونَ .”م قَانُوا و6 قد (ِأُفْبَنُوا عَلَيْهِمْ 
مه تَفْقَنىَ ::» اى أ شيء ضاع عنكم (ِثَانا َْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به 
حزلء بع » من الطّعام أن بم بالحمل ليم ر«م» كفيل اؤدّيه الى من ردّه طمَالُوا 
ن» قسم فيه معنى التَعحب من نسبة السترقة اليهم مع العلم ببرائتهم بقرينة احوالحم للْقَدْ 
صئله ما جف بلفد ف الأثض ما كُنّا سَارقِنَ 5م قَالُوا فُمَا جَرَاوُة4 اى السّارق «إِنْ 
كش كذبين :١‏ .بم فى ادعائكم البراءة «ثال جَرَآوْهُ4 اى جزاء سرقة الصّاع مبتدأ خبره 
95 جد فى 0 اى اخذه واسترقاقه سنة هكذا كان شرع يعقوب وقوله مهرم اى 
اخذ من وجد فى رحله يعنى السارق «جن'!ن» اى المسروق تقرير للحكم والزام له 
(كذلد) الخزاء «ترى انظائمين ,.م» بالسرقة «ترأم للؤذن «بأؤعيتي:» ففتّشها 
إن وغء أحيب ئلا بتهم لل اشتخرجهاه اى السقاية او الصّواع لانّه يذكر ويؤنث 
إن وعاء أي كذلك» الكيد 9كدنا لشن علّمناه اياه بالوحى ليأخذ اخيه وبيّن 
الكيد بقوله إن مانم يرسف «إإيأَخذ أحاة ن دين النلك» اى حكم ملك مصر لان 
حكمه كان الضرب وتغريم مثلى المسروق لا الاسترقاق إل أن يشاء الله» كلمة تأبيد هنا 
كانه قيل ما كان ليأخذ ااه فى دين الملك ابدا لانّ من اننتصب كنصب النَبِوة حليل عن 
ان يحكم بحكم الكقار (نفغ درجات من نشائ» بالعلم كما رفعنا درحته «وفؤق كل ذى 
علب من الخلائق «عليدٌ بدب» اعلم منه حيّى ينتهى الى الله تعالى ولكون الكلام فيما 
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سوى الله لم يكن تمسّكا للمعتزلة فى الّه عالم بذاته لا بعلم زائد يقوم به اى ليس بذى علم 
وال لكان فوقه من هو اعلم منه إقال'» تبرأة لنفسهم حين افتضحوا بالخروج فى رحله «إن 
يَسْرِقُ4 فليس ببعيد منه «إففدذ سرق أخ له من قَبْنْ» اقتفى اثره وامّا نحن فلسنا على 
طريقتهم لاّْمما من امّ اخرى 9نأسئها» اى الأجابة او نسبة السرقة اليه هيوست فى ننْسه 
َل يُبْدِهَاه يظهرها مم4 وبيدل من اسرها «قا-» فق نفسه «انله شا مكانا» منزلة من 
يوسف واعحيه فى السترقة لسرقتكم احاكم من ابيكم وظلمكم له ؤوانتة أغنه إما تصون 
4000 يعلم اله كذب (ِثَالوا يا أيهَا الغرير 2 شيخ كبي؟» فى الن يحبّه اكثر منا 
ويتسلّى به عن ولده الحالك ويحرنه فراقه 0 د نكالة» بدله و ا 

امسن 0» الينا فاتمم أخياتك حل مغل تن أن تخد 11:م؟ وخذن معنا 
عِندَهْم لم يقل من سرق ترا من الكذب «إد إذا أحَابِمُوِنَ :+40 فى مذهبكم «فيى 
اسْتَيِاسُوا» يكسوا طمئْةم اى من يوسف واجابته اياهم «خنث » انعزلوا بد مصدر 
يصلح للواحد وغيره فى موضع الحال اى يناجى بعضهم بعضا 9ق كبيرهؤ» سنا روبيل او 
رأيا شثمعون او يهوذا «ِألَ تَعْلَُوا أنَّ أناكة قَذ أخد عَلَئِحُمْ َوِْمُم عهدا وثيقا «من .6 
ق اخحيكم لوْبِن قَبْلُ ماه زائدة لضم فى يوسن فتن أبرخ4 افارق الأرْضن» اى ارض 
مصر وِحَبّ بَأدْنَ لى أو» ف الرجوع دأو كد الل > بخلاص احى او بالمقاتلة معهم 
لتخليصه روى انَّ روبيل قال ان لم تتركونا اصيحنّ صيحة تضع منها الحوامل وقمّت شعور 
حسده فحرحت من ثيابه فقال يوسف لأبنه اقم الى حبه فمته وكان ينوا يعقوب اذا 
غضب احدهم فمسّه الأحر ذهب غضبه فقال روبيل من هذا ان فى هذا البلد لبزر من 
بزر يعقوب ظوَهُوَ خَيِرُ الخاكمِينٌ 40 لانّ حكمه لا يكون الآ حقًا طارْجعو بى بيك 
فُقُونُوا يا أَبَانَا إنَّ ابتك سَرَق وا سْهِدْنام عليه طلا با غَيمْن» بان رأينا ان الصّاع 
استخرج من وعائه ظوْمًا كنا للْعيْبٍ حَانِظِينَ 0» من اله سيسرق وانّك تصاب به كما 
اصبت بيوسف والآ لم نعطك الموثق «إواشأي لَمَرْيَُالبى كنا فيهَا» هى مصر ارسل الى 
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اهلها فاسئلهم عن القصّة رم اسكل لاير لى اصحاب العير لال ْنَا فِيها4 وهم 
قوم من كنعان ؤوإدٌ نصادفر ,4:0 تاكيد ل مح القسم فرجعوا اليه وقالوا له ذلك طقال 
بز سؤْسدم زينت وسهّلت (ِنَكه أَنفْسَكهْ أنه بان افتيتم للملك انَّ السّارق يؤخذ 
بسرقته فعمل بفتواكم والاً ما عرف ذلك كان الفتوى قبل ظهور الصّاع على وجه الجواب 
من غير علم اتمِ سيازمون به لكنّه اتُمهم لما سبق منهم فى امر يوسف اتَّمُم افتوا بذلك 
بعد ظهور السّرقة ليرجعوا الى ابيهم دونه 9قْصَبْرٌ ِيل» مبتدأ خبره محذوف اى اجمل 
ومسي ان أن اتن بها جيغا4 لى بيوسف وينيامن وروبيل (ِإِنَّهُ هو الْعَلِيُ» يحالى 
وحالهم ل ييه :-..4 فى تدبيره ونون عَنْهْم اى اعرض عن نخطابمم كراهة لما صادف 
منهم .قار يب سبر» اى يا حزنا تعال فهذا آوانك والألف منقلبة من ياء المتكلم بعد 
فتح ما فبلها تخفيفا ل يكن حيتدذ انا لل وانًا اليه راجعون لانّه مخصوص بأمّة محمّد والآً 
لقال ذلك بدل يا اسفى ليستوجب التَّواب العظيم (ِعَلَى يُوسُفَ»م تأسّف عليه فقط لان 
مصببته كانت رأس للصيبات ولاله كان واثقا بحياتهما دون حياته (ِوَابِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنّ 
رج كناية عن غلبة البكاء اى لكثرة بكائه من الحزن كان الدّموع محقت سوادهما قيل ما 
حت عين يعنوب من وقت فراق يوسف الى وقت لقائه وكان بينهما اربعون عاما فكانّه 
عمى وقيل غمى حقيقة (فيم أنظيهٌ «:.» مكظوم مملو من الغيظ والكرب على اولاده لا 
يظهره (تابه ارلاده (تاشع لا (تنتأه تزال 8 كر يُوشف حي نَكُونَ حَرَضًاع حريضا 
مشرفا على افلاك لطول مرضك وهو فى الأصل مصدر يستوى فيه الواحد وغيره «أَؤْ 
حون من المالكون «دويي ا الموتى طقال نا أشّْكُو بت مّى الذى لا اقدر الصّبر عليه 
فانبنه من البث معنى النشر 9وِْرق إلى انشه لا الى غيره فخلوق وشكايتى 9وَأغلمُ مِنْ 
اش بالأهام لإما لا تغللون ردد» من حباة يوسف يا بن اذْهبُوا فتحسَسُوا من يُوسُْفَ 
«أخيبه اى تفخصوا عن حالما ولا تيُأشوا تقنطوا طمن رؤح اشح اى فرحه «إِنّهُ لأ 
ك1 من رذح الله إلا الفؤمُ الْكَافُونَ انك فانطلقوا نحو مصر ليوسف «فلمًا ذخلُوا غَلَيْه 
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قالوا يا أيّها العزيا مسنا «أقلنا الصد» شْدّة الجوع «وحننا ببضاعة ©أجاذم مدفوعة يدفعها 

كل من رآها لردائتها وكانت دراهم زيوفا او غيرها «قائف» اتم ظننا الكَبْل «تصدّق 

عَلَيْنَاه بردٌ احينا او بالمسامحة فى قبول بضاعتا المزجاة او بالرٌّيادة على ما يساويها ان قلنا 

حرمة الصدقة مخصوصة بنبيّنا لا تعمّ الأنبياء «إنْ الله يجْى المتصدفين ...6 كان بعثهم 
ابوهم للتّجسس عن يوسف لكن قالوا ى نفسهم نظهر شدّة حاجتنا للعزيز ليرقٌ قلبه لنا 
ثم نسئله عن مقصودنا لعله يدلّنا عليه فرّق عليهم وادركته الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم 
ثم هال شفقة عليهم وترغييا على التوبة هه عال:4 قبح طب فعف إيوسف» مما 
تقدّم ذكره طوأجيه» من افراده عن يوسف واذلاله حيّى كان لا يستطيع ان يتكلم معكم 

الآ بذلة «إذ شم جَامِلُونَ (4)5 قبحه لصغركم فلذلك اقدمتم عليه جم ,لمث أنت» 
مبتدأ خبره هِيُوسُّفُ) واللحملة خبر ان والأستفهام لتقربر يوسف ولذلك حقّق بان واللآم 
عليه «قال أنا يوس وَعَذَا أَخِى قَذْ من 4 انعم جاه عب » بالسّلامة والاجتماءع اع ووه مصْ 

يَثْقِ» يخف الله اه على البلايا جِنَإنٌ الله ١‏ يضم أخْزا لمخسينْ (0ة)» اتى 
بالمظهر تنبيها على انَّ المحسن من جمع بين التّقوى والصّير هقانا ثالت لد امرك نه» 
احتارك وفضلك حِعَلَيْنَاه بالملك وحسن الصّورة وكمال السّيرة هرم حال لذ مخففة اى 
انا (كنًا لَاطِيِينَ (م» مذنبين مما فعلنا بك هِقَالٌ لآ تَْريِتِ» عتب ثابت وِعَتبِكُهُ 
اليَوْمَ4 الَذى هو مظنة التّريب فضلا عن غيره فهو ظرف للتثريب ويجحوز ان يكون ظرفا 
لقوله (ِيَفْفرُ الله لَكْهْ لانّ يوسف صفح عن ذنبهم حيئكذ واعترفوا به وتابوا فغفر لهم 
ِوَمُوَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ ر:ه»» فالّه يغفر الصّغائر والكبائر وينفضّل على التّائب ومن كرم 
يوسف اله لمأ عرف اتّحُم لا زالوا مستحيين قال لمم ازالة لذلك ما اكرم قدومكم على حيث 
شرّفت بكم وعظمت ف اعين اهل مصر اذ كانوا ينظرون الى بالعين الأول ويقولون غلام 
عبرئ بلغ هذه المرتبة وسالهم عن ابيه فقالوا ذهبتَ عيناه اى حقيقة او بمعنى غارق فى 
دموعه منذ فَارَقْتَهُ فقال طِاذْمْبُوا بمُمِبِصِى هَذَا ب اى الُذى كان عليه او المتوارث الَذى كان 
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تعويذه حين القى فق الحبّ وكان لا يلقى على مبتلى الآ عوق (ِفِألمُوهُ عَلَى وَخْهِ أبى 
أتِ بصم اى بتسلّى قلبه ويسكن بكائه او يزول عماه ؤأنُون) اننم والى على تغليب 
المخاطبين على الغائب (ِبأمْلك: أَحَْبِيَ ر-) وَلْما فْصَلْتِ الْعرم خرحت من عمران 
مصر ْثَالْ أبُو4 لمن حضره إن لأجدُ ربح يُوسْفَ؟ اوصله العصّبا بأذنه تعالى من 
مسيره ثلثة ايام او أكثر فى هذا الاحساس مع عدم الأحساس به حين كان فى الب وعدم 
وصول خبيره اليه فى مدة اربعين سنة مع قرب البلدتين دلالة على انَّ كل سهل فى زمان 
انمحنة صعب وكك صعب فق زمان الأقبال سهل وانَّ احوال اهل العرفان متفاوتة لِلَوْلا أَنْ 
نفْندُونٍ ر؛ه» تنسبوق الى الفند اى نقصان العقل من هرم وحواب لولا محذوف أاى 
لصدقتموق 9ِثَال4 اى الحاضرون (ِتَال إنّكَ لَفِى ضَلاَلِكَ خطأك طالْقَيِم ره» من 
الإفراط فى محبّنه ورجاء لقائه (ِثَلَمًا أن زائدة «جاء الْبَشِيرْ» يهوذا بما وكان قد حمل 
قميص الدّم فأحب ان يفرّحه كما احزنه (َألْقَاهُ عَلَى وَجْهدٍ فَارْتَنّه عاد هِبَصِيرٌ قال أ أَكُلْ 
لَكُمْ إِنَّ أَغْلَمُ من الله ما لآ نَعْلَمُونَ 1ب قَالُوا با أَبَانَا اسْتَعْفِمْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَا حَاطِيِينَ 
صى قال سف أَستَغِْرُ لحم رن إِنهُ هو العقُورُ الَجِيمْ رده)» اتخره الى السّحر او الى ليلة 
الجمعة ليكون اقرب الى الأجابة او الى ان بعلم الَّ يوسف عفى عنهم فانّ عفو المظلوم 
شرط المغفرة ثم توجّهوا الى مصر فاستقبلهم يوسف والملك واكابر مصر ظقْلَما دَحَلُوا عَلَى 
يُوسُنَ» فى خيمته خارج البلد حين استقبلهم وكانوا ثلث وتسعين بين الرّجال والنساء او 
اقل وخرحوا مع موسى وهم سث مائة الف وخمس مائة وبضعة وسبعون رحلا سوى الذرية 
واهرمى وكان بينهما اربع مأبة سنة (آزى» ضم َيه يوي اى اباه ونحالته لان اله 
كانت قد ماتت بنفاس بنيامن فتزوج اخختها 9زَقَالَ اذْعُلُوا بطر إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ (15)» 
من القحط وانواع المكاره فدخلوا وجلس يوسف على صريره (وَرَقعَ أَبَوَيْهه اجلسهما معه 
«على الْعرْش» السّرير 9وَحرُو اى ابواه واخوته لهُ سحدَاع بوضع الجبهة على الأرض اذ 
لم يكن منهيًا لغير الله ق شربعنهم وكان تمي النّاس بعضهم لبعض فحيّوه واكرموه به والآّ 
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فيعقوب كان اولى به منه لقال يا أت هذا تأويك (ؤبائ مِنْ قب قد جعلها رت حمَّاه 
صدقا وقد أحْسَن بى إِذْ أخْرَخنى من السَجْن» ولم يذكر لحب لئلاً تخجل اخوته (دحاء 
َكُمْ من الْبَدُوه البادية لاتُم كانوا يقيمونها لمواشيهم طبن بَعْدٍ أن تزغ انسد وحرّش 
ِالشَيِطانُ بَننى وَبَْن إخوتى إن ري لَطِيفْ) تديرا ؤلنا يا إِنهُ هو اعيبم بوحوه 
المصالح لالَكِيمْ »٠٠١(‏ بفعل كل شيء ف وقته وموضعه روى انه طاف بابيه خزائته فلماً 
دحل خزانة القرطاس قال يا بي ما منعك وعندك هذه القراطيس ان تكتب الى ثمان مراحل 
قال حبرائيل فسأل حرائيل فقال امرق الله بذلك لقولك واخماف ان يأكله الذَّئب قال 
فهلاً فتنى فأتام يعقوب معه اربعا وعشرين سنة وحضره الموت فوصّى يوسف أن يدفنه 
بالشّام الى جنب ابيه فمضى بنفسه ودفنه ثم عاد وعاش بعده ثلانا وعشرين سنة ولا م 
امره وعلم انّه لا يدوم اشتاقت نفسه الى الملك الدائم فقال «رَب فُذْ آتيتنى من الْمللتِ» 
اى بعضه وهو ملك مصر وَعَلمْنّى منْ ايضا للتبعيبض تو لأَحَادِيثْم الكتب او 
الرأيا «مَاطِرّ خالق «ِالسَّموَاتِ والأزض» صفة المنادى او منادى برأسه «أنث وَلِعٌ) 
متولى امرى طإف الدَُئبَا وَالآرة تَوَى مُسْلِمًا وى بالصَالحِينَ »٠١١‏ من آبائى فى الإنبة 
والكرامة فعاش بعد ذلك اسبوعا ومات طيّبا طاهرا حين وضع رحله ق الركاب ليركب وله 
مأية وعشرون سنة فتخاصم المصريّون فى مدفنه ثم انففوا على ان جعلوه فى صندوق مرمر 
ودفنوه ق الثيل لتعمّ البركة جانبيه ثم نقله موسى حين الفرار من فرعون الى مدفن ابائه اذ 
كان قد وصّى ان لا تخرج ذريّته من مصر بدونه فسبحان من لا انقضاء لملكه «ِذَلِكُ» 
لمذكور من نبأ يوسف 9مِن أَنبَاء الْمبِي احبار ما غاب عنك نويه لَه يا محمد 
حبران لذلك ذِوَمَا كنث لَدَيْهِمْ» لدى اخوة يوسف «إذ أَجْمْعُوا أَرَهنْ4 ف كيده اى عزموا 
عليه لِرَهُمْ يْكْرُونَ »٠١١(‏ به وبأبيه اى لم تحضرهم لتعرف قصّتهم فتخير بما وائَا حصل 
لك علمها بالوحى ولا شرحها عليه السّلام للسائلين وهم قريش وجماعة من اليهود على 
اعتقاد اتمُم يؤمنوا بعدها فلم يؤمنوا بل اصرّوا على كفرهم حزن لذلك فسلآه تعالى بقوله 
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فومًا أكُثر الثاس وَلْوْ حَرَصْتَ4 على إنانمم وبالغت فى اظهار الآيات عليهم (ِمُوْمنِينَ 
.40 لعنادهم وتعاميهم عن الدّلائل لوم تَسْأَكَهِ عَلَيْهِم اى على الأنباء اوالقرآن هم 
أخْر 4 تأخذ كما تفعل الأحبار إن هُْ إلأ كر 4 عظة من الله هِلْعَالَمِينَ 0٠‏ وَكأَيّْ» 
كم ظر' آنةم دالّة على وحدانئيته تعالى ركمال قدرته طق السَّمْوَاتٍ وَالأَرْض يَمرُونَ 
عَلَبِوَا يشاهدونما جره عَنْهَا مُعْرِضُونَ 400.٠‏ لا ينفكرون فيها ولا يعتبرون ؤوْمَا يُؤْمِنُ 
أَكْترْهُد باهم بان يقروا مخالقيته ورازتيته «لاً وَهُمْ مُتْرَكُونَ (.01» به بعبادة الأوثان 
سوا أن تَأَتِههُ غَاشِيةُ4 عقوبة تغشاهم وتشملهم جِمِئ عَذَابٍ الل أَؤْ تَأَتتَهُمْ السَاعَةُ 
نغْنَه» فجأة جه لآ يَسْعْرُونَ .40 بأتيانها غير مستعدّين لا طول هَذهِ سَبِيلِى» وفسّرها 
بقوله دغر إن ) دين لله كالنا هعَلى بَصِرةِ4 حجّة واضحة «أنا4 تاكيد للمستتر ق 
ادعوا طمن اتَبَموِي عطف عليه لِِسْبْحَانَ الهم تنزيها له عن الشركاء (ومَا أنَا بِنَ 
الْمُنْيكين رد.0» من جملة سبيله ايضا «مَا أَِسَلْنَا مِنْ فَيْلِكَ إلا رِجَالًا4 لا ملائكة 
فنوجى إِلنِهه بئْ مر الثرَى» الأمصار لاتُّم اعلم واحلم من اهل البوادى ذِأكلَمْ يَسِيِرُوا 
ى الأْض فبَنظيوا كبن كان غاتة لين مم نبْلِهمْ4 بتكذييهم اررّسل فيحذروا تكذييك 
هلد الآجزة» اى الحنّة عي لِنذِينَ انوا الله (أقلا تَْقَلُونَ ره.0» ليعرفوا انما خير 
هِحَن إِذا اتيس اراد غاية لحذوف دلّ عليه الكلام اى لا يغرهم تمادى ايامهم فانّ 
من قبلهم امهلوا حئ ايس الرّسل عن انهم (وَظُوا4 ايقن الرّسل طِأنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا» من 
جهة القوم اى قالوا لهم كذبتم فبما اوعدثمونا جَائهُم نَطرنًا فَنّجَىَ مَنْ نَسَاءْ اى الى 
والمإمنون «لا بِرَدُ بَأسنا» عذابنا 9ن لَِْم الْمُحْمِينَ 400 المشركين هِلْقْدْ كان فى 
ُسَصِِمْ) اى الرّسل ومنهم يوسف هِْرة أو الألبَاب4 اصحاب العقول ما كانَ» 
القرآن «خديًا بفترَى وَلكن» كان «نطديق الى بَيْنَ ديه من الكتب الأهية 
9وَنَنْسِيل كل غك ء» يحتاج اليه فى الدّين (وَمُدُى» من الضّلال (ِرَحْمَة م ينال يما خير 
الذارين طِلِفَوم يُؤْنُونَ و١011‏ يصتّقوهم لانهم المنتفعون. 
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مدنيّة قيل: إلآ (ولو أنَ القرآن) الايتين وقيل مخية الا (ولا يزال الذين) الآية 
و(يقول الذين كفروا لست مرسلا) الأية. خمس وأربعون أية 
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«التا» متشابه وقيل معناه: أنا الله أعلم وأرى «ِبَنْكَ» اى ايات السّورة إآيات 
الْكِنَاسٍِ» اى السّورة الكاملة او القرآن على ما مرّ اول يوسف لوالَى أَثْنَ م 
رتك اى القرآن مبتدأ خبره الوم والجملة كالحجة على الأولى 9دَكِنْ أكثر الاي لآ 
يُْمِئُونَ »١(‏ لعدم تأمّلهم فيه «اله» مبتدأ خبره لَالّذِى رَقَمْ انَسَموَاتٍ بَغْيْرٍ عمدٍ» جمع 
عماد وهو الأسطوانة 9ر4 صفته وكلمة التَى اما راجع اليهما معا اى لا عَمَدَ لا 
فلا ترى او الى الرأية فقط بان يكون لها عماد غير مرأى وهو القدرة له اسْتَوى عَلَى 
الْعرشِ» بالحفظ والتّدبير هوَسَحْرَ4 ذلل وِالشّمْس وَلْمَمر لنفع الكائنات (ئ» منهما 
(يرى» فى فلكه (ِلِأَجَلٍ مُسَنّىي لغاية مضروبة لانقطاع سيره وهو يوم القيامة ليدَبٌْ 
لآير اى امر ملكه كيف يشاء (ِيُمَص الآياتِ» ينزها ويبيّنها (لَعلّكُم بلِقَاءِ ريكُ:» 
بالبعث طثُوويُونَ ر,.» بان تتفكروا فيها نتعلمون انَّ من قدر على خلق هذه الأشياء 
وتدبيرها قدر على الأعادة والحزاء قرّر الدّلائل السماوّة. ثم شرع فى الأرضيّة فقال طوَهُوَ 
الى مَدَّ4 بسط (ِالأَرْضَ» ليسكن عليها الحيوانات لوَجَعَلَ فِهَا رََاسِىَ» جبالا ثوابت 
ٍوأنْهَارَ4 ولكرن الحبال اسبابا لتولّدها اكتفى فيهما بعامل واحد ظوَبِنْ كُلٌ الشّمَرَاتِ 
متعلّق بقوله (جَعَل فيهَا رَوْحَيْر4 صنفين (َانَْنِ4 كالحلو والحامض والأسود والأبييض 
والصغير والكبير (يُذْيِى) يغطّى لاي اى بظلمته اهار حال من ضمر الله 
المسئتر فى الأفعال المذكورة قبلها وفائدتما الدّلالة على انّه لا يكمل الأنعام الآ بتعاقبهما 
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إن ب دَبِكَ لآبَات» على وحدائيته تعال لِبْموْ يَتَفكُرُونَ 40 فيها إل الأرْض قِطْمٌ 
مَُخَاوِرات» ملتصقات فمنها صيّب وسبخ ورخو وصلب وقليل ريع وكثير وصالح لشيء 
دون شيء وهو ايضا من دلائل قدرته تعالى اذ لولاها لما اختلفت مع اشتراكها فى الطبيعة 
الأرضيّة رحد تي بساتين «م؛ أعْناب وَزْرْمم وحده لاله فى الأصل مصدر طَوَتَخِيلٌ 
صِْه ّم جمع صنو وهى النخلات يجمعها اصل واحد ويتشعّب فروعها 9وَغَبْرٌُ صِنْوَان4 
اى متفرقة مختلفة العو دِبُسْمّر» اى الات وما فيها ظبَاءٍ وَاجِدٍ وَنُْمَضَّلْ بَعْضَهَا 
عَى بَعْضٍٍ ب لأكْرِ» لى ف الثّمر شكلا وقدرا ورائحة وطعما وهو من دلائل الصّانع 

وقدرته فانَ اتلافها مع اتحاد الأصول والاسباب لا يكون ال بتتخصيص قادر مختار كما 
قال هبد فى دَبسدَ المذكور طِلآبَاتٍ بِنْوْمِ يَعْقنُونَ ره)» يتفكرون لما قرّر دلائل الوحدانيّة 
والقدرة على كاء شيء وكانت دالّة على صحّة الأعادة ايضا استبعد قول من انكرها 
فقال تن نُمُحبْم يا محتد من انكارهم البعث (ِنْعَحَبٌ فَؤْكُمْ» اى حقيق بان 
يتعجّب منه فانَّ من قدر على انشاء الخلق وما تقدّم على غير مثال كانت الأعادة ايسر 
شيء عليه (أنذ كد ترب 'ث نَنِى حمق جَدِيدِع بدل من قوهم او مفعول له واذا هنا 
بحرّد الظرف ليس فيها معنى الشرط والعامل فيها نحو نبعث او نحشر الدّال عليه لفى 
خخلق جديد لا هو لانّ ما بعد اداة الأستفهام لا يعمل فيما قبله ولا كنا لاله مضاف اليه 
فلا تعمل فق المضاف لَوْئِئْ ادن يوا بر لانكارهم قدرئه على البعث (َزأَوْلَيِكَ 
الأغْلدلي جمع عل وهو طوق يقد به اليد الى العتى «إن أَْناتهْ4 يوم القيامة وليك 
أمْحَاب المّر مم لا غيرهم ؤنيهاه لا فى غيرها 9ِخَالِدوِنَ ره» فانَ كلا من توسيط 
ضمير الفصل وتقدم الظرف يفيد الحصر ونزل لا استعجلوا العذاب استهزاء 
(يششئُجنونك بالسيّةم اى العقوبة ويجعل ظرفا للاستعجال او حالا مقدّرة من السّيئة 
قوله «نثر دم اى العافية وامهالهم الى يوم القيامة بشرافة النَى عليه السّلام فان 
ذلك حسنة فى حقهم او المراد بما الثواب الموعود لهم ل الآخرة وحصول النصر ف الدّنيا 
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بشرط الإيمان والمعنى طلبوا نزول العذاب بدل ما وعد لهم على الإيمان 9م حال قد 
حَلَتْ مِنْ فَبْلِهِمُ4 اى عصة المؤبنين للْمَثلاَثُ جمع مثلة بفتح النّاء وضمّها اى 
عقوبات امثالحم من المكذَّبين افلا يعتبرون بما ويخافون من مثلها (ِوَإِنَّ رَبّكَ لذو مَغْفِرَ 
ينس اى اهل الكبائر (ِعَلَى4 مع (ِظَلْبِهِئْهِ انفسهم ومملّه التصب على الخال اى 
مستمرّين على ظلمهم نهو دليل على جواز العفو قبل التّوبة فانَ التَائب ليس على ظلمه 
وان رتَكَ لسَدِيدُ الْقَابٍ 6 للكفار ومن شاء من عصاة المؤمنين وما استعجب منهم 
انكارهم البعث والجزاء المستلزم لانكار التبوة حكى عنهم طعنهم فى النتى وطلب 
المعجزات الظاهرة منه فقال لِوَيَفُولُ الَِّينَ كفزوا لَؤلا أَنْلَ عله على محمد طايه مِنْ 
ربو كآية موسى وعيسى وغيرهما ولا يعتدّون بالآيات للتئلة عليك (ِإما أت مُنْدِرٌ» 
مخوف للكافرين وليس علبك الأتيان بالأيات (وَلِكلَ قَوْءِ هَادٍ «» نىَ يهديهم الى الحقّ 
اسل قن مشوان عل نو مها بقل ققال عازيم لانها يصون فاعطى العصا 
لموسى لكون الغالب فى زمانه السحر واحياء الموتى وابراء الاكمه والابرص لعيسى لكون 
الغالب ق زمانه الطب وعلى هذا القياس ولا كان الغالب فى زمان نبينا الفصاحة 
والبلاغة جعل معجزته القرآن اذى هو أن غايتهما بحيث يخرج عن قدرة البشر الأنيان 
بمثل اقصر سورة منه فلمًا لم يؤمنوا به مع أنّه اقرب الى طريقهم واليق بطباعهم فبان لا 
يؤمنوا بسائر المعجزات اولى ولذا اردفه بما يدل على كمال علمه وقدرته وشول قضائه 
وقدره تنبيها على اله قادر على انزال ما اقترحوا لكن لم ينْزله لعلمه بان اقتراحهم للعتاد 
لا للاسترشاد فقال وله يَعْلَمْ ما تيك به (كُلُ أو» من ذكر وانثى وواحد ومتعدد 
وما يجرى عليه فى المآل وغير ذلك وما تُفِيض» تنقص «الأَرْحَامٌم من مدّة الحمل واللمئة 
دِوَمَا تَرْدَادُ منها واقصى مدّة الحمل اربع سنين عند الشّافعى واقلّها ستئة اشهر واغلبها 
تسعة لِرَكُلٌ شَئْءٍ عِندَهُ يِقْدَارٍ رم)» بقدر وحدّ لا يحاوزه ولا ينقص عنه طِعَا الَْيِبٍ 
وَالشّهَادَة اى ما غاب وما شوهد طالْكُبررُ» العظيم الشأن دالْمتَعَايٍ ره,» على كل 
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شيء بقدرته إسزاة» ف علمه «ِبنكٌ؛ حال من الضمير للستتر فى سواء لاله بمعنى 
مستو خبر لقوله طمن أسرٌ الول في نفسه هِوْمَنْ جَهْرَ به وَمَنْ هُوَ مُشْتَخخفٍ» اى 
طالب الخفاء ق بحيئ 9َبالْيْرٍ وسَارِبٌ4 بارز ِبالنّهَرٍ 40٠١‏ يراه كلّ احد ظِلَهُ)4 اى لمن 
اسرٌ آه ِمْعْمَتٌُ) ملالكة تعقب فى حفظه ممّوا بذلك لكثرة تعقّب بعضهم بعضا او 
لكثرة اتمم يعقبون افعال المكلفين واقرالهم فيكتبونما والنّاءِ فى مفرده للمبالغة كما فى 
العلامة «م بَبْنٍ يدي قدامه (وَمِنْ خلبِو4 صفة معقبات او حال من ضميره فى خبره 
المقدّم ؤِيَعْفظْرئَُ نم مبية اى بسبب طِأَمْرٍ اللّه» ايّاهم من نقمته اذا اذنب بأستغفارهم 
له وسآلمم ان يمهله او من الحنّ والانس والحوام وسائر المضارٌ ال ما قدّر ان يصيبه فاتمم 
لا يقدرون على دفعه 9َإِدَ الله لآ عير ما بود من العافية والتعمة ظحي يُعيَرُوا مما 
بأُنْنْسِيِْم من الأحوال الجميلة بالأحوال الفبيحة 9وَإِذَا أَردَ اللهُ ِقَوْمِ سُوءًا قلا مَرَده اى 
راد جِنذ4 من المعقّبات ولا غيرها هِدَمَا نّمِم اى لأولائك القوم «مِن دُونِه مِنْ» زائدة 
ووب :0.,» يلى امرهم فيدفعه عنهم مر ال يرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوْنَا4 من اذاه وَطْمَعًا4 
فى المطر وانتصابمما على العلة بتقدير المضاف اى ارادة حوف وطمع (ِوَيُنْشِئُ4 يخلق 
(انشحاب» الغيم للنسحب ف الحوّ طالنُثَالُ 40 بالمطر (ِوَيُسَبحُ الرَعْدّ) ملتبسا 
«خندب) اى يقول سبحان الله وتحمده وهو ملك مركل بالسّحاب فيجمعها ويسوقها 
اين شاء الله واذا شذِّْت سحابة ضمها وقد يطلق على صررته بالتُسبيح والتهليل مجازا وله 
اجنحة يسوق بما السّحاب هى البرق او لمعانحا وتطير من فيه نار عند اشتداد غضبه هى 
الصاعقة «و تسبح الْمدكة بِْ خيته4 اى من خوف الله و اجلاله وقيل من موف 
الإعد (ويرْبا: المتواعق فيْصيبُ با من يَشَاهْ فيهلكه (وَهُمْ يُجَادِلُونَ ب الوه عطف 
على الله يعلم ما تحمل آه اى الكفّار مع ظهور الدّلائل يبخاصمون ويكذّبون رسول الله 
فيما يصفه به من كمال العلم والقدرة واعادة التّاس او حال اى يصيبهم يمنا حال 


بجادلتهم اذ روى اها نزلت فى رحل بعث البه الى عليه الستلام من يدعوه فقال مت 
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رسول الله وما الله أَمِنْ ذهب هو ام من فضّة ام نحاس فتَرلت به صاعقة فذهبت بقحف 
رأسه (ِزَهُوَ شَدِيدُ الْمِخَالِ »١‏ اى شديد المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة من 
حيث لا يحتسبون طِلَهُ دَعْوَهُ الي اى الدعاء الحقيق والعبادة اللائقة لا يشاركه فيها 
غيره او الدعوة المجحابة فانّ من دعاه اجابه على أنَّ الحق بمعنى الثابة يؤيده ما بعده فهو 
من اضافة الموصوف الى الصّفة فى تأويل دعرة المدعرٌ الحقّ الآ انه حذف المضاف اليه 
واقيم صفته مقامه لِوَالَّذِينَ يَدْعُونَ» يعبدرن لبر دُوِنِِهِ اى غيره وهم الأصنام طلا 
يَسْتَجِيبُونَ لَُم بشَنْي» مما يطلبونه ظإلأه استجابة «كُبَاسِطِه اى كاستحابة باسط 
(كَدَيِهِ إلى المايه على شفير البئر يدعوه (ِلتِلَُ اذه بارتفاعه من البثر اليه (وَما هوه 
اى الماء طبَالِعْمع اى فاه ابدا لاله جماد لا يشعر بدعائه فكذلك الحتهم «وَما دُغَاءِ 
الْكافِرينَ» اى عبادتحم الأصنام او حقيقة الدّعاء (إلا فى ضَلآلٍ »١4(‏ ضياع وخسار 
وله يَسْجْدُ مَنْ فى السَّلْوَاتٍ وَالأَرْضِ)» سحود حقيقة «طرْعَابَ اى طائعين حالق 
الشّدة والتّخاء كالمؤمنين ولملائكة لِوَكَنِهُ) اى كارهين لا يسجدون الآ حال الشدّة 
والضرورة والاكراه كالمنافقين ومن اكره بالستيف «وم يسجد «ظِلاكُ بالعرض والتبع 
لهم ويجوز ان يكون المراد بالسّجود انقيادهم لأحداث ما اراده فيهم شاؤًا او كرهوا وانقياد 
ظلالهم لتصرّفها ايّاها بالمدٌ والتنصير ِبالْعُدُوٌه جمع غداة وهو البكر وَوَلْآَصَال ره١»‏ 
جمع اصيل وهو ما بين العصر والمغرب والمراد بمما الدّوام لان السّجود بمعنييه لا يختصّ 
يبحما ولماً قرّر انّ جميع الكائنات تنقاد له عاد الى الرد على المشركين بان امر الرّسول ان 
يسكلهم سؤال تقرير فقال لمُْ) لهم لِمَنْ ربت السَموَاتٍ وَالْأَرْضٍ قُلٍ الله احب عنهم 
بذلك اذ لا جواب لهم غيره ولا يمكن انكاره فكانّه حكاية لاعترافهم به اولقّنهم الحواب 
به ثم الزمهم بذلك فقال (ِمُل أَتَاتدْم اى ) بعد اقراركم هذا تتخذون بن ذُوتهِ 
َؤْليَاء» اصناما تعبدونما «لآ َلِكُونَ لأَنفْسِهمْ نَفُمَاك يجلبونه اليها «ولآ صَرَاهَ يدفعونه 
عنها فكيف ينفعون الغير او يدفعون عنه الضّر ثم ضرب مثلا لعبادى الأصنام وعابدى 
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الله فقال 092 هل يشتوى الأع عُمى وَالْنصيا4 اى المشرك الجاهل بحقيقة العبادة والموجب 
لها والموحٌّد العالم بذلك ؤم هَل نَسْتَوى الظَنّمَاتُ رَانُو4 لى الشّرك والإعان «أمْ» 
منقطعة للأضراب عن توبيخهم بضرب امثل الى انكار اتخاذهم شركاء يذهب الوهم الى 
صلاحيتهم له بمعنى بل الأضرابية والهمزة الأنكارية اى بل أ «جَعَلُوا لِلَو شُرَكاء حَلَمُوا 
الحدي من لجا دوعر قي رماوا لا خالقين مثله 
9نتشانه انو اى حيّ تشابه خلق الشركاء بخلق الله لِعَلَيْوِةْ4 فاعتقدوا استحقاقها 
العبادة مثله بل اتخذوا شركاء عاجزين لا بمائلون الخلق فضلا عن الخالق طقل الله حال 
كه شهءم لا شريك له فيه حتّى يشاركه ف العبادة حعل الخلق موجب العبادة ثم نفاه 
عمّن سواه ليدل على قوله لَوَُوْ الوَاجِدُ» المتود بالالوهيّة لْمَهَارُ رد.» اى الغالب 
على كل شيء ثم ضرب منلا للحق ولباطل فقال (ِأنلَ من السَماءِ مام اى من 
السّحاب او السّماء نفسها اتا الميدأ (ِنْسَالَت أؤْدِيَة4 اتمار جمع واد وهو مسيل الماء 
الكثير يستعمل فق الماء الحارى فيه حازا بعلاقة الجوار او الخال وانحل بِمَدَرِهَا» بمقدارها 
الْذى علم الله الّه نافع غير مضرٌ ليطابق التفصيل الآتى او بمقدارها فى الصّغر والكبر 
فعلى هذا الضّمير راحع الى الأودية بأعتبار معنها الحفيق على طريق الأستخدام 
(نلحتس_» اى حمل «السبًا' زبدًا ابيا عاليا وهو ما على وجهه من قذر ونحوه «وَيمًا 
بوقدون عه ف انار » من جواهر الأرض كالذّهب والفضّة والتحاس والحديد والتصاص 
وغيرها طانتناء» اى لطلب «حلية» اى حلى تتزّينون بما ويعطف عليه ظِأَوْ مَنَاعَ4 ينتفع 
به كالاواق وآلات الحرب والحرث وغير ذلك وزبَد مل اى مثل زبد الماء مبتداً خصّص 
بالصّفة خبره تا توقدون مقدّم عليه اى الموقد عليه من جواهر الأرض له ذبد وبث 
يعلو عليه اذا اذيب مثل زبد الماء ينتفع به كما ينتفع بالماء وييطل زبده كما ييطل زيد 
الماء «كذنِك» مثل هذا الضُرب والببان 9يصسْربُ الله الحق وَالْبَاط[ِ» اى مثلهما فالحقٌ 
مثّل بالماء والجواهر ف التّفع والدّوام مدّة طويلة والباطل بزيدهما ل قلَة النفع وسرعة الزُوال 
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وان على على الحقّ فى بعض الأوقات كما بيّنه بقوله هفأَنًا اليَبَدْ فَيَدْهَبُ جْقَاء» نصب 
على الحال اى باطلا مرنيا يَزبى به الستيل والجمواهر وأا ما نفع الثامن» من الماء 
والجواهر (ِفْيَمْكْتُ» يبقى ذف الأْضي» ينتفع به اهلها (كذَّلِك يَصْرِبُ الله الأمثال 
401 لأيضاح المقصود على وفق عادة العرب لان القرآن لغتهم فيتبع فيه عادتحم ويتعلق 
بيضرب قوله (للّذِينَ اسْتَجَابُوا ِرِْ)4 الأستجابة «الُشن» وهم المؤمنون (وَلَّدِينَ 3 
يَسْتَجِيبُوا لَه وهم الكفرة المبيّن ما لهم بقوله طِلَوْ أَنَّ لَُمْ ما ف الأزض حَميعًا وَمِْلَهُ مَعَهُ 
آمْتَدَا بو من العذاب «وْلَيِك لمْ سْرءٌ الِسَابِ» وهو المؤاخذة بكلّ ما عملوه لا 
يغفر منه شيء لِوََأَوَاهُمْ حَهَتّمُ وَْنَ الْمِهَادُ ر.» هى فعال بمعنى الممهود والمبسوط 
كالاًياس بمعتى الملبوس وامراد هنا للستقر مطلقا ذِأكْمَنْ يَعْلَمْ نا أَنلَ إِلَيِكَ مِنْ ربك 
الحنُ» فيستحيب فآمن به طكُمْنْ هُوَ أَعْمَى) اى عمى القلب لا يعلمه ولا يؤمن به 
واد حال الحمزة الدّاخلة على الفاء السببيّة الدالة على كون ما بعدها متفرّعا على ما قبلها 
لأنكار ان تقع شبهة فى تشابمهما بعد ما ضرب من المل ونا يَتَذكّر4 يتعظ بهذه 
الأمثال دلوا الألبَاب ره)» اصحاب العقول ثم وصفهم بقوله ظلِينَ يُونُونَ بعَهْدٍ 
اليه المأوذ عليهم من يوم آلْسْتُ او ما عهد عليهم ف كتبه (لاآ يَنْفُضُونَ المِينَافَ 
.» اى العهد الذى وثقوه على انفسهم مع الله والعباد فهو تعميم بعد تخصيص 
ِوَالَّدِينَ يَصِلُونَ ما أَمرَ الله به أَنْ يُوصَلَ» من الإيمان والرّحم وموالاة المؤمنين ومراعات 
حقوق جميع النّاس (ِوَيَدْسَوْنَ ربَهُمْ» وعيده عموما عطف على يصلون عطف عام على 
حاص ايضا لان خشية الله رأس كل خير (وَيحَاهُونَ سُوعَ الحيساب (4»)01 فهو عطف 
حاص على عام (ِوَلَّذِينَ صَبَرُو4 على ما تكرهه النّفس ومخالفة الحوى «الْيمَاءَ وَجْهٍ 
َجِمْ4 اى طلبا لرضاه لا لغرض دنيوئ لَرَََامُوا الصّلاة عطف خخاص على عام وكذا 
ِوَأَنقَقُوا با رَرَفْنَامُةْ) اى بعضه الذى وحب عليهم انفاقه ياي لمن لم يشتهر بالمال 
وَعَلانيَةه لمن اشتهر به (ويدرَوْنَ يدفعون «الحسنةٍ اليه كالجهل بالحلم والأذى 
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بالصّبر طاشن مه عَم دار ,0ه اى عاقبة الدّئيا وما يخلفها وهى الحنّة استيناف 
لبيان ما استوجبوا بتلك الصّفات او خبر للموصول ان جعل مبتدأ «جَنَاتُ عَذَنْ اى 
أقامة بدل من عقب الذّار 9يدْخنري ومذ صلخه عطف على فاعل يدخلون وائّما حاز 
بلا تأكيد للفصل بللفعول (م' آبائهه وأزْوجي: وَدْرْمِدْ تبعا هم وتعظيما لشأنهم 
وان ل يكونوا مثلهم فى الفضل والعمل طدَلْمَندِكَةُ يَدْحونَ عَلَيِْهْ مِنْ كل بَاب 00/» 
من ابواب الحئّة والقصور للتّهنية قائلين «سَلامٌ عَلَتْكْنْ» هذا التّواب الحزيل ثابت لكم 
ذه ماه اى بسبب صيركم طفيف عُّى الذَارٍ ,0؟» عقابكم هِوَلّذِينَ يََمُضُونَ عَهْدَ 
من سم ميتاقنه اى ما وثقوه به من الأقرار والقبول 9وَيمْطَعُونَ ما أَمرَ الله يه أ 
وح وَيُفْدْو إن اأإخر» بانواع المعاصى والفتن (أذليك دإ اللّْنة وَلَلمْ سُوعُ الدَّارِ 
د-» اى سوع عاقبة الدّنِيا وهى جهنّم ولماً امكن ان يقال يتوم اتَمِ لو كانوا ملعونين 
فى الدَنيا معذدّبين فى الآحرة لما فتح الله عليهم ابواب النَعم والّذات ق الدّنيا فردّه بقوله 
(انا نط رفم يوسّعه (لمن يشا وَتَمْدِرْع يضيفه لمن يشاء يعنى لا يعلّق لفتح باب 
الرزق ف الدَّنيا بالكفر والإيمان ب هو متعلق بمجرّد مشيّته فقد يضيق على المؤمن امتحانا 
لصبره وكفارة لذنوبه ورفعا لدرجاته وبوسّع على الكافر استدراجا مرحو اى اهل مكة 
فرح بطر طباحباة الدْا لى بم نالوه فيها وما البَاه اديه كائنة «فم جنب حيوة 
«الاحمة إلا ما 0 شئ قليل تمتّع به ويذهب و وَيَقُولُ الِينَ كَمَرُوا4 من اهل مكة 
(نإلم هلا «أنن علئيع اى على محمد «آن بنْ زه كالأنبياء المتقدّمة «ثُل إِنَّ الله 
يُضاك مي يشائج فلا يهتدى وان انزلت له كل آية والاً فالآبات الباهرة الى نزلت على 
محمّد بلغت ف الكثرة وفوّة الدلالة الى حيث استحال ان يشتبه العاقل فيطلب آيات 
اخرى «ويهدى إِلبْنه اى الى دينه «منْ أناب 5 اقبل على الحقّ ورجع عن العناد 
َالَذِين آمنوه بدل من من او خير محذوف وَوتْطْتئنم تسكن (ِنُلوبُهُمْع عن القلق 
والعجز عن كفاية المهمات «بذكر اله لان من ذكره وايقن بأستجماعه جميع كمال 
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الصّفات وتئزهه عن جميع مات النّقَص احبّه واستأنس به واعتمد عليه فى مهمّاته (ألا 
بذكر الله نُطْمِْيُ الْثُلوِبْ «د*» اى قلوب المؤمنين 0 ين آمنوا وعملوا العمّاخات»4 
مبتدا خبره جعل (طُونٍ ذه مصدر من الطّيب قلبت يازه واوا لضمّة ما قبلها كالّه قيل 
نعمى لهم وقيل اسم للحن او لشحرة فيها بسير الزاكب فى ظلّها مأية عام ما يقطعها 
وغل مانت :3ه برع ج كللذ اي كما ارباءا فيل قبلك «أْنْسْسا سنناك ف امه قد 
علّث مِن قَيْلِهَاه اى تقدّمتها (أمئه فليس يبدع ارسالك اليها لتنوْه تقرأ عاب 
الى أَوْعَيْنا للك اى القرآن طو» حال (ِهُه يَكْفْئونَ بالتمني لى والحال امم 
يكفرون به ولا يعرفون قدر رحمته وانعامه عليهم بارسالك وانزال القرآن العظيم عليهم 
ؤِثُل مْوَعه اى الرتمن «رَقُ لا إل لأ هو عليه كلست إن نصرتى عليكم ؤذن ا 
(0+» اى رجوعى ورجوعكم طوَلْْ أن قرآنا سيْرَتْ به ايان نقلت عن اماكنها أذ 
قُطَّعْتْ بِهِ الأَرْضرٌ» اى شقّقت من ححشية الله عند قرائته أو كُلَهْ به الْمَزْنَىي اى احيوا 
وتكلّموا به وجواب لو محذوف اى لكان هذا القرآن فيكون تعظيما لشان 0 او لما 
آمنوا فيكون مبالغة فى عناد الكفرة (َبَ' لِلَهِ الأ جع اضراب عمًا تض تضمّنه لو من 
معنى التَفى اى عدم كون القرآن بتلك الصفات لعدم جرى العادة بذلك فى كتبه المتَرّلة لا 
لعجزه عن ذلك فانّ الأمر له يفعل ما يشاء وذكر تفريعا على هذا الأضراب وتنصيصا 
على تصميمهم او لمآ اراد الصّحابة اظهار ما اقترحوا طمعا فى يمانم (ِأَقْلَمْ بَيأْسِ الذِينَ 
آمَنُوه عن إيمان الكفرة مع ما رأوا من احوالهم والأكثر على انه بمعنى أفلم يعلم فيجعل 
متعلّقا بآمنوا اواك ات ار رمك ور يَشَاعْ الله َدَى النَاسَ 
جَِيعًا لآ يَرَالُ الَذِينَ كَفَرُوا تُصِيبهُم با صَنَعُوع من الكفر والمعاصى لِقَارِعَمه داهية 
تقرعهم بانواع البلا من 57 وقتل والجذب لأ تل يا محتتد بحيشك (ِثْريا مِنْ 
ذاره:» مكّة 9ح أت وَعْدُ اله بالنصر عليهم وفتح مكة إن الله لآ يِف الْمِيعَاة 
(1؟» وقد حل بالحديبيّة حي اتى فتح مكة من السنة القابلة (ِوَلَقَدٍ اسْتُهْزٍ مَهْرَى يِرَسْلٍ 
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من قث فأميث4 امهلت ودين كفو م أخذئهُد4 بالعقوبة مكيف كان عِقَابِ 
2-٠‏ اى عقابى ايّاهم اى هو واقع فى موقعه كذلك افعل بمن استهزأ بك فهو تسلية 
له عليه السلآم ووعيد لهم وم هُرْ 3؛4 رقيب «غلى كل نفس با كسَبَثْ» من 
عير او شر لا يخفى عليه شيء كمن ليس كذلك من الأصنام دل على هذا الخبر قوله 
ووحعنو سه شرك :4 استيناف هِق؛ سَُومُةِ4 اى اذكروا ما لهم من الأوصاف فق نفس 
الأمر فانظروا هل تحدوه فيها ما نستحق به ان تعبد ثمّ اضرب عن هذا الألزام الى انكار 
اخبارهم ايّاه بما لا يخفى عليه بقوله (أ43 اى بل أ تبنم اى تخبرون الله «ا»ه اى 
بشركاء يستحقّون العبادة إلا نغلة» هم ذف الأزض أَمْ4 بل اتسمونحم شركاء «بِظاهِر 
ن نقذ 4 لا حقيقة له فى الواقع كتسمية الزنحى كافورا اضرابان من الزامهم الحححة الى 
0 اخبارهم ايّاهِ شركاء لا يعلمهم مع كونه عالما بكلٌ شيء وانكار اثباتحم تسميته 
حالية عن المعنى وهو و نفى 0 00 وجه بليغ لانّه كناية 0 بنفى 2-5 على 


00 


سبير م اى طريق اس 5 س0 الا فَمَا لَهُ مِنّْ هَاوٍ :0 , عَذَابٌ فى الحا 
الا بالقتل والاسر وسائر المصائب (وِنْعذابُ الآخرة أَسَقّ» لشدّته ودوامه ظوَمَا 
هم من التهم اى من عذابه «مئ» زائدة ؤزاني رو حافظ (ِمثل» صفة لان الى 
عد الْمنْمُوِنْ» بها مبتدأ خبره محذوف اى فيما قصصنا عليك وقوله «ِبَْرِى مِنْ غَحْتِهَا 
الأنهائ 4 حال من عائد الصّلة امحذوف لكيام ما يأكل فيها ظِدَآئِمْ» لا يففى 
(ضها كذلك اى دائم لا تتسخه شمس لعدمها فيها (إنّك4 الحنة لعن عاقبة 
ومأل لدي اثفمام الشرك «وعفى الكائرين اللي آتيِنَامُمُ الْكِنَاتِ» 
كعبد الله بن سلام وغيره من مؤمنى اليهود والتصارى إيثرخون بن أنلٌ إِلَيِكَ» لموافقته 
كتبهم ومن الأخزاب » الذين تمرْبوا علبك بالمعاداة من المشركين واليهود «ِمَنْ يكير 
بغضذ» الذى يخالفهم او يوائق ما حرفوه من كتبهم (ثإ:4 للمنكرين (ِإنا أِرْتُ4 فيما 
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انزل الى جِأنْ4 بان جِأعْبْد الله ولا أشرك به لبه أَدْعْو واليْه ماب ردس » مرجعى للجزاء 
لا الى غيره وهذا هو القدر المتّفق عليه بين الأنبياء لا سبيل الى انكاره وامّا ما عدا 
ذلك من التفاريع مما يختلف بالأعصار والأمم فلا معنى لأنكارهم المخالفة فيه 
9 كَذَلِكَ» الأنزال المشتمل على اصول الأديان ظٍآ :ناك كنا حال بمعنى حاكما فى 
الوقائع بما تقتضيه الحكمة فاسند الحكم اليه مجازا لانّه سيبه ثم جعل نفسه مبالغة 
لِعَرَِّا لغة العرب ليسهل لهم فهمه ووَلَيِنٍ الَبَعْتَ» فرضا طأهْوَائيُهْ»4 من تقربر 
دينهم والصّلرة الى قبلتهم 9بَعْدَ ما جحائك بن الْمِلْمِ4 ينسخ ذلك 9ما لك مِن الله 
مِنْ» زائدة «وَل» ناصر «ولآ وات »4 مانع للعقاب عنك ونزل لما عابوه واوقعوا 
الشبهة بانّه لو كان رسولا من الله ما كان مشتغلا بامر النّساء بل كان معرضا عته 
مشتغلا بالزّهد والعبادة (ِوَلَقَد أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ مَبْلِكَ)4 بشرا مثلك (ِوَجَعَنا مه أَْوَاجًا 
وَذْرَيّة» اى اولادا فانت مثلهم روى انّه كان لداود مأية امرأة ولسليمان ثلثمأية مهرية 
وسبعمأية سريّة ولمأكان من شبههم ايضا الّه لو كان رسولا لما توقّف فى المعجزات حين 
تطلب منه ردّها بقوله هوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن أي بآبْة إلذَ بإِذْنِ الله وقالوا ايضا لو كان 
صادقا فق التّبوة لما نسخ الأحكام الَتى نص الله على ثبوتما فى الكتب المتقدّمة فأحايحم 
بقوله هلِكإء أجَل) اى وقت وامد لِكِنَابٌ ر,» اى حكم مكتوب على العياد على 
ما يقنضيه استصلاحهم تكو 0 يتس نا بَشَاءه أ ما استصوب نسغعه من 
الأحكام لوَيْئِتُ» ما تقتضيه حكمته منها لا الشّقاوة والسّعادة والموت والحيات 
والرّزق والأحل اتا يكتبها الْمَلَكُْ حين تمضى على التطفه خمسة واربعون ليلة باذن الله 
ثم يطوى الصّحيقة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها كما فى الحديث وهو الى عليه جمهور 
المتكلمين. والأحاديث الدّالة على تبدّلها من نحو: «الصّدقة تدفع البلاء وتزيد ف 
العمر»' مأوّلة بنحو ايقاع البركة فيه وغير ذلك من التّاويلات المذكورة فى الكتب 
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الكلاميّة ومنه من ذهب الى اتما عامّة ق كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ فجوّزوا 
التبديل فيما ذكرنا 9 عد؛ َه انُكتاب ,:-)» اصل الكتب واصل الشّيء يسمّى اما له 
وهو اللُوح المحفوظ فانّه البت فيه جميع ما يصدر من الخلق الى يوم القيامة وحكمته ان 
بظهر للملائكة كونه عاما يجمبع المعلومات على سبيل التفصبل (وَإِمَ4 فيه ادغام ان 
الشرطية ف ما الرّائدة 9 برد فى حيوتك وَبَعْض الّذِى نَعِدُهْدْ به من العذاب «أؤ 
حميّت» قبل تعذيبهم وحراب ان قوله هِفَإِمًا عَلَبِكَ الْبَلاَعْ وَعَلَيْنَا الحِسَابُ (.4» 
للمجازات اذا صاروا الينا لَأُوء يَرَدْ» الكفرة لأنَا تأتى الْأَرْضَ» اى يأتيها امرنا 
(نشعنب» حال من الفاعل او مفعول لمم أَطْرافِه4 بما نفتحه على المسلمين منها 
ناما يَحْكَه ١‏ نغنب» اى لا راد وجْكُْبهٍ وَهُوْ سَرِيعٌالحِسَابٍ (اغ» فيحاسبهم عمًا 
قليل فق الآخرة كما عدّيمم بالقتل والأجلاء إن الدّنيا وقد كر الَِينَ من قَبلِوئْ»ه 
بأنبيائهم كما مكروا بك ؤنْبَهِ انك جميغا4 فليس مكرهم كمكره ويجعل كالتّفسير 
لمكره نوله «يضهٍ م نكسب كا نَفر» فبعدَ جزائها وهذا هو المكر كلّه لاله يأتيهم 
به من حيث لا يشعرون «وسيغله الْكْقَارْ لِمَئْ عُفْئى الدَّار («؛» اى ما ينبغي ان 
يكون عاقبة الدّنا وهو الئّة (ونَقول الّذِينَ كذزوا لست مُرْسَلًا قل كُفَى بالله شهيدًا 
20000 و د 6 كات -.» اى القرآن او الثورية كابن سلام وامثاله. 
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طالز» متشابه هذا القرآن (ِكِنَاب أَنْرَنَاهُ إِلَيِكَ إتخج» به (النّس مِنَ الظَلمَاتِ اى 
انواع الضلال (إِلَ الْنُورِ4 اى الحدى «ِبِذْنٍ زَكِمْ» بتوفيقه وتسهيله ويبدل من الى التور 
قوله (إِلّ صِرَاطٍ الْعَزيزٍ» الغالب طالحَمِيدٍ »)١(‏ اى المحمود وق تخصيص الوصفين تنبيه 
على انه لا يذل سالكه ولا يخيب سائله «الْمم عطف بيان للعزيز دِالَِّى لَهُ ما في 
السَمْوَاتِ وَمَا في لض وَرَيْكُ لِلكَافِِينَ» الّذين لم يخرجوا بالكتاب من الظلمات الى 
الور حبر ٠‏ لاله مخصّص بكونه دعاء وباتّصافه بقوله «م؛ عَذَابِ شَدِيدٍ رب الّذِين» 
نعت لهم يَسْتَحِيُونَ + بختارون طِاليَةً اليا علَى الآخرة وَيَصْدُونَ» النّاس لِعَنْ سيل 
اللو» دين الاسلام وَوَيَبْفُونَهَا4 أى يبغون لها على الحذف والأيصال 9ِعِوَجا» زيغا بالقاء 
الشّكوك والشبهات لَأُوْلَِكَ نى ضَلالٍ بعِِدٍ 4 عن الحقّ ووصف الضّلال به مع كونه 
بعدا للمبالغة ولا ورد ان يقال انَّ المتَرّل على التبى عليه السّلام بلغة العرب فقط فكيف 
يخرج به كلّ الئاس من الظلمات الى الور احاب بقوله ظوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍِ» الى الأمم 
الّتى اختلفت الستتهم (َإِلأه متكلّما او ملتبسا ويِِسَانِ» بلغة (ِمُؤْم الذى هو منهم 
ِلِيبينَ ْم ما امروا به فيفقّهِره عنه بيسر وسرعة ثم ينقلوه ويترجموه لغيرهم لاتمم اولى 
التاس اليه بالدّعوة ولذلك امره اؤلا بأنذار عشيرته ولانّه لو ارسل مجميع اللّغات لضاع 
فضل الأجتهاد وتعب النّفس فق تعلّم الألفاظ ومعانيها والعلوم المتشعّبة منها المتضمّن 
لحزيل القّواب طفَيْضِلٌ الله مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِى مَنْ يَضَاء» والرّسل انما هى بحرّد البيان (وَهُوَ 
عير الغالب فى مشيّته لالحكِيمٌ ره ما يشاء شيئا الآ لحكمة ولماً ذكر للنى على 
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سبيل المنّة أنّه انزل كتابا عظيم الشّأن ليخرج به من الظّنمات الى التور واتبعه بشرح 
ارسال سائر الرُسل الى اقوا مهم اومعاملتهم معهم تصبورا له يل على أذى قومه ذكر قصّة 
موسى على الخصوص ٍ فقال وَوفد أَرْسًا مُوسى» ملتبسا (بآباتنَا4 التّسع (َأَنْ» بان 
وخر قزمث م سضماتٍ إِى الور وَدَكهةٍ ّم الله» اى وقائعه التى.وقعت على 
الأمم السالفة وايام العرب حرويما او بنعمائه وبلائه إن فى ذَلِكَ) التذكير «ِلآيَاتٍ لكل 
ع ري على البلاء محر ,د»» للتعماء انه يعتبر به ويتنبّه لما يحب عليه من الصّبر 
والشكر جزم لذكر د َال مرنى يمومه اكوا مه الله عَلَيكُمْ إذْه ظرف لنعمة بمعنى 
انعام طألدكحة م2 ب ذَعَوِدْ يَسِْمُوئَكُةه حال من آل فرعون طسُوء الْعَذَّابٍِ)» 
باستعبادكم واستعمالكم ل الاعمال الشّافة بقرينة عطف طؤَيُدَبحُونَ أَبْنَائَكُم 
ويستخحْبود» يستبقون 9نسالكة ون ذَتِكُدْ) الانجاء او العذاب «بَلاء» انعام او ابتلاء 
ومن نح عضب :, رذ من كلام موسى ايضا (ِتأَذْنَ ربكُمْ اى اذّن واعلم ويجعل 
مفعولا له لتضمُنه معنى الول قوله طِلَئِنْ شَكْرزْتم4 يا بنى اسرائيل نا انعمت عليكم من 
الأنحاء وغيره بالإيمان ولعمل الصّالح (نأزبدئك:4 نعمة لِإَلَينْ كَُرْمم جحدتم التعمة 
بالكفر والمعصية طن عذابى 'لشديك رم ناعديكم به ومن عادة أكرم الاكرمين ان يصرّح 
بالوعد ويعرض بالوعيد إدقال :وى إن ترا أَشمْ وَمَنْ فى الأْض حُمِيعًا4 من التقلين 
نما ضررثم الآ الفسكم فإ الله لخ عن شككم لحبيد ره» محمود فق ذاته أل 
نخدم انتعها تقرير من كلام موسى او الله «إنبأج خبر هلَّذِينَ مِنْ قَِِكُمْ كَوْمِ وج 
وعاد مود لين مم بثدهئم عطف على قرم نرح ويجعل اعتراضا قوله «لا يَعْلَمُهُمْ إنآَ 
انه لكثرتهم ولذا قال ابن مسعود كذب النسابون (ِجَاتْهُمْ رُسُلْهُم بِالْبَيّنَاتِ) اى 
الححج الواضحات فنردّهاه اى الأمم لِأُيدِبهُمْ فى ألوميزع و - ثما جاأت به 
التسل ج«قالوا إنَاتفزنا بها أر. أنم بام على زعمكم ؤوإنا لفى شلك ينا عونا اليه 
من الإعان «مريب «3يم موقع للرّيية (فالت رِسْلَهُم أق الل شَلدَّم استفهام انكار اى لا 
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شك فى توحيده للدّلائل الظاهرة عليه واشاروا الى ذلك بوصفه بقوله هِقَاطِرٍ السّمْوَاتِ 
َالأَرْضٍ يَدْعْوَكمْ» الى الإيمان ببعننا لِليَعْفِرَ لَكُمْ بن ذُنُوبكةْ» اى بعضها وهو ما بينكم 
وبينه فان الاسلام محيه دون المظالم (ِوَيُْحْركُمْ» بلا عذاب (إلى أجَلٍ مُسَمّى) اى الى 
9 عمّاه الله وجعله آخر اعماركم (ِثَالُوا إِنْ أَشْمْ إلا بَشَرٌ ملا تُرِيدُونَ أَنّْ تَصٌدُونَا عَمًا 
نَ يَعبدُ آبآْ4 من الاصنام ذنْأنُونَا سْلْطَانٍ مُبِينٍ .© حجّة ظاهرة على صدقكم 
لم يعتبروا ما انوا به وطلبوا آية اخرى تعّنا قَالَتْ مم يُسلْهُمْ ذه ما جتن إلا بَسَرْ 
مِنْلّكْةْ) اى سلّمنا هذا لِوَلَكِنٌّ الله يي عََى مَنّ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٍ وَمَاكَانٌ لَنَا أن أَيَكُم 
ِسْلْطَانٍ إلا يإذْنٍ الله4 اى بامره ومشيّته فكيف نأتى بما اقترحتمره «وعلى الله فَيتركرٍ 
الْمؤْمنُونَ (0» عمّموا الامر للأشعار بما يوحب التّوكل وهو الإيمان وقصدوا به انفسهم 
اى فلنتوكل عليه فى الصّبر على معاداتكم يدل على هذا قوله لِوَمَا لَنَا اى اىَّ عذر لنا 
فق لِأَنْ لآ نوكل عَلَى الله وَقَدْ هَذَانًا سُبْلَنَا4 الَتى بما نعرفه (وَلَنصَيرَنٌ عَلَى ما آدَيْتْمُونا4 
جواب قسم محذوف أكدوا به توكلهم وعدم مبالاتمم بما يحرى عليهم من الكفار لوَعَلَى 
لله فَلْينوكلِ» ينبت طالْمُؤَكنُونَ 605 اى فليثبت المتوكلون على ما استحدئوه من 
توكلهم المسبب عن إكانهم (وَقَالَ الِّينَ كقرُوا لُسلِيم» ولله طِلنُحْرِجَتَكُمْ من أَرْضِنا أو 
تعُودن ف لين بمعنى لتَصِبرْنٌ فى ديننا لاتمم لم يكونوا فى ملنهم اصلا (تأؤعى إِلته:» 
اى البسل (رَييْةْ» قائلا (لَنُهْلِكنَ الظَّلِمِنَ :405 اى الكافرين وِوَلنْسْكِنَنَكُمُ الأَرْضَّ» 
ارضهم هِمِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ)4 التصر وايراث الأرض طِلِمَنْ اف مُقَابِى» اى مقامه بين 
يدئّ يوم القيامة لوَحَافَ وَعِيدٍ (1» الى وعيدى بالعذاب (ِوَاسْحَفْتَخُوام اى سألوا 
الفتح على اعدائهم ففتح فافلح المؤمنون (ِوْحَابَ» حسر «كُلُ جبا 4 متكيّر عن طاعة 
لله «عَنِيدٍ ره؛)م معاند للحق من وَرَآئِه4 اى امامه جَهَنْمٌ» يلقى فيها (وَيْسْقَى بِنْ 
مَاءٍ صدِيدٍ (:)»4 عطف ببان لماء وهو ما يسيل من جوف اهل النار مختلط بالفيح والدّم 
ليَتَجَرْعْةُ)4 يبتلعه مرّة بعد مرّة لمرارته (ؤلاً يَكَادُ) اى يقرب (ِيُسِيعُة يجريه بسهولة وقبول 
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نفس لقبحه وكراهته ِزَيَبِيه انْنْوْتُ م؛ كه مَكانِ» اى اسبابه المقتضية له من الشّدائد 
(زنا مم ببتِ» فيستريح 9زمن وَرَآنه4 امامه (عَذَابٌ غَلِيظٌ (00)» اى يستقبل فى كل 
وقت عذابا اشدّ نما هو عليه «ِمئاه الّذِينَ كُفَرُوا بريَةْ) اى صفتهم الى هى مثل ف 
الغرابة مبتدأ خخيره لأُعُنائٌ4 الصّالحة كصدقة وصلاة وصلة رحم وعتق رقاب وغير ذلك 
فى عدم الأنتفاع بها (كرمادٍ اعْتَدَتْ به الريخ6 حملته بسرعة إن يَوْمِ عَاصِبٍِ» العصوف 
اشتداد التيح وصف به زمانه للمبالغة «لآ يَقْدِرُونَ» يوم القيامة لين كسَبُوا4 فى الذنيا 
(عى دنه إى لا يجدون له ثوايا لحبوطه بعدم شرطه 9ِذْلِكَ هُوَ الصّلدلُ» الهلاك 
جه 4.0 :.» استفهام تقربر للنبى والراد اته «أَنَّ الله حَلَقَ السَبْوَاتٍ وَالأوْضٌ 
4 متعلّق بخلق اى بالحكمة والوجه الذى بح ان يخلق عليه «إِنْ يَسَأْ يُدْحِبْكُمْ 
5 بخن جديدٍ ر+.» بدلكم 9وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز 4.7 متعسشر فالّه قادر 
بذاته لا اختصاص له بمندور دون مقدور ومن هذا شأنه كان حقيقا بان يؤمن به ويعيد 
رحاء لثوابه وحوفا من عقابه يوم الحزاء 9رَبَرَرُوا لل جِيئا» أى يبرزون من قبورهم يوم 
القيامة لامر الله وتحاسبته ذكره وما بعده بلفظ الماضى لتحمّق وقوعه ظقْثَالَ الضّعَمَاءْ» 
رأيا اى الاتباع ينين اشتكُبئ» اى رؤسائهم المتبوعين «إنَا كنا لَكُمْ نبا فى تكذيب 
الرّسل والاعراض عن الحق جمع تابع إفَها: أَتُمْ مُمْنُونَ4 دافعون «عنا مِنْ عَذَّابِ الل 
كلمة من للتبيين فى موقع الخال من قوله «مِئ شهو» ومن فيه للتّبعيض مفعول مغنون 
لي اى الّذين استكروا 9ل خذان إبث» للإيمان ووثقنا له او طريق النّجاة من العذاب 
«خذيناف» اى لدعرناكم الى الهدى او الميناكم «سواء عَلينا أَرِغتا آم صتبزته اى 
مسنو علينا الجزع والصّير وتفصيل هذا التركيب فق اول البقرة' «إما لَنَا مِنْ تحيصٍ »5١(‏ 
منجا بالقصر ومهرب من العذاب (وثَالَ التَيْطَانُ لما من الأردم وادخل اهل الممنة 
الجّة واهل الثّار التار واحتمعوا عليه (إِنّ الله وَحَدَكُب» بالبعث والجزاء «وَغْدَ الحوّ» اى 
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وعدا من حقّه ان ينجز وابحزه لوَرَعَدْنُكُمْ) ان لا شيء منهما وان كان فالأصنام تشفع 
لكم لِنَأَخْلفئحُمْ وَمَا كان لى عَلَيْكُمْ بنْ» زائدة سُلْطَانِ4 تسلط فأجبركم على متابعتى 
«لأ» لكن دِأنْ دَعَرْنْكُمْ) اى دعائى اياكم بتسويل هِنَاسْتحِتُمْ لى قلا تلوئون» على 
وسوستى لِلُومُوا أَنفْسَكُمْ4 على احابى (نا أنَابمُمْرِجِكُمْ» بمفيفكم من العذاب هونا 

نتم مُصْرحَ» مغيثى «ِإنَّ كَفَرْتُ با أَسْرَكْمُونيم اى باشراككم ايّاى مع الله فيما 
0 اليه هِمِنْ قر ف الدّنيا «إنَّ الظَالِمِينٌ م عَذَابٌ ألم لِيمٌ 40١‏ تتمّة كلامه او 
ابتداء كلام من الله (وأَدْحل الَّذِينَ آمثرا وَعَبِنُوا الصَّلجَاتٍ جَنّاتٍ جر بن بها 
الأنْهَارُ حَالِدِينَ يها بِإِذْنِ ركِمْ تيتهُمْ)4 من الملائكة وفيما بينهم نيهًا سَلامٌ ردى أ 
ْرَ كيف صرب الله مملا4 يبدل منه على انه بمعنى الممثل به قوله «كلِمَة طَيبَة» هى كل 
ما اعرب عن حقٌ او دعا الى صلاح سواء كلمة التوحيد والقرآن وغيرهما «اكشجرة 
طَيِبّةِ4 صورة وريحا ومنظرا وثمرة وظلاً ونفعا كشجرة النَخل وغيرها صفة كلمة او بر 
محذوف (دَأَصْلْهَا نايت فق الأرض ممتدّة عروقه فيها لِفرْعْهَاي اعلاها يعنى اغصانها 
ف السَمَاءِ رم تُؤْتى» تعطى لكُلهَاع ثرها كل جينٍ يإذْنٍ هاه بارادته كذلك 
الكلمة الطيبة يثبت اصلها ودليلها حقبّتها ى قلب المؤمن ويرتفع ما يترنّب عليها من 
الأعمال الصّالحة الى السّماء ويغتئم المؤمن ببركاتما وثوابما فى كل وقت وزمان وِوَيَضْرِبُ 
اله الأَمْثَالُ لِلنّاسٍ لَعَلّهُمْ يتدَكرونَ 4٠‏ يتعظون فانّ فى ضرب المثل زيادة الافهام لانَّ 
المعاى العقليّة الحضة لا يتبلها الحس والخيال فاذا ذكر ما يمائلها من المحسوسات ترك 
الحسن والخيال المنازعة فيحصل الفهم الام طوْمَثل كُلِمَةٍ حبيئة4 وهى ما تخالف الطيبة 
بتفسيرها المذكور سواء كلمة الكفر وتكذيب الحقّ وغيرهما طكْشَجِرَةَ حَبِيئَة4 كثيرة 
المضار كالحنظلة وغيرها (ِاجتتّتْي استوصلت هِمِنْ فَوْقٍ الأَرْضٍ4 لان عروقها قربية منه 
جنا لا مِنْ قَرَارٍ د45 استقرار فهى خخالية عن المنافع كذلك الكلمة الخبيئة لا ثبات لها 
ولا فرع ولا بركة ولماً مثّل الكلمة الطيّبة بالشّحرة الموصوفة بِيّن انه يبت المؤمن بسيبها فى 


رض 
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وه فى 


الحيوة ول الآخرة فقال «ِبْثتُ الله الْذِين آمنُوا بالْمْْلٍ التّابتِ»م الذى ثبت بالححة 
عندهم وتمكّن فى قلويم لل الْياةٍ ادناه فلا يزلُون اذا افتنوا فى دينهم كزكريًا ويحبى 
وجرحيس وغيرهم (زَذ الآخرة» فلا يتوقفون اذا سئلوا عن معتقدهم فى الموقف ولا 
تدهشهم اهوال القيامة ويجيبون الملكين الذين يسئلاتهم فى القبر عن رتم ودينهم ونبيّهم 
بالصّواب لزيْضء الله الظَئِمِنْ» انفسهم باقتصار على التّقليد فلا يهتدون الى الحقّ ولا 
يثبتون فى مواقف الفتن ولا يقدرون على اجابة الملكين بل يقولون لا ندرى لِوَيَفْعَلُ الله 
م ِشَاءُ 4٠٠‏ من تثبيت بعض واضلال آخرين من غير اعتراض <أل نر إلى اين بَدَلوا 
ِعْمَةُ ادم اى شكرها <كْمْر4 بان وضعره مكانه كاهل مكّة حلقهم الله واسكنهم حرمه 
ورسّع عليهم الرّزق وشرّفهم بمحمّد فقابلوا هذه العم الحسام بالكفران فحلٌ بمم ما حل 
من القحط سبع سنين والاسر والقتل والذلة حو انزلوا لِتَْتمُم باضلالهم اتاهم 
وذاز الْبَوَرٍ .0» الهلاك وِجَيّْم عطف بيان لها (ِيَصْلوْنْهَاهي يدخلونما حال منها او 
من القوم (وبفسن اا 4*١‏ للق هى وَوَحََوا ل اا ُِنُواعَنْ س4 لى دين 
الاسلام واللآم للعاقبة لانَّ الأضلال نتيجة اتّخاذ الأنداد وعاقبته طثُن»م لحم تمديدا 
تر بشهواتكم ما شاتم ون نصركؤ إل انار .م قُل لعنادِئ الّذِينَ آمتُرم اقيموا 
الصّلرة وانفقرا دل على هذا المقول جواب الأمر وهو قوله (ِيُقِيمُوا الصّلاةٌ وَيُنفِقُوا ين 
زقنَاهُمْ سر وَعَلائية لى فيهما والأحب اعلان الواجب لمن عرف بالمال واخفاء المتطوّع 
به وواجب لم يعرف صاحبه مال طمن نب أن أأنى يَرْمٌّ لأ بَيْعّ فيه حيّى يبتاع المقصّر 
ما يفدى به نفسه من العذاب ؤؤلاً خلال (1"» إلى مخالة وصداقة حي يشفع خليل 
لخليله فينجيه ونفيها هنا لا يناق اثباتما فى نحو «الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا 
لمتقين»' فانّ المنفيّة محمولة على ما هى بسبب ميل الطبيعة ورغبة التفس والمثبتة على ما 
هى بسبب عبوديّة الله وحبته ولا ذكر احوال السّعداء والأشقياء وكانت معرفة احوالهما 


' - سورة الزحرف: /51 
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منوطة على معرفة الصّانع بذاته وصفاته اردفه بعشرة انواع من الدّلائل الدّالة على وجوده 
وكمال علمه وقدرته فقال طاللهُم مبتداأ خبره لذ علق الشنوات: والأرض :وأنزل مز 
السّمَاءٍ مَاءً فَأَحْرَجٍ به بن الّمَرَاتِه حال من 9ِررْنًا لَكمْم تعيشون به وهو يشمل 
المطعوم والملبوس فالمراد من الثّمرات ما يشمل الحاصل من الاشجار والزّروع والنّبات 
دِوَسَحْرَ لَكُمْ الْقْلْكَ لِتَجْرِىَ ف الْبْخْرِ بالكوب والحمل «بأئْرده بارادته الى حيث 
توبجهتم (َوسَكْرَ لَكُمْ الأنْهَارَ روس وَسَكْر لَكُمْ الشمن وَلْقَمَرْ اتن جاريين فى 
فلكهما لا يفتران لأصلاح المكوّنات (ِوَسَخْرَ كم تله لتسكنوا فيه لِوَالنَهَارَ »4 
لتبتغوا من فضله (ِرَآنَاكُمْ بِنْ كك مَا سَأتّمُودُم اى ما من شانه ان تسئلوه لاحتياحكم 
اليه وكونه من مصالحكم وان ال ل اي 
الود من كل صنف بعض ما فى قدرة الله ووإنْ تَعُدُوا ْم الله اى انواع نعمه 9لا 
ُخَْصُوهايم لا تطيقوا عدّها فضلا عن افرادها فاتما غير متناهية (ِإنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومم كثير 
الظّلم لنفسه بان يعرضها للحرمان ل كُمَارٌ (؛ ")4 شديد الكفران لنعم ره 43 اذكر ذِإِذْ 
َال إبْراهِيمٌ رَبّ امل هذا لْبَدَه مكّة طِآمناه ذا امن لمن فيه والمفهوم من هذه العبارة 
سؤال ازالة الخوف عن البلد وتصييره آمنا (وَاختْتم بقدى رتنه عن «أن لُعبْدَ 
الأَصْنَامَ ه40 وللراد بالبنين اولاده الصّلبة او هم واولادهم الموجودين حينكذ لا جميع 
ذريّته لان منهم من عبد الأصنام فيلزم ان يقال بعدم قبول دعائه فيهم وفائدة هذا الدّعاء 
له ولأولاده الصّلبيّة مع كونهم انبياء معصومون هضم التفس واظهار الفاقة الى فضل الله 
فى كل المطالب والتّنبيه على ان عصمة الأنبياء بمحرّد توفيقه (رَبٌ تصن اى الاصنام 
َأَضْلَأْنَ كيرا مِنَ النَّاسِ)» بعبادتهم لها واسناد الأضلال اليها باعتبار السببيّة <ِقَمَنْ 
ع4 على التوحيد (ِإلَُ ميم فى امر دينى ووم عَصَانٍ فَإِنّكَ عَفُورٌ رجهم (» 
تقدر ان تغفر له وترحمه بعد توفيقه للتّوبة او ابتداء فانَّ الشّرك فى نفسه مما لله ان يغفره 
الآ ان الوعيد فرق بينه وبين غيره وقبل قال ذلك قبل علمه انّه تعالى لا يغفر الشّرك (ِرَبّنا 
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و أنكنث مد 4 اى وهو اسمعيل ومن ولد منه فال اسكانه متضمّن لاسكانحم 
جبزادٍ غير ذى رَرْةَ4 يعنى وادى مكة فالّه لا ينبت فيه شيء (ِعِنْد بَئْتِكَ» الذى 
سيحدث ل ها الؤادن او كان قبل الطوفان المح » الى حرمت التعرض له 
والتّهاون به فانّ هاجر كانت لسارة فوهبتها منه فولدت منه اسمعيل فغارت عليهما 
وناشدته ان يخرجهما من عندها فاخرجهما الى ارض مكة فاظهر الله لما عين زمزم 
فجاء اليها قوم ذووا مواشى فقالوا اشركينا فى مائك نشركك فق الباننا قفعلت «رَبنا 
ُيقِيمُا انصمْلاة م اللآم بمعنى كى متعلق باسكنت وتوسيط التّداء للاشعار بِاتَّا المقصودة 
من اسكاتهم حَفاحْعَ فيد قلوبا هم النّاسِ) كلمة من للتّبعيض ولذا قال ابن عبّاس 
لر قال افئدة النّاس لازدحموا عليه َمْوٍى» تبل وتحنّ للم وَازيْفْهُمْ من الثمراتٍ لَعَلّهُْ 
كو (*:» تلك التعمة وقد فعل بنقل الطائف اليه فنقلت اليه ثمرات كل شيء حقٌ 
توجد فيه الفراكه الربيعيّة والصيفيّة والحريفية ق يوم واحد ربا إنّكَ تَعْلَمْ ما فى وَمَا 
نَعْدِئْ م يعنى انت اعلم باحوانا ومصالحنا وارحم بنا منّا فلا حاجة لنا الى الطّلب لكنا 
ندعوك اظهارا لعبوديّتك وافتقارا الى رحمنك واستعجالا لنيل ما عندك وِوْمًا يَخْمَى عَلَى 
لله مم زائدة هشيْء لى الأْض ولا ف السَماءٍ رمي الحَمدُ لله الى وَمَب لى عَلَى 
لكب إسماعيا: م لتسع وتسعين سنة «وإشخاق4 لأية وثنتى عشر سنة لإ رق لَسَمِيعٌ 
الدُعاٍ ردس زب اجْعلنى ممقيم العثلاة4 معدّلا لها مواظبا عليها (» اجعل هِمِنْ ذَرَبّقَ» 
من يقيمها ومن الِعيضيّة لعلمه باعلام الله او استقرار عادته فى الأمم الماضية انّه يكون 
ل ذريته كفار با ونفتك ذعاء 1.:)» المذكور «رينا اْفِرْ ل وَلوالِدَيَ وَلِلمُؤْمِيِينَ يَوْمَ 
يوز4 يثبت «الحساب 41١‏ ولا نَمْسِنَ الله عافلًا غمًا يَْمَلُ الظَلِمُون خطاب للى 
عليه السّلام والمراد تثبيته على ما هو عليه من اله مطلع على احوالهم لا حقيقة التَهى عن 
الحسبان المذكور فانّه عليه السّلام اعلم الناس بما يستحيل فى حقّه تعالى فلا يحتاج الى 
التهى فا حرْهمْ» بالعذاب ظِليوْم تشْخصئ فيه الأنصاز (:؛)» اى تنفتح ولا تنخمض 
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حول ما ترى مُهْطِعِينَه مسرعين الى الداعى حال لمُمْى» راقعى (رُوْسِهِ:» الى 
السّماء «لا يَرْتَدُ إِنْهِمْ طَرْفهْْه اى لا ترجع اليهم نظهم فينظرون الى انفسهم 
رده قلوهم ؤِهوَاء 4:5 خالية عن الفهم لفزعهم ودهشتهم (وأنذير لان يا 
محمد (ِيَْمَ يَأْتِيهمُ الْعَذَابُ4 هو يوم القيامة مفعول ثان لأنذر ظِمَيَفُوِلُ بن ظلَمُو 
كفروا ظرَيَنَا أَخّرْنَ4 بان تررّنا الى الدّنيا «إلى أحَلٍ» حدٌ من الزّمان «قَرِيب جب دَعْوْنَكَ 

تع اليُسْل4 فيقال لهم توبيخا (أَو تكُرثئرا أَقْسَنئنْه حلفتم هين فَبْل فى الدّنيا ما 
7 م4 زائدة لِرَوَالٍ (ء؛» عن الدّنيا بالموت <وَسَكُدْئْ» ف الدّنيا «فى مُسَاكِنٍ لين 
ظَلَمُوا أَنفّسَهُْ» بالكفر كعاد وثمود لوَتَبيَ لَكُمْ كيف فَعَلَْا بمِئ» من العقوبة فلم تنزجروا 
لِوَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْئَال (هة» اى صفات ما فعلوا وفعل بحم الى ف الغرابة كالأمثال 
المضروبة فلم تعتبروا وَقَدُ مَكَرُوا مَكْرَمئْ4 لأبطال الحق وتقرير الباطل او لقتل الى و 
تقييده او اخراحه (وَعِنْدَ الله مَكُيْمْئْ4 اى جزائه (وَإِنْ كان مَكَيُئْ» معدا لِلتَرُولَ مِنْهُ 
َال (-؛)» اى المعجزات والأيات الى هى كاجبال الراسيات وجواب ان محذوف دل 
عليه ما قبلها اى يجازيهم بمكرهم و اعظم منه طقلا تَحْسَيْنَ الله مُمْلِف وَعْدِهِ رُسُلئه 
بالنّصر قدّم الوعد مع كونه مفعولا ثانيا ايذانا بان لا يخلف الوعد اصلا فانَ تقديمه يدل 
على اممّيته والعناية بشأنه فينتفى الخلف فيه قطعا (إِنَّ الله عَرِير غالب لا يعجزه شيء 
لدو الْتقَام م»» لاوليائه من اعدائه 9يَمَ ُبدَلُ الأَرْض» بدل من يوم يأتيهم لير 
الأضي 43 تبدّل طالسَمْوَاتُ» غير السّموات عن ابن مسعود وانس «يحشر الئاس على 
ارض بيضاء لم يخطئ عليها احد خطيئة»' وعن على رضى الله عنه «تبدّل ارضا من 
فضّة وسماوات من ذهب»' (وَبَررُو)4 خرحوا من قبررهم طِللَه الْوَاجدٍ الْتّّارٍ رده» 
حاسبته ومجازاته والأتيان بالوصفين للدلالة على انّ الأمر فى غاية الصّعوبة فانّه اذا كان 


' - المعحم الكبير للطيراني: 7/9 
' - فمح الباري: 56/18م 
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لواحد غلآب فلا مستغاث لأحد الى غيره 9إتَرى» تبصر يا محمّد هِالْمُجْرِمِنَ) الكافرين 
وِيَوْمْئِدٍ م4 مشدود بعضهم مع بعض او هم مع شياطينهم «ن الأَصْفَادٍ ره» اى 
القيود اوالأغلال «سرابيسي» قمصانهم ' فَِرَانِ) وهو اسود منتنّ يستخرج من شجر 
يستى الأبمل والمعنى يطلى به جلودهم فيكون كالقميص عليهم لتشتعل فيهم الّار 
بسرعة ويذهب اليهم نتن ركه (ََنَمْسَى رُجْوفَهةْ الَارُ .ه)» اى تعلرها لاتمم لم 
يتوجحهوا بما الى الحقّ ولم يستعملوا الحواس الت فيها الى ما خملفت لأجلها مع انّه الحكمة 
ق لق المكلفين وى انا نشس» منعلق برزوا (إنا كُسَبث4 من خير وشرّ (إنَّ 
نل ريغ الحيضاب ١١د‏ ب» لاله لا شيك حساب عن حساب فيحاسب جميع الخلق فى 
فدر نصف حار من ايام الدّنيا مرب القرآن (بَلاع بِلناسٍِ) اى انزل لتبليغهم (وليُنذَرُوا 
به وبيشك» بما فيه من الحجج «أنا هر اى الله (إله وَاجدّ وِلِيذّكْر4 يتّعظ «أُولُوا 
لألدات .+ » اصحاب العقول. 


0 الجر الرايع عشر # وام 





مقية وهى تسع وتسعون أية 
- 


«ثر» متشابه لِتَلْنَ4 اى آيات السّورة (آياث الْكِتَابٍ وَقُرْآنِ بين ر٠»‏ والمراد منه ومن 
الكتاب السّورة او نفس القرآن والمصحح للعطف والحمل هى الصّفة وقد مرّ التُوضيح" 
«ين» للتقليل كما هو اصل وضعها او التكثير كما هو أكثر استعمانها وفيها ثمان لغات 
ضم الرّاء وفتحها مع التُشديد والتتخفيف وبتاء التأنيث وبدونما (ِيَوَدُ» يتمق «ِالَِينَ 
كَمَرُوا لَوِ4 مصدريّة «كائوا مُسْلِِينَ ر,» حين عايتوا حال المسلمين عند نزول التصر او 
حلول الموت او يوم القيامة لدَرْمْْ اتركهم يا محمد (نأَكلُوا وَيَتْمتَمُو» بدنياهم 
9وَيُنِيي؛4 يشغلهم «الأئ:م توقّعهم لطول العمر عن الإيمان والاستعداد للمعاد 
همْسَوْف يَعْلَمُونَ 6 عاقبة صنيعهم وما أَمْلْكُنا ب:» زائدة لثْريت4 اى اهلها «رلأً 
و6 اى لأهلاكها (ِكِدات» احل (َمَولُومٌ ,.»» محدود كتب ف اللّوح الحفوظ وجملة 
الأستثناء صفة قرية ادخلت عليها الواو مع كونه حلاف الأصل لمشابحة صورتما صورة 
الحال فيفيد تأكيد لصرقها بالموصوف ولذا يسمّى واو اللّصوق وقد يدخل. الخبر كما فى 
حديث ما حقّ امرأ مسلم يبيت ليلتين الآ ووصيّته مكتوبة عنده وقبل الصّواب اتا حال 
منها لتخصّصها بالعموم «نا يميق برْ» زائدة لِأَئةَ أَعلْهَا وما يَسْتَأَخِرُونَ رم)» يتأخرون 
عنه وتذكير ضير ام للحمل على المعنى (وََاُِ4 اى كفار مكة للتَى «زيا أَبّها انى 
يرل لَه الدّخْر) اى القرآن ف زعمه (إنّكَ لَمْحْنُون ر,» ولذا تدّعى انّ الله نز عليك 
القرآن «لَزما» هلا «تأننا بالْملدِكٌ» ليصدّقوك وبعضوك على الدّعوة «إِنْ منت بن 
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الصّادِقِينَ ,».» فى قولك انّك ني وانَّ هذا القرآن من عند الله قال تعالى ظما تُتَرّلُ 
الملبكة إلأ» تنْزيلا ملتبسا «بالتوَّ» اى بالوجه الذى اقتضته حكمته وهو الأنزال للوحى 
ولا حكمة ف ان يأتيكم بصور تشاهدونما فالّه لا يزيدكم الآ لبسا ولا فى معالجتكم 
بالعقوبة فانّ منكم ومن ذراريكم من سبقت كلمتنا له بالإمان طوَمَا كانُوا إِذا مُنظَرِينَ 
ر.» مأشرين واذا جواب لهم وجزاء لشرط مقدّر اى ولو انزلنا الملائكة ماكانوا منظرين 
إن غ4 تاكيد لاسم انَّ لتنا الذكرم اى القرآن رد لانكارهم تنْزيله عليه واستهزاء 
بحم ولذا اكده بانّ وتوسيط ضمير الفصل والتعبير عن المكلّم الواحد بضمير الجمع 
للتعظيم وتكرير الاسناد واسميّة الجملة وفرّره بما هو كالدّليل عليه فقال هوَإِنا لَهُ لحَافِظُونَ 
رهج من التبديل والتحريف والرّيادة والتقصان يان حعلناه معجزا مباينا لكلام البشر 
بحيث لا يخفى تغيير نظمه على اهل الدّين وذلك يدل على اله من عند الله اذ لو كان 
من عند غيره لما كان مصورنا ثما ذكرنا البتة ولا ساؤًا الأدب بنسبة الجنون البه عليه السّلام 
سلآه بان عادة الجهّال مع جميع الانبياء كانت هكذا فقال (ِوَلَمَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ فَيْلِكَ» 
رسلا حذف لدلالة الارسال عليه فى شه الأَوْلِينَ .)»© جمع شيعة وهى الفرقة المتفقة 
عل طريق ونذهب من شاعه اذا تبغه من اضافة الموضوق إلى العتفة بتأويل شنيع الأمنم 
الألبن فحذف المضاف اليه واقيم صفته مقامه إو» حال لاما يَأنيه: من ,سول» على 
حكاية الحال الماضية بقربنة (إِلأ كَانُوا به يَسْنْْرْنُونَ و41 كما يفعل هؤلاء بك وجملة 
الأستناء صفة رسول او حال ننه او من مفعول يأتيهم على حلاف مرّ آنفا' (كَذَلِكَ 
سلكت اى مثل ادخالنا التكذيب والاستهزاء ق قلوب اولك ندحله «فى قُلُوبِ 
الدخرين بور» اى كفار مكّ: «لآ يُؤْمئُونَ بده اى بالذكر حال من المحرمين او 
استيناف لبيان حالهم وهو عدم الإيمان بسبب دخول الاستهزاء فى قلوهم (وَقدٌ حَلَتْ 
شن الأولين ر+)» اى سنة الله فيهم باهلاك من كذّب الرّسل منهم فهو وعيد لأهل 
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مكة (ِوَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِم بَاًا مِنَ السّمَاءٍ نظَلُا فييع اى فى الباب (ِيَعْيُحُونَ (:1» 
يصعدون اليها ويرون عجائبها (ِلْمَانُوْع لعنادهم وغلوّهم فى الكفر (إِنا سُكُرَتْ) سدّت 
ٍأَبْصَارئًا بَلن نحن قَوْمٌ مَسْحُورُونَ »٠(‏ قد سحرنا محمد بذلك كما قالوه عند ظهور 
غيره من الآيات طِوَلَمَدْ جَعَلْنَا في السّمَاءٍ روجا قيل المراد منازل الشّمس والقمر وفيل 
مطالعهما ومطالع التجوم ومغاريهما وقيل التجوم الكبار وقيل البروج الأثنى عشر المشهورة 
وسيأتى بياتما فى سورة الفرقان (ِوَرْبَنَاقَا4 بالكواكب والاشكال البهيّة طِلِلنَاظِرِينَ (15» 
الستدلّين بما على قدرة مبدعها وترحيده لوَعَفِظْنَامَا بالشّهب (ِمِنْ كُل شَيْطَانٍ رَحِيمٍ 
)4 مرحوم فلا يقدر ان يصعد عليها لوسوسة اهلها والأطلاع على احوالها ويدل منه 
(إلاّ من اسْتَرق السَمْغ» اختلسه وخطفه (ِتَأنْبَعَةُ لحقه شِهَابٌ» نار ساطعة من 
0 وقد يطلق عليها وعلى السّنان لما فيهما من البريق مُبِينَ (م1)» ظاهر للناظرين 
فيحرقه او يثقبه او يخبله حي لا يعود الى الاستماع وبالجملة لا يصل الى مراده كما 
سياتى ف الصّافات 9وَالاَرْضَ مَدَدْنَامَا4 بسطناها (ِوَلَْيِنَا فِيهَا رَوَاسِىَ» جبالا ثوابت 
لبلا تتحرّك باهلها (ِوََنِنَا فِيهَ4 فى الارض او فيها وق الجبال «من كُلّ شَيْءٍ مَوْرُونٍ 
رو,» مستحسن مناسب او مقدّر بمقدار معبّن تقتضيه حكمته (ِوَحَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا 
مَعَاِيشَ» تعيشون بما من المطاعم والملابس طوَ» جعلنا لكم فيها ِْمَنْ لَسْتُمْ لَه يرَازقِينَ 
.؟» من العيال والخدم والعبيد والأنعام فامًا رازقهم الله لا انتم كما تظنون ظنًا كاذبا 
دوَإِنْ» ما «يئ» زائدة «سَئْ,) مبتدأ خبره «إلأ عِمْدَنَا حَرَائئُ» جمع خزينة وهو اسم 
للمكان الّذى تخزن فيه الاشياء اى تحفظ استعير لقدرته على الممكنات الغير المتناهية بعد 
تشبيهها بها فى الاشتمال استعارة تصريحيّة والجمع باعتبار تعدد تعلّقها ويجوز ان يكون 
من قبيل التّشبيه البليغ للمقدورات بالمخزونات بمعنى ما من مقدورات الأ وهو كالمخزون 
عندنا قى عدم احتياج اخراحه الى كلفة واجتهاد ويجعل ترشيحا للاستعارة او التشبيه قوله 
وما نُتَزلُ من بقاع القدرة «إلا بمدَرٍ مَعلُوم ر.م» على حسب المصالح والحكمة 
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ٍأَرْسَلنَا رباخ لََاقِ» جمع ملقح من اللوادر كطوائح جمع مطيح اى تلقح الستحاب 
فتمتلى ماء وتحمله كالفحل الّذى يلقح الماء اى يلقبه فى الأنثى فتحمله ظَأَنَلْنَا مِنَ 
السْمَاو» اى السّحاب او نفس المتماء (إناء َأسْعْبْاكمُره وما َم لَه بازنِينَ :45 اى 
ليست خخزائنه بايديكم فتقدروا على اخراجه مثلنا ونا أنَحْنْ» للحصر (ِتْى وَيْيتُ 
و الؤارنون رم » الباقون بعد هلاك الخلائق كلها (ِوَلَهدُ عَلِمْنَا الْمُسْبَقُدِم بين منك» 
اى من تقدّم وحرج من اصلاب الرّحال من لدن آدم «َلَقدُ عَلِمْما الْمُسْتَأَجِرِينَ (5)» 
اى من لم يخرج بعد وسيخرج الى يوم القيامة او من تقدم فى الاسلام والطّاعات ومن 
تأخر لا يخفى علينا شيء من احوالكم كما لا يخرج عن قدرتنا (وَإنَ رتك هُوَ يحَسْرُُمْ» 
للجزاء لا يقدر على حشرهم احد غيره (إنهُ حَكية» باهر الحكمة متقن ف افعاله ظعَلِيمٌ 
ره»,» بكل شيء (ََلمْد عَلْفَْا الإنسان» آدم «ين صَلْصَانِ) طين يابس يسمع له 
صلصلة اى صوت اذا نقر «إرد حَرَإم طين اسود من طول محاورة الماء صفة صلصال 
نون ر.»,» مصوّر فانّ طينه عليه السّلام اخذ من أدم الأرض فالقى على الأرض 
حيّى صار طينا لازبا اى ملتزقا ثم ترك حتّى صار حمأ ثم صوّر تمئال انسان احوف وبقى 
كذلك بين مكة والطائف اربعين يوما وقيل سنة حقٌّ صار صلصالا كالفخار ثم نفخ فيه 
الرّوح لِوَاحَآنَ» ابا الجان وهو ابليس وقيل هو ابو نوع منهم وهم الشّبطان وابو اللحان 
غيره وانتصابه بفعل يفسره طِحَلَمْبَاةُ ِنْ فَبْدِ4 اى قبل خلق آدم ين َارٍ اكوم 00» 
اى نار لحر الشّديد الخالى عن الدّعان الثافذ فى للسام وذكر الصّلصال والئار بأعتبار 
الأغلب والآً فانَ الانسان وسائر الحيوان والنبات والمعدى والجانٌ والشّياطين والملائكة 
كلها مخلوتة من العناصر الأربعة الآ ان الغالب ق الثلثة الأول التراب وى الجان التار 
الخالية عن الدّحان وق الشّياطين التار الدّعانيّة وفى الملائكة التور التارى «و» اذكر ِْإِذْ 
فال رك للنلافيكة إن غالقٌ نشرا من صلعبال من حأ مَسْنُونٍ (م» فَإذَا سَؤَيئٌهُ4 اتهمته 
ِونَنِحْتُ»4 احريت فيه بِنْ رُوحى» فصار حيّا واضافة الرَوح الى نفسه تشريف لآدم 
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نمَعُوا ك4 عقيب النفخ بلا فصل لِسَاجِدِينَ 0٠‏ فُسَحَد المليِكة كلهم افون :> 
اكد بتأكيدين للمبالغة فى التَعميم «لأ 4 متّصل ان حسب منهم بسبب عخالطتهم 
وال فمنقطع فيجعل استينافا او خبر لكن قوله لأن» اى امتنع «أن يَكُونَ مَعْ 
السَاجِدِينَ م مَالَ يا بيسن ما لَك اى شيء عرض لك ف (ِأنْ لآ تَكُونْ مَعْ 
السَّاجِدِينَ ,»6 لآدم طِقَالَ 1 أَكُن لأسْجُدَ» اى لا ينبغى لى ان اسجد وانا روحائ 
9إِتِشَرِ» جحسماق كثيف واللآم لناكيد النّفى طعَلَقَهُ من صَلْضَّالٍ مِنْ حا مَسْتُونٍ 5)» 
وهو اخصن العناصر وخخلقتنى من نار وهى اشرفها وقد غلط اللّعين فى ذلك حيث راى 
الفضل كله باعتبار العناصر وغفل عن شرف الصّانع وفائدة المصنوع وخواصه قال 
فاخرج مِنْهَا4 اى من السّماء او المنّة او زمر الملائكة (ِقَإِنَكَ رَحِيمَ :)4 مطرود من 

الخير كمن يطرد ويرجم بالحجر (ِوَإِنٌ عَلَبِكَ اللْنَده اى هذا الطرد والأبعاد (إلى يَوْم 
الدّين ردس ى الجزاء فانّه منتهى امد اللّعن فانّ التُوفيق للخير والطرد عنه اثما يكونان 
ايام التتكليف فينتهٍ إن بأنتهائها وامّا لعن الظّلمين بعد ذلك كما فى بعض الآيات' 
فبمعنى آخر ينسى عنده هذه طِثَالَ رَبّ» اذا جعلتتى رجيما ماعونا الى يوم القيامة 
(تأنظزن» ان وابقينى «إلّ يَوْم يُبْعَنونَ ردم» اى النّاس لأجد: فسحة ف اغوائهم 
وانجى عن الموت اذ لا موت بعد وقت السّاعة فاجابه الى الاوّل دون الثاى قال فَإِنَكَ 
مِنَ الْمُنظَرِينَ 0م إل يوم الْوَهْتٍ الْمَعْلُوم رد» المستّى فيه احلك عند الله او انقراض 
الئاس كلهم وهو التفخة الأول لثَالَ رَبَ يا أَعْويْئ)4 الباء للقسم اذ يجوز القسم 
بصفات الافعال كما بصفات الذَّات وما مصدرية اى اقسم باغوائك ايّاى «لأرْيئَنٌ 

الأرْض» المعاصى (ِوَلأعْويت» لاحملتهم على الغواية (أَجْمعِينَ ردم إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْمُخْلْصِينَ ر.؛)» اخلصتهم لطاعتك فلا يعمل فيهم كيدى (ؤِقَالَ» تعالى طهَذَهَ اى 
ابجاء المخلصين من اغوائك «مِرَارّ» حق لعل ان اراعيه 9مُسَْقِيمٌ ميم :)© لا انحراف 
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عنه ثم الّه تعالى صدّقه فى استكثنائه المخلصين بقوله طإِنَّ عِبَادِى لَيِسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ 
إل من اتَبِعْكَ من الْغَوِينَ ر+؛» لكن غَبّر الوضع بجعل ما استثناه هو مستثنى منه 
لفائدتين تعظيم المخلصين باتّمُم هم الأحقاء لان يعبّر عنهم بلفظ عبادى وتتميم 
المقصود وهو بيان عصمتهم وانقطاع مخالب الشَّيطان عنهم (وَإنَّ جَهَنّم لَمَْعِنُمُْ اى 
موعد من البعك طِأْجَْعِينَْ م ا سَبْعَةُ أَبْوابم طبقات ويك باب خبر مقدّم 
ذِبِنْهْيْ4 حال من المستتر فيه الراجع الى المبتدأ وهو ظجْرْعٌ مَقْسُومٌ 4 إن الْمتَقِينَ4 من 

متابعته فى الكفر والفواحش فال غيرها مكمرة «ى حَتَّاتِحَ بساتين طوَعْيُونٍ (د؛» بتحرى 
فيها لكل جنّة وعين او اربع منهما كما نطق به آينا آخر الرّحمن وآية سورة محمّد الواصفة 
للأنمار الأربعة فاتما بحرى على الكل فينتفعون بما من غير حقد وحسد يقال لحم 
لاوقا ملتبسين «إبسلأمه اى سالمين من كل مخوف او مع سلام اى سلّموا و 
ادحلوا 9 آمنين <-:» من الآفة والزّوال 9ونَرْعْناهِ فيها بتطبيب نفوسهم لاما في صدُورِهِمْ 
م غاكم ا 0 الحساب 
(إخزائه حال منهم وكذا (غلى سُيُرِ مُتَقَايلِينَ م لآ يَسُهُمْ فِهَا نَصَبٌيم تعب ظوَمَا 
هم منها بمُحْجين «:» فال تمام التعمة بالخلود ثم قرّر ما سبق من وعده ووعيده بقوله 
(تئ4 حير يا محمد (عبادى أَنّ أنا الْفْفُورْ التحِيمُْ (ه؛» للمتقين وذكر الغفران دليل 
على انه لم يرد بمم من يعَقَى الذّنرب كلها صغيرها وكبيرها 9وَأَنّ عَذَابى هُوَ الْعَذَّابُ الأَلِيمٌ 
١د‏ للكافرين وحثّق مغفرته وعذابه بعطف ما يعتبرون به فقال «وَلَبْنُهُمْ عن ضَيْفٍ 
إُراهيم ١١د‏ اى لللائكة الُذين سبق ذكرهم فى هود سمّاهم ضيفا مع امتناعهم من 
الأكل وطلب الضّيافة لظن ابراهيم انهم اضياف لدخوهم عليه فى صورتحم «إِذ دَحَلُوا 
علب فتالر4 نسلّم عليك «سلائا قالم ابراهيم لمآ عرض عليهم الأكل فلم ياكلوا (إِنَا 
ِنْكْمْ وحلون ««دييم خائفون «قالوا لأ تؤخل إنه رسل رتك (تُبَسَرْكَ4 استيناف ف 
معنى التعليل للنهى عن الوحل (ِبعُلام4 اى اسحاق (َعَلِيمٍ 0د» ذى علم كثير اذا بلغ 


9 الجزء الرابع عشر » 5 


فال أَبَحْرمُون» بالولد جِعَلى أَنْ 3 الْكِبَدِ م حال اى مع مسّه ايّاى والاستفهام 
للتعجب والاستبعاد باعتبار العادة وكذا ف قوله هِقبِمَ» اى با اعجوبة مُِبَشَرُونَ 04 
قَالُوا بسَرنَاكَ بالحَقّ» اى بالصدق او بطريق هو حقّ وهو ان يحصل الولد منكما حال 
بقائكما على صفة الشيوخة بامر الله ههلا نكن مِن الْقَانِطِنَ ده » آيسين فالّه قادر ان 
يخلقه بلا ابوين فكيف من عفورين ظنا منهم ان استعجابه باعتبار القدرة فنفى ذلك عن 
نفسه جِقَالَ وَمَنْ يَعْنَطُ من رَخْمَة ريه إل الضّالُونَ («ه» عن طريق المعرفة اى الكافرون 
هالَ4 لعلمه انّ مقصودهم ليس البشارة فقط والأكفى واحد هِقمَا حَطَبْكُمْ» شأنكم 
اذى جنعم لأحله جِبّهَا الْمرسَنُونَ («م قَالُوا إنَا ألا إِلَ قَوْم جُرمِينَ رده» اى قوم 
لوط لاهلاكهم «الأ» لكن َل لُوطِ» وخبر لكن قوله <إن لَمنَحُهُمْ أجَعِينروه)» من 
الحلاك لإانمم «إلاً امرأنَهُ4 استثناء من ضميرهم طَِدَرْنَا إِنّهَا َمِن الْكَابرِينَ (.6» الباقين 
فى العذاب لكقرها اسندوا فعل الله الى نقسهم لما لهم من القرب والأختصاص هلما 
جَاءَ آلَ لُوط الْمُرْسَلُونَ ردج قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ :400 لا اعرفكم واخعاف ان تنالوى 
مكروها طِقَالُوا4 ما جثناك بما تخاف لَب جِمْنَاكَ بماك اى بالعذاب الَذى طكاثواي قومك 
فنيه يَرُونَ )4 يشكون حين توعدهم به وهر شفاء لك منهم لِأئيِنَاكَ بَالحَقّ» 
باليقين من عذاههم «إنًا َصَادُِونَ :4 فيما اخبرناك به لاسر بأَهلِك», اذهب بهم 
جبقطع» فى طائفة طمن اليل وانْْ رُم اى امش خلفهم جولا يقت بتكم أخدم 
لثلا يرى عظيم ما ينْزل بحم (َِائْضُوا حَيْتْ تُؤْمَرُونَ (055)» وهو الشّام أو مصر 
ِوَتَضَيْنَا4 اى اوحينا هليه ذلِكَ الأمرَ مبهم يفسّره بدله وهو «أنَّ دابرَ هَْلاءِ مَقْطُوعٌ 
مُصْبِحِِنَ :)م اى داخلين فق وقت الصّباح حال من هؤلاء للحواز حذف المضاف 
واقامته مقامه لِرَجَاء أَهْْ الْمَدِينَة اى مدينة لوط وهى سدوم لمأ احبروا الّه نزل بلوط 
اضياف مرد فق غاية الحسن (ِيَسْتَبْسِرُونَ (4)<0 حال طمعا فى فعل الفاحشة بم جِقَالَ» 
لوط «إنَّ مَؤْلاءٍ صَيْفِى فلا تَفْضَحُونٍ ردى» فيهم (ِرَائَقُوا الهم ف ركوب الفاحشة «ؤلا 
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دروت 4:0 اى لا تذلّوق وتهينونى بسببهم (َالوا أو نَنْهَكَ عَنٍ الْعَالمِينَ د.0» اى 
عن تمنع بيننا وبينهم ؤِذَال هَوْآءِم مبتدأ حبره لِبنَاتَى» فتزجوسَ او عطف بيان او بدل 
منه والخبر محذوف اى هنّ اطهر لكم وقد مر بيانمنَ مع مزيد بيان للقصّة فى سورة هود 
دِإِنْ كسم ذَاعِبِين 0”» ما تريدون من فضاء الشّهوة قال تعالى مقسما بحياة نبيّنا عليه 
الستلام على حكاية الحال الماضية ِلَعَمْرُك بفتح العين فى القسم للخفة وان جاز فيه 
الضم ايضا فى غيره وهو مبتدأ خبره محذوف وجويا اى قسمى لقيام جوابه مقامه وهو 
تينع اى قوم لوط (ِنَفِى سَكُرَقِم» اى غوايتهم الى هى كالسكر (ِيَعْمَهُونَ 405 
يتردّدون فكيف يسمعون النّصح لِنَأَحَذْنْهُمْ الصّبْحَدُ اى صيحة هائلة مهلكة ذِمُسْرِقِينَ 
»4 اى داتخلين فى وقت شروق الكّمس قيل كان ابتداء العذاب حين اصيحوا وتمامه 
حين اشرقوا فلذا ذكهما (ِنْجَعْلْنَا عَاليَهَاه اى قراهم (َمَافِلَهَا فصارت منقلبة بحم 
جوانطزنا عَلَيِدْ ججارة مِنْ سِجْيلٍ (74» طين طبخ بالتار فتحجّر فصار عذابحم ثلاثة 
انواع الصّيحة والقلب وامطار الحجارة (ِإِنّ فى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمْموَِينَ :00» اى 
المتفكرين المعتيرين لٍةَإنَهَا4 اى القرى (ِلْبِسَبيلٍ مُقِيم (475 اى طريق ثابت يسلكه 
الثاس ويرون آثارها (إنَ بى ذُلِك أيه لِموْمنِينَ 00 بالله ورسله لاتمم المنتفعون (وَإِذْ» 
مخقّفة :اى انه وكَانَ أَصْحَابُ الأَبكَةِم اى قوم شعيب الساكنون الغيضة بقرب مدين 
وهى الشحرة المتكائفة لِلَظَالِمِينَ 40٠‏ بتكذييهم شعيبا ِمَاتَمُمنَا مِنْهُمْه بالأحراق بنار 
نزلت من سحاب التجأوا اليها رجاء للمطر بعد ما اصابمم الحرّ سبعة ايام ظوَإِنّهُمَا4 اى 
الستدوم والأيكة (ِإبإمام بينٍ (405 طريق واضح سمّى الطريق ومعظّم البناء واللوح 
بالأمام لاله ا يتم به وقد دب أسْحَابْ المبخر» واد بن اللدينة ولام وهم ثمود 
00 -10» بتكذيبهم صالحا لانّ تكذيب واحد من الرّسل فى قوّة تكذيب 
لاشتراكهم ف المحئ بالتوحيد (ِوَانَيْنَاهُمْ اتنا كالتاقة وسقبها ولدها وشربما فى 
يومين مرّة د الكثير الكاق لجميعهم وسائر عجائبها لِنُكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (1ميم لا 
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يتفكّرون فيها (ِوَكَائوا يَنْحِتُونَ مِن الَِالٍ بيونَا آم 6+»» من الأتحدام ونقب اللصوص 
وتخريب الأعداء لوثاقتها او من العذاب لحسبانهم انَّ الجبال تحميهم منها (تاأعذئهم 
الصَيِحَدُ مُمْبِحِينَ 0م هُمَا أَغْن عَنْهُمْ اى ما دفع عنهم العذاب لما كَانُوا يَكُسِبُون 
(؛*» من البيوت الوثيقة وجمع الأموال لوْما حَلَقَْا السَموَاتِ وَالْأَْضّ وَمَا بَيْنهُمَا إلأه 
لقا ملتبسا هبلح بان خلقنا الخلق وهيكنا لهم اسباب معاشهم ويناةهم نقائل 
رشدهم وهداهم وما يؤدّى الى هلاكهم ليعرفوا خالقهم ورازقهم فيشتغلوا بشكره وطاعته 
ويفوزوا بالدّولة العظمى وما خلقناهم عبثا مهملا عن التّقييد بقيد التتكليف حيٌّ تعمل 
كل نفس ما تشتهيه فلذلك اهلكنا هؤلاء وامثالهم من تبع سبيل الصّلال إن السّاعَةٌ 
تيد ليتتقم الله لك يا محمد تمن كذّبك ومن قبلك وَمَاصْمْح انصفْح الْحَمِيلَ رهه»» اى 
اعرض عن قومك بالصّير على اذاهم ولا تعجل بالأتتقام منهم اى لا تكافيهم بما آذوك 
قولا وفعلا إن رَّكَ هُوَ الخلأَقُي لكل شيء فابرك وامرهم بيده طلْعلِيمٌ <ه» 
بالأحوال فهو حقيق بان تكل عليه ليحكم بينهم ولأ امره بالصّفح اتبعه بذكر ما خصّه 
من التعم الجليلة ليسهل عليه بنذكرها فقال لِزَلْْدُ آتَيْنَاكَ سَبْعَاه اى سبع آيات هى 
الفاتحة <ِمِن الْمَنَانِ» بيان للستبع ولمثانى جمع مثتّى اسم مفعول من التّئنية اتا تثتى ‏ 
المّلوة او فى كل ركعة بما يقرأ بعدها وَوَلمرنَ لْعَظِيِمَ 0+ من عطف الكل على الجحزأ 
جذ مدن عَتِنَيِكَ إِلى ما معنا به أَْاجًا منْهُمْ اصنافا من الكقّار فالّه مستحقر بالنّسبة 
الى ما أُوتِيتَهُ فانّه كمال مطلوب بالذات مفض الى دوام الذَات و حديث ابى بكر من 
اوتى القرآن فرلى انَّ احدا اوتى من الدّنيا افضل ما اوتى فقد صفّر عظيما وعظّم صغيرا 
جولا عَرَنْ عَلَئِهِة» امم لم يومنوا (ؤاخفض حَنَاحَكَ لِلْمُْنينَ دده اى تراضع لحم 
وارفق بمم لِوَثُلْ إن أنا التي المي ::..» عذابا ان لم تؤمنوا اقيم مقام هذا المفعول 
وصفه وهو (كمَا أنه اى مثل العذاب اذى انزلنا على المُتِحينَ وهم الى 
عشر من قريش بعثهم الوليد بن مغيرة ايَامِ الموسم فاقتسموا اطراف مكة يقولون لمن 
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يسلكها لا يغتروا بالخارج منا للدّعى للتّبوة فانّه نون فانزل الله يمم جربا هلكوا به 
ِلَذِي حَعَنُوا لُرْآنْ عِضِينْ ر:+)4 لى اجزاء جمع عضة فقسموه الى شعر وسحر وكهانة 
واساطير الأوّلين هِفْوْرَئْكَ لَنَسْألئْهُةْ َعِينَ ؟؟) عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ )4 من التّقسيم 
فنجازيهم عليه فِدَاضْدَءْ4 اجهر مستعار من شق الرّحاج طمًا تُؤْمَرُ 4 به من تبليغ الرّسالة 
والدّعوة الى التوحيد وما يتفرّع عليه من الأحكام ومازال عليه السّلام مستخفيا حقٌ 
نزلت هذه ِدَأَعْرضٌ عَنِ الْمشين 4:4 اى لا تلتفت الى ما يقولون «إنًا كَمَبِنَاكَ 
الْمُشْتَهْرئِينَ رهه,» بك البالغين ق ايذائك بان اهلكنا كلاً منهم بآفة وهم الوليد بن 
مغيرة والعاص بن الوابل وعدى بن قيس والاسود بن المطلب والاسود بن يغوث وبيان ما 
اهلكوا به فى القاضى هِنّذِينْ يجْعَل يجَعَلوِنَ ١‏ مغ الله إلا آخْر فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ (5) 4# عاقبة 
امرهم قِوَمْدُ تعنة أن يَعِيدٌ عذرة عا يَعُولُونٌ (90) فَسَبّخْ» ملتبسا لِحَمْدٍ رَبَكَ» اى 
قل سبحان الله وبحمده يكفيك ويكشف عنك الغمّ (ِوَكُنْ مِنَ السَّاحِدِينَ رمه)6 اى 
المصلين وكان اذا احزنه أمر فزع الى الصّلوة 9ِوَاعْبُدٌ رَبَِكَ حَقَ يأتََِكَ الْبَقِينٌ (5) »6 اى 
الموت فالّه متيقُن بحاقة كلّ حئ وقَّت به لئلاً يتوم من عدم اقتضاء الأمر التكرار انه 
يكفى للامثال عبادة مرّةِ واحدة فكالّه قال اعبده ما دمت حيًّا وائما كانت هذه الأشياء 
سببا لزوال ضيق الصّدر لان الانسان اذا اشتغل بما انكشفت له اضواء عالم الرّبوبيّة 
فيستحقر عنده جميع ما عداه فيزول عنه الحزن والغمّ بالكليّة. 
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«أتى أَنْدُ اشم اى ما امر به وقذّره من السّاعة او اهلاكهم كما فعل ببدر وصيغة 
الماضى لتحقّق وقوعه وتحنّمه حيّ كانه واقع ظفلا تَسْتَمْجِلُو» فانّه لا خير لكم فيه ولا 
خلاص لكم عنه فاتمُم كانوا يستعجلوه استهزاء وتكذيبا ويقولون ان صح فالأصنام 
تشفع لدا وتخلّصنا منه ورد هذا بقوله ظسْبْحَائَئُه تنزيها له «وَتَعَال4 جل وتقدّس (ِعَمًا 
يُشْرَكُونَ » اى عن ان يكون له شربك فيدفع ما اراد بمم ثمّ بيّن ما به يعلم الرتسول 
تحقّق الموعود به فقال ينل الْملِكَة بالرُوح» اى الوحى فانّه يحبى به القلوب المينة 
بالجهل كما يحبى الحسد بالرّوح فاستعير له اسمها استعارة مصرّحة لمن أرب اى بامره 
وارادته طعَلَى مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِه ان يتخذه رسولا لأَنْ» مفسّرة لا محل لها لما فى 
الوحبى من معنى القول او مصدريّة فى موضع الحرّ بدلا من الروح لَأَنذِرُواةِ اعلموا التاس 
ِأَنَمهِ اى الشأن (ِلألّهَ إلأ أن مَائَقُونِ > ثم ذكر دلائل وحدانيته بقوله «علق 
السَموَاتٍ وَالأَرْضّ بِالحو» اى على ما اقتضته حكنته (نْعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ رم» اى عن 
ان يكون له شريك منهما او ما يحتاج اليهما او مما لا يقدر على خلقهما اذ شيء منها 
لا يصلح ان يكون شريكا للقادر على الأطلاق فليس هذا تكرارا لما مرّ ادَلا فانّه هناك 
لابطال ما زعموا من شفاعة الأصنام وهنا للتفريع على دليل الوحدانيّة ؤََِلّىَ الإنِسَانَ 
مِنْ ُطْمَهِ م جماد الى ان صيّره قويًا شديدا طفَإًِا هُوَّ حصِيبٌ) شديد الخصومة والمجادلة 
طمُبِينٌ ر؛)» بيّنها فى نفى البعث قائلا: «إمن يحبى العظام وهى رميم»' (وَالأنْعَا» الإبل 
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والبقر والغنم ونصبه بمضمر بفستره <ِخَلَمَها لَكُمْ فيهَا بذ ما تدفا به فيقى البرد من 
الأكسية والأردية من اشعارها واصوافها (ِوَمنَانِمُ» من التسل والدّر والكوب (وَمِنْهَا 
َأَكُلُونَ رد» اللّحوم والشّحوم والألبان وتقدم الأرف للفاصلة (ولكم يها جمَالُ» زينة 
جين تُرِحُونْم تردونها الى مُراحها بالعشئ (وَحِنَ تسْرَحُونَ (<» تخرجونما الى المرعى 
بالغداة فان الأفنية تتزيّن بما فى الوقنين ويل اهلها فى عين التاظرين اليها خصوصا حين 
الأراحة فاتما تقبل ملآن البطون والضّروع فلذا قدّمها (وَكبلْ أْفلَكُنْع احمالكم إلى 
لد 3 تكو بالغيبه بدون الانعام ولو فرَغا ؤإلا بش الأنشِْ» اى بمهدها وتعبها (إنَّ 
رتَكْدْ لَرَرُوفُ رَحِيمٌ )»4 حيث بسر الأمر عليكم بخلقها (ِوَالخيَلَ وَالْعَالٌ وَالَيِيرَ»4 
عطف على الأنعام لِلِتَرَكبُهَا و تزيّنوا يما يت والتعليل بمما لكونمما ما يقصد منها 
غالبا لا يناق ان يقصد منها غيرها كأكل الخيل النّابتَ بالأحاديث الصّحيحة 9وَكَدلْقُ ما 
لآ تَعْلَمُونَ + من الاشياء العجيبة الغريبة اجملها لعدم احتياج الأنسان اليها غالبا 
بخلاف ما قبلها فانّه يحتاج اليه غالبا احتياجا ضروريًا او غير ضرورئ وما شرح دلائل 
الوحيد قال وَدَعَلَى الله قَصْدُ السَبيلي» اى حقّ عليه بيان مستقيم الطريق الموصل الى 
الحقّ رحمة وتفضّلا لا وجوبا كما ينبادر من كلمة على اذلا يحب عليه شيء لكثرة بيان 
الرتشد من الغىّ نما يقتضبه الحكمة الالحية (وَينْهَ4ِ اى بعض السبيل «جَائْر حايد عن 
الأستقامة غيّر الأسلوب ولم يقل وعليه جائرها لاله ليس بحقٌ عليه ان يبيّن طرق الصّلالة 
وَلَرْ شَايه هدايتكم اجمعين َِدَاكُمْ أَحمعِينَ ره4 الى قصد الستبيل فتهتدوا وهو صريح 
اله ما شاء هداية الكمّار وما اراد منهم الإيمان لان كلمة لو تفيد انتفاء الحداية لأنتفاء 
المشيّة ولماً قرّر الاستدلال على التّوحيد باحوال الحبوانات شرع فى بيان احوال النبات لانّه 
اشرف ما فى العالح الستفلى بعد الحيوان فقال ظِهُوْ الّذِى أَنرَلَ مِنَ السْمَاءٍ مَاءٌ لَكُمْ مِنْهُ 
راب ما تشربونه مبتدأ ولكم خبره ومن تبعيضيّة متعلّق به وتقديمها يوهم الحصر ولا 
بأس به لانّ ماء الأرض كله منه (وَم لكم (ِمِنْهُ سَجَرُع كلمة من سببيّة اى بسببه 
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ينبت الشّحر وهو ما له ساق او كل ما ينبت على الأرض ليندرج فيه النَجم اى النبت 
الْذى لا ساق له فانَّ رعى اغلب المواشى منه «فِيه تُسِمُونَ »٠١(‏ ترعون دوابكم 
يبت لَكُمْ به لزع وَالُْونَ نَل وَلأعئابَ وَبنْ كُلّ لمات اى بعض كلها اذ لم 
ينبت فق الأرض كل ما يمكن من الثمار إن بن ذَلِلتَهِ المذكور «لآيت على وحدانية 
الصّانع وحكمته لِلِقَْع يتَدُكُونَ »٠١‏ فق صنعه فيرو عن الأنداد «وَسَكرَ لَكُمْ اليل 
َالنَهَارَ وَالحَّمْس والْمَمر بان هيثها لمنافعكم (ِوَالَْجُومْ مبتذأ خبره مُسَخَرَاتَ بأمريه 
اى بارادته وتكوينه لنفعكم وهو تعميم بعد تخصيص للحكم (إِنَّ فى ذَلِكَ لآيَاتٍ لمم 
يَْمَنُونَ (17» جمع الآية وذكر العقل لاتّا ندل انواعا من الدّلالة ظاهرة لذوى العقول 
الستليمة غير مموّحة الى استيفاء فكر كأحوال النّبات «3» للعطف على اليل اى 
وسخرلكم «انا در خلق (ِلكُمْ فى الأزض» من الحيوان والئّبات وغير ذلك ظمَْْلنًا 
لون كاحمر واصفر واخعضر وغيرها «إنَّ بن ذَلِكَ لآب قوع بتَدكرُونَ 1١‏ يتعظون م 
شرع فى الاستدلال على الوحدانيّة بعجائب احوال العناصر وبدأ منها بالماء فقال 9 وَهُوَ 
الُدى سَكرَ الْبَخرم اى جعل البحار الستبعة غير الحيط بحيث يتمكن الئاس من الأنتفاع 
به ركوبا وغوصا وغير ذلك (ِلَِأْكُلُوا نه لحُمَا طَريّ وهو السّمك وصفه بالطراوة لاله 
ارطب اللّحوم واسرعها فسادا (وَتَسْتَحْرِجُوا مِنْهُ جيه تَلبَسْونَههِ هى الؤلؤ والمرجان اسند 
فعل النساء اليهم لاتما من جملتهم وتلبسها لأحلهم (وَتَرَى الْمُلْلدَه السفن (َمَوَاجِرَ 
يبه تمحر الماء اى تشقّه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة جملة معترضة بين التَعليلين 
لاتما حطاب لواحد وقع بين خطابين لجمع (وَلتبتَُْهِ تطلبوا عطف على لتاكلوا <مِنْ 
َضلِيه اى سعة رزقه تعالى بركوبه للتحارة (وَعلكُمْ تشْكُرُونَ ر؛١»‏ اى تعرفون نعم الله 
فتقومون بحقّها عقّبه فقط بالشكر لانّهِ اقوى فى باب الأنعام من حيث انه جعل المهلك 
سببا للأنتفاع (وَألقَى إن الأَرْضٍ رَواسِئ) جبالا ثوابت «أنْه اى كراهة ان اولآن لا 
ؤتيه تتحرك ( بك انا كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع من حقها ان تتحرك بادى 
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سبب فلماً وضعت الحبال عليها وتوجهت بثفلها نحو المركز صارت كالاوتاد فمنعتها من 
الحركة ريع جعل فيها لان القى بمعناه لِأنْهَائْ كالنيل والفرات وغيرها لوبلا لَعلَكُمْ 
نهْتَدُون ,:0» الى مقاصدكم (َوَعَلامَاتِ4 يستدلون بما بالتهار على الطّرق كالجبال 
والؤياح ونحو ذلك (زبالشُخم) بمعنى التجوم اذ امراد الجنس (ِهُمْ يَهْتَدُونَ :)© باليل فى 
البرّ والبحر م عقّب الدّلائل المتقدمة بانكار ان يساويه ويستحقٌ مشاركته ما لا يقدر 
على ابيحاد شيء من ذلك بل ولا على ايحاد شيء ما فقال ذِأَقَمَنْ يَخْلْنْه وهو الله 
إحد؛ ذا يْوْ» وهو الأصنام اجراها بجحرى اولو العلم لاتحم سموها آلحة لم يعكس التَشْبيه 
مع انه اتمّ لألزامهم وتمهيلهم فى جعلهم العاحز كالقادر تنبيها على كمال جهالتهم فاتَُم 
بالأشراك به يلزمهم ان يجعلوه ثماثلا للمخلوقات العجزة وهو غاية الجهالة والغواية «أَقَلد 
نذَكِوِنَ »٠‏ فتعرفون فساد ذلك فالّه لبداهته يحصل عند العقل بادق توجحّه ثمّ اتبع 
تعدد التتعم واقامة الحجّة على تفرّده باستحقاق العبادة بذكر ما يدلّ على انَّ ما وراء ما 
عدّد نعم لا تنحصر وان حقٌّ عبادته غير مقدور فقال لون تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لآ تُخْصُوهَا4 
اى لا تحيط با وتضبطوا عددها فضلا ان نطيقوا شكرها فانّه على الوجه اللأئق مشروط 
بالعلم بما على سبيل التفصيل وهو خخارج عن طور العقل وامًا امره تعالى به ق مواضع 
عديدة فهو بحّد امر بالاشتغال بالطّاعة بحسب الطاقة البشريّة لا امر بالشّكر على ماهو 
حقّه (إنْ الله لَُْورَه لتقصيركم ف اداء شكرها (رَحِيمٌ (م١»‏ لا يقطعها بعصيانكم 
ركفرانكم 9َوَالَهُ يَعْلْمُ ما تُسِرُوِنَ وما ُعْلِنُونَ ره» من عقائدكم واعمالكم والأصنام 
جمادات لا شعور لما اصلا فكيف يحسن عبادتما فهى تزييف للشّرك باعتبار العلم كما ان 
مافبلها تزييف له باعتبار القدرة على الخلق ثم زيفه بنفى الخلق عنها صراحة لينتج اّمم لا 
يشاركونه فقال (ِوَلَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُِنِ اشح وهم الأصنام «الآ يَخْلقُونَ سَيْئه هذه 
صغرى الدّليل وكبراه مطويّة وهى ولا شيء ممالا يخلق بشريك ممائل للخالق فلا شيء 
منهم بشريك له فليس هذا تكرارا لنفى المشاركة بين من يخلق ومن لا يخلق بل كل دليل 
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برأسه واد عدم مشاركتهم له بائبات صفات هم تناقى الأخيّة فقال «ءهه يَخُلشُون #0١‏ 
يصوّرون من الحجارة وغيرها بالآلة (أنْواث4 لا روح فيهم خبر ثان مغ الحيابم لا 
يعتريهم الحيوة اصلا فهى صفة مخصّصة لأموات فانْ منها ما يعتريه الحيوة بعد حين 
كالتطفة والبيضة ونحوهما (وَمَا يَشْعْرُون أَيْانْ»م مى لِنْبْعنُود 00م هم او عبدتهم حت 
يكون لهم وقت جزاء على عبادتمم فكيف يعبدون اذ الإله لا يكون الآ الخالق الواحب 
الوجود الحىّ الّذى لا يعتريه للوت ابدا العالم بالغيب المقدّر للثواب والعقاب «إفلك:»م 
المستحق للعبادة (ِإِلَدُ وَاحِدٌم تكرير للمدّعى بعد اقامة الحجحج ليكون توطئة لما ذكر من 
بيان ما لأجله اصرارهم بعد وضوح الحق وهو قوله لِالَّذِينَ لآ ِؤْمِنُونَ بالآجزة فُلوئهم 
مُنْكرَةم جاحدة للوحدانية ِْوَهُمْ مُسْتَكبرُونَ (05)» متكبرون عن الإيمان بما وعن متابعة 
الرتسول فانّ منكرها لا يرغب ف التّواب ولا يرهب عن العقاب فيبقى قلبه منكرا لكل ما 
يخالف هواه ومستكبرا عن الرّجوع الى قول التاصح والدّلائل يخلاف المؤمن بما فانّه يطلب 
الدلائل فينتفع بما إلا جَرْم فى الاصل بمعنى لاد ولا محالة ثم تحولت الى معنى القسم 
وصارت بمنزلة حمًا فلذلك يجاب عنها باللآم كالقسم وقيل لا لنفى ما قبله وردّه وجرم 
فعل بمعنى حَنٌَّ و وَحَب فما بعدها مرفوع بالفاعلية أن الله يَعْلَهُ مَا يُسِرُون وَمَا يُغْلِنُودَ» 
فيجازيهم ِإِنَّهُ لأ بت الْمُستَكبرِينَ )4 فضلا عمن يستكبر عن توحيده واتباع رسوله 
(زإدًا قِلَ لم مَادًا أَنزَلَ رَبُكْدْه على محمّد ؤِثَّنُو) على التَهكم بكونه منَرّلا او الفرض 
هر دَأَسَاطِرئُه اكاذيب طلأَوَلِينَ :»4 اضلالا للدّس «ِلَحْبِلُوا أورارَفُْ» ذنوهم 
وكيلع م يكثّر منها شيء هِيَوْمَ الِِْمَةِ ومن َوارِ اين يُضِنُونهْ4 اى بعض اوزارهم 
الذى اتَسْبَبوا | فيه والمراد بحمله استحقاقهم لمثل ما يستحقّ اصحابه من العذاب والاً فلا 
نزر وازرة وزر اخرى طبع عل حال من المفعول وفائدته نفى عذرهم وذمّهم على 
المتابعة من غير بحث وتميز بين اللحق والمبطل «ألا سسَاءَ ما يَرُونَ ه605 يحملون حملهم 
هذا ولماً تأسّف عليه السّلام من قوهم سلأه بقوله هِقَدُ مَكْرَ لذِينَ من مَبِْْ» اى قبل 
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هؤلاء المشركين اى دبّروا تدبيرا فاسدا ليمكروا بأنبيائهم كما مكر بك هولاء تأئَى الهم 
قصد وَبيانْه؛ْ مز الْمَْاعدِي» اى من حهة الأساس الى بنوا عليها فهدمها طِمحَرٌ عَلَِهِمُ 
الْسَنْفُ مر فَزْقهة4 وصار سبب هلاكهم وََأَنَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَئِتُ لآ يَظْعْرُونَ )»4 
من جهة لا تخطر ببالهم وهو استعارة تمثيليّة على تشبيه حالهم من ابرام المكر بالرّسل 
وابطال الله ايّاه حال قوم بنوا بنيانا على اساس فهدّمت فسقط عليهم السّقف فهلكوا 
وقيل المراد به نمرود ببى صرحا علوه خسة آلاف زراع ليقائل اهل السّماء او يترصّد امرها 
فارسل تعالى عليه الريح والزلزلة فسقط على قومه فاهلكهم واما هو فارسل عليه بعوضة 
دخحلت منخره فهلكته ول يَوْ القِبِمَة يحرهِْ4 يذهّم بالتعذيب بالثّار ووَيَفُولٌُ» لهم على 
لسان الللائكة توبيخا لِأِنْ شكانى» بزعمكم طلّدِين كُشُمْ تُشَاقُونٌ) تعادون المؤمنين 
جنِيهة4 اى ق تربيخهم فِثان) الى يقول طلّذِينَ أُونُوا الْعلْ4 من الأنبياء والمؤمنين كانوا 
يدعونهم الى التوحيد فيشاقوهم: (ِإِنّ الى الوم صفة الخزى او ظرف له او للخخبر 
الآنى لِرَنْسُوةم كائن «غلى الْكاِرينَ 400 ويجعل صفة لهم للَِينَ تكودهُمُ الْمليكةم 
حكاية حال ماضية (ِظَلِيى أَننْسِهْم بالكفر ؤِتَألمَواهِ عطف على تنوفوا لانّه بمعنى 
الماضى طانْسْنْمِيّ اى انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين لما كنا نُعْمَلُ مِنْ سوم كفر 
وعدوان فتقول الملائكة (ِبَأَى4 عماتم (إِذَ الله عَلِمْبنَا كُتُمْ تَعْمَلُونَ رم» فيحازيكم 
عليه ويقال لحم (َمَادْسْلُوا أَنْاب جَهْنّمِ كل صنف بابه (ِحَالِدِينَ فيهًا فُليذن مَنْوى» 
مأوى «الْمتكثرين :40 جهتم فيل إِنِّين الَو الشرك همادا أَنزْلَ رَبكُمْ قالوا4 انزل 
حبرا روى ان احياء العرب كانوا يبعثون ايّام الموسم من يأتيهم بخبر الى فاذا جاء 
المقتسمين قالوا له ما مرّ واذا حاء المؤمنين قالوا له هذا قال تعالى (ِلِلّذِينَ أَحْسَنُوا فى هَذِهٍ 
ادليه حال من «خسندٌه حياة طتية (ؤلدارٌ الآخرده اى ثوابحم فبها حبري ما لحم فى 
الدّنيا إؤلبغم ذَارْ المُتقِينَ ,.-.» هى هى «ِجَنَاتْ عَدُنِي اقامة زِيَدْحْلُونَه4 صغة 
حنات وكذا بحر من لبها الأنهاز لَْمْ فييَا ما يَشْآؤْونَ جملة اسميّة صفة ايضا والخبر 
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كلا الظرفين او احدهما والآخر حال (َكَذَّلِكَب الجزاء يمر الله الْمُتَِّينَ (0 الِينَ 
تدهم الْمَلِكَةُ طيِّينَ» طاهرين عن ظلم انفسهم بالكفر حال من المفعول ومن الفاعل 
قوله 9ِيَُونُنَ) لهم عند التوق «سَلامٌ عَلَيِكْةُ» لا بخيفكم بعد مكروه ويقال لهم بعد 
البعث طاْخُلُوا الخنّهُ بمَا كُسْع تَعْمَلُونَ رج هَلْ4 ما «ِيَنظَرُونَ» يننظرون الكفار المارّ 
ذكرهم «إلاً أن تَأتِيَهُمُ الْملِكةُ» لقبض ارواحهم «أو يَأتَىَ أَنرْ رَبّكَ)» اى العذاب 
المستاصل او القيامة <كَدَلِكَ)4 كما فعل هؤلاء هِفَعْلَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهةُ» فاصابحم ما 
اصابهم (وَمَا ظَلَمَهُمُ الله4 باهلاكهم بغير ذنب 9َِوَلكِنْ كَانوا أَنفْسَهُع يَظَلمُون-» 
بالكفر المؤدى اليه ظفَأَصَابَهُمْ سيقاتُ ما عَمِنُو4 اى جزائها إوْحاق» نزل طَيِم ما كانوا 
به يَسْتَهْرئُونَ روس»4 اى العذاب وِوَثَالَ الِينَ أَشْرَكوا لَوْ سَاءِ الله مَا عَبَدْنَا من دُونِهِ مِنْ 
شَئْءٍ خَحْنُ ولا آيَانْنَا وَل حَرْنا مِئْ ذُونِهِ من شّئْءٍ» من نحو البحاير والسوايب قالوا ذلك 
استهزاء او منعا للنبوة والتكليف بانَّ ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن فما الفائدة 
فيهما فهو من حيث الّه اعتراض على الله وطلب العلّة لافعاله واحكامه مذموم موحب 
للّعن وان كان من حيث دلالته على تعليق جميع الحوادث بمشية الله صحيح فبيّن تعالى 
تم ى ذلك سلكوا مسالك من قبلهم واجحاب عن شبهتهم بقوله لكَدَلِكَ فَعَلَ الذِينَ 
مِنْ قَبْلِهِمْ4 كذّبوا رسله وحرّموا ما حله همَهَل عَلَى الرُمْلٍ إلا الْبْلاعٌ الُِْينُ رمم» اى 
الموضح للحقّ فلا تأثيرله ى حصول اهتداء من يشاء الله ال انَّ له مدخلا فيه من حيث 
توسّطه بين الله وبين عباده فانّ تعلق مشيّته بوجود الحوادث موحبة له لكن باسباب 
قدّرها له مٌّ بين ان عت الرّسل سئة قدعة له مع عباده سببا لهدى من اراد اهتدائه وزيادة 
لضلال من اراد ضلاله كالغذاء بقوله (وَلَقَد بَعَْنَا فى كل أُمّةٍ رَسُولّا أب اى بان طِاعَبدُوا 
لله وَاجْتَيبُوا الطَّغُوتَ» اى الأوثان طِقَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله» وققهم للإيمان بارشادهم 
(وَمنْهُمْ مَنْ حََّتْ» اوحبت (ِعََبْه الضلالكُ» فى علم الله ولم يرد هداهم (ِقْسبرُ4ِ يا 
كار مكّة دن الأرْضٍ فَانظوا كيف كانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبينٌ #55 من عاد وتمود وغيرهم 
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كى تعتبروا إن عرص يا محمد وِعَلى هُذَاهْةْ وقد اضلهم الله لا تقدر على ذلك 
واد الله الأ بِهُدِى من يْضِدْ) اى يريد ضلاله وِوَمًا لُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 47 يدفعون 
العذات عتينة جواشلرا اده عطف على قال الّذين اشركوا ايذانا باتم كما انكروا 
التَوحيد انكروا البعث «ِجَيْدَ نانم اى غاية اجنهادهم فيها 9لا يَبْعَثُ اللَهُ مَنْ يحوثُ» 
قال تعالى ردًا عليهم ابلغ رد ذَبَنْو)» يعنهم وَدَعْدَا4 مصدر مؤكد لنفسه فانّه وقع 
مضمون الحملة الَتى دل عليها بلى وهو وعد لا غير لِعلَيْ انمازه لأمتناع المخلف ل 
وعده صفة وعدا وكذا طِحَمًا ولك أَكُثْرَ النّْسٍ لأ يَعْلَمُونَ ره» ذلك انا لعدم علمهم 
بانّه من مقتضى الحكمة الى جرت عادته بمراعاته انا لقصور نظرهم بالمألوف من عدم 
طريان الحيوة على الميّت وامتناع عود عين ما فنى وتفرّق اجزائه فيتوشمون امتناعه فبيّن اوَلا 
انّهِ من مة جتن قي جك لير 

امر الدّين فيميّر احؤ من امبطل ويجازى كلاً على حسب عمله كما هو مقتضى الحكمة 
لسع 3 كو يد كاخر كَاذِيِينَ (5» فى انكار البعث ثم بين امكانه الَذى 
انكروه لقصور نظهم على للألوف بقوله «إنا ْنَا ِشَئْء» ممّى المعدوم شيئا لقربه من 
الوجود واللآم فيه لام النّبلبيغ كما فى قلت له قم وكذا اللآم فى له الآتى «ِإذًا أَرَدْنَاة» اى 
اردنا ايجاده قولنا مبتدأ خبره جِأَنّ نَقُولَ لَهُ كن نَيَكُونُ ر.؛)» من كان النّامة بمعنى الوحود 
وتحقيقه ف البقرة' ولا حكى عنهم القسم على انكار البعث الُذى هو زريعة الى تكذيب 
الرّسل دل ذلك على اتهم يعادون المسلمين ويؤذونهم ايذاء يلجى الى المهاحرة فبيّن حالهم 
بقوله لِدَالْدِينْ فاجزوا ف الله اى لوجهه واقامة دبنه من بَعْدِ ما ظَلِمُوا وهم الرتسول 
واصحابه ظلمهم قريش فهاحروا الى المدينة (لتؤتتهمو» نترلتهم جف الدَلْيَا4 بلدة 
«خنة» هى المدينة نهو صفة لمحذوف مفعول ثان لنبوئتهم لتضمّنه معنى الأعطاء 
(زلأجز الآخزة أكُبزي مما لهم فى الدّنيا هلو كائرام اى الكقّار او المتخلفون عن الحجرة 
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َيَعْلمُونَ :41)» ما للمهاجرين من الكرامة فى الدّارين لوافقوهم هم دالِّينَ صبَرُواي على 
الشّدائد كاذى المشركين ومفارقة الوطن وِوَِعَلى رُم يَتْوَكُلُونَ (5 وَمَا سنا مِنْ فَبِلِكُ»م 
للدّعوة العامة جلا رجالا رجى إِلَيْهمْم لا ملائكة لحكمة ذكرها فق اوّل سورة الأنعام' 
وامّا قوله: إجاعل الملائكة رسلا" فمعناه رسلا الى الأنبياء فقط فان شككتم فيه 
ِمَسْأَلُوا أل الذّكرِ اى العلماء بالتّوراة والأنيل ليعلموكم (ِإنْ كَتُمْ لآ تَعْلْمُونَ 5و 
بِالْبَينَاتِ)» متعلق بمحذوف جورابا لسؤال مقدّر كانه قيل بم ارسلوا فاحاب ارسلناهم 
بالححج الواضحة (َوَارٍ4 اى الكتب (َوَأنْنا لِك الذكر» القرآن سقى به لانّه موعظة 
وتنبيه طلُِبَيّنَ لِلنّاسِ ما نُزّْلَ إِلَتِهِمْم ف الذّكر بتوسط انزاله اليك مما امروا به وتحوا عنه 
ِوَلْعَلَهُمْ يَتَفَكَرُوتَ ر:)» ذلك فيعتبرون ويتتتهون للحقائق ؤِأَنَمِنَ لَّدِينَ مكروا» 
المكرات «السشبّقاتِ» بالنّى فى دار النّدوة كما مرّ فى الأنفال” لِأنْ يَخْسِفَ اله يم 
لأَْضَ» كقارون «أو بَأَِهُمُ الْعَذَابُ بن حَبْتْ لا يَشْعرُونَ (ه»» اى بغتة من جانب 
السّماء كقوم لوط ذأ يأَحْدَهُْ قّ تتلبهن» اى فق اسفارهم للتّحارة لِقَمَا هُم مْعُجِزِين 
(1» الله بسبب ذهابهم فق البلاد البعيدة بل يقدر ان يهلكهم حيث ما كانوا (ِأَوْ 
ََحدَهُمْ على توف تتقّص شيئا فشيئا حي يهلك الجميع حال من الفاعل او المفعول 
لقن رتَكْمْ لَزُوفٌ رَحِيمٌ مي حيث لم يعاحلهم بالعقربة لآ هدّدهم بانواع عذابه 
اتبعه بذكر ما يدلّ على كمال قدرته وعدم عجزه عن ايصالها اليهم فقال َأ م يرو 

ينظروا (إِلَ ما لق اللَهُ مِنْ شئْء» له ظلّ كالاشجار والحبال ونحوهما فكلمة ما موصولة 
مبهمة ينها من شيء باعتبار وصفه بقوله يتفي قيل لان عن لمن والسُمَائل» 
جمع شمال اى عن جانى كل منها وَل النهار وآخره استعارة من يمين الانسان وشماله 
وافراد اليمين وجمع الشمائل باعتبار لفظ ما ومعناه وكذا توحيد الضمير فى ظلاله وجمعه 
'آية: 1 
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ف فوله «سْجّدًا4 مستسلمين متواضعين وِلِلّهِ» حال من الظّلال اى منقادة لما قدّر لها 
من التَفيؤ وقوله 9ِوَهُمْ دَاجِرُونَ رم)» حال من الضمير فيه اى الأجرام ايضا ذليلة 
منقادة لحكمه والجمع بالواو انا لانّ من جملتهم من يعقل او لانَّ الدّخور من اوصاف 
العقلاء وله يَسْجْدُ ماه غلب فيه ما لا يعفل لكثرته إن السَموَاتِ وما فى الأَرْضٍ مِنْ 
دَآبَّه»م اى نسمة تدب عليهما اى تخضع وتنقاد له بما اراد منها طبعا وطوعا ليصحٌ 
اسناده الى عامة ما فيها وَالْمَئِكُة من عطف الخاص على العام للتعظيم دِوَهُمْ لآ 
يَسْتَكْببُونَ ره؛)» اى يتكبرون عن عبادته استيناف لبيان حال الملائكة وكذا طِيَحَاقُونَ 
بهد من فَوْقِهِةْ4 حال من الرّب اى عاليا عليهم بالقهر (ِزيَنْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (.0)» به 
من الطاعة والتّدبير وفيه دليل على اتمم مكلّفون مدارون بين الخوف والرّحاء حوف 
اجلال وكمال معرفة وهيبة كبرياء كما ف قوله عليه السّلام: «اى لأَحْشَاكُمْ لش»' لا 
خحوفا ناشيا عن المعصية حيّى يكون تمسّكا لمن طعن فق عصمتهم (ِوَثَالَ اللَهُ لآ تَتْحَدُوا 
هين الت »4 اكد به المعدود ايماء بان الاثنيئيّة تناق الالهية كما ذكر الواحد ف قوله «إًا 

ُو إله وَاجدّ» للتّبيه على ان الوحدة من لوازم الألوهيّة (َإِيّاى نَارْمَبُونٍ ر١ه)»‏ نحافون لا 
غير التفات من الغيبة الى التَكلّم للمبالغة فى ترهيب وتحقيق اعرابه فى البقرة" وِوَلَهُ مَا فى 
لْتَمْوَتٍِ وَالَْرِض» ملكا وخلقا وعبيدا وَِلَهُ الذي اى الطّاعة (ِوَاصِبًا لازما دائما 
حال من الدّين والعامل فيه معنى الظرف (أقعَيْرَ الله تَتَهُونَ (:ه)» وهو الضّار والتافع 
كما قال وا اى الذى استقرٌ لِك مِنْ موه بيان ما (نَمنَ ال خبره ادل عليه 
الفاء لتضمّن المبتدأ معنى الشرط وهو هنا سببيّة مضمون الصلّة للأحبار بالمذبر لا لحصوله 
كما فى سائر المواضع لان استقرار التّعمة بحم يكون سببا للأخبار باتّما من الله لا 
لحصرا منه بل الأمر بالعكس «ثه إِذا نكم الهم من نحو فقر ومرض ؤَِفَإليْهِ بحقَرُونَ 
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(0)» ترفعون صوتكم بالاستغاثة والدّعاء لا الى غيره لتم إذا كشفت الضْرٌ عَنْكُمْ إذا 
ريق بدْكُمْ4 وهو كفاركم (ِيرِمْ يُشْركُونَ (:<)» بعبادة غيره لِلِكَفرُوا بها آتْناهُمْ من 
نعمة الكشف واللأم للعاقبة مستعار من لام الغرض تشبيها لعاقبة الشَّيء وهو الكفران 
بالتعمة بعلّته لَِتَمَتّعُوا4 بما انتم عليه من لمعاصى امر تمديد دِنَسَوْفْ تَعْلَمُونَ 0ه)» 
عاقبة ذلك وِوَجْعَنُونُ اى المشركون ذِلِمَا لآ يَعلَمُونه اى لآلمتهم الْتى لا علم لها لاتما 
جماد (ِنْصِيئًا يما ررفْنَاهُمْ»م من الرّروع والانعام (ثالل لتسألنْ سؤال توبيخ وفيه التفات 
من الغيبة ذِعَنًا كُسُمْ تَفْتَرُونَ (<ه)» من اتما آلمة لائقة بالتقرب اليها وَوْيْعَلُونَ لِلَه 
الْبَنَاثِ» الى يكرهوتما مع تْرّهه عن الولد بقوهم الملائكة بنات الله «سْبْحَالَهُ) تنْزيه له 
من قولحم اوتعجّب منه لِوَكُمْ ما يَشْنْهُونَ (4)07 اى البنون الّذين يختاروتمم الجملة فى 
حك الرّفع او التتصب بالعطف على البنات ؤِوَإِذًا بَكْرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى 4 اى احير بولادتما 
دظَكَ» صار وِوَجْهُهُ مُسْوَدًَا متغيرا تغير مغتم ورَعُوَ كُظِيمٌ (هه)» ممتلى عيظا من لمرأة 
َيَتَوَارَى» يختفى ومن الْمَِْ اى قومه هِمِنْ سُوءٍ ما بُشَّرَ يبه خوفا من التَعيير متفكرا 
ل نفسه وَأكْسِكُة» يتركه بلا قتل فجملة الأستفهام معمولة نحذوف هو حال من قاعل 
يتوارى وتذكير الصّمير للفظ ما (ِعَلَّى هُوِنِ4 هوان وذلّ حال من فاعل ايمسكه او 
لهام يَدُسُّهُ ف الثُرَابِ» يخفيه فيه ويؤدّه (ألاً سَاءَ مَا يحَكمُونَ رده)» حيث يجعلون 
لمن تعالى عن الولد ما هذا محله عندهم هِلِلَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآخرة مكل الحَؤْوع اى صفة 
السّوْء بمعنى القبيحة وهى وأدهم البنات مع احتياجهم البِهنّ للتكاح ولك ْمَل 
لأغلّى» وهو الوحوب الذاتى والغنى المطلق والتزاهة عن صفة المخلوقين 9َوَهَْ الْعزِرُ 
الحكِيم (.» اى المنفرد بكمال القدرة والحكمة (ِوَلْوْ يُوَاجِذُ الله النَاَ بظلبهني اى 
بكفرهم ومعاصيهم ولا يلزم من اضافنه اليهم كون كلهم ظالمين حيّى الأثبياء لجواز ان 
يضاف اليهم ما صدر عن اكثرهم فلا تمسّك فيه لمن طعن فى عصمة الأنبياء جما رك 
عَلَيْهَاهِ اى الأرض الدّال عليها التاس لِمِنْ دَآَبّةهِ نسمة تدب عليها ظالمة كانت او غير 
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ظلمة بسبب شؤم ظلم الناس كما روى عن ابن مسعود كاد الحُعْلٌ يهلك فى ححره 
بذنب ابن 3 «رلكن رُم فى أَجِ ل مُسَمّى) لاعمارهم او لعذايحم كى يتوالدوا 
(فإذا خاء أحنهة لا اعون سَاغَةٌ ول يَسْتَقْدمُونَ زج)» بل هلكوا او عذَّبوا حيشذ 
لا محالة هيعون بْنهِ نا يكْرْهُوْ) لأنفسهم من البنات والشّريك والرياسة واهانة الرَسل 
وونصل ستيه مع ذلك دَتَكَذِتَ) وهو 1 كم الحشتى» عند الله كقوله: ولئن 
رجعت الى رق انَّ لى عنده للحستى دا جَرَم أن م الْتَارَ وَأَنّهُمْ مُفْرَطُونَ (» مقدّمون 
اليها ؤِنَاتَ لقَدُ سسا إن مم بن بيك فَرْيَنَ لم السَبْطَانُ أَعْمامُة» التيعة فرأوها 
حسنة وكذبوا بالرّسل ظِنَهْوَ وَّيْمْ اى متول امرهم طليَوْم»م اى ف الدّنيا عجّر به عن 
زمانحا «وخم عذَابٌ ألِيدّ *-)» ق القيامة ظِزِْمًا أَنرلْنا عَلَيِكَ4ُ يا حتد «الْكات» القرآن 
دلا بين »ع للتاس ولْدِى اختَلئوا 6 من امر الدّين لِوَمُدَى»م عطف على محلٌ 
لتبين فالّه فعل للمتَرّل بخلاف التبيّن لِوَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ ( وَالَهُ أَنرَل مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ 
فأخيا بد الأزض» بالئبات وَبَْدَ مَؤْيناه ييسها (ِإِن فى ذَلِكَ) المذكور <لآيَة4 دالة على 
البعث للف يُسْمَعُونَ «د:» سماع تدر ون لَكمْ ف الأنْعَام لَعِبرة» اعتبارا (تُسْقِيكٌ» 
استيناف بيان للعبرة هبن ى بُطُوندع ذكر الضّمير ووحُده هنا باعتبار لفظ الأنعام وانّّه فى 
سورة المؤمنين' باعتبار معناه فانّه اسم جمع ومن قال اله جمع نعم جعل الضّمير للبعض 
فانَ اللَبن لبعضها دون جميعها طن للأبتداء متعلّق بنسفيكم طِبَيْنٍ فَرْثِ» وهو الأشياء 
المأكولة المنهضمة بعض أنحضام فى الكرش طوَدّم» متولّد من الاجزاء الى فى الفرث طِلْبَنا 
خاِمنام صافيا لا يشوبه لون الدّم ولا رائحة الفرث وكيفية تولّده من الدّم المتولد كسائر 
الأخلاط من الاغذية مفصّلة فى القاضى فراجعه 9ِسَآئعًا لِشَاربِينَ (<:)4 سهل المرور فى 
حلقهم (وبْ» متعلق بمحذوف اى ونسقيكم من عصير ظرَاتِ الُخِيلٍ والأغْتاب 
َتَحدوِنْ استيناف لبيان الاسقاء ومن سكرام خمرا سميت بالمصدر وهذا قبل التَحريم 
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لكن دال على كراهتها بطريق التعريض حيث قابله بالحسن فى قوله (وَررْقًا خسنا 

كالتمر والرّبيب والخل والدّبس (ِإِنْ فى دَلِنَه المذكور (لآيَه دالة على قدرته تعالى 

ِلِقَوْمِ يَعْقِنُونَ 70» اى يتدرون (وأَزى رَبك إلى انحل اى الحمها وقذف فق قلوبها 

ِأَنْ4 مفسّرة لما فى الأيحاء من معنى القول او مصدرية اى بان لِاتَذِى» التّانيث باعتبار 

المعنى لان لفظ التحل مذكر لمن الال ببُونه للتعسل فيها مسدّسة لا مربعة حت يبقى 

فى داخلها فرج خالية ضايعة حين تدخليها ولا مدورة حجّى ييقى فيما بينها فرج ضايعة 
لِوَمِنَ الشّجَرِ» بيوتا هوَبنًا يَعْرشُونَ ر+ه» اى ينون لك النّاس من الأماكن وكلمة من 
للتبعيض لاتما لا تبنى فى كل حبل وشجر وبناء بل فى بعضها «ثم كلى مِنْ كل التّمراتِ4 
التى تشتهيها مرّها وحلوها لنَاسْلكى) ما اكلت لاسب رََلئِه فى مالك التى يميل فبها 
بقدرته النَّوْدُ للوّ عسلا وهى اجوافك او فاسلكى راجعة الى بيوتك طرق ربّك لا تعسر 
عليك ولا تشس «ِدُلُلا» جمع ذلول وهو حال من الستبل اى ذلّلها وسهّلها الله لك 
يرح مِنْ بُطُويِمه عدل من خطايبها الى خطاب التاس لان تسخيرها المذكور لأجلهم 
لسَرَاب هو العسل لاله ثما يشرب اذ يستحيل ما تاكل من الأزهار والأوراق العطرة 
عسلا فتقيئه او تغوّطه اأّخارا للشتاء فهو مستثنى من الف والغائط وقيل يخرج من ثقبة 
تحت جنحها فلا استثناء ومنهم من زعم انّه يقع اجزاء طليّة حلوة صغيرة على الأوراق 
والأزهار فتتغذّى منها حي تشبع ثم تلتقط منها بافواهها وتضعها فى بيوتما ادّحارا فاذا 
اجتمع فيها شيء كثير انقلب عسلا ففسر البطون بافواه لكنه ضعيف بقرينة ثم كلى 
<ِمْمْتلِفَ ألوائ» ابيض واصفر واحمر واسود اختلاف التحل او الفصل او المكان «فِيهِ 
شِفَاء لِلتار» اما بنفسه كما فى الأمراض البلغميّة او مع غيره كما فى سائر الأمراض اذ 
قل ما يخل معجون عنه فلا يرد الّه يضرٌ نحو الصّفراوى وا حمومين ويمكن ان يقال التدكير 
ق شفاء للتبعيض (ِإنَّ بن ذَلِكَ لآيته على القدرة والحكمة لقَْم يتمكَرُونَ رد» ف 
صنعه تعالى ثم اله تعالى اتبع الأستدلال على وحدانيته وكمال قدرته بذكر اتلاف 
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اعمار التاس ومراتبها واختصاص كل مرتبة بحكم يخال حكم الأخر بمحض تدبيره فقال 
َوَانَهُ لفك ولم تكونوا «ثم يناكم بآجال مختلفة بعضكم فى سن النشو والنماء 
وبعض فى سن الوقوف وبعض فى سن الكهولة وبعض فى سنّ الانخطاط الظاهر وتمامه 
عند الأطبّاء الى مأية وعشرين سنة طوَمَِكُمْ مَنْ يرد يعاد (إل أَردلٍ الْعُمْرِ) احسّه من 
هرم الّذى يشابه الطّفولية فى نقصان القوة والعقل قيل هو تسعون سنة يكن اللأم 
للعاقبة او برْد التعليل وكى مصدرية ناصبة للفعل فى تأويل المصدر معه محرور باللآم 
ؤِيَعْلَهَ بَعْدَ عِلْمِ شَم4 متنازع فيه للفعل والمصدر (إنَّ الله عَلِيةْ بمقادير اعمارهم (قَدِيرٌ 
ر.,» على ما يريد ومنه اماتة الشّاب النشيط وابقاء الهم الفاى «والله فَضّلَ يَعْضَكُمْ 
على بض ف الْرَرقِحَ فسكم غن وفقير ومالك ومملوك فلا الغنى من رفور العقل وكثرة 
الت ولا الفقر.من' تععنان العقل بوقلة الع اهل م اقمليئة القنسام الّذى يفعل ما 
يشاء ويلزم من هذا كونه تعالى هو الرازق للجمع على وحه التفضيل ففرّع عليه نفى كون 
لمقَضّلين رازقين ثماليكهم بقوله ظِثَمَا الّذِينَ مله اى الموالى «يرآدى» اى معطى 
«ررقه: على ما مَلَكّت أُبائْي» اى على مماليكهم بل ما يردّون عليهم هو رزقهم اجراه 
لله على ايديهم وفرّع على النفى قوله همَهْئْ4 اى الموالى والمماليك «فِييه اى ف الرَزق 
من الله « سِوَاءٌ أَفبيغُمة الله يَمْحْدُونْ 7 حيث يجعلون له شركاء فيفضى الى 
ان ينكروا كون العم من عنده (إوالة جَعَلَ لَكُمْ من أَنفْسِكُمْ أَرْواجْه فخلق حوا من 
ضلع آدم وسائر النساء من نطف د والنساء لِوَجَمَلَ لَك منْ روسك نيت 
وَحَنّدَه» اولاد الأولاد او وبنات فان الحاند هو المسرع فى الخدمة والبنات يخدمن ق 
البيوت اتمّ خدمة ( وَررْقكم من الطَّيَاتِ» اى الأذائذ او الحلالات «أقبالْبَاطِلِ» الصنم 
ؤيُؤْنُونَ وبنِعُمتٍ الله هُمْ يكُمُْونَ بويج باضافتها الى الأصنام ( وَيَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
ما لا بملِكُ لم را من السَمؤابت بالمطر «الأرض» بالنبات « شَبْ4ِ بدل من رزق ان 
كان بعنى المرزوق اومنصوب به ان كان مصدرا «ولاً يَسْتَطِيعُونَ 47 يقدرون على 
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شيء اصلا وجميع الضّمير لمعنى ما فاتًا ى معنى الآهة فلا تَضْرِبُوا لِلَهِ الأنقاله اى لا 
تجعلوا له مثلا تشاركون به هإِنَّ الله يَعْلْمْه ان لا مثل له لِوَأَشُمْ لا تَعْلْمُونَ ::» ذلك 
وضرب اله لنفسه ولن عبد دونه (مئل© وبيدل منه (ِعَبْدا لوك صفة حيئ بما 
لتميزه من الحرٌ فانّه ايضا عبد الله «لآ يَقْدِرُ عْلَى شَرْءه من التَصرف لعدم ملكه ميزه 
بمذا عن المكاتب والمأذون مثل للأصنام لِوْمَنْ» نكرة موصوفة لتطابق عبدا اى حرا 
ؤِرَرْقْنَاهُ منا رقا حَسَنا فَهُوَ يَفِقُ مِْهُ سِرًا وَجَهْرع اى يتصرف فيه كيف شاء مثل له 
تعالى هَل يَسْتَوُون4َ اى لا يستوى هذان مع تشاركهما فى الجنسية والمخلوقيّة فكيف 
يستوى اعجز المححلوقات واغنى كلّ شيء على الاطلاق وجمع المي باعتبار الجنس فانه . 
بمعنى العبيد والأحرار المت مستحق لِلْلَي وحده لاله مولى التتعم فضلا عن العبادة 
دبل أَكْتَرْمُةْ لا يَْلَمْرنَ »0٠(‏ فيضيفون نعمه الى غيره ويعبدونه لأجلها وضرب اللته 
لنفسه وللأصنام ايضا وقيل احد التمثيلين له ولها والأخر للمؤمن والكافر طمَدَلًا رَحُلَينٍ 
أَحَدُها أَبَْكَبْع ولد احرس لا يَنْهَمُ ولا يْفْهَمُ (لآ يَفْدِرُ عَلَىَ شَئْيم من المكاسب 
لنقصان عقله (ِوَهْوَ كل ثقيل (ِعَلَى مَؤلائ منْ ولى امره <َأَبْنَمَا يُوَجْهْمه يرسله المولى 
فى امر 9لا يَأْتِهَ منه به اى بنحح وكفاية مهم هَل يَسْعَرِى مُوم تاكيد للمستكنّ 
ليعطف عليه (ِوَمَن يَأمْْ بِالْعَدْلِع الى من هو فهيم ناطق نافع للنّاس يحنّهم على العدل 
المستجمع للفضائل كلها «ِوَمُوَ4 ف نفسه (ِعَلَى صِرَاطِه طريق ِمُسْتَقِيمٍ 7» لا 
يتوحه الى مطلب الآ ويبلغه بافرب سعى ولتضمّن هذه الصّفة كمالا وماقبلها ثلئة قابلهما 
بتلك الصّفات الأربعة ولأ مثّل نفسه بمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ومعلوم 
ان احدا لا يكون كذلك الآ اذا كان كاملا ق العلم والقدرة اثبتهما له بقوله «وَلِلّبهِ 
وحده لِغَيِبُ السَمْوَاثٍ وَالأَزْض» اى علم ما غاب فيهما بان لم يكن محسوسا ولم يدل 
عليه محسوس 9وَمَا أَر قيام السسَاعَتْه فى سرعته وسهولته (إلأ كلمح الْبصَرِع اى رحع 
الف من اعلا الحدقة الى اسفلها (أَوْ للتخيير او بمعنى بل طَمْوَ أقْرْبُح منه بان 
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يكون فى نصفه «إنّ الله عَلَ كا" شَرءءٍ قُدِيءٌ #0 ومنه ان يحبى الخلائق دفعة كما 
خلقهم تدريحا ثم دل على قدرتئه تعالى فقال ووَالَكُ أَخْرَحَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَتَهَاتَكُمْ ١‏ 
نَشْمُونَ سْبْئة الحملة حال (ِرَجْمَ-» استيناف او عطف لانَّ الواو لا يقنضى التُرتيب 
حي يفهم تفضى كون هذا الجعل بعد الاخراج لِلكُهُ الَْمْعَ6 اى الاسماع «ِوَلأ بْصَارَ 
الأقدة» 3 لت هى اداة أدراك اللحزئيات والكليات نعل نَشْكدونَ ردى» اى لتعرفوا ما 
انعم عليكم فتشكروه طأه يَرَوْ» ينظروا إل الَّرٍ مُسَخَاتٍِ)» مذللات للطيران بخلق 
الأحنحة والأسباب الموافقة له كخلم الخاو الت حي 5 التعادى فيه فى جو السَّمَاءِ» اى 
الحواء بين السّموات والأرض (ما يُسِكُرْة 4‏ فيه ؤإلاً الله فانّ ثقلها ينتضى سقوطها 
ولا مانع منه نولا قدرته وخلقه الاسباب فيها 9إِنَّ نل ذَلِكَ لآيَاتِ» هى خلقها بحيث 
بمكنها انضّران وخلق الحو بحيث يمكن الطيران فيه وامسأكها فيه على حلاف طبعها 
ولاه يُؤإن رو»» لاتحم المنفعرن َال حمل لَكُمْ مِن يِبُوتَكْْ» المتتحذة من نحو 
الحجر ولمدر ظ سكم موضعا تسكتون فيه لوَحَفل لَكُمْ بِنْ جُلُودٍ الأنْعام بُيُوئ4 
كالقباب المْتَخَدَة من الجخلرد «الخيام المنَخَذَةَ ثما عليها فانه لثبوته عليها يصدق على ما 
يتحذ مه اله من الجلود (تشتحمُري» يدوا حفيفة ممكنة التقل (ِيَوْمَ طَليكُيْ4 
سفرك ويه إفافتكه ومن أمنزابهاه للضأن واضانتها الى ضمير الأنعام لاتما من جملتها 
(تأإنرف» للأبل (وأشفاءها» للمعز (ِأْثَان4 ما يلبس ويفرش طِوَمَمَاءئَ4ِ ما يتمتّع او 
يتحر به (إنى حون .+» تلى فيه ؤإذاف هفل لك با حَلوَ4 من نحو البيوت 
والأشجار والجبال والغمام (إنؤلااه تقبكم حرّ الشّمس جمع ظلّ 9وَحْعَلَ لَكُُمْ بِنّ 
حال انه تسكنون فيها جمع كن وهو ما يكن فيه كالكهف والستراب (وَحْمَلَ لَكُمْ 
ابي قمصا (َننِيكُمْ لحز أي و«البرد فاكتفى بأحد الصّدين «وَسراييل تُقِيكُم 
َأَسَحدْ أي حربكم أني الطّعن والضر فيها كالدّروع والجواشن فان السربال يعم كل ما 
يلبس 9 كذللي» كإفام التعم للذكورة 9 يم نهمنا عَلبِكُْ لَمَلْكُمْ تُسْلِمُونَ ر١م»‏ تنقادون 
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لحكمه جِقَإِنْ توَلَو4 اعرضوا عن الاسلام فلا يضرك جِفَإنًا عَلَئِكَ» يا محمد «لبَلاعُ 
لْمُبِينُ :)6 اى الإبلاغ البيّن وقد بلغت 9ِيَْرفْن الى المشركون طنمة الله اى 
يقرّون باتّما من عنده لت يُْكِرُونهَام بعبادة غير من انعمها جأكتيفه هُ؛ُ الْكَافِرُونَ 5» 
اى الاحدون عنادا وذكر الأكثر لان بعضهم لم يعرف الحقّ لنقصان العقل هوَّ» اذكر 
نوم تنِعَتُ من كُل أَمَةِ سَهِيدا هو نيها يشهد لها وعليها بالإمان والكفر (2 ؟ يُؤدَُ 
ِنّدِينَ كُمَرُوا فى الأعتذار اذ لاعذر لهم ولا هد يُسْتََبُونَ :+4 اى لا يطلب منهم 
العتبى اى ازالة عتاب رتم وغضبه بان يقال لهم ليرجعوا عن الكفر فانّ الأخرة ليست 
بدار تكليف 9و اذكر دا رَأى الَِّينَ ظَلمُواه كفروا هلْعَذَابَ» عذاب جهنم طلا 
يَف عَنْهُمْ» العذاب «ولاً هُمْ يُنَظَّرُونَ ردم» بمهلون عنه اذا رأوه 9وَإذًا ادي 
7 شْرَكائهُةْ»4 اى الأصنام او الشّياطين الى حملتهم على الكفر ِقَانُوا ركنا هَؤُاءِ 
الَّذِينَ كُنّا نُدْعْوْ4 نعبدهم او نطيعهم هم دُوِنِكَ تَألْقَا ننه الْمَْنَي اى قالوا 
لهم وَإنككُمْ لَكَاذِيُونَ 4 اق قولكم انكم عبدقونا حقيقة وامًا عبدتم اهوائكم كقوله: 
«سيكفرون بعبادتمم' لَِلُْوا إلى الل يَرْمَئْذْ السَلْمَع اى استسلموا لحكمه (ِوَضَن» 
ضاع وبطل حِعَنْهُمْم حبن كذّبوهم جما كانوا يَفَْرُونَ ر»م)» من ان التهم تشفع لهم 
َلَّذِينَ كما وَصَدَراب الثاس (ِعَنْ سبل الله دينه بالحمل على الكفر لئاه عدي 
َؤْقَ الْعَدَابِ» الذى استحقوه بكفرهم 9ِمَا كانوا بُفْسِدُونَ ر..,» يصدون التاس عن 
الإعان جق» اذكر يوم تبعت إن كُل أَموْ هيدا عه م أَْيهِد» هو نبتهم فانّ ني 
كك امة بعث منهم لِوَجِدْنَا بكّ» يا محتد ِشَهِيدًا عَلَى عَإْلاءِ) اى امك هِوَنَْنا 
عَلَيِكَ» استيناف او حال باضمار قد طالْكِتَاتَ» القرآن طِتْيَانٌ» بيانا ِكل شَاءٍ4 
يحتاج اليه من امور الدّين تفصيلا او اجمالا بالأحالة على السّنة او القياس لِوَهُدٌى 
ينه للجميع ومن حرم منه فلتفريطه وَوَبُشْرى بِلْمُسْلِمِونَ ر..» خاصة إن اله يمر 
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ِالْغد م بالتوسّط ف الأمور اعتقادا كالترحيد المتوسّط بين التعطيل والتّشربك وعملا 
كالتعيّد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والتّرهب وخلقا كالحود المتوسّط بين البخل 
والتبذير 9َالإِحْسَانٍ م اى احسان الطاعات بحسب الكميّة كالتّطوع بالتوافل او بحسب 
الكيفية بان تعبد الله كانّك تراه كما فى الحديث ؤَإِينَاءِ4 اعطاء «ذى لفق » اى 
الأقارب ما يحتاحون اليه تخصيص بعد تعميم للأهتمام و المبالغة فى الحثّ عليه وِوَيَنْهَى 
عَنٍ الْمَحْشَاءٍ) اى الأنراط ف متابعة القوّة الشهوانيّة البهيميّة الى ترغب فى تحصيل 
الّنات الخارحة عن الحدّ للأذون فيه شرعا كالرّنا فانّه اقبح احوال الأنسان واشنعها 
وَانْشكّرِم ما ينكر على متعاطيه فى تميّجٍ القؤة الغضبيّة السَبييّةِ الى تسعى ابدا ل 
ايصال الشر والبلا والأيذا الى النّاس طالْبمْي) اى الاستعلاء على النّاس والتّحير عليهم 
الذى هو مقتضى القرّة الواميّة الشيطانيّة ولا يوجد من الأنسان شرٌ الآ وهو مندرج ق 
هذه الأقسام صار بتوسّط احدى هذه القوى الثلث ولذا قال ابن مسعود هى اجمع آية 
القرآن للخير والشر لِتمِظكُمْ) بالأمر والتهى والتميز بين الخير والشر َِْلَكُمْ تدَكرُونَ 
.4 تتعظون وا بِعهْدٍ اللدم اى البيعة لرسول الله على الاسلام «إذًا عَاهَدَمٌ وَل 
تَنْصُوا الْأبمَانْم اى إيمان البيعة او مطلق الإيمان ذِبَعدَ تَؤْكِيدِهًا توثيقها بذكر الله «(» 
حال هد حَعلتُم الله عَلَيكُمْ كيام بالوفاء حيث حلفتم به (إنَّ الله يعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ 
)6 فى نقض الإبمان والعهود دلا َكُونُوا كالّتى نَْضَتْ» افسدت لِعَرْلَاِي ما غزلته 
مصدر بمعنى المفعول ذبن بَعْدِ قوق احكام له وبرم لكان جمع نكث وهو ما ينكث 
اى يح برمه حال من غَزها والمراد تشبيه الناقض بمن هذا شأنه وقيل هى امرأة حمقاء من 
مكّة كانت تغزل طول يومها ثم ننقضه ِتّحِذُون»ي حال من ضمير لا تكونوا اى لا 
تكونوا مثلها ن اتخاذكم دمَانَكُمْ دَحَلام وهو ما يدحل فق الشيء وليس منه اى فسادا 
وخديعة (َتيْكُمْم بان تنقضوها لذ اى لان لِنَكُون أنه جماعة «هئ أَنْق» ازيد 
غددا ومالا هبن أُمّدي اّمم كانوا اذا وجدوا اكثر من حلفائهم نقضوا العهد وحالفرهم 
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دما يَِلْكُمْ4 يختبركم «لل بد» اى بكون امة اربى لينظر انْمَْنَ ام تخترون بكثرتهم 
دَِلييِبِتَنَ لَكُمْ يَوْمَ القِيِمَة ما كُسُمْ فيه تُتلِفُونَ (50)» ف الدّنيا من امر الوفاء وغيره بان 
يثيب الواق ويعاقب التاقض 9ل شَاءً الله بِحَعَلَكُدْ أُنْةَ وَاجِدٌَ 4 متّفقة على الاسلام 
9َلكِنْ يْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَسَاءُ وتان يوم القيامة (ِعَمًا كُسُمْ تَعْمَلونَ 
4 » سؤال تبكيت ومحازاة فلا تَُحِذُا أَمَائَكُعْ دَعَلًا يَبنَكْةِ»ه عطف على لا تكونوا 
وتصريح بما تضمنه هو لان التهى عن القيّد يرحع الى القيد فيكون لا تكونوا آه فى 
الحقيقة نمى عن الأتخاذ ومتضمّن له وهذا تصريح به تأكيدا وميالغة فى قبح المنهىّ 
هَل 4 منصوب فق جواب النَهى فهَِدَمْ اى اقدامكم عن محجّة الاسلام والأفراد 
والشكير للّدلالة على انّ زلل قدم واحدة عظيم فكيف باقدام كثيرة لَِعدَ نُبُوتنَا4 عليها 
'تَدُوقُوا الْسُوءَ» العذاب ف الدّنيا هما صَّدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلٍ اللو4 اى بصدودكم عن الوفاء 
به او صذكم غيركم عنه اذ يقتدى بكم ولك عَذَابٌ عَظِيمٌ (:6»)1 فى الآحرة (ولآ 
نُشتَرُوا بِعَهْدٍ الله عا ليلا من الدّنيا بان تنقضوه لأجله ذا عِنْدَ اللو4 من التصر والتعم 
الّنيا والقواب فى الآخرة جقو حير لكُمْ إِنْكُسُمْ تَعْمُونَ 4.0١‏ ذلك فلا تنقضوا نا 
عِنْدَكُمْ4 من اعراض الدّنيا (يَنْفَدُ» يفنى (وْمَا عِنْدَ اللو من خزائن رحمته هِبَاقِ دائم 
لتَجْزِيَنَ الّذِينَ صَبَرُوا» على الوفاء بالعهود طْجْرَهُمْ بِأَحْسَنٍ ما كاثُوا يَْمَلُونَ ١ده)»‏ 
اى بحزاء احسن من اعمالهم وبعد التّرغيب ف الصّبر على الوفاء رعٌب فق اتيان كلّ ما 
كان من شرايع الاسلام فقال هِمَنْ عَمِلَ صَاججا مِنْ ذكرٍ أَوْ أنتى وَهُوَ مُؤْبِنّ» اذ لا 
اعتداد باعمال الكفرة فى استحقاق القواب اتا المنوقع عليها بمقتضى «فمن يعمل مثقال 
ذرّة حيرا يرهم ' تخفيف العذاب طِدُلَنْحْبِيَنْهُ حَيَاةٌ طَيْبَمَم فى الدّنيا بالرّزق الحلال وتوسعته 
ان كان موسرا وبالقناعة والرضاء بالقسمة وتوقع الأحر العظيم فى الآخرة ان كان معسرا 
بخلاف الكافر فانَ اعساره عذاب وكذا ايساره لزيادة الحرص وخوف الفوات (َوَلتَحْرِيَنُهُمْ 
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أَخرَشَةٍ بحسن ما كانوا يَعْمَلُونَ )4 ولا ذكر اله يمازى على الاعمال الصّالحة ارشد 
الى طريق يخلص به الأعمال عن الوساوس وهو التّعوذ وحص القرائة بالذكر لاتما رأس 
الأعمال الصّالحة من حيث انما الدّاعية الى الأعمال القلبيّة والقالبيَّة ققال: طِفَإِدًا فُرَأْتَ 
لْقُْآنَم اردت قرائته من ذكر المسبب وارادة السبب (ِقَاسْتَعد بالله من الشَبْطَانٍ اليحيم 
ر.ه)» اى قل اعوذ بالله من الشّيطان الرَجيم وهى مستحبة وكذا التّسمية بعد كلٌ فصل 
يحسب اعراضا عرفا له ليس لَه سُلْطَانْ» تسلّط على الّْذِينَ آمئُوا وَعَلَى رَبِمْ يتوَكلُونَ 
روه إنَا سلطَاهُ عَلَى الَدِينْ يلوم يجعلونه ول امرهم بطاعته هِوَالَدِينَ هُمْ بِهِ» اى 
بالله او بسبب الشيطان مِمُشْرَكُوِنَ 40٠6‏ ثم شرع فى شبهات منكرى الثبوة فقال: 
وذ بدَلنَا آيَهْ مَكَانُ آيةم بخ حكمها وتلاوتما او احدهما فقط وانزال غيرها 29 
حال «الله أَعْنَه بمَا يُنْرلّ» من مصالح العباد باعتلاف الأوقات طِثَالُوا4 اى الكفرة للنّى 

جواب اذا 5 ل مُث كذّاب تقوله من عندك فتغيّره كما تريد «بَلٌ أَكْتَرهُمْ ل 
يعْلْمْونَ .0م حقيقة القران وفائدة التسخ هِثن» هم (ِنْلّهُ رُوحُ الْقُدْسِ» من اضافة 
الموصوف الى الصسّفة كحاتم الجود للاشعار باختصاصه بما اى روح مقدّس وهو جبرائيل 
من كلام ربل ملتسا هِبالحوْم اى الحكمة والمصلحة لوبت الَِينَ آمَنُو»ه على 
الإبمان بائّه كلامه 4:9 للعطف على محا ليثبت اى ثثبيتا 9مُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِيينَ 
0 » اى اتقادين لحكمه وََلْقَدُ نَعْلَمْ أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِمَا يُعَلّمُهُ اى يعلّم الى القرآن 
شري يعنون حبر الرُومىَ غلام عامر بن الحضرمئّ قال تعالى ِلِسَادُ) اى لغة الرتحل 
لد يُلْحِدُونَ بميلون عن الأستقامة لَيِه) اله يعلّمه (أَعْحبِيٌ) غير بِيّن (ِوَمَدَا4 
القرآن هِلِسَانٌ عرَيٌ مُبِينٌ 6400١‏ ذو بيان وفصاحة يعلمونه بأدنق تأقل فكيف يكون 
مأخوذا منه إن الْذِين لآ يُؤْممُونَ بآيَاثِ الله لا يصدقون اتا من عنده تعالى «لآ 
هدِيهم للم الى سبيل التحاة لولم عَذَابْ أَلِيمَ 4٠.‏ فق الآخرة ابطل اولا طعنهم 
القرآن ثم حؤفهم على كفرهم به ثم قلب الأمر علبهم فقال «إا بَفْرِى الْكَذِبْ الِينَ 
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لا يُؤْمُِونَ بآبَاتٍ اثبع اى القرآن بقرهم هذا قول البشر ليتع لى الّذين كفروا (هُمْ 
الْكَاذِيُونَ ه٠١‏ مَنْ كفَرَ بالله من بَعْدٍ لِمَاِهِ إل مئْ أكرته على التلفظ بكلمة الكفر 
فتلقَّظ به استثناء متّصل لانَّ من أكره من جنس من كفر اذ الكفر لغة تعمّ القول والعقد 
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بالإِمَان4 ل تتغيّر عفيدته وكلمة من شرطية او موصولة وجوايما او خبرها 
عليهم غضب دل عليه قوله (وَلَكِنْ من شْرَحَ بِالْكُثْرٍ صَدْره اى فتحه ووسّعه له بمعنى 
اعتقده وطابت به نفسه طفَعَلَيِهِمْ عَضّبٌ بن الله وَلُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (.1» اذ لا اعظم 
من ذنبه روى انَّ اؤل من اظهر الاملام سبعة رسول الله وابوبكر وحباب وصهيب وبلال 
وعمّار واانه “ميّة وقيل وابه ياسر ايضا امنا الرّسول فمتعه عن الكمّار ابوطالب وامنا ابو 
بكر فمنعه قومه وأحذ الآخرون وعدَّبوا بانواع العذاب ليرتدّوا وطعن ابوحهل بحربة فى قبل 
سميّة فقتلت وقتلوا ياسرا ايضا ووافقهم الآخرون بلساتهم اكراها لموازه الآ بلالا فاتهم 
جعلوا يعذّبونه وهو يقول احد احد حتّى مله فتركوه (ِذَلِكَ» الوعيد لهم (بأنّهُمُ 
اسْتَحيُوا لياه الدّْي4ِ احتاروها طِعَلَى الآخرة أن اى وبانَ «الله لآ يَهْدِى الْقُوْم 
لْكَافرِينَ 40١‏ ف علمه الى ما يوحب ثبات الإمان ثم بين طريق عدم هدايتهم الى ما 
يوحب الثبات على الحقّ بقوله أُِك الِنَ طبع الله عَلَى فُلُوهِمْ وهم وأنصارِ» 
فابت عن ادراك الحقّ والتأمل فيه لَوَأولَيِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ «ه.٠»‏ الكاملون فى الغفلة عمّا 
براد بحم الآ جَرَمَ أَنّهُمْ فى الآخرة هُمْ الحَاسِرونُ (ه.1» لصرف اعمارهم فيما افضى بحم 
الى العذاب المخلّد «ثّ» لتباعد حال ما بعدها عن حال ماقبلها (ِإِنَّ رَبك لِلّذِينَ 
هَاجِرُواع الى المدينة طمن بَعْدٍ ما قُنُو عدّبوا وتلفظوا بالكفر اكراها طثم حاهَدُوا 
وَصَبَرُو على مشاق الجهاد 9إِنَّ رَبك من بَعْدِمَا4َ اى الحجرة والجهاد والصير لِلْعَقُورَ 
ما فعلوا قبل ظرَحِيمٌ .© ينعم عليهم بجازاة لصنيعهم بعد وخبر ان الأولى دلّ عليه 
حبر القّانية اذكر 9ِيَوْمْ تأتى كُلُ نَفْسٍ بول تحاج 9ِعَنْ نَفْسِهَاك ذاتما وتسعى فى 
خلاصها لا يهمّها غيرها فتقول نفسى نفسى (وَتُوَق كل نفْسٍ» جزاء «ما عَمِلث وَهُمْ 
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لأ يُظَلَحُونَ 4٠٠:‏ بنقصان اجر ط وَصَرَبَ اله مكلام وبيدل منه لقَْيهَ اى اهلها جعلها 
مثلا لكل قوم انعم الله عليهم فابطرتهم التعمة فكفروا نعمة الله فانزل الله يمم نقمته او 
لكمار مكة خاصّة ولا يلزم فق التّمثيل ان يكون الممثّل به موجودا بل يكفى فيه الفرض 
فلا حاجة الى ان تكون فربة من قرى الأولين بمذه حتّى يضرب بما المثل « كانث آمِنَة 
مُطْمتُ»ُ لا برعج اهلها حوف ( نيا ْنَا يَعَنْه واسعا طمن كُلّ مَكَابه اى من 
نواحيها ( فَكَمَرَتْ بِأَنْعمٍ الله َأذَاقَهَا الله لباسَ الجُوع وَالوِْ يما كانُوا يَسْتَعُونَ 41١١‏ 
استعير تصريحا اللباس لما غشيهم من الرهما بقرينة الأضافة ثم شبّه ذلك المستعار بالطّعم 
المرّ الكريه على السبيل الأستعارة المكنيّة واثبت لها الأذاقة تخييلا فقد اجتمع المصرّحة 
والمكنيّة والقاضى جعل الذّوق لأدراك اثر الضرٌ واللباس لما غشيهم وجعل وقوع الذّوق 
عليه باعتبار المستعار له فيكونا استعارتين مصرّحتين 9 وَلَقُْدُ جَائُع اى اهل مكّة عاد الى 
ذكرهم بعد ما ذكر مثلهم (ٍ رَسْولٌ منهج هر محمد عليه الصّلاة «ِ فَكَذّبُهُ فَأَحَذَّهُمُ 
الْعَذَابُ» اى الجوع سبع ستين والنوف كما وقع لحم ببدر « 4 حال («هُمْ ظَالِمُونَ 
40٠‏ وبعد ما هددّهم على الكفر بما ذكر من التّمثيل والعذاب الذى حل يمم امرهم 
بأكل ما احك لمم وشكر النعمة فقال « فَكُلُوا ما ررَقَكُمْ الله خلالا صييًا وَاشْكُروا نِعْمَتَ 
الله إن كشَه إِياك تَعْبنُونَ ر+١»‏ تطيعون « إِما حم عَلَِكُمُ اْمََةَ وَالدمَ وَكُمَ الخزيرٍ وَمَا 
أهاة لِعَيِ الله به فُمن اضطءٌ غَيْرَ باغ وا غَادٍ قن الله عَفُورُ رَحِيم ه411 حصّر الحرّمات 
هنا وق البقرة' والمائدة' والانعام" فى هذه الأربعة ليعلم انّ ماعداها حل لهم الآ ما دلّ 
نحو السنّة على تحرمه كالسباع والحمر الأهلية ثمّ اكد ذلك بالنهى عن التحريم والتحليل 
باهوائهم 9 ولا نَقُولوا لما نَصف ألْسمْكب كلمة ما موصولة واللآم صلة لا تقولوا اى له 
تقولوا ق حقّ ما تصف السننكم من الحيوانات وغيرها « الْكَذِبع مفعول لا تقولوا ويبدل 
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منه ظهَذا حَلالٌ وَهَذَا حرا كماقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة للكورنا الآية 
٠‏ لِتَمئرُوا عَلَى الله الْكُذِبَع بنسبة ذلك اليه واللآم مستعار من الغرض للعاقبة لانَّ الأفتراء 
ليس غرضا لهم من التحريم والتتحليل بل يؤلان اليه ( إن الّذِينَيَفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبِ لآ 
يُفْلِحُونَ در لمأ كان افترائهم لتحصيل مطلوب نفى عنهم الفلاح وبيّنه بقوله < مَنَاعٌ 
قِل4 اى مايفترون لأجله منفعة قليلة تنقطع عن قريب (9وَُمْ عَذَابٌ أَلِيمَ 41١‏ فى 
الآحرة «وَعَلَى الّذِينَ هَادُو اى اليهرد « عَرْئْنا ما نَصَطُنا عَلَيِكَ من فَبْاك فى سورة 
الأنعام ف قوله: «وعلى الّذين هادوا حرّمنا كل ذى ظفر) آه 9 وَمَا ظَلَمَْاهُ بتحريم 
ذلك ج وَلَكِنْ كانوا أَنفْسَهُْ مَهُعْ يَظْلِمُونَ رود » بارتكاب المعاصى الموجبة لذلك 3 3 رك 
ِنَدِينَ عَمِلُوا الشُو» اى الأفتراء على الله وغيره ملتبسين < بجَيَل اى جاهلين بعقاب الله 
غير متدبرين عواقب الأمور ( ثم َابُوا مِنْ بَعدٍ ذُلِكَ وَأَصْلْحُوا إنَّ ربك مِنْ بَعْدِمَه اى 
التوية ( لَمَمِب» لذلك السوء ( رَحِيمٌ 41:٠‏ يثييهم على التوبة وما زيف مذاهب المشركين 
كلّها وصف من هو رأيس الموحٌدين بأوصافه الشّريفة وطريقته المقبولة حملا لهم على 
الأقتداء به فقال 8 إِنَّ ِبْرَاهِيمَ كان أي ماه امّة تشبيها له بما من حيث استجماعه 
فضائل لا تكاد توجد الآ متفرّقة فى جماعة « مَانئه مطيعا 9 لل حير مائلا عن الباطل 
الى الحق « وَل يلك بن الْدْكِينَ ر.+:» كما زعموا اتُّم على ملنه ١‏ شَاكرا لأنْقُه 
تناه اعحتاره للتّبوة والخلة ( وَهَنَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم ركد فق الدّعوة الى الله 
< وآئِئا4 فيه التفات عن الغيبة ( ف الْدَُنْيَا حَسَئه هى الّناء الحسن فى كل الملل وطول 
العمر ق السّعة والطّاعة < وَإِنَّهُ فى الآخرة لَمِنَ الصَالِنَ ,0,» الّذين هم الترجحات 
العلى ١‏ م أوْحَيئَا نيلت يا محمد وكلمة ثم لتعظيمه والتنبيه على ان اجل ما اوتى ابراهيم 
هذه الصّفة العاشرة اى اتباع نبيّنا ملته ( أنٍ اتِّْ مله إِبْراهِيمَ حَنِيمه حال من ابراهيم لان 
الملّة بمنزلة الحزأ منه وبحواز سقوطها واقامته مقامها ١‏ وَمَا كان مِنَ الْمُسْرِكِينَ 40 كرّره 
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مبالغة فى رد زعمهم اله على دينه ونا كان مظّة ان يقال كيف اعتار الى تعظيم يوم 
بجمعة مع كونه مأمورا بمتابعة ابراهيه وكانت شريعته نعظيم يوم السّبت رد كونه شريعته 
بقونه إن خع. سنت اى تعظيم يوم السبت و«التَخل فيه للعبادة لِعَنَى) اليهود 
ولي حتف فييه عنى موسى حيث امرهم باختيار الجمعة فاختاروا السّبت لانّه تعالى 
فرغ فيه من عحنق العا فالزمهم الله ايَاهِ وشدّد الامر عليهم ول يخترها التصارى ايضا بل 
أخختاروا الأحد لاله يوه اليداً بالق ولكراهتهم ان يكون عيد اليهود بعدهم وإ َكل 
َحكه ته يه ليما بيد كثو فيه يَْتَشُونَ (:+» بالبجازات على الأحتلاف «طاذغ» 
الئاس يا محمد وى سبير 0 اى دينه «باشكنةه اى المقالة امحكمة وهى البرامين 

القطعيّة للفيدة لليفين و ' ُمْوْعِضَة 'خُسَنْوِه اى الأمارات اللّطيفة النّافعة والدّلائل الأقناعيّة 
«تخيف رل) اى بالطينة التى (هى أخسْ» طرق المحادلة من الرّفق واللين واختار 
المقدّمات المشهورة المسلمة عند الخصم ليحصل الزامه وافحامه الأولى لدعوة خواص الأمّة 
الطَالبين للحقائق والنّانية لعوامهم والثَالثة لمعانديهم إن َبْكَ هو أَعْلَمُ من ضَلَ عن سَبِلِه 
َه غلم بالمهتبي: ,400 يعنى ألا عليك الدّعوة وانما حصول الهداية والضّلال 
وانحازات عليهما فلا البك بل الله اعلم بالضّالين والمهتدين وهو المجازى لهم ولا امره 
بالدّعوة وهى تقتضى امر المدعؤّين بالرّحو عن دين آبائهم واسلافهم والحكم عليه بانه 
كفر وضلالة وذلك ربا يشوّش قلبهم ويحملهم على شتم الدّاعى واذاه فيؤدٌّى ان يؤدّبحم 
الذاعى ومن معه بالصّرب والقنل ايضا فامرهم بالعدل فى ذلك فقال «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا 
5 ا غوقنف به دن سام عن الأنتفام للَ) اى الصّير «عَيْرٌ لِلصَايرينَ 4055 ثم 
ص الأمر به لرسوله لانّه اولى التاس به لزيادة علمه بالله وتوكله عليه فقال وَاصْيِرُ وَمَا 
بدك إل اله اى بتوفيقه وتبيته (ؤلا نون عليْ» اى الكافرين ان لم يؤمنوا (ولاً تك 
ن صيْقٍ بنا كرون 00 الى لا تمت بمكرهم نانًا ناصرك عليهم كما قال (إِنَّ الله مَعْ 
لين تفرم الكفر والمعاصى لوَلذِين هُمْ تَمُودَ «د::.4 لل اعماهم بالعون والتّصر. 


.- 
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مقية وقيل: إلآ (وإن كادوا ليفتنونك) الآيات الثمان. وآيها مافة وعشر 
لسْبْحَادَ» اسم مصدر بمعنى التُسبيح الّذى هو ليزي منصوب على المصدر بمعنى اسبح 
تسبيحا لله ولا يستعمل الآ مضافا الى ماهو فاعل فى المعتى او مفعول وقد يجعل على 
الَّذوذ علما للتسبيح المذكور فيقطع عن الأضافة ونع الصّرف للعلمية والالف والنون 
المزيدتين وتصدير الكلام به على معنى الامر بتتْريهه عن العجز عمًا ذكر بعده ظِذى 
أَسْرَى بِعَبْدِ» محمد صلّى الله عليه وسلم قبل الححرة بسنة ولكون الإسراء لازما بمعنى 
السير باللي ل كالسرى عدّى بالباء وائا جرّد وانتصب طِدَدنّا4 يه على الظرفية ليدلٌ تتكيره 
على تقليل مدّته طمن الْمَسْحِدٍ الجرام4 بعينه كما فى رئاية بينا انا ف المسحد الحرام فى 
الحجر عند البيت بين النائم واليقظان اذ اتاى جبرائيل بالبراق او من الحرم على طريق 
تسمية المحيط باسم المحاط لرواية انّه كان نائما فى بيت امّ هانئ فأسرى به (إِى الْمَسْجِدٍ 
الْأَقْصَا» أي بيت المقدّس سمّى بالأقصى لكونه ابعد المساجحد من المسجد الحرام لانّه لم 
يكن حينئذ ورائه مسجد طالَّذِى بَركُنَا حَْلَةُم دينا ودنيا لاله مهبط الوحى ومتعبّد 
الأنبياء من لدن موسى وتحفوف بالأنمار والأشجار ؤَإِْرِيَة4 عدله من الغيبة الى التكلّم 
لتعظيم ما اراه «م؟ يتنك عجائب قدرتنا (إِنهُ هُوْ السَّمِيمٌ6 لأقوال محمد دِالْبَصِيرُ :40 
بأفعاله فاكرمه وقرّبه على حسب ذلك وناجاه فانّه عليه الصّلاة قال أَنِيثُ بالبراق من 
اللحنّة وهو دابّة ابيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته فسار 
بى حي انيت بيت المقدّس فربطته بالحلقة الى تربط فيها الأنبياء ثم دخلت فمكئّل لى 
ليون فصليت يحم يكعتين ثم خرحت فحائتى جبائيل باناء من خمر واناء من لبن 
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فاخترت اللّبن فقال اخترت الفطرة ثم عرج بى الى السّموات وكلّما اتينا سماء واستفتح 
سثلوه من معك امرسل ام لا فاجاب باه محمد وقد ارسل اليه ثم فتح لنا فرايت فى 
السّماء الأولى آدم وف الثَّانية ابنى الخالة يحى و عيسى وق الثّالئة يرسف واذا هو قد 
اعطى شطر الحسن ول الرابعة ادريس وق الخامسة هارون ول السّادسة موسى وق 
السّابعة ابراهيم فرحبوا بى كلهم ودعوا لى بخير فاذا ابراهيم مستند الى البيت المعمور واذا 
هو يدخله كلَ يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون اليه ثم ذهب بى الى سدرة المنتهى فاذا 
اوراقها كآذان الفيلة وثارها كالقلال فلمًا غشيها من امر الله ما غشيها تغبرت فما احد 
من خلق الله يستطيع يصفها من حسنها فرأيت رق بعين رأسى فاوحى الى ما اوحى 
وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلوة فتلت حي انتهيثُ الى موسى فسئلنى عمّا 
فرض على امَتى قلت خنسين صلوة ن كل يوم وليلة قال ارجع الى رتك واسئله التُخحفيف 
فانَ امتك لا تطيق ذلك فانّ بلوت بنى اسرائيل وحرّبنهم فرحعت الى رن فقلت اى رق 
قف عن امَتى فحطّ عنى خمسا فرجعت الى موسى فرجٌعنى مرّة اخرى فلم ازل ارجع بين 
رق وموسى وبخط عبّى خمسا خمسا حت قال يا محّد هى خمس صلوات ف كل يوم وليلة 
بكلّ صلرة عشر فذلك خمسون صلوة ومن همٌ بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة فان 
عملها كتب له عشرة ومن هم بسيّئة ول يعملها ‏ نكتب فان عملها كتبت سيّئة واحدة 
فرجعت الى موسى فاراد ان يرجّعنى مرّةِ اخرى فقلت قد استحيت من رق كذا رواه 
الشيخان فلمًا حاء واخبر به قريشا تعجّبوا منه استحالة وارتدٌ ناس ممن آمن به بناء على 
ان ارتفاع المدسد هن مكمة الى بيت المقدّس ثم منه الى العرش ف مقدار ثلث الليل لا يقبله 
العقل وقد اخطأوا فى ذلك فالّه لا محال من الممكنات بالنُسبة الى قدرة الله وسرعة حركة 
الأحسام امر ممكن اذ ند ثبت ف الهندسة ال قرص الشّمس نساوى كرّة الأرض مأية 
ونيفا وستين مرّة مع انا نشاهد طلوعه فى زمان لطيف سريع اقلّ من ثانية وسعى رجال 
الى ابى بكر وقالوا اتصدّقه على ذلك قال انّ لأصدّقه على ابعد من ذلك فسمّى 
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الصّديق ولماً ذكر تعالى اكرامه محمّدا عليه الصّلاة ذكر اله اكرم موسى قبله بالكتاب 
فقال <وَآَبْنَا مُوسَى الْكِتابَ» التورية يَجَعَلنَام اى الكتاب او موسى لِهُدّى لين 
إسْرَائْيلَ أن مفسّرة لما تضمّنه الكتاب من النّكاليف كما فى كتبت اليه ان افعل كذا « لآ 
تَتَحِدُوا من دُونْ)4 غيرى (ِوَكيلًا 40١‏ ربا تفؤضون اليه اموركم يا (ذُرَيّةُ م نا مَعَ 
و ف السّفينة فانّ بنى اسرائيل وكذا من عداهم من ذريّة اولاده ولذا كان يسمّى بآدم 
الثاى « إِنَنه اى نوح < كان عَبِدًا شَكُوا اى يحمد الله على جميع حالاته استيناف 
لبيان علّة ابحائه وحثٌ للذريّة على الأقتداء به ولا ذكر انعامه على بنى اسرائيل بانزاله 
التورية وجعله هدى لحم بيّن امم ما اهتدوا بحداه بل وقعوا فى الفساد فقال « وَفُضصْيْنَه 
اوحينا « إلى بَنى إسْرَائيل ف الكتّابع القوراة والله ( لنفْسِدُد ف الأْضيه اى ارض الضّام 
بالمعاصى ا مَرنَين افسادتين اوليهما مخالفة احكام التَوراة وقتل شعيا وارميا وثانيهما قتل 
زكريًا ويحبى ,3 سد قتل عيسى ( وَلتُْلري التاس وتبغون عليهم < علو كبرة ره مدا حا 
وعد عقاب ( أولاهُا بَعَدنا عليْكمْ عدا له جخْتْ تُصرَ وجنوده وكان عاملا لهراسف 
على بابل « أولى بس شَِيهِ اى اصحاب قوة وبطش ف الحرب ط فَجَاسْوع لى ترّدوا 
لطلبكم ل خِلاَلَ الدَيَاِهِ وسط دياركم فقتلوكم وسبوا سبعين الفا من صغاركم وذهبوا بهم 
الى بابل وحرقوا التّورية وخحربوا المسحد والقوا فيه الخيف ط وَكَابه وعد عقاءهم ( وَعْذَا 
مَفْعُولُا ره البتة < له رَدَدْنَا لَكُمْ الْكََي اى الدّولة والغلية < عَلَيْهِبَ اى على الذين 
بعئوا عليكم وذلك بان القى الله ى قلب بحمن بن اسفنديار لما ورث الملك من جده 
كشتاسف بن لمراسف شفقة عليهم فردّ اسرائهم الى الشّام وملك دانيال عليهم فاستولوا 
على من كان فيها من اتباع بخت نصر وامًا هو فسلّط الله عليه بعوضة فدخلت منخره 
وعضّت بامّ دماغه حت اهلكته ( وَأَئْدَدْئَاكُم موا وَتَِنَ وَحَمَاكُمْ أكثر ثرا رن»م 
عشيرة مما كنتم ولا ذكر ما اذى اليه فسادهم الاوّل ذكر على طريق الأستيناف انَّ ضرر 
افسادهم لا يتعدّى الى غيرهم فقال: « إِنْ أَحْسَتع أَحْسَمُع لأَنفْسِكُو لانّ ثوايه لها 
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ؤوان أسأُ فنب» اسأتم فال وبالها عليها عن على رضى الله عنه ما احسسنتُ الى احد 
ولا اسأثُ اليه طإفرد. جء وعدم عقاب المرة «الآجزة4 بشاهم طليَسْؤُوا وُجُوهَكُنْ» اى 
يحزنوكم بالقتل والسبى حزنا يظهر اثره ف وجوهكم (وَلِيَدْعُْوا الْمَسْجدَ» فحرّبوه <كمًا 
دحوة أ مرذ وَيبِدِم يملكوا ؤا عَنْوِه اى الّذين غلبوا عليه وظفروا به «ثَنْيدِ؟ » 
وذلك بان سلط عليهم الفرس مرّة اخرى فغزاهم ونفاهم عن ديارهم ملك بابل من ملوك 
الطّوايف اسمه حوزدز (إغسى رحد أن يَرْحََكُدْم بعد اله الثانية ان تبتم وقد فعل بان 
كثّرهم مالا وعددا ظؤإنٌ عدي الى الفساد مرّة ارى ظطِعُدْنَا) الى عقوينكم وقد عادوا 
بتكذيب محمد فسلطه الله عليهم فقتل قريظة ونفى بنى النَضير وضرب الحزية على الباقين 
هذا فق الدنيا ««جعنا» فى الآخرة هِخَيْئَهَ لِلْكَافِينَ حَصِررا )4 محبسا وسجنا لا 
يقدرون على الخروج ابد الآباد إن هذا لقُن يهْدِى لِلّقَ4 اى للطريقة التى «جِى أَقْوَمُْ» 
اعدل الطرق وما الْمؤْمبين الَّذِين يَعْمُْونَ المخَاتٍ أَنَ ل أَجرًا كبر (ه) 63 يخبر 
أن اندي لأ يُؤْمُون بالآعرة أغْتدنا لمم غذابًا ألِيمًا 0» ولأ بيّن شأن القرآن وكونه 
مدار منافع الدّارين بِيّن ان الإنسان قد يعدل عن التّمسك بشرايعه ويقدم على ما لا 
فائدة له فيه فقال هِوِيدُْ الإنسان بالشرّ» على نفسه واهله وماله اذا غضب طدُعَائَمُه 
اى مثل دعائه له باحر كان الإنسال عجْرلًا »0١(‏ يسارع الى كلع ما يخطر يباله ولا 
ينظر عاقبته روى انّه عليه الصّلوة دفع اسيرا الى سودة بنت زمعة فرحمته لأنينه فارحت 
كتافه فهرب فدعى عليها بقطع اليد ثم ندم فقال: «اللّهم نما انا بشر فمن دعوت عليه 
فاجعل دعائى رحمة له»' فتلت (وجعلنا 0 والنهاز آيَننِ) اى علامتان دالتان على 
قدرتنا (فمحوّنا آية لبر اى طمسنا نورها بالظّلام لتسكنوا فيه والإضافة للبيان وكذا 
فى (9وجعلنا آيدُ النهار برد اى مضيئة من اطلانى اسم المسبب اى الأبصار الى لا 
يكون الآ نحاسة البصر على التبب اى الأضائة فاتًا سبب لحصوله طِلَِبْتَكُا4 فيه 
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هِنضّلا مِنْ رَبَكُمْ) بالكسب (ولتغلموام باختلافهما (عدد المّنين والحساب» للأوقات 
حِرَكُكَ شَئْءٍ» يحتاج اليه فى امور الدّين منصوب بفعل يفسره «فصلناة تقصيلا 6,0١‏ 
يناه بيانا لا يلتبس (وَكُلٌ إنسَانِم منصوب ايضا بفعل يفستره اشنا برذ عمله وما 
قدّر كانه طيّر اليه من عش الغيب ولأ كانوا يتيمنون ويتشأمون بسنوح الطائر وبروحه 
استعير لما هو سبب الخير والشّر من قدر الله وعمل العبد « غنْتَمِه لزوم الطوق فى 
عنقه حص بالذّكر من بين سائر الأعضاء لان اللزوم فيه اشدّ بدليل انه من عظمت 
رغبته ى حفظ شيء يربطه على عنقه وكاذ الظاهر عنقه بالتصب على البدليّة من 
مفعول الزمناه لكن جئ بفى للدّلالة على كمال الألزام (زْرج لَه يَوَْ القِيمةٍ كنبا 
مكتوبا فيه عمله ؤِيَلْقَامُ مَنسُورًا 1)» صفتان للكتاب او الثّاق حال من ضميره ويقال 
له جافرأ كتَابَكَ كُمَى بنَفْسِكَ» فاعل كفى بزيادة الباء وتذكيره لتأويلها بالشّخخص «لْيَوْم 
عَلَيِكَ حَسِيبًا )4 اى حامبا تميز وعلى صلته لمن اقتذى فَإًا يهْتَدى لِنْفْسِهِ ومن 
ضَ فنا يَضِكُ عَلَتِهَا4 لا يتحاوز جزائهما الى غيره وقرّر هذا بقوله ؤولا تَرِرْ» اى لا 
تحمل نفس (وازرة آنمة «وزر) اثم نفس «أخرى وما كنا مُعَذْيينَ حب تلِعث رَسْولا 
»)١5(‏ يبيّن الشرايع والأحكام ويلزمهم الحجّة لكلا ييقى لحم على الله حجّة ثم بين طريق 
تعذيب من قضى عليه الشّقاوة فق الأزل فقال لَوَِدًا ردن اى تعلقت ارادتنا لِأَنْ 
تُهْلِكَ فَرْيَةه انفاذا لقضائنا السابق (ِأَمرِنَا مُْرَفِهَا) اى متنعّميها بمعنى رؤسائها الْذين 
ابطرتحم التّعمة بالطّاعة على لسان رسول (ِقَمْسَقُوا فِبهَا4 اى خخرجوا عن امرنا لِفُحَقٌّ 
عَلَيْهَا الْقَوْلّ» بالعذاب السّابق ف علمنا هِنَتَمَرْنَاهَا تَدْمِْ (د6)» اى اهلكناها باهلاك 
اهلها وتخريب ديارها ولم نملكها بمحرّد علمنا بعدم اهتدائهم (وَك:ْ4 اى كثيرا لَأَهْلَكْنا 
من الْمُرُونِ» بيان لكم وتميزله والقرن مأية سنة او وعشرون (يِنْ» للأبتداء «ِبَعْدٍ تُوج» 
كعاد وتمود «وكفى يربك بذُنُوبٍ عِبَادِوم متعلّق بقوله «خبيرا بَصِيرا »)1١(‏ يدرك بواطنها 
وظواهرها فيجازى بما لننْ كان يُرِيدُه بعمله والْعَاجِلّة الدّنيا مقصورا هته عليها 
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ههحنْ له بي م نثا؛4 لى الفدر الذى نشاء نحن لا الفدر الذى يشاء هو ظِلِمَنْ 
ريد بدل البعض من له باعادة الجار فْ جَلدًا لَهُ حَهْنّهَ يَضْلاَهَام يدحلها حال 
منرم 4 ملوما جمد حور ,..,4 مطرودا عن الرحمة ومن أرادَ الآجرةٌ وَسْعَى لا اى 
لأحل الآخرة بان يكون سعيه مترونا بالنية والأعلاص طِسَمْيَهَا4 مفعول مطلق للتوع 
معنى حقّها من السّعى لا كعبدة الاوثان الرّاعمين اتمُم السّاعين لها 2 4 حال طِمُو 
ؤم 4 إكانا صحيحا لا شرك معه لِك كان سَعْيِهُْ مَشْكُورًا روم » عند الله اى 
مقبولا مثابا عليه ثمّ بين انه لا يحرم من بريد الآخرة بل يعطى كالاول ما قسم له من 
الأموال والاولاد ونحوها بفوله جك لأ اى كل واحد من الفريقين جد 4 بالعطاء مرّة بعد 
كان غص رَبْنْ 4 فيها 9ِتحْضرًا .»4 منوعا من احد مؤمنا كان او كافرا ثم امر نبيّه ان 
ينظر الى تفاوة اهل الدَّنيا فى متاعها ويعلم .ان تفاوة درجات الآخرة ودركتها اعظم 
بالنسبة الى ما ف الذَنيا كالآخرة بالنسبة 'ليها فقال ظانظً: كيْفَ» منصوب على الحال 
بقولك فنمك يحضي على بغد_» ف الرّزق والحاه 9وللاخرةُ أَكْبَرُ دَرَحَاتٍ وَأكْبرٌ 
تفُضيلا ١‏ » اى التفاوة فيها اكبر فانّه بالحئة ودرجاتما والثار ودركاتما ولماً بين انّ سعادة 
الآخرة بامور تقدّمت شرع فى تفصيلها فقال مخاطباكلٌ واحد من نوع الأنسان «لآ بعل 
مه الله إلا آخر نتمُغدح من الأفعال التاقصة بمعنى تصير منصوب باضمار ان فى جواب 
التهى هندنونا» من الموحدين فِْدُولا ب:ى» من الله ولا ذكر التتكن الأعظم فى الإيمان 
واتبعه بذكر ما هو من الشرايع المزنّبة عليه من تخصيص العبادة به تعالى وغير ذلك فقال 
(قضى رَيْكْي امر امرا حتوما نْب بان «لا تمْبدُوا إلا إِيَهُم لاله اللأئق لما «و» ان 
تحسنوا ههالوالدين إخانام لانما الستبب الظاهر للوحود والتعيش ظإمًا» فيه ادغام نون 
ان الشرطيّة فى ما الرّائدة للتأكيد ولذا اكد بعده لِببِلْمَئٌ عِنْذَكَ» اى فى كنفك وكفايتك 
«لكبر حدما فاعل يلغنَ لو كلاها نلا تفن لما أفٌ) صوت يدل على التضحر 
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اى لاتتضجر مما يستقذر منهما ولا تستنكف عن بنؤتهما وهذا التهى يدلّ على المنع من 
سائر انواع الأيذاء قباسا بطريق الأولى خلا ترام تزجرها عمًا لا يعحبك باغلاظ 
كل لَْمَام بدل التأفيف والتهر جِنَؤلا كرما 45 جميلا اتن طتاخمضل هلما خناخ 
الذّلّ اى تذلّل لهما وتواضع شبّه الذلّ فى نفسه بالطائر واثبت له اللجناح تخييلا جم 
اليْمَةه اى لرقّنك عليهما حيث افتقرا اليك وكنت افقر خلق الله اليهما ددن زب 
الَْمَهُمَاي وان كانا كافرين لانَّ من الرّحمة ان يهديهما فلا نسخ بقوله تعالى: «وما كان 
للنّى والّذين آمنوا ان يستغفروا للمشركينم' وكما رَببَانِ صَفِد :00م اى رحمة مثل 
رحمتهما علىّ وتربيتهما لى وفاء بوعدك للراحمين والامر للوحوب لكن يكفى العمل به فى 
العمر مرّة ويتأدّى بالدّعاء لهما فى اواخر اكشهدات كما يأتى فى الصّلوة على الى روى 
ان رحلا قال لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم انَّ ابوئّ بلغا من الكير انّ الى منهما ما 
وليا ميّ فق الصّغر فهل قضيتهما قال لا فاتمُما كانا يفعلان ذلك وهما يحبَان بقائك وانت 
تفعل ذلك وانت تريد موتهما لِربّكُمْ ألم بمَا ني تُنُوسِكُدْم من اضمار اير والعقوق 
دإ تَكُونُوا صَالحينَ» قاصدين الصّلاح ننه كان ِلأوَابين» التَوابين فور ره" » لما 
فرط منهم فى حمّهما عند حرج الصّدر من غير اضمار عقوق جوآتٍ ذا الْمُرْقَي القرابة 
غير الوالدين دِحَقَّة من صلة الرّحم وحسن المعاشرة والررّ عليهم وان لم يجب الاتفاق 
عليهم وَِالْمِسْكِنَ وَابْنَ الصَبيلٍ ول بد َبْذِيرا »م بصرف امال فيما لا ينبغى 
وانفاقه على وجه الأسراف إن الْمْبْرِينَ كاثوا إِخوان السْيَاطِنِيم امثالحم فى الشّرارة فافَ 
التَضييع والأتلاف شرّ (َوكانَ الشُيِطَانَ لِِْ كمُوًا )»> شديد الكفران لنممه فكذلك 
اوه المبدّر ذََإِنًا تُعْرِضّنّ عَنْهُمُ» اى ان اعرضت عن ذى القربى وما بعده حياء من 
التصريح بالرّد على انه حكاية حال ماضية فيترتب عليه الجواب الآتى كما يترتب عليه لو 
حعل كناية عن عدم التفع «ِاْتِفَاءَ رَحمَةٍ مِنْ رَنْكَ نَرْحُوهَا اى لطلب رزق تنظره يأتيك 
2 
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فتعطيهم منه طِنْقًا' لَُهْ فوْلًا مُبْسْورا 454 ليْنا سهلا بان تعدهم بالأعطاء عند بحجئ 
الززق طلا بن بذك مفْلُولة إن عُنْقِكَ ولا تنِسْطْهَا كل الْبَسْطِ» لان حير الأمور 
اوسطها الى بين الافراط والتّمريط شبّه حال البخيل الممتنع عن انفاق ماله على المحاوج 
بحال من يده مغلولة وحال المسرف بحال من بسط يده كلّ البسط فلا يبقى شيء ف يده 
واستعمل لما لفظهما على سبيل التمثين (ِتتَفْعْدَه تصير هِمَلُومًا عند الله والناس 
بالاسراف وسو التّدبير هِتَحُْسُورًا (؟)» نادما او منقطعا لا شيء عندك وقيل هذا راجع 
الى البسط وما قبله الى الغلَ روى اله عليه الصّلوةَ اتاه ص يطلب ديعا لأمّه فسوّفه 
فجاء ثانيا وقال ان امَى تطلب التّرع الَذى عليك فاعطاه وقعد عريان فاذّن بلال فلم 
يخرج الى الصّلوة فتزلت ثم سلآه بقوله (إنَّ رَْكَ يَبِسْطٌ الرَرْقَ» يوسّعه طِلِمَنْ يَشَاءُ 
يبز يضيّقه لمن بشاء إن كان بعاد خبيرا بَصِيرا .40 عالما ببواطنهم وظواهرهم 
فيرزقهم على حسب مصالحهم وان خفى عليهم (زلا ُقتُوا أَولادَكمْم اى لا تؤدوا 
بناتكم لِحَشْيهُ إملاني4 مخافة فقر بسيبهنَ لعجزهئ عن الكسب بخلاف البنين لِنْحْنُ 
هه «إياكه إِنَّ فته كان خطناه انما (كبي؟ 4١‏ لما فيه مع شناعته من قطع 
التتاسل جزلا نَقربُا الزنم فضلا ان تباشروه فهو ابلغ من النَهى عن مباشرته (ِإنَّهُ كان 
َاحشْدَيُ فعلة قبيحة «وساءم بئس طسبلا 40 طريقا هو اذ فيه الغصب على 
الأبضاع الؤدّى الى قطع الأنتساب وهبج الفتن زلا تَقُْلُا النَفْسَ الى حَيَمَ الله 
عصمها بالاسلام اوالعهد جالآً باحو اى باستحقاقها القتل بارتكاب شيء مما يوحبه 
من نحو كفر بعد إمان وزنا بعد احصان وقتل مؤمن معصوم عمدا وترك صلوة عمدا مع 
اعتقاد رجوها وقطع طريق مما فصّل فق القرآن او الحديث (ِوَمَنٌ كيل مَظلُومَا غير 
مستوحب للقتل «فقدٌ حلا لول اى وارثه «سْلطاتاه تسلّطا على القاتل بالمؤاخذة 
مفتضى الفتل ففلا بسرفْ» يتحاوز الحدّ (ف الْفُنْلِ بان يقتل غير قاتله او بغير ما قتل 
به لله اى الول (كان منصونا رمي من الله حيث اوحب القصاص له وامر الولاة 
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بمعونته او الذى يقتله الول اسرافا حيث يجب القصاص او التعزير والوزر على المسرف 
واتبع تعالى التهى عن اتلاف التفوس بالتهى عن اتلاف الأموال فقال «ولا تَمْربوا مال 
الييم4 فضلا ان تتصرّفوا فيه وحص ماله بالذّكر لالّه لكمال عجزه يعظم ضرره باتلاف 
ماله «إلا بالّ» اى بالطريفة التى «هئ أحسئ حت يبغ أعْدْة» اشتداد خلقه وتمام 
عفله وذلك تلاقة خمس عشرة سنة وهو غاية لحواز التصرف الّذى دلّ عليه الأستئناء 
(وَأرُْوا باْمَهْدِع اذا عاهدتم الله او الاس (إنَّ مهد كاذ» اى عدم تضيعه «نشؤوا 
ريج» مطلويا من المعاهد (ِوَاَوْهُوا كبن اموه «إذا كلم وَزبُوا بالقِسْصّاس شعت » 
الميزاق الستوى لذْلِك حير وأحْسئ تويلا 4٠‏ عاقبة (ولا تق بع «ما ائيس نت 
عِل) اى اغتفاد راجج قطنئ أو في نمي عن للدكم بننيء تقليدا او رجما بالغيب 
(إِنَّ السَّمع وَالْبَصَرَ وَالْقُوَد القلب «كُك أوايك كَانَ عَنْهُ مَشْوُولُا ر+ج» بان يقال له ما 
فعل بك صاحبك زلا مْشٍ ف الأرْض مَرَحًاب اى ذا مرح بمعنى تكبر وحيلاء (إِنّنْ لَنْ 
وِْقَ الأرْضن» تثقبها حّ تبلغ آخرها بكوك «ولن تَبْلُْ ابخيالَ مولا 40 وهو نمكم 
بالمحتال وتعليل للتهى فانٌ الأختيال برد حماقة لافائدة فيه لا توجد فق التذلّل « كك 
ذلِةَ» المذكور من قوله ولا تجعل مع الله وهى خمسة وعشرون خصلة وعن ابن عيّاس الما 
المكتوبة فى الواح موسى كان سين اى المنهى عنه فان المذكور مأمورات ومنهيّات 
(عِنْد رَبكَ مَكْررمًا ررم ذَلِك4 اى الاحكام المتقدمة (يا أؤخى إِلبِكَ رَبك بن 
الكمة4 الى هى معرفة الحقّ لذاته كالتّوحيد والخير للعمل به كما عداه من الخصل 
المذكورة «ولاً جَْعَلْ مَعْ الله إِلَْ آخر» كرّره تنبيها على ان التوحيد ميداً الأمر ومنتهاه 
«تُلى حَهِّم نّم مَلُونَ» تلوم نفسك لمْدْ حورا ر٠ج»‏ مطرودا من رحمة الله ثم اتبع الأمر 
بالتوحيد والنهى عن الشرك ابطال طريقة من ابت له الولد لاسيّما اخسّها فقال 
«أنامنقائمة» حصكم «ريُكُم يلين و بن الملبكة إن انا له برعمكم إتك 
َقُونُونَ ولا عَظِيمًا ر. :4 باضافة الأولاد اليه ثم تفضيل انفسكم عليه يحعل ما تكرهون 
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له ثم جعل الملائكة الّذين هم اشرف تبلق الله ادونمم لِوَلْقَدُ صَبَقْنَا4ِ كررنا هذا المعنى 
اى ابطال اضافتهم البنات اليه بوجوه من التقرير مختلفة إن هَذَا الْقرآنْ4 اى فى مواضع 
منه (ِلِيَذَّكرُوا يتَعظوا طوَمَا يَريدُهُمْ إلا نوا (0» عن الحق «ثز'ْ لَوْ كان ممه آنه كما 
َقُولُون صفة مصدر محذوف اى كونا مثل قولكم «ِإِذًا لأبتمَ4 طلبوا «إل ذى 
الْعَشضٍ» اى الله <سْبِيلًا رم» طريقا ليقاتلوه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض 
دسْبْحَائُ) نتزه تنزيها طِوَتَعَالُ عَمّا يَقُولُونَ عُلُو) تعاليا إكبيرا » متباعدا غاية البغد 
لمآ ابطل قولهم ونرّه نفسه عمًّا نمنبوا اليه عقبه بذكر انّ الأكوان كلّها دالة على تلك 
التراهة فقال (تُسَبْحْ له اى تترّهه لالسَمواث لسع وَالأَرْض ومن فيهِنَّ َإذْ4 ما «من» 
زائدة هشَنْءٍ» من المخلوقات «إلاً يُسَبّحُ يحَمْدَوِع اى تتزهه بلسان الحال عمًّا هو من 
لوازم الحدوث مما نسبتم اليه بان تدل بامكانما وحدوثها على الصّانع القلدم لواحب 
لذاته فهو استعارة تبعيّة ولابغد فى ان يكون حقيقة بان ينطق (ِوَلَكِنْ لآ تَفْمَهُونَ4 
تفهمون (ِتَسْبِيحَهُةْ) ايها المشركون لأخلالكم بالنظر الصّحيح اذى به يفهم تسبيحهم 
او لالّه ليس بلغتكم وعلى هذا الخطاب عام (ِإّهُ كان حَلِيم4 حيث لم يعاجلكم 
بالعقوبة (ِعْفُوئا ؛» لمن تاب منكم (َإدًا قَرَْتَ الْقُرآنَ علا بَيِنَكَ وَبَْنَ الّذِينَ لا 
يؤْمِنُونَ بالآجرة حجَابَ4 سترا «ِمَسْتُورا رد:» ذا ستر يحجبهم عن فهم ما تقرأ عليهم 
نفى عنهم فهم الأيات المتَزّلة بعد ما نفى عنهم تفقّه الدّلالات المنصوبة فى الانفس 
والآفاق تقريرا له وبيانا لكونهم مطبوعين على الضّلالة كما صرّح به بقوله (وَجعَلْنًا عَلَى 
تُلُوفْ أكِنّد اغطية كراهة (َأَنْ يَنْمْهُرهُ وَل آَذَانحِمْ وَفْر ثقلا عنعهم عن استماعه فلا 
يتتفعون لا بمعناه ولا بلفظه لَإذًا ذُكَدت رَبَكَ ف الْقُرْآَنِ وَحْدَهْ واحدا غير مقرون به 
لتهم ولا على أَدْبَارهِمْ نُقُورا رد)» هربا من استماع التوحيد لخن غلم با يَسْتَِعُوَ 
بده بسببه من الهزأ بك وبالقرآن (إذْ يَسْتمِعُوَ ليك ظرف اعلم وكذا وإ هُمْ بخرَى» 
يتناحون بينهم اى يتحدّئون إذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ إن تَتعُونَ إلا رَُلَا مَسَْحُورًا ,:)» اى 
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سحر به فزال عقله بدل من اذ هم بحوى على وضع المظهر موضع المضمر فيكون بيانا 
به تناجيهم انظ كَيْفَ صررَبُوا لَكَ الأَمْتَالّم بالمسحور والشاعر والكاهن وامحنون 
وتضَلو» عن الحقّ فى جميع ذلك طقَلاً يَسْتَطِيعُونَ 00 (م؛)» الى الرشاد ولما وصفوه 
عليه السلام بكونه مسحورا فاسد العقل ذكروا ما يدل على ذلك بحسب زعمهم وهو 
قرهم انه يدعى ان الانسان بعد ما فنى يعود حيّا كما كان فحكى الله عنهم ذلك تجهلا 
لهم وابطالا لمقالتهم فقال (ِوَقَانُو4 منكرين للبعث لْأَنِدا كُنّا عِظَامًا وَُنَائ4 حطاما (ِأَنَا 
َمبْعُونُونَ حَلْا4 حال «جَديدًا ره كُلنْ»م جرابا لهم (ِكُونُوا جحَارةٌ أؤ حَدِيدًا رام أز 
لما يما يكبْرٌ في صُدُورَكُم اى يعظم عندكم عن قبول الحيوة لكونه ابعد شيء منها 
فانّ قدرته تعالى لا تقتصر عن احيائكم فكيف اذا كنتم عظاما مرفوتة متفتّتة موصوفة 
بالحياة قيل فانَ الشيء اقبل لما عهد فيه ثمّا لم يعهد (ِفَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدَا الى الحيوة 
جل الى فَطركُمْ» خلقكم (ِأُوّلَ مره ولم تكونوا شيئا لان القادر على البدأ قادر على 
الأعادة بل هى اهون طِقَسَيُنْغِضُونَ إِلَيِكَ رُؤُوِسَهُمْ»4 اى يحركونما نحوك تعجّبا واستهزاء 
وَقُولُونَ مق هُوْي اى البعث (ِثُل عَسَى) هو أن يَكُونَ قَريًا :ه» لانّ كل آت 
قريب ونصبه على الخبر ويبدل منه او ينصب بأذكر فوله ظِيَوْمَ يَدْعُوكْمْ» يناديكم من 
الفبور على لسان اسرافيل ق التفخة 'الثّانية بأيتها العظام البالية واللّحوم المتفرّقة والعروق 
المتقطعة اخرجوا من قبوركم ظقَتَسْتَحِيبُونَ4 فتجيبون من القبور وتخرحون ملتبسين 
مده تعالى على كمال قدرته كما قيل اتحم ينفضون التراب عن رؤسهم ويقولون 
سبحانك اللّهم وحمدك «ِوَنْظُونَ إن ما ولبتةْ» ف القبور «إلاً فيلا :ه)» لحول ما 
ترون يوم البعث فان من كان فى شدّة وبلاء اذا نزل به ما هو اشدٌ منه استقفصر ماكان 
فيه ولا بين صحَة المعاد امر نبي ان يقول للمؤمنين ان يوردوا للمشركين الححج بالطريق 
الأحسن اى بلا غلظ وشتم وسب لكلا يقابلوهم بمثله فيزداد الغضب «النفرة ويفوت 
اللقصود فقال لول لعَِادِى» اى المؤمنين ليَقُولُوه للكمار الكلمة الى هئ أَحْسَنُ إن 
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الشّيْطَانَ يَنْرْعُ بَيِنَهُمْ4 يهيّج بينهم المراء والشر «ِإِنّ الشَبِصَانَ كَانَ بِلإنْسَانِ عَذُوَا ينا 
0ه بين العداوة وفسّر التى هى احسن بقوله (رنكُمْ َعلَمْ بكم إِنْ يَسَأْ يَرَْْكُمْ أو إن 
َسأْ يُعَذّْكُم) الا ان تلك المشيّة غائبة عنكم فاجتهدوا فى طلب الدّين لثلآً تنحرموا عن 
السعادة الأبديّة 9ِوَمَا أَزْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلّا ر:ه)» تقسرهم على الإيمان واتما ارسلناك 
مبشّرا ونذيرا فكيف تغالظهم انت والمؤمنون وبلا استبعدوا ان يكون يتيم ابى طالب نبا 
والعراة ادوع اصحابه كما استبعدوا البعث رد عليهم بقوله (وربُكَ أعْلَمُ بمَنْ فى السّموَاتٍ 
وَالأَرِْضٍ» وبأحوالهم وما يليق بهم فيختار لنبؤته وولايته من يشاء (ِولَقَدْ مَضَلنَا بَعْضّ 
لين عَلَى بَْض4 بالفضائل النفسانية والتّبى عن علائق الجسمانيّة لا بكثرة الاموال 
والأتباع ونبّه على ذلك بقوله (وَآنيْنا دَاوُودَ ربوا رده)» حيث بين ان شرفه بهذا لا بما 
اوتى من الملك هِقُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَممُْ) نما آلحة من دُونِ4 كالملائكة وعيسى وعزير 
لا الأصنام لاتمم لا يوصفون بما يأتى دلا يكن كَشْفَ الضّرٌ عَنَكُمْ» كالفقر والمرض 
والقحط «ولآ تيلا رده» له الى غيركم (ِأُولَيِكَ اللِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعْرنَ4 يطلبون «إلى 
ريم الْوَيلّة» القربة.بالطاعة طِأَبهُْ أوْررثْ) بدل من واو يبتغون اى يبتغيها من هو اقرب 
اليه تعالى فكيف بغير الأقرب هوَيئْحُونَ رَحْمتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَُ كسائر العباد فكيف 
تزعمون انم آلهة «إِنّ عَذَاب رَبَكَ كان عدوا ببه» اى حقيقا بان يحذره كل احد 
حثّ الرّسل ولملائكة 9وَإنْ» ما لمن فَرند اريد اهلها «إلاً نحن مُهْلِكُهَا قبل يوم 
لم4 بالموت والاستيصال «أو مُعَدَّبُوهَا عَدَابا شَدِيدَا بالقتل وانواع البليّة من غير 
استيصال فهذا ادن حالا من الاوّل وقيل بالعكس اذ الاول محمول على الاهلاك بالموت 
من غير تسليط احد عليه وهذا على الاهلاك بعذاب الاستيصال كان ذَلِكِ في 
الْكِتَابِ اى اللّوح الحفوظ 9ِمَسْطُورًا (دهم» مكتوبا (ومَا مَنْعَنا أنْ ترِْلَ بالآيَاتٍ) الى 
إفْترَحَهَا قريش الباء مزيدة فى المفعول او حال والمفعول محذوف اى الرّسل «إلاً أَنْ كذّبِ 
نا الأوَنُونَح اى الا تكذيهم لما ارسلناها لحم فاهلكناهم فلو ارسلنا الى هؤلاء لكذّبوا بما 
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مثلهم واستحقوا الاستيصال وقد حكمنا بعدمه لأتمام امر محمّد ولانَّ فيهم من يؤمن ثم 
ذكر د الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال «و» لقد طاتَيْنَا مود لتاقم 
بسؤالهم آية طِمُبْصِرَة» بيد ذات ابصار فالاسناد محازى لان الأبصار قائم بمن اعتبر بما 
نُظَلَمُو) انفسهم هيماي اى بسبب عقرها وما نُرْسِلُ بِالآيَاتِ» المقترحة «إلاً َحوِينَا 
(دد)» من العذاب المستاصل فان لم يخافوا نزل او غير المقترحة كالمعجزات وآيات القرآن 
الا تخويفا بعذاب الآحرة ليؤمنوا ولماً خطر بباله عليه السّلام من عدم ارسال ما اقترحه 
القوم ان يزداد عنادهم الى حيث يمنعه من التبليغ واظهار الدين ازاله بقوله (و» اذكر 
(إِذْ قُنَا للم وحيا <إِنّ ربَّكَ أخاط بالنَّسِ» علما وقدرة فهم فق قبضته فبلّغهم ولا 
تخن احدا فهو يعصمك منهم «وَمَا جَعَلْنَا الرُْي اى الرأية فلا تكون تمستكا لمن قال 
اتا كانت ف للنام لالت أَربْنَاكَ4 عيانا ليلة المعراج «إلاً فْنَه لِنّْرِ) اهل مكة اذ كدّبوا 
ما وارتد بعضهم و4 للعطن على الرأيا «الشَّجَرَ الْمَلْعُوئَة فى المُرآنْ» وهى شجرة 
الرّقوم الت تنبت فى اصل اللححيم جعلت فتنة لهم ايضا اذ قالوا التار تحرق الشّجر بل 
الحجارة كما يزعم محيّد فكيف يقول تنبت فيها الشجرة ولم يعلموا انّ من قدر على حمى 
وبر السّمندر من ان تأكله التار واحشاء التعامة من اذى الجمر وقطع الحديد المحماة 
الحمر الَتى تبلعها لا يصعب عليه ان يخلق فق الثّار شجرة لا تحرقها واسناد اللْعن فى 
القرآن اليها بحاز للمبالغة اذ الملعون فيه طاعموها (وَتْحوَفهُةْم بأنواع التتحويف طِهَمَا 
يدم تخويفنا طإلاً طُعْيَانا كبيرا 4:٠‏ ولمأكانت هذه الأمور من مفاسد الشّيطان بين 
سبب عداوته وبدايتها بقوله 43 اذكر «ِإِذْ فُلْنا للْمَلبِكَة اسْجْدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا 
ليس قَالَ أأَسْجْدٌُ لِمْنْ حَلَْتَ طِيئًا :<» نصب بترع الخافض اى من طين لقال 
ريش اخبرن وقد مرّ تحقيقه فى الأنعام' لهذ مفعول ال موصوف بقوله <َالَذِى 
كينت عَلَنَ» بامرى بالسّجود له والمفعول القّانى محذوف اى ادلم كرّمته بالستحود ظلَهِنْ 
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خرن إلى يوم الْقِيِمَة4 اللآم موطئة للقسم وجوابه القائم مقام جواب الشّرط قوله 
لأَحْتِكنَ) اى لاستأصلنّ (ِدَرتَهُ بالأغواء «إلأ فلبلا :4 منهم عن عصمته 
قال) تعالى لِاذْهَثْ» مأغرا الى وقت التفخة الأولى ذِنْمَن بِعَكَ مِنْهُمْ دن هئم 
جَرْآوْكُمْ» انت وهم ففيه تغليب المخاطب على الغائب «جَرَاءْ4 منصوب على المصدر بما 
فى جزائهم من معنى جحازون طِمَؤْقُوَا (10)» مكمّلا وِوَاسْتَفْرْرْ4 استخفف واستزلل والفزٌ 
الخفيف ِمَنٍ اسْتَطْفتَ مِنْهُمْ» افزازه طِيِصّوْتِكَ»م بدعائك الى الفساد والمعصية وقيل المراد 
بصوته الغنا واللّهو واللّعب (َوَأَخْيِت» صح من الجلبة وهى الصتّباح (ِعَلَيْهمٍ بيْلِكَ 
وَرَحِلِكَ) اى باعوانك من راكب وراحل والخيل هنا بمعنى الخيّالة اى الفرسان لا الأفراس 
اليج اسم جمع للراحل كالصّحب والركب والأقرب انه استعارة تُثيليّة بتشبيه حال 
ابليس بحال المغوار اى كثير الغارات الذى صرّت على قوم فاستفرّهم من اماكنهم 
واحلب عليهم بحنده حي استأصلهم وان امكن ان يكون له جند من الشّياطين ركبان 
ومشاة (رَسَارَكهُمْ فى الأَمْوَالِ4 بحملهم على جمعها من الحرام والتَصرف فيها على ما لا 
ينبغى ووالأؤلادٍ» بحملهم على الرّنا الَذى يختلط به النّسل وعلى التّسمية بالاسماء 
المستقبحة كعبد العرّى طِرَعِدٌْمُمْ» بالمواعيد الباطلة كان لا بعث ولا جزاء وان الآلحة 
تشفع على تقديرها دِوَمَا يَعِدُهُمْ السَيْطَانُ إلا عُرُونا (41 تزبينا للخطأ بما يوهم اله 
صواب وهو اعتراض لبيان مواعيده إن عِبَادى) للحلصين وِلَيِسَ لك عَلَئِهِمْ سُلْطَاذ 
تسلط وقوة على اغوائهم (رَكفى بنك وكيا رهد)» حافظا لهم منك وعلّل كفايته وبين 
قدرنه على عصمة من تركل عليه فى أموره بقوله ورَبْكُمْ» خطاب لكل احد مبتدأ خيره 
لّذِى يُزْحى» يرى جِلَكُمْ القُلك فى البخر لِتَهُوامِنْ مُضْلِ» بالتحارة إل كان بكم 
جِيمًا :)© حيث سكر لكم البحر والفلك (وإدًا مَسَكُمْ اضر بن ابر اى خحوف 
الغرق ِضَّلَ4 غاب عنكم وذهب عن خواطركم ِمَنْ تَدْعُونَ) تعبدون من الآلة فلا 
تدعونه (إلاً إَِّاهُ» تعالى فائكم تدعونه وحده لانّكم فى شدّة لا يكشفها الآ هو فِقلَمًا 
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ناكم من الغرق واوصلكم (ِإل الْبرْ أَعْرَضْتُمْم عن التوحيد لِدَكَانَ الإِنْسَانُ كُمُورا 
5 جحودا للتّعم وهو كالتّعليل للأعراض «أ» بحرتم فَِأمِسُمْ أن يخْسِفَ بكم جانت 
ْم كقارون وى ذكر الجانب تنبيه على اتُم كما وصلوا الستاحل كفروا واعرضوا أ 
يِل عَلِكُمْ حَاصِبًام إى ريحا تربيكم بالحصا كفوم عاد <م ل يدوا لَكُمْ وكيا «دم» 
حافظا منه لِأَمْ أمِشمْ أَنْ بُعيدَكُمْ فيد4 لى ف البحر (ثارةُ» مرّة (أخرى» بخلق دواعى 
تلحكم الى ركوبه جِميْرْسِلَ عَلَيِكُمْ قَاصًِا مِنَ الرُيح4 اى ربحا شديدا لا بحر بشيء الآ 
قصفه اى كسره فتكسر فلككم (إَْْْكُمْ نا ك4 بنعمة الأنماء م لآ يدوا لَكُمْ 
عَلَيْنَا به تَِيعَا (ه<)4 تابعا يطالبنا بما فعلنا بكم (ِوَلَقَدْ كَيَمْنَا بَنى 451 بالعلم والتطق 
وحسن الصّورة واعتدال الخلق والحدى الى اسباب المعاش وللعاد والتّسلط على ماق 
الأرض وغير ذلك ومنه طهارتهم بعد اموت (َِحمَلْنَاهُمْ بى البرك على الدواب (والبخرٍ» 
على الستفن (ِوررقْناهُمْ من الطَّيَاتِ» المستلذات (وَفْضَلَاهُمْ عَلَى كثيرٍ بمّنْ حَلَقنا 
تَفْضِيلُا (0)» حيّ الملائكة فانّ جنسنا افضل من جنسهم بسبب الأنبياء وخحواصهم 
من خواصّنا غير الأنبياء وخواصنا من عوامهم ولعلّه لهذا التّفصيل اى افضليّة بعضنا 
ومفضوليّة بعض جىء بلفظ كثير اذكر (ِيَوْمَ نَدْعُا كل أناسٍ بإمَامِهمْ» من التمّوا به من 
نبى او كتاب او مقدّم ف الدّنيا محقا كان او مبطلا فيقال يا امّة فلان او يا اهل القرآن 
مثلا او يا اصحاب عالم كذا و يا اتباع نمرود او فرعون وقيل بأمّهاتمم جمع ام فيقال ياابن 
فلانة مثلا والحكمة فى ذلك احلال عيسى واظهار شرف الحسنين وان لا يفتضح اولاد 
لزنا فم أوت» من المدعوّين (كِنابة4 اى كتاب عمله يميه وهم المتعداء واولوا 
البصائر ذِتأَوليِكَ يَفْرَؤُون كِتَابَهُمْ ابتهاجا بما يرون فيه إلا يُظْلْمُونَّ) بنقص الأحور 
يلا »),1١‏ قدر قشر النواة وتعليق القرائة بأيتاء الكناب باليمين يدل على ان من اوتى 
كتابه بشماله اذا اطّلع على مافيه غشيهم من الحيرة والخجل ما ثقلت السنتهم واعجزهم 
عن القرائة الكاملة الميّنة فكاتمم لا يقرؤن ولذا لم يذكرهم وِلأنْفِهَامِهِمْ من قوله «وَمَن 
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كان فى هَذب الدّنيا وأعْمَى) قلبا لا يدرك رشده ِقَهُوْ في الآجزة أَعْمى» عن طريق 
الجئّة والتحاة من النّار لوأَضَلٌ سيلا 85» منه ف الدّنيا لزوال الاستعداد لتحصيل 
الأهتداء وللهلة لذلك حيئذ ونزل ق ثقيف لا قالوا للنَى عليه السّلام لا نطيعك الا 
بشرط ان تسقط عنا الّكوة والصّلوة والغزا وتجعل وادينا حرما كحرم مكة لنفتخر بذلك 
على العرب وان سكلوك عن ذلك فقل انَّ الله امرق طِوَإِدْيُ ممّفة <كادُوا4 قاربوا 
ِلبَمْسُونكَ) يسسئْرلوك بالحاحهم ِعَنٍ الى أَوْحيْا تشع من الأحكام (ِإِتفْترى عَلَبنَا 
غَيِرةُ وذح لو فعلت ذلك «لآ تَحَدُوكَ حَبِيلًا ردم وَلَولاَ أنْ نبْنَاكع على الحقّ بالعصمة 
نقد كذتم قاربت (تَرْكنْ تميل يهم شينه من الركون «قَلِيًا :"4 لشئّة احتباهم 
والحاحهم وهو صريح ف انه عليه السّلام ما قارب اليَكون الى ذلك فضلا من اليكون وان 
العصمة بتوفيق الله وحفظه (إِذْ4 لو قاربت دِلأدْْنَاكَ ضِئف الحياةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِم 
اى ضعف ما نعذب به ق الدّارين غيرك الآتى بمثل هذا الفعل لانَّ خعطر الخطير اخطر 
والأصل عذابا ضعفا فق الحيوة وعذابا ضعفا فق الممات ثم حذف الموصوف واقيمت 
الصّفة مقامه واضيفت كما يضاف هو لتم لآ بحَدُ لَك عَلَيْنَا نَصيرا (ه» يدفع العذاب 
عنك طون كَادُوا)4 اى اهل مكّة لِلْيَسْتَفِرُونلنم يخرجونك بمعاداتحم طمن الأْض» ارض 
مكة ِلِيُحْرِحوكَ مِنْهَا وَإِذا لآ يَْْيُونَ جلائك) لغة فى حلفك اى لا يبقون بعد خروحك 
فيها (إِلأ زمانا (مَلِيلُا ر05» وقد كان كذلك فاتُم اهلكوا ببدر بعد هحرته لثم 
نصب على المصدر اى سن الله ذلك سنة لمَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا فبْلَكَ من رُسُلِنَه حيث نملك 
من اخرحهم فالسّنة لله واضافتها الى الرّسل لاثما من اجلهم ويدل عليه إولا بجِدٌ لِسْنينا 
ويلا 0» تبديلا لِأَبِم العلاة لِتُلُوكٍ الشّمْسي» اى وقت زوالنها إلى عَسَقٍ الل 
اى اقبال ظلمته بغروب الشفق يعنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 639 اقم (ِقرْآنْ 
الْمْحْرِع اى صلاة الصّبح “ميت باسم بعض اكانما وهو القرآن (إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرٍ كان 
مَشْهُودًا ر+؛» يشهده ملائكة اللّيل وملائكة التهار فاتُما يجتمعان فى صلرة الصّبح 
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خلف الأمام وبعد الفراغ تصعد ملائكة اللّيل ويشهدوا للعباد بانّا تركناهم يصلّون وتشهد 
ملائكة النّهار بانًا اتيناهم يصلّون فيقول الله اشهدوا أنَّ قد غفرت لهم «3» قم «مِنَ 
ال اى بعض الأيل لمَنْفْجنْ فصل «يدم بالقرآن داف لَك اى فريضة زائدة على 
الفرائض الخمس لك دون امّتك على القول بوجوب التهجد عليه او تطوّعا فضيلة لك 
عليها على القول بنسخ وحوبه او عدمه لِعَسى أن يَبْعَنَكَ ريلد فى الآحرة ولتضمّن 
يبعثك معنى يقيمك انتصب به على الظرف قوله 9ِمَقَامًا تَحْمُودًا (07» يحمدك للقيام فيه 
الأؤلون والآخرون وهو مقام الشّفاعة ق فصل القضاء (ؤثُل رت حلفي إن القبر او 
لمدبنة لِتُدْحَلَ صِدْقِ) اى ادعالا مرضيًا لا ارى فيه مكررها (ِوَأَخْرِحْ) منه عند 
البعث او من مكّة لِمْخْرَجَ صِدْقِ» اى اعراجا ملقى بالكرامة فهما مصدران ميميّان من 
الأنَْالِ والأضافة فيهما للتّعيين مدحا للمضاف (وِوَاجْعل لى مِن لَدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرا 
.6 أى حجة تنصرق على من خخالفنى لوقل جاءَ الح الاسلام لمق اباط اى 
بطل وهلك الكفر 9إِذَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَُقًا ١ه‏ » مضمحلا زائلا روى الشّيخان اله عليه 
المتلام دحل مككة يوم الفتح وحول البيت ثلثمأية وستون صنما فجعل يطعنها بعود ن 
يده ويقول ذلك حيّى سقطت (ِوَتْترّلُ من الْقُرآنه بيان وحال لقوله دما هُوْ سِفَاءٌ وَزَخمة 
ِْمْرْنِينَ) اى ما يزيل ضعف العقائد وأخلاقهم الدّميمة ويصلح شأنحم خلقا وعملا 
فشبّه المؤمنين بالمرضى ف احتباجهم الى ما يعينهم فى تفوية دينهم واصلاح شأنهم على 
سبيل الأستعارة بالكناية واثبت له تخيبلا ما هو شفاء المشبّه به القرآن استعارة مصرّحة او 
تشبيها بليغا (ولآ يِيدُ الظَالِمِيئم الكافرين «إلأ حَسَارًا (5+» لكفرهم به (ِوإذَا أنْعَمْنَا 
عَلَى الإنتانج الكافر بالصّحة واللحعة لِأَعْرَضَ» عن ذكر الله اغترارا يما (وتَأى يحَانيبه 
اى ثنى عطفه متبخترا «وَإِذًا مْسَّهُ اشر من مرض او فقر كان يَؤُوسًا (0ه» شديد 
لبأس من روح الله (قل حُ اى كل احد (يَعْمل عَلَى شَاكلَتح طريقته التى تشاكل 
حاله فى الحدى والضّلالة فمشاكل طريقة الكافر للاعراض واليأس ومشاكل طريقة المؤمن 
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الشكر عند ذاك والصّير عند هذا لِقَرَبَكُعْ أعْلَُ بمَنْ هُوَ أَهْدَى سيبلا (4ه)» ارشد طريقا 
نعم آية الرّحاء هذه اذ المرجوٌ من كرمه بمقتضاها ان يعاملنا على مشاكلته لا على 
مشاكلتنا (وَيسْأُونَكَ عنٍ» حقيقة «الرُوح) الّذى يحبى به بدن الانسان ويدبّره «ثُلٍ 
ليوح من أَمْرٍ رَقّ» اى من الأمور المخترعة بأمره وتكوينه بلاسبق مثال ومادة سثلوه عن 
حقيقته فامره بالجواب بتبيين بعض عوارضه واحواله التى لا يمكن لمم معرفته الآ بما لاله 
من الدُوات الجردة عن المادة والشكل واللّون والجهة فكيف ينكشف حقيقته للمحجوبين 
عن عالم الأمر كما قال (ِوما أُتُِمْ من الْمِلْم إلا يلا رمد)» تكتسبه عقولكم بواسطة 
حواسكم وهى لا تدرك اكثر الاشياء ولا شيئا من احوله المعرفة لذاته والخطاب عام لان 
علم الأنسان بالاشياء على ماهى عليه بقدر الطاقة البشريّة قليل بالنّسبة الى علم الله وان 
كان فق نفسه كثيرا كما يدل عليه قوله تعالى: (إومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا4' 
ِوَلَينْ شِنَْاه اللأم موطئة للقسم جوابه الساد مسدّ جواب الشرط (ِلنذَهْبنّ الى 
َرْحِيَْا لَك اى القرآن بان نمحوه من الصّدور والمصاحف «ثمٌ لآ بِدُ لَك به عبن 
وكيا (<)» يتوكل علينا استرداده كما كان (إلاً رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ) فاتّما ان نالتك تستردّه 
عليك «إنَّ فُضْلَهُ كَانَ عَلَيِكَ كبيرا 0م)» كالرسالة وانزال الكتاب وابقائه وغير ذلك من 
الفضائل وبعد الأمتنان بانزاله وابقائه بين كونه معجزا بقوله (ِثُل لَيِنٍ الْحَمَعَتٍ انس 
وال عَلَى أن يَأبُوا يلل هَذًا الْقُدْآنِ» فق الفصاحة والبلاغة «لا يَأَنُونَ مله وَلَوْ كان 
بَعْضْهُمْ لِتَعْضٍ ظَهِرا +4 معينا على الأتيان به ولم يذكر الملائكة مع انَّ كونه وحيا 
الهيّا معجزا انما يظهر اذا وقع التتحدى مع جميع الفرق الثلاث لان المقصود من تحفيق 
اعجازه دفع شبهة القوم واحتمال كونه تأليف الملائكة لا يخرجه عن كونه معجزة رلاتُم 
وسائط فق نزوله الى البشر فلا وحه لذكرهم فى هذا المقام (ِوَلْمَدُ صَبَفْنَا4 كرّرنا بوحوه 
مختلفة زيادة اق التّقرير والبيان هِلِلنَّاسٍ ف هَذًَا الْمْرْآنِ مِن كل مَثَلٍ)» اى من كل معنى هو 
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كالمثل فى غرابته ووقوعه فى الانفس من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والمواعظ وغير 
ذلك ليتعظوا وهو مفعول صرّفنا بزيادة من فى الأثبات كما هو مذهب الكوفيين 
والأخفش او صفة محذوف اى مثلا من جنس كل مثل هقَأَق أَكْتَرُ النّسِ)» اى اكثر 
اهل مكّة «إلاً كُمُورا رهم)4 اى جحودا للحقّ واصرارا على الكفر ولكون ابى فى معنى لم 
يفعل وم يرض وقع بعده الاستثناء للفرغ كانّه قيل لم يفعلوا وم يرضوا الآ كفورا (وثالُو4 
عطف على الى ظِلَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حي تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأض» اى ارض مكة (ِيَبُوعًا 
د.ة)» عينا ينبع منها الماء ليسهل علينا امر الرّراعة (ِأَوْ يَكُونَ لَكَ جَنَة بستان هِمِنْ 
جيل وَعِنَبٍ مَتْمَحَرَ الأَنْهَارَ خلاكًَا4 وسطها طِتَفْحِير 40 أَوْ تُسْقِطً السْمَاءَ كما 
رَعْفْت» ف او نسقط عليهم كسفا من السّماء ِعَلَيِنَا كِسَنَاه اى قطعا جمع كسفة 
وانتصابه على الحال من السّماء المفعول أو تأت بالله وَالْمَلدكَةِ قبلا 450 اى كفيلا 
بصحّة ما تدعيه او مقابلا نراه وعلى التقديرين حال من الله وحال الملائكة محذوفة من 
جنسه او جماعة فيكون حالا منهما او من الملائكة فقط (ِأُوْ يَكُونَ لَك بَئْتّ مِنْ 
رُخربٍ» ذهب «أؤ تَرْئى تصعد «ن» معارج طلسْمَاءٍ وَلَنْ ُؤْمَِ ريك وحده 
دِحَقٌ تُنَزْلَ عَلَِنَا4 منها «كَِابَ4ِ فيه تصديقك (ِنَفْرَوُهُ كن سُبْحَانَ رق تعجّبا من 
اقتراحهم هَل كُنث إلا بَسْرًا رَسُولّا (-.,» كسائر الرّسل وكانوا لا يأتون بآية الآ باذن 
الله وهذا هو الحواب الجمل واما التتفصيل فقد ذكر فى آيات أحر كقوله: «ولو انزلنا 
عليك كتابا فى قرطاس4' «ولو فتحنا عليهم باباه' 9وَمَا منعَ النَا أن يُوْمِنُوا إذْ حَائهمُ 
المدَى إلا أَنْ قَالُوا أبَعَتَ الله بَسْرَه حال من ظِرَسُولّا (؛:)» اى الآ قولحم هذا والمعنى لم 
بيق لهم شبهة تمنعهم عن الإيمان بمحمّد والقرآن الآ انكارهم ان يرسل الله بشرا ِثُل» 
جوابا عن شبهتهم (ِلَوْ كَانَ في الأَرْض مَلئِكَة بدل البشر وِتْشُونَ» مثلهم «ِمُطْمَيئئْين» 
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ساكنين فيها «ِلَنزْلنَا عَلَيْمْ مِنَ السّمَاء4 حال من طمَلْكًا رَسْولّا (ده)» اذ لا يرسل الى 
قوم رسول الآ من جنسهم لتمكنهم من المحاطبة والفهم منه لق كَنّى اليه الباء زائدة 
فق الفاعل «شهيذ4 حال او تمي (ِبَئنى َبَبِدكم على صدقى حيث اظهر المعجزة على 
وفق دعواى (إِنّ كَانَ بِعِبَادِهِ خبيرا بَصِيرا <1)» يعلم بواطنهم وظواهرهم فيجازبهم وفيه 
تسلية للرّسول وتمديد لحم (ِوََنٌ يَهْدِ اللَهُ فَهُوَ الْمُهنَدِ وَمَنْ يْضلا* : فلن بَدَ لم ولا ءَ مِنّْ 
دونع يهدوهم (ِوَتَشِْهُمْ يَرْمَ الِْيِمةِ عَلَى وُجُرجِهْ» اى مسحوبين عليها او ماشين 
عليها كما يمشى على الاقدام (ِعُمْ4 عمًا يسرّهم لِوَبِكُم4ِ عن حجّة تقبل منهم 
ومع عمًا يتلذذون بسماعه جزاء لعدم صرفها ف الذَّنا فيما ينفعهم فلا يناق 
الآيات الناطقة بسلامة حواسهم فق الحشر طِمَأوَاقُمْ جَهَئّم كُلّمَا حْبَتْ» سكن بها بان 
اكلت جلودهم ولحومهم ؤَزَدْنَهُمْ سَعِيرًا «ة)» مصدر بمعنى تسعّرا اى تلهبا واشتعالا 
بان تبدّل جلودهم.ولحومهم فتعوّد ملتهبة كاتُم لما كذّبوا بالأعادة بعد الأفناء جزاهم الله 
بان لا يزالوا على الأعادة والأفناء واليه اشار بقوله (ِذَلِكَ)» العذاب المتقدّم (خالث 
نيه اى بسبب اهم <كُمْرُوا بآيَئنا ُو منكرين مستبعدين للبعث «أَبدًا كنا 
عِظامًا وَْفَانًا نا لَمبْعُونُونَ حَلْفًا جَدِيدًا »»» واحاب تعالى عن هذا الاستبعاد بقوله 
(أ:1 يَرْؤ4ِ يعلموا «أَنَّ الله الَّدِى عَلَق الَمْوَاتِ وَالأزضم مع عظمهما (ِقَادِرٌ عَلَى أن 
كلق مْلهِدِي اى انفسهم ثانيا فى هذا الصّغر فاتُم ليسوا اشدّ خخلقا منهما ولا الأعادة 
اصعب عليه من الأبداء (وَجَعْلم عطف على اول يروا فانّه فى قوة قد رأوا لم أَجَلاه 
للموت والبعث «لآ ريب فيدح صفة لفأتي الظَلمُونَ مع وضوح الحق إلا كُفُورا (:؟» 
ححودا له (ثُ لو أنممْ» مرفوع بفعل يفسّره لملِحُونَ حزان رَخمةٍ زوم من الرزق والمطر 
وغينهها من العم هإذًا لأمسكئ» اى بخلتم (حشْيْةُ الإنشَاقِع اى لمخافة النفاد والافتقار 
بالانفاق (ِوَكَانَ الإنْسَانُ فَتُورَا ر٠٠٠»‏ خيلا ممسكا لانَّ بناء امره على الحاجة والبخخل بما 
يحتاج اليه وملاحظة العوض فيما يبذله (ِوَلْفدُ آنيْنَا مُوسَى يسع آيَاتٍ بيات 
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واضحات صفة العدد او المعدود وهى العصا واليد والحراد والقمل والصضّفادع والدّم 
وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر ونتق الطّور على بنى اسرائيل وقيل الطوفان 
والسئنون ونقص الثّمرات مكان الثلثة الأخيرة يعنى قد اعطينا هذه لموسى وما اقترحوا 
منك يامحمّد ليس باعظم منها فلو رايناه مصلحة لاعطيناكه مثله لكن لم نره مصلحة 
فظهر وحه ارتباط الآية بما قبلها لِفَاسْأَلُ بنى إِسْرَائِيلَ إِذْ جائمُمْ» اى نقلنا له اسئلهم من 
فرعون ليرسلهم معك واذ ظرف لقلنا ظِمَئَالٌ لَهُ فِوِعَودُ إِنّ لأَظْنكَ يا وى مَسْحُونًا 
(.0» سسجت فتحبّط عقلك طِقَالَ لَمْدْ عَلِمْتَ» يافرعون جما أَنزْلَ مَوْلاءِ) الآيات 
«الأرَبُ السَموَاتِ وَالأَرْض بَصَائر» حال اى بينات تبصّرك صدقى لكتك تعاند (زإِنّ 
لأَظنّكَ يا فِِعَونُ مَنْبُوًا .م6 هالكا او مصروفا عن الخير مطبوعا على الشّر (ِفأرادَ» 
فرعون «أن يَسْتَفِرمُةْ4 اى يستخف موسى وقومه ويخرحهم طبن الأَرْض» ارض مصر او 
مطلق الأرض تتل كلهم (ِتَأْْرَفْناهُ وَمَنْ مَعَهُ حمِيعًا .0)» فانقلب عليه مكره (َقُلْنا 
مِنْ بَعْدِهِ ليتى إسْرائيل اسَْكُوا الْأَرْضَ» الَتى اراد ان يستفزكم منها طِفْإِدًا جَاء وَعْدُ 
الآخرّة» اى الساعة «جِنّنَا 7 لَنِيهًا .40 مختلطين انتم وهم ثم نحكم بينكم بتميز 
سعدائكم من اشقيائكم ولا بيّن اعجاز القرآن وكفايته فى الدّلالة على صدق مدّعى 
الوه عاد الى تعظيمه فقال <َبِالحقٌّ» اى ملتبسا بالحكمة الداعية لأنزاله <ِأَنَلنَاهم لا 
بغبر ذلك فالتّقسم للحصر وكذا 9وَبالحَقَّ» اى ملتبسا بالثابت الذى لايزول وهو كلّ 
مااشتمل عليه ظنَرَْلُ» ولمآ بِيّن اعجازه وعظم شأنه بين اله ليس على الرُسول الآ تبليغه 
فقال 9زم أَرْسَلَْاكَ» يامحمّد «للا مُبَشْر4 للمطيع بالثواب لوَنَذِيرا ره١٠»‏ لمن كفر 
بالعقاب فلا تملك سوى التبشير والأنذار ولا عليك من كفرهم شيء (ِوَقُرَ ني منصوب 
بفعل يفسره طفْرفْناُ# نزلناه مفرّقا منجمًا فى عشرين سنة او وثلاث (ِلعفْرآهُ َلَى النّاسِ 
َلَى متم مهل وتؤدة فالّه ايسر للحفظ واعون للفهم (ِوَنرلاة تيلا »٠.<(‏ شيئا 
90 على حسب المصالح والحوادث ثم خخاطب الذي اقترحوا الآيات على وجه 
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التهديد والأنكار والأمر باعراضه عليه السّلام عنهم فقال (ثُل آُِوا به أؤ لآ تُؤْمِنُو4 
فال إعانكم به لا يزيده كمالا وكفركم به لا يورئه نقصا وعلل ذلك بقوله إن الْذِينَ ُو 
الْعلْمَ مِنْ قَبْلِهه اى قبل نزوله وهم العلماء المؤمنون من اهل الكتاب (إذَا يُْلَى عَلَيْهِهْ4 
القرآن طِيِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدّا »)00١(‏ اى يسقطون على وجوههم تعظيما لامر الله او 
شكرا لأنحازه وعده فى تلك الكتب ببعثه محمّد على فترة من الرّسل وانزال القرآن عليه 
والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللّحيين وذكرها مع انّ الخرور للسّجود انا هو على الجباه 
والأنوف لاتما اقرب اجزاء وحه القائم المريد للجود الى الأرض واللأم فيه لأختصاص 
الخرور به بمذا الأعتبار (وَبَقُولُنَ سُبْحَانَ زناه تنْزيها له عن خلف الوعد (إِنّي مخقّفة 
كان وَعْدُ رَبْنَا لَمَْعُولُا ه١٠)»‏ كائنا لا محالة لوَيحُِونَ لِلأَدْنَانٍ يَنِكُونَ» الأول للشكر 
عند ابحاز الوعد وهذا لما اثّر فيهم من مواعظ القرآن حال كونحم باكين من خشية الله فلا 
تكرار لوَيرِيدُهُمْ» القرآن «حُشُوعًا 401٠١‏ كما يزيدهم علما ويقينا وكان صلَى الله عليه 
وسلّم يقول: يا الله يا رحمان فقالوا ينهانا ان نعبد المين وهو يدع الها آخر معه فَتَرل تل 
ادْعُوا الله أو ادْعُوا التحمرةتيم اى سمّوه تعالى ايّهما شئتم فانٌ تعدّد الأسماء لا يوحب تعدّد 
المسمّى <ِأنَامَاح شرطيّة والتّنوين عوض عن المضاف اليه وما زائدة اى اىّ شيئين من 
هذين وِتَدْعُوا4 تسمّونه' فهو حسن اقيم مقام هذا دليله للمبالغة وهو قوله طِقَلَهُم اى 
لمسمّاهها «ِالأَسْمَاءْ الْحْسْئى» وهذان منها لاثما اكثر من تسعة وتسعين بل قيل هى ثلثة 
آلاف الف لا يعرفعه الآ الملائكة والف لا يعرفه الآ الأنبياء وثلثمأية فق التّوربة وثلثة مأية 
الأنجيل وثلثمأية فق الرّبور وتسعة وتسعون ف القرآن وواحد لا يعرفه الآ الله واشتهار 
انا نسعة وتسعون لذكر ذلك القدر ى حديث واحد على اتيب (ؤلاً بَحْهَرْ بصّلكَتِكَ» 
اى بقرائتها حبّى تسمع لمشركين فيسبونك ويسبّون القرآن ومن انزله إلا عحَافِثْ تسر 
ياه حيّى لا تسمع من خلفك من المؤمنين وِوَابْتَغ4 اقصد طِبَئْنَ ذُلِكَم اللخهر والمخافتة 
سيلا (0» طريقا وسطا فانّ الأقتصاد جميع الأمور محبوب وهذا مخصوص 
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بالجهريّة وامّا السّرية فالمستحب فيها ان لا يسمع الآ نفسه والتتفصيل ف الفقه وقيل معناه 
لا تجهر بكلّها ولا تخافت به.بل اف تمارا واجهر ليلا 9وَقُلٍ الخد لله الّذِى ل يَتَحِدْ 
َلدّا وَل يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فى الْمُلْكِ» اى الألوهيّة «وَ يَكْنْ لَهُ وَل يواليه «مِنَ» احل 
لذُلّ اى لم يزلّ حّ يحتاج الى ول يدفع مذلته بموالاته وترتيب الحمد على هذه 
التتزيهات للدّلالة على الّه المستحقّ لجميع المحامد لانّه كامل الذّات المتفرّد بصفات 
الكمال المنعم على الأطلاق ونا والتّنبيه على انّ العبد وان بالغ ف التّنزيه والنتحميد 
والعبادة والتّمجيد ينبغى ان يعترف بالقصور عن حقمّه فى ذلك عطف عليه قوله «وَكبَرهُ 
َكْبيرا »0١(‏ اى عظّمه تعظيما تاما عن اتخاذ الولد والشّريك والذَّل وان يجرى فى ملكه 
ما لا يشاء وعن كل ما لا يليق به قيل افتتحت التورية بفاتحة سورة الانعام واتدمت 
بخاتمة هذه السّورة وروى اله عليه السّلام كان يقول أية العرّ الحمد لله الى آخر السّورة 
وكان اذا افصح الغلام من بنى عبد المطلب علّمه ايَاه والله اعلم. 
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مكبة وقيل: الا آبة (فاصبر) أه وهى مائة وإحدى أو خمس عشر آية 


بم اليه سي 


(حمذ» اى الرصف بالجميل تملوك ومستحق (ِلِهِ الَّذِى أَنْرَل عَلَى عَبْدِهِ الْكتَات» 
القرآن وللئّنبيه على اله افضل النعماء لكونه هدى رنب استحقاق الحمد على انزاله» 
فحملة الحمد ابتدائيّة لا حك لها من الإعراب؛ لا مقول لقول مقدّر. (و» للعطف على 
انزل ل ينه أ عي ,.,» اختلافا لفظيا وتناقضا معنويّاء وهو بكسر العين ف المعانى 
عي وار وراك نش ول ون مضع عدو لبي وفيا نا 
بعدها سكتة لعليفة بان قلب التّنوين هنا الفا من غير قطع التفسء وهو الفارق بين 
الوقف والسكنة جعله «إن_»# عصالحنا او مستقيما بين الأفراط والتّفريط؛ فعلى الاوّل 
يكون وصفا له بالتكميل بعد وصفه بالكمال» وعلى الثّانى يكون محرد التأكيد كما هو 
عادة العرب؛ لان نفي العوج يستلزمه «يينزر» يخوّف هو أو العبد به الكمار «بَأسّا» 
عذابا (ى_ يم صادرا (.: أزل» من عند الله (وَيبَشْرَ الْمُؤْمِِينَ الَّدِر ينَ يَعْمَلُونَ 
احتخدت أن نه أخز حمنا .» هو الجنة (ِمَاكنِينَ فيه أَبَدَا ( وَيَدِ» الكمار 
«اللدين فوا انمد الل ولد ,.,» بأسا شديدا حذف لتقدّمه وحص انذارهم بالذّكر 
استعظاما لكفرهم «ن لى بم بفوهم خاليته «(م؛ عِل» بل يفولونه عن جهل او لان 
اطلاق الأب والأبن بمعنى المؤثر والأثر كان حائزا ن شريتهم فتوههوا منه التبيّ عن عدم 
علم «إولا لآبائيم القائلين به بهذا المعنى 9كبرث» عظمت مقالتهم «كيمَة» تميز 
مفسّر للضمير المبهم ف كبرت خرن ضُُ أنُواهها» صفة لها للدالة على استعظامها 
إن ما «يثولون إلأه قولا (كذا رم, نليلائ4 للإشفاق والتسلي «بَاسية» مهلاك 
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«نفسك على آنْارهة4 اى توليتهم عن الإيان كمن يتحسّر وبهنك نفسه على آثار 
اعرّته «إنْ 1 يُؤْمُوا بهذا الحديث» القرآن «أسفا رم اى للغضب «الحزن عليهم 
وجواب الشّرط محذوف دلّ عليه فلعلّك «انا جعلنا ما عَلى الأرْض» من الحيوان والنبات 
والمعادن «زيئة لا لاهلها لِلتتلوخ» نبرهم «ايْهِهْ ألحسئ عملا 600 بالرّهد فيه 
والقناعة بما يقضى به ايّامه فنعاملهم بمقتضى اعمالهم فلا تحزن عليهم ففيه تسلية له يَف 
ونا لخَاعِنُونَ ما عَلَيِهَا صَعِيدًا جُرْئ رى أَمْ4 منقطعة مقدرة يبل الانتقالية والهمزة 
الأنكارية بل أ «ِحَسِيْتَ» ظننت حين سكلوك عن قصة اصحاب الكهف «أنَّ أصطخات 
الْكَهْفِ الغار ن الحبل «زالرقم» الحبل الذى فيه كهفهم او الوح الّذى كتب فيه 
اسمائهم وانسايحم وعلق على باب الكهف فهر بمعنى المرقوم وقيل اصحابه ثلثة اخبر 
اصابمم مطر فذهبوا الى كهف فوقعت صخرة وسدّت بابه فذكر كل حسنةٌ عملها لوحه 
الله فانفتح الباب عليهم 9كائوا4 فى قصّتهم هِمِنْ آَاتنَاي حال من حِعَجَبًا (؛)4 خبر 
كان اى ليس هم العجب فقط بل فق آياتنا اعجب منهم «إذ»م ظرف عجب او اذكر 
القدّر هأوى الْفِْيَةُ إلى الكهْفِ» هاربين من دقيانوس حين دعاهم الى الشّرك وكانوا قد 
آمنوا برتم عن بحرّد تفكر فى عظمته من دون ني اذ كانوا ‏ زمان الفترة جِمَقَانُوا ربا آننَا 
مِنْ لَدُنكَ) من عندك (َِحْمَة) توحب المغفرة والأمن ووَهتَئْ لنَا منْ» سببيّة جِأْرنا» 
الذى هو مفارقة العدوٌّ (ِرَشَدًا 4)1١(‏ اى هداية او اجعل امرنا كله رشدا على انَّ من 
تحريديّة وتفصيل التجريد فى علم البديع طِنْضْرَبنَا عَلّى آَذَائِمْ4 حجابا عن السّماع بان 
امناهم نومة لا يوقظهم صوت إن الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا 40١‏ معدودة والوصف به 
للقكثير او التقليل لقلة لبنهم عنده وام َعنْتاهُمْ» ايقظناهم ولنَغْلَم» ليتعلّق علمنا حاليا 
لان العلم قدم والتّعلق بخصوص الحزئيات حادث ذَأَىُّ» مبتدأ لتعلّق لنعلم عنه لمافيه من 
الاستفهام طِالرْئْنِ4 الفريقين المختلفين فق مذة اللَبث منهم او من غيرهم «أخصى» 
ضبط فهو فعل ماض خبر المبتدأ لما ُو حال من ظِأمَدًا 405 غاية مفعول احصى 
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وغْرُ نقص علد نتأهمي عبرهم وقصّهم «ِبالحَوٌ) بالصّدق (ِإِنّهُمْ نيهم جمع فى 
وهو الشاب الكامل ط نو برجم فيه التفات. الى الغيبة (وَزدَْاهُمْ هذى 40 بالتشبيت 
يريط" غبى فُنُود» قؤيناها على المجر عن الوطن وعلى قول الحقّ إذْ»ه ظرف ربطنا 
وام بين يدى ملكهم المذبور لِثْمَالُوا ربْنا رَثُ السَمْوَاتِ وَالأَرْضٍ لَنْ نَذْعُوَ مِنْ 
1 وه 36 والله لَنْمَدْ قُلَا ذا جواب وجزاء علّق عن العمل لدخوله على الاسم 
لي ا يك ن الكفر (ِمَوْلآء4 مبتدأ ذِنَوْمْنا4 
عطف بيان لدو مز درن هه عر (لؤلا4 هلا (ِنأُونَ عَلَنِمْ» على عبادتهم 
بلطب برهان لَب ظاهر فا الدّين لا يوحد الآ به طمَمْ أَظلَمْ استفهام على 
سبيل الأنكار اى لا احد اظلم (ِمّنِ الْتَرَى عَلَى الله كُذبًا ره» بنسبة الشّريك اليه 
تعان قال يسهير الفنية. ابسن لحار يتجهم يمن الشياك ورَإذ اعترْكُمُوهُمْ وم اعتزلتم 
جنم الذى وَيَعتدون إلا انه فأووا إل الكَهْفٍ يشر لَكُم ربكم من يختيه ويُهئئ لكُمْ 
من للأبتداء او التبعيض (ِأَمرْكمْ مِرقَمًا (» ماترفقون وتنتفعون به لِوْتَّرَى الشمسن» 
لو رأيتهم فانّ المخاطب وهو كل احد او الرسول مايرى هذه الصّورة («إذًا طَلْعَتْ تَرَاوْرُ» 
ميل بنفسها (ِعَنْ كَهْفِهِدْ لان بابه كان مستقبل بنات النعش فلا يقع شعاعها عليهم 
او بمنع الله ايَاها عن الوقرع عليهم (ِذَات البَمِنِي اى جهة يمين الكهف لَوَإِدًا غُرَبَتْ 
َفْرِضْهُمْ» نتركهم وتتجاوز عنهم إذات الشْمَالِ)4 جهة شال الكهف ذِوَهُمْ في فُخوّةِ» 
منّسع (منذه اى من الكهف يعنى فى وسطه ينالهم النّسيم لصون احسامهم عن العفونة 
(ذلك» المذكور من قصّتهم (منْ آيَاتِ اللمم دلائل قدرته لِمَنْ يَهْدٍ الله بالتوفيق ِفَهُوَ 
لهند الّذى اصاب الفلاح كهؤلاء فهو ثناء عليهم «وَمن بُضلِل فلن بد لَه وَلِيا 
مزشذا 00 وِتْحْسبِهْمْ»م لو رأيتهم لأنفتاح عيرنهم او كثرة تقلبهم <ِأَيْقَاظَ4ِ جمع يقظ 
بكسر القاف لومم رُُوده نيام جمع راقد (ونْلئهُمْ ذا الْيِينِ وَذَاتَ الشّمَالِ لكلا 
تأكل الأرض لحومهم (َزَكلِهُم الذى تبع التاعى الُذى تبعهم حين مرّوا به ْبَاسِطً» 
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لكونه حكاية حال ماضية عمل ف لِذْراعيِ يديه (بالْوصيد) بفناء الكهف وهو مثلهم 
فق الوم واليقظة والأنقلاب «لو اطَلقْت عَلَئهمْ للبت ربت (ِبنْهُمْ فار مفعول 
مطلق او له اوحال (ِوَلْمْلِيْت مِنْهُمْ يُعْبَا 1١‏ خخوفا لما البسهم الله من الهيبة لئلاً يدخل 
عليهم احد او لعظم احرامهم وانفتاح اعينهم (وَكذلِكَ) كما امناهم آية «يتثتافئ» 
ايقظناهم آية طِلَِنْسَائَلُوا بيِنَهُمْح اى ليسأل بعضهم بعضا عن حاهم ومدّة لبثهم فيزداد 
يقينهم طِقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ4 يوما بقرينة الحواب فهى استفهاميّة مفعول طِأبِعهْ الوا ْنا 
يَوْمَا أو بَعْضْ يَوْءِ) بناء على ظنّهم اذ الّائم لا يعرف مدّة نومه او لاتحم دخلوا الكهف 
عند طلوع الشمس يوم الأحد وبعثوا عند الغروب فظَبوا اله ذلك اليوم فاو للشلكٌ او 
للأضراب لما رأوا بعد قوهم يوما بفيّة من الشّمس َالو كلّهم احالة الى علم الله 
ِربكُمْ غلم بها لم4 ثم لما علموا ان الأمر لا ينضح لحم اخذوا فيما يهمّهم وقالوا 
«فانعئوا أَحَدَكُمْ بوَرقِكُْع بفضتكم يقال للمضروبة وغيرها (ِمَذِهٍ إلى الْمَدِيئ وهى 
المسمّاة الآن بطرسوس بفتح الراء (فلييظز أَيُّهَا4ِ ائّ اهلها «أركى» احلّ (طََامًا 
بكم برزقٍ مِنْهُ ولْيتلَطّنْ» وليتكلّف اللطف ف للمعاملة حٌّ لا يغين «ؤلآ يُشْعِرَنَ 
َكُمْ أخدا 0 اى ولا يفعلنَ ما يؤدى الى العلم بكم وَإِنّْهُْ» اى الأهل المقدر ى 
اها (إن يَظْهرُ4 يطلعرا (ِعَليكُم يزجمرك» يقتلوكم بلحم «أز يُدُوكمْ فى بلبهن» 
اى يصيّروكم اليها كرها من العود بمعنى الصّيرورة لا بمعتى الرّحوع الى الامر الاوّل لان 
إمانحم لم يكن بعد كفر (ِوَلَنْ تفْلِحُوا إِذا أََدَا .» ان دخلتم فى ملّتهم فاذا جواب 
َرَكَذَلِكَ) كما بعناهم دَأْعْتَْنَ4 اطلعنا غيرهم ذِعَلَِهِمْ لِيَعْلمُو اى الذين اطلعناهم 
على حاهم (ِأَنَّ وَعْدَ الله) بالبعث بعد الموت طِحَقَّ» لانّ احياء الموتى ليس اصعب 
عليه من حفظهم هذه المدّة الطّويلة بلا غذاء (وَأَنٌ السَاغته القيامة إلا رَبْبِم شك 
ؤنيهَا) لانّه يمسك التفوس اليها كما مسك هؤلاء (إِذْ ظرف اعثرنا (تتَنَارْعُونَ اى 
لمؤمنون والكمار من قومهم 9َتئنَهُمْ أَْرَمْمْه امر الفتية فى البناء حوهم لممال الكقار 
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نوا عنبهم ينيانا يسكنه الّاس قرية «ربُهْ أغلمٌ بمِذ» اعتراض وقع من الله ردا على 
امتنازعين فيهم على عهده يلك جقال الْذِين عَلبُوا عَلَى أُمرهِمْ» امر الفئية وهم المؤمنون 
جتحددٌ علبي منحذا :4:0 نصلّى فيه وقد بنوه على باب الكهف «ِسِيَفُولُونْ» 
لمننازعون فى عدد الفتية فى زمن الرُسول يَلهُ من اهل الكتاب والمؤمنين اى يقول بعضهم 
وهو المود او اليعقوييّة من نصارى بمران هم طِنَلانة» رحال «َابعهمْ كُلْبهُمْ وَيَفُولُونُ» 
اى التسطوريّة منهم لحمْسة» رحال (ِسَادِسْهمْ كلبِهمْ رَجْما بالْمَيبِ» اى يرمون رميا 
بالخبر الخفى الَذى لا مطلع لهم عليه اتبع القولين به ليهاء الى بطلانحما وصحّة الآتىّ 
ذبنو اى المؤمنون باخبار السول لهم عن جبرائيل ولم يذكر السّين الاستقبالية فى 
هذين اكتفاء بما عطفا عليه لِسَبْعةٌ وَنَاسْهُةْ كُلْبِهُمْ4 وادحال واو اللّصوق بين الصّفة 
والموصوف لتاكيد لصوقها به والدلالة على انَّ اتصافه بما امر ثابت ايضا يدل على صحّة 
هذا القول وكذا اتباعه بقوله هقد رن ألم بعِدَّقِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إل قليل4 حيث احال 
عددهم الى علمه والبته لطائفة قليل قال ابن عبّاس انا منه وذكرهم سبعة وعنه ان 
انمائهم مكشلمينا يليخا مرطوس بنبونس سادينوس دبرنوس كفشطيطيونس وهو اسم 
الراعى وكلبهم قطمير وروبت بروايات اخر عن عبد الله بن عمر اذا كتبت وطرحت ف 
حربق طفى باذن الله هنلا تار» تحادل «فيه:ة» اى فق شأن الفتية «إلاً مرَاءم جدالا 
جضاه'» بان تفص عليهم ماق الفرآن من الّه لا يعلم عددهم الآ قليل وتأمرهم بالتّوقف 
فيما لا دليل عليه من غير نسبتهم الى الجهل (ولاً تسْْتٍ فِيهمْ مِنْهمْ أَحَدا 45١‏ اى 
لا تسأل احدا منهم عن قصّتهم لا للعلم فان فيما اوحى اليك غنية عن غيره مع انه لا 
علم لم بما ولا للعناد لانّه يخ بمكارم الاخلاق امر اليهود اهل مكة فسئلوه. عن هذه 
القسّة وعن الرَوح وذى القرنين فقال اخبركم غدا ولم يستثن فاحتبس الوحى خمسة عشر 
يوما فشق عليه ذلك فتزل «ولا نولي لشئءٍ» اى لأحل شيء تعزم عليه (إِقٌّ فَاعِلٌ 
ذلك غذا »م اى فبما بستقبل من الرّمان «لآ أنْ يشاء اللّدُ» اى لا تقولت فى حال 
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من الأحوال الا ق حالكونك ملتبسا بمشيّته بان تقول ان شاء الله «واذكز» مشيّة 
«رَبْلكَم بان تقول ان شاء الله «إذا نسيت» متى تذكرت عن ابن عبّاس ولو بعد سنة 
لكن عامة الفقهاء على وجوب اتصاها بالمعلق بما والآ لم تفد «ءقن عسى أن يَهْدِين» 
يدلنى «رنّ لأَقْرَبَ» اى لاظهر من هذاه من خبر اصحاب الكهف 8ٍرشَدَا :»© 
دلالة على نبوّتى وقد هداه الى اظهر واعظم من ذلك كقصص الأنبياء والأخبار بالغيوب 
ماكان ومايكون الى يوم القيامة ثم كمّل بيان قصّتهم بقوله 3وَلئوا بى كهْفِيي» نياما 
ْثَلدتْ متت عطف عليه على وجه البيان قوله «سِبِينْ» همسيّة <ِوَزْدَادوا بَسْعًا (15» 
قمربّة ولاختلافهما جنسا اتى بهذا الاسلوب وقيل ازدياد التسع ان عدّت قمريّة لان 
اللشمأية الشّمسيّة ثلاث مأية وتسع قمريّة ولا قالوا نعلم الثلنمأية لا ازيد نزل دقل الث 
ْلَه من اهل الكتاب با )4 وهو القدر المذكور (ِلَهُ عَبْبْ السَمْواتٍ وَالْأَوْضي) لا 
يخفى عليه شيء (أَنْصِرْ بيه اى بالله لوَأسمْعْ» به صيغتا تعحب عن سمعه وبصره كاله 
قيل صفه بالسّمع والبصر كيف شئت فالأمر لكل احد والباء مزيدة فى المفعول «امَا لَه 
لاهل الستموات والأرض 9مِنْ دُوبِهِ من و4 يتول امورهم إلا يُشرك في حكبه أحذا 
رد؟» لاستغنائه عن الشّريك 9وائ ما أُوجِى إلَبْكَ من كِتَابٍ رَبك القرآن ولا تسمع 
لطلبهم التبديل 9لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِِ ولنْ بَد مِنْ دُوهِ مُلَْحَدًا :60 ملجأ ترحع اليه ان 
اردت وَاصيدُ تَفْسَلكَ» حبسها وتببّتها مع الِْينَ َذْعُونَ رَبَهُم بالعَدَاةٍ وَالْعْشِو» 3 
جميع اوقاتمم على انه من ذكر الحزأ وارادة الكل او فى طرق التهار وتخصيصهما للشرف 
ؤيرِيدُونَ وَحْهَدُه رضاء الله لا عرضا من اعراض الدّنيا طلا تَمْدُ عَْنَاكَ عَنَْهُدْهَ المراد نميه 
عليه السّلام عن ان يتجانب عن فقراء المومنين طمعا قى حطم الأغنياء بعد ما قالت له 
اكابر قريش اطرد من عندك من السفلة حيّى نؤمن بك ريد يه الحيَاةٍ اديه حال من 
الكاف «ؤلا نُطِعْ مَنْ أَعْمَنَه جعلنا غافلا لَِلبَهُ عَنْ درن اى القرآن كعبينة بن 
حصين واصحابه ف دعائك الى طرد الفقراء غافلين عن انَّ الشّرف بتحلية النفس لا بزينة 
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الجسد إواتب. هراذ» ف الشّرك 9وكان أُمْرْهُ فرْضًا ر..»» تقدما على الحقّ وتبدّلا له <ِوَقُلٍ 
الوم مبتدأ خيره ظم؛ رَبْكَدْي اى ما يكون من جهته لا ما يقنضيه الهوى فان اتبعتموه 
وقصّرتم عن الفقراء فقد اصبتم ظِنْمئ شَاء منيؤْمنْ وَمَْ شَاء فَلِكمْر» تمديد لهم «إنَا 
عدن سضّالمين» اى الكافرين هار أخاط بَِمْ سُرادقُهَا4 اى فسطاط من الثار 
فالأضافة كما فى خاتم فضّة شبّه به الثّار ا حيط بحم وِوَإِنْ يَسْتَفِينُوو4 من العطش يَُانُوا 
هي كالمير» اى المعدق المذاب او دردى الرّيت (ِيَسْوى الْوْحُوةم اذا قرب ليشرب من 
حرارته صفة ثانية لماء «ي الشُرْ» هو 9وْسائث4 الثار هِمُرْتَفَقًا (» متكا تميز من 
التسبة وهو مقابل لقوله ف المنّة وحسنت مرنفقا وال فلا ارتفاق ف النّار «إنَّ الَِّينَ 
آمو وعمس الصالحات إلا ل ضيغ جر مث أشمج عَمَلَا ر.م» الجملة خبر انّ الذين 
وفيها اقامة المظهر مقام المضمر اى اجرهم ثم بين الاجر بقوله لَأوْليِكَ لَْمْ حنّاتُ عَدنِ4 
اقامة 9ِبْدُى من لمنها» اى من تحت نصورها دلأَنْيَازِ يُعَزّوْنَ»م يجخعلون ذوى حلى «فِيهَا 
م » ابتدائة منعلق بيحلون «أساء 4 جمع اسورة جمع سوار «م؛6 للبيان «ذَهَبٍِ» صفة 
اساور وعلى كل واحد ثلث اسورة سوار من الذّهب كما نطقت به هذه الآية وسوار من 
الفضّة لقوله تعالى: «وحلُوا اساور من فضّةم' وسوار من الولو لقوله: «ولؤلق ولباسهم 
فيها حريرم' ويحتمل المعاقبة والتبعيض فان حل اهل الحئّة يختلف باختلاف اعمالهم 
(.رنث »م اسناد هذا اليهم دون ماتبله اشارة الى انه محض تفضل وهذا مما ستوحبوه 
بعملهم مقتضى الوعد الأهى ليابًا خصْرا اذ الخضرة احسن الالوان واكثرها طراوة «مِنْ 
ند » اى ما رق من الدّيباج :فم ما غلّظه منه وق آية الرحمن بطائنها من 
فرق «نتكني فيها على الأرائك» جمع اريكة وهى الستربر (نِعُمْ التْوَابُ» الحئة 
(,حلث» الأرائك طنزتفنًا ب٠م»‏ متكا «واضر» تصويرا للمعقول بصورة المحسوس 
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لزيادة الأيضاح (ِلْمْ) للكافر والمؤمن «نثلاه ابدل عنه «رجْلينِ» فرضيّين او موحودين 
هما اخخان من بنى اسرائيل اسم الكافر منهما قرطوس والمؤمن يهوذا صرف هذا ما ورثه 
من ابيه فى وجوه البرّ وذاك فق الضنياع والعقار «حغلنا» بان للمثل «لأخدهنا» الكافر 
وجَنْتينٍ» بستانين «ِمِنْ أَعْنَابٍ» من الكروم (وِحَنفْناهًُا بنَحْرِ» اى جعلنا التخل حيطة 
هما (وَجَعَلَْا بَينَهُمَ4 وسطهما (ِزْعًا :4 ليجمعا الأقوات والفواكه «كلنا احَندان» 
مبتدأ خحبره «آَتْ أُكُلَهَا ثمرها وافراد الضمير لأفراد كلتا لفظا وان دلت على التّدية (ول 
َظلِمْ» تنقص (ِبِئهُ» من اكلها (سَيْنًا وَنَجُرنا حلالهُمَا نهر 0» يجرى يبنهما لشريهما 
لِوَكانَ لَه مع الحثتين طْدْ» جمع ثمرة اى انواع من لمال من ثمر ماله اى كثر ظِنَقَال 
لِصاحِبِه وَهُوَ ياوه يفاخره وبراحعه بالكلام «أنا أخر ملك مالا وأَغذ تقر رد» 
عشيرة «وَدَعَل جَنتَهُه بصاحبه يطوف به فيها ويريه آثارها وافراد المنّة لكونما بمنزلة 
واحدة لانّصالهما (وَهُوَ ظَا4 ضار (ِلنَنْسِه» بالكفر والعحب «فالٌ ما أَظنٌّ أن تبيد» 
تنعدم «حَذِ» الحتّة (ِأَبدَا ردم وَمَا أَظْنٌّ السَاعَة تَائمَة وَليِنْ يُدِدْتُ إلى رن بالبعث كما 
زعمت طلأَجِدَنٌَ عَبْرًا منْها مُنَْلَا -ع» مرجعا وعاقبة لاعتقاده ان ما اعطاه الله 
لاستحقاقه طِقَالَ لَهُ صَاجِبهُ وَهُوْ يُخاوِرهُ أكقت» بانكار البعث «بالّدِى حَلقك بِنْ 
راب لاله مادة اصلك آدم «تثمٌ مِنْ يُطْفةه مىّ وهى مادتك القربية نه سوال عدّلك 
وصيّرك طِرَجُلُا ر,ج» فليس بعك اصعب عليه من بدئك 9لكِده اصله لكن انا 
حذفت الهمزة بنقل حركتها او دونه وادغمت التونان مر ضمير الشأن يفسره برا له 
(الله رق ولا أشرك بر أحدًا مم4 والمجموع خبر انا (ولؤنا4 هلا (إذْ َحَلت جَتكَ» 
ظرف لقُزْت» هذا (مَا شَاءَ الله لا هوه إل باش فى الحديث من اعحبه ما!: واهله فقال 
ما شاء الله لا قوّة الأ بالله لم ير فيه مكروها يعنى هذا نافع لعين السّؤا منه او من غيره 
(إنْ ثرن أنه ضمير الفصل بين المفعولين او تاكيد للاول (ِأول مِنْك مالا وولدًا ر:؟) 


فسى تق أَنْ بُتيو» ف الدّنيا او فى الآخرة لمان حيرا مِئْ جَنْكَ4 الجملة حواب 
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الشّرط 9وَيْرْسِلَ عَلَيْههِ على جتّتك بكفرك 9ِحُسْبَان4 جمع حسبانة اى صواعق «مِنَ 
السّمَاءٍ فُصْبِح صَعِيدًا رَلَهَا ر.؛» ارضا ملسا بلا نبات يلزق القدم عليها «أوْ يُصْبِحَ» 
عطف على يرسل دون تصبح لِمَاوْهَا غُوْرح غائرا فى الأرض مصدر وصف به كالرّلق 
مبالغة لفن تُسْْطِيع ل للماء «طلًا ر:»» حيلة فى رده طوأجِيط َم احاطة هلاك 
اى اهلك ماله من احاط به العدوٌ اى غلبه فهلكه (فَأَصْبَحْ يُقَلِْ كَفْيْده ظهر البطن 
كما هو عادة التّادمين ولكون التَقليبٍ كناية عن النّدم تعدّى بعلى فى (ِعَلَى ما أَنْمَىَ 
فِيها4ه ف عمارتها ره خَاويئه ساقطة 9عَلَى عُرُوشِهَ4ِ دعائمها بان سقطت ثم سقط 
الكروم فوقها وَيْثُرلُ» عطف على بقلب (يَاه للتّبِيه او المنادى محذوف جك فى 1 
مك بِرَقّ أَحَدًا ,5 وى كن لَه فِنَهّه جماعة «يَنصُرُوئَه يقدرون على نصره 55 
الاك 9م دُونِ اللْدك فانّه القادر على ذلك وحده لوَمَا كان مُنَصِرًا (:» بنفسه بان 
يدفع هلاكها 0 فى ذلك م او فل الآخرة (ِالوَلآيده بفتح الواو التصرة وبكسر 
الملك طِلِلَّهِ الحو هُوَ حب نَوَابًا وَحْيْدٌ عُفْبًا (و)» لأوليائه نصبا على التميز «وَاضْرِبْ» 
صبّر هلد لقومك (ِمَئل الَاةٍ الدّنْي مفعول اول كُمَاءِ» مفعول ثان (ِأنلنَاةُ من 
السّمَاءٍ فَاشْتَلْط»م اى اختلط وتكائف «ببم بسبب بسبب الماء ؤِنبَاتُ الأ رض» وامتزج الماء 

بالنبات فروى وحسن طفَأْصْبَحم صار الثبات ظهَشِيمًا4 يابسا متكسّرا لتَذْرُوة» تفرقه 
ِالرْيَاخُ» شبّه الدّنيا بنبات حسن يبس ففرقته الرَباح لوَكَانَ الله عَلَى كل شَْءٍ» من 
الانشاء والافناء طِتُمْمَدر رد» قادرا هِالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيئةُ الحَاةٍ الدَنْيَ4ِ يتزيّن بمما 
الانسان ق دنياه ِوَالْبَاتِيَاتُ الصَّالجَاث» اى الأعمال الخيرات الَتى يبقى مرتحا ابد الآباد 
فيندرج فيها مافسرت به من الصلموات الخمس واعمال الحج وصيام رمضان وسبحان الله 
والحمد الله ولا اله الآ الله والله اكبر وزيد ولا حولا ولا قوّة الا بالله العلئّ العظيم وتسمّى 
هذه التنّسبيحة المعاقبات الطيبات ايضا وهى صلوة الجمادات والحيوانات ِحَيْدٌ عِندّ رَبَكَ 


نابا وَحَيْك أَمَّا رد؛» اى ما يؤمله الانسان ويرجوه عند الله 9و4 اذكر (ِيَوْمَ تُسَيّرٌ 
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البَال نذهب بما عن وجه الأرض فتصير هباء منبثا (وَتَرى الْأَرْض بارزم ظاهرة ليس 
شيء من جبل ولا غيره (وَحَسَرَْافُْ» اى التّاس كلّهم ولتحقيق الحشر عبر عنه بالماضى 
ؤتَلَمْ نَُادِرْ»َ نترك هِمِنْهُمْ أَحَدًا 00 وَعْرِضُوا عَلَى رَنَكَ صَمَه مصطفين لا يحجب 
احد احدا ويقال لحم (لَقْدْ جِنْتُمُوَا كُمَا حَلَقَْاكُمْ أَوَلَ مره عراة حفاة لا مال معكم ولا 
ولد <بَن»4 ليست لأبطال القصّة الأولى بل للأنتقال منها الى ما هو اهم من تقريع 
الكفار المنكرين للبعث (ِرَعَدُْْ أَنْ مخقّفة من الثقّيلة اى انه <لَنْ جَحْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا 
رمء» للبعث تبعنون فيه وتحاسبون طِوَوْضِعْ الْكِتَابُ محائف الأعمال فى أيمان 
المؤمنين وشمائل الكافرين ظفْتَرَى الْمُجْربِنَ مُسْفِقِينَ خائفين «يمًا فيب من الذّنوب 
لوَيَقُولُونَ با وَيْلنَنه ينادون هلكتهم الى هلكوا بما كما هو عادة من وقع ق مهلكة 
مال هَذًا الْكِتَابِ» تعجّبا من شأنه «لآ بُغادِرُ صَغِرةه من ذنوبنا «ولا كبيرةٌ إلا 
أَحْصَافَا عدّها واحاط بما لِرَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِر4 مكنوبا فى الصّحف «ولآ يَظْلِمُ 
ربك أَحَدًا ره» بان يزيد فى العقاب او ينقص من التواب او يكتب مالم يفعل «إو4 
اذكر «إِذْ قُلنَا لِلْمَلئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمّ فَسَجَدُوا إلا بيس كرّره ق مواضع لكونه مقدّمة 
الأمور المقصود بياتما وامّا هنا فلمًا استقبح صنيع المفتخرين قرّر ذلك بانّه من سنن ابليس 
او لما بين حال المغرور بالدّنيا والمعرض عنها وكان سبب الأغترار بما هو زهدهم اوّلا فى 
زنخارفها باتما عرضة الرّوال والأعمال الصّالحة خبر وابقى ثم نفرهم عنه بتذكير ما بينهم 
من العداوة القديمة وهذا مذهب كل تكرير ف القرآن قد «كَانَ مِنَ الحم سبق معنى 
كونه من الحنّ ل البقرة' 9فَفْسَقَ» خرج ٠ع‏ أكر رَبْبع بعرك الستجود (ِأْْتتّحِدُونَهُ بعد 
ما صدر عنه والهمزة للأنكار والتُعجب (رَدُرَيتُ) اولاده واتباعه <أَوْلياءَ مِنْ دُوق» 
تطيعوتمم بدل طاعتى طوَ» حال طهُئْ لَكُمْ عَدُوْ اى اعداء «يفسن لِلظَلِمِينَ بدَلَا 
ر.ه» من الله ابليس وذريّته لاما أَسْهَدْئهُ» اى ابليس وذريّته هلق السّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
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زلا خلق أَنَفْهدْ) اى لم احضر بعضهم خلق بعض «وما كُنثُ مُتَيِدَ الْمُضِلينَ» 
الشياطين 9حْسْد' ر١د,»‏ اعوانا فى الخلق فكيف تطيعوتمم وم اذكر (ِيَوْمَ يَقُولُ نادُوا 
شركائى؟ الأوثان الّدين رَغمئي» تم شركائى او مانعوكم من عذبى طِمَدَعَوْهُمْ» للأغاثة 
(فله يُستجيئوا مده لم يغيثوهم (وَجََلا ِنَم بين الأوثان وعابديها لِمَوْبِمًا :0ه)» 
مهلكا يشتركون فيه وهو النّار (وَأى الْمُجْرمُونَ الثاز [ مظنو ايقنوا (ِأَنّهُمْ مُوَاقِعُوهَا4 
مخالطوها واقعون فيها «ودٌ يدوا عَنْهَا مُصرهًا ر+ه)» انصرافا او مكانا ينصرفون اليه 
(ونقذ سا4 ينا «إن هما الْقْرآنٍ لِتَار» مثلا هبن كل مَتَلِ أى من كل جنس 
يحتاجون اليه ركان الانسَانٌ أَكْمْرَ شردي» اى من كل شيء يجادل «ِجَدَلّا .)»4 
حصومة بالباطل فلا يتدبّرون فيه مع اشتماله على ما يتحيّر فيه الناظرون وانتصابه على 
القمير إوف منغ الّمن» كفار مكة «أن يِذ جائهم المّْدى» القرآن «(وم ان 
9يِسْتهفِروا َه من الذنوب «إنأه انتظار (ِأنْ تَأَبتِهُمْ سُنّهُ الأَوَلِينَ4 اى ماقدر عليهم 
من الملاك فر نيهم الغداي» عذاب الآخرة او يوم بدر قبلا رمه» عيانا «وَمَا 
تيبا: الدإسيين إنة بشري:» للمؤمنين (َوَمْددِرِينَ» للكافرين (وَيجَادِلُ الّذِينَ كَمَرُوا 
بالبص» بقولمم ابعث الله بشرا رسولا ونحره (لِيُدْحِضُا» ييطلوا «يبم بالجدال «َالْحَقٌ 
وَاغنُوا أزانى» القرآن 9ؤى نرم به من العقاب هِمْزوًا ده)» استهزاء وَمَنْ أَظَلَمْ يمن 
مَك بآيات رَْهب الفرآن عرض عَنْنَا» بعدم تدبيرها (ِوَنَسِى ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ»خ من 
الكفر والمعاصى إن خفلا عَلْو قُلْو كه اغطية لا يفقهون الحقٌّ فهذا تعليل 
لاعراضهم ونسيانتحم كراهة (أن يَمُتْهْ» اى الآيات والتذكير باعتبار المعنى اى القرآن 
(وؤ آذَايِه وو ثقلا فلايسمعونه حقّ الماع <ٍَإِنْ تَدْعْهُمْ إلى المُدَى فْلَنْ يَهْتَدُوا4 
بسبب المعل المذكور ظإؤْ جواب وجزاء للرسول على تقدير مالى ادعوهم يدل عليه 
حرصه على اسلامهم «أبدًا :0د ورك الْمْوز ذو اليخمة لَوْ يُاِدُمُمْ» فق الذنيا هيا 
كبوا لجل لم الَذاب» ف الذنيا ؤبَل لُهْ مَوْعِدٌ» وهو يوم القيامة للَنْ يجَدُوا مِنْ 
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دونه مؤئلَا .)م منجا من وثل بحى لوتلك الْقرَى) اى اهلها كعاد وثمود وغيرهما مبتدأ 
خبره وِأَمْنْكْاهُمْ لما ظلَمواح بالكفر «وجعلنا لمهُلكهة اى للاكهم مِموْعِدًا ر5ه) زم 
اذكر (ِإِذْ قَال مُوسى» لآ طب الناس بعد هلاك فرعون فاعجب من خخطبته فقال لا 
اعلم مئىّ فاوحى الله اليه انّ عبدنا الخضر اعلم منك هو بمجمع البحرين اذهب اليه 
تنتفع من علومه وخذ سمكة مشويّة فحيث حيبت فهناك موضعه طِلِفْتاُ4 يوشع بن نون 
كان يخدمه ويأحذ منه العلم ولذلك سمّاه فتاه «لآ أنيخ» لا ازال اسير حذف لدلالة 
وِحَقٌ أل عليه لاله يستدعى ذا غاية (تممع البَحْرئنٍ» ملتقى بحر فارس والرّوم مما يلى 
المشرق فانّه موضع لقاء النضر <َأَؤْ» اى الا ان لِأُمْضى لما »:.١‏ زمانا طويلا اتيقّن 
أمعة فوات الجمع طِقْلْما بَلعَا بجْمَعَ بَئْنِهِمَا اى مجمع البحرين اضيف الى بين على 
الاتساع او لاه بمعنى الوَضّل (نَسِبَا حُونَهُمَاه اى نسى موسى ان يطلبه ويتعرف حاله 
ويوشع ان يذكرله ما رأى من حيوته ووقوعه ف البحر لالد الحوت «سَبِيلهُ في الْبْخر 
سيا (د)» اى مثل السرب وهو الشق فق الأرض لا منفذله وذلك الَّ الله امسك عن 
الحوت جرى الماء فبقى كالطاق عليه وصار كاله فى السّراب (ِثْنْمًا جَاوَر» المجمع الى 
وقت الغدا من ثاى يوم (ِقَالٌ لِمَنَاهُ آننَا عُدَانَنَاه وهو مايعدّ للآكل غدوة كما انَّ العشاء 
مايعد للاكل عشيّة (لَمَدْ لَنيَا مِنْ سَقْرنَا هَذَا نَصَبًا »١(‏ تعبا وحصوله كان بعد امحاوزة 
كما ف الحديث لان رجاء المطلوب يقرب البعيد والخيية تبعّد القريب وقيل لم يتعب 
وس غير هذا السّفر لانّه كان لطلب العلم وهو اصعب صعب من حيث ان النفس 
تكرهه َال أَأَيْتَ4 اخيرن ما دهان (ٍِإدْ أَوَيْنَا إلى الصّخْرَة4 الْتى تمنا عندها بذلك 
المجمع ظقَإِنَ نَسِيتُ الُوت وَمَا أنسَانية إلا السَيِطَانُ أَنْ أَذْكر» اى ذكره فهو بدل من 
لماء «وَاتدٌ سيبل ف ابرح سبيلا لعجا (5:» حيث صار كالستراب «قَالَ ولك 
اى فقدنا الحوت «اما كُنا نَْغْ4 نطلبه لانّه علامة مطلوبنا لَارتدَه رجعا (ِعَلَى آثَارهما» 
الطريق اذى جاآ فيه تان طقَصّصًا (:» اى يتبعان آثارهما اتباعا حتى اتيا الصّخخرة 
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(فوحدا عَِدَا م عِبادن4 وهو الخضر واسمه بَليَا بن ملكان َْانبِنَُ رَخْمَةُ مِنْ عِندِن4 هى 
الوحى والنّبوة على الاصّح وان كان الصّحيح انه ول لا نبئّ لوعَلْمْاهُ مِنْ لَدُن4 من قبلنا 
(عننا ,د-» بالمفييات مفعول ثان لِثَال لَه موسى هل أنبِمْكَ عَلَى4 شرط «أن 
لم4 حال من الكاف اى اتبعك باذلا لى علمك 9نم عُلَمْتَ» علما لِرُشْدًا (5» 
اى ذا رشد وصواب مفعول ثان لتعلّمنى ومفعول علّمت العائد المحذوف وهذا لا يناق 
افضليته :من الخضر ولا نبوّته وكونه صاحب شريعة لانْ الرّسول يجب ان يكون اعلم من 
غيره ف اصول الدّين وفروعه لا فى جميع المغيبات لال إِنّكَ لَنْ تَسْتطِبِعَ مَعِى صَبَْا «) 
َكيف تطير» وانت نئ «غلى اما د نط به خُبْرًا رد» نصب على المي اى ما لم 
خط بباطنه خبرك وعلمك وظاهره منكر 9ِثَالُ سَتَحِدَّن إِنْ شَاءَ اللَهُ صَابرَ غير معترض 
عليك ؤؤلا أعُصف' نْنَ أن ره:)» عطف على ستجدق او صابرا اى ستجدق صابرا 
غير عاص وقيّد بللشيّة اما للتيمّن او لعلمه بصعوبة الصّبر على حلاف المعتاد والشرع 
فلا يلزم صدور الكذب من احدهما لانّ عدم الاستطاعة على الصّبر كان صادقا ولأ قيّد 
موسى بالمشيّة اندفع عنه الكذب (َثَانَ فَإنٍ اَبَمْتتى فَلا تَسْلَنى عَنْ شَئْي) لم تعلم وحه 
صحته «خقٌ أخيت نَنْ مِنْه ذِكُرا ر.بم» اى اذكره لك بعلته فقبل منه الشّرط رعاية 
لأدب المتعلّم (فانصقاه على السشاحل يطلبان السّفينة «إحَمٌّ إِذا ركبا بن السفِيئَةٍ حَرَقهَا4 
الخضر بان قلع لوحين منها ثما يلى الماء (قَالَ» له موسى «ِأَحَرَفْتَهَا لتُعْرقَ أَهْلَهَا لَمَدْ 
حِنْت شَيْنَا إثْا :0 عظيما منكرا روى انَّ الماء ما دحلها هقَالَ أ1 أَكُلْ إِنّكَ لَنْ 
تستطية معئ مرا (:» الم تلقك امك ق البحر فلم تغرق فلم حفت الغرق عليهم 
إثال نه تُؤاجِدُن با نيكم من وصيّتك بعدم الأعتراض «ؤلا تُرمِئْنى) تكلفنى «امِن 
أمرى عْشْرًا 0ع بالمؤاخذة على المنسئّ فان ذلك يعسر على متابعتك «ثانطْلَقًا4 بعد 
ىا خرجا من السّفينة (إحيٌ إذا لَنِيَا غُلأمَا4 صغيرا يلعب مع الصّبيان احسنهم وجها 
إمجه خيسون إفقتلئ» الخضر بفتل عنقه او ذبحه مضطجعا او ضرب رأسه بالحدار والفاء 
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العاطفة للدّلالة على انه قتله عقب اللقى من غير توقف واستكشاف حال وجواب اذا 
فال أقنأت نفْسا رَكِيّةه طاهرة من الذّنوب لم تبلغ حدّ التكليف «يغْير و ائ د 
نقتل هى نفسا هِلَقُدْ نت شيا كرا :)4 منكرا جقال أ أن لك إنك لنْ 

مَعى صَبْرًا (4)05 انّك فتلت الفبطئ بركزة فلم تعاتبنى لهذا ا 
العذر هنا وهنا طِقَالَ إِنْ سَأَلنّكَ عَنْ شَئْءٍ بَعْدَهَا قلا نُصَاحبْنى قَدْ تلقت» وجدت 
دمن لَدنّْ) من قبلى جِمُذْرا 40 ق.مفارنتك اياى ف الحديث رحم الله اخعى موسى 
استحى فقال ذلك لو لبث مع صاحبه لابصر اعجب العجائب طِدانطَلهًا حَتى ذا أنيا أل 
ةم انطاكية ِاسْنَطْعًا أَمْلَها4 اظهرهم للذمّ وللدّلالة على ان الاتيان كان الى بعضهم 
والاستطعام من كلهم كما يفهم من استدراك موسى عليه فى تعمير جدارهم ولالّه لو ذكر 
ضمير هم بفيت القرية الموصوفة بلا عائد او ضميرها لزم الاستطعام من القرية محازا ولايصار 
اليه مع امكان الحقيقة مع عدم دلالته على العموم المقصود كما عرفت لقا أن يُصَيْفُوشا» 
وف الأتيان به بدل لم يطعموهما المناسب لاستطعما اشارة الى ان اللأئق بمما ان ينْزلا ضيفا 
ويكرما لا ان يعطيا شيئا ففط مع اتُّم لم يطعموهها فيكون الكلام ادل على خساستهم حكى 
الّه لما نزلت استحى اهل نلك القرية وجاؤًا حمل من اذهب الى الى يك ليدفع عنهم العار 
بتبديل ابوا بأتوا فابى لمحاليته هِْرْحَدَا يها جدَارَ4 ارتفاعه مأية زراع لِيرِيدُ أن يَمَضِّ» اى 
5 ان يسقط ليلانه فاستعيرت الأرادة للمشارفة تأكائة» الخضر بمسح يده عليه طِثَال لَوْ 
سِنْت لاعَحَذتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (00» نتعشًا به حيث لم يضيفونا مع حاجتنا الى الطّعام طِثَالٌ» له 
الخضر «هذًّاع الوت (فِراقُ) اى وقث فاق 9نننى وتنك انك سقيت ابنتى شعيب وم 
تطلب اجرا فلم تأمرن بذلك جوز اضافة بين الى غير المتعدّد لتكريره بالعطف «ِسَأنييُكَ 
ويل ما 1 تَسْنَطِغْ عَلَيِهِ صبرًا («,0) أمًا التَفِيئهُ فكَانْتْ لِمَسَاكِينَم عشرة (ِيَعْمَلُونَ» خمسة 
منهم ؤق الْبَحْرِ بالسّفينة مؤاجرة لها وخمسة زم طَِأردْتُ أَنْ أعِيَهَا قدمه للعناية او 
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لتوسيطه بين سببيه مسكنة الملاك وخوف الغصب (9ِوَكَانٌ وَرَانَهُذهي قدامهم او خلفهم يق 
طريق رجوعهم (مللدم كافر اسمه جلندى بن كركر وِبَأَحْذُ كن سفن صالحة على ذلك 
البحر فالاستغراق عرق 9ِعَصبًا +4 نصبه على المصدر المبيّن لنوع الأخذ (أَمًا الْعْلاَمْ فَكَانَ 
واه مُإمديٍ فَحَخِيئا أن يُرْجِتَهُمْ4ِ يلحق بمما (ِطُتيانا وكفْرٌ ..» بعفوقه او بان يتبعانه ى 
ذلك نحبتهما له لَفَأرَدْنَا أذ ِْهُمَا ربهُمَا حيرا نه ركاه طهارة من الدنوب وتقى لِوَكُرب» 
منه طرْحْما 0 رحمة وعطفا على والديه فرزقهما بدله جارية نزحت نيا فولدت نييًا هدى الله 
به امّة من الامم َوَأْمًا اْحِدَارْ فَكَانَ بِعُلأمبِْ يَِمَِنِ بل الْمَدِيئَةه اسمهما اصرم وصريم «وَكانَ 
ند كدر ضما من ذهب وفصّة وذمٌ اكتنازهما كما ف البراءة' لمن لا يؤدّى ركوتمما (ِوَكان أَبوها 
صَاحًا كان الحدٌ السَابع من الام اسمه كاشخ فحفظا قل انفسهما ومالهما وسعى هما الخنضر 
بسببه فلا شك ان صلاح الأباء يصير سببا لصلاح الذريّة وينفعهم وما بقع نادرا من فسق ولد 
الصّالح وبالعكس فسّر الهى لا يعلمه الا الله ومع امكان ان يكون فى الفاسق ختصلة حسنة 
تصير سبب صلاح ذريّته وبالعكس (ِقَأرَادَ رَيّكَ أَنْ يلها أَسْدَمَْه اى الحلم وكمال الأى 
ل وِيَسَْخْرِحًا كُْئنها رَحَْم حال بمعنى مرحومين (مِنْ رَنَكَ اسند الأرادة اول الى نفسه لانّه شرٌّ 
محض والنّان اليه والى الله لانّه ممتزج والثالث الى الله لانّه خبير محض ولانَّ العارف را يلتفت الى 
الوسائط وحدها او مع الله ورمًا لا يلتفت اليها اصلا (وَما فَعلته لى ماذكر (ِعَنْ أَمْرى» اى 
رأبي بل بأمر الله ذلك تأوِين ما ل نسْطِعْم لغة فى استطاع لِعَلَيهِ صَبْا )© روى اتمما قعدا 
بعد ذلك على الصخرة اذا بطائر غسى منقاره فى الحر ثم مسحه على حناحيه فقال الخضر 
لَه يقول ما علم الخلق فى علم الله الآ بقدر ما حملته بمنقارى ثم من فوائد هذه القصّة ان لا 
يعجب الرأ بعلمه ولا ييادر الى انكار ملا يستحسنه وان يدارم على التعلم ويتذلل للمعلّم 
ويَسْألونك) اليهود امتحانا او مشركوا مكة لع ذى الْمَنَْ4 اسكندر الرُومى ملك فارس 
والروم او المشرق والمغرب ولذلك سمّى ذا الفرنين او لاله كان له قرنان صغيران والأصح أنه لم 
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يكن نيا بل ولا ل سأئلو حليكمْ بنع من حاله جؤكُرا 5ه خبوا إن مكنا له امره وق 
الأْض» يتصرّف فيها كيف يشاء (ِوَآئبِناهُ مِنْ كُلّ شَئْع اراده وتوبّه اليه سينا :46 طريقا 
يوصله الى هراده من العلم والقدرة والآلة ِنَع سَيْبَا (دم)» يوصله الى المغرب لمأ اراده هِحْق 
ذا بلع مَِْب الشّمْسٍ» موضع غروبها ووَجَدَهَا تَغْْبُ إل عَيْدٍ حنق لى ذات حماة اى طين 
اسود بلغ السّاحل البحر الحيط فرآها كذلك ف بادى الرأى اذ لم يعاين الآ الماء والاً فهى فى 
السّماء التابع وبقدر الدّنيا ثلث مرات ونصف فكيف يغرب ف العين لِرَوَحْدَ عِنْدَهَاب اى العين 
َِوْماه كافرين لباسهم جلود الوحش وطعامهم ما لفظه البحر (ِثلَاع بالهام او على لسان ني 
لاله لم يكن نبا حتّى يوحى البه (يا ذا الَْرِ4 انت مختر «إما أن تُعَذْب» القوم بالقتل 
لكفرهم (ِوَإِمًا أَنْ تَتَحدَ فِيهمْ شنا 0 بالارشاد رليم الشرايع (ال ذو القرنين (ِأنّا مْ 
ظَلَمَ بالشّرك ولم يهتد ِنَسَوْفَ تُعَذَبكُم بقتله (م برد إلى رَبّهِ ميِعذبْهم بالتار حِعَدَابًا كرا 
(ه)» منكرا ل يعهد مثله (وَأمًا مَنْ آمنَ وَعَمِلَ صَاًا فَلَه» فى الدّارين «جَزَائه نصب على 
التتميز الست الحنّة مبتدأ خبره له المقدّم (وَسَنَقُولُ لَهُ من أُمْرنَاه ما نأمر به يسما 07 
سهلا ميسرا غير شاق تم أنْبْعَ سيا .© طربقا يوصله الى المشرق حت إِذَا بَلْعَ مَطلِع 

الشَّمسٍِ» موضع طلوعها الا (وَجْدَهَا َع على ؤم هم الزنج ( بقل لُمْ ِنْ رقم 
الشمس لسِمْرًا (.5» من لباس ولا بناء لانَّ ارضهم لم تحمل بناء ولهم سروب يغيبون فيها عند 
طلوع الشّمس ويظهرون عند ارتفاعها (كَذْلِكعَ خير محذوف اى امر ذى القرنين كما وصفناه 
لك من الّفعة وا ملك او صفة قوم اى على قوم مثل امغريّين فى الكفر والحكم لوق أَحَطُنا ينا 
لَدَيْم اى عند ذى القرنين من الحنود والآيات طِخْبْرًا »*١(‏ علما ماكان يحيط بما علم غيرنا 
لكثرتها <ثمّ أنبَعَ سَيبّا »5١‏ طريقا ثالنا بين المشرق والمغرب ذاهبا الى الشّمال «حبّى إِذَا بَلمْ 
َيْنَ السَدَْنِ» الجبلين المبنى بينهما سدّه وهما جبلا ارمنيّة واذرييجان إو .حبلان بمنقطع بلاد الكّرك 
ورائهما يأحوج ومأحرج (َرَحَد بِنْ كرما لى امام الستدين (ِنُوْمًا لا يكائون يَفنهُون) 
يفهمون (ِنْوْلًا :» لغابة لغتهم وقلة فطتهم «ثالر4 متجموهم (يا ذا الي إن يوج 
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ومأخت 4 اسمان اعجميان لقبينتين غبر منصرفين من ولد يافث بن نوح لم يمت واحد منهم 
حبّى يرى الف ذكور من صلبه ول يثبت فق قدر اعمارهم شيء لِنْفْسِدُون إل الأض4 فى 
ارضنا بالقتل والحزير واتلاف الرّروع وقيل كانوا يأكلون الناس هفهل بَحْغل لك حَرْجَاي جعلا 
نخرجه من اموالنا وى أن تعن ينا وَبِينْهُمُ سد (:4)1 حاجزا فلا يصلون الينا هال 4 
مح جعلنى مكينا نيه ز 4 من لمال وغوه شير من الاج الّذى تجعلونه لى فلا حاجحة 
ى اليه واجعل لكم الشد تعا أن بف بم لقوى به من الآلات «أخقل يكم وتلتهخ 
رذمًا رده)4 حاجزا حصينا الون» ناولونى فلا يناق عدم قبوله الخراج (ِرَُرَ الحَدِيدِ4 قطعه 
الكبار فحفر له الاساس حتى بلغ الماء وبتى بما وجعل بينهما الحطب والفحم لحي إِذَا سَاوَى 
ْنْ الْسْدَنَيْنِ) اى جانى الجبلين وكان بعد ما ينهما مأية فرسخ ووضع المنافخ والثّار حول 
ذلك جتال4 للعمنة «انفخوا» فق الاكوار والحديد «ِحَّ إِذَا جَعَلَهُم اى الحديد ظِنَارَا» كالتار 
وصرف الله تأثير الحرارة عن العملة كرامة له والآ لما قدروا من القرب والعمل فقَال آثُون أُفْرغ 
نيد نضا :#4 نحاسا مذابا تنازع نيه الفعلان فاعمل الثّاى وحذف من الاوّل فافرغ اتناس 
المذاب على الحديد المحمى فدخل بين زبره فصار شيئا واحدا طِنُمَا اسْطاعُوا» يأحوج ومأجحوج 
لاد بشهزرة» يعلوا عليه لارتفاعه وافلاسه لما اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْنّا 6)90 خرقا لصلابته وسمكه 
فنان هذا السدّ والقدرة عليه وحم ِنْ رق على عباده ليأمنوا هذا جَاءً وَعْد رَلّ4 وقت 
وعده بخروج يأجوج ومأجوج هِجْعْلَة كانم ملكوكا مبسوطا كان وَعْدُ رَنّ» بخروجهم وغيره 
حِحْنًا .4 كالنا لا محالة هذا آخر حكاية قول ذى الفرنين ركنا بَعْضَهُمْ4 بعض يأحوج 
ومأحوج جِيْسيدِ» يوم خروجهم طن إن بَعْض4 مزدحمين لكثرتهم <ِوْفِحَ فى الصُورٍ» اى 
الفرن للبعث اتبع قصّتهم بالتفخ لكون خروجهم من علامة السّاعة فِفْجَمَعْنَاهُمْ4 اى الخلائق 
حِجنعًا :44 للحساب والجزاء عنام اظهرنا وقزبنا (جيَنُمَ يَوْمئِذٍ للْكافِينَ عَرْضًا 0٠.١‏ 
لين كانث أَعْبْنهمْ 4 بدل من الكافرين فل عَطَاٍ عَنْ ذَكْرى) اى آباتى لا يرونما مع وضوحها 
كالما لآ يَسْتطِيعُونَ مدعا 0١‏ استماعا لذكرى وكلامى حيّى يؤمنوا به (أفَحَيِيتَ» ظنّ 
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والاستفهام للأنكار (لّذِين كفزوا أنْ ينذا اتخاذهم «عبادى» اى الملائكة وعيسى وعزيرا 
«منْ دُون أَوْلياء» معبودين حذف المفعول الى اى نافعهم كلا (إنا أعْتذْنا جَهْنْم للْكافِرين 
لا .4 ما يعد للضيف وفيه تمكّم «ثه ها تُتتلكُم بالأنشسرين أَغْنالا 000 نصب 
على التّميز جمع لتنّع اعمالهم للّذِينَ» بدل او بيان للأسرين «إضا:» ضاع وبطل < نميه 
فى الْحيَاةٍ دياه لكفرهم وعجبهم كالرهبائيُة فاتحم حسروا التارين «و حال ؤهُمْ يَعْسبونَ 
أنْهُمْ يحْسِنُونَ مدعا .)6 عملا لأعتقادهم اّمم على الحق لأُوليك الَذِين قروا بآياتٍ 4 
بدلائل التوحيد والتبوة من القرآن وغيره (ِوَبْمَائ بالبعث والحساب والثواب والعقاب 
«تخبطث» بطلت (ِأْعْمَاكُمْ قلا نقِمُْ لم يوْمَ اليم وَزْنا رد.ى)» اى لا جعل لهم قدرا واعتبارا 
9ِذْنِكَ»م خبر محذوف اى الأمر ذلك المذكور من حبط اعمالهم وقوله لِجِرَاوْهُمْ جَهَنَدم جملة 
مبينة له وبا كمَروا وَاتَُوا آباتى وتشلى هُرُوًا ر-.٠.»‏ بسبب ذلك (إنَّ الذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا 
الصّالحاتٍ كانت لم جَنَاتُ الْفِدَؤْسِ» هو اعلى درجات الئّة واصله البستان اذى يجمع 
الكروم والتخل والأضافة اليه للبيان (ِنبلا 4.١‏ منزلا 9عَالِدِينَ فِيِهَا4 حال مقدرة 9لا يَبْعُونَ 
عَنْهَا جلا رد.» تحوّلا الى غيرها ونزل لمآ قالت اليهود فى القرآن: «ومن يؤت الحكمة فقد 
اوتى خميرا كثيرا4' وتقرؤن «وما اوتيتم من العلم الا قليلاه' طِقَإ: لَرْ كَانَ الْبَمْرِ» اى ماؤه 
وِيِدَادًا4 ما يكتب به لِلِكَلِمَاتٍ رَقّم الدّالة على حكمته وعحائبه بان تكتب به لِلنَفِد4 فرغ 
دلْبَخْرٌ قَبْلَ أن حُفْدَ كلِماثُ رق فاتًا غير متناهية كعلمه ولو بِمْا مث البحر مِمَدَدًا 
»)٠١4(‏ زيادة ومعونة نصب على التّمِيز وجواب لو محذوف من جنس ما قبله اى لنفد ولم تنفد 
هى (ِثُلْ إمًا أنا َسَرْ» آدمئ «بثلكْ» لا اآعى الأحاطة بكلماته (يُوحى إل أنا إِككُمْ إل 
وَاجِدٌّ» تميزت به عنكم (ِقْمَنْ كَانَ يَرجُوا4 يأمل هلما رَيِّ فليِعْملْ عَمَلُا صَايجًا َلآ يُسْرِكُ 
عِبَادَةٍ ته فيها (أحَدًا ر. »1١‏ بان يرائيه فاه الشّرك الأصغر كما فى الحديث. 
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مكبة الا اية السّجدة أو إلا (فخلف من بعدهم خلف) الأيتين 
وهى ثمان أو نسع وتسعون ايه 


(تيبغ: .4 مد ان امثاله من المنشامات هذا زكر رَخْمَِريْكَ عَبْدَة مفعول رحمة 
ود 412 ظلرف رحمة «نادى رَبَهُ داعم مشتملا على الدّعاء هِحَفيًا 
-,» سيا جوف اللّيل ايه اسرع للأجابة او كل يلام على طلب الولد على الكبر اذ 
كان ابن مين او أكثر لوقل زب تفسير للنداء إن وَمَنَ» ضعف طالْمَظَّمْ خصّه 
لانّه اصل بنائه ووهنه يدلّ على وهن ماعداه بالطريق الاولى ولم يجمع لانَّ المراد به لجنس 
هن ونى .8م مئى نكم تيز جعل عله فاعلا مبالغة وجعله تميزا ايضاحا 
للمنصود اى انتشر الشَّيب فى شعره وعبّر عن الأنتشار بالاشتعال استعارة تبعبّة او 
تخبيليَة قرينة للمكنة على تشبيه الشيب ف البياض بشواظ التار إوَ 4:51 فى ما مضى 
(إعائن» اى بدعائى ايَاك يا (ربَ خَبِيا ر:,» بل كلما دعونك استجبت لى ومن 
حق الكرم ان لا يخيب من عوّده فون جلث الْمَوَلَ» أى بى عمّى الّذين يلون ال 
النسب ان ييدّلوا الدّين على بنى اسرائيل «م؛ وزئى» بعد موتى (وَكانتٍ اْرأتَى غَاقِر4 
لا تلد إنهث ى ب لدنن» من عندك تفضلا لانّ وامرأتى لا نصلح للولادة (وَلِي 
ه» ابنا زا » صفة وليَا وكذا (ويرثُ بن آل نِعْيُوبَ» ابن اسحاق من جهة الام 
لان امرثته ايضا كانت من نسله «المراد وراثة العلم والشرع لا المال الحديث نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث او الحبوريّة منه والملك منهم وداخخل ف الدّعاء ان قيل قتل ركريًا قبل قتل 
حي والاً فاستيناف الا ان يقال لا مانع من قبول بعض دعاء الأنبياء دون بعض كما فى 
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حديث: «سألت الله ثلاثا فاعطانى اثنين منها ومنعنى واحدة»' آه «واجشعلة ربت ,نيا 
» مرضيًا عندك قولا وعملا فاستجبنا دعائه وقلنا «يا كرا إنَا شاك بفلام امنة 
ل » تولى الله تسميته تشريفا له وحصول هذا النّداء منه تعالى لا يناى حصوله من 
الملائكة كما ف آل عسران" «4 بجعا له من قبا" “ميا بي مسمى بحذا الاسم او شبيها 
من حيث انا تولينا تسميته قبل وحوده وولد بين فانيين وكان مانعا نفسه عن الشهوات 
من صغره فلا يلزم تفضيله على من قبله من الأنبياء (قال» سؤالا عن كيفية حصوله بين 
فانيين لا استعظاما حي يناق سؤاله ابنا من صلبه الا (إرب أَنّْ يَحُودُ بى غلا كانت 
امرآنى عَاقِرا وَقَدْ بَلَهْتْ مِن الْكِبرٍ عِبيا رم,» يبسا ويئسا اصله عنوّ كسرت الفاء لاستثقال 
الضمتين فقلبت الواو الاولى ياء لمناسبة الكسرة والثّانية للادغام «قال» الله تصديقا له 
الامر «كَدَلِكَ» صعب من خلق غلام منكما (ِقَالَ رَْكَ هو عَلَىٌ هَبَّمْ» بان اردّ عليك 
قَرّةِ الجماع وافتق رحم امرأتك للعلوق واللحملة استيناف لبيان ما قال الله بعد تصديقه 
هِوَنَدْ عَلَقْبُكَ مِنْ مَبْك وَل نك سَيْنَا :)4 قبل خلقك وفيه دليل على انَّ المعدوم ليس 
بشيء كما عند اهل السّنة لكن على ان يكون بمعنى النَّابت لا بمعنى مليمكن ان يعلم 
ويخبر عنه ظقَالَ رب الحعك للى آَده علامة اعلم ما وقوع مابشرتنى به ظثَال أبعت ألا 
تُكُلَّهَ النّسَ4 اى لا تقدر على تكلّمهم ِثَلاَتَ لَيَالِه ذكر هنا الليالى وى آل عمران” 
الأيام للدّلالة على استمرار منع الكلام فى هذه المدة ليلا وتمارا لسَوِيًا »٠.(‏ اى حال 
كونك سوئ الخلق ما بك من خخرس ولا بكم ظفَخْرَجٍ عَلَى فَْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ» المسحد 
وكانوا ينتظرون فتحه ليصلّون فيه بأمره كما كان عادتمم (ذأَئْحَى» اشار وهم أذْ» 
مصدريّة او مفسّرة «سَبّحُواه صلوا 9ِبْكرهْ وَعَشِيا 4,١‏ طرق التهار على العادة فعلم 
بامتناعه من الكلام حملها يحبى وولدته بعده بسنتين قلنا له طفلا ليا يحت حذٍ الْكتّات» 


' عش الترمذي: .(/هو.م 
' - آية: 596 
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التورية ظشُوَة يحد (وَانبِناهُ الحكم) الحكمة وفهم التورية او التبوة (صَبيًا (0» بن 
ثلاث سنين «وخانا م' ادناب رحمة وعطفا فق قلبه على الثاس او منا عليه عطف على 
الحكم لوَرْد ذ4 وطهارة من الذّنوب لوكا نيا +40 مطيعا بريًا عن المعاصى ها همّ 
بخطيئة قط لِزَبٌ بوَلِدَلِءم اى محسنا اليهما 9ِزَدٌ يكن جَبَار4ِ متكبرا حَصِيًا (04» 
عاصيا والديه او ربّه طإوّ سا4 مما طِعَلَدِِ يَوْْ ولد من مسن الشّيطان (وَيَوْمَ توثُ» من 
عذاب القبر ؤِوَْنْؤة يَعَتُ خَيّا رد :,» من هول القيامة وعذاب الثار اى هو آمن فى هذه 
الايام المحوفة طو دكْز بن الكتاب» القرآن إن لى قصّتها وحملها بعيسى اعقب ولادة 
يحبى من فانيين بولادة عيسى من غبر اب وترفّى بتقدم ذلك من الأقرب الى العقل 
والعادة الى الأبعد منهما هذ اَبْدّتْ» اعتزلت بدل من مريع بدل الاشتمال لان الاحيان 
مشتملة على مافيها (م؛ أَهْبِقَ مَكَادا ًا ر-.)» اى فى ناحية الشرق من يبت المقدّس 
او من دارها ولذا اتخذ النصارى المشرق قبلة لنَاتَحَدَتْ مِنْ ذُويِمْ حجَابًا سترا تغتسل 
ورائه من الحيض فق بيت خخالتها اذكانت تذهب فى حيضها اليه ظِفَأَرِسَلْنَا إَِيهَا يُوحَنَا4 
جبرائيل ممّى روحا لكونه سبب حيوة الدّين كما ان الرَوح سبب حيوة البدن او لغير هذا 
من وجوه شقّ طِنَنَ: مي بعد لبس ثيابها 9ِبَسَرَاِ امردا ظسّوِيًا (1)» سوى الخلق 
لتهيج شهوتما فتقع نطفتها ق رحمها (َِالَتْ4 من غاية علّتها (إنَّ أَعُودُ يلين مِنْكَ 
إن كلت نقد ,6 فتنتهى عيّى بتعوّذى طِقَالَ)» ازالة لخوفها على طريق قصر الموصوف 
على الصفة «إل أن :ِسْولْ رَبثِ لأهب لَكِ عُلَمًا ريا ره:0» اى لاكون سببا ف هبته 
بالتفخ فى جيب درعك (قالث أن يَكُوِدُ ى عُلاهٌ وَل بمُسَسْنى بَشْرْ» بتزقج اذ نحو الممن 
والمباشرة والقربان ما يكنى به عن الوطى الحلال وان كان اعم بحسب اللّغة ولذا احتاحت 
الى (,1 أ بنيا .40 زانبة فعول بمعنى الفاعل فيستوى فيه المذكر والمؤنث ولذا الم 
تلحنه النَاء هنا إقال كذلث قال رِبّنِ هو عن هينم مرّ مثله فى قصّة ركريًا و4 تفعل 
ذلك 9شجعدة آي تّرم على قدرننا وجملة لمعلل والتعليل عطف على هو على هيّن 
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ِورَحْمَةَ مناه لمن آمن به جكانم حلقه أثْرًا مقْضيًّا ١5م‏ به فى الأزل فنفخ جبرائيل فى 
جيب درعها فاحسّت بالحمل فق بطنها مصوّرا ِفَحَمَلْتةُم سبعة اشهر وقيل ساعة وقيل 
ثمانية ولم يعش مولود ثمانية غيره وكانت ذات ثلاثة عشر سنة وقد حاضت حيضتين 
نَانئبدَتْ» اعتزلت ملتبسة طبهم بان كان فق بطنها ِمَكانًا قصِيًا 6 بعيدا من 
اهلها وراء الجبل واوّل من احسٌ بحا ابن عمها يوسف وكان عابدا مثلها فقال لا زرع بلا 
بذر ولا شجرة بلا غرث ولا ولد بلا ذكر فاحابته باوّل خلق البذر والشجر بلا مادة 
وحواء بلا ذكر ولا انثى فزالت تممته ذدَأَجائهَام اى الجأها وجاء بما هالْمَخاضٌ» وحع 
الولادة إل جَذْع النُخْلفِ لتعسمد علبها نولدت هثالث يا يتب مثْ قبل هذا الأمر 
(وكنث تسيا بالفتح لغة فق نيا بالكسر لا من شأنه ان ينسى كالليئح لما يذبح او 
مصدر سمّى به (ِمَنسيًا 10)» متروكا لا يعرف ولا يذكر طْنَادَامَا4 عيسى بانطاق الله 
ااه ليطيب قلبها بعلو شأنه من نَتِهَا أَنْ لآ تحن مفسترة للتداء ولا ناهية او مصدرية 
حذف منها الحار اى بان ولا نافية هِقَدُ جَعَلَ رنّكِ نْنَكِ سَريًا (9 40١‏ نمرا كان قد انقطع 
ِوَمُرَّى) مائلة لتضمنه معنى الأمالة تعدّى بالى فق طلَيِكِ بذع الله الباء زائدة ق 
المفعول (ِتُسَاقِطْ عَلَيِكِ رُطْبًاه مفعول «ِجَبًا («0)» بحنيا صفته كانت نخلة يابسة والوقت 
شتاء فااحضوّت وتساقط منها الطب عند هرّها تسلية لها بذلك لما فيه من المعجزات 
التّالة على برائتها لفَكُلى» من الطب وِوَاشّْ» من ماء التّهر لَقَرَى عَبْنَا4 تميز ى 
لتقر عينك بالولد اى تسكن فلا تطمح الى غيره لِفَإنَاه فيه ادغام ان الشّرطية فى ما 
المزيدة للتّاكيد ولذا اكد (ِنَرِينّ4 اصله ترأيين حذف لام الفعل وعينه ونقلت حركتها الى 
الّاء وكسر ياء الضمير لألتقاء الستاكنين من الْبَسْرٍ أَحَدَاي يسعلك عن ولدك وِنقُولٍ 
إن نَدَرْتُ لِليحْنِ صَوْما بلمعنى الّغوى اى امساكا عن الكلام او الأصطلاحى اذ كانوا 
لا يتكلمون فى صيامهم (ِثلنْ أكلّم اليم يا ه401 بعد ان اخبرتكم بنذرى وانا اكلم 
لملائكة واناجى رق لِنأَنتْ بهم اى مع ولدها فهو حال مهام بعد نفاسها ث4 
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حال ثانية من فاعل انت او من هاء به (فا. لوا يا مز َهَدْ حفت شَبْئًا فْرِيّا (5)» عظيما 
منكرا حيث اتيت بولد بغير اب إزا أخث هَارُون» اح موسى سمّوها اخحته لاما كانت 
من نسل اخته او اخيه او من نسله وكان بينهما الف سنة او شبهوها برحل صالح كان 
ق زمانهم تمكما اى يا شبيهته فق العمّة لاما كان أَبُوكِ ائرأ سَؤْوم اى زانيا وما كا 
نْث بِغِّا ر..-)4 اى زانية تنبيه عبى انَّ الفواحش من اولاد الصّالحين افحش (ِفْأَشَارَتٌ 
إليه»# اى الى عيسى ان كلّموه ليجيبكم جِثَالوا كيف كله مَنْ» الذى «كانَ» وحجد او 
زائدة ون الْسَهْبٍ صبدًا ره-:4 حال من فاعل كان او الظرف طِثَالٌ إِنَّ عَبْدُ الله آتابىَ» 
يعنى ف الأزل او جعل عمق الوقوع واقعا ولكتَات» الأنجيل ووَجَعَلنٍ نيا «.” وَجَعَلى 
بك نقاعا لئاس وأيْنَ ما نت وَأَوْصاين» امرن بلصلا ولك اى ركوة المال ان 
ملكته او تطهير التفس عن الزائل هما دُمْتُ حَيًا ردم وَبَر4 بازًا عطف على مباركا 
جبربدى ا يعد نى جْبَّاد متكبرا لِشَقِيّا )4 من فرط التكبر ِرَالسَلامُ» اللآم 
للجنس ل لعهد اضاة إلى سام ال على يب اذ ل اي 
اوقل لات رلا ا حَيّا »4 سلامه على نفسه ايضا كان من 

وباذنه فلا يلزم افضلية يحبى بسبب تسليم الله عليه 9ذَلِكَ4 الموصوف بالصفات المذكورة 
هو «عينى اب ماع»م لا ما تصفه التصارى بالأوصاف الكاذبة من الألوهيّة والأبنيّة 
والكانية الكلام السابق لِثْوُل الخ فهو خبر محذوف والأضافة للبيان «الَّذِى فِيهِ عَمرُونَ 
*» يشكون هم التصارى قالوا عيسى ابن الله كذبوا ما كان لله أَنْ يِذ مِنْ وَلْدِ 
لبخانة إدا قضى أمزا» اراد ان يحدله طِفَإنا يقُولُ لَهُ كن فُيَكُونُ ره0)» فمن كان هذا 
شأنه لا يشبه الخلق ف اتخاذ الولد بأحبال الأناث لَوَإِنٌ الله رَنُ وَرَبَكُمْ فَاعْبدُوهُ هذا 
صراطٌ ُشتني ردح امر للتى ان يفول بهذا القرل بعد ظهور عبدية عيسى او قول 
عيسى عطف على اتافى وما قبله اعتراض لكنّه ضعيف من جهة ان الأعتراض ليس من 
كلامه نلف الأحْرابْ» اى فرق التصارى لدنم فى بيه فى عيسى بالّه ابن 
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الله او اله معه او ثالث ثلاثة لِفوَيَْ لِلّذِين كوا مئْ مشْهدٍ يَوْمِ عظيم :50)» اى حضور 
يوم القيامة واهواله «أسبم مم وَأنْصرْ بوم يألوندا4 صيغتا تعجب من جمعهم وبصرهم ف 
الآخرة بعد ما كانوا صما عميا ف الدّنيا واستدرك منه بقوله «لكن الظَلِمُِنْ» اظهرهم 
اشعارا باتّمُم ظلموا انفسهم طليَوْمْع اى ف اليا إثى ضلال ثُببنٍ رمع)» حيث غفلوا 
عن الاستماع والنّظر حين ينفعهم لَوَأَنِْفمْم خحوف ياتحمد كمّار مكة ذِيَوْمْ مفعول 
انذر لِالحَسْرَة4 يتتحسر فيه المسئ على اسالته وا حسن على قلّة احسانه 9َإذْم بدل من 
اليوم او ظرف الحسرة ظِمْضِيَ الأمرُه للفريقين بالحئّة والتار (ِوَهُمْ فى عَفْلَةٍ وَهُمْ لآ 
يُؤْمنُونَ 4*١‏ حال متعلّق بانذرهم متضئن التعليل «ِإِنا عنم تاكيد «نرثُ» نتوق 
لِالأَرْض وَمَنْ عَلَِهَاك بالأفناء والأهلاك توق الوارث لأرثه هونا يُرحَعُونَ ر. ؛)» للجزاء 
ِوَاذْكُرْ فى الْكتاب إِبْراجِيمَ» قصته ذِإنّهُ كان صِدّيفَا4ِ مبالغا ق الصّدق (ني ١ع‏ إِذْ» 
بدل من ابراهيم لثَالٌ لأبيد» عمّه آزر وكان يعبد الأصنام (بَا أَبَتِ» المَاء عوض عن ياء 
المتكلّم فلا يجمع بينهما «1 تَعْبُدُ ما لآ يَسْمَعُ َلآ يُنْصِرُ ولا يُْى عَنكَ» لا يكفيك 
«شَيْنًَا ()» من نفع او ضر هيا أَبَتِ إِنَّ قَدْ جائنى من الْعِلْم ما يأَتِكَ فَائَعنى أَهدِك 
صِرَاطًا سَويا :)4 مستقيما هيا أََتِ لا تَعْبّدٍ الشَيْطَانع بطاعته فى عبادة الأصنام (إِنَّ 
الشَّيْطَانَ كَانَ لِليحْنِ عَصِيّا :؛)» كثير العصيان ومطيع العاصى عاص وامر العاصى 
معلوم إيَا أَبَتِ إِنَّ أَحَافُ أن بحَحَكَ عَذَابٌ مِن التحمن فتَكُونَ لِلِسَبِطَانٍ وَلِيًا رد ؛)» قرينا 
فى اللّعن والعذاب تليه ويليك طِثَالَ أَراغبٌ) معرض طِأَنْتَ مبتدأ خبره راغب او فاعل 
له ساد مسدّ خبره حِعَنٌ المتى يا إِبْراجِيمُ لَيِنْ ل تس عن العلّعن فيها للأرْجتنّكَ4 
بالحجارة او الكلام القبيح فاحذرن وِوَاهْجُرْن مَلِيّا ر-:)» زمانا طويلا طِقَالَ سَلامٌ 
عَلَئِكَ4َ ميّ اى لا اصيبك بمكروه بدل ما قلت لى 9ِسَاَسْتَعْفِرٌ لك رَنَ» لعلّه يوققك 
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للكافر ؤزن كاد بى حنيًا ‏ :»م مكرما ايّاى بار والألطاف ؤَواَعْترلَكُمْ وما تَدْعُوت» 
تعبدون م ذوذ الله وأأْعُو 4 اعبده وحده 9غنى أَنْ لآ أكون يدُعاء رق بعبادته 
وِسَنِبُ ,:/» كما شقيتم فى عبادة الاصنام والنُصدير بعسى لاتواضع ولانّ الأعتبار 
بالخائمة وهى غيب نيما اعْنْزْلُهْ وما نَعْبِدُوِنَ من ذُونٍ الله باهحرة الى الشّام (ِوَهَبْنَا 
ندم من سارة سمح و منه (ِنَعْفُوتَ)» يأنس بمما بدل من فراقهم من الكفرة 
وتخصيصهما لاتّمما شجرة الانياء او ليذكر اسمعيل بفضله على الأنفراد (وَكلا4 منهما 
او منهم إجغس نيا ره ووفك للد للقلاثة من رَحمتنَ المال والولد <ِوَجَعَلنا لم 
نان سدق » من ذكر محك وارادة حال اى التّناء الحسن بين النّاس طعَلِيّا (.0)» رقيعا 
باقيا الى يوم القيامة لاد فى الْكِتَابٍ مُوسى إِنَّهُ كَانَ مخْلَصّا بكسر اللآم وفتحها من 
احلص ف عبادته واخلصه الله من الدّنس ؤَِكَانَ رَسُولّا نيا ر١ه)»‏ ولكون الأنياء متفرّعا 
على الأرسال اثكره وان كان الرَسول اص واعلى (ِرَنَادَينَاةم بقول يا موسى انّ انا الله 
جمن حبب الصوره اسم جبل بين معبد ومدين «الأمنِ صفة جانب اى الّذى يلى 
مين موسى حين اقبل من مدين (َِفْرَئائه قرب تشريف لا مكان ففيه استعارة تبعية 
ذَنْثْ ٠د.»‏ مناجيا ومكالما حال من احد الضَميرين ذَوَرَعبْتَا لَهُ من رَحْمنَ4 لى من 
احلها لأحاد» اى معاونة اخيه. بتقدير للضاف لاله كان اسنّ والموهوب يجب ان يكون 
اصغر من الموهوب له جهارون» عطف بان له هيا «د)» حال منه هى المقصودة بالهبة 
احابة لسؤاله ان يرسل احاه معه «واذكز ف الْكنَاب إسْتَاعِيل إِنّهُ كان صَادِقَ الْوَعْدِ» لم 
يعد شيئا الآ وق به وعد شخصا بالأننظار فى مكان فانتظره ثلاثة ايام او سنة حّى رحع 
واعجب من ذلك اله وعد الصّبر على الذّبح بقوله: إستجدق ان شاء الله صابرا»' فوقٌ 
جتان رسْولام الى لخزهم (نبيًا «١‏ وكان بِأمْرْ أهلذه لان الاهم ان يقبل التتحل على 
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نفسه فاهله فباقى النّاس طبالعثُلاةٍ والزكاة كان عند ربْه مْضيًا «دد.» فعلا وقولا اصله 
مرضو قلبت الواوان يائين والضمة كسرة (واذْكز فى الكناب إدريس» كان من نسل 
شيث بن آدم بينهما اربعة بطون وحدّ ابى نوح واسمه اخنون لقب لكثرة درسه بأدريس 
لقرب معناه فى لغتهم من الدّرس وان لم يكن مشتقا منه لعدم انصرافه وهو اول من خخاط 
التّياب وكان من قبله يلبسون الجلود وال من اتخذ الستلاح لقتال وال من خعطّ بالقلم 
ونظر ق علم التتجوم والحساب <ِإِنَهُ كَانَ مِدَيقًا ني ركى وَرَفْعْنَاهُ مَكانًا عَلِثًا م» اى 
المنزلة الرفيعة عند الله او السّماء السّادسة او الرّابعة او الحتّة بعد ان اذيق الموت واحهى ولم 
يحرج منها أوأيك) مبتدأ لين صفة له ِأَْعَم الل عليْهْ» دنيا واخرا ومن لينم 
بيان للموصول من ذُرََِّ آذم» ادريس صفة التّبيين او بدل بأعادة الجار وكذا ما بعده 
الى جملة الشّرط (ِوَمَنْ حََلْنَا مَعْ وح فى السّفينة اى ايراهيم ابن ابنه سام هوَمِنْ ذَزْيهِ 
ِيْرَاهِيمَ4 اى اسماعيل واسحاق ويعقوب «وَ» من ذريّة (ِإِسرَائِيلَ» وهو يعقوب اى 
موسى وهارون وزكربًا ويحبى وعيسى وفيه دليل على ان اولاد البنات من الذرية هِوْمَنْ 
هَدَيْنَا اى ومن جملة من هدينا الى الحق طِوَاجْتبيْنَاه للنبوّة والكرامة والكلّ وان كانوا من 
ذريّة آدم لكن جعل من يقرب من كلّ ذريّته تشريفا لكل واحد بأب يقرب منه وخبر 
أولنك «إذًا ُْلَى عَلَيْهمْ آيَاتُ اليَمْمْن عَرُوا سْخذاهِ جمع ساجد وَِدَبْكِيًا ددم فكونوا 
مثلهم جمع باك على حلاف القياس اصله بكويا فقلبت الواو ياء للأدغام والضمة كسرة 
للمناسبة (ِنْحَلْفَ بِنْ بَعْدجِمْم اى عقبهم وحاء من بعدهم لعَلْفَ بسكون اللآم ف 
عقب الشر كما اله بفتح اللآم قى عقب الخبر ذِأَضَاعُوا المصُلاةم بتركها كاليهود 
والتصارى ؤَوَاَبَعُوا الشّهَوَاتِ) كشرب الخمر واستحلال نكاح الأمت من الأب 
هِنْسَؤف يَلْقْنَ غَّا رهه)» شرا او واديا ى جهنم تستعيذ منه اوديتها «إلأ» لكن (ِمَنْ 
ناب عن الكفر (ِوَآمَنَ» بعده على أن الآية فق الكفرة كما ذكرنا والاستثناء منقطع او 
تاب عن ذنوبه وداوم على أبمانه على انما فى المسلمين المقصرين وحينئذ الاستثناء متتصل 
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لَنِعَبِل صَالجَا4ِ جعله شرط النَجاةً بأعتبار الأغلب لانّ من مات بعد الايمان وقبل 
امكان العمل فهو ناج ايضا (ِأأولِك يَدْحْلُونَ اجن ولا يُطلَمْونَ» ينقصون هِشَيْعًا 70)» 
من ثوايحم 9جْناتٍ عَدْنِْ) علم جنس للأامة ولذا صعّ ابدال ما اضيف اليه من الحنّة 
دل البعض ووصفه بقوله ل وَعدَ اليم عبد بالْمَيِبِ» الباء للملابسة واللحار والمجرور 
حال هن ضمير الموصول او عباده اى غائبة عنهم او غائبين عنها ِإِنه كَانَ وَعْدُةُ»4 
موعوده اجحئّة همأب »)+١,‏ يأتيها اهلها لآ يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواه من الكلام «إلأ» لكن 
يسمعون ؤسْلأمًاع من الملائكة عليهم او من بعضهم على بعض طِرَُمْ ررْقُهُمْ فِيهَا بُكْرهُ 
وَعَشِيا :)4 على عادة المتنقسين والعرب فانَّ الأحب عندهم الغداء والعشاء فوعدهم 
بذلك او للراد دوام الرّزق وليس ف الحتّة ليل ولا تحار بل ضوأ ونور ابدا يعرفون مقدار 
التهار برفع الحجب والليل بارخائها بلك انه التي نُورتُ» اى نبقيها «مِن عِبَاوِنَا مَنْ 
كان نتيا --,» اى نبقيها عليهم مُرة لاعمالهم كابقاء مال المورث على الوارث فى قوّة 
التمليك ثم لا حصر ن الآية حتى ندل على عدم دخول غير المتََى مع انّ صاحب 
الكبيرة يصدق عليه اله متّى اى عن الكفر ونزل حكاية عن قول جبرائيل لما استبطأ 
الوحى حين سئل يعن قصّة اصحاب الكهف فلم يستئن (ومَا تر هو التزول على 
مهل وقد يجيء بمعنى التّزول مطلقا كما يجئ نل بمعنى انزل «إلاً أَمْرٍ ربك والحملة 
عطف على ما تقدّم من اول السّورة الى هنا عطف قصّة على قصّة بمناسبة كونحما 
اعليته عليه السلام للد نا بي أَيُديناه اى امامنا من امور الآخرة ظوَمًا حُلْمَنَ4 من امور 
الدّنيا جدذا بي ذَلت» اى ما يكون من هذا الوقت الى قيام المشاعة اى له علم ذلك 
جميعه «زما كان رَبْفْ نسيًا (::,» اى ناسيا وتاركا لك بتأخير الوحى عنك كما زعمت 
الكفرة واَا كان لحكمة رأيها فيه هو (ِرَبُ السَمزات وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَاةَ بيان لأمتناع 
التسيان عليه رنّب عليه قوله طِفاعْبِددْج يا محمد «واصططبز لِعِبّادته4 اى عليها لا تتشوّش 
بأبطاء الوحى وائما عدّى باللأم لتضمّنه معنى الثَّبات للعبادة فق الشّدائد «مَل تَعْلَّمُ لَهُ 
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“هيا :)4 مثلا يستحق العبادة او مسمّى بالله فال لم يسمٌ به احد قط ولو تعتّنا فى 
الكفر لوَيُولُ الإنسَانَ) المعهود اى الكفرة او ال بن خلف او وليد بن المغيرة التازل فيه 
الآية انكارا للبعث طَأئذَا مَا4 زائدة للتاكيد «يتُ لَسَوْفَم جرد اللآم عن معنى الحال 
للتاكيد فجاز اقترائما بحرف الاستقبال وأخرج خا )»4 من القبر كما يقول محمّد وردٌ 
تعالى عليه بقوله طأُوَلا يذْكُرُ الإنسَاذُم عطف على يقول وتوسّط همزة الانكار بينهما 
للتلالة على انّ المدكر بالدّات هو عدم التَذكر وان المعطوف عليه اتا نشأ منه أن 
حَلَمُنَاةُ مِنْ قَبْكْ و يَكُ شَيْنًا )» فيستدلّ بالأبتداء على الأعادة لِفُورَبُكَ لَتخشْرَتهُمْ» 
اقسم بامه مضافا الى نبيّهِ تحقيقا للامر وتفخيما لشأن الرّسول (ِدَالشَيَاطِينَ اى بجمع 
ل ل حَوْلَ حَهَنْمهِ م 

خارجها «جِيًا +4 على (كبهمْ لعجزهم من القيام من الشّدة جمع حاث واصله جثو 
او جثوى من حلى يجنو او يجثى لغتان (نم لَنَِْعَنَ مِنْ كل شيعة» فرقة منهم (أَيّهُهْ هو 
ِأَسَدُه زاد نقص ائ بحذف صدر صلته حتى عاد الى حقّه الَذى هو البناء كسائر 
الموصولات بعد ما كان معربا للزوم الاضافة حملا على نقيضه كل او نظيره بعض فهو 
مب على الضّم منصوب امحل بننزعنّ (ِعَلَى اليَحمْنٍ عِتيًا رهة)» جرأة فى المعاصى اى مز 
اعتاهم فأعتاهم ( لَنَحْنٌ أَعْلَمْ بالَّذِينَ هُمْ أَوْلَ يام احقّ بحهئّم الاشد وغيره منهم 
«صليًار0)» دعولا واحتراقا اولا فنبدأ مم واصله صلوى من صلى بكسر اللأم وفتحها 
دوَإِنْ» اى ما (ِمِْكُمْ احد «إلأ وَاردُمَاع اى داحل جهنم حامدة على المؤمنين وملتهبة 
على غيرهم او مارٌ على الصّراط الممدود عليها كانم الورود ِعَلَى رَبك حَمْمَا4 واجبا 
دِمَنْضِبًا 40 قضى به لا يتركه وم تنح الّينَ الَو الشرك والكفر منها (وَنْدَُ 
الظَالِينَ» بالكفر والشرك (فبهَا جِيبًا 400 على كبهم (وإذًا تُثلى عَلَنهِنْه اى 
المؤمنين والكافرين طأيَاثنَا من القرآن (ِبَيِّنَاتِ)» حال اى واضحات (ِثَال الَّذِيتَ كَمَدوا 
َِّذِينَ آمُوا أي الْمَرَْن4 نحن وانتم «َِيْرٌ مَقَامًا منْزلا ومسكنا فى الدّنيا 9وأَحْسَيٌ دي 
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:”4 بمعنى النّادى وهو بجتمع القوم للتحدث يعنون نحن فنكون خيرا منكم عند الله رد 
عليهم دعرى انتفاعهم بحظوظ الدَنيا مع التهديد بقوله (رَكٌم» اى كثيرا مفعول لِمْلَكُنا 
هه من تدم سمى اهل كل عصر قرنا لاله يتقدم كالقرن ما بعده وهو بيان لكم و 
وذ أخسئ صفة له ودنام مالا ومتاعا تميز عن التسبة رثا :00م منظرا فِغْنَ من 
اليه فكما اهلكناهم لكفرهم نملك هؤلاء ثم بين انَّ تمَنَعهم استدراج انا الاكرام حظ 
الآخرة بقوله 9م م' كان ف الضلالن4 شرط جوابه فِفُلْتَمْدُدُه بمعنى الخبر اى فيمدٌ 
ويمهله اتى بلفظ الأمر ايذانا بانّه ينبغى ان يبمهله قطعا لمعاذيره طِلَّهُ ايحن مَدّا4 فى الدّنيا 
وخ إذا وا ما بُوعَدُودَي» غاية المدّ او قوهم اي الفريقين آه وفصّل الموعود بقوله «إمّا 
انغدذاب» ف الدّنيا قتلا واسرا 9َِمًا السَاعَة» القيامة فيدخلون جهتم طِقَسَيَعْلَمُونَ مَنْ 
هر سر مكاناه من الفريقين يعنى يعابنون عكس ما قدّروه جواب للشرط وِوَأَضْعَفُ 
نذا :”)م انصارا قابل به احسن نديًا لانّ حسن التّادى باجتماع القوم وشوكتهم 
جديزيد اللا الْدين اهْتَؤا هُدُىيم عطف على الشرطية احكية بعد القول بين بها انّ قصور 
حظ المؤمن من الدَّنا لأرادة تعويضه بخير منه او على فليمدد لاله بمعنى الخبر كانّه قال 
يزيد الصّال ضلالة ومقابله هداية وَِالْبَاقئَاتُ الصَالجَاثُ4 مرّ تفسيرها فى الكهف' 
دحب عند ربت نابا مما متّع به الكفرة فى الدّنيا لوَعَيْرٌ مرَدًا )6 اى ما يرد اليه 
وبرحع وكلمة خير ليد الرّيادة دَأفَأَيْت» الفاء للتَعقيب والاستفهام استخبار اى اخبر 
عقيب اولدك بقصّة للد كفر بآياتنا4 العاص بن رائل لِوقَالَ4 لخباب بن الأرت لا 
طالبه بدينه فابى الآ ان يكفر بمحمّد فقال واس لا اكفر به لا حيّا ولا ميّتا ولا بعد البعث 
لاذه على تقدير البعث كما تزعم جتالا ودَلَدًا 4070 فجئنى اقضيك قال تعالى 
نطّه الغيب» اى علمه حيٌّ ادّعى انه يؤنى حيئذ مالا وولدا حذفت همزة الوصل 
للاستغناء عنها بحمزة الاستفهام دم الْخَذْ عند اليمْنِ عَهْدًا م0 » بان يؤتى ما قاله 
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«كلذ» ردع له عن تلك الدّعوى دِسَنَكْيُبْ ما يَقُولْ اى سنظهر له انا كتبنا قوله فانَّ 
نفس الكتابة لا تتأخّر عن القول (ومدُ لَهُ م الغذاب مَدًا (ه» نزيده بذلك عذابا 
فوق عذاب كفره لوَنَرنُهُ مما يَقُولْ من امال والولد اى نرئهما منه طزيأتِيناه يوم القيامة 
جِتَيْدًا ر.ه» لا مال له ولا ولد <ِوَائَدذِْي اى كفار مكة «مئ دُونٍ اللبم الاوثان «آلمة 
ِيَكوُوا لحُمْ عِرًا (١م»‏ يتعرّزون عند الله بشفاعتهم «كلأه ردع لحم عن ذلك 
دسَيَكْمُرونَ) الآلحة 9ِببَادتميْ» اى ينفونما بقول ما كانوا اانا يعبدون (وِيَكُوُونَ عَلئِهمْ 
ضِدًا (:)» اعداء بان توقد بما نيرانهم «أ] بره استفهام تعجيب له عليه السّلام من 
تماديهم فق الغئ «أنَا أَرْسلنَا الشيَاطِينَ» سلّطناهم «على الْكَافِينَ تَؤرم» تميّحهم الى 
المعاصى «أَنَا دم قلا تَعْجَلْ عَلَيِهِة4 بطلب العذاب لهم («إنا تَعْدّ :> ايام آجالهم 
لِعَدّا (:1» يعنى لم ببق لهم الا ايام معدودة قليلة اذكر ذِيَوْمَ4ي منصوب باذكر مقدّرا او 
بلا يملكون الآتى <تَحْسْرٌ الْمتَقِينّ نجمعهم «إِلّ» جنة بقرينة قوله الى جهدم «اليَخْن» 
رتم الذى غمرهم رحمته واتياره فى هذه السورة من بين اسمائه لاتما ى تعداد نعمه 
السام وشرح حال الشاكرين لما والكافرين بما (وَفًْا ردم» حال جمع وافد بمعنى راكب 
وركابحم انياق رحالها ذهب وازمّتها الربرحد طِوَنْسُوقُ الْمَجْرِِين» بكفرهم (إِل جَهْنْمَ 
وِرْدًا (دم» جمم وارد بمعنى ماش عطشان «لا يكن اى العباد المدلول عليهم يذكر 
القسمين «السَّمَاعَة إلا من اتََدَه فى محل الّفع على البدلية او التَصب على الاستئناء 
«عِندَ اليّحمْنِ عَهَدَا 0م» إعانا وعملا صالحا “ميا عهدا لوعده تعالى صاحبهما 
الكرامات الأخروية الى من جملتها الشفاعة فى العصاة وق الآية دليل على ثبوت 
الشّفاعة لاهل الكبائر لوَقَالُو) اى اليهود والتصارى ومن زعم ان الملائكة بنات الله 
<َاتَمَدَ لمم وَلَنَا رردم,» قال تعالى لهم على سبيل الألتفات (ِلْقَذْ جِكْتُمْ شَيعًا إِذا ر.م» 
منكرا عظيما (ِتَكَادٌ السْلْوَاتُ يَتَنْطنَ مُِْه اى تنشقٌّ مرّة بعد اخرى فتسقط عليهم 

وَتَشَقٌ الأَرْضٌ» فتنخسف بم (وَْدِرٌ لليَالُ هَدّا ر.؟)» اى تمد هدًا فتنطبق عليهم من 
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احل (': دع؛ »م موا ما يردون «ندرحمر وَلْذَا ,0ه وَمَا يتتغى ليثم أن يَنْحَذْ وَلَنَا 
.-:» اى لا يليق به اتخاذ الولد «رْ» اى ما كم من إن السّموَاتٍ وَالأْض إلا آتى 
يخم عبد ,-:.» اى الآ وهو تملوك له يأوى اليه بالعبودية (نْمْدْ أَحصَاهُمْ» حصرهم 
واحاط بحم جميعا عه عَدّ ,::. على الانفراد (وكُلهُ آنيه يوه الْقَيمَةٍ دا ره:)» 
منفردا عن الأتباع والأنصار رن ادي موا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ سَيِجْمَك طم اليَْمْنُ دا 
420 فيما بينهم يتوادون ويتحابون ويحبّهم الله لِمَإِئَا)4 نصيحيّة تفصح عن مقدّر 
معطوف ما بعدها يما عليه وهو بلغ هذا المنزل 9ِيَسْْنَاة» القرآن ولتضمّنه مع انزلنا تعددّى 
بالباء ق «بب مد العرق 9مَشْر به الْمتَّقِينَ وتنذر يه قَومَا لُدَّا ر»ه)» جمع الد اى 
امحادل بالباطل وهم كمّار مكّة «:45 اى كثيرا لأَهْلكنا فَبِلَهُهْ مئْ وَزِنِم تخويف للكفرة 
وترغيب له عليه السلام فى انذارهم إى: ث4 تشاهد (ِبِنْهُةْ4 صفة لمن أَحَدٍ أو 


سمغ هد :5 ,ده » صوتا خفيًا ؟ لا, فكما اهلكنا اولنك نملك هؤلاء. 
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مكية مانة وخمس وثلاثون أو وأربعون آبة أو ثنتان 


«طه »6 ايضا من لمتشابمات «ما أَنننا عَلَيِتَ» يامحقد «القْرآنَ لتَشقى ,» اى 
تعب تأسّفا على كفر قريش اذ ما عليك الا البلاغ او افراطا فى الرّياضة والقيام بالليل 
اى خف عن نفسك «إلأ» لكن اتزلناه إنذيرئ» به هلمن يَخْشَى رم يخاف الله 
ويتأنّر بالانذار «نزيًا4 نصب باضمار فعله او بيخشى ومع حَلَقَ الأرْض وَالسْموَاتٍ 
الْعُلّى ر)» جمع عليا تأنيث الأعلى هو لِليَخْيُ عَلَى الْعرشِ» وهو فى اللّغة سرير الملك 
وقد مرّ ماهو المراد منه فى آية الكرسئ' ظاسْتَوَى ره» لا على وجه الحلوس والاستقرار 
كما قالت المشبّهة لتتّزهه عن الجهة والمكان بل على وجه لا يعلمه الآ هو او على وحه 
الاستيلاء والأقتدار وعلى هذا تخصيصه بالذّكر مع اله مستول على جميع الكائنات 


لأنزال الاسباب والمقادير على وجه الحكمة منه (ِلَهُ مَا فى الِسّمْوَاتِ وَمَا ف الأرض وَْمَا 


بِنَهُمَا» من المخلوقات (وِمَا نَخْتَ التَرَى رجم» هو التَّرَاب التدى والمراد الأرضون السّبع 
لاتما تحته (وَِنْ بَجْهَرْ بالْمَلِ» فى ذكر او دعاء فالله غنى عن الجهر به لبه يعْلَهُ السرم 
ها اسرته الى غيرك او ما حدثت به التّفس 9وَأَحْمَى » منه اى ما تضمره التتفس وم 
تظهره لاحد ولم تحدث به التّفس «الله لا إلَهَ إلا هو له الأسْماء الحُسْئى رم)» النّسعة 
والتسعون الوارد بحا الحديث او مطلقا اذ قيل له ثلثة آلاف اسم والحسنى مؤنث الاحسن 
وم أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى رم عطف على ما انزلناه آه عطف قصّة على قصّة حملا له 
عليه السّلام على الأقتداء بموسى اكليكة فى تَحمّل مشقة الرسالة وهو استفهام انكار ان 
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كان اول ما اخير به عن امر موسى والا فاستفهام تقرير بمعنى قد اتاك ظإِذْ)» ظرف 
حديث وى :ار ليلة الجمعة فى واد طوى رفبه الطور آنيا باهله من عند شعيب مريدا 
اه وكان قد ولد له ولد فيها واضل الطريق ؤثَفَالَ لأَمْلِه المْكُتُوا» هنا «إنّ آنَستُ» 


- 
9. 


ابصرت ذا تعلو نيك منها بعر شعلة من التار فى رأس فتيلة او عود «أَوْ أَحِدٌ 
غنو 'َار هُدَى .40 اى هاديا يدلّنى على الطريق اتى بلعل لعدم الحزم بوفاء العهد 
«نئ أثاذ 4 اى الثار وحد تارا بيضاء تقد فى شجرة حضراء ذكر نور الله بلفظ الثّار 
لانّه حسبه ايّاها وعند الأمام اله رأى نارا حقيقة لأمتناع الكذب على الانبياء 9تُودِى يَا 
مُوسى 000 رق “42 تاكيد لياء المتكلم ورك اخْلّغْ نَْلَيِك4 للتواضع والأدب وقيل 
معناه دع قلبك من الأهل ولمال (ِإِنّكَ بِالْوَادٍ الْمُقَدّسِ» المطهّر او لمبارك تعليل للأمر 
باحترام البقعة وللقدّس يحتمل المعنيين ق خلع التعل ظطْوَى :)»4 عطف بيان للوادى 
حزن الحتشة» من قومك ود ستيغ بِما يُوحى 400 اليك متى إن أنا لله لا لَه إلا 
أن فَعْبدْن وَْقِمٍ العثلاة بدكْرى :60 فيها ولكونما تذكرة للمعبود وشاغلة للقلب 
واللّسان به حصّها بالذكر ؤإنّ الْسَاعَهَ آيَدّم لا محالة «أَكادٌ أُحْفِيهَا» اى احفيها عن 
الخلق ليكونوا حذرا منها كلّ وقت فكاد منه تعالى للتَحقيق وان كان اصل وضعها 
للمقاربة «شخزى» فيها «كُ نَلْي يما تثقى ,410 متعلق بآتية طقلا يَصُدَّنك4 
يصرفتك (ِعنهَا»4 اى عن التصديق باتياتما «ِمَنْ لا يُؤْمِنْ باه نحى الكافر ان يصدّ 
موسى عنها والمراد نميه ان يتصدّ عنها ومثله كثير فى القرآن «وَانَبَعَ هَوَاةُ» فى انكارها 
(نتإذى :4 فتهلك ان صددت عنها ماع مبتدأ خيره 9تَلْكَ بِيمِينِكَ4 حال عامله 
معنى الاشارة فى تلك والاستفهام لاستيقاظه وتنبيهه على ما يريه فى تلك الخشبة اليابسة 
من العحائب (إيَا موسي 000 قَالّ جى عضا أنوَك اعتمد (ِعَاَِهَا4 عند الوثوب 
والمشى لِأَهْدْءُ» اخبط ورق الشّجر «ها4 ليسقط (عَلَى عَنَمِى» فتاكله وَل فِيهَا 
مآريك» جمع مأربة مثلتة الزاء اى حوائج لأحْرَى ردى.» كحمل الرّاد والستقا وطرد الهوام 
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والرّيادة فى الجواب اما لرغبته ف اصغاء الله اليه او لانّه فهم انّ المقصود من السّؤال ان 
يتذكر حقيقتها ومنافعها ليعلم انّ ما يحدث الله فيها بعد ذلك معجزات قاهرة فذكر اتا 
من جنس العصا ومنافعها كأمثالما ليطابق حوابه الغرض الذَّى فهمه قال ألْقَِهَا يَا مُوسَى 
فَلقَاهَا قدا ِى حَبّد ُعبان عظيم (تشفى (.0» تمشى على بطنها بسرعة كسرعة 
الحيّة الصغيرة المسمّاة بالحان فلذا عيّر ثارة به وتارة بالثعبان وتارة بالحيّة الْذى تعمّهما 
ِثَالٌ عُدْمًا وَلآ نَحَفْم ركان قد هرب منها لما رأيها تبلع الأحجار والاشجار 
وسَنْمِدُهَا» الى لِيِِتَهَا4 حالتها (الأول 451 فادخل يده فى فيها فعادت عصا فاذا 
يده بين شعبتيها شاهده انقلابما فى اوّل تحمل الرّسالة لتطمئن نفسه فلا يخاف اذا 
انقلبت حيّة عند فرعون لِرَاضمع يَدَكَم اليمنى بمعنى الكف «إلى جَتَاحِكَ)م جيبك 
الأيسر تحت العضد مستعار من جنح الطائر الذى يجنحه ومهله عند الطيران واخرجها 
لكرج بَتِضَاءَ تضئ كشعاع الشّمس على خلاف ادمتها فانّه عليه السّلام كان شديد 
الأدمة لمن غَيْرٍ سُوو» اى برص متعلق ببيضاء لكونما صفة مشبّهة او حال من الضمير 
فيها <ِآَيَةَ أُخْرى »6 معجزة ثانية حال كبيضاء من فاعل تخرج فعلنا بك ذلك المذكور 
كله لبك مِنْ يتاه حال من طلْكُبْرى (0» وهو مفعول ثان لنريك ذِاذْهَْ» 
رسولا (إِلّ فِرْعَوْنَ4 ومن معه (ِإنهُ طَمَّى (:)» جاوز الحدّ فى كفره الى ادعائه الألمية 
قال رَبّ اشْرَخِ إلى صَدْرى (0» وسّعه لتحمّل مشمّة الرتّسالة ويس لى أَمْرى (5» 
بتهيّأ الاسباب ورفع الموانع لأبلغها «واخلك عُْقْدَهُ مِنْ لِسَان 40 متعلّق باحلل او 
صفة عقدة حدثت من احتراقه جمرة وضعها وهو صغير ف فيه حين استمحنه فرعون بما 
والياقوتة ليقتله ان تناول الياقوئة لما كان قد نتف من لحيته شعرة وكان لا يقدر الحصان 
على قلعها فخاف ان يكون هلاكه على يده وِتَفْنْهُو4 يفهموا (ِقَرْلٍ (50)» عند تبليغ 
الرّسالة لِوَاجْعَلْ لى وَزِير معينا عليها واشتقاقه من الوزر لاله يحمل القل عن اميره 
مفعول ثان لاجعل قدّم لانّ الأهم طلبه لبن أَهْلى ره)» صفة او متعلّق باجعل 
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دائون)4 مفعول اول «أخى ,4+0 عطف يان له طِاشْدُدُ به أَزْرى »0١‏ ظهرى 
شك فى أثرى ,4-0 اى الرّسالة (كئ تُسبُحلدَع تسبيحا كيرا 0 وتذكرك»م 
ذكرا طن رس إن منت بِنا بَصبرا رد4 عالا باحوالنا وبنفع التعاون لنا طقال قَدْ 
أوتيت سْؤْنْك يا مُوسى :)4 مننًا عليك الآن بأيتائك مسؤلك طَوَلْمْدْ مَنْنّا عَلَيِكَ مره 
أخرى ,-,» من قبل «إذْ4 ظرف او تعليل لَأَْحَِا إلى ُمَكَ» مناما او الحاما لان لمرأة 
لا تصلح للتبوة حتى يكون لما وحى حقيقى للا ولدتك ونخافت ان يقتلك فرعون فى جملة 
من يولد 9ما يُوخر ر:» اى ما لا يعلم الآ بالوحى «طأن» تفسيريّة لما فى الوحى من 
معنى القول او مصدريّة اى بان طانْذِنِه» القيه «إى التَائُوتٍ فَاقَلِفِيهِ» بالتابوت ظق 
به بحر التيل «فلينقه اله بالستَاجرم شاطه الأمر بمعنى الخبر اى يلقيه اليم لتعلق 
ارادتى بذلك فشبّهه بمأمور ذى يز مكبّة وامره بالألقاء تخبيليّة (يََحْذّهُ عَدُوٌ لى وَعَدُوٌ 
ندم وهو فرعون كرّر العدوّ.للمبالغة لِوَلْقيْتُ عَلَيِكَ4 بعد ان اذك من بركة ف بستاته 
القاك الماء فيها وكان هو وامرأته آسيه بنت مزاحم برأسها (ِححبّةهي حاصلة «مِوٌّ» غرزتا 
فى قلب كل من رأيك فاحبّك فرعون ليتعطف عليك (ِإَلِنْصْنَة4 ترق ويحسن اليك 
«غى عَيْنٍ :4 اى على رعايتى وحفظى لك ؤِإِذْ»م تعليل او ظرف لألقيت او تصنع 
جنر أُخنك)» مر لتتعرّف خبرك وقد احضروا مراضع وانت لا تقبل دى واحدة منهنّ 
<ننقول فاه 54 عَلَى مْنْ يَكْقْلْهُ» فاحييت فجاأت بامّك فقبلت ثديها طِفَرَحَمْنَاكَ 
إن أُمث كئ نَقَرّ بها بلفائك لا ردم هى بفراقك او انت على فراقها (وَثَتَلْتَ 
نفسَا»م القبطى الدَّى استغائك عليه الاسرائيلى فاغتممت لقتله من جهة فرعون 
دِنجَباك مه الْهَمْ وََنْنَاكَ ُو احتيرناك بالابقاع فى غير ذلك وخلصناك منه لقَلَبِنْتَ 
سِنِيِن عشرا ف أَهْلٍ مَدْيَنَ) عند شعيب وزوجك ابنته وهى على تمان مراحل من مصر 
لم جنت» كائنا هِعَلَى َدَرِ يا مُوسَى (40» قدّرته لان اكلّمك واجعلك نبا او على 
مفدار من السن وهو اربعون سنة من عمرك (ِوَاصْطَتغْتُكَ لِنَفْسِى (41)» بالرّسالة 
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لَاذْهب أنت وَأَعُوك بآتانى» التّسع ؤزلا تنياه تفترا و تفصرا إثى ذكرى (5؛» بتسبيح 
وغيره اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ؛,» كان الامر اولا له فقط وهنا له ولاخاه فلا تكرار 
روى اله تعالى اوحى الى هارون انه قد جعل موسى رسولا وجعلك وزيرا له فاذهب الى 
شط التيل تلتقيان قفعل فخوطبا معا بالذّهاب الى فرعون فقولا له قلا لين مثل هل 
لك الى ان تركى ونحوه حذرا ان تحمله الحماقة على ان يسطو عليكما واحتراما لح تربيته 
اى على موسى ِلَعَلَهُ يتدَكرْع يتعظ ويقبل الحقّ يقينا أو يَدْشْى (؛» بان ينوه ما 
فلا يبقى بذلك من ان يصرٌ على الأنكار بل ويبقى متردّدا بين الأمرين والترحى بالتسبة 
اليهما لعلمه تعالى بالّه لا يرحع لكن بعثهما اثابة لما وقطعا لمعذرته طقلا رُبَنَا إِننَا 
حاف أن يَمْرْط عَلَبِنَاهِ يعجل علينا العقوبة ولا يصبر الى تمام الدّعوة «أَؤ أن يَطْغَى 
ره؛)» اى يزداد تغيانا فيقول فيك ما لا ينبغى (ِقَالَ لآ نُخَافَا إنى مَعَكُْمَا4 بالحفظ 
والتصرة لِأَسْتَُ وَأَرَى <-؛)» ما يحرى يينكم طِدأنِيهُ فقولا إِنَّا رسلا رَنّكَ فأَرْسِلْ مَعَنَا تتى 
إسْرَائيل» اطلقهم ولا تُعَذْبْهُم بالتكاليف الصّعبة وقتل الولدان فاتمم كانوا ق يد 
القبط كالاسارى يفعلون بمم ما شاؤًا عقب الأتيان به للتّدريجٍ فى الدّعرة ولانّ تخليص 
المؤمنين من الكفرة اهم من دعوتمم الى الإيمان هِقَدْ جِنْنَاكَ بآيّة حجة وحّدها لارادة 
الجنس طِمِنٌ رَبك على صدقنا بالرّسالة (وَالسَلامٌ عَلَى مَنٍِ اتَبَعَ الحْدَى 80 إِنّا قَدْ 
أوجئ إِلئِنا أن الْعَذَاب» للعهد اى عذاب اللمشركين هِعَلَى من كَذَّب» الرّسل 9َوَتْولُ 
رمع قَال» بعد ما اتياه وقالا جميع ما ذكر ِمْمَنْ رَبّكُمَا يَا مُوسَى (:4)» اقنصر عليه 
لاه الأصل ولأدلاله عليه بالتربية هثَالٌ رَنَا الذِى أَعْطّى كُكَ شَوءءٍ» من الخلق «حَلْقَُ» 
شكله الَذى عليه بميز به عن غيره وتم هذى (.ه» الحيوان منه الى ما اعطاه من مطعم 
ومشرب ومنكحة وغيره فبهت من هذه الجواب لكونه فى غاية البلاغة والدّلالة على انَّ 
المنعم على الاطلاق المفتقر فى جميع المهمات هو الله تعالى فصرف الكلام عنه طِقَالَ قَمَا 
بَالُ» حال «لْقرُودٍ الأول 0ه» كفوم نوح وتمود فق عبادتهم الاوثان قال موسى 
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ِعِلْمْهَا اى علم حالهم محفوظ (ِعِنْدَ رَنُ ف كِتَاب؟ هو اللوح المحفوظ «لآ يَضِل رََ 
لا بنستى (0د)» فيعمل معهم مايليق بمم اى انا عبد مثلك لا اعلم الآ ما اخخبرى به 
لنِى جَفل لَكُمْ الأض بِهاد4 فراشا ووسَلَكَ) جعل هِلَكُمْ فيهَا سْبلًا4 بين الحبال 
والأودية تسلكونما من ارض الى ارض لتبلغوا منافعها وَل مِنْ السَّمَاءٍ مَاءْ4 مطهّرا 
تَأَحْرَحْنًا بب» عدل به من لفظ الغيبة الى صبغة التكلم على الحكاية لكلام الله كما 
سمعه منه لكوته ادل على كمال القدرة وعلى انه مطاع ينقاد الأشياء المختلفة لمشيته من 
حيث اشتماله على التعبير عن النفس بضمير الجمع كما هو عادة الملوك معم وصف 
التّبات الخارج به بالاختلاف والتّشتت (ِأَرْوَاجا) اصنافا “قيت بذلك لازدواج بعضها 
يبعض (ِمِنْ نبَاتٍ ست ,«ه)» صفتا ازواجا اى مختلفة الألوان والطّعوم والمنافع جمع 
شنيت كمريض ومرضى من شتت الأمر تفرّق (كُلُواح منها (ِوَازْعوًا أَنْعَاتَكُمْ» فيها جمع 
نعم هى الأبل والبقر والغتم يقال رعت الأنعام ورعيتها والأمر للأباحة وتذكير التعمة 
والجملة حال من ضمير اخرجنا على ارادة القول اى قائلين كلوا آه «إِنَّ فى ذَلِكَ» 
المذكور منا لِلآيَاتٍ) لعبرا «لأؤلى النهَى ر؛ه)» لأصحاب عقول جمع نمية كغرفة وغرف 
سمّى به العقل لاله ينهى صاحبه عن ارتكاب القبايح ظبِنْهَا4 اى من الأرض 
َِعَلَْاكُئْ4 بخلق ابيكم آدم منها «زفيهَا تُدْكُمْ» مقبورين بعد الموت ظوَيِنْهَا 
عرشكن4 عند البعث ٠ِثَارٌَ‏ أخرى رده)» كما اخرجناكم عند ابتداء تحلقكم (ِوَلَقَدَ 
َه اى ابصرنا فرعون على يد موسى طآنتنَا كلاه التسع ظنْكَدَّت» بحا وزعم الما 
سحر لَزَأن رهه» الإمان والطاعة (ِثَالَ أََِْنا لمُخْرِخنا من أَرْضِنَا4 مصر بِسِخْرِك يا 
وسى 0ه فَنأينْكَ بسِخْرٍ فلح بعارضه (ِفَاجَْل يبنا وَبَينَكَ مَؤْعِدَا. وعدا لذلك 
لقرله (لا تُخِْنُُ تَنْ ولا أنْتَ» فانَ الاعلاف يلائم الوعد لامكانه وزمانه ظِمَكَاتَا4 
منصوب بعِدنا الدّال عليه موعدا (سُوى رده)» تستوى مسافته الينا واليك «قَالَ» 


موسى طِمَؤْعِدَكُمْ» اى وعدكم وعد (ِيَدْمُ انهه يوم عيد لهم يزينون فيه ويجتمعون عينه 
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ليشهد الواقعة كلّهم وِوَأَنْ يحْسَرَ انان ضُحَى (0ه)» اى يجتمع اهل مصر وقت الضّحى 
للنظر فيما يقع عطف على اليوم (ثََوَلَ فرْعَوْدُ ادبر هفَجَمَعَ كَبْدَهم اى ذوى كيده من 
السّحرة لت أنَى ر.:)» بم الموعد وهم اثنان وسبعون الفا مع كل واحد حبل وعصئّ 
ِثَالَ لُمْ مُوسى وَيْلَكْمْ4 اى الزمكم الله الوبل «لا تَفْتَُوا على الله كبا بان تسمّوا 
آياته سحرا لَِيْسْجِتَكُمْ4 يهلككم (ِيعَذَاب وَقَدْ ححات» سر من افْتَرى (1د» كذبا 
على الله لِمْتَنَارَعُا اى السّحرة (ِأَئْرمُم بَيْنَهُمْ» فيما يعارضون به موسى لَوَأسْيُوا 
النََجْوَى (5)» اى الكلام بينهم بان طقَانُو4 لأنفسهم (َإِنْم ممّفة من المثقّلة اى انه 
ِهَذَانِ) مبتدأ حبره دِلَسَاحِرَانٍ واللآم فارقة هثيدَانٍ أن براحم بن أَرْضِكُمْ يسِخرهما 
وَيَذْهَبَا بطَرِيقَتِكُمُ الْمُنلى ر» مؤنث امثل بمعنى اشرف اى يذهبا دينكم باعلاء دينهما 
ِنَأَجِعُوا كَنْدَكُةْ» من السّحر هته انْتُوا صَفَاهِ حال اى مصطفين لانّه اهيب فى صدور 
لرائين 9ِوَقَد أمْلْحَ» فاز بالمطلوب هليَْم مَنٍ اسْتَغْلَى (:0» غلب من كلامهم ايضا لا 
اعتراض من كلام الله كما فى القاضى ِقَالُوا يَا مُوسَىيٌُ استيناف لبيان ما صدر منهم 
بعد الأثيان صمًا «إمّا أن ثُلْقَىَ» اؤلا عصاك دوَإِمًا أنْ نَكُونَ وَل من أَلَمَى رهد)» عصاه 
ولقد احسنوا الأدب فق تخيير موسى وتقديمه فق الذكر فلا جرم رزقهم الله الإيمان ببركته 
م انه عليه السّلام قابل ادبحم بأدب بان هِقالَ بَل أَلمُا4 فالقوا طِمَإذَ4 الفاء للعطف 
على المقدّر واذا للمفاحكة زمانية او مكانية مضافة الى الاسمية بعدها منصوبة بفاجاأ 
المقدر «ِحَبَاحُمْ وَعِحِيّهُمْ»4 اصله عصوو قلبت الواوان يائين وكسرت العين والصاد لِيْميّلُ 
ليه اى الى موسى من سِحْرِهِمْ أَنَّهَاه حيّات «تسْقى (402 قائم مام فاعل يخيّل 
(فَأؤْحَسَ»4 اضمر لق لَفْسِهٍ خِيقةَ مُوسَى (37)» اى خاف من جهة انَّ سحرهم من 
حنس معجزاته ان يلتبس امره على النّاس فلا يؤمنوا به هِقُلَْا لآ تح إِنَكَ أنت الأغلى 
ردت» عليهم بالغلبة (وَالقٍ ما ن تنك اى عصاك لم يذكرها باسمها تحقيرا لها 
ِتَْقَْ4 تبتلع جما صَنُْوا إِمّا َنَُوا كئْدُ سَاجِر» اى جنسه ولا يقلح اتاج حلت 
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يع ات يري وار جاازك رب مدر اناك عر يود الله 
فاستغاث بموسى فاخذها فانقلبت عصى «دألنى حدم والملقى ما تَحقّق عندهم من 
معجزاته فسخ م لله توبة عمًا صنعوا واعتبارا وتعظيما لما رأوا «قالوا آمنا برب هازون» 
قدّم لكبر سنّه «.ى سم م روى اتمم راوا منازلهم من المتة فى سجودهم «قال» 
رفون لامكا ذه لاله وحرف تغليه حجنن أذ اذدي آنا ولحة ان لكك 4 
الاك ويح 0 كع واوا قرف زرك م سوه مالا ار 
مع بجحرورها فق موضع الحال بمعنى مختلفة اى الايدى اليمنى والأرحل اليسرى لوَلأصَلَِئْكَةْ 
فى الخسماة نم اى عليها شيّه التمكن على الجذوع بالتمكن فى الظرف فاستعار كلمة 
فى الدّالة على القّاى لال تبعيّة وهو اول من صلب وانَعْلدنْ أبن يعنى نفسه وموسى 
ؤس عد لتر ١‏ 40 ادوم عقاباكان فق غاية الخوف لما رأى من العصى عن قريب 
لكته اظهر الخلادة والقهر تمشية لناموسه وترويجا لأمره (قالوا أنْ نُؤْيركم نختارك لِعَلَى ما 
ج .. با ت» الدّالة على صدق موسى وولّدى فطرّناه خلقنا قسم او عطف على 
ما جائنا لإدقف_ ف ت قتي » لى اصنع ما تصنم قالوه اظهارا لعدم تركهم الإيمان بمثله 
لا امرا حيّ ياوا بذلك ثم توا ما لاجله يسهل حمل ذلك عليهم بقوهم (إنَا تَقْضِى 
هه اليه الدب +0» اجرى الظرف بحرى المفعول به انّساعا اى انما تحكم فق هذه 
الحيوة الدّنيا وهى فانية ومطلوبنا سعادة الآخرة وهى باقية «إنّا آمَنًا برَبّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا 
خصايانا» من الكفر وغيره 9و أكرهت عَليْد من السّخر» فاله وان كان صنعتهم لكن 
حشورهم له كان أكراها وكذا المعارضة مع موسى لما رأوا ان العصى تحفظه وهو نائم فقالوا 
ما هذا بسحر 9وانُ حيرم منك ثوابا اذا اطيع «وأبّتى 47 منك عذابا اذا عصى 
وقالوا ابضا او الله (إنَذه اى الشأن ل«مرٌ يَأت ربَهُ نه كافرا كفرعون (ِفَإِنَ لَهُ حَهَنّمَ 
لا يدث فبها» فيستريح 9ولا يبى 0:ج حيوة تنفعه «ومخ يِه مُؤْمِئًا قَدُ عَمِلَ 
السالحات» فق الدّنيا (نأزليك لمم الدرحاث الْغلى «د؛» جمع عليا مؤنث اعلى 
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«حناث عان» بدل من الدرجات «خنى بن تخنها الأنها! اخاين فيه «ذاث جداء 
من نركى 6050 تطهر من الذنوب نهد أإحينا بى موسي أن ألا بعبادى» ليلا من 
مصر «فاضْرب» اجعل «لله طريقا» بالضرب بعصاك «ى خم يبت اى يايسا 
مصدر وصف الطّريق به مبالغة ففعل ما امره فاييس الله ارضه فمرّوا فيها ١(‏ تخا 
دركا» اى ان يدركك فرعون حال من فاعل اضرب «إولا تمشى 6000 غرقا عطف عليه 
<«فَأْتعيْدُ فاعذن» نفسه مصاحبة «ينوده ففشيهة» اى غطًا فرعون وقومه من 4 
البحر «ما عشيهْد دربى» ما غطاهم وف اكامه مبالفة وتعظيم لما اصاتحم مع وجازة 
اللفظ «وأضاء فَيِعَدْنْ قَوْمَهُ وَمَا هذى رد+» بل ارقعهم قن الحلاك حلاف قوله وما 
اهديكم الا سبيل الرشاد قلنا بعد انيم ليا بنى إشائن قد الخطباكة م2 عذلكا» 
فرعون باغراقه ظوواعَد ناكم انب العلَورٍ الأمْنْ» لمناجات موسى وانزال الثورية والمواعدة 
لموسى لكن عدّيها اليهم للملابسة ظوَنَلنَا غَلئِكُةُ الْمدْ وَالشْزى .#0 فق التّيه « كه 
م طيّبَاتٍ ما ررْقْنَاكي اى لذائذه وحلالاته ؤولا نَطَمْد نيدم بان تكفروا التّعمة 
«فيج[) ينزل (غَليِكم عُصْ ومن يعن عَلَْهِ عُصْبَى فُمْدْ هَوّى ,4.0 سقط وهلك 
9وَإِنٌّ لَعْتَاوْ لِمْن ثَاب» من الشرك هِوَآمَن وَعَمِلَ صَالًا ثم لمْقَدَى ر:..» اى استمرٌ 
على الحداية المذكورة هو ونا أَْجَلَكَ عَنْ قَوْمِنَ» السبعين الّذين اخترتهم للمجئ معك الى 
الطّور لاف التورية ظيَا مُوسَى رعد» حتى تركتهم خلفك وحثت الى الجبل وحدك لقَالٌ 
هُمْ ولا عَلَى أَثْرى» اى عقبى ما تقدمتهم الا قليلا (وَعَجِلْتُ إِلَنِكَ رب لتَرِضَّى (4) 
َال فَإِنّا قَدْ تنم ابتلينا ظقَوْمَكَ بن بَمْدِكَ) بعبادة العجل كانوا ستّمأية الف ما بحى 
من عبادته الا اثنا عشر الفا ظوَأَضصَنّ» باتخاذ العجل ودعائهم الى عبادةه السَامِرِىُ 
ردى)» منسوب الى السّامرة قبيلة من بنى اسرائيل او كان منافقا من قوم يعبدون البقر آمن 
بموسى ظاهرا طفْرَحَعَ مُوسَى إلى قَوْمي بعد الأربعين وأخذ التورية (عْصْبَانَ أسِمَ4ِ شديد 
الحزت بما فعلوا ؤثَال ًا قُوْم 1 يَعِدَكُمْ 4 4 وَعْدًا حَسَنَا4 باعطاء التورية تمتدون به 
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جَأفال عَلَيِكُهُ الْعَهْدْبَ مدّة مفارقتق ايّاكم فتسيتم ما امرتكم به جِأمْ أَرَدْتم أن يجا» يحب 
وليك عْصَبٌ مِنْ ركُذ بعبادة ما يتل به الحمقاء والمعنى ام اردتم المعصيّة للودّية الى 
حلول الغضب فانَّ احدا لا يريده لكن لا كانت ارادته مسبّبة عن ارادتما فكاتمم ارادوه 
ؤِدخلَفه مَوْعِدِى ,4 وعدكم ايّاى بالشات على الإيمان فِثَالُوا مَا أَحْلَفْنَا مَوْعِدَكَ 
كم مثلّث اليم اى بأمرنا لوَلْكِنًا خْمنَا أَوْرْئ) احمالا لمن زيئة الْقُوْم» من حلي 
القبط الى استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر بعلّة العرس طِقَتَدَفْنَامَا»4َ 
طرحناها فق الثار بامر الستامرى ظِنْكَذَلِكَ كما القينا (الْمَى السَامِرِحٌ (0.م)» ما معه من 
حليّهم ومن التّراب الآتى ذكره (فَأَخْرْجٍ كَُمْ عِجْلًا4 صاغه.من الحلى «جْسّدًا لَهُ خُارٌ» 
صوت العحل طِنْمنُ 4 اى السامرى واتباعه لغاية بلادتمم او لاتمم من اهل الحلول 
ؤهَذا مد وَإنْدُ مُوٍسى فُنْسى (0» موسى ربّه هنا وذهب يطلبه عند الطّور قال تعالى 
ذخ يرون أذ اى انه ولا يإجذ» العحل (ِإِيهمْ قَوْلَا4 ى لا يرد جوابا (ولا بمْلِكُ 
هه نتم اى دفعه ولا نقْف ردنى4 جلبه فكيف يتخذ الها لوَلَقَدْ قَالَ لحُمْ هَارُونُ من 
فينم اى من قبل رجوع موسى فب فَؤه إن نشم به وَل ربَكُمْ اَن فَاتعُون وَأَطِيعُوا 
أثرى .م فى عبادته طقالوا أ تب» نرال «ِغليِه اى على عبادة العجل لِعَاكِفِينَ» 
مقيمين 9خ ياجه نا نوسى (0+) قال موسى بعد رجوعه يا هَارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ 
دي 1 *د» بعبادته د أ زائدة (تَبِعَنِ4 الغضب لله او للحوق لى 
لأنعصيت أمرى ,6 باقامتك بين من يعبد غير الله هِقَالٌ)» هارون (يًا ابْنْ 6 حص 
الا استعطافا وترقيقا والآ فهما كانا من امّ واب «لآ تَأَحْدُ بِلِخْيى» وكان اخذها بشماله 
ذلا بأسى» وكان اخذ شعره بيمينه غضبا ما راى منهم وكان لا يملك نفسه عند 
الغضب إن حشبث» لو البعنك ولابدَ ان يتبعنى جمع تمن لم يعبد العجل «أنّْ نُقُولَ 

فقت بِبْنْ بنى إسْرائيل ول لَرْقْبْ» تنتظر «فؤل (؛:)» حين قلت اخلفنى فق قومى 
0 طْكَ يا سامرَي ردة)» اى ما طلبك له وحملك عليه قال 
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بَصْرْتُ يا ل يَبْصُرُوا بوه اى علمت مالم يعلموه وهو ان جبرائيل جاأ يوم فلق البحر او 
ليذهب بك الى الطُورعلى فرس الحيوة ما داس على شيء الآ احياه وانما عرفه لاله كان 
يغذوه حيّ استفلٌ حين القته انه خوفا من فرعون (ِقَفْبَضْتْ قَنِصة 4 تراب «أنَرِ 
حافر فرس طالرُسُولٍ) جبائيل لم يسمه لاله لم يعرفه اما عرف اله رسول روحاق 
ِتََبَدْتُهَاهِ ف الحلى المذاب او فى جوف العجل حثّى حب (َِكذْلِكَ سَوْلْتْ) زينت «لى 
تفُسى 40 قَالَ َاذْْ» من بيننا لفن لك فى اليا اى مدّة حيوتك «أنْ تقول 
لمن رأيته إلا مسَات» اى لا تقربنى فكان يهيم ف البريّة فاذا مس احدا او مسّه احد حْما 
جميعا ون لدم مع عذابك هذا (تؤْعدا4 ف الآخرة ولد لم4 اسند الفعل الى 
المفعول الال وترك القَان على حاله اى لن يخلفك الله الوعد (وَانظر إل إِلِكَ الى 
ظَلْتَ» اى دمت اصله ظللت حذف اللآم الأولى تخفيفا طِعَلَيْهِ عَاكِنّا اى مقيما تعيده 
ِلَتُحَرَنه» بالثار او بالمبرد على اله للمبالغة من حرق اذا برد بالمبرد (تُ لَتسِمْئّة4 لنذريته 
رمادا او مبرودا إن الْيَمْ نَسْهًا («ه)» ففعل ما قال بعد ذيحه ثمّ عاد الى بيان دين الحقٌّ 
فقال «إنا إِلَكُمْ الله الى لآ إله إل هُوَ وَسِعْ كُلَ سَئْءٍ عِلْمَا ره:)» وسع علمه كل 
شيء لا العجل الّذى يصاغ فانّه لا يصلح للإلغمية 9كَذَّلِكَ) اى كما نقصّ عليك يا 
محمد قصّة موسى (ِنَمْصُ عَلَيِكَ مِنْ أَنبَاهِ) اخبار (ما قَدْ سَبَقَ4 من الامم وود 
آنَئِنَاكَ4 اعطيناك هِمِن لَدُنَا من عندنا هذِكْرا رهب» كتابا مشتملا على هذه 
الأقاصيص (ِمَنْ أُعْرَض عَنْة فلم يؤمن به له يمل يَوْمَ القِيِمَة وزيا 40٠٠.‏ اى اما 
عظيما او عقوبة ثقيلة سمّاها وزرا تشبيها لها بالحمل فى صعوية احتمالها وحَالِدِينَ) جمعه 
للحمل على معنى ما كما انّ افراد اعرض للحمل على لفظها ذفيِ4 ف الوزر (وَسَاءَ فم 
يَوْمَ القِيمَةٍ حملا 601.١‏ تميز مفسر للضمرر المبهم ن ساء والمخصوص بالذم محذوف اى 
وزرهم 9يَوْمَ يُنمَخْ4 النفخة الثانية طن الصُورٍ»ه بدل او بيان ليوم القيامة او منصوب 
بيتخافتون او باضمار اذكر وِوَككْشْرٌ الْمُحْرمِينَ» الكافرين لِيَوْميَِ رُيْنَا 601١‏ عيونهم 
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مع سواد وجوههم والرّرقة اسوأ الوان العين وابغضها الى العرب فوصفهم بما ظِيَتَحَاقَتُونَ 
م4 يتسارون من كثرة الحول طن لم4 فى الدّنيا او القبر ويؤيّد كلا بعض من 
الآيات «ارة عء.ْ: ,-. ,4 من الأيام بلياليها فلاستطاعة مدة الأخرة وشدتما بسمطرود 
مدّة الذنيا تاسّفا عليها «ل1؛ أ اعببة اا :ا يَقُونْوِنَ وهو مدّة لبنهم «إذ 0 أَمتَلهُمْ4 
اعدهم «صيتة» رأيا اوعملا (,ل نمه إل يَوْمَا ر.٠»‏ رجح الله قول من بالغ ى 

اهليل لاتما فى الواقع اقل قليل خص العشرة والواحدة بالذكر اذ لا يعبّر عن القليل ى 
مثل هذه المواضع الآ بحما ولا بين امر يوم القيامة وحيرة الحرمين حكى سؤال من ينكر 
الحشر فقال «ؤء_سام.د» سئله رجحل من ثقيف (عَنٍ الجبَال» كيف نكون يوم القيامة 
«نث: بلي ب لف ,د. » نفرقها بالرّياح بعد ما نفتتها كالرّمل طِنْبَذَْرْمَاِ مقار 
الجبال طت عه خاليا ممعم ,. ؛,» مستويا كان اجزائها على صف واحد «لا تَرَى 
نبي عاح» اعوحاجا طول ْنا 60.0 ارتفاعا فالحالان الأوّلان باعتبار الحسن وهذه 
بالمقياس الهندسئ ولذا اتى بعوجا المكسور الخاص بلمعاى' كاختصاص المفتوح بالاعيان 
69 اى يوم وقت نسف الجبال 9يتبفُونْ الداع الى المحشر بصوته وهو اسرافيل 
تقول قائما على صخرة بيت المقنس هأموا الى عرض التحمن (ز عِرَج لَه لاتباعهم اى 
لا يقدرون ان لا يعوا (.,حشعت» خضت (الأعاث ليم لطيبته (فلأ نُسْمَعُ م إل 
فرك 60.0 صوتا خفيًا 9 يميد لا تشغ الشفاعة» احدا (إلاً م:» اى المشفوع الْذى 
(ادن لد التخمل» ان يشفع له «ورضى ل لاجله فلا ,:.» اى قول الشافع لي 
شأنه 9يش؛ ما بي ابيز ما يستقبلونه من الأحوال ظطذنا حَلْمَمْم ما مضى منها 
لا طن يبع معلوماته «علنا 6٠٠.‏ تيز عن النسبة (وعنت» خضعت الْوْجُوة» 
اى وجوه الحرمين «اللخر- الْتبْء و4 حال «قُدُ خاب نن حتل ظُلْمًا 400 شركا «ومّن 
بغما؛ .» بعض «الصالحات وهر نمي اذ الإعان شرط ق قبولما ثلا يَنَافٌ ظُلْمَاك 


بزيادة فى سيآته 9لا هضْمًا 41١‏ بنقص ن حسناته «وكذللة» عطف على كذلك 
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نقصّ اى مثل انزال ما ذكر طأنأناذم اى القرآن انا عرريًا وصرّثنام كرّرنا لإفيه من 
لوعِيدٍ غلم نتنُودهَ المعاصى ويستمروا على التفوى الذى كان لحم من قبل لأ تي 
* حدِث نّمِم القرآن مِذِكْرًا 41 عظة واعتبارا حين يسمعونه ولذا اسند التَقوى اليهم 
والأحداث اليه لِتْتَعَالُ اللَهُ الْمَلِكْ الحو عن ممائلة الخلق ذاتا او صفة ءا نعجل 


2 
3 


ِالْمُرَآنِ» بقرائته حوف التّسيان بن قَبْلٍ أن يُقْضى إنلك وِخْلةم بان تساوق جبرائيل 
بل اصبر الى ان يفرغ من وحيه لوَكنَ» بدل الاستعحال لزب رذق عنما ,004.» على 
هذا فانّ ما اوحى اليك تناله البتة «د» اقسم «لقدذ عهدنا ببى آدذم اى امرناه ان لا 
يأكل من الشجرة عطف على صرّفنا عطف قصّة على قصّة للدّلالة على ان نسيان 
البشر وعدم تحقّظه من وساوس الشيطان امر قدم «من نَبْاد»م من قبل الآن «فنسى» 
العهد 1 بَحِدْ لَهُ عَزْمَا (د0» ثبانا على الأمر مع الّه لو وزن عقول بنيه بعقله ارححهم 
«وَ» اذكر (ِإِذْ ثُلنَا لِلْمَلأَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَدَمَ» اى اذكر حاله فى ذلك الوقت ليتبيّن لك 
انه نسى ونم يكن م: ذى العزم والثبات (ِنْسْجَدُوا إلا إثلِي: أن 4٠٠,‏ جملة استيناف 
لبيان ما منعه من الستجود ظِفَقُلْنَا يا آدَهُ إن هَذًا عَدُةٌ سك وَيِرَؤْحثُ فلا يرِحَنكُمَا مِنْ 
الجنّةم بتلبيسه النَهى ف الحقيقة لما عن اطاعته وقد مر مثله مرارا طِفْتَسْقَى ,4000 
تتعب بالزرع وطلب المعاش ولكونه وظيفة الرحال اسنده اليه فقط (ِإذَّ لّثَ أن لآ بحو 
فيهَا ولا تَعْرى رم1» وَأنْدَعَ عطف على ان لاتجوع «لآ تَطْتَأم تعطش «فيها وآ 
تملح ره10» تقع فى حرّ الشّمس اذ لاشمس فيها (مُوَسْوْس إِلَيِْ الشَيِطَاد قَالَ يا آدَم 
أَدُلْكَ عَلَى شَجَرَةَ املد اى الى يخلد من يأكل منها لوَمُلْكِ لآ يَبْلَى ر١؟»‏ لا 
يزول وهو لازم الخلود طفَأكلا مِنْهَا مَبَدَتْ لما سَوْآتهُمًا وَطَِمًا يخْصِمَانِ» احذا يازقان 
9ِعَلَيهِمَا مِنْ ورقٍ اله اى ورق النْين للنّستر «وَعَصَى آدَمُ رَبَمه باكل الشّجرة لِفَعَوَى 
1 ضْلّ عمّا طلب من الخلود بأكلها او عن الأنتهاء عمّا نمى عنه (ثم اختباة يم 
قرّبه بالحمل على التّوبة ظفْئَاب عَلَيه قبل توبته هوَهَدَى 4٠50‏ الى الثبات على التوبة 
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نال المبطًا مِنْهَا جميعا الخطاب لآدم والحوى ولاتْمما اصل الذّرية قال «بَعْضُك لِيَعْضٍ 
عَدُرّ» لامر المعاش ؤِفَإمًا َنَكُمْ بي هُدَى» كتاب ورسول ِثَمَنٍ اتَبَعَ هُنَاىَ قلا 
ِضءُ) فق الدّنيا ؤواً يَشْقَى 600 ف الآخرة (ِوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ وِكْرى» لى الحدى 
الذاكر لى لِفَإِنَ لَه مَعِيسْةٌ ضَنْكابَ ضيّقا مصدر وصف به مبالغة ولذا يستوى فيه المذكر 
والمؤنث لاله دائما ى حوف نفاد نعمه الدّنيويّة مع أنه تعالى قد يضيّق بشؤم الكفر 
ويوسع ببركة الإبمان لَوَتحْسْيُْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَعْمَى 404 اعمى 'البصر حال ظِقَالَ رب ل 
خشْإنب أَعْمى وَنَدُ كنت بَصِير ,ه40 ف الدّنيا ويوم البعث طِثَالَ كَدّلِكَ) مثل ما 
فعلنا بك فعلت انت بنفسك ثم فسشره بقوله (ِأننكَ آيائنَا ينها تركتها ولم تنظر الييها 
ِوَنَدْنتَ) مثل ترك ايّاها هليوْه نُنسى (01» تترك فى العمى والعذاب «ِوَكَنَلِكَ بَحَزى 
مَنْ أَسْرّف» بالشهرات والأعراض عن الآيات وَل يُؤْمِن بآيَاتِ رَبّو بل كدّبما وحالفها 
وَِنْعَدَابُ الآخزة» اى عذاب التار لِأَشَدَ وَأَبْمَى 40 من ضنك العيش والعمى لانّه 
يزول عماه ف النّار فيرى مله وشدَتما ولا بين حشر المعرض اتبعه بما يعتبر منه من احوال 
من كذّب الرسل فقال أقله يده بن الله هلم اى لكقار مكّة كن أَهْلكنا تبلهُمْ 
من الْنْرِوِنِي الجملة سادّة مسدّ مفعول يهدى لاله علّق عن العمل بكم الأستفهاميّة 
اجراء له بجرى افعال القلوب من حيث ان المداية فيها معنى الاعلام فْشُونَ حال من 
ضمير لحم إ مساكِنِهمْ» اى مساكن الحالكين فى سفرهم الى الشّام وغيره فلم لا يعتيروا 
د فى ذلك لآياتِ» لعيرا الأول الشّهى 400٠١‏ لذوى العقول جولولا كلِمة سبق مِنْ 
رَبك بوعد تأخير عذابهم لفضلك او لانَّ ن نسلهم من يإمن الى الآخرة (ِلَكانَ» 
الاهلاك طِإزانام لازما لهؤلاء الكفرة فق الدّنيا (ز» لولا لِأَجْلك مُسَمّى ره40 لعذابهم 
وهو يوم الفيامة عطف على المستتر فى كان اى لكان الحلاك واحل مسمّى لازمين لهم 
(فاصْير عَلى ما يمُولُونج منسوحة بآبة القتال لوَسْبْحْ»4 صل ملتبسا لِبحَمْدٍ رَبكَ قَبْلَ 


طَلر الشَئْس» صلاة الصّبح «وقبل عْرُوَا صلاة العصر لِوَمِنْ آنَاءٍ اليل ساعاته 


( الجزء السادس عشر © يف3 


(نَسَبّخ» صل المغرب والعشاء (وَأطَافَ النَهَارِي عطف على محل من آناء المنصوب اى 
صل الظهر لانّ وقتها طرف النصف الأول وطرف التَصف الثانى وللراد بالجمع ما فوق 
الواحد طِلْعَلّكَ تَرْضَى .+40 بما تعطى من ثواب هذه التسبيحات (ؤلاً كُدَنَّ عَيْنَيِكَ 
إلى ما معنا به أَرْوَاجَا4 اصنافا بهم من الكفرة لكر الا ادناه اى زيتتها 
ومجتها منصوب بمحذوف دلّ عليه متّعنا اى جعلنا لهم زهرة آه لِلِنْفْبنَهُمْ فيد نختبرهم 
ررق رَبَكَ) ف الحئة عبر ما اوتره فى الّنيا رَأبقَى :5ى» فاله لا ينقطع «وأمر 
أُمُلَكَ) اهل بيتك او امّتك «بالصّلةِ4 كما امرت بما (وَاصْطْرٌ عَلَيْهَا4ِ داوم عليها ولا 
تَسألّك رِرْقَا4 لنفسك ولا لاهلك لخن ترفك وايّاهم ففَ بالك لامر الآخرة 
ِوَالْعَاقِتةُم المحمودة هِلِتَقْوَى (:17» لذويه كان عليه السّلام اذا اصاب اهله ضر امرهم 
بالصّلوة وتلى هذه الآية واوا أؤلا ينه محمد «إيآئة من ريه تدلّ على صدقه بادعاء 
البو او بآية مقترحة مثل العصا والّاقة انكارا لما جاء به من الآيات قال تعالى («أُوَ1 
َي من جهتك ف القرآن لتب بيان لإما في المسّحُفبٍ الأول 05> من التورية 
والأنجيل وسائر الكتب المترل مع انّك امى لم ترها ولم تتعلّم تمن علمها فهو حجّة بيّنة 
على نبّتك 9َلَوْ أنَا أَملكْنَامُمْ بعذَابٍ بِن قَيْله قبل محمد مِلْمَانُوا ْنا لَب هلا 
َأرْسلت إِلبْنا رسلا فت آيَاتِك من قبْلٍ أن نَذِلّ بالقتل والمتبى فق الدّنيا (وتخرَى 
ر:1» بالتار يوم القيامة طقن كُل» منّا ومنكم طِمْترْبْصيَ» منتظر لما يؤل اليه امره 
طِْتَرتَمُوا مُسَتَعْلَمُونَ مَئْ» استفهاميّة مبتدأ خيره لِأَصْحَابُ الصّرَاطٍ التَوّ» المستقيم 
والجملة سادة مسد مفعولى تعلمون لتعلقه عن العمل طِوَمَنِ اْتَدَى (ه+0)» خمتم السّورة 
بنوع من الرّحر والتهديد. 
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( ند 4 قرب بالتسبة الى مامضى او الله فانّه يراه قربيا طلِلنّاسي» الكفرة المنكرين للبعث 
وح لنب اى وقته وهو يوم القيامة «وه! ف ْلَه عنه 9نَغْرضُونَ (0» عن التَّهيّأ له 
بالأمان ذم نيه م: در ينهم عن الغفلة «م؛ رَبِمْ4 صفة ذكر وكذا (ِمحْدَثٍ» 
الفاظه وتنزيله فى كل وقت على حسب المصالح واما ذاته فازلَى قدم فاندفع استدلال 
المعتزلة على حدوثه بحذه الآية (ولناً سْنْنَعُوةُ وَهْدْ يَلْعَبُونَ (5» يسنهزؤن به لفرط غفلتهم 
حال من الواو وكذا إناهبة تَْرنِفِ؛» غافلة عن التتفكر فيه وهو سبب لعبهم (ِوأَسَرُوا 
مْجْرِى» اى تناجيهم وكلامهم الخفى فالمعنى بالغوا فى احفائه ظالّذِينَ ظَلَّمُو4 بدل من 
واو اسرّوا للدّلالة على اتمم ظالمون فى المسر به ويجوز هنا ما اشتهر ف أكلون البراغيث 
من وجوه التزاكيب وابدل عن التجرى قوله «إها' هَذَام محمد (إلاّ بَسْرْ مِمْلْكمْ»م لا ملك 
فهو كاذب ق الدّعوى الرّسالة وما جاء به من الآيات من تاتون الْسحْرٌ» تتبعونه 
واه التعاءن انم تعلمون اله سحر جقال رَق بَعْنَمْ الْمَوْلْ4 كائنا «إف السَمَاءِ 
ه أاد_» جهرا كان او سرًا فضلا عمًا اسرّوا به فهو آكد من «يعلم السرّ»' ومطابق 
لاسروا التحوى تطابق لمطلق لأحد فرديه (هُو السشمية» لما اسرّوه طالْعَلِيمُ (4)» بما 
اضمروه من غير تكلم لا سرًا وجهرا (باه» للأضراب والأنتقال عن قولهم فى شأن الرّسول 
الى قولهم ق شأن القرآن والآتيان للأنتقال من شأن الى شأن للقرآن طِثَالُوا4 فيما اتى به 
من القرآن هو لَأُسْغاث أخلامم اختلاط منام رأيها فى النوم «بل اقْمَرَاةُ احتلقه «بَلْ 
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هُو شاعرّم فما اتى به شعر لفليأتنا بآية كم أرسا» به للْأدْونَ «د,» كالتّاقة والعصا 
واليد قال تعالى فى جواهم (ما آمنث قَبْلهُ -.ْ» زائدة (فايته اهلها جأمنكاهام 
بتكذيب الآيات المقترحة لِأفَيْمٌ بُؤْمدن 6451 لو جتتهم يما اى لا يؤمنون لاتمم اعند 
منهم فمئنا عليهم بعدم اتيانما لئلاً يهلكوا «ذما أأسلنا قدك إل ,جالا لوحى الهذ» لا 
ملائكة لِثَاسْأُلُوا4 يا من تقولون انه بشر مثلكم جأهن النذَكرٍ»م اهل الكتاب العالمين أ 
هل كانت الرّسل لمتقدمة بشرا ام لا فالكم راثقون بقوهم إن "كشه لآ تهون © 
ذلك فاتمم يعلمونه لِوَمَا جَعَلْامْبْه اى التسل «جسذَاي اجسادا إلا بَأَكُنُون الضّقامم 
بل ياكلونه هوَمَا كَانُوا حالِدِينَ +4 ف الدّنيا فكيف يكونون ملائكة لل مَدَفَْاهُمُم فى 
الْوَعْدَهَ بترو البلاء وانحائهم فلا بدّ ان نصدقك ايضا فليحذر قريش سوأ العاقبة 
تَأَبَينَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءْ»م اى المؤمنين بمم لَدَأَمْلْكُنَا الْمُسْرفِينَ «؛» الكافرين بحم طِلْدْ 
نز يكم يا قريش <ِكابَا» يعنى القرآن «نه دك كنم صيتكم وشرفكم لاله بلغكم 
ومترّل على نّ منكم او موعظتكم وكل ما تحتاجون اليه من امر دينكم ودنياكم لَأدلا 
عْتَنُونَ 4٠١‏ فتؤمنون به وتنركوا اقتراح الآيات (ِوَكَدْ قُصَمْنَاه كسرنا واهلكنا لمن 
تَديَةم اى اهلها «كَانث ظَالِمَة وَأنسَأنًا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِي 00 مُلْمًا أخطاه ادركوا 
اهل القرية لَتَأْسََاع عذاينا هذا هُعْ مِنْهَا يَكُضُودَ »٠,‏ يهربون مسرعين كمن يركض 
فرسه فقالت الملائكة لهم 9لا تَركْضُوا وارْجُوا إلى ما أْركُ نعمتم (فيه وَمسَاككم 
لَعَلّكُ يُسَأَلونَ »)١١(‏ عن امور دنياكم على العادة لِقَانُو ا وَيْلَنَا إنَا كنا ظَالِمِينَ (0» 
قالوه عند اليأس فلم ينفعهم ذِثْمَا رالَتْ بَلْكَ) الكلمات وَدَعْوَامُمْ يدعون بما ويردّدوتما 
حي جَعَلتَاهُمْ حَصِيدًاع كالرّرع الحصود ولذا لم يجمع ظخابدِينَ »٠٠(‏ ميتين من 
حمدت التار اذا طفبت كلاهما بمنزلة مفعول ثان لحعلنا هِوَمَا حَلَقنَا السّمَاءَ وَالَأَرْضَ وَمَا 
ببْنَهُمَا لأعِبِينَ (<1)» بل دالين على قدرتنا ونافعين عبادنا وِلَوْ أَرَدْنَا أَنْ تََحَدَّ طوبه ما 
يلهى به ويلعب «لآ عَدذْنَاهُ مِنْ لَدُنه من عندنا مما يليق بحضرتنا من الحردات لا من 
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الأحسام الغليظة ومن فسّر اللّهو بالولد والرّوحة فقد احرج الكلام عن الألتيام بما قبله 
رعاية لما بعده إن كُنّا فَاعِدِنَ 4,0 اتخذناه لكن ١‏ نفعله لانّه لا يليق بالرّبوبيّة «بَلٌ» 
اضراب عن اتخاذ الهو ِنَقُذُِ» نرمى ونورد «بالحقَّ» الذى من جملته اللحدّ لِعَلَى 
0 الذى من جلته اللّهو هِنَيَدْئمُه» يذهبه بلا مهل من دمغه اصاب دماغه 
بالضّرب وهو مقتل نفى التّعبير به وبالقذف المستازم لصلابة المرميت استعارة تبعيّة او قرينة 
للمكنيّة وَفِد: هُوَ يهِوٌ هالك كالروح فهو ترشيح 9ِوَلَكُمُ الْوَيْلُ» ثابتا هيما تَصِمُونَ 
.40 الله بما لايليق به طِوْنَهُ من فى السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ» حلقا وملكا ظوَمَنْ عِندَةُ4 اى 
لملائكة مبتدأ خيره طلا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَاتهِ ول يَسْتَحْسِرُونَ (00)© لا يعحزون 
ِيِسْبَحْرِنَ نل والنهاز لآ يفْددونَ .45 عنه فهو منهم كالنفس منا لا يشغلون عنه 
بشاغل حال من يسبحون وهو استيناف «أمِ) منقطعة بمعنى بل ! لالدو فهو اضراب 
من انكار قوهم الى انكار فعلهم وَآلْم كائنة (ِمِن الْأَرْضِ» ومنسوبة اليها فهو صفة 
آلحة وكذا همهم تقديمه للحصر (ِبشِرُونَ 40 الموتى من القبور هذا لازم من ادعائهم 
آيّتها وان يصبحوا يه اذ هو شأن الإله هِلَوْ كان فِيهِمَا اى السّموات والأرض طالةٌ 
الام غير الله وصف بالاً حملا على غير لتعذر الأستثناء بكلا قسميه لاتما تابعة للجمع 
منكور غير محصور فلا يعلم شموله لما بعدها ولا لاشموله ولانّه يدل على ملازمة الفساد 
لوحود ألحة مستثنى عنها الله مع ان الفساد لازم له مطلقا هِلَفَسَدَنَا4 خرحتا عن نظامها 
المشاهد لوجود التخالف والتّمانع بينهم على وفق العادة والآية كما ترى ححّة اقناعيّة 
للوحدانيّة لان بمرّد التعدد لا يستلزم الفساد بالفعل لأمكان الأتّفاق بينهم وامكان 
الفساد ليس بمحال بل التصوص دالة على الله سبقع لكن لو حمل الفساد على عدم 
الأمكان كانت الملازمة قطعيّة والآ لامكن التّمانع المستلزم للمحال والتتفصيل فى الكتب 
الكلاميّة فراجعها ثمّ فرع تنزيهه على دليل الوحدائيّة فقال طِمَسْبْحَانَ الله رب ب الْعَرْشٍ 

يَصُِون 400 من اتخاذ الشربك والصّحابة والولد «لآ يُسْأَلْ عَما يَفْعَد» اذ لا غرض 
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لفعله لاستلزامه نقصا فيه (ِوَهُمْ يُسْألُونَ :60 عن افعالهم «أم الْحْذُوا م ذونه آل 
كوّره استعظاما لكفرهم او ليضم اليه انكار دليل نقلى لهم على ذلك كما ضم الى الاوّل 
انكار دليل عقلى جِنُإء هَانُوا بُرهَانَكةْ) على ذلك ولا سبيل اليه «هذا» الموحود عندكم 
من القرآن والتورية والأنجيل 9ِذِكزٌ مد مهئ» اى اقتى (وَذِكر مَنْ قَبْلى» من الأمم 
فانظروا هل تحدون فيها الا الامر بالتتوحيد «نك أَكُترْفُمْ لآ يَعْلَموِنَ الْحَقّْ» اضراب عن 
قل هاتوا آه الى ماهو ادلّ على ضلالتهم هِقَيْمْ مُعْرُِونَ (054» عن التوحيد واتباع 
التتسول لذلك وما أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من رسُولٍ إلا وجى إِلله أله لا َه إل أنا فَاغْبِدُونٍ 
ردم وَقَانُا» اى خزاعة طاتَدَ اين ندا اذ الملائكة بناته صاهر سروات الحنّ فولدت 
له هِسْبْحَائهُ بم هم «ِعبَادٌ مُكْرَئُونَ ه40 عنده والعبودية تناق الولادة «لأ يَسِْقُونَه 
بِالْمَوْلِي لا يقولون شيئا حّى يقوله كما هو ادب العبيد إوهم بأئر يَعْمَلُونَ 5» لا 
يعملون مالم يأمر وِيَعلَمُ ما بيْنَ يديهم اى ما قدّموا من اعمالهم (وَمَا حَمَهْمْ ماهم 
عاملون بعد او بالعكس وهو استيناف لبيان ما حملهم على الأدب المذكور والآتىّ ولا 
يَشْفَعُونَ إل لِمَنِ ارنَضَى» ان يشفع له مهابة منه (وَهُمْ م حَشْينه عظمته هِمُشْفِقُونَ 
ررى» نخحايفون التّقصير فى عبادته والخشية والاشفاق متقاربان معنى الآ انَّ المعتير فى 
الخنشية جانب المخشى عنه وهو عظمته ومهابته وق الاشفاق جانب الخائف وهو ان لا 
يأمن من اصابة المكروه فان عدى بن فمعنى الخوف فيه اظهر وان عدّى بعلى فبالعكس 
لوَمَنْ يَنْلْ مِنْهُمْ) من الملائكة او الخلائق (إنّ إِلَهُ من دونه فَذَلِكَ بريه حَهَنّمَ كَذّلِكَ» 
كما محزيه لِبْزى الظلِمِينَ ره» اى المشركين «أوم. ير يعلم ظالّذِينَ كفرُوا أن 
السْمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَائَنَا َنْقَا4 التحاما بمعنى ملتحمتين اى كانتا شيئا واحدا ملتصقا 
لنْمَتَمَْاهمَا4 برفع السّماء وابقاء الأرض او كان كل منهما واحدة فجعلنا السّماء سبعا 
والأرض سبعا اوفتق السّماء ان كانت لا تمطر فامطرت وفتق الأرض ان كانت لا تنبت 
فانبتت 9ِوَجَعَلْنَا ِنَ الْمَاءِ»ه اى النطفة او انَل من السماء «كُلٌ شَئْءٍ حَئّ» اى كل 
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حيوان أو كل نام فانَ حياته ونائه بسبب الماء لأفلا يُؤْمنُونَ .)6 بعد ظهور الآياث 
(زخعلنا فق الأزضر» جبالا (زاسِئ» ثابنات من رسا اذا ثبت كراهة طأنْ تيده تميل 
(مز» اذ كانت فق اول خلقها كذلك فائبنت بالحبال (ِوَجعَلَا فِيهَا4 فى الرواسى 

ونج +» مسالك «سلا4 بدل اى طرقا نافذة واسعة لِلَعْلّهُمْ يَمْتَدُونَ رح» الى 
مصالحهم وزجعما السْماءً سَمُمًا تَُمُوظَا عن السّقوط بقدرتنا هِوَهُمْ عَنْ آيَاتَمَا4 احوالها 
الدّالة على وحود لكان من ن الكواكب وما يحس عنه فى علم الحكمة طِمُعْرِضُونَ (؟5)» 
لا يتفكرون 9ِوهو انذِى خلق اب وَلنهَارَ وَالشَّمْن وَلْمَمَرَ كلدم تنوينه عوض عن 
المضاف اليه اى كل واحد منهما والتجوم التّابعة لهما (إن قُلَكِ) مستدير 9يَسْبحونَ 
+-)4 يسرعون على سطح الفلك اسراع السٌابح على الماء ففى الكلام استعارة لفظ 
الفرآن يدل على ان الأفلاك واقفة والكواكب جارية فيها على عكس ما قال الحكماء 
من انما فى الأفلاك ثابتة وحركتها بحركتها لأمتناع الخرق على الأفلاك وهو خبر كلٌّ 
والجملة حال من الشّمس والقمر وجمع الضّمير باعتبار المطالع او ما يتبعهما من التجوم 
وواو العقلاء لان السّباحة فعلهم فلا يكون حجة لأبو على اين سينا على ان الكواكب 
احياء ناطقة ونزل لمآ قالت الكفّار سيموت محمد (وَمَا جَعَلْنَا يِيَشَرٍ من قَبِلِكَ الخُلْدَ أَقإِنْ 
مث نَهِهْ اَالدُون رءى» هذه الجملة مح الاستفهام الأنكارئ كانه قيل ان ممت ايبقى 
هؤلاء (ك؛ نن_» اى الرُوح الحيوائ هِذائقَةُ الْمَذْتِ» اى ذائقة مرارة مفارقتها حسدها 
شرك غتبركم «بالشز» البلاء (والا» النعم (تنْتده اى ابتلاء مصدر من غير 
لفظه «وإلنا إحفون «دى.» فنحازيكم (وإذا رآ الّذِينَ كوا إِنْ» ما (ِيَتَحِدُوتَكَ إلا 
ْنا اى مهزوا به بقولون «أهنا اذى يذكر المتَكُد»م بسرأ هِوَهُمْ بدَكر اليخمن» 
بالتوحيد «مْ» تاكيد «كانزون » منكرون فهم احقّ ان يستهزأ بحم ونزل فى 
استعجالهم العذاب «تلق الإنسال من عجا م كاله خلق منه لانّه كثير العجلة فى احواله 
وِسأَريكئْ آباتى4 مواعيدى بالعذاب دنيا وعقبا إثلاً نَسْتَعْجِلُونٍ 0» فيه فاراهم القتل 
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ببدر لِوَيِقُولُونَ مت هذا الْوَعْدْ بوقت القيامة إن كُُمْ صَادِقِينَ (» قال تعالى 9ل 

عَم الِّينَ كفرُوا جين» مفعول يعلم «لا يَكُنُوني يدفعون لِعَنْ وُجُوجِهمٌ انار ول غن 

ظُهُورِهِمْ وَلآ هُمْ يُنْصّرُونَ (.» اى تحيط بحم من كل جانب فلا يقدرون دفعها ولا 
يجدون ناصرا يمنعها وجواب لو محذوف اى لما استعجلوا 10 تأنِيه:» القيامة او الثار 

<ِبَغْتَة نَتَلْهَتهُمْ)4 تيرهم لفلا يَسَطِيعُونَ رَدّهَا ولا هُمْ ينَظَرُونَ .)»© عهلون لتوبة او 
معذرة (ِوَلَقَدٍ اسْتهْرَئ بَوْسْلٍ ِنْ ك4 تسلية لرسول الله فخاق» نزل بين سججزوا 
مِنْهُّةْ» جزاء «ما كانُوا به يَسْتَهْرئُونَ »):١(‏ وهو العناب فكذلك يحيق بمن استهزأ بك 
دل للمستهزثين (ِمَنْ يَكلركُْ» يحفطكم (ِبالَيِلٍ وَالنَهَرٍ مِنَ الرخْْنِ» من عذابه ان نزل 
بكم ِبَلْ هُمْ عَنْ ذِكْر رَبِمْ مُعْرِضُونَ (5؛» اضراب عن الستواء اى دعهم عنه فانّه تعالى 
لا يخطر 2 فضلا ان يخافوا بأسه لِأَمْ» اضراب آخر ادل من الاوّل اى بل أ للم الة 
مُتعُهُمْ منعا كائنا لمن دُونَِه اى من دون منعنا اى ليس لهم ذلك مع اتحم يعتقدون 
خلافه فكيف يصلحون للسّؤال «لآ يَْتَطِيعُوت) الآهة تعر أَنَفْسِهِمْ ولا هُمْ مِنًا 
يسْحَبُونَ ()4 بنصر فكيف يقدرون على نصرهم فهو استيناف لأبطال ما اعتقدوه 
واضرب عنه الى بيان ما اوشهمهم حفظ الآلة ايّاهم بقوله ِبَك مَنَّعَْا هَوْلاءٍ وَآبَائَهُمْ4 
بانواع التمتغ لِحَقٌٌ طَال لهم الْغ» فحسبوا ائم يدومون كذلك فردٌ عليهم بانّه امل 
كاذب فقال لِأَمَلا يَروْنَ أنَا تأنَى الأَرْضَ» نقصد ارضهم طِتَمُصُهًا مِنْ أَطْرافِهَا4 - 
وندخلها فق ملك الى عليه الام (َأنهُمْلْمَِيُرنَ :»»» لا بل التتى واصحابه جم ا 
وك بِالوخي» من الله لا من قبل نفسى (زلاً يَسْمَعٌ م الصّج الدّعاءَ إِذا ما يُنْذَرُونَ 
ه؛)» ظرف بيسمع او الدّعاء (َلَئِنْ مَسْهُمْ نَفْحَةم. وقعة خفيفة واصله هبوب رائحة 
الشّئ طمن عَذَّابٍ رَبّكَ لَيَفُولُنّ يا وَيْلَنَا إِنَّا كنا ظَالِمِينَ (<:)» بالاشراك وتكذيب محمّد 
ِونَصَعْ الْمَوَاِينَ الْقٍْط) ذوات العدل. لِلِيَوم لبه اى فيه قلا تُظْلَمُ نفس شَيْئا 
وَإِنْ كَانْ» العمل (ِبِْتَالَ) مقدار يحب بن حَردلٍ أَنَْنَا يجا احضرناها (وَكقَى بنا 
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خ سر ,0:»» اذلا مزيد على علمنا وعدلنا وقد مر كيفية وزن الاعمال ف اول 
الأعراف' ثم شرع فى قصص الأنبباء نقوية لقلبه عليه السّلام على تبليغ الرّسالة وربط 
منها قصّة موسى بقوله انذركم بالوحى اعاء بانّه عادته ق من تبله فقال (ِوَلَقَدَ آتَيْنَا 
موسر هرو ةم اى التُورية الفارق بين الحق والباطل وِوَضِيا» يما «وَدْكرَا» 
موعظة بها طللتفين ...4 مير يِعْشْوِدَ يلم بِلْمِْبِم حال عن المفعول او الفاعل 
د م اسشعة مف ,»6 خائفون لِوَمَذْا4 اى القرآن مِذِكرٌ مُبَارَكُ أَنرَلْنَاةم على 
محمد وان اد ملكزول ,.د)4 استفهام توبيخ لَِلْئدُ آنَيْنا إِيرَامِيمَ رُشْدَهُ»م هدايته لِمِنْ 
ن'» قبل موسى ركد .- ع ميد ,-د:» اى باله اهل لذلك فهو كالتعليل لما قبله «إذْ» 
متعلق بآتينا إد_ ,أيه دثَدِد4 تحقيرا لأصامهم ما هد التّمَاذِيلُ4 الأصنام جمع تمثال 
وهو صورة لا روح فيها « أ 'ثؤ ذا عَكفرنَ ,+ه» مقيمون واللآم للأختصاص اى 
اتتم فاعلون العكوف لها اى ما حملكم على عبادتما هِقَالُوا وَجَدَّنَا آبَائنًا طَنَا عَابِدِينَ 
-: 4 والتقليد انما يجوز لمن علم اله ن الجملة على حقّ فاقتدينا يهم فِقَالَ لَمَدْ كُكّمْ أَنتمْ 
وخذ4 بعبادتما إن ضلال أبن «:,» بين لا يخفى على عاقل لعدم استنادكما الى 
دليل «ذ. حت حرَ) ولحدّ فى كلامك هذا ذأ أَنْتَ من الادَعِبِينَ «هه)» فيه 
هنا_4 مضريا عن كونه لاعبا باقامة البرهان على ما ادعاه 9ِيَلْ رَيّكُمْ رت السَّموَاتٍ 
والأاعر الذى فصه» اى التّمائيل «وأنا على ذلكة» الْذى قلته جِمن الشَّاهِدِينَ (0)» 
اى من المحتجين عليه بالبراهين القاطعة بممْزلة الشّاهد الَذى يقطع به الدّعاوى (ِوَتَاللَ 
لأكيدنّ أعشامك:» لاجتهدنّ بالحيل فى كسرها ولصعوبة الأمر ذكر الكيد 8ِبَعْدَ أَنَّ 
م عنها (برين :ديم الى عيدكم حال مؤكدة لان التولى والأدبار بمعنى قاله سرا 
(نجعنمْ» بعد ذهابهم اليه جذاذا4 قطاعا بفأس فُعال بمعنى مفعول من الحذّ وهو 
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الى ابراهيم ظيرْجغون (.د» فيحاجهم ويلزمهم او الى الكبير فيسئلوه عن الكاسر حتى 
يتبيّن انهم خاطؤن ف عبادة ما لا تكلّم له «قالا4 بعد رجوعهم «نْ فعا هذا بآلحتنا 
ِلَُ لمن الظَِِيئ (:د» بتحقير الآة الحقيقة بالاعظام (قالي4 اى بعضهم «سمغنا فنى 
يَدْكرْشُْ» اى بعييهم فلعله فعله لقال لَه إِْراحِيمْ »<.١‏ اى هذا الاسم فهو فى حكم 
الجملة ولذا قام مقام الفاعل (ِقَلو4 اى فرود واتباعه طفأئوا بيه مستقرا «غلى أغين 
النّاسِ» شبّه انطباع صورته فى الاعين باستعلاء الراكب المركوب فاستعير له على استغارة 
تبعيّة لِلعلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (0<» لفعله فعاقبه تاه بعد احضاره «أأنث فَغْلْت هذا 
ِآتنَا يَا إِيْرْهِيمْ 0١(‏ قَالَ بَنْ فُعَلّهُ كُبرْمُمْ هَذَاب غضبا ان تعبد هذه الصغائر معه 
لفَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يتَطِقُونَ (5:» اسند الفعل الى الكبير حكاية لما يلزم من مذهبهم 
جوازه فهو تعريض لا كذب كقوله انّ سقيم وقوله لزوجته سارة هى اختى لما قصدها 
ملك الشّام وكان لا يقصد غير ذوات الأزواج فتسميتها كذبا كما فى الحديث لمشابمة 
صورتها صورته لِفْرَجَمُوا إلى أنثيهة» بالتفكر (ِثَْائ بعضهم لبعض (ِإنُكُم أنه 
الظَّلِمُونَ (4ج» بهذا السّؤال او بعبادة ما لا ينطق ولا يضر ولا ينفع طانم سوه من 
الله لِعَلَى رُوؤُوسِهِدْ» اى انقلبوا الى المجادلة بعد ما استقاموا بالتفكر واجرى الله الحق على 
لسانهم كمن ينقلب راسا وعقبا فهو استعارة تبعية قالوا 9لَمّدْ عَلِمْتَ ما هَوْلَاءٍ يَنطِمُونَ 
رهد)» فكيف تامرنا بسالها هِثَالَ أنتَْئدُونَ مِنْ كُونٍ اليه بدله (ما لا يَمَعَكُمْ سَبًْا وَل 
يَعسْركُمْ ىم أفّ» هو صوة المنتضحر بمعنى المصدر أى نتنا وقبحا جلك وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ 
دُونِ الله مَل تَعْقَلُونَ »© قبح صنيعكم لِثَالُو) لا عحزوا عن المحادلة «حَرَّكُرمُ» فانَ 
التار اهول ما يعاقب به «وَانصُرُوا آتَكُمْ بتحريقه (إِنْ كُشُمْ فَاعِلِينَ (+<)» نصرتما 
فجمعوا له الحطب الكثير حتى كان نذر مريضهم للشّفاء جمع الحطب له فاوقعوا فيها 
الّار وكان يحترق الطير فق امو من هيجائما فلم يعلمواكيف يلقونه فعلمهم ابليس او من 
قال الا حرّقوه وهو هبوب من اكراد فارس :خسف به الأرض علم المنحنيق فالقوه بحا 
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مغلولا وهو ابن ست عشر سنة فال له جبرائيل فهل لك من حاجة فتال اما اليك فلا 
وعلم الله بحالى يغنى عن سؤالى (ِثُلنَا4 على لسان جبرائيل ببركة ما اجابه «يّا نَارُ كو 
برا وسَلاما اى ذات برد وسلام 9ِعَلَى إِبْرَاهِيمَ ره:)» فصارت روضة لم تحرق منه الآ 
وثاقه وكان نمرود ينظر اليه من سطح قصره فكفّ عنه بعد ذلك 9وأرَادُوا بِهِ يداه مكرا 
فق اضراره بالاحراق طِنَجَعْلَاهُ الأخسرين ./0» دنيا وعقبا (وَبَحَْنَاهُ وَلُوطَا ابن ايه 
هاران بن تارخ أمن بابراهيم وكذا ره سارة بنت عمّه هاران الأكبر (إِللى الأْض » 
الشّام بَاركنا فِيها بِنعالَمِينَ 4000 لبعثة أكثر الأنبياء فيها اولكثرة النعم وفيه ترغيب 
النّاس بالمقام فيها فتّزل هو بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة <وَوَعْبْنَا لَه 
إشخاق وَيعْثوب نائئلة» عطية فهو حال منهما او من يعقوب ان فسرت يولد الولد 
دِردذه من الثلاثة «جعلنًا صَالينْ 640:0 فى انفسهم د يمه يقتدى بحم 
لِيِيْذرنْ4 التاس الى الحق «بأئْرِن4 هم بذلك (ِوَأوْحَبْنا إِلَيِْمْ فِغْلَ اليِرَاتِ» ليحثوا 
الامة عليها فيتمٌ كمالهم بانضمام العمل الى العلم بمعنى ان تفعل وكذا لوَإِقَامَ الصّلاةٍ 
وإيتاء الك من عطف الخاص على العام للشّرف وحذفت تاء الأقامة لقيام المضاف 
اليه مقامها 9دَكائوا نا غابدِين (” وَلْوطَاه منصوب على شريطة التّفسير والحملة عطف 
على وهبنا له (ِآنا؛ حُكُنا» فصلا بين الخصوم لِوَعِلْمًا وَبْحمنَاهُ مِنَ الْمَريَة وهى سدوم 
اعظم القرى بالمؤتفكة «التى كانث نَعُما'» اهلها الأعمال ِالحبَائِتَ» من اللّواط واليتمى 
بالبندق واللّعب بالطيور وغير ذلك فجعل عاليها سافلها (َإِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ مصدر 
ساأه نقيض سرّه «فاستّين (:” وَأَدْعلناهُ في رَحْينَا4 اى فى اهل رحمتنا او ق جتتنا (إِنّهُ 
هن المتَاخين ردن وم اذكر هنوخا» اى قصّته «إِذْ» بدل منه (نادى دعا على قومه 
بقوله: رب لا تذره' آه طد: قَباه» المذكورين ِنَاْنْجَبْنا لَهُ فَنَجَيَْاهُ وَأَمْلّهُ» الّذين فى 


سفينته إمن الْكْرْبٍ العظيم (68 من الطوفان واذى قومه لوَتْصَْئَاةُ4 متعناه مطاوع 
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انتصر بمعبى امتنع بقرينة استعماله بمن ق «من الْقَِم الّذِين كدَّبما بآناتناه الدّالة على 
رسالته ان لا يصلوا اليه بسوا (َإنَِمْ كالوا قوم سق فأغرقناهع أَجْنْعين ىن م4 اذكر 
9ِدَاوودَ وَسْنيْمَاك4 اى قصتهما ويبدل منهما (إذْ يمْكمان فى الخث» اى الزّرع او كَزْم 
ندلّت عناقيده (إِذ نَمَسَتْ فيه غَنَمْ الوم اى رعته ليلا بلا راع بان انفلتت طوِكنا 
بهم شَاهِدِينَ ()» اى لحكم الحاكمين ولمتحاكمين او استعمل ضمير الجمع 
لاثنين والأضافة يحرّد الاعتصاص مع قطع النْظر عن كون المضاف اليه فاعلا على طريق 
عموم المجاز فلا يقال انه لا يضاف الى الفاعل والمفعول معا لاثما الى الفاعل على سبيل 
القيام والحقيقة والى المفعول على سبيل الوقوع واجحاز قال داود لصاحب الحرث رقاب 
الغنم وقال سليمان وهو ابن اخدى عشر سنة ينتفع بذوائدها الى ان يعود الحرث كما 
كان باصلاح صاحبها فيردّها اليه حكما باحتهادههما طِنَفَهنَْاهَاي اى الحكومة 
هسْلَيِمَانَ4 فرحع داود الى اجتهاده قبل الحكم باجتهاد نفسه لتكلا منهما ظَآتَبْنَ 
حُكُمًا وَعِلّْمَاه وى مدح داود ايضا بأيتاء العلم اشارة الى انّ خخطأ المجتهد لا اثم فيه 
لِوَسَخَْنَا مَعَ دَاوُودَ الْلِتَالَ يُسَبّحْنَ» الله بلسان الحال او بصوت خخلق فيها وهو حال 
وضع موضع مسبّحات المناسب بسخررنا استحضارا للحال الماضية وللدلالة على استمرار 
التتحدد «إوَ» سخرنا معه «الظيْرَ وَكُنّا فاعِلِينَ (:» لامثاله وان كان عجبا عندهم 
َوَعَلمْنَاهُ صَنْعَة لبُوسٍ لَكُمْ» عمل الدّروع لانما تلبس وهو اول من صنعها ركان قبلها 
صفائح (ِتُحْصِتَكُمْم الصنعة بدل الاشتمال من لكم باعادة الحار 9م تأَسِكُمْ فَهَلْ 
شد شَاكدُونَ ر..ىيم ذلك لمر اعرحه فى صورة الاستفهام مبالغة إق4 سكّرنا لِزِسليْمَادٌ 
الرييح عَاصِفَةُ» شديدة المبوب فى قطع المسافة وكانت رخاء كما فى 0 اخرى' اى طيبة 
فق نفسها او كانت تختلف بحسب ارادته لِبَحْرِى بِأَمْره إلى الأزض الى بارَكْنَا فِيهَاع اى 
الى الشّام رواحا بعد ما سار منه بكرة كنا بكُلٌّ شَئْءٍ عَالِمِينَ ز١ه)»‏ ومنه خخضوعه بما 
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نعطيه 4٠«‏ سكرنا له «من الشباطينٍ من نِعْوصُونَ له فى البحار ويخرحون التفائس 
«وبفمبوى عملا ذود ذلمد» اى غير الغوص من البناء والصّتائع الغريبة «وَكنًا لَممْ 
حافطر ,0.» من أن يفسدوا ما عملواكما هو مقتضى جبلتهم (ز) اذكر (ِأَيُوب» 
اى قضّته «إد نادى ريمع بعد ما ابتلا بنفد جميع ماله وولده وتمزيق حسده وهجر جميع 
التاس له خحوفا من الالتصاق منه الآ زوجته ثلث سنين او أكثر وكانت تخدم الثاس 
وتطمنه © ,منطوها عن خدمتهم تقر من متصاعبتها معه افتحعلت تسكل له الى أن يابمت 
ذات يوم ضفائرها برغيف فشق عليه ذلك طأَنّ» اى بان «ِمَسَن الضّدٌ وأنث أَنْحَمُ 
اتاحمبي ,>د» أكتفى هذا عن عرض المطلوب تلطّفا فى السَؤال طِفَاسْتَحَبْنَا لَه ندائه اذ 
لم يكن جزعا بل دعاء وغرضا للحال لِفَكْشْفْنَا ما به مِنْ مر وَآتَيَْاهُ أَهلَهُ وَبِْلَهمْ 
معمّدْ» بان ولد له ضعف ما كان اوحبى له ولده وكانوا سبعا من الذكور ومثلها من 
الأناث وولد له منهم نوافل «حْمته على ايوب مفعول له هِمِنْ عِندِنَاةِ صفة «وَؤْكُرَى 
بنعابدين «:.» ليصيروا مثله فيثابوا و4 اذكر طِإِسْتَاعِيلَ وَإدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلٍ» الياس 
ممّى به لاله كان ذاحظ من الله «كاء» من هؤلاء «من السَّايرِينَ (دد» على الطاعة 
وترك المعاصى داهم ين رَحْتناه من التبوة لِإِنهُمْ مِنَ الصَالجِينَ ردم» لها «(و» 
اذكر 9ذا النون» اى صاحب الحوت وهو يونس بن ميّى اى قصّته (إِذْ ذَمَبَ» لطول 
دعرة قومه وتمادى اصرارهم قبل ان يأذن له فى الذُهاب <ِمُعَاضِباةَ لهم بلمهاجرة لخوفهم 
لحوق العذاب عندها «نظ: أن ل نَقُدِر ليح ان نقضى عليه ما قضيناه من حبسه فى 
بطن الحوت او نضيق عليه بذلك «فنادى ف الظَّماتِ4 ظلمة اللّيل وظلمة البحر 
وظلمة بطن الحوت «أذْ بانه 9لا إل إلا أنْت سسْبْحَائكَ) ان يعجزك شئ «إِقٌّ كنثُ 
من الظالمى 000 لنفسى بالمهاجرة بلا اذن وعن النبى عليه السّلام ما من مكروب 
يدعوا بهذا الدّعاء الآ استجيب له (ِفاسْتَجَبْا لَهُ وَبعيِنَاهُ من الْعْمْ اى غم الألتقام بان 


قذفه الحوت الى السّاحل بعد المكس فى بطنه اربع ساعات أو ثلثة ايام او سبعة او 
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عشرين او اربعين (وكذّلك ننجى الْمْؤْمنينَ »++١‏ من كرويهم اذا استغاثوا بنا (+» الذكر 
قصّة «ركريا إِذْ تاذى رَبَهُ رب لا تذرى فَرْذَاه بلا ولد يرثنى بيان للتداء ثمّ رد الامر الى 
مولاه بقوله «وأنت حير الْوارنينَ 5.» فان لم ترزقنى من يرننى فلا ابالى به طفاسْتجبنا له 
وَوَهَبْنا لَهُ يِحْى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَمُه بنحسينها خلقا وخُلْقا بعد ما كانت سيئة الخلق او 
للولادة بعد عقرها (ِإِنهُدْ اى ركريًا وابنه وامرأته ( كاثوا يُسارِعُونَ» يبادرون «فى الْيرَاتٍ 
وَيَدْعُونَنَا رَعْبَهِ راغبين فى ثوابنا لورَمْبه راهبين من عذابنا اى بين الخوف والرّحاء 
(زكائوا لَنَا حَاسِعِين .44 فق عبادتهم (ز» اذكر مرع طالب أخصنث فَإْحَهَاه من 
حلال وحرام طفتمخناه فق عيسى كائنا (ِنييَاغ فى جوفها بان احييناه فيه ويجوز ان 
يكون التفخ على معناه اى نفخنا على يد جبرائيل لى جيب درعها فحملت بعيسى 
<مِن رُوحنا4 اى الرُوح الذى هو بامرنا 9ِوَجعَلَْامَا وَابَْهَا آيَهْ لِلعَالَمِيَ 0د اذ بالتّامل 
حالهما يتحمّق كمال قدرتنا ذإِذّ هَذِيه اى ملّة الاسلام <أُندُكُنم دينكم الذى يحب 
ان تكونوا عليه (ِأَنْة وَاجِدَمُ غير محتلفة حال لازمة من امتكم وأا رَبكُمْ فَاغبِدُونٍ 
(ة» لا غير (وَتَنْطَُو) فيه النفات ِأْْرَهُم ينهم اى تفرقوا فى الدّين وجعلوا امره 
قطعا فاحذوا كلا بقطعة فصار بنو اسرائيل احد وسبعين فرقة وامة محمّد ثلث وسبعين 
(كُإ» من الفرق (ِإَِِنَا رَاجِعُونَ 0:)» فنجازيهم لَثَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصالجَاتٍ وَهُوْمُؤِْنٌ 
قلا كُفْرَانَ»ه ححود طِلِسَغْيه وَإِنَّا لَهُ كَاتبُونَ (؛1)» فى صحيفة اعماله على يد الحفظة فلا 
يضيع بوحه ما لِوَحَرَام» ممتنع (ِعَلَى فَْبَةِ أمْلَكنَاهَا4 اى حكمنا باهلاك اهلها خبر 
مقدّم لقوله <ِأَنّهُمْ لأه زائدة ليَرْحِعُونَ رده)» اى رجوعهم الى التّوبة او الحيوة لحَقٌ» 
غاية لأمتناع رحوعهم (إذَا مُنخم» سد «يأجُوج وَمَأجُوي» متعلّق بحرام اى غاية امتناع 
رجوعهم قيام الساعة وظهور أماراتما كالفتح وم حال هُذْ» اى يأحوج ومأجوج لِمِنْ 
كل حَذّب» مرتفع من الأرض (ِيَنسِلُونَ 0:» يسرعون (دَافترَبٍ الْوَعْدُ الحو وهو 
القيامة عطف على نتحت (ِنَإدًا جِن» اى القصّة «شاحصة أَبْصَارٌ الَذِينَ كمرُوه ف 
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ذلك اليوم لشدته والجملة جواب الشّرط واذا الفجائبة تسد مسد قاء الحزائية فاذا 
اجتمعتا تأكد الأتصال بين الشّرط والجزاء يقولون هيا وَبْلَنَا قَدْ كنّا»ه ف الدّنيا «فى عَفْلَةِ 
من هذاه اليوم هبا' كنا ضَائِمِينَ 60 انفسنا بتكذيب الرسل (إِنّكْدْ» ايها المشركون 
ؤوم تغبدون 0 دود انهم من الاوثان خضب حَهَنْةِ)4 اى وقودها دِأَتُمْ م »4 اى 
لاجلها فللدلالة على الأختصاص عدل عن على لِوَارِدُونَ ,44 داخلون فيها استيناف 
او يدل من حصب جهنم ابدال جملة من مفرد لكوثنما بمعنى واحد جِلَوْ كان هَؤْلآءِ» 
الاوثان طََفهُ نا وَرَدُوهَا وَكُدم من العابدين والمعبودين «فِيهًا خَالِدُونَ (5ه) طَُمْ» 
للعابدين «نيهًا رَنيرُ» انين وتنفس شديد (ِوَهُدْ فِيهَا لآ يَسْمَعُونَ 40٠٠١١‏ شيئا لشدّة 
غلياتما ونزل لمأ قال ابن الربِعرىَ قد عبد العزير والمسيح والملائكة فهم فى التار على 
مقتضى ما تقدّم إن اين سفت طم من الخصلة للحتي وهى الستعادة ومنهم من 
ذكر ولت عَلَهَا مُبْعْدُونَ 0٠0‏ لآ يُسْمَعُونَ حَسِيسَهَاه صوتما لِوَهُمْ فى مَا اشْنَهَتْ 
أشسي» من التعيم وِخَالِدُرنَ 00١‏ لآ يَرنهُمْ الْمَرَعْ الأكُبرُ» وهو ان يامر بالعبد الى 
الثار ووتنظفه الملدكةع تستقبلهم و تقول لهم هذا يَوْمَكُمُ) يوم ثوابكم «الْذَِى كُسُمْ 
نُوِغْدْوِنَ :0.0 » فق الدّنيا اذكر 9ِيَوْهَ نَطْرِى السَّمَاءَ كط السّجلّ» الطُومار (ِلِلْكُتٌب» 
اى للمعان الكثيرة المكتوبة فيه (كّمًا بدَأن وَل عَلْقِ» عن عدم طبْعِيدُةُ»م بعد اعدامه 
فالكاف متعلّقة بنعيد وضميره عائد الى اول وما مصدريّة او كافة (ِوَغْدَاه منصوب 
بوعدنا مقدرا تاكيد لنعيده حِعَلَبَا4 انجازه (إنَا كنا فَاعِلِينَ (050» ما وعدناه لِوَلَقَدُ 
كتلنا فل لبور اى كتاب داود او جنس الكتب المرّلة «بن بَعْدٍ الذَّكْرِ» القورية او 
الوح الحفوظ (ِأنَ الْأرْض» ارض الحنّة او الأرض المقدّسة ينها عِبَادِى الصَالحُونَ 
«د. ٠و‏ اى عامة المؤمنين (ِإنَ بن هَذَاب المذكورين الاخبار والمواعظ والمواعيد طِلَبَااَعًام 
كفاية فى التّحاة (ِإمرْم عَابدِينَ ر«.:)» عاملين به هوا أَرْسَلْنَاكَ» يا محمد «إلاً رَحْمَةُ 
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المؤمنين بك دنيا وعقبا حتى قال جبرائيل امنت بك من سوأ العاقبة يا رسول الله والكفار 
دنيا عن نحو حسف ومسخ حيّ الشيطان من ضربة يضربه ملك كلّ يوم على قفاه 
فتبقى مرارتما فى حلقه الى اليوم الآتى (ِقُل إَِا يوخى إل أما لمكم إل واحدّ» انما الأولى 
لقصر الحكم وهو الوحى على الوحدائيّة كما فى اا يقوم زيد والمعنى ما يوحى ال اى مين 
المقصود الأولى الآ الواحدانيّة والثّاى لقصر الشئ وهو الله على الحكم كما فى انما زيد” 
قائم ولا يلزم منه عدم اتصافه بغير الوحدانيَّة من الصفات لان المقصود نفى ما يصفه 
المشركون طِفَهَلْ أَكّمْ مُسْلِمُونَ ر..» منقادون لما يوحى ال من الوحدانيّة والاستفهام 
بمعنى الامر (ِقَإِنْ نولي عن التوحيد (ِنْمُ آدَشْكمْ» اعلمتكم بالحرب لِعَلَى سواب» 
حال من الفاعل و المفعول اى مستويين فق العلم بما اعلمتكم به <وَِنْ» ما مَأَدْرى 
َقرِيبَ أم بَعِيدٌ مَا تُوِعَدُونَ ره.0» من غلية المسلمين او الحشر ؤِإِنَهُ يَعلَه الْجَهْرَ من 
الُْؤلِ4 ق الاسلام بالطعن 9َِيَعلَمُ ما نُكُئُونَ .400 من حقدكم للمسلمين: 
فيجازيكم عليه لِوَإِنْ» ما (ِأَدْرى لله تأخير جزالكم ننه امتحان (ِلكُْ» ليرى 
كيف صنعكم (ِوَمَتَاٌ» تمتيع إل جين (011)» مضروب لأجالكم فِقَالَ رب الحك:» 
بيننا وبين اهل مكة هِبالوَّ» بالعدل المقتضى لاستحال العذاب بم (وَربُنَا لخر 
الْمُسْنَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (01» من امانيكم وافترائكم على ربكم فعدَّبوا اجإية لدعائه 


ببدر وحنين وغيرهما. 
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(ومن الناس من يعبد النه) الأيتين وهى ثمان أو أقل وسبعون أآية 
(ب أيه المر اث ركيم عقابه بان تطيعوه إن رزَُ السَاغنه الى تحريكها للاشياء 
من اضافة المصدر الى فاعله' امحازى على طريق اسناد الفعل الى زمانه او تحريك الاشياء 
فيها فالاضافة بمعنى فى طِخَئْءْ عَظِيمٌ »١(‏ هائل (ِيَوْمَ نرَوْنَهَا4ِ الرّزلة ظرف لقوله 
(نذْف'» تغفل وتدهش كه مُرْضِعَته بالفعل بان القمت ثديها الصّبى عَم أَنْضّعَتْ» 
اى عن الطفل الذى ارضعته او عن ارضاعها تصوير لهوها والآً فلا ارضاع حينئذ وكذا 
(ننضغ ك؛ داتٍ خخ » اى حبلى «ِخَلَهَا وتَرى الا سكارَى» كاتمم سكارى وما 
هه بمكازى» حقيقة بالشراب (ِوَلَكِيٌ عَذَاب الله شَدِيدٌ 5» طارت من هوله عقوهم 
ونزل فى التضر بن الحارث وجاعة لَوَيِنَ الَّاسِ من يُجَادِلُ ب الله بِميرٍ عِلْم4 بنحو 
الملائكة بنات الله والقرآن اساطير الاولين ولا بعث بعد الموت (وينم» ف جداله «كُلُ 
شْيْضَانٍ فريدٍ ,4 متجاوز فى الفساد 9 كنب عَلَيِْ فضى على الشّيطان «أنَهُ الشّأن 
مث نزأن» تبعه نان ِل ويَْدِيه إلى عذَابٍ السّعير (4.» النار بالحمل على ما يؤدَى 
اليه لإا يها لاس إن شم ف ربب منه امكان «الْبَغثِ فَإنَا حَلقَْاكُمْ من َرَابِ) بخلق 
آدم منه ول من نُطْْتِه مئ من النطف وهر الصب «ثمّ مِنْ عَلَمَت قطعة من الدم 
جامدة ونه هئ فته وهى لحمة قدر ما يضغم (ِمُلنَةهِ مسواة لا عيب فيها لوَغَبْر 
مخلنة» غير مسوّاة لِلنبين لحني يهذا التدريج كمال قدرتنا لتستدلوا كما فى ابتداء الخلق 


على اعادته طوَئْيءُ فى الأزخام ما نشائ ان نفرّه (إلى أجل مُسَمّى)» وقت خروحه «ثمّ 


9 الجزء السابع عشر » بل 


رشْكْةْم من بطون اتهاتكم (ِطِفْلا4 حال بمعنى اطفالا ؤم !لما حدم كمال 
القوة والعقل جمع شدّة وهو فيما بين لثلاثين 1 الأربعين لوَمنْكُم من لِنوْنَّ» عند بلوغ 
الاشد او قبله «ومِنْكُمْ من يِرَدُ إلى أَزدْلٍ الْمْمْرِي اخسته من الهرم والخرف لِلِكيْلا يغله 
مِنْ بَعْدٍ عِلْم شَيْنَي فيصير كالاطفال فى قلّة العقل ونفى العلم عنه بالكلّية للمبالغة قال 
عكرمة من قرا القرآن لم يصر بحذه الحالة فوَنرَى الأرض هامذَة» يابسة اذ أن عَلَئِهَا 
الْمَاء اهْتَرْثْ» تمركت بالثبات «ؤرنث» زادت «وأنبنث من ك1 روج صنف «ميج 
رى» حسن ِذَلِكَ» المذكور من بدأ خلق الانسان الى هنا هِأنٌَ الله هُوَ الَو اى 
بسبب انه القابت الدّائم (وأَنّهُ * بخبى الْمَؤنَى» وال لما احبى التّطفة والأرض الميتة لِوَأنَّهُ 
عَلَى كُلَ شَئْءٍ قَدِيرٌ رم وَأنَّ السَاعَة آَيةٌ لأ ريت فِيها وأ اله يَِعتُ من فى الْمبُورٍ > 
كلها معطوفة على ما فق حيّز الباء 9ومِنَ النَّاسِ من يُجادِلُ فى الله بعيْرٍ علمِم تكرير 
لتأكيد الذّم ولتفى السّند بقوله ؤزلا مُدَى ولا كمَابٍ مُيِرٍ م4 له تور جاب عَطْفِو» 
حال اى لاوى عنقه تكبرا عن الأيمان والعطف جائب من يمين او شمال فِنِيْضِاءَ عَنْ 

سَبيل الوم علّة للجدال (ِلّهُ ف الدَنْيَا حزئٌ) فقتل فى بدر (َثُِيقهُ بَوْ الِْيِمَةِ عَذَّابَ 
لحري ره المحرق وهو النار ويقال له (ِدَلِكَ : ا قَدمَثْ يداك وَأ له لين بِظَلام ليد 
40٠١‏ والمبالغة لكثرة العبيد او راجعة الى التفى بان يعتير التفى قبلها 9وَمِنَ الئاس مَنْ 
َعْبْدُ الله عَلَى حَرْفِ» طرف من الدّين لا ثبات له فيه كمن يكون على طرف شئ فقن 
أَصَابَهُ خَيْرْ4 نفسا ومالا طِاطْمَأَن بوه على الدّين <ِإنْ أَصَابَنهُ تدم منة فيهما 
إنقَلّب عَلَى وَجْهِه) بالرجوع الى الكفر «حَسِرٌ دنا وَالآحةم اذ الأرتداد يحبط العمل 
ويهدر الدّم حِذَلِكَ هُوْ المُسَرَانُ الْمُبِينُ 401 لا خسران مثله (ِيَدْعُوا مِنْ دُونِ الله من 
الصنم هِمَا لآ يَضْرُهُ وَمَا لآ بنفعه ذَلِكَ هُوَ الضَلالَ الْبَعِيدُ 0» عن المقصد (ِيَدْعُو لَمَنْ 
ضَبَّهُم بعبادته من القتل دنيا والعذاب عقبا (ِأَقْربُ بِنْ نَفْعِده الذى تميّله من الشّفاعة 
والتوسل الى الله واللآم زائدة او للأبتداء ويدعو تكرير للاؤل وير المبتدأ لِلبِئْس الْمَؤْلُ)» 
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التاصر هو 0 العشيز 6٠"‏ الصّاحب اى جملة القسم مع جوابه «إنَّ الله يدل 
مود اق وعسة» معدت جتان عرو ان غنها الأنهاز إن الله 0 مَا يُرِيدٌ 14)» 
من اثابة الصّالح وعقاب الطَّالح انَّ الله ناصر رسوله دنيا وعقبا لمن كان يِظْنُم من غيظه 
ذإ ١‏ ةم محمدا « له اى الدليا والاعزة فَليمِدُدُ بسبب» حبل «إلى السَّمَاءِ»ه اى 
سقف بيته يشد فيه وق عنقه ته بِنْعَهم اى ليختنق به فيقطع نفسه من الأرض 
(سبعا 4 يتفكر فى نفسه «د؛ بِدَّمِْ كبِذ؛م اى هذا الصّنيع سمّاه كيدا لاله منتهى ما 
يقدر عليه « يعي 4 منها وهى نصرة الى وِوَكُذَلِكَ4 مثل انزالنا الآيات 
السابعات 41-8 الفرآن كله ظايات بَيّناتَ) واضحات حال منه «تَأَذّ»م اى لان 
3 ا ٠-‏ 4 هداينه شرع ف بيان امر من يهديه وضذه بقوله 8 
0 امم تسيراى درم اى اليهود لذالتبكِينَ 4 طائفة منهم ؤِوَالتَسَارَى والتكرية 
ودب شك إن الله ينعا بهم يذه الميمة» فيميّزهم ويجازى كلاً بما يليق به «إنَّ الله 
على كد نزاء تَهبدٌ .م عام به علم المشاهدة «أّ ثَرْ أن الله يَسْجُدُ لَه4 يخضع 
لأمره 19 الى لسوت في الأزض »م من العقلاء وغيرهم على التَغليب فافراد 
ووشت ون رلك : ولحل بالشجز َالْدَوَابٌ» بالذكر لشهرتا لِدَكثيرٌ مِنَ النّاسم 
عطف على من ان جوّز استعمال السّحود فى الخضوع والسّجود الحققئ اذ تخصيص 
الكثير يقتضى الثّانى والآ فهو مبتدأ خبره حذوف اى حقّ له القواب (ِوَكبيرُ مبتدا نخبره 
(حذ عبد اعد ب بكفره وابائه السّجود «هدْ يه: الَد» بالشّقاوة ظِفُمَا لَهُ مِنْ فكرم» 
يكرمه بالمسعادة ط!3 الله معن دا يشاء »٠0‏ من الأهانة والأكرام هِمَذَانٍِ» الفريقان اى 
المؤمنون الستعداء والكافرون الاشقياء «حعمان»م فوحان مختصمان اذ الخصم يطلق على 
الواحد والجماعة ولذا جمع ضمير «اختصدوا 1 ن نهنم اى ف دينه ِنَالّذِينَ كُقَرُوا»ه 
فصل لخصومتهم وهو للراد بقوله يفصل بينهم يوم القيامة (قطلعت َنمْ بيات من ثار» 
اى تحيط بمم كالئّياب (يب قوق لؤوسهم الحسيم لحك الماء الحارٌ بحيث لو قطر 
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على الحبال لاذا يما حال من ضمير لحم وكذا (يملها م يذاب 9ب ما فى إعلْمؤ» من 
الاحشاء الوذ :.0» من قبيل عطف المشبه به على المشبه لم فقامة»4 سياط 
طم حدِيدٍ 450 يضربون بما ( كلما أراذءا أنْ يكحب منها» اى التار هم 5 بدل 

منها باعادة الجار فخرجوا (عيذها فبهام ردّوا اليها بالمقامع وقيل لهم 3 ذوقها عذات 
ليق 400 الثّار البالغة ى الأحراق ظإنّ الله يدح الدين ملا وعسوا اعتالحات 

خنّاتٍ تَعْرف من غَدْيهَا الأنهَارْ يلود نيها مم أساور م ذهب» سبق تفسيره الأظهر فى 
الكهف' طدَلْؤْأء» بالتصب عطفا على محل من اساور وباللجر عطفا على ذهب لانّ 
الستوار يتَحَذ من اللَوْلو وحده ايضا او على معنى منهما بان يرصع اللؤلؤ فى الذعب 
والاسلوب المناسب لما قال فى حقّ الكفار ان يقال والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
اعدّت لهم جنات آه عدل عنه واسند الأدحال الى الله واكده بان تعظيما لشأن المؤمنين 
هِوَلِتَاسُهُمْ فِيهَا حَريرٌ #2 المْحرّم فى الدّنيا لبسه عدل الى الجملة الاسميّة ولم يقل وحريرا 
بالعطف مفردا للدلالة على الدّوام والثبات 9وَهُدُوا إن لصب من أُمْون وهو قوهم: 
«الحمد لله الْذى صددقنا وعدهم' او كلمة التوحيد وِدَهُدُوا إلى صِاط الخمِيبٍ :»4 
المحمود نفسه او عاقبته وهو الحنّة (َإنّ الِينَ ك4 فيه (وَيْصْدُوِنَ» للاستمرار لا 
للحال او الاستقبال ولذا حسن عطفه على الماضى «2َ: سَبِيرٍ الله4 طاعته ظ م عن 
الْمَسْجِدٍ الرام4 وخبر انَّ محذوف دلّ عليه ابن الآية اى معدّبون اعنى ظنّذِى 
جَعَلنَاةُ4 منسكا ومتعبدا ظِلِلدّاسٍِ) فهو مفعول ثان و طسَزَاغ» حال من للستكن فيه 
دِالْعاكفُ فيه» اى المقيم طَدَالْبَادِ4 الطارى مرفوعان بسواء ظِوَنْ يُِدْ فِيهِ» مرادا فحذدف 
المفعول لأرادة العموم ملتبسا «بإحَادٍم عدول عن القصد «بظل)» متعلّق به اى ملحدا 
بسبب ظلم (ِنُذِفْهُ مِْ عَذَابٍ ليم ره)» جواب لمن إو» اذكر لد بَوأن4 عيّنا 


' د آية: لم 


' - مورة الزمر: 4لا 


0)00 : « سورة الحج 4 


«بانر:هيم مكان البَيِت م ليبنيه بان ارسلنا ريحا فكشفت اساسه القدتم لانّه كان رفع زمن 
الطُوفان وأمرناه «أ 4 اى بان «ل' نُشْرك» او فعلنا لئلا تشرك على الالتفات «بى شَيْنًا 
وصور ببق من الاوثان فنلصائفين» به وِوَنْفائمين» فيه طؤالرَكُع السُّجُودٍ ردم» اى 
المصلّين عبّر عن الصّلوة بالاركان للدّلالة على انَّ كل واحد يا ل التطهير كيف 
وقد اجتمعت طود .4 ناد إن لامر بلحي اى بالأمر به فنادى على جبل ابى قبيس 
يا ايها الناس حجُوا بيت ربكم فاجابه كلّ من كتب له ان يحجّ من اصلاب اليّحال 
وارحام النساء لبيك م لبيك وجواب الأمر هنوك رِحَانًا4ه مشاة جمع راحل كقائم 
وقيام ط. 4 ركبانا هعى كد صب ) بعير مهزول من بعد السفر طِبَأَتِينَ4 اى الضوامر 
فهو صفة ضامر حملا على المعنى «م: كن فَْ» طريق ؤِعَمِيقٍ (4)507 بعيد طِلِيَشْهَدُوا» 
يحضروا متعلق ييأنوك «مدية حْدْم مخصوصة بحذه العبادة ولذا تكرها وهى التجارة في 
الدَنيا والمغفرة فى الآخرة «وَيْدم) اسْدَ الله فى َم مَعْلُومَاتِ» عشر ذى الحجّة او ايام 
انحر إصى م في مئ بميمة الألغاء الأبل والبقر والغنم الّتى تنحر فق يوم العيد وما 
بعده من الحدايا والضّحايا إنكدم مم4 ان كانت مستحيّة لِوَأَطْيِمُوا4 وحويا هالْبَائِسَ 
فقي ١‏ +,» شديد الففر والاحتياج مأحوذ من فقار الظهر «تمّ لِيَفُضُوا يزيلوا 
(نسيْ» اوساخهم بنحو قص الشَارب والاظفار (وليُوُوا ُدُورَهْمْيم ما نذروا من البرّ فى 
حجّهم (. مَدَئ»م طواف الركن فانه قريب ازالة الاوساخ او طواف الوداع ©بالْبَيْتِ 
الغتبة ق وى » اى القدم لاله اول بيت وضع للناس هِذَلِكَ» حبر محذوف اى 7 ذلك 
لمذكور جو بَعظّه خزمات الله كل ما لا يحل هتكه (نَهْوَ4 تعظيمها حير 
ب ثوابا اتبع حت تعظيم حرماته برد ماكانوا عليه بقوله (وأُجِلّتْ لَكُمْ الْأنْعَامُ 0 9 
بت عكِك؛» تحركه وهو ما حرّم من الانعام لعارض مما ذكر ف اوّل المائدة فى «حرّمت 
عليكم»' آه فالأستثناء متصل طفاحتبوا الحُس» القذر هبن الأْوْنَانِ»م اى الرتحس 
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الذى هو الاوثان فمن للبيان حال (ِؤَاجْتنبُوا قؤل الزورٍ 40١‏ من الشرك وتحرم ما لم 
يحرّمه الله تعميم بعد تخصيص لان عبادة الاوئان رأس الرّور «حُنفاء للم مخلصين له 
مائلين عن كل دين الى دينه لِغيِرَ مُشرَكِين بده تاكيد لما قبله وهما حالان من الواو (وَمَنْ 
ُشْرِكُ باللهِ فَكَأَمَا ري سقط «من السَماءٍ فتَحْطْنُه الطيْزه اى تاذه بسرعة فائّه سقط 
من اوج الأيمان الى حضيض الكفر والاهواء اخذت افكاره «أؤ تَهْوى به الريث» اى 
تسقطه طن مَكَانٍ سَحِيقٍ 41 بعيد فا الشّيطان طرحه فى الضّلالة وأو للتخيير ف 
التتشبيه لِذَلِكَ وَمَنْ ُعَظلّم مَعَائِرَ الج الهدايا التى هى من معالم الحجٌ بان تستحسن 
وتسمن طِنَإِنّهَا) اى تعظيما منه (مِنْ» فعل ذوى هِنَقْرَى الدُلُوبٍ ١س‏ لَحُمْ. يها 
مَنافِعٌ» درّها ونسلها وركوها (إلّ أجل َتّى» وفت نحرها جم تلا وقت غغرها او 
مكانه عطف على منافع و (إِلَ الْبِيْتِ الْعتِيقَ 45 بتقدير مستقرة ومنتهية حال من 
ضمير فيها والمعنى لكم بعد تلك المنافع هذه المنفعة العظيمة وهى وقت نحرها حال كوتما 
منتهية الى الحرم الْذى فى حكم البيت فانّ المراد به الحرم كله جوبكا َم جماعة مؤمنة 
سلفت قبلكم حَعًَا متكا قريانا يرون به الى لل ليزي اشم ال على ما رق 
مِنْ بِيمَة الأنْعامم عند ذبحها لِفَإلْكعْ له واد فَلَهُ أسلِمُوام اخلصوا بالتقرب «ِوَبَشرٍ 
الْمُخْبتِينَ (4)59 المتواضعين ِلَّذِينَ إِذَا كر ا وَحِلْتْ كُلْوبهُةِ» هيبة منه لاشراق اشعة 
حلاله عليها وِوالصَابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُْ من البلايا وِوَلْمقبيِى الصّلاةه فى اوقاتما 
ِوَئنًا رَرَفَْاهُمْ يَُفئُونَ «ه7» فى وحوه الخير (ِوَلبدْد جمع بدنة وهى الأبل وانتصابه 
بفعل يفستره يلاها لَكُمْ بن سَعائر اللو) اعلام دينه للم فيا حير منافع دينة 
ودنيويّة حال (ِقَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَئْهَا على ذيحها بنحو الله أكبر لا اله الآ الله والله اكير 
اللّهم منك واليك مع التّسمية 9ِصوَافَ» قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى هِفَإدًا 
وَحَبَثْ جُنُوبُهَاي سقطت على الأرض اى ماتت (ِفَكُلُوا مِنْهَا وَأطْعِمُوا الْقَانِم4 بما يعطى 
من غير مسئلة َالْمُْترٌ المتعرض بالسؤال وِكَدَلِكَ» مثل ما وصفنا من نحرها قياما 
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إستزده نكنم مع عظمها وقرتها فتفعلوا يما ما تريدون (ِلْعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ د» 
انعامنا عليكم بالتقرب 9" ينان ننه خُومُهَا ونا دِماوْمَا4 اى لا يرفعان اليه هوَلَكِنْ يََالَهُ 
تَفُوو مكنم اى 3 اليه منكم العمل الصالح الخالص له مع الأيمان كَذَلِكَ سَحُرَهَا 
ك4 كيّره تذكيرا للتّعمة وتعليلا له بقوله طِنِتُكْبْرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُهْ»4 الى طريق 
تسخيرها والتّقرب بها (وشْر الْمَحْسينَ ,/+» المحلصين «إنَّ الله يُدَاعُ عَنٍ الِّينَ 
أسْرم غائلة المشركين طن انه لآ يب كل حَوَانج ف امانته كَمُورٍ م؟» لنعمته وهم 
المشركون طذن دين يُقاننوذ» للشكين وللأذون فيه محذوف اى ان يقاتلوا <ِبِأَنّهُمْ 
ينرم بسبب اتَُمِ ظلموا وهم الأصحاب كانوا يستأذنون النى فى القتال دفعا لاذى 
الكفار فلم يأذنهم حل عاص قلت رعق از آية رلك الالكهاد يعلد ما عي عله إن 
نيف وسبعين آية لون الله سَلَى لطر لديز ره+» وعد لحم بالنّصر هم طَالِّينَ 
أخرحو من ديارهنه مكة بغ حو فى الأخراج «إلأ أن يَقُرُوا ربا اللت» الاستقناء 
متّصل على سبيل الادّعاء فى عدّ هذا من حق الأخراج او منقطعة (ِوَلَوْلآً دَفْعُ الله النَاسَ 
بضييم بدل بعض من التاس 9ِينعْضٍ »م بتسليط المؤمنين على الكافرين 9لَدَمَتْ» 
باستيلاء المشركين على اهل الملل «ضوابة» الرهبان (ؤبيعْ» للتصارى (ِوَصَلْوَاتٌ)» 
كنائس اليهود تبت بم لاما يصلَى فيها لرْمَسَاجِدُ للمسلمين اخره فى الذكر لتأخره 
فى الوحود يدك فيهاه اى فق الأربعة ظِاسْمُ الله كير ولَيَنصرَنَ الله مَنْ يَنصْرُةه اى ينصر 
دينه وِإِنْ الله نويه على نصرهم «عزيدٌ »:.١‏ غالب لا بمنعه شئ هم لين إن 
مكُناهيْه بالتصرة <فى الأرض أقامرا العتلاة وتوا الزكا وأَمدُوا بالتشدوك 3 وَنْهَوْا عَنِ 
الشكر 0 حاف الأثور وى فَإنّ يُكَذَبُوكَ فَقَدُ كذبَث قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح تأنيث القوم 
باعتبار المعنى 9وَعادٌ وذ «١‏ وقذم إبْرهِيم وَقَْمْ لْوطٍ (5 وَأْصْحَابْ مَذْيْنَ قوم 
شعيب تدب موسى» غير الاسلوب لان تكذيبه كان انع ول يصدر من قومه بل 
من الفبط (ِنَأْئائِْث للكافري:» امهلتهم بتأخير العناب «ثمّ أَحَدْتُهُمْ فَكَيْفَ كان تكير 
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(؛؛» انكارى عليهم بما فعلت بمم والاستفهام للتقرير اى هو واقع موقعه «نكأيئْ» اى 
كثيرا فهر منصوب على شريطة التفسير «منْ فَإنة ألملكناهام اى اهلها «ءهي ظالنت» 
اى اهلها «فهى ويه سافطة حيطانها على غَرْوشها سقوفها «.» كم من بر 
مُعَطَلْته لا يسقى منها لهلاك اهلها (وَفْطر مَشِيدٍ د؛» رفيع اخليناه عن ساكنيه لِأُفْلمْ 
َسِِرُو4 كمّار مكّة طق الأَرْض فَتَكُونَ ُمْ كُلَوبٌ يَعْقِلونَ بماه ما.نزل بالمكدّبين قبلهم 
دأو آذَانُ يَمَْعُونَ ياه احبارهم بالحلاك فيعتبروا لفْإِنّهَهَ اى القصّة إلا تَعْمى الأَبْصائ 
َلكِنْ تغنى الْقُُوبُ عن الاعبار الى ب المُدُورٍ «<:» تاكيد عن الاعتبار 
(وتستغجأُوئك بالْعدّاب» اللتوعد به وان بخن لله وَعْدَذ فيصبهم به البتة وقد انجزه 
يوم بدر وان يَوْمَا عند ركه من أيام عذابه «كألْفٍ سَةٍ ينا َْذّونَ :»© مرطبة 
بيستعجلون وبيان لوجه الأنكار عليهم فى الاستعجال كانه قيل يستعجلون بعذاب من 
يوم واحد من ايام عذابه فى طول الف سنة من سنتكم حقيقة او من حيث شدته 
ك4 اى كم «بئْ» اهل در أَئلتْ» كما امهلنكم ونا وى ظَلِمَّع مثلكم وت 
َحَذْتْهَا4 بالعذاب لِوَإِلهَ الْمَصِررُ ره؛» المرحع طِثُل يا يها الام إِما نا لَكُمْ َذِيرٌ مُبِينٌ 
(ه؛» اوضح ما انذركم به واقتصر على الأنذار لان المقصود المشركون وذكر المؤمنين 
لزيادة غيظهم طِدَلَّذِنَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالجَات لد مَغْبِرئ» لما بدى منهم (ِوَرِرُْقٌ كر 
ر.ه» هو احنّة لوَالدِينَ سَعَوا ب ياتنه القرآن بالأبطال ِمُعَاجزِينَم اى مسابقين 
مشاقين لمن يقبل الآيات من عاجزه فاعجزه وعجزه اى سابقه فسيقه لَأَوْلِكَ أُمْحَابُ 
اجيم (١ه»‏ الثار «وَمًا رسلا من فُبْلِكَ من رَسُولٍم ذى شرع جديد <ولا ني« مبلّغ 
شرعه او شرع غيره فهو اعم «إلاً إِذَا تم اشتهر ولاحظ شيئا طألقَى الشَيِطَاد فى 
بيه اى تشهيه ما يوجب اشتغاله بالدّنيا لِفيسَمُ اللْهُ ما يُلْقَى الشَبْطَانُ» اى ببطله 
ويعصم عن اليكون اليه <ثّ يُحْكِمْ» يثبت طللَهُ آيَابَه الداعية الى الاستغراق فى امر 
الآخرة ِوَاللَهُ عَلِيمٌم بالقاء الشّيطان ما ذكر «ِحَكِيمٌ ر:ه» فى تيسير دفعه وما قيل اله 
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عليه السّلام قرأ ق بحلس من بحالس قريش سورة النحم فلما بلغ افرايتم اللآت والعزّى 
ومناة الثالئة الأخرى قال الشّيطان من دون وقوفه او وسوسه حتى جرى على لسانه سهوا 
تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهنَ لترتحى ففرحرا بذلك وسجدوا معه ثم انبره جبرائيل 
بالواقعة فحزن فسلى يحذه الآية فالتمنى بمعنى القرائة او تمنى ان ينزل عليه شيئا يقرئه 
حرصا فمردود لان السّهو منه عليه السّلام ف مقام الوحى محال وكذا خلط الشّيطان 
عليه لاله يوحب عدم الوثوق وان صمح كما اختار أكثرهم لوروده من طرق كثيرة دا 
ثلاث منها رجالا رجال الصّحيح وباقيها امَا ضعف او منقطع وبعضها مفرد يوصله اميّة 
بن خالد وهو ثقة مشهور كما قال الحافظ العسقلان فهو ماوّل بانّه اصابته سِنَةَ فجحرى 
على لسانه ول يشعر به فلمًا علم اظهر بطلانه واحكم ريّه آياته ولا ينبت بذلك ولاية 
الشيطان عليه كما ظنٌ وائما غاية امره لما راى اصابته تلك السّنة حاكى قرائته بصوت 
يشبه صوته ثم بين تعالى على لسان رسوله بطلان ما وقع منه حيّ لا يغتر به احد او بانّه 
ابتلاء بير به التَابت على الأبمان عن ضده ويؤيّده قوله وِلِيَجْعَلَ مَا يُلْتَى الشَبِطانُ) لاله 
يدل على ان لملقى امر ظاهر عرفه الْحقّ والمبطل اللآم للعاقبة وتسميتها لام علّة كما فق 
القاضى باعتبار اتا ق الأصل للعلّة (إنتَم عنة (للّذِينَ ‏ كُلُوحِْ مَرَضَّيم شك وتفاق 
جالناسية فُلوبِهمْ» عن قبول الحقّ لى المشركين لَِإِنَّ الظَّلِمِينَ» اى الفريقين اظهرهم 
حكما عليهم بالظّلم (لنى شثاقٍِم حلاف (تَعيدٍ 0د» عن الحقّ لِوَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُويُوا 
الل أَنذه اى القرآن هو لحري التازل «بنْ رَنكَ فَيُؤْئُوا به مَتُسْبت» تطمعن لِلَهُ 
لوبهم إن الله اد الذين آمنُام فيما اشكل (إلى راط مُسْْقِيم (د» لى الى نظر 
يوصلهم الى الحن جزلا يرال الَذِينْ كفروا بف مزنة4 شك «ِمئْة» القرآن لعدم نظرهم 
الصحيح فيه او لما القاه الشيطان على لسان التى ثم ثم ابطله 9حَقٌ 2 َيَهُمُ الساعَةٌ» اى 
ساعة موتحم او القيامة لبلَْةم فحأة (أو بيهم عَدَابُ يَوْمْ عَقِيِمِ (هد)» يوم حرب 
يقنلون فيه كبدر مّى به لاله لا خير لهم فيه كالرّيح العقيم لم تأت بمطر او يوم القيامة 
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على انّه وضعه موضع ضمير السّاعة للتّهويل (الْمُلْكُ يَرْمَِذِ» اى يوم يزول مريتهم «ِللِ 
يكم بَئِن4ُ:» اى المؤمنين والكافرين بالمحازات لتفصله بقوله (ِنَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالجاتِ فى جُنَّاتِ النْعِيم رده وَلَّذِينَ كفروا وَكَدَّبُوا بآيَاتنا 8 وِلَيِكَ لَُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 
ره)» بسبب كفرهم فلذا ادحل الفاء هنا وقال لحم دون الاوّل لاله محض تفضّل 
ِوَالَّذِينَ هَاجَرُواه الى المدينة (فى سَبِيلٍ الله اى طلبا لنصرة دينه 9ت مُتَنُوا4 فى الجهاد 
أؤ مَاتُوا4 حتف انف وِليَرْرْقَنَهُمُ نَهُمُ الله ررْقًا حسام اى نعيم الحنة سوى بينهما 
ل ا ا 0 
مقتولين فتّزلت 9وَإِنَ الله لو حَيْرُ الرْزقِينَ (مه)» فالّه يرزق بغير حساب «ليذْجلتهه 
مُدْخْلا يَرِضُوْنَهه هو الجئة (ِوَإِنَ الله لَعلِية» بما يحرى طحُلِيمٌ رهد)» لا يعاجل فى 5908 
الأمر هِدَلِكَ» الذى قصصنا عليك (ِوَمَنْ عَاقب يِثْلٍ مَا عُوقِبَ به» ولم يزد فى القصاص 
وتسمية الال عقابا للمشاكلة او لاله سببه (تمُ بن عَلَيِْ بان الجأ الى الخروج من وطنه 
ِليَنصرَنَهُ الله» لا محالة خبر من (ِإنَّ الله لَعَدّ غَقُورٌ ب.ج)» لقصور المنتصر حيث انتقم 
ول يصبر مع اله مندوب اليه (ذّلِكَ4 النصر هبأنَ الله يُولِجُ اليل فى التَهَارٍ وَيُولِجْ الّهَار 
ف للَبْرِ»4 اى بسبب أنَّ الله قادر وجرى عادته على تغليب بعض الامور المعاندة على 
بعض كالليل -والتهار <ِوَأنّ الله سَِيمٌ4 للاتوال هِبَصِيرٌ :»4 بالافعال فيجازى على 
ونقها 9ِذَلِكَ» الوصف بكمال القدرة والعلم (ِبِأَنَّ الله مُه الح الثابت فهو المستحقٌ 
لصفات الكمال (َأَنَ ما يَدعُونَ مِنْ دونه هو الْبَاطِ) الزائل فى حدّ ذاته (وأن الله هو 
الْعَِكُ 4 على الاشياء بقدرته هِالْكبِيدُ (::)» عن ان يكون له شريك <أ1 بَرَ» استفهام 
تقرير أن الله أَنْرلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً ُتُصْبِحُ الأرْض'ُ مُنْصْمةْ عطف على انزل والعدول الى 
المضارع لبقاء اثر المطر زمانا بعد زمان «نَّ الله لُطِيفَ» بعباده فى اخخراج النبات بالماء 
عَبيٌ م » بالتدابير الظاهرة والباطنة لِلهُ ما بى السَْوَاتٍ وما فى الأْض» خلقا وملكا 
<تَإنَ الله طَوَ و الَْوه» عن كل شئ الحيدٌ :؛:» المحمود ذاتا وصفة وفعلا (1 أن 
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لله سكر نه ماف الأزض» من البهائم ووْمُلْكَ» السفن عطف على ما مِبَحْرِى فى 
النخر بألرد» حال منها فويمْسك السناء» من «أنْ نفع عَلَى الأَرْضٍ إلا بإِذْنهو4 ف يوم 
القيامة وفيه ردّ على الحكماء اما مستمسكة بذاتما 9ن الله لثامي رَوْفٌ رَجِيمٌ (ه)4 

ق التسخير والامساك طهر اننى أَخيَاكُة» بالانشاء ال مر (تم نكمم عند انتهاء 
آجالكم ( ك4 عند البعث إن الإنسان لَكَفُورٌ ز:ج» لجحود التعم مع ظهورها 
فك أنه اهل دين «خفك مَنْسكام شريعة 'مصدر ميمئ من النسك وهو العبادة 
جنا كنم عاملون به هذا بِنازِعْنْكَي سائر ارباب الملل فى الأَنْرِ» اى امر الدّين 
ان خالف شراعئهم لاتما ايضا متخالفة فهذا تعليم له عليه السّلام وجه المعاملة معهم 
والأحتجاج عليهم د بى إِبَتَ) اى دينه ذَإنّكَ لَغلى هُدّى» دين حِمُسْتَقِيِمٍ 0 
ود جدذل-» وقد ظهر الحق نئر الله أَعْنَمْ يما تَعْمَنُونَ م>)» من المجادلة الباطلة 
وغيرها فيجازيكم وهذا قبل الامر بالقتال «الْهُ هي كُمْ بَتِنَكُْ4 ايها المؤمنون والكافرون 
(يذة القيمة بي كه فيه نْتدون +4 من أمر الدّين «أ1 تَعلم أَنَّ الله يَعْلمُ مَا في 
شماه «لأئض إن ذنث» اى ما ذكر إن كِتَابٍ» اى اللَوح الحفوظ , دَلِكَ» اى 
الأحاطة به واثباته فى اللَوح إعلى الله يسيرٌ 0.١‏ وَيَعبدُونَ المشركون من دُونٍ الله مما 
بل به شلطاناج حجة ندلّ على جواز عبادته إؤئ يسن َنم به عِلْمْ) انا آلحة وما 
بلا مين » بالاشراك هب نصم :0:» ينصر دينهم او يدفع العذاب عنهم (وَإِذًا تُتْلَى 
بيه آياناه من القرآن (ِببْناتِ» حال «نفرف ف وُجُوو الّذِينَ كَمَرُوا الْمكرَ» اى 
الأنكار اى اثره من الكراهة والعبوس لغيظهم لأباطيل اععذوها 9بَكَادُونَ يَسُْونَ4 يقبون 
ويحملون ولتضمنه معنى ييطشون تعدى بالباء ل «بلدِين يتْلُونَ عَلَبْهِمْ آيَاتِنَا محمد 
واصحابه (قُل ناكم بش من ذنُم اى باكره اليكم من القرآن المتلوّ عليكم هو 
(نا:» كانه حواب سائل قال ما هو إوعدها الله الَذِينَ كمرُوا4 جملة مستانفة (وَبِئُسَ 
المسيز ,م هى با أيّها التادُ صرب نئل بين لكم قصّة عجيبة مرتبط بقوله 
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ويعبدون من دون الله آه ق انَ ذلك يدل على نفى تمسّك لهم وهذا على فساد عقلهم 
وصنيعهم ظفَاسْئَمِعُوا لهم للمثل استماع تفكر هو «ِإنّ الَذِين تدْعُون من دن الله أن 
َلُْوا ذبَابَ لا يقدرون على خلقه مع صغره اسم حنس للمذكر والمونث واحده ذبابة 
وجمعه اذيبّة وذبان (ِوَلَ اجْتَمَعُوا لَه لخلقه مع جوابه المقدر جملة حالية معطوفة على 
حال محذوفة اى لن يخلقوا ملتبسين بائّ حال ولو بهذا الحال «َإِنْ يَسْدبْهُمْ الدَّبَاتُ 
سَيْنَا4 من الطّيب والرّعفران الملطحون به اذكانت الذّباب تاكله لآ يَسْتْنْقِدُوِهُ يستردّوه 
جِمنْةُ» لعجزهم فكيف يعبدون لصعُْفَ الْلَالِبُ» العابد (وَلْمَطْنُوبُ »4 والمعبود او 
الصّنم والذباب كانّه يطلبه ليستنقذ منه ما سلبه ظمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِدِم ما عرفوه حقٌ 
معرفته حيث اشركوا به ما هو ادق شئ (إِنَّ الله لَقَوِحٌ عَزِيرٌ (04» غالب طاللَهُ بَصْطَفِى 
مِنَ الْمَليكة رسملاه تتوسّط بينه وبين الانبياء بالوحى هومن النَّمرِ» يدعون غيرهم الى 
الحقّ لما قرّر وحدانيته بيّن ان له عبادا مصطفين ليتوسطوا بينه وبين الخلق لا استحقاق 
لم فق العبادة كما زعموا (إِنَّ الله سيم بَصِيرٌ (ه)» مدرك للأشياء كلها وِيَعْلَمُ مَا بَئنَ 
أَبْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُةْ4 ما عملوا وما سيعملون (وإل الله تُرجَمُ الأمُورٌ ردم يا أَيهَا الِْينَ 
آمَنُوا اكوا وَاسْجُدُوام اى صلّوا عبّر يمما لاتّمما اعظم اركانما (ِوَاءْبِدُوا ربكي بسائر ما 
تعبّدكم به وَِائْعَلُوا.التِر» مما يتضمّن الشفقة على خلق الله كصلة الرّحم ومكارم 
الاخلاق كانه تعميم بعد تعميم (لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ م4 ذكر كلمة التّرحى لان الانسان 
لا يخلو من تقصير فيما كلّف به ولا ينبغى ان يثق بعمله وهو حال اى افعلوا ما قلنا 
راحين الفلاح لِوَحَاهِدُوا فى الله اى لوجهه الكريع اعدائه الظاهرة كاهل الرّيعْ والباطنة 
كالتفس والموى كما فى حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر»' لحَقٌّ 
جهَادِةِ»4 باستغراق الطاقة فيه نصب على المصدر واصله جهادا حمًا فيه ولاجله فاضيف 
الجهاد الى الضمير على الاتساع او لادنى ملابسة واخنتصاص ثم اضيفت صفته اليه ليفيد 
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ان المطلوب القيام بواجبه على وجه الكمال هِهُوْ تنام اختاركم لنصرة دينه 
استيناف لبيان علّة الامر بالجهاد (وما جَمْلَ عَلَيِكُمْ ب الدّين مِْ حرَج4 اى ضيق بل 
سههله عند الضّرورات كالقصر والتّيمم واكل لميتة للمضطر والفطر للمرض والسفر وغير 
ذلك من التحص عن عمر من رغب عنها حْمُلَ يوم القيامة مثل بشر حي يقضى بين 
التّاس وعن ابن عبّاس اذا اجتمع امران فاحبهما الى الله ايسرهما «مِلّة 6 منصوب 
بتع الخافض الكاف او على الاغراء اى الزموا (ِإبْرهِيَم عطف بيان ممّاه اب الأمّة 
باعتبار انّه ابَ الى عليه السّلام هر ) اى الله سناكم الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلْ» قبل القرآن 
ف الكتب المتقدّمة «وّن هَذَا» القرآن طِيَكْرن4 متعلّق بسمّاكم <التَسول شَهِيدًا 
ع4 بالّه بلفكم تبليغا يزتب عليه تصديكم ما حاء به وعدالتكم فهى تزكية لكم فى 
الحقيقة لا شهادة لنفسه حتى يجاب عن عدم قبولها للتفس بالّه معصوم «وَتَكُونُوا شُهَدَاءِ 
غلو اا » ان رسلهم بلعْتهم وقرّع على الاجتباء والنّسمية الامر بانواع الطاعات البدنيّة 
والماليّة بقوله تاقيم الضّلاة وآثوا الزكاة» د لشرفهما وِوَاغْتَصِمُوا» ثقوا «بالله 
هو مو » ناصركم ومتولى اموركم لقعم الْمَؤل وَنِعُمَ النُصِيدُ (مب)» هو بل لا مولى ولا 
ناصر فى الحقيقة سواه. 
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مكّية وهى مائة وثمان أو تسع عشر أآية 


(تذ) للتحقيق طِأُنْلَح» فاز بالمطلوب «لْبؤْينُونَ رم اين قُمْ في صَلأتمِمْ حَاشِعْرنَ )© 
متواضعون لله ناظرون دائما الى مسجدهم الآ عند رفع المسبحة فى الآ الله اذ يستحب 
النظر حينئذ اليها ليجتمع القلب والموارح على الاقرار بالتوحيد (ِوَالّذِينَ هُمْ عَنِ اللَمْرِ» 
اى ما لا يعنيهم من قول او فعل (مُْرِضُونَ رس » لاشتغالهم بما يعنيهم (وَالَذِينَ هم لِلرْكاةٍ 

فَاعِلُونَ ر4)» مؤدّون (وَالّذِينَ هُمْ لِمُْوِجِهمْ حَافِظُونَ ره إلا عَلَى أَرْوَاجي:» زوجاتهم صلة 
حافظون لتضمّنه معنى الامساك والاستثناء مفرع وقع فى الموجب لاستقامة المعنى وأ ما 
ملكت أانهُ:ْ» اى سراريكم ولاشاعة لللك فى غير العقلاء عير بما الموضوعة لهم (إَإنهْ 
6 2 5 5 بخن 4 57 ماه كلل 0 "ا ثنه أستم 

غَيْرُ مَلومِينَ 4 ف اتيامنّ ظنْمَنٍ ابْتَنَى واع وَلِقَ المستئنى كان زنى او استمنا بيده 
توليك مع الْعَادُونَ رمم» الكاملون ف العدان (وَالَذِينَ هُمْ لأَمَانَائمْ وَعَيْدِمِءْ) اى لما 
يأتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحقّ او الخلق فِرَءُونَ رم » قائمون بحفظها «وَالَدِينَ هُمْ 
عَلَى صَلَوَائِْ يُحَافِظُنَ رهم» بان يؤدوها فى اوقاتما صدّر الاوصاف وختمها بامر الصّلوة 
تعظيما لشانها والخشوع فيها غير امحافظة عليها فلا تكرار (ِأولَيِكَ هُمْ الْوَارنُونَ ر. .م4 حقا 
لا غبرهم اطلق الوراثة ثم يدها تعظيما لشانما مع ببان ما يورثونه بقوله «لَّذِينَ يرِنُونَ 

زد ؤسن» اسم الحنة او طبقتها الاعلى ولذا انّث الصّمير فى (مُعْ فِيهَا حَالِدُونَ م و» 
الله لبد حَلََْا الإنسَانَ» آدم بدأ بذكر ما يدل على وجوده وقدرته الباهرة بعد الامر 
بالعبادة لانما لا نكون بدون معرفته «ر' .ثلالة» خلاصة سلّت من بين الكدر يقال 
سللت الشئ من الشئع اى استخرجته منه «إمِنْ طِينٍ ,م4 متعلق بما لاتما بمعنى مسلولة 
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او صفتها او بيانمًا اى سلالة هى الطين (نهٌ جَعَلْنَاُ4 اى نسله على حذف المضاف 
لُعْذَةَ»م اى خلقناه منها والآ فلا معنى لجعل الانسان ايّاها بل الامر بالعكس وقيل 
منصوبة بنْزع الخافض كاثنة 9ق قَرار 4 مصدر سمّى به الْرّحم مبالغة اى مستقر مكيبن 
4,0 حصين وهو صفة التطفة وصف به محلها مبالغة وتم حََمْنَا جعلنا ولذا تعدى الى 
اثنين هِالْطْفَة4 البيضاء هِعَلَتّةُم حراء لِمَحََقَُا لْمَلمَهَ نُضْمْةُ قطعة لحم هِفْحَلَفنَا الْمُضْعَةُ 
عبظائام بان صلبناها (ِمَكْسَرْئ لْعِظَّمَ لحْمَاك مما بقى من المضغة او ثما يصل اليها «ثمّ 
أنشأناة خلتًا آخر م بنفخ الوح نيه تارك اللهُ» تعالى شأنه فى قدرته وحكمته لِأَحْسَنُ 
لابين :4,0 اى المقدّرين تقديرا حذف للعلم به صفة الجلالة «تمٌ إِنَكْمْ بَعْدَ ذَلِكَ 

نَمْبّتَب ره 4,١‏ صايرون الى الموت لا محالة كما يفهم من الصّفة المشبّهة الدّالة على العّبوت 
( انه بوه انه ُبعنُونَ 0 وِلَقْدُ حَلَقنا فْؤِفَكُمْ سبْعْ طرائِقَ»ه اى ماوات جمع طريقة 
لاتما طرق الملائكة او طورقت بعضها قوق بعض وا كُنّا عِنِ الخَلْقِ) ائ جميع المخلوقات 
تحتها (غافلي :6,0 بان نتركها فتقع عليهم بل تحفظها عن ذلك وَأنْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ 
بندر» من كفايتهم فِنَأْسْكُنَاهُ ى الأزض وَإنًا عَلَى ذَهَابٍ ,بد اى على ازالته بان نصعده 
الى السّماء او نعمّقه بحيث يتعذَّر استنباطه (ِلَنَادِرُونَ (+1)» كما كنا قادرين على انزاله 
وق الآية دلالة على انَّ المياه كلّها من السّماء وفى الحديث ان سيحون وهو مر الهند 
وجيحون وهو تر بلخ ودجلة والفرات هما نر العراق والنيل وهو نمر مصر انزنما الله من 
عين واحدة من عيون الحنّة على جناح جبرائيل واستودعها الجبال لتحرى ف الأرض لنافع 
الناس ترفع عند خروج يأحوج مأحرج الى السّماء كما يرفع القرآن والعلم والحجر الاسود 
ومقام ابراهيم وتابوت موسى لكن الظاهر ان رفع هذه بعد موت عيسى الظيتةة لِمَاَنشَأَنا 
لَكُم بده بالماء جنَاتٍ من تفيل وأعناب» هما اكثر فواكه العرب (ِلكُمْ بها اق الات 
فنراكة كير تتفكهون بما ؤرْمْها» من الحنات ثمارها وزروعها (تَأْكُلُونَ ره0» تغدّيا 
9وَشَحْرةْ اى شجرة الرّينود عطف على جات (تَررج ب طُورٍ»م جبل موسى بين اللصر 
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و ايله اضيف الى طِسَيْاءْ4 اسم بقعة غير منصرف للعلميّة والتأنيث او المجموع علم الحبل 
كامراً القيس منع للتعريف والعجمة وقد يقال له طور سينين (تنث» ملتبمة (ِبالدّهن» 
اى فيها الدّهن (ِوَصِبْغْ للا كلِينَ .)4 عطف على الدهن عطف احد وصفى الشئ على 
الآخر اى تنبت بالشئ الجامع بين كونه دهنا يدهن به و يسرج منه وادما يصبغ اللقمة 
بغمسها فيه للاكل ون لَكمْ فى الأنْقام» الأبل والبقر والغنم ظإمبْرة4 عظّة تعتبرون بحا 
هِتمبِكخ نا فى بُطْوِيَا4 من اللَبن (َِلَكمْ فيهَا نافع كتيرة» فى ظهورها واصوافها 
واشعارها لوَمِنْيًا تَأكُنُونَ ,م6 إى تتفعون باعيانما لوَعَدِيَاهَ على الانعام باعتبار 
بعضها اى الأبل والبقر لَعَلَى الُْلْكِ محْمَلُونَ ردى» فل البر والبحر ْمَل أَدْسْننا تُوحًا 
إلى قَوْمدِ فَقَالَ يَا عَوْمِ اعْبْدُوا الله للا بين دلائل التوحيد شرع فى القصص كما هو عادته 
سائر السّور لبيان كفران النّاس النعم جما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غيْدْه استيناف لتعليل الامر 
بالعبادة طأوَل تَتَهُونَ 6 تخافون عقابه بعبادتكم غيره ِنَثَالٌ الْمَاذُم الاشراف «لَّذِينَ 
كَفْرُوا مِنْ فَوْمهِ) لعوامهم (ما هذا إلا بَثرْ مِْلَكُمْ يريد أن ينَفْسَلَ) يتشرّف ١َعَليِكُ:»‏ 
بان تكونوا اتباعا له لوَلَوْ شَاءِ الله ان لا يعبد غيره طِلأَنْل مَلبِكة)4 رسلا هم مَمعْنًا 
ذاه اذى دعانا اليه نوح من التوحيد «إنى آبَابنًاالأَوْلينَ 4 إِذْ» ما همهو إلا يحل به 
جه جنون لأجله يقول ذلك (ُِترئْصُوا بوم انتظروه ِحَيُ جين ره6 الى زمن لعله 
يفيق من جنونه او يموت عليه فنستريح منه (قَالَ» بعد ما ايس من اماتم هرب انصرْيق» 
عليهم هما كَذَّيُونِ :4 اى بسبب تكذيبهم ايّاى بان تملكهم قال تعالى بحيبا دعاه 
ِتَأَوْعَبنا إِلَيِْ أَنِ انع الْقُلْكَ» الستفيئة ملتبسا لِأَعئَْا4 بحفظنا نحفظه ان تخطئ فيه على 
تشبيه حفظ الله بجماعة الحمّاظ الّذين يسمون عيونا لكون العين اعظم ما يتوسّل به الى 
الحفظ فكاتَُمٍ نفس العيون (ؤوَخَْا4 امرنا وتعليمنا كيف تصنع ؤَفَإِذًا جَاء أَمْرن4 بالركوب 
او نزول العذاب 9َِفَارَ النَمُور» للخبّاز بالماء وكان ذلك علامة لنوح كما فى سورة الحود' 
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فَاسْلكُ يها اى ادخل فق السلفينة (نْ كُل4 اى من كل نوع من الحيوانات الَتى تلد 
من التطفة او البيض لا الى تلد من العفونات وِرْوْجْْنِ» ذكرا وانثى لكلا ينقطع نسلها 
ؤنْبْن» تاكيد ؤةأملك4 اى زوحتك راولادك عطف على زوجين «إلأ مَنْ سَبَق عَلَيْ 
الْقَولُ ممْهْدْ» بالاهلاك وهو ولده كنعان رامّه واعلة فاتمما كانا كافرين واستثناء من سبق آه 
من اهل بيته يدل على انّه تعالى ابره بادخحال جميع من آمن به وان لم يكن من اهل بيته 
ولذا اكنفى به عن ذكرهم هنا مع اله ذكرهم ف الهود وتفصيل القصّة هناك «ولة حَاطِبتى 
فى الذين لم4 بالدّعاء لهم بالأبحاء (ِإنّهُمْ مُعْرَفُنَ )4 استيناف لبيان نميه عن الدّعاء 
(نإذا شتات أنت ومد معلك غلى القلْكِ فَقلٍ الحمد لِلَِّ الى نْحَانَا من الْقومِ الظَلِمِينَ 
ب )6 باهلاكهم (وَف() عند نزولك من الستفينة (رَبَ أن مُنْرْلَا4 اى انزالا او مكانه 
جِنارا وأنت با انين رهم » امره بان يشفع الدّعاء بحذا مبالغة فيه لان ثناء امحتاج 
على الكريم يغنى عن السؤال فاذا اجتمع معه ياكده وق امره فقط بالدّعاء مع كون المعلق 
به استوائه الجميع اظهار لفضله ؤِإِنَ ب ذَلِكَ) ما فعل نوح وقومه «لآبَاتِ» دالة على 
قدرة الله هوني اى انه جكنًا لين .م4 مختبرين قوم نوح بارساله اليهم <ه أَنسَأْنًا مِنْ 
عدم قناع قوما (آخرين 0 ,» هم عاد م فِيهِمْ رسلا مِنْهُمْ» هود دأنِ» اى 
بان (اغلذها الله ما لم د إلد غلة أفلاً تتَمْرِتَ ,»4 عقابه فتؤمنون (َِقَالٌ الْمَأَذُ مِنْ 
قؤْمه الذين كفزوا وكذَلوا للقاء الآخزة» اى بالمصير اليها (وأَنْفنَامُمْ» نعمناهم «إنى اليا 
لديا ما هذا إلآ بنك مشلكة يأخاد با تأكلون نه وِيشْربُ بم نُشْرَبُونَ رمم » منه جو» 
له لدع أطغلم بشرا متُلكم نحم إذَا لخاسزون :4 تنوين اذا عرض عن الفعل اى ان 
اطعتموه وهو مع جملنه جواب القسم سدّ مسدّ جواب الشرط (ِأيَعِدَكُمْ أَنكُمْ إذَا مِتُمْ 
شم ثانا وعظاا ألحؤم تاكيد للاؤل لطول الفصل بينه وبين خبره وهو (ِطرَجُونَ ره0)» 
والجملة فى تأويل المصدر مفعول يعدكم عامل ف اذا وهى هنا محرّد الظرفيّة طِمَيْهَاتَ 
هْيْهات4 اسم فعل لازم بمعنى الماضى اى بعد الصحة والتتصديق وتكريره للتاكيد هِلِما 
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نُوِعَدُونَ (4)57 من الأخراج من القبور منعلق بميهات او بفاعله المضمر المذكور او للبيان 
بان يكون مفسرا للفاعل المضمر المبهم كما فى ربّه رجلا (إنْ هِئَ» اى ما الحيوة اضمرها 
للاشعار بان تعيّنها يغنى عن التصريح بما ولانّه بدلّ عليها «إلاً حبائنا الدّنْيا موث ونتى» 
اى يموت بعضنا ويولد بعضنا (وَمَا خنْ مبعُوئِينَ دس إِنْ مْوَي اى ما الرّسول «إلأ زجلٌ 
افْتَرَى عَلَى الله كَذِيًا وَمَا نحن لَهُ مؤْمِنِينَ (+» بمصدقين له فق البعث بعد الموت «قال رب 
انعزن» عليهم بانتقامك منهم ما كَذَّبُونِ ره اى بسبب تكذيبهم ايَاى «قالٌ» تعالى 
بحيبا لدعائه عَم قَلِيلِ4 اى عن قليل من الرّبان فما مزيدة لتاكيد معنى القلّة (لَبْصْبِخزْ» 
ليصيرن ظِنَادِمِينَ ر.؛)4 على التكذيب بمعاينة العذاب (ِتَأَحَذْنْهُمْ المتّيْحةُ» اى صيحة 
هائلة من جبرائيل واستدل بمذا على اّمم قوم صالح اذ هلاك عاد كان بالرّيح لكن روى 
الم لما حرجوا مع شدّاد الى جئّنه هلكوا بالصّبحة قبل بلوغها وقيل المراد بالصيحة العذاب 
المستاصل وهو الرّبح ملتبسة (َبالقٌّم اى بالوعد الصّدق فماتوا (نَجَعَلَْاهُمْ عُنَائم وهو ما 
يحمله السّيل من التبت اليابس والاوراق البالية هِقبُعْداه من المصادر الْتى لم يظهر فعلها 
فى الاستعمال ولعلّ ذلك لقربه من خببة للِنمَْم الظَالِمِينَ ر١)»‏ واللآم لبيان من دعا عليه 
بالبعد كما ق لما توعدون طن أَنصأَنَا م بَعْدِمِعْ فُروئا آخرين (:؛)» كقوم صالح ولوط 
وشعيب وغيرهم هما نَسْبقُ بِنْ» زائد للاستغراق (أنّةِ أجلَهَاه بان تموت قبله وما 
يسْتَأَحدُونَ (45)» عنه ذكر الصّمير بعد تأنيئه رعاية للمعنى واللّفظ لِنْهُ أَرْسَلْنَا يُسُلنا 
نَْرَى» اى متواترين واحدا بعو واحد من الوتر وهو الفرد والتَاء بدل .من الواو والألفن 
للتأنيث لان البسل جاعة جك ما جاء أََهُ َسُوفًا كُذَّبُوُ دَأنْبَعْنَا بَْضَهُم بَعْضَاي فى 
الاهلاك (ِوَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ» جمع حديث او احدوثة وهى ما يتحدث بما تلهيا اى لم 
بق منهم الآ اخبار يتعحب منها (ِقَبعدًا لوم لآ يُؤْبنُونَ ر؛) ثم أَرْسَلنَا مُوسَى وَأعَاة 
َارُونَ بِآيَاتِنا4 التّسع (ِوَسْلْطَانٍ مين ره:)» ححة واضحة وهى العصا افردها لاما اول 
المعحزات ويترتب عليها عحائب شك (إلى فَرْعوْنَ وَملِه فَاستَكْبرُو عن الأبمان والمتابعة 
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تنام فزما ع بن ,-: » قاهرين بنى اسرائيل بالظلم «فقالوا ألؤْمئ لنحرنن» ثناه لاه 
يطلق للواحد كما يطلق للجمع وافرد (منام لاه فى حكم المصدر يطلق للواحد والأثنان 
والجمع والمذكر وللمونّث ون همع اى بنو اسرائيل نا غابدُونَ :؛:» نادمون كالعباد 
«كدليهم نكل مر للهكن ,.؛» بالغرق فى بحر قلزم (وَلْقَدْ آنَيْنَا مُوسى الْكتَابَ» 
التورية بعد هلاك ررد «عبنم اى قومه بنى اسرائيل ظيَمَْدُونَ (د؛» به من الضّلالة 
هو جع مزع وأمَهُ 2 بولادنما ايّاه من غير فحل فالآية امر واحد مضاف اليهما فلم 
يشّها (. ويه بدت مكان مرتفع وهئ بيت المقدس او دمشق او فلسطين «ِذَاتِ 
ذ. يج اى مستوية يستقرٌ عليها سأكنوها طوَنْعِينِ . د)» اى ماء جار ظاهر فعيل من معن 
الماء اذا جرى 9 بف الرث'»4 حطاب لجميع الأنبياء لكن لا دفعة بل كلا فى زمائه «كُلُوا 
مل عيبات» اى المباحات المستلذات ففيه احتجاج على الرهبانية ق ترك الطيبات 
رعس تع امن فض وهل فاك اقافع عند ركم إل ها تفعلوث عدم برامي» 
فاجازيكم عليه (.» اعلموا ذِإِنَّ هَذه) اى ملة الاسلام ( (أتلكن» ملتكم جأَمَةُ وَاجِدَة) 
حال لازمة اى متحدة فى العقائد واصول الشرائع لا فى الفروع ؤوأنا ربكم فَاتَقُونٍ (م» 
ق مخالفة الكلمة إنتتسغ.) اتباع الرسل (أنْرفمْ» لى دينهم 9تيتَهُخْ» اى جعلوه «زُيُر 
قطعا جمع زبور اذى بمعنى الفرقة فتفرقوا الى اليهوديّة والتصرانيّة وغيرهها «كُلٌ حزّبِ» منهم 
ؤد نيزي من الدّين (ذخون 5د» لاعتقادهم اتهم على الحق طنَدَرْفُْ4 اتركهم في 
عل مذي جهالتهم شيّهها بالماء اذى يم يغمر القامة لانغمارهم فيها ظحي جين (:م» اى 
حين موتهم او قتلهم عدون أنَا دهم بده اى ما نعطيهم ونجعله مددا لحم لمن مَل 
سين «دد يه ربيال لما وخبره إلسارةم به (ِهْمْ ب اليْرات» اى فيما فيه خيرهم واكرامهم 
والاستفهام للأنكار (س لا يسْمْرن <١‏ انّ ذلك استدراج لا مسارعة خير (إنَّ الّدِينَ 
ف 6 حشيةج حوف ورم ُشفئون ديم حذرون ِوَالَذِينَ هُم بِآيَاتِ رَكَمْ»م القران 
جندلان ددى مالذين هم بم لا يِشْكُونَ رودو شركا جليا ولا خفيًا لِوَالدِينَ يُؤْنُونَ) 
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يعطون «ما أنه ما اعطوا من الصّدقات والأعمال الصّالحة (.فلرئهه وحلمه حائفة ان 
لايقبل منهم دنه لى لاتهم ؤإلى رَِمْ راجغون 07 وهو يعلم ما يخفى علبهم 
(أؤلبك. يُسارِعُون بى اليْراتِ» اى فى نيل الخيرات الدّنيويّة الموعودة على صالح الاعمال لا 
اضدادهم الحاسبون انّه يسارع لم فى الخيرات (ِدِهُمْ لا سابقُون -» اى ينالونما فى 
الدّنيا قبل الآخرة ل«وَلاً نُكُلْفُ نْفْسا إلآ مسعباه اى قدر طاقنها يعنى ما ذكرنا من 
الخصال فى وسع الانسان فبادروا لما لوَلَديْنا كتَابّ» اى اللَرح للمحفوظ او صحيفة الأعمال 
(يَنتل بِالحْقّ4 اى بما هو الواقع هِوَهُمْ لآ بُظَلْمرِنَ 4٠‏ بزيادة عقاب او نقصان ثواب 
(نل تُلوئهْمْ» اى الكفرة إن عَنْرَة غفلة «مِئْ هداه الذى وصف به هؤلاء او كتاب 
الحفظة وَل أعْمَالم حبيئة لمن دُونِ ذَلَِِ متجاوزة لما وصفوا به نمه لا غاملون 
(5» فاعلون دائما «حَنٌّ» غاية غمرتهم او ابتدائية هإذا أَخدْنا مترَفييئ» متنقميهم 
وراسائهم طِبِالْعَدَابِ» القتل يوم بدر او القحط الَّدَى اصايحم من دعائه عليه السلآم 
عليهم «إِذَا هُمْ يْتَرُونَ (؛7» يصرعون لشدّة ما الهم وهو جواب الشّرط قيل لمم «لآ 
وا اليم إنَكُمْ نا لأ نُنْصرُونَ »+٠١‏ تعليل للتهى اى لاه لا يلحقكم نصرة من جهتنا 
فمن ابتدائيّة لِثَدْ كانث آتاتى» القرآن (تلى عَليِكُم فَكُمْمْ على أَعقَابِكُمْ تلكطون 
(57)» ترحعون قهقرايا أى تعرضون مدبرين عن سماعها (ِمُسْتَكبرِين به اى بالتكذيب او 
بالبيت بانكم اهله وخدامه وشهرة استكبارهم به اغنت عن سبق ذكره «سامرم حال 
منهم وهو الجماعة الّذين يتحدثون ليلا فاتمم كانوا يجلسون ليلا حول البيت فيطعنو فى 
النّى والقرآن ما قال ظِتَهْجُرُونَ :»<)» تتركون القرآن وتمذون فق شأنه (أَفله يَدَيرُوا الْقولُْ» 
القرآن الدّال على صدق النتى دم جَائهُمْ ما ل َأتِ أبائهمُ الْأَوَلِينَ (-» من الأمن من 
عذاب الله فلم يخافوا مثلهم (أُمْ م يَعْرنُوا رَسُومْد» بالصّفات الكاملة اللّبوية 9نَهُمْ '؛ 
مكِرُونَ ردى أَمْ يَنُولُونَ به جِنَده فلا يبالون به ؤِبَلْ جَائهُم بالق القرآن اى ليست 
ضلالتهم مبنيّة على شئ تا قلنا بل آه (ِرَأَكْمْرَهُمْ لِنْحِقّ كَارهُونَ ر.+» لاله يخالف 
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اهوائهم لا كلهم لان منهم من كان عدم أيمانه لخوف طعن قومه فيه كابى طالب او لقلة 
فطنته وفكرته لا لكراهة الحقّ لول انْبَعَ الحنُ أَموئَهُمْ» بان كان فق الواقع آلهة شق 
ونسندت السمؤاث والْأرض وَمَنْ نِيهنَ» لا يلزم من توارد علّتين مستفلنين على معلول 
واحد ان انفقت ق المراد او التتعاوق عنه ان اختلفت فيه كما فى لو كان فيهما آلمة آه «ِبَل 
أنبافه بتكرجة اى بالقرآن الذى فيه وعظهم وشرفهم لكونه بلغتهم فليس فيه ما 
يكرهونه فهذا مرتبط بفوله واكثرهم للحقّ كارهون طِنَهُمْ عَنْ وَكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ 400 لا 
باتفتون اليه لِأمُ نسْأمُْع قسيم ام به جنّة حَرْجًا)4 جزاء على اداء الرّسالة هِقَحَرَاج رَبك 
من الرّزق فق الدَّنيا والثواب ق العتبا «خَيْرْيم لعته ودوامه هِوَهُوَ حَيْرٌ الرَازِقِينَ 40075١‏ 
تقرير خيرية خراجه ووَإنّكَ لتَدْعُوهُمْ إل صِرَاطٍ مُسْعْقِيم 400 دين الاسلام الّذى لا عوج 
فيه حتى يوجب اتَّامهم له وَل الَذِين لا يوْمنُونَ بالآجزة عَنٍ الصّرَاطٍ» الستوى (ِلنَاكِبُونَ 
عادلون لانّ وف الآخرة اقوى باعث على سلوكه وهو منتف فيهم (ِوَلوْ رَِمْنَاهُمْ 
كسما م يه م ضري اى قحط اصابحم بمكّة سبع سنين فجاء ابو سفيان يرحو منه وي 
كشفه فتلت ولخي قادوا إن طفْيَائمْ اى افراطهم فق الكفر وعداوة الرَسول 
َيَْنهُود (0» يتحيرون لخلل فى بصيرتمم واستشهد على مفهوم هذه الشرطية بقوله 
5-3 أخذافه لدابم يوم بدر هِثَمَا اسْتكانوا4 تواضعوا من الكون لانّ المفتقر ينتقل 
من كون الى كون او من السّكون اشبعت فتحته (ِلِرَيِمْ وْمَا يَتَضَرَّعُونَ (4073 اى ليس من 
عادتمم التضرع لحن إذا فحنا عَنَيِهِم بَبَا ذا عَذَابِ شَدِيدٍ وهو الموع فالّه اشد من 
الاسر والقتل «إذا هخ بيه يسود 400 آبسون من كلل حير ومو اذى أنشاً لَكُم 
التنع بمعنى الجمع (الأتصاز والأثيدةم القلوب هليلا ماه زائد لتاكيد القلة (ِتسْكُرُونَ 
:)م لالكم لا تصرفونها الى ما خلقت لأجلها حقّ الأصراف وِوَهْوَ الّذِى دَرَاكُْ» 
خلفكم وبتكم لل الأزض ولد تُشرُون :405 تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم (ِوَهْرْ 
الذى يْنى ويْبيث ولا الخيلاف اللبل والنهاره لونا وقدرا وتعاقبا ففيه ردّ لنسبته الى الشّمس 
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«أثلا تَعْمَلونَ ر..,» بتفكر ان الممكنات كلّها منا والبعث من جملتها «إنن قالى مئن ما 
قال الْأَوَنُونَ ررى» اسلافهم ظتَالوا أئذا ْنا كنا تْرابَا وعظامًا أننا نَمَبْعْويُود دح اى 
هذا محال (ِلَمُدُ وُعِدْنَا تح وَآبَانَا هذاه اى البعث بعد الموت «ب: َب إِنْ هذا إلآ 
أسَاطِيدُ الْأولِينَ رمى» اكاذييهم النى كتبرها جمع اسطورة بالضّم «قء لمن الْأَْضنْ ومن 
فيها إن حُكُمْ تعْلَُونَ ر.م» مالكها يمون 4 لحكم بديهة العقل بذلك «نن» بعد 
ما قالوه (ِأُوَادَ َدَكَّدونَ ره,)4 فتعلمون ان من قدر على الخلق ابتداء قادر على ايجاده ثانيا 
بل هو اهون عليه ٠ق‏ من رب السَّموَاتٍ السَبع وَرَبُّ اش الْعظيم (+م سَبِقْولُون اله فلل 
ناه نَتَقُونَ (م» عقابه فلا تشركوا به شيئا 1 مَنْ بِيْدِهِ مَلَكُوِتُ» ملك جك شَئْءٍ» 
والتاء للمبالغة (وَهوَ 6 يحمى ويحرس «ولآ يجَارٌ عب ولا يحمى عنه ولنضمّنه معنى 
النصرة تعدّى بعلى «إِنْ كسم تَعْلَمُونَ دم سَيَقُولُونَ لله 03 فَأَنّ مُسْحرُونَ رء.ى» اى 
فمن اين تخدعون من جانب الشيطان والحوى نتصرفون عن الرَشْد مع ظهور الادلة فعيّر 
بتسحرون استعارة تبعية من 9ب أَنبِنَاهُم بالحَوّ من التوحيد والوعد بالتشوز «وَإنهه 
لَكَاذْبُونٌ .»4 ف الكاره طم 5 الله مِنْ وَلْدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ م؟ إِله إِذْة اى لو كان معه 
آله فهى للشّرط وتنوينها عوض عن الفعل واجريت محرى لو فى دخول اللآم فى جوابما ومتى 
اجتمعت مع حرف الشّرط فحكمها هذا ايضا فكائًا للتاكيد والقاضى يجعلها حيث 
وقعت جوابا للشّرط ويقدره ان لم يذكر كما هنا ونُدَهب كلك ِلَّهِ بمَا حَلّوَ» اى انفرد به 
ومنع الآخر من الاستيلاء عليه (وَلَلى بَعْضْهُمْ عَلَى بَمْضِ) بالتتحارب كما هو حال 
ملك الدّنيا فلم ي> كن الاشياء مستندة كلها اليه تعالى واللآزم باطل بالبديهة فكذا التعدد 
الملزوم ويلزم من هذا الدّليل اتتفاء الولد ايضا لاله لو كان لكان الما من جد.ى والده ولزم 
المحذور المذكور «سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِمُونَ رده)» من الولد والشّرِيك اذ فسد بالدليل لعا 
الْمَيْبٍ وَالشَّهَادَة» بالحر صفة «فتَعالى عَم يُسْرِكُونَ 0و قن رَبّ إِمًا مي زيدت ما على 
ان الشرطية للتاكيد فاكد الفعل ايضا والمعنى ان كان لابد ان ترينى لاما يُوِعَدُونَ ,»© من 
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العذاب ف الدَارين هرب فلا بعل ب الْمُوْهِ الظَّلِمِينَ :)4 فاهلك معهم قاله هضما 
لنفسه ولانَّ شوم المسيكين قد يسرى الى غيرهم ونا عَلَى أَنْ ثرِيِكَ ما تَعِدُهُمْ لْقَادِرُونَ 
زدد» لكنًا نؤخره لعلمنا بأمان بعضهم أو بعض اغقابهم ففيه ردّ لاستعجاطهم العذاب 
استهزاء به ودنع الى هن أَحْسئ اميت بان تعرض عنها وتحسن فى مقابلتها ما لم يقع 
وهن ف الدّين لعن أَغْلَه بها يَصِقُولَ (17) وك رب ُ أَعُودُ بِكَّ مِنْ هْمَرَاتِ الشَّيَاطِينٍ )»4 
0 وحتّهم على المعاصى مستعار من همز الدّابة اى مخسها برأس عود لِوَأَعُودُ بك 
َب أن يَْصْرُونٍ (.+» فق امورى وطاعتى لاتحم الا يحضرون بسوأ حت ابتدائيّة او 
غائية متعلقة ييصفون فِإِذًا جاء أَحدَهُمٌ الْمَؤْسُ ورأى مقعده من الثّار «قَالَّ4 تحسّرا لما 
فاته من مقعده فق الجتّة بسبب ترك الأعان هرْبٌ ارْجِعُونٍ (59» ردوق الى الدّنيا والجمع 
للتعظيم (ِتعَلُ أَعْمَاا صَالًا فِيمَا نرَكْتُم من الابمان اى لعلّى آتى بالأبمان واعمل فيه 
كَل ردع عن طلب الرّحعة (ِإِنهَ4 اى رب ارجعون «كَلِمَته بمعنى الكلام هِهُوَ 
فَائنَها4 دائما لتحسّره لكن لا ننفعه صفة كلمة لِوَمِنْ وَرَائِهِْ» امامهم والضّمير للجماعة 
ٍترْن» حائل من الرجعة (إل يَِْ يبْْنُونَ 40٠٠.١‏ وهو اقناط كلّى عن الرّجوع الى الدّنيا 
اذ فى ذلك اليوم رجوعهم الى حيرة الآخرة هِفَإِذًا فم فح فى الصّورم لقيام السّاعة طقلا 
أنساب بَيْنَهْمُ يْمئِنْ4 يفتخرون يما كما يفعلون اليوم طوَلاً يَتَسَائلُونَ ر٠٠»‏ اى لا يسأل 
بعضهم بعضا لا لدهشتهم واشتغال كل بنفسه لكن يتسائلون بعد الحساب كما ف واقبل 
بعضهم على بعض تسائلون ِفْمْنْ تَثْلْتْ نزي موزونات اعماله لِنَأُوْليِكَ هُمُ 
الْمنْلحْون 40.0١‏ الفائزون لون خَمّثْ مََازِئْئ بان لا يكون لعمله وزن وهم الكفار 
(نأئلتك الْذِين حساءا اتبيه بتضييع استكماها إن جَهْنْمَ حَالِْدُونَ »٠‏ بدل من 
الصّلة (تلفخ وريه التازم اى تحرقها (وَهُمْ فيها كَالجُون »٠١:(‏ اى ترثفع شفاههم 
العلى الى رأسهم وتقع السفلى على صدورهم فتكشف اسنانحم من شدة الاحتراق ويقال 
هم (أ1 نَدٌنْ آباتى4 من القرآن (ُِتْلى عَلَيْكيْ4 تحوفون ما لِمَكْسْم با تُكَذبُونَ هم 
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الوا ْنَا عَلَِتْ عَلَينَا فوته معنى الشقاوة ركنا فَْمًا ضالَين »٠٠(‏ عن الحق هنا 
أَخْرِجْنا مِنْهَاهِ التار هِفَإِنْ عُدْنَا4ِ الى التكذيب (ِفَإنً ظَالِمُونَ 0٠0‏ قَالَي لهم على لسان 
مالك بعد قدر الدَّنيا مرّتين هاعْسَوُوا فِيهَا4 ابعدوا بعد ذلّة من حسأت الكلب اى زحجرته 
فخساً اى انزجر (ولاً ُكُلّمُونِ »٠0(‏ فى رفع العذاب او اصلا <«إثنه اى الثّان 9 كان 
فَرِيقٌ من نْ عِبَادى» اى المؤمنين ليَقُولُونَ ربا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَائِكَئْنا َأَنْتَ حير 
٠‏ َاتَدُْوهُمَ سِخْرِيُ هزوا مصدر سخر زيدت فيه ياء النّسبة للمبالغة «خقٌ 
1 ذكرى) فتركتموه لاشتغالكم بالاستهزاء بحم فلما كانوا سبب الانساء نسب اليهم 
نْهُمْ تَضْحَكُونَ 41١.‏ استهزاء بحم إن جرهم اليو با صسبروه على اذاكم 
0 نهم م هع الاو »1١(‏ بمطلويهم استيناف طِفَالَم الله لهم على لسان مالك لما كانوا 
يفولون لا لبث الا فى دار الدّنيا ولا بعث بعد الموت «كَدْ» معمول لثم فى الأزضي» 
على ظهرها وق القبور لِعَدَدَ سنِينَ »1١5(‏ تيز لكُمْ طثانُوا ْنا يَوْمَا أو بض يَزمه 
شكوا ى ذلك واستقصروه لعظم ما هو فيه من العذاب ؤِنَاسْأَلْ الْعَادَّينَ »٠١‏ الملائكة 
الْذين يحصون اعمار الخلق واعمالحم فانًا لا نعرف مثلهم ولا نتذكر لاشتغالنا بالعذاب 
ؤْثَالَ إِنْ لبتم إلأَمَليًا لو نك كم تعلمْرنَ :© تصديق لحم فق مقالهم لَأَمْحَِبكمْ 
ما حَلَفَْاكُمْ عبن اى تلهيًّا لا لحكمة فهو مفعول له لَأَنكُةْ ْنَا لا ترحعُونَ »٠١٠‏ 
ل ل او ل ا 
الحَرّ» الذى يِحقّ له الملك مطلقا فانَ ملك غيره عرضئ «لآ إِلَه إل هُوَ رب الْعَوْشٍ أ 
(11» لنسبته الى أكرم الاكرمين ولتزول الاحكام كلها منه (وَمَنْ يَدّْ مع الله إلا أخز» 
يعبده اشراكا او افرادا 9لا بُْمَانَ لَهُ بمب صفة كاشفة لإلها لا مفهوم لما مما حِسَابهُ عِند 
رم فيجازيه قدر ما يستحقه (ِإِنّنه الشأن «لآ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ »1١(‏ صدّر السّورة 
بفلاح المؤمنين وختامها بنفى فلاح ضدهم ثم امر رسوله بالدّعاء فقال لِوَقُلْ رب اغْفرْ 


وَارْحَمْ وَأنْتَ يْرُ الرحِونَ ره١1»‏ 


ا رامين 
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مدنيّة وهى اثنان أو أربع وستون آية 


آذآ مر 


بس مم امام 


هذه شود ناف وَفْرَضَاهَا اى ما فيها من الاحكام فهو من ذكر المح وارادة الخال 
ند نيه أبَاتٍ بَيْداتٍ) واضحات الدّلالة «ِلَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ » تتعظون باثقاء 
حارم ريم قدمت هنا على عكس آية السترقة' لان الرّ من شائحنَ كما اتما من 
شاتهم طون » مبتدان محذوف الخبر اى فيما يتلى عليكم حكمهما وقوله <مَاجْلِدُوا» 
اضربوا عطف على مبيل التفسير للحكم او هو الخبر والفاء لتضمّن المبتدأ معنى الشرط 
(ك: وَجِدٍ بِنْهْدْ)» ان ل يكونا محصنين بالحرية والبلوغ والعقل والاصابة اق نكاح 
صحيح اذ حدهما الرَحم كما فى الحديث لمِانَة جَلْدَةِ4 ضربة مع تغريب سنة كما فى 
الحديث وعلى الرقيق نصف ما ذكر ؤوَنآ تَأُحْذْكُم يِمَا رأنه شفقة «إنى دِين اللو اى 
حكمه بان تتركوه وتنقصوا منه ولذالك قال عليه السّلام لو سرقت فاطمة بنت محمّد 
لقطعت يدها وقال ايضا لحدّ يقام فى الأرض خير لاهل الأرض من ان يمطروا ثلاثين 
صباحا وعد المتشفع فى حدٌ من الحدود من الملعونين فظهر ان المداهنة فى اقامة الحدود 
من الكبائر (إنْ تنه تُؤْمُوَ بالشه وَليْمٍ الآجرم لى يوم البعث فانّ الإيمان يقتضى 
الأحتهاد فى اقامة الحدود وهذا تحريض على ماقبله الدّال على حوابه «وَلْيَسْهَدُ» يحضر 
(عَدَانْهْمَاغ اى الجلد «طائتَةٌ م: الْحُزْمِنِينَ 4 ثلاثة او اربعة لزيادة التنكيل بالنفضيح 
الزن لآ بْْكِحْ إلا رَايَُ أو مُشْكةُ وَالَنيَُ لأ يَكِحْهَا إلا ران أو مُشْرِلٌ» اذلا يرغب 
الطالح غالبا فى نكاح الصّالحات ولا الصّالح فى نكاح الطالحات فانّ المشاكلة سبب 
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الالفة والمحالفة سبب النّفرة حق المقابلة ان يقال والرّانية لا تنكح الا من زان او مشرك 
لكنّ المراد بيان احوال الرّحال فى الرغغبة فيهن لاتما فى نزل من ارادوا ان يتزقجوا الزانيات 
لينفقن عليهم من كسبهن على عادة الجاهلية ولذا قدم الرّإن <ِوَحْرمَ ذلك تحرم تنزيه ما 
لم يكن بنيّة من نزلت فيه (ِعَلَى الْمُؤْمنِينَ 0» الأخبار لوَالِْبنَ يَرْتُوذ يقذفون 
وَالْمْخْصَنَاتِي اى ذوات الحريّة والبلوغ والعقل والاسلام والعفة عن الزّنا وتخصيصهنٌ 
لمنصوص الواقعة وكثرة قذفهن والا فلمحصنون مئله < 1 بِأبُوا بأَئْعَةٍ شْهَدَاة» على 
زناهنَّ يشهدون بانا رأينا ذكره فى فرجها كالميل ف المكحلة وائًا حص الأربعة فى الرّنا 
دون غيره تغليظا على المدعى وسترا على العباد وقيل ليكون على كل واحد من الرّانبين 
شاهدان كسائر الحقوق لكته رد بالّه لا مدحل لليمين فيه فليس كسائر الحقوق 
َتَاجْلِدُومئْ» اى كل واحد منهم (ِثَانِنَ حَلْدهُ ولا فبلا لم شَهادة» ن شئ «أبَدا 
مالم يتوبوا (ََأوليِكَ هُمْ الْفَاسِتُونَ (0)» لاتيانحم كبيرة (إلا الِّنَ ثَابوا من بَغدٍ ذللكم 
عن القذف لِوَأْصْلَحُواه عملهم بالاستسلام للحدّ او الاستحلال عن المقذوف اذ به 
تام التوبة هِفَإنَ الله عَمُورٌ رَحيمٌ (ه» علّة للاستثناء وَلّذِينَ يَرْمُونَ روَاجَهُجْ» بالرّنا (ة1 
َكُنْ لُمْ شْهَدَاء) عليه إلا أَشُمْهُمْ بدل من شهداء او صفة على انَّ الآ بمعنى غير 
وقع ذلك هلال بن اميّه <نَسَهَادَُ أُحَدِمْم مبتدأ خره لِأْبَُ سَهَادَاتٍ بالل إِلّهُ لَمَِ 
الصَّادِقِينَ )4 فيما رمى به زوحته من الرّنا (43 الشّهادة لِالَايِسة أَنَّ لنت الله عَلَيْه 
ِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (» ف اليّمى هذا لعان الرَحل ويسقط به حدّ القذف عنه وتحصل 
الحرمة الأبديّة بينهما وينتفى الولد عنه ان تعرض له فيه ويثبت حدٌّ الرّنا على المرأة 
ودرأ يدفع وِعَنْها الْعذَابَ) اى الجلد الذى ثبت من لعانه وأَنْ تَشْهَدَ أَرْبعَ شَهَادَاتٍ 
بالل إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبينَ )4 فيما رماق به من الزّنا 639 الشهادة وِالَامِسَةي عطف على 
اربع اذ هو نصب على الصدر دِأنَ عضب ال ليها إن كان من الصّاِقِينَ ره» ى 
ذلك طَوَلولاً مَصْل الله عَلَيِكُمْ ويَخت بالسستر فى ذلك (ِوَأَنَ الله تَوَاب» يقبل التوبة ق 
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ذلك وغيره ظخْكِيمٌ ,.0» فيما حكم به وحواب لو محذوف للتّعظيم اى لفضحكم 
وعاحل بالعقوبة من يستحمّها «إنَّ الّذِينَ جاو بِالِْنْتِ» اسوء الكذب وابلغه على 
عايشة امّ المؤمئين استصحبها عليه السّلام لى غزوة لخروج الفرعة لما كما كانت عادته فى 
من خرج له القرعة من نسائه فلماً رحع منها ودنا من المدينة وامر ليلة بالتحيل فمشت 
لقضاء الحاجة فلماً عادت وجدت ان عقد خرنها قد انقطع فرجعت لتلتمسه فحمل 
قائدها هودجها على ابلها ظنًا اا دحلته فرجعت فلم تحد احدا فجلست كى يرججع 
اليها احد من القوم وكان صفوان بن المع السلمى قد نزل ليلا للاستراحة فلماً اتى 
منْرَها اناخ راحلته فركبتها فقادها حتى انيا الجيش بلا تكلّم منه ومنها فاتحمت به 
حِعْصْبَةٌم كائنة هكد خبر انَّ اى جماعة من المؤمنين عبد الله ابن الى ابمانه كان ظاهرا 
فقط وزيد بن رفاعة وحسان ابن ثابت ومسطح وحمنة بنت جححش ومن تابعهم «لآ 
َحْسْبْهُي اى الأفك ايها المؤمنون غير العصبة طِسَرًا لَكُم بن هُوَ حَيْرٌ عد لكن»ه اذ حصل 
لكم به القواب العظيم وظهرت كرامتكم على الله بانزال ثماى عشر آية فى برائة 7 
فحن نري بنْفْم» جزاء جنا اتسب بن الإثم4 اق ذلك (َالدَى وَل كبر معظمه 
هِنْيْْ) اى من الخائضين وهو عبد الله بن اب فانّه اض فيه واشاعه عداوة له عليه 
السّلام لِندُ عدَابٌ عَضِيمٌ 40 فى الذّارين فانّه صار مطرودا مشهورا بالتفاق وجلدوا 
جيعا ونام هلا «إذم حين (ستتئرة» ايها العصابة (ِظَنّ الْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ 
بأننْيِهة» اى بعضهم ببعض اى ظننتم بانفسكم ففيه التفات الى الغيبة للتوبيخ ظخَيْرًا 
ذقادا» اى قلتم إنذا إفكّ مُبينٌ 600 اى كذب بين نولا جَاو عَلَيْهِ بأَربَعَةِ سُهَدَاءَ 
فإ 4 يأئا بالشهداءٍ اوليك عَنْد اليه اى فى حكمه طِمُمْ الْكَاذِبُونَ (0)» من جملة 
المقول تقرير لكونه كذبا فانٌ ما لا حجة عليه كذب عند الله (وَلَولاً فُضْل الله عَلَيْكُمْ 
درحمئة ن ادنع بانواع العم وامهالكم للتوبة «والآخردم بالعفو والمغفرة المقدّران لكم 
(نسْ» ايها العصابة عاجلا إل نا أَنتم» حضتم (فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ 00» 
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يستحقر دونه الوم والجلد «إذم ظرف لمسكم او افضعم (ِتلَمُوْنه بلْسِ كَنْ» اى ياحذه 
ا ا 0 نكم به عِلْمْ 
وَتَحْسَبُوتَُ هيّنَا4 لا اثم فيه (وَهُوَ عند الله عَظِيمٌ ()» فى الاثم «ولولا إذ سَمِعتمُوة قُلنمْ 
مَا يَكُونُ) ما ينبغى وما يصع (ِلَنا أنْ ل 
او للتّنزيه لله من ان تكون زوحة نبيّه فاجرة فان فجورها ينفرٌ من يدعوا الى الدّين عنه 
فيفوت ماهو المقصود من ارساله بخلاف كفرها فجاز ان تكون زوجة التى كافرة كأمرأة 
نوح ولوط لا فاجرة طهَدًا بُهْتَان كذب حِعَظِيمٌ (٠ى‏ يَعِظْكُمْ الله كراهة جِأنْ تَعُودُوا 
مله أَبَدا إن كسم مُؤْمِنِينَ 400 فانّ الأيمان يمنع عنه لِوَيْبَيٌْ الله لك الْآيَاتِ» الدّالة 
على الشرايع والادب (ِوَاللَه عَلِيمٌ4 بالأحوال كلّها لِحَكِيمٌ ردم 4 ف تدابيره فكيف يقدّر 
نبيّه على الكشخنة ؤِإنَّ الَِّينَ يبون أَنْ نَشِيعم تنج تتتشر طِلْمَاحِصْةُي وهم كالعصابة «قيى 
الذي آمَنُواك بان ينسبوها اليهم دُِمْ عَذَابُ ليم لك ادناه بالحدٌ للقذف (والآخرة» 
بالثار لحق الله ووَالله يَعلمْ4 ماق. الضمائر فيجازى عليها ووَأنُمْ لآ تَْلَمُونَ (0» 
فعاقبوا ق الدّنيا على مادل عليه الظاهر (وَلَولاً مضل الله عَلبِكُمْ وَرَخْمنّهم كرّره للدلالة 
على عظم الجريمة ولذا عطف على حصول فضله ورحمته قوله ون الله روف رَحِيمٌ 
ر.)» وحذف الجواب للاستغناء عنه بذكره مرّة (يا أَيَّا الَِينَ آمُْوا لا نَتعُوا خطْواتٍ 
الشَيْطَانِ» اى تزييناته و وساوسه باشاعة الفاحشة (ِوَمَنْ يتَْعْ مخطوات السَئِطانٍ إن 
المتيع ِنَم بِالْمَحْشَاءِ» اى القبيح (وَالْسكرٍ» شيعا وِوَلَؤلا مَضْل الله عَلَبْكُمْ وَرَخمَنهُ ما 
رُكَى» طهر مما قلتم ايّها العصابة بالوبة بكم بِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِرَ الله يرَكَى من يَشَاءُ» 
من الذَّنوب بقبول توبته واه سِيمٌ» لمقالهم (ِعَلِيمٌ 41 بنيآتهم «ولا بَأئرِ» يحلف 
ونوا الْمَضْلٍ كم ف الدّين ؤزالسعَةه ف المال وهو ابوبكر حلف ان لا ينفق على 
مسطح بعد ما ناض فق الأفك وكان ابن خالته وكان من فقراء المهاجرين جِأنْ) لا 
ونوا أؤلى الْمُرْق والْمَسَاكِينَ والْْهَاجرِينَ فى سلٍ الله وَلْيَعقُوا4 ما فرط منهم 
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َرنْبْصْفْخْرنيم بالاغماض عنه «ألا تنود أَنْ يَِْرَ الله لَكُدْع على احسانكم الى من 
اساء اليكم وِدَانَهُ عَفُورٌ رجيمٌ 5١١‏ » مع كمال قدرته فتخلّقرا باخلاقه فقال ابوبكر 
احب ان يغفر الله لى ورجع الى مسطح نفقته لإنَ الِّينَ يَرْمُونَ الْمُْخْصّنَاتِ» العفيفات 
دنغافلات) عن الفواحش لا يقع فى قلوينّ فعلها ِالْمُؤْمَِاتٍ» باله ورسوله على وحجه 
يستلزم الكفر من استباحة عرضهن والطّعن ف الرّسول ولم يتوبوا كابن الى فلا يناق مامر 
0 قوله: الا الذين تابواي آه فى حق القاذفين نوا ف الدُنْيا والآخرّة» كما طعنوا 
فيهن لوح عَذَثُ عَضِدٌ »4 لعظم ذنوهم لِيَوْمٌ نُشْهَدُ عَلَيْهِم» ظرف لما فى لحم من 
معنى الفعل دَِانْسِكهُ وَأيِْبه وَرْخُلّْهُم با كَانُوا يَعْمَنُونَ (9"» من قول اؤ فعل تنطق 
بغير احتيارهم لِنمْمَئِذٍ يوه الا يتمهم جزائهم وِالحَوّم الواحب عليهم لوَيَعْلَمُونَ أن 
الله شو اق يي 4:7١‏ التّابت الظاهر الألوهية ينتقم من الظّالم لإ محالة ِالْْبِيئَاتُ» 
من النساء والأقوال (تنخينن» من الثاس وَرَالخنُونَم من الناس «ِلِلْحِيئَاتِ» مما ذكر 
جا ن» 0 بصن من الثّاس (وَلطُونَ» منهم وِلِلطّْمَاتِ» مما ذكر اى 
كك لائق لمثله ربنم الطيّبون والطييات من النّاس ومنهم عايشة وصفوان رضى الله 
عنهما (َنْبِيَدُونَ با تفروذم الخبيثون والخبيئات من النّاس فيهم «لُخْ» للمبرئين (ِمَغْفِره 
َرِزْقٌ كر ردى نا أَيْهَا الَذِين آمئُوا لا تذخلرا بِيُونا غَيْرَ بيُوتَكُْ» التى تسكنوها <حَقٌ 
نشتنش واه اى تستأذنوا من الاستيناف بمعنى الاستعلام لَِتُسَنّمُوا علَى أَهْلِهَا4 بان يقول 
التلام عليكم ادخل ثلث مرّات فان اذن له دخخل وال رحع كما ف الحديث طِدَلِكُْمْ)» 
الاستيذان «عخير كني من الدّعول بغيره حي امر عليه السّلام بالاستيذان على الام اذ 
نا تكون عريانة انزل عليكم لِلعلّكمْ نذَكُرُونَ :دم فَإِنْ ل بَدُوا فيا أحدا4 يأذن لكم 
دلأ تذخلرها حنى يُْذْد لحم اى يأنى من يأذن تان قبل لَكُمْ» بعد الاستيذان 
(ارجُوا فاْجغوا هو التحوع (أرتّى) اطهر (لكمْم من الوقوف على الباب وترك المروة 
(نالله ها علو من الدحول باذن وغيره (ِعَلِيمٌ (4»)1 فيجازيكم عليه د عَليكْْ 
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ختاخ أن دلوا يونا غير مونم كالربط والخانات (فيها منائم منفعة للَكُمْم من 
الاتقاء من الحرٌ والبرد وحفظ الامتعة والجلوس للمعاملة استثناء من الحكم السّابق لعمومه 
الله َعْنمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (9» فق دخولكم من صلاح او تطلع على عورات 
ول لِلْمؤينين يعي يطبقرا بعضا وين لسارم وهو ما تعلى بامرام وتبعضها 
باعتبار تبعّض المبصرات وعند الأخفش من زائدة (و* ان الآ على ازواحهم 

او ماملكت ايماتمم ولما كان المستئنى من الفرج هذان فقط ل يقيّد بمن التبعيضيّة بخلاف 
الغضّ فان المستئتى منه كثير (ذَلِكَ أَكّىم اطهر وانفع لَثهْ إنَّ الله حير ينا يَعلتعُونَ 
(:*» بالموارح فليحذروا منه فق كل حركة وسكون (َِثُ للمُؤَْاتٍ طن من 
أبُصارِمِني عما يحرم نظره من العورات قدّمه ف الموضعين لان النظر بريد الرّنا (وَْمْظنَ 
فُرُوحَهُن» عما يحرم فعله بما (ولا يُدِينَ ِبتَهنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْبَضْرِئنَ فرصم جمع 
خمار وهو ما تغطى به راسها «ِعَلَى خُيُوصِنَ سترا لرأسهنَ والأعناق «ؤلا يُبْدِينَ 
هنم الخفية وهى ماعدا الوجه والكقّين <إلاً لُُلْتهِنّ فائما لحم فلهم النظر الى جميع 
بدنُنَ حتى الفرج بكره لاله يوجحب العمى فى العين والقلب «أز آبائهنَّ أ آباء بُعُولتهنٌ 
أؤ أَبْنائِهِنَ أو أَناء بُعُولبهنَ أو إِحوائنٌ أو بنى إِحْوَايينَ أو بنى أَحَوَائتِنّم اذ لا فتنة لتنفر 
الطّباع عن مماسة القرائب فلهم النظر الى ما يبدوا عند الخدمة ما عدا ما بين السّرة والركبة 
ولم يذكر الأعمام لاتُّم فى معنى الاخوان ِأَوْ نسَائِهنّ اى النّساء الّتى من جنسهنٌّ 
اسلاما فالأضافة لادق ملابسة وخرحت الكافرات اذ تفشى سرهتَ لليّحال ذأ ما 
مَلَكْتْ أَمَانهُنّ» من الاماء والعبيد فهم كالحرم فى حقّ المتيدات (ِأَرٍ التَابين» هن <ِغَيْر 
أل الإزتق»ه اصحاب الحاحة الى النّساء دين الرّحَالِ الشيوخ الهرم والممسوحون 
والجبوبون والمحصيون (أر الطثلِع اى الاطفال بقرينة <ِالَلِينَ ل يَظهرُ يطلعوا على 
عَوْرَاتٍ النسَاِ لعدم تميزهم وقدرتهم على الجماع فهم كامحرم ان تأتى منهم الحكاية والاّ 
توش نولا شرق الخليجع عل غر الأرض وقخلع مارت بن ينو س0 
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خلخال يتقعقع فال ذلك يورث ميلا فى الرّحال وصوت نفسها اولى بالتّحريم من هذا انَّ 
التذّ به او خشى فتنة وال فهو ليس بعورة (وَنُويُوا إلى الله حَِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ4 اذ لا 
يكاد يخلو احدكم من تفريط سيّما فى الكفّ عن الشهرات وفيه تغليب الذّكور (ِلْعَلّكُمْ 
ُفْبحُوى :-,4 تنجون من ذلك بقبول التوبة منهم 9َِأَنكِحُوام ايها الاولياء والسّادة 
«تأيامى مهم مقلوب ايلم جمع لم ع كيام مقلوب يتلم جمع يتيم وهو العزب ذكرا 
كان او انثى بكرا او ثيبا (وَالصّاخِينَ) اى المؤمنين خصّهم لان الأهتمام بشانهم اهم 
جر عِبَادِكُة وَمَائِكُة إن يكُونُوا فُْرَءَ يُفِْوةُ اللهُ من مُضْلِِ)ه اى لا يمنعنّ فقر الخاطب 
او المخطوبة عن المناكحة فانّ فى فضل الله غنية عن المال (وَاللَهُ وَاسِمٌّ» ذو سعة لا 
ننتهى نعمه هِعَنيةٌ ,+4 يرزق على ما يقتضيه حكمته من كثير او قليل ووَلْيَسْتَعْقِفِ» 
اى وليجتهد ف العقّة عن الرّنا هنَذِينَ لآ يََدُون يكاحًا4 ما ينكحون به من مهز ونفقة 
«حنى بِمْيهه الل بن فُسُبده نيحدوا ما يتزقحون به (وَلَّدِينَ يَبْتَمُون4 يطلبون 
ذلك ب» اى المكاتبة على مال ليعتق اذا اذاه سمى به لان العبد يكتب على نفسه المال 
والسيّد العتق تنا ملكت ُلك من العبيد والأماء طفَكَاتبُومُمْ) ندبا خبر الذين (إِنْ 
عبِمه فِيهخ حَدا» امانة وفدرة على الكسب واداء لقال هِرَانُوشُْ» وجوبا يا ايها السّاداة 
9ب ناي الله الى آناكدم ما يستعينون به ف اداء ما التزموه لكم ولو اقل ما يتموّل 

معنى الايتاء حطّ شئ ثمَا التزموه او امر لعامة المسلمين ان يعطوهم من الرُكوة «ولة 
ندْهُوا فتيابٌ:م امائكم «على البغاب» الرّنا (إنّ أَردْنَ تَحَصُنًام تعمّفا عنه وهذه الأرادة 
محل الاكراه وشرط له فلا مفهوم للشرط وان جعلت شرطا للنهى لم يلزم من عدمها حواز 
الاكراه اذ لا يتصوّر حيكذ أكراه حيٍّ ينهى عنه وف الاتيان بان التتشكبكيّة دون اذ 
التحنيقيّة تقبيح لحان بان ارادة التتحصن منهنٌ نادر (لنبتعُوا عرض اليَاةٍ الدَّنْيَاه نزلت 
ل عبد الله بن ابن كان بكره جوارى الست له على الكسب بالرّنا ومن نِكرِههُن فَإنَ 
لله من بغد إدراههنَ عَفُورٌ رحيمٌ 400 فَنّ والأكراه وان كان مسقطا للاثم لكن لا 
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يناق المؤاحذة بالذات فاحتاج الى المغفرة «ولقدٌ ناه فى هذه السورة طِالئِكم آيات 
ينات واضحات تصلدقها العقول المستقيمة فوخلا خبرا عجيبا وهو خبر عايشة 
من الَِّينَ حلا منْ فَبْلكُمْ) اى من جنس امثالهم واخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم 
لِوَمَوْعِظَة»م اى ما يوعظ به فى تلك الآبات طِلْممُقِين (:» وتخصيصهم لاتحم المنتفغون 
ولماً وصف نفسه بانزال آيات مبيّنات وقصة عجيبة متضمنة لمواعظ ينتفع بما المتتقون 
عقّبه بما يدل على كمال لطفه على خلقه فقال «الله نو السْموَاتٍ وَالْأئْض» اى منورها 
بالكواكب الثّيرات او العالم العلوى بالملائكة والسفلى بالأنبياء فاتُما يشبهان التور الُذى 
هو عبارة عن كيفيّة تدركها الباصرة اولا وبواسطتها سائر المبصرات كما إنكواكب: 
والستراج فى كونحما سبب الأدراك والاشراق على القلوب فسمّيا به ككل ما يشايمه ؟ 
هذه السببيّة من الباصرة الى يدرك الاشياء والبصيرة التى هى القرّة العاقلة التى تدرك 
نفسها وغيرها من الكلّيات والحزئيات والقرآن اذى يرشد ذوى القوى العاقلة ويصأوة 

عن الرّيعْ والخلل او مظهرهما وموجدهما من العدم بكمال القدرة الأزليّة فهو كالتور 
بالتتسبة اليهما لانَّ الوحود اصل الظهور الذى يتّصف به الور الظاهر بنفسه المظهر لغيره 
والّذى يدل على انّ اطلاقه عليه لا يخلوا عن تأويل اضافته اليه فى قوله ظِمَئَ تُورهه اى 
صفته العجيبة الشّأن مبتدأ خبره «كمِشْكَاةِ اى كصفتها على حذف المضاف وهى 
الكوة الغير التافذة والجملة تفسير لما قبلها كان المناسب دخول الكاف على المصباح لانّه 
هو منبع الور لكن دحوله عليها بمنزلة دحوله عليه لاشتمالها عليه وقيل المعنى على 
القلب اى كمصياح ف المشكاة والتَشبيه يما دون الشّمس مع كوما انور لانَّ المناسب 
للمثل الآنى التَشبيه بما يلوح ق الظلمة لا بما تنعدم الظلمات عند وجوده ظَنيهًا 
مِصْبَاحٌ» سراج طِالْمِصْبَاحٌ ف يُحَاجَةِ» قنديل من الرّحاج ِالرُحَاحَهٌ كأَنُهَا كَرْكبْ ذُرَنٌ» 
مضئ يتلألأ كالرّهرة منسوب الى الدّر اللّولو مبالغة ف استنارته ظيُوقَذُ) المصباح مِنْ» 
زيت طشحرة مُباركةم ولتفحيم شأنها اهممها ووصفها بالبركة ثم ابدل عنها وِرَيُونٍَ»هِ 
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عضها لكثرة نفعها إلا سرت ولأ عزْةه تفع عليها الشّمس ف بعض الأحيان:بل على 
قلة او صحراء واسعة تقع عليها طول التهار او فى وسط المعمورة وهو الشّام فان زيتونه 
اجود «بكاذ زَنِنُها بُصسئء وِلَوْ اد تََْسَسْهُ نَارّْم لصفائه حذف جوابه بقرينة ما قبله «ثورٌ 
عبى وري اى متضاعف فال نور المصباح زاد فق انارته صفاء الرّيت وزهرة القنديل وضبط 
المشكاة لأشعّته ولما لم يخلو النشبيه عن مشبّه ومشبّه به فاختلفوا فى تعيين المشبّه ههنا 
فذهب جمهور المتكلّمون الى انه هدى الله الدّال عليه الآيات البيّنات والمعنى الما قد 
بلغت فق الظهور والجلاء الى اقصى الغايات وصارت بمنزلة المشكاة المنعوتة وقيل انّه امور 
ده فالرّحاحة الرّوح والمصباح نورها والمشكاة الفواد وشجرة الرّيتون الحداية والإيمان هو 
لا شرفي ولا غرق بل من منبع الفضل الى الأبدئ الأذلنَ وهو المعنى من قوله 4# «انّ 
الله علق الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك التور اهتدى ومن 
اطأه ذلك التور ضلل او المشكاة البشريّة لكثافتها والمصباح التوحيد لاضائته على ما 
يجاوره والرّحاجة القلب للطافته والشجرة الطريقة امحمدية لا شرقية ولا غربية مائلة الى دين 
من الأديان» وقال الغزالَ انه القوى الخمس الدراكة المرتبة الى منوط بما المعاش والمعاد 
لكنه سماها الأرواح الخمسة فقال المشكاة الروح الحسّاس اى الحس المشترك الذى يتلقّى 
ما تورده الحواس الخنمس الظاهرة فهو كالمشكاة فى ان انواره خارحة من عدة ثقب غير 
نافذة كالكوى نحو العينين والمنخرين وغيرهما ووجهه الى الظاهر لا يدرك ما ورائه وهو 
موجود للصبى الرضيع ايضا والرّحاحاة الرّوح الخيالى اى القوة الخياليّة الى تحفظ صور 
تلك المحسوسات لتعرضها على القَوّةِ العفلية منى شاأت فهو كالرّحاحة الى تحفظ نور 
المصباح من الانطفاء ولا تححبه عمًا حوله وهى توحد للحيواناث ايضا والمصباح الْروح 
العقلى اى القوّة العاقلة الى تدرك المعان الكلية الخارحة عن الحس والخيال فهى مضيئة 
فى هذا الأدراك كالمصباح ولا توجد فى غير الانسان والشجرة المباركة الرَوح الفكرئ اى 
القوة المفكرة التى تؤلّف المعقولات لتستنج منها مالم تعلم من المعارف الشريفة ولا تزال 
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تؤلف بين التّتائج الى ان تؤدّى الى ثمرات لانحاية لها كالشّجرة الرّيتونة الى لا نحاية لمنافعها 
فهى لا شرقية ولا غربية لتجردها عن اللّواقح الجسميّة او لوقوعها بين الصّور والمعاى 
متصرفة فق القبيلين والرّيت الروح القدسئ اى الفوّة القدسيّة الى يتجلى كما لوائح الغيب 
واسرار الملكوت وهى مختصّة بالأنبياء والأولياء فهى كالرّيت من ححيث الما لرَكوئها تكاد 
ع شرف فيز ع اداطاغر راوار كا يني انرا الو 
السّموات والأرض بالمشكاة المنعوتة وانَّ هذه معان باطنيّة لا كما فى الحديث انَّ للقرآن 
ظاهرا وباطنا ولكلّ منهما حدّ ومطلع فالاقتصار على الظاهر وانكار الأسرار الباطنيّة 
مذهب الحشويّة كما انَّ ابطال الظواهر والاقنصار على البواطن مذهب الباطنيّة فهما 
نظرا بالعين العوراء الى احد العالمين ولم يعرفا الموازنة بينهما وما الكامل فهو من يجمع 
بينهما لكن المعنى الباطنى ليس رادا من نص القرآن بل مأحوذ من غرضه يوقق الله من 
يشاء لأخراجه منه كما اخرجوا من قوله وانزل من السّماء ماء فسالت اودية بقدرها ان 
الماء هو المعرفة والاءودية القلوب مع عدم انكار الماء واسالة الاودبة حقيقة وامثلته لا 
تحصى (ليَهْدى الله لدو المذكور (ِمَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الْأََْالَ نِلئّاسِ» ادناء للمعقول 
من المحسوس ليفهموا ويعتيروا فيؤمنوا و كل شَئْءٍ عَلِيمٌ ره>)» معقولا او محسوسا 
ذف بيُوتٍ أَذِنَ الله أن ُرْئْعَ4 بناء او تعذ تعظيما وهى المساحد لَوَيُذّكْرَ فِيهَا ا سمج سواء 
كان بالتوحيد او بمباحئة افعاله واحكامه متعلّق بيوقد او صفة مشكاة على انَّ المراد بما 
وما بعدها التّوع فيكون التقييد به مع الغنية عنه يباقى القيود زيادة تحسين ف المشبه به 
فانّ قناديل المساجد تكون اعظم واحسن او بقوله ليبح نه اى بِنرّهِ او يصلى وتكرير 
(فِيًا4 للتاكيد (ِبِالْعُدُوّ4 مصدر اطلق للوقت الذى قبل طلوع الشّمس ولذا وقع فيه 
الفعل وحسن مقابلته مع قوله (ِوَالْآصّالٍ (:6 جمع اصيل وهو مابعد العصر الى المغرب 
لرجَالُ» فاعل يسبّح «لا تلْهِيوْ» تشغلهم لجار معاملة رايحة إؤلاآً بَبْم خصّه 
بالذّكر للاهتمام لان الرّبح يتحقق به ويتوقع بالشرى (ِعَنْ ذَكْرٍ الله وَإثام الصّلات» 
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حذفت تاء المصدريّة تخفيفا لاقامة الاضافة مقامها (وَإِيَاءٍ الزََاة بحَافُونَه مع ما هم فيه 
من الطاعة يرما تنثنب4 تضطرب نيه الْقُُوبْع من توقع النجاة وحوف الحلاك 
(والأنصاز ,د من اى ناحية يؤخذ بحم ويؤتى بكتابحم لِلِبَجْرِيَهُمْ الله» متعلق بيسبّح 
او يخافوا «الخن» جزاء إنا عَمِلُو اى الحنة لؤيَريَهُمْ مِنْ مَضْلِهِ اشياء لم يعدهم 
على اعمالحم ولم بخطر الحم لله يرق منْ يَشَاءُ بعيْرٍ حِسَابٍ (م+» اى يوسّع فيه 
حي كانه لا يحسب ما ينفقه لَوَالّدِينَ كُفَرُوا أَعْمَاطُمْ) الَتى يعدّونما صالحة نافعة لهم عند 
لله 9كُسَرّب بِتِيعَته بمعنى القاع وهو الأرض المستوية اى كشعاع يرى فيها نصف التهار 
من شدة الحرّ يشبه الماء الجارى ظيَحْسَبَه الظَّئآنُ» اى العطشان «ِمَاءٌ عق إذا جَائة , 
يه سمه مما حسبه كذلك لا يجدون اعماطم نافعة يوم القيامة ظوَوْحَدَ الله عِندَم# اى 
عند عمله فده حسبَئُع اى جازاه عمًا حسبه خيرا شرًا ظوَاللهُ سَرِيعْ الِسَابٍ (5» 
لا يشغله حساب عن حساب وأ للتتويع اعمالهم المتيئة (كَظَلمَاتٍ إن جخر خئ» 
عميق منسوب الى اللّج وهو معظّم للاء 9يَعْشَاُ اى البحر (ِمَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجّ» اى 
امواجه متراكمة م فإقبه اى للوج الثّان سَحَابُ» غطى التجوم هذه ِظلّمَاتٌ 
بها فذق بغضٍ إذا أخب» الناظر (يدئه وهى اقرب مايرى اليه « ل يَكدْ يَرَاهَِ اى 
لم يقرب ان يريها فضلا عن ان يريها لمن ؛ يَجْْلٍ الله لَهُ نوا هَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (.+» اى 
من يهده الله لم يهتد (أ1 ترم تعلم علما يشبه المشاهدة ق اليقين فهو من رأية القلب 
م ا ا ا اي بالوحى 
والاستدلال دِأنَ الله يبع خ لنه بلسان القال والحال وهو الدّلالة على تنرّهه او القال 
فقط على ما فيل من ان لكل شئ حتى اللجمادات تسبيح مقالىَ مْنْ» غلبت على غير 
العتلاء إن المْنوات ,الأ زض والطَيِزه خصّها بالذكر لما فيها من الصّنع الدّال على 
كمال القدرة ولذلك قيُدها بالحال وهو «صافَاتِ» اى باسطات اجنحتهنّ فال ف 
وقوف احرامها التّقيلة ق الحو ببسط الأجبحة حكمة باهرة ( كر مما ذكر <ِمَدْ عَلِمِ» 
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لله او هو «صلاتهُ وَتَسْبيحة وَللَهُ عَليمٌ با يَفْْلُونْ 0١‏ وَلِلَّهِ مُلكُ الصَمْوَات والأزضي» 
فانّه الخالق لما ولما فيهما من العجائب ومديّزهما 9وَإِلى الله الْمْصِيرُ (:؛» مرجع المجميع 
«أ1 تر أَنَّ الله يُرْحى سَحَابَه يسوقه برفق لثم يُولْفُ بيْنَ اى بين قطعه بان يضم 
بعضها الى بعض لاثم يعلَهُ ركان بعضه فوق بعض «إقترى الْوَذْقَ اى المطر «يْرْحُ بنْ 
خلاله وَيُترْلْ مِنَ السّمَاءِي اى الغمام اذ كل ما علاك فهو سماء «من جِبَالٍ فِيهَاع اى 
قطع عظام تشبة الحبال فى عظمها بدل اشتمال باعادة الحار «من بد بيان للحبل 
والمفعول محذوف اى بردا هذا جرى على ما هو المشهور عند الحكماء من ان الابخرة اذا 
تصاعدت ولم يتخلّلها حرارة فبلغت الطبقة الباردة من الحواء اجتمعت وصارت سحابا 
فان لم يشتد البرد تقاطر مطرا وان اشتد ووصل الى الأجزاء البخاريّة قبل انعقادها سحابا 
نزل ثلحا والآ نزل بردا وقد يبرد المواء بردا مفرطا فيصير كالبخار فيما قلنا وعندهم بهذا 
البرق والصّاعقة متولّدان من هذا السّحاب ولا بعد فيه من حيث انه مسند الى ارادة الله 
وقدرته لكنّ الصّحيح الذى جرى عليه اهل التفسير والحديث انَّ المطر ينْزل من بحر 
الحيوة ان السماء السّابع والبرد والثلج من جبال السّماء اذ فيها حبال من برد كما فى 
الأرض حبال من حجر والغيم علامة لذلك والبرق والصاعقة من الملك كما مرّ فى البقرة 
دمَبْصِيِبُ يبه اى بالبرد لمن يَمَاءُ وَيَصرفُهُ عَنْ من يَشَاءٌ يَكَادُ سَنَا بَزقبه لمعانه 
دِيَدْمَبُ بِالْأَئصَارٍ :» الثاظر له (ِيِمَنْتِ الله اليل وَالَهَار بالمعاقبة بينهما وسائر 
احوالمما . (إِنَّ إن ذلك المذكور (ِلَعِبْرم» لدلالة على وجود الصّانع القدسم «لأؤلى 
الْأنْصَارٍ (؛4»» لأصحاب البصائر وَل خلَق كل داب حيوان يدب على الأرض «ِمِنْ 
ما فينم من بنئِى على بطأبيه كالمية مقى لحف مشيا على الاستعارة او المشاكلة 
هوَمِنْهُم مَنْ حش عَلَى رليم كالانسان والطو وِوَبِنْهُمْ من عَشِى عَلَى أَرْْع) كالنعم 
والوحش ويندرج فيه ماله اكثر من اربع كالعناكب فانَّ اعتمادها فى المشى على از ذكر 
الضّمير مع رحوعه الى الدّابة لتغليب العقلاء فعبّر عن الأصناف بمن على وفقه (ِيَخلَقُ الله 
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م بغ إِذَّ نه عبو كل شرام فُديرٌ ردع,» فيفعل ما يشاء (ِلْمَدْ أَنلنَ» اليكم «آيَاتٍ 
ر:.,:. 4 للحقائق بانواع الدلائل وهى القرآن 9وَاَهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءْ» بالتوفيق للتظر 
فيها (.. صِرّمٍ مانن ,..)» اى دينه الاسلام (وَيم رن اى للنافقون «آمنا يالل 
وب يشو دَأْضْ» هما ون ينوي يعرض عن قبول الحكم ربق بِنْهُمْ» وهو بشر 
خاصم يهوديًا ولم يرض بالتحاكم الى رسول الله ولماً تحاكما اليه لم يرض بحكمه فتزلت 
«م' بَعْدٍ دِنْ» القول ؤوِم أونيت) القائلين كلهم (ِبِالْمُؤْمِنِينَ (» وَإِذَا دُعُوا إل الله 
بي» التسول وذكر الله لتعظيمه والدّلالة على انَّ حكمه حكمه فى 


, 
كم 
وزسويه يِبْحْكهُ نيه 


الحقيقة (إذ نَرِيوُ بنْهُهْ مُعِْصُونَ رر)» عن الججئ اليه اذا كان الحق عليهم (وَإِنْ يَكُنْ 
نه خَر) اى الحكم وينم يه مُدْعِدِينَ و6 مسرعين طائعين «أن فُلُوِمِمْ مَرَضٌ6 
كفر او ميل الى الظلم (أ. 4 بان رأوا منك تحمة فزال اعتقادهم بك «أمْ يَانُونَ أن 
يعبت ان عَئِهة :نش » فى الحكم اى يظلماهم فيه وام فى الموضعين متّصلة لمساوات 
الاحتمالات ف سببيّتها للاعراض عن الحاكمة اليه يلك وقوله اب أُوْلَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
.. ..» اضراب لأبطال القسمين الأخيرين وتحقيق الأول لها 9إِنَا كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا 
دشر بى الله ورشول ييتشكة بَبِنَهْة4 اى القول اللآئق بحم أن يَقُونُوا سمئنا» الدّعاء 
مم بالأحابة (رأوْئة» حيشذ اهم الْمُفْلِحُونَ (١ه)‏ ومن يُطِع اللة وَرَسُولّ)» فيما 
يأمرانه «وبؤد إن» على ما صدر عنه من الدنوب (وَيد) فيما بقى من عمره 
«ناول هه الْنَائوُونَ ٠و6‏ بالنعيم المقيم 1 الله حَهْدَ أَمَانِهِ4 غايتها حال من 
فاعل اقسموا كانه قيل جاهدين اعانحم ( بن أنزنهب» بالجهاد ول دم جواب للقسم 
على الحكاية ساد مسد جواب الشرط إق: لا تُمْسِيئ» على الكذب 9طَعَةٌ مَعْرُونَة» 
لنّى خير من قسمكم الكاذب (إِنّ اله حبيئ بَنا تَمْمَلُونَ مه من الطّاعة قولا 
وللخالفة فعلا (ث* أَطيمُوا ابن امر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية عنه بقرينة 


لوَأَضْبُِوا التو زم حيث لم يقل واطبعون لكنه تعالى عبّر عن نفسه بلفظ الغيبة ايماء الى 


« الجزء الثامن عشر » 514 


وحوب طاعته عليهم فِقإنٌ نوْلُوا فإِمًا عِ) اى على محتد هنا حْمَلَ» من التبليغ 
َعَلَِكُمْ نا مت من طاعته فون تطبغرة تَهْندُوم الى الح «وما على السو إلا 
ابام الْمُِينُ 40 التبليغ الموضح «وغد الله الّذِينَ آمَنُوا مَكُمْ» للبيان ان كان الخطاب 
للتسول ومن تابعه وللتبعيض ان كان له وللامة لعَمِلُها المّالخات أَيَسْتَشْلِقف 
الْأرْضٍ» بدل الكافرين حواب للوعد لاله منه تعالى بمْزلة القسم 0 امتخُلف الّذِنَ 
من فَيْلِِةْ» من بنى اسرائيل بعد المبابرة جِوَلكنكنَ لله ينهم الَذِى ارنضَى لمم وهو 
الاسلام بان يظهره على جميع الأديان لزيد دَلَنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ حوْنِه:» فى مكة من الككمار 
ِأمْنا4 وقد انحر وعده بعد ما هاحروا الى المدينة فاظهرهم على كل العرب (َيَعْبدُونني» 
استيناف لبيان ما يوجب الاستخلاف والأمن «لا يُسْرَكُونَ بى شَيْئًا حال من واو 
يعبدون وَوَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ دُلِكَ» الانعام بان ارند او ححد هذه التعم طتأؤابك هُمُ 
الْمَاسِقُونَ ره)» واوّل من كفر يمذه التعم وححد حقّها قتلة عثمان فغيّر الله امنهم 
بالخوف فصاروا يقتلون بعد ان كانوا احوانا لِرََقِِمُوا الصّلاَةٌ وَآنُوا الرْكاةً دَأْطِيعُوا الدَسُواً 
َعلَّكُمْ تُرحَيُونَ ر«ه)» عطف على اطيعوا الله لان الفاصل اى وعد الله آه من تمة 
المعطوف عليه لانّه وعد عليه وتكرير الأمر بطاعة الرّسول للتاكيد وتعليق الرّحمة بما كما 
علق بما المدى فى ان تطيعوه تمتدوا او على يعبدوننى عطف خخاص على عام للشرف 
على اله التفات «لاً عَحْسَءُ» يا محمد هِلَّذِينَ كفئوا مُعْجزِينَ في الْأَرْضِ» لنا عن 
اهلاكهم وادراكهم ِوَمَأْوَامُمُ انار عطف عليه من حيث المعنى اى ليسوا معجزين 
ومأواهم التار لويف الْمَصيرُ ,)6 هى (نا أيّهَاالِينَ آمنوا لم4 فى الول 
لَّذِينَ ملكت أُمَانْكْمْ» من العبيد والاماء فيه تغليب الذّكور بقرينة انه نزل فى غلام 
اسماء بنت الى مرشد حيث دحل عليها ق وقت كرهته والامر بالأستيذان وان كان 
للمماليك والأطفال لكنه فق الحقيقة للمؤمنين ان بمنعوهما من الدخحول عليهم بقرينة 

هم اوّلا رحع الى تنمّة الاحكام السّابقة بعد الفراغ عن الالميّات الدّالة على وحوب 
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الطّاعة ق تلك الاحكام (ر» الصّبيان (ِنّذِينَ 1 يَبِلْمُوا اللّم عبّر عن البلوغ 
بالاحتلام لانّه اقوى دلائله حدم من الاحرار ان عرفوا امر النّساء وتات مرا تم اى 
ثلاث اوقات فسرها بقوله ما فبِرٍ صلاة الفخرم لاله وقت طرح ثياب التَوم ولبس 
ثياب اليقظة «وحين تضغر يدنكمْ» للقيلولة بن الظَّهيرةع اى وقت الظهر بيان 
للحين ط.م! لش صلاة عضاوم لانّه وقت التجرّد عن التّياب ظِثَلَثُ غَوْرَاتَ كنم 
خير محذوف حذف منه المضاف واتيم مقامه اى هذه اوقات ثلث خللات بتسكركم 
ار عه ولا عَللية حا بغدمُرَّ»م اى بعد هذه الاوقات فى ترك الاستيذان كما 
ترى هذا مخصوص بالصبيان وامماليك فليس بناسخ لما مرّ من وجوب الاستيذان فى جميع 
اوقات الدّحول لانّه فق الاحرار البالغين هم (ِطَرَاقُون لى كثير الدّول (َعَلَئِكُْ» 
للخدمة استبناف لبيان العذر المرخخص ف ترك الاستيذان بعد الاوقات الثلثة (تنضك» 
طائف «عمى تر والحملة مؤكّدة لما قبلها (كَذَّلِكَم مثل ذلك التَبِيين (ِيُبَيّنُ الله 
الأيتم اى الأحكام (وللهُ علي باحوالكم لِحَكيمٌ («د)» فيما يشرع لكم 
ورد سه الأصفل ملي اى من جنسكم حرية فخرج المماليك البالغة فلا يجب عليهم 
الأستيذان فق الدّخول على سيداتمم الآفق الاوقات الثلثة المتقدمة لِالُلّ فَلْيتعاَذِنُو4 فى 
جميع اوقات الدّحول استيذانا «كما استأذن الذي منْ ُبْلهمْ» من الأحرار البالغين 
وكدذنلت ل آياته واللذ عَلِحٌ حكيمٌ (دد» كره تاكيدا ومبالغة فى الامر 
بالاستبذان (التراعذه اى اللآتى قعدن عن الحيض والولد لبكرهنٌ مبتدأ و (ِمِن 
اللساءه حال من المستتر فيه و «اللأنى لا يون نكاخاه صفته فيس عَلَيْهيّ جُنَاحٌ 
أن يضفن ثُيابهسَّي الظاهرة من نحو جلباب خبر المبندأ والفاء لتضمّنه معنى الشّرط (ِغَيْرٌ 
متبرّحاتٍ4 مظهرات حال «بزنةه امر بخفائها كقلادة وسوار «زأن يَسْتَعْفِفْنَ»م بان لا 
بضعنها حير لمن لبعده من التّهمة (ؤاللة سميمْ»م لقوهن لليحال (َعَلِيمٌ (40 
مقصودهنٌ وِلئن على الأُمى حرج ولا على الأغرج حرج ولا عَلَى الْمَريضٍ حَرَيٌّ» ق 
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مواكلة الأصحاء وان تأذوا منهم باكل الاعمى من 3 رفيقه وتضبيق الأعرج على 
جليسه وكراهة ريح المرض «دا6 حرج على أَنلْسكُح أن تأكلما من تحدم اى بيوت 

من هم إن حكم انفسكم لشدّة الاتتصال 0 وبينهم د والازواج ونحرهها (أ 

لوت نايك ا أمهَاتَكُمْ أو كيوك 


رض 


00 
ا الى ل 
5-5 جحو 0 1 بمة سد 
حرم ةي 


ما 


3 
أذ يبوت ال 2 نا لكك ؟ مفاتنا» 


وهو ما يكون تحت تصرفكم وكالة او حفظا (ِأْ) بيوت «مدِيقِكُةم وهو من صدقكم 
فى مودّته يطلق على الواحد والجمع لكن اذا علم رضائهم او كان:اول الاسلام فنسخ قلا 
دلالة فيه على عدم القطع فى سرقة مال المحرع لئس عَليكُةْ ناح أن تأكلُوا جمِيعه اى 
بجتمعين (ِأَوْ أَسْنَانًا متفرقين جمع شتت نزلت فيمن تحرجوا عن الاكل منفردا حت تركره 
ان لم يجدوا من ياكل معهم او فيمن تحرجوا عن الاجتماع على الاكل لاختلاف الآكلين 
ن قلة الاكل وكثرته لإا دَحَكُم يون من الببوت للذكورة (نسلّئوا على أطبكن» 
اى على اهلها الذين منككم دينا وقرابة او على انفسكم حقيقة أن لم يكن بما احد بان 
تقولوا السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين فانّ الملائكة ترد عليكم وهذا حكم من 
دنحل المساحد ايضا لِنيّة» مفعول مطلق ليسلّموا من غير لفظه لاتحادهما معنى ثابتة 
مشروعة طِمِنْ عند الل مُبَارَكمم لاتما يرحى بما زيادة العمر والتواب «طيّبم يطيب 

الّفس المستمع (كَذَّلِكَ بُبَينٌ الله لَكُمْ الآياتِ» كيّره ثالثا لمزيد التاكيد وليترئّب عليه ما 
هو المقصود منه اعنى قوله (ِلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ :)» احكامه كما ربب على الاولين ماهو 
المقتضى له اعنى قوله والله عليم حكيم لإا الْمُؤْمِنُونَع الكاملون طالّذِينَ اموا بالل 
وَرَسُولِهِ وَإِذَا كانوا مَعَهُ اى الرّسول (ِعَلَى أُمْر جاعم اى سبب الجمع كالجمعة 
والحروب والمشاورة « 1 يذْهَبُوا حقٌّ يَسَْاَذِنُو4 فياذن لهم فال مصداق على صحة الأبمان 
ودافع للجرم فق الذّهاب من بجلسه بغير اذن ولذا اعاده على وجه ابلغ كول إن الْذِينَ 
يَسْتََذِنُونَكَ وليك اليك يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ فَإِذًا اسْتَأدْنُوكَ إيَعْضْ لِيَمْض عَأْنْ» ما يعرض 


َعْمَامِكُة أو بُبُوتٍ عَمَابَكُمْ أو بيْرتٍ أخوالكم 
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لهم من المهمات فَأأدْرُ نَمل شِلت مُه مِاسْتَفْفِرٍ لم الله بعد الأذن لانّ الاستيذان 
وان كان لعذر قصور لانّه تقديم امر الدّنيا على الدّين (إنَ الله غَفُورٌ رَجِيمٌ :00 لآ بَحعَلُوا 
ذعء الرسول بِيْنك؛ كذغاء بِفْضِكه بَعْضَا اى لا تقيسوا دعائه اياكم على دعاء 
بعضكم بعضا ف جواز الأعراض عن الأجابة والرّجوع بغير اذن فان المبادرة الى احابته 
واجبة والمراجعة بغير اذنه عحرّمة هقد للتحقيق (ِنَعْلمُ الله الَذِينَ يََسَللُونَ بِدَكُمْ» الى 
يخرحون قليلا قليلا من للسحد من غير استيذان ظِِوَاد» حال من ضمير يتسلّلون اى 
مستترا بعضهم ببعض حتى يحرج ومئله الملاوذة تلخد الَّذِينَ يُحَالِفُوَ عن أشرو» اى 
امر الله او رسوله بتزك مقتضاه ولتضئنه معنى الاعراض استعمل بعن «أن تُصِيتَهُمْ ك6 
محنة ال الدَنيا لإ بْصِيهُْ عَذَابْ أيه «ب)» فى الآخرة «ألآ إن لِلّهِ ما فى السَمْوَاتٍ 
والأزضر قَذ» للتحقيق فِيَفْنَهُ ما َه عَلَبْهِ4 ايها المكلفون من المخالفة والموافقة والنفاق 
والاخلاص ف 4 يعلم ويه يحون اى الخانقرن دلي للجزاء طِنَبْْبَئّهُم نا عَمِلُوا» 
من الشر باحازاة عله دان بكا' شَئّءٍ عَلِيمٌ ر؛د)4 لا يخفى عليه ححافية. 
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مكية إلآ (والّذين لا يدعون) إلى (رحيما) وهي سبع وسبعون آية 


<ِتَبَارَكُ» اى تزايد وتعالى فى ذاته وصفاته عن كل شئ ولا يتصرف فى هذا اللفظ ولا 
يستعمل الا لله (ِالَّذِى نَرَّلَ الْمُرْنَانَ اى القرآن الفارق بين الحق والباطل (ِعَلَى عَبْدِد» 
عحمّد لِإِيَكُونَ» العبد از الفرقان (ِلنْعالَمينَ) اى الأنس والحن اجماعا والملائكة اذ اأأصح 
انه مرسل اليهم ايضا وان كانوا معصومين ليقرّوا بشرفه ويدخحلوا تحت دعوته تشريفا له 
على سائر الأنبياء بل قيل الى الجمادات ايضا يعد جعلها مدركة طِنَذِيئا (1» ممخْوّفا من 
عذاب الله لِالّذِى لَهُ مُلْكُ الحَموَاتِ والْأَرْضِ» بدل من الأول او مرفوع او منصوب 
على المدح زم يَتّحدْ ولَدَا وَل يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ ف الْملْكِح نه على ما يدلّ على نفيهما 
بقوله لوَحَلّقَ كل شئي» اوجده من كنم العدم لفْمَدَرُ تَفْدِيرا ,»4 سواه تسوية على ما 
اقتضته حكمته بلا تفاوة والفاء للترتيب 9َائَدُوا م دُونهِ آيمته لما تضمّن الكلام ائبات 
التَوحيد والتّبوة شرع فق اليّد على المخالفين نيهما «لا يَْلَقُونَ سَيْئَا وَهُمْ جلْقُونَ» اذ 
عبد تم يصورونهم إولا ملْكُونَ لأَننْسِهِمْ صَرّع اى دنعه ؤؤلاً نَنْمَ4 اى حلبه ولا 
يْلْكُونَ مَوْنًا ولا حَبَاةٌ ولا نُسُورًا رم» اى اماتة احد واحياءه وبعثه مع انَّ الآله يجب ان 
يكون بحذا الشّأن 9َوقَالَ الّذِينَ كرو انكارا للتبوة لإنْ هدام اى ما القرآن «إلا فد 
كذب طِاقْتَرَافم اختلقه محمّد (ِوعَائهُ عله اى على افترائه لثُومَ آحَرونَ وهم اهل 
الكتاب يلقون اليه اخبار الأمم وهو يعبّر عنه بعبارته فَمَدُ جَازٌ ظلْمًا وَرُو »» كفرا 
وكذبا اى بمما لوََانُو4 هذا (ِأَسَاطِيدِ الْأَوَِينَ» اى ما سطّره المتقدكون طَاكْتتبَهَا4ِ اى 
كتبها لنفسه باعتبار كونه سببا آمرا بكتابتها هه عُلَو) تقرأ لِعَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصِيلُا ره)» 
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ليحفظها فاه انَى لا بحسن الكتابة على استعارة الأملاء الّذَى هو القاء الكلام الى 
الكاتب ليكتب للألقاء الى الائى ليحفظ والحملة تفريع على اكتتبها «كُل أَنْلَهُ الى 
بعل الش ى التسر ن لمأ( » لانّه اعحزكم بفصاحته واخباره عن مغيبات مستقلة لا 
يعلمها الآ عالم الاسرار فكيف يجعلوته اساطير الأولين (ِإنَهُ كان غَقُورًا رَجِيمًا ر-)» 
فلذلك لا يعجّل فى عقربتكم مع كمال قدرنه عليها ؤوَلُوِ4 الفاء للشّبهة فى نبوّته «مَا 
مد س_» الى الّذى يزعم الرّسالة وف التَعبير عنه بحذا وتسميته رسولا مع انكار 
رسالته استهانة به يل ده نه كما نأكل «ونْشى فى الْأسْوّاق» لطلب المعاش 
مثلنا فان كان رسولا لخالف حاله حالنا. فلعميهم لم يظهر لحم ان تميز الرّسول عن العوام 
باحوال نفسائيّة لا جسمانئيّة « »6 هلا جنل ليه فلت َيَكُونَ مَعْهُ نَذِيرًا (/» يصدقه 
فنعلم صدقه 8د بلنى بيد تلز من السّماء فيستغنى به عن تحصيل المعاش أو دَكُونُ 
- ذه بستان 9 ١‏ سب» هذا على سبيل التََهِ اى ان لم يلق اليه كنز فلا اقلّ من 
ان يكون بستان فيعيش بريعه إرقى من وضعهم موضع الصّمير تسجيلا عليهم 
بالظّلم فيما قالوه ( 4 ما «ش» اها المؤمنون إلا رجلا مسْحُورًا رد)» مخدوعا 
مغلوبا على عقله قال تعالى 09م كين موا للك الْأَمْتَانَم بالمسحور والمحتاج الى ما 
ينففه والى ملك يقوم معه بالامر (د_-» بذلك عن الطريق الموصل الى معرفة خواص 
الى فلم بمبّروه عن المتنيّ بالمعجزات الباهرة والكمالات الرُوحانية طقلا يَسْنْطِيعُونَ سَبِيلَا 
٠‏ الى القدح فى نبوتك او الى المدى 9تبارك الّذِى إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَلت» فى الدّنيا 
«حير من دن الذى قالوه لكن اعثره الى الآخرة لاله خير وابقى «جْنّاتٍ بَخْرى مِنْ 
لمنها لألها4 بدل من خيرا (جْعه د عونا :..» عطف على محل الجزاء روى انه 
عليه السّلام لا نسبوه الى الفاقة اهتج بذلك فتزل جبرائيل وقال ان الله يقرأك السلام 
ويقول وما ارسلنا من قبلك من المرسلين الآ اتن لياكلون الطعام ويمشون فى الاسواق 
فبينما ها كذلك اذ نزل رضوان وقال هذا مفاتيح خزائن الدّنيا فاقبضها من غير اث 
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ينقصك الله شيعا مما ادحر لك ف الآخرة فابى عن قبوها هب للأضراب الى العلة 
الداعية لحم الى انكار التَبرة «كذْبما بالستاعة» اى القيامة فظئوا ان الكرامة انا هى بحطم 
الدّنيا ظوَأْعْتدُنا لِمْنْ كذّب بالسناعة سعي؟ 600 نارا شديدة «إد. .أنيْ» اى صارت كرأ 
منهم فهو بحاز من قبيل ذكر الملزوم وهو الرأية وارادة هذا اللأزمم والضمير للسعير اذ 
الجملة صفته والتأنيث لاله بمعنى الثار طمن مكانٍ يعيب سمغر ها تعيضا وريد .00 .» اى 
صوت تغيظ فالّه .شدة الغضب وهو لا يسمع بل المسموع صوته شبّه صوت غليانها 
بصوت المغتاظ وزفيره وهو صوت يسمع من جوفه ولا بعد فى ان يخلق الله فيها حيوة 
فتراهم وتغيظ وتزفر «وإذًا ألما مناه حال من «مك -» منصوب على الظرفية (سيِذْ» 
لزيادة العذاب والكرب «دُدَّءَنِنَ» قرنت ايديهم الى اعناقهم بالسّلاسل حال من واو القوا 
لدَعَوْا مُنايِكَ» اى فى ذلك للكان تبن -. » هلاكا فيقال هم ظ١‏ تذغر مه ثور 
وَاجدًا وَاذْعُوا توا كيرا ب لتنقع عذابكم «إى: أذين العذاب حير 2 جلة حم 
الى وعذ الْمتَمِنَ» ايَاها والاستفهام والترديد للتهكم بمم لا للشك 9ك لت خ:» فى 
علم الله «بررّاء» لاعمالهم لزْمْصِي .)4 ويتفضل بما على غيرهم من الفساق برضاهم 
فلا يناق كونها جزاء لهم او المراد بحم من يتقى الكفر والتكذيب بقرينة المقابلة طم فيه 
ما يَشَاؤٌّنَ» على ما يليق عراتبهم اذ كل يخطر له طلب ما يليق برتبته لا رتبة من هو 
اشرف منه ظحَالدٍ>» حال لازمة ظكان» ما يشائون «طعبى إَبَثْ َعْدَ موعودا 
مزلا ر-» يسأله من وعد به ربا (وآتنا ما وعدتنا على رسلك»' او يسأله لحم 
الملائكة «ريّنا وادخلهم جنات عدن الى وعدتمم»م" رم اذكر ظيَزْه بَمْشْيْمُهْ وما 
يعْئِدُونَ م؛ دُونِ الل من الملائكة وعيسى وعزير بقرينة السؤال والجواب الآتيين 
«فَيفُوزُ4 للمعبودين اثبانا للحجة على العابدين وتبكيتا لهم «طأأنكَه أَضْلَكُمْ عِبَادِى 
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هرا اوقعتموهم فق الضّلال بامركم ااهم بعبادتكم ذَأمْ هُمْ ضَلُا الحبيل 00» 
الطريق الحق بترك النظر الصحيح والإعراض عن المرشد التّصيح قَالُوا سُبْحَانَكَ تعجّبا 
ما قيل لمم لعصمتهم ؤذا كاد ينغو نا أَنْ نُنُحذّ مِْ ذُونِكَ4 مفعول ثان والاول «مِئْ» 
زائدة لتاكيد التفى ؤأْؤْدء4 لعدم قدرتنا فكبف يصع لنا ان ندعو غيرنا ان يتولى احدا 
دونك وونك: منُغنَيُْ و'بائمْده باطالة العمر وسعة الرزق ظِحٌَّ نَسُوا الذّكْرَي اى غفلوا 
عن ذكرك والتدبير ق آياتك ويَكَائرِ فى قضائك طِقَوْمًا بُورا ر/حم» هلكى جمع بائر 
كعايد وعود ؤَفَْدْ)َ اى فقلنا قد ؤِتَدَبْرْ4 المعبودون ايها العبدة فيه التفات من الغيبة 
فق يحشرهم الى الخطاب وبا تَنُنُونْ» اى فى قولكم لهم انّكم آلمة فالباء بمعنى ل طِقُمَا 
نُستصِيعر_ 4 يا عبدة طصِذ4 دفعا للعذاب عنكم ولا نَضرَ منعا لكم منه لوَمَنْ يَظْلِْ 
م4 ايها المكلفون «لددَه عَذَابًا كبا ر+١»‏ شديدا فق الآخرة ان لم يتب ولم يزل 
ذلك الظلم بطاعة اعظم منه ولم يعفوا عنه الله فلا دلالة فيه على تعذيب الفاسق البتة 
طهم سسا فلك مر 0 7 لق ليْكُلُونَ العا الجملة حال من اعم الأحوال 
اكتفى فيها بالضمير وحده طَوِْسُوِن ف الْأسْوَاقِ4 فأنت مثلهم فى ذلك حواب لقوطم 
ؤما هذا الرسول4 آه «,حعننا بغضكة» ايها النّاس وِلبَعْضٍ فِمْتَمه ابتلاء ابتلى الغنى 
بالفقبر والصّحبح بالمريض والشّريف بالوضيع يقول كل من هؤلاء الثوانى مالى لااكون 
كضدّى «اتعديئون4 علّة للجعل اى لنعلم ايَكم بصبر ونخلاصة المعنى فاصبروا على اذى 
بعضكم بعضا إركان ربك بصم؟ »٠.١‏ يمن يصير ومن مجزع طوَثَالَ الَِّينَ لا يَلِحُونَ 
لفالاه بالخير لكفرهم بالبعث «لؤلا4 هلاً أل عَلبنا لْمكِكد4 فتخبّرنا بصدق محمد 
او تكون رسولا الينا <أوْ نرى ربا فيأمرنا بتصديقه الله للَدٍ اسْتَكْبَرُوا في شأن 
وأشي:» حيث طلبوا لها مع خبثها ما هو رتبة اكمل الخلق من الأنبياء «وَعَنْوْا4 
تحاوزوا الحدّ فى الظّلم ِعْنُوًا كبر ,400 ثم ان الذى طلبوه سيوجد ولكنهم يلقون منه ما 
يكرهون بقوله اذكر هيم يرؤن الملدكة» اى ملالكة الموت او العذاب إلا يُشْرَى 
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بذع خبر لا طِلنْمُجْرمِنَ» لى الكافرين خبر ثان او بيان لا بشرى لما فيه من الأيمام 
والجملة استيناف او بتقدير القول حال من الملائكة لِوَيَفُولُون4 استعاذة من الملائكة «ججْرًا 
َحْجُورًا (55» اى يقولون هذه الكلمة الى تفال عند هجوم مكروه او لقاء عدو للاستعاذة 
وهى مصدر حجره اذا منعه لانَّ المستعيذ طالب من الله ان بمنع المكروه وفعلها واجحب 
الحذف 9َرَقَدِممَ4ِ قصدنا ؤإلى ما عَمِلُو4ِ فى الدَنِيا (مئ عَمِْعَ من خير كصدقة وصلة رحم 
وقرى ضيف واغاثة ملهوف (ِمَجَعَلَناهُ هَبَاءٌ مَنقُررا ر:)» اى كالغبار المتفرقة الَذى يرى ف 
شعاع الشمس حين تطلع من الكوة فى حقارته وعدم التفع به اذ لا ثواب فيه لعدم شرطه 
وهو الأمان ظَأْصْحَابْ الخ يوْمَذِ» يوم القيامة حبر من الكافرين ف الدّنيا طمتنفرٌه 
مكانا يستقر فيه لى اكثر الاوقات للتحادث ؤَوأَحْسَنُ مَقِيلًا :40 مكانا يؤدى اليه للتمتع 
بالازواج مستعار من مكان القيلولة اذ لا نوم ف الجئّة ولا فى الثَار لان اهلهما مشغولون 
دائما بما هم فيه طو) اذكر طيَوْم تَشَمىْ السّمَاء» اى كل سماء هَبلْحْمَاءه اى بسبب طلوع 
الغمام منها وهو المذكور فى قوله هل بنظرون الآ ان يانيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة 
وهو سحاب بيض فيه الملائكة كما قال وَتْرّلَ الْمَلبِكةُ تيلا ره.» ق ذلك الغمام 
بصحائف اعمال العباد «الْمُلْكُ)4 مبتدأ وَيَإْمَئْه ظرفه َالَو الثابت حره لِلِلرَخمْن» 
متعلق بالحقّ او بمحذوف على التبيين فيزول كل ملك ويبقى ملكه وَرَكانَ) ذلك اليوم 
ليما على الْكَافِينَ عَسب! ر-4 شديدا بخلاف الإمنين و4 اذكر يوه بض الظَّءٌ 
عَلَى يَدَيْه4 كناية عن فرط الحسرة فانَّ المتحسّر يفعل ذلك او المراد حقيقة العض والأكل اى 
يأكلها كل مرة الى المرفقين فينبتان واللأم للجنس او العهد اشارة الى عقبة ابن ابى معيط نطق 
بالشهادنين ليأكل النَى عليه السّلام طعامه ثم رحع رضا لابى ابن خلف وبزق لل وجهه 35 
فعاد بزاقه ‏ وجهه فاحترق خحدّه فكان اثر ذلك فيه حيّى مات 9َيَفُولُ الى اعحْدْثُ مَمْ 
لرُسُلِ4 محمد «سبيلا ,400 طريقا الى المدى نيا ويل هلكتى الفه عوض عن ياء 
الأضافة ولَئى 1 أَنْجْدْ كُلان4 اى من ضَلَنى كان وهو كناية عن اعلام العقلاء وباللآم عن 
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غيرهم (حليلًا رده لَفَد أَضلّى غن الد» اى ذكر الله او القرآن 9بَعْد إِذْ خائنى» ومكنت 
منه «ركان از !!!م اى الخليل المضل او ابلبس الُذى يسوّل الأعمال القبيحة (ِلِلإنِسَانٍ 
دولا ,++ » يواليه حيّى يودّى الى الحلاك ثم يتركه ولا ينفعه فعول من الخذلان (ِوَقَالَ 
شور محمد يوسذ او اف الدنيا لإا رَبْ إن فزِبى» فريشا (َاَدُوا هذا الْقُرْآنَ مَهَجُورا 
,.-» متروكا فى الحديث: «لا ذنب اعظم من نسيان سورة او آية من الفرآن وان ناسيه 
يلقى الله يوم القيامة اجزم» اذ القرآن نور يعاقب من فوته بضدّه من شناعة الخلقة وتناثر 
اللّحم الوحب للتفرة عنه (وَكَذْبِنَ حَعلنا لِكُلْ تع عَدْوْ» يحتمل الواحد والجمع «مِنَ 
النشرب» كما لك قاصبر كما صبروا هوِكُفَى بِرَبّكَ مَادِيّ4 الى طريق فهرهم لوَنْصِيرا (0)» 
لك عليهم رقن الَذِين كفو ليه هلا (بُرْلَ له الْْران» اى انزل بقرينة قوله «جُملة 
وحدث» كالكتب الثلاثة لا طائل تحت هذا القول اذ لا يختلف الأعجاز بتزوله جملة او 
متفرقا بل لهذا فوائد كما قال «كذنكف» اى انزلناه انزالا مئل انزاله متفرّقا «لِنتَبْتَ به مُؤْادَكَ» 
اى نقؤى بتفريقه قلبك على حفظه لاك اتى لست كموسى وداود وعيسى لاتُم كانوا 
يكتبون فلو القى اليك دفعة عجزت عن حفظه ومن فوائد تفريقه ان يعلم من تقدم بعض 
على بعض الناسخ والمنسوخ ومنها انه اذا نزل مفرقا على حسب الوقائع انضم الى دلالة 
الفاظه وفصاحنها القرائن الحالية فاعانت على البلاغة فبالجملة تفريقه فضيلة حصن يما نبيّنا 
عليه السّلام لئاه يترد ر+ء»م عطف على ازلنا المقدّر والمعنى ببتّاه بيانا او انزلنا بعضه 
بعيد بعض فق مدّة عشرين او ثلث وعشرين سنة (إولا نك بت شبهة للقدح فق نبوّتك 
حال من الاحوال «إلأ جنال فى جوابه 9بلَرّم الدافع له فالجملة الاستشائية ف 
موضع الحال من احد متعلقات يأتونك (إوألحسن تُفْسِي رم+» اى بما هو احسن بيانا 
للحق والصواب (الذين يخْسرْونَ عَلَى وجومهة» اى محرورين عليها « إل جَهَنْي» مبتدا خبره 
لأوْلين فد مَكَانًا وَأضاك سبلا .4 منك يا محمد ان كان مكانك حقيرا كما قالوا ولماً 
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تسلية له عليه السّلام فقال «ولقد أتيْنا موسى الكتاب مجعلا معد أحاد هازرن وزيرًا دمى» 
مرحعا للمشورة ومعينا ف الدّعوة ولا يناق ذلك كونه شريكا له فى التبوة لانّ المتشاركين فق 
الأمرين متوازرين عليه (فْلُنا اذْعبَا إلى الْنَؤم الَّذِين كدَبوا بآناتناه اى فرعون وقومه القبط 
فذهيا البهم فكذّبوها لِنَدَمَرئَاهُمْ تدرا ر-)» اهلكناهم اهلاكا وفاء التعقيب هنا محمولة 
على الحكم بالأهلاك لا على وقوعه حيّى برد انه لم يكن عقيب الذّهاب بل بعد مدّة مديدة 
(: اذكر (ِنْوْمْ توح لما كذَيُا الرُسْلَ)َ نوحا ومن قبله او اباه نقط لان تكذييه فى قوة 
نكذيب الكل لاشتراكهم فى اصول الدَّين (ِأَعْرَنْمُئْ4 بالطوفان جواب لآ لوَجَعلنَافئ 
ِلنّاسِ» بعدهم «آيث عبرة لَوَأعْتَدْئَ4 فى الآخرة لِلِشَلِبينَ عَذَابا ألينا «» كلهم او 
هؤلاء والأتيان بالمظهر لتظليمهم و اذكر (ِعَادَا4َ قوم هود لزَنْود» قوم صالح وصرفه 
لتأويله بالموك كما ان عدمه لتأويله بالقبيلة لوَأْصْحَاب الدّمتَ)» اى البثر كانوا عبدة الأصنام 
فبعت اليهم شعيب او غيره فبينما هم حوها فانمارت وخسف بمم وبديارهم <وَمرْن» اى 
اهل اعصار والقرن اربعون سنة او سبعون او غالة وعشرون 9بَنَ وَللدي المذكور «كني؟ 
+» لا يعلمها الآ الله وبمذا يعلم انَّ ما قيل فق مدّة بقاء الدّنيا ومدّة ما بين آدم ونبيّنا 
ليس بشئ طوَكاذ منصوب بما يفسّره <ضَرَبنا لَه انام اى القصص العجيبة من قصص 
الاؤلين انذارا فلمًا اصرّوا اهلكوا كما قال (وَكلأم مفعول (ِتَبَرنَا تير ردك» فتناه تفتيتا 
ٍَرَلقدْ أ اى مرّ كقّار مكّة مرارا فى مسافرتهم الى الشّام على لقي الى أمطرث مطر 
الَو مصدر ساء وهى سدوم عظمى قرى لوط الخمس امطرت على اهلها الحجارة 
فهلكوا لما كانوا يعملون الفواحش طِأَكلمْ يَكوُوا و4 فى مرورهم عليها فيعتبرون من آثار 
عذاب الله والاستفهام للتقرير والتوبيخ وانتقل منه الى توبيخ آخر بقوله (بَلْ كَانوا لآ 
َْحُونَ» اى لا يتوقعون على المحاز او لا يخافون على لغة تمامة اذ الرّجاء انتظار ما فيه مسرّة 
ولا مسرة لهم فق التتشور حتى تنفى (9نُُورًا ر.؛» بعثا فلا يعتبروا ثما رؤا ظوَإذا رأوْكَ إن ما 
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للاستحفار حيث توا دنو مكانته منْرلة ذنو مكانه طإِنْ» اى انه كاد ليُضِلهُ يصرفنا 
لكثرة دعائه الى التوحيد واظهار ما يتوم اتا معجزات (ِعَنْ» عبادة آنا لَوْلا أن صبَرنا 
عَلبِبا4 دل على جواب لا ما قبلها قال تعالى لوَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ الْعَذَابَ» عيانا 
الآحرة ظن؛ أَضَدْ سبيلا ,0؛» انتم ام هم (ِأَرأَيْتَ) استفهام استخبار اى اخبرق فهو 
من وضع السبب 000 او للتعجب او للتّقرير اى قد رأيت (من اند إل هاه 
اى جعل هواه كالاله فى التزام طاعته وعدم مخالفته 1 المفعول الثّان لادُهتمام والموصول مع 
صلته مفعول اول لرأيت والثاى وأنأنث تَكون عَلَبْهِ وكيلا (؛4» حافظا نتحفظه عن اتباع 
لموى والاستفهام للانكار (أته بل أ (ِتَقْسَب أن أُكمرَقمْ يَسْمَعْرد» سماع تفهم «أؤ 
بعتذرنم ما تقول لهم (ِإذه ما هه إلا كالألقام بَلْ هم أَصَلُّ سيلا (؛؛» منها لاما 
تنقاد لمن يتعهّدها وير المحسن اليها من المسيئ وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم ولا 
يعرفون احسانه «أ* ترم تنظر إن صنع ورَبّكَ كُبنه معمول 9ِمَد الظتّ بسطه من 
وفت الاسفرار الى وقت طلوع الشمس وهو من اطبب الاحوال لتوسّطه بين الظلمة الخالصة 
المسدة للنظر والشعام الخالص المسخن للجوّ لدَلَوْ شَاء جَعلَهُ سَاكِت4 مقيما لا يزول بطلوع 
الشمس 9 جعلنا امس عببم اى الظلّ (دَيلًا د؛» اذ لولا طلوعها ما ظهر للحسسّ 
ونه مسنعار فق الموضعين من الثراخى الرّماق للتراحى الرتبى طتَبَضْنَاهُ ْنَا قَبْضًا يسم 

#12 أى ااه اناياة علبلا عل .ولق ارقا الكش اماع ها لل الكو عنما عنا 31 ف 
الأرتفاع دفعة يزول ' نفع الظّل لدخر اذى جنا لك . للب ظلامه (ِلِبَاسَاهِ كالأباس فى 
الشتر (مالِمٍ شبائه راحة للأبدان بقطع الشواغل واصل المثبت القطع لِوَحَعَلَ النَارَ 
نُْونا !يم منشورا فيه لابتغاء الرّزق وغيره لزه الّذِى أَْسَل الرباحَ يشر جمع بشير بمعى 
مبشّر وبي يدن خْمتده اى قدام المطر لَأنزَا من السْمَاءٍ ماءَ طَهُورًا رم)» مطهرا لغيره اما 
ظاهريّه فى نفسه فمستفادة من الأمتنان به اذ لا امتنان فى المتنجّس وهذا هو الأصل ق 
فعول وان جاء مصدرا وللمفعول كالحلوب والآلة كالسّحور لما يتسحر به والمبالغة ومن حمله 
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هنا عليه استدلٌ به على طهوريّة المستعمل لكنّه مدفوع بما جمعت من الأصل مع تممّقها 
برفعه احداث اجزاء العضو الواحد وعدم استعماله مادام مترددا عليه هلحي به بَلذَه» بادية 
ولتأويله بالمكان وصف بقوله هَيْنًا وَنْسْقِيْدْ اى الماء «ما خلثنا4 متعلق بنسقيه ومن 
للتبعيض ويبدل من محله طنْعانًا4 ابلا وبقرا وغنما وتخصيصها لان غيرها لا يكون عاجزا 
عن نيل الشّرب غالبا ولانَّ المعاش بما غالبا ولذلك قدم سفيها كما قدّم احياء الأرض الَذى 
هو سبب معاشها وانزال الماء الذى هو سبب عليه فرتب الأرزاق كما هى ف الواقع 
دِوََنَاسِيَ كثيرا رهع)» جمع انسان اصله اناسين فابدلت التون ياء وادغمت فيها الى قبلها او 
جمع انسئ لكن ردّ بان فعاليل انما يجمع عليه ما فيه ياء مشدّة لا تدل على النسبة نحو 
كراسى فى كرس ولأرادة اهل البوادى الّذين يعيشون بالمطر منه وما قبله نكرهما والنُخصيص 
لقرب اهل العمران من الاتمار والمنابع دوم (ِوَلْمَدُ صَرَّفْنَاةُم اى الماء طِتَتِنَهُمْم اى الثاس 
(يذّكروا نعمنا به عن ابن عبّاس ما عام امطر من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على 
ما شاء على وفق لياقتهم ورا بمنعه منهم لمعاصيهم ويصرفه الى الفياق فهذا تصريفه لتاق 
كْرٌ النّاسٍ إِلاَ كُفُوا ر.ه)4 اى كفرانا للتّعمة وقلّة مبالاة يما وبشكر منعمها او جحودا لا 
حيث قالوا مطرنا بنوأ كذا واعتقاد النّوأْ اى الكوكب فاعلا حقيقة كفر وسببا ظاهريًا لا لكن 
يكره هذا القول لأيهامه ولا بن دلائل وحدانيته شرع فى تعظيم رسوله فقال «وَلَوْ ْنا 
ََعَدْنَا ى كُلٌ فر ترا ر١ه)»‏ يخوّف اهلها لكن اقتصرنا عليك تعظيما لرتبتك واجرك طقلا 
نع الْكَافِرينَ)» فى هواهم لِرْجَامِنْمُم به» اى القرآت «جهَادًا كبي؟ )4 لان المجاهدة 
بالحجج اكبر منها بالسّيف ؤَوَمُوْ الى مرْج الْبَحْرْنِم ارسلهما متحاورين جِهَذًا عَذْبٌّ» 
حلو فِقرَاتٌ 6 شديد العذوبة وِرَهذًا لح أحَاحٍ» بليغ الملرحة استيناف لبيان مزحهما 
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا برْرَحْاه حاجزا من قدرته (ِوَحِجْرًا تَحَجُورًا (0م)» تنافرا بليغا كان كلا منهما 
يتعوّذ هذه الكلمة من الآخر وذلك كدجلة تدخل البحر فتشقه فتجرى خلاله فراسخ لا 
يتغير طعمها فالماد بالبحر الماء الكثير الواسع فلا يرد ان لا وجود للبحر العذب ووَمُو الى 
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خَلِنَ م: الما اى التطفة او ما فى طيئة آدم وَبْشرًا فَجَعَلَهُ نْسَّا وَصِلْرَ» أى قسمه قسمين 
ذوى نسب ينسب اليهم وهو الليكور وذرات اصهار يصاهر بحن وهنّ الأناث «ِوَكانَ رَبك 
قبيز ٠0,‏ يدر اى الكفار ومن ذُرنٍ الله نا لآ يَمْعْهُمْ) بعبادته (ولا يَصَيمُمْم بتركها 
وهو الأصنام وكات اليم شك رعدوه الحقّ وِعَلى 5 معمول لِظَهِيرا (هد» معينا 
للشّيطان على عصيانه وك يا ا و مُبْشَرًا وَنَّذِيرَا (6ه)» بالحنّة للمؤمنين 
والنار 0 ف د اسلحه عند على تبليغ الرّسالة (منْ أخر إلأ4 فعل (ِمَنْ شَاءَ أن 
بى رب سبيلا :”دم طريقا بانفاق جميع ما انعم به عليه فى مرضاته سقى فعلهم جزاء 
لشبهه ك0 المقصود من البليغ ووَنوَكَل عَلى الي الى لا يَنُوثُ) فل دفع 
شرهم والاغناء عن اجرهم (َسَبّثْ) ملتبسا لِبَحَمْدِبع اى قل: «سبحان الله والحمد الله» 
َيَكْنَى سد الباء زائدة فى الفاعل وِبدْنُوبٍ عِبَاده ما ظهر منها وما بطن متعلق «عبيرا” 
.. دم مطلفا فلا عليك ان آمنوا او كفروا تميز من النّسبة او حال «ِالّذِى عَلَّقَ السَّمْوَاتِ 
والأردر ونا بيِنهْما فى سنَةِ يام صفة مادحة للح او خير محذوف لثم اسْتؤى عَلَى 
مرشِ» مر فى اول سورة طه.' هحنم بدل من ضمير استوى طِتَسْئَنْ بده اى عن ما 
ذكر من الخلق والاسنواء ولتضمن السّؤال معنى الاعتناء يتعدّى بالباء كما يتعدّى بعن 
لتضمّنه معنى التفتيش (حَبد؟ »,-:١‏ عالما يخبرك بحقيقته وهو الله او جبرائيل لابن رةه 
الكتب المتقدّمة ليصدّقك فيه 9 إذًا قِيل لْةُ» كمّار مكة جاسْجُدُرا لِلئمن قَالُوا وْمَا اليحْم» 
سؤالا عن المسمّى به لاتحم ماكانوا يعرفون تسميته تعالى بهذا الاسم طِأَنْشَجِدُ لِمَاع اى 
الذى (تأناناج بسجوده ولا نعرفه لِؤَرَادَمُةَ الأمر بالسجود له (ِنُقُورا .)»4 عن الأيمان 
ولا بين زبادة نفرتهم بهذا الامر ذكر باهر قدرته ما لو تفكّروا فيه لأضطروا الى الأيمان فقال 
(نبارك) تعظم (الذى جعل ف السَمَاءٍ يروج النى عشر الحمل والقور والجوزاء والسترطان 
والاسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والمندى:والدلو والحوت وتنسب الى الطبائع الأربع 
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فيقال الحمل والأسد والقوس ناريّة والثور والسّنبلة والجدى ارضيّة والحوزاء والميزان والدلو 
هوائية والسّرطان والعقرب والحوت مائيّة وهى بيوت الكواكب السّبعة السسيّارة فالحمل 
والعقرب للمريخ والنور واميزان للزهرة والحوزاء والسنبلة لعطارد والسرطان للقمر والاسد 
للشمس والقوس والحوت للمشترى والدّلو والجدى للرّحل وكلّ منها منزلان ونصف للقمر 
وثلاثون للشمس واكثر لغيرهما والتفصيل ف اليئة «دَجَغل فياه اى البروج او السّماء 
«سرَاجًا» وهو الشّمس طَِثَمرا مُبيرا (0ى وَمُوَ الّذِى جَمَل اَي وَالْهَارَ حلفةه اى ذوى 
جلي ابعر لح اوضع جياه وغول 317 أرر بطلا الآ بتأويل اى يخلل كل منهما 
الآخر 9ِلِمَنْ أرَادَ أَنْ يَدَكر نعم الله «أز أَرَادَ شُكُروا :)»4 شكرها فيودّى ما فاته من 
احدها ق الآخر لَوَعِبَادُ الَمنِم مبتدا وخبره اولنك يجزون الآتى لذبن ْسُونَ عَلَى 
لض مشيا (ِهؤنا اى بسكينة وتواضع (وَإدًا امهم اجَاُِوني بما يكرهونه «الوا 
سَلاَما (9)» اى قولا يسلمون فيه من الأثم والأذا فالسّلام ليس عين عبارتهم بل اشارة الى 
ما قالوه من حيث المعنى لين ينون ركم سُجْدا ونا (؛+)» فى الصّلوة جمع قائم اختره 
ليتوافق آحر الآى ونحصيص عبادة الآيل لاتما اشقّ وابعد من الرّيا ولي بمُولُون» لعدم 
الاعتماد على اعماهم (ِرَبّنا اضرف عَنَا عَذَابَ جَهَنْمَ إَ عَذَابَهَا كانَ عَرَامًا رهدتي اى لازما 
ومنه الغرم لملازمته هِإنّهَا سَائْتْ» بلست ففيه ضمير مبهم يفستره جِمُسْتَفَر وَمقَاًا :»م 
اى موضع استقرار وقيام والمخصوص بالذم محذوف اى هى يربط الخير بالاسم والحملة تعليل 
كالاولى وَوَالَِينَ إِذَا نفام على العيال او غيره طن يُشْرئُا» لم يجاوزوا حدّ الكرم « 
مثو لم يضيّقرا كالشحيح (تكائم انفاقهم لَبيْنْ ذَلَِ الأسراف والأقتار لِقَرَامًا 2ن 
وسطا حبر ثان او حال مزكهدة لِوالذِينَ لأ يَدْعُونَ مع الل إِهَا آخَرَ ولا فلن ال الت 
حَجَمَ للم قتلها «إلأ بالق ولا يَرُْونَ وَمَن يَفْعْنْ ذُلِكَ) المذكور الى هو انّهات المعاصى 
يلق 'أنَامًا (4)54 عقوبة ثم وِيُضاعَفٌ ل العذاث يَومَ الْقَيِمَة ويل فبهم بدلا من يلق 
(مُهَانًا ره0» حال من الأهانة «إلأ مَنْ اب وَآمَنَ وَعَمِلٌ عَمَلُا صَاا َأوْلَيِكَ يبدل الله 
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سيِدْيْمِدٍ حسات4 اى يمحوها بالتوبة ويثبت مكاما لواحق الطّاعات كانم لم يعملوا ف 
الدَنيا سوى الطاعة (ِوَدَادَ اله عَمُورا رجيما .400 اى لم يزل متصفا بذلك 9ِوَمَنْ ثَابت» 
عن هذه المعاصى وغيرها فهو تعميم بعد تخصيص وَوَعْمِلَ صَالًا فَإنهُ ينُب إِلَى اللو اى 
يرجع اليه مدان , ,4 مرضيًا يمحو عه الخطيات ويرفع له الدّرجحات (ِوالدِينَ ل يَشْهَدُونَ 
ُو م اى شهادة الكذب والباطل فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه 9ِوَإِذًا مَيُوا 
بالمثر بم ما يحب ان يلغى ويطرح من كلام قبيح او فعل هِمَرُوا كِرَانَا )»4 جمع كريم نصب 
على الحال اى معرضين عنه طِرِدِينَ إِذَا كوا وعظا او قراءة طيآيَاتٍ ريم اى القرآن 
ط(ة عدر يسقطوا طِعَنلِها صُمًا وَعْمْيَانًا ر«بم)» غير مستمعين لحا ولا ناظرين اليها كمن لا 
يسمع ولا ييصر بل يخرون سامعين ناظرين منتفعين فالمنفى هو الحال لا الفعل 9الّدِينَ 
يوون رك هب لا ملم ابتدائئة رواسا ودرَايَا َه ينح بان توفقهم للطّاعة فتسر بحم 
قلوبنا وتقر اعيننا لمساعدتهم لنا فى الدّين وتوقع لحوقهم بنا ق المئّة (ِوَاجْعَلنا لِْمّْْقِينَ إِمَامَا 
4 يفتدون بنا فى امر الدين وتوحيد المفعول الثّانى لدلالته على الجنس وعدم اللبس او 
لانّه مصدر ف الأصل او لارادة كك واحد لُوْلبِكَ جرَْنَ الهم اعلى درحات النّة اسم 
جنس اريد به الجمع إن مسسزوام على الطاعة والأذى (ِرَيُلَقُونَ فيهَا» اى الغرفة متي 6 
دعاء بالّعمير ظسلأنا ردب » دعاء بالسّلامة اى يحبيهم الملائكة ويسلمون عليهم ظَِالِدِينَ 
فيها لا بخرجون ولا يموتون «خلث مُسْتَمرٌ وَمُقَامَا )4 مقابل سائت مستقرا معنى 
ومثله اعرابا نا » لاهل مكة نا يخا بكمْ زقّ اى ما يصنع بكم فما استفهامية وما يعتد 
بكم فهى نافية فلولا دُعائْكُمْ» عبادتكم فال شرف الانسان بما وال فهو كساير الحيوانات 
وحواب (لرلا) دل عليه ما قبله لِدُثْدْ كدَبثْمْم ما اخبرتكم به اى خالفتموه فهو من ذكر 
الملزوم اى التكذيب وارادة اللأزم اى المخالفة عطف على شرط محذوف وهو اذا علمتم لا 
اعتداد بكم الا للعبادة وجزاله 9يُسْوْف كول لاما 0بىم)» مصدر اقيم مقام الفاعل اى لازما 
يبق بكم لا محالة فى الآخرة بعد ما يحل بكم ق الدَّنيا كما فى بدر. 
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مكّية إلا (والشعراء) إلى آخرها مدنئ 
وى لاخ وس وب وعارون أية 


«طسع .» متشابه طتَة» اى هذه السّورة واخنيار لفظ البعيد للتعظيم مبتدأ خبره 
«آياث الكتاب» القرآن والأضافة بمعنى من ظالْمبِنٍ ..» الظاهر اعجازه او المظهر الحق 
من امال للَعَلّكَ بَاحمٌ نَنْسَكَ»ُ قاتلها غما ولعلَ للاشفاق والخوف اى اخعف على 
نفسك فلا تملكها من احل «أنْ لآ يَكُونُو4 اهل مكة «دؤميين ,© إِنْ كن عَيْههُ 

من السَمَاءِ آي دلالة ملجئة الى الأيمان «نْظِلتْ)»م عطف على نتَرّل بالفاء التعقيبية او 
السببيّة لكونه بمعنى الماضى او كون هذا بمعنى للستقيل ظأَعْنائهةْ ا خاضعِين ر: 4 اسند 
فعلهم الى اعناقهم لبيان موضع الخضوع وترك الخبر الذى هر وصفهم بحاله للدّلالة على 
الاصل والاً لقيل نخاضعة وما ينهم مِنْ دمر طائفة من القرآن من ليخن تخدب» 
بمحدد انزاله لتكرير التذكير «إلأ كاثوا عَنْهُ مُعْرضِينَ ره) فَقَدْ كُذّئِ» به بعد اعراضهم 
تكذيبا ادّى بحم الى الاستهزاء «مَسَبأتيهد أنَا» اخبار «ماكانُوا به يَسْتَهْرِنُونَ ر ,© من 
ان كان حقًا حقيقا بالتَعظيم ام باطلا ( أو َوه ينظروا إن الأزضر » كثيرا معمول 
ٍأَننًا فيا بر جل زو صنف كر ربب محمود كثير المنفعة وهو اسم يوصف به كل 
ما يحمد ويرضى إن بن ورت الأنبات «لآي6 دلالة على كمال قدرته تعالى ْوْمَا كان 
أَكْعَرْهُ ين ,»ف علم الله وقضائه فلا تنفعهم الآيات لوَإِنَ رَنَكَ غُوَ الْعَزِيرُ 
الغالب القادر على الانتقام منهم طالبَحِيمُْ ,4 لمن تاب وآمن ظو» اذكر لذ نَادَى 


رثن مُوسَى أنه اى بان طائت الْقوْمْ الظَلِمِينَ ر.:4 انفسهم بالكفر وبنى اسرائيل 
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بالاستعباد طِقَإْءَ ذَإعِِنَ» بدل او عطف بيان والأقنصار على القوم لان فرعون اولى 
بذلك كما يقتصر عليه ى بعض الآيات لالّه رايسهم «ألا يَنْقُونٌ »)١(‏ استيناف 
استفهام للانكار والتعجب من افراطهم فق الظلم فِثَالْ رب إِنَّ أَحَافٌ أن يُكَذَّيُونِ (05 
وِيَضِيوٌ صدرى» من تكذييهم لى ووَنا يَطَلِقُ إِسَابي4 من ضيق القلب اذ عنده تنقبض 
الوح والحرارة الغريزيّة الى باطن القلب فتزداد الحبسة الَتى فى لسانى (تَأَرْيِْ إِلّ» اخى 
إدااء ,-. ,4 معى ليعيننى وينوب منابى عند وحود احد هذه الأمور المرتبة حقّ لا يقع 
حلل ف الدّعوة ظوِمْه غد» حقّ وِذْنبٌ» على زعمهم وهو قتلى القبطئ منهم بركزة 
ناخاف أن نِمُسرٍ :0» به قبل اداء الرّسالة فيفوت امتثالى المأمور به «قَالَ4 تعالى 
فاحاب له عن طلبه دقع شرّهم وارسال هارون معه «كلا» ارتدع عما تظنه من القتل 
فانّ اسلطك عليهم «ناذفبَ4 انت واحوك ففيه تغليب الحاضر على الغائب لانه 
معطوف على الفعل المفهوم من كلا ِبآيَابنَا إنّا نَعَكُةْ» يعنى موسى وهارون وفرعون 
جكدسة؟ سامعون لما يجرى بينكم فاظهركما عليه (َأَتَا وِِعَْنَ فَقُولاً نا رَسُولُ 
ب العانمين »,٠-,‏ وافراد الرّسول باعتبار كل واحد او لالّه مصدر وصف به «أنْ» 
مفسرة لتضمن الرّسول معنى الارسال المتضمن معنى القول او مصدريّة اى بان (أَرْسِلْ 
معنا بنى إشائير 00» اى خخلهم يأتوا معنا الى الشّام فاتياه فقالا له ما ذكر ظقَالَ» 
فرعون لموسى 3 ربك فيناه ل منازلنا إوزيد:» طفلا سمى به لقربه من الولادة (وَلَبْتَ 
فينا مم غك سنين 0:» ثلاثين سنة كان يلبس هن لباس فرعون ويركب من مراكبه 
ويسمّى ابنه إوفعلت فثلتك الى فعلت» وهى قتل القبطئ لم يصرّح باسمها للتعظيم 
(وأنت من الكتافرين (0» الداحدين لنعمتى حي عمدت الى قتل خواصى حال من 
احدى التائين «ثال فمأئها إذا ونا من الصّانين ر.م» اى الجاهلين الفاعلين فعل اولى 
الجهل والسّفه من غير اتباع وحى «ننرزث منكه َمَا حفئةُؤ نوف إلى َل حُكُمًا» 
علما (وجعلن من الْمدْسلين ررى وتلّك» الثرية إنئنة تنب تمن بما لَعَلَىَ» ظاهرا 
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وهى فل الحقيقة لِأَنْ عَيدْتَ بنى إسْرائبل (:0» اى تعبيدك ايّاهم وذبحك اولادهم فالّه 
المتبب فى حصولى ف بيتك فهو خبر محذوف ويجوز ان يكون بدلا من نعمة «قال 
دعوم بعد ما ردّ موسى ما طعنه به استفسارا عن حفيقة المرسل وما رك الْغالمِينْ 
00 فَالَ رب السَمْوَاتٍ وَلْأَرْضٍ وَمَا بَيْْهُمَا» عرّفه بافعاله لاتما اظهر عند السّائل ولا 
بمكن تعريف حقيقته لاستحالة التركيب فيه (ِإِنْ كه مُوقِنِنَ :04» بانّه الخالق ينان 
لكل شئ فتؤمنوا به وحده قال فرعون ظِلِمَنْ حَوْلةم من اشراف قومه «ألآ تَسْنبِعُونَ 
(ه5)» جوابه سألته عن حقيقته وهو يذكر افعاله (قَالَّ»م موسى رَبك ورب 00 
الأَوَلِينَ (5)» استد اليه جميع المرحودات ثم خصّ منها ماهو اقرب د الى المستدلٌ 
وهو نفسه ومن ولد منه فاتّمُما اظهر دلالة على المؤثر القادر الحكيم لقال إن رَسُولكه 
لَزِى أَرْسِلَ إِلتِكُمْ لَمَجْنُونَ 40 لا يجيب بما يطابق السأل وسقاه 0 على الستخرية 
هال رَبُ الْمَكْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَمَا بَبْنهُمَا إِنْ كس تُْقلُونَ +:» ياتى بالشّمس كل يوم 
من المشرق يحركها الى المغرب على مدار غير مدار !! يوم اذى قبله على وحه ينتظم به 
امور الكائنات طقَالَ»4 عدولا الى التهديد لانقطاع محاجاته «لي. اغطٌَُ كيك دق 
أَجْعَلئَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ر:» اللأم للعهد اى بمن عرفت حاهم فى سجتى كان عميقا 
تحت الأرض يطرحهم فيه حقّ يوتون لِثَالَ أ» تفعل ذلك وَل جِلْتك بشئء مبينٍ 
وع» برهان بن على رسال ؤِمَالٌ قات به إن كنت مِنَ الصَادِبِينَ 4١‏ فى ان لك 
بيّنة لِتَألْهَى عَصَاهُ فَإِذَا م تُعْبَان مُبِينٌ )» حيّة عظيمة بيّنة التعبانية فلماً رأى هذه 
الآية قال فهل غيرها فاخرج يده كما قال (ِوَْرَعَ يَدَهْم اخرجها بعد ادخالها ف جيبه 
ددا ى بَنِضاءُ ذات شعاع هِلِنَاظِرينَ م4 يكاد يغشى الأبصار ويسد الأفق (ِثَالٌ 
ِلْمَلإ4 مستقرين طِحَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِدٌ عَلِيِمٌ 45 فائق فى علم السّحر (ِيُرِيدُ أن 
يحْرحَكُمْ من أَرْضكم بسخره فَمَادًا تَأمُونَ رهج» بمره سلطان المعجز فانحط عن دعوى 


البويّة الى مؤامتهم طَالُوا أزْجه وأَعَارم اى اغر امرثها (وَائْعَتْ إن الْمَدَائِنِ حَاسْرِينَ 
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.--/4 جامعين يجمعون السحرة دنر بك سخَارٍ عَلِيبِ ,4+4 يفوق موسى فى علم 
السحر ووكسم سْحرة بببذاتٍ يوه مغنوم ر:-» وهو وقت الضّحى من يوم الرّينة 
05 دير اف عسل 4 07 استبطاء لهم فى الاحتماع اريد به الحثٌ 
على مبادرهم اليه ويعند شرم سسَحَْةُ بن انو كمه الْهائِنَ | وترجى الأتباع باعتبار 
ترجى الغلبة لكتّهم علّفوا التررجى 0 السّحرة عدوا الى طريق الكناية عن عدم اتباع 
موسى لاتما 00006 ام ا ا فون ا نا لأخنا إن كنا عن الْغَالِبِينَ ر1ع) 

_ لع لكم اجر طون ,ذم حينط طنّبِرَ المُمَرينَ :)4 زيادة على الاجر (ِثَالَ 
مه نرس_» اذنا قى تقدم ما هم فاعلوه البتّة لا امرا بالسّحر الحرام حقّى يقال لا يجوز 
ذلك «للر م أله شرل ,-., ذَامو حبَافه وَعِصِيّهُمْ وَثَالُوا بعر فِرْعْوْْ إِنَا لَنَحْنُ 
علو فقى موسر ععة وذ هِى تَقّنُ» تبتلع هما يَأْفِكُونَ رد » يلقوته 
بتمويههم فيخيّلون ان حباهم وعصيّهم حيّات تسعى لفَألقِى السّحرْةُ سَاجِدِينَ <:» 
لعلمهم انَّ صنيعه ليس من جنس السحر قد دَانُوا آمنّا برب الْعَالَمِينَ ر؛) رَبتّ مُوسَى 
به اء- ,..: 6 ابدال للتوضيح إذ_» فرعون «آمًة لث6 لموسى لَب أن آذَنَ لككُم نه 
كا لي عللكم التكر» شيئا منه دون شئ فلذا غلبكم فظننتم اله غلبكم 
بالمعجز الالمى وليس كذلك او المراد وصفهم بالخيانة اى انه لكبيركم فسلّمتم الأمر بيده 
ليظهر امره وال فكيف عجزتم ان تفعلوا مثل ما فعل ساحر طفَلْسَوِْت تَعْلَمُونَ وبال ما 
فعلتم أنه يفول «الأقطمة أيديكا واتكلك ب خلاف ولأمليتك جين رذع قالوا يأ 
ب.» لا ضرر علينا فى ذلك «إنا إنى ربّنا مُنفْلبُون ر.د» راجعون بسبب من اسياب 
اموت فليكن القتل تعليل لنفى الضير وكذا قوله (إنَا نطّمغ أن يغْفِر لَنَا ّنا خطاتانا أن» 
اى بان كنا أول الْمْؤْمبين ١د‏ » فل زمننا لووْحينا إلى مُوسَىم بعد سنين اقام بينهم 
يدعوهم بآيات الله الى الحقّ فلم يزيدوا الآ عتوًا وفسادا «أنْ أَسْرٍ بعنادى» بنى اسرائيل 
ليلا 9انَكْ تُتِعُون :دج بتبعكم فرعون وجنوده فيلجون ورائكم البحر فانجيكم واغرقهم 
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فهو تعليل للامر بالاسراء إفأزسل فرعوْنْ ب المدائن» قبل كان له الف مدينة واثنا عشر 
الف قرية حين احبر بذهابهم «خاشرين :يم جامعين للجيش قائلا إن هلا 
لَسْرْدِمَةٌ طائفة طَِلِيلُونَ :)4 جمعه باعتبار الاسباط اى كل سبط منهم قليل قللهم مع 
كوتهم ستمأية الف وتسعين الفا بالنسبة الى حيشه اذ كان مقدّمنه فقط سبعمأية الف 
َوَِنَهُمْ نا لَعْائِظُونَ رهه)» فاعلون ما يفيظنا من الذّهاب بحليّا او الخروج عن عبوديّينا 
او المخالفة فى ديننا (ِوإِنًا للتَمِيعٌ حَاذِرُونْ ر<د» من عادتنا الحذر منهم واستعمال الحزم 
ِتَأَحْرَجْنَامُةْ»م اى بان خلقنا داعية الخروج فحملتهم عليه «مْ 6 بساتين كانت 
على حانب الثيل لوَعَيُوكٍ اد» انار جارية فى الدّؤر من اليل لكل كنوز اموال ظاهرة 
من الذهب والفضّة ممّبت كنوزا لانّه م يعط حقٌّ الله منها طوْمْقَاء كر> ,.,د» الجالس 
الحسنة المهيّئة للأمراء والوزراء 9كَذَلِكَ)» اى اخرجناكما وصفنا فهو مصدر لَواَوْرَنَْاهَا 
ني إِسْرائيل 5ه)» بعد اغراق فرعون وقومه 9نانْبعُوهُة مُشرهِينَ 2 داخلين وقت 
ان الشّمس (ِفْلْمًا تَرَاء الَمْعَان4 اى رأى كل منهما الآخر «قال أَصْحَابُ مُوسَى إنَا 
َمُدْركُونَ 4١‏ لملحقون يلحقنا جمع فرعون ولا طاتة لنا به (قَالَ» موسى «كلآ4 لن 
يدركوكم (إِنَّ معى رَن) بالحفظ والتصر 9ِسَيَهْدِينٍ ر0<» طريق التجاة قال تعالى 
ِتَأَوْحَينَا إلى مُوسى أَنٍ اضرب بِعْصَاك البَخر القلزم او اليل فضربه طقانملّق) النى 
عشر فرقا بينها مسالك طِفَكَانَ كل بق كَالطودٍ الْعَظِيم ر+د» الحبل الضّخم الثابت ف 
مقرّه فدحل كل سبط فى شعب وجعل لهم كوة ينظر بعضهم الى بعض اثلا يخافوا 
ِوََرْلْْنَا4 قربنا هت هناك «الآحرِين :+4 فرعون وقومه فدحلوا مداحلهم لَوَأبمينا 
مُوسَى وَمْنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ رهد)» بامساك البحر كذلك الى ان عبروا ظتمّ أَعْرَقُنَا الْآحَرِينَ 
رد باطباقه عليهم بعد تمام دخوهم «إِنَ فى ذَلِكَ» الانجاء والأغراق «لآيئه عبر 
والتدكير للتُعظيم اى ايّة آية «وَما كَانَ أَيْهُمْ مُؤْمنينَ اد)» اى لم يتنبّه عليها اكثر من 
عاين هذه الواقعة فلم يؤمن ما بقى من القبط بمصر وبنى اسرائيل اتخذوا العحل أو 
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الضمير راجع الى القبط فقط اذ روى اله لم يامن منهم الآ آسية امرأة فرعون وحزبيل ابن 

عمّه ومريم بنت ناموسى اوداع يري بتي غلا يوسف اذ اراد ان يخرج جحسده معه 
فلم يحد من يعرف قبره سواها ورد رَيّكَ لْمْ العَزِيرُ4 فانتقم من اعدائه طِاليّجِيمٌ (د)» 
فرحم اوليائه هئ عنِهِه 4 كقار مكة جنا خبر (ِإبْرَاجِيمَ 5ه إِذْ َال لأبيه وَقَوْمِهِ ما 
تعْبدُون 40٠,‏ ليبطل صنيعهم (ذالوا نَقئْدُ أمتانا فَنْظاءُ»م ندوم طلا عَاكِفِين ()» زاده 
ن الحواب افتخارا 9ف ها يِسْمَعْونَحُةْ) اى دعائكم (ِإِذّْ حين مِنتَذْعُونَ 00)» 
استحضار للحال للاضية ذِأءْ بَفغْرنْكُة» ان عبدئموه ذَأَوْ يَُرُونَ 0 ان تركتموها 
3 لي ب 0 الى التقليد بل وَحَدْنَا آبائنا كَذَيِكَ 
ْسرِنَ رون قال فريك ماشه نَعْبِدُوِنَ رمم َنم وَآبَاوّكجُ الْأَقْدَمُونَ رد» فانّ الباطل 
لا ينقلب حمًا بكثرة فاعليه وتقدّمهم هِفَإِنّهْدْ عدو 4 افرده لاله ى الاصل مصدر «ىل» 
والمراد عدو لكم لانكم تتضرّرون من جهة عبادتهم اكثر ا يتضرّر من جهة العدق لكته 
ذكر نفسه تعريضا بحم قانّه ادحل ل التصح «أ» لكن «رَبّ مالم 00> فاق 
اعبده «الذى حستنى» صفة فهر يهْدِينَ 400 الى امور المعاش وللعاد عطفه بقاء 
التعقيبية مع تغير النظم لتقدم الخلق واستمرارالهداية والزى هُوَ يُطَعِمُ نى وَيَسْقِينِ (4)103 
وتكرير الموصول هنا وما بعده للدّلالة على استقلال كل من الصّلات ياقتضاء الحكم 
جإذا رمث فهه يشفين .)»م عطفه على الصّلة قبله لانّه مرادفها اذ الصّحة والمرض 

يتبعان الماكول والمشروب غالبا ووالدى ‏ بيني اسند الموت اليه تعالى دون المرض لانّه فى 
مقام تعداد النعم وهو ضرر واذى حبّى فى حقّ الخواص ولانه انما يحدث غالبا من تفريط 
الانسان فى لمطاعم والمشارب بخلاف الموث فالّه من حيث اله لا يحسن به لاا ضرر فيه 
بل هو عين السعادة لتقو الزّية رلا دخل للأنسان فيه «تمّ بين 440 ف الآخرة 
والذى أطْمه أنْ يَغِْر لي خطينى يوم الدين دي الحزاء قاله هضما لنفسه وتعليما 
للامة ان يكنوا مع بحتب المعاصى على حذر وطلب لان يغفر لحم 9رَبٌ هت لى 
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كمام علما ِوالتنى) بنونيق كمال العمل «بانعنالجين 50» الذين لا يشوب 
صلاحهم كبير ذنب ولا صغيره «داشعا؛ لى لسان صذقِيم ذكر حسن طق الآخرين 
(4)8 الّذين يأتون بعدى الى يوم القيامة ولذا ترى الأمم كلهم محبون له مثنون عليه 
ِوَاجْعْلَن مِنْ ورنةِ جََ انم (..م وقد مر بمعنى الوراثة لها هفز لأبى إِنَهُ كان من 
الضَالَينَ :)4 طريق الحدى والمراد طلب توفيقه للأبمان لان المغفرة مشروطة به فطلبها 
يبتضمّن طابه او كان قبل ما منع من الدّعاء للكمّار او قبل ما تبيّن له اله عدوّ الله كما 
قيل فيها اذا كان بعد موته ووصفه بالضّلالة حالكَ على الأوَلين وماضوي ن على الأخير 
(ولا محْرين» تفضحن قاله لخفاء العاقبة وحواز التتعذيب عقلا هنو يِيْعنُونَ 30:» العياد 
ويبدل منه ؤِيَوْة لآ يَمَعْ م مال َلآ بَُونَ ردم» احدا إل من أَنَى الله بَقَلْب سييم ,4» 

من الكفر وميل المعاصى فاتهما ينفعانه او الا مال وبنون من آه فالاستضاء متّصل على 
القديرين الآ انه مفرغ على الاوّل يفت د بت عطف على ييعئون فِيِنْحّقِينَ 
(-ة)» فيروتما ويتيقنون دخوطا (وَبْررتِ التَجيءُ لِلْغْاوِينَ ٠:‏ +)» اظهرت لهم وفى اختلاف 
الفعلين ترحيح لجانب الوعد وِوَقِيلَ لمم توبيخا لِأَيْنَ ما كُشْهْ تَعْبَدُوِنَ ,0ه مِنْ دُونٍ 
الوم غيره من الأصنام وتزعمون ام شفعائكم هغل بَصْر ونكُذه بدفع العذاب عنكم 
أَرْ يَمْصِرُونَ :)4 بدفعه عن انفسهم اذ يدخلون كلاهما النّار كما قال لِمَكُبْكِبوا فِيهَا 
مم الآلحة اى القوا منكبين مر بعد اخرى حجّى بلغوا قعرها لاله من باب التفعيل منقول 
من كت بتكرير العين لكثرة الفعل واصله كبّبوا اجتمع الباآت فابدلت الثانية كافا و 
امثاله ثلئة مذاهب ثانيها انَّ الحرف الثالث زائد تكرير للفاء وثالثها اما رباعية لا زيادة 
فيها (وَلْمَاوُونَ :)4 عبدتمم (ِوَجُنُودْ إِيْلِيسَ» اتباعه من عصاة التّقلِين او شياطينه 
َأْجْمعُونَ رده)» تاكيد للضمير وما عطف عليه فِقَالُو) العبدة وهم اى كل 0 
ؤفِيها يَخْتَصِمُونَ ر<4)» فال الاصنام ايضا تخاصم عبدتما بخلق النطق فيها جِنَّاتِِ إِنْ 
لَنِى ضَلالٍ مُبِينٍ ,60 بِيّن (إذ» حيث (ِتُسَرْيكُم برب الْعَالَمِينَ رم؛)» اى فى 
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استحقاق العبادة إوما أضلما إلا اْمُخرئون ,*4/» لى الشّياطين او من اقتدينا يهم من 
الآباء هما لا م' نافعر ,0< » كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء والمؤمنين «ؤلاً 
صديز حب #٠,‏ يهمّه امرنا اذ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الآ امتقين (فلز 
أذ لنا سردم رجعة الى الدّنيا ولو للتَمنى لانّه لتقدير المعدوم وفرضه كليت وقوله طفنكُونَ 
م الْمُؤْس. 4٠.0,‏ منصوب اق جوابه إن ل ذلك» المذكور من قصة ابراهيم «لآبة4 
عظة لمن اراد ان يستبصر بما إوما كان أكُنزهُة) اكثر قومه لِمُؤْمِين 0٠0‏ به لوَإنَ 
رتك لط العزيرٌ4 القادر على تعجيل الانتقام هَاليحِيمْ ر:. 0م بالأمهال لكى يومنواهم او 
واحد هنهم لََندَبثْ فوم لوح الْمرْسلين رد٠٠)»‏ قد مر معنى تكذييهم لهم وانّث القوم 
باعتبار معناه كما كه باعتبار لفظه ل قوله إدْ قال لمع أخوْ» نسبا (توخ ألا تتفُونَ 
400 الله فتركوا عبادة غيره ظإقّ نَكُمْ رَسْولٌَ أمينٌ 601.0 على تبليغ ما ارسلت به 
ِنائُا الله وأطيغُونٍ ,د١٠‏ » فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته (وْمَا أسألكم عَلَيْ» 
اى التبليغ والتصح وم أخر إن» ما «أخرى إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ 0٠(‏ مَانْقُوا الله 
َأصِيعُون 4.٠٠١,‏ كرّره للتاكيد (قالوا أَنْؤمنْ لك و4 قد دِاتْبَعَكَ الْأَرْدلُونَ »1١‏ السّفلة 
كالحاكة والاساكفة جمع ارذل ولقلّة عقلهم ونصور رأيهم على الحطام الدَّنِيويَّة جعلوا 
انْباع المقلين فيها مانعا من اتباعهم ودليلا على بطلان ما يدعوهم اليه لزعمهم اله ليس 
لل فى الله بل لطلب الال والّفعة فلذلك طقال وام استفهامية خبرها لعِلْيى) او نافية 
خبرها محذوف وعلى التقديرين يتعلّق بعلمى قوله طَبَا كَانُوا َعْمَلُونَ د011» أعملوه 
اخلاصا او طمعا كما زعمتم لِإِدْ» ما حسائه:» على بواطنهم «إلاً عَلَى رَقٌّ) لانّه 
لمطلع وِلَوْ مون 40 لعلمنم ذلك لكتّكم جاهلون تفولون ما لا تعلمون وما أن 
بطاردٍ الْمْؤْمنِين 0114م اى لا اقدر على طردهم حت ترضوا فتؤمنوا بى وقوله إن ما 
(أنا إلأ نذيٌ مبينٌ (010» بين الأنذار كالعلة له هِقَالُوا لين 1 ثنته يَا نوم عمًا تقول 


ُلْكُونَ من الْمرحُومين ر+10» بالححارة او بالشتم (قال» نوح رب إن َم كَدَّبونٍ 
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01 فَاقْتم» فاحكم بين وِبنِهُمْ نحا حكما والمراد به انزال العقوبة بقرينة «وخق 
وم عقو عد النؤضين رايم قال تعالى حَفائْياهُ ومن معة ب الْقُلك المتْخون 
(05 المملوٌ من النّاس والطير والحيوان 0 أغْرقُنا بده اى بعد انجالهم «اأباقين 
60 من قومه إن فى ذلك لأيةه شاعت وتواترت ؤوما كان أكتره: مُؤْصين ,00 
وإنّ رتك نو الْزيرُ البَحِيمْ (:ى كذّبث عاد الْمْرْسلِين 400١‏ اله باعتبار القبيلة وهو 


1 
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ف الأصل اسم ابيهم <إذ َال ل أَخْرمُم هُودٌ ألا نتْقُون 00:١‏ إن لكُمْ رَسُولٌ أمينّ 
رهم فَائَُوا الله وَأطِيعُونٍ ددن وما أَسْألَكُمْ عليه مئ أخر إِنْ أخرى إل على رَبَ 
التاليق رو ارم كه ريع» مكان مرتفع لِأيَةْه بناء علما للمارة يهتدون بما فى 
اسفارهم (ِتَعْبنُونَ +406 بتلك الآية يعنى الما عبث وتضبيع مال لاستغنالهم عنها 
بالنجوم او المراد تعيثون بمن يمر بكم وتسخرون بحم والجملة حال من ضمير تبنون 
لِوَتتَحَدُونَ مَضَانِمْ» للماء اى الحياض تحت الأرض واحدها مصنعة ولعلّكم لدُوِنَ 
(15» اى ترجون الخلود فلعاك على بابما وقيل معناها النشبيه اى كائكم تخلدون طقإذا 
َطَشْتُمم بسوط او سيف 9َبَطَشْتُمْ حَبَاِينَ .40 ظامين بلا رأفة هَِائقُوا لل» بعرك 
هذه الاشياء لوََطِيعُونٍ »1١١‏ فيما امرتكم به (وَائَقُوا لذ أمَدَكُمْم انعم عليكم وما 
تَعْلَمُونَ »)15١‏ من انواع النعم كر التَقوىّ مريّبا على امداد الله ايَاهم تعليلا وتنبيها على 
الوعد عليه بدوام الأمداد. والوعيد على تركه بالانقطاع ثم ابدل عن الصّلة على وحه 
التفصيل قوله (ِأْمَدكُم بِأنْعَام وَتتِنَ 0 وَحَنَّات» بساتين ذَوَغْيُودٍ 414 واوعدهم 
بقوله (إِنّ أحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ره<1)» ف الدّنيا والآحرة فالّه كما قدر على 
الأنعام قدر على الأنتقام وا سَاء عَأِنَا أَوَعظْت أُمْ ل َكُنْ من الْوَاعِظِينَ ره٠1»‏ اى 
وعظك وعدمه مستو عندنا لا نرحع عما نحن عليه عدل عن ام لم تعظ الذى يفتضيه 
المقابلة مع كونه اخنصر للمبالغة ق قلّة اعتدادهم بوعظه اذ التسوية بين وعظه وعدم كونه 
من اهل الوعظ اصلا بل حجرا صلدا ف غاية قلّة المبالاة (إذّْ» ما ذِهَذَاح الذى حوفتنا 
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به 2 خيو ودين )4 اى عادتهم المقررة ؤرما 3 بمعَدْبِينَ (054» على ما نحن 
عله كه دأ شكافةي بسبب التكذيب ف الدنيا بالريح إن فى ذلك لآيَهٌ وَمَاكَانَ 
كناهة لؤمدين ,:-م ود ربك هم الْعزيرُ البَجِية .4 كدَّبْتْ تمُودُ الْمرْسْلِينَ (41ى إِذْ 


- 


ذال كد اخوهد كاله ئ للقود إن لَك 0 أَمِينٌ 0.6 فَاتَمُوا الله وَأَطِيعُونٍ 
رن وما سالك علْكِ مث أخر إِنْ أخرى إلا على رب الْعَالَمِينَ ره0 أَتتْرَكُونَ فى ما 
ههد أمبِينْ ,-؛ 1 من الخير اتكار لان يتركوا فيه ثم فسره بقوله فى جنات وَغْيُولٍ 
01 وتزوة وَل ضَئْهَا» ما يطلع منها كنصل الستيف فى جوفه شماريخ القنو اى 
اغصان الود وفضية +4 '» لطيف لين للطف الثمر لِوَتَنْحِتونَ»م تحفرون «سن 
حب _ ليود فارهين ره4١)»‏ بطرين مر الفراهة وهى التشاطة هِقَانَُوا الله وََطفُوك 5 
وَنا تُصِيعُو مر الك )0 0 الى الامر جمازا بعلاقة 
الملابسة 21 يفْسِدوِنَ 8 مت 5 َ يُصْلِحُونَ رهن قله و عا نت مِنّ المعة سكين 
<١‏ » الذين سعخروا كثيرا حتى غلب على عقلهم جما أنت إلا بَسَرْ ْنا أت يائة إن 
كحت اس عتادقِين :00م فق رسالتك هقان هَذِهٍ نَاقَة بعد ما حرحت من الصخرة 
بدعائه كما اقترحوها هذا شْرْبُ» نصيب من الماء كالقيت للحظّ من القوت (وَلَكُمْ 
شرث يده مده 00م فلا تزاحموها فى شربها لوّلاً مسُوهَا بِسُوعم كضرب وعقر 
جنبأ د عداث يذه عطي 10:0,» لعظم عذابه (ِفعُْما اى عقرها بعضهم برضاء 
الكل ولذلك اخذوا جميعا لنأْممْبخرا نادمين 10)» على عقرها خوفا من العذاب لا 
توبة فلم ينفعهم 9تأحدَه1 العذابْ» الموعود به لان ف ذَلِكَ لآةٌ وَمَا كان أَكُترُهُمْ 
دين بحدى هَإن 5 العزيا الرَحِيم 1د1) كْذبت قوم م لوط / مُرْسِلِينٌ (11) إِذْ قال 
ف الحْوشم 4 ا تشقون رحدىن إن 54 ول مين وعدن فانوا الله وأطِيعُونٍ يكحن 


وما أسألخد عليه ه35 جر إن حرق ل على رب لالم 4ك أنأيُون الكُرَانَ مل 


العالة رمتتي» اى الناس حال من الذكران «وتدزون ما خاق لك 4 ُ مِنّْ 
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أرُواحكم» للتّبعيض اى اقباهنَ ففيه تعريض باتُّم كانوا كان صنيعهم مع نسائهم ايضا 
جبل أننْمْ قوم عاذون <<<0» الحلال الى الحرام (قالوا لدن 3 تنته يا أوط» عن انكارك 
علينا لِلْتَكُونْنَ من الْمْخزحين (00» من بلدتنا باسوأ حال هقال إن العملكة من 
الَْالِيْ )6 من المبغضين غاية لا انته عن الانكار عليه بالأيعاد «رب بُتُنى وأهبى بنا 
يَعْمْلُونَ (5د4)1 اى من شؤمه وعذابه هِفَنَجَيِناكُ وأهلهُ أجمعين .00م بأخراجهم من 
بينهم جا عَجُورَا» امرأته مقدرة (ق اْغابرِين #00 الباقين فى العذاب فاهلكها حجر 

فق الطريق لاثما كانت راضية بفعلهم (ته درا الآخرين 000ن» املكدى, «وأئطزنا 
عَنْيْهِمْ مَطَرَاِي حجارة طِفْسَاءَ مط الْمُذَرِينَ 6000 مطرهم إن فى ذلك لاي وف كا 
أَكْترْهُعْ مُؤْمِنِنَ 07 وَإِنَّ رك طَو الَِْيدُ البَجِيمْ و01 كدب أَممْحَاب الْأَيْكْة الْمإِسَبين 
(4)175 غيضة شحر ناعم قرب مدين اذ ثَال كَل طُعٌِ) وكان احتّبا 0 بعث 
اليهم كما بعث الى مدين جأن تَتَّقُونَ 007 إِنَّ 00 0 م وتنا لاله 
وَأَطِيعُونٍ رام وَمَا أَسأَلْكُْ عَلَيْهِ مِنْ آخر إِنْ أخرى إِلأْ عَلَى رب الغالمين .د أؤفو, 
الْكَيْلَ4 اتموه 7 َكُوُوا من الْمُحْسِرِينَ 01 الناقصين حقوق التاس دروا 
بِالْقِسْطَاسِ الى يم 4)١45(‏ بالميزان السوى دا تَبْخحَسُوا النَاءم > أطيئغة لا تنقصوا 
شيئا من حقوقهم 31 تَعْنَوا في الَْرْضٍ مُمْسِدِينَ )64 بالقتل وغيره من عثى بالكسر 
فمفسدون حال مؤكدة دِرَاتَقُوا الى لفك | وَاِيلَة» الخليقة الْأوَينَ ركمم قَانُوا عا 
أنت من الْمُسَخَرِينَ رهم وما أنت إلا بَسَرٌ متلا انوا بالواو جمعا بين وصفين منافيين 
للرسالة مبالغة ف التكذيب وَوَإِنَ» اى انه لنظك لَمِنَ الْكَاذِينَ ر-4» فق دعواك 
دِنَأْسْقِطْ عَلَبِنَا كِسَمًا مِنَ السّمَاءِ) قطعة منها «ِإِنْ كنت مِنّ العنَّادِقِينَ ر009» فى 
رسالتك «قال 5 أَغْلٍ 15 تَفمَلون .10 1)» فيجازيكم به فِفَكَدَيُوهُ فَأَحَدَّهُحْ عَذَابُ يَوْم 
الل هى السّحابة اظلّتهم بعد ما اصاهم حرٌ شديد سبقه 3 قايكتمهوا اليها رحاء 
المطر فامطرت نارا فاحترقوا فإنّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْم عَظيم ردمى إن فق ذَلِكَ لأيّهُ وَمَا كان 
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كناش مُؤمير ,.دى وَإِنَّ رتك هو العزِيرُ البحِيمْ 051 وَإِنَّه»ه لى القرآن المشتمل على 
هذه القصص شرن 2 العامة رعدم نل به الروحٌ الأمِينُ (15)» جبرائيل فاته امين 
لله على وحيه لا يتصرف فيه عَى قَلْبِك) اى روحك أو العضو المخصوص وتخصيصه 
لان ما ينل على الروح ينتقل اولا اليه ثم بنصعد منه الى الدّماغ فينتقش به لوح المخيّلة 
(نتكخوى م المدبرين ,؛.د., بسانٍ عَرََ مِينٍ ره+1» واضح المعنى لغلا يقولوا ما نصنع 
بما لا نفهم فهو متعلّق بنَرل ليكون نصًا على انه نزل عربيًا كما هو لا معنى غير موصوف 
بلغة ثم اذاه عليه السّلام باللّسان العرنّ كما زعمت الباطنيّة 9وَإنَّهُ» اى ذكر القرآن 
المتّل عليك لا عينه كما هر (ِلنى رُرِ كتب ١الأوَلِينَ‏ :414 كالتورية والأنجيل وَل 
يكد» الاستفهام للتُقرير بمعنى قد كان آه لَه كفار مكة <آيَم» على صحة القرآن او 
نبوتك طِأنْ يَغْنمه عُلَمَاءُ ب إِسرَائِيل (140)» اى معرفتهم ايه بئعته المذكور لل كتبهم 
وهم يخبرونهم بذلك فهو اسم يكون رآية بر ولهم حال منها ولو تَرلْناهُ عَلَى بَعْضٍ 
لأمحبي رده؛» كما هو جمع اعجم او بلغتهم لثَثْرَةُ) ذلك البعض (َعَلَيِهِمْ» اى 
على مشرك العرب ما كانوا به مُؤْمِِينَ (ه4011 انفة عن اتباع العجم او لعدم فهمهم له 
«خذنك» مثل ادعالنا التكذيب بفراءة الاعجم «ِسَلْكْنَاةُ» ادخلنا التكذيب به «فى 
نوب المجرمين .. 4 اى كفار مكة بقرائة النَى عليه السّلام 9لا يُؤْمِنُونَ به حم يَرَوا 
العذاب الأنيم 0.:» الملجئ الى الأمان طِنَأتِيِهُم بَعْتَ فى الدّنيا والآخرة هِوَهُمْ لآ 
يشْمِون .> باتيانه هِْيْفُولُوا ها خَُنْ مُنظرونَ 40.0 فنؤمن فيقال لمم لا قالوا مى 
هذا العذاب قال تعالى: (أنبعدَابنا يستجلون (00» وحالهم طلب النظرة عند نزوله 
(أوأنت» اخيرق (ٍَإِلْ منْعْنَاهُمْ شِنِينْ 00 2 جَائهُمْ ما كَانوا يُوِعَدُونَ (003)» من 
العذاب «مام استفهاميّة بمعنى اىّ شيء (أعْنى عنْهِمْ ما كانوا بمتْعْونَ 4507 فى دفع 
العذاب وتخفيفه اى لم يغن (ِوَما أفلكنا من قَرِيَة الآ ا مُنَذِرُونَ (+0» رسل تنذر 
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اهلها الزاما للحجة (ذَكْرى» تذكرة وعظة لحم ق تقدير التصب على العلّة (ِوَمَا كنا 
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ظَالِمِينَ »٠.5‏ فنهلك غير الظّالمين وقبل الأنذار ونزل ردًا على المشركين ونا تَدزْلثْ به 
الشّيَاطِينٌُ 45٠١:‏ كما زعمتم اله من قبيل ما بلقونه على الكهنة «ونا يَسِغَى4 يصح 
تلد ان ينْزلوا به إوما يَسْمطِيعُونَ 400١١‏ ذلك (ِإنَهُمْ عن الشمع» لكلام الملائكة 
ِلَمعْرُونُونَ 401 محجوبون بالشّهب لان نفوسهم خبيثة ظلمانية لا تقبل فيضان الحقٌ 
والانتقاش بالصّور الملكوتية إلا تدع مع الله إلا آخر فتكرن بن الْمعذّيين 005 وأنلوز 
عَشِيرتَكَ الْأكْرَبِينَ (:1» وهو بنى هاشم وبنى المطلب لان الاهتمام بشأنهم اهمّ وقد 
صعد الصفا ودعيهم وانذرهم بالعذاب كما فى الحديث لِوَاخْفِض جُنَاحَكُ لِمْن انْبَعَث 
مِن» بيان الْحُؤْمِبِينَ (د50)» اى لين جانبك لحم فهو استعارة تبعية على تشبيه التُواضع 
ولين الأطراف عند الأتباع بحفظ الطائر جناحه عند ارادة الانخطاط «فإِن عَصَوْكُم 
عشيرتك كابى لهب قال تبّا لك هذا دعوتنا لفقل إِنّْ بَرَِء يما ُعْمَلُونَ <» من 
عبادة غير الله لوَتَركُ عَلَى الْعَزيزِ» القاهر لاعدائه دِانيّحِيمٍ 40 باوليائه يكفيك 
شرّهم وشرٌ غيرهم كما اهلك الى لهب وانزل فيه تبت أه ولْذِى يراك جين تَقُومٌ ر1د »4 
للتهجد وحدك (َِوَتَمْبّكَ فى السَاجِدِينَ (00» عطف على مفعول يراك اى يرى 
تصرّفك مع المصّلين ق الجماعة بالقيام والقعود والركوع والسّجود ذكر علمه بحاله بعد 
الأمر بالتوكل تطمينا لقلبه عليه (إنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ اْمَلِيُ ٠0١‏ » لم تقوله وتنويه «إفل 
أنبتُكنْ»ه كقار مكة (ِعَلَى من تَتزلُ لاطي ٠١١‏ اى تتتزل فحذف منه تاء التفعل 
وكذا طِتَنَّلُ عَلَى كل أنَّاكِ َنِم :» كذَّاب فاحر كمسيلمة وغيره من الكهنة 
وصفهم بقوله طِيُلْمُونَ4 الأفاكون «السَّئْة» الى الشّياطين فيأحذون منهم امارات 
ويضمون اليها تخيّلاتمم الفاسدة الكاذبة كما قال (ِوَأْكُتَيُهُمْ كاذِبُونَ 45١١‏ فيما يحكى 
من الجن فلا يناى وصف الكل بالكذب ف قوله كل اقَاك وقيل الاكثر بمعنى الكلّ ومحمّد 
ليس كذلك بل هو صادق فى كل ما اخبر من المغيبات نكيف يحكم عليه بتتَرّل 
الشياطين عليه كما زعمتهم لا ابطل ما طعنوا فى معنى القرآن من اله مترّلات الشياطين 
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شرع فق ابطال طعنهم فى لفظه بان من جنس كلام الشعراء فقال مستأنفا لأبطال كونه 
شاعرا هوَالسْعَرَام شِع الَْارونَ :40 فى شعرهم فيقولون به ويروونه عنهم واتباع 
محمد ليسوا كذلك وقرّر ابطال كونه شاعرا بقوله «أ 1 نر أنّهْةْ» الشعراء «إفى كُلٌ وَادِ» 
من اودية الكلام وفنونه يَهِيمُوِنَ ,4,5 يمضون فيشببون بالتساء ويهتكون سترهم 
ويقدحون فق الانساب ويجازفون ف المدح واللحجاء 2 َمُولُوِنَ ما لآ يَفْعَلُونَ )4 
اى يكذبون فيما ينسبون الى نفسهم (إلاً الْذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَالجَاتِ)4 من الشّعراء 
و ذكزء. امه كنم لى لم يشغلهم الشّعر عن الذّكر ولم يجعلوه همتهم او يكون ف التوحيد 
والثناء على الله ولحت على طاعته نتروا بن بَعْدٍ ما ظَلِمُو اى هجوا من همجاهم 
من الكفار بقدر حمّهم كان عليه السّلام يأمر شعراء الاسلام بذلك ويقول هو اشدّ من 
الجاهدة بالتيف (َوَسَيعْه الذِينَ ظَلمُوا أي سلب4 مرحع معنى رجوع (ِيَنَلِيُونَ 
#00 يرجعون بعد الموت وفيه تحديد شديد من حيث اشتماله على ذكر السين الذالة 
على الوقوع لا محالة وتعميم الّذين وابمام ائ منقلب. 


* د« 
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مكية وهي ثلث أو أربع أو خمس وتسعون أبة 


«(طست» متشابه لتَلْكَ آيَاثْ الُْآن مر تفسيره ف اول ما قبلها (تركتاب مُبينٍ ر؛؛» اى 
اللّوح المحفوظ الّذى يبيّن للناظرين فيه كلّ ماهو كائن وتاخبره هنا باعتبار تعلق علمنا به 
كما انَّ تقديمه فى الحجر باعتبار الوحود او القرآن فيكون من عطف احدى الصفتين 
على الأخرى لمُدّى» من الضّلالة (وَبُشرى لِلْممِنينَ > به حالان من الآيات 
والعامل فيهما الأشارة طالَّدِينَ يُقيِمُون الملا وَيُؤنُونَ الك وَهُدْ بالاخرة هد كزر 
للأحتصاص 9د وِنَ رم عطف على الصّلة او حال وتغيير النظم للدلالة على قَوة 
يقينهم وثباته «إنّ الَِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآجرة رَبنَا هْ أغما:» الفبيحة يحعلها مشتهاة 
للطيع وتزيين الشّيطان اياها كما فى آية دعائهم الى ما تشتهيه طباعهم فلا منافات 
9نَهُمْ يَعْمَهُونَ )4 متحيّرون فيها لقبحها عندنا وهو لا يدركون ضرّها (ِأَوَْبِتَ الّذِينَ 
له سُوء الْعَذَابِ» ف الدَّنيا بالقتل والأسر طوَهُمْ ف الْآحِرةِ هم الْأَخْسَرُونَ ره)» للعقوية 
الأبديّة 9ِوَإِنّكَ لَلَنّى الْقُآنَ» يلقى عليك بشدّة (: لَددْ»َ من عند «حكي عَلِيهِ 
رد,» التنكير للتعظيم والجمع بينهما لكون العلم اعم سواء كانت الحكمة عبارة عن اتقان 
الفعل وهو ظاهر او عن ما ينقسم الى العملية والنظرية كالعلم المتعلّق بالشّرائع والأحكام 
والمتعلّق بالاعتقاديّات اذ يطلق العلم على ما ليس حكمة بهذا المعنى ايضا كعلم القصص 
بالمغييات التى شرع فى بعضها بقوله اذكر (ِإِْ ثَالَ مُوسى لأهْلِه إن آنْست نَارا سَآنيكُمْ 
ِنْهَا ع4 عن حال الطريق وكان قد ضلّها نهم بالسّين على بعد المسافة لئلا يدخلهم 
شبهة عند تأخيره وال فتركهم فى تلك الورطة لا يقبل التسويف ولا كنى عن امرأته بالاهل 
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جمع الضمير ومكن ان يكون معه غيرها أو آبيَكُم بشِهَاب» شعلة نار «فْبس» بدل او 
صفة لانه بمعنى مقبوس ذكر هنا العدتان بالسين التالة على التيقن مع ذكرهما فى طذ 
بصيغة التّرحى لقَوَة الرّحاء («رىٌ! تُمِمْصَلُونَ .)4 رجاء ان تستدقون بما من البرد قْلعًا 
جانه ثردى 4 اى بان طن ر» اى جعل مباركا من جهة الله (ى:» الْذى «ن الثّارٍ» 
اى فق مكانما الذى هو البقعة لمباركة «(ون؛4 الذى فى (ِحَؤْىَ4 اى حول مكانما من 
ساير ارض الشَّام بسبب تكليم الله موسى واستنبائه هناك ظوَسْبْحَانَ الله رب الْعَالَمِينَ 
.. »© تنزيها له عمًا لا يليق من جملة ما نودى به لكلا يتوهم من ماع كلامه تشبيهه 
بالمخلوقات فى حدوث كلامه وساير ما لا يليق بذاته الاعلى يا مُوسَى إِنَّه الشأن «أنَا 
ورب » القادر على ايماد الاشياء العجيبة اكيم ر..» كل ما افعله بحكمة وتدبير 
تمهيد 51 اراد ان يظهره على يده (ز» ان «ألْتي عَصّاكَ فَلَىَْ زآهًا تَهْءَدُ» تتحرك حال من 
لهاء وكذا «أثّي بى 62 حيّة خفيفة ون م4 هاربا منها «وَ يُعَمَبْ» ولم يرحع قلنا 
له (ي دسي لا نَفئ إن الا يناف ندَىئ» عندى طالْمُِسَلُونَ .© حين الوحى 
والخطاب من قرط الاستغراق وان كانوا اخوف التّاس من الله كما فى الحديث: «اقّ 
اعشاكم لها «إن» لكن (مئ ظل 2 بدُل خسنا بعد ملو فق عَفُورْ رجهم 4.11١‏ 
فالاستثناء منقطع لدفع توهم عدم جواز نفى الخوف عمن زل من المرسلين بنحو ترك 
الأولى لا بالذّنوب لاتمم معصومون حتى من الصغيرة سهوا ولو قبل التَبوة وفيه تعريض 
موسى بوكزه القبطئ لا متّصل حتى يفهم جواز الخوف عليهم لأمتناعه مع التّبديل 
الموجب للمغفرة والرّحمة «وأذعك يدك فى جيية» كان عليه مدرعة صوف كمّاها الى 
مرفقيه لا يستر ايديه فلما اراد ان يجعلها بيضاء وهى مستورة الحكمة لا يعلمها الأ هو 
امره بذلك «ث» خلاف لوا من الادمة « بئَِء» لها شعاع كالشمس يغشى الباصرة 
حال من الفاعل وكذا «... دي .نوي علّة كبرص هما «إن يسع آيَاتِ اى فى جملتها 
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هى هاتان والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدّم والنقصان فق مزارعهم والطمسة اذ 
دعى على اموالهم بالطمس فجعلت حجارة مرسلا «إلى فإعؤن «قامه إِنْهِمْ كالما قَإمًا 
فَاسِقِينَ »)1١(‏ تعليل للارسال هفلمًا جائئْهمْ أياثناه على يد موسى ظالصرة» بيّنة اسم 
فاعل اطلق للمفعول كمدافق للمدفوق اشعارا باتًا لفرط احتلائها للأبصار بحيث تكاد 
تبصر نفسها لو كانت اهلا لذلك (ِقَالُوا هَذا سِحْرٌّ مُبينٌ »© بيّن سحريّته «وجحذوا 
ماه اى كذبوا بما لسانا «» قد (ِاسَْئِفمْهَا ألْفْسْهِْ» اى نيقّنت قلويهم اتما من عند 
الله هظَلْمَاك لانفسهم مفعول له للجمحدوا لِوَعْلْرٌه تكبّرا عن الأيمان بما جاء به موسى 
لِنَانعلٌد» يا محّد ذكَيت كان عَاتِنَةُ الْمُفْسِدِيئَ (04» من الأغراق ف الدّنيا والأحراق 
الآحرة (ِوَلْمَدْ آنيْنَا دَاوُودَ وَسْلَيِمَانَ عِلْمَا4 بالقضاء بين الئاس ومنطق الطير وغير 
ذلك والتدكير للتعظيم «ؤقاله شكرا لنا «ِالحفدُ لله الى فسلنَا عَلَى كثيرٍ من عِبَادهِ 
الْمُؤْمِنِنَ 4)٠0(‏ بالعلم والتبوة وتسخير الحنَ والأنس والشياطين (وَوْرتَ سُلَيِمَانُ ذاؤده 
النبوة والعلم والملك من بين بنيه التسعة عشر وكان اشد ملكا من ابيه وهو اشد تعبدا منه 
لِوَقَالٌ» اعترافا بالتعم لا افتخارا هيا أَيّهَا النَّاْ عُلّمْنَا4ِ الضمير له ولأبيه ان كان له 
ايضا هذا العلم والاّ فهو له اتى به على عادة الملوك فى التَكلم بما فيه تعظيم النفس رعاية 
لقاعدة السياسة ورفع قدرهم فى قلوب الرعايا لا تكبرا ومَنطِقَ الطَّرِه هو كالتطق فى 
العرف اللّفظ الّذى يعيّر به عما فى الضمير والمراد هنا مطلق الصوت على سبيل التشبيه 
كان يعلم كل ما يقول الطّير ويتصوت به لٍزأُوتِيا مِنْ كل شَئْءٍ» اراد به كثرة ما اونى به 
كما يقال يقصده كل احد (ِإنَّ هَذَاع الموتى ظِلْوَ الْمَضْلْ الْعبِينُ ر-01» الّذى لا يخفى. 
على احد لرَحْشِر» جمع طِلِسْلَيِمَانَ جنُودهُ من اللينٌ والإنس والطيْره ف مسير له مهم 
يُورَعُونَ 10)» يجمعون ليتلاحقوا لانّه احسن ف الهيئة واهيب فق الرأية فساروا كذلك 
دحي إذَا أنَا عَلَى وَادِى النّمْلِ» واد بالشَام كثير النمل الكبار اى اتوه من فوق لينْزلوا 
فيه لاتحم كانوا محمولين فق البساط على الريح ولذا تعدّى بعلى مع اله يتعدى بنفسه 
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وبالى وقيل كانوا مشاة وركبانا اذ كذا طِثَالَْتْ تل حقيقة 9يا أَيّهَا النَّمْك اذْعُلُوا 

مسَكدٌز4 بخلق الله فيها العقل والتطق كما ف سائر ما سكّر له فامر العقلاء على 
ظاهره والاصّح انما كانت ذكرا ولا دلالة لتاء قالت على اتّما انثى كما نسب الى ابى 
حنيفة لان تانيئها لفظىَ كحمامة وشاة «لأ يَطِمنُكه يكسرئكم سكماك وحُُودُه 
تمى لحم ظاهرا والمراد نميها عن التوقف حتى تحطم مثل لا اريتكم ههنا »4 حال ظِهُمْ 
لا يشْعْرُوِنَ ,:.0» بمحلاككم اذ لو علموا لم يحطموكم قالته عن علم بعصمة الأنبياء من 
الظلم ونتبِسْم ابتداء وصَاجِك انتهاء لاتمما لا يجتمعان «مِنْ فَوْهَ4 سرورا بما خخصّه 
الله به من ادراك تمو هذا التَطق الخفى ولذلك سأل توفيق شكره «ِوَقَالُ رب أُوْرِغْى» 
الحمى لِأنْ أشكر يَعمدك الى ألغفت عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَىّ ادرحهما لرحوع نفع نعمته 
اليهم ون أَند صالًا نرِضَائع تماما للشكر واستدامة للنُعمة لوَأَدْجِلى بِيَْمَتِك في» 
عداد «عادك الْعسَاخِينْ رد١»‏ من الانبياء والأولياء حكى انه سمع صوتّحا من ثلثة اميال 
حملته اليه الرّيح فحبس جنده حّى دخلوا ببوتهم وامر باحضارها وقال لما لم حذرت 
التمل من ظلمى اما علمت عدلى قالت بلى ولكن اما سمعت قولى وهم لا يشعرون مع 
انى لم ارد حطم التفوس بل حطم القلوب حيث يرون ما انعم الله عليك فيقعوا فى كفران 
التعم ويشتغلوا بالنظر اليك من التسبيح فقال عظينى قالت اندرى لم سخّر لك الرّيح قال 
لا قالت لتعلم انَّ الدَنيا كلّها ريح فمن اعتمد عليها كانّه اعتمد على الرّبح «وَتَمََدَ 
الصيّره لما نزل بارض صنعاء ليرى الحدهد فيدله على الماء تحت الارض بنقره فيها 
فتخرحه الشّياطين للوضوا كما كان عادته فى موضع لم يحد فيه ماء فَقَالَ ما لِيّ لآ أَرَى 
المُدُهُديِ ظنَ انه حاضر ولا تراه لساتر ثم لاح له انه غائب فاضرب عن ذلك سائلا عن 
صحة ما لاح له بقوله أده بل أ «كان من الْعَائبِينَ .» لأأعَدَبَنهُ عَذَابَا شَدِيد4 نتف 
ريشه والقائه فق الشمس فلا يمتنع من الهرام او بمعله مع ضدّه فى قفص «أو لأَذْجَدْئ» 
ليعتبر بابناء حنسه «أو أت بسْلْطَانٍ مُبِينٍ 4١‏ برهان بيّن على عذره «فَمَكت غَيْرَ 
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بَعيدِ» اى زمانا يسيرا حوفا منه وكان فد ذهب مع هدهد غريب ليريه العجائب فرحع 
ناكسا رأسه مرخيا ذنبه وحناحيه فعفى عنه وسأله عمّا رأى فى غيبته «فقال أخطْث با 
1 نط يبه اى اطلعت على ما ل تطلع عليه (رِجنتُكَ من سنه كان لقب عبد 
الشمس من فحطان لالّه اول من سبا اطلق على الحئ او البلد «بننا يِقَينِ 5» اى 
بخير محقّق (ِإِنَّ وَحَدْتُ انرأ تُلِكْيْهِ هى ملكة لهم اسمها بلقيس بنت سراحيل 
وتيت بن كُلَ سئي يحتاج اليه الملوك لا مفل ما لسليمان وها عَرْشّ» سرير عَظِيةٌ 
ر-+» ثمانون ذراعا فى ثمانين من ذهب وفضّة مكلل بانواع الجواهر < وَحَذْنّها وَقَوْمَهًا 
سْجْدُونَ لِلِشَّمْسٍ مِنْ دُونٍ الله وَرَيْنَ لُمْ الشّيْطَانُ أَعْمَاكَُةْع من عبادة الشمس وغيرها 
«قْصدَّهُمْ عن السّبيلِ4 طريق الحق 9فَهُمْ لآ يَهْتَدُونَ ؛؟» اليه «ألأ يسْجْدُوا ينه الى 
فصدهم لان لا يسجدوا له ففيه ادغام نون ان الناصبة فى ل الثافية «الّذِى يخ الحبأه 
اى يظهر ما عيذ بي رايت ور دوقوك لال 7 ون 
السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ ويَعلَمُ ما تُقُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ رهم الله لآ إله إلا هُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيمِ 
د الّذى لا اعظم منه طقال سَنْظ» نتأمل (ِأْصَدَفْتْ أَمْ كنت مِنّ 0 (50» 
اى ام كذبت والتّغيير للمبالغة ومحافظة الفواصل فده على الماء فاستخرحوه فشربوا 
وتوضأوا ثم كتب سبيمان كتابا صورته من عبد الله سليمان بن داود الى بلقيس ملكة 
سبأ: «بسم الله اليحمن الّحيم؛ السّلام على من اتّبع المدىء أما بعد فلا تعلوا علىّ 
7 مسلمين» ثم طبعه بالمسك وختمهء وقال اليد اذب بكتابى هَذًا مَألْقَه 

ث تلم انصرف 9ِعَنُْ) وقف قربا منهم طفَانظٌ مَاذًا يَرْحَفُونَ (؟» يردونه من 
3 ان كان انظر بمعنى تأمل فهو متعلق عن العمل فق ماذا على كلا وجهيها 
المشهورين وان كان بمعنى انتظر فهو بمعنى الذى مفعوله طِفَالَتْ) لاشراف قومها بعد ما 
دحل ف كوة والقاه ى حجرها بحيث لم تشعر به فارتعدت ححوفا (إيا أَيهَا الْمَلا إن لقي 
ِل كِتَابُ كرتم ره؟» لكرم مضمونه او لكونه مختوما (إِنّهُ مِنْ سُلَيِمَادَ استيناف كاله 
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قيل ها من هو وما هو فقالت الّه اى الكتاب من سليمان (9ِوَإِنَهُ» اى المككتوب «بشم 

لله التحم: «رحيو ,.-) آلآ نُعْلوا عل » ان المصدرية بصلتها خبر محذوف اى المقصود ان 
تعلو ونون : ل 260 منقادين لله هالت يا أَبُّهَا الملل ورم اشيروا على 
ون أمرى م نت قاطغة آمل خقٌ تشْهَدُونٍ 600 تحضرون جقالوا تحن أُوؤلُوا ُو وأُولُوا 
5 شَدِيذِ» اصحاب شدّة فى الحرب وَوَالْأمر إِلَبْكِ فَانظرى مَادًا تَأمرِينَ 400 من 
الحرب والصلح نطيعك ؤِفَانتْ إِنَّ الْملُوك إذَا دَحْلُوا قَِيَةٌ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلّرا أَعِبَهٌ أَمْلِهًا 
دن بالاضرار والاسر هِوِكدَنِكَ يَفْعُونَ (؛-» تاكيد لما وصفت من حالم او تصديق 
لها من الله هون مإسلة إنبْهه بدي فنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعٌ الْمرِسَلُونَ ره+)» من قبول الحدية او 
ردّها ان كان ملكا قبلها او نبيًا لم يقبلها فبعنت الف جارية بزىّ الغلمان والف غلام 
بزى الجوارى ليميّز بينهما ان كان نبيّا وخمسمأية لبنة من ذهب وغير ذلك من العحائب 
مع رسول بكتاب فاسرع الحدهد الى سليمان واخيره بالحال فامر ان يضرب لبنات 
الذهب وانفضّة وان تبسط من موضعه الى تسع فراسخ ميدانا وان ينوا حوله حائطا 
مشرفا من الذّهب والفضة وان يؤتى باحسن دواب البحر مع اولاد الجن عن يمين الميدان 
وشاله وفيل حلى موضع خمسماأة لبنة فارغا حتى يخاف الذين مع الحدية ان يرموا بسرقة 
اللّبن من ذلك الموضع «نلمًا جاء» الرّسول ومعه اتباعه هسُلَيْمَانَ4 بالهدية وما عنده من 
العجائب وميّر بين الغلمان والجوارى بان امرهم بغسل الوجه فكانت الحارية تانخذ الماء 
بيد فتجعله فى الأخرى ثم يضرب به وجهها والغلام ياخذه ويضربه وحهه بدون تحويل 
(نال أَمَدُوننى مالم الى اتزيدوق مالا بمديّتكم والاستفهام لأنكار الامداد اى لا اطلب 
زيادة المال ولا اقبل هديّتكم ثم علّل هذا الأنكار بقوله مما آثانى الله من الثبوة والملك 
المزيل لحي ثنَا آناخة» من الدنيا ثم اضرب عن الأنكار وتعليله الى بيان ما حملهم عليه 
بقوله جبل ثم هديك تفْرحُون (63)» لفخركم بزحمارف الذنيا فقستم حالى على 
حالكم «ازجث» ايها السو بما جثت من الحدية (َإِلبِهِمْ4 اى الى بلقيس وقومها 
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ٍنلتأَيتهُمْ ينود لا قبل لا طاقة مم نما اى كقاومتها لمِللْحْرجِئْهُمْ منها4 من 
بلدتهم سبأ لِأَذِلهُ وَهُمْ صاغْرُونَ .م » اسراء مهانون اى ان لم يأتوى مسلمين فلما رحع 
اليها الرتسول وعرفت الخال جعلت سريرها داخل سبعة ابواب من قصرها وهو داخل 
سبعة قصور واغلقت الأبواب وحعلت عليها حراسا فتجهزت الى سليمان فى النى عشر 
الف قيل مع كل قيل الوف كثيرة فلماً دنت منه على فراسخ وشعر بما واراد ان يها 
بعض ما حصه الله به من العجائب (ِثَالَ يا أَيُهَا المل أيُكُمْ ينيب بِعَرعِها قبن أن 
يَأنُون مُسْلِمِينَ رم» اذ بعد اسلامهم لا يجوز لى اذه الآ برضاها لقال عِئْرِيِتٌ» 
حبيث مارد اسمه ذكوان «مِن الير5» بيان له «أنَا آتيك به قَبْلَ أن نَقُوه من مَقابكَ» 
بحلسك للحكومة وكان يجلس الى نصف النّهار ووَإِنْ عَلَيْهِ لَقَِىٌّ اى على حمله «أَبينّ 
ره)» على ما فيه من الجواهر قال اريد اسرع من ذلك هِقالَ اذى عِنْدَهُ عِلْدْ مِنّ 
الْكِنَابِ» الكتب انر وهو وزيره آصف بن برخيااكان يعلم اسم الله الاعظم الّذى دعا 
به احاب «أَنا آتِيك به قَبْلَ أَنْ بَنَدَ إِلبِكَ طَفُكَ)» اذا نظرت به الى شئ فامره بالنظر الى 
السّمَاء ودعا ففار كرسيّها تحت الأرض ونبع لدى كرسيّه قبل ان يرجع اليه طرفه وكان فى 
مسيرة شهرين ومرٌ فى سورة اسرى دفع ما قيل من استحالة قطع المسافة الكثبرة فى آن 
قليل ِتَلَمًا زآه6 العرش (ِمُسْعَتِر عِنْدَهُ َال هَذَاه الأتيان لى به طمن فَضْلٍ رَقّ» تفضّل 
به على من غير استحقاق (ِلِبنُونِ4 يختيرن طأَمْكُرْ أَمْ أكمْرْه نعمه ومحلهما النَصب 
على البدل من الياء لوَمَن شَكْرَ ها يَشْكْرْ لِنَفْسِدِ اى لأحلها لان ثواب شكره له 
(وْمَن كُفْرَ فَإِنَّ رق غَيْمٌح عن شكره (كَرِمٌ ر.:)» بالأنعام عليه مع كفرانه طقال نَكُرُوا 
نا عَدْشَهَا» اى غيّروا هيئته الى هيئة لا تعرفه اذا رأته 9ننظٌَ أَْهتَدِى أَمْ نَكُونُ من الَِنَ 
لد يَهَْدُونَ 44١‏ الى معرفته هقَلْمًا حائث قِيل أَمَكَذَا عَرْشْكِ) تشبيها للأمر عليها 
زيادة فى امتحان عقلها اذ ذكرها الجان عنده باتما خفيفة العقل وشعرة السّاقين تنفيرا له 
منها لئلاً يأخذها فتفشّى سرّهم اليه ويولد له منها ولد فلا ينفكوا من التتسخير جِقَالْتْ 
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كأنهُ شه لم تقل هو لاحتمال ان يكون مثله وذلك من كمال عقلها وايضا شبّهت 
عليهم كما شبّهرا عليها ولو قيل أهذا لقالت نعم لِأوتنا الم من يلها قبل هذه 
الحالة بكمال قدرة الله وصحّة نبوّتك بما نقدّم من الآيات ؤَدَكُنًا مُسْلِمِينَ (4):5 قالته لما 
ظنّت انه اراد بذلك اختبار عمّلها واظهار معجزة لها هِوَصّدَّهَا) من عبادة الله عبادة هما 
كانث للد م ذُوِنٍ اسم او صدّها الله من تلك العبادة بالتوفيق للإيمان والحملة 
استيناف من الله لبيان حانها وقوله «انّها كانت مِنْ قَوْمِ كافِرِينَ )4 ايضا استيناف 
وتعليل لما قبله هقير اه اذخبى الع م القصر امر ببنائه فبل قدومها وجعل صنحه من 
زحاج ابيض واجرى من تحنها الماء والقى فيه السّمك ليزيل به ما قالوا فى ساقيها فِقْلْمًا 
رن خبِبئه ا ماء راكدا هِرَكَمَفْتْ عَنْ سَائَيْهَا4 لتخوضه وكان سليمان على سريره 
ق صدر الصّرح فرأى ساقيها وقدميها حسانا وكان فيهما نوع شعر فعملت له الشياطين 
التَورة فازالته بما هذى إِنَهُ ص تددم مملس طم قَوَارِرَ 4 زجاج لتستر ساقها لعدم جواز 
التظر اليه بعد ما تبيّن له حاله هنانثْ» نادمة على كقرها المتقدم وناشئة عقد الاسلام 
بكمال الرغبة رب إن ضَمْث ننُسى» بعبادة الشّمس ووَآَسْلَفتُ مع سُلَئِمَانَ لله َب 
العانبين : :4 فزوّجها وولدت منه ابنا سمّاه داود واقامها على ملكها فكان يزورها كلّ 
شهر ثلثة ايام وانقضاء ملكها بانقضاء ملكه روى انه ملك وهو ابن ثلائة عشر سنة 
ومات وهو بن ثلاث وخمسين فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه (ِوَلَقَدُ أَِسَلْنَا إلى تود 
أحَاهُ؛ُ مالا أن بان «عبدها الله فإِذًا هم فَريعَانٍ يَحْتَصِمُونَ (ه)» ق الدّين فريق 
مؤمنون به وفريق كافرون جقال4 للمكذّبين «يا قوم ل تَسْتَعْجِلُونَ بالسميئةِ4 اى العقوية 
فتفولون ايننا بما تعدنا إقبل المسنة» قبل التّوبة فتؤخرونما الى نزول العذاب كانوا يقولون 
ان نزل تبنا «نؤلام هلاً هنسْعْفِرُونَ اللّ4 قبل نزوله لِلعَلَّكُمْ تُنْحمُونَ )4 فلا تعذّبون 
اذ حين نزوله لا ينفع جنالوا اطَياناج تشأمنا «بك وَيِنْ نَعَكْ اى المؤمنين حيث وقع 
فينا الفحط والجوع والأفتراق منذ اقترحتم دينكم جثال طَائكُْ) اى السّبب الذى جاء 
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منه شركم وخيركم تشبيها له بالطائر اذى هو سبب لهما فى زعم العرب «عنذ الله وهو 
قضائه وقدره اذ كل ما يصيب العبد منهما ناه أنه َه تُفْتَلُونَ :)4 تختبرون بالخير 
والشّر هل تنتهون او لا فالاضراب من مبدأ ما يصيبهم الى الدّاعى اليه دكن فى الْمدِينة 
تِسْعَةٌ رَشْطِ) اى انفس وقع نيزا لتسعة مع كونه مفردا نظرا الى المعنى لاله من الثلثة الى 
العشرة كما انَّ النفر منها الى تسعة فِيُنْسِدُونَ ب الأضي» بانواع المعاصى للا 
يُصْلِحُونَ +6 قط طِثَالُوا4 اى قال بعضهم لبعض طِنَاسَُا بالنّم اى احلفوا به فهو 
امر مقول لقالوا بيده وأَهْلهُ)4 اى نقتل صال حا ومن آمن معه ليلا أ لَنَفُوأنَ ويه » 
اى ول دمه ما شَهِدْئَ حضرنا لِتَهْلِكَ) مصدر او زمان او مكان طأهْلِهِ» فضلا ان 
نقتلهم <و» نحلف إن لَصَادُِونَ ره وَمَكَيُوا مكنم فى ذلك لوَمَكزنا مكزنه اى 
جزيناهم بتعجيل العقوبة سمى به على سبيل التَشبيه او المشاكلة هِوَهُهُ ل يَسْعْرُونَ 2.0 
فانظ زم عير كيف كان عَاقِبهُ مَكُرْمِةْ4 ويجعل استينافا لبيان العاقبة قوله دنا 
دََْنَامُةْ» اهلكنا النّسعة بصخرة وطبقت فم الشعب الّذى وقعوا فيه ليقتلوا شعيبا فى 
مسجده لِوَئْوْمَهُمْ أَجمْعِينَ (١ه)»‏ بصيحة جبررائيل (ِنَبلْكَ بِيُوئمُهْ حَاوِيَةه خالية نصب 
على الحال والعامل فيها معنى الاشارة «إمًا ظَلّمُ اى بسبب 3" دن فى ذُنِكَ 4:0 
لعبرة طِلموْم يَعْلَمُونَ :ه)» فيتعظون (ِوَأبينَا الَِينَ آمنُي بصالح وهم اربعة آلاف 
جكائوا بَتَقُونَ -ه» الشرك فخصوا بالتّجاة (» اذكر هِلُوطًا4 ويبدل منه لِإِذْ قال 
لِمَوِْهِ أَتأنُونَ الْقَاجِسَة)4 اى اللواط (ِوََُمْ تُبصِرُودَ رءه)» اى بيصر بعضكم فعل بعض 
يعنى تعملونما جهرا واعلان المعصية ذنب على ذنب وأتك: كََنُونَ الرَحَال 4 عطف بيات 
لأتياهم الفاحشة طسَيْوْةُ4 مفعول له اى لقضاء الشهوة مع انَّ الحكمة ف المواقعة 
النّسل لاقضاء الوطر (ينْ دُونٍ النَمَاءِ اى حالكونكم متجاوزين التساء اللأتى خلقن 
لذلك بل أَنتُمْ قَوْمْ بَجْهَونَ رهه)» عاقبة فعلكم والتاء فيه لكون الموصوف فى معنى 
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اهله طمن قَرْكَك اه * يَنُطْمرُونَ ر<د:» من ادبار التحال لِمَاَبحَينَاهُ وَأَهْلَهُ إل امْرََنَهُ 
قَدَرُْنَاها اى قذرنا كونًا لمن اَْابِينَ رمدم)» اى الباقين فى العذاب هِوَأَنْطَيْنًا عَلَبِهِمْ 
نطراه وهر حجارة السجيل اهلكتهم (ِنْسَءَ مَطَْ الْمَُرِينَ زمه)» بالعذاب مطرهم 
(ثُر يامحمد ِِخْمْدْ لله على ما عرفنى من احوال الأنبياء من قبلى واتمهم ظوَسَلامٌ 
غنى عِبَادِهِ الّدِيِدَ اصْصَّفْى) لحقٌ تقدّمهم واجتهادهم ف الدّين الله عْرٌ أَمَا يُصْرَكُونَ 
ردد» به كفار مكة تمكم بمم وتسفيه لرأيهم اذ ليس لما اشركوا به مظنّة الموازنة مع من 
هو مبدأ كل خير لعدم الخير فيه اصلا لمي بل امن ظِعَلَقَ السَموَاتٍ وَالْأَرْض وَأنْرَلَ 
لحْه مد انْسَمَاءٍ ناء فَأَنشناه فيه التفات من الغيبة الى التَكلم لتاكيد اعتصاص الأنبات 
بذاته تعالى ابد خذائق»م جمع حديقة وهى البستان المحوّط «ِذَاتَ بَهْجَةِ»م حسن طامَا 
لان ل ع 0 لعدم قدرتكم عليه ذِإلَهُ مغ الله يعونه ل ذلك اى لا 
«بائ هم لزه يَعْدِوِنَ ,.:,4 عن الحقّ الذى هو التوحيد (ِأَنْنْ جَعَلَ الْأَرْضّ قَرَار4 
صالحة لاستقرار بدل من امن خلق آه (ِوَجَمََ جلامَاه فى ما بينها دِأنْهَائ وَجْمَلَ لا 
روس » جبالا اثبت بحا الأرض «وخفل بَْنْ الْبَحريْنٍ حَاجِر حقٌّ لا يختلط العذب 
بالملح كما مرّ فق الفرقان. ' (ِأإلد مع الله بن مهم لآ يَعْلَمُنَ (0)» توحيده دِأمّنْ 
يب الْمُصْط» الُذى مسّه الضّر فالحأه الى الله واللآم للجنس لا الاستغراق حتى يلزم 
منه اجابة كك مضطر (إذا ذَعاه وَيَكُشِفْ الكوة» اى ما بسو الانسان لِوَيِجْمَلُكُمْ حُلَمَاءَ 
الأرضر» الأضافة بمعنى ن اى يخلف كل قرن القرن الذى قبله طِألَهٌ مَعَ الله قَلِيلٌا ماه 
زائدة لتتليل القليل «نذكُرون .» الآلاء لِأمَنْ يَهْدِيكُمْ فى ظلْمَاتٍ الْبَرّ وَالْبَخْرٍ» 
بالتجوم وعلامات الأرض اضاف ظلمات الليالى اليهما للملابسة (ِوَمَنْ يُرْسِلْ الرْيَاح 
بَشرًا بيْنَ بدئ رخمته4 اى قدام المطر ذِألَهَ مع الله تَعَالى الله عَمًا يُشْرَكُونَ (6)30 به من 
المخلوق العاحر «أئن يبدأ انق من نطفة ثم يُعِيدُة4 بعد الموت والبراهين القائمة 
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على الاعادة تمهّلهم وتلزمهم فَتلوا منزلة من اقربما وان لم يكوفو مقرّين فى الواقع <ِِمَنْ 
يَرْرُفَكُمْ من السَمَاءِم بالمطر (والْأزض» بالتّبات (ِألَهُ مع الوه اى لا اله معه فى شئ من 
هذه الل والتتكرير ق هذا وامثاله للتّنبيه على كمال غفلة الانسان «قا' فَانُوا 
نَكُمْ على ان غيره يقدر على شئ من ذلك (إنْ كُشُمْ صَاِقِينَ ::-» فى اشراككم 
ثم 0 بيان اعتصاصه بالقدرة النّامة بما هو كاللأزم له وهو تفرّده بعلم الغيب فقال جك 
ا يَعلَمُ من إن السَموات وَالْأَرض العَِبِ إلا للم الاسثناء منفطع ورفع المستثنى على 
البدليّة كما هو لغة بنى تميم وا يَشْعُرُودَ) من دان متى معمول هِيلعَنُونَ «:» 
والضمير لمن فالحملة حال منهم لكن نسبة ماياتى الى جميعهم من قبيل اسناد فعل 
البعض الى الكل (ِبَلٍ اذَارَة4 تتابع وتكامل اسباب (ِعِلْدهُةِ فى الآجرةم حتى صارت 
وقوعها كالعيان عندهم مع اَم لا يعلمرنما فهو اضراب من عدم علمهم بإلغيب وعدم 
شهودهم بما هو مآهم لا محالة الى ماهو اشنع ثم اضرب الى اشنع من هذا بقوله 9ِبَنْ مُمِ 
فى َلك مِنْهَا4 مستقرّون ق جهلهم لا يتفكرون فق ما يزيل ظلمات الاوهام والشكوك ثم 
الى اشنع بقوله بل هُمْ بِنْهَا عَهُونَ :4 من عمى القلب اى اختلت بصيرتهم لا 
يدركون الدلائل واصله عمبون فاعلٌ بنقل ضمّة الياء الى اميم للاستثقال وحذفها وجعل 
كالبيان لعميهم توله وِوَتَالٌ الدِينَ كَمَرُوا دا كنا ثرا وآبَاوْنا ْنَا لَمحْرَحُونَ 4 من 
القبور والعامل ف اذا نخرج الدّال عليه مخرحون لاهو لمنع كلّ من الهمزة المكرّرة للمبالغة فى 
الانكار وان واللآم من ذلك طِلْمَدْ وُعِدْنَا هَذَا عن وَآبَاؤْنَا بِنْ قَبْلُ» قبل وعد محمّد 
<ِإِنْ» ما «هدًا لأ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ مه ثُل سِررُوا ب الْأَرْضٍ كُانظروا كيف كان عَاقبَهُ 
الْمُجْرمِينَ روى» بانكاره وهى هلاكهم بالعذاب فلا بعد ان ينزل بكم مثله ووَلاً خرَُ 
عَلَِهِمْ4 اى على تكذييهم «ولا نَكُنْ نى ضِيْقٍ يما مَكُرُونَ ./)» اى من مكرهم فانّ الله 
عاصمك وناصرك (وَيَقُولُونَ متّى هَذًا الْوَعْدُ العذاب الموعود فِإنْ كسم صَادِقِينَ (0م) 


قن عَسَى عَسَى أن يَكُونَ رَوِفَ لكمْ» لحفكم واللأم مزيدة للتاكيد وِبَعْضٌ : تدغ تَتَشلونَ 
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:40 حلوله فاصابحم مثل عذاب يوم بدر ق الدّنيا ويأتيهم اعجب منه بعد الموت 
فون رَبْنْ لدو نَضْر عَلَى انس بتاخير عقوبتهم على المعاصى وغير ذلك وِوَلْكِنَ 
دهز ايا ساون +40 نعمه لهلهم فيستعجلون وقوع عذابه وِوَإنَ رَبَكَ لَيَعْلمْ مَا 
نُك صْذْونهُ؛4 تخفيه هما يُعْنُونَ :4 بالسنتهم من عداوتك فيجازيهم (ِوْمَا مِنْ 
غائيّة ف السْماءٍ وَلْأزِض» الهاء للمبالغة الى شئ ف غاية الخفاء على التاس «لاً في 
كاب بين ,د:,» بيّن وهو اللوح هن هذا الْقرانَ بَقْصّ عَلَى بن إِسْرائيل» حقيقة 
اكد قن نك ره كين قو عرق الله وان بوكرو واي مضه خاي 
سبيل التَصريح وكله بطريق التَضمين فلا يناق كونه تبيانا لكل شئ وفيه تحريك المشركين 
على اتباعه فونه مد وَرَحْدٌ بَلمُؤْمبِينَ 4800 فانهم النتفعون به «ِإِنَّ رَبَكَ يَقْضِى 
بينِيْئُ» اى بين بنى اسرائيل طَنْنْحبب» اى بالحقّ او يحكمته فلا استدراك لَوَهُوَ و الْعَيلُ 4 
فلا يرد قضائه 9علِه ,.:,» بما يحكم به طِنْتَرَكنْ عَلَى الهم ولا تبال بمعاداتهم ذَإِنكَ 
عمى اخ المبين ,+40 ومن هو على الحق حقيق بحفظ الله ونصره َإِنّكَ لآ تُسْمعٌ 
الْمؤتى» تعليل آخخر للامر بالتؤقل من حيث انه يقطع طمعه عن مشايعتهم ومعاضدتهم 
واه العلل الرّعاة إذا لوا هُدْبرِينَ (.6)» فان استعماعهم فى هذه الحالة ابعد 
«وما أنت بمادى الْغمُى ع ضلالتهة» يعنى هم مشبهون بمذه الثلثة فلا ينتفعون بشيء 

نا يلقى اليهم ْم ما جسبة» سماع افهام وقبول «إلاّ مَنْ يُْمِنُ ياتا القرآن اى 
من هو فق علم الله كذلك (ِنْهْمْ مُسْلِمُوِنَ ««.ى» مخلصون 9وإذًا وَقَعْ الْمُوْلُ4 بالبععث 
والعذاب (ِعَلبْ4 اى قرب وفوع مدلوله طخْرنا لَمْ ذَابَهُ مِنَ الْأَرْضٍ» يقال لحا 
الجساسة لاتما تمس اى تطلب الكفار فلا ينجو منها هارب معها عاتم سليمان يختم به 
انف الكافر وعصى موسى بحلو يما وجه المؤمن وجاء ل وصفها ومكان خروحها ووقته 
وما يترتب عليه روايات مختلفة تحدها فق كتب الحديث (تُكُلْمْهُمْ4 بالعربيّة من جملة 
كلامها انا تحكى عن الله إن الث اى الكفار كارا بِآيَه خروجها وسائر 
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احوالها «لا يُوقنُونَ 40 لا يتيقيون فزي اذكر جوم شر من كل أُمَةٍ فؤخام جماعة 
دمن يُكَذَّبُ بِآيَاتنَا4 بيان للفوج فَِهُمْ يُورُْونَ 00م يحبسون بحيث يتلاحقون ثم 
يساقون لِحْيٌ ذا جَالْ)4 مكان الحساب جقال) تعالى لهم لكدَبئُم بأياتى و4 حال 
19 تُيطُوا يما عِلْمَا) حتى يتبيّن لكم اتا حفيفة بالتصديق او التكذيب (ذَأنَاذا ا 
شئ (َكُع عون رادم» نما اميم به تبكيت لهم اذ لم يفعلوا سرى التكذيب فلا 
يقدرون ان يقولوا فعلنا غير ذلك ؤِوَوَقَعُ المَوْلُ » حقّ العذاب الموعود لِعَلَيْهِمِ با ظَْمُوا» 
بسبب ظلمهم وتكذيهم هِنَهُمْ لآ يَطِفُونَ ردم اذ لا 5 لهم دأ يَرَؤا أنا حَعْلًا 
للَّبِلَ لِيَسْكُنُوا فيد بالتوم والقرار لالتَهَارَ مُبْصرًا اى ليبصروا فيه لكن جعله مبصرا 
مبالغة لإنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ» دلالات على التُوحيد وحمّية الرْسل والحشر اذ من يقدر 
على تعاقب الظلمة والتور واحد يقدر على بعث الرّسل والحشر ظطِقَرْمِ بُؤْمنُونَ (-.م» 
خصّهم لا المتفعون 9 اذكر ِيَزْمَ يُفَخُ ب الصُور» القرن النفخة الأولى طِلَفرِ» 
حاف ظْمْنْ فى السَّمْوَاتِ وَمَنْ فى الأزض» من الول عبر عنه بالماضى لتحقّق وقوعه إلا 
مَنْ شَاءٌ الله ان لا يفرع فيثه فيثبّت قلبه لَك اى كلهم ذَأنَرْهُ» يوم القيامة بعد النفخة 
الثانية ِدَاجِرِينَ 40)» صاعغرين وترى» نبصر طليَالٌ4 وقت التفحة جِلحْسْبْهَا 
جَامِدَةٌ» ثابتة ى مكانما والجملة حال من فاعل ترى فو 4 حال طبى تر مَمّ السَحَابٍ 4 
ف السّرعة اذ لعظمها لا ترى حركتها فتقع على الأرض فيستوى بما مبثوثة ثم تصير 
كالعهن ثم تصير هباء منثورا (صُنْمَ الله مصدر مؤّكد لمضمون جملة قبله لا محتمل لما 
غيره اضيف الى فاعله بعد حذف عامله وجوبا اى صنع الله ذلك صنعا دِلّذِي أَنْقَنَ» 
احكم صنع <كُلٌ شَىْءٍ إِنَّهُ خم با تَفعلُونَ (دم)» ظاهرا وباطنا فيجازيهم كما قال 
جمن جاء بِالْْسَئة قَلَهُ حَبْدٌ مِنْهَا اذ الواحدة بعشر امثالها الى سبعمائة دِوَهُمْم روعى 
فيه معنى من طمن فَرَعْ يَوْمْئِذِ» الى حوف عذاب يوم القيامة والفزع الحاصل لهم من 
التُفخة هو برد تمَيّب ورعب من رأية العظائم فلا منافاة ِآمِنونْ رهم وَمَنْ جَاءَ 
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بالسشيقةم اى الشرك لفَكبَّثْ» القيت وِرُحُومْهمْ)4 انفسهم «ن النَّارٍ4 ويقال لهم تبكيتا 
إنن» اى ما لون إلأ4 جزاء إنا كسم نعْمَلُون ر.ه)» قل لهم إما أمرْتُ أَنْ أَغْبدَ 
ب هده الْبلذة4 مكة (الّذى خرّنها4 اى جعلها حرّما آمنا لكل شئ «ِوَلَهُ كل شَىْءٍ» 
خحلقا وملكا (وأمرث أنْ أكرن من الْمُسْبْمِينَ 40 المنقادين ون أنلو الْقرآنَ4 عليكم 
دعوة لكم الى الأبمان «نمن المْتَدَى» به جِإمًا يَهْنَدِى لِنْمْسِهِ» اذ نفعه عائد اليه «وَمَنْ 
ضاد» طريق الحدى (ِنَمَض4 له 9إما أنَا من الْمُذِرِينَ (:+)» لا وبال على من الضّلالة اذ 
على البلاغ وقد اديته لوث الحمدُ 4 على نعمه على طسَيْرِيكُمْ آياتِِم القاهرة ف 
الدّنيا من القتل والاسر والآخرة من انواع العذاب (ِقُتَعْرقُونَهَا اتما آياته لكن لا ينفع 
طم ريت بغافِر عَم يَعْملونَ ,+4 وا بمهلهم لوقتهم. 


عد ا« 


« الجزء العشرون © كاه 





مقّية وقيل: الآ قوله (الذين أتيناهم الكتاب) إلى (لا تبتغى الجاهلين) 


وهى ثمان وثمانون آية 
«طسع رم يلك آباث الكتَاب الْمبنٍ يي المظهر الحق من الباطل تعلو عليِكَ» نقرأء 
بقرائة جبرائيل بن نإ خبر (مُوسى وَِِعود دى بعض نبئهما مفعول نتلوا باحق 
بالصدق لِقَوْع يُوْمِنُونَ 5» لأجلهم لاتْمُم النتفعون به <إذَ فَرعوْنَ غلا تكثر «فى 
َْرْضِ» ارض مصر والحملة استيناف لبيان ذلك البعض (ِوَجَعَلَ أَمْلَهَا شيعا فرقا فى 
خدمته استعمل كل فرقة فى خدمة (ِيَسْتَضْعِفٌ طَئِفَة مِنْمُة» وهم بنواسرائيل حال من 
فاعل جعل وييدل منها <ِيُدَيحْ تائف حين يولدون ووْستَخْ نسَائهُمْ» يستبقى 
بناتحم ومرّ سببه فق اول البقرة. ' إنّهُ ان مِن الْمُْسِدِينَ ر؛» والآ لما فعل مثل هذا 
الصّنيع لتخيّل فاسد لِوَثُرِينُ حكاية حال ماضية عطف على انَّ فرعون آه لأ تمي 
نتفضّل (ِعَلى الّذِينَ استْطُِْوا فى الْأَرضِ» بانقاذهم من بأسه ووَبْعَلهمْ مت فى امر 
الدّارين لِوَبْحْعَلَهُمُ الْوَاريينَ (ه)» ملك فرعون دحك لم فى الْأَرْضٍ» ارض مصر والشام 
وى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ» وزيره (وَجْنُودَهًا مِنْهُْ من بنى اسرائيل ما كانُوا يَخْذَرُودَ (ه,» 
من ذهاب ملكهم على يد مولود منهم لَوَأوْحَبْنَه وحى الحام او منام إلى أُمٌ مُوسَى أن 
أَرْضِعِيهِ» ما امكنك اخفائه لَفَإِدًا جَمْتٍِ عَلَيْه بان يحسن به ِفَالقِيهِ فى الْيَمْ» البحر اى 
لتيل «ولا تََاق» غرقه وضياعه «ؤلا خرن لفراقه (إنا ردُوهُ لتك عن قريب 
لِوَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمرْسَلِينَ 40 فارضعته ثلئة اشهر لا ييكى قط وما اخبرت به القابلة 
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الموكلة على حبالى بنى اسرائيل لإلقاء الله محبّته ل قلبها فلمًا أل فرعون ىق طلب المواليد 
وضعته فى تابوت مطلَى بالقار واغلقته فى بحر الثيل ليلا «فالنقطئ4 صبيحة تلك الليلة 
( «اعز4 اعوانه فوضعوه بين يديه فاخرجه من التّابرت وهو يحص من ابجمامه لبنا 
لخر مد علد بقتل رجاهم 9زحرن4 يستعبد نسائهم واللآم للعاقبة كما فى لدوا 
للموت وابنوا للخراب او للتعليل على نشبيه ما هو عاقبة الالتقاط بالغرض الحامل عليه 
9ن وعد ودامل ولحلوده كار حَاطدِينَ رد» ف رأيهم حيث قتلوا سبعين الفا ى 
طلبه ثم احذوه يريّوه «:قالت»4 آسية ظالرأتْ فَْعَوْنَ4ِ وقد هم مع اعوانه بقتله هو 9مُرَتُ 
عد ى ومث» حيث لطخنا ريقه ف برص بنتنا فبرأت لما كانت الأطباء دلّتهم على ريق 
حيوان بحرى شبه الانسان ولو قال مثل قوطا لانتفع به مثلها لكن القضاء حمله على ان 
قال لك لا لى كما فق الحديث 9لا تَنْمُوِدُ غسى أن يَنَفْعَنَا أؤ نَتَّحَدَهُ وَلَدّه فأطاعوها 
ونه ١‏ شْعْزِءٍ .د عاقبة امرهم معه حال من القائلة وللقول له (وَأَصْبَحَ قُوَادُ أَمْ 
مُوسى دغ من العقل لما علمت بوقوعه فى يد فرعون (إِذَّ مخقفة من التقيلة اى انما 
(وددث لنى به لتظهر قصّة موسى لتالمها او للفرح بتبنّيه 9لَؤْلا أن رطا عَلَى 
تسه» بالصبر والّبات (نَحُدِنَ م: الْمْؤْمنِينَ »٠.,‏ المصدقين بوعدنا وجواب لولا دل 
عليه ما قبلها (.قاث لأتبم مرم نميب ابتغى اثره حم تعلمى خبره لفْبَصرَث يبه 
ابصرته 9ع لجلب» من بعد اختلاسا لمم لا يشْْرُونَ 61١‏ الما احته طوَحَرْْنَا عَلَيْه 
المراضه4 فلم يلتقم ثدى مرضعة إم: قب قبل قصّها (فَثَالَتْ» بعد ما رأت حنوهم 
عليه (ه: أده عنى أشل نْتِ يحون لك بالارضاع وغيره وَهُمْ لَهُ نَاِحُونَ 
0ه لا قالت ذلك ارادوا احذها لتخبر لهم عن حقيقة حاله فالت مرادى من له الملك 
ليزول اضطرابه ويسكن قلبه لا الغلام اذلا اعرفه فخحلصتث نفسها من التّهمة فامرت 
باتيان من يكفله فأتت بامّه فاحذ ثديها فسئلوها عن ذلك قالت لاق امرأة طيبة الرّيح 
واللبن لا اوتى بصسجن الأ قبلنى قطع احرتما كل يوم دينارا واذن لها بارضاعه فى بيتها 
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فرحعت به كما قال «فرددُناة إلى أمّه كين تقد عَيْنْها4 بلقائه «ءلا تَمْزنم بفراقه 
(:لتغلم» علم مشاهدة «أنْ وعد اشم برده اليها «(حق مِلكَنْ أكدرشيه إى النّاس دلا 
يَعْلمُونَ »٠‏ انَّ موعده حقّ فيرتابون فيه وبقى عندها الى ان فطمته ثم انت به الى 
فرعون فترق عنده «ولمًا بلغ أسْدَنع مبلغه الذى لا يزيد عليه نشوه وهو من ثمان عشرة 
سنة الى ثلاثين او منها الى اربعين «واشتود» عقله اذكماله فى الأربعين لِآنبْنَاهُ كما 
وَعِلْمَه اى علم الحكماء والعلماء واخلاقهم قبل ان يبعث نبيًا (تكذلئ» مثل ما 
حازبناه واته لبْحْرَى الْمُحْسِنِينَ »٠:‏ على احسائهم (ؤذخل الْمدينته مصر آنيا من 
قصر فرعون كائنا ظِعَلَى حِينٍ عَفْلَِ صادرة «ام' أُمْنِهه كان وقت القيلولة او بين 
العشائين 9فَوَجَدَ فِيهَا رَجْلَْنٍ يَْتََلآَنِ هذا مِنْ سِيعتمه اى بنى اسرائيل قيل كان السامرئ 
9زَهَدَا مِنْ عَذُوَّهِ اى قبطىَ يسكّر الاسرائل ليحمل حطبا الى مطبخ فرعون 
ٍنَاسْتَغَائَهُ الى من شيعتيه بالاعانة لِعَلَى الّذِى م عَدُدَ فقال له موسى خخلك عنه 
فقال لقد هممت ان احمله عليك (ِفوَكْرَهُ مُوسَري اى ضربه بجمع كقه وكان شديد القوة 
لْمَضَى عَلَيْح فقتله فندم اذ )يكن تسد از ودف اق رونا ها من عَمَرِ 
الشَّيِطَانِ» المهيج غضى (ِإِنَّهُ عَدُوَّ مُضِلٌ مُبِينٌ (ه١»‏ بيّن العداوة هقَالٌ رَبَ إن ظَْفْتُ 
نَفْسِى» بقتله لِفَاغْفِرُ لى فَعَمرَ لَه إِلّهُ الور تي ر:.» عقاه ظلما واستقفر مه 
مع هدر دم الحريّ لاله كان قبل الأذن له بقتل الكمّار فاستعظمه اذ من عادة المتّمَين ان 
يستعظموا المحمّرات َال مك جا اسه عَلْءه استعطاف اى بق انعامك على 
اعصمنى «فْلَنْ أَكُونَ ظَهير» عونا للِلْمَجْرمِينَ 0» لذوى الحرم واللجملة جواب للامر 
المقدّر مسبب عنه لِفَأْصْبَحَ ف الْمَدِيئَةِ خاقًا بيَعَرَقَبُ» ينتظر ما يناله من جهة الق- 

ِفْإِذًا الَذِى اسْتنصرَةُ بالأنس يَسْتَصْرِحْته يستغيث به على قبطئ آخخر طقال لَهُ مو 

ِنَّكَ لَعَرِىٌ مُبِين رم١»‏ بين ا بما فعلته امس واليوم ظِنَلَمًا أَنْ> زائدة ا أن 
بطش بِالَِّى هُوَ عَدُوٌ لم4 لموسى والاسرائلي طقال المستغيث ظنًا انه بطش به لما 
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سماه غويًا ؤيا مُوسى أنرِيدُ أن تَفثْل كما تلت نَفْسًا بالأنس إِذْ» ما وِتُرِيدُ إلا أن 
نكُون حَبَانِ إن الأزض وما ثُرِبدُ أن نكن من الْمُصْلِحِينَ »4 بين الثاس بدفع 
النتخاصم بوجه احسن فعلم القبطئ ان القاتل موسى فاخبر فرعون بذلك فامر الذباحين 
بقتله طوْجَاء زَخد» وهو مؤمن آل فرعون 9ب أَنْضى الْمَِيَةِ يَسْعَى4 صفة رجل (ِقَالَ 
نا فوسى إن الدلأه من قوم فرعون ياود بلد» يتشاورون بسبيك ممّى التشاور ايتمارا 
لانّ كلا من المتشاورين يأمر الآخر وبأمر (ِليَقتُلُوكَ َاخْرْخ» من المدينة 9إنَّ لَك مِنَ 
لصحن ر. + اف الامر بالخروج طِنَحَرْجَ مِنْهَا حَائًا يترَقْبُ لحوق طالب َال رب 
8 م الْقْدْهِ الصَّنِمِهْ ,0م» حى لا يلحقوق (َِلَمّا نَوْجُة بلقا جهة طِمَدْيَنَّ) قرية 
شعيب بن نويب بن مدين بن ابراهيم ميت باسم ابن ابراهيم كما ميت مداين باسم 
ا عر لومي ثمانية ايام من مصر خارجة عن سلطنة فرعون وكان لم يعرف طريقها 
إقار عَسى زف أن يَهْدِيَن سَوَاءَ الْسَبِيلٍ (400 فاعذ بالاوسط من ثلاث طرق وقعت 
قباله واحذ طالبوه فى الآخرين فلم يجدوه طوَلْمًا وَردْ مَاء مَذْيْنَم وصل اليه وهو بثر كانوا 
يسقون منها «وجد عله مه جماعة عتلفة 9من الَّاسِ يَسْفُونَ مواشيهم (وَوَجَدَ مِنْ 
ذونيةيم اى سواهم طائرنِيٍ تدان تمنعان اغنامهما عن الماء لِقَالَ مَا حَطْبكُمَا4ِ اى 
ما شأنكما لا تسقيان (قالنَا لآ نشْقّى خيّى يُسْدِرْ الرّعَاءُم اى يرجعوا اغنامهم من الماء 
خحوف مزاحمة الرّحال جمع راع المواشى كما ان الرّعاة جمع راع النّاس اى الوالى لِوَأَبُونا 
شيْحٌ كبيرٌ (0)» لا يقدر ان يسقى فيبعثنا اضطرارا (ْسنًا لماه مواشيهما من بثر 
اخرى رفع حجرا عنها لا يرفعه الآعشرة رحال (ثم تولّ»م انصرف «إل الظَّل» وهو 
جايع «إنقال رب إن لما أنزلت إلْ» اى لائ شئ انزلت هِمِنْ خيرم طعام طِمُفِيرْ 
#5 محتاج سائل ولذا تعدّى باللآم فق لا «فجالئة إحُدبهُما» الكبرى او الصغرى 
اسمها صفورا بعد ما ذهبا الى ابيهما واخبراه بالحال (تمشى غلى اسْتَحياءٍ» اى واضعة كم 
درعها على وحهها حياء منه (قالث إِنْ أبى بَدْعُوك ليخرنك أخر ما سَقيْت لناه فاحابما 
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للتبرك برأية الشيخ والعمل برأيه لا لطمع الأجرة حت روى اله لم يأكل طعامه خحوفا ان 
يكون عوضا وقال نحن اهل بيت لا نطلب عوضا على عملنا حتى قال له شعيب ليس 
غوضا بل عادتنا انا نضيف من أتانا البتة وكانت الرّيح تكشف ساقها فى الطريق فامرها 
ان تمشى خلفه وتدلّه على الطريق طِدَلَمًا خالة وَقْصْ عَلْهِ الفمع_»م مصدر بمعنى 
المقصوص اى جميع امره من يوم ولادته الى وقت خروحه «قال لأ تف بحت م اماه 
الظَّالِمِينَ ره:.» اذ لا سلطان لهم على هذه البلدة (قَالَتْ إخديهم» الى دعته نا أنت 
اشنَأدزة» لرعى الغنم بدلنا «إِنَّ خَيْرَ من اللا حايت لوي الأمينٌ »٠-,‏ وهذان 
الوصفان موجودان فيه لما شاهدت من رفعه الححر وابائه عن المشى خخلفى فهو حقيق 
بالاستحار (ثَالَ إِنّ أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إخدى ابْنَوْ هَائَينِ» وهى المرسلة «غنى أن 
تَأْخْرن» نفسك لرعاية غنمى (ئَانَ حِجَجٍ» اى سنين نصب على الظرف 9فإن تمنت 
عَشْر اى رعى عشر سنين لفن عندك4 التمام وى أريذ أذ أشي عنيك4 باشراط 
تمام العشرة «9سَتَحِدَين إن شاءا الله وه وح .هق حسن اللمعاملة والوقاء بالعهد 
(ثالَ» موسى «ذلك» الذى قلت فالم ويبى وييتت لا نج عنه ( الأخزر» 
الشمان او العشرة وما مزيدة اى رعى ايهما ؤثََُِ» وفبتك 9وَلاً عُدْونَ ع اى فلا 
يعتدى على بطلب الرّيادةَ عليه وانا ايضا لا اريد شكا بزيادة على الثمان طوَاننُ عَلْدْ ما 
تَقُولُ» انا وانت «ركيل ررى» شاهد حفيظ فامر شعيب بنته ان تعطى موسى عصى 
من عصى الأنبياء التى عنده ليسوق بما الاغنام فوقع لى يدها عصى آدم من آسى الحنة 
روى انه امرها ان تانى بغيرها سبع مرات فلا نقع فى يدها الا هى فاذها باذن شعيب 
وهى الى انقلبت ثعبانا 9ذُلْبًا قَضَى مُوسى الْأَجَل) روى انه قضى اقدساهما 9وَسَارَ 
بأَمْلِ» زوجته باذن ابيها نحو مصر مع الغنم الى اعطاه شعيب اذ وعد معه سنة النتاج 
البيض واتخرى السود واحرى ذوات اللّونين فتمخضت كل سنة ما وعده فاعطاه ايّاها 


1 ا 2 0 
«آنسر» ابصر من بعيد «من جانب الطور نَارا قَالّ لأَمْلِهِ اكوا اي آنَنتُ نَابًا لما 
بن خازت الطور له إ را تغلى 
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آتيكد منْها بم عن الطريق لأ جدْْتَه قطعة او شعلة «بن النّارٍ نعلّكُمْ نَصْطَلُونَ 
ره تستدفتون ما لفَدمًا أنه وى بْ» للأبتداء (إشاطي» جانب دالْوَادِى الْأمْرِ» 
موسى صفة الشاطى وقوله اق أُبفعَة لمتكت حال له «يِن الشَحَق بدل اشتمال 
منه باعادة الحار لاثما كانت نابتة عليه كانت عناب او عليق او عوسج «أَنْ» مفسّرة «با 
مُوسو إن أنَا اَهُ رب الْعَالَمِنَ ,.+» ولا بأس باحتلاف الفاظ القّقصصة ف المواضع 
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لاتمادها مآلا لون أنّو عََال» فالقاها ِْثَلْمًا رآَهَا تَمْدّ تتحرك « كَأَنّهَا حَانَّ» حيّة 

صغيرة فق السترعة 9ؤى أُدْبرا ود عب فنودى يا مُوسى أَقْبِن ولا تَخَفْ إِنكَ مِنَ 
لامنين ,.-, اشئلك» ادل ِيَدَك ب جَيْبكَ حرج بَنْضَاءَ مِنْ عَيْرٍ سُوء» عيب 9وَاضهُم 
يت جنَاخك4 بديك مستعار من جنح الطّير من الرهْبِ اى من اجل المخوف الَذى 
حصل بك عند انقلاب العصى حيّة يعنى لا تبسطهما تتقى بمما كالخائف فانْ ذلك 
نقص لك عند العدوٌ بل اضممهما بان تدخل اليمنى تحت عضد اليسرى وبالعكس 
0 - مذ» العصى واليد ظبَانَانٍ من رَبَ مرسلان على يدك «إلى فِرَعَوْنَ 
انه تق ال فاق فاسقي03© ان رك [3 تتلت مله فنا دأخاف أن يفتلونٍ 
:-- بها راح هَازونُ هم أقْصح مِبّى لِسَانا فَرْسِلَهُ مَعِى ردْء» معينا حال من المفعول 
ذبعدَئن» بيان الحق وابطال شبههم (إِنّ أَحَافٌ أن يُكُذَبُونٍ (:+» ولساقى لا 
يطاوعنى عند المحاجة «قال» تعالى هشر عَطُذك بأحيك» نقؤيك به ظِوَبْمَكَ لَكُمَا 
شلطان»ه غلبة إفلا يصلوذ ليده بسوا اذهبا (بِآيَاًا أَمَا وَمَن اتَبَعَكُمَا الْغَالِيُونَ 
رد فدتا جائه؛ نوسى بآناتنا بئات حال «فالوا نا هذا إل سِخْرٌ مُفْتَرَى» مختلق 
كسائر انواع السحر فهو صفة مؤكدة إيما سنغنا يذاه السّحر كاثنا «ن» ايام <ِآبَائنًا 
لأفليئْ ردي قال موسى زق أُعْلهُ بَنْ جاء بالذى من عنددم فيعلم اله الح لا انتم 
(ام عطف على من قبله (تكونٌ لَهُ عَاقَِهُ الذّارٍه العاقبة المحمودة للدّنيا وهى الجئة 
انا مزرعتها طن لا بمْلحُ الظَالنون 50» الكافرون دنيا وعقبا <وثَالٌ فِرْعَوْنُ يا أَيّهَا 
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الملا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِن إِلَه غَبرى) وهو الآن يدّعى وحوده طِنَأوْقِدُ لى يا هَامَانُ عَلَى 
لطَّنِ» فاطبخ لى الآجُر 9ثَاغل لى صَرْحَاب قصرا عاليا «لعلى أطْلُِ ِل إله مُوسى» 
انظر اليه واقف على الحال (وَإِنَّ لأَظَنهُ من الْكَاذِيِينَ ردء» فق ادعائه الما اخر وانّه 
رسوله ِوَاسْتَكبِرَ هُوَ وَجُنُودةُ ف الْأَيْضٍ بير الحقٌ وَطُوا َنِّم ينا لذ يدْحَعُون بوم 
فَأَحَذْنَاهُ وَجْنُودَهُ فَتبَذْنَاهُمْ ف الْيَمه مرّ بيانه مرارا طفانظ:) يا محمد « كيف خبر 9كان 
عَاقِبَةُ الظالِمِينَ :.؛)» وحذّر قومك من مثلها طِدَحَعْلْنَامْئْ» ف الدَّنيا لأُنتنه قدوة فى 
الشّرك 9ِيَدْعُونَ إِلَى النَارِه الى موحباتما من الكفر والمعاصى (وَيَوْم القَِمَةَ لآ يُنَرُونَ 
4 بدفع العذاب عنهم (ِوَأَنْبَعْنَاقُمْ ف هذه الدْيَا لَمتَتّه طردا من الرحمة او يلعنهم 
اهل الستموات والأرض (وَيَْمَ الْقِِمَةِ هُمْ من الْمَْبُحِينَ (:؛» الوجه او من المبعدين 
لوَلْمَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب» التورية طمن بَعْدٍ مَا أَهْلْكْنَا الْقُرونَ نَ الأوى» قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم 8بَصَائِرٌ لِلنَارِ» حال من اكاب جمع بصبرة وهى نور القلب أى انوارا 
للقلوب تبصّر يما الحقائق (وَهُدَى» من الضّلالة لمن عمل به لِوَرَحْممَه ينال من عمل بما 
رحمة الله نلعَلَهُمْ يتَذَكرونَ رم » يتعظون مواعظه (ِوَمَا كنت يا محمد حاضرا لَبيَجَانب» 
الحبل او الوادى ِالْمَرْنَ من مقام موسى حين للناجاة (إِذْ تَسَْنه اوحينا إلى مُوسَى 
الْأَمْر الذى اردنا تعريفه 9وَمَا كُنْتَ بِنّ الشَاهِدِينَ (؛؛» اى من الذين شهدوا الوحى 
اليه وهم الستبعون المخنتارون للميقات والتقدير لم تحضر هناك ولو حضرت ما شهدت ما 
وقع فلا تكرار (وَلَكمًا أنشأنا مُرُون) بعد موسى طِتَنْطَاولَ عَلَبهمُ الْمُمر» اى طالت 
اعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحى فجئنابك رسولا واوحينا اليك نخبر 
موسى وغيره وما كنت تَارِيَه مقيما إن أَهلٍ مدير شعيب ومن آمن به (ثثُلر 
عَلَيْهمْ» تقرأ عليهم وتتعلم منهم خبر ثان دِآبَاتِن) لى ليها تشصهم نع موسي تر 
يما كمّار مكّة (ِوَلْكِتًا كنا مز سِلِينَ ره؛» اياك مخبرين لك بما ظوَمًا كُنتُ يِحَانْبٍ الطُور إذْ 
ادَيْنَه موسى واستنبيناه حين جاء من عند شعيب وامراد بالاّل اعطاء التورية كما بيّنا 
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ويجوز العكس (9ونْك:4 علّمناك وَرَخَْةُ مِنْ رَبِكَ لِبذِرَ فَرْما» متعلّق بعلّمنا المقدّر «مَا 
أناهه مث نذير مز فتيك» وهم اهل مكّة لهم ينْدَكرونَ رد)» يتعظون «ولؤلاً أن 
ُصينهه مصيبة» عقوبة «بًا قَدّمَتْ أَيْديهِة» من الكفر وغيره لِمََنُوُوا4ي عطف على 
تصيبهم بالفاء السببيّة للدلالة على انه المقصود بان يكون سببا لانتفاء ما يجاب به رَبّنا 
إنام هلا (أزسلت إِنينَا سرلا نع آيانك) المرسل بها (وَنَكُونَ مِن الْمُؤْمِئينَ 40)» 
احيبت لولا التتحضيضيّة بالفاء تشبيها لها بالامر وجواب الامتناعية محذوف والمعنى لولا 
قولهم المذكور المسبب عن المعصية لا ارسلناك اليهم فارسالك لقطع الحجّة عليهم طِتَلَمًا 
انيه حو منْ عندنا قََها ذه هلا طأوتى مِثْل ما أوتى مُوسّى» من الآيات كاليد 
والعصا وغيرهها قال تعالى (ِأوةَ يَجُفْْ الذين يرافقوتهم فى الرأى والعناد «با أوتى 
لوسى من قل/» حيث (تال» فيه وى محمد هما ذوا 9سِحْرَانٍ نُظاهرَا» تعاونا «إوَقالُوا إن 
نك منهما ومن كتابيهما (كَابونَ رم كن يا محمد (نَأنُوا بِكتَابٍ مِنْ عِندٍ الله هُو 
أمُدى مِنْيْما» من الكتابين المفهومان من السّوق «أنََعْهُ إِنْ كُسّمْ صَادِقِينَ ره فَإِنْ 1 
بمستجي .دم دعائك باتيان الكتاب الاهدى (ِتَاعْلَدْ 5 بَتَعُونَ أَهْرَائَهُةِ)» فى كفرهم 
اذلو ابعوا حجة لأتوا بها «وم؛ أَضّك من اتَبَعَ هَوَاُ بم هُدّى» كائنا «إمِن الله فهو 
حال للتاكيد إن الله لآ بِيْدِى الْمَوْم لظَلِمَِ ,.:)» لانفسهم بالانهماك ف الحوى 
9د ومتلنا ذا التؤل» اى انبعنا بعض القرآن بعضا ف الانزال ليتصل التذكير (ِلَعَلّهُمْ 

دكن «د,4 يتعظون فيؤمنوا ونزل فى مؤمنى اهل الكتاب دِالَّذِينَ آتَينَاهُمْ الْكِنَاب مِنْ 
4 اى قبل القرآن همهم به َوْمنْوَنَ ب«د» الجملة خخبر الّذين «وَإِذًا يكل عَلَيْهمْ) 
القرأن ظقالءا آنا به إن الحو 72 ربْنا» استيناف لبيان ما حملهم على الأمان به (ِإنّا كنا 
سُْ قبل ممشلبين ,+د,» موحّدين استيناف آخر لبيان ان ليمانهم به ليس محدئا بل من 
وقت ما وجدره فى كنبهم وان لم يدينوا به قبل ذلك (أوليِكَ يُوْنوْنَ أَخْرَهُمْ مَيئئْنِ» 
بامائهم بالكتابين «إننا صبزوا» بصبرهم على العمل بمما و اذى المشركين (وَبَدْرَؤُونَ 
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بالخسئة ة السَّيّئَة4 يدفعون باللّاعة المعصية جزيما رَرْقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ :)»4 فى سبيل الخير 
ذا سمعُوا اللْمْوَ الشتم والأذى من الكقار لِأَعْرَضُوا عَنْهم تكيها (قالا4 للاغين «لنا 
أعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَتْكْمْه متاركة لهم اى سلمتم منّا من الشتم وغيره لا 
نبَْغِى الْحَاهِلِينَ (ه:)» لا نطلب صحبتهم ونزل فق حرصه عليه السّلام على ابمان عمّه 
ابى طالب حتى قال له عند الموت قل: «لا اله الآ الله اشهد لك بما عند الله» فأبى مع 
الاقرار بصدقه حوف الملامة ِإِنْك لآ تَهْدِى مَنْ أخبنت» لا تدخحله فق الاسلام تلك 
الله يَهْدِى مَنْ يَشَاءُي يدحله فيه فالحداية خلق الاهتداء واستعمالها ف بيان الطريق كما 
مواضع بحاز لِوَهْو أَعْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ :ه)» اى المستعدين لذلك (َوثَالُ4 قومه عليه 
السّلام «إِنْ تتّبع الحدَى مَك تُتحْطّْ مِنْ أَرْضِنَاه نخرج منها من جهة العرب قال تعالى 
دا عليهم (ِأَوَم مَكْنْ مم بمعل مكانهم لِحَرَمًا آمنا ذا امن يأمنون فيه مما تفعل 
العرب بعضهم يبعض خارحه َي َِْده يحمل اليه رات كُلّ شَئْءٍ رقا مِنْ دناب 
مفعول له ليجبى فاذا كان هذا حالم وهم على الكفر فكيف اذا آمنوا ولَكِنٌ أَكْتَرَمُمْ 
لا يَعْلَمُونَ (»ه» ان ذلك نعم هوكم أَمْلَكْنًا من قَزيَة بَطِرَثْ» ف لِمَعِيِشَتَهَاغ اى كانوا 
مثلكم فق الامن والرّحاء حتى اشرّوا فدمّرناهم لِتَْلْكَ مَسَاكُِهُمْ 1 تُسْكن مِنْ بَعْدِهِمْ إلا 
قَليلًا» للمارة يوما او بعضه (ِوَكُنًا تنُ الْوَارِينَ رده)» منهم اذ 00 
فى ملكهم وِوَمَا كان ربّكَ مُهْلِكَ الثُرَى) بظلم منهم <حَقٌ يِه يتِعَتَ ف أُنّهَاهِ اعظمها اذ 
اهلها افطن وِرَسُْولًا يَمْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِن قطعا للمعذرة (ِومَا كنا مُيْلِكِى الْقُرى إلا 
وَأَمُنْهَا ظَالِمُونَ (5ه)» بتكذيب الرسل والعناد هِوَمَا وتيت مِنْ شَْءٍم من اسباب الدنيا 
ماع الحَاةٍ الدنَْا وَِتهَاه تتمتّعون وتتزيتون به مدة حياتكم ثم يفنى (ِوَمَا عِنْدَ و4 
وهو ثوابه لَبْرٌه فى نفسه من ذلك لاله لدّةَ خالصة (ِوَأَْعَى» لابديّته «أقَلا تَعْقِلُونَ 
(0)» فتستبدلون الأدق بالأعلى ثم اكد ترحيح ما عند الله بقوله ذِأَنْمَنْ وَعَذْنَاة» على 
ايمانه والفاء للتَعقيب وِوَعَدًا حَسَنا4 بالحئة وحسن الوعد بحسن للوعود لِفَهُوَ لأقِيهِ4 
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مصيبه البئّة لامتناع الخلف ف وعده ولذا عطف بالفاء السّببية على صلة المبتدا الذى 
خيره كم سَعْاهُ مناغ الَاٍ لديا فقط المشوب بالأيمان وسرعة الرّوال <ثمّ هُوَ يَوْم 
الْقيمة من المخصرِين 6 للحساب راماف اى لا نساوى بينهما و اذكر 9بَوم 
يناديهة) الله لِنيِفُولُ أن شركائى الَّذِينَ كسم تَإِعْمُونَ :40 امم شركائى طِقَالٌ الَذِينْ 
خو عليه النزل» 2 الار وهم رأساء الضّلالة او الشّياطين طِرَيّنَا هَؤُلآءِ»م مبتدأ 
خبره هم للدي عونا هم وقوله لعْوَيْناهُْ»م فغووا غيّا (كُمًا عَوَيْنَهِ اى مثل غيّنا 
استيناف لبيان اتمُم غووا باختيارهم واتُم لم يفعلوا يهم ال وسوسة وجعله خبرا وا موصوف 
صفة يِضعّفه عدم زيادة فائدة فيه على ما فى الصّفة الآ ان يقال بوحودها باعتبار كما 
غوينا فانه فضلة لازمة هِلْبَِْنَا لِك منهم ترك فيه العاطف لاله تقرير لما قبله وكذا 
هماه نافية كان انا يَعبدُونَ 465١‏ بل يعبدون اهواتهم (وَقِيلَ اذْعُوا سرَكاَكُمْ 
نُدَوْهؤةم من فرط الحبرة فلم يَسْنْجِييُوا كمع لعجزهم عن الأجابة والتصرة (َِرَأَوا 
الْعذَا تم لازما هم هلو أَنَهُمْ كانثوا يَهْتَدُونَ (::)4 فق الدّنيا لما راوه فى الآخرة طق » اذكر 
قِيَرْهَ يُنادِيهة) الله هِفيَقُولُ ماذًا أَجَبْتُمْ الْمُرسَلِينَ رهد)» عطف على الاوّل اذ يسكلهم 
اؤلا عن الاشراك به وثانيا عن التكذيب للأنبياء ِقْعَمِيَتْ عَلَبْهِمُ الْأَنبَاغ» الأخبار المنجية 
ف الحواب عيّر عن الخفاء بالعمى استعارة تبعية او شبّهها بالمتوجّهين الى شئ وائبت للها 
العمى استعارة مكنية نسبته اليها دون اصحابما مبالغة فى عدمها اذ العكس يوهم تَحمّقها 
ف نفس الامر من غير ان يطلعوا عليها لخلل فيهم بخلاف هذا (ِيَوْمَئدٍ ف قَهُمْ لآ يَنَسَائَلُونَ 

(6)» بعضهم بعضا عن الحواب بل يدهشون نأا م مَنْ نات» من الشرك وَِوَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالًا فُغسى أَنْ يككون مِن الْمُمْلِجِينْ (30)» عسى ولعلّ وسوف فى وعد الملوك.كابلخزم 
بحا وذكرها لاظهار الوقار والاشعار بان الرّمز منهم كالنصريح من و وعليه حرى 
وعده تعالى ووعيده او لزج من التّائب بمعنى فليتوقع ان يفلح (ِوَرَبُكَ لُق ما يَشَاءٌ 
يار ما يشاء لا اعتراض لاحد عليه إنا كان لمم للمشركين دِليرَةُ4 اى التخير 
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اذلا اختيار للعباد فى الحقيقة اصلا فال اختيارهم مخلوق باختياره تعالى ويلزم منه جبر 
متوسّط وهو ليس بمنكر كما ف الكتب الكلاميّة هسْيْحَانَ الله» ان يزاحم اختياره اخختيار 
ِوَتَعَالى عَمَّا يُشْرْكُونَ (+» عن اشراكهم وِوَرَبّكَ يَعْلَمُ ما نُكِنّ صذْورْمُةْ» تستر قلوهم 
من الكفر وعداوة الرتسول 9وَمَا يُعْلِنُونَ (ه:» بالسنتهم من ذلك وِوَهُوَ الله لا إلة إل هُو 
لَه الحيدُ فى الأول» الدّنيا «والآخرَة» الجنة يقول اهلها به الحمد لله الْذى صدقنا وعده 
ونحره تلذّذا هله المكُمْم القضاء الثافذ فى كل شئ (ِواليْهِ ُرْحَمُونَ 40.١‏ بالنشور 
جِدن» لهم دَرَيْئةِ» احبروى «إنْ َمل الله عَلَبْكمْ اللَْلَ سرْمدا دائما من السترد وهو 
لمتابعة وميم مزيدة فوزنه فعمل (َإِلى يَْم الْقِيمَة باسكان الشمس تحت الأرض ظِمَنْ 
ِلَد ذكرها بدل هل على زعمهم انَّ غيره آلحة لِغَيرْ الله يَأنِكُم ييا نمار تطلبون فيه 
المعيشة جأنا تَسْمَعُونَ (00)» ذلك ماع تفهّم فترجعون عن الاشراك هَل رَبك إن 
جَعَلَ اللَهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إل يَوْمِ الْقِيِمَةِ4 باسكانها فى وسط السماء من إِلَهُ غَيْرْ 
الوه بزعمكم تانيكم بِلَبْلٍ تَسْكُنُونَ فيد» للاستراحة من تعب الاشغال لأفلا تُبْصِرْه 
(007» لكثرة المنافع للضوء والممقصودية فى نفسه وم يصف بما يقابل به وقرنه “بالسّماع 
الأفيد للتَعثّل «ومن رَخْيهِ جَمَل لَكمْ اليل وَالَهَارَلتَسْكنُوا فيوه فى الليل وَلتبتهُوا مِنْ 
َضْلِوه ف التهار وبانواع الكسب (9ِوَلعلَكُمْ تَشْكُرُونَ 0 العم فيهما إز» اذكر 
هِيَوْمَ يُنادِيهِمْ َيَفُولُ أَيْنَ شُبَكائ- ئى الَّذِينَ كُشُْ 5 تَرْعْمُونَ (074)» كرّره للاشعار بانّه لا اجلب 
لغضب الله من الاشراك او ليبين انّه كان محض تشه لا عن سند بقوله (ِوَنَرَعْنَا اخخرحنا 
عطف على يناديهم واختار الماضى لتحثّق الرقرع (يِنْ كل أُمَةٍ شهِيدًا4 وهو نيهم 
يشهد عليهم بما كانوا عليه (ِنُقُلنَ) للأمم جقاثو بُرْمائكْ» على ما كنتم عليه من 
الاشراك طِتَعَلِمُوا أَنَّ الحَقّ4 ف الألهية هللو لا يشاركه فيها احد «وضَاء» غاب (ِعَنْهُمْ 
مَا كاثوا يَفْتَرُونَ ره من الباطل (إنَْ فَارُونَ كان مِنْ قَوْمِ مُوسَى» ابن عمّه يصهر وابن 


خالته وآمن به (ِقَبَغَى عَلَيْهِمْ تكبر عليهم بكثرة المال وطلب ان يكونوا تحت امره 


كيك جِ سورة القصص 4 


(واتيناة من الْكُنوزم الاموال للدعرة جما إن مَفَاتَُ4 اى مفائيح صناديقه جمع مفتح 
بالكسر وهو ما يفتح واتري تقل «وبالقمنيتع الجماعة من سبعين او اربعين او غير 
ذلك على اختلاف فيه «أرى» اصحاب طالْمُرَّج اى تثقلهم حتى تميلهم فالباء للتعدية 
والحملة خبر ان الواقعة مع ما فى حيزها صلة ما والواقعة ثاق مفعولى آتينا (إِذْ» ظرف 
تنوء قال له فَرْمُهُ لا نفْرَخ» بكثرة المال فر بطر ذإ الله لأ يحت الْمَرِجِينَ (002)» بذلك 
طوائتة فيما آثَاكَ ,بتع من لال هالذَّرَ الْآخرة» بصرفه فيما يوحبها لك «ؤلاً تَسَ» 
تترك كالئاسى وِتصِيبَكَ يك الدياه هق إن 00 يما وتاحذ منها هما يكفيك 
َوَأحْسئْ» الى عبادة الله بالصدقة «كمّا أحسن الله لبك ولآ تبغ الْمَسَادَ فى الْأَزْضٍ» 
با معاصى والظلم هد دالا د البنيدبيق (8/)» اى يعاقبهم تال يا وتيت المال 
كائنا انا وِعَلَى عِلمِ كائن (ِعِنْدِى» اى بقابلة ما عندى من العلم حتى استوحبت 
التفوق بالحاه والمال وهو علم التورية اذ كان اعلم بنى اسرائيل بعد موسى وهارون بما او 
علم الكيمياء تعلم ثلثه من موسى وثلثين من يوشع وكالب بالغدر فاقتخر بان ما حصل 
له لفضله واستحقاقه ولم ينظر الى اله بحرد فضل من الله فوقع فيما وقع فكذا حال كلٌّ 
من لم ينسب العم الى بحرد فضله تعالى قال تعالى (أَواَ يَعْلَْ أَنَّ الله قد أَهْلَكَ مِنْ فَبْلِهِ 
ف لون مث هُوْ أَسْد منه َه كت جَنعَا للمال استفهام تعجب وتوبيخ من اغتراره 
مع علمه بذلك من التورية وحقّاظ التواريخ ولا يُسأَل عَنْ ذُنوهِمٌ الْمُحرمُونَ (0» 
سؤال استعلام لعلم الله بما بل سؤال توبيخ او لا يسئلون قط بل يعذبون بغتة بلا 
حساب وحيتئذ نحو لنسألتهم اجمعين يحمل على وقت آخر طِفَشْرَج عَلّى قَوْمِهِ فى ريدي 
باربعة آللاف ل تابح ركبانا متحلّين بالذهب والحرير هم ومراكبهم ؤِقَالَ لين ير بِدُونَ الَيَاةَ 
الدَّيا يا ليت نا مث قا أوتن ارود قار ركل عار من الحسد (ِإنَه لدو خظ عَظِيم 
481١‏ من الدّنيا (زثال4 هم (لَِّينْ أونوا الم باحوال الآخرة (وَيْلكُمْ» دعاء 
بالهلاك استعمل للرّحر عمًا لا يرتضى (ِنْوَابْ الله4 ف الآخرة «ِخيرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
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صَالمًاه مما اوتى قارون بل من الدّنيا وما فيها إلا يُلثَامَام الجنة المناب بما «إلاٌ 
الصَّابِرُونَ .)6 على الطاعات وعن المعاصى 9ِفَحَسَفْنَا به وَبدَار الْأَرْضْ»م حين اشتكى 
منه موسى ربّه لأمتناعه من الرّكوة وبرطيل امرأة بغية لترميه بنفسها فينفضح بين بنى 
اسرائيل فيتركوه ويقتل لما كان وعظ يوما انَّ من زنا محصنا رجمناه ففال ولو انت قال ولو 
انا حكى انّه كلّما احذت الأرض هنه شيئا تضرّع الى موسى فلم يرحمه وكان حكمها 
بيده فاوحى الله اليه وعرّتّى لو دعاق مرّة لاجبته ثم قال بنو اسرائيل فعل به ليرئه فدعى 
حتى حسف بداره وامواله دنا كان لَهُ مِنْ فِنَّةم اعوان (ِبََصُرُونَهُ مِنْ دُونٍ اللهم بان 
بمنعوا عنه الملاك لِوَمَا كَانَ من المتَصِرِينٌ (00)» منه لِوَأَصْبَح الْذِينَ مُنوا مَكَائَهُم منزلة 
وَبالأمنس» اى من قريب (ِيَقُولُونَ وَِكأنّه مركبة من وى للتعحب وكانٌ للتّشبيه والمعنى 
ما اشبه الأمر انّ «الله يبْسطه يوسّع طالررقَ لِمَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ويقْدرُ يضيّق عليه 
اى ليسا للكرامة والأهانة بل مرّد ما اقتضته حكمته لِلْْلا أَنْ مَنّ الله عَلَْنَاهِ بعدم عطاء 
ما طلبنا لَِسَفَ بنا4 لتكبرنا مثله لِوَيْكَاَئةُ» الشأن «لآ يُفلِحُ الْكَانِرُونَ )© لنعمة 
الله <ِتَلْكَ الذَارُه مبتدأ «الآخِرَةم صفة الدّار والاشارة بلفظ البعيد للتَعظيم كانه قيل 
تلك الَتى معت خرها ووصفها ذِجْعنّهَا لِلِّينَ ل يُريدُونَ علا نى الْأرْض» بالقهر والغلبة 
خبر المبتدأ إولاً مُسَادًَا4ي بعمل المعاصى ارادة كارادة فرعون وقارون لا الَّ كلّ من صدق 
عليه انّه مريدهما يحرم عن السّعادة الأبديّة للتصوص الدّالة على خلاف ذلك لكن فى 
الآية زحر بليغ عن الخصلتين حيث علّق الرعد بترك ارادتمما لا بتركهما (ِوَلْعَاقبَةُ 
المحمودة طِلِلُْتّقِينَ 48 ما لا يرضاه الله هِمَنْ جَاءً بِالْحْسَئَةِ كُلَهُ حَيِمٌ مِنْهَاب ذاتا وقدرا 
وصفة (ِوَمَن جَاءً بالسيقة لا يْرَى الَِّينَ عَمِنُوا استيقاتِ» اظهرهم تمجينا بحاهم بتكرير 
اسناد السيئة اليهم «إذى مثل ما كَانُوا يَعْمَُونَ :)م حذف المضاف للمبالغة فى 
الممائلة (إنَّ الى فَرَضَ عَلَيِكَ الَعُرْآنَ تلاوة وتبليغا وعملا لِلرادُكَ إل مَعَادٍ اى المقام 
المحمود الذى وعدك او مكّة لما روى اله اشتاقها لأ بلغ جحفة فى مهاجره فتلت فيكون 
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ما قبله وعدا له بالعاقبة الحسنى فق الدّارين «قُل رن أَعْلَمْ» يعلم «ِمَنْ جاء بامُدى وَمَنْ 
هُو فى ضلي من رده»4 وما يستحقانه فهو تقرير للوعد المتابق وكذا لوْمًا كنت نَرْحُو 
أ ينو إِلبٍث الْكتَابُ4 القرآن وإلأم لكن القى اليك ذِرَحْمَة مِنْ رَبك فسيردك الى 
معادك كذلك فدلا نَكُونْنُ ضهبام معينا للْكَافِِينَ )4 على دينهم بمداراتهم 
والأجابة الى طلبهم فِزَنا يَصدُنكَ»م حذفت نون الرّفع للجازم وواو الجمع لاتقاء 
الاكنين هِعَنْ آياتِ اللْه4 اى عن قرائتها والعمل بما لبعد إِذْ نل إِلَئِكَ وَادعٌ إلى 
تي اى الى توحيده وعبادته هلا نُكُونْنَّ مِنَ الْمُسْركِنَ (0م)» بمساعدتهم إؤلا تَدْعٌ مَعْ 
الله ًا أخغز لا لَه لأ هو كاك شي هَالِكُ إلا وَحْهَهُ» ذاته وله الحكمُ» القضاء النافذ 
حِوَائيِه نِحعُونَ ر+ه,» للجزاء على وفق ما كسبت. 


ب نيط نيا 
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مكية وهى سبع وسئّون أية 
جسم اصرَليي 


(لم :م4 متشابه وأحبب النَاْ أنْ يركوا تركهم مفعول اول والثاى «أنْ يَمُولُم اى 
لقولهم «ِآمَنا وَهُمْ لا يُمْتَُونَ :)4 حال من فاعل يتركوا والمعنى أحسيوا تركهم لقرلهم آمنا 
غير مفتونين مختبرين بما يتبيّن به حقيقة لعانهم من نحو المحاهدة ورفض الشّهوات م اعد 
على المصايب نزلت فى جماعة من الصحابة جزعوا من اذى المشركين (ِوَلَقْدُ َتنا الَذِينَ 

من قبْلِهمْ» مثلهم لِنَليعلَمنَ للم علما حاليا يتمبّر به هلين صَدقُوا4 فى امانحم 
ِوَلبعْلَمَنَ الْكَاذِبين 40 فيه فيجازيهم (ِأمْ خبب الَِّينَ يَْملُونَ لتقام الشرك 
والمعاصى «أن يَسِْقُونَا4 يفوتونا فلا ننتقم منهم ساد مسدّ مفعولى حسب ولكون هذا 
الحسبان ابطل من الال اضرب اليه وعقّبه بقوله لسَاءَ»م بئس جما يَحْكُمُونَ »4 
حسبانتحم هِمَنْ كَانَ يَرْحُو لِفَاءَ الله ف الجنة فليبادر ما يحقّق امله ويستوحب به القربة 
إن أَحَلَ اللو» اى الوقت المضروب للقائه «لآتِ» لا محالة (ِوَهُوَ السَّمِيعُ» لاقوال 
العباد لَْليم ره)» بعقائدهم وبافعالهم هِرْمَنْ جاده نفسه بالصبر على الطّاعات وعن 
المعاصى طِتَإِئَا يُحاهِدُ لِنَفْسِدِ» لان منفعته لا لا لله (ِإنَّ الله لَغوكَ عن الْعَالَمِينَ (<» لا 
حاجة له الى عبادتهم واَا كلفهم رحمة عليهم ومراعاة لصلاحهم (<ِوَلَِينَ آمنُوا وَعَمِنُا 
الصّالجنات» مبتدأ بره والله وللكَتَرن اى لتذهينَ ِعَنْهُمْ سَيْتَائِمْ» المتقدّمة بما اتوا به 
فتكون كان لم تعمل (ِولنخْرِبتهُمْ أَخْسَنَ) جزاء العمل «لّذِى كالوا يَعْمَلُونَ 00 وَوَئْنا 
الإنسَانَ بوَالِدَيْه4 متعلّق بوصّينا على حذف المضاف اى باتيان والديه «حُسْناج اى فعلا 
ذا حسن بان ييرهما اذ الواجب عليه ان يحسن حاله مع مولاه ثم معهما اذ لا أكبر من 
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نعمتهما بعد نعم الله ولذا اعقبها لما قبلها 9و4 قلنا إن جَاهَدَاكَ لِتُسْرِكَ بى ما ليس لَكَ 
+ بصحة اشراكه عله فلا نُطِمْهْدا4 فق ذلك فالّه لا طاعة لمحلوق فى معصية الخالق 
فيما لا يعلم صكته فضلا عمًا علم بطلانه طِإنِ مَرْحِفُكُمْ تَأنبَفكُم بما كُشُمْ تَعْمَلُونَ 
...4 من الأبمان والاشراك وانبر بالوالدين والمعنى احازيكم عليه هذه الآية والَتى فى لقمان' 
والأحقاف" تزلت فى سعد بن الى وقّاص لأ اسلم فامتنعت امّه من الأكل ثلاثة ايام 
ليرحع عن دينه لأجلها فابى ََِالَذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصّالجاتٍ لُدُْجِلَنَهُمْ فى الصَالجِينٌ 
اى الأنبياء والمرسلين بان يحشرهم معهم ويدخلهم ابدنة مثلهم 9ِوَيِنَ الناسٍ مَنّْ 
يفول ما بالل فإذا وذ ف اللدم بان عدَّبمم الكفرة على الأيمان طجغل فِنْنَةَ النّاسٍ» 
اى اذا هم له على الأيمان وِكُعَذَابٍ للدم له على الكفر فيطيعهم ويعمل النفاق طوَلَئِنْ 
جاع نمث مد رَبك بالفتح والغنيمة لِلَيَمُولُّ جواب القسم ساد مسادٌ جواب الشّرط 
َناك مَعَحُذه فى الأيمان فاشركونا فى الغنيمة قال تعالى لِأُوَلَيسسَ اللْهُ بِأَعْلَمَ يا في 
دور الْعالْمِنَ 4٠00‏ قلويهم من الأخلاص والنفاق بلى (ِوَلَيَعْلَمَنٌ الله الذِين آمنُوام 
بقلوهم وََبِعْدسسَ المائِقِينَ 00م فيجازى الفريقين واللآم فى الفعلين لام قسم طِدَقَال 
الو كن للذية آمنُوا البِعُوا سبلا طريقنا فى ديننا «وتخبن حَطَايَاكُةْي ان كان ذاك 
خخطيّة اخبار احرج بصورة الأمر مبالغة فى الوعد بتخفيف الاوزار عنهم قال تعالى لِوَمَا 
هْمْ بخَامِلِينَ مم للتيين (ِعَطَايَاهُمْ مِنْ شَئْءِ» مفعول حاملين بزيادة من وماقبله حال 
منه لِإنهُمْ لَكَادِبونَ 400 فق ذلك وَِلتِحمِنَ ناح اوزارهم التى اقترفرها <ِوأنْمَال» 
آخر «مخ أَنْقافْ لما تسبّبوا لها بالاضلال من غير نقص شئ من اوزار من تبعهم فاين 
الحمل عنهم وِوِلتِسْألنَ يَوْم اقيم سؤال توبيخ وتبكيت طِعَمًا كَانُوا يَقَْرُونَ 01» 


يكذبون على الله حتى اضلوا عباده (ِولَْدَ أَْسلنَا نُوخا إل قَؤْمِدِ» وهو ابن اربعين سنة او 
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مائة او مأتين وخمسين على اختلاف ل ذلك ثلث نِيب:» بعد ذلك للدّعاء الى 
التّوحيد «ألْفْ سْنَةِ إلآّ خَمْسِينَ عَامَاه عدل عن تسعمأية وخمسين لاحتماله المحاز 
باطلاقه على اقل منه لتنزيله منزلته بخلاف ما قال فانّه نصّ ف ارادة حقيقة العدد المذكور 
بقرينة الاستثناء ولانّه يخيل للسّامع طول المدّة من اول الامر فيكون ادخل فق تسلية الى 
عليه السّلام عمًا يناله من الكمّار ونفنن ف المميزين لفبح التكربر ولان العرب تستعمل 
العام قى الخصب والمئنة فى الجذب ولا شك ان مدة انذره كان فى الحذب والمشقة 
وبعدها طاب وقته لِتَأَحَدّهُمْ الُوفَانُ» اى الماء الكثير طاف هم وعلاهم نفرقوا «وَهّدْ 
طَلِمُونَ 4 :» مشركون ِتَأَبْعبَِة» اى نوحا (وَأمْحَاب السَنيئَة4 اى الذين كانوا معه 
فيها من اولاده واتباعه (وَحَعَلْاهَا) الحادثة لانم عبرة (لِنغالِينَ ه61 اى لمن بعدهم 
من التاس فيتّعظون وعاش نوح بعد الطوفان سئّين سنة او اكثر «و» اذكر (إبْراجِيمٍ» 
ويبدل منه «إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْبِدُوا لله وَاتَهُوهُ» اى خافوا عقابه (دَلِكُةْ خَيْرْ لكب ما انتم 
عليه من حبادة الأه نام لإنْ م تَْلُونَ :4 الخير من الشّر وجواب ان دلّ عليه ما 
قبلها (إنَا َْبدُونَ مِنْ ذُونٍ الله انا وَتَلْفُونَ نُك اى تكذبون كذبا فق تسميتها آلحة 
(إِنَّ الّذِين تَعْبدُونَ من دُونٍ الله لا مَلِكُونَ لَكُمْ رقا اى لا يقدرون ان يرزقوكم طدَابتَعُوا 
عِنْدَ الله الررْقَ» اطلبوا كله منه فائّه المالك له هوَاعْيدُوهُ وَاشْكْرُوا لَه ِلَب ترْحَعُونَ 00 وَإِن 
تُكذَّئوا»ه اى ان تكدّبوى فهى وما بعدها الى فما كان جواب قومه آه من جملة قصّة 
ابراهيم لفْمْدُ كذَّب أُمَمْ من فَبلِكُهْ» الرسل اليّى من قبلى فلم يضرهم تكذييهم بل حل 
بانفسهم وباله فكذا تكذيبكم «ؤما عَلَى الرَسُولٍ إلا لبلا الْمُبينُ (» البيّن الذى 
زال معه الشّك ثم قال ردًا على الأمم المكذّبين للرسل والبعث والتعجيب من جهاتهم 
و1 يَرَوا يِف يُبْدُِ الله الَلقَ4 من مادة ومن غيرها «تم يدهم بعد الموت فهو عطف 
على اولم يروا لان الاستفهام فيه للأنكار وتقرير الرأية فهو اخبار بمعنى قد رأوا فلا يلزم 
عطف الاخبار على الانشاء لا على يبدأ لعدم وقوع الرأية عليه الآ ان يراد اعادته كلّ 
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سنة مثل ما كان قبلها (إنَ دلك4 المذكور من البدأ والأعادة «على الله يُسيرٌ (15» 
فكيف ينكرون القّاق لقان سوا ى الأزضر» ايضا من كلام ابراهيم لقومه على حكاية 
كلام الله حين امره لمم إفانظوا كب بذأ اللوم على اختلاف الاجناس والأحوال «ثمّ 
امد بسشبه التَشأة الآحرة» عد النشأة الَتى هى الأبداء عطف على ماقبله على منوال ثم 
: يعيده ولم يكتف بالضمير كما فق بدأ دلالة على انَّ المقصود بيان الاعادة «إنَّ الله عَلَى 
كد شْراءٍ قدي ,#00 فيقدر عليها كما قدر على البدأ يدك مَنّ بَشَاءُ» تعذيبه 
(ريزحة د ينءم رحنه (ِوك نُفْلرنْ 40 ترون طزما نم يممجزين» رتكم عن 
ادراككم بالمرب عن قضائه طنز الأَرْض ولا ف السَّمَاءِ» ان امكنكم 07 فيها 
فالمقصود بيان امتناع الفوات على جميع التفادير ممكنا كان او مستحيلا «وَمَا لَحُمْ من 
دون لان و 1لا بعد به مركم اين با حل يك بن البلاء لِوَلَّذِينَ كمَرُوا 
ديات شد اى الفرآن «ولتان اى البععث وليك يكْسُوا مر رَحْمَق4 يوم القيامة عبر 
بالماضى لتحدّة ف الوقوع رانين نه عَذاب ألم 0» بكفرهم ؤفْماكانَ حَرَاب تُوْم4 
قوم ابراهيم له ف أل ّم اى قال بعضهم اسند الى الكل لرضائهم به «اقتلوة أو 
حقية فاده هد 0ن ال 2 التى قذنوه فيها بان جعلها عليه بردا وسلاما ٍِإِنَّ قْ ذَلِكَ» 
ابحائه منها «إناب تي هى حفظه منها واحمادها مع عظمها وانشاء روض مكانما ‏ 
زمن يسير مزه بَؤْسْونْ ٠:‏ بتوحيد الله وقدرته لاتمُم المنتفعون بما لوَقَالَ) ابراهيم 
ذإ الفد مم دون اق أ4 اناه آطة همؤدّة كاه مفعول له للاتخاذ اى ليكون سيب 
النّواد بينكم من حي ون ماد حر وحار جارك الإد نه على د بلقا 
اى سبب المودة 9نىى الحياذ انبا ثه يوه القيمة يَكْمُدْ يك , ببَعْضٍ» بان يتبتى الرأساء 
من الأتباع 9ه بلع؛ بعكمْم اى الأتباع «إبغضاح الرّساء لِوَمَأْوَاكُمْ النَارْ وَمَا لَكُمْ مِنْ 
اصرين :د« يخلّصونكم منها إنآمن لا» ازلا لوطم وهو ابن اخعه هاران وقيل ابن 
اخته (إوقال» ابراهيم إن تنهاجئ» من قومى «إلى رم إى الى حيث امرف رق فهاجر 
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مع لوط وامرأته سارة من كُرْنّى من سواد الكوفة الى الشّام فتزل فلسطين ولوط سدوم 
(إنه هو الْعزِيزْ الذى ينعنى من اعدائى «المكيم :+6 الذى لا يؤمرق الا بما فيه 
صلاحى (وِوَهَبْنا لَهُ إِسْحَائَ»م ولدا من سارة بعد ما آيس عن ولادتما لكبرها ولذا لم 
يذكر اسماعيل (ِوََعْقُوبَ» نافلة لِوَجَعْلنَا فى ذَرَثِه النْنِدنه اذ كك الأنبياء بعده منهم 
َوانْكتَات» الى الكتب الأربعة لوَآنينَاُ حر على هحرته الينا إنى الدَّلْن4ِ وهو الثناء 
الحسن فى كل اهل الاديان لوَإِنّهُ فى الآحرة لَمِنْ الاين +4 اى ف عداد الكاملين 
فق الصّلاح 9و6 اذكر (ِلُوطًا إذْ ثَالَ لِقَوْمِهِ نه لََأننَ الْنَاحِشَتَم اى ادبار الرتحال «نا 
نك 2 م أَحَدٍ من الْعَالَمِنَ (:» استيناف مقرّر لفاحشيّتها من اتا مما يتنفر منه 
التفوس السّليمة «أتك تَأنُونَ البحَالَ وَتَمْطْعُونَ السَّبِيا,» بفعلكم الفاحشة بالمارة واحذ 
اموالحم حيّ تركوا المرور بكم (وَتَأنُونَ إن اديه بحالسكم «الْمدكرم فعل الفاحشة 
بعضكم ببعض والضراط وكشف العورة وغيرها من الفبائح ولا تبالون ظهُمَا كان جوت 
َْمِه إل أن فالا ينا عاب الل إن كُنْتَ من الضَادِقينَ ره٠»‏ فى استقباح ذلك وى ان 
العذاب ينل بنا بسببه لِثَال رَبّ انصزن» بتحقيق قولى فق انذال العذاب (ِعَلَى الْنوْه 
الفبمو” نَ ر.ع» باتيان الفاحشة وصفهم بذلك مبالغة فى استئزال العذاب فاستجاب 
الله دعائه لِوَلَمًا جَانَتٌ يَُسْلَنَا إِنْرامِيمْ بِالبُشْرّى» باسحاق ويعقوب بعده طِقَانُوا نا 
مُهْبِكُو: أل هذه الْمَرْيَيه قرية لوط وهى سدوم (إِنَّ أَْلَهَا كَابُوا ظَالِمِينَ .-» كافرين 
تعليل لاهلاكهم َال ابراهيم (إنَّ فيا وض فَاُوا نحن أعلَم من فيها لكَنجْينة أله إل 
امرتَهُ اث مِن الْخَاِرِينَ .»© الباقين فى العذاب (ِوَلَمَا أَذْ مزيدة لتاكيد الفعلين 
واتصالهما طجَائْتُ رَُسُلَْنَا لُوطَا سِىع بِِد» اصابه العم بسببهم مخافة أن يقصدهم قومه 
بسؤا لما كان بحم من حسن الصررة ولم يعلم اتمم ملائكة لِوَضَاقَ بِمْ ذَرْءَاهِ اى ضاق 
بشأنهم وتدبيرهم ذرعه اى عجز عن كيفية حفظهم ومقابله رحب ذرعه اى قدر فهما 
من قبيل اطلاق السبب وارادة المسبب (َوَثَالُو4 لما رأو فيه اثر الاغتمام فلا تَحَفْ ولا 
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ع على تمكنهم ما «إنا مُنَحُوِك وَأَهْنكَ» منصوب بالعطف على محل الكاف «إلا 
مانت كانث مر الْهَبِينَ ,*م إِنّا مُرِنُونَ عَلَى أفل هَدِهٍ الْقْرْبَهَ رِخراه عذابا «من 
الشماء به كالُوا يَفْمَقُونَ ,؛» اى بسبب فسقهم (وَلََدُ تََكنَا مِنْهَا آيَهٌ بَيّنَة ظاهرة 
هى آثار خرايما وحكاينها المشهورة لوم يَمْقلُونَ رد يتديّرون متعلق يتركنا (و»م 
ارسلنا (بى ناْرَنْ» فهو عطف على ولقد ارسلنا نوحا طِأُحَاهُمْ شيا فَقَالَ يَا قوم 
علذو نش الخو ده .لآجر» اى افعلوا ما ترحون به ثوابه فامر بالمسبب اى الرّحاء 
واريد الستبب فى الأيان والطّاعة (ولا تَمْمَرًا ني الأَرْضٍ مُفِدِينَ ردج»م حال مؤكدة 
لعاملها طِنَكَدَّبْوهُ تَأَخْدْئْيِه اَحِئة» الزازلة التّديدة «ِتَأْمشبَحوا ف ذَارمِِ» بلدهم 
هدي: ,..-» باركين على اليكب ميّتين (و» املكنا لِعَادًا وتمُودَ وقد تبَيّنَ لكُمْ» 
اهلاكهم ؤر؛ نس كني اى من جهتها اذا مررتم بحا (وَْيْنَ لَُمْ الشَيْطَاٌ أَعْماك» من 
الكفر وامعاصى «فصدَّه؛ عن الشيا» الحقّ 9وكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ )© ذوى بصائر 
(,) اهلكنا إناز ن» قدّمه لشرف نسبه (وَنِرعوْنَ وَهَامَانَ وَلقَدْ جَائَهُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ 
فشكباء. فى الأرض ونا كائوا سابتِينَ روج» فائتين عذابنا بل ادركهم لدَكلاأ» من 
المذكورين «خذد» عاقبنا يديه فبنْهْمْ مَنْ أَرْسلَا علي حَاصِبا ريحا عاصفا فيها 
حصباء اى ححارة كفوم لوط ويل مث أَخذثة المنئحأ» كمدين وقود 9ومنْهُم من 
حسما به الأض» كفارون طإَمنْهِدْ مر أَعْرَفَْ4 كقوم نوح وفرعون وقومه «ظوَمًا كان الله 
4 فيعذّهم بغير ذنب اذ ليس ذلك من شيمته (ولكن كاثوا نشخ يلون 
ر.:,» بارتكاب الذنب المؤقى الى العقاب ماع الّذِينَ اتنَدُوا مِنْ دُونٍ الله أَوليَاء» اى 
حال من اتخذ الاصنام اولياء وعبدها راجيا نفعها وشفاعتها «كمئل الْعَدَكُبُوتِ» يقع 
على الواحد والجمع والمؤنث ولمذكر وتائه زائدة كتاء طاغوت لا للتانيث طاتَخَزّتْ بَيْنَا4 
فيما نسجته اى كحاطا ف اله لم يحصل لهم شئ من فوائد الالوهيّة كما لم يحصل ا شئ 
من فوائد البيت من نحو دفع حرٌ وبرد ومطر «وَإنٌ أومت» اضعف طالْبِيُوتِ لَبِيِتُ 
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لْعنكبُوتٍ» اذ ليس فيه نفع مما قلنا فكذا اصنامهم لا تنفعهم اصلا لِلَوْ كَانُوا يَْلْمُوِنَ 
؛» اى لو رجعوا الى علمهم لعلموا ال هذا مثلهم بل دينهم اوهى من ذلك قل لهم 
إن الله يَعْلَمْ ماه الذى ِنْدْعْون» تعبدونه من درن غيره «مئْ شَئْب» بيان ما 
فيجازيكم (ِدَمُوَ الْعَرِيرْ فى ملكه (ِالْحكِيمْ :؛» فى صنعه فكيفى يليق ان تشركوا به ما 
لا يعد شيئا اصلا فما قبله وعيد وهذا كالتًعليل له وَوَتَلْكَ الأمقال» الَتى فى القرآن من 
المذكور هنا وغيره ظنَضْربُها لِلنّاٍِ4 تقرييا لما بعد من افهامهم ونا يَعْقلَهِ اى حسنها 
وفائدكما جلا الْعَالِمُونَ (41 المتدبرون الاشياء على ما ينبغى «خلق اله الْمَّمواتِ 

وَالأْضَ» ملبسا هِبِالحوّ» اى محقًا غير قاصد به باطلا بل افاضة الخير والدّلالة على ذاته 
وصفاته كما اشار اليه بقوله (إِنَّ فى ذَلِكَ لآيَهٌ لِلمُؤْمِنِينَ (:»» لاتم المتفعون طاثاه ما 
أوجى إِلَبْكَ مِن الْكِتَابِ» اى القرآن تقرّبا الى الله بقرائته وتحفظا لألفاظه واستكضافا 
لمعانيه اذ يزداد انكشافها بتكرير قراتته لِنَأَقِمِ الصّلاةً إِنَّ الصّلانم الخالصة لوجهه الكريم 
المشتملة على التّذلل والخضرع لا كلها وِنَنْهَّى عَن الْفْحْشَاءٍ الفغلة القييحة لِوَالْمْكْرٍ» 
شرعا وعقلا اى تصير سببا للانتهاء عن المعاصى حال الاشتغال بما وغيرها لاتما سبب 
تذكر الله والخشية منه وهما سببا الانتهاء فاسناده اليها من قبيل الاسناد الى سبب السّبب 
هِوَلْدِكْرُ الوم اى الصّلوة عبّر عنها بالذكر اشارة الى علّة انضليّتها لَأُكْيَرْي من سائر 
الطّاعات لانّ اشتمالها عليه هو العمدة فى تفضيلها على ماعداها طِوَالُ بَعْلَهُ مَا 
َصْنَعُونَ «د؛)» فيجازيكم به (ؤلا بالا أمل الْكتَاب إل بالّو4 اى بالخصلة والمحادلة 
التى «هى أَحْسَن» بان تعاوضوا حشونتهم باللَين وتزيلوا شبههم وتيّرا لحم الحق باقامة 
الحجج وتلاوة القرآن لاتمم آمنوا بالكتب وما فيها سوى الرسول عليه السلام فليحملوا 
على الأيمان به برفق بخلاف المشركين فاتمم يستحقوا الأذى والنسبة الى الضلال فى 
المحادلة والمراد ؛ كمم اهل الذّمة او من / جاور الحد منهم ف الأعتداء فل نسسخ بأية السّيف 
لاتما فى حقّ من افرط بمنع اللجزية والأقدام على انحاربة كما قال (إلاً الذِينَ ظَلْمُوا بنْهُمْ» 
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بما ذكر فجادلوهم الستيف حتّى يسلموا او يعطوا الحزية ( وُه لهم اذا اخبروكم بشيء 
ا ف كتبهم غير مفرطين طامنا بائدى أنزل إَِنا وأنزل تكد فلا تصدّقوهم ولا 
تكدّبوهم فى ذلك باطلا كان او حمًا بل قولوا ما قلنا فهو ايضا من المحادلة بِالَتى هى 
حسن ووفك وفك واحِدُ عن له مُسْلِمُونَ ر-؛)6 مطيعون له خاصة وفيه تعريض 
باتخاذهم رهبانهم اربابا من دون الله لوَكْذنِفَ) مثل ذلك الانزال العجيب لِأْنَلنَ 
الث الكناس» وحيا مصدّقا لسائر الكتب الاليّة فلزم ان يؤمن اصحابما به فلذا فرّعَ 
عليه قوله «د ندِينَ ': :اه '(5:اب» الثورية كعبد الله ابن سلام وغيره (ِيُؤْمِئُونَ به» 
بالقرآن «:م: هؤلاء» اهل مكة طن بُؤْمِنُ به وَمَا يَحْحَدُ بِآيَاتِنَاه بعد ظهورها إلا 
كارو ,“دي المتوغّلون فق الكفر وَوْمًا كُنْت تلو مِنْ قَبلِم القرآن «بن كناب 
ولا لخم بيبينث4 ذكرها لزيادة تصوير المنفئ ودفع توهّم التجوز فى الاسناد والمعنى 
ما كنت قاريا ولا كاتبا (إذا» اى لو كنت ايها «لازتات» شلك طالْمُبِطِلُونَ «؛)» 
فقالوا لعلّه تعلمه او التفطه من كتب الأولين لبك هُوَ» اى القرآن اضراب عن انزاله 
انزالا عجيها الى ماهو اهمّ «آباتٌ بَبْنَاتْ فى دور الّذِينَ أونوا الْعلْم4 يحفظونه لا 
يقدر احد على تحريفه (دما بَمْحَدْ بِآيابَنا إل الظَلِمُونَ ره وَقَانُوا لَزلا» ملا «ِأُنرِل 
عند اى على محمّد طاياث م,ْ رَبَّمه كناقة صالح وعصى موسى ومائدة عيسى 
ون؛ ما الآياث عند الله ينها كما يشاء ليست بيدى فآتيكم بما تقتر حون (َوَإِا 
أنا نذيد مُبِيِدٌ «.دي» ابيّن الأنذار بما اعطيت من الآيات دأو يَكْفِيْ» عمًا طلبوا 
ذأنَا أنزلنا علبك الْكساب يِل علبْهِدْ» دائما فهو آية متمرّة لا انقضاء لما فلاف 
ما ذكر من الآبات إن ق ذلك» الكتاب طِلرَحْمَة» نعمة عظيمة (ِوَذِْكْرَى» عظة 
9ِلَِزه يُؤْسنْود ١«دي»‏ اى لمن ممه الأيمان دون التعنت طِقُل كَفى بالله بيني وَبَيِنَكُمْ 
شهيذام بصدقى 9ِنَعْلمْ ما فى السَنْوَاتٍ وَالأرْضيم فلا يخفى عليه حالى وحالكم 
(زالّدين آمنما بالَْاطل وهو ما يعبدون من دون الله (َكَمرُوا باللهم منكم «أؤليك 
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هُهْ الخاسزول 600 فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالأيمان «ويسْتغْجلونثْ 
بالْغذَاب4 بقولهم امطر علينا حجارة من السّماء (ولؤلا أجل نسنّىم له او الهم 
لِلَْائهُمُ الْغذابُ» عاحلا (وليأَتينْهُم بغّْتذ» ف الدّنيا كبدر او الآخرة عند نزول 
الموت بحم (ِوَهُمْ لآ يِشْعْرُونَ «د» باتيانه «يشتغجلونك بالعداب إن جهت 
000 ِالْكَافِرِينَ (؛ه» اى ستحيط بمم لكن اتى بالجملة الاسميّة مؤكدة بان 
ا لانّه كالمتحقق او محيطة الآن بحم لأحاطة ما يوحجبها من الذنوب بحم فتَرّل 
المستّب منزلة الواقع فى الحال فى (ِيَوْمَ يَعْشَاهُمٍ الْعَذَّابٌُ من فَوْقِهة ومن نمت 
أرْْلِهمْ» اى من جميع جوانبه لِرَيَقُولُ» على لسان الملائكة وترم جزاء «إن 
7 كعملون (:ه) يا عِبَادٍىٌ 0 آمَنوا إن أَرْضِى وَاسِعٌَ فَإِياىَ» منصوب بيقعل 
يفستره طِفَاعْبُدُونٍ 451 والجملة جواب شرط محذوف اى ان لم تتيسّر العبادة لى فى 
ارض فاعبدونى ف اك ارض تيسّرت فيها بان تماجروا اليها من ارض لم تنيسّر فيها 
فانّ من فرّ بدينه من ارض ولو بشبر استوحب الحنّة كما فى الحديث «كك نَفْسٍ 
ذَائِقَةٌ الوك 2 إِلَدْنَا تُرْحَعُونَ (“د» للجزاء فينبغى ان بحتهدوا فى الاستعداد له 
حوّفهم به ليهون عليهم ما امرهم به من الهجرة ثم بيّن واب مهاجرتهم بقوله لِوَالّذِينَ 
آمنُوا وَعَمِلُوا الصّامجَاتٍ لنُبوَتَنْهُةْه لنتَرّلنهم «ين انه حال من (ِغْرَناهِ علالى 
ويجعل صفة لما قوله (تَحْرى مِنْ تَدْتِهَا الأنْمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا نِعُمَ أَخ الْعَامِلِتَ رمد» 
هذا الأجر طالَّذِينَ صَبْدُواي على اذى المشركين والمحرة لاظهار الدّين وغير ذلك 
وَعَلَى رَكِمْ يَتَوَكلُونَ ر٠ه)»‏ دون غيره (وَكَأبْوْ» مركبة من كاف التَشبيه وائ الى 
تستعمل استعمال من جعلت بعنى كم الخيريّة فصارت كاتما مبنية على السّكون 
آخرها وو اودارا ا ا د 
دَابّةم تميزها و ولا تحمل رِزْقَهَاع لا تطيق حمله لضعفها صفتها وخبرها «الله يَرْر 

وَإيَّاكُمْ) ايّها المهاحرون وان لم يكن معكم زاد فلا تغتمّوا بالانتقال الى موضع 0 
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لكم فيه معيشة (وفز السبِيع) لقولكم والعليمُ ,.:» بضمركم «ولين سألئهخ» 
اهل مكة «إم: خدو السُموّات وَالأرْض وَسْخْرَ الشسن وَالْمَمْرَ ليَقُولُنْ الله لتقرر 
ذلك فق العفول كلها ؤذَأنٌ بُؤْنْحُونَ ,4-0 يصرفون عن توحيده بعد افرارهم بذلك 
ونا بلط رَزْق» يوسّعه 9نِم؛ يَسَاءُ مر عِبَادِه وَيَفدِرُ» يضيّق (ِلَهُ»م اى للموسّع 
له بعينه بعد البسط امتحانا او لمن يشاء مطلقا (ِإِنَّ الله ِكل شَئءٍ عَلِيمٌ (7» 
فيعلم من يستحق البسط والتضييق وَنّيِنْ سَألْنَهُمْ مَنْ نرّلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءً فَأَحَْا به 
الأْض من بنم مؤْتها ليَقُودَنْ لم4 فكيف يشركون به ما لا يقدر على شئ من ذلك 
ونرِم لحم ولد بده على ثبوت حجَتى عليكم او على ما عصمنى من مثل هذه 
الضلالة «.* كُنْرِهُ؛ْ ١١‏ يَعْقَنُونَ ر-:» فيتناقضون حبث يفرّون بانّه الميدأ لكل ما 
عداه ثم يشركون به الصنم دِوَمًا هَِهٍ الخُيّادٌ الدَنْيَاهِ اشارة تحفير من حيث اله نل 
قرب الدرحة ودنائتها منْزلة قرب المسافة فاشير اليه بلفظ القريب «إلاً لُوْ وَلَعِتْ4 
اى كما يلهى ويلعب به الصبيان ثم ينقضى 9وَإِنَ الذَّارَ الآخرَة للمى» دار <الْحبُوانُ» 
اى دارة او جعلها نفسه مبالغة وهو مصدر بمعتى الحيوة ابلغ منه لما ق بناء فعلان من 
الحركة والأضطراب اللأزم للحيوة ولذا اختير هنا واصله حيبان قلبت الياء القّانية واوا 
١‏ كا لد ,م ما اخختاروا عليها الدّنيا الي حيوتما عارضة سريعه الزّوال 
ؤنإذ: يذراى انْننْسْ» عطف على ما دلّ عليه شرح حالهم اى هم على الشّرك فاذا 
ركبوا البحر وهاجت الرّباح والأمواج وكادوا يغرقوا لذَعَوًا الله محْلِصِينَ لَهُ الدّينَ اى 
حال كونمم كمن اخلص دنه لله حيث لا يدعون غيره لعلمهم بانّه لا يكشف 
الشدائد ال هو نفيه تمكم بمم حيث ليسوا مخلصين حقيقة بل الجأهم اليه الخوف 
ظنلنا باه إلى الْدْ إذا هم يُشْركون ,4 به طِلِيَكُنْرُوا با آتيْتَامُعْ4 من نعمة 
الأنجاء «إوايتمتمام باجتماعهم على عبادة الاصنام اللآم فيه لام كى اى ليكون 
شركهم كفرا بنعمة الأبحاء وتمتعا بالاصنام لا لفائدة اخرويّة او لام الأمر على التهديد 
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«تسؤف يَعْلَمُونَ )6 عاقبة ذلك «ِأل برَا4 كقار مكة دأنَا حَمَلْناع بلدهم 
دِحَرَمًا آبنام يأمنون فيه نفوسهم وامولهم (وَبتَحَطّفُ النَّاُ مِْ حَْهِيمْ» قتلا وسبيا 
دونهم لَأفْبالْبَاطِلٍ» اى الصّنم ذِيْؤْنُونَم اى بعد هذه النعمة الظاهرة ل َبِبِعْمَة الله 
يَكْمُرُونَ رمي حيث اشركوا به غيره وتقدم الصّلتين للأهتمام هِزْمَئْ» اى لا احد 
دَأَظْلَمُ 0 افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا» بان زعم ان له شريكا خصوصا ف مثل بلدهم 
المأمن الّذى يجب ان يكون المرأ فيه احسن حالا منه فى سائر البلاد ذِأَمْ كدت 
بالْحَقّ» الى او الكتاب هِلَمًا جَائَهُم اى اول ما سمعوه من غير توقف وتأمّل ففيه 
تسفيه لهم (ِألَيْسَ فى جَهَنْمَ مَنْوى» مأوى طِللْكَافِينَ :)4 وقد افتروا مئل هذا 
الكذب على الله اى لهم فيها ذلك اذ همزة الأنكار دخلت على النفى فافادت التقرير 
َِالَّذِينَ حَاهَدُوا فيتاه اى فى حقّنا ظاهرا وباطنا طأنَيْدِيَهْمْ سْبُلَام اى طريق 
الستير والوصول الينا لون الله لَمَعَ الْمُحْسِدِنَ ره:)» بالتصر والعون. 


مانا 
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مكية الآ قوله: (فسبحان اللّه) الآية 
وهى سئون اية او دون واحدة أو ثلث 


( :> متشابه ومست ْو ,-)» وهم اهل كتاب ملكهم قيصر غلبتهم فارس وهم 
عبدة الأوثان وملكهم كسرى ففرح اهل مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما 
غلبت اخواننا فارس الأميون مثلنا على اخوائكم الذين ذوو الكتاب مثلكم فتزلت لقي 
أذى مر اى اقرب ارض العرب من اروم ان كان اللآم للعهد او اقرب ارضهم من 
العرب ان كان اللأآم عوضا عن المضاف اليه والمراد اطراف الشَّام اضيفت تارة الى العرب 
وتارة الى الرَوم لسكون بعض من كل منهما فيها لرَمْدْ» اى الرُوم ظبِنْ بَعْدِ عَلبِهِمْ» من 
اضافة المصدر الى المفعول اى غلبت فارس ايّاهم طميَعْلِيُونَ «-» فارس «في بطع 
.ني وهو ما بين الثلاث الى النّسع ولذلك قال عليه الستلام لابى بكر لآ ناحب 
المشركين المنكرين لغلبة الروم على فارس على عشرة نباق الى ثلث سنين زدهم ف الخطر 
والأحل فجعلهما مأية نوق وتسع سنين فلمًا وقع غلبة الرُوم يوم الحديبيّة فى السّنة 
الستابعة من غلبة فارس اخذ ابوبكر الخطر من المشركين واتى به الى الى يل فال تصدّق 
به وكان ذلك قبل ترم القمار نل الأثر من قَبْلُ وبنْ بَعْتُع اى من قبل غلبة الرُوم 
وبعدها اى غلبة فارس عليهم وغلبتهم على فارس بامره وقضائه اذ كل شئ بيده 
(.بؤستي» اى يوم يغلب الوم «بمْت الْمْؤْسون م بنعشر الليه ايّاهم على فارس لا فيه 
من انقلاب التفأل وظهور صدقهم فيما اخبروا به المشركين وازدياد يقينهم وثياتهم فى 
الدّين « يندز م يشائه فينصر هؤلاء تارة وهولاء اخرى (ومُو الْعَزِيرُ البّحِيمْ (ه»© يتتقم 


١‏ الجزء الحادي والعشرون »# قله 


من عباده بالنّصر عليهم تارة ويتفضّل عليهم بنصرهم اخرى «غد الل مصدر مؤكد 
لنفسه لان ماقبله فى معنى الوعد وعامله مضمر اى وعدهم الله ذلك وعدا ثم قرر معناه 
بقوله «لا يُخْلِفٌ الله وغده ولكِن أكثر الثار» اى كار مكة 9لا يغْنْمُون »م وعده 
لانكارهم الرّسالة والوحى ويبدل منه للدّلالة على عدم الفرق بين عدم العلم والعلم 
المحتصّ بظاهر الدّنيا قوله 9يَعْلمُونَ ظاهرا من الحياةٍ الدّنْي» اى معاشيها من التجارة 
والزّراعة والبناء والغراس وغير ذلك (وَهُمْ عن الآحرة» الَتى غايتها وللقصود منها «ه:» 
تاكيد للاؤل لِغَافِنُونَ رم أو يَتفْكوا بن» امر «أنفسهة4 القربية اليهم المندرج فيها 
جميع ماق الممكنات من الغرائب والعجائب ليتحمّق لهم ان مبدعها الذى قدر على 
ابدائها على هذا التمط العجيب تادر على اعادتما لا محالة وعلى هذا يجعل جملة 
مستأنفة لا تعلّق ها بما قبلها قوله «مَا حَلّقَ الله الشمزاتٍ «الأنض فنا بَتسِهْمَا إآ 
الوم اى ملتبسا مقرونا به لا باطلا خاليا عن حكمة بالغة طخل مسمّى» تنتهى 
عنده ولا تبقى عنده فهو عطف على الحق وَوَإِدٌَ كُثيرا من الام اى كفار مكة «إبنناءٍ 
د بالبعث طِلْكَافِرُونَ ررم)» حاحدون يحسبون ان لا آخرة «أوَء يسِيزوا فى الأرض 
ينوا كيف كَانَ عَاقِنَةُ الَذِينَ من فَيْلِهِمْ4 من الأمم وهى اهلاكهم بتكذيبهم الرّسل 
(كاثوا أَسَدٌَ مِنْهُمْ مُوَتْح كعاد وتمود لِوَأنَرُوا الأرْض» حرثوها وقلبوها لزع والفرس 
واستخخراج المعادن والمياه وغير ذلك (ِوَعَمَُوهَا أُكثَر ينا عَمرُوَام اى اكثر من عمارة 
كمّار مكّة ايّاها فاتّمُم اهل واد غير ذى زرع لا تبستط لهم ف غيرها وفيه تمكم بمم من 
حيث انحمم اغتروا بالدّنيا مع امم اضعف حالا فيها ومن يكون كذلك لا ينبغى له 
الأغترار بها «وَجَائَتَهُمْ رُسُلُهُم بالْبينَاتِ اى الحجج الظاهرات 9فْمَا كان الله ليَظْلِمَهْدْ 
باهلاكهم من غير حرم وتذكبر (وَلكِنْ كَانُوا أَنفْسَهْمْ يََلِمُونَ ره»» حيث عملوا ما ادَى 
الى اهلاكهم طم كان عَاقِبَة الَِينَ أَسَاؤُوع وضع الظاهر موضع المضمر للدّلالة على ما 
اقتضى ان تكون تلك عاقبتهم لالسُوأَى) تأنيث الاسوأ بمعتى الأقبح خبر كان أن 
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كدئوا بآباث الله وكالوا ها سرون , 400 علة بتقدير اللآم او بدل او عطف بيان 
للسّوأى اى كان عاقبتهم ان طبع على قلويهم حيّى ماتوا على التتكذيب والاستهزاء الله 
بلدا الخنر4 ينشتهم ذل يذه ييعثهم ( إِلبْهِ ُرْجَعُوِنْ 60١‏ للجزاء والعدول الى 
الخطاب للمبالغة فل المقصود فيه نوه السَاغَة بيلس الْحُجْرمُونَ 4050 اى يسكتوا 
متحيّرين لانقطاع حكتهم «و: بك فد من شركائهم» اى من الاصنام الَتى اشركوها 
بالل «شمعا: 4 يشفعون لهم ويجيرونهم من العذاب والماضى المفهوم من لم لتحقّق الوقوع 
جركائى كانه كادريى ,- ,4 حيئذ ليأسهم منها (ِوَيَوْمْ تَُومُ السَاعَةُ يَوْمَيِذِ)» تأكيد 
بمرت .+ 4,٠‏ المؤمنون والكافرون بقرينة قوله هما الذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصالِجَاتٍ فْهُمْ 
ق اوُصد»ع جنة ذات ازهار وانمار فِيُعبِونَ ره)» يسرّون سرورا تملّك له وجوههم «َوأمًا 
الديل كماء كدلو ابام ولقاء الأخرة ويك ن الْعَذَابِ مُحَضِونَ رد» مدخلون لا 
يغيبون عنه ولحت اشم اخبار فى معنى الأمر اى سبّحوه ونرّهوه عمّا لا يليق به 
جحي لون وح لمشخون 0نم خحصهما للتسبيح لان اثار القدرة والعظمة فيهما 
اظهر وه ده ف اللشمرات والأزضي وَعَشْيّاه اى آخحر التهار وَجين تُظْهِرُونَ ددم» 
تدحلون فق الظهيرة اى وسط التهار وخصيّ الحمد بحذين لان تحدد التعم فيهما اكثر 
ويجوز ان يكونا عطفا على حين تمسون وجملة الحمد اعتراض فلا تخصيص وعن ابن 
عبّاس ان المراد بتسبيح المساء صلوة المغرب والعشاء والصّبح صلاته والعشى صلوة العصر 
والفلورة: لوق بيه لنعى».ياسنخ نا فيه لك لكثر. الأحاديت من خم هوه عليه 
السلام من سرّه ان يكال له بالقفيز الاوق فليقل «فسبحان الله» الآية يدل على كون 
التسبيح عار لى اصل معناه كما ذكرنا الا كما يدل عليه كون الآية مدئيّة اذ الاكثر على 
ال 20 الخنمس فرضت بَكّة لا بالمدينة وكان الواحب بمكّة ركعتان فى ائ وقت 
اثفنت كما قال البعض (دْدْحْ الحن من الْمْيّتِ 4 كالانسان من التطفة والطائر 

البيضة ليج اْميّت م التطفة والبيضة طمن الحئ وبُبى الأرْضَ» بالتبات هيعد مَْتًا» 
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يبسها هرّدذلك» مثل ذلك الاخراج مِنْطْْحُونْ 405 من قبوركم فانّه ابضا يعقب الميوة 
والموت «ومئْ أياتهم الذّالة على وحدانبته وقدرته خبر 0 لقوله جِأنّْ خلفكؤ م 

نرَابٍ4 فى اصل الأنشاء اى خلق اصلكم آدم مت 4 إذا فى بش » اى ثم فاحاتهم 
وقت كونكم بشرا (إتنغشزون 5.0) صفة بشر لان المراد به لجنس وثم للتراخعى الرَنينَ بين 
كثرتمم وانتشارهم فق الأرض وبين كونحم مخلوقين من الثّراب لا الزمانى لان اذا الفجائيّة 
تدل على قرب زمانهما «وب؛ آبانِهِ أن خلق أكه م؛ أنفسكه ألوجا لانّ حوى 
حلقت من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرحال هِنْسْكنُوا إليها» تألفوا بما فادَ 
الجنسية علّة للضم والأحتلاف سبب للتنافر ِوَجَمَل بَبِنَكْ» جميعا هده وَرَحْن» فان 
تعيِّش الانسان يتوقف على التعاون احرج الى التواد والتّرحم ضَ : ذلك » المذكور 
«لآياتٍ لِقَزْم يَتَفَكْرُونَ 40 فى صنع الله طرمخ آنه خلق الكموات ولأرض 
وَاختلافُ الْسِنيِكُمْ» لغاتكم بان علّم كل صنف لغة فيكم من بياض وسواد 
وغيرهما بحيث يقع التّمايز حيّى بين التوأمين وانتم اولاد رجحل واحد وامرأة واحدة «نْ فى 

ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ 0٠‏ ومن آياتِِ مَنامْكُمْ بالل وَلنْهارٍ 4 راحة لكم هو لينائك. » 
بالتهار طى؛ فَمْلِهِ4 اى تصرّفكم فى طلب العيشة بارادته ظنّ ل ذُبِنَ لآيات يده 
يَسْمَفُونَ »4 سماع تدبّر واعتبار هِوَمِنْ أيَاتِهِ4 ان 3 لبَق عَوْهًاه للمسافرين من 
الصواعق (ْطَمَعًا ف المطر للمقيم لويد ل من السّمَاءٍ مَاءً فَبحْى به الأزضن » يان 
تنبت «بغد مَوْتَنَا4 ييسها إن بن ذُلِكَ لآيَاتٍ لِمَوْم يَعْقِلُونَ ر ,»4 يتدبرون صنايع قدرته 
فِوْمِن آيَاتِهِ أن تَقُومْ السُمَاء وَلأَرْض بأئره» اى بارادته من غير عمد عبّر عنها بالأمر 
للمبالغة ق كمال القدرة والاستغناء عن الآلة جأمّ» للتراخ الزّماقَ غِردًا دَعَاحُمْ دَعْوَةُ مِنْ 
الأزض » بان ينفخ اسرافيل ف الصّور للبعث من القبور «إدًا أَتُمْ تَحرْحُونَ رهم 4 احياء 
والجملة الشّرطيّة فى تاويل المفرد اى ثم حروحكم اذا دعاكم آه عطفا على ان تقوم وانما 
اتى بحذا الاسلوب اشعارا بانّه حكم مستقل مقصود بذاته مع قطع التظر عن كونه آية 
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1.9 ما فى السموا الأئطذ_» خلقا وملكا لإكاء إذ قاننون ,40 منقادون له فق ما 
كلّفهم به من الأوامر والتواهى وفى ما فعل بمم من الأحباء والأمانة وغير ذلك وهو دليل 
على وحدائيّته اذ المنقاد هذه الكيفية كيف يشارك المنقادله «وهر الّذى يِبْدَأْ الخلق نم 
ُعبدد» بعد الهلاك 9و » الاعادة والتذكير للخبر اى طِأهْوِنْ علد اسهل عليه من 
البدأ بالتظر الى اصولكم من انّ اعادة الشّئ اسهل من ابتدائه وال فهما عنده تعالى 
سواء فى السهولة ولذا قيل ضمبر عليه للخلق «ون؛ الْمَنَدْ الأعْلى» اى الوصف العجيب 
الشّأن الَذى ليس لغيره ما يدانيه كالقدرة العامة والحكمة النّامة لإن السَّمْوَاتِ والأضي» 
متعلّق بما تعلق به له اى ثابة ومعنى ثُبوته له فيهما اله تعالى عرف ووصف به فيهما على 
السنة الخلائق والسنة الدلائل 9ِدِهُد خزي» الغالب الُذى لا يعجز عن ابداء ممكن 
واعادته 9 كيد 4٠:‏ الذى يحرى الأفعال على مقتضى حكمته «ضْرَت لَحُدْ» ايها 
المشركون ط.:٠يم‏ مأخوذا «.:» احوال «أنئ5:» الى هى اقرب الأمور اليكم وهو 
ظما حو .ب سكت لبه لى من مماليككم من شياة» مبتدأ بزيادة من 
الاستغراقيّة ولكم خبره مقدّم عليه وما ملكت حال منه ومن فيه للتّبعيض «إنى ما 
كذ من الاموال وغيرها «ناث:» وهم طنيب» معمول ظسَرَائ» يتصرّفون مثل 
تصرّفكم «تزى نيم حين التصرف فيه «كحيئَنك؛» اى امثالكم من الاحرار الّذين 
بينكم ويينهم مشاركة (أللمكْئ» فالآضافة لادن ملابسة والجملة: حال من فاعل سواء 
او خبر ثان لانتم واجملة جواب للاستفهام النّاى للأمور الثلثة اى ليس مماليككم 
شركائكم فيما رزقناكم فتستووا فق التَصرف فيه وتخافوا منهم اى لم ترضوا بذلك فكيف 
تحعلون بعض مماليك الله شركاء له «كذلك نُنصّا الآيَاتِ» اى نبيّنها مثل ذلك 
التتفصيل فان التمثيل يوضح الاشياء «لنؤه ل اى يتدبّرون الأمثال دبل انبَعَ 
ني عمنشريه بالاشراك «أخرائيم بغي علب اى جاهلين لا يكفهم شئ اذ العالم رما 
يكقّه علمه عن متابعة الحوى «إنمن يهُدى من أضا المْدْه اى لا هادى له ظوَما لَحُمْ مِنْ 
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نارين و3ك» يخلّصوهم من الضّلالة والعذاب «تأقخ» يامحمّد باتباعك جمخهات دين 
حنيفا» مائلا اليه عن كله دين اى اقبل قلبك عليه واستقم عليه واخلصه لله عبّر عنه 
باقامة الوحه تشبيها له باقبال الشّخص الى موضع معيّن «نة سي اى الزموها فهو 
نصب على الاغراء «التى فطرم علق «التاس عنبهام وهى الحالة التى قطرت الانسانية 
عليها من الصفاء السك من قبول الحقّ لولا العوارض كما فى الحديث: «ما من مولود 
الآ وقد يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه يمجسانه»' او دينه فانهم لو خلُوا وما 
حلقوا عليه ادى بحم اليه <ل١ا‏ تَبَدِبلَ خلق الدج اى ما ينبغى ان يغيّر «دلث» الدين 
المأمور باقامة الوحه له طالدَّينْ القيّيْه المتقيم «ولكة كر ال اه د 3 
مُبيبين إِليد» حي جردي فاكل راطيب قر الله ذء توك قيضم عتلاة 
ولا تَكُولُوا من الْمُسْرِكِينَ (01» ويبدل منه «م: الّذين فقو دِبِهِذم باختلافهم فيما 
يعبدونه «دذكائوا 0-6 فرقا يتبع كل امامها الذى اصل دينها 9ك جب نما َيِه 
فرحُون (0» ظنا اند الحقّ ثم ويخ متفرقين الأديان على اشراكهم حال الرّحاء وانابتهم 
اليه حال الشّدة بقوله «ة! وَإِذَا مَسِيّ الثام> ن ضر شدة كالمرض والقحط وتحوهما «دعز ع 
مُنيبِنَ» راجعين طِإلَيْدع دون غيره لت إذا أُذَاقَيْ مِنْهُ يَحْت حلاصا من تلك الشّدة هذ 
ريق منْهُم بيده الدّى عافاهم (ِيُشْرَكُونَ 0 ييكثيو با نهنع اللآم للعاقبة اى لم 
يترتب على اشراكهم سوى الكفر بنعمة الأنجاء او للتّهديد كقوله <ِتتَتتَّمُر غير اله 
التفت فيه مبالغة مْسَوْفَ تَعْلَمُونَ (؛*) عاقبة تمتعكم أنه منقطعة بمعنى بل للاضرابيّة 
الى توبيخهم على الشرك بغير حجة والحمزة الأنكارّة اى بل أ لِأَنزكَ َيِه شلطائ» 
حججة وكتابا لِفَهْوَ يَتَكَلْيْع تكلّم دلالة وا كائوا ب يُسْرَكُونَ رد-» اى باشراكهم 
وصحته لوَإِذَا أَدَقْنَا انان رَحْمَي نعمة روا 43 فرح بطر «وإن تُصِبْهُمْ سَيَدمّه شتّة 
وبا فَدَمَتْ أيْدِيهمْ إذَا هُمْ بَفنَطُونَ (5”» يئيسون من الرحمة ومن شأن المؤمن ان يشكر 
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رته عند التّعمة ويرحوه عند الشّدة لَأوَ1 يَرْا أن لله يَبْسْط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَمُدِرُ» 
امتحانا فيشكروا حال السراء ويصيروا على الضراء كما هو شأن المؤمنين فإِنَّ فى ذَلِكَ 
آيَات لِقوْه يُؤْمنُوِنَ ")4 بحا فيعرفوا كمال القدرة والحكمة لِقَآتٍ ذا الْمُرِقَ حَفَّهُ» من 
البر وصلة الرحم 9 آت طِنُمِسْكِنَ وَائْنَ السَِّيلِع المسافر ما قدّر لمما من الركوة 
الخطاب لمن بسط له او للرسول تعظيما له ويدخل فيه الأمة وعلى التقديرين مرتّب على 
ماقبله اى اذا علمتم انه الباسط والقادر فلا تنوقّفوا فى الاحسان على المحتاحين اذ لا 
نقص بالانفاق ولا ازدياد بالاماك بل ها بيده هِذَّلِكَ عبد دين برِيدُونَ وَجْة الوم اى 
ذاته والتقرب اليه ظدا ل نمف هم تفلن ردس » حيث كسبوا بما بسط لهم التعيم المقيم 
جونا نيندم اعطيتم طم رِبًا4 زيادة محرمة ف المعاملة بيان ما ويجوز ان يراد من ربا عطيّة 
يطلب با زيادة المكافاة سميت به لكونما سيبا لاحذه فالمراد بالنّاس المعطين وبعدم الرّبو 
عند الله عدم الثواب للمعطين هِيْرْئةَ 4 يزيد ؤىٌ أَمْوَالٍ النّاسِ» الاحذين له قلا د 7 
يزيد (عنذ شد ولا يبارك فيه هما آتَيْنُمْ من رَكَاةٍ تُرِيدُونَ4 بما لِوَجْة اللو -خحاصّة 
(تاوبث ف ينين )4 ثُوايحم واموالهم بيركة الزكوة فيه التفات عن المخطاب 
للتعظيم كانّه خطاب للملائكة وخواص الخلق بحال المركّين «للهم مبتدأ خبره دلّذِى 
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خلفحه كم زفكة © ميلك ث2 بيكُدْ هلك من سكَابكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلْكُمْ مِنْ» مزيدة 
جشئءم لا 0 وتعالى عَم 0 #040 به به (ظْهَرٌ الْمَسَادُ ف ا وَالْبْحْرٍ» اى 
انواع البلايا من نقص الذّرعْ وموتان المواشى وكثرة الحرق والغرق نا كسَبَثُ أَْدِى 
نسم من لمعاصى ينهم جزاء «تغضن الى عَمُِ فانّ تمامه فى الآخرة واللآم 
لعلة و العقة مهم يود 4 عتا هم عليه ك4 لكقار مكة بو بن 
الأرْضي فانظوا كين كان عَافِبَةُ الذي من فَبْلُي لتحفقوا صدق ظهور الفساد بما ا 
كان 1 اشفركم مُشْركِينَ 4»)45 استيناف لبيان الَّ سوأ عانديم كاد لغلبة الشرك جَِاقِمْ 
وَجهْك لِلدين ليذ بليغ الاستقامة وهو دين الاسلام من قَبْلٍ أن يأتى يَوْمْم وهو يوم 
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القيامة «لاّ مَرْقٌ د تنه اى لا يقدر احد ان يردّه «من للم متعلّق بياتى «يؤْمَئذٍ يصَدَّعْونْ 
5؛)» اى يتفرّقون بعد الحساب فريق فى الحنة وفريق ف الستعير كما قال لذن كفر فُعَلَيْه 
ك4 اى وباله وهو النَار المؤبدة 9وَمَئْ عمل صَابًا فَلأنَفْسِهم يمْهَنونَ :)6 يوطنون 
منازلهم فق الحنةوتقدم الظرف للأعتصاص ف الموضعين لجر الذين افوا وعيليا 
الصَّالخّاتٍ مِنْ فَضْلِهِه متعلق بِيصّدّعون او يمهدون اقتصر على جزائهم اشعارا بالّه 
المقصود بالدّات واكتفاء على فحوى قوله (إنّهُ لا بحت الْكَافِرِيتَ رد؛» اى يعاقبهم 
لوم آياته أن يرْسِلَ الرياحْ4 الشّمال والصبا والجنوب فاتما رياح الرّحمة وامًا الدّبور فريح 
العذاب. ومنه قو عليه اليّلام: «اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا»' طِمْبَشَرَاتِ» بالمطر 
لييشركم (وَلِيذِيقَكُمْ مِنْ تم المنافع التابعة لها فهو كالمعطوف عليه المقدر متعلّق 
ببرسل «وَلتَجرئ الْقُلْكُ بحا «بأئره» ارادته (وَلتبَفُه تطلبوا «مِن فَضله» الرزق 
بالتجارة فى البحر (َوَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ +4 لتشكروا نعمة الله فيها فتوحدوه 9وَلَمَدُ 
أَرِسَلْنَا من قَبْلِكَ رُسُلا إلى فَزبهِمْ فخاؤوفم بالبيتات» فكذبوهم «فانتفمنا من الْذِينَ 
أَجْرَمُوا» اى منهم بالاهلاك (وَكَانَ حمًا عَلَيْنَا نَمْرْ الْمُؤْمِبِينَ )© على الكافرين 
باهلاكهم وابحاء المؤمنين ففعلنا «اللهُ الى يُرْسِل الرَّاح معي سَحَابًا4 تزعحه «ميَبْسطُة» 
منصلا تارة إن السَمَاء» اى فى سمتها (كيْف يسا من قلة وكثرة لوَيتْعلُ كِسَناه 
قطعا متفرقة تارة اخرى طِمْتَرى الْوَدْقَ» المطر ليرج مِنْ جلالهه وسطه ف التَارتين لَفْإذًا 
أَصَات يب» اى بالودق اراضى ظمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ رم)» بمحىء 
الخصب 9وَإِنْ4 مخففة من المثقلة اى انه «كانُوا مِنْ قَبلٍ أن يَُزّلَ عَلَنِهِمْه المطر ظمِنْ 
َْلِد» اى قبل الانزال والتكرير للتاكيد (ِلَمبلِسِينَ ره» آيسين من انزاله «انظر إلى 
آثَارٍ رَحْمَةِ اللي اى آثار المطر من الثّبات والاشجار وانواع القمار «كيفت يخي الأزضّ» 
بالتّبات (ِبَعْدَ مَوْمَا4ِ يبسها (إِنَّ دلِكَ) القادر على احياء الأرض بعد موتما <لَمُخبى 
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سان » اى قادر على احيائهم لانّه احداث للمثل ماكان فى مواد ابدانهم من القوى كما 
ان احياء الأرض احداث مثل ماكان فبها من القوى الّبائية (وَهُوَ على كل شَئْءٍ قدي 
,د اللآم موطئة للقسم «إسد' رياه مضرة على التّباث ذكره بطريق الفرض 
دون ماقبله لانّه تعالى رؤف بالعباد كثير الفضل عليهم واضراره ايّاهم فى غاية التدرة ولذا 
عبّر عن التّافعة بلفظ الجمع وعن الضارة بلفظ الواحد طِفْرَأرُْ» اى النبات «مُْمَرٌ» لما 
اصابه من الريح «غسد 4 صاروا «ب' بَعْدِب» بعد الاصفرار 9ِيَكْمْرُونَ 40 يجحدون 
نعمه ل الشرط هِفَإنّكَ لا تُسْمِعٌ الْمَؤْنّى 
ده .عله لغ ء بذ وَلَّدِ لَدْبرِينَ (؟د)» قيد الحكم به ليكون اشد استحالة فانٌ 
الاصح المقبل وان لم يسمع ع الكلام يفهم منه بواسطة الحركات شيعا بخلاف المدبر «وَمًا 
نت ماد الغثى عد ضلاجهة إِذْ ما ِتُسْمِعْم سماع افهام وقبول «إلا مَنْ يُؤْمِنُ 
- يتاه القرآن اى من شارف 0 بحا ظِنَهْهْ مُسْلِمُونَ “د» منقادون لما يؤمروا به 
١ش‏ لذى تك م ضْغن» ماء مهن لت جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَّعْفِ»م آخر بقرينة 5: 
وهو ضعف الطفولّة (نادْ حين بلغتم الحلم «أمّ جَمَل من بَعْدٍ قرو ضَغْفاي ضعف 
الكبر (. تَمِته اى شيب ارم وجاء فى الضعف ضم اوّله وفتحه ؤِيَْلّقُ مَا يَسَاءُم من 
ضعف وقوَة وشباب وشيبة طء.ف الْعنِيِدُم بتدبير خلقه طِالْقّدِيكُ (:ه)» على ما يشاء 
رياه تقْره الشاعا» القيامة سميت با لاما تقع بغنة (يُنْسِمْم يحلف طالْمخرئُود» 
الكافرون لاما دام ف القبور لغَير ساعتم استقلوا مدّة لبئهم اضافة الى مدّة عذابهم 
فى الآخخرة ونسيانا قال تعالى «كذك» مثل ذلك الصّرف عن الصّدق والتتحقيق فى مذدّة 
اللّبث (كالوا يُؤنَحُون «د.» يصرفون ل الدّنيا عن الحق بانكار البعث لِوَقَالَ الّذِينَ 
ألو اعنم والإعان» من الملالكة والانس ردًا لحلفهم كذبا للد لَبُمْ ني كتَاب اللمه فيما 
كتبه لكم واوجبه قى سابق علمه (إن يرم الْبعْثْ) وان كنتم منكرين للبعث لِفَهَذًا يوم 
الْبِمْث4 الَذى انكرئوه اى فقد تبيّن بطلان انكاركم «ولكتَكُع كُسْمْ لا تَعْلَمُونَ (<هم» 
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وقوعه لعدم التفكر «فيؤمعا لا ينفغ الذين ظلئوا مغذ رهم فى انكارهم له «ولا َم 
ُسْتَعْتَبُونَ (اد»» اى لا يطلب منهم العتتى اى الرّجوع الى ما يرضى الله تعالى به من 
التّوبة والطّاعة كما يطلب منهم ل الدَّنيا (ولقذ ضرينا لس فى هذا القثاب من خنّ 
تل دال على التوحيد والبعث وصدق الرسول لواب جننه بآيةه من آيات القرآن او 
من آيات من قبلك من الأنبياء للفو الِّينَ كفزواه لفرط عنادهم وقسوة قلبهم «:ذْ» 
ما لِأَنتّمي اى محمد واصحابه «إلأ مبْطِلُونَ ««<» مزورون «كذبلذ» مثل ذلك الأطباع 
وِيَطْبع اله حَلَى كُلُوبٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ د.» لا يطلبون العلم إناءئبز» على اذاهم 
(إنَّ وَعْدَ الله بنصرك واظهار دينك على الدّين كلها حرم لابدّ من انجازه «ولا 
يَسْتَحمئّكَ» اى لا يحملنك على الخفة ولقلق «لَّدِينَ لآ يوون (0»© بتكدييهم 
وايذائهم فاتمُم ضالون لا يستبعد منهم ذلك. 
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ونه , به متشابه وتَدَي اى هذه الآيات احتير لفظ البعيد للتَعظيم (آيَاثُ الْكِتَابِ» 
القرآن الأضافة بمعنى من ط حَكِيهِ ",4 اى محكم آياته او ذى الحكم ومشتمل عليها 
وِمُدّى وِرَخْمَةُ بَسْحْسِينَ ,-/» حالان من الآيات والعامل فيها ماق تلك من معنى 
الاشارة لدي بْتِِمْون الضّلاهً وَيؤنُونَ لكا وَهُمْ بالآجرة هُمْ» للتّاكيد (يُرقنُونَ (5» 
صفة كاشفة للمحسنين على انّ اللآم فيه للجنس او مادحة تخصّصه على اله للاستغراق 
فتدلٌ على اشرف المعان الداخلة فى مفهوم الموصوف كالصّفات الجارية على اسم الله 
تعال نيت عبى هُدُى م1 رَجِهُ أل هم الْمُفِْحُونَ ره)» لاستجماعهم بين 
العقيدة الحقّة والعمل الصّالح ولا بين انّ القرآن كتاب حكيم شرع فق بيان من يكفر به 
ويتركه ويشتغل باللهو فقا ؤِمن النَا مْنْ يَسْئِى َو الحديث» اى ما يلهى عما يعنى 
من نحو الأحاديث والحكايات الَنى لا اصل ا وللضاحك وفضول الكلام لِلِيْضِلَ عَنْ 
سبي اده دينه او قراءة كتابه هِبِغْمْ علمِ» بحال التّجارة حيث استبدل اللّهو بقرائة 
القرآن لَوَتُحدها مز اى ويتّخذ السسبيل سخرثة ذِأوْلَيِكَ لمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (» ذو 
اهانة لهم لاهانتهم الحقّ باختبار الباطل عليه روعى هنا معنى من ولفظها فى قوله (وَإذًا 
تشى عكِ أياثسا» القرآن وَل مُسَكُير» متكيرا لا يعبأما (كَأَنْ» مخثّفة حذف منها 
ضمير الشأن اى كانه 49 يَسْمفها كان فى ذه وَقَراع ثقلا وصمما وجملتا التشبيه 
حالان من ضمير ول او مستكبرا او الثانية من المستكن فى لم يسمعها او بدل او بيان 
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للأولى 9نبِسَرْهْ بعذاب ألِيم رم» مؤلم اى اعلمه بحلوله به لا محالة وذكر البشارة تمكم 
إن الَّذِينَ آمنُوا وعملوا الصسالجاتٍ لمم جنات اليه ,» اى نعيم جتات يعكس 
للمبالغة ظحَالِدِينَ فِيهاه بعد الدحول فهو حال مقدّر من لهم «وغد اله حمّاح مصدران 
مؤكدان الاوّل لنفسه والثّانى لغيره لان المؤككد اى لمضمون له جتات التعيم وعد لا محتمل 
لها غيره وكلّ وعد ليس بحق فلها محتمل غير الحقّ (َوَمُو العزي» الذى لا يغلبه شئ 
فيمتعه عن ابحاز وعده ووعيده طالحكِيمٌ رد» الذى لا يضع الشّئ الآ اق عحله سق 
السَّمْوَْاتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4 قد سبق ق الرّعد' «تالفى ى الأرض ززاسى» جبالا 
مرتفعة كراهة «ِأَنْ ينه او لبلا تميد اى تتحرك (َبِكُد وبثْ فيها مد كع دائة ولك 
فيه التفات عن الغيبة ظمِنَ السّمَاءٍ ماع فأنننا يها مِئْ كل روح كر ...»> صنف حسن 
كثير المنفعة ذِهَذَاب الّذى ذكر (ِعَلَقٌ 'ْ» مخلوقه ها ون» يا 1 مكّة طناد» اىّ 
شئ مفعول «حَلَو) المتكم «الَِّينَ مِنْ دُونيه غيره 9ب الظَلِمُونْ فى خلال مُبين 

ر1» اضراب عن تبكيتهم الى التَسجيل عليهم بالضّلال البدّ: ين اظهر هم دلالة على اَم 
ظالمون باشراكهم (وَلَمَدْ آنَيْنا لُقُمَْنَ4 بن باعوراء من اولاد آزر بن ات ايوب او نحالته 
كان يفتى قبل داود وادرك زمنه وانحذ منه العلم الدّروع وغيرها والأصح انه كان حكيما 
لا نبيًا 9 الَكمة» اى استكمال النفس بالعلم والعمل وحكمته كثيرة مأثورة منها ان داود 
امره بذبح شاة واتيان اطيب مضغتين منها فاتى باللّسان والقلب ثم بعد ايام بايث 
مضغتين منها فاتى بمما ايضا فسأله عن ذلك فقال هما اطيب شئ اذا طابا وابث شئ 
اذا حبثا «أن اشْك: للح مفسرة بمعنى اى فانّ الأتيان الحكمة يتضمّن معنى القول لما فيه 
من معنى التعليم والتّلفين وفسّر ايتائها بالأمر بالشكر تنبيها على ان الكمة الاصليّة 
والعلم الحقيق عهادة الله وشكره (وقن يكز فنا شك نيه لان نفعه من اقول 
ومزيد النّعمة عائد اليه <وَمَنْ كَفرَ) النعم بترك التوحيد والطاعة لذَإِنٌ الله غَْئْ» لا يحتاج 
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الى الخكر «حمد ,400 حقيق بالحمد وان م بحمد (و» اذكر (َإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لاثنه 
وَهْرْ يَعظهُ يَا بُيْ4 تصغير اشفاق طلا نُشْرِك باللهِ4 قيل كان كافرا فلم يزل به حجٌّ اسلم 
جإن الشاكم به هلله عَظِيهُ 06 وَوَصَّبْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْه اى بيرهما اعتراض الى قوله 
بما كنتتم تعملون فى قصة لمان تاكيدا لما فيهما من النهى عن الشرك كاته قال قد وصينا 
بمثل ما وصى به وتنبيها على انَّ الوالدين مع استحقاقهما التُعظيم والطّاعة لا يجوز 
تقليدهما ق الشرك فما ظلّك بغيرهما وِحََدْهُ أمُُ» استيناف لبيان علّة التوصية ويجعل 
حالا من امّه تمن طِدَهْد عَلو دَمْ.» اى تضعف ضعفا على ضعف حيث ضعفت 
للحمل رالطلق رالولادة فالراد من قرله وهنا على وهن التكرار والكثرة لا وهنين فقط 
(زنماة» فطامه »4 انقضاء (ِعَامَدِنِ» وكانت ترضعه فى تلك المدّة فاستحقٌّ ان 
توصّى بحا فهو كما قبله اعتراض مؤكد للتوصية ى حقها خصوصا لان مشقتها معه اشد 
من مشقة الأب ومن ثمة اكد فى الحديث البرّ بمما اكثر مما به (أَنٍ اسْكُرْ لى وَلوَالِدَيْكَ» 
تفسير لوصّينا لان التَوصية فى معنى الأمر بيهما فيفسّر بالترغيب فى شكرهما الآ انه تعالى 
لما كان سببا حقيقيًا لوجود الكائنات كان شكرها فى الحقيقة شكره فلذاك قرنه او علّة له 
اى لشكرى وشكر والديه (زن الْمصِيد 04)» فاحاسبك على شكرك وكفرك (ِوَإِنَ 
جاهداك على أن لشرك بى ما ليس نلك بد» باستحقاق الاشراك ويل فلا تُطِعْهُمَا4 ف 
ذلك «ماحجهس فى الدْي» اصحابا (م كاه يرتضيه الشرع لوَاتمْ4 فى الدين «سَبيلَ 
م أناب» رحع طن بالتوحيد والأخلاص ف الطاعة «أمّ إل مزجفكخ» انت وهما 
«فأنتكم ما شه تغملون ,4.00 بان احازيك على ايمانك واجازيهما على كفرهما يا 
إنهاح اى الخصلة سواء السنيئة والحسنة (إن تلك مثُمَال حْبَّةِ من حَرْدَلِ» اى مقدار 
حبّة الحردل «نتكن فى صخرة أ فى الشئؤات أؤ ان الأزضر» اى فى اخفى واحرزه 
كالمذكورات (يأت نما لدم بحضرها فيحاسب عليها «إنَّ الله أَطِينٌ» يصل علمه الى 
كل خفئ «خبيرٌ ر-,» بكنهه يا ل أقم العتلاة وَأ بالْمَغْرُوفٍ وان عن الْمكرٍ» 
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تكميلا لنفسك ولغيرك «واصْبئ عَلَى ما أصابنة» من الشّدائد بسبب الأمر والنَهى وغير 
ذلك (ِإنَّ ذلك» المذكور طمن عَرْم الأمُورٍ 00» اى معزوماتما ومقطوعاتما الَنى قطع الله 
بوحوبها إلا تُصِمْرُ خدّك لِنتاي» اى لا تمله عنهم نكثرا إولا تمش فى الأْض مرحاه اى 
فرحا مصدر وقع موقع الحال وعلّل النهى بفوله (إِنّ الله لا يحبُ ححا تاي متبختر فى 
مشيه لنْحُورٍ 400 على الناس فهو مقابل المصمّر خدّه اخره رعاية لفواصل الآى مداقْصِدُ 
فى مَشْيلك» توسط فيه بين الدبيب والاسراع وعليك بالسّكيئة والوقار (رَاعْضُْدْ: »م انقص 
شيئا «مِنْ صَوْتِكَ» اى اخفضه (إِنَّ أنكر الأموَات» اقبحها واوحشها لمث المي 
(1» وحد الصوت لاله فى الاصل مصدر والحمار مثل ف الذم سيّما تماقه ولذا يكيّ عنه 
بطويل الأذنين والجملة استيناف تعليل للامر بغض الصّوت كاله قيل لانَّ الصّوت اذا رفع 
كان منكرا كصوته لكن ذكر المشبّه به فقط استعارة مصرّحة «أ1 تَرًَا أَنَّ الله سَكَرْ لَكْدْ ما 
السَموَاتِ) من التيرات لتتفعوا ها (َما فى الأزض» من متلذّذاتها (وأسبَ) ام عليِكُة 
ِعَمَهُ ظَاهِرَة من حسن الصّورة وغيره (وَبَاطِئَة من المعرفة وغيرها (وّب: النَدرِ» كفار مكة 
هِمَنْ يُحَادِلُ ف اله فى توحيده وصفاته 9يغيٍ عِلْمِم من دليل ولا هُدّى» من رسول «ولا 
كناب مُبيرٍ .40 من الله بل بمحرّد التقليل كما قال «وَإذًا قِيِلَ هه انِعُوا ما ندل الله مَالَوا 
ب تتَبِعُ ما وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَائَتَا قال تعالى انكارا عليهم وتعحّبا (» يتّبعونه لِوَنَوْ كان 
السَّئِطَانٌ يَدُعُوِهُمْ إلى عَذَابٍ السَّعيرٍ 48 اى الى موجباته من التفليد «وَمَم يُسْلِهُ وَخْهَهُ 
ِل الله بان فوّض آمره اليه واقبل بشراشره على طاعته (ِوَمُوَ نُحب:» موحد طِنْمَدٍ 
اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةِ4 الحلفة المتدلية من الحبل اى هو كهذا المستمسك حذف ادات التَشبيه 
للمبالغة فيه (الْوْنْمَى تأنيث الاوثق واوثق العرى جانب الله لان كل ماعداه هالك منقطع 
وهو باق لا انقطاع له ووَإِل الله عَاقبَهُ َه الأمُور (:» مرجعها ومنّ”هِذا شأنه كيف لا يسلم 
المرأ وجهه اليه (وَمَن كفْرٌ قلا يَرنكَ كُفْرْه4 اى لا تحنم بكفره فانّه لا يضرّك (ِإلَيْنَا مرْحعُهُمْ 
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الظاهر وَتَمْعْهْدْم فق الدّنيا تمتّعا او زمنا لثَبِِلا» فان ما يزول قليل بالتسبة الى ما يدوم 
و بطْمرّمة) ف الآخرة «إى عَدَابٍ عَلِيقٍ :40 متكائف ثقيل ووصف العذاب به مب 
على نشبيهه بالأحرام المنلاصقة استعارة بالكناية (وَلِئِنْ سألْنَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمْوَاتِ وَالأَرْضّ 
يعور اننا فر امد 4 على الزامهم حي اعترفوا بما يوحب بطلان معتقدهم 9ب أَكُترْهُمْ 
زا يَشْسْرن ,د-» ان ذلك يلزمهم ونه نا قي السْمْوَاتٍ وَالْأرْض» لا يستحق العبادة فيهما 
غيره 9د اله هُوْ مك4 عن حمد الحامد طالحَبِيدُ ر-0» المستحقّ للحمد وان لم يحمد 
(. :4 ثبت وم 4 الى ؤن الأرض مِنْ شَُجْرَةم بيان ما حال من ضميرها ف الصّلة 
د62 حير الَّ جتابخز» المحيط مبتدأ حبره مقدّر اى مداد حذف لما يدل عليه قوله 
00 اى يصير مدادا له ينصب فيه لأزدياده «من بَعْدِهِ سَبْعَهُ أُر» مثله فاعل عد 
والجملة حال من البحر وهو مع خبره جملة مستانفة او حال اما نَفِدَتْ كَلِمَاتٌ اللدم المعبر 
يما عن معلوماته لاما غير متناهية فكذا ما يعبّر به عنها لا يتناهى وينفد بكتبها بتلك 
الأقلام والمداد ولا بألف مثلها لكن حص السبع بالذكر لانه عدد يحصر معظم الموجدات 
فانَ الايام والأقاليم والكواكب السئيارة والستموات والأرض وابواب جهنم كلها سبع سبع 
ءرد اس عر لا يعجزه شئ (حكِيم 0 لا يخرج شئ عن علمه وحكمته إمَا حَلْفَكُمْ 
ولا نفتكة الأ كنس «احدتّم اى كخلقها وبعثها لانّه بكلمة كن فيكن (إنَّ الله سِيمٌ» 
يسمع كل مسموع «بصي؛ :4 يبصر كل مبصر لا يشغله شئ عن شئ وكذلك الخلق 
11 تر أن الله يولخ الثل ان النهار وَيُولِجٍ الها فى الليْلِ وَسَكْرَ الشّهمن وَلْقَمَرَ كُل» 
منهما (يبرى» فى فلكه «إلى أجل ُسْمُّى) منتهى معلوم وهو آخر السّنة للشمس وآخر 
الشهر للقمر او يوم القيامة 9وأنَ الله بما َعُملُونَ خَبيرٌ روم ذُلِنَ) المذكور من الكمالات 
( بنع اى بسبب انَّ هلله م الو النّابت فى ذاته الواجحب من جميع جهاته (وَأن ما 
يدعُونْ من ذُونه اباط[ للعدوم فى حدٌ ذاته ون الل هو الل على خلقه بالقهر 
(لكبيئ .+ العظيم (أ1 تر أن الفلك جُمرى ف الْبْْرٍ بِنعمةٍ الله باحسانه ان تميئة 
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اسبابه (ِلريكُمْ بذلك طمن اياتمه دلائله الدالة على باهر قدرنه إن ف ذلك لآبَاتٍ» 
عبرا لكل سبّار على تعب النفس فى تفكر الانفس والأفاق هشكورٍ »0١‏ لنعمه تعالى 
ؤَإِذَا عُشِيَهُمْ)» اى علا الكفار لم كالظلل» كالجبال النى تنظ من تحتها لِدَعَوًا الله 
ُخْلِصِينَ لَهُ الذّينَع لشدة الخوف هِفْلمًا بَتَاهُمْ إلى الب فمنهم مُمْتَصِد) اى مقيم على 
التوحيد الذى اتى به ق البحراو متوسّط بين الكفر والابمان ومنهم باق على كفره اكتفى 
عنه بقوله وما يَخْحَدُ بِآيَائنَاه ومنها الأنجاء من لوج إلا كك ختَارٍ» غدّار (كْفُورٍ 00» 
للتعم هيا أَيّهَا انان اتَقُرا ربَكُمْ وَاحْشْرا يَْمَا لأ يرَىم لى لا يقضى فيه (وَلِدٌ عد وَلْدِم» 
شيئا من الحقوق الثابتة عليه «ولا مؤلُود مبتدأ لوقوعه فق سياق النفى خيره ُو جَازٍ عن 
َالِدِهِه فيه هشياع والجملة عطف على لا يجزى آه والعدول الى الامميّة التى آكد خصوصا 
مع ضمير الفصل للدّلالة على ان الولد اولى بان يتبيّن الّه لا يحزى وقطع طمع من توقع ان 
ينفع اباه الكافر يعنى لا معاونة فيه كما فق الدّنيا بدون ان يأذن الله يما فلا يناق ما دل 
عليه الُصوص من معاونة المتقين وشفاعة بعضهم لبعض سواء الأقارب وغيرهم إن وَعْدَ 
اله بالبعث وللحازاة حت كلا تَعْرنَكمْ لباه لديا ؤلا نكم باه فق حلمه وامهاله 
لمرو :40 الشيطان (إنَّ الله عِنْدَهُ عَم السَاعَِه متى نقوم وَل لْمَثْ) ف وقنه 
المعين له فى علمه لِوَيَعْلَمُ مَا فى الأَرْحَامم اذكر ام انثى اتام ام ناقص 9وَمَا تَدْرِى نَفْستٌ مَاذًا 
َكْسِبُ عدا من خير او شرٌ ورما تعزم على شئ وتفعل خلافه وما تَذْرى نفس بأ 
أَرْضٍ تَمُوتُ» حيّ انّ واحدا من جلساء سليمان كان مكتويا عليه ان يموت بالحتد فجائه 
ملك الموت ناظر اليه متفكرا فى انّه كيف يقبضه بالهند فخاف من نظرته ورجحى من سليمان 
ان يلقيه الرّيح فى الحند هربا منه فاتاه هناك وابحز امر الله ولما فى الدّراية من معنى الحيلة 
جعلها للعبد ونبّه بنفيها على انّ حيله وصرف وسعه لا ينفعه شيئا الحديث: «مفاتح 
الغيب خمس أن الله عنده علم السّاعة» آه (ِإِنَ الله عَلِيم بكلٌ شيء 9عَبيرٌ (4") ببواطته 
كظواهره. 





مكية وهي ثلاثون آية 


(الد :60 متشابه تيل الكِتّاب» القرآن مبتدأ خبره هلا رَيْبَ فيدم كائنا من رَبَ 
لْعَانمِينَ رح أذ بل أ (ِيَنُولُونَ افمَرُ4 والأضراب للأنتقال من الكلام الاوّل لا لأبطاله 
كانه قيل اترك كونه مصونا من الرّبب وانظر فى كلمتهم الحمقاء وتعجب منها ثم اضرب 
عن ذلك بقوله ب هُوَ الوم مزلا من رَبْكَم كاله قال لا تلتفت الى قولهم وانظر الى 
كونه حنًا واستغرق اوقاتك ف التفكر فيه انزله جِلشَذرَ قَْمًا ماه نافية (ِأَنَاهُمْ مِنْ» زائدة 
لتاكيد النفى 9نذِير مِن فَبلِكَ) بل كانوا اهل فترة والمنذر به محذوف اى العذاب (ِلعَلّهُمْ 
بهتدُودَ دج بانذارك «الله الى خَلَقَ السَموَاتٍ وَالأَرْض وما بَئنَهُمَا فى سِنّةِ يام ثم 
فى عَلَى الْعَرْشٍ مر بيانه فى الأعراف' ما لَكُمْ) ايها المشركون من دُونِه» اى 
متجاوزين رضاء الله فهو حال من كم ِمِنْ وَل ناصر ينصركم ومن زائدة فى اسم ما 
ولا شَتِيعم يشفع لكم او المعنى مالكم سواه ول ولا شفيع على ان من دونه حال من 
. ول قدّم عليه مع كونه بحرورا بمن لزيادتما والشفيع بمعنى التّاصر من قبيل ذكر الملزوم وارادة 
اللأزم لاله مَرّهِ عن ان يكون شفيعا يشفع به الى احد ولذا رد عليه السّلام على اعراجّ 
قال استشفع بالله اليك جِأََلاَ تَتذَكرُونَ ر»» مواعظ الله (ِيُديَهُ الأمرَم اى امر الدّنيا 
واحوالها بالأثبات فق اللَوح فينزل به املك «من السّمَاء إلى الأرْض ثم يَعْرحٌ إل فى يؤم» 
زمن هكّانَ مقدانة أل سَنَة م ددن (د)» بسير الأنسان لو فرض فانّ مابين السّماء 


والأرض مسيرة خمس مائة سنة فمسافة التّزول من مقعر السّماء الدّنيا والعروج اليه تكون 


- ١ 
دآية: 1ت‎ 
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الف سنة وامّا من محدٌ به واليه فالفا سنة اذ ُخن كإء فلك خمسمأية سنة وكذا مابين كلّ 
اثنين منها و آية اخرى تعرج الملائكة والرّوح اليه فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة 
فلعله اراد العروج من الأرض الى سدرة المنتهى مفام جبرائيل فان ما بينهما على ما قيل 
مسيرها وقال القاضى هو من باب التشبيه البلبغ اى مقداره بالتسبة الى الملائكة 
كمقدارها بالتّسبة الى الانسان ف اتمم يقطعون فيه ما يقطعه الانسان فيها لو فرض لا 
انَّ ما بينهما ذلك القدر فق الواقع لان ما سمعت من مسافة ما بين الأرض والسّتماء 
الدنيا وثخحن الأفلاك وما بينها لا تبلغه لِدَلِكَم الخالق المدبر لاك الَْيْبٍ وَالشّهَادَةْ4ِ 
فيديّر على وفق الحكمة طلْعَزِيرُ» الغالب على امره طِاليّحِيجُ (0)» على العباد فى تدبيره 
الى أَحْسَن كُلْ سَئْءٍ خلقةه بدل اشتمال اى احسن خلق كل شئ هو مخلوقه اى 
الموحودات الممكنة اذ العقل جازم باه لم بخلق كل شئ وقرأ حلقه بفتح اللآم على انه 
صفة شئ فهو المحصص له حيئئذ لا العقل حتى يكون المخصص امرا منفصلا كما ف 
الال لوَبدأْ حلْقَ الإنسَان» آدم «منْ طِبنٍ 00 ثم جَعَل تشلة) ذريته ميت بما لات 
تنسل وتنفصل منه لِمِنْ سلا علقة بن مَاءٍ مهِينٍ (ه)» ضعيف وهو القطفة «تمّ 
سَوَاةه قوم آدم بتصوير اعضائه على ما ينبغى وِوَنَفُحّ فيه بِنْ روحم اضافه الى نفسه 
تشريفا له لِوَجَمْلَ لَكُهُ) التفات من ضمير الغائب فى نسله الى الخطاب لصلوحه له بعد 
تفخ الروح وقيل الضمير لذريته اى يا ذريته ِالسَمْع وَالأَبْصَارَ وَالأَفْدَة» لتسمعوا وتصبروا 
وتعقلوا للبلا ما تَشْكْرُونَ »»٠(‏ اى تشكرون شكرا قليلا وما مزيدة مؤكدة للقلّة (وَقَالُوا 
أنِذًا صَلَلْنَا فى الأزض» اى ضعنا فيها بان صرنا بترابا مختلطا ترابما والعامل فى اذا نحو 
يحدّد خلقنا المفهوم من طِأبنا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍع لا هو نفسه لانَّ ما بعد همزة الاستفهام 
لا يعمل فيما قبلها وتكرير الاستفهام للمبالغة ف انكارهم للبعث (ِبَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَكِمْ» 
بالبعث (كَائُِونَ »)٠١‏ جاحدون (ِقُلْ يواكم يقبض ارواحكم كلّها <ِمَلَكُ الْمَؤْتِ 
الّذِى فل بكُمْ) لقبضها وهو عزرائيل جعلت له الدّنيا كراحة اليدفيقبض فيها الأرواح 
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بلا كلفة ثم يدفع ارواح المؤمنين الى اعون من ملائكة الرحمة وارواح الكافرين الى اعوانه 
من ملائكة العذاب لله إى رَبَكد نُرْجْعْونَ »٠0‏ فيجازيكم (ِوَلَرْ تَرَىم يا محمد (إِذ 
اللجرئو ذكشوا زُإُوِسهِه عد رده من الحياء قائلين (ربنَا أَبْسَرْنَا ما وعدتنا 
و,سش» منك تصديق رسلك فيما كذبناهم فيه طِفَارْجِعْناع الى الدّنيا هِنَعْمَلْ صَاحًا إِنَا 
مُوِقنِْ ٠,‏ » لزوال شكنا وجواب لو محذوف اى لو يكن منك رأية ق هذا الوقت 
لرأيت امرا فظيعا ويموز ان يكون للّمنى لكن بالّسبة الى سول لاستحالة التمنى من الله 
والمضى الدّال عليه لو واذ لتحمّق الوقوع قال تعالى ق جوابم وِوَلُوْ سِفنَا لِآتيْنَا كل نفس 
ههايم اى ما تمتدى به الى الأمان والطاعة بالتوفيق له فى الدّنيا لكن ما شأنا بل طبعنا 
0 قلوبكم واردنا كفركم لاختباركم ايا فلا فائدة لكم فى الرَحوع كما قال لِوَلِنْ حَقٌّ 

َل بْ» لى ثبت قضاتى وهو ملأت جهنم من اله النّسِ معي (00 مَدُوقُوا 
نا نسي بفاء يَْمِكُدْ هذا نسبان ترك وعدم يمان مع ظهور براهينه لا نسيان سهو 
وغفلة حتى يقال لا مؤاخذة به وجعل الذوق مسيّبا عن النسيان لا يناق جعله مسيبا عن 
القضاء لاله ايضا مسبب عنه كما عرفت «إِنا تَسِينَاكُمْ» تركناكم فى العذاب فهو 
استعارة تبعيّة دوقو عَذَاب الخد بمَا كُتُمْ تَمْمَلُونَ 1» من الكفر والتتكذيب كرّر 
الأمر للتّاكيد والتّبيه على ان هذا ايضا يقتضيه ِإمًا يُؤْمِنٌ بِآيَابنا الْذِينَ إِذَا ذكرُو4 
وعظوا ْنا خَرّوا سْجَذاه على وجوههم تذلّلا له تعالى وتعظيما لآياته دِوَسَبْحُوه اى 
نيّهوه عمًا لا يلبق بشانه كالعجز عن البعث ملتبسين (ِبْحَمْدٍ رَِمْ»ه اى قال سبحان الله 
وبحمده دهده ل ون (» عن الأيمان والطّاعة لِتَتَجَاقُ)» ترتفم وتتدنحى 
دجي ع ن المعناجع» اى الفرش ومواضع التوم للتهجد واللجملة استيناف او حال 
وكذا (يَذغون ربَهْمْ دناه من عقابه وِوَصْمعَاع إن رحمته لوا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِفُونَ 2» 
فى وحوه الخبر (فلا عْلُ ْنَم لا ملك مقرب ولا نى مرسل ما أخنى لحم مِنْ فر 
أغبْنِ» نما د تقرّبه عبونهم يما لا عبن رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على بال بشر بله ثما 
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اطلعتم عليه كما فى الحديث القدسى «حزاء مفعول له لاخفى فانّ احفائه لعلو شأنه 
با كَانُوا يعْملُونَ (4»)10 سماه جزاء لاعمالهم لوقوعه بعدها ولحرى عادته بالوعد فى 
مقابلة الحسنات والآ فهو محض تفضل لان اعمالهم لا تفيئ بسابق نعمه من التُخليق 
والترزيق وغير ذلك فكيف تقتضى جزاء لَأفمئْ كان مُإْمنا كمئ كان فاسمًاب خحارحا عن 
الأيمان طلا يَسْتَوُونَ (1)» استيناف ونصريح بعدم مساواتمم فى الشّرف والثواب والجمع 
للحمل على المعنى وبين ما به امتيازهم بقوله <ِأمًا الّذِين آمنوا وَعْمِلُوا المتالجاتٍ فَلهُمْ 
حَنَاتُ الْمَأوَى تلاح وهو ما يعدّ للضّيف ذا كالوا بَعْملُونَ 0١‏ وما الَذِينَ فسَقُوا 
ُمَأُوَاهُمْ الَارُ كُلّمَا أرَادُوا أن جروا مِنْهَا أَعِيدُوا فياه عبارة عن خلودهم فيها لديل 
م دُونُوا عَذَّابِ اثَارٍ الّذِى كُشْم به تُكَذَّبُونَ ١.؟»‏ اهانة لمم وزيادة فى غيظهم 
َوَلذِيقتهُمْ من الْعَذَابٍ الأَذنَّم اى الاقرب وهو عذاب الدّنيا من القتل والاسر والقحط 
سبع سنين والأمراض لِدُونٌ الْعَذَّابِ الأكتر اى قبله او دونه فى الشدة لان عذاب 
الآخرة لا يقاس على عذاب الدَنيا (ِلْملّهُم اى من بقى منهم (نَرْحِفُونَ »"0١‏ الى 
الأبمان اى اذاقة من يرحى رحوعهم فلا يلزم التَرحى على الله (وَمَنْ)» اى لا احد أطلمُ 
من ذُكرَ بآياتِ ريه القرآن وح أعْرض عَنْهَهَ فلم يشكر فيها وإنًا من المخرين 
مَُقِمُونَ :5 فكيف ثمّن كان اظلم من كل ظالم وَوَلفد انا وسى الكتَابم كما 
آنيناك فلا تَكُنْ فى مايه شلك لبن بْقَائ» اى لقاء موسى الكتاب او من لقائك 
الكتاب او موسى ليلة الأسراء والمقصود بيان ان الوحى وانزال الكتب واقع قبلك ايضا لا 
امر مستتحدث حيّ ترتاب فيه من قول المشركين ان البشر لا يوحى اليه وَجَمَلْنَاه اى 
المترّل على موسى طِهُدّى» هاديا هلِننى إسْرائيل 05 وَجَعَلنا مِنْهُمْ ألِمَةُ يَهُدُونَه الناس 
إلى ما فيه بأمرنام اتاهم (ِلَمّا صبرُوج على دبنهم والبلاء من عدّهم (زَكانوا بيات 
يُوتِنُونَ (5)» لغاية تفكرهم فيها ولا فهم من من انَبِعِيضيّة انّ بعضهم لم يهتد به فضلا 
عن ان يهدى التّاس الى ما فيه قال (ِإنَّ رَبّكَ هُوَ يَفْصِلٌ بَبِنَهُمْ يَْمَ الْقِيمَةِ فِيمَا كَانُوا فيه 
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بحُت «د" 4 من امر الدّين فيميز الح من الباطل (أ4 لم يبّه لول يهدِ» يبن «لنخ» 
اى لكفار مكّة والفاعل الكثرة المستفادة من قوله (كئ أَهْلكُنا مِنٌ قَبْلِهِمْ من الْفْرُوِنِ» 
الماضية بكفرهم لعْسْود) حال من ضمير لحم «فى مَسَاكِنِهِمْ» فى اسفارهم الى الشّام 
وغيرها 2 فق ذلك لآناتِ» دلالات على قدرتنا «أفلاً يَسْمَعُونَ ردج سماع اتّعاظ 
وار يزكا أن نشوق الْماء إلى الأْض امور اليابسة الَتى ازيل نباتما مَنُخْرح به رَرْعَا 
نكن مده من الرّرع لِأنْعامَمُدْي النّبن والورق وِوَأَنفُسْهُمْ 0 الحب والتّمر «أفلا يَُصِرُونَ 
(7]» هذا فيعلمون كمال قدرتنا على كل شئ ِوَيَفُولُونَ م هَذَا الْفنحخ» اى الفصل 
بالحكومة او التَصر الذى ندّعونه علينا إن كُسُمْ صَادِقِينَ (م5» فى الوعد به والمقصود 

من الحؤال استعجاله نكذييا له واستهزاء به فقال تعالى هِقُلْ» اق جوالهم (ِيَوْمَ الْفَنْح لآ 
نْفَهُ الّذِين كَفْرءا إِعَائهُم ولا هد يُظَرُونَ (51» فلا تستعحلوه وتستهزؤًا به اذ ف وقوعه 
ندامة لكم فهو جواب لسؤالهم معنى والمراد به يوم القيامة اذ فيه نصر المؤمنين على 
الكفرة او يوم بدر اذ لا ينفع فيه ايمان الكافرين المقتولين حال القتل (فأَعْرِضُ عَنْهُمْ» 
عطف على قوله قل يوم آه والمعنى اجبهم بذلك ثم اعرض عنهم ولا تبال بتكذييهم 
ؤزانظ » النصرة عليهم ذِإِنّهُدْ نْهْدْ مُنَطْبُونَ (. ٠٠‏ الغلبة عليك فلا نسخ بآية السّيف اذ لا 
منافات بينهما. 
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نيا أَيّهَا النّنُ تي المته دم على نقواه (زلا نع الكافرين والمناقينم فيما يوحب وهنا 
فق دينك جاؤا اليه وقالوا لا تطعن فى اتنا ندعيك ورك فترلت «إنّ الله كان عَلِيمَا» 
بالمصالح والمفاسد «ِحَكِيمًا (0) لا يحكم الا بما يقتضيه الحكمة لِدَائيِعْ ما يُوخى إِلَيِكَ 
مِنْ ربكم كالتّهى عن طاعتهم وغير ذلك (ِإنَ الله كا ينا تَعملُونّ4 انت وامتك والححب 
للتعظيم طخيد؟ (:» فيوحى اليك ما يصلحه ويغنى عن الاستماع الى الكفرة (وَتَوكلٌ 
عَلَى الله ف امرك (ِوَكَفَى بالله وَكِيلّا 40 حافظا لك وامته تبع فيما ذكر كله دما جَعَلَ 
الله لِرَحْلٍ مِنْ» زائدة هِقَلْبَنِ في جَؤْفِهه اى ما جمع قلبين فى حوف لانَّ القلب معدن 
الرّوح الحيواى المتعلّق للنفس الأنساق تتعلّق به ولا وبالبدن بواسطته ومنبع القوى باسرها 
وذلك نع التتعدد لاستلزامه التناقض اى كون كلّ منهما محتاجا اليه لكونه منبعا ومستغنى 
عنه بالآخر والمقصود منه الردّ على المنافقين المركوز فى قلبهم محبّة الكفر وهم راغبون فى 
عمل المسلمين فاعلون ايّاه لحصول الأمن به او على من يدّعى امكان احتماع محبتين 
كمحبة الله مع غيرها فى قلب او على ما يدّعى على.انّ اللبيب له قليان اذ كانوا يسمّونه 
ذا قلبين او تمهيد اصل يحمل عليه ويشبه به قوله وما جَمَلَ أَرْوَاحَكُمْ اثلائى تُظَاهِرُونَ 
نْهُنَ يقول احدكم مثلا لزوحته انت على كظهر اتى دَأْهاتَكُمْ» اى كالامهات ن 
التّحريم كانوا يعدونه طلاقا فق الجاهلية فردٌ ذلك وجعله قولا منكرا موجبا للكفارة بشرطه 
كما ياتى فى سورة لمحادلة (وما جَمل أَدِْيَائكُمْم جمع دعئ وهو من يدعى لغير ابيه ابنا 
له <أبْنافكُنْم حقيفة (َدَلِكُمْ ؤْلُم ناكم لا حقيقة له فى الواقع كان يقال لزيد بن 
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حارثه عتيق رسول الله ابن محمّد فلمًا نكح امرثته زينب بنت جححش بعد ما طلّقها كما 
ياتى قالوا المنافقون نكح حليلة ابنه فكذّيهم الله فى ذلك لوَاللَهُ يَقُوَلٌ الحَقّ» ق ذلك 
وغيره طوهو بهدلى سّبير ,4/4 سبيل الحقّ ثم افرد من اقواله الحقّ ما هو المناسب ذا 
لمقام فقال ط تعرش لأبانهد4 اى انسبوا الأدعياء الى آبائهم وعلّله بقوله ِمْوَي اى 
الدعوى للأباء « نُسد) اعدل اسم تفضيل قصد به الرٌيادة مطلقا (عِنْدَ الله فَإِنْ 4 
نشل نه اح تتسبوهم البهم (ِنَإشوالك4 اى فهم اخوانكم «نى الدَينِ 
َم يكذ بنرا عمكم فيه فقولوا هذا اخخى ومولاى بهذا التأويل لِوَلَيِسَ عَلَنكُمْ ختاحخ» 
ثم وب أختاكم به من ذلك قبل النهى او بعده وْلكِْ) الجناح لق ما تَعْمْدَتْ 
4 فيه بعد اللهى طِدَدَان انَهُ عْقُورًا رَحِيمًا رد»» لعفوه عن الخطأ مطلقا وعمّا صدر 
قبل التهى « نيك أثى بالمؤمبين ب أُنفُسِهدْ» ف الأمور كلّها فائّه لا يدعوهم الآ الى ما 

فيه صلاحهم بخلاف النفس فيجب ان يكون احب اليهم منها لَرَأَرْوَاجُةُ» اللآنى دحل 
بمرنّ لَنَنانيْبم اى كامهاتحم فى حرمة نكاحهنّ عليهم ووجوب التعظيم وى سائر 
الاحكام كالأجنبيات فيحرم نحو النظر اليهن والخلوة بحن لوََوْنُوا الأَرخام» ذووا القربات 
«يغصية أثى ببفد_» ف التوارث «ئ كِتَابِ الله4 اى ف اللّوح او فيما فرض فالكتاب 
بمعنى المكنوب لى المفروض متعلّق بأولى وكذا ِمِنَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمْهَاحِرِينَ» الّذين توزثوفهم 
لحق الذين والفحرة كان ذلك فل اول الاسلام فنسخ يهذه الآبة وابيح الوصيّة بقوله «إلآ4 
لكن دان نعل إلى أليائكز» لى ممن احببتم من هؤلاء لِمَعْرُون4 توصية فهو جائز 
كات ذدث» د فق الآيتين ف الكتاب» الوح او القرآن ِمَسْطُورًا رد)» ثابنا «و» 
اذكر «اد أععدنا من النبِبْنَ مينافهةم عهودهم بتبليغ الرّسالة «ومئلة» يامحمّد قدّمه 
للتعظيم «وهسل لوح والراهيم ونوسى وخيشى ابن مرت خخصن الخمسة لاتحم اولوا العزم 
ومشاهير اراب الشريعة (ناخذنا منْهُمْ مبناقًا غَلِيظًا )4 مؤكدا باليمين والتكرير لبيان 
هذا الوصف فعل الله ذلك «ايشأل الصشادقين» الأنبياء هِعَنْ صِدْتَهِمْ» فى تبليغ الرّسالة 
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تبكيتا لقومهم (وَعدٌ) الله «للْكافِرين4 بحم «عذابا ألِيما 4 عطف على ما دل عليه 
اخذنا من حيث ان بعثة الرَسل واخذ الميثاق منهم لأثابة المؤمنين فكانه قيل اكد الميناق 
لأثابة المؤمنين واعدّ للكافرين 9ن أَيَّا الّذِينَ آمنُوا اكوا نمة الله عَلِكمْ إِذْ جالكة 
جْنُودٌ واحزاب من الكفار وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والتضير وكانوا قدر اثنى 
عشر الفا لِمَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ ركاه من قبل للشرق (ِوْجُْودا م روا اى الملائكة روى اله 
عليه السّلام لآ سمع يمم ضرب الخيدق حول المدينة ثم خرج اليهم فى ثلاثة آلاف 
والخندف بينه وبينهم وهم واقفون قدر شهر لا حرب بينهم الآ الترامى بالتبل والحجارة 
الى ان اصابمم ريح فق ليلة شاتية اطفأ نيرائمم وقلع خيامهم وكبرت الملائكة ق جوانب 
العسكر فاتحزموا «وَكَانَ الله بها تَعْملُونَ» من حفر الختدق 9بْصِيرٌ ره إذ جايكيم بدل 
من اذ جائكم لمن فَوْفَِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ» اى من اعلا الوادى واسفله من المشرق 
والمغرب (ِوَإِذْ رَعْتْ الأَبْصَارُ4 مالت عن مستوى نظرها حيرة وشخوصا (ِوَبلَغتٍ 
الُْلُوبُ» لارتفاعها بارتفاع الرّية من شدّة الخوف طِالَتَاجِرَ جمع حنجرة وهى منتهى 
الحلقوم وَتَظنُونَ لله الظُونا ر.٠»‏ للخلفة بالتصر واليأس والألف مزيدة فق امثاله 
تشبيها للفواصل بالقواق طمَُالِنَ4 اى فق ذلك المكان او الزمان ظرف واتنى 
الْمُؤْمتُونَم تبروا ليتبيّن لخلقه تعالى المخلص من المنافق والثابت من المزلزل ونوا ْنا 
شَدِيدًا »:١(‏ من شدة الخوف (وَإِ يَمُولُ الْمناتِفُونَ» الذين لا اعتقاد لهم اصلا (ة» 
و َالِّينَ إن مُلُوهِمْ مرضرٌم ضعف اعتقاد ما وَعدَئا له وروم بالنصر «إلأ 
ورا (؟1» باطلا لِوَإِذْ قَالَْتْ طَائِقَةٌ مِنْهُهْ» اى من المنافقين اوس بن قيطى واتباعه يإيًا 
1 يَعْرِبَ4 هى الأرض الى وقعت المدينة ق ناحية منها ل يصرف للعلميّة ووزن الفعل 
لآ مُقَامَع اى اقامة او مكانمها «لكه لكثرة العدوٌ 0 الى منازلكم هاربين 
دِوَيَسْتَأَِنُ فَرِيق مِنْهُمُ الله فى الرحوع (ِيَقُولُونْ إن برا عور غير حصينة يخشى 
عليها قال تعالى (إوَمًا هِى بعري بل هى عدر ما ؤيْرينُونَ إلا فا 41 من 
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القتال 1.9 دح » المدينة او بيوتهم عه مز أفضارها نواحيها والاصل لو دحل 
الأحزاب المدبنة او البيت وهم فيها فحذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول للأيماء بان 
ا لفصود بيان الحكم المرتب على الدّخول لا خصوص الفاعل نه لّوا من جهة 
الداخلين ظ نمي الشرك ط.'اد.» لأعطوا الفتنة «وما تَلَبنُوا با 0 يُسِيرا #014 ومن 
كان بمذه المنابة فلا محبة له للأبمان وليس استيذانه بمرّد حفظ البيوت طَوَلْقَدٌ كانوا 
ع هه ل -_ فد قبل الان بعد فار يوم احد «لا يُوَلُونَ الأَدبَار وكا عَهْدُ الله 
مساء.٠‏ 4 عن الرفاء به 39 د يعكنه افر إن فزت من الْمؤتٍ أو الَْثْلٍ وإذا» 
ان فرت 9 نَع _» فى الدَنيا بعد فراركم 6 م (قليلا :»4 وهو بقيّة آجالكم 
«داس ل ل لعسحاع يجيركم (من لله إِذْ أزاذ بَكُمْ شرؤام هلاكا او هزمة «أذ» 
يصيبكه بسوأ ان ١‏ دي الله وك متم حذف ما قدرنا اختصارا «ولا يَدُونَ طلم مِنْ 
.4 يفعهم «,. حيز ١‏ » يدفع الضّرر عنهم قد يَعْلَهُ الله الْمعرْقِينَ» 
المتتطين الشاغلين للتّاس عن رسول الله وهم المنافقون طمْكُمْ و» المنافقين طالْتَائلِينَ 
هك من ساك المدينة اى لمن يشاركهم فى سكن المدينة من الأنصار الَّذين هم 
بمعذل عن النفاق ظه:» تعالوا ( ب» ولا لملككم الكثّار جزلا يَأَنُونَ الْبَأَسَ» القعال 
١‏ م اتيانا بو زمانا دب“ ب فامم يعتذرون ق التَخلّف ما امكن هم «أَشْحَدًه 

بخلاء وبحي بالمعاونة جمع شحيح وهو حال من ضمير يأتون هفإذًا جَاء الحَوْفٌ 
الهم لقان امن لها نبلهم دال.نىم كنظر او كدوران الذى طِلِْشى عَلَيْدِ منْ 
عدت انى سكراته إدد دحب الْمدث» وحيّزت الغنائم «..امدة4» آذوكم او ضربوكم 
واد عه نكه مب بم المال والغنيمة يطلبوتما ولا يساتحون فيها نصب على 
الحال د . بدت 4 اخلاصا «نأشمطا اننا عاط دحان ذلاك» الأحباط «على الله 
.بلي هيّنا لتعلق ارادته به وعدم ما يمنعه عنه نك بدنل» اى يظنّ هؤلاء بحبنهم 


وخ 4ه من الكثار (: بدث:م اى ينهزموا «وإن بأت الألحرابُ» مرة اخرى 
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«بودءا» يتمئوا «اه أنَهم باذين فى الأغراب» اى حاصلون فى البادية بين الاعراب 
وناج خض نف السرين نعانب بلي زا لاله لساك الحو الكت 
هِوَلَوْ كائوا فيك:4 ف هذه الكرّة ول يرجعوا الى المدينة ووقع قال نا تند عأ قن>* 
ر.*» رياء وخوفا من التعيير «لقد كان اله فى لي الى ألم» خصلة «حاة» من 
حقّها ان يأتسى بما كالئّات ف الحرب وتحتل القّدائد «. كان» بدل من لكم باعادة 
الحار <يَرْجُو الله4 لقائه لوَالْيَوْمْ الآحزم نعيمه «وذى الت تنتيه .6 بخلاف من ليس 
كذلك «ِوَلَمًا رأى الْمُؤْمنُونَ الأخزاب» من الكفار 9ق هد 6 وعدم 4:2 بقوله: هام 
حسبتم ان تدخلوا المنّة وما باتكم مثل الّذين خلوا من قبلكم»' الآية إن لذ بقوله 
سيشتدٌ الامر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم ««عدق لَه ذش :» اى 
ظهر صدق خبرها والاظهار للتعظيم ظِدَمَا بَدَمْدْعٌ ما رأوا 8 رم :4 بالله ومواعيده 
لوَنَسْلِيمًا (م» لاوامره ومقاديره «من الْمؤْمِينَ رخال مدقو م عَهِدْهِ ال عيه» من 
التّبات مع رسوله والمقاتلة مع اعدائه ظفْمِنُْ مَدْ فَضَى نهم نذره اى مات او قتل فى 
سبيل الله لانّه كنذر لازم فى رقبة كل حيوان لَمِنْهُهْ م: بَنْسِم الشّهادة كعثمان وطلحة 
ظطوَنَا بَدَنُوِ) العهد (ِتَبْدِيلَا ,-.,» وفيه تعريض لاهل التفاق ومرض القلب بالتُباديل 
فعلّل المنطوق وهذا المعرّض به بقوله «يخزئ ال عد دقن مِذْفِهة ويغدت 0 
إِنْ شاءع» تعذيبهم بان عيتهم على النفاق فيتحتم تعذييهم كما فى التصوص الماطعة 

بتعذيب المنافق (ِأَوْ يَنُوبٍ عَدَبِهِدْ اى يقبل توبتهم ان تابوا إن 2 4 غَفُور رحيد 
ب » لمن تاب وَيَدٌ الله الّذِيدَ فوم اى الأحزاب عطف من حيث المعنى التعفيّ 
على ليجزى الله آه فانَ اللآم فيه للعاقبة قبة اذ تعذيب المنافقين عاقبة قبة التبديل شبّه بالعلّة 
الحاملة عليه فاستعمل له لام العلة وحمل عليه جزاء الصّادقين مع كونه علة عدم التّبديل 
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حقيقة لئلاً يلزم الجمع بين الحقيقة ولمجاز (بِنَبِظِهمْ د يَنَلُوا حبرم حالان من واو كفروا 
«يكفى اللَهُ الْمُوِمِينَ الْننال4 بالرّيح والملائكة (وَكان الله مَِّ» على احداث ما بريده 
«عزيزا ,دم,» غالبا على كل شئ (ِأنْلَ الَِِمَ طَاهْرُوف» اى الأحزاب «بِنْ أَمْلٍ 
الكناب» اى قريظة طم صِيَاصِيه؛4 حصونهم جمع صيصية وهو ما يتحصّن به 9وَقَذَفَ 
تلريمه الإ » الخوف (ذْريئًا تَقُْونَ وَتأْسِروتَ هريما ر-م» روى اله عليه السئلام امر 
عين صبيحة اللّل الى انمزم فيها الأحزاب بالكبر الى بنى قريظة فحاصرهم احدى 
وعشرين يوما حتى اخرحهم من حصرنحم وقتل منهم مسّمأية مقاتل او أكثر واسر من 
ذراريهم سبعمأية (وَوْربَكه أَرْضهُه وَدِيَاَُْ ونوا وأَرِضًا 4 تطؤوها» كفارس والرّوم او 
خيير اخحذت بعد قريظة (وَكَانَ اله عَلَى كُلَ شَىْءٍ قَدِيرا 000 يا أَيَّا النّومُ ل لأَرْوَاجِكَ» 
وهنّ تسع وطلبن منه ثياب الرّينة وزيادة التفقة 9إِنْ كين يرِدْنَ الحبَاةً الدَّنْيَا4 السّعة 
ولتتعم فيها (وزيتها فتغلين أُنتَدْكي) اعطبكن متعة الطلاق (وأْسرْحْكُنٌ سَرَاحًا جمِيلًا 
...+4 اى اطلقكنّ طلاقا من غير ضرار وبدعة (وَإِنْ كُنثنٌ ترِْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ 
الآحرة فإنّ الله أَغْدٌ للمخباتٍ منك:» ذه الأرادة «أَْرًا عَظِيمًا ره يستحقر دونه 
الدَنيا ومافيها فاخترن كلّهنَ الآحرة على الدّنيا يا نِسَاء الت مَنْ يَأَتِ مِنْكُن بِفَاحِشَةٍ 
دبيئة» ظاهر قبحها 9 يُساغن لا الْعذَّابُ صِثْئك4 ضعفى عذاب غيرهنّ اى مغليه لان 
الذنب منهنّ اقبح لزيادة فضلهن (يكان ذَلِكَ عَلى .ييا 0.0 ومن يَفْنْشْ) يدم على 
الطاعة (مركُة بن نيه وذكر الله للتعظيم لقوله «وئغ. |6 التانيث لمعنى من كما انّ 
التذكير للفظها « ىالا :61 التفات من الغبية الى التكلم ذكر هنا الآتى اى الله وم 
يذكر المعذب فق يضاعف اشارة الى كمال الرّحمة والكرم 9 أَجْرَهَا مَيَنَنِ» مرّة على الطّاعة 
ومرة على طلبهنَ رضى الى بالفناعة او مثلى ثواب غبرهنٌ من التساء لوأَعْمَدْنَا طَنا رِرًْا 
كرين ر.ب» ف الحئة زيادة على اجرها إيا نسَاءَ الوم لسكنَّ كَأحَدٍ مِن النّسَاء» اى 
كجماعة منهنَ فى الفضل اصله وحد بعنى الواحد ثم وضع فى نفى العام مستويا فيه 
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المذكر والمؤنث والواحد والكثير ذِإ النينّ مخالفة حكم الله ورضا رسوله «فلا تَحْضَعْنْ 
بِالْمَوْلِ اى لا تحن بقول ليّن مثل قول المرئيات فِقيَطْمَع الى في قَِهِ مرْضّم فجور 
ونفاق 9ِوَقُْنَ قَوْلَا معْرُونًا (:)» حسنا بعيدا عن الرّيية «وقزن ان ببُوتكة» امر من 
الباب الرابع من المضاعف اصله اقررن نقلت حركة الرّاء الى القاف وحذفت مع همزة 
الوصل او من الاجحوف منه اى قار يقار اذا اجتمع لكنّه بعيد لان المناسب للمقام الامر 
بالوقار والسكون لا الأحتماع وانًا على قرائة كسر القاف فهو من مضاعف الباب الثاى 
او مثاله إلا تَبَيْنَ» تتبحترن فى مشبكنٌ تبج الخال الأولى)4 اى مثل تبرج النساء 
واظهار محاسنهن لليّحال ف ايام الجاهليّة الستابقة على الأيمان وجاهليّة الفسوق فى 
الاسلام تسمى الجاهلية الاخرى (ِوََمْن الصّلاه وآبين الزكاة وَأَطِْنَ الله وزسولة» ا 
سائر ما امركم به وتماكم عنه ثم علّل نميهنَ وامرهنّ بقوله (إنا يُرِيدُ الله ليذْمِتٍِ عَنَكُم 
الَحْسن» الأثم يا جِأَهْل الْبَيْتِ) تخصيصه بفاطمة وعلى والحسنين كما هو مذهب الشيعة 
لا يناسب ماقبلها ومابعدها (إَيْطَورَكُمْ) عن المعاصى ِنَطْهيك 0 وَاذْكْرْنَ ما يُتْلَى فى 
بيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ الله» القرآن لَِالحْكْمَةِ4 من قبيل عطف الصّفات فانّ القرآن كما انه 
آيات دالّة على صدق النى فهو ايضا حكمة من حيث كونه مشتملا على العلوم التظرية 
وطريق الأصابة فق الفول والعمل وقيل المراد يما السنة (إِنَّ الله كان لَطِيًا بير ::-)» 
يعلم ويدبّر مايصلح ف الدّين ولذلك خيركن ووعظكنّ (ِإنَّ الْمُسْلِمِينَ وَلْمْسْلِمَاتِ» 
المنقادين لحكم الله قولا وعملا لِوَالْمُؤْمنِنَ والْمُؤْسَاتِ للصدقين بما يجب التصديق به 
ِوَالْقَانتِينَ وَالْقَاتَاتِ» المداومين على الطاعة (ِوَالصَاوِتنَ وَالصَادِقَاتِ» فق القول والعمل 
وَالصابرينَ وَالعَابراتٍ» على الطّاعات رعن المعاصى (وَالْحَاشِعِينَ وَالَاشِعَاتٍ» 
المتواضعين لله بقلويهم وجوارحهم (ِولْمتَصَدَِّينَ وَلْمْتَصَدَّكَاتِع ما وحب فى الهم 
ِوَالصاتِمِينَ وَالصّانِمَاتٍ) الصّوم المفروض (9ِوَالَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍِ» عن الحرام 
دوَالذَاكِرِين الله كيرا والذَاكراتٍ» بقلوهم والسنتهم (ْعَدَّ الله حُمْ مَغْفرة لصغائرهم 
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لان مكمّرات «وآخر عظيما رد »)4 على طاعاتمم روى انَّ ازواج التبى قلن يا رسول الله 
ذكر الله الرتحال ف القرآن بخير فما فينا خير نذكر به فتلت ظؤْما كان لمُؤْمٍ ولا مُؤْمنة» 
ما صحْ له فد قصى أن ووه ألربج اى قضى رسول الله وذكر الله لتعظيم امر الرّسول 
والاشعار بان قضائه قضاء الله لاله نزل فى زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد 
المطلب حطبها لزيد بن حارثة فابت هى واغخرها عبد الله لكوتما فرشية وبنت عمّه وزيد 
معتق من للوالى لأ يكن ف اميم الاختيار طمن أَمْرِهِمْ» شيئا هو خخلاف امرهما 
طوس يقص ال وشولة نقد صَكٌ غلالا مُينًا رده)» بيّن الأنخراف عن الصّواب فزوجها 
عليه السّلام من زيد ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع فى نفسه حبها فقال: سبحان الله 
مقلّب القلوب فذكرت ذلك لزيد فعلم الخال ووقع فى نفسه كراهة صحبتها فقال للنبى 
اريد فراقها فقال امسكها كما قال تعالى «(» اذكر (ِإِذْ تَقُولُ بِلّذِى أَنْعَمَ الَهُ عَلَيه» 
بالاسلام نعلت عَيْد بالاعتاق كان من سب الجاهلية اشتراه عليه السّلام قبل البعثة 
واعتقه وتبناه لَأَنبِنُ عَنَيِفْ رَوْحَكَ وَانيِ الله فى امر طلاقها فلا تطلقها ضرارا ان 
فعلت طني حال طِنَدْنِو ن نَنْسِكَ ما الله ميدي وهو نكاحها ان طلّقها (وَتحْشَى 
التاس »كه ان بقولوا تزوّج زوجة ابنه 9زم حال الله أَحَقّ أن نَحْسَاةُ» ان كان فيه مايخشى 
وليست المعاتية على نفس الأخفاء فانّه حسن بل عليه مخافة اقالة النّاس ثم طلّقَها 
وانقضت عدتما فزوّحها الله منه عليه السّلام لا اوليائها كما قال ظِفَلَمّا قَضَّى رَيْدٌ منهَا 
ونم حاجة بحيث كرهها وطلقها وانقضت عدّتما لِرُوَجْنَاكَهَاج فدخل عليه السّلام 
عليها بغير اذن وعمل للمسلمين وليمة ثم علّل اليج بقوله لِلِكَبلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
حب فى أزْواح أذعيائهم إذا قضدًا منْهْنَ وَطَرَا وفيه دليل على انّ حكمه وحكم الامّة 
واحد الا ما حصّه الدليل 9ران أَمْرْ اللي اى ما يريده هِمَفْعُولَا 60 مكوّنا لا محالة 
«ما كان على النييّ 38 جرخ فيما نرض اللَهُ هم اى قسم وقدّر له «سنَة الله» مصدر 


مؤكد لفعله الحذوف اى سن الله ذلك سنة كما (ق الذي خَلوا من قَبْ[ا» من الأنبياء 
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بان نفى الحرج عنهم فيما اباح لهم من مثل هذا التكاح وغيره «دكان ما الله قدا مقدوزا 
رد» قضاء مقضيًا «الذي: يهن رسالات الْد صفة للذين علوا «يلشةة ولا 
بَحْشَوْنَ أَخَذا إلا الل تعريض له عليه السّلام بعد ما صرّح بانه يخشى التّاس والله احقّ 
ان يخشاه وَكَمَى بالله خسيبًا رد”» كافيا للمخاوف او حافظا لأعمال خلقه بجازيا لها 
نهو الأحقّ ان يخشى ثم رد عليهم ما قالوا من انه يك تروّج امرأة ابنه بقوله «ما كان 
مُحَمَدْ أب أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكةْي على الحقيقة حثّ يثبت بينه وبينه ما بين الوالد وولده من 
حرمة المصاهرة وغيرها فيجوز له تزويج امرأة زيد «وِلكنْ زول الله شفيق ناصح لهم 
كالات يجب تعظيمه 9وَخاتٌ النْيّنَ4 ختموا به ولو كان له ابن بالغ كان منصبه ان 
يكو نا بولا يدج افيه نزول معيكبي .يعله لاله يعمل بشريطه وكات الله بن شَيْءٍ 
عَلِيمًا (.:)» فيعلم من يليق ان يختم به التبوة «يَا يها ادك آمُنُوا اذْكُروا وا الله بما هو 
اهله ِذِكْرًا كثيرا (١؛)»‏ يغلب الأوقات طِوَسْبحُوةُ بكر وَأْصبلا ؟:)» اول التهار وآخره 
حصّهما لفضلهما على سائر الأوفات كتخصيص النُسبيح لفضله على سائر الاذكار 
ذهو الذِى يُصَلَّى عَلَيِكُمْ اى يرحمكم (ِوَئلائِكُةُ) اى يستغفرون لكم والمراد بالصّلوة 
هنا العناية بصلاح امر الانسان على سبيل عموم المحاز فتشمل اليحمة والاستغفار فلا يلزم 
الجمع بين معنيين مختلفين بافظ واحد وِليُْحَكُمْ) اى يدم اخراحكم لمن الظلّمَاتٍ» 
اى الكفر وِإِل النُورِ» الأبمان (ِوَكَانَ بالْمُؤْمنِينَ رَحِيمًا 5 عَيتمُةْ) منه تعالى فهو من 
اضافة المصدر الى المفعول (ِيَوْمَ بَلْقَوْنْهُ اى عند الموت او الحشر او دخول الحنة 
دِسَلامٌُ4 اى امخبار بلسان الملائكة من كل مكروه (ِوَاَعَدٌَ طَُمْ أَجْرًا كرعًا ر؛؛)4 هو الحنّة 
واحتلاف النظم اسميّة وفعليّة لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو اهمّ ليا أَيّهَا اليم إِنَّ 
أَرْسَلْنَاكَ سَاهِدُا على من ارسلت اليهم يجميع احواللهم وهو حال مقدّرة (َوَمُبَشَرا َي 
ره؛) وَدَاعِيًا ِل الله» اى الى توحيده وطاعته ملتبسا هيدنه بتيسيره من ذكر السبب 
وارادة المسبّب وقيّد به الدعوة ايذانا باتا لصعوبتها لا تتأنّى الا بمعونة منه ظوَسِرَابًا مُبِير 
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+::4 اى مثله فى الأهتداء به عن ظلمات الجهالة ووَبِشْر الْمُؤْمِبِي أن ظَُمْ مِن الله 
نعللا كبر ,:؛)4 على سائر الأمم عطف على محذوف اى فراقب احوال امّتك ليكون 
مقابلا للصّفة الاولى من الصفات الخمس الى شاهدا وكلٌ ما بعده مقابلا لصفة منها 
فعليك بارجاغ كل الى ماهو له فؤلا نُضِع الْكاِرينَ وَالْمنافِقِينَ4 فيما يخالف شريعتك 
هِردءُ أذاهة» اى لا تحازهم على كفرهم الى ان تؤمر فيهم بامر (َتَوَكنَ عَلَى اللو فهو 
كافيك جركفى بات وكيلا رد؛,» مفوضا اليه (يًا ا فين آمُْوا إِذًا تَكُحْتم الْمُؤْمِنَاتِ 
نموم من قب أن وطن بجامعوهن (نْما لَكُمْ عَلَنْهِنٌ مِنْ عِدَوْم ايام ترتص 
نغتدّونها4 تحصربحا بالاقراء وغيرها والاسناد الى الرجال للدّلالة على انّ العدّة حقّهم 
كما دل عليه فمالكم فِفْمْتَعُوِمُئْ4 اعطوهن متعة يستمتعن بما ان لم يسم لمن صداق فى 
التكاح والآ فلهنَ نصف المسمّى فقط طِؤْسَرحْوهُنَ سَرَاحًا جِيلا ره؛)» اى خلوا سبيلهم 
ل ل ا أيُهَا ال نا أَخللنا لَك 

فخ كك كلف 4 مويف الانها اجر على على البضع وتقييد الأحلال باعطائها 
لا ينار ما هو الأفضل له لا لتوقّف الحلّ عليه كتقييد المملوكة بكوتها مسببة فى قوله (وَمَا 
سكث يِينف يما أفاء الل علَيِك» من الكقّار بالسّى فاتا افضل اذ المشتراة لا تخلو عن 
شبهة وتقييد القرايب بكونما مهاجرات معه فى قوله ووَبَنَاتِ عَمَكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ 
وبدات خانك :بات غالاتك اللانى هَاحَرِنَ مَعْكَ» ويحتمل تقييد الحلَ بذلك فق حقّه 
خاصة ووائرة مؤسذم عطف على ماسبق ؤِإنْ وَمَبْتْ نَفْسَهَا لِلنِئْ4 ولا تطلب مهرا 
(ِإدُ أزاد التَودْي اظهره مكررا لبيان ان ما ص به لشرف نبوّته لِأَنَّ يَسْتَسكِحهَا» اى 
يطلب نكاحها شرط للشرط الال فانَ هبتها بدون ارادته لا توحب حلها لص احلالها 
بلفظ الهية من غير صداق «خالصة خلوصا لك مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ) اذ لا ينعقد 
نكاحهم بلفظ الحبة ل«إتد علمنا نا فَرَضنا بهد اى علمنا مايجحب فرضه على المؤمنين 
ففرضناه على وفق علمنا (ث أَرْدَاحَهِدْم من الأحكام كعدم الزيادة على اربعة وشرائط 
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لعقد من الول والشهود وغير ذلك «و» فى نا نلكث أمائهذم من توسيع الامر فيها 
بان احللنا لهم المشتراة وغيرها مالم نكن غير كتابيّة (لكيلا يون عليِك خ» لا دينا 
ولا دنيا متعلق بخالصة وما بينهما اعتراض للذّلالة على ان فرقه منهم بنحو ماذكر لحكمة 
تفتضى التوسيع عليه والتضبيق عليهم تارة والعكس اخرى «وكان اللَهُ عفرن لما يعسر 
التحرز عنه ظِرَحِيمًا (.5)» بالتوسعة فى مظان الحرج «تتجى» تؤخر وتترك ظمَئ نشاء 
مِنْهُنَّ» ازواحك عن نوبتها لِوَتُوْوى)4 نضم لِك من ثتشاء» منهن فتأتيها حير بن 
ذلك بعد ان كان القسم واجبا عليه فآوى اليه اربعا فكان بقسم بينهنَ على السّواء 
وارحى خمسا يقسم لطن مايشاء «إزمَن) موصولة او شرطية مبتدأ «ابتَعَيِتَم طلبت «ل 
عَرَلْتَ»م من القسمة ب يا ذيِك» التخيير 
<ِأدى» اقرب الى «أنْ تمر أَْينِهُنَ ولا يكن ويَرْضَيْنَ ينا آتَبنوْءَ» اذ يعلمن بعد ذلك ان 
التّسوية تتفضل منك وللرحيح حكم من الله فتطمئنّ نفوسهن لكُلُةِ تاكيد للفاعل 
فى يرضين ووالله يَعْلَّمُ مَا فى فُلُوبِكْمْه من امر النساء والميل الى بعضهنّ ونا خيرناك 
فيهنّ تيسيرا عليك ف كل ما اردت (ِوَكَانَ الله عَلِيِمَا4 بخلقه «ِحَلِيمًا ر١:»‏ عن عقايهم 
«لا يل لَكَ النْسَاءٌ مِن بَعْدُ) بعد النّسع اللآتى اخترنك والآخرة بدل الدَّنيا وزينتها حين 
حيرتمنَ حيّى لو ماتت واحدة لم بحل لك نكاح اخرى فعلى هذا بقيّة الأثنى عشرة 
المدعولات بمنّ والسبع اللآنى تزوجهن ولم يدل بمن كانت قبل التخيير «ولا أَنْ تَندّلٌ 
بِنَّ مِنْ» زائدة لتاكيد الاستغراق وثاج» بان تطلّقهن او بعضهن وتنكح بدل من 

طلقت (وَلَوْ أَعْحَبَكَ حَُسْمُهُنَ» اى حسن الأزواج المتبدلة وهو حال من فاعل تبدّل اى 
ا ا 211 
يَينْكَ» من الأماء فتحك لك وقد ملك بعدهنٌ مارية القبطية وولدت له ايراهيم ومات ف 
حيوته فتونٌ عليه السّلام عن الْنّسع على التُحريم وقيل نسخخت اخرا (وَكَانَ الله على كل 
شَْءِ رَقِيبًا (؟ه)» حفيظا فلا يجاوزوا ما حدّ لكم يا أيَهَا الذِينَ آمَنُوا لآ تَدُحُلُوا بُبُوتَ 
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.4 وقت و - الز. 4-2 ولتضمُنه معنى يدعى تعلّق به ؤ.ر ذءاء» ويجعل حالا 
من بحرور لكم قوله وبر . صر 4 منتظرين ط.. ؛4 اى وقت اكله على انه اسم او 
نضجه وادراكه على انه مصدر الى يأن «وبر بد دُعِيئُه واذشيوا فإد' طعِمْئُدْ فَاسَشِروا 
.. 4 تمكتوا وطس سار حب » من اهل البيت او من بعضكم لبعض إن دكن 
للكت ود بن 4-2 لاشتغاله فيما لا يعنيه لإديسنخى 2ه ان يخرجكم طوَاللهُ 
ا حي كاخراجكم اى لا يترك بيانه حياء فامركم بالخروج ونزل لمأ قال 


عمر يدخل عليك الير والفاحر يا رسول الله فلتأمر اهات المؤمنين بالحجاب طإؤإذًا 
تشم :» اى ازواج الى «مدع 3 سالومت» ااه مز وَرَءِ حخاب» سعر ديك 
صز لمات وشسوع» من الخواطر الردية طم حَانَ لخد أن نُؤْدُوا رول اله» بشيء 
ز..: ل تكح .ء حلم اللآتى دحل يمن فاتما امهات المؤمنين دون غيرها فلا يحرم وقد 
وقع فى زمان عمر من غير تكير ظم: بَعْدِدبُ بعد وفاته او فراقه «أبدًا إنَّ ذَلْكُهْ كان عِنْدَ 
نم ذنبا إععي -: إل لدم مك4 من نكاحهنٌ بعده على السستكم «أؤ خَْمُو» ق 
صدوركم د 2 كد بك شنز؛ عبد ر؛د » فيجازيكم عليه والتَعمِيملمزيد التخحويف 
. حا عسي ا افيد اي اليه ويا !حاص وا تخ !موا مين و نما أَحَوَائِتَ 
ءا اه »# اى المؤمنات 9مل٠ا‏ م ميكث 0 من العييد والأماء فلهنّ ان يكلمن 
هؤلاء من غير ححاب « نَمَين مب فيما امرتنَّ به التفات إن الله كَانَ عَلْ َك شَ'ئْءٍٍ 
عيبب .ددي» لايخفى عليه خحافية ظإِنّ اله وَمْلائكُنه لون عَلَى الأوئ» يعتنون باظهار 
شرفه وتعظيم شانه فالمراد يما القدر المشترك بين اليحمة من الله والاستغفار من الملائكة 
على طريق عموم الجحاز ا يها دين آمئُوا صلوا علي وسَلّمُوا تَسْلِيمًا رده» اى قولوا 
الهم صلّى على محمد وسلّم وكيف ماوقع من الألفاظ والآية تدلّ على وحوب الصّلاة 
والسلام فى الحملة فيسقط با فى التّشهد حين الصّلوة وقيل يجب ف العمر مرّة قيما سوى 
الفكلوات: الخمس :ويل كلقا حرق كه لديف تورف انق ريخل ذكرت عندة فلم صل 
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علىَ» ' وغير ذلك من الأحاديث المشتملة على الوعيد لتاركها والأحتياط هذا واختاره 
من كل مذهب م فمن الشّافعيّة الحليمئ ومن المالكية اللخمى ومن الحنفيّة الطّحاوى 
ومن الحنابلة ابن بَطَةَ وان كان الاصحّ الاوّل ويكره افرادها بدون السّلام لفظا لا كتابة 
وهى مختصّة بالانبياء والملائكة فلا يجوز على غيرهم الآ تبعا لهم لاتما صارت شعارا لهم 
عرفا كعرٌ وجل لله فلا يجوز لغيره لإن الّدِين لَؤْدون اله ورسشولن» وهم الكقّار يصفون الله 
بما هو منَرّهِ عنه من الولد والشّريك ويكذيون رسوله مخ 4:0 ابعدهم من رحمته ى 
الدُنْيَا والآحرة وَأَعَدَّ خَهُ عَذَابًا مهينًا © يهينهم مع الأيلام .دين لِؤْذو” المؤْسين 
َالْمْؤْمِنَاتِ بِغَيْر ها اكْتَسبوا4 اى يرمونحم بغير ما اكتسبوا رت م لبد د» كنبا 
ظوَإِئ مُبِينًا رمه» بسنا يا مها المي 2 شّ لأزواجك وتذاتف ونسدع السُؤمدين يدن عَلبْهنَ 
من بدلابيبه :# جمع جلباب وهى الملحفة الى تشتمل بما المرأة فوق جميع لباسها والمعنى 
قل لحنّ يرحين بعضها على وجوههنّ اذا رجن لحاجة والبعض يلتحفن به فمن للتبعيض 
لِذَلِكَ أذنْ» اقرب الى «أدْ يُمْرن» باتُم حرائر إلا يُْْدْْ4 من جهة اهل الربية 
بالتعريض لحت بخلاف الأماء فَائنَ مخيرات فى كشف الوجوه 9بَكَانَ ال غَنْدرْ» لما سلف 
من ترك السّتر 9رَجِيمًا رهد» ين اذ سترهن لين 1 يشم اللدنئُون» عن نفاقههم 
وَالَّذِينَ فى تُليمِة مَرَضر» ميل الرّنا عن فجورهم 9وَلْمرْحِمُونَ ف الّندينته اى يرحفون 
المؤمنين بنحو قول.م قد اتاكم العدوّ وسراياكم قنلوا وهزموا لغْرِيدَتَ نه لنامرتك 
بقتالهم واخراجحهم «ثُ لآ يَُاورُ 4 عطف على لنغريتك وثم لتعظيم ما يصيبهم من 
الرتسول <ذِيهَ4 ف المدينة له زمانا لثَلِيئًا ر. > ملْمُونِينَ4 حال من فاعل لا يجاورونك 
ِْأَيتَمَا تُبَفُوه وحدوا «أحدُوا وَُتُوا تيلا ر.-» اى الحكم فيهم هذا على جهة الامر 
به «سُنَةَ اليه اى سن الله ذلك سنة 9نى الوك خَلَا مِنْ قَبْا»# من الأمم الماضية فى 
منافقيهم المرحفين المؤمنين وَأَنْ بذ لِسْنةِ الله تبْدِيلًا ر-» لا منه ولا من احد 


ا سنن العرمذاي: إللهه» 


1 ( سورة الأحزاب » 


«نشألك الذاءم'4 اهل مكة عن السَاعَةٍ4 مق تكون استهزاء وتعنّتا وامتحانا هل إِنا 
عمُها عنْدَ للَه4 لم يطلع عليه احدا من خلقه لِوْا يُدْرِيكَ)» يعلمك بما اى انت لا 
تعلمها «لعاة السَاعَ نَكُوِنُ قينا ر:>» صفة موصوف محذوف اى شيئا قريبا ولذا لم 
يؤنّث مع كونه خبر كان مسندا الى ضمير المسّاعة ظاهرا او منصوب على الظّرف فى 
موضع الخبر اى فى زمان قريب وفيه تمديد وتخويف للمستعجلين (إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ 
ود غَْدْ سعي؟ :4 نارا شديدة يدخلوتما هِحَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاع حال مقدّرة اى مقدار 
خلودهم فيها وكذا قوله «لأ يَجَدُونَ وَلِيهِ صديقا يشفع لهم «ولا نَصِيرا (د)» يدفع 
العذاب عنهم ؤِيَْءَ تُلَّتْ بُجُومْهْةٍ فى الثَارِع كاللّحم الذى يشوى ف النّار والعامل ى 
الظرف (ِيَفُولونَ ا َبَنَا أَطعْنَا الل وَأَطََْا الرسُولاً (-ه)» الفه لرعاية الفواصل والحاقها 
بالقواق كما مرّ فى يظنون بالله الظّنونا 9وَتَالُو4 اى الاتباع منهم رَبَنَا إنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا 
َكْبَراَاه الذِين لفنونا الكفر ا ا الستَبِيلًا (0د)» طريق الحدى «ربّنا آيهْ ضِعْفيْنِ 
من الغذاب» اى مثلى عذابنا لام ضلوا واضلوا (وَلَْنهُمْ لَعْنًا كبيرا 4 اى اشدّ 
اللَعن واعظمه ليا أَيّها الذِينَ آمنوا لا نَكُونُو4 مع نيئكم فى نحو قول بعضكم لقسمة 
قسمها عليه السّلام ما اريد بما وجه الله 9كَالِّيَ آدََا مُوسّى» بتحريض امرأة على قذفه 
بنفسها «فب؛ الله يما قال 4 بان قدّر المرأة ان اقرّت انَّ قارون حرضها على ذلك كما مرّ 
فى آخخر القصص (ِرَكانَ عِنْد الله وجييًا دهج» ذا قرابة وجاه يا أَيَُّا الّذِينَ آمنُوا انها 
اش فق ارتكاب ما 0 فضلا عمًا يوذى رسوله (وَتُولُوا قَْلُا سَدِيدًا (.,/» صوابا ولا 
تقولوا ضدّه من نحو حديث زينب (يُسْلح كن أَعْمالكُئ» بالقبول والأثابة عليها 
(ويَغفِز لم ذلويكُع وَمم بُطِعْ الله ورَسولة» ف الأوامر والتواهى (ِفَقَدْ قَارٌ هَوْا عْظِيمًا 
)4 حيث يعيش ف الدَّنِيا حميدا وق الآخرة سعيدا «إنّا عَرَضْنَاهِ عرض تخيير لا الزام 
الْأمانةه الصّلرة وغيرها ما فى فعلها من الثواب وتركها من العقاب طعَلَى السَّموَاتِ 
والأرضي وَانَالِ4 التى هى اعظم الأجرام بعد ان خلق فيها فهما ونطمًا ان يتحملنها 
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ويراعينها حقّ رعايتها لفأبين أَنْ يحْمِلْنها4 وقلن تكنا الثواب مخافة العقاب فلا نلتزم ما 
يشق علينا رعاية حمّه بل نطيعك طاعة طبيعية على حسب ما خلقنا عليه «وأشْفةُ:» 
حفن طِمِنْهَا4 ان لا يؤدّوا حمّها وِوَخََلَهَا الإنْسَانْ» آدم بعد عرضها عليه ورعد بحسن 
الثواب على رعايتها وسوء العقاب على تركها لِإِنّْهُ كان ظَلَومع لنفسه بتحمّل ما يشق 
عليها <جَهُولًا 407 بعاقبته ويجوز ان يكون المراد من الأمانة العقل والتَكليف وبعرضها 
عليهنَ اعتبارها بالاضافة الى استعدادهنّ وبأبائهنّ الأباء الطّبيعى الّذى هو عدم اللياقة 
والاستعداد وبحمل الانسان ثابليته واستعداده لها وكونه ظلوما جهولا لما غلب عليه من 
القّة الغضبيّة والشّهويّة والظاهر انه على هذا استيناف لتعليل حمل الامانة على الانسان 
لا بيان لما يتفرّع على حمله كما ف التفسير الال والمعنى ان حملها عليه لوجود هتين 
القوتين فيه فيحفظهما العقل من محاوزة الحدّ ويكسر التكليف شدتما (لِعَذَّب الله 
لْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُسْرَكِينَ والْمشْرَكَاتِ» المضيّعين للأمانة لِوَيَنُوبٍ الله عَلَى 
الْمُؤْمِِينَ وَالْمؤِْنَاتٍ» المؤدّين لها تعليل للحمل من حيث اله نتيجته وى ذكر التوبة فى 
الوعد اشعار بان ظلمهم وجهلهم الجبليان لا يانم عن فرطات وكذا قوله لوَكانَ الله 
غُفُور4ِ للمؤمنين فرطاتهم لِرَحِيمًا 0,0» بحم حيث اثابهم على طاعاتهم. 
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«الحدد بل الى لذ ما بل السمؤاتٍ وَما ب الأْض» خلقا ونعمة فله الحمد فى الدَّنيا 
لكمال قدرته الى هو من الفضائل اللأزمة فيه وعلى تمام نعمته المتعدية الينا المفهومان من 
هذا الوصف طو1 حدم ب الآخ» على ما فيها من النعم الدّالة على كمال قدرته 
وتقدم الخير هنا على خلاف الاوّل للاعتصاص لان الحمد فيها ليس الآ له وامًا فى 
الدّنيا فقد يحمد غير الله لوصول نعمته الى الحامد من يد ذلك الغير لوَهُوَ الحكيئ؛» فى 
فعله ١‏ حي: ,> بخلقه «يئب ان ينج يدل طانٍ الأَزْض» كالمطر والكنوز والأموات 
«ون يدت منو» كالتبات والعيون «دما يَنْْلُ من السَّماء» كالملائكة والأرزاق والبلايا 
«وم بِعْاخ فيه كالملائكة واعمال العباد (وَهْوَ الرَحِيمُ المَقُورُ 4 لمن لم يؤدّى شكر 
نعمه إوقى انين كدزد لا تأتينا الشاغة» القيامة امن بَلى» كتيئكم «وَرقٌ» قسم 
مؤكد للأتيان وقوله (تأيتك:» نكرير لذلك المقسم عليه وقوله (عَا الْقيْبٍ لا يَغرك6 
يغيب عله قال زد فى الشموات ولا بي الأزضي» وصف للمقسم به يقرّر امكان 
الأتيان ويتفى استبعاده وقوله ولا أمغز من ذَلِكَ ولا أَكبَر إلآه مسطور «إن كِتَابٍ 
بنك » اى اللّوح جملة مؤكدة لنفى العزوب من حيث انَّ معلوميّة هذين وثبوتمما فى 
الوح يدل على معلوميّة ما هو مثقال ذرة بطريق الأولى طلِيَجْرََ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
المتالحات» علة لقوله لتأنيتكم وببان لما يفتضى اثباتما من حيث انه لو لا دار البزاء للزم 
ان يكون المسئ المتنعّم فق الدَّنِيا احسن حالا من المحسن المتأل فيها مطلقا وهو لاف 
مقتضى الحكمة «أؤلدك طَمْ مغفرةٌ وَررْقٌ كريم روغ لا تعب فيه ولا منّ عليه استيناف 
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لبيان الحزاء المدلول عليه بقوله: ليجزى آه طوالذين سعدًا فى آباتناه اى فى ابطالها وصرف 
الئاس عن الأخذ بما «معاجزين» اى مسابقين لنا فى زعمهم انهم يفوتون اطلق المعاجزة 
على المسابقة لكون كك واحد من المسابقين فى طلب اعجاز الآخر عن اللحوق به 
وك م ذا بن رز سئ العذاب وأ «» مؤم صفة عذاب ورد يعلم 
ِالَذِينَ 3 الْعِلْم مؤمن اهل الكتاب كعبد الله بن 0 واصحابه الى الل إتيد» 
مفعول اول ليرى طمن َبَْكَي اى القرآن وِمُوْ) فصل لاحم مفعول ثان ليرى والجملة 
استيناف لبيان انَّ ذوى العلم يقطعون بحقية القرآن وما دل عليه من اتيان الساعة على 
الخنلاف الجهلة السّاعين فق الآيات لِوَرَيْدِى إلى صِراط الْعزير لحييد 4 وهو التُوحيد 
والقّدرع بلباس التّقَرى عطف على الحقّ لاله فى معنى الحملة وتان الذين فزوج اى قال 
بعضهم لبعض على جهة التعحب لهل ندلُكمْ على شل هو محقد 0 بخركم 
باعجب العجائب «إِذا مُرَنُْ4 قطعتم وطرحتم «كل مره بمعنى تمزيق او مكانه واذا 
ظرف لتبعئون المفهام من قوله ظَإِنَّكمْ لَفِى خَلقٍ جَدِيدٍ © بمعنى فاعل من جد يد 
بالكسر اى صار جديدا وعدم تأنيثه عند الجرى على مؤنث اما لتقدير موصوف او لان 
شين و و ا 0 (أنترى» 

بفتح الهمزة للاستفهام واستغنى به عن الحمزة الوصل على الله كذياه فى ذلك «أم به 
نّم جنون تميّل به ذلك واستدلال الحاحظ بمذه الآية على الواسطة بين الصّدق 
والكذب والردٌ عليه فى متن التلخيص ف اول احوال الاسناد الخبرىّ فراجعه قال تعالى ردا 
عليهم على سبيل الأضراب عن استفهامهم الى تضليلهم واثبات العذاب لهم بل الي 
ل يُؤْمئُونَ بالآجرته المشتملة على البعث والثواب والعذاب واقعون فى الْعَذَّابِ)» فيها 
ل وَالضَّلالٍ4 من الحق ف الدّنيا جمع بينهما بالواو الدّالة على الاجتماع فى الوقوع مع 
احتلاف وقتيهما وقدّم ما حمَّه التَأحير للمبالغة فى استحقاقهم له لبعد ره» صفة 
الضلال على الاسناد المحازئ لاله فى الأصل صفة الضّال «» عموا ظِمَلَمْ يَرَوْ4 ينظروا 
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(إى ما بين أَيديهةٍ وما حلْفهْدِ) اى ما احاط بحوانبهم «إمن السّماءٍ والأزض» فيتفكروا 
اهم اشدّ خلقا ام هى ليحمّقوا ان من يقدر على خلفها يقدر على الحشر والاعادة لا 
محالة فنحن قادرين عليهم (إنْ نشَأْ نْسِفْ بِممْ الأرض أو تُسْقِط عَلَبِْمْ كسَفًاع فطعة 
«من السماء» بتكذيبهم بالآيات بعد ظههور البيّنات إن ف ذَلِكَ) المرأئ طلآيَةم دلالة 
على قدرة الله على كل ما يشاء (ِلِكٌُ عَبْدٍ مُنِبٍ ره» راحع الى ريه فانّه اكثر تأمّلا ق 
امره ثم بدأ ذكر واحد من المنيبين فقال (ِوَلْمَدُ آتََْا دَاوُودَ مما قَْلاه على سائر 
الناس بالنبّة والكتاب والملك والصوت الحسن قلنا إيَا جِبَالُ ُوَبى مَعَهُع اى رجعى معه 
التسبيح بان خلقنا فيها صوتا مثل صوته فكان اذا سبّح سمع تسبيحها معه وجملة القول 
بدل من آنينا او استيناف (وَالطْر عطف على تمل الحبال وهو التصب او على فضلا 
فبقدر له سكرنا كما على منوال علفتها تبنا وماء اى سقيتها ماء هونا لَهُ الحدِيدَ :60 
وكان فق يده كالشّمع يصرفه كيف يشاء من غير نار وآلة وامرناه لِأَنِ اعْمَلْ4 فان مفسّرة 
لأمرنا المقدر الذى فى معنى القول ويجوز ان تكون مصدريّة بتقدير اللآم متعلّقة بالنا 
وِسابِغَاتٍ) دروعا كوامل وهو اول من ادها وكان قبله الصفايح صلبة ثقيلة لا يستلدٌ 
كما صاحبها روى انّه كان يفرغ من واحد فى نصف يوم ويبيعه بالف درهم او اربعة آلااف 
ينفق منها عليه وعلى غياله قدر الكفاية وينصدّق بالباقى (وَقَدَّرْ فى السَرْده اى التسج 
اى احعله بحيث تناسب حلقها لإَامْمَنُ4 انت واهلك «صَالًا إنَّ ينا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ 
0 فاجازيكم عليه «و» سكرنا (لِسْلَبِمَانَ الرَيحَ عُدُوّهَاه اى سيرها به ويجنوده عللى 
البساط نسجه الحن له من ذهب وابريسم فرسخ قى فرسخ من الغدوة بمعنى الصّباح الى 
الزّوال مسيرة وشَيْرٌ ورَوَاحْهَا4َ سيرها بحم من الزّوال الى الغروب مسيرة <سَهْرٌ وَأسَلْنَا4ِ 
اجرينا هِلَهُ عَيْنَ القطرم اى معدن التّحاس باليمن سمّاه عينا مع جموده باعتبار ما يؤل 
اليه حيث جرى ونبع له كالماء من العين ثلاثة ايّام بلياليها وعمل الناس الى اليوم مما 
اعطى سليمان وقيل كان يحرى عليه كل شهر ثلثة ايام (إوَبن الِْنّ من يَعْمَلُ بن يَدَيْه 
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عطف على الرّيح ومن الحنّ حال متقدّمة (بإذن ريدم بامره هوم يزْ» يعدل هلهم 
0 أمْرِنَا له بطاعة سليمان مِنْذِقُهُ من عذاب السْعِيرٍ 400١‏ الثار فى الآخرة كما هو 
المنبادر ولاتمم ايضا مكلّفون وقيل فق الدّنيا لانّه وكل يم ملك بيده سوط من خخرج عن 
طاعة سليمان ضربه ضربة احرقته (يَعْملُون لَُ ما يشاء مِنْ * اريب» قصورا حصينة ومنها 
بيت المقدس كما سيأتى عالية ميت به لاتما يحارب عليها (ِوَمائْيل» جمع تمثال وهو كل 
شئع مثلته بشئ اى صورا من نحاس وزحاج على هيئة الملائكة والأنبياء الثابتين فى العبادة 
لبريها النّاس فعبدوا مثلهم وحرمة اتخاذ الممور شرع حديد لم يكن فى شرعته وكانوا قد 
عملوا له اسدين ف اسفل كرسيّه اذا اراد ان يصعده بسطا له ذراعيهما ونسرين فوقه اذا 
قعد ظلاه باجنحتهما (وَحِمَانٍ) جمع جفنة كواب جمع جابية وهى الحوض الكبير 
كان يجتمع على الجحفنة الف رحل ياكلون منها (وفْدُوِ) جمع قدرة وهى ما يطبخ فيها 
ِرَاسِيّاتٍ» ثابتات لها قوائم لا نتحرك من اماكنها لعظمها يصعد اليها بالسلالم وقلنا 
<اعْمَلُوا4 يا (آلَ ذَاوُودَ شُكُرا) له على ما اتاكم نصب على العلّة او الحال او المصدر 
لانّ العمل شكر وِوَقلِيكَ) خبر مقدّم لمن عِتَادِئ) صفة طالشَّكُورُ 40 مبتدأ مأخر 
والمعنى العامل بطاعتى شكرا لنعمتى قليل من عبادى اذلا يفى احد حقّه مما نينا 
عَلَيِْ اى على سليمان لِلْمَوْتَ مَا دَّهْه اى الجن على مَرْتِهِ إل َابَُ الأَرْض» وهى 
الأرضة اضيفت الى فعلها يقال ارضت الأرضة الخشبة ارضا اى اكلتها جتأك" مِنْسَأَتَهُه 
عصاه لاتّما تنسأ اى يطرد بما جِقَلْعًا عد ميتا طِنبَينَتِ4 علمت ظنِنُ» بعد التباس 
الأمر عليهم طِأَنّي مخثّفة اى انحم لِلَوْ كانوا يَعْلمُونَ الْميْبِي كما يزعمون لعلموا موته 
ما ينا حولا بعد موته بإ الْعَذَّابِ الْمهِينٍ :1)) اى فى تسخيره ايام لبناء بيت 
المقدّس وذلك انْ داود عليه السّلام اسّس بيت المقدّس ف موضع فسطاط موسى عليه 
السّلام فمات قبل تمامه فوصّى به الى سليمان فشرع فيه بعد ما مضى من ملكه اربع 
سنين وعمل فيه سبعة وثلائين فلمًا اعلم بدنو اجله وكان قد بقى فيه عمارة سنة اراد ان 
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يغمر عليهم موته ليتمُوه فدعاهم فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب فقام ف محرابه 
منكيا على عصاه فقبض روحه وبقى كذلك حتى اكلتها الأرضة ثم فتحوا عنه وارادوا ان 
يعرفوا وقت موته فوضعوا الارضة على العصى فاكلت يرما وليلة فحسبوا على ذلك 
النحو فعلموا انه مات منذ سنة واتّمُم لا علم لمم بالغيب كما يدعون والآّ لعلموا موته 
وما لبئوا فى العمل الشّاق وكان مجموع عمره ثلاثا وخمسين سنة ملك وهو ابن ثلث عشرة 
ثم انه تعالى لما بين حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان بيّن حال الكافرين بقصّة 
اهل سبأ فقال (ِنُقَدٌ كان بسي اى لاولاد سبأ بن يُشجُب بن يَعْرِبَ بن قحطان 9ن 
مشكنية» باليمن وهى البلدة الَتى كانت بها بلفيس طأيَدّ» علامة دالة على قدرة الله 
«حتدان» بدل من آية هِعَْ يمن َسْتال4 اى كان لكل واحد بستانان واحدة عن يمين 
داره وواحد من مانم قبل لهم على لسان نبيّهم (كُلُوا مِْ ررق رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه على 
ما رزقكم من التعم بلدة سبأ بلددْ بيده الحواء ليس بما شئ من الأمراض الناشية من 
وخامة الواء ولا من هوام الأرض من نحو برغوث وذباب وحيّة وعقرب وكان الرحل 
الغريب عر كا فتموت القمل كلها ف ثيابه من طبب هواها إو» رازقكم «رَبتٌ عَفُورٌ 
4٠٠‏ لفرطات من يشكره لِتَأَْرَسُو4 عن الشكر وكفروا (ِتأرْسلْنا عَلَيْهِمْ سيل الْعرِ» 
من اضافة الموصوف الى الصفة عنى سيل المطر العرم اى الشّديد الصّعب فدفت الرّمل 
ارض جنائحم ومنازهم فتفرقوا فى البلدان (وَبَدَلنَاهُم بيهم حَتَّتمنِ4 تسميتهما به 
للمشاكلة والتهكم وَذوَى أكُل خْمْطِ) مرّ بشيع بدل او عطف يبان لاكل وان وهو 
الطرفاء فهو عطف على اكل لا خمط اذلا ثر له وكذا (ِوَشَئْءٍ مِنْ سِدذْرٍ قُلِيلٍ 405 
وصفه بالقلّة لائما مناط العقاب والآّ فهو ثم ينتفع بثمره وهو التبق اكلا وبورقه غسلا فلا 
عاب فى جعله بدلا وقيل السّدر نوعان منتفع به وغيره فالمراد هنا الاخير (ِذَلِكَ» 
التبديل مفعول (ِجَزْيْنَاهُمْ با كرا بكفراحم التعمة او كفرهم بالرسل اذ روى اله بععث 
اليهم ثلاثة عشر نبيًا فكذبوهم ؤِوَمَْ» ما وى إلأم بمثل ما فعلنا يم دالْكَفُور 
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000 البليغ ق الكفران او الكفر «وجعلنا هدم اى بين سبأ هبن الْمْرى النى اانا 
فيها» بالماء والشجر وغير ذلك وهى قرى الشّام الى يسيرون اليها للتحارة «قاى اه ة» 
متواصلة من اليمن الى الشّام لنقدرنا فيها السب » بحيث يقيلون فى واحدة ويبيتون ف 
اخرى الى انتهاء سفرهم ولا يحناجون فيه الى حمل زاد وماء وقلنا بلسان الخال «سدها 
فيها لال وَأَيَامَا آمنينَ دد:» لا بختلف عليكم الأمن بتبدّل اليل والتهار إدقك' بطرا 
بالنعمة لِرَبَنَا بَاعِدْ بَيْنّ أُسْفَارِنَا4 اى الشام اى اجعل بيننا وبينها مفاوز ليتطاولوا على 
الفقراء بركوب الرواحل وحمل الرّاد والماء فاجابحم الله بتخريب القرى المتوسطة وظلمءا 
أَلْمْسَهُمْ» بعدم الأعتداد بالتعمة وبالكفر (ِتَجَعلَاهُمْ» بالاهلاك «أخاديث» يتحدّث 
التاس بهم تعجبا ويجعل بيانا الجعلناهم لِزَمرْتاهُمْ كل مر اى فرقناهم فى البلاد كلّ 
التفريق وغايته فصار تفرّقهم مضربا للأمئلة فيقال تفرّقوا ايدى سبا (إِنَ فى ذَلِكَم المذكور 
(لآياتِ) عبرا (لِكُلٌ صبّرٍه عن المعاصى (ِشَحْررٍ 410 على العم قد صدّق 
عَلَبْهِمْ4 اى بنى آدم ومنهم سبأ (إثليسم ظلَّ اى فى ظنّه اغوائهم حين راى نفاد حيلته 
فق ابيهم آدم انقلب ما ظنّه صدقا ويجوز ان يكون مفعولا به لاله كالوعد فى نوع من 
القول فكما يتعدّى الصدق الى الوعد يتعدّى اليه (ِقَانبعُوهُ إل ُرِيهًا من الْمُؤْميينَ .5)» 
للبيان اى هم المؤمنون لم يتبعوه او الآ فريقا من فرق المؤمنين لم يتبعوه فى العصيان وهم 
المحلصون 9ِوَمَا كان لَهُ عَلَبِهِمْ مِنْ سُلْطَانِ» تسلّط منّا بالوسوسة لشئ من الأشياء (<إلأٌ 
َِعْلَمَ من يُؤْمِنُ بالآجرة بمُنْ هُوَ منْهَا فى سَلدَّ) اى ليتعلق علمنا بأبمان المؤمن وكفر الكافر 
موجودين فنجازيهم وامًا فى الأزل فقد علم باتمما سيقعان وذلك لا يترتب عليه الهزاء 
(زرئك عَلَى كل شَئْءٍ حَفيظٌ :40 رقيب محافظ (ثل» ياحمد للمشركين جاذغوا الذي 
رَعَمْتمْع اى زعمتموهم آلحة حذف الاوّل لطول الموصول بصلته وحذف العائد المنصوب 
مغتفر والثاى لقيام صفته مقامه وهى قوله لبن ذُونٍ اللو من غيره ليقضوا حوائجكم 
ويشفعوا لكم كما زعمتم فاجاب تعالى عنهم بما لا جواب غيره فقال طلا يمْلِكُونَ منْقَالٌّ» 
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وزن طدرة4 من خير او شر وى السمزات ولا فل الأزض» ذكرثهما للعموم العرق او لانَّ 
بعض انهم سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها ارضية كالأصنام «زما لُْمْ فيهما منْ 
ركع شركة لا خلقا ولا ملكا «وما :42 تعالى «ملَهْه مِنْ ظَهرٍ 420 يعينه ف تدبير 
امرهما ورد دعواهم شفاعة الاصنام «رلا نفع الشَّفَاعَةُ عِنذهُ إلا لِمنْ أَذِنْ لَّهُ4 ان يشفع 
على ان من عبارة عن الشّافع واللآم داعلة عليه للأختصاص او يشفع له على اتا عبارة 
عن المشفوع له واللأم للأجل ويمعل غاية للانتظار والنُوقع المفهرم من هذا الكلام قوله 
وح بذ فُزْء غ شُوِه4 اى كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بالأذن 
فد اى قال بعضهم لبعض استبشارا إناذًا فَالْ ربكم فى الشّفاعة لقالا قال القول 
وخْرَي اى قد اذن فيها للمؤمنين لِوَهُ لخنم فوق خلقه بالقهر (لْكبِرُ 40 العظيم 
ليس لاحد ان بتكلّم ذلك اليوم الآ باانه ثم قر لا بملكون آه بقوله طِكُلْ مَنْ يَرْرْفكُمْ من 
سسشموات «الأْص قر امه ان لم يقولره اذ لا جواب سواه (وَنًا أ إِبَاكْة4 اى احد 
الفريقين من الوحّدين والمشركين لِلَعْلَى هُدّى أز فى ضَلالٍ مُبِينٍ ر04» وق الأبهام بعد 
ذكر ما يدل على من هو على المدى وضدّه تنطف يحم وسدّ لباب الجدال عليهم داع الى 
أيمانتهم وقوله هماه ١‏ لشألون عمًا أَجْرَما ولا نُسْأَلُ عُمًا تَعْمَلُونَ ره5)» ادل ف التلطف 
والأنصاف حيث اسند الأجرام الى انفسهم والعمل الى المخاطبين هِقُلْ يَحْمَعُ بَبنَنَا ربْنَا4 
يوم القيامة ونه بنك بحكم (ِنيسنا بِالْحقَّم بان يدخل الْحقّين الحنّة ولمبطلين الثار (وَهُوَ 
مناخ الحاكم فيما انغلق من الأحكام (لْعلِيمْ 6 با ينبغى ان يحكم به طقل أرُون» 
من رأية البصر تعدّى بالنقل الى انين لذن الحفله به شَكاءَ 4 حال من العائد المحذوف* 
لارى ما حملكم على الحاتهم به رهذا زيادة ق تبكبتهم بعد الزام الحجة عليهم (كّلاٌ» 
ردع لهم عن المشاركة بعد ابطال المفايسة «با' ممم اى الله او الشأن فهو مبهم على 
التفديرين للتفخيم مفسّر بقوك «الن اليم الغالب «الحكيمْ 00 فى صنعه فكيف 
يشاركه الاذلأء الخالية عن الشعور والقدرة وهو جملة على الثّاق صفة وموصوف على الاوَّل 
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وبعد ما اسّس مسائل التوحيد شرع فى تحقبق الرّسالة فقال «.ما أ.سناك إلآ» ارسالة 
(كائَة» عامة على طريق التَعبير باللازم اذا العموم مستلزم الكت عن الخروج او الآ جامعا 
الابلاغ كما هو احد معنى الكفّ على اله حال من الكاف والثّاء للمبالغة كما ف 
علآمة او الآ (ِبِلنَّارِ) عامة على انَّه حال منهم قدم للاهتمام بل هو الاظهر الخالى عن 
التكليف وان لم يذهب اليه الآ جماعة من التّحاة «بشينا ونذيا ولكخ كد الناس الا 
يَعْلَُونَ 40 فيخالفوك لهلهم ولا قرّر الرّسالة بين الحشر على وجه ينضمّن تحهيل 
منكريه فقال (ِوَيَمُولُونَ» من فرط جهلهم وانكارهم «نى هذا لخدي المفهوم من بشيرا 
ونذيرا او من يجمع بينا ربنا آه إن كُسُمْ ضادقين 59 قم لكدْ ميعاذ» وعد «إبا+» وهو 
يوم القيامة «لآ تسْتأجرُون عَنْ سَاعَةُ ول نستدنون .6 ولما كان مرادهم من سؤالهم 
عن الوقت الأنكار والتّعنت اجابمم بطريق التهديد عليه ولم يعيّن لهم الوقت «وفال دين 
حَفروا» اى كفار مكّة طِلَنْ نُؤْمِنَ بَذَا اْقُْآَنِ ولا بالّذِى بين يده اى تقدّمه من لحب 
الدّالة على البعث فقال تعالى ف بيان حالهم فى الآخرة جنك ترف يامحمّد 0 غانياك 

مَوؤْقُوقُونَ عِنْدَ ركهم اى فى موضع المحاسبة 9يَزجمٌ بَعْطْيَه إى بغض لول يقن لديل 
اسْتْضْعِمُوا4 اى الأتباع ِلِنَّذِينَ اسْتكبئو» اى الرأساء هِلَونُ أنه صددتمونا عن الأبمان 
ِلَكُنا مُْمنِينَ 40 بالنى هقال الْذِينَ اسْتكُبرُوا لنْذِيمَ اسْتْصوفم خم مذذناكة عن 
المدَى بَعْدَ إذ خالكٌْ» لا «بن كُسُمْ جُُرمِينَ (0» فى انفسكم ٍوَقَانٌ الّذِين اسْتُسْعِفُو 
لذي امْمَحُبُوا اضرابا عن اضرابهم ب مَك اليل وهار لى مكركم فيهما صدّنا عن 
المدى فانّسع فى الظرف باجرائه مجرى المفعول به واضافة المصدر اليه ظإذْ»م ظرف او علة 
للمكر «ِتأْمْرُوننَا أَنْ نَكْفْرَ بالله وَبْحْعلَ لَهُ أندادًا وأسكرام اى اخفى كل من الفريقين 
«الندَامَة4 على الضلالة عن صاحبه خوف التّعيير او اظهرها على ان الحمزة للسّلب هلما 
وا الْعَذَاب وَجَعَلَنَا الأعْلال فى َمنَاقٍ الّذِينَ كُمَدواع اى فى اعناقهم فجاء بالظاهر اشعارا 
بموحب اغلالهم (إخلة) ما لبن إلأ» بحزاء طما كانوا يَعْملُونَ ردم ونا أزسكا بن فزت 
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م ندير إلا قال مهام رؤسائها المتنقمون ؤإنَّ بما ركم بهم من الأان والتوحيد 
جكائاون رب قال ع4 أحمند نوالا وَأؤلاذا4 فنحن اولى بالرّسالة ان امكنت من البشر 
«وما نك هربخ ,.-» اذ لا عذاب او لاله اكرمنا بالنعمة فلا يهيننا بالعذاب (ِقُم ردًا 
لما ظنوا إن َنٌ يلط الرْزْقَ4 يوسّعه طِلِنن بَشَاء وَرَنُدِرٌُ) يضيّقه لمن يشاء فليس احدهما 

لكرامة او اهانة فكم من موسر شقى ومعسر تفى رالا لحا اععتلف فيه ان المتمائلة 
الخصائص والصفات كن أَكْتر النَّسِ لأ يَعْلمُونَ ١م‏ وما أَنؤالكٌْ» يا ببى آدم 
جزلا أؤلادكه بالبى 7 فبك عِنْذنا رُلْمَ 4 قربة بل قد تكون استدراجا «إأ» اموال واولاد 
جم آم 0 صَاجَا4 بصرف الأموال فى سبيل الله وتربية الاولاد على الصّلاح 
فِتَأواَيكَ هه جَرَاءُ الصّغضٍ با عَمِلُوا4 من اضافة المصدر الى المفعول اى يجازوا ضعف ما 
صنعوا الى عشر فاكثر لَه فى الْمَُاتِ قصور الحئّة (آبئُونَ م4 من المكاره (والّذِينَ 
َسْعْوِنَ ف آياتنَا القرآن بالطعن فيه (مُعَاجرِيْ» سابقين للأنبياء او لنا اى مقدّرين فق 
انفسهم ان ام ان 0 اثبات الحق او يفوتونا (أولَيِكَ فى الْعذَابٍ مُحْضَرُونَ 
رد قن بد زْقَ بنشط الررْق لِمَنْ يَسَاءْ مِنْ عبَادِه وَبقْدِرٌ لهم بعينه فهذا فى شخخص واحد 
باعتبار 5 لبيان نعيم ا وتضاعف الحسنات لا ينافى سعة الرّزق ف الذَّنيا وما سبق 
فى شخصين لبيان انَّ اختلاف الأشخاص ف السعة والضيق لا يبتنى على كرامة الموسع 
عليه كما زعموا فلا : تكرار وما شرطيّة فى محل التتصب معمول <أنفَقْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ 
يمدب عوضا اماق الدّنيا او فى الآخرة 9رَهْوَ حير الرِقِنَ ردم» فانَ كل من عداه وسط 
ف ايصال رزقه تعالى 9ِوَيَوْم يحُسْرْفمٍ جيئا4 المشركين مستكبربهم ومستضعفيهم «تم 
مهأ اقناطا هم عما يتوقعون من الشفاعة («إِلكِكة» خصّهم لانم اشرف شركائهم 
لأفلا يام كَانُوا بَعْبِدُوِنَ .06 فَالُوا سْبْحَائَكَ4 تنزيها عن التَشريك «أنْت وَلِيّنَا مِْ 
د اى لا موالات بيننا وبينهم ولا رضاء لنا بعبادتمم ثم اضربوا عن ذلك ونفوا عبادتهم 
ايّاهم على الحقيقة بقوهم فنا كارا يَمْبْدُون الل اى الشّياطين حيث اطاعوهم فى عبادة 
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غيرك «اكنزه) اى كل المشركين «هؤ) اى بالحنّ :مون .:,» قال تعالى «فأيده لا 
لِك بَعْضْكُمْ لتنفض فنا ولا ذاه اذ الأمر فيه لله تقول لذب ذلك 6 كفروا را 
عَذَابَ الثَارٍ الى كُمّم ينا نُكذْبُون ر:.,» عطف على لا ملك مبيّن للمقصود من تمهيده 
ؤِوَإِذًا تُتْلَى عَلَيهِمْ آيَاننَاه من القرآن هِبيّناتِ» واضحات بلسان محمد نييّنا «تالرا ما 
هَذَا4 اى محمد (إلاً رَلَ يُرِيدُ أَنْ يَدَكُمْ عَمًا كان يَعْبْدْ آبادّك »4 من الأصنام «إوقالرا ما 
هذاه اى القرآن «إلا بنك كذب جِمُفْرى) على الله (دقال الذين كفزوا للخو اى امر 
التبوة او القرآن على انَّ الاوّل باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه واعجازه (ِلَمّا جائه: إذْ4 
ما ظِهَذًا إلا بِخْرٌ مُِينّ 5؛» بين وكزر الفعل مع كل من هذين المقولين مع اظهار 
الفاعل فى 50 للأيذان بان الأمر عظيم وان ارتكابه عجيب غريب (إِمَا آتَبْنَاهُمْ مِنّْ 
رُسْونَهَاه فيها دليل على صحة الاشراك والتكذيب وما أَزِسَلْنا اله فَبْلكَ مِنّْ 
7 0-6 يدعوهم اليهما وينذرهم عن تركهما فمن اين وتع لهم هذه الشبهة جهلهم 
بهذا ثم هدّدهم بقوله (وكدّب اين مِْ فَيْلِْ4 كما كدّبوا هونا بلك هؤلاء «بغشاز» 
عشر لما اتَيِنَاهُمْ» اى من قبلهم من القوّة وطول العمر وكثرة المال لِمَكَدَّبُوا شير » اليهم 
كبن كان تكير رهع)» انكارى عليهم بالعنوبة والأهلاك اى هو واقع موقعه فليحذر 
هؤلاء من مثله كدّب الاوّل لتكثير الفعل لا للتّعدية ومطلق عن مفعول به جار مجحرى اللأزم 
كانه قيل فعلوا التكذيب والئّان للتّعدية ومقيّد بالمفعول به فلذا عطف عليه بالفاء السببيّة 
فلا تكرار جك إِا أعِظَكُمْ بوَاجدَتْ اى بخصلة واحدة هى (ِأَنْ قمع من بجلس رسول 
الله او نقوموا للأمر وتشمروا له هلح اى لاجله وطلب مرضاته «تثتى وَفُرادَى» اى 
متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا فانَ الأزدحام ما يوش الخواطر ويعمى البصائر ويقل 
معه الأنصاف وعطف على ان تقوموا (أمتَتمْكرو4 فى امر محمد وما حاء به فتعلموا (تا 
بِصَاجبك 45 زائد لتاكيد الاستغراق 9ن جنون يحمله على ذلك ظإِنْ» ما هِمُو إلا 


َذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَئْ عَذَّابٍ شَدِيدٍ رد:)» قدامه ان عصبتموه ظِثُنْ ماه شرطية معمول 
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«انمكه ما الح على الرّسالة وجواب ما قهْوٍ ند المراد نفى السؤال يعنى دعوى 
التبوة كذيا يستلزم اما الجنون او توقع نفع دنيوئ وكلاهما منتفيان فيلزم الصّدق فى دعواها 
و ألخرى» ما ثوابى ورلا غنى اله وهو على كل شَئْءٍ سَهِيدُ 4,50 مطلع يعلم صدقى 
وخلوص بت 9ِذد إن رق بَعُدِمُ بار يلفيه وينزله على من يجتبيه من عباده <ِعَلام 
موب ...6 نير ثان او خبر محذوف ِنَم جَاء الح اى الاسلام وما بِبْدِىُ الَْاطِلُّ» 


الظمهة 


الكفر جر يبيد ,4:0 لى زهق لم بيق له اثر وابداء واعادة همل إن صَلأْثْ» عن الحقّ 
ود ض؛ غنى ننس »م فانَّ اثم ضلالى عليها لاثما الأمارة بالسوء ولذا قابل الشرطية 
بقوله «ن - لمنديْث لبد رجو إِذْءَ زم من القرآن والحكمة فانّ الأهتداء بتوفيقه (إنهُ 
بي ثريب .د:» يدرك قول كل ضال ومهند وفعله وان اخفاه 9وَلَوْ ترَى إِذ فرعا عند 
الموت او البعث لرأيت امرا فظيعا (ثلاً مَوْتَ)» لهم منّا اى لا يفوتونا يمرب (ِوَأَحَدُوا» 
عطف على فزعوا او لافوت باعتبار معناه المذكور (ِمِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (0ه,» اى ظهر 
الأرض الى بطنها او الموقف الى الثّار ث4 يوم الفزع طامنا ببح لى محمد المتقدّم ذكره 
فى قوله ما بصاحبكم آه ونفى عنهم نفع هذا الأبمان بقوله (تَأنُ)4 اى من اين خبر قدّم 
لتضمه معنى الاستفهام ل » حال والبتدأ هالنّنَاوْْ» اى تناول الأيمان تناولا سهلا «مِنْ 
مكان بعيد ,-د,» فانه فى مكان التكليف اى الدّنها وقد بعد عنهم لاتمم فق الآخرة «و4 
حال «قدُ كنا.: بد» اى محمد (م: تَبد» ف الدّنيا وهى محل التكليف (وَيَمُذِفُونُ يرمون 
عطف على كفروا اتى بالمضارع على حكاية الحال الماضية (بالْتنب» اى الغائب عنهم 
الغير المعلوم لهم وهو تكلّمهم فى حق الرسول بانّه شاعر ساحر مفترى ونحو ذلك فاله 
غيب اذ لم بشاهدوا منه شيئا فيه عليه الستلام (ون مَكَانٍ بَعِيدٍ 5د,» وهو الشبهة التى 
تمخلرها فى امره عليه السّلام «وجيل بِيْنَهُمْ وَبِْنْ ما يَشْنَهُونَغ من نفع الإيمان والتجاة به 
من التار كما قعل بأَشْباعهم م قبن اشباهم فى الكفر من الأمم الماضية (ِإِنّهُمْ كانُوا 
ن شاك ريب «:دب» موقع ف الرّيية اسند فعل صاحب الشلكٌ اليه بجازا. 
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مكيّة وأيها خمس أو ست وأربعون 


(الحدد لله فَاطِرٍ السّمواتٍ وَالأَرْضِ» خالقها على غير مئال سبق من الفطر وهو الشّق 
كانه شق العدم باخراجحهما منه والإضافة معنويّة لانّه بمعنى الماضى طجاعا الْميكةم 
جعلهم (َرْسأ» الى الأنبياء والصّلحاء ييلغون اليهم رسالته بالوحي والإلهام والرأيا 
الصّالحة ويوصف رسلا بقوله (أول» ذات لِأخي» متعددة لمن وثُلتْ وَرَْاء4 على 
حسب مراتبهم يسرعون بما الى ما وكلهم عليه ولم يرد به خصوصية هذا العدد ونفى ما 
زاد عليه اذ روى انه عليه السّلام رأى جبائيل ليلة المعراج وله ستمأية جناح هيزِيدٌ فى 
للق من الملائكة وغبرهم «إمًا يَسَاءْ زيااته على اصل المخلوق من حسن الوحه 
والصّوت وتمام العقل وسخاوة النفس وغير ذلك («إنَّ الله عَلَى كة شَيْءٍ قَدِيرٌ رم» 
وتخصيص بعض الاشياء بالتحصيل دون بعض انا هو من جهة الأرادة (مَا يَفْتَح الله 
ِلنّسِ» اى يرسل لهم فهو من ذكر السبب اى الفتح الذى هو من ملائمات الباب 
وارادة المستّب من رَحْمت كرزق وامن وعلم ثلا تُْسِكَ لا وََا ينْسِكْ من ذلك قلا 
مُرْسِل لَهُ مِنْ بَعْدِوم اى بعد امساكه وفى تفسير المرسل بالرّحمة وتقديمه ونفى من يمسكه 
مطلقا وابقاء الممسك على عموم بحيث يعم الرّحمة والغضب وتقييد من يرسله يمن بعده 
اشعار بان رحمته سبقت غضبه وِوَمُرَ الْمَزِرُ الغالب لا منازع له فيما شاء وِالْحَكِيمٌ 
)»4 لا يفعل الا بمصلحة واتقان ولما بيّن اله الموحد لكل شئ المتصرّف فيه على 
الاطلاق امر النّاس بشكر انعامه بقوله (يا أَيّهَا النَّانُ اذْكُرُوا بقمة الله َلك 
بالاعتراف بها وطاعة مولاها فقط اذ لا مدخل لاحد فيها حتى يستحق ان يشرك به كما 
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قال «ها' مم رائدة (حالق4 مبتدأ ِعَبْرُ الله)4 صفة مرفوعة على محلّه والخبر محذدوف 
اى فق الوجود او (ِيْْدُكُمْ مر السْماء4 المطر «والأزض» النّبات «لا إله إلا هُوَ فَأَنُْ 
ؤْنكُول ,)4 فمن اين تصرفون عن التوحيد الى اشراك غيره به «وَإِد يُحِذبُوك فَقَد 
كُدث إسْدْ م قبنك» الى فتأس بحم فى الصّبر على تكذييهم فحذف واقيم سببه اعنى 
فقد كذبت مقامه وليس هو الحزاء حفيقة لانّ حقّه ان يكون مرتبا على الشّرط ف الوقوع 
وهو واقع قب تكذيب قريش طَوْإ الله تُرْحَمُ الأمُورٌ :)4 فيجازيك واياهم على الصّبر 
والتكذيب (يا يها النّاسْ إِنَّ وَعْدَ الله» بالبعث والجزاء وغير ذلك ظحَقٌَّ»م لا لف فيه 
ؤنلا تمرك اياك لدَنْياع نتخفلكم عن الآخرة (ولاً يَمُبتّكُم بالله الْمْرُورٌُ ره)» الشيطان 
بان متّيكم المغفرة مع الاصرار على المعصية «إنَّ السَيْطَانَ لكُمْ عَدُةٌ م التنكير للتعظيم 
اى عدو بعداوة عامة قدة طِثَانْحْذُوهُ عَدُوَا فلا تسمعوا قوله فى شئ واشتغلوا فيما فيه 
محاربته من الاعمال انصّالحة ثم قرّر عداوته بفوله (إنا يَدْعُو حِرْبَةُ4 اتباعه فى الكفر 
يكنا مْ أصتحاب السَعِير 40 الثار الشديدة قرّر عداوته مذا مم وعد من اجحابه 
ووعد من خالفه بقوله لدي كفو م عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالّْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالَاتٍِ 
هه معْفرة «أَجْد كبن 0» وقيّره بقوله لِأَفْمن رين لَّهُ سُوع عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَا4 بان غلب 
هواه على عقّله حتى رآه مع كونه باطلا حمًا حسنا من موصولة او شرطيّة مبتدأ والخبر 
تحذوف هوه خبر وجواب معا على تفدير الشرطية اى كمن ل يزيّن له حقٌّ ميّرز الحقّ من 
الباطل لدلالة هِفإنَ الله يشان م يشا ويهادى من يْشَاءُ» عليه 9لا تَذْمَبْ نَفْسَكَ» 
اى لا تملكها فالمراد من تحيها عن الحلاك نميه عن اهلاكها من قبيل لا اريتك ههنا 
لِعَلئِهِمِي اى المزين لهم صلة تذهب و «إحسرات4 مفعول له والحسرة شدة الحزن واللجمع 
للدّلالة على تكررها (ِإنّ الله عليم ما يعشغون 40 فيجازيهم عليه ثم بيّن قدرته على 
الحشر والجزاء وعلى ان ما وعد حق باثبات ماهو من دلائل القدرة الباهرة له بقوله (ِوَاللَهُ 
اذى أزْسل الرياح فتثيز سحاتاج اى تزعجه اتى بلفظ المضارع ف المعطوف على حكاية 


وا ا ل طايه 


الحال الماضية استحضارا للصّورة البديعة الدالة على كمال الحكمة او لان الأثارة امر 
ممستمبٌ فجاز ان يحكى عن ماضيها ايضا بالحال تغليبا هفسْمْناذْ» فيه التفات عن الغيبة 
«إلى لبي صحراء «ميّتِ» لا نبات فيه لفأحْيبنا بهم اى بالمطر التازل منه «الأرض_» 
من البلد اى انبتنا فيها الزرع والكلاء إبغد مرقاع ييسها «كذلك» اى مثل احياء 
الموات فهو خبر لقوله لِالنُشُورُ (5)» اى نشور الأموات واحيائهم فى المقدوريّة (همئ كان 
يُِيدُ الْعِرَّه الشرف والغلبة من شرطية وحوابه فليطلبها من عند الله استغنى عنه بدليله 
وهو قوله فلل الْعَِهُ حمِيعَا حال ثم بين مايطلب به العرّة بقوله «الله يممعذ الكلة» 
حنس لا جمع ولذا وصف بقوله طِالطَيّتْ» اى التوحيد «والْعمل العتالخُ» وصعودها 
بصعود صحيفتهسا مع الكرام الكاتبين او محاز عن قبرلهما ظِيَرْفعةم اى يرفع الكلم 
العمل بمعنى انّه لا يقبل الآ بالتوحيد او بالعكس بمعنى ان العمل يقوى الإيعان ويحقّقه لا 
انّه يحصّله ويجعله مقبولا فانّه بدونه مقبول عند اهل السّنة او برفع الله كلّ واحد منهما لما 
بين مايحصل به العرّة بيّن مايحصل به الذّلة بقوله هوَلَدِين يْكرُونَ) المكرات «انسيقاتٍ» 
بالنتى وهم قريش اجتمعوا ف دار التدوة وهى ما بناها قصّى بمكّة وتشاوروا فى حبسه او 
قتله او اخراجه كما ذكر ق الانفال.' (ِلَدُمْ عَذْابٌ شَدِيدُ لا ييالى بمكرهم بالنسبة اليه 
(زمكر لِك هو يبور 400 يفسد ولا ينفذ لانّ الأمور مقدّرة منه تعالى لا تتغير به 
كما دلّ بقوله وله خَلَنْكُمْ من ثُرّاب» بخلق ابيكم آدم منه له مِنْ ُطف4 بخلق ذريته 
منها وأ جَعَلكُمْ اجام ذكورا واناثا (ؤما تل مِْ» زائدة طأنثى ولا َصَعْ إل بعلبو» 
حال اى الا معلومة له (ِوْمَا يُعَمْرُ مِنْ» زائدة (ِمُعْمٍَ) اى ما يزاد فى عمر احد من 
شأنه ان يعمّر فالتّعبير باعتبار مايؤل اليه والاً فتعمير المعمر تحصيل الحاصل ولذا رحع اليه 
ضمير إؤلا يُنْقْصُ» بالنسبة الى غيره «من عُمْرِهِ اذ لو كان المراد به المعمر الحقيقى 
ورحع الضمير اليه للزم اجتماع الطول والتقص فى شخخص واحد وهو محال وقيل لا محالية 
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فيه فاتحما باعتبار الشرائط المكتوبة فق اللّوح مثل ان حجّ زيد فعمره سنّون الا فاربعون 
(:نا ن كتاب» هو اللوح الحفوظ (إذَ ذلك للذكور ِغلَى الله يَسِيِرٌ 40١‏ ثم ضرب 
مثلا للمؤمن والكافر «ونا يسنوى 'بخرانٍ هذا عَذْبٌ ثُرَاثُم كاسر للعطش «سائمٌ 
4 اى سهل شربه (زهدا مل أحاج» يحرق بملوحته ووصف البحرين استطرادا للدّلالة 
على وحدانيته لا تتميما للمثل بقوله. «ومة ك1 تَأْكُلُونَ لكا طربًاه هوالسمك 
«ونشخحر-» من الملح وقيل منهما «ِجََيةُ تَلْبَسونْها4ِ هى اللولو والمرحان «وَنْرَى 
الفسث فيهم اى إل كل منهما ؤنراخر» تشق الماء بحريها طِلتبنَعُو4 تطلبوا متعلق بمواخر 

جم ممندع تعالى بالتجارة (وَنْندكُ؛ تَشْكُرُونَ 41 الله على ذلك وحرف التّرحى 
باعتبار ما تقتضيه ظاهر حال المخاطبين لا حفيقته لانّه تعالى عالم بعواقب الأمور 
فيستحيل عليه الترحى هبون الّْلَ إن النّهَارٍ وَبُولِجُ النهَارَ في اللَيقِ وَسَكْرَ امسن 
والقدر كد منهما وِتكْرى» فى فلكه على العادة المعروفة هلأجلٍ مُسَمّى)» اى الى ان يج 
الاحل المسمّى عند الله تعالى فى نقض هذه العادة وهو يوم القيامة لِذَلِكْءْ» الفاعل لحذه 
الاشياء المنصف بما مبتدأ وقوله هِالَهُ رَيُكْدْ لَهُ الْمُلْكُ اخبار مترادفة له وتريّبها عليه يفيد 
عليّة تلك الأوصاف للحكم بها وعطف على مجموعه للدلالة على تفرّده بمذا الحكم قوله 
ا ل كر بَطْمِرٍ 00» لفافة النواة (إِنْ تَدْعُومُمْ» لنفع 
دنيرئ 9لا يَسْتَغوا عائكز» لانم جماد لوز سبعُوا) فرضا ما اسْنجَابُوا لَكُمْ)4 لعدم 
قدرتم على الانفاع ولتبريهم منكم نما تدعون لهم (ِوَيَومَ الْقِِمَةٍ يكُفُرُونَ بشريكن» 
باشراككم ايّاهم مع الله اى يفرّرن بطلانه او يقولون تبأ ماكنتم ايّانا تعبدون «ولا 
ينْبَنْنْ» باحوال الذارين اس خبير 604 به وهو الله تعالى فانّه الخبير به على الحقيقة 
دون غيره «إيا أنها الثمن نم الُْقراء إلى اللمه فى كل حال (ِواللهُ هُوَ لعن الْحَمِيدٌ (ه01» 
عن كال خلفه (إنْ بشأ يدْهِبِكُمْ وََأتِ بلي جدددٍ :41 بدلكم اطوع منكم وما ذَلِكَ 
عَلَى الله بعزيز 410 متعذّر او متعسّر (ؤلا تر واه وزْرَ أُخْرى» اى لا تحمل نفس أنمة 
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اثم نفس احرى وامًا قوله وليحملن اثقالا مع اثقالهم ففى الضّالين المضلّين يحملون اثقال 
اضلالحم مع اثقال ضلالهم وكلَ ذلك ذنبهم لا ذنب غيرهم الآ الّه اضاف الثاى فقط 
الهم لانّ ضرره مقصور عليهم لا يتعدّاهم بخلاف الال (إنْ ندم نفس «للئلة» 
بالذنوب غيرها (إلى جِملهَا4 اى الى ان يحمل بعض ذنوها إلا يمناء مِنْه شئئ» لى لم 
تحب ق ذلك اى كما لا يحمل عليها لا يحمل عنها لِدَلَوْ كاذ المدعوٌ 9ذا فُرى» قرابة 
كالات والابن وغيرههما (ِإِمَا شذِرُ الّذِينَ يحْهْوِنَ رَبْهْمْع ملتبسين «ِبلْخيْبٍ) منه اى ما 
رأوه ولا عذابه لِوَأَقَامُوا الصّلاةَيّ فاتهم النتفعون بالانذار لا غير وان كنت منذرا لكل 
التاس وانحتلاف الفعلين لما مرّ فى طإفتثير»' آه لِوَمْنْ تَركَى) تطهّر عن دنس المعاصى 
ْنَا يَتركّى لِنَفْسِدِ) اذ نفعه لها وَل اله الْمَصِيرُ ره0» فيجازى على التَركى وضدّه 
(وما يسْتّوى الأعْمى وَلْبْصِيرُ و«1)» اى الكافر وللؤمن (ؤلآ الظَلّمَاتُ ولا الور .»4 
الباطل والحق اللام الأولى لتأكيد نفى الاستواء والثاى لزيد التاكيد وكذا فى لوَلا الظائ» 
الثواب «إولا الخَرُورٌ (0)» فعول من الحرٌ غلب على السّموم والمراد العقاب «وّنا يَسْتُوى 
الأَحْيَاء وَل الأَموَاتُ» اى المؤمنون والكافرون وهو ابلغ من التمثيل الاوّل ولذا كرّر الفعل 
وقيل تمثيل للعلماء والجهال «إِنَّ الله يُسْمِعٌ مَنْ يَشَاءْ» هدايته اى يوقّقه لفهم آياته 
والأتعاظ با (وَمَا أَنْتَ مُسْمِع مَنْ فى الْمُبُورٍ (:5» ترشيح لاستعارة الاموات للمصرّين 
على الكفر لانّه من ملائمات المستعار منه وفيه مبالغة فى اقناطه عليه السّلام عنهم «إنْ 
أنت إلا َذِيرٌ » فلا تقدر على الاسماع جنا أَرسلْنَاكَ الحو حال من الفاعل او 
المفعول (يَشِيرئ4 لمن اجاب اليه (وَنِيرٌ) لمن لم يجب اليه واد ما جز» زائدة لم4 
اهل عصر ميتدأ خبره إلا لاه سلف ؤَنِيهَا نير ر؛.» من نب او عالم ينذر عنه كما 
ق زمان الفترة اقتصر عليه لان البشارة من توابعه ولوازمه وبالعكس فجاز الاكتفاء 
باحدهما عن الآخر مع اله المقصود الأهم من البعئة لانَّ التَخلية عن الرذائل متقدّم على 
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التحلية بالفضائل وَوإدْ يكَدَنُود ففذ كذب الْذين من قتلهْ» رسلهم وقد «جائتْهُمْ 
سْنيْمُ) فهو حال من المفعول طَالْبََنَاتَ) اى المعجزات الشاهدة على نبوتمم (وَبالرْير» 
كصحف ابراهيم (:بالكتاب الشبر #18 المراد الكتاب الكبير لا ما يساوى الْزبر 
كالتورية والأنحيل والمراد بحيئ بعضهم بابر وبعضهمٍ بالكتاب لا ان كلا جاء بالكل واما 
البيّنات 0 جاء بحا اذ لا من نوج الآ له معجزة 21 أَحَذّتُ الّذِينَ كفرُوا» كم لفكيِفَ 
كان لكي ر>+ي» اى انكارى عليهم بالعقوبة اى هو واقع موقعه فالاستفهام للتقرير لأ 
شٍَ 5 الله 0 , م: السَّمَاءٍ مَاءُ َأَخْرجنا بدي فيه التفات عن الغيبة عات ملم لْوَائُهَا4 
كاخضر وإصفر واحمر وغيرهافهذا الاختلاف مع اتفاق الماء والتّراب دليل واضح على 
كمال قدرته تعالى لزن اجْناليِ عبر لقوله همُدَدٌّ» اى ذو حدد جمع حدة وهو طريق 
فى الجبل وغيره «بيضيٌ وَحُممٌم صفة جدد وكذا ملت ويرفع على فاعليته طِألْوَانُهَا4 

لوال الجدد بالشّدة والضعف فكل من ٠‏ الخدد البيض يخالف بياضه بياض الباقين ق الشّدة 
والضّعف وكذا كلا من الجدد الحمر فظهر وجه جمع الألوان هِوَعَرَابِيِبُ» متحدة اللون 
عطف على جدد رهو تاكيد لسورد مقدّر يفسّره لِسُودٌ (50)» لا له لان التاكيد حقه 
اتأعير «ومن الثاس وَلدُوَابَ «الأنْعامم عبر لقوله ِف ألرَانة4 اختلافا كائنا 
وكدندْ» اى كاختلاف التّمار والحبال إمًا يَخْسَى الله من بين ِعِبَادٍِ الْعُلَمَاءُ» 
بافعاله وصفاته لانّه كلّما كان المرأ اعلم بالمحشى كان احشى منه ولذا قال عليه السّلام: 
«انا احشاكم الله وانقيكم له» واخر الفاعل لان المقصود حصر الخنوف من الله فى 
العلماءرالجملة استيناف لبيان علّة تخصيصه عليه السّلام بالخطاب ف الم تر آه ثم علّل 
وجوب الخشية بقوله «إنّ الله عيرم غالب بعاقب المصر على طفيانه هِغَفُورٌ )»4 
للنائب عن عصيانه إن الذبن بنُلوِن» يفرؤن بالمداومة على ما يفهم من الانيان بالماضى 
فيما عطف عليه (كتاب اللي القرآن او جنس كتبه فيكون مرتبطا بان يكذّبوك آه وثناء 
على المصدّقين من الامم بعد ذم المكذّبين (تاقائوا الصصّلاة وَأَنفَقُوا ينا رَرفْنَاهُمْ سو 
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وعلانية»م وحبر ان «يزخون بحارم تحصيل ثواب بالطاعة «إدئْ تبور د0» لن تملك 
بالخسران صفة بحارة ظِرَيهمْ جرفم اللآم للعائبة متعلّق بيرحون يدهم منْ 
نَصْلد»م على ما يقابل اعماهفم (ِإِنهُ غَفْررٌم لفرطاتهم اك :4 لطاعتهم اى محاز 
عليها لوال أُْحَيْنا إِلَئِكْ مِن» للتبيين «الكتاب» القرآن جهو الْحقْ ُصدقًا لما بين 
يديمح اى لما تقدمه من الكتب «ِإنَّ الله بعاد لخبيرٌ بصيرٌ 0+)» اى عالم بالبواطن 
والظواهرفلو كان فى احوالك ما يناق النّبوة لم يوح اليك مثل هذا الكتاب المعجز (2» 
للعطف على اوحينا ؤِأَورَنْنَا الْكتّابَ» حكمنا بتوريئه منك طالّذِينَ اصُطفينا هي عبادِنام 
وهم امّتك لاتمُم مصطفون على سائر الامم ذِقَبِنْهُمْ ظا لِنَفْسِِ بالتقصير فى العمل به 
ِوَبنْهُمْ مُنْتَصِدْ يعمل به فى اغلب الأوقات (ِوَمْهُمْ سَابقْ الات بإِذْنٍ الهم يضم 
التتعليم والارشاد الى العمل وقيل الظالم ابحرم والمقتصد الذى حلط الصالح بالسّىء 
والستابق الَذى ترجححت حسناته بحيث كرت سيأنه فهؤلاء لا حساب عليهم ومن قبلهم 
يحاسبون حسابا يسيرا ولمحرمون يحبسون حتى يتلقّاهم الله برحمته كما فى الحديث «ذيك 

التوريث او السّبق (ِمُوَ الْفَضْلْ الْكَبيدُ 7 جَنَاتُ عَذْنْ» اقامة مبتدأ خيره لِيَدُعْلُونَيَامَ 
اى الثلاث المذكورين (ِجُلُْنَ فيا حبر ثان او حال مقدّرة 9م أَسَاوِره من للتبعيض 
اى بعض من الأساور اشرف من سائر افراد الأسورة وتخصيصها من بين حلي الحّة 
للدّلالة على اتا دار استراحة لانّ تحلية الأيدى الى اكثر الأعمال بما دليل على الفراغ 
منها <مِرٌ» للبيان هِذَهْبٍ وَُؤُْوٌ سبق بيان عطفه فى سورة الحج' (وَلبَاسْهُمْ فِيهَا حريرٌ 
رمس وَقَانُوا الَْمْدٌ لله الذِى أَذْهَب عَنَا ارده من كل الجهات (إنَّ رَبَنَا أَمْفُور» للمذنبين 
وِشَكُورٌ (:» للمطيعين طلّذِى أَعَلَنَا دَارَ الْمقَائته اى الأقامة من مُضْلِدع بمحض 
احسانه «لا يسنا فِيهَا نَصَبُ» تعب ولا بَسْنَا نيهَا لُّوبٌ ره» كلال اذ لا تكليف 
فيها ولاكد وذكره مع كونه تابعا للتصب مبالغة فى نفيه (وَالَِينَ كَفَرُوا لُمْ نارٌ جَهنّمَ ل 
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نْصر علبب4 بالموت ثانيا لنْبِمرنُ4 ويستيحوا ونصبه باضمار ان «ؤلا يُحَقُفْ عَنْهُم 
م عد كع طرفة عين طكُد دي جزاء مثل ذلك الجزاء مفعول طبحْرى كل كقُورٍ 0+» 
مبالغ فى الكفر او الكفران لم 1 نيها4 يستغيئون بشدّة يقولون «زبنَا رخا 
عن" مدخًا عبرم العمل طندَى كنا نَعُمَ1م بظبنا الّه صالح والآن عرفنا انه طالح فغير 
مضافة الى الصّالح الظَنى وهو غير مشهور بمخالفة ما قبلها حيّى تكسب التعريف منه كما 
فيما اذا كانت مضافة الى القبيح فيقال لهم توبيخا لِأُوة نُعَمَرَكُمْ مَا يَتَذَكْرُ فيه مَنْ نَذْكرَ 
اى عمرا تمكن المكلّف فبه من التفكر والتذكر لِوَحَائَكُهْ النَّذِيمْ» الرسول او الكتاب فما 
ااحبتم م وسار فم لطائين» الكافرين لٍِمِنْ نَسِيرٍ :0» يدفع العذاب عنهم «إِدَّ الله 
غ 4 علب السُموَتٍ واد أزض» لا يخفى عليه شيء علّل بقوله «إلّهُ 4 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورٍ 
...4 اى مضمرات القلرب فعلمه بغيره اولى هْوَ الى جَعْلَكُمْ خلائف» جمع خخليفة 
ون الأزت» اى استخلفكم وسلطكم على التصرف فيما فيها من المنافع ؤِفْمَنْ كُمَرَ 
فغنبه حُنْهُ»م اى وبال كفره بينه بقوله (ولا يَِيدُ الكافرين كُمْرْهُمْ عِنْدَ رَكْمْ إلا مَقْنّاه غضبا 
شديدا (ءا يذ الكافرية كُدِْهُه إلا خَسَارًا رهه)» للآخرة والتكرير للدّلالة على انَّ 
اقتضائه لكل من الأمرين مستقلَ باقتضاء قبحه ووجوب التحتّب عنه (ثُل أَأينمْ 
كاتني المتكم للدي ندُعْوِدَي تعبدون «منْ دُونِ الله4 اى غيره (أَرُون» امر تعجيز 
من رأية البصر نقلت الى باب الأفعال فتعدت الى مفعولين ثانيهما قوله «مَاذًا خَلَقُوا مِنَّ 
الأزضريّ هذا اذاكان الاستفهام فق ارأيتم على حقيقته وامًا اذا كان المراد منه احبروى كما 
ّنا فى مواضع عديدة فهو متنازع فيه بينه وبين ارون اعمل فيه النّانى والحملة بدل اشتمال 
عنه للملابسة بين الاخبار والأرائة وهذا متنازع فيه (ِأَدْم بل ! (ِلُمْ شِرْك)م شركة مع الله 
(ذي خلق «التمرات أذ بل أ (ِانبام» اى الشركاء (ِكِتَابًا فَهُمْ على بَينةٍ منا» 
حجة بانَّ لهم مع الله شر ركة اى لا شع من ذلك فلم تعبدوهم ولأ بيّن ان لا تمسّك لهم 
بوجه ما اضرب عنه الى بيان ما <ملهم عليه وهو تعزير الاسلاف بقوله بل إِنْ» ما 9ِيَعِدٌ 
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الفلَالمون بعْسْهم بغضًا إلآ غُرورًا »,:.١‏ باطلا بقرلهم هذه الآلحة شفعاء لتقرّب الى الله 
لان الله يمْسِلكُ السّموات والأرْض» كراهة لِأنْ نزولا او يمنعهما من الرّوال لان الأمساك 
منع (ِوَلَِن» اللأم موطة للقسم «زالنا إِنْي ما «أنسكهُما منْم زائدة لتاكيد التفى 
جأحدٍ من بَعْدِهِ) اى من بعد الله وسواه او من بعد الزوال وجملة التفى حواب القسم 
سادة مسدّ جواب الشّرط طِإنَّهْ كان حَلِيما غَمْدرا »:١,‏ اسنيناف فى معرض التعليل 
لامساكهما يعنى انما امسكهما حليما منه وغفرانا فى تأخير العقاب الى قيام السّاعة ولولا 
هما لانشمّتا واهلكتهم من شناعة مقالتهم فى حقّه من اثبات الولد والشركاء ظوا مرا» 
كقار قريش «بالله هد ََْاِمِ» اى غاية اجتهادهم فيها «أكْ جائية نذي' »م رسول 
ِنَيكُوبُنَ أَهُدَى مِن إِحْدى الأممم اى من كل واحد من الأمم اليهود والتصارى وغيرهم 
المكدّبين رسلهم هِثَلّمًا جَائَهُمْ نُدِيرّْ) محمد عليه السّلام هما رَذَهُدْ4 محيئه على التّسبب 
«إلاً نُقُورًا رد » تباعدا عن الحدى طِاسْتَكْبَارا في الأَرْض» مفعول له «ومكر ستيه اى 
وان مكروا المكر ال.نئ فحذف الموصوف ثم ابدل ان مع الفعل بالمصدر واضيف 9لا 
ييل 4 يحيط «الْمكر السَيّمُ إلا بأَمْلِع وهو الماكر وقد حاق بحم يوم بدر (ِنْيَْ يَشرونَ» 
ينتظرون «إلاً سنّهُ الأَوَّلِينَ) سة الله فيهم من تعذيب مكذّييهم (قَل؛ تَحِدَ بِسنّة الله 
َبْدِيلُا وَلَنْ بََدَ لِسئة الله تويلا :)4 اى لا يدها بجعله غير التكذيب ولا محوّها بان 
ينقلها من محقيها الى غيرهم (ِأَمٌ را بل الأَرْضر» نحو الشّام واليمن والعراق لميَشوا 
كيف كان عَاقَِة لين بن قله وكائوا سد مِنهُمْ قر ؤماكان الله لجز من شَئْء» 
يسبّقه ويفوته «إق السَمْوَاتٍ ل.ل الأَرْض إِنَّهُ كان عَلِيما4 الأخااه جديا 44 
عليها زوَلَوْ يُوَاسدٌ الله النانَ با كُسبوا4ه من المعاصى ما ترك عَلَى ظهْرِمَا اى ظهر 
الأرض على تشبيها بالدّابة مكنية واثبات الظهر لها تخييلا «مِن دَابَةِ نسمة تدب عليها 
(ولكن يْعَرَهُمْ إلى أجل مُسَنّى) هو يوم القيامة مدا جا أَجَلّهمْ إن الله كان بعِبادِهٍ 
نصيرًا (هع)» فيجازيهم على اعمالهم. 
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مكيّة او إلا (إذا قيل لهم اتقوا) الابة أو مدنية» وهى ثلث وثمانون أية 
وفى الحديث: من قرأ يس كل ليلة غفر له ومن قرئها مرّة فكانّما قرأ القرآن عشر مرات 
لس سرهم 
(يد- » متشابه ووَنْوَُانِ الحَكِيم 0 المحكم بعجيب النَظم وبديع المعاق او الحاكم 
بما فيه من الأحكام قسم جوابه ظإنّكَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ 4 يتعلق به عَلَى صِرَاطٍ 
مسقي ,عي وهو النُوحيد والاستقامة والتّاكيد بالقسم وان واللآم ردّ لقول الكفار لست 
مرسلا نول او اعنى تيل الَْززِ4 فى ملكه «ليّحِبمٍ (ه,» بخلقه (ِلتذِر» متعلق بتتزيل 
او بارسلناك المفهوم من المرسلين لا به لان ارسالهم ليس لينذر محمّد عليه السّلام واقتصر 
على ذكر الأنذار لاله المقصود من البعثة ظِقَوْما وصفهم بقوله ظامَا» نافية (ِأَنْذِرَ 
و4 الأقربين لتطاول مذدّة الفترة مَهْعْ» اى القوم بسبب عدم الأنذار لِغَافِنُونَ (» 
عن الأيمان والرّشد وق غاية الاحتياج الى الارسال (ِلْمَدْ حَقَّ»م وحب طالْمَوْلُ عَلَى 
مده » بالعذاب وهو قوله لاملأنَ جهتم من احئة والتاس اجمعين «فَهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ 
60 سبب لما قبله اى لانّه علم عدم ايمانمم ثم بين سبب تركهم الأيمان بقوله «إنّا جَعَلَنًا 
ن أغانيج أغلالا6 عريضة جمع غلَ وهو ما يشدّ به اليد الى العنق ظِفَهِىَ) اى الأغلال 
واصلة لعرضها (إنى الأذْقان4 جمع ذقن فالفاء للتتيجة كما ق (ِفَّهُمْ مُفْمَحُونَ رد)» 
رافعون رأوسهم لا يستطعون خفضها والمراد تمثيلهم فى الطبع على قلوهم وعدم قبوهم 
الحقّ والألتفات اليه وخحفض الرأس له بمن هذا شأنحم وى محبوسيتهم ف المهالة وعن 
التتظر فى الدلائل يمن احاط بهم سدّان فغطى ابصارهم'بحيث لا ييصرون قدامهم وورائهم 
كما قال «وجعلنا من بَيْنِ أَيدِيهخ ذاه بفتح السّين 9ِوَمِنْ حَلْفِهِمْ سَذَّا فأَعْسَيْنَاهُمْ 
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فَهْدْ لا يُبُصرُون رو وسواء علئيِهؤ أأندإْتهَة أَمْ 1 لنذاهة لا بُؤْمنون ر.ى» سبق فيل 
البقرة ' (ِإنَا ننْدر» انذارا يتب عليه التفع (ه. انب ال » القرآن بالتأمل فيه والعمل 
«يخشى البَخْن بِالْحيْبِ» اى خخاف عقابه ولم ره «فيشَة مغفرة «ألجر تدم ردم هو 
الجنة هِإنًا نحن مح الْمَوْنَ » اى الاموات بالبعث او الجهال الموتى القلوب بالهداية على 
انّ الأحياء بحاز عنها (ِوَنَكُْبْ نا قدَئوا» فى حياتهم من خير او شر ليجازوا عليه 
<ٍَِآثَارَمُة»4 اى سننهم الحسنة والقبيحة الياقية بعدهم «ركة هنم نصبه يفعل يفسشره 
لَأحْصئِئة» اضبطناه إن إِمَام مُبِينٍ :40 بين هو اللّوح الحفوظ ستى اماما لاله يؤتم به 
ويتبع ولا يخالف 9ِوَاصْربْ» اى اجعل 9« نتلاه مفعول ثان والاوّل مثل «أصطحات 
الْمْديّه انطاكية كانوا عبدة الأصنام (ِإِذْ جَائهًَا» اى اهلها بدل اشتمال من اصحاب 
القرية طالْمْءْسَلُونَ )»4 رسل عيسى عليه السّلام واضافته الى نفسه فى قوله «إذْ» بدل 
من اذ قبلها (ِأَرْسَلَْا إلَبهِهِ)4 لاله فعل خليفة طالْبَدْرِ» يحبى ويونس او غيرهما يدعيانحم الى 
الأعان لدَكَرَئِرهًا) وحبسولهما (ِنَءَئن4 اى قوينا الأثنين «ئيِن» وهو شمعون روى اله 
لا بعئه عيسى دخل متنكرا حبّى تعرّف مع الملك وقال له يوما “معت انك حبست 
رحلين ادعهما لنسألهما عمًا يقولون فقال لهما شمعون من ارسلكما قالا الله الْذى لق 
كل شيء لا شريك له يفعل ما بشاء ويحكم ما يريد فقال ما آيتكما قالا نبرأ الأكمه 
والأبرص ونحى الموتى فدعا الملك بغلام مطموس العينين فدعيا الله فانشقّ له بصر ووضعا 
بندقتون فى حدقتيه فصارا مقلتين ينظر بما فاقرٌ الملك لشمعون سرًا بان آلمتهم لا تقدر 
على ذلك بل لا شعور لها اصلا ثم دعى بغلام مات منذ سبعة ايام فقال ان اح الحكم 
هذا آمنا به فدعيا فحبى فحذرهم من الثّار وأمرهم بالأيمان وقال رأيت فق السّماء شابا 
حسنا يشفع لشمعون وهذين فلمًا رأى شمعون رقة قلب الملك نصحه فآمن ق جمع 
وصاح جبرائيل بمن لم يؤمن فهلكوا كما قال تعالى لِفْمَالُوا إنَا إِلَبَكْمْ مُرُسَلُونَ 04 قَالُوا 
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د أنه الأ بد مِنَْا» لا مزيّة لكم علينا تقتضى اختصاصكم بما تدعون «إومًا أَنْرَلَ 
نمل من شيو» وحى ورسالة فِِنْ) ما ون إلا تَحذِبُونَ ر)» فق دعوى رسالته 
«ذالو ريد يه إِنَا ِنبِكْدْ نَمرِسْلُونَ, :)4 استشهدوا بعلم الله وهو يجرى محرى القسم 
وزيد التاكيد به وباللأم على ما قبله لزيادة الأنكار (وَمَا عََيْنَا لذ البَلاعُ» التبليغ 
( شي + ,6 البين الظاهر بالأدلة الواضحة وهى ما ذكرنا طقَانُوا إن ّنا تشآمنا 
والأصل اف التطير ان العرب كانت ترجوا الطير فتشأَم بالبارح اى الحائى على اليسار 
بحيث لا يمكن رميه حتى ينحرف الرامى اليه وتتبرك بالسانح اي ماجاء من جهة اليمين 
وقيل كانوا اذا نوا حاجة ذهبوا الى الطير فى موضع وقوعه ينفروه فاذا مضى عينا فعلوها 
او يسارا فلا وسموه بالاسمين المذكورين فلمًا حعلوا الطائر دليلا على الشوم سمّى الشوم به 
وبالطير والطيرة تسمية للمدلول باسم الدّليل ثم اشتق منه التطيّر بمعنى التشأم ونحن متعتا 
عن التطير بالطائر فانّه حرام وان لم يوجب الكفر اذ ارواح البهائم ضعيفة لا تليق لان 
يستدلٌ بحركاتما بخلاف ارواح الأنسان فاتَا اقوى واصغى فيمكن الاستدلال بنحو 
الكلمة الحارية على لسان انسان ولذا كان عليه السّلام يتفأل بنحو الكلمة الحسنة ولا 
يتطير هيم وذلك لاتمُم دعوهم الى دين غريب فنفرت عنه طبيعتهم ورأوهم مضرّين 
لهم كالطير البارح الذى يزعمون اله سبب الشّر وقيل لالّه حبس عنهم المطر فرأوه 
بشرمهم ددم لام توطئة قسم 48 يداه عنما تقولون طلنَرْتكُمْ» بالحجارة 
يسنك ثنا عذاث أل ددن قلى طالاكئ معكذم اى سبب شؤمكم معكم وهو 
سوأ عقيدتكم واعمالكم (أن: ذَكاثم4 وعظتم وحوّفتم وحواب الشّرط محذوف اى تطيّرتم 
وكفرتم وهو محل الاستفهام التويخحى (ب أَشُمْ فوم مشرقون :+1» متجاوزين الحدّ فى 
الطّغيان فلذا تشأمتم يمن يحب ان يتبرك به «وجاء من أقصى المدينة رَجُلْ يَسْعَى» وهو 
حبيب النجار كان ينحت اصنامهم وهو تمن آمن بمحمّد ايضا وكان بينهما ستمأية سنة 


(قال يا فد انبغُدا الْنسلين .:,» وهو قدكان آمن بحم حين راى منهم الايات ظاتبِعُوا 


من لا يسألْكمْ أخراه على الرسالة والتّصح «ممح ممُتذءن 400١‏ الى عمير الدارين طو 
لى لا أشبد الى فطرق» خلقنى اى لا مانع لى من عبادته الموجود مقتضيها تلطّف ف 
الارشاد بافراده فى معرض المناصحة لنفسه واتحاض التصح حيث اراد لهم ما اراد لها 
والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالنهم ولذلك قال طواليه لجغون (00» مبالغة فى 

التهديد ثم عاد الى الاسلوب الال فقال دأأْنْْذْه استفهام انكار اى لا اتخذ «م5 دنه 
آلجة إِنْ يُدْنِ اليَْمْنْ بطيرٌ لآ تُعْنِ عَتّى شَفَاعَتُهُمْ سينا اى لا ينفعنى شفاعتهم «ولا 
ينفِذُونِ «0» بالتصر والجملة الشرطيّة صفة الحة إن إذي ان عبدت غيره للف ضلالٍ 
مُبينٍ (4» بيّن إن آمنث ِربَكُمْ»م الذى حلقكم لَفَاسَْعُونٍ د؟ي» اى اسمعوا ايمان 
واطيعون ياقوم ظِقِيلَ» له لمآ قتلوه طِادْخُلٍ انق حالا كسائر الشهداء استيناف لبيان 
حاله عند لقاء ربّه وبيّن ماقال عند ذلك القول بقوله ؤِقَالٌ يا لت نَوْمِى يَعْلْمُونَ ردى3 
4 الذى (ِغَفْرَ إلى رق به لِوَجَعَلَنٍ مِنَ الْمْكْرَبينَ 5)» وهو ترك ديتهم والصبر على 
اذاهم ليعملوا مثلى فيفوزوا بالثواب المؤيّد فى الحديث انه نصح قومه حيّا وميّنا «إؤفا» 
افية لِأْنلْنَا عَلَى فُوْمِِ» اى حبيب طبن بَعْدِدم بعد قتله من جُندٍ مِنَ السمَاء» 
لاهلاكهم كما ارسلنا على قومك يوم بدر ونحوه بل كفينا امرهم بصيحة فيه استحقار 
لاهلاكهم وابماء بتعظيم الرسول عليه السلام هِوَمَا كنا مُنِْنَ ره0» اى ما صحّ فق 
حكمنا ان نتَرّل ملائكة لاهلاك احد اذ جعلنا لكل شئ سببا وهو سبب لأنتصارك من 
قومك فقط (ِإِنْ» ما (كَانثْ» عقوبتهم «إلأ صَبْحَةٌ وَاحِدَهم صاح بحم جبريل لإا 
هُمْ حَامِدُونَ ه45 ميّتون شيّهوا بالثار رمزا الى انَّ الح كالثار السّاطعة والميت كرمدها 
ؤِيَا حَشْرَةم منادى مشابه بالمضاف اذ تعلق بما (ِعَلَى الْعِبَادِه المأخوذين بالصيحة او 
كل من يستهزأ بالرّسل بما والمعنى يا حسرة عليهم تعالى فهذا آوان حضورك لان حالحم 
من حقها ان تحضرى فيها وفائدة ندائها تنبيه المخحاطب على انّ هذه الحالة يوحب 
التحسر والتلهف وهى مادلّ عليها لما يأنِهِمْ مِنْ رَسْولٍ إلأ كانوا به يَسْتَهْرؤُونَ ..5» 
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فهر استيناف لبيان سبب التُحسر عليهم «أْ يَرَوْه كفّار مكة المنكرون رسالتك 
والاستفهام للتقرير اى قد علموا تعلّى عن العمل فى «كُدْ» كثيرا أَمْلكُنا قَبْلَهُمْ مِنْ 
ِنَم لانّ كم وان كانت خبريّة لا يعمل فيها ما قبلها لان اصلها الاستفهام فهى هنا 
معمول لما بعدها وقوله ِأنَيْمْ إَِنْيْ لآ يَرْحِعُونَ 4+١‏ بدل منها على المعنى ليكون 
معمول الم يروا لا على اللّفظ ليكون معمول اهلكنا اذ لا معنى لاهلاك عدم رحوعهم 
(زذ» ما جكة ناه اى الآ وِحَيمُ خبر المبتدأ اى مجموعون طِلَدَيْنَا تُحُضَرُونَ (» 
للحساب خبر ثان طِوَايَة»م دليل «ِفَّدْم على البعث مبتدأ لتخصّصه بالصفة وقوله 
لأزذا انه مبعدأ ثان حره لِأَحيْنَاَ» والحملة خبر الال (ِوأَخْرَجْنا مِنْهَا حَبَا4 
جنس الحب كالحنطة وغيرها طثَمِنْهُ يأُكُلُونَ رم وَجَعَلنًا فيا جنات بساتين «مِن نل 
غاب من انواع الل والعنب ولذا جمعهما دون الحب فانٌ الدّال على الجنس مشعر 
بالأحتلاف ولا كذلك الدّال على الأنواع لِوَنَجَرْنَ نيهَا4 شيئا طمن» للبيان طِالْعُيُونٍ 

4 كبوا مد مده اى ثمر الجنات والتذكير باعتبار المذكور وعطف عليه «وَمًا عَمِلَتُهُ 
0 من الثمر كالدّبس ونحوه (أفْلا يَشْكُدُونَ ره+» نعمنا امر بالشكر من حيث الَّه 
انكار لتركه «سْبحاد ال خَلق لْواء كُلّهَ4 اى الأصناف جم يُنبِتٌُ الأَرْض» من 
التبات والشّجر 9زم؛ أَننسهمْ» الذكور والأناث لِوَئْنَا لآ يَعْلَمُونَ (ه+» من المخلوقات 
العجيبة والغربية «ذايدٌ مدي على القدرة العظيمة «الليله تَسْلَخٌ منه مِنْهُ النّهَارَ4 اى نزيله عن 
مكان اللّيل وملقى الظّلمة بحيث تكون تلك الظّلمة منكشفة ظاهرة كما كانت قبل 
وجود التهار اذ الأصل الظلمة وهو داخل عليها مستعار من سلخ الجلد استعارة تبعية 
واعرابها ها سبق «فإذا هُمْ مُظَِمُوِنَ -» داخلون فى الظلام (ِوَالشمْسُ» مبتدأ خيره 
وخرى» او عطف على الليل وهذا حال (ِلِمُسْدَئْءٌ نا ذلِكَ تَفُدِيرٌ العَرِيٍ لْعلِيم 4080 
اى الى مكان تستفر فيه وينتهى اليه دورها فى اخخر السّنة فشبّه بمستقرٌ المسافر اذا قطع 
مسبره فى الأتنهاء وعدم التجاوز وان كان لاحدهما استقرار دون الاخر او لاستقرارها 
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على اله مصدر ميمئ واللآم للعاقبة اى ييزنّب على جربها استقرارها فى كل برج شهر 
وتماية ارتفاعها فى الصّيف بحيث يأحذ التهار من الليل ونماية انخفاضها فى الشّتاء حي 
يأعذ الليل من التهار ويترنّب عليه اختلاف الفصول الأربعة وتميئة اسباب المعاش 
الأرضيّة <ِرَالْمَمرَه منصوب ما يفسّره (ِتَدَْناه اى سيره فى طمنازل» ثمانية وعشرين 
الشُرْطَيْن والبْطَيْن * الثريا* التبران* المفّعة* المنّعة * الرّراع * التثرة* الطزف * 
المتئهة * الرُْرةِ * الصّرفة * العوّاء * السّماك * المّفر* اران * الأكليل* القَلبٍ * 
الشؤلة * العام * البَلّدة * سَعْد الذّابح* سعد بلع* سَعْد الشعود * سَعْدالاحبية * فَرْعَ 
الدّلُو امقدم * فَرْعَ الدّلو المؤحّر* الرّشا* وهو بطن الحوت * ينل كل ليلة واحدا منها لا 
يخالف ويستتر ليلتين ان كان الشهر تاما وليلة ان كان ناقصا واذا كان فى آخر منازله دق 
واستقوس ظحَقٌّ غَادَم صار 9كَالْعْرجُونِ) اى كاصل عتفود التخل المعوج اذى يذهب 
منه الشّماريخ وهو فعلون من الأنعراج وهو الأنعواج وقيل لا نظير له فى كلامهم فليكن 
فعلول طالْقَّدِم ره» العتيق عادة فالّه اذا عتق يدق وبتقوّس ويصغر «لا الشَّفْسُْ 
يَنبَغَى» يصحّ ويسهل «ننَا أن رك الْقَمْرَ ف الأحتماع معه باللّيل أو ىق سرعة سيره 
فاه يقطع فلكه فى شهر وهى فق سنة فهى ابطأ منه بقدر ما يخرج النبات ويحصل نضج 
القمار والحبوب واسرع من الرحل لثلاً تحرق الاشياء بمكسها يحزائها طول اليد سَابق 
التَهَارٍه فلا ياتى قبل انقضائه وِوَكٌ» تنوبنه عوض عن المضاف اليه اى كل الشمس 
والقمر وما يفهم من ذكرهما اى والتجوم طن فَلَكِ) اى جسم مستدير ولا ينافيه نحو 
قوله: «إوالسقف المرفوع' فاه يدل على الما سقف اطرافه على جبال ولا يدل على 
اتا ليست مستديدة كقبة كذا قال الأمام وان اتفق المفسّرون على مبسوطيّتها ولكنّ 
القولين ينافيان قول الحكماء اتا كرويّة فى وسطها العناصر الأربعة «ِيَسْبَحُونَ (.؛)» 
يسيرون بانبساط كالسابح (ِوَآيَةَ ُمْ» على قدرتنا لِأَنّا حلا دُريتَهُمْ4 اولادهم الذين 
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ييعثوفهم الى تجاراتحم إى الْقُلْثِ المسْحُونٍ ر١»»‏ المملو لَحَلَفْنَا لحم مِنْ مثلِب» مثل 
الفلك «ما يَتكبُون ر-؛» كالأبل فانحا سفائن اليرَ هوإِنْ نَأ نُعْرْفَهُمْ فلا صَرِيحْ» مغيث 
مده يحرسهم عن الغرق (وناً هُمْ يُنقدُونَ 467 ينجون من الموت به «إلاً رَحْمَةه كائنة 
دما ومتاغاه تمتع بالحياة إن جبنٍ ر؛؛)» زمان قدّر لآجالهم لِوَإِذًا قِيِلَ لُمْ انَمُوا مَا 
بْنْ أَيْدِيكُدْ) من الوقائع التى حلّت قبلكم بالامم اى اتقوا ان ينل بكم مثلها ظومَا 
خَلْفكمْ»م من العذاب المعدّ فى الآخرة للْعَلكُمْ برخَُونَ ره»» اى لتكونوا راحين رحمة الله 
وجواب اذا محذوف اى اعرضوا دلّ عليه ماهو كالعلة له اى قوله وا تَنِمْ منْ آئةِ مِنْ 
آياتٍ رب إل كانُوا عنْهَا مُعْرضِين :)»© الى الأعراض صار عادة لهم فتركوا تعظيم 
جانب الله مع انه احد الأمرين الّذين يرحع اليهما التكليف وذكر اتمم تركوا الأمر الآخر 
وهو الشّفقة على خلقه بقوله ؤوَإذًا قِيل ُمْ4 اى قال فقراء الصّحابة لهم «أَنَفِقُوا4 عليتا 
تا رَرَفَحُهْ الله من الأموال اى ما تقولون انّه لله ونصيبه كما حكى عنهم بقوله: 
(إوجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصييا4' طقال الّذِينَ كفَرُو4 المسثول عنهم 
ِإِنّذِينَ آمُواه تمكما واستهزاء بحم من تعليقهم الأمور بالمشّية (ِأْنْطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله 
أطْمَمةُه فى زعمكم يعنى اذا لم يطعمه هو مع قدرته على ذلك كما تقولون فنحن احقّ 
بان لا نطعمه وقد يتمسّك بنحوه فيقولون لا نعطى من حرمه وذلك باطل فاته اغنى 
بعضا وافقر بعضا ابتلاء لشفقة الأغنياء وصبر الفقراء لا حرمانا (إِنّْ» ما لِأَنتّمْ4 فى امرنا 
على خلاف معتقدكم «الأ فى ضلالي مين 0؛» بين مع اّمم هم الضّالون حيث الم 
يفقهوا ان ماق ايدهم هو ماله ان يشأ يعطى منه وان يشأ يعطى من خزائته «وَيَقُولُونَ 
منى هذًا الْوْعْدُه بالبعث المفهوم من اتقرا ما بين ايديكم وما حلفكم «إن كُشُمْ صَادِقِينَ 
ره؛» قال تعالى فى جوالهم «ما يَنظُونَ» ينتظرون «إلاّ صَبْحَةٌ وَاجِدَة4 وهى التفخة 
الأرلى <ِتَحْدّهُمْ وَهُمْ يخِصّمُونَ (:؛)» بتخاصمون ف متاحرهم ومعاملاتحم لا يخطر 
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ببالهم امرها واصله يختصمون فسكنت النَّاء وادغمت ثم كسرت الخاء لالتقاء السّاكنين 
ؤقَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة) فى شئ من امورهم ولو بكلمة يسيرة «ولا إلى أَهْلهم بحغون 
(.ه)» فيروا حالهم بل يوتون حيث تأخذهم «ولف فى العثرر» مره ثانية «فإذا له:» 
بعد الدّفن هِمِنَ الأَحْدَاثْ» القبور جمع حدث فالّه تعالى يمجمع اجزاء كل فى موضع قبره 
ليخرج منه وان زلزلت الصيحة الحبال وموضع قبورهم (إلى رَْمِمْ يَتَسِلُونَ 6,0١‏ يسرعون 
جِتَالُوا يَا وَيْلنَا4 اى ياهلاكنا هذا زمانك هِننْ بَعَْنَا بن مَرْقَدِنا4 يظنون لحيرتهم وتفرق 
عقوم اّمم كانوا نياما فاستيقظوا فيقولون ذلك فلا استعارة ولا ترشيح فى الكلام وفيل لا 
يعذّبون بين التفحتين فيسترحون كالتائم فيتحسرون عند البعث على تلك الاستراحة او 
لول القيامة يصير عليهم ماكانوا فيه من العذاب توما طذًا4 البعث مبتدأ خيره «ما» 
اذى لِوَعَدَ البَخِْيُّ) فيه (ِوَصَدَقَ» فيه طلْمُرْسَنُونَ («د» اى يقرّون حيكذ لكن لا 
ينفعهم وقيل يقال لهم ذلك من جهة الملائكة او المؤمنين إن ما لكانت» الفعلة «إلأ 
صَيْحَةٌ وَاجِدَةٌ) هى النفخة الأخيرة فدَإِدًا هُمْ حِيمٌ)4 بجموعون (ِلَدَيْنا تحْصَيُونَ )4 ىق 
موقف الحساب بمجرّد تلك الصّيحة وحكى ما يقال لهم حيتكذ بقوله (ِذَاليئْةِ4 معمول 
إلا ُظْلم َفْمتّ» مؤمنة كانت او كافزة (ِمَيْك من الظلم (ولا بن ياكفار «إلأ» 
جزاء ما كُُمْ تَعْمَلُونَ 00 إِنَّ أَمْحَاب الخُنّة اليو نى شُعْرٍ» يتلدّذون به من نحو 
افتضاض الأبكار لاشغل يتعبون فيه لان الحتة لا تعب فيها خبر ان وتنكيره للتعظيم و 
مَِاكِمُرنَ رهه)» لى طبيون العيش حر ثان هه وََرَْاحْهُمْ» مبتدأ خبره فق ظِلالٍ 

جمع ظلّة او ظلّ اى لا تصيبهم الشّمس طِعَلَى الأَرائِثِ» السرر المزيئة متعلق طتَّكِوْنَ 
رده)» وهو تحبر محذوف والجملة استيناف او هو الخير والظرفان صلة له او الثّلئة اخبار 
جِلَمْ فِييَا فَاكِهّةٌ4 لا توصف لذَتما لا تشاركها فاكهة الدّنيا الآ فى الاسم فالتدكير 
للتتعظيم (ِوَُمْ ما يَدعُونَ (8ه)4 يتمتون يفتعلون من الدّعاء بمعنى التمنى لهم «سّلاء» 
يقال لهم (ِنَوْلَا4 كائنا هِمِنْ) جهة طب رَحِيمٍ ر.ره)» اى يسلم عليهم بواسطة الملائكة 
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او بلا واسطة تعظيما لحم ويقال حين يسار بم الى الحنة (وائتَارُوا الْيوْمْ أيّهَا الْمُجْرِمُونَ 
رةد»» اى انفردوا عن المؤمنين ويقال لحم ايضا الزاما للححجّة 1 أَعْهَدْ إل ليكُنْ»4 من 
الحجج العقلية والسّمعية هيا نى آدَمْ أنْ لآ تَعْبُدُوا الّيْطَانَ4 اى لا تطيعوه فيما زيّن 
لكم وعثل هذا النع بقوله وله كم عن بن ر.+, أن بدو عطف على ان لا 
تعبدوا طهذ» اى ماعهد اليكم او عبلانى (صراطٌ مُسْئقِيم 0م وَلَقَدْ أَضْلٌ مِنكُمْ 
جبلا خلقا جمع جبيل «كبيا أفْلمْ تَكُونُوا تُعْقِلُونَ (0:)» عداوته واضلاله مع ظهورهما 
ويقال لهم حين يدنون من الثار 9ِهَذِهِ جَهَنْمْ الى كُشْمْ تُوعَدُونَ (5)» بجما فى الذنيا 
رما ذوقوا حيها دلوم با كسم تَكْفُرُونَ 40:١‏ لى بكفركم ف الدّنيا هيوم يم 
عَلَى أَقْراجِهِةُ) اى نمنعهم من الكلام حين ينكرون عبادة التّيطان (َتُكَلمنَا أَيدِيهِمْ 
وَنَشْهِد أزخلهُة» وغيرها «يا كَابُوا يَكْسِبُونَ ه-)» فكل عضو ينطق بما صدر منه (ِوَلَوْ 
نشَاء لَصْمسنا عَلَى أُعْيْنِهِهُ»م ق الدّنيا لى مسحناها بحيث لا يبدو للها جفن وشقّ 
ِناسْتبَئرا اى ابتدروا وتسارعوا (السسراط» الطريق الّذى اعتادوا سلوكه (دَأَنَّ4 كيف 
ِيْبْصِرُونْ (-:)» الطريق وجهة السّلوك فضلا عن غيره وِوَلَوْ نَسَاءْ لَمَسَحَْاهُمْ» قردة 
وخنازير او حجارة (ِعَلَى نَكَاتَهةِ) اى مكانمم بحيث يخمدون فيه ظِنْمَا اسْنَطاعُوا 
ضياع ذهابا ؤدلا بَرْحِمُونَ (-)» اى ولا رحوعا لكن اتى بالفعل بدله للفواصل يعنى 
امم لكفرهم رشؤم صنيعهم استحثوا ان نفعل بمم شيعا من ذلك فق الدّنيا لكن لم تفعل 
لشمول الرحمة لهم وانتضاء الحكمة انهالهم لوََنْ تُعمَْم نطول عمره لِْنَكْسْهُ بن 
الِب اى خخلقه فيكون بعد قوّته وشبابه ضعيفا وهرما (ِأثَلا يَْقَلُونَ د42 ان القادر 
على ذلك قادر على الطمس والمسخ فانّه مشتمل عليهما وزيادة غير اله على نازع دِوْمًا 
عَنَمْائ اى البى «الشّغْز» رد لقولهم انَّ ما اتى به من القرآن شعو (وَمَا يُنبَغى لهم اى 
مايصحٌ له الشعر ولا ندر على تيان أو اراد كما هو امي لا يقدر على الخ ولا على 
قرائة ماكتب غيره حتى انه كان لا يقدر على انشاد عشر غيره ايضا واما ماوقع منه على 
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صورة الشّعر من نحو قوله يوم حنين انا النى لا كذب انا ابن عبدالمطلب فهو اتفاقى غير 
صادر عن قصد وزن حتى يكون شعرا وكذا يقال فيما وقع فى القرآن والاحاديث من 
الألفاظ الموزونة (ِإِنْ هُوَ) اى ليس الّذى اتى به إلا ذِكد» عظة (َدَقْرَآنٌ مين ره» 
مظهر للاحكام وغيرها انزل (ِليْنذِرٌَ» هو او الرسول به لِمَنْ كان حَبّاه حئ القلب يعقل 
ما يخاطب به وهم المؤمنون 9ِوَبِنَ» يثبت ويجب طالْفَْلُّ» بالعذاب (ِعَلَى الْكَافرِينَ 
.)4 الموتى القلوب لا يعقلون مايخاطبون به فظهر مقابلتهم مع من كان حيًا ثم انه 
تعالى اعاد الوحدانية والدّلائل الدّالة عليها فقال لِأُوَ1 يَرَواه يعلموا والاستفهام للتقرير 
دِأنَا حَلَقْنَا لم4 فى جملة النّاس 9ن عَمِلَتْ أَيْدِيَا اى تفردنا باحداثه من غير استعانة 
من غيرنا عبر عنه بعمل اليد استعارة تمثيليّة مبالغة ق الاختصاص والتّفرد فانٌ معمول 
الشّخص بيده اص به مما تملكه من غيره (أَنْعَامَا4 هى الأبل والبقر والغنم مفعول 
لقنا وماقبله حال منه اى انعاما كائنة من جملة ماعملت ايدينا ظِفَهُمْ ًا مَالكُونَ 
:)4 ضابطون متمكنون من التَصرف فيها لِوَدلَاَاه سكرناها (ِلُمْ ها رَكُوئهُمْ» 
مركويهم لِوَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (00» اى بتقدير ما ياكلون لحمه ليكون من افراد الأنعام 
فيقابل الكوب طِوَلُمْ فِيِهَا مَنَافِمُ4 كاصوافها واوبارها واشعارها وحلودها ِوَمَشَارِبُ) من 
لبنها جمع مشرب بعنى شرب او موضعه طِأَئلا يَشْكْرُونَ »4 من انعم بما عليهم 
فيؤمنوا اى ما فعلوا ذلك (وَاتحدُوا مِنْ دُونٍ الله4 اصناما «آلمةُم يعبدوتما بعد ما رأوا منه 
تلك القدرة الباهرة (ِلَعَلّهُعْ يُنصَرُونَ (:ب» اى رحاء ان ينصروهم فى مهمّاتمم والامر 
بالعكس لانّه «لآ يَسْتَطِيعُونَ نَصُرَكُع وَهُمْ 4:4 اى لآلمتهم «حندٌ مُحصَرُونَ ر00» 
معدّون لحفظهم والدفع عنهم على عكس ما كانوا يرجون اى محضرون م.عهم ف التار 
كقوله: طإانتم وما تعبدون4' الآية (قلا ينك اى لا يهمئك و4 ن الله بالشرك 
او فيك بالتكذيب (إِنا تَعْلَمُمَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ :© فنجازيهم عليه تعليل للنهى 
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وتسلية له عليه السّلام ثم سلأه ثانيا بما يهون هذا القول بالتسبة اليه من انكارهم الحشر 
فقال له بر الإنسادُ» وهو النّ بن خلف او العاص بن وابل لكن تصلح ردًا لكلّ من 
ينكر البعث طأنا حلقناد م نُطَفة فَإِذَا هو خصِيمٌ مُبِينٌ (»م)» اى شديد الخصومة 
وبيّنها لنا فى انكار البعث وِوَضَرْبْ لَنَا متلا امرا عجيبا وهو نفى قدرتنا على احياء 
الموتى قياسا على الخلق لَوَنْسِنَ لبهم خلقنا ايّاه من اس شئ واحقره فجعله فى 
احسن تقوم وهو اغرب مما ينكره طِمَالٌ للنى عليه السّلام آنيا بعظم رميم يفئّته بيده 
هن 5 الْعِظَامَ وَهِئ رَمِيعٌ ردم4 اى بالية فعيل بمعنى فاعل لهم يأت بالتاء لانّه صار 
اسما بالغلبة هن يُحيها الذِى أَنشأْها وَل مر وَهُوَ كل حَلْقم مخلوق حِحَلِيمٌ رم)» 
اجمالا وتفصيلا قبل الخلق وبعده فيعلم الأجزاء المفتّة وكيقية اعادتما الى ما كانت عليه 
فِلّذِى جَفل لَكُمْ من الشّخرٍ الأخضر م كالرع والعفار هاا يؤخذ منهما غصنان وهما 
بقطران ماء فيحك بعضها ببعض فتخرج منهما الثّار فِقَإِدًا أَنشّمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (..م» لا 
تشكون ف اتا نار تخرج منه كما يفهم من تقددم منه طوس الّذِى حَلَقَ السَمِوَاتٍ 
:لذ » مع عظمتهما 9بثادر على أن يلق مِنْلَيُهْ» اى الأناسى فى الصغر وى 4 هو 
قادر على ذلك احاب نفسه اشعارا بانّه لا جواب سواه (ِوَهُرَ الحَلّقُ الْعَلِيمُ (1م)» اى 
كثير المخلوقات والمعلومات نا :4 شانه هذا أَرادَ سَيْئَ4 اى خلقه «أنْ يَقُولَ لَه 
*؛ 4 اى تكوّن هِنيَحُوِنْ رن » اى فهو يكون ويحدث استعارة تمثيلية لسرعة نفاد قدرته 
ف تكوين الاشياء وليس اراد حقيقة الأمر حتى يعترض بان المعدوم لا يصلح للامر وامر 
الموجود تحصيل للحاصل وغير ذلك فيحتاج الى الجراب بان الممكنات باسرها حاضرة فى 
علم الله قبل وجودها وغير ذلك هِسْبْحَانَ الَذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتْ» اى ملك زيدت التاء 
للمبالغة 259 شه » اى تنزيها له عمًا ضربوا له (وَإِلَيْه نُرْحَعُونَ )4 وعد للمقرين 


ووعيد للمنكرين. 
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هوَالصافَاتِ صقا م» اى اقسم باملائكة الصّافين فى مقام العبودية صفا على حسب 
مراتبهم منتظرين لما يأمرهم الله قَالرَّجوَاتٍ رُجْرًا م4 الملائكة الَذى تزحر الستحاب 
وغيرها من الاجرام العلويّة والسفلية بالتدبير المأمور فيها هََِالياتٍ» لآياته تعالى وجلايا 
قدسه على انبيائه واوليائه والعطف لاختلاف الذّات او الصّفات والفاء لترتب الوحود 
ذِكرا م» مصدر من معن التّاليات وحراب القم ؤإِنُ اِلَكُمْ لَواجدٌ 4 رت 
السسَمواتٍ وَالأَرض وَمَا بَْتَهُمَا ورك المشارق ره)» اى مشارق الشمس رهى ثلشمأية 
وستة وستون كرة تخرج كل يوم من مشرق منها وبحسبها تختلف المغارب ولذلك اكتفى 
بذكرها وحيث ذكر المشرقين والمغربين فالمراد مشرقا الشتاء والصّيف ومغربمما او المشرق 
والمغرب فالماد الحانيان فلا منافات (إنا رَينَا السّمَاءَ الدَّنيَا القرى منكم «يزيئّة 
الْكَرَاكِبٍ رجم» بدل من زينة وكون ما عدا القمر مركوزا فى غير السماء الدّنيا على ما 
قالت الحكماء لا يناق تزيينها بما اذ كلّها ترى منها ( 4 حفظناها «ِجِنْضًا مث كاء 
شَيْطَانٍ مَارِدٍ م4 خارج من الطاعة برمى الشّهب «لا يَسْمّعُونَ إل الْمَلإ الأغلى» 
الملائكة فى السّماء ولتضمّن النّسمع معنى الاصغاء تعدّى بالى والجملة استيناف لبيان 
حالحم بعد ما حفظ السّماء عنهم (ِوَيُمْرَنُنَ4 يرمون بالشّهب اى بنار نخارحة من 
النجوم لا بعينها كما يترأى هئ 5 جَانب رى)» من جوانب السّماء قصدوا صعوده 
«د را مفعول له اى للدّحور وهو الطرد (وَلَمْ عَذَابٌ» آخر فواصِبٌ ره)» دائم فى 
الآخرة «إلا م خطف الْمزَْةِ4 استثناء من واو يسمعون فالمختار فيه البدل والمعنى لا 
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يسمع الأ الشيطان الذى سمع الكلام من الملائكة فسلبها بسرعة فالخطفة مصدر للمرّة 
بمعنى المفول اى الكلام المسلوب (ِتَأَنْئعَهُ شِهَابَ4 اى ما يرى كان كوكبا انقضّ اى نار 
تخرج منه كما مرّ' طِنَابَبٌ 40٠,‏ مضىء كانه ينقب الحوئ بضوئه فيتحرق به او يتأذى 
قيل فيرجع خائبا فلا يصل احد منهم الى مراده البنّةَ ولكن انما يصعدون كل مرّة ولا 
يرتدعدون عنه مع اشتهارهم بالحيل الدقيقة لانّ منهم من لا يصيبه لعدم بلوغه الى 
موضع الاستماع فيرجع سالما فيذهبون طمعا فى الاستماع مع السّلامة وقيل يصعد المارد 
منهم ويكون الآخر اسفل منه فاذا سمع قاله للاسفل فيهرب ويرمى هو بالشهاب فياتى 
الاسفل بالأمر اذى سمع ويلقبه الى الكهنة فذلك قوله ال من استرق آه وهو المختار 
الموافق لا صرح به فى الأحاديث ثم وحدوث هذا او كثرة وقوعه من وقت ولادة التبى عليه 
الستلام كما فق الأحاديث طِنَاسْتَنْتِيِةِ اى استخير كفار مكة تقريرا او توبيخخا ظَِأَهُمْ 
أَصَدُ خَننًا أم م حََنَا4 من المذكورات الى هنا ومن لتغليب العقلاء ظِإِنّا حَلَمْنَامُةْ)» 
باعتبار اصلهم آدم حم طن لآزِبٍ 400 لازم يلصق باليد فلم يتكبرون باتكارك 
وانكار ما جثت به من القرآن الدّال على سهولة اهلاكهم واعادتحم ِبَنْ عَجِبْتَ» انت 
من قدرة الله وانكارهم البعث (ِوَنْسْحَرُونَ 400 من تعحّبك وتقريرك للبعث «وإِذًا 
كر وعظوا بشئ ١‏ يَدْكدْنَ ,400 لا يتعظون 9وَإدًا را آيْ4 معجزة دالة على 
صدقك كانشقاق القمر طِيِسْتَسْحِرُونَ :40 السّين للمبالغة اى يبالغون فى السّخرية 
9وقالها إن ما نذاب الممأئ زلا سخرٌ مُبِينٌ «د 4 ببّن وقالوا ايضا منكرين للبعث 
(أنذا مشا مِكُنَا ثُرَابَا «عظامًا أَننا أمْبْعُونُونَ 4 اصله انبعث اذا متنا فبدّلوا الفعلمّة 
بالاسميّة وقدموا الظرف وكرّروا الحمزة مبالغة فق الانكار ذِأَوَآبَاوْنَا الأَولُونَ 400 عطف 
على محل انَّ واسمها والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه او على الضّمير ق مبعوثون 
والفاصل همزة الاستفهام لكن يتّجه ان ما قبل الهمزة لا يعمل فيما بعده (قُل نَعَمْ» 
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تبعثون اكتفى به فى الحواب من غير تأكيد بقسم مع ان مبالغتهم فى الاستبعاد تقتضى 
.ذلك لاله فقط دليل قطعى على الوقوع حيث سبق البرهان القطعى الدال على امكانه 
وهو فاستفتهم آه وقيام المعجزات القاهرة الدالة على صدق من اخبر عن وقوعه «ز م 
حال ذِأَكُمْ دَاجِرُونَ :)4 صاغرون واذا وقع البعث (نإنًا ى» البعثة (زخرةٌ) صيحة 
ِوَاحِدَة» هى التّفخة الثانية اى سببها لكن جعلها نفسها للمبالغة «فإذا حدم احياء 
َينظرُونَ ر٠٠)»‏ ما يفعل حم (ِقَانُوا يا ْنا هذا يوم الذّنِ 40.١‏ اى اللمزاء حازى فيه 
باعمالنا وتقول لهم الملائكة هِهَذَا يَوْم الْمَصْلِ» القضاء والفرق بين المحسن والمسىء 
دلَّدِى كُطْع به تُكَذَُونَ 400١‏ ويقول تعالى للملائكة جَاحْشْيُ4 يا ملائكتى لين 
ظُلَئُوا انفسهم بالشرك اى اجمعوهم وسوقوهم الى الممحيم اهم نسائهم التى 
على دينهم او قرنائهم من الشياطين ظوَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (7 مِنْ دُونٍ للم من الأصنام 
وغيرها زيادة ف تحسيرهم ما عدا الّذين سبقت لهم مثا الحسنى كما ف آخحر سورة 
الانبياء.' بَفَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ المججيم 400 اى دلوهم الى طريق التار ليسلكوها 
تفصيل لأحشروا معطوف عليه بالفاء المفيدة للترتيب ق الذكر لا فى الزمان فقوله 
لِوَتِقُومُمْ4 احبسوهم فى موقف السؤال عند الصّراط واقع فى موقعه فلا حاجة الى ان 
يجاب بان الواو لا يفيد الترتيب كما فى ما اذا كان الحشر عبارة عن احضارهم فى الموقف 
فانٌ وقف يتعدّى ولا يتعدّى طِإنّهُمْ مسُْرنُونَ :400 عن عقائدهم واعمالهم ويقال لهم 
توبيخا مام مبتدأ خبره وِلَكُمْ» ويجعل حالا من المجرور فى لكم هلأ تنَاصَرُونَ (ه5» لا 
ينصر 0 بعضا كما ف الدّنبا بل هُمْ الْيَومَ مُسْتَسْلِمُونَ (-؟)» منقادون لعجزهم 
<ِوَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض» اى الاتباع ولمتبوعون (ِيمَسَائلُونَ 0» 0 
ويتخاصمون طِقَالُوا تكن كمه َأبُوننا عَنِ الْبَمِينٍ 404 اى عن الحلف بانكم على 

فنصّدقكم فاضلاتمونا (ِتَالُوا اى المتبوعون لهم بل م تَكُوُوا مُؤْمِنِينَ ره» يعنى ما 
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اضللناكم بل كنتم ضالين فى انفسكم لوم كان لنا عَلبِكُمْ سُلطانِ» تسلّط حتى 
نخيركم على الكف ر هنلا 2 كسد قَوْمًا طَاغِينَ ,.ج» مختارين للطّفيان مثلنا «فَحَقَّم وجب 
حِعَلبام جيعا بحيث لا خلاص لنا فقول ربَنَا4 اى وعيده لإا لَذَائِقُونَ 61 مقول 
قوله الآ انم عدلوا عن انكم لذائ ثقون الى التكلّم بذلك عن انفسهم وفرعوا عليه ما نشاأ 
عنه فى الحقيقة بقوهم أغْريك: إنّا كنا غَاوِينَ ردم» اى غاية ما فعلنا بكم ان 
دعوناكم الى الغئَ بسبب كوننا على الغى ولكن ليست غوايتكم فى الحقيقة من اغوائنا 
اياكم بل مما قضى الله وال لاقتضى ان يكون لنا ايضا مغو فيتسلسل هَهَإنَّهُمْ يَوْمَعٍِ فى 
الْعَذَّابِ مُسْكرِكُونَ «+)4 كما كانوا مشتركين ف الغواية «إنّا كَذَلِكَ)4 فعلا مغل ذلك 
0 جِتَنْعَا بِالْمُخرمينَ :420 لى المشركين طإنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قبل طَنُمْ لا إِلَهَ إلا الله 
تيون زد+)» عن هذه الكلمة ِريَمُولُونَ أي َعَاركُوا جنا لِسَاعِرٍ ينون (دمع» اى 
لاحل قول محمّد عليه السّلام قال تعالى ردا عليهم 9ن جَاءً بِالحَقٌّ» الدال عليه البرهان 
وَسَدَّقَ الْمَرْسَلِينَ رس » الحاثين به يضا (إنكم» فيه التفات هِلذَائُِوا الْعَذْابِ الألِيم 
ر..-؛» بالاشراك وتكذيب الرسول ما ب عُرَوْنَ إلأ» حزاء جما كُسُمْ تَعْمَلُونَ ردى» لا 
ازيد ولا انقص طالأ» لكن «عبَاد الله الْمُخْلَصِينَ .)4 الموحدين وليك لم ف الحئّة 
لِرِرْقٌ مغلهة 4:١,‏ دوامه ولذَّته ولذا فسره بقوله طِقَرَاكِةُ» قانّ الفاكهة ما يقصد للتَّلذذ 
دون التَغذى فرزقهم كله للتلنذحاصة مُه مُكُرَنُونَ (40)» فى نيله يأتيهم بلا تعب 
وسؤال فد جنات النعيه :4م ظرف مكرمون او حال من مستكته لِعَلَى سُرْرٍ» 
متعلّق بقوله جَنْتَابِين :)م بحيث لا يرى بعضهم فوق بعض وهر حال من ضمير 
مكرمون ركذا ويطاف ليم على كل منهم بكأس4 هوالأناء بخمره طمن مَمِينٍ 
(د: )م اى من خمر فعبل من معن الماء اذا جرى ميت به خمر الحنّة لاتما تجرى على وجه 
الأرض كاتحار الماء صفة كأس وكذا (ِيْضَاء» اشدٌ بياضا من اللّبن وهِلّدَّةِ»م لذيذة 
«نسَاربن ,-:,» بخلاف خر الدّنيا فاتَا كربهة عند الشرب «لآً فِيهَا غَوْلُ »4 ما يغتال 
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عقولهم كما فى خمر الدّنيا مبتدأ وخبر لبطلان عمل لا بتقدّم الخبر صفة كأس ايضا «ولا 
هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ 7؛)» بفتح العين اى يسكرون من نزف الشارب اذا ذهب عقله عطفه 
على ما يعمّه لانّه من عظم فساده كاله جنس برأسه (وعِنْدهمْ قاصراث الطف» قصّرن 
ابصارهن على ازواجهنّ لا ينظرن الى غيرهم لحسنهم عندهن 9ِعِينٌ .)6 جمع عيناء اى 
واسع العين طكَأْنّهُّ4 فق اللُون يضم جمع بيضة والمراد هنا بيض التعام «مَكُلُونَ 
ره4)» مستور بريشه لا يصل اليه غبار ولونه وهو البياض فى صفرة احسن الألوان فلذا 
شيّههن به وتذكير مكنون مع انه صفة الجمع نظرا الى اللّفظ (ِنَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
يَعَسَائَلُونَ (.)» عطف على يطاف اى يشربون فيتحادثون الشراب بما مرّ بحم الدنيا 
والتّعبير عنه بالماضى للتاكيد فيه فانه آكد تلك اللّذات ق العقل طقال فَائِك مِنْهُمْ» ف 
مكالمتهم (إِنّ كانَ لى قَرِينٌ (١ه)»‏ جليس منكر للبعث قيل هما الذان قص الله خيرهما 
فى سورة الكهف بقوله: لإواضرب هم مثلا رجلين6' آه (ِيَقُولُ4 لى تيكيتا وتوبيخا 
ِأَإنَكَ لَمِنْ الْمُصَدَّقِينَ (0ه)» ف الدّنيا بالبعث «أَبِدًا مِْنا وَكنّا اا وحِظَامًا أَْنا لَمَدِيئُونَ 
ر«ه» لى محزيون ومحاسبون طثَالَ» ذلك القائل لأخوانه فى الحتة طقل أَكُمْ مُطْلِعُونَ 
(؛ه» معى الى اهل التار لاريكم ذلك القرين وِنَاطلعْ حرج ذلك القائل مع من قال 
لهم او بدوتمم وقيل انَّ فى الجبة كوى ينظر اهلها منها الى اهل التار ظقَرَام# اى قرينه «فى 
سَوَاءِ اختَجِيم رهه)» اى وسطه طِقَالَ)4 له تشميتا «ثَلله إِنْ مخمّفة بقرينة اللآم اى انه 
«كِذت4 قاربت (ِلدرْدِينٍ ر«» تملكنى باغوائك (ِوَلؤلاً نِعْمَتُ رَنّيم على بالهداية 
والعصمة طِلَْكُدتُ م مِنَ الْمُحْضْرِينَ رباه)» معك فيها وقال له ايضا تقريعا له على انكاره 
البعث «أ»ه نحن مخلدون (ِْمَا نحن مبنِينَ رده إلا مَوَْقَنَا الأول» الَتى ف الدّنيا ومنها ما 
فى القبر بعد الأحياء للسؤال مستئنى مفرغ منصوب على المصدر بميْنينِ ظوَمَا نحن يمُعَذَيينَ 
رهه» مثلكم «إِنَّ هذاه الدى نحن عليه <ِلَوَ الْمَرْ الْعَظِيمٌ ر.0) لِمِئْلٍ هَذَا مَلَيَعْمَلٌ 
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امون ,:-» لا للحظوظ الدّنيوية المشوبة بالآلام السريعة الرّوال قال تعالى لِأَذْلِكَ4 
المذكور المعدٌ للمخلصين فالقصة اعتراض طخَيْرٌ نرُلَا4 وهو ما يعد للتَازل نصب على 
التميز او الحال طم شجدةٌ ابوه :-)» المعدّة لأهل الثَار وهى شجرة صغيرة الورق مرة 
تكون بنهامة ميت بحا الشّحرة الموصوفة 9ِإِنَّا حَعْلْاها فثنةُ لِلظَلِمِينَ (70» عذابا لحم فى 
الآخرة يكرهون على اكلها فيشق عليهم ذلك وابتلاء فى الدّنيا ففتنوا بما فى دينهم بان 
طعنوا 3 القرآت بان الثار رق الشيي فكيف تيت قيها ول يعلموا ان من لق الثار 
وخلقا تعيش فيها بلذَّة كالرّبانية فهو قادر على حفظ الشّحجرة ةَ جِإِنّهَا شَجَرَةٌ عض ىُْ أصْلٍ 
حي (4:4 اى تنبت فل قعر جهنم واغصائما ترتفع الى دركاتما لطُلْعُهَا4ِ حملها 
مستعار من طلع التخل لمشاركة له فى الشّكل او ف الطّلوع من الشّجر « كانه رقو 
الشْبَاضِين +4 ف تناهى القبح والهول تشبيه بالمنخيّل فانّ رؤسهم وان كانت موحودة 
لكن بالتسبة الينا عخيّلة لا نعرف حقيقتها لمَإَهُمْ لآكلُونَ مهاه من الشّجرة لِثُمَالِوُونَ 
مها البُوِنْ ر-.» للجوع او الخبر على اكلها كما مرّ (أم إن كَمْ ليها اى بعد ما 
شبعوا منها وغلبهم العطش (ِلَشْرْبًا مِنْ حي (0<)» مصدر بمعنى المفعول اى صديدا 
مشوبا بماء حميم يقطع امعائهم فى مقابلة شراب اهل الحتة بالزنحبيل والكافور والمسك 
جم مَرْجِعَهْمُ لإلى الْحجِيم + :.» يفيد اتمم يخرحون منها لشرب الحميم فانّه خارجها 
و أل لفذاه وحدوا «آن انهه صَالَينَ ردى فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمٌ يُهْرَعُونَ (.7» تزعجون الى 
اتباعهم فيسرعون اليه من غير نظر وبحث علّل استحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء فى 
الّلال ثم سلَى رسوله عليه التلام بقوله (رلَقَدُ صَلَ فَبلَهْ» اى قبل قومك «أكترٌ 
الأتلين اي لى الأمم الماضية (ِوَلئدْ أرْسنا فِيهم» رسلا (مُْذِرِينَ (00)» مخوفين لهم 
من العواقب «فانظز "كيف كان عَاقِبَة الْمنذرين 48 من الشّدة والفضاعة «إلأه لكن 
«عباد الله النخلصسين :مم اى الذين احلصهم الله لدينه فاتحم نموا من ذلك وشرع فى 
تفصيل القصص بعد هذا الاجمال بقوله 9ولف نادَاناه دعانا هنُوحٌّ» حين ايس من قومه 


« الحزء البالك والعشرون » لفق 


بقوله رت اقّ مغلوب فانتصر فاجبناه (فأنكم الْمُجِيبْونَ دى» لى فوالله لنعم الحيبون 
نحن ِوَبْحيَِاُوَأَْلَهُ مِنْ الكرْب الْغظيم :40 اى الغرق او اذى قومه «جعلنا ذَرَيند هه 
الْمَاقِينَ (070» الى يوم القيامة اذ مات كل من كان معه فق السّفينة بعد الخروج وبقى بنوه 
الثلثة سام وحام ويافث وازواجهم فتناسلوا فالعرب وفارس والرّومٍ من سام والسودان من 
حام والترك والخزرج ويأجحوج ومأحوج من يافث ورا ابقينا (عليْه فى الآخرين .© 
من الأمم «سَّلامٌ عَلَى ثوح» مبتدأ وخبر جىء به على الحكاية والمعنى يسلمون عليه 
تسليما فهو فق محل النصب مفعول تركنا ف الْعَالَمِينَ (» بدل من قوله فق الآخخرين 
ليشمل الملائكة والثقلين جميعا فانه اشمل «ِإِنَا كَدَلِكَ بر الْمْيبِينَ ر..» تعليل لما 
فعل بنوح من التكرمة بانّه مجازاة على احسانه وعلّل احسانه بالايمان اظهارا لحلالة قدره 
فقال (ِإنّهُ بن عَِادِنا الْمؤميينَ 01١‏ ثم أَعَْفْنَا الآغرين (0» كفار قومه ون من 
شِيعتِه» اى ممّن تابعه فى الأبمان واصول الشريعة والفروع ايضا كلها او اكثرها «إبْرَامِية 
)»4 وكان بينهما الفان وستمأية واربعون سنة وبعث بينهما هود او تود وصالح اذكر 
ذإِذْ جاء رَبَهُ قب سَلِيم (:0)» من الشك وغيره (إِذْه بدل ظرف جاء او سليم 9ثَالْ 
لأبيهِ وَقَؤْم موبخا لهم على طريقتهم ثاذ4 ما الذى (ِنَعْبْدُرنَ ردم أَفْكان باطلا 
وكذبا طِالَْةَ دُونَ الله تُرِيدُونَ ر-م» قدم المفعول به وهو آلهة للأهتمام والمفعول له ايضا 
اى افكا لانّه اهم «هما ظَنَكُم برب الْعالَمِينَ «م» من قبيل ذكر الملزوم وارادة اللآزم اى 
فما ظنكم اى يمن هو حقيق بالعبادة لكونه رب العالمين حتى تركنم عبادته اى اظنيتم به 
وصفا صار سببا لاعراضكم عنه اولامنكم من عقابه لِمتَطَرَ لمآ سعلوه ان يخرج معهم 
الى عيدهم وكانوا منحّمين طِنَفْرَةٌ فى النُجُومٍ ر.م» ايهاما لهم اله يعتمد عليها ليتركوه 
ؤِفَمَالَ إنَّ سَقِيمْ رهم)» عليل باعتبار ما يؤل اليه اى ساسقم عن قريب فلا كذب 
لقَتَولَا عَنْدُكُ الى عيدهم لنُديرينَ ر.:)» اى هاربين مخافة العدوى اذكان اكثر اسقامهم 
الطّاعون فخافوا ذلك طفَرَامْ4 اى ذهب فى خفية واصله الميل بحيلة «إلى آلتهِمْ مَمَالَّ4ِ 
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لها استهزاء طألا تأكلون (» اى الطّعام الّذى وضعوه عندها ليتبرك الى ان يرجعوا 
فباكلره فلم ينطقوا فقال نا لَكُمْ لأ تنطِفُون :»© فق جوابى طفراغ» مال بخفية 
عننِهة4 عدّى هنا بعلى للاستعلاء الحقيقئ لاله كان مع الضرب المستولى عليهم من 
فرقهم الى اسفلهم يضريهم (ِصَرْبا) ملابسا ِباليَِنٍ 445 قيّده به للدّلالة على قوّته 
فان قَوَة الآلة تستدعى فَوَةَ الفعل ِتَأَقْبنُوا يمه اى الى ابراهيم بعد ما رجعوا وسئلوا 
وعلموا انّه كاسرها كما مرّ فى سورة الأنبياء. ' َيَرقُونَ (4)14 يسرعون فقالوا نحن نعبدها 
وانت تكسرها (ِثَال)» لهم موبخا لَأَنَغْبْدُونَ ما تَنْحُِونَ (ه؟)» من الحجارة وغيرها اصناما 
وله عَلْمَكُةْ وما تَعْملُونَ (-5» اى ما تعملونه على انَّ ما موصوله فالّه وان كان 
لقدرتهم دعل فى شكله لكن جوهره والقدرة عليه والاسباب كلها بخلقه تعالى او عملكم 
على انما مصدريّة لكن بمعتى معمولكم ليوافق الاوّل فيكون رداعليهم بان العابد والمعبود 
كلاهما بخلقه فكيف يعبد المحلوق المحلوق وليتعلّق به الخلق فانّه لايتعلّق بنفس الحدث 
لانّه امر نسجئ لا وجودله فى الخارج كما فى الكتب الكلاميّة وان رجح كوته بمعنى الحدث 
لاستغنائه عن حذف عائد ويجاز وثَالُوا4 لم الزمهم فلم يقدر على الجواب طابْتُوا لَه 
بنْيَائاه فاملأوه حطبا واشعلوه بالنّار فاذا التهب (ِألْقُوهُ فى الَْحِيم (/4)» اللآم عوض 
عن المضاف اليه اى جحيم ذلك البنيان هِفأَرَدُوا به كيدا بالقائه فق النّار لثلاً يتبيّن 
عجزهم فيفتضحرا هِنَجَعَلنَاهُُ الأسْمَلِينَ «4)» الأذلين لبطلان كيدهم وخروحه ساما 
فتبي به علو شأنه وِوَثَالُ إن ذَاهِبٌ إل رَنّ» اى الى حيث اتحرّد فيه لعبادته او الى 
حيث امرق به وهوالشّام هِسََهْدِينِ (415 الى ما فيه اصلاحى او الى مقصودى الّذى 
امرنى به رت هب لى» ولدا هِمِنَ العمَالِينَ 401٠١١‏ يتبعنى فق الدّعوة ويونّسنى ف الغربة 
فبشْرْناةُ بغلام حَلِيم 40٠١١١‏ ذى الحلم كثير لِتَلَمَاه وحد و هِبَلْمَ معَةُ السَعَىَ» اى ان 
يسعى معه فق اعماله ومصالحه ويعينه ونا حاز نقدم معمول المصدر عليه لكونه ظرفا 
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وقيل متعلّق بمحذوف دلّ عليه المذكور وليست متعلّقا ببلغ لان بلوغهما لم يكن معا 
كان بلغ ثلاثة عشرة سنة او اقل «قال يا بي إِنْ أزى ف المنام أن أذْبك» قيل رأى ى 
ليلة التورية انّ قائلا يقول له انّ الله يأمرك بذبح ابنك فلما اصبح روى وشاكٌ اله من الله 
او من الشّيطان فلماً امسى رأى مثل ذلك فعرف انّه من الله ورأنمثله فى اللّيلة القّالثة فهمّ 
بنحره وقال له ذلك ولذلك ميت الأيّام الثلاثة بالتّورية وعرفة والتحر والاصّح انّه كان 
اسمعيل والقصة بمكّة لانّه اذى وهب له اثر الحجرة ولانَّ البشارة باسحاق ستجىء 
معطوفة على هذه البشارة ولقوله عليه السّلام انا ابن الذّبيحين يعنى اسمعيل لاله كان من 
نسله وعبد الله فانّ عبد المطلب نذر ذبح واحد من بنيه العشر ان وقّق لحفر بكر زمزم 
فلماً فرغ واقرح بينهم خرحت لعبد الله نفداه بمالة من الإبل فسمّى ذبيحا روى ان 
الشيطان عرض له فى الطريق عند كل من الحمرات الثلاثة بنهاه عن الذبح فرماه كل مرّة 
بسبع حصياة فلذا وحب علينا الرّمى طقَانظ4 تديّر 9مَاذًا تَرَى» من الرأى لا رأية العين 
ولا القلب لانحا تقتضى الحزم وهو لم يطلب منه ذلك وانما شاوره مع وجويه عنده 
لينصحه ان جزع وليانس به وينال التّواب بالأنقياد له قبل وقوعه فِقَالَ يا أََتِ» التاء 
عوض عن ياء الأضافة ِافْمَء ما ثُؤْمَهِ4 به انى بالمضارع لتكرر الرأيا كما فى انى ارى 
9سَنَجِدَّن إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَايرِيَ .ى» على ذلك طِقَلَمًا أَسْلْمَا اى خضعا وانقادا 
لأمر الله 9وََلهُ لِلْحْبينِ ر.0» صرعه اى القاه على جبينه ولكلّ انسان جبينان بينهما 
الجبهة وكان ذلك بنى وامر. السكين على حلقه مرارا فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة 
الالميّة وقيل كانت تنقلب كل مره فتومّم اتا لا تقطع فضربما على الصخرة فجعلتها 
نصفين لِوَنَاديْنَاهُ أَنْ يا إبْراهِيِمُ ٠‏ ثُلْ صَدَّفْتَ الرُِيَ4 بما اتيت به مما امكنك من امر 
البح اى يكفيك ذلك وجواب لأ هذه بزيادة الواو او محذوف اى كان ما كان بينهما 
وبين الله ما لا يحيط به المقال وعلّل فراغ تلك الشّدة عنهما بفوله ؤِإِنَا كَذَّلِكَ كما 
حازيناك (ِبْحْرى الْمُحْسِنِينَ 4٠.‏ لانفسهم بامتثال الامر فنفرّج الشَّدةَ عنهم ؤَإنَّ 
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هَذ4 الذّبع المأمور به 09 لبلا المُبينُ »٠١(‏ اى الأتبار البيّن اذى يتميز به 
المخلص من غيره طوَندينام اى اسماعيل ط بدِن> اسم لما يذبح اى كبش « عَظِيمٍ 
4٠.‏ من احتة وهو الذى قرّبه هابيل فتقبّل منه فكان مخزونا فبها فاتى به جبرئيل 
فذبحه ابراهيم مكيرا وانقذ ابنه فهو الفادى ف الحقيقة لكتّه تعالى اسنده الى نفسه مجازا فى 
الاسناد لان الآمر به او فق الأفراد على انه بمعنى اعطيناه ذبحا بدله ونا احتاج الى فداء 
مع سقوط الأمر عنه مافعل تتميما للفعل «وَنَركْنَا عَلَيْهِ قي الآخِرِينَ ٠04‏ سّلامٌ عَلَى 
جيه 6١.‏ سبق بيانه فى قصة نوح ط كُذَلِلتهِ كما جزيناه ترك انا اكتفاء بما قبله 
( بْحْرى الْمْحْسِبينَ .0 إِنَهُ مد عِبَاونًا الْمُؤْمنِينَ 0١١‏ وَبَسَرْنَاهُ بإِسْحَاق نيه حال 
مقدّرة وكذا 9م الْسَاخِينَ 4٠0,‏ مدحه بالصّلاح صراحة ولم يكتف بما تدل عليه 
النبوة تعظيما لشأنه 9 وَباركُنَا غنَبه على ابراهيم بتكثير ذريته « وَعَلَّى إِسْحَاقَه بحعل 
اكثر الأنبياء من نسله « وم ذَرَِهِمَا تحسم مؤمن « وَظَاَ لِنَفْسِب اى كافر « مُبِينٌ 
400 اى بيّن الكفر فبه اشارة الى ان ظلم التسل لا يعود على الآباء « وَلْقَدْ مَنَنه 
العمنا «غى دُوسى وَهَايُونَ 4٠0‏ بالنبوة وغيرها « وَبْيِنَاهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكرْبِ 
لْعضبِمِ ,د0٠‏ » اى استبعاد فرعون ايّاهم او الغرق « وَنْصَرْنَامُ الضمير لما و القوم 
(فكال؛ هه انين ر-00» على فرعون وقرمه « وَآتَيْناهمًا الْكتّاب الْمُسْتَبِينَ »1١7‏ 
البليغ البيان وهو هد اويا عه العتّرّاط الْمُسْتُقِيِمَ 4١1‏ الطريق الموصل الى 
الصّواب 9 وتركنا عَلَنْهِما فى الآخرين 000 سلامٌ عَلَى مُوسَى وَمَارُونَ 0٠٠.‏ إِنَا كُذَّلِكَ 
عرى الْمْحْبِين 000 > من عِبَادنَا الْمُؤْنينَ 4١‏ سبق مفله ط وَإِنَّ إِليَاَ لَمِنْ 
اْمدِسلِين 4٠0‏ هو ابن ياسين سبط هارون اخ موسى بعث بعده ارسل الى بعلبكٌ من 
الصّام اذكر ه إِذْ فال لِقْمد ألا تتُقُونَ 41١:‏ عذاب الله « أَنَدْعُوب اى تعبدون « بَعْاه 
اسم صنم شم من ذهب سمقى به البلد مركبا مع بك وهو اسم صاحبها « وَتَذْرُوده 
تركون طأحسن الاين د40 فلا تعبدونه ( ان بدل من احسن 9« رَبَكُمْ وَرَبَ 
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آبَائك! كُمْ الأول دك فَحُذَّبُوه فَإنهُمْ لَمْحْضْيُونَ 40 اى فق العذاب «إلآ عباد الله 
الْمُخُلْصِينَ ,60:0 مستثنى متصل من واو فكذبره لا من ضمير محضرون لاله يقتضى 
اتحم ايضا كذّبوه لكن يحضروا لكونمم مخلصين وذلك فاسد ولا وحه لمعله منقطعا مع 
امكان المتتصل « وَتَبَكنَا عَلَيْهِ فى الآخرِينَ ره سَلامٌ 0 لنِاسِينَ .+40 لغة فى الياس 
< إِنَّ كَذَْلِكَ حُرَى الْمُحْسِنِينْ ردءى إِنَّهُ م عِبَادِنَا : +0 فَإك لوطا لمن 


الْممِسَلِينَ من إِذْ نَبناهُ وَأَهْلَهُ أَحَمِينَ روحى إلا غخورًا فى الْغَابرِينَ رمعم َه ذَمْنا 
الآخرين د40 سبق بيانه' طوَإنكه يا اهل مكة للتدرُونَ عَلَئِهيه على منازهم ى 
اسفاركم الى الشّام « نُصْبِحِينَ رب+1» حال من فاعل ترون من اصبح النامة اى داغخحلين 
فى وقت الصباح 9 :6 ملتبسين « بالل عطف عليه وتخصيصهما لان المسافر فى تلك 
الدّيار يمشى غالبا فى طرق التّهار فيقع مروره على الاشياء فيهما ( أمَلا عقون .+ » 
ما حل بحم فتعتبرون 9 وَإِنَّ يوسن لَمنَ الْمْرسلِينَ ره<1» اذكر « إد أب هرب من قومه 
بلا اذن ربّه ل ١‏ ينزل يحم العذاب الذى اوعدهم به ولذا اطلق عليه الأباق الُذى هو 
هرب المملوك من السيد إل الْقْلْك الْمَشْحُونٍ .406 أى السّقينة المملوّة فركبها 
فوقفت فقال الملأحون هنا عبد آبق من سيّده فظهره بالقرعة « نُسَامََ اى فقارعهم 
١‏ فَكَانِه صار 9 مِن الْمُدْحَْضِينَ (0؛1) اى المغلويين بالقرعة فرمى ف الماء ( فُلْتَقَمَهُ 
الحُودحٌ» ابتلعه من اللّقمة « وَهُدْ مُلِيمٌ ,::1» اى آت با يلام عليه من الهرب وركوب 
الستفينة بلا اذن ربّه « فَلَودَ أَنْهُ كَانَ مِنْ الْمُسَنّحِينَ ر+» ا مدَّة عمره او 
فى بطن الحوت بقوله لا اله الآ انت سبحانك انّ كنت من الظالمين 9« لَلَبِتَ ف بَطْنِهِ إل 
يَوْمِ بُبْعَنُونَ 4١4:‏ حيّا اوميّتا وفيه تعظيم لشأن الذكر وحثٌ عليه « مُتبَدَنَا»ِ بان حملنا 
الحوت على لفظه ١‏ بِالْمَر المكان الخالى عما يغطيه ومرٌ قدر لبثه فى سورة الأنبياء” 


' - ف سررة الشعراء: 19/7 
' -آية: الم 





لَوَهُوْ سَقِيمٌ ره ؛ :)4 مما ناله اذصار بدنه كبدن الطفل حين يولد وِوَأَنبَننَا عَلَيْهِ شَجَرَةُ منْ 
َفْضِْنِ -4204 وهو القرع تظلله وهو من قطن بالمكان اذا اقام به سمّيت به لاتما تنبسط 
على وجه الأرض ولا تقوم على ساق لكن جعل لما ساق حينئذ معجزة له ولذا ميت 
شجرة وكانت تأتيه وعلة صباحا ومساء يشرب من لبنها حيٌّ قوى (وأَرْسَلْنَاةم ثانيا (إلى 


م 
أله 


مائةٍ لب 4 اى قومه الّذين هرب عنهم وهم اهل نيو من ارض موصل «أؤ يَزِيدُونَ 
:40 ف مرأى التتظر فكلمة او للتّشكيك على المخاطبين وايمام الأمر عليهم لا للشك 
من الحكلّم لاستحالته عليه لِنَآمنُوا4َ عند معايئة العذاب المرعودين به طِقَمَتّْنَامُِ» اى 
ابقيتاهم متمتّعين ياموالحم طإنى جين ر:::)» اى الى اجلهم المسمّى لد سْتَفْتَهِمْ4 عطف 
على فاستفتهم اهم اشدّ فهو استخبار عن وجه انكارهم البعث وما بعده كله تقرير له 
وهذا استخبار عن وحجه هذه القسمة الخبيثة وجعلهم الملائكة اناثا من غير ان يشاهدوا 
حلقهم لنبّتَ الْناثْ» بزعمهم ان لملائكة بنات الله (وَلََمٌ لْبَنُونَ »)١45(‏ فيختصون 
بالاشرف « حلَُنا الملئكة إِنانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ .)6 خلقنا فيعلموا ذلك يعنى الم 
لم يشاهدوا خلقهم والانوثة ليست من لوازم حقيقتهم فلا تمكن بالعقل الصرف فمن اين 
يعرفوا ذلك ولشناعة هذا على الله جعله عديلا لتقسيمهم «لا إِنّهُمْ مِنْ إفْكِوغْ» كذيهم 
لفون ١٠دى‏ وَلْد اام الملائكة بنانا ِنَانهُمْ لَكَاذبُونَ »)٠05(‏ فيما يتديّنون لعدم ما 
يقتضيه وقيام ما بنفيه «أمنطنى» اى اختار «الْبَئَاتِ عَلَى الْبَنِنَ 605 استغنى بهمزة 
الاستفهام الأنكارى عن همزة الوصل «نا لَكُمْ كين تَحْكْمُونَ ر؛ه:)» هذا الحكم الفاسد 
(فلا تذكزون رددى» اله مترّهِ عن الولد (أمْ لَكُمْ سُنْطَانٌ مُبِينٌ رده)» حجة واضحة 
نزلت عليكم من المتماء بان الملائكة بناته (فَأُوا بِتَابكُ» الذى انزل عليكم (إنْ 
كسم صَادِقِينَ «دى,» فى دعواكم (ِوَحعَلُوا بَْنهُ وََْنَ المبنّ4 لى الملائكة لاحتفائهم عن 
الابصار (نسبام بقوهم اتا بناته لولَقْدُ عَلِمتٍ النُّ إنْهُمْ اى القائلون بذلك 
(لمُحْصْرُون «.دى» ف العذاب 9ِسْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ رود 4 من الولد او التسب 
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(إلآ عناد الله الْمُحْلصِين .#0 استشناء منفطع من الحضرين ومابينهما اعتراض او من 
واو يصفون (ِإإنْكحْ وما تَعْبِدُون 0» عود الى خطابهم وخبر ان (إناه نافية «أنشذم 
غلبهم على الحتهم فاتى بضمير المخاطب (عِم على الله متعلق بقوله «بفاتنين 
(017» احدا بالاغواء «إلأّ مِنْ هُوَ صَالٍ النحيم ٠+‏ » داخلها ومحترق بما فى علم الله 
اصله صالى من صلى يصلى صليا اى احترق فاعلّ اعلال قاض ثم سقط التنوين فى 
الاضافة 9و4 قالت الملائكة هما نا إلأ لَه مَقَامٌ معْلوِمٌ (؛» ف العبادة فهو حكاية 
اعترافهم بالعبودية ردّا على عبدتحم ويجوز ان يكون سبحان الله الى هنا ايضا من كلامهم 
فيكون قصة واحدة من ولقد علمت المنّة للى المستحون ونا أَنَئٌ العتاقون ره+١»‏ 
اقدامنا فى الطّاعة (ِوَإِنًا لَنَحٌْ الْمُسَبِّحُونَ (157» المرّهون لله عما لا يليق به فالاوّل 
اشارة الى درحتهم فى الطاعة وهذا فى المعارف (ََإِنْ اى انه «كانو» كقار مكة 
وِليَفُولُونَ د لَوْ أن عِندَنَا ذِكْري كتابا «منْ الأََليتَ »٠*+‏ اى من الكتب الْتى نزلت 
على الامع الماضية (ِلَكُنًا عِيَادَ الله الْمُخْلّصِينَ ره66» للعبادة ول تخالن مثلهم ِفَكْئْرُوا 
به» اى بالنكر الذى هو اشرف الأذكار يعنى القرآن للا جائهم ب شرن 
(70» عاقبة كفرهم (ِوَلَقَدْ سَبَمَتْ كَلِمَتُناع بالنصر طِلِعِبَادِنَا الْمُرْسَنِينَ (00» وهى 
قوله (ِإنّْهُمْ لم طروت 000 ود لدنم لى للوسن جل ليود ,-ب:4 
والحصر باعتبار الغالب فانَّ اتمزامهم قد وقع قليلا نادرا لعوارض من نحو مخالفة الوالى او 
طمع الدّنيا او العجب فلا اعتبار به (فنْوَلّ اعرض (ِعَنْهُمْ حَقٌ جين (04» تؤفيه 
بقتالهم «وا و ُصِرْمُمْ4 على ما بنالهم حبكذ والامر للدّلالة على اله كائن قريب كانّه قدامه 
«نسؤف 4 يُبْصِرُونَ (هد0م)» ماقضينا لك من التصر فق الدّنيا والتّواب فق الآخبرة وسوف 
للوعيد فالمناسب ان لا تحمل على التبعيد وان جاز للا يزهل عنه فقالوا استهزاء متى هذا 
فنزل تمديدا له (ِأَقْبعَذَابَا يَسْتَعْجِنُونَ ردم فَإِذًا نَرْلَه العذاب لِيِسَاحَتِهِمُ» بفنائهم قال 
الفراء يكتفى العرب بذكر المتاحة عن القوم فتجوّز فى السّاحة لكن الأبلغ ان يجوز فق 
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العذاب بان يقال شبّه بحيش هحم بغتة بفنائهم فنْساء 4 بكس «ضباخ الْمنذَّرِين (1070) » 
اللآم للجنس لا للعهد ليحصل بالمحصوص بالذم وهو صباحهم التفسير بعد الأبمام 
وتو عله حي حين ر. وأبْصر فسوف يُبْصِرُونَ ره00 4 تكوّر تاكيدا لتهديدهم 
وتسلية له عليه السّلام طشنحان ربك ربْ العرّهم الغلبة اضافه اليها لعدم وحودها ق 
غيره هِعَمَا بصفو ,.05)» بما ذكر فى هذه السورة لوسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 000١‏ 4 
عممهم بالتّسليم بعد تخصيص بعضهم لَاحمدُ ِل َبٌ الْعَالَمِنَ (05 4 على ما افاض 
عليهم وعلى من اتبعهم من النعم وحسن العاقبة والمراد تعليم المؤمنين كيف يحمدونه 
ويسلّمون على رسله. 


# ع # 


١2‏ ازع الثالث والعشرون 4 قبا 





مكيّة وآيها سث أو ثمان وثمانون 


ل( » متشابه ظالْمُرْآنِ ذِى الذّكُر 400 اى البيان والشّرف وجواب القسم محذوف اى 
انّ محمّد صادق فى جميع ما اتى به ما فيه خلل يقنضى الكفر به هيل الذين كفا م به 
ف عِنَدِ» اى حميّة وتكبّر عن الحق وشِماتٍ 4 خلاف لله ورسوله فلذاكفروا به 
وعدهم على هذا الكفر بقوله (كم» اى كثيرا لشكنا من قببهه من قن » وعيد لهم 
على كفر هِقنَادَوًا 4 حين نزل بمم العذاب استغاثة واستغفارا لكن مانفعهم ولات حين 
مَنَاصٍ ()» الى ليس الحين حين فرار وفوات فلا بمعنى ليس زيد عليها تاء التأنيث 
للتاكيد او للدّلالة على نقصان مرتبتها فى العمل كما زيدت على رب وثم فاختصت 
بلزوم الأحيان فالمذكور مها والمحذوف اسمها عَجِبُا أن انهه مذ منْهْدْ» اى بشر 
مثلهم وهو الى عليه السّلام «ثَالَ الْكَافرُونَ4 اتى بالمظهر غضبا عليهم هذ سَاحِرٌ» 
فيما يظهر من المعجزات (ِكَذَّابٌ (؛,6 فيما يقول على الله لأجغا الآجة رق وجِذ 4 
اى جعل الالوهيّة لواحد فقط «إنَّ هَذَا لَشَرِاءٌ عُْجَابٌ ر,» وهوكالعجب الأمر الذى 
يعجب منه لكنه ابلغ فلذا فسّر بالبليغ قى العحب فانه كيف يفى بالعالم اله فقط 
انطلّق الْمَلا» اى الاشراف هديب » اى من فريش من مجلس الى طالب حين قال لحم 
الى عليه السّلام فيه: قولوا: لا اله الآ الله تملكوا العرب والعحم فابوا لأ مسرا ان 
مفسّرة لما فى الأنطلاق من بمحلس التقاول من الاشعار بالقول اذ العادة ان ينطلقوا منه 
متقاولين فكاته قال قائلين بعضهم لبعض امشوا طاصرروا» البتوا «على هتكن » اى 
على عبادتما فلا تنفعكم مكالته إن هزًاب الأمر بالتوحيد لِلَشْءَ» من ريب الرّمان 
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وِيْرَادُ -,» بنا هما #مغنا عد 4 الّذى يقوله فى الملة الآخرّةم اى ملة عيسى التى هى 
آخر الملل فانَّ التصارى يثلثون (ِإِذْ ما «هدًا إل احتلاقٌ (0» كذب «أأنزل عَلَيْهِ 
يكن الا الحسد وقصور النظر على الحطام الدنيوئ واضرب عن كون هذا الاقوال صادرة 
عن صميم قلبهم بقوله إبا؛ هد بى شَلكُ مِنْ وِكْرى» اى القرآن لميلهم الى التقليد فليس 
ف عقيدتحم ما ينون به افوالهم ثم اضرب عن كونهم على الحسد والشك بقوله ؤِبَل لماه 
م يوقا عَذْاب 40 اى عذابى اكتفى بالكسرة اى فاذا ذاقوه زال شكهم وحسدهم 
فيصدقون حيكذ لكن لا ينفعهم ثم انتقل عن الأضراب الاوّل الى اضراب باسلوب آخخر 
فقال طأمه بل ؛ لِعِنْدَهُْ حَرَائك رَحْمةِ رَبْكَ لْعَريزِ4 الغالب طِالوَمّابِ ره)» الذى يهب 
ويصرفونما عمن شاؤا ثم قوى ذلك بقوله لم َم ملك السَمَاتٍ وَالأَرْض وما بََْهُمَا4ِ 
يعنى ليس لهم دحل فق هذا العالم المسمان الّذى هو جزء يسير من خزاكنه فكيف 
يتصرّفون فيها لفَلتَْنَهُوا فى الْأَسْبَابٍ ٠١‏ المعارج الموصلة الى الستماء فيأتوا بالوحى لمن 
يشاؤا ولْندٌ ماه اى هم جند حقير وَمَُالِكَع اى ف المقام الذى وضعوا انفسهم فيه 
من الأعتراض على الله صفة جند او متعلّق لتَهْرُومٌم مكسور عمًا قريب وهو صفة وكذا 
ومن الْأخزَاب »٠١‏ لى من جنس الكقار المتحرّبين على الأنبياء قبلك فيقهرون مثلهم 
فمن اين لحم التتصاريف الإية فلا تبال بما يقولون (كَذّبتْ قَبْلهُمْ قَوْمُ توح وَعَادٌ وَفِِعَوْنُ 
ث اناد #٠‏ كاني نصب أربع اوتاد لمن يريد تعذيبه ويشد اليها يديه ورحليه ويضرب 
عليها ارتادا ويتركه حبّى يموت (دِثُود وَْوْمُ ُوطٍ وَأْصْحَابُ الأنْكةه لى الغيضة وهم قوم 
شعيب (أذتك الْأُخْرابُ 9 4 الذين جعلنا الجند المهزوم منهم فالجملة استيناف لبياتهم 
(إذم ما جك إلأكدّب الرْسْلَ نحقّ عِفْابٍ (؛0» اى كذَّب كل واحد رسوله فهو من 
مقابلة الجمع بالجمع او الكل فانّ المكذب لواحد منهم مكذّب جميعهم «ومًا يََظرُ) 
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يننظر هؤلاء اى قومك «إلاً صَيْحةٌ وَاحدَق هى نفخة القيامة فيحل بم مايل ما 
نا بن فؤاتي (10» اى رجوع (ؤئَالو4 مآ نزل (فانا من اوتى كتابه بيمينهم' آه زبنا 
عَجلٌ َنَا تَطَّنا اى كتاب اعمالنا ننظر فيه «قبل يدم الجساب استعجلوا ذلك 
استهزاء طاضيئ عَلَى ما يَعُولُونَ وذْكُرْ عَبْدَا داؤوده اى قصته وصن نفسك ان تزل 
فتعاتب مغله ذا الأَيِْه اى القوّة فى العبادة كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف 
اللّيل وينام ثلاثة ويقوم سدسه ِإنَهُ أَوّابٌ »0١‏ رججاع الى مرضاة الله هإنّا سَكَرِنا يال 
مَعَهُ يُسَبّحْنَ» مرّ بيانه فى سورة الأنبياء' لِبالْعشِئَ» وقت صلاة العشاء طِهالإِشْرَاق 
(ى» اى وقت صلاة الضّحى وهو ان تشرق الشّمس ويتناها شعاعها وامًا الشروق فهو 
نفس طلوعها (و» ستككرنا «الطَّرَ عمْسُورة اليه من كل حانب الم يقل يحشرون فيطابق 
يسبحون لانّ الحشر جملة ادل على القدرة منه تدريجا « كا دم من الحبال والطير لِلَهُ لَهُ أَوَابٌ 
(19)» رجّاع الى طاعته بالتتسبيح فما قبله يدل على الموافقة ف التسبيح وهذا على 
المداومة عليها لِوَشَدَدْنَا مُلْكَمُم اى قوّينا بالهيبة وكثرة الحنود كان يحرس محرابه اى قصره 
كل ليلة ثلاثون الف رجل «ِوَآتْيْنَاةُ الميكمَة» النبِوةِ او كمال العلم واتقان العمل لِوَفَصْنَ 
النِطاب ر.؟» اى الكلام المفصول للبيّن الّذى لا التباس فيه الحارى على قواعد المعانى 
وسمّى به اما عد الها ارد هذا سيق وده لين تله لإ » الاستفهام هنا 
للتعجبوالتشويق الى استماع ما بعده جأناك»ه يامحمّد «نبأه تحاكم «الخع ليم فى الاصل 
مصدر فلذا اطلق للجمع كما يدلّ عليه (إِذْه ظرف تحاكم (ِتَسَوُْوا الْمِحرَات (50» 
اى صعدوا سور محرابه ونزلوا اليه من فوق اذ الحرسة منعتهم من الدّخول ف الباب لاله 
كان يوم العبادة اذ كان قد يجعل لكل من العبادة والقضاء والوعظ والحاحة يوما قيل 
كانوا جبرائيل وميكائيل ومن معهما على صورة المدّعى والمدعى عليه والشهود وامركين 
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لينبهاه على خلاف اولى صدر عنه لعدم لباقته بعلو قدره من نحو ما قيل انه اضمر انَّ 
وزيره ان قتل تزوج بزوجته لا ما وقع فق بعض التفاشير فانّه غير صحيح ولوصحٌ وحب 
تاويله لعصمة الانبياء كلهم حتى من الصّغائر «إذم بدل من الاوّل او ظرف تسوّروا 
(دخلو غنى داؤود نفزغ مِنْهَدُ قالو لا تُحَنْ» بحن ِعَصْمَانٍ 4 فريقان متخاصمان 
لاشخصان ليطابق تسوّروا «نغى بَغْضنًا غلَى بَعْضِ فَاحْكُم بَئنَنَا باحق ولا تُشْطِط» اى 
لا تحر فى الحكومة طاهْدِنَ م ارشدنا ظإنّ سَوَاءٍ الصرَاطٍ (0)» اى وسطه وهو العدل 
9ن هذا أخحى » فق الدين فهُ بَسْمٌ وَنِسْعُونَ نَعْجَةُ» هى الانثى من الضأن استعيرت هنا 
لنمرأة لتوافق واقعة داود وتحمل ظاهرها ون نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنيهَا4 اى اجعلنى 
كافلها ومالكها لعَبنِ 4 غلبنى هن اخِطَابٍ ,45 الحدال فجاء بحجج لا اقدر على 
ردّها ؤنا_ » بعد اعتراف الآخر والله فِلْمْدْ ظَلْمَكَ بِسُؤَالٍ نَعْجَيِكَ إِل نِعَاجِهِ 4 قصد بهذا 
القسم المبالغة فى انكار فعله طون كثر؟ بن الملطاءِ» الشركاء الذين يخلطون اموالهم جمع 
خليط 9َيليو 6 يتعذى (ِنَعْسْهْةُ عَنَى بَفْضٍ» اذ يطلع كل صاحبه على ما عنده من 
النفائنس حيّ النّساء فيؤدى ذلك الى المخاصمة والبغى «إلاً الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصاحاتٍ إقبيك ما هْجْ م اى وهم قليل وما مزيدة لتأكيد القلة والتتعجب منها فقال 
الملكان قضى اليّحل على نصيبه فتنبّه داود كما قال ظظْءٌ دَاوْودُ أنَا فَتَنْامُ 4 ابتليناه 
بالذّنب افر رتذم لذنبه لوح راكةام اى ساحدا ماه ركوعا لاله مبدأه وناب 
.4 رجع الى الله بالثوبة طنفانا له ذليك» الذّنب إن لَهُ عِددنا لَزَْى 4 قربة بعد 
لمغفرة فق الدّنيا «وحث: مآب ردى» مرجع فق الآخرة «يا دَاوُوُ إنّا جَعْلَاكَ عَلِيقَة فى 
الأزن » اى اهل تصرف نافذ الحكم فيها وهو معنى كون العبد خليفة الله فى ارضه 
لامتناع معناه الحقيقئ هنا وهو من يخلّفه الغائب لينفذ حكمه فى رعيّته «نا كم بَيْنَ 
لاس باحق ولا تبه الموى » اى هوى النفس فإإيضلّك عن سَبيلٍ الله » اى عن الدّلائل 
الآالة عليها إن الدين يصِلُونَ عَنْ سيل الله فَنُمْ عذابٌ شَدِيدٌ يمنا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ 
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)4 اى بسبب نسيانه وترك الأبمان به فانَّ نسيائه هو الموحب جحرئته على الوب 
وترك التُوحيد ثم ذكر نذكيرا عن نسيانه قوله «ما خلثنا السماء والأئض ونا شِهما 
اطلام عبثا لا حكمة فيه بل خلقتهم لأمتحنهم بالتكليف فيتميّز محسنهم من مسيئهم 
فاحازى كلاً على وفق اعمالحم وذلك لايكون الآ يوم الحمساب «ذدت » اى الخلق باطلا 
حِظٌّ الَّذِينَ كَفرُوا > اى مظنوهم لايل ِنْذِين كوا من الناء ب 05 » بسبب هذا الظنّ ثم 
انكر التّسوية بين المؤمنين وضدّهم ومتقيهم ومجرميهم التى هى :من لوزم اخلق باعلا بكوله 
4 ل أ قعل انين اموا وعا المناجات كانطيبي ئُّ الأزِضي م يعن المتقين 

كَالْفْجَارِ )»4 هذا كناب أَنْرَلنَاةُ إِلَيِكَ ميا ك لِيَدَيدها وا أيانه»م اى يتفكروا فى معانيها 
فيظهر لمم ما فيها من حلائل الحكم لكر » معط ب ولو الأبَاب بد » اى 
اصحاب العقول السّليمة ورُوَهَبنا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم الْعبذ» هو وعلل المحد بة بقوله دنه 
واب 400 اى رجام الى النُسبيح والذكر أتيا بمما فى جميع الاوقات «١‏ ظرف لاوّاب 
رض عَلَيِْ بالْعَشِىَ 4 اى بعد الظهر لِلضَئَاتُ) جمع صافن وهو من الخيل ما يقوم 
على ثلاث قوائم وينصب الاخرى على طرف الحافر وهو من الصّفات الممدوحة فى 
الخيل للْيَادُ :)4 جمع جواد وهو سريع الحرى او شديد العدو وكانت الف فرس 
عرضت عليه بعد ما صلى الظهر لأرادة النهاد غليها فعندبلوغ عرض تسع مأية منها 
غربت الشمس ولم يكن صلَّى العصر فاغتم فال إِنّ أَخيئِثُ حُبٌ احير عن ذِكْر رق » 
اى آثرت حب الخيل على ذكره لكن لتضِمّنه معنى انبت اى جعلته نائبا نعدى بعن 
ِحَقٌ تَوَارثْ م استترت الشمس هَِالِحَابٍ 400 بما يحجبها عن الابصار عبّر عن 
غروتما بالتوارى بالحجاب الّذى هو فعل النّساء استعارة تبعية لهام اى الصّافنات 
لِعَلَىَ فَطفِقَ» احذ يمسح السيف يمسْحًا بِالسُونٍ) اى بسوقها جمع ساق ا أَغْاقٍ 
4 اى اعناقها يعنى ذبحها وقطع ارحلها تقرّبا الى الله لما شغلته من الصّلوة وتصدّق 
بلحمها فعوّضه الله خيرا منها وهى ازيح تجرى بامره كيف شاء للد فتاه ابتلينا 
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دسَّْيِمان وَنْقئِدَا عَلى كُرِسِبّه جَسدَام وذلك لانّه قال لأطوفن اللّيلة على سبعين امرأة 
تأتى كل واحدة بفارس يجاهد فى سبيل الله ولم يقل ان شاء الله فلم تحمل الآ امرأة واحدة 
جائت بشق رجحل وذلك هو الجمند الملقى على كرسيّه فالّه لما ولد جىء به ووضع ف 
حجره جالسا على كرسيّه وقيل هو صخر الحىّ تمثل بصورته لأمرأته امنيّة واخذ منها 
حاتمه الى فيها ملكه حين وضعها عندها ليقضى حاجته وجلس على سريره فنفذ حكمه 
فى كل شئ الآ فى نسائه فجاء الى التّاس وقال انا سليمان فانكروه وطردوه فكان يطوف 
على البيوت فيسأل حبّى مضى اربعون يوما عدد ما عبدت زوحة له صورة الصنّم فى بيته 
من غبر علمه فانَّ هذه المصيبة كانت بسبب ذلك لت أَنَابَ ر4*» رحع عمًا قال او الى 
ملكه فانّ الشّيطان هرب بعد الأربعين والقى الخاتم فى البحر فابتلعته سمكة فاحذها 
صيّادا واعطاها لسليمان لما كان عمل له ذلك اليوم فشق بطنها فوحده فيه فتختمٌ به 
وخر ساجدا وتمكّن على كرسيه كما كان فامر باحضار صخر وتتله باشدّ عذاب ظِقَالَ 
رب اغْفرْ بى وَهْبْ بى ملكا لآ يبَنِى» لا يتسهّل ولايكون للأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى» سواى 
ليكون معجزة لى مناسبة لخحالى فليس طلبه رغبة فى استقلاله به وحسدا على غيره بل 
ليكون معجزة له لانّ معجزة كل نين من جنس الغالب ف زمانه كالسّحر فق زمن موسى 
والأبراء فى زمن عيسى والفصاحة فى زمن نبيّنا عليه السّلام (إِنَّكَ أن الْوَقّابُ ره 
فسَخإنا لد الزيخ بْرى بأمره رُخَائم ليّنة هِحَنِتُ أَصَابَ (+م» اراد من قوهم اصاب 
الصواب فاخطأ الجواب «ذ»م سككرنا هِالشَيَاطِينَ4 ويبدل منه ظكُلٌ بَنَاءِ» يبنى الأبنية 
العجيبة لِدَغْواِصيٍ «50» فى البحر يخرج له الولو قيل هو اول من استخخرحه من البحر 
«:آخري:م عطف على كل لِمترّين» مشدودين ؤفى الأَصْمَادٍ (50)» القيود مجمع 
ايديهم الى اعناقهم لدفع شرهم عن الخلق وقلنا له «مذام الذى اعطيناك (ِعَطَاوْنا 
فائْئْم اعط منه من شأت (أو أَنْيِكْ» عن العطاء وِبغير حِسَابٍ (ه:» حال من 
الضمير فى الأ إى لا حساب عليك فق ذلك إؤإك له عندنا َُلفَى» القربى فى الآحرة 
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مع ملكه العظيم ف الدَّنيا إوحئن مأب 64.0 مرجع وهوالحئّة إواذكز عدن أيُوبِ» 
بن عيص بن اسحق وامرأته ليا بنت يعقوب (إذ نادى بهم بدل من عبدنا وايّوب طف 
بيان له «أنّ» بان (ِمَسَنَ الشَّيْطانْ بلُصب» تعب «وغذاب 4400 الم لكونهما بسبب 
وسوسته الأعجاب بكثرة ماله او عدم اغائة مظلوم استغائه او بسبب سؤاله من الله ان 
يسلطه على اهلاك جميع ما انعم عليه امتحانا لصبره اسندهما اليه الآ فالفاعل للاشياء 
كلها هو الله وقيل فى جوابه (أرْكضئ م اضرب (خلك» الأرض فضرب فنبعت عين 
فقيل له هدًا مُدْكَسَإه4 اى ما تغتسل به هِباردٌ وَسَرَابٌ (45» تشرب منه فتبرأ ظاهرا 
وباطنا قفعل فذهب عنه كل علة فيه (ووَعبنا له أله وَمْلَهُمْ فعه؛» مرّ فى سورة الأنبياء 
لرَحمة مناه اى لرحمة منا عليه «وذكرى» عظة «(أول الأنّباب 41 لينتظروا الفرح 
بالصّير لوحن يَرِلَم عطف على اركض «ِضِعْنَامَ هو الحزمة الصغير من حشيش ونحوه 
دامر ب زوجتك (كان قد حلف ليضربما مأية ضربة لابطائها عليه يوما «وَا 
تَحْنَتْ» بترك ضر :احذ مأية عود من الأذخر او غيره فضربها به ضربة واحدة فصارت 
رحصة باقية فى الحدود (إنّا وَحَدْنَاهُ صَابري4 على ما اصابه 9نَغه الْعَيْدُه ايوب إن أَوٌابٌ 
(:؛)» رجا الى الله بشراشره طواذْك عبان رايم وإسْحَاقَ وَيَعقُوب أُوب الأَيْدى» اى 
اصحاب القوى ف الطاعة لِوَالأَنْصَارِ ره؛)4 اى البصائر فى الدّين (ِإنَا أَحْلَصَهُدْ) لنا 
ليخَالِصَةٍ» اى بخصلة خالصة هى لذِكرى الدَّارٍ (-:)4 تذكرهم للآخرة دائما فان 
خلوصهم ف الطّاعة بسببها (وَإِنَّهُعْ عِنْدَئا لَمِنَ الْمُصْطْئكَ) المختارين طالْأَخْيّارٍ :)4 
جمع خير كشرٌ واشرار او خخيّر بالتشديد اوحير مخقّفة (ؤاذكر إِسمَاعِيل وَاليسَمْ» بن 
اعطوب استخلفه الياس على بنى اسرائيل ثم صار نبيًا واللآم فيه للتعريف بعد التدكير 
فالّه قد ينكّر العلم فيحتاج الى التعريف (زدًا الْكِْلٍ4 ابن عمَ يسع كك اى كلّهم 
لمن الأَحْيَارٍ رم) هَذَاح اى المتقدم من امورهم 9ذْكر شرف لهم وثناء جميل (وَإِن 


دك الم 
هم 


ِلْمتَّقِنَ خسن مَآب ره)» مرجع ويجعل بيانا له «جَنَاتِ عَذُنْم اقامة طِمُفَنْحَةٌ 
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الأنْوَبْ ,.د» حال منها لاثما من الأعلام الغالبة « مُنَكبِينَ فِيهَ4 على الأرائك حال 
من فاعل 9 بِدْعُوِنَ بفاكهة كثرةٍ وَسْرَابٍ ر١د»‏ وهو استيناف لبيان فِيهَا حالهم فيها 
والاقتصار على الفاكهة للاشعار بان مطاعمهم نحض التّلذذ 8« وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ 
المدف» حابسات الاعين على ازواحهن «أنْرَابَ ,+6 متساويات فق السن ذوات 
ثلاث وثلاثين سنة « مزه المذكور «انا تُِعَدُوِرَ التفات « لِيَوْمِ الحِسَاب (+ه» اى 
لأحله فال الحساب علة الوصول الى الجزاء 9 إِنَّ هذا لَرْثُنَا ما لَهُ مِنْ نَمَادٍ ره» انقطاع 
«خدع اى الامر هذا او خذ هذا ف وإنَّ بِلِطَغِينَ نْشَمٌ مَآب رده جَهَمّ عطف بيان له 

يمشؤني4 حال من جهتم 9 قبس الْمِهَادُ -:» المفترش جهتم « هذه خبر محذوف 
اى العذاب هذا « نَنبْذِْنُ» هو ١‏ حب ماء محرق « وَعْسَّاقٌ (د» ما سيل من صديد 
اهل عذاب «, “خا مر سكب من مثل هذا المذوق فى الشّدة ( أَزوَاجٌ رده»# اصناف 
حبر آحر ويقال لرؤساء الطّاعين عند دحوطم التار مع اتباعهم ل مَذَّ اى الأتباع 
فنا جمع 9 نثتجه نعكع داخل الثَار الشّديدة فيقول المتبوعون « لآ مَرْحبًا يمه اى 
لا سعة عليهم 9 إِنْيْدْ سانو انثا رهد داخلوها باعمالهم مثلنا ظ فَالُو4 اى الأتباع لهم 
(ب: أنه لأ مزح بي اى انتم احقّ بما قلتم ( أَسْمْ مَدمئُمُوم العذاب « له باغرائكم 
ايانا ف نيمس انراز .+ اى اْقرّ لنا ولكم جهنم ل فال اى الاتباع ايضا 9( رَبْنَا مَنْ 
قُرّه نا هذا وددذ© على عذابه © عذابًا ضِعْنه اى ذا ضعف فانه اذا زيد على عذابه مثله 
يصير ضعفين ( فى الثَارٍ :0+, وقالوا ما لنَا لآ نَرَى رجالا كنا نَعْدَّهُمْ مِنّ الأَسْرَارٍ (1» 
يعنون فقراء المسلمين « أذ سخرته ف الدّنيا 9أمْ رَغَئْ»م مالت <عَنْهُمْ الأبصَارٌ 
-+» الى اي الأمرين فعلنا يحم الاستسخار منهم ام تحقبرهم فال زيغ الأبصار كناية عنه 
وللراد بالاستفهام انكارتما على انفسهم «إإنَّ ذللع اذى حكينا عنهم (ا َو واحب 
عليهم التكلم به ويبدل منه 9 مُخاصْ أض الثَار روى قإ» يا محمد لمشركى مكّة د إِمَا أن 
تنذيم مخف لكم بالعذاب ل وما من له إلا له الواجذ الْفهَارُ ردم لكل شئ « رب 
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السْموَاتٍ والأَرْض وما بَيُنْهُم بديه خلفها وامرها ه الْعِيْم لابغلب اذا عاقب «ِ الغفَار 
(-+» لمن يشاء لقن هته اى ما انبنتكم به من كو نذيرا و الالّه وحدا « نبا عظلية 
(ى أَشُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (8<» لتمادى غفلتكم والاً فقد قامت عليه الحجج الواضحة انا 
على التّوحيد فما مرّ من الأوصاف وانا على الَبوة فقوله (إما كان لى بن علم بالّمل 
الأَعْلَو» اى الملائكة ( إِذْ يَْتَصِمُونَ (:+» فى شأن آدم حين قال تعالى لهم على لسان 
ملك: ان جاعل فى الأرض خليفة' الآية سمّى ما جرى هناك من السؤال والحواب 
عناصمة ومناظرة جحازا تشبيها له يما (إِنه ما (بوخى إل إلآ ما أنا نير نبي .40 
الاستثناء فى محل النصب بتع الخافض على انه تعليل ليوحى وال قائم مقام فاعله والرّفع 
على اله القائم مقامه 9 إن بدل من اذ يختصمون مبيّن له « قَانْ ربك بِلْمبِكة إِنّْ خابقٌ 
بَسَرًا مِنْ طِينٍ )/١(‏ فَإذا سَوَيْنْه عدّلت خلقه « ولفخث فيه مِنْ زوجى» اى احبيته بنفخ 
الوح فيه واضافته الى تفسه لشرفه وطهارته « مُنَعُوا لم فخررّوا له « سَاحِدِينَ (-» 
تكرمة ومرّ كيفيته فى البقرة « فَسَجَد الْمَِكَةُ كُلهٍْ أُجَعْرنَ :4 فيه تاكيدان « إلا 
إيْلِيسن استَكْبَرع تعظّم ( وكا اى صار لمن الْكَافِرينَ :4 فى علم الله او صار منهم 
باستكباره عن امره « قَالّه موتّخا يا إبْليِسسْ ما مَنْعَكَ أَنْ تَسْجْدَ لِمَا حَلَقُتُ بِيَدَى» اى 
توليت حلقه من غير توسط ابوين فهو استعارة لتفرده بحكمه كما مرّ فى سورة يس" 
(أشتكبنت» اى أتكبرت من غير استحقاق ( أَمْ كُنْتَ من الْعَالِنَ 40 اى ممّن علا 
واستحق التفوق ( َال ابداء للمائع أن حبر ذه وعلّله بقوله « حَلفْتبى بن ثار 
وَخَلْفتَهُ مر طِينٍ »١«‏ وهى اشرف منه للطافتها وكوتما اقرب العناصر الى الفلك الّذى 
هو افضل من الأحرام السّفلية كما فق الكتب الحكميّة « قَالْ فَاخْرُخْ مِنْهَه اى من الجنة 
او السّماء ل فَإِنكَ رَحيِمٌ 4:0 مطرود من الئحة < وَإِنَ علَيِكَ َغْنتى إلى ْم الدّينِ م0 
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قال رب فأَنظرقن إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ رمم قَالّ فَإنْكَ مِن الْمُنظَرِينَ 00) إلى يَوْمْ الْوَقْتِ 
لْمَعْلومِ ر.م,» مر بيانه لى الححر' طِقَالَ فبيربْكَ)4 اى بسلطانك وقهرك لِلأَعْرِينُهُمْ» 
اى الئاس طاَْعِينَ رمم إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُْ الْمُخْلْصِينَ رمى4 اى الّذين اخلصتهم 
لطاعتك وعصمتهم من الضّلالة فقَالْ َالَو مبندأ محذوف الخبر اى قسمى (وَالحَقَّ4 
منصوب بقوله ذأقُولُ ,..ر)» والحملة معترضة بين القسم وجوابه وهو «لأملأنَ جَهَنّمَ 
ْنَم من جنسك وهم الشباطين ومن تبك مِنْهُمْ» اى من التاس بيان لمن تبعك 
جعي ر.,» تاكيد للضميرين اوللثاى والمعنى ظاهر مل ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْ اى على 
القرآن او تبليغ الرّسالة شمن أَجْرٍ وَمَا أن من الْمُتَكَلْفِينَ رحى»ه المتصئعين ما لست من 
اهله بان ادعى النبوة وآتى بالقرآن من تلقاء نفسى «ِإنّْ حوَ» اى ما القرآن «إلا ذكْر» 
عظة 9بنعالِين ::.. اى للثقلين و الله (ِلتَعْلَمئُ» تعرفن إتبأة» اى الخبر الّذى فيه 


من الوعد والوعيد او حبر صدقه طِبَعْدَ جينٍ ردم)» اى يوم القيامة. 
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مكيّة إل (قل يا عبادى الذين اسرفوا) الآبة فمدنيّة 


وأيها خمس أو اثنان وسبعون 


«تنزيك الكتاب» اى القرآن مبتدأ خوه «من الله العزيرٍ الحكيم 00 إنا أنلنا ليك 
الْكِنَابَ» ملتبسا ظِبِالْحَقّ فَاعْبدٍ الله مُخْلِصًا لْهُ الدَّينَ » اى الطاعة من الشّرك والريا 
منصوب بمخلصا ألا لِلَِّ الدّينُ الَلِعرُ) لا يستحقه غيره لِوَنَدِين لذو لى 
المشركون المفهرمون من سوق الكلام لِمِنْ ذُرند تعالى الأصنام طَأْنيَاء»م قائلين «نا 
َمْبِدُهُمْ إلا يمون إلى الله رُلمَى» قربى مصدر بمعنى تقريبا وبر الموصول قوله لِإِنّ نه 
عَمْكُعْ بَيِنَهُهْ» وبين المسلمين «ف مَا هم فيه يتَلفُونَ4 من امر الدّين بادخال المحق اللدنّة 
والمبطل الثّار «إِنَّ الله لآ يَهْدِى4 اى لا يوفق للاهتداء الى الحقّ «مَنْ هُوْ كَاذِبٌ» بنسبة 
الولد اليه تعالى (كُمَّارَ م4 بعبادة غيره فانّه فى علم الله كذلك لفقدان البصيرة (ِلَوْ رد 
الله أَنْ يَنْحِذَ وَلَدّا كما زعموا إلاطْطفَّى يما يَْلْوُ مَا يَسَاءُه من متعلقات الحواب اقيم 
مقامه والآية من قبيل لا عيب فيهم غير انَّ سيوفهم بمنّ فلول من قراع الكتائب والمعنى 
لو قيل انه تعالى اراد اتخاذ الولد لكان معناه ارادة اصطفاء بعض حلقه وتقرَبم اليه لا 
على حقيقته لامتناع ان يكون المخلوق من جنس الخالق ومن البين انَّ هذا الأصطفاء 
ليس باتخاذ ولد فاستحال اتخاذه فطعا لكتكم لانطماس عين بصيرتكم زعمتم ان هذا 
الاصطفاء اتخاذ ولد طسْبْحَائَه4 تنزيها له عن اتخاذ الولد لِهُوَ اله الْوَاجِدُ الْقَهّارُ ,»4 
والوحدة تناق الممائلة والقاهريّة لكل شئ تناق قبول الرُوال الححوّج الى الولد ثم استدلٌ 
على وحدانيته وقهاريته بقوله طخق السَمْواتٍ والأَرْضَ باحق يُكَوُْ انين عَلَى النهَارِ 
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يكور نهار غلى اللي يغشى كل واحد منهما الآخر على سبيل التتابع والتعاقب فعبّر 
2 كرو الذم عر لاه اكوار ع ل م 
اللي يلمت 7 حرق فلكه «لأخر مُسَمُّىي ليوم القيامة او لمنتهى دوره جأنا 

معزي الغالب القادر على كل ممكن دلْمَْارُ )4 حيث لم يعاحل بالعقوبة وسلب 
ماق هذه الصّنائع من الرّحمة ثم اتبع الدّلائل الفلكيّة بالدلائل الأرضية فقال «ِحَلََكُمْ مِنْ 
ل وج > نوا م عر غير ابوين ويعطف على هذه الصّفة المقدرة قوله ته جَعَلَ 
منْهَا رؤخهاع حوا 9وَنزر لبه اى قضى او قسم لكم فان قضاياه وقسمه توصف 
بالنزول من السّماء حيث كتبت ف اللي فهو من ذكر اللآزم وارادة الملزوم من الأنْعَام» 
الأبل والبقر والضأن وللعرٌ دمَانبةَ أزُوج4 من كل زوجان ذكر وانثى فالزوج اسم لواتحد 
معه آخر وبدونه فرد وقد مرّ فى آخر الانعام' لَبُْقُكمْ بن بُطُونٍ أمَهَاتكُمْ» بيان لكيفية 
خلق ما ذكر من الأناس والأنعام لكن غلب فيه العقلاء او خصّهم بالخطاب لاتحم 
المقصودون (خَثٌ م نَعْدٍ حَنْوَي اى حيوانا من بعد عظام مكسّوة لحما من بعدها 
عارية من بعد مضغ من بعد علق من بعد نطف في ظَلْمَاتٍ نَلأَبْع ظلمة البطن 
والرحم والمشيمة لِدَِْكُيْه الذى هذه افعاله هلله رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لآ إِلَهَ إلا هُوَ نَأَنّ 
ُعرفون ,-.» يعدل بكم عن عبادته الى عبادة غيره (إِلْ تَحَفُرُوا إن الله عَم عَنَكُيْه اى 
عن إمانكم لؤإلا بَرضى نعاده لكف رحمة عليهم لاستضرارهم به وَإِن تَشْكُيُو) الله 
ا 00 اى الشك و 0 7 0 9 00 : ِل رَنَكُمْ 0 06 


يخفى عليه خافية من 0-0 «وإذا مسن نم اى الكائر 1 دَغَا 4 اى 
تضرع وناك راحعا (ِإلبْده لزوال الأوهام الفاسدة المنازعة للعقل فى الدّلالة على انَّ مبد 
الكل ليس الآ هو لَثٌ إذا خولته اعطاه «إنغمة بنثم نعالى دنس ماه اى الضر الَذى 
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كان يذْغوا» الله (ِإليْده اى الى كشفه ظه.؛ قنّائ4 قبل التعمة «وجعل لند» الاوثان 
«أندادًا يض عن سَبيلد» اللأم للعاقبة فانّه شبّه الاضلال الى هو عاقبة المعل بغايته 
ف تريّبه عليه فاستعمل فيه العلّة استعارة تبعيّة 44 يا محمد له تمديدا (متغ كذ كم 
تمتعا او زمانا طِقَلِيلا»4 مدّة احلك (ِإِنّك م أصسحاب النَار (..» استيناف تعليل للمبالغة 
فى اقناطه من التّمتع فى الآخرة المفهوم من قليلا الكافر خير طِأْمَّنْ هو تانِتٌ» قائم 
بوظايف الطاعات 8آنَاءً للْبْرٍ» اساعته «ساحدًا «قائماع ف الصّلاة حالان من فاعل 
قانت ويجعل حالان من فاعلهما فوله (ِيْدَرُ الآحرةٌ وَيَزِحُو زخْمة ربّهِ كن ها يَسْتَوى 
الَِينَ يَعْلمُونَ وَلَّذِينَ لا َعْلمُون4 نفى لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلميّة بعد نفيها 
باعتبار القوة العمليّة على وجه ابلغ لمزيد فضل العلم (إِما ينَذكر» يتعظ بامثال هذه 
اينات (ِأَولُوا الألْبَاب () قن يا عَِادى الّذِينَ آمنوا افوا تكد بلزوم طاعته هِبلّْذِينَ 
َحْسَئُوا بالطاعة 9ف هَذِهٍ الدنَْا حَسَْمه هى الحنّة ى الآخرة 9وَأَرْضيُ الله وَاسِغتّه قمن 
تعسر عليه الأحسان فى وطنه فليهاجر الى حيث يتمكن منه ؤإِنا ين الصّابرُونَع على 
الطّاعات والبلايا ومهاجرة الاوطان لِأَجْرَمُم بِميْر جسَابٍ »٠١(‏ لا يهتدى اليه حساب 
حاسب بل يصب عليهم صبًا حتى يتمنى هن عفوى فق الدّنيا ان يقرض اجساده 
بالمقاريض ليكون مثلهم كما فى الحديث 9ثل' إِنَّ أمِزِتُ أنْ أَعْبْدَ الله مُخْيصَ لْهُ الدّينَ 
0» من الشرك «وأمزث» بما ذكر والمغايرة مستفادة من التعليل بقوله «أن أكون أَوْدَ 
الْمُسْلِمِينَ ؟1» اى مقدّمهم فق الدّنبا والآحرة وفائدة الذكر مطلقا ثم مقيّدا الأشعار 
بان الاخلاص كما يستحق ان يؤمر به لذاته يستحقه ايضا لمايلزم من السبقة ف الدّين 
ِْثُلْ إِنّ أخافُ إن عْصَيْتْ رق بترك الاعلاص ولميل الى ما انتم عليه من الشرك والريا 
«عذَاب يَوْم عَظِيع 00 :0 الله أَعْبِدُ مُخْلِصًا لَهُ دينى »١4‏ من الشرك (ِفَاعْبْدُوا مَا سِكُمْ 
مِنْ دونج فيه تحديد لهم وايذان باتمم لا يعبدون الله «ثُل إن الحَاسِرِير الكاملين ى 
الخسران وبر ان قوله َالّذِنَ خَبِرُوا أَنفُسَهُئْ» بسبب الضلال ق الدّنيا وهلي 
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بسبب الاضلال فيها يه القبمة حين يدخلون الّار بدل الجنّة (أل ذلك هُوَ الحُسْرَانُ 
المبين ,د40 البين ثم شرح خسرانحم بقوله طِفُه من فَوْقِهمْ ظُللَّ) اطباق تظلّلهم «من 
ادر وم' تَخنهة ضدا4 اطباق منها هى ظلل لمن تحتهم من المنافقين لقوله تعالى انَّ 
المنافقين فق الدّرك الاسفل من الثّار هِذْبْتْ» العذاب (ِيُحْرْفُ اللَهُ به عِبَادةُ4 ليجتنبوا ما 
يرقعهم فيه با عبد ذَائَنُونِ ,-:)4 ولانتعرضوا لمايوحب سخطى (ِوَالذِينَ اجْتََبُوا 
الضَاعُوت» اى الشيطان او الأصنام (أَنْ يَعْبُدُومَا4 بدل اشتمال منه لَِأَنَابُوا4 اقبلوا 
بشراشرهم «بى الله مُه البسْرّى» بالحئّة على السنة اليّسل او الملائكة عند حضور الموت 
هدر عِبادٍ ,“0 الّذِينَ يتبِعْود الْْوْلْ فَيتْعُونَ أَحْسئَة» عاقبة مرتب على ما قبله اى 
اذا كان لحم البشرى فبشرهم الآ انّه اعادهم مظهرا للدّلالة على ان استحقاقهم البشارة 
ليس بسبب الوصفين الأولين فقط بل بسبب تميزهم بين الحقّ والباطل واختيارهم الأفضل 
فالأفضل ايضا طأؤْكَف الْدِينَ هَداهُه اللْهُ وليك هُمْ أُولُوا الألبَاب ردم أ» انت مالك 
امرهم 9ِفَسْ حْقْ علي كبنَدُ العذاب» اى لأملأن جهتم4' الآية فالفاء للعطف على 
مقدّر بينها وبين ا همزة كما عرفت ومن شرطيّة مبتدأ جوابه خبرها «أنأنت تُنْقِدُ» تخلص 
جنئن ار ره » اى فانت تنقذه كرّر فيه الهمزة لتاكيد الانكار والاستبعاد ووضع من 
فى النار موضع الضمير لذلك (لكر الي انها رَبْهُمْ ل عُرَفَ» منازل رفيعة فى الحنة 
,مث فرْقها عر اى منازل ارفع منها (ِمييةه بناء المنازل على الأرض بان كان لحا 
صحن بنيت عليه فهو صفة غرف الّان وتمهيد لقوله لِبْمْرٍى من تَْتِهَا4 اى تحت تلك 
الغرف «الأنها! » فاتمًا اذا كانت مبنية كذلك يأتى جرى الانمار تحنها كالسفلى من غير 
تفاوت لدِعْد اش مصدر مؤَدّد لمضمون لهم غرف لاثما ى معنى الوعد لا محتمل لها 
غيره والتقدير وعد الله تلك الغرف وعدا «لأ بْخْلْ الْدْ الميعاد »4 اى وعده لان 
اخلافه نقص وهو محال على الله ولا تضمن بيان ما للفريقين كونه صانعا عظيم القدرة 
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نه على ما يدل على كمالحا بقوله: (أ1 ت أذ الله أل من الستماء ماء» اى المطر 
«فسلكةم سلوكا فى «ينابية» جمع ينوع بمعنى المنبع الّذى ينبع منه الماء كائنة «ث 

الأرْضٍ ثم يرج به زيْعًا محتلفا الوذ من حضرة وحرة وغيرها لثم يهي» ييبس حتى 

يقرب ان يهيج ويرتفع من مكانه فهو محاز من تسمية الشئ باسم مايؤل اليه «فتر؛ 

مُصْفرً من البيس ل« يفل خطانا» فتانا متكسرا إن فى ذبن كر » تذكيرا للدّلالة 

على وحدانيته وقدرته وعلى ان الحيوة الدّنيا مثله فلا يغترٌ بما «أيل الأنات 400 
لام المتذكرون ِأََمَنْ شَوَحَ الل صَدَرَهُ إلإملام» بان لق نفه شديد الاستعداد لقبوله 
عبّر عنه بشرح الصدر لعلاقة الّه محل القلب الى هو منبع الرَوح للد ق للنفس القابل 
للاسلام 9ِقَهُوَ عَلّى نُورٍ مِنْ رَبِّ اى على المعرفة والاهتداء الى الحقّ فى الحديث: «اذا 
دخل التور القلب انشرح وانفسح» وعلامته الأنابة الى دار الخلود والتجافى عن دار 
الغرور والتَأهب للموت قبل نزوله وخببر من محذوف اى كمن طبع على قلبه فلم يهتد دل 
عليه (نَوَيْل لِلْنَاسِيةِ ُلُونهُمْ مِنْ ؤِكْرٍ انوج اى من احل ذكره وسببه بان احدث فيها مع 
كونه نورا تضمّن به القلوب قساوة وبعدا عن الحقّ لخبثها وكونما بحبولة على عدم قبول 
الفضائل الرُوحانيّة لِأُوليِكَ فى ضَلالٍ مُبينٍ 45 بين «الله نيُلْ خسن خدِيثْ» وهو 
القرآن «كْنَابَا4 يدل من احسن (ِمُتَسَابمَا4 اجزائه فى الأعجاز والتظم والدّلالة على 
المنافع ظِمَنَانَ» صفة ثان لكتاب وبيان مأعذه ف الححر ' طِفْحَمِدٌ مِنْهُ»ه ترقد عن ذكر 
وعيده «ِجْلُودُ الّذِينَ يَْسَوْنْ رَِهُدْ» واقشعرار الحلد مثل ق شدة الخوف «ل عيرئُ» 
تطمكئنّ «ِجْلُودْمُمْ وَُلُوبهْمْ» ذكرها هنا لذكرها الا بذكر الخشية الَتى من عوارضها «إنى 
ذِكْرٍ اللو بالرّحمة وعموم المغفرة الآ اله لم يقيّده للاشعار بان مبنى امره على الرأفة والرئحمة 
فاذا ذكر لا يخطر بالبال الكونه رؤفا رحيما فتلين به الحلود وِدَلِكَ» اى الكتاب «مُدَى 
الله يَهْدِى به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ بُضْلِلَ الله فُمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ,00 أَقَمَنْ يَتْقّى بِوَحْههِ4 
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اى يجعله ترسا يقى به نفسه لانّه تكون مغلولة يداه الى عنقه فلايقدر ان يتقى الآ بوجهه 
9سْوء اغداب» اى اشدّه لبه الْقيِمَةه وخبر من محذوف كنظائره اى كمن هو آمن منه 
(ر» فد «تبر» حال من فاعل يتفى طلِلظَئِمينَع اى لحم فهو من الأتيان بالظاهر 
تسجيلا عليهم بالظلم 9دُوثْر ذا عُسّْدٍ نَكْسِبُونَ ر:5» اى اجزائه «كذَّب الَذِينَ مِنْ 
نبونة ال راق العلا باس ذ يَشْعْرُنَ رد؟)» من جهة لا يخطر ببالهم الأتيان منها 
اتن 3 د الذلّ و ا الحبه من المسخ والقتل وغيرهما وَلْعَذَابٌ 
بريه 0 كبر ْو كالو يِعْنَُونَ ر>+» عذابه ما كذّبوا هوَلقَدْ صَرَبْنَا لِنّاسِ ف 
هيك انفد باهي > مشر» يحتاج اليه فى امر الدّين لِلَعَلَهُمْ يَعَذَكْدونَ )»4 يتعظون به 
(5ز 2 عرب حال موطية من هذا لان تبيين الحيئة بالصّفة وهى عربيًا فهى الحال فى 
الحقيقة وهو توطة لا ِغَْرِ ذى عِرَ» لا اختلاف فيه بوجه ما لْغَلّهُمْ يتَُونَ » 
الشرك «إصرب ان م4 للمشرك والموحد عبدا بدل من مثلا رجلا فييه ظرف لسكا 
نش كك نم متنازعون سيئة اخلاقهم لوَرَجُلَا لم مصدر نعت يه اى خخالصا 
.رخ » ليس لغيره عليه سبيل هئ يِسْنْويَانِ مَل اى صفة وحالا نصب على التميز 
وحنسا لكونه لم يننى اى لا يستوى العبد لجماعة والعبد لواحد فانّ الال اذا طلب كل 
من مالكيه خدمته ف وقت واحد تحير فيمن يخدم منهم ولا كذلك الثّان فكذا المشرك 
والموحد «احُننْع اى كله «(للبع لا يشاركه فيه غيره بل أَكُترْفُمْ لآ يَعلْمُونَ (5» 
فيشركون به غيره ولا يتعظون بالامثال (َإِنَلتَ)» يا محمد «مَيّتٌ وَإِنَّهُمْ مَينُونَ (.-» صفة 
مشبّهة وهى لم يجىء للاستقبال فلم يطلق الآ على من كان متصفا يفعلها لكن تطلق 
على الحئ لتتزيله منْزلة ايت لكون موته محقّق الوقوع «ثم نكم فيه تغليب المخاطب 
على الغالبين ْم القيمة علذ رَيْكُمْ أخُنصِمُونَ :40 فتحتج عليهم بانّك كنت على 
الحقّ وهم على الباطل فيعتذرون بالأباطيل من نحو اطعنا سادتنا ووحدنا آبائنا «فَمَنْ» 
اى لا احد لظم من كذب على اه باسناد الولد والشّريك اليه «وَكذّبَ بالصّذْق> 
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وهو ماجاء به ممّد (إذْ جالة» من غير توقف وتفكر (البس بى جهثم منذى» مأوى 
(للكافرين .»6 بلى وذلك يكفيهم بحازاة لاعمالهم واب جاء بلعسذق»م وهم 
الأنبياء «وضْدّق بيه وهم الاتباع ولكون الموصول بمعنى الاستغراق شاملا لحما اخبر عنه 
بقوله طأُولَيك هُمْ الْمُتَُونَ ردي لد ما يشاؤن عند رمئ» فى الحتة إذلث جزام 
الفتكسوين رو» على احسالهم (إيكفر الله علْهَة أمما الذى عملها» حصن الاسوء لان 
تكفيره يستلزم تكفير غيره بالأول فاسم التفضيل هنا للرّيادة على ما اضيف اليه على ما 
هو اكثر استعماله لوَيريَهُمْ أخحرفم بأمحسس الَذِى كالوا ينون +:-» اى بجميع 
اعمال لك نين ط ,الح عياط اند ين لك اقن الاغال 4 سد 
اخلاصهم فاسم التفضيل للزيادة المطلقة لا على ما اضيف اليه ويجوز ان يكونا بمعنى 
السئ والحسن ولي اله بَكَافٍ عَبْدَه» اى النَى عليه الستلام (ن» قريش «يَنْودومن» 
يامحمّد حال من العبد والمعنى اليس كافيك حال تخويفهم اياك 9بَنَّرِينَ مد دُونب» اى 
بالاصنام بان يقولوا انَّ اصنامنا تخيّل عقلك بطعنك فيها «وِنئ يُعْيرٍ 0 حّى غفل 
عن الكفاية لك وحوّفك كا لا يضر ولاينفع 9كَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ رج َم يَهْدٍ ا فم اله 
مث مضا كلس الله بعري » غالب على امره إذى اناه :4 من اعدائه بلى «وَج:» 
اللآم موطئة للقسم «ٍبسَِألْنَهُةْ مَنْ عَلَْقَ السْمْوَاتِ وَالأَرْضَ بَعُويْةَ لم جواب القسم 
سادٌ مسد جواب الشرط ِكل ع4 اى اخبرون بعد ما تحققتم ال عالق العالمى هو 

لله مما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللي من الأصنام 8إِنْ أَرَادََ الله بعر علد ري انث الضمير 
تحقيرا لحا ولتسميّتهم ايّاها باسم الأناث كالمنات واللات والعرّى ظكَاشِفَاتُ صرَي» لا 

«أؤ أرادّن بِرَحَةِ هَل هُنّ مْسِكَاتُ يخي لا (ثل حسى حَسْي اده اذ تبين الّه القادر الذى 
لا مانع لما يريده من خير اوشرٌ لَلَبِِ يََوَكْلُ الْمنْوَكُنَ رم+» لعلمهم بان الكلّ منهم 
كل يَا قم اعْمَنُوا عَلَى مَكَائيكُ اى حالكم اسم للمكان استعير للحال إن عَايْ» 
على مكانتى حذف للأختصار ظفْسَوْف تَعْلمُونَ روم مرئْ» موصولة مفعول العلم طيتِيه 
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عَذْ ب يِْريه4ِ وقد اخزاهم يوم بدر «ويلُ عَلَبْهِ عَذَابٌ مُفِيمٌ ر.:)» دائم وهو عذاب 
الار «إد انزلا علثِئ الكتاب ينامر ملتبسا بالق َم اهْتَدَى» به 9ِقَلِنَفْسِهٍ وَمَنْ 
ضن فإ يضدٌ علِهَا وما أنت عَلَيْهِه بؤكيل ر١؛)»‏ لتجبرهم هلى الحدى وما عليك 
البلاغ وقد بلغت طانَه ينون الألفس جب مَوْتًا وم يتوق «لى 1 تَمْتْ ف مَنَامِهَا4 اى 
وقت النُوم نبلستُ الى نعنى عَلبَِا الْمَزْتْ» ولا برها الى البدن الى يوم البعث 
وريز الأخرى» اى الثائمة الى بدنما عند اليقظة «إلى أَجَلٍ مُسَعّى» اى وقت مرتما 
والحاصل ان فى ابن آدم شئ واحد هو الجرهر المشرق الروحانى المسمى بالنفس فباعتبار 
تعلقه به ظاهرا وباطنا ثبت له حالة اليقظة وباعتبار انقطاعه عنه ظاهرا فقط حالة النوم 
وظاهرا وباضنا جميعا حالة الموت ويقرب منه ما قال ابن عبّاس ان فيه نفسا بما العقل 
والتميز وروحا بما النفس والحيوة وهى بمنزلة الشعاع للنفس فيقبض تعالى النفس فقط عند 
لنّوم وكلاهما عند الموت (ِإِدَ فى ذَبْتَْ) المذكور «لآيَاتٍ» دلالات على كمال قدرته 
(غزه فكو .0 ثم اضرب عن الطّمع ل تفكرهم بقوله (أم» بل أ «اتَحدُوا4 لى 
قريش طد' ذو ال شنعاء» عند الله بزعمهم (ثُ أ4 يشفعون وِوَلَوْ كَانُوا لآ تملِكُونَ 
يِذ ٠6‏ يعقلون ,+:, فا لله الشفاعةً جيعًا لى هو مالكها لا يقدر احد عليها الآ 
باذنه قير بقرله 89 مث السْمداتٍ «الأزضر» فكيف يتكلم احددون اذنه «ته ليه 
لحرن #,::١‏ يوم الفيامة فيكون له الملك حيئئذ ايضا 9ِوَإِذًا ذَكِرَ الله رك اى دون 
آلحتهم وشت قوب الذين ١‏ لِؤْمُون بالآخرة» نفرت وانقبضت و9َوَإذًا ذَكِرَ الَّذِينَ مِنْ 
ذونه4 اى الأصنام إإدا هه يستشزون «دى» لفرط افتتاتمم بماونسيائمم حق الله «ثُلٍ» 
الجاء البه تعالى بالدعاء لما شاه-ت منهم «للَهُمَ فاطر» مبدع «السّمواتٍ وَالأَرْض عا 
لغب «الشهادة ألت» وحدك ِتنك ْنْ عبادك4 اى تقدر على الحكم بينهم فإ ما 


0 0 0 
0 0 


ا ف تهون ان لد 3 للديك ظلنيا ناه ف الأوضل حميعًا وَمثْلَهُ مَعَهُ مَعَهُ لإقْنَدُوًا به 4 من 


شوع العذاب يده النيمةم لكن مم يبل منهم اقناط كلى لحم من الخلاص («ِوَبَدَا4 ظهر 
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هِلْنْمْ من الله ما 1 يكُولوا يَمْتسبون 6,40 يظنون من انواع العذاب وهو نظير قوله إلى 
الوعد: لإفلا تعلم نفس ما اخفى لمم" «وندا ْم سيئاث ما كسبْوا وخاق» نزل واحاط 
«يْ) جزاء طم كَانُوا ب يسْتهِْون (د؛»» من ايا الله (فإذا مسن الإنْسان» اى حنسه 
بدليل أكثرهم الآنى 9ص دَغَاناه عطف على اذا ذكر الله وحده بالفاء السببيّة للدّلالة 
على اتمم يجعلون اشمزاز قلوبحم عن ذكره تعالى سببا للألتجاء اليه وما ذلك الا تناقض 
منهم لانَّ السبب 0 له هو الأنقياد وما بينهما اعتراض لأنكار تناقضهم لد إذا 

حَوَّلنَاة» اعطيناه طِدِعْمَةَ ما قَال عا وي تين راجع الى التعمة لانما بمعنى الأنعام «#غبى 
عِلْمِ» من الله بان اهل له «بَنْ هِى» اى التعمة (فلنة» امتحان له ايشكر ام يكفر 
وَلَكِنَ أَكترَهُم لآ يَْلَمُنَ (ه4) قَدْ فَاللَا4 اى كلمة الا اوتيته على علم طلّذِيئْ مِنْ 
َبْلِهِمْ هُمَا أَغْتى عَنَوُة عَنْهُمْ ما كالوا يَكْمِبُونَ (. من متاع الدّنيا قَأْصَاءٍ بَمْدْ» جزاء 
لِسَيَاتُ ما كُسَبُواع من الأعمال «ِوَلّذِينَ ظَلْمُوا مم للبيان ظِمَواء» المشركين 
سَيْصِيبهُمْ4 جزاء دِسَبْنَاتُ ما كُسَبُواه كما اصاب من قبلهم لوَم هُمْ مُعْجِرِينَ 4.١‏ 
اى فائتين عذابنا فقحطوا سبع سنين ثم وسّع عليهم ولذا قال تعالى (أَوْهٌ يَعَْمُوا أنَّ الله 
يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاكُ وَيَقْدِدُ» يضيّق لمن بشاء ابتلاء (إِنَّ فى ذَلِكَ لآيَاتٍ بَقْوْه يُؤْمنُونْ 
(دء)» بان الكل من الله (ثن يا عِبَادِىَ4 المؤمنين بقرينة الأضافة لذي أَسْرَفُو 4 قَْ 
المعاصى ولتضمنه معبى الحناية تعدى بعلى فق قوله ظِعَلَى ألْمُسِهِد لآ نُقْنَصُوا»ه تيأسوا 
لمن رَخَْةٍ للو4 مغفرته وتفضله (إِنَّ الله يَفِْرٌ الذنُوبِ حَمِيمًا» و بعد التعذيب مدة فيمن 
سبق عليه الكتاب ان لم يتب لكن ما عدا الشّرك فانّه لا يغفر الآ بالتَوبة لِإنّهُ هُوَ الْعَقُور 
اليَحِيمُ .» ق الحديث: «ما احب ان يكون الدَنيا لى وما فيها بما»' اى بمذه الآية. 
فالقاضى استدل به وبوجوه آخر على اتا غير مشروطة بالتوبة فراجعه لَواَنِيبُو4 ارجعوا 
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«بى ركه ,اسل اخلصوا العمل «:؛ من قَبْر أن بَأَتيِكْدْ العذاب ثم لآ تُنْصْرُون (4ه» 
تمنعون من عذابه استيناف غير معطوف على يأنيكم بقرينة عدم سقوط النّون ظوَاتبِعُوا 
الح م أن اليك م؟ ربكْز» وهو القرآن ومن نبل أن يكم الْفِدَاتك بكة واكم لا 
نغروي ,مد » بمجيئه فتداركون كراهة أن تقول نف يا حشرب» اصله حسرتى اى 
ندامق لإعلى م دَطْث فى جنب انّ» اى ف حقه وطاعته 9وَإِلْ» مخففة فى موضع الحال 
من فاعل فرطت اى وا (كلث م: انْسَاحِرِيئ ,-ه)» المستهزئين بدينه وكتابه «أؤ تَمُولٌ 
7 مز بالارشاد الى الحق (نكُنثُ مِن الْمتَقِينَ ر«ه)» الشرك او عذابه «أر 
0" حيد تزى الغدب 1 أن بي ذه رجعة الى دنا اجتأحون مِنْ الْمُحْسِنِينَ زده)» 
ولما تضمن قول لو ان الله هدانى نفى الهداية ردّه تعالى بقوله «تلى قَدُ جَائتْكَ آيَاتى» 
القرآن وهى سبب الهدابة «فكدين إن واشتبدت» تكبرت عن الإيمان بحا «وَكُنت مِنّ 
كفي ١د‏ ذيزء أثينة ثرى الذي حُذَبِها على اله بنسبة الشريك والولد اليه 


- 


«الحفيز نثردة “2 ب جب ملدى» مأوى (ِلِلْفْكَبرينَ ر..» عن الأيمان بلى 
«يخر ان دي ثنزه الشرك طن نيم ى بسبب فلاحهم وظفرهم بالمطلوب مفعلة 
من الفوز 9لا سيد لك؛ ولا َه يدن .-.» حال اواستيناف لبيان المفازة «اللَهُ حَالِقٌُ 
4+ د يج حتى الشرك والكفر خلافا للمعتزلة ى نسبة خخلقهما الى العبد 9وَمُوَ عَلَى كُلّ 
شيع كيان 0-0 ينول التصرف فيه 9 ]د مَقَاليد السَّمْوَاتِ وَالأَرْض)» اى مفاتيحهما لا 
يتمكن من التصرف فيها غيره كما يستفاد من تقدم له جمع مفليد او مقلاد من قلدته اى 
الزمته وهو كناية عن قدرته وحفظه (وَلَذِين كفدوا بآيَاتٍ انه دلائل قدرته «أؤليك هُمْ 
اه.ن ,»4 معطوف على قوله وبنجّى الله الّذين اتقوا عطف مقابل على مقابل 
ومابينهما اعتراض للدلالة على اله مطّلع على افعال العباد بجازعليها <قُلْ أَكَمْيْرَ اله 
أ... :م اعتراض للدّلالة على امم امروه عقبب هذه الدّلائل وغير مفعول (أَعْبْدُ أَيّهَا 
لجهلون ددج ولقد أبحى إِليِك وإلى الذين من قيلت4 من الرسلين والله «لين أشرّكت» 
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فرضا وافراد الخطاب باعتبار كل واحد من الموحى اليهم يخبط عمات»م ان مثُ على 
الشرك فانّ احباط عمل المرتد مقيّد به لِولتَحُونن من الناسرين «د:» من عطف المسبب 
على السبب ِبَلٍ الل وحد ِفاغِْذي رو لا امروه به كما يفيده الأختصاص المستفاد من 
التقدم (ِوَكُنْ من الشَّاكِرِينَ (5:)» انعامه عليك طدما قدذءا الله حق قذ.دم اى ما عظموه 
حقّ عظمته حيث اشركوابه غيره ويجعل حالا من مفعول ندروا الله قوله ذه لأزضل جميعام 
حال اى السبع (ِقَبْضَمْهُع مقبوضة له اى فى ملكه وتصرّفه وتخرييها اهون شئ عليه «إيذه 
الْيِيْمَةِ وَالْسَّموَاتُ مَطْوِياتٌ) مبتدأ وخبر عطف على الجملة الحالية قبلها (بيمينه» بقدرته 
متعلق بمطويّات او حال من ضميره لِسْبْحَالَهُ ونَغَان عمًا يشركوث :»م معه ولا قرّر 
كمال عظمته بماسبق ذكره اردفه طرينا آحر دالا عليه ايضا فقال «دتيِخ ف العشور» الموّة 
الأولى وقد مرّ بيانه فى سورة قد افلح ونْصّعِقَ مَنْ ب الشمواتٍ وَمْنْ ف الأزخي إلأ من 
ضَاءَ اللته اء ا عت التزع اللدكوة فى سورة 
التمل' فعنى هذا اخ الصعق ذم تح نيدم الصّور نفخة لَأَحْرتَ)» بعد اربعين يوما او 
شهرا او سنة طفَإِذا هُمْ قيَامْم من قبورهم ويجعل حالا من ضميره ويلطرون ”© يقلبون 
ابصارهم فق الجوانب كالبهوتين حال (ِدَأشْريْتٍ الأرْضم اضاأت (َبُورٍ ره حين 
يتحلى لفصل القضاء والمراد بنوره عدله المبسوط حينئذ سمّاه نورا لانّه يزيّن البقاع ويظهر 
الحقوق او نور يخلقه لا بتوسط احسام مضيئة فعلى هذا الاضافة لأدن ملابسة لاله غير 
قائم به تعالى بخلاف الاول لِوَوْضِعْ الْكِتَابُع اى صحايف الأعمال بايدى اصحابما 
للحساب فاكتفى باسم الجنس عن الجمع «إؤجئء الي شهدا للأمم وعليهم من 
الملائكة والمؤمنين لِوَقُْضِىَ بَثِنْهُدْ بين العباد ِباخَنٌ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ر+-»ه شيئا 
ذوَوْفْيَثْ كل تفرٍ» جزاء ما عَمِلَثْ [ هو ألم ا بَفْْلُودَ ر."» فلا يفوته شئ من 
افعالهم ثم فصّل التّوفية بقوله هوَسِينَ الَِينَ كمرُو بعنف (إِل جَهَنْمَ زمره افواجا متفرقة 
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بحسب تفاوتمم فى الصّلال لِخَيَّي استينافية لا تعلق لما بعدها بما قبلها من حيث 
الاعراب فى كل موضع دخلت على اذا (إذًا جَاوُوِهَا) رحواب اذا متحت أَبْوَابُهَاى حين 
الوصول اليها ليدخلوها «وقال هه حَرَْا4 تويخا «أ1 بَأبِكُمْ رُسْلْ مِنْكُمْ» اى من 
جنسكم (ينمون َلئِكُةٍ آيات ربك وَيُِْرُونَكْ لِقَاء توك اى وقتكم لِهَذًا َانُوا بَلَى 
وِلْكِنْ حَقَّتْ كسم العذَاب» اى قضائه الشقاوة او لأملئنّ جهنم الآية (ِعَلَى الْكَافِرِينَ 
)4 لى علينا والاظهار للدّلالة على اختصاص ذلك بالكفرة «تبل ادْحُلُوا نوات جَهْنّمَ 
خابدين بيه» احم القائل لتهويل مايقال لهم قبن مَنْوى4 مأوى طِالْمتَكبرِينَ 400 
حهم جزسبق الْذِيئ اثُذا يهم بلطف «إل الب مره بحسب تفاوت مراتبهم ى 
الشرف وعلوٌ الطبقة وِحَقٌ إذا جَازْهَا) حذف جواب اذا وجعل طوَقْتِحَتُْ أَبْوَابُهَا4 حالا 
ا ل ل وان ابواب الحنة تفتح لهم 
قبل بحيئها منتظرين «زَقان م خَزْنتهَا سلام عَليكُمْ فلا يلحقكم بعد مكروه (طِبكُْ» 
طهرتم من دنس للعاصى لاد خيرها خَائْدِينَ 60 الفاء للدّلالة على 9 طبتم سبب 
لدخولهم وخلودهم وهولا بمنع دول العاصى بعفوه او الشفاعة كما زعمت المعتزلة لاله 
يطهره «ءقالء! الم بن الَذِى مدنا وغدةم بالحيّة اننا الأض» التعريف للعهد 
الخارجيٌ اى مقر كل واحد منًا فيها اذ لكل من ارضها ماهو مقرّه ومثواه (نتبوأ» نزل 
( الت حثثْ نشاء» اى يتبوّأ كلّ منا فى اىّ مقام اراد من جنّته الواسعة فاحد منّا لا 
يحتاج الى مكان غير (ننكم أخخر 7 0 المئّة لوَترَى الْمَلئِكَة حَافَّينَ)» محيطين 
حال منهم لان الرأية بصريّة «هْ حؤل الْعْرْش» من مزيدة كما عند الأخة خحفش او ابتدائيّة 
على معنى انَّ ابنداء حفوفهم من حول العرش الى حيث شاء الله ويجعل حالاثانية منهم 
جيسبَخرني ملتبسين «خند رمم اى يقولون سبحانالله ومحمده (ِوَقْضِئ بَتْنَهُمْ)» اى 
بين جميع الخلق هِباذَي اى العدل فيدخل الؤمنون الحنّة والكافرون الثَار (وَقِيلَ4 من 
جهة للؤمنين والمئد لله رب العالمين ,د40 على ما قضى بيننا بالحق. 
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مكية إلا (الذين تجادلوا) الأيتين وهي خمس وثمانون آية 


حم رى» متشابه (ِتَنِْيك الْكتاب» اى القرآن مبتدأخيره «مخ الله الْعَيزٍ الْغلِيه ١‏ 
غَافِرٍ انذَّنبِ وَقَايلٍ النَّوْسِ)4 مصدر كالتّوبة وصف الجلالة مما لكون اضافتهما معنويّة اذ 
لم يرد كما زمان مخصوص وتوسيط العاطف بينهما دون باقى الصّفات لافادة الجمع بين 
محو الذّنوب وقبول التُوبة او تغاير موقع الفعلين بان يكون الغفران اذى هو السعر مع 
بقاء الذَّنب بالنّسبة الى من لم يتب من اصحاب الكبائر والقبول بالنّسبة الى الثّائبين 
منهم «شَدِيدٍ الْعِمَابِ» بمعنى اسم الفاعل الّذى لم يرد به زمان مخصوص اى مشدّده 
فاضافته ايضا معنويّة وان كانت اضافه الصفة المشبهة لفظيّة دائما إذى الطُوْلِ»م اى 
الفضل بترك العقاب المستحقٌ وى توحيد صفة العذاب وتوسيطها بين صّفات الرحمة 
دليل على انَّ جانب الرحمة والكرم ارجح واوسع وان العقاب انما يكون بالعرض «لآ إِلََ 
إل هو فيجب الأقبال الكلىّ على عبادته طِإلبْه الْمَصِيرُ ر» فيجازى المطيع والعاصى 
«مَا يُجحَاولُ فى آَيَاتِ الله» القرآن الّذى حقّق انه من عنده بان يطعن فيه «إلاً الّذِينَ 
كَمَروا4 كاهل مكّة طقلا يَعْوركُ تَمَْهمْ ب البلآدٍ ر»» للمعاش سالمين فان عاقبتهم التّار 
(كذَّبث فبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَالأخزاب» كعاد وثمود وغيرها من بَعْدِجِخْ» اى بعد قوم نوح 
َوَعيَتْ كل أُمٍّ رسْويِمْ لخدو بالاسر والحبس ليتمكّنوا من اصابته بما ارادوا من 
تعذيب واهلاك (ِوَحَاَنُوا بِالْبَاطٍِ لِيُدْحِضُوا يزيلوا هبه الح فأَحَدْنْهُمْم بالاهلاك جزاء 
لمم لِدْكئِفَ كان عِمَابٍ ره»» اى عقابى هم اى هو واقع موقه ووَكذْلِكَ)4 حقًا اى مثل 
حي على اولئك «ِحَمَّتْ كَلِمَهُ ربْكَ4 اى وعيد بلأملآن جهئّم او حكمه الانكَ 
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بالعذاب إعنى الدير كنزو من قومك نهم أصْحَابُ النَّارٍ <)6© بدل من كلمة 
«ندي يسر_ عزذ 4 الآن وهم اربعة احدهم بصورة الملائكة والثاق الثور والثالث 
البشر والرابع الاسد او يوم القيامة وهم ثمانية وهو اشراف الملائكة واكابرهم ظوَمَنْ 
حزن اى حول العرش وهو الكروبيون عطف على الَذِين وهوميتدأ خيره «يُسَبّحُونَ» 
ملتبسين «خحدد رن وِيْؤْم بهم عن بصيرة واستدلال بقرينة المدح لا عن مشاهدة كما 
قالت المْحسّمة اذ لا مدح فيه حينئذ اخبر عنهم بالأبمان مع ظهوره سيّما بعد الأخبار 
باتمم يسبحون اظهارا لفضله وتعظيما لاهله وسوق الآية لهذا التتعظيم كماصرّح به بقوله 
««يستغفزول سين آئ» حقّ لاصحاب الكبائر فهم ايضا داخلون تحت استغفارهم 
وشفاعتهم وبيّن الاستغفار بقوله تن اى يقولون ريّنا هوَسِمْت كل عَئْءٍ يَحْبَةَ وَعِلْمَ4ِ 
منصوبان على التّميز اى وسعت رحمتك وعلمك كل شئ عدل عنه للمبالغة ف العموم 
دعكا بدي تائبه من الشرك وتوا سبيلّك4 دين الاسلام وتِهمْ عَذَابَ اللتتجيم 
اى احفظهم عنه صرّح به للتاكيد (زبنا وَأَدْعِلْهُمْ حََاتِ عَدْنِ الى وَعَذْتَهُم وَمَنْ 
0-2 ود واه جه 7 يَامِ» ايّاهما (إنكَ أننت الْعَزِيرُ» الدّى لا يمتنع عليه 
مقدور ( حُكْ ,..» الذى لا يفعل الأعلى مقتضى حكمته ومنه الوفاء بالعهد «وَقِهِمُ 
اسيّدات» اى المعاص ف الدّنيا 9م تق السَيّاتٍ يَوْمَئِذِ4 اى ق الذّنيا ظمَقَدْ رَحتَةُ» 
ف الآخرة (.زدن هه الْن العظيم إى إِنّ الّذِين كُفْرُوا يُنَادَؤْنَ من قبل الملائكة وهم 
ماقتون لانفسهم حين معاينة جزاء اعمالهم «لمنْتُ افيه اياكم «أكبَدُ م مِنْ مَقْتِكُْ 
اكه إذ» ظرف لمفتكم الله الدّال عليه لمقت الله لا له للفصل باحنبى وهو الخبر 
«لدعدن إن الإمان» فق الدّنيا هفكفزون 00١‏ قالوا ربا أَمََّا الَبْنِ4 اماتتين اماتت 
التطفية واماتة انقضاء الاجل او هذه والتى فى القبر بعد الأحياء للسّؤال (وأَخْيَبْتَنا 
أنني.» احيائين الاحياء ف اول النشأة او إل القبر واحياء البعث طفَاعَْرفْنَا يدوي 
بكفرنا بالبعث واغتارنا بالذنيا «نهل إلى ويم لى نوع خخروج فالتنكير للتّوعية مِنْ 
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سبيل 411١‏ طريق فنسلكه يقولونه تيا لفطر قنوطهم ولذلك اجيبوا بقوكه «ذلكةم 
الْذى انتم فيه «باذ» اى بسبب اله فى اللَّنيا <إذا ذعى الله وحُدة كالم بتوحيده 3 
بُشْرَكُ بده اى يجعل له شريكا جِنْؤْسْ» بالاشراك «فالح حي ل تعذييكم «لنه علوم 
على خلقه دلْكيدرٍ 4٠١١‏ فيحكم على من يشرك به قو الى ذيكة أنتت» دلائل 
توحيده وسائر ما يحب ان يعلم نكميلا لنفوسكم :٠«‏ ل لامي السشماء ررقي بالمطر 
لمعاشكم وما يدك يتعظ بالآيات طإلأّ نم ينبب »٠‏ يرجع من الانكار الى 
0 دِفَاذْعُوا الله مخلِصِينَ لَه اين من الشرك ذؤْلو كره الكافروت :0ه الاصكم 
شق عليهم لَِفِيعُ الدَرْحَاتٍ» اى مرتفع درجات كماله بحيث لا يظهر دونما كمال او 
رافع درحات المؤمنين فق المنّة خبر لقوله هوالّذى آه وكذا 3 . و لعزي خالقه ومالكه و 
ِيُلْقِى الرُوحَ» اى الوحى وهو الكلام الخفئ الّذى القاه الله الى الأنبياء بواسطة لللك 
ويسمّى روحا لكونه سببا لحيوة القلب وجاء بمعنى الاشارة والكتابة والرّسالة والألحام طم 
أمرو» بيان للوحى لانّه امر بما هو خير للمكلّف وِعَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوٍ ينزه 
الملقى عليه التاس لِيَومَ الثَلأتٍ »٠١‏ يوم القيامة يتلاتى اهل السّماء والأرض والعابد 
والمعبود والظا لم والمظلوم فيه هِيَوْمَ هُمْ بَاررُوده خارجون من قبورهم بدل او ظرف للتّلاق 
ولا يْمَى عَلَى الله مِنْهُمْ هُْ شَئْئي استيناف لتقريرهم بارزون يقال لهم حيتئة لبقن الس 
ايوم فيقول المؤمنون تلدّذا والكافرون تمسعرا (ِلِلَّه الْواجِدٍ الَْهَارٍ د الوه جَحزَى كل 
نَفْسٍ با كستبّث لا ظلْم اليم إن اله ريع الْحِسَابِ »٠١,‏ يحاسب الخلق فى نحو نصف 
مار من ايام الدّنيا وقيل المتائل وبجيب هو الله نفسه لَو انرقم يو الآزه ى القيامة 
سميّت به لأزفها اى قربما لانه من ازف اى قرب «إذ القنُوبٌ ندا اتاج رٍ فانها ترئفع 
عن اماكنها فتلصق بحناحرهم ولا تعود ولا تخرج فيستريحوا «كاضِببنه متلكين غما 
لايقدرون على شرحه فيحصل له نيع خحفة حال من القلوب عوملت بالجمع بالياء 
والتّون معاملة اصحابها ما لِلظَلِمِنَ بن حبي» قريب مشفق ؤؤلاً شَفِيع يطغ و٠4‏ 
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اى يجاب ويقبل شفاعته كما زعموا ِيغْله4 اى الله فهو ايضا خبر عن قوله هو الى آه 
وما قبله وقع استطرادا «خائنة الأَغ ن»4 اى النظرة الخائنة كاستراق النظر الى غير الحرم 
(وما لَكْنِو العنّذور ر:0» اى القلوب لا يخفى عليه مثقال ذرّة (زاللةُ يَقْضِى باحق 
والّدِين يدْعُونْ من دُوبه لا يمُصُونَ بشئ م فكيف يكونون شركاء لله وهو تمكم بحم لان 
الجماد لا يقال فيه انه يقضى اولا يقضى (إنَ الل هُْ السّمِيعٌالبَصِرُ .405 وما حوّفهم 
باحوال الآخرة اتبعه تخويقهم باحوال الدّنيا نقال (ِأَوَ ل يَسيرُوا فى الأْض فُيَنظروا كيف 
كان عَاقِبَةُ الذير كائو من فُبْلِهِمْ كانوا هخ هخ أَسَدَ منْهُمْ كوه وَآثَارا ف الأض» من القلااع 
والمدائن الحصينة جِنَاْعَلْمِ الله دتو وْمَا كان يدل مِنَ الله هِ مِنْ وَاقِ )»4 حفظهم من 
عذابه 9ذلِك» الأحذ «ِبأنّهْهْ كائث تأتيهن رِسُلّهُمْ بِالْبِيّنَاتِ)4 المعجزات الظاهرة 
«تكفزوا فَأَحَذْهُمُ اله إل تون شدِيدٌ الْعمّابٍ (00 وَلََدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا4 المعجزات 
هو سمْطَانٍ مبينٍ 6255 برهان بيّن ظاهر (إلَ فِرْعَْنْ وَهَامَان وَثَارُونَ خصّهم لاتحم كانوا 
مدبرى القوم تناك وام هو لِسَاحر كُذَابٌ (0 فَلْمًا جَانَهُم ِالحَقّ مِنْ عندنا قَانُوا افوا 
أثناء الّذِين آمَنُوا معَهُ وَاسْتَخْيْوا نِسَائَهُمْ4 كماكنتم تفعلون بحم اوّلا (ومَا كُثِدُ الْكَافِرِينَ 

الأ خلال ردجم اى ضياع والأتيان بالظاهر لتعميم الحكم والدّلالة على العلّة (ِوَقَالَ 
عون ذرون أت موسى» لاتحم كانرا يكفونه عن قنله (ولْيدْعُ ربكم ليمنعه مئى («إِنَّ 
أخان» ان ل اقتله ذنْ يدل دكؤم اى يغيّر ما انتم عليه من عبادتى وعبادة الاصنام 
ؤم أن يُظْهِر فى الأزض الفساد 40 من التُحارب وغيره ان لم يقدر ان يبطل دينكم 
بالكلّية إوقال موسى» لقومه لآ مع كلامه (إنّ عُذْتْ يرق وَرَِكُمْ من كل متَكَمرٍ لآ 
ُوْسنْ بيده الاب راس وَقَال رَحْلك مُؤْمِنٌ بِنْ آل فِرْعَرْدَ» من اقاربه قيل ابن عمّه 
كلم إمانذ أتتثلون رخلاه اى تقصدون قتله لأنْ» اى لان (ِيَنُولَ رَنّ الهم وحده 
«وقدُ جائكم بِاْبيّنات من ربَكُمْ) المعجزات الدّالة على صدقه (ِوَإِن يك كاذِبًا فَعَليْه 
بذ اى ضرر كذبه لا يتجازه حتى يحتاج فى دنعه الى قتله (وَإِنْ يَكْ صَادِقًا يُصِبْكُم 
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بعص الّذِى يعدذ» به وهو عذاب الدّنيا فاه كان يعدهم عذاب كلا الدّارين فح 
عذاب الدّنيا لكونه اظهر احتمالا عندهم وكافيا ق تخويفهم من قتله ويحوز ان يكون 
البعض بمعنى الكل (إنَ الله لا يؤُدى هل هم مسشرف4 بالشرك «آدداب »,٠..,‏ فلو كان 
موسى كذلك لما هداه الى اقامة المعجزات وفيه تعريض لفرعون بانّه بمذا الوصف فلا 
يهديه الله 9يَا قَوْم لكُمْ الْمْنْكُ الِْوْمَ ظاهري.» غالبين حال «ى الأذن_م ارض مصر 
لانم يدانا مرك أبن النّ» اى عذابه ان قنلتم اوليائه (إِنْ جاى» اى لا ناصر لنا ادرج 
نفسه معهم للقرابة وليؤثّر نصحه بايهامهم اله معهم فى خيرهم وشرهم طقال يعدت فا 
ل إل ها أَرَى» اى ما اشير اليكم الما استصوبه وهو قتل موسى «إوما اد يكخة إلآ 
شيو التَسَادٍ ردى» طريق الصواب ِدَقَالٌ الى آمْنْ يا قئه إن حاف ع4 ف 
تكذيبه والتعرض له «بئل يَوْمِ الأخرابٍ ر.» اى مثل ايام الامم الماضية ويبدل منه 
«بثن دَأب قَوْمٍ توح وَعَادٍ وَكُود وين بن بَعْدِم:» اى مثل جزاء عادتهم وشأنهم من 
الكفر وايذاء الرّسل (وى الله يُرِيدٌ ظلمًا نِلْعبَادٍ 4,١‏ فلا يعاقبهم بغير ذنب فاًا اهلك 
هؤلاء لاستحقاقهم ايه بذنوهم (وَيَا قَرْمِ إِنَّ أَحَافُ عَلَبْكُدْ يَوْهَ امَنَادٍ ,6 يوم القيامة 
ينادى بعضهم بعضا للاستغاثة (َْمَ تون عن الموقع (إن د بري:» منصرفين عنه الى التار 
لما لَكُمْ مِنَ الله مِنْ عَاضِمِ» بعصمكم من عذابه 9وَمئ يُضْئِلٍ لَه فَمَا نّهُ مِنْ هَادٍ ر-) 
َلَمْدُ جَائَكُمْ يُوسْنُ» بن يعقوب على ان فرعونه فرعون موسى او على نسبة احوال 
الاياء الى الأولاد لما قيل انَّ فرعونه كان ريّان وفرعون موسى مصعب بن ريّان وكان 
بينهما أكثر من اربعمأية سنة أو المراد به يوسف بن ابراهيم بن يوسف 9بِن قُبل» اى 
قبل موسى بئات بالمعجزات (قن رع بن مَك ين اك بو» من الذين فح 
ذا ك4 مات 9فلكمْ أن يبعت الله من بدي رو ضمًا الى تكذيب رسالته تكذيب 
رَسَالة مرق بعده (ِعَذَلِكَ» اضلالا مثل ذلك الاضلال 9ِيْضِكُ اله ف العصيان لمَنْ هُوَ 
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سنطاذ» برهان «أنام؛غ بدل من من لاله بمعنى الجمع وافراد ضميره فق كبر مَقُنَا عِنْدَ 
الله وعند الَذين آمسرا» باعتبار اللّفظ كما يعتبر الا فى هو ويجوز ان يكون الّذين مبتدأ 
وكبر خيره وضميره يرجع الى جدالهم المفهوم من يجادلون «كدَّلِكَ4 اى مثل ضلاهم 
(بطبه اتن يختم بالضلال عبر كاه قُلب مُتْكُيرٌ جبَار ردم وَقَالَ فرِعَوْنُ» لوزيره يا 
هامال اث ى منإخام بناء عاليا «نَعلى أَبلهُ الأسباب ره» الطرق (أَسْيَات 
السشموات» بيان لها تفخيما لشأنما بالايضاح بعد الأبمام 9تَأَطّلِمَ منصوب فى جواب 
التبحى «بى إلد مُرمر» لعلّه اراد ان يينى له رصدا فى موضع عال يرقب منه احوال 
الكواكب الى هى اسباب سماوية تدل على الحوادث الارضيّة فيرى هل فيها ما يدلّ على 
ارسال الله ايّاه لا انه اراد ان د يطلع الى الله كما ذهب اليه بعض اهل التفسير وذكر 
حكاية طويلة ف كيفية بناء الصّرح لان فرعون دلم يكن من امحانين حجٌّ يطلب ماهو 
بديهى الأمتناع ؤدقّ ع كاذْبَا4 فى دعوى الرّسالة هوكذَنِك» مثل ذلك التزيين 
4:9 من قبل الله بالحقيقة والشيطان بالواسطة (ِلِفإِعَوْنْ سُوعٌ عَمَلِهِ ود عَنٍ السَّبِيلٍ» 
اى سبيل الرّشاد (إرم كيد فَِعدِدْ الأ ب تاب م» عسار 9وَقَال الّذِى آمَنَ» اى 
مؤمن آل فرعون المذكور إن فُذه اتبفون أُخبكم سيل اليَشَادٍ ردم يا فَوْعِ ما هَذِهِ الحبَاة 
لذ مدائ» تمتع يزول «وإنّ الآخرة هى ذَارٌ الْقرَارٍ ردم مَنْ عَمِلَ سَبْقَةٌ قلا يجْرَى إلا 
شها عدلا من الله( غمد صالخاه ولوواحدا من الصالحات «مئ ذكر أو أنتى 45 
حال (ى :4.” ذأوشك يِدُخْلون الت وان ارتكب معه الكبيرة فاتّما معفوة اما ابتداء 
او بعد العقاب بمثلها 9يْْنن فبها بد حساب .)6 بغير تقدير وموازنة بالعمل بل 
اضعافا مضاعفة فضلا منه ورحمة ولا يخفى ماق هذا الاسلوب من تغليب جانب اليّحمة 
والتنفصيل فى القاضى «ميا قه م٠ ١‏ ل أدغوكد إل النجَاة ة ْول إل انار (41)» ويبدل 
منه او يجعل بيانا له «تدُغدنى لأ كفر باللد» وفيه تعليل لمتبوعه لان الكفر'ما ادّى لخلود 
الّار والدعاء كالهداية يتعدى بالى واللآم (وأشرك به نا ليس لى به» اى بربوبّته «عِلمٌ 
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التعذيب والغفران «الأ حرّم» فعل بمعنى حقّ وفاعله قوله ألما تذغونى إلله لئس لد دغدة 
ل الدُّنْيًا ول فى الآخرة وَأنَّ مدنا إلى اله بالموت «ءأنَ ال نين» فى الضّلالة والطّغيان 
كسفك الدماء هِمُمْ أَصْحَابُ النَارٍ :م دائما (نتلكاونم اى يذكر بعضكم بعضا 
عند معاينة العذاب لما أَقُوِلُ لَكْدْي من التصيحة ولماً قال هذا توعّدوه وحوفوه بالقتل 
فقال (َِأنْوَضنُ أَثرى إِلَ الله ليعصمى من كل سوأ (إذ الله بسي بالعباد 00:.» 
فيحرسهم لفُرْقَاُ لله سيْنَاتٍ ما مكزواه شدائد مكرهم «خاق» نزل بال فإعؤد» 
قومه معه ظسْوع الْعَذَابِ رد:» الغرق ثم هِالثَّادُ يُْرْضُوِنَ عَلَيْهَا اى يحرقون يما ارواحا 
فاتما فى اجوف طير سود تعرض على النّار (عُدُئا وَعَسِبهِ اى فى هذين الوقتين وامآً 
فيما بينهما فينفس عنهم او يعذبون بنوع آخر ويحتمل ان يكون ذكرهما كناية عن الدوام 
والجملة استيناق دال على دوام عذاب القبر هذا ما دامت الذّنيا 9دَيَوْءِ نَقوهُ انسَعَةُ» 
يقال لهم: ِأَدْخِلُوا4 يا آل وَرِعَوْنَ أَغْدٌَ الْعَذَابِ ر-؛)» عذاب جهتم فالّه اشدّ مما كانوا 

فيه «وَ» اذكر لِإِذْ يَتَحَاجُونَ4 يتخاصمون «فى لنار» نصله بقوله 5 الطعفع 
لِنّذِينَ اسْتَكبدوا إِنَا كنا لَكُمْ تَبَعَع جمع ابع هنَهَا' أَشْهْ 0 دافعون (9عَدْ نَصِيبًا من 

الثّارٍ 6 قَالَ الّذِينَ اسْتَكْبُوا إِنَا كك فياه نحن وانعم فكيف نغنى عتكم ولو قدرنا 
لأغنينا عن انفسنا شيئا هد الله قَدْ حك بَيْنَ الْمِبَادٍ ر..؛/» فادخل المؤمنين اللحنّة 
والكافرين الثّار ولا معقّب لحكمه وِوَثَالَ لَّذِينَ و الثَّرٍ رن حَهَنه الأغوا رَبَكُهِ بق 
عَنّا يَوْنَا4 اى قدر يوم «من الْعَذَّابٍ ر؟؛)» فهو بيان للمفعول المقدّر اى شيئا طفَالوو4 
اى الخزنة الزاما للحم وتوبيخا (أُوْ1 تك د تَأيَكُمْ ُسُلُكُمْ بالْبَيّناتٍ قَالُوا بَلَى قَانُوا فَاذْعُوا» 
انتم فانًا لا نشفع لكافر ثم صرّحوا بانّه لا اثر لدعائهم فقالوا وما دُغَاء الْكَافِرينَ إل 
ضَّلآلٍ .)»4 ضياع لايجاب قال تعالى إن لنَنْصُرْ رسْلَنا وَلَّذِينَ آمَنُوا بالحجّة والظفر 
والانتقام لهم من الكفرة وان جعلناهم مغلوبين على النّدرة امتحانا اذ العبرة بالعواقب ظاقل 
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لان وا ري و اران الاين بجع اد وهم الملائكة والأنبياء 
والمؤمنون القائمون للشهادة على التاس فاه نا يفم هايم معْدزْتهُِ» لانحا باطلة او 
لاله لا يؤذن لهم فيعتذرون بدل من يوم قبله (وه م4 البعد من الرحمة ظِوطُم شوغ 

. 4 الآحرة اى شدّة عذابما ولا ذكر انّه ينصر الأنبياء والمؤمنين ذكر نوعا من 
تلك التصرة فقال «ن انبل موسيم مذى»م ما يهتدى به فق الدين من التورية 
والمعجزات «ر:: 3 بير » من بعد موسى ظلكِنَات د,» التوراة «هُدٌى 
.ان » اى هاديا ومذكرا «.أوى أب ,.)» لاصحاب العقول السليمة 9قَاصْد» 
يامحمد على اذى المشركين «ن زغ: .4 بالنصر طخقّ» لا يخلفه كما يشهد له حال 
موسى وفرعون 9, سعد »4 اى اقبل على امر دينك وتدارك فرطاتك بترك الأولى 
وقيل لذنب امك فى حك وقيل هو تعبّد من الله لرسوله ليزيد به درحته ويصير ستّة لمن 
بعده -» ملتبسا عب إِلْتْ اعد َال بْكَارٍ رده)» اى دم على التتسبيح 
والتحميد لرتتك وقيل المراد الصّلوات الخمس 9ن الذِينَ بُجَاُِونَ فى آيَاتٍ الله عير 
نلى_ '-لم4 عام فى كل مجادل مبطل وان نزلت فى مشركى مكة (إِنْ» ما «إى 
دوه 5ك 4 تكبّر وطمع ان يعلوا عليك بالرّياسة (ِمَا هُمْ بِبَالِمِيده اى بالغى ما 
يطمعون فيه 9و -ى نّم اى التجئ اليه طإنَهُ م السَّمِيمُ البَصِيدُ (-ه)» لاقوالهم 
وافعالهم «إخمق اسسسوات الأزض كبر مم خَلْقٍ النّارم فمن قدر على خحلقهما ابتداء 
من غيراصل قدر على خلق الأنسان ثانيا من اصل وهو الأعادة (وَلَكِنٌ أَكْثَرَ الئاس لآ 
بغرن ,د » لاتهم لفرط غفلتهم لا يتأمّلون «وما يستوى الأَعْمى» الغافل (وَالْبِصِيرُ)4 
اى المتبصّر فينبغى ان يكون لحم حال يظهر فيه التفاوت وهى فيما بعد البعث فهو 
احتحاج آعر على حقّيته (,) لا (الّدين آمنوا وعملوا العتالجاتٍ ولا الْمْسِىء» اى ولا 
امحسن والمسئ والعطف مع الأتحاد ذاتا للدّلالة على الوصف المقصود صراحة (ثَلِيلا ناه 
اى نلاكرا فلبلا إنتدكرون ردد,» يتعظ الكقار (إنَ اسماعة لبه لآ رْيْتَ فِيهَا4 اى فى 
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بحيئها ««لك: اكثر التاس الا الأمنون ندم يما لفل لخن دفن" معن حنم اتى 
اعبدوق البكم بقرينة «إنْ الذي يشتاحاء2 عل عادتى سكين جيك تخي 2م 
اى صاغرين وان فسّر الدّعاء بالسؤال كان المراد بالعبادة التعاء 9ن متي حى كنا 
الب إتشكره اى تستريحوا «فيه والمهار الس بم اى بصر فيه فاسناد لأا اليه محاز 
للمبالغة ولذلك عدل عن التّعليل الى لحال قد اح عد عق ادن مك كد 
الناس لا يَشْكيْونْ | 4/55 لجهلهم بالمنعم 2 كني المخصوص بالأفعال المقضتية للألرهيّة يِه 
والبويّة هله رَبُكُعْ عَابِقُ كن شَئْءٍ لآ إِه إل شرم اعبار مترادفة لاسم الاشارة يخصّتص 
كل سابقه ويقرّره أن نُؤْدَكُونَ #0 فكيف تصرفون من عبادته الى عبادة غيره 
«كذيك)» اى مثل افك هؤلاء (يُؤفئم اى افك فالعدول الى المضارع لحكاية الخال 
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الماضية «الذِينٌ كانوا بآيَاتِ الله يمحّدون © الله لدى حم كه تومتس 
خُُ 


- 0س د 0 
لع عدخ ل رار قا ل يتخ و رص لخ ا كو لض اسه 
4 سقفا لِوَصَوَرَكُمْ فَأَّحْسِ نَ صوركة وَرَرَفَحْمْ مخ الصّلات اذكه اله إنخة فنارك 1 


َب الْعَالَمِنَ (5 هُوَ الح اى لمتفرد بالحيوة الذّاتية 9لا نه بآ هُوَ فَادْعُومه اى 
اعبدوه لِتُخلِصِينَ لَهُ الدّينَع من الشرك قائلين لخد به رب الْعَْمِنَ .ه-, 4" 
ِيتُ أنْ أُعْبْدَ الّذِينَ َدْعْرنه تعبدون لمن دُونٍ الله لما جائى الْبَْدَتُْم لى دلائل 
لوعي لإنزة وق وأيالك أن أشلع إن العقروة ارس نوو نري حافك د ايه 
باعتبار آدم طم مِنْ نُطفَةِ ثم بن عَلَقَةِ ه يُرِحْكْدْ مِفْلاهِ اى اطفالا والتّوحيد لارادة 
ابلمنس 6 يقبكم وِلِتِلئرا أَمدكُد تكامل فوتكم من ثلثين سنة الى اربعين (ث 
لِتَكُونُوا سيُوسًا وَبِْكُمْ مَْ يتن مِنْ بم اى قبل الاشتداد والشيوحة «إز» يفعل ذلك 
بكم 1-7 أجَلّا مُسَمّى) وهو وقت الموت او القيامة (ونعلك تَعْقِلُونَ 4 ماق 
ذلك من الححج والعبر ِمُو الى 5 مت فَإذا قَضى أَمْره لى اراده طِفإمًا يَنُولُ لَه 
كن فَيَكُونُ رمم 11 ثَرَ إل الْذِينَ يُجادُِونَ فى آيَاتٍ الله أَنَّ يُصُرَقُونَ ره -,» عن د 
كيّر ذم المحادلة للتاكيد ِالذِينَ كَدَيُوا بِالْكتابٍ)» اى القرآن «وَيما رسلا به رُسُلَنَا من 
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سائر الكتب 9َفْسَوْف يْلئونَ ,.40 جزاء نكذييهم «إذ الأغلال فى أَعْنَاقِهِمْ4 ظرف 
ليعلمون لاله بمعنى اذا الاستقبالية انتى به للدّلالة على تَحنّقه هِوَالِسَّلاسِلُ» عطف على 
الاغلال ويجعل حالا وِيُسْحَبُونَ ,400 يرون لق الحبيو» اى جهتم «مّ فى الثار 
يُسْجِرُود ر 60 يوقدون لله نيل د أيْنْ مَا كسد ُشْرَكُونَ 0 مِنْ دُونٍ الله قالُوا صَلُو» 
غابوا طغت» وذلك قبل ان تفرن بحم المتهم (ِن» تبّن لنا انا «( تكن تَذغُوا من قبل 
شيم فاتهم ليسوا شيئا يعتدّ بم (َكَدَلِكَ) مثل اضلال هؤلاء المكذّبين رِيْضِلٌ الله 
افر :”)4 ومن جملة ما يقال لحم فلكم العذاب «ًا كُنتُمْ» عدل الى الخطاب 
للمبالغة فق التوبيخ هِنَدْرْحُونَ4 تبطرون طن الأَرْض بِميْرٍ الحقّ» وهو الشرك والطّغيان 
جين مش حون ر-».» توسعون اف الفرح (اذُلوا أنواب حَهَنُمَ حَلِدِينَ فيها فيس 
وى » مأوى طلمتكيرنَ .)4 عن الحق حهتم نار إن وَعْدَ الوم باهلاك الكقار 
«خدٌ4 كائن لا خالة جما بنك فق حبوتك «نغض الى ُعِدُمْغْ) كالقتل والاسر 
ؤذ سَوِفْينتْ» قبل ان تراه هِفإلبَِا يُرْحَعُونَ 6000 فنعذّيحم اشدّ العذاب وهو حواب 
نتوفيتك وجواب نريتك محذوف الى فذاك وَلْقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلةُ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ 
قصعنا عَنَبِك وَمِنْهْهُ من 1 نَمُممْعن عَلبِكَيُ اذ عدد الانبياء مأية الف واربعة وعشرون 
الفا والرّسل منهم ثلثمأية وثلاثة عشر والمذكور قصصهم فق القرآن ثمانية وعشرون لوَمَا 
كان إِزشول» منهم لد يأتئ بآنته معجزة «لأ بِإِذْنٍ الله فَإِذَا جَاءَ أَئرُ اللو بُزول 
العذاب على الكثار «قضى بالحقّ» بين الرّسل ومكدّبيهم بانحاء الحقّ وتعذيب المبطل 
ووحبر مالك الْمبْطِلون ددم الله الى خغل لَكُمْ الأنْام لِتَكبُوا مها ومِنْهَا تَأكُلُونَ 
ردى ولد فِيهًا منانِغْ4 من الدر والوبر والصّوف وَوَبَِلُمُا عَلَيْهَا حَاجةٌ فى صُدُورَكُمْ» 
وهى حمل الأثقال الى البلاد هِعَلئْها» فق البر جوعلى الْدُك) فق البحر جِتُحْمَلُونَ د..م) 
يريم آياند الدّالة على كمال قدرته ورحمته هِأَىَ آيَاتٍ للدم استفهام توبيخ. منصوب 
بقوله لنتْكون 0١‏ » فاتما لظهورها لاتقبل الأنكارم يقل ايّة لان الفرق بالثَّاء فى الاسماء 
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الحامدة غريب لاسيّما اىّ فالّه موضوع للأيهام لا يقصد فيه التميز اصلا فالتفرقة فى 
غاية البعد وان جاء على قلة «أفلم يسييُوا قى الأيض فينغلءا كيف كان عاقبة الدين 
02 قَبْلِهِمْ كانوا كر منْهُمْ وَأَخَدٌ قُوُهُ وآثْان فى الأنض» ما بقى منهم من القصور 
والمصانع ونحوها (ِنْمَا أَغْن عَنْهُمِ ما كائرا يكْسون “يم ما الأولى نافية او 
استفهاميّة منصوبة باغنى والثّانية موصولة او مصدرية مرفوعة به على الفاعلية «فدمًا 
جَائنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبيّنَاتِ» المعجزات فرحُرا با علدهة م.: الْملَهِم اى العقائد الزائغة 
واستحقروا علم الرّسل مِوَحَاقّ» نزل هكم ما كائوا به سلتهرؤون حم فَلَمًا دَأما 
بأسَنَاي شدة عذابنا جِقَالُوا آمنًا الله وَحْدَهُ وكفْا بمَاكُنًا به مُشْركِينَ رن » من الأصنام 
حِتَلَمْ يَكُ يَفْعْهُمْ بِمَائْهُمْ لَمَا روا بَأْسََام لأمتناع قبولهم حيتقذ الفاء فى فما اغنى 
للتتيجة لقوله كانوا اكثر منهم وق فلماً جائتهم لنفسيرها وى الأخيرين لتستّب رأية 
البأس عن محئ الرّسل وامتناع نفع الأيمان عن الرأية «سْنَةْ الله نصبه على المصدر 
بفعل من لفظه والأصل سن الله عدم قبول الأيمان وقت رأية العذاب سنّة دلْبى قذ 
حَلَثْ ف عِبَادِِ4 اى الأمم الماضية كلها ِوَحَسِر هُنائِكَم اى وقت رؤيتهم البأس فهو 
مستعار من الاشارة الى المكان للاشارة الى الرّمان طلْكَافِيُونَ ردد)» اى تبيّن خسرائهم 
لكل واحد وهم خاسرون فى كل وقت. 
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مكيّة وايها ثلاث وخمسون 


وحد ر١»‏ متشابه تنزيا؛ م الرَحْنِ الرْحيمِ ,5)» مبتدأ لتخصّصه بالصمّة بره كِنَابٌ 
لت أيَائة» لفظا ومعنى طثُزْآنا عَرده نصب على المدح اوحال من مرفوع فصّلت وفيه 
امتنان لسهولة قرائته وفهمه طِلِنْوْهِ يَعْلمُونَ »4 صفة ثانية لقرآنا وكذا لِبَشِيرا وَنَدذِيرٌ)» 
للعاملين به والمحالفين له لَتَعْرْص أَكْتَركجِم عن تديره لِنْهُمْ لآ يَسْمَغُونَ رو» سماع 
قبول طَدقَالوا مُلُوبنا بن أكنّته اغطية جمع كنان طما تَدْعُونَا إَِيْهِ وى آذَانِنَا وَقرّم ثقل 
وصمم 9و بيبا وتيك ججابٌُ» عنعنا عن التُواصل 9ِنَاعْمَ» على دينك (ِإِننَا 
عَمِنُونَ «د.» على ديننا قل ا أنا بَشْرٌ مِنْلكُمْ يُوعى إِلَ أمَا لمكم إِلَه وَاحِذّع اى 
لست ملكا ولا جنيا حتى لا يمكنكم التْلنى منه ولا ادعوكم الى ما يبعد عنه العقول بل 
انا ادعوكم الى التوحيد والاستقامة الدّال عليهما دلائل العقل والتّقل طِثَاسْتَقِيمُوا ليده 
اى استووا اليه بالتُوحيد والأخلاص ف العمل وِوَاسْتَعْفِرُوةم من سوأ عقيدنكم وعملكم 
م هدّد على ذلك فقال (ِؤَزيْك لِلْمُْركِنَ «,» من فرط جهالتهم واستخفافهم بالله 
ولّذِي لا بُؤْنُنَ اركاذ لبحلهم وعدم اشفاقهم على الخلق وفيه دليل امم مكلفون 
بالفروع لِوَهُم بالآجرة مُمْ» تاكيد (كَافِرُونَ 400 حال مشعرة بان امتناعهم عن الزكوة 
لاستغراقهم فق الدّنيا وانكارهم للآخرة إن الي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتٍ 4 أخْرٌ غَيْرْ 
نون ١نم‏ اى لا من به عليهم او لا يقطع «ث: أَبنَكُمْ لَكْفرُونَ بالّذِى علق الأْضَ» 
اى ماق جهة السفل من العناصر الأربعة (إل يَوْمَيْنِ اى قدرهما او نويتين على طريق 
ذكر الملزوم وارادة اللآزم بان خخلق فق التوبة الأول هولا واصلا مشتركا ثم خلق لما ىف 
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النوبة الثانية صورا جسمية ونوعية بما صارت انواعا متمايزة وذلك لعدم تحقّق اليوم قبل 
خلق الأرض وان كان خلقها متأخرا عن خلق السّموات لان طلوع الشّمس وغروتما 
المتحقّق بمما اليوم لايكونان بدون الأفق وهو لا يكون بدون الأرض «ءيمعلون له 
أندادذ4 شكاء دِدَللشَ الذى خخلق الارض فى يومين إربُ العالمين :1ه عالق جميع 
ماوحد من الممكنات ومربيّها لِوَجْعَلَ فيها زئاسى» جبالا ثوابت تمنعها من الميلان 
واحملة استيناف غير معطوف على خلق للفصل بماهو خارج عن الصّلة «ِمنّْ فؤقهام 
صفة رواسى اى مرتفعة عليها ليعلم الناظر انّ وضع التّقيل على التقبل لاثباته لا تحته 
كالاسطوانة على ماهو المتعارف انا هو فعل قادر حكيم لَوَبَارَكِ فِيِهَا) بكثرة المياه 
والرّروع والحيوان مدر قسم ذَفيهًا أَنَْتَهَاي للناس والبهائم (3» تعمة <َأَْبَغةٍ نادم 
ولم يقل فى يومين للاشعار بانّصالهما لليومين الأؤلين لسَوَءٌ) اى منصوب على المصدر 
اى استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص فالحملة صفة طِلِلسَائلِينَ »٠‏ متعلق 
بمحذوف اى هذا الحصر للسّائلين عن مدّة تلق الأرض وما فيها لتم اشتؤى إِلى 
السسّمَاءِ4 قصد نحوها قصدا يليق بذاته من قوم استوى الى مكان كذا اذا توجّه اليه 
توبها لا يلوى على غيره وقد مر فى اول البقرة' معنى التراعى فى ثم هذه لوه دُخَادَي 
اى امر ظلماقَ عدم النّور شبه الدّعمان فى بادى النظر لا دخان نارى حقيقة (ِفَْالَ لا 
وَللأَرْضٍ نتيا ليس بمعطوف على استوى حتى يكون الأمر بالاتيان ارادة ايجاد موجود 
بالنسبة الى الارض بل على مقدّر ومفعول الأمر محذوف اى فخلقها فقال لها وللأرض 
بعد تحلق ذاتمما ائنيا اى ابرزا ما اودعتكما من الأوصاف كتأثير العلويّات فى السّفليات 
وتأثر هذه من تلك وتبدّل او ضاع الأولى وكيفيات الثّانية وما يتفرّع عليها من الكائنات 
المتنّعة وق القاضى تاويلات اخر ايضا فراجعه 9طَْعًا أَوْ كُرْمَه اى شئتما ذلك او 
ابيتما فهما مصدران قْ موضع الحال اى طائعتين او مكرهتين (ِقَالنا أَنَيْنَا طَائِعِينَ »)١١(‏ 
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اى منقادين بالدّات لا بالمشية والأختيار ولع الكلام من قبيل الاستعارة التَمئِيليَة على 
تشبيه تأثير قدرته فيهما بالأمر وتأئهما عنها بالجواب ولا بعد فى ان يكون الأمر والجواب 
بعد ما خخلق الحيوة والعقل فيهما وعلى النّقديرين جمع العقلاء الذّكور لتنزيلهما بالخطاب 
منزلتهم جفتْصامسّ) اى خلقهنٌ والضمير للسماء لاله ف معنى الجمع طسَبْعَ سَمْوَاتٍ» 
حال 9د يوْمبْزِ» اى قدرهها وق الحديث انه تعالى خلق الأرض فى الأحد والأثنين 
وسائر مافيها فى يوم الثّلئة والأربعاء والسّموات ومافيها ف يوم الخميس واللجمعة وفرغ فى 
آخر ساعة منها وخلق فيها آدم وهى السّاعة الى تقوم فيها القيامة والظّاهر انَّ المراد أنّه 
خلق العالم فى مدَّةَ لو حصل فيها فلك وشمس لكان مبدأ تلك المدّة ال يوم الأحد 
وآخرها آخر يوم الجمعة لذأَوْخى ف كا سنَاءٍ أَمْرَهام شأنها ومايتأتى منها بان حملها عليه 
الختيارا او طبعا طبعا لوزي انَعَمَاءِ !لذ بمَصَابيحٌ 4 بنجوم اذ كلها ترى كاتا تتلألأً عليها 
وجلظ)» منصوب بفعله للقدّر اى حفظناها حفظا من الآفات او من المسترقة لِدذَلِكَ 
0 عزيز اغبي 400 اى البالغ فى القدرة والعلم لقن أعْرَضُوا م عن الأيمان بعد هذ 
الشأن 05 ة صاعِنةي اى فحدّرهم ان يصيبهم عذاب شديد كاله صاعقة 
وش ضاعنة غادٍ رَمُوذ ردن إذ جْائَتْهِمْ ليسي حال من صاعقة عاد هِمِنْ بَْنِ أَيْدِيهِمْ 
وم خننهؤي اى من جميع جوانبهم واحتهدوا يهم من كل جهة ذِأَنْ4 تفسيرية بمعنى اى 
او مصدرية اى بان إلا نَعْبْدُوا إل ال قالوا أ شَاءً رَبُّمَا4 ارسال الرسل طلأَنرْلَ» علينا 
(مشكة إن مها 2 بده على زعمكم لَكَابِرُونَ 1م فَأنَا عَادٌ د فَاسْتَكُبَرُوا ف الأرْضٍ 
بي اخَقَ وقالن» لمآ حوفوا بالعذاب اغترارا بشوكتهم طِمَنْ أَشَدّ مِنّا قرح كان احدهم 
يقلع الصّخرة العظيمة من الحبل يمعلها حيث شاء لود يرو يعلموا أن الله الى 
حدنهه هم أشد مهم فَوَهُ بكالوا بآياتنا يِمْحَدُوِنَ رد1)» اى ينكرون مع علم وهو عطف 
على فاستكيروا وبينهما اعتراض لبيان السبب الدّاعى الى استكبارهم والرّد عليهم 
جنأزسلنا ليد ربخا صرّصرام باردة من الصرّ وهو البرد او شديدة الصوت بلا مطر من 
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الصّرير وهو النضوت ف أيّامِ نحسات» جمع نحسة من نحس نحسا نفيض سعد سعدا 
ونحوسها باعتبار انّه تعالى ادام الرّيح فيها على وتيرة واحدة حتى اهلك القوم يما لا ان 
بعض الأيام فى ذاتما نحس وبعضها سعد كما زعمت منجمون استدلالا بمذه الآية فال 
اجزاء الرّمان متساوية فى ذاتما لا تمايز بينها الآ بحسب تمايز ماوقع فيه من الطاعات 
وللعاصى ولا استدلال بالمحتمل قيل كنّ آحر شوّال من الأربعاء الى الأربعاء وما عذّب 
قوم الآ يوم الأربعاء ِلنْذِيمَهُمْ عَذْاب جني 9 الحياةٍ الذليا» الخرى الدّل والوان 
واضافة العذاب اليه من اضافة الموصوف الى الصّفة بقرينة قوله «عذاب الأع:ة أخرى» 
فانَ كون هذا اخزى يدل على انَّ ذلك خرى وهو صفة المعذّب وصف به العداب على 
الاسناد المحازئ للمبالغة <َِمُعْ لآ يُنْصَرُونَ 40 بنع العذاب عنهم اف قد 
َهَدَيْنَامُمْ» بيّنا هم طريق الحدى طِنَاسْتَحبُوا الْعتى» اختاروا الكفر «عنى 'ملذى 
َأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الُْونٍ» مصدر بعنى الحوان وصف به العذاب مبالغة كما 
اضيفت الصّاعقة الى هى نوع منه اليه لذلك ما كائو يَكْسِبون ,0م من انيار 
الضّلالة (وَبجيْنَا الَذِينَ آمنُوا وكانوا يَتَقُونَ د و4 اذكر جيذ يُحْشْرُ أغماء الل بى اَّرٍ 
قَهُمْ يُورْعُونَ (ه 601 يحبس اوَلهُم على آخرهم لثلاً ينفرّقوا وهو عبارة عن كثرتهم طحت إذا 
مَا حَاؤُوها سَهدَ عَلَبِهِمْ َمعْهُمْ وَأَْصَابهُمْ وَجُلُودُهُهْ بمَا كان يَعْمَنُونَ ر 40 حيث لم 
يجيزواشاهدا الآ من انفسهم فيختم على افوامهم فتشهد عليهم جوارحهم وَثَائو 
لم4 تسكبا 19 عَهِدُمٌ نا لوا أنطفنا لله اذى أنطؤ عن شئ» اى لبس 
نطقنا بعحب من قدرة من انطق كل حئ وِوفُوَ حَلْفَكُ وَل مز وليه ُرْحَفُود 4.00 
من تتمّة كلام الجلود او استيناف من الله كقوله هِوَمَا كُنُْ تَسْترُونَ» عند ارتكاب 
الفواحش من ذِأنْ يَسْهْدَ عَلَيِكُمْ سَفَكُرْ ولا أَنْصاكْ ولا نُودك:» كماكنتم تستترون 
من النّاس عند ارتكابما مخافة الفضاحة ووَلكِنْ ظَنَسُمْ أن الله لآ يَعْلَهُ كثيرا يما تَعْسُونْ 
4007 سرًا فاحترأتم على ارتكابما لوَدَلِكٌئْ) مبندأ وِظْكُه الى ظَسُمْ يرَبَكْمْم بدل منه 
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وخبره 8'إد اندم اى اهلككم لَذَأضْحْئة مر الاسرين ر-» فَإِنْ يَضْبرُوا على العذاب 
وذ ة: مشورم مزل ذم لاحلاص لهم عنها طؤإن يَسْتغْتِئُو4 يطلبون العتبى اى 
التجوع الى ما يحون إن مه من الع ر؛ "4 امحابين اليها ثم انّه ذكر الستبب الذى 
به وقعوا فى الكفر بقوله 9إَفبَعْ» اى قدّرنا مه قُرناءع من الشياطين طِفَرْيَنُوا لحم ما 
ددن لديهم» من امر الدنيا واتباع الشهوات 2 وما حَلْمَهُمْ من امر الآخرة وانكاره 
إحز عليبه النؤ_4 اى كلمة العذاب فق أمي» اى جملة امم حال من الضّمير قف 
عليهم ند عر بو ابي اه الس 9 اى الكفرة والأمم «كانُوا حَاسِرِينَ 
4٠:‏ فلذلك استحفوا العذاب 9قَالَ لين كتَرُي عند قراثة الى عليه الستلام الآ 
تشنكم اخد القن وَلْغدا ِيد» اى ايتوا باللغو ونحوه وصيحوا حين قرائته تشويشا على 
القارى جعلكة نَعْلِوِنَ :+ *)» فيسكت عن الفرائة قال تعالى فيهم طِفَأْنْذِيمَنٌ م كُمَرُوا 
عاناشديدأ للج زتهي جزاء «أنْوأ الْنِى كَانُوا معان 450 الى اجزاء سيّأات 
اعماهم وقد سبق مثله ق سورة الرّمر.' طِذْلِكَم اى جزاء الاسوأ مبتدأ خيره لِجَرَاءِ 
أغداء الله مارم عطف بيان للجزاء وِثَدْ ِيهَه اى فق الثّار هدَارُ الدع اى هى نفسها 
دار اقامتهم لا انتقال منها فكلمة ف للتجريد لا للظرفية وتحقيقه فى فنّ البديع جزوا 
وخزاذ بما كالوا بايَاتنا يمْحْدْدِدْ «<؟» لى يلغون اذ الجحود سبب اللَغة لِوَقَالَ الِينَ 
كناء» فى الثار ورك أرنا الديِن أصّلأُنًا من ال وَالإنْسِ»م اى شيطان التوعين او ابليس 
وقابيل فائُّما سنا الكفر والقتل لِنَحْعلْهمَا نحت أَقُدَامِنَه ندوسهما انتقاما منهما هِلِيَكُونَا 
من الأشفلين «*»,» مكانا او ذلا ِنَ لين فَانُوا ربنَا الله ثم اسَْقَامُوا4 على التُوحيد 
والعمل إتسزل عليه عَلئِهم الملتكذي عند الموت جألأ» اى بان لا فهى مصدرية ولا نافية او 
ناهية على خلاف او ممقّفة من الثقيلة ولا ناهية لِتَحَانُوا ما تقدمون عليه «ؤلا خَرَنُوا 
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لانن أوْلِيانَكُمْ بى الحياة الدثياه نحملكم على الخير ونحفظكم فيها على عكس ما تفعل 
الشياطين بالكفرة «وى الآحرة» بالشفاعة والمتابعة حيّى تدخلوا المنّة لا عداوة بيننا 
كالكفرة وقرنائهم 9وَلكُةْ فيها» فى الآخرة 9ما نشتهى أَلْفلكُ مكمه فيها ما تدغود 
ررم » اى تمْنُون من الدّعاء بمعنى الطلب (نإلأ م عفر ,حيو :0,» حال ما تذّعون 
هومن أَحْسَيُ فَؤلاً من دعا إلى الله» اى الى عبادته «وعمل مالا وقال النى سن 
الْمُسْلِمِينَ (+» تفاخرا به 9ؤلاً تَسْتوى الخادة ولا 1 ميم فى حسن العاقبة ولا القّانية 
مزيدة لتأكيد التفى «إدْهَ دغ المتيئة «بالّىَ» اى بالخصلة الى «مى أمد؛ » اى احسن 
ما يمكن دفعها به كالغضب بالصّير والجهل بالحلم والاسائة بالعفو طكذ.» للمفاحأة 
<ِنَرِى بنك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنه و حِيمْ ر:+» اى اذا فعلت ذلك يصير عدوّك 
كالصّديق الشّفيق (وَمَا يُلَنَاهَا اى هذه الخصلة وهى مقابلة السيئة بالاحسان «إلا 
الَِينَ صَبَرُوا وما ُلقَاهَا إلا ذُو حَظٌ عَظِيمٍ ره» من الخير وكمال اليقين «ورثا يدِْعَنْدْ 
مِنَ الشَّبْطَانِ تَرغْ4 نى يصرفك عن هذه الخصلة وغيرها من الخير صارف فتَزغ بمعنى ناز 
لمَاسْبَعِذٌ بالله# من شرّه ولا تطعه دنه ُو هُوَ السَّمِيعٌ» لاستعاذتك «نْعَبِي؛ٍ --,» بنيّنك 
ولما ذكر ان احسن القول الدّعاء الى الله والعمدة فيه تقرير الدّلائل شرع فى تقريرها فقال 
ومن آيَابهِ الل وَالنهَارُ اسم وَلْقَمَمْ لآ نَسْجْدُوا ّم وَل بَقْمرٍ» لاتما مخلوقات 
مثلكم (ِوَامْجُرُوا لل الّذِى عَلْمَهُتَ) اى الآبات الأربع (إِنْ كُشُّم إِيَاهُ تَعْبِدُونَ رم فَإِنٍ 
اشتكبدوا» عن السحود له وحده هِفالذِينَ عِنْدَ رَبك اى الملائكة هِيُسَبحُودَ نه بالل 
وَالتَّهَارٍ4 اى دائما بقرينة قوله ذِوَهُمْ لا يَسْأَمُونَ ررى» اى لا لون دِوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ 
تر الأَرْضَ حَاشِعَة» يابسة بلا نبات مستعار من الخشوع بمعنى التَذلل هِنْدًا أن 
عَلَيْهَا الْمَاءِ اهَْجَثْ» تحكت (وِوَرَبَنْ» اى تزخرفت وانتفحت بالنبات «إنَّ الى 
أَحْيَامَا» بعد الموت ِلمُخى الْمَؤّْى إِنْهُ عَلَى كل شَياءٍ قَدِيرٌ رو إن الذِينَ يُلْجِدُونَ4 
بميلون عن الاستقامة «إن آَبنا بالطّعن والتتحريف «لآ يْمَوْنَ عَليْنَا4 فنجازيهم على 
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الحادهم «أفمر يُلفى فى شار خَيْرٌ أذ م؛ ذأ آمنًا يَوْة الْقِيِمَةِ اعْمَلُوا مَا سِئْتُمْ إِنّهُ يما 
تعُملرن بصي .. 4» تمديد لهم إن الذِينَ كفرُوا بالدكر» اى القرآن «ِلَمًا جَائهُئْه بدل 
من قوله انَّ الذين يلحدون اواستيناف بحذف الخبر اى هالكون 9ِوَإِنَّهُ لكِتَابُ عَزِيرٌ 
40 اى كثير التفع عد النظير او منيع لا يتأتى ابطاله فهو صفة كتاب وكذا «لآ يتب 
أراص' م بين يديه ولأ م' حلفمع اى لا يتطق اليه الباطل من جهة من اللهات 
فالكلام استعارة تمثيليّة وعلل اتصافه بالوصفين المذكورين بقوله (تَنْزِيلٌ مِنْ حكيم» 
اتتكير للتعظيم «حميدٍ ,-:» يحمده كل احد على نعمه ما يُقَالُ لَدَ» من قبل كقّار 
مكة 0 مثل طما فد قبن بُسْسْاٍ ب فلك إِنَّ رنّكَ لَدُو مَعْفِروم لانبيائه هوَدُو عِمَابِ 

-:» لاعدائهم طِءَلْوْ حعنائ» اى الذكر ِتنا أَعْحَمِياة كما قالوا هلاً انزل 
القرآن بلغة العم «نقائ» عائدين الى الاعتراض لِلْؤلا) هلاً لمُصلَت آنائه بيت 
بلسان نفقهه «(أ» كلام «:غجمء» لا يفهم ويقال لذى هذا الكلام ايضا 9و» مخاطب 
«عريْ» انكار مقرّر للتخضيض التوبيخئَ على ترك التفصيل هذا ما اجمع عليه مفسّرون 
برمتهم وقال الامام هذا مخل بالنظم فالاظهر انه جواب لقولهم قلوبنا فى اكتة آه والمعنى 
انا لو انزلناه بلغة العجم لكان لهم ان يقولوا كيف ارسلت الكلام العجمى الى القوم 
العرب على لسان التبى العربى ففلوبنا فق اكّة منه فلما نرّل بلغتهم لم يبق لذلك القول 
وحه 9ف هم سين آملما لهدى» من الصّلالة (وَسنَائْم من المهل والشلكٌ (وَالَدِينَ لآ 
لؤْسله دم مبتدأ خبره «نى آذامه مق بتقدير هو بقرينة قوله ِوَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمّى» فيكون 
المعنى هو عين الوقر والعمى فؤلاء كما انه عبن الحدى لأولئك طَأُوْلَيِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ 
بعبد »::١‏ اى هم كالمنادى من ماكن بعيد لا يسمعون ما ينادى بمم لِوَلَمَدُ آتَيْنا 
توسى الكتاب فالخشى فيده بالتصديق والتكذيب كما فى القرآن (َلَولاً كلِمَةٌ سَبَمَتْ 
من «بَد» بتأخير الحساب والجزاء الى يوم القيامة «لضئ بِيْنِهْدْ» باهلاك المكذدّبين 
(دإنَية» اى المكذبين به «لفى ساك مذ اى القران مريب (ه4)» موقع الرّيية مَنْ 
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عمل صَالًا فَلنَفْسِه» نفعه ومن أسَاء فعليّها4 ضرّه «,ما ربك بظلام للعبيد :::» اى 
ذى ظلم فيفعل بمم ما ليس له ان يفعل (ِإليْه يرد عله السّاعة» اذا سئل عنها اذ لا 
يعلمها الآ هو «وَمَا تَخْرْحُ مئْ» زائد للاستغراق طثراتٍ ..:» ابتدائية «أمامها» اوعيّتها 
جمع كم بالكسر 9إومًا تَحُمِكُ بن أنثى ولا نضَعْ إلا بعلم اى الآ مقرونا بعلمه واقعا 
يسبب تعلّقه به فهو مستتتنى مفرّع من اعم الأحوال «ونإه بناديية» نداء توبيخ «أذن 
شُكائى» بزعمكم ظرف لقوله طِمَانُوا آدَنَْكَ4ُ اى قلنا لك لان حقيقة الاعلام لا تتصوّر 
حمّه تعالى والأتيان بالماضى للدّلالة على اتمم قالوا ذلك حين حقيقة الحال قبل ان 
يناديهم ا 0ه من احد شهد طم بالشركة اذ تبرأنا عنهم حين 
عاينًا الحال (ِوَصَل عَنْهُمْ ما كاثرا يَدْعُودْ» يعبدون «,؛ ق» فلا ينقعهم (رِتٌ» 
ايقنوا طإمَا هَُمْ مِنْ تحيص ردع» مهرب «لآ يَسْأمُ» عل «الإنْسَانٌ م؛ دغاءٍ الْيٍ» اى 
لايزال يطلب امال والصّحة وغرثما (ول مسا لشب الفقر والشدة «فيؤوسث فلو 
رو» من فضل الله ورحمته هذا وما بعده صفة الكافر لان المؤمن لا بيأس من فضل الله 
ولي أَذَفْناهُ رحْمَةُ نا من بَعْدٍ ضرا مَسَئة» بان فرّحناها عنه «ِيَثدَءِ هذا .ى» اى 
استحقه بعملى وفضلى 9ِوَمًا أَظُرٌ السَاعَهُ تَائِمَهُ وَأيِئْ» لام توطقة القسم ظ؛حفتٌ إِنى 
َقْ» فرضا 9إِنَّ لى عِنْدَهُ ألْحُئئى» اى الحالة الحسنى من الكرامة لاستحقاقى ايضا 
دِنَنسئةِ4 برت (لَّذِين كنزرا با عَبِلُِ4ِ اى كقيقة اعماله لِوَلذِينْهُهْ من عَذَابِ 
غَلِيظٍ ر.ء)» اللأم فى الفعلين لام جواب قسم 9إوَإدًا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسانٍ أَغْرْض» عن 
الشكر (ِوَتَاَى) اى بعد والباء فى (ِيجَانِ» للتعدية اى ثنى عطفه وانحرف عن الشّكر 
متبخترا «وَإذًا مَسّهُ اشر هذُو دُعَاءٍ عَرِيض ر0١ه)4‏ كثير كالشئ العريض المتسّع ويفهم منه 
الطول بطريق الاولى ولذا اختاره ؤم أََيْئُ4 اخبروق (َإِنْ كان أى القرآن لمن عِندٍ 
الله ثم كُمَنمُ به مَنْ أَضل بمّنْ هُوَ فى سِقّاق بَعِيدٍ ,د)» اى لا احد اضلّ منكم فوضع 
ا موصول موضع الضمير لبيان حالم م. نَم فى شقاق ومخالفة لله خحلافا بعيدا عن 
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الوفاق «#سريهة أياننا و الآدق» اى اقطار السموات والأرض من التيرات والتبات 
والاشجار وما وقع على يد النِى عليه السّلام من الفتح والغلبة على مالك الشرق والغرب 
«رىر النسي:»م من عجائب الصنع الدّالة على كمال القدرة «حَيٌ ب بين كه أنه اى 
القرآن 9 4 المترّل من الله فيعاقبون على كفرهم به وبالجائى به 1 يَكُفٍ بِرَبَكَ4 
الباء زائدة اى اولم يكف ريّك فى صدتك «أنهُ على كا شَيئْءٍ شَهِيدٌ .ه)» بدل من 
رتك ١9‏ نيه نو مزية» شك «ر؛ بْدْءٍ ته بالبعث والحزاء «آلآ نه تعالى «بِكُل 
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مكيّة إلا (قل لا اسألكم) الأيات الأربع وهي ثلث وخمسون آية 


«حم رى عَسَق (0» متشابه (كَذَّلِك» اى ايحاء مثل ايجاء هذه السّورة «يوحى إليث 
قَإِلْ الذي نَ من قُبْلِكَ ١‏ لله فاعل يوحى طالْعَزيل الحَكِيم © له ما فى السَّمِوَاتٍ ؤما في 
الأرْض وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمٌ :)»6 استيناف مفرّر لعرته وحكمته ظنْكاذ السَمؤاث يَنْفْصَنَ)4 
يتشقّقن من عظمة الله بقرينة كون الأوصاف السّابقة مسرقة لبيان عظمته «مِنْ فَوْنِهِنٌ» 
اى يبتدى الأنفطار من جهة السّموات الفوقانية بان لا تبقى سماء ال سقطت على 
الأخرى وَالْمَفِكَهُ , يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَيُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض بالسّعى فيما يدفع 
الخلل المتوقعة في فبعم الحبوان بل الجماد او بالشّفاعة فيخص المؤمنين «الا إِنَّ الله هُوْ ُعَفُورُ 
الحم ره)» اذما من مخلوق الأ وهو ذو حظّ من رحمته والآية زيادة تقرير لعظمته لوَالَّذِينَ 
لدوم الأصنام (بِن دُونهِ أَويَاء الله حَفبظ) رقيب (ِعَليِهدْم فيحازيهم وِومَا أنت» 
يامحمّد (ِعَلَيِهِمْ يكيل 4 انما عليك البلاغ (َِكَدْنِكَ» اى ايحاء مثل ذلك الايحاء 

أَوْحَينًا إِلَيِكَ قُرْآنا عَرَيًا لَذرَ أ الى اى اهل مكة لِوَمَنْ حَوْه» من العرب وغيرهم 
بعذاب الله الغا حذف للتهويل كما حذف الاول ف (َإَتُنْذِرَ) المذكورين 9يَوْءَ الشم» 
اى يوم القيامة لجمع الخلائق فيه «لاً رَيْبَ فب اعتراض على قول من يجوز فى آخخر 
الكلام وال فهر حال من يوم اللجمع لقْرِينٌ ب الخد مبتدأ محذوف الخبر اى من الجتمعين 
فق الموقف الدّال عليهم الجمع فريق فق الحنة وَفْرِيلٌ فى السّعِرٍ (0)» بعد جمعهم وَوْنوْ شَاءَ 
الله لمهم أُمَهُ وَاحِدَة» مهندين او ضالين للَكِنْ يُدْعِلُ مَنْ يَسَاءُ في رَخْيِه بالهداية 
لِوَالظَالِمُونَ ما لحم مِنْ وَل ولا نْصِرٍ رم)» عدل عن ويدخل من يشاء ق سخخطه الّذى 


ا « سورة الشورى 4 


يقنضيه المفابلة الى الاسميّة الذالة على الدّوام وعلية مأخذ الاشنقاق للحكم للمبالغة فى 
الوعيد ذ مم بل أ « تدء» الاصنام «م؛ دُوِنهِ يانه والاستفهام للانكار اى ليس 
المتخخذون اولياء ان ارادوا اولياء بح طذَانهُ هو الو َهُوْ يحبى الى وَهُوَ عُلَى كل شَئْءٍ 
قدي »© كالتُقرير لكونه حقيقا بالولاية «ونا اخْتَلفب» انتم 0 (فيه بِنْ شَيْء# من 
اين او الَنيا إمشككدته مفؤض إن الم فيميز المحقّ من للبطل يوم الفصل بالأثابة 
والمعاقبة قل هم «ذ كه الَهُ رَن عَلَيْهِ نوَكُلْتُ وليه نيت , ٠‏ ارجع ذلكم مبتدا ومابعده 
اخبار له وكذا ؤناص لسَموَاتٍ وَالأض جَعَلٌ لَكُمْ من من أنشيك» اأى من جنسكم 
وألزاخي نساء إذه حمل مد الأنْغامه اى من جنسها (َأَرْوَاحَ) لما (يذْرئكع لى 
يكتركم فيه تغليب اناس على الانعام طذيع» اى فى هذا التدبير والجعل المذكور <ليْسن 
كمشبه شدي كناية عن ذاته كما فى مثلك لا يبخل لان البلغاء يثبتون لمثل الشئ وصفا او 
ينفونه عنه فيلزم اثباته لذلك الشئ او نفيه عنه على ابلغ وحه لانّه بمنزلة اثبات الشئ او 
نفيه بالدّليل لان ما للمشبه الأدى ينبت للمشبه به بالأولى ومثئله يسمى اثبات الشئ او 
نفيه بالطريق البرهاق ولا يستدعى ان يكون لذلك الشئ مثل فى الخارج حتى يقال نفى 
مثل مثله يستلزم اثبات المثل له فيحكم بزيادة الكاف الآ اله يجوز ان يحكم بزيادتما للتاكيد 
لتمام المعنى بدوتما ««هذ السُميعْ 55 ؟ 0 لَه مَقَالِيدُ السَّمْوَاتِ وَالأرض» اى مفاتح 
خزائنهما من المطر والنّبات وغيرها هيبْسط الرَرْقَ اى يوسّعه طِلِمَنْ يَشَاءُ وَيَفَدِرْع اى 

يضيقه لمن يشاء ه بكُلَ شئءٍ عَلِيمٌ 4٠١‏ فبفعله على ما يبغى «شْرّعٌ لَكُمْ بن الذّينٍ 
ما ومتى به لوا والّذى أُوْحَينا إلبك وما ْنا به باجم وَمُوسَى وَعِيسَى» اى شرع 
لكم من الدّين دين اول ابنياء الشريعة واخرهم نوح وححمّد ومن بينهما من ارباب الشرايع 
ويبدل منه «أنْ أقِيموا الديزم وهوالتوحيد والطاعة فى احكام الله ولا تَتَفرقُوا فييه اى لا 
تختلفوا فى هذا الاصل وان اختلفت فروع شرائعكم ( كبر عَلَى الْمُشرِكِينَ ما دُعُرهُمْ لبه 
من التوحيد لالد ينتو» يجتلب (إلتب اى الى التوحيد (مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ يُِيبُ 
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4١‏ يقبل اليه (إوما تفرّفر4 اى الأمم الماضية فى الدّين بان وحد بعض وكفر بعض «/لآ 
ايند ما جات مه بالتتوحيد وبا التفرق ضلال «بَعْيا بشِمْبْعه اى عداوة او طلبا 
للدنيا «وَلَوْلآ كلمَةٌ سَبِقْتْ من ربانم بتأخير الجزاء « الى أحن مُستّى» هو يوم القيامة 
لَقْضِى بَينَهُد بتعذيب الكافرين فق الدّنيا (مإن الّذين مرا لكتاب مم بغدهنه اى 
اهل الككتاب الّذين فى عهدك «نفى شك منن» اى من كتابهم فلا يؤمنوا به حقّ الأيمان 
(مُرِيبٍ »١6(‏ موقع الرّيية لِتَلذَلِكَهِ اى لاحل ذلك التفرق والمشروع البين اذى هو الأمر 
باقامة الدّين والنَهى عن التفرق طِثَاذْئْ» التاس الى الأتفاق على دين الاسلام «ء لتقة» 
على الدعوة <كما أَِرْت ولا تتَِعْ أَهْوَانهِبي الباطلة ( 4 لحم (امنث 00 
باح و ري ع ا مات لأغد» اى لان 
اعدل <بَبكُيه تبليغ الشرايع والحكومة «اللَهُ ْنا وربْكُهْ لنا أَغمالنا ولكة غدالكته 
فكلّ بحازى بعمله إلا حُجْ اى خصرمة على طربق ذكر الملزوم وارادة اللآزم « يننا 
َبَتَك اذ الحق قد ظهر طاللهُ يمع بَِنَنَه يوم القيامة ٍوَيْهِ امير 4٠:‏ المرحع 
لفصل القضاء وليس ف الآية مايدل على متاركتهم رأسا حتّى تكون منسوخة بآية القتال 
ٍَنَالّدِينَ يُحَاجُونَ فى اليه اى دينه «مئ بَعْدٍ ما اْنّجِيتَ ل بان دل فيه الّاس 
دِحْكَتُهُمْ ذاجضّثه باطلة (ِعِنْدَ رَهْْ وَعلَبِهِمْ غُضْتْ وَكهْ عَدَابٌ شَدِيدٌ ,00 الله الذِى 
نَل الْكتَابه اى جنسه والقرآن ملتبسا هِبالخَوْع بعيدا عن البطلان لتَلْميرن» اى 
العدل تسمية الشئ باسم آلته بان انزل الأمر به ظوَمًا يُدْرِيكَ لَعَنَ السَاعَةَ قَرِبٌ 1)» 
اتياتما فواظب على العدل قبل مفاجاة يوم اللجزاء ووزن الاعمال ط يَسْنَعْجل بَْمَا الِينَ ١‏ 
يؤْمنُونَ به بقوهم متى تأتى استهزاء (َوَلَدِينَ آمنُوا ُشْهِفُونَع ائفون (َمنْهَا وَتَعلَمُودَ 
أنهَا الحيُّم الكائن لا محالة فيعتنون بحا لتوقع الثواب «ألاً إِنَّ الِينَ ارون اى يجادلون 
فى السّاعَةٍ لَفِى ضَلالٍ بَعِيدٍ م41 عن الحق لاله َطِيفٌ بعِبَادِي برهم وفاحرهم حيث لم 
يهلكهم جوعا بمعاصيهم لَرْرقَ منْ يَشَان منهم مايشاء على ما انتضته حكمته (وَمُز 
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و4 على مراده «لعزيز ,+40 الغالب على ابره من كان إريذم بعمله «إحرث 
الأخر» اى ثُوابها شبّه بالزرع من حيث انه فائدة نحصل بعمل الدّنيا اصل الحرث القاء 
البذر ف الارض ويقال للزرع الخاصل منه وذ | ل فى حزّثه 4 بالتضعيف بان نعطيه بالواحد 
عشرا الى سبعمأية فاكثر هومن كان بريد حَرْثْ الدَنيَا نْتهِ نْها4 اى شئ منها على ما 
قسمنا له بلا تضعيف وما لَه ل الآخزة مِنْ نصيب .48 اذ لكل امرأ ما نوى <أمْ» بل 
أ :4 اى الكمار مكة لِنْركاء4 وهم شياطينهم لشَرَعُواِ اى'الشركاء بالتزيين ظِلهُمْ مِنَ 
اندي ما ث يدن به الل كالشرك وانكار البعث وغرشهها لوللا كَلِمَهُ الْمَسْلِ» اى القضاء 
الستابق بتأخير المزاء الى يوم القيامة لقْضِئ بَئنهُْ4 اى بين المؤمنين والكافرين بتعذييهم 
هران انظَانِمِنْ 2 ردم» استيناف ولماً كان العذاب الأليم غالبا فى عذاب 
الآخرة بين حال الفريقين فيها غلى طريق الاستيناف فقال (ِتَرَى الظَّالِمِينَ4 ف القيامة 
هِمُسْنِتِينْ4 خائفين «نمًا كُسَبراع من السّيأت (ِوَفْوَ4 اى جزاء ماكسبوا «وَاقع بممْ» 
اشفقوا اولم بشففوا لزَلدِينَ موا وَعَمِلُوا الصالاتٍ فى رَوْضَاتٍ الْنّاتِ اى اطيب 
بقاعها وانزهمها على ما يستفاد من الأضافة فى مقام الأمتنان فاتما تنبئ عن امتياز المضاف 
من المضاف اليه والأمتنان بدلّ على افضليّته (ِلُمْ ما يَشَارُونَ عِنْدَ رَكَْ)» اى ما يشتهونه 
ثايت لهم عند رمم فعند ايضا ظرف لعامل لهم لا بشائون ليبقى على عمومه (دَلِكَ هو 
الفضاء الك .م» الّذى يتلاشا دونه جميع ما فى الدَّنِيا وفيه تصريح باه حصل لحم 
بطريق الفضل لا الاستحقاق 9ِذلك» التّبشير (ِالّدِى يِبَشَّرْ الله عِبَادَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُا 
القفاحات ذاه لا أسْألْحؤ عللِهِ) اى على ما انيت به من التّبليغ والبشارة <أَجْما َخرًا إلا الْموَدَّة 
ى لُق اى ان تودوق لقرابتى منكم على ان فى بمعنى اللآم متعلق بالمودة او تودوا ذوى 
قرايتق وهم على وفاطمة رابناهما كما فى الحديث على انَّ فى القرنى حال من المودة اى الا 
المودة ثابتة فى ذى الفرى متمكنة فى اهلها وعلى التقديرين المستثنى متّصل على طريق ولا 
عيب فيهم غير الَّ سيوفهم بحنّ فلول من قراع الكتائب اى لا اسئلكم الآ هذا وهذا ليس 
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بأجر لانّه مايكون فى مقابلة العمل وهذا واجب على كل احد فليس بأجر فيأول المعنى الى 
انّه لا يسكل الأجر البنّة فلا يرد انَّ حمل الاستثناء منصلا بقتضى جواز طلب الأجر وهو 
متنع «ومن يقْترفْ»م يكتسب «حسنة» طاعة سيّما حب آل الرُسول «ناذ له فيهام اى 
فى الحسنة «حُسْنا» بتضعيفها (ِإِنْ الله غف] م للذّنوب 0 4 للطاعة ولو قليلة 
فيضاعفها «ِأَمْم منقطعة بمعنى بل الأضرابية من ام لهم شركاء وهزة التوبيخيّة اى بل أ 
ذِيَنُولُونَ انْتَرى» محمد (ِعَلى الله كذباه بنبة القرآن اليه تعالى ثم استبعد الافتراء عنه 
بقوله (ِفْإِنْ يَسَإْ الله بحْتِمْ عَلَى فَلْبِكْي حيّى يتصوّر منك افتراء لاله لا يرتكبه الا عنتوم 
القلب لا من هو مثلك ف كونه اعرف خلق الله واكرمهم حتى ان آدم ومن دونه تحت لوائه 
فانّه مستبعد منه لِوَمْحٌ الله الْبَاطل» الّذى قالوه لوِيْحِنٌ الحو اى يثبته «بكلماته» المتزْلة 
على نبيّه اى القرآن فهو استبناف لوعده بمذا الحو والألبات «إنة علي بذات اعتدور 
41 اى بما فى القلوب (ِرَهُوَ الّذِى يَفْبَُ الوب ولتضمّته معنى الأبانة تعدى بعن فى 
لِعَنْ عِبَادِ» بالتجاوز عمًا تابوا عنه و التمدح بقوطا اشارة الى انّه غير ولحب عليه اذلا 
مدح ف الواحب خخلافا للمعتزلة وِوَيَعْفُوا عَنٍ السَينَاتِ) صغيرها وكبيرها لمن يشأ بمحض 
رحمته او بشافعة شافع وان ل بتوبوا على هو مذهب اهل السّنة (وَْعْلهُ ما نَفْعنُونَ ,د)» 
فمحازاته وتجاوزه عن ابقان وحكمة لََْستَحِيبْ الّذِينَ آمَنُوا وَعمِنوا السّاجَاتِ) اى 
يستجيب الله لحم ما يسألوه فحذف اللآم كما فى كالوهم لِوَيَزيدُهُة من تبه على ما 
سألوا و (ِوَالْكَافِرونَ لحم عَذَابٌ شَدِيدٌ (0)» بدل ما للمؤمنين من التّواب والتفضل وو 
بَسَطّ الله الرَرْقَ لِعِبَادِه َبَمَا فى الأزض6 لتكبروا وافسدوا فيها بطرا فق الغالب وال فكم من 
'فقير باغ ومن غنى ضدّه (َولَكِنْ برل قَدَرِ)َ بتفدير هما يَشَاُ اى ما اقنضته مشيته وله 
عِبَادِهِ بير بَصِيرٌ 6000 فيقدّر لهم ما يناسب شانحم من البسط وضدّه لِوَهُو الّذِى يُنرَلْ 
الْعَيِتَ» اى المطر الْذى يغيئهم من القحط ولذلك حص بالنّافع ِمِنْ بَعْدٍ ما قُنَطوا» 
يئسوا من نزوله (ِوَيسْرٌ رَحْمْنَه فى كل شئ من السّهل والحبل والنبات والحيوان فذكرها بعد 
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الغيث مع اله ايضا رحمة تعميم بعد تخصيص ظِمُو ال 4 الذى يتولى عباده باحسانه 
ونشر رحمته «حميد ,..-,» المستحق للحمد فوم آَانِه لق السَلؤاتِ والأض و4 نخلق 
4 بن »4 فرق ونشر فيهما بِنْ دائة4 اى حىّ على اطلاق اسم المسبب على السبب 
فانَ الحيوة سبب الدّبيب فيشمل الملائكة ويجوز ان يراد لمعنى اللَغوى اى ما يدب على 
الأرض باعتبار انَّ مايكون فق احد الشّيئين يصدق اله فيهما فى الجملة «وَهُوَ عَلَى 
حمعي: 4 للحشر وفيه تغليب العقلاء «إذا4 ظرف للجمعهم فِيَشَاءُ قُدِيرٌ 400 والاصل ىق 
اذا ان تدخل على الماضى لاتما للقطع وهو يدل عليه لكن قد تدخحل على المضارع الحاقا 
به ولمآً كان المراد من الجمع الجمع للحساب (الجزاء بيّن أنه يطهّر عباده بالمصائب تخفيفا 
عليهم ف القيامة فقال «وما أصابحة من ُصيبة»4 ولو دش عود وعشرة قدم هيما 
كسبث يديهم اى بسبب ما كسبنم من الذّنوب لكن عبّر بالأيدى لان أكثر الأفعال 
يما طيغ اع كت ,.-, منها فلا يجازى عليه فهذه ارجحى آية فى كتاب الله لاله جعل 
ذنوب المؤمن صنفين مكمّر بالمصائب ومعفوَ عنه فى الدّنيا ولا يليق بكرمه ان يعود العقاب 
مرّةَ اخرى فى الآخرة او يرحع عن عفوه وامّا ما يصيب غير المذنبين فى الدّنيا فهو لرفع 
درجاتهم فى الآخرة هما شم مَعجزِينَ فى الأْض» فائتين ماقضى عليكم من المصائب 
فود كك من ذرنٍ اله من ونم يحرسكم عنها فلآ نْصِررٍ ردم» يدفعها عنكم «وبِن 
أياته الو رى » اى السّفن الحارية إن الْبخر كَالأَعْلام ردم 4 كالجحبال فى العظم «إِنْ يَسَأْ 
يشك انيح فلن 4 يصرن «راكد» ثوابت بلا حرى هِعَلى ظَيْره» اى البحر «إنَّ في 
ذلن لأناتِ لخد ضار شكور 4,٠‏ الى المؤمن الكامل فالّه يصبر ف الشَّدة ويشكر فى 
التحاء ظ؛ بْبِنّيَْ»م اى يهلك اهلها بارسال الرّياح العاصفة المغرقة فهو عطف على 
يسكن «إنا كسام من الذّنوب طويغف عَنْ كثير روس » منها فلا يغرق اهله (ويثلم» 
بالتصب عطفا على مقدّر اى يغرقهم لينتفم منهم ويعلم للَذِينَ يجَادُِونَ فى آياتنَا ما لُمْ 
من محيص ردى,» مهرب من العذاب (نما أَتنُمْ مِنْ شئء فُمَناُ الخياٍ الدَْيَا4 تمتعون به 
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مدة حياتكم فقط «إنا عند الله من ثواب الآخرة «حي وأنفى للذين آملوا وعلى رمه 
بتوَكُلُونَ ردم وَالذِين يبون كبائر الاثم وأفراحن » اى موجبات الحدّ والعطف لتغاير 
الوصفين «إِدًا ما غضْبُوا هم بِعُنَون 40 يتجاوزون طالدين استجالوا أرهة» الى ما 
دعاهم اليه من التوحيد والعبادة نزلت فى الأنصار لمآ دعاهم رسول الله الى الأيمان 
فاستجابوا فعطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العام (وأقانوا العشدوة» التى هى 
امهات للفضائل «أَئرْك؛) الذى يبدو لهم ذو «شورى) مصدر بمعنى التشاور هي » 
اى يتشاورون فيه ولا ينفردون برأيهم من فرط تدبيرهم «وما ررفْنامة لشفون 4-00 فى 
سبيل الخير جالْدٍ دِينَ إِذَا أ نهم البَغْ» الظلم طئه بنتعزون ردى » أى ينقمون من الظالم 
المتغلّب فهو وصف لهم بالشجاعة ولايناق وصفهم بالغفران لاله للعاجز الذَّليل ثم منم عن 
التعدى وبين حد الأنتصار بقوله «وجَزام سيّقة سَبْئةٌ مثلها» ميت الثّانية سيكة لمشابمتها 
للأولى صورة والآ فهى ا نفسها مشروع حسن لانم اخذ حقّ لكنّ العفو احسن كما قال 
هِنْمَنْ عَنَا4 من ظلمه «وأماح4 بينه وبين عدوه فِنأَجْرْة على الله» ابحمه للتعظيم ف 
الحديث انه يقال للعافين عن من ظلم ادخلوا الحنّة باذن الله وما كان الانتصار مما لايؤمن 
فيه تحاوز الحدّ قال فى مقام التتحريض على العفو: ظإنَهُ نا يِب الظَئِمِينْ ..:,» المبتدأين 
بالسّيئة والمتجاوزين ف الانتقام «َلَمَنِ اننصَر بَعْدَ ظَلِه اى اضافة المصدر الى المفعول 
اى ظلم الظّالم ايَاه لِدُولِكَ ما عَلَْهِمْ مِنْ سبيلٍ (١؛)4‏ اى لوم او عقوبة لانم فعلوا ما 
ابيح الهم من الانتصار ِإنًا لحيل عَلَى الّذِينَ يَظلِمُونَ النّاَ» ابتداء ويَبُْونَ فى الأض 
بميرِ الحَقّه اى يطلبون ما لا يستحقونه او يتكبرون فيها تجبرا لوأك كنم عَذَابْ أَليم 
مؤلم على ظلمهم وبغيهم (لَمنْ صَبرَ) على الأذى (َوَعْمْر4 اى تحاوز عنه إن 
دَلِكَ » الصّبر والتجاوز منه فحذف لدلالة فحوى الكلام عليه لِلَمِنْ عَرْم الأمُورٍ ر-» اى 
معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا وِوَنْنْ يُضْلِلٍ الله ما لَهُ مِنْ وَل مِنْ بَعْدِهِ اى احد يلى 
هدايته بعد اضلال الله ايّاه (نْرَى الظَلِمِنْ لما روا اتى بالماضى تحقيقا هلْعَذَابَ 


لف « سورة الشورى 4# 


بقُونود ها إى مرذ» الى الدنيا «منْ سيل ,؛4 وِترَافُمْ بُعْرضُون عَلَيْهام اى على الثار 
وحاشعبن» خايفين متواضعين جمز اذل يتظرود» اليها (مئ» ابتدائية او بمعنى الباء 
ورف خفيٌ) ضعيف النظر مسارقة وثَا الّذِينَ آملوا إن الخاسرين» وبر ان هالّذِينَ 
حساء أُنَلْسهْهُ هليه بالتعريض للعذاب المخلّد والمنع عن لذيذ الحنّة (ِيَوْم الْقيمَةِ© 
ظرف لفالوا اى يقولون اذا رأوهم فى تلك الحال وألا إن الظَلِِئْ ف عَذَابٍ ثُقِيم (د؛,» 
تام كلامهم او تصديق من الله لهم (وَا كان لم م أُوْلَِاء يَرُونَهُمْ منْ دُونٍ الله وَمَنْ 
لعلل 0 اف امه خين ,#52 الى اللدى ولتعاة واستجنوا ارفك نذا قبل أن رازن 
وْهُ لا مد له مز اللد» اى لايره الله بعد ما حكم به ومن صلة لمردٌ نا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإ 
مب وما كد مث تكبر ,+4 انكار للذَّنوب لاما ى صحائف وتشهد عليها الحوارح 
جنا أغرشم' فما أَإسناك عدي خنبظا» رقيبا او محاسبا هإنْ عَلَبِكَ إلا الْبَلاغُ» وقد 
بلغت طون إذا أذقا الإنساذ» اى جنسه هما رَحْمَُ فرع يننا ون نُصِبْهُمْ سيق بها فدَّمَتْ 
ايديهة فإِنّ لإنسان تمد :4 بليغ الكفران للنعمة صدّر الأولى باذا لتحمّق اذاقة النعمة 
بخلاف اصابة البلية واقام علّة الجزاء مقامه ف الثّانية واتى بالمظهر للدلالة على ان هذا 
الجنس موسوم بكفران النعمة (نّ لْكْ السَمْوَاتٍ َالأَرْضٍ4 فله ان يقسم التعمة والبلية 
كيف شاء هِبَدِمْ ما ينام من غير لزوم واعتراض (ِيَهَبُ لِمَْ يَشَاءً إِنَانَ4 فقط كلوط 
وشعيب 1 يكن لما الآ البنات يهب لِمَنْ يَشَاءُ الذُكُورَ ره )6 فقط كابراهيم فانه ل 
يكن له الآ الدكور اخره عن الأناث وعرّفه حيّ لايكتب فيه التّنوين للمحافظة على 
الفواصل فيوافق نكير وكفور وقدير فو يُروّحْيْمْ»4 اى يجعلهم زوجا (ِذْكرانًا وإنَانَا> اى 
يهب العنفين لمن يشاء كمحمّد كان له من البنين ثلثة على الصّحيح القاسم وعبد الله 
وابراهيم: ومن البنات اربعة زينب ورقية وام كلنوم وفاطمة (إيَمْعَلُ مَنْ يَسَاءُ عَقِيِمَا كيحى 
وعيسى والمقصود من ذكر هذه الأنبياء التمثبل الا فالحكم عام فى كل التاس (ِإنَّهُ عَلِيمٌ 
نديرٌ .4 فيفعل ما يفعل بحكمة واختيار ونا كانم اى ما صم طِبَشَر 4 خبر كان 
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واسمها قوله «أن يكلمة الل إل ياه كلاما خفبًا ليس من قبيل الاصوات يدرك بسرعة 
لكونه عبارة عن تمثّل المعنى وارتسامه فى علم المتكلم ليس ل ذاته مركبا من حروف مفطعة 
يتوقّف على تمحات متعاقبة والمراد به ما بالمشافهة كما وقع فى ليلة المعراج بقرينة «: 4 
كلاما «منْ وَرَاءٍ ججَاب» وهو ان يسمعه الكلام من غير ان يراه الستامع كما وقع لمو 

فى الطور دَأَوْ) الآ ان «يزيل) اليه إزشونام ملكا (نبوحى» ذلك الملك «بإذنه» تعالى 
جما بَشَاءْم الى المرسل اليه كما وقع للأنبياء غبر موسى والمقصود من الحصر فى قوله الآ 
وحيا آه نفى الكلام بوحه يقتضى الحدوث كالكلام الحسى المعهود لنا وانتصابه على 
المصدر لان الوحى هو الكلام ومن وراء ححاب صفة كلام محذوف والارسال نوع من 
الكلام «ِإنَهُ َلك » عن صفات الحدثات «ِحَكِيمٌ (0:» يفعل ما يقتضيه حكمته فيكلّم 
تارة بوسط وتارة بغير وسط أمنا عيانا وامَا من وراء حجاب (ِمِنْذَلِكَ) اى ايحاء مثل ذلك 
الايحاء والتكلم على الطرق القلاث (َِأرْحَبَْا إليِكَ يواه وهو القرآن سماه روحا لان 
القلوب تحير به «ب: أَئْرنَا4 بيان للرّوح لانّه امر بما هو خير للمكلّف ويجعل حالا من 
كاف اليك «تمام نافية (كُنث تَدْرِى» تعلم قبل الوحى «نام استفهاميّة معلقة للفعل عن 
العمل سادة مسد مفعوليه ظلْكَِابُ وَلا ادم وهر دلبل على الّه لم يكن متعبّدا قبل 
الثبوة بشرع لكن لا يلزم منه كفره لان المراد بعدم الدراية المهل البسيط وهو كون التفس 
ساذجة عن الأعتقاد والحكم لا الجهل الركب الّذى هو الكفر والاعتقاد الباطل وذهب 
جمهور المتكلّمين على الّه قبل الوحى كان على دين ابراهيم عليه السّلام فعلى هذا المراد 
بالمنفى كمال الأيمان والتوحيد الَذى هو عليه الآن (ولك؛ جَْلْمَة» اى الروح او الكتاب 
«ِنُورَا نَهْدِى به مَنْ نَسَاءْ مِنْ عِبَادِ4 بالتوفيق للفبول «وإِنكَ لَهْدِى» به (إنى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمٍ (؟ه)» هو دين الاسلام ويبدل منه 9سِرَاطٍ الله الّذِى لَهُ ما فى الحَمْوَاتٍ وْمَا بن 
الأرْض» خلقا وملكا «ألأ إلى الله صر الأمُورُ )6 ترحع فيجازى كلاً بما يليق ففيه 


وعد ووعيد. 
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مكيَة قيل: إل (واسنل من أرسلنا) الآية وآأيها تسع وثمانون 
طنحج 4,١,‏ متشابه طوا كناب » اى القرآن طلْمُبينِ 4 المظهر طريق الحدى وما يحتاج 
اليه من الشريعة وجواب القسم «إنا جَعْنَاهُ آنا عَرَييًا لعَدَكُدْ تَعْقِلُونَ :)»4 لكى 
تفهموا معانيه (و نه عطف على انا إن أمَ الْكدَابِ» اى ف اللّوح الحفوظ فالّه اصل 
الكتب السّماوية هِنديْنا» عندنا لا يتغيّر بدل من ام الكتاب وهو متعلّق بقوله 
هعبٍ: » رفيع الشأن على سائر الكتب لكونه ناسخا لما خير انَّ وكذا (حَكِيمٌ )4 
ذو حكمة بالغة او محكم لاينسخه غيره 49 فهلكم فِقْتَضْرِبُ4 نبعد ونمسك وِعَنكُجُ 
لكر » اى القرآن هتخا حال بعنى صافحين اى معرضين فلا نؤمركم ولا ننهيكم 
لأحل لذ كه فزن مُسرفِينَ ره,» مشركين لا لِوَكَمْ أَرْسَلْنَا بن نَع في الأَوَلِينَ «<) 
وم يأتيهز» اى اتاهم «من ني إلأكائوا ب يَسْتَهْرونَ ,> كقومك فهو تسلية له عليه 
السّلام 9نافَكًا أسدٌ مِنْهْدْ» اى من قومك المسرفين 9ِبْطْسًا» قوّة هوَْمَضَى » سبق فى 
القرآن جننه الْأَدُلِين ر.)» قصّتهم العجيبة فعاقبة قومك كذلك (ِوَلَيِنْ سَأْلْتَهُمْ مَنْ 
خلق التمؤات «الأزْض ابِقُولْنَ حَلَئْيْئَ» الله هلْعَِيرُ الْعَلِيمُ رهم» لما قالوا هذا زاد 
تعالى عليه على وجه الأستيناف صفات اخير لا يشاركه فيها احد من خلقه تنبيها على 
اتا تقتضى ان تكون من تتمّة كلامهم وان لم يتفرّهوا بما فقال «لَّزِى جَعَلَ لَكُمْ 
لأرْضنْ مَهْدَا فراشا كاللمهد للصّى (َِجَمَلَ لَكُمْ فِيهَا سْبْلاً» تسلكونا (ِلَعَلّكُمْ 
دود 40.١‏ الى مقاصدكم وال نرْلْ مِنَ السّمَاءِ مَاءً بقَدرِ» اى بقدر حاحتكم 


لا ازيد فيضكم (تأنشانا» احيينا فيه التفات «به بَلْدَهُ بمعنى البلد والمكان بقرينة 
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هيام بلا ثماء «كذلك» مثل ذلك الانشار فِندِحْوِنَ 6٠00‏ من قبوركم احياء 
ووالذى حل فى الأزواج كُلّي» اى اصناف المخلوقات «جعل لد من المنث «الألعاء 
فا تَرَكُبُونَ 0 لنشتؤوا تستفرًوا على شهورد» ثر لشم ومع لق 0-0 

ما ومعناها 3 2 كوا بقلوبكم حامدين طنغمة 5 إذا أَسْنَويْتجٌ عليه وتهمه' 
سْبْحَانَ الّذِى سَخَّرَ لَنَا هذا وِنَاكُنا له نُقْرنين 20 »4 مطيقين «إنا إى ينا لمشليكت 
414 اى راجعون واتصاله بما قبله لان التكوب للتفل والتقلة العظمى هو الأنقلاب الى 
الله او لانّه موقع فى خخطر الحلاك فينبغى للراكب ان لا يغفل عنه ويستعدٌّ للقاء الله عنه 
عليه السلام انّه كان اذا وضع رجله ف الركاب قال: بسم اللهء فاذا استوى على الدّابة 
قال: الحمد لله على كلَ حال سبحان الّذى الآية' طجعلوا نه م؛ عباده جز 4 متتصل 
بقوله ولئن سألتهم اى وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف ولدا لان الولد جرأ للوالد 
فقالوا الملائكة بنات الله مع اتحُم عباده إن الإنسَان لكف عبن ١:‏ » ظاهر الكفران 
أمْ» منقطعة بمعنى بل الأضراييّة وههزة الأنكار والتعحب اى بل أتقولون «ْذ با 
يَْنّقُ بَنَاتِ» لنفسه وَِأَسْتَاكُم» اخلصكم (ِالببِينَ 0 43 حال ذا بِشَرَ أخذفه 
ع ريك للكخن مَتَاِاُ4 اى بالجنس الّذى جعله له مثلا اذ الولد لابدّ وان يمائل الوالد 
حِخلَ»4 صار وِوَحْهُهُ مُسْوَدًا متغيرا تغيّر مغتمٌ طوَهُوَ كَظِيمٌ 400 ملو قلبه من الكرب 
فكيف ينسبوا البنات اليه تعالى 05000 للانكار والواو لعطف 
ناصب من اى او يجعلوا له طن بُنَشَأ» يرق فن 4 الزّينة يعنى البنات وهو صفة 
ذميمة لانّه ينبأ بتقصان المتزين ذاتا لوَهُوَ فى الْخِصَاء اى المجادلة هِغْيْمُ مُبِينٍ رم » 
مظهر الحجة لضعفه عنها بالانوئة ثم شنّع عليهم بكفر اخر تضمنته مقالتهم فقال 
<ِوَجَعَنُوا الْمَلئِكة الَِّينَ هُمْ عِبَادُ اليْمْنِ» واكرمهم عليه طنانَا4 ناقصات رأى ثم 
جهّلهم وتمكم بحم بقوله (ِأشَهِدُوا حضروا طِحَلْمَهُمْ4 فابصروا امم اناث فانَ ذلك 
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لايعلم الآ بالمشاهدة لا دخل للعقل فيه د شهادنْهْد) باتّمُم اناث لويُسْالون 
٠‏ 4# عنها يوم القيامة فيعاقبون عليها «: قالوا نو شاء لخم 0 
وم عبد مدع فجعلوا نفى المشية دليلا على حسن عبادتحم لما لم بذَلِكْ من علم 
.-» ما هه ,رأ يوْإِصول- -.4 يكذبون فيعاقبون به أء آنْيِ'اهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِدع اى 
قبا قل القران ونه .يم اى بذلك الكتاب ولحسيكة 0 باه : قَانُوا إن وَحَدَنًا آبَانّنَا 
عبر اةة بورق د د عدن الهم مُهْنَدُونَ » ثم بي ان تمسّك الجهّال 
بالتقليد امر مستمبَ من قدم الرّمان نسلية له عليه السّلام فقال (ِوَكَذَلِكَ» اى كما 
تمك قرمك بالتقليد ؤم 'إساد مث قَبْبتَ ف فُزْيَة مِنْ نَذِيرٍ إلا قَالَّ مُتْرَفُوهَا4 اى 
متنكّموها وتخصيصهم للاشعار بان التنعمٌ اطغاهم صرفهم عن النظر الى التّقليد فظهر 
انَّ حب الدنيا وايثار لذاتما رأس كل خطيئة إن وَجَدَنَا آبَاتَنَا عَلَى أ وَإنَا عَلَى 
أدرهة متتل -< 3 لهم التذير المرسل «أه تتبعون آبائكم (ِوَلَوْ شنكم 
أهدىم بدين اهدى ّي اى من الدّين الذى (ِوَحَدُتْ عَلَيْه آبَائكُدْ قَالُوا إِنا با 
0 انتم معاشر الرّسل به كافون (:'»» وان كان اهدى مما كنا عليه يعنى لا 
تتفكر فيه ولا نترك دين ابائنا له قال تعالى لِنَاتَقُمْنَا مِنْهُمْ4 بالاستيصال طقَانظرٌ 
كئن كن عاقه المكدبين ردى وم اذكر (إذّ قَالّ إبرَاهِيمْ لأبيه وَقَومِهِ إِنّى برام اى 
برى طننا نَعْنذود 40-١‏ اى الاصنام فلينظروا كيف تبر عن التقليد وتمسّتك بالدّليل 
فليقفوا اثره (آم لكن «الدى نطرى م خلقى لاله سََهْدِينِ )4 اى يثبتنى على 
المداية لاله كان مهديًا خينئذ فلا معنى للتّسويف وِوَجَعلَهَا) اى كلمة التوحيد المفهومة 
من قوله اننى آه (كلمة باقية فق عقبه ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعوا الى 
توحيده لِلْعنْهْم يَرْجمون 00 »م اى لكى يرحع من اشرك منهم بدعاء من وحٌد ثم 
اضرب عن قصة الى ما انعم على اهل مكة وهم من عقبه عليه السّلام فقال بل 
ممَعْتْ فلاء وآبَانَهْمْ4 بطول العمر وسعة الرّزق فانحمكوا فى الشهوات «ِحَكٌ جَائَهُمْ 
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المي اس القرآن «ورسول ُبِينْ ,4 مظهر فم الأحكام الشرعية وهو عحمّد عليه 
السّلام طؤلمَا جائهْة الحرّ» لازالة غفلتهم «قام هد نذا ون اه دفاف اي 


وَقَالُوام استحقارا بالرسول «لذلا» هلا 9ل هد الملان عنى الجر .._» احدى 


دِالمَرْيَتنِ»4 اى من احدهما مكّة وطائف «عضيهم :0< » كالوليد بن مغيرة بمكة وعروة 
بن مسعود التقفى بالطائف فانّ الرّسالة منصب عظيم لايليق الآ بعظيم جاها ومالا وم 
يعلموا اتا لا تليق الآ بالعظيم فضلا وكمالا ولا تضمّن كلامهم ادعاء قسمة رحمته 
انكر عليهم ذلك تعجّبا وتحهيلا من حكمهم نقال (فى يموت اخحمة رتد» اى 
النبّة ؤِعْنُ قَسَمْا بَِنَهُمْ مَعِيسْتَهُمْ فى الحبَازٍ الدَّنْي فجعلنا بعضهم غنيًا وبعضهم 
فقيرا طؤَرفَعْنَا بَعْضَهُمْ قَوْقَ بَعْض دَرْجَاتِ» اى اوقعنا بينهم التفاوت فى الرزق والقوؤة 
والضّعف والعلم والجهل الى غير ذلك لا لكمال ف الموسع ولا لنفص فق المقتر بل 
لِلِيتّحِذْ بَعْضُهُم بَعْضًا سُحْرِيَّ4 مسكّرا فى حوائجه بالاحرة فينتظم بذلك نظام العام 
فلم يقدروا ان يعترضوا علينا فى ذلك فكيف يعترضون فى النيوة التى هى اعلى المراتب 
الانسيّة لوَرَخْمَتُ رَبك اى الّبوة ومايتبعها هِخَيْرٌ ينا يْمعُونَ ,+-)» من حطام الدّنيا 
فالعظيم من رزق منها ثم قرّر خيريّتها بتحقير الدّنيا على وجه الاستبناف بقوله «و ]لا 
أنْ يَكُونَ النّامك أُمّهُ وَاجِدَةٌ مجتمعة على الكفر حين يروا سعة الكقّار 9جَعْنا بن 
كر اليم و4 بدل من لمن فقا مِنْ فص ومعارغ» اى مصاعد جمع معرج 
(عَلَبْهَا يَظْهَرُونَ »م4 يعلون الستطوح لحقارة النها (وَِبُوقيه أئزائا سر من فضّة 
لَعَلَيِهَا يَتَكِوُونَ روم وَرُحْرْقَ4 اى زيئة عطفا على ستفا او ذهبا عطفا على محل من 
فضة ولا ورد ان يقال لم لم يجحعل ذلك للمؤمتين ليجتمع لاس كلهم على الأيمان دفعه: 
بقوله <ِوَإِنْ» مخقّفة من التّقيلة 9كُلٌ دَنِكَ نمام اللآم فارقة وما زائدة «متاغ اخحْيةٍ 
لدَّنيَهِ يتمتع به فيها ثمّ يزول (والاخرةُ عِنْدَ رَبكَ لِلْممُقينْ رهج الكفر وانواع 
المعاصى فلو وسعّنا الدَّنيا على المؤمنين لفوّنت عليهم مالهم فى الآخرة لما فيها من 
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الآفات ولرغب الئاس فق الاسلام لاجلها لا لطلب مرضاة الله وانحمكوا فى الشّهوات 
واستحقّوا ماق قوله «.م_ مام يعرض 9غ دنر رحمس» لفرط اشتغاله 
بالمحسوسات وانحماكه ف الشّهوات « نبّدْ» نسيّب له شبضانا فهو له قرِينٌ (<-» 
لا يفارقه ١9‏ بي اى الشياطين جمعه باعتبار المعنى لان المراد الجنس كما جمع مفعول 
و ت.. يم اى العاشين لمعنى من 9ع سبيز» اى طريق الحدى «وَيَْسْبونع اى 
العاشون « لني اى العاشون او شياطينهم ظَنُمْنَدوِنَ ربا حي إِذَا جائن»ه اى 
العاشى يوم القيامة «د 4 للشّيطان القرين ظيَا ليت بَيْنى وَبَئِنكَ بعد المشرقئي» اى 
مثل بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب المشرق وت طِفْبنْس الْقَرِينُ (++» لى انت قال 
تعالى «:-: يشعنيه النَمنى المفهوم من ياليت بيى آه طِاليْوْمَ إِذْ ظَلَمئُ اى اذ بين 
الكم ظلمتم انفسكم ف الدَّنيا فهو بدل من اليوم لاتحادهما حينئذ ذاتا واذ لمطلق 
الرّمان هنا كما ان لن محرّد النفى لِأُنَحُدْ ثى الْعَذَابٍ مُشْتَرْكُونَ (؟» تعليل لعدم التفع 
بتقدير لان حقكم ان تشركوا وشياطينكم فى العذاب كما ف الدّنيا ونزل لمآ اتعب عليه 


- 
ََ 


المتلام على وجه ا والتعجب نفسه ل دعاء قومه فلم ينفع لقانت تُسْمِعٌ الضُمّ 
2 ليُدى ا وه كان اق خلا شبن ( ُ« عطف على العمى باعتبار تغاير 
الوصفين وفيه ا و 
« نت فيه ادغام نون ان الشّرطية فى ما الرّائدة للتاكيد وكذا اكد بالتون ؤِنَذَهَئَّ بكم 
اى ان نيتك قبل تعذييهم فنا مهم نتنيئون (:» ف الدّنيا والآخرة «أز ريتك 
فى حيوتك «الذى وغذنامةم من العذاب إن عَلَيْهُمْ مُقُنَدِرُونَ ١؛»‏ قادرون 
<فاسْتشساث بالذى ا البك4م اى القران ذِإنك على صِرّاط مشتَقِيج 5ن وَإنَّهُ 
م شرف 9إلن ولتؤدن» قريش حيث يقال انزل لفولاء 9وَسْؤْف تُسْألُونَ ::» 
يوم القيامة عن القيام بحقّه (واسشأل م أَرْسَلنا من قَبْلِكْ من رُسُلنَا أَحَعْلْنَا من دُونٍ 


الخ أهة يدون «د:» اى اسكل اممهم وعلماء دينهم اذ لا يتأتى سؤاهم لاتمم قد 
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مضوا وقيل امر بالسؤال منهم بالنّفس ايلة الاسراء لاتهم قد جمعوا له فى البيت المقدّس 
ولم يسكل عليه الستلام على واحد من الفولين لاله لم يكن فى شك من ذلك فالأمر 
بالسؤال انما كان للتقرير لمشركى قريش انه لم يأت رسول ولا كناب بعبادة غير الله ثم 
ذكر سلة له عليه السّلام وردًا لقولهم لولا انزل هذا القرآن آه ««خد أ(سب موسي 
نأفاننا إلى لوق قاد تقال إن مر ل ةمالسو عي عبن حا ضع يفده الثالة 
على رسالته كالعصا واليد البيضاء «إذا يا م :» ويستهزؤن يما من 
غير تقل ظوَمَا ثُريهِمْ مِنْ آنة إل هئ أكْبر مخ أخنهم فى بادى رأى القاظر فلا يلزم 
ان تكون كل واحدة فاضلة ومفضولة عن اختها فى حالة واحدة والمراد وصف الكل 
بالكبر «وَأَحَذَْاهُمْ بالْعَذَابِيَ كالسنين والطوفان والحراد المذكورة فى الأعراف' 9 عله 
يَْجَعُونَ (م؛» اى عوملوا معاملة من يرحى رجوعه فالكلام استعارة تمثيليّة «قالم يا 
أيّهَا السَاجِرْم اى كانوا يسمّون العالم الكامل ساحرا لكون السّحر عندهم علما 
عظيما فلذا نادوه به فى حال تضرّعهم طاْعٌ نا رتك بنا عه عِنْدَت من استجابة 
دعوتك او كشف العذاب عمّن اهتدى «ِإِنَنَا لْمُهْتَدُونَ ,15 فنما كُشَئْتا عَلهُهُ 
الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَكْتُونَ ر.ه» اى ينقضون عهدهم ويصرّون على كفرهم «وناذى 
فِِعَوْدُ4 بنفسه او مناديه «ف قَرْمِبه بعد كشف العذاب مخافة ان يؤمن بعضهم «قال 
ا قوع كيس لِى مُلْكُ مسر وم حال لِمَده الأنْهَارْع اى الأنمار التى حصولها من اليل 
مبتدأ خبره «بَْرِى من تَحْق)» اى تحت قصرى او بين يدئ فى جناى «أدَلا تُبْصِرُونْ 
(1ه» عظمتى لأذْ» تبصرون فتعلمون «أنا خَبْرَ م؛ هَذّيم اى موسى طانّذِى هُوَ 
مَهِينَ (؟5ه» ضعيف حقير لا يصلح للرّياسة ذو لا يَكَادُ ينم يظهر الكلام للعقدة ق 
لسانه قاله على تومم اما باقية كما رأيها الا لكنّها كانت زائلة حينئذ بدعائه «واحلل 
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عقدة من لسانى يفقهوا قول»' لفَلولا اى هلا لَألقَىَ عَلَِِ أسْورة» جمع سوار «مِنْ 
ذهب» ان كان صادقا فى ان اله سوّده اذ كان عادحم ان يسوّروا من يسوّدوه بسوار 
من ذهب ويطوقوه بطوق منه ذِأَوْ جَاء مَعَهُ الْمْليِكُ مُفْئنِينَ :+د» اى منضمّين اليه 
يعينونه او يصدّقونه ظِنَاسْتَحَفٌ» فرعون طِقَوْمَهُ» اى طلب منهم الخقّة فى مطاوعته 
ِنَأَطْعْود4 فيما امرهم به طَإِنّهْدْ كَانُوا قُوِمًا فَاسِفِينَ :ه)» فلذلك اطاعوا ذلك 
الفاسق طِفْلَمًا آسَمُونَا4 اغضبونا طانتَمّئنَا مِنْهُمْ فَأَعَرَفْنَامُمْ أَجْمَعِينَ رمه)» فى اليم 
دِنَحَعَلَاهُةْ سَلَنَا4ِ جمع سالف ولكرنه محازا عن القدوة تعدّى باللآم المتنازع فيه ل 
لِوْمَئَلاً للآجرِين :)4 اى عظة لهم او قصة عجيبة كالمثل السائر يتّلون بما <ِوَلَمًا 
ضرت» جعل طالب مَرْتّ متلا ضربه ابن الرّبعرى لا نزل طانكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهتم»" حيث فال عيسى ايضا عبد من دون الله فاذا كان هو حصب 
جهتم فلتكن المتنا ايضا حصبها (إِذا نُوْمُكَ اى مشركوا قريش «مِنْة» اى من المثل 
9يْصِدُوْ ر,د,6 يضجُون فرحا لظنهم الك صرت ملزما به (وَثَالُوا تنا خيرم عندك 
َأ هُوِ4 اى عيسى فان كان ف الثار فلتكن المتنا معه إمَا صَرَبُو» اى المثل «لكَ إلا 
جَدَناً4 اى للخصومة لا لتميز الحقّ من الباطل 9ِبَك هُمْ قَوْمّ حَصِمُونَ (0)» شديد 
الخصومة (ِإِنْ هُرْي اى عبسى (إلاً عَبْدُأنْعَمَْا عَلَيْ بالنبوة (وَجْعَلْمَاةُ بوجوده من 
غير اب «نثّلاًم امرا عجيبا كالمثل فق الغرابة «لِبَنى إِسْرَائِيلَ رده)» فيشبهون به ما يرون 
من عجائب صنع الله فلا ينكرونه وهو كالجواب المزيح لتلك الشّبهة لانّه اذا كان عبدا 
كالعباد فلا يستحقّ العبادة ولا يطلبها وائًا يعبده من تلقاء نفسهم فهو لايستحقٌ 
بذلك شينا (زلَو نَمَاءُ لم4 لولّدنا «نكُؤ» يا رحال مكة هِمَليِكَةٌ بن الأزض 
يحون .»4 اى يخلفونكم فى الأرض يعنى انَّ حال عيسى وان كانت عجيبة لكته 
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تعالى قادر على اعجب من ذلك بان يجعل الملائكة اولادا لكم فهم مثلكم فى امكان 
خلقها نوليدا كما خلقت ابداعا فمن اين لهم استحقاق الألوهيّة والأنتساب اليه تعالى 
َوإِنّهُ4 عيسى طلعِلّمْ لماعم يعلم دنؤها بنزوله ؤفلا تَنِنَ هاه اى لا تشكنّ فيها 
َوَائِمُونِ) اى اتَّبعوا هداى او رسولى «هذام الّذى ادعوكم اليه إصاط اشتقية 0١‏ 
َلآ يَصُدَّنُكُمْ» اى لا يصرفتكم ِالشْبْطَادُ»م عن للتابعة «إن لَك عذة مُبينْ :0:.» 
بيّن العداوة حيث ارحكم من الحنّة وعرضكم للبليّة «ونلنا جاء عيسى بالْمِيّددت» الى 
بالمعجزات والشرايع طِثَالَ قَدْ جِندكُم باليكنة» بالتبوة وشرايع الأنجيل «لأبين حم 
عضن الَّذِى تَمْتلُونَ فيده وهو ما يكون من امر الدّين لا الدّنيا فانّ الأنبياء لم يبعثوا 
لبيانه ولذا قال تبيّئا عليه الستلام انتم اعلم بامر دنياكم طِتَاتَّمُوا ال وأطيعون ر«ب إن 
الله هُوَ رَنَ وَرَبّكُمْ فَاعَبُدُوةُ) بيان لما امرهم بالطّاعة فيه وهو اعتقاد التَوحيد والْتّعبد 
بالشرايع «هَذَام المذكور «صِرَاط مُسْتَقِيمٌ (::) فَاحْتُلَفَ الأَخْرَاب» الفرق المتحرّبة 
هِمِنْ بَيْنِهِةْ4 اى من بين التصارى بان صاروا فريقا ثلاثة فيه فمنهم من قال اله الله 
ومنهم من قال اله ابنه ومنهم من قال اله ثالث ثلثة لِنوَبَْ لِنَذِينَ ظَلَمُه من 
المتحرّبين مر عَذّاب يَوْمِ ليم 4 هو يوم القيامة (ها: يَنظْدِنَ» كقّار مكة او 
الّذين ظلموا «إلاً السَاعَةَ)»م ويبدل منها ِأنْ تيده اى اتيانما (بَشَةُم فجأة لِوَمُدْ 
ل يَشْعْرونَ (--)» اى غافلون عنها لأشتغاهم بامور الدّنيا وانكارهم لما هِالأجادً؛4 اى 
الأحبّاء وِيَوْمَبذِ4 ظرف عدو (َبَعْسْهُمْ لِيَمْضٍ عَدُوٌّ) اذ يظهر انَّ ما كانوا يتحابون به 
سبب للعذاب «إلاً الْمُتَقِينَ (:ج» الّذين كانت خلتهم على الأيمان والتقوى فاتّا تبقى 
ابدا بل تزداد لظهور نفعها لم ويقال لهم يا عَِادٍ لآ خوْفٌ عَلَيِكُمْ الَْوْمَ ول شم 
تَحْرَئُونَ 0 الَِّينَ آمَنُوا بِآيَثِن4 نعت لعبادى «ؤكائُوا مُسْلِمِينَ ره:» مخلصين حال 
من واو يؤمنون طادْحُلُوا نه أننّ» تاكيد للمتصل ليعطف عليه (رَأَرْوَاحُكُمْ4 ويجعل 
حالا منهم (ِتحْبَرونَ (.,)» تسرّون سرورا يظهر حبارته اى اثره (ِيُطَافٌ عَلَيْهِمْ 
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بصحافٍ» جمع صحفة وهى اناء الطعام 9مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوبٍ» منه جمع كوب وهو اناء 
لا عروة له يشرب الشّارب من حيث شاء ثم ذكر بيانا كليا فقال 9ِوفِيهَا ما نَسْتَهِيه 
الأنفْسئ» اى تطلبه القلرب من شهواتها للد الأعْبنُ بنظرها (ِوَأنُمْ فِبهَا حَالِتُونَ 
00 وتللك» مبتدأ خيره طالْحنهُ التي أُورنْتُمُوها مَا كُسْمْ تَعْمَلُونَ لم لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ 
كيرد ملها» اى بعضها (ِتَأْكُلُونَ ,-:» لا كلها لكثرتًا ودوامها اذ لا يرى فيها شحرة 
عارية عن تمرتما اصلا اذ كلّما اعذت تنبت مكانما مثلها ولعلّ تفصيل المطاعم والملابس 
وتكريره فى القرآن مع حقارته بالنّسبة الى سائر نعم الحئّة لانّه عليه السّلام بعث اوّلا الى 
العرب وهم كانوا اق غاية الشدة والفاقة فذكر لهم ما يرغبوا فيه «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ4 اى 
الكقار إى غَدَاب جَيْنَّمْ خَالِدُودَ ر.”م لآ بُمَنَرْع اى يخمّف (ِعَنْهُمْ وَهُمْ فِيده اى فى 
العذاب لِمُبْلِسُون ردب# آيسون من النجاة ؤِوَمَا ظَلَمْنَاهْ هُمْ وَلكِنْ كانوا اهم م "الطاليين 
رم وَنادوًا يَا مَانِمْ» وهو خازن الثَار هلِيَفْضٍ عَلَيِنَا رَْكَم اى اسئله ان يمتنا وهو لا 
يناق ابلاسهم فانّه تمَيّ من فرط الشدّة لا ترجىّ هِقَال إِنَكُمْ مَاكِْتُونَ (707)» مقيمون فيه 
دائما لا خلاص لكم منه واجابحم تعالى بعد حواب مالك طلْقَدْ حِكْنَاكُمْ بِالحَقّ» على 
لسان الرّسول «ونكة أَتُتركه بِنْحقّ كَارمُونَ ردم أَمْ4 بل أ «أبْرَئر» اى احكموا كفار 
مكّة (أئ:»م فق تكذيب الحقّ وردّه او ل الكيد بالتبى عليه السّلام ولم يفتصروا على 
كراهته والعدول الى الخطاب للأشعار بان ذلك اسوأ من كراهتهم طِفَإِنَا مُبْْمُونَ روم» 
اى محكمون امرا فى ابطال كيدهم باظهار الحقٌ او اهلاكهم «أم سبو كمون أن لنَسْمَعُ 
ستَكذ» اى حديث لفهم (ِوِجكْرِهُئِ)4 اى تكلمهم على وحه الشاورة «ِبَلى» 
نسمعهما (ِْسْلنم الحفظة مع ذلك (ِلديْهمْ عندهم وملازبوهم ليَكتيُونَ ر..م» ذلك 
(فل إن كان ليحن وَلَدّ» فرضا 9فأَنا أَوّلُ الْعَابدِينَ (1.م)» منكم لذلك الولد لان من 
يعظّم الوالد ينبغى ان يعظّم الولد ايضا لكن ثبوت الولد له محال فكذا عبادتى له 
9سْبْحَانَ رب السَمْوات والأْضي رَبٌ الْغْرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ (:مي» اى من نسبة الولد اليه 


« الجزء الخامس والعشرون # خف 


(فدرْفمْ عوضوم ف باطلهم ميلم ل دنياهم «حتى للاقا يمه الذى عدون 
رعم» فيه العذاب وهو القيامة وهو الذى» هو إن السماء» متعلّق بقوله «إلث» لاله 
فعال بمعنى المفعول اى المعبود وكذا وف الأرْض إلن» وفيه حصر الاية فيه تعالى فال 
وقوع الموصول مع صلته خبرا يفيده كوقوع المعرّف بلام الجنس م المكيه الْعلية 
ر.م» كالدليل عليه لِوِنَبَارَكَ الَذِى له مُلَْثْ السئزات والأرض مما بنهما» كالحواء 
لوَعِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَتَه منى تقوم َه تَُْعُونَ ١د‏ للجزاء «ولا بعل الذي يدون 
مِنْ دُونِبهِ اى الأصنام وغيرها فالأستناء الآتى متّصل ظالشناءته كما زعموا اتمم 
شفعائهم عنده «إلأ مَنْ شَهِدَ بالحوَّ» اى بانّه لا اله الآالله وحده لمهم يغشون .»© 
بقلويهم ما شهدوا به بالسنتهم كالملائكة والمسيح وعزير فاتهُم عبدوا من دونه لكن لهم 
الشفاعة عنده (وَلَينْ سأَتَهْيْه اى العابدين لمن حَلَقَهٍ ليَُوْ انه لتعدّر المكابرة من 
فرط ظهوره 9تَأََّ يُؤْدَكُنَ (40) يصرفون عن عبادته «زقبدبه اى قول الرّسول بالحرٌ 
عطف على السّاعة هيا رَبّ إِنَّ هزْلءِ قَْمٌ لآ بُوُْونَ ر..» قلنا له «فاضنخ» اعرض 
لِعَنْهْْ اى عن دعوتهم آيسا عن إعانهم (وثُل سَلامٌ مُسؤْف بَعْلمُونْ ر#د» تمديد لحم 
وتسلية له عليه السشلام. 
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مكية الأ قوله: انا كاشفوا العذاب) الاية وهى سبع او تسع وخمسون أية 
وفى الحديث: من قرمها فى ليلة اصبح يستغفر له سبعون ألف ملك 
2 «ئَهالك يجبي 
لون "لادان اليد ل لك 4 القرآن «لمبيب » المظهر للاحكام ؤإنّا أنزا دَلَناةُ 
امات 4-7 اى فق ليلة القدر او البرائة اى النّصِف من شعبان ابتدأ فيها انزاله او انزل 
فيها جملة الى السّماء الدَّنيا ثم انزل الى الرَسول عليه السّلام نحوما على حسب الوقائع 
ج:ث ناي -4 استيناف لبيان المقتضى للأنزال المفهوم من انا انزلناه آه وقوله 
بمب بذى» يفصل 9د: أن حكب ,:,» محكم لا يتبدّل من الأرزاق والآجال وغيرها 
الواقعة فى تلك السْنة الى مثل تلك الليلة استيناف لبيان مايقتضى اختصاص ذلك 
الأنزال بليلة مباركة طإذ. 4 منصوب على المدح اى اعنى بهذا الأمر امرا حاصلا لِمِنْ 
ع م او على المصدرية على ان يكون المراد به مقابل النهى وهو متّحد مع الفرقان معنى 
لما فيهما من معنى الأيجاب فجاز وقوع كل موقع الآخر (ِإنا كنا مُرْسِلِينَ ره)» للرّسل الى 
العباد 4:9 اى لأجل لبتحمة على المرسل اليهم «منٌ رك لم يقل منًا للأشعار بانَّ 
الربوبيّة اقتضت ذلك فانّه اعظم انواع الثّربية والجملة بدل من انا كنا منذرين او علّة ليفرق 
ورحمة مفعول به والمعنى ظاهر ظِإنَْ هر السسيغ الْعليم رتم6 لأقوال العباد واحوالهم تحقيق 
لربوبيته وكذا ورب السمدات «الأزض وما بيُنهُماه خبر آخر لان او لمحذوف والجملة 
استيناف ؤِإنْ دئك» اى يا اهل مكة ظمُرقِبين 4300 بالّه تعالى رب السّموات والأرض 
فلتيقنوا انّ محتّدا عليه السّلام رسوله 9لا إل إلا مو بمبى وَيِتْ رَبْكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ 
انين 6.0١‏ بدلان او نعتان لرب السّموات بك مُمْ» التفات طق شك يلْمَبُونَ د»» 
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ردّ لكونهم موقنين وتحقير لشأنهم بائمم لغفلتهم لا يلتفتون الى البراهين القاطعة فلذا 
يكذّبوك يا محمد فقال اللّهم اع بسبع 0 يوسف قال تعالى اجابة لدعائه 
«فازتفث» فانتظر لهم ؤيام 1 الما دخان فحت » اى يوم شْدَهة القحط 
والجوع “ميت دخخانا بحازا على طريق اطلاق المسبب على النين لانما سبب لان يرق 
الطواء مظلما كالدّخان اما من ضعف البصر منها وامَا لتكدّر الحواء بسيب اليبس على 
الأرض وتصاعد الغبار المكدّر اليه وامناد الأتيان الى التماء لكونما سيا لان ذلك 
يحصل بعدم امطارها روى اتمم قحطوا حيّ أكلوا الكلاب والنيف والعظام المحرقة ظيعُشى 

النّاسَ» يحيط بحم صفة للدحان قالوا إهذا عذاب أيه | إن كُسَفُ عن عداب د 
مُؤْمِنُونَ 60١‏ وعدوا بالأبمان ان كشف العذاب عنهم قال تعالى 9 مه دى» اى 
كيف يتذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدا وقد جائهَة رشو مين :-0» بين لهم ماهو 
اعظم وادخل فق وجوب الأذكار من هذا الكشف وهو الآيات والمعجزات « شك عَنْة 
وَقَالُوا مغل يعلمه القرآن بشر ون (:'» اى قال بعضهم هذا وبعضهم ذاك «38 
كَاشِمُوا الْعَذَابِ» اى القحط بدعائك يا محمّد فالّه دعى برفعه كشفا او زمانا «قيلا» 
وهو ما بقى من اعمارهم (َإِنّكمْ عَائِدُونْ (ه٠»‏ الى الكفر عب الكشف هيده تلصد[ » 
وهو الأحذ بقوّة لِالْبَطْعْةَ الكُنيى» اى يوم القيامة او يوم بدر ظرف لفعل دل عليه «,دْ 

مَُقِمُونَ (<0» لا له لمع انَّ من ذلك طِوَلَمَدُ نذا امتحنًا <قْنهه قُوْ فرعو وخائهُهُ 
رَسُولٌ4 وهو موسى عليه الستلام كرت :0 على الله او على المؤمنين <أدْ» اى بان 
جِأَدُوا إَِ عِبَادَ الهم اى ارسلوا معى بنى اسرائيل «إنٌ لْكْدْ سو مين ر..١)»‏ غبر منّهم 
لدلالة المعحزات على صدقه وهو علّة الأمر وَزَأَنْ لا عا عَلَى انيه اى لا تتكبروا عليه 
بالاستهانة بوحيه ورسوله إن اتيم بسْلْطَانٍ مُبِينٍ »٠0«‏ بين علّة للتهى ولذكره مع 
العلاء والأمين مع الأداء شأن لا يخفى ثم اتمم توعّدوه بالرّحم فقال 9ِوَإِن عُذَتُ» 
التعحأت (برقٌ وَرَبكُمْ أن تَرُْونٍ ر.؟»» اى تقتلون بالححارة وو 1 تُْئوا لى فَاغْرلُونٍ 
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| “4 اى فكونوا بمعزل ميّ واتركوا اذاى فلم يتركوه «ندعا ربّهُ أذَي اى بان جهؤلاء فوم 
رمو ,--)4 مشركون فقال تعالى طِتَأسر بعبادى للا إِنُكُمْ مُتبَعُونَ 4 اى يتبعكم 
فرعون وقومه اذا علموا خروجكم (وائرك البْخر» اذا جاوزته انت واصحابك (َِهُوَا» 
ساكنا منفرجا على هيئته ولا تضربه بعصاك فيتغيّر ليدخله القبط «نَّهُمْ جُنْدٌ مُعْرَقُونَ 
0 كذ كثيرا طإنركوا من جَنَات م بساتين (وَعْبُونٍ ره" ورُرُوع وَمَقَام كريم 00 » منازل 
حسنة فونهمة4 اى تنكم ونضارة عيش فائا بالفتح له وبالكسر اسم لما انعم به «إكَانُوا 
نبها ذاكهير ,407 متنعمين وِكُذْلِكَ» خبر محذوف اى الأمر كذلك (َِأورننَاقَا) 
عطف على تركوا نَؤنا آخَرِينَ +60 ليسوا منهم ق شئ وهم بنو اسرائيل هِفْمَا بَكتْ 
بهم الْسَمَُ وَلْأَرْضْ» بحاز عن عدم المبالات كلاكهم والأعتناء بوحودهم لعدم وحود 
عمل صالح صهم يقتضى ذلك بطريق ذكر المسبب وارادة السبب فانٌ المبالات سبب ‏ 
يؤدّى الى البكاء ومع ذلك فق الكلام استعارة بالكناية على تشبيههما بمن يصح منه 
المبالات وعليه يحمل ماق الأخبار انّ.المؤمن ليبك عليه مصلآه ومحلٌ عبادته ومصعد 
عمله ومهبط رزقه وما مات مؤمن الآ بكت عليه السّماء والأرض أربعين صباحا وما 
كان مُظرِين ره»,» ممهلين الى وقت آخر للد بجبْا بتى إسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابٍ الْمُهِبنٍ 
4.١‏ اى من استعباد فرعون وقتله ابنائهم (مِنْ» عذاب 9َقرْعَوْنَ بدل من العذاب 
انه كان غالبا متكيرا من الْمُسْرفِينَ *» فق الظّلم خبر ثان او حال من ضمير 
عاليا هود احْترْنامُةْ) اى بى اسرائيل ِعَلَى عِلّمِم منا بام يرفعون فى بعض الأحوال 
(غلى الْعالسينْ :»4 كلهم لكثة الأنبياء فيهم او على عاللى زمانهم (ِوَآتبِنَاهُمْ مِنّ 
الآَات مَا فيد لأ تبي 0 نعمة ظاهرة من فلق البحر والمنّ والستلوى وغيرهما «إنَّ 
هؤْلائم اى كمّار مكّة لان الكلام فيهم وهذه القصّة كانت للدّلالة على اتمم مثلهم ل 
الأصرار على الضّلال وللأنذار عن مثل ما حل بم لِليَُوُونَ ردس إن» ما هِمِي» اى 
ما العاتبة وهاية الأمر «إل ونا الأوليم لا بعث بعدها كما قالوا وما عن يسَشرِينَ 
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(-06» بمبعثين بعد الموت فهو انكار منهم للحيوة بعد الموت لا لموتة ثانية يذّعيها 
المسلمون كما يتوم من توصيف الموتة بالأولى فان ذلك غير مراد كما فى قولك ححّ زيد 
الحجّة الأولى ومات «فأنا بآبائناه يا من تعدونا بالتشور يعنون البى والمؤمنين (ل أحشة 
صادنين ردس » فى وعدكم قال تعالى لأ حيدم فى القؤة وللدعة طإذ فده نتمم اى 

الحميرى الذى سار بالحيوش وحبر الحبرة وبنى #مرقند وكان مؤمنا نبيًا او صاحا وقومه 
كافرين ولذلك ذمّهم دونه (ِوالَدِين م قبُلهة» كعاد وتمود لأ شام » استيناف لبيان 
مآل قوم تبّع ومن قبلهم هدّد به كقار مكة ظانَبْه كانوا بين 0,» بيان للجامع 
المقتتضى للأملاك (ِوَمًا حَلَقْنَا السَموَاتٍ «الأرض مما بِيْنهُما لاعبين با » بخلق ذلك 
وهو دليل على صحة الحشر كما مرّ ق الأنبياء' «ما حشاهه إلأ بِخُقْ»م اى يسبب 
اذى اقتضاه الدّليل من الأيمان والطاعة والبعث والحزاء طذلك: أمذهؤ» اى كقار اهل 
مكّة «لآ يَعْلَمُونَ (5» لقلة نظهم (إِنَ يَوْه الْمْصْزِ» بين العباد وهو يوم القيامة 
هِمِيعَاتُهُمْ» وقت موعدهم طِجَْعِينَ (.؛) يَدْمَ لآ يُمْىَ» بدل من يوم الفصل او صفة 
ليقام هِمَؤْلُ4 لقرابة او صداقة لِعَنْ مَوْ وْنْ شَيْنَا4 من الأغناء جو هه يُلْصْرُونَ :0» 
الضمير لموللى الاوّل باعتبار المعنى لاله عام لان عدم نصرة المولى الثّانى فهم من لا يغنى 
فلو رجع الضّمير اليه كان تاكيدا والتأسيس خير منه «إلا مَنْ رجه 5١‏ بالعفو عنه 
وقبول الشّفاعة فيه وله الرّفع على البدل من الواو وِإنّهُ هُوَ الْعَزِيرُ4 لا ينصر منه من اراد 
تعذيبه طِالبَجِيمْ (:؛)» لمن اراد ان يرمه هن شْحْرَه اليَهُوهِ ر-:)» مرّ بيانه فى الصّافات” 
<ِطُعَامٌ الأَْم (::)» لى الكثير الأثام والمراد الكافر (كَالْمُهْلِ» خبر ثان وهوما بمهل ق 
الّار حتى يذوب او دردئ الزيت (ِرَغِْى ب الْبُنُونِ ره»» حال من الرّقوم او اللّعام غليا 
«كقلى الخبيم (4)45 يقال للرّبانية وِعْدُوه فَاغيَلُوئ جرّوه بغلظة وشدة «إلنى سَوَاءِ 
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.400 لى وسطه ( عكُ فزق راسه مذ» للتبعيض «إعداب الحمسم ,؛.» من 
الحميم الّذى لا يفارقه العذاب لكن اضيف اليه العذاب اضافة بيانية للمبالغة ف سببيّته 
للعذاب حت كاله نفسه فهو ابلغ من «إيصب من فوق رأوسهم الحميم»' كما فق آية 
اخخرى وقولوا له استهزاء به «ذف .دن أنت العري الكرئ ر:) إِنَّ هذاه العذاب «ما كم 
اه نزو ده فيه تشكون 9ن المتتدر اق مناءم موضع اقامة لِأَمِينٍ ١د»‏ يؤمن 
صاحبه من الآفة والانتقال ؤى حت وِعْبوبٍ ,٠د‏ بدل من مقام 9ِيَلْبِسُونَ مر سُنْدُسِ 
وسْنلرة» اى مارق من الديباج وما غلظ منه خبر ثان او استيناف طمُتَمَابِلِينَ («ه» فى 
بحالسهم ليستأنس بعضهم يبعض فلا ينظر بعضهم الى قفا بعض لدوران الاسرّة يحم 
وكدت» اى الامر كذلك 9 زِءْخامُةْ» قرنّامم ولذا تعدّى بالباء فانّ ما بمعنى العقد لا 
يتعدى بما بل بنفسه «خور» جمع حوراء اى البيضاء (ِعِينٍ (:د)» جمع عيناء اى عظيمة 
العينين واصله عين بضمٌ العين كسرت لاجل الياء والاصمّ اتما غير نساء الدّنيا لكن 
نساء الدّنيا افضل منهنٌ (يدْعِْنَ فيه اى يطلبون ف اللتّة ان يؤتوا يكل فَاكهَةٍ آمنِينَ 
:دد:» من انقطاعها ومضرتما ومن كل مخوف حال «لا يَذُوقُونَ فِيهًا الْمَوْتَ» ابدا «إلاّ 
مؤنة لأءر» الى الَتى فق الدّنيا والاستشناء منفطع لان الموتة الاولى ليست من جنس ما 
يذاق فى الحئة او منقطع للمبالغة فى : نفى الموت عنهم كما فى لا عيب فيهم غير انَّ 
ضيوفهم تعاب بنسيان الأحبة والوطن لإََنَاهُهْ عَذَابَ الْحَجِيمٍ (ده)» اعطوا كل ذلك 
(نعلاً ..' رَيّْ) لى نفضّلا منه ورحمة لا وحوبا كما زعمت المعتزلة هِذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ 
لْعضبهٍ + فإنًا يسناك بنسانك» لى سهّلنا القرآن بلغنك لتفهمه العرب منك مِلعَلَّهُمْ 
كرون «.د» يتعظون به فيؤمنون لكّهم لم يؤمنوا وهو فذلكة واجمال للجميع ما فصّل 
فى هذه السورة كالاجمال الُذى يكتب فق آخخر الحساب ؤِفازْتَقَبْ»6 جواب شرط محذوف 
اى مام يتذكروا فارتقب ما يحل بهم 9َإنَهْح مْرْتتْبرن رددع ما يحل بك. 
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مكيّة إلآ (قل للذين أمنوا) الاية وهي ست او سبع وثلثون اية 


«خج »١(‏ متشابه «تنزيك الكتاب» القرآن ميتدأ خيره «ن: الله بعريز احجيه ٠:‏ إن 
ل» تخلق طِالسَّمِوَاتِ وَالأْض لآيَاتْ»م دلالات على قدرته تعالى ووحدانيّته «عمؤهنهةن 
5 وَت عَلّْقَكُمْ و4 خلق م4 فهو عطف على خلقكم (ِيبِثْ» يفرق فى الأرض 
«مِن ذَابَّةِ هى ما يدب على الأرض من التاس وغيرهم طآياث بقؤء وتات :»© 
مرفوع بالحمل على حل انَّ واسمها لوَاخْتِلافٍ النْيْرٍ مهرم ذهابا ورجوعا وطولا 
ونقصا (ِوَمَا أَنْرَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزقيم اى مطر لاله سبب الرَزق طفاخب به 
الأَرْضّ بَعْدَ مَؤْتمَا4 يبسها ِوَتَصْرِيفٍ الرّا-»م تقلييها مرّة جنوبا ومرّة شمالا وباردة 
وحارة الى غير ذلك طآناتُ لوم يعَُْوَ ود»» بالرفع ليضا ويلزمه العطف على معمولى 
عاملين مختلفين فى والأبتداء لكن لا وصمة فيه لتقدّم المجرور وان اعتبر العطف بعد 
اضمار فى فى واختلاف فلا يازم هذا العطف اصلا ليلد الآيات المذكورة « يات اله 
نمْنُوهَا عَلَيِكَ» حال عاملها معنى الاشارة بانج حال من فاعل او مفعول نتلوها او 
متعلّق به طِنَبَآَيّ حَدِيثْ بَعْدَ اللو اى بعد حديثه وهو القرآن طوَآياتِبه ححجه المتلوة 
دِيُؤْيِتُونَ ( وَيْْ لِكُلَ ك4 كذّاب ذِأَبيٍ رب» كثر الاثام هِيَسْمَعُ آيَاتٍ الله تُتْلَى 
عَلَيْهِ ث يُصِرُم على كفره طشك عن الأيمان بالآبات ط(كأن م يَسْمَغْهَاه كان 
مخمّفة محذوف الاسم وهو ضمير الشّأن واللحملة حال اى يصرٌ مثل غير السامع 
وِنبَسَرَةه على اصراره لبِعَذّابٍ ألِيم رمم وَإِذَا غلِمَ مِنْ آباتن4 القرآن لمَيْكًا اذا 
كلها (ِمُرُوِ) مهزوا بما وليك4 الاقاكون ذل عَدَابَ مهن ره»» ذو اهانة من 
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و هذ اى امامهم لاتحم فى الدّنيا (إحهتة ولا يُغْنى عَنْهُمْ ما كسئوام من الأموال 
والأولاد والأفعال وس 4 من العذاب «إزلة ما اتحخُْوا من ذُوب الله أَوْليَاةم اى الأصنام 
ورم 0 عض | ,هدم القرآن وفدى ادر كفا بِآيَاتِ رع .ل عَذَاتٌ 
م اخرم اشدّ العذاب ونه , »)٠‏ بالرّفع صفة عذاب طللَهُ الى سَكّر لَكُمُ 
حر 4 بان جعله املس السّطح لا يغوص فيه ماهو متخلخل كالخشب (لْتَجْرِىٌ 
عد يبه بأئره» اى باذنه ووَبتنَعُو مِنْ فَُضَلِهِ» بالتجارة والغوص والصّيد وغيرها 
(عكه نشكزو ,- ,م هذه النّعم وْسَحُرَ لَكُمْ مَا في السَّموَاتِ» من شمس وقمر 
ونحم وماء وغيره جزم في أرْض» من دابّة واشجر ونبات وانمار وغيره اى خخلق ذلك 
لمنافعكم «إجميغا مله4 حال من ما اى سكر هذه الأشياء كائنة منه «ِإِنَّ فى ذَلِكَ 
أت لزه يِنفْكوِنَ ,-4,0 فى صايعه هق لِنّذِينَ آمَنُوا4 اغفروا ؤِيَعْفِرُوا اى يعفوا 
ويصفحوا «سم: لا يَرْحْرِدْ يتوقّعون ويا الله4 وقائعه باعدائه نزلت في عمر رضى 
الله عنه حين شتمه غفارى فهمٌ ان يبطش به والمراد ترك المنازعة معهم فى محقرات 
الأمور فلا تناق آية القتال حي يقال اتما منسوخة بما كما ذهب اليه اكثر المفسرين 
هيج تؤس» هو المؤمنون والششكير للتعظيم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ 401 علّة للأمر 
بالمغفرة كانّه قيل اتا امروا بان يخقرن ليوقيهم الله جزاء مغفرتهم دم القيامة هِمَنْ عَمِلَ 
صالحا ندند ثوابه لوم أساء نعليّهام عقابه «أم إِل رَبَكُمْ تُرْحَعُونَ (00» 
فيحازيكم على اعمالكم ِرلفد آنْينا بنى إسرائيل الْكِتَابت4 التورية <ِوَالحُكُمَ4 به بين 
الناس جم اننم اذكثر فيهم الأنبياء مالم يكثر فى غيرهم (وَررفْنَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتٍ» اى 
ما احل الله من اللّذائذ لِوفِسْلْاهُمْ على الْعَالَمِينَ (4)1 حيث آتيناهم من كثرة 
الأنبياء منهم وغير ذلك من التّعم مالم نؤت غيرهم (ِوَاتَبْنَاهُمْ بَيَنَاتِ مِنَ الأمر» اى 
ادلّه فى امر الدّين ويندرج فبها المعجزات (فِنَما الئاه فى ذلك الأمر «إلا مِنْ بَعْدٍ 


وه 


٠‏ جانيم العلَمُ» بحقيقة الحال (ِبَمْبًا بِيْنَهُمْ) عداوة وحسدا (ِإنَّ رَبْكَ يَمْضِى بَيْنَهُمْ 
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بوم القيِمة فيما حالوا فيه بُخَْلفُو ١300م‏ بالمؤاخذة والجازات للم جعس-» يا 
«على شريعة» طريقة طن الأث 4 اى امر الذين «دابغه ٠١‏ للع لقره لس الك 
يَعُلمُون رد» فق عبادة غير الله اذ كانوا و يقولون له ارجع الى دين ابيك « له 
يُعْنُوا عَنْكْ من الله شينام مما اراد بك «إن اشالمين» اى الكافرين «بعضية فخ 
بَعْضٍ» اذ الجنسيّة علّة الأنضمام فلا توالوهم باتّباع اهوائهم «م ان هي المتفى لبي 
فواله بالتقى واتباع الشريعة ههذام الفرآن «بصائز سدس » بيّنات تبصّرهم وجه الفلاح 
لِوَهْدَى» من الضلال وَورَحْمَةم نعمة من الله «قذه ينود >٠١‏ » يطلبون اليقين 
ذأمْ4 بمعنى بل وهمزة الانكار اى بل أ إخسب الذين اجت اخ » اكتسبوا «ستيدت ال 
بحْعلَهُحْ 4 نصيرهم (َكَالَدِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا العتّاجَاتٍ4 اى مثلهم وهو ثاى معفولى ع 
وقوله «ِسَوَاءٌ عَمْيَاهُمْ وَبَاتهُمْ4 بدل منه والضمير للموصول الاوّل لان الممائلة فيه اد 
المعتى انكار ان يكون حياتحم ومماتحم سيّان فى البهجة والكرامة كما للمؤمنين قال تعالى 
على وفق انكاره بالهمزة لسَاءَ ما مَا يحَكُمُونَ 6000 كلمة ما مصدرية اى ساء حكمهم 
هذا فاتهم ف الآأخرة فى العذاب على خلاف عيشهم ف الدّنيا والمؤمنون فى الآخرة فى 
التّواب بعملهم الصّالحات ق الدّنيا هوَحَلْوَ اللَهُ انْسَّمِوَاتٍ واأرضن بِاخقّ» اى بسبب 
الحقّ ولأحل ظههوره وهو وجود الصّانع ووحدته ووجوب طاعته وحرمة مخالفته ومن 
جملته.حكمه وعدله فيستدعى انتصار الانتقام من الظالم لاحل المظلوم والتفاوة بين 
المحسن والمسىء واذا لم يكن ف الحيوة كان بعد الممات 00 على الحككم يعدم 
مساوات المسيكين والمحسنين بعد الممات ووَلُِخْرَى كل نفس ب كسبث» عطف على 
بالحق (وشمْ ) لآ يُظْلَمُودَ 5» بنقص ثواب او تضعيف عذاب طَأنْرَاَيْتَ» اتخيرن 
ومن امد ِلَهُ هَوَاهُم اى ترك متابعة الحوى الى مطاوعة الموى فكانّه يعبده َوَأَضَلَهُ لَه 
عَلَى عِلَمِ منه تعالى اى عالما بالّه من اهل الضّلالة قبل خلقه وِوَحَتّمْ عَلَى مْعِهِ 
وَقَلْبِهِ فلا يبالى بالمواعظ ولا يتفكر فى الآيات ووْحَفْلَ عَلَى بَصرهِ غِْشَارَةع ظلمة ولا 


- 
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ينظر بعين الأعتبار (فم ييدءه .' مد الهم اى بعد اضلاله «أذلا نذكرون (05» 
تتعظون 9١د‏ » اى منكروا البعث (م هر» اى الحيوة إلا حبائنا الذَّنْي التى نحن 
فيها وإ د ٠م‏ اى بموت بعضنا ويحبى بعض بان تولدوا وما بُمْلَكُنا إلآ الدمز» 
اى مرور الرّمان .م مه سدم القول إما علمٍ إن ما همح إلا يَظُون »© 
لبناء امرهم على التّقليد والأنكار لما لم يحسنوا به ذا تُتلَى عَلَيْهِمْ آيَائناه القرآن 
ذسْ ن» واضحات الدّلالة على البعث حال لما كان حُجُِتَهُمْ إلا أَنْ قَالُوا انْنُوا 
د د ناه احياء «._ ننه دقر ,د 0 انا نبعث طقل الله يحيِكئْ» بعد ماكنتم نطفا 
منكا ثم مفكنه احياء طبى يزه الْقِيِمَةِ لا رَيْبَ فيه وَلْكِنَ أكُثْرَ النّاسي ل 
بعك --» لقلّة تفكرهم (َرَلِنه مُلْكُ السَنْرَاتِ والأزض» تعميم للقدرة بعد 
تخصيصها وويئه دوه اناس يَْمِه بدل وعدم الْمبْطِلُونَ 0 وَتَرَى كل أنه اى 
اهل دين «ح بته بجتمعة غبر مجتمعة بامّة اخرى او جالسة على الرّكب حال من كل 
انة لان الزأى بصرية (ك: أُمَةِ لذغى إِلْ كتابتاه اى صحيفة اعمالها ويقال لهم 
والياه بون م كس تغمندد د هذا كتَابْنَا اى ديوان الحفظة اضافه الى نفسه لان 
امرهم بكتب الأعمال فيه «يلطق عَلَبْكُمْ بِالحَنّ4 لا يزيد ولا ينقص (إِنّا كُنَا 
سدم اى نستكتب الملائكة جنا كمه لد ردم فَأْمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
عدلحت فَبِدْحلهه به بي يحت الى من جلتها الحئّة 9ِذَلِكَ هو الْمَُْ الْحُبينُ 
:.*» الظاهر «.أنا الدين كنإء» فيقال لهم (أه لم يأتكم رسلى طِقَلَمْ نَكُنْ آيَاتَى 
نْى عَلِحُبْه فحذف القول المعطوف عليه اكتفاء بالمقصود واستغناء بالقرينة اذ لا 
تلاوة بدون اتيان الرّسل لِفاسَْحُبر) عن الأعان بما ذِوَكُتمْ قَوْمَا مُْرِمِينَ رد » اى 
قرما عادتمم الأحرام والكفر طإذا قبل إِنَّ وَعُد اللهم بالبعث هحَقٌّ» كائن لا محالة 
«اساعة ١‏ ريْبٍ فيها» افراد للمفصود ثكم ها نَدْرى مام ائّ شئ «الساعَةُ إنْ» ما 
نط إلأ مناه اصله نظنَ ظنَا فادحل حرف التّفى والاستثناء لأثبات الظنّ ونفى ما 
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سواه مبالغة ف نفى اليقين كانه قبل ما نحن الآ نظ ظنًا فكلمة الآ وان كانت متأخرة 
لفظا فهي متقدمة تقديرا فلا يرد ان المصدر المؤكّد لا يجوز ان يكون مستشنا مفرّغا لعدم 
الفائدة «هما ندع سيقن 4000 اما آنية فعاء هذا قول بعضهم لئلاً ينا جزمهم 
بنفى البعث فق قولحم ان هى الآ حياتنا الدّنيا نموت ونحجبى «... » ظهر «ن.» فى 
الآخرة ينات ما عنلرا» ف الدّنيا اى جزائها 4 تزل «مة ه تمع له 
يَسْتَهْرْلُونَ ج» اى العذاب «دقيل الياء لتساكؤ» نترككم فق التا, ود د 
لِقَاءِ يَوْمِكُم | هذاه اى كما تركتم العمل للقاله 200 ا 00 
و4 يخلصونكم منها 9ِدَلِكُمْ بألكه الْحذَُ آيات ل القرآن هذا. »> مهزوًا بما 
هِوَغْيْئْكُْ الَيَاةُ الدَّنْيَا4 فحسبتم أن لا حياة سواها طفايؤده ١‏ يخن مها ع٠‏ هه 
يُسْتَعْتَبُونَ (د» اى لا يطلب منهم ان يعتوا رتم اى يرضره بالتّوبة والطّاعة لاما لا 
تنفع يومكذ لله الحَنْدُ» خبر فى معنى الأمر عدل اليه للدّوام والمعنى اذا ثيت ما بيّن 
فى هذه السّورة من .ثل وحدانيّته وكمال قدرته وعلمه ونواب من اطاعه وعقاب من 
خالفه ثبت اله يستحق الحمد والتَعظيم فاحمدوه 9رَبَ ممت وَيْتَ الأزضي رب 
الْعَالَمِيتَ (:5)» اذ كل نعمة منه فيجب تخصيص الحمد به دائما 109 لكر :»> 
العظمة طن السَّمْوَاتٍ وَالأَرْضِ) اذ ظهر فيهما آثارها وهى ايضا بمعنى الأمر بالتكبير 
لِوَهُوَ الْعَزِيرُ4 الغالب طِالحَكِمْ 4# فيما قدّر وقضى فخصّصوا التحميد والتكبير به. 
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ببسم ارال 
حت »١,‏ متشابه وافتتاح السّور السّبع بحم وتسميتها به لكونما مصدرة ببيان الكتاب 
متشاكلة ف النَظم والمعنى ظتنْزياء الْكتَاب» القرآن مبتدأ خبره «مِن الله الْعَزِيزٍ الحَكِيم 0 
نا خلشدا السْمؤاتٍ وَلأَرْض وما بْنهُمَا إلأ خلا ملتبسا اقم وهو ما يقتضيه 
الحكمة والمعدلة ويدلٌ على وجود الصّانع الحكيم والبعث للمجازات و4 تقدير لأَجَلٍ 
مسن ينتهى اليه الكل وهو يوم القيامة (والَدِينَ كفروا عا أنذِرُو4 من هول ذلك 
الوقت «لغرمون رح ثلا أَرََيْنُةم اخبرون طما نَدُعُونَ م دُوِنٍ الله مفعول اول 
('.ر» اخبروق تأكيد إناذا خَلَثُو4 مفعول ثان وان لم يجعل اروق تاكيدا فهو متنازع 
فيه م: الأْضر» بيان ما أذ منقطعة للأضراب عن الأستفهام الاوّل الى استفهام 
آخر ند ته مشاركة مع الله إن» خلق «السَّمِوَاتٍ4 حص الشرك بالسّموات 
احترازا عمًا يتوهم من ان ا ركة فى ايجاد الحوادث السّفلية من حيث انه تعالى 
حملها منوطة بتأثبرها وان لم تستقلٌ فيه فلا يتم الاحتجاج عليهم طَانْنُون بكتاب» مزل 
(م: تبر هذه القرآن الناطق بالتوحيد (أو أَنَاته بقيّة «مِن عِلْمِ4 بقيت عليكم من 
علوم الأوّلين هل فيها ما يدل على استحقاق الأصنام العبادة او الأمر بما «ِإِنْ كش 
مادقِين ر؛» فق دعواكم طوْنئْ» اى لا احد لِأْضَلّ بمّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونٍ الله مَنْ لآ 
يسنجيب لَه إن يوْء الِْيسته وهم الأصنام وغيرها لا يجبيون عابدهم الى شئ يسكلونه 
ابدا هوه عَنْ ذُعَائِهِهٍ غَافِلِوِن رد» لاتمم اتنا جمادات لا يعقلون وامّا عباد مسخخرون 
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مشتغلون بعبادتمم لإا حشر الا كالم لمتهم للم أغذاء» يضرّونهم ولا ينفعونهم 
لوَكانُوا بِعِبَادَهِمْ كافِرِينَ (د)» جاحدين بلسان الحال اوللقال «وإذا نُتْلَى عَلئِهم آيانا 
اتح واضحات حال «ثال الّذِينَ كفْروا للْحْقَّ اى لأجله وى شأنه وللراد به الآيات 
به للتّسجيل بحقّيتها كما اتى بالذين كفروا بدل الصّمير للتسجيل عليهم بالكفر 
و حين «ِجَائَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِين «» ظاهر بطلانه ثم اضرب عنه الى ذكر ماهو 
اشنع وانكاره فقال لآم يَُوُونَ لتر فل إن مرت فرضا (ثلا لكر لي من الله اى 
عذابه هسْيْئ» اى لا تقدرون على دفعه عنى ان عدّبنى فائّ نفع لى فى ارتكاب ما لا 
اتوقّع له نفعا ولا دفع ضر من قبلكم هر أَعْلَمْ بنَا تُنِيضْرِنَ فيه»م تقولون فى القرآن 
«كتقى يبه تعالى «شهيدًا بن وَبَِنَكُمْ وَهوَ الْففورٌ الرْحِيمٌ «د)» لمن تاب ولا يعاجله 
بالعقوبة قبلها قل مَا كنت بِذُعَاه بديعا «منْ ْ الرُسْل ادعوكم الى ما لا يدعون اليه او 
اقدر على مالم يقدروا عليه من الأتيان بالمقترحات كلها 9وَمَا أُذْرى ما يُفْعَلٌ بي 
بَحْدْ ف الدّارين على التفصيل فلا يناق علمه على الأجمال بنحو اله معصوم وارفع منْزلة 
فى الدّارين وان المؤمنين هم المنصورون ومصيرهم الى التَعيم ومصير الكقّار الى اللجحيم 
ؤِإِنْ أُتَبِعُ إلذَّ ما يُوحَى إل لا اتحاوزه الى ما تقترحونه من الأبار بالغيوب 9وَمَا أنَا إلا 
نَذِيرٌ مُبينٌ ره)» بيّن الأنذار بالمعجزات المصدّنة ظكُ أَرأَيكُئ اعبروى ماذا حالكم (ِإِنْ 
حان» القرآن جي* عِنْدٍ الل كف بيه جملة حالية بتغدير قد وكذا ِوَسَهدَ شَاهِدٌ مِنْ 
بنى إِسْرَائيل» وهو عبدالله بن سلام ِعَلَى ملب اى مثل ذلك وهو كونه من عندالله 
طفَآمَنَ» الشاهد (ِوَاسَْكُبرئ» وجواب الشّرط محذوف اى الستم ظالمين دل عليه (إنَّ 
الله ل يَهَدِى الْمَوْمْ الظَلِمِينَ »)٠.:‏ وهو استيناف مشعر بانَّ كفرهم به اضلاهم المسبب 
عن ظلمهم (ِوَقَالَ الذِينَكُمر» اى قريش طِللَذِينَ آمو اى لأحلهم وى حمّهم «ز 
حَانَ» الأبمان او ما اتى به محمّد (ِعَيْرا نا سَبَقُونًا َم فاتهُم سقاط عامتهم فقراء 
وموالى ورعاة لوَإِذْ ل يَهْنَدُا القائلون «إبوه اى القرآن ظرف لحزوف اى ظهر عنادهم 
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وقوله وادسسف_ هد انذ» كذب 9فدتٌ ر /» مسيّب عنه طوَمِنْ قبْلهم اى القرآن 
خبر لقوله وإ ث موس » التورية طإمام وِرَحمةم للمؤمنين حالان من ضمير الكتاب فى 
الظرف رهم كات لمسدؤ 4 لكتاب موسى فنسانًا عريث» حال من ضمير مصدّق 
المعلّل بفوله ...4 الله او الرسول لا الكتاب بقرينة الأتيان باللآم طالَّذِينَ ظَلْمُوا 
ولسرز سلخسي ,> ,» فى محل التصب عطف على محل لينذر لاله مفعول له او خبر 
مبندأ محذوف اى وهو بشرى بل قيل هو الأجود (إنَّ ادن فالوا رَثنَا الله ثم اسْتَقَامُوا4 
ف الامور والضّاعة 2 حؤد عَبي) عن لحوق مكروه إلا هُمْ يخْرنُونَ 10)» على 
قوات لغوت ا يه الاريك عله ندية هاه بعال نتن رون كته عا كاننا 
بعمنر - ووطيد لاندل وني إلحساًا4 مرٌ الكلام فيه ق العنكبوت' جع أك؛ 
“ذاه » اى حملا ذاكره ومشقّة لِوَوِصَخْمُدْ درْهَام بيان لما تكابده الأمّ فى تربية الولد مبالغة 
الوصيّة وكذا طح .دع ذم اى مدّة حمله وفطامه اى رضاعه المنتهى اليه قعير به 
عنه «إن “ون مز سنّة اقل مدّة الحمل والباقى اكثر مدّة الرَضاع وتخصيصها 
لانضباطهما اذ اقل من ستة ليس بولادة واكثر منها لا ينضبط واكثر من حولين ليس 
برضاع واقلّ منهما ضرورئ ولتحقّق ارتباط حكم النسب و«الرّضاع مما طحق إِذَا بَلَمْ» 
غاية محذوف اى فعاش بعد الفصال او اخذ ما وصّيناه به حقٌّ اذا بلغ دِأَشْدئ6 اى 
وقت اشذه وهو كمال قوّته وعقله وانتهاء التشو والنماء وهو ثلاث وثلاثون سنة وقيل 
تماق عشر سنة إوبنة» تمام «(أزبعين سند وهو ار مدّة الشّباب والوقوف ويعده تأخذ 
القوى الطبيعيّة الحيوائية فى الأنتقاص والتّفس تأحذ قى الأستكمال ولذا قيل ل يبعث نِئّ 
ال بعد الأربعين لكن يشكل بعيسى فانّه جعل نبيًا من اول الصّبا الآ ان يحمل على انَّ 
الأغلب انه ما جاء الوحى الآ بعد اربعين سنة ؤقَالَ رب أَوزِعْقى» الحمنى أن أَشْكْرَ 
نفمتث الى ألعفت على وغلى والدن» يعنى نعمة الدّين وما يعمّها وغيرها وذلك يؤيّد 
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ما روى الما نزلت فق الى بكر رضى الله عنه لا فى ابن ابى وقاص كما مرّ فى العنكبوت" 
لانّه لم يكن احد اسلم هو وابواه من المهاجرين والأنصار سواه وكان قبل بعث التنى عليه 
السّلام بعشرين سنة صاحبه فى بحارة الى الشّام وهو ابن ثماى عشر سنة ورأى منه امارة 
البو فانتظر نزول الوحى عليه ون به فهو تمن 1 يجر عليه كفر اصلا 0 أغمل صالًا 
نرْضَاه نكره للتعظيم (َأَضْلِح لى فى ذُرْتق)4 اى اجعل لى الصّلاح ساريا فى ذرتتق طلب 
من الله المراتب الثلث للسّعادة اكملها التفسانيّة وهى اشتغال القلب بشكر نعمة الله 
واوسطها الدنيّة وهى اشتغاله بالطاعة وادناها الخارجيّة وهى صلاح الأهل والولد فاحابه 
تعالى فاعتق تسعة من المؤمنين يعذبون ف الله منهم بلال ولم يرد شيئا من الخير الآ اعانه 
عليه ولم يكن له ذريّة امن جين توق ات بذعت ترش و بيسدل عيلك 
هِوَإِنَ مِنّ الْمُسْلِمِينَ )»4 اى المخلصين لك وِأْبْلَبِكَ) القائلون هذا القول ظاندِين ميك 
عَنْهُمْ أَحْسَنٌ مَا عَمِلُواهِ اى طاعتهم فانّ المباح حسن ولا بثاب عليه ويجوز ان يكون بمعنى 
حسن (وَتتََاورُ عَنْ سبناتْ» لتوبنهم كائنين ط) عداد خاب احْنَّةِ وعد لذ 
مصدر مؤكّد لنفسه لانَّ ماقبله وعد (ِالّذِى كَائوا يُوِعَدُونَ ر<٠)»‏ فق الدّنيا لمآ وضف البارٌ 
بوالديه اعقبه بوصف العاق بمما بما نزل فى عبد الرّحمن بن ابى بكر قبل اسلامه فقال 
ِوَالّدِى» مبتدأ خبره اولنك الآتى (ِثَالَ لِوالِدَيْهِ أفّْم صوت اذا صوّت به الأنسان علم 
اله يتضحّر وقيل اسم فعل بعنى الضحر واللآم فى (ِلَكُمَام للبيان اى هذا التأفيف 
لأحلكما حاصّة دون غيركما لِأَْعدَائي أَنْ أخرج» ابعث لِوَقَدُ خلث الْفرُونُ» اى الأمم 
دمن قَبْلِى» ولم يخرج احد منهم إز حال ما اى الوالدين ويَسْتَغيئَانٍ لله اى 
يسألانه ان يغيئه بالتّوفيق للأبمان يقولان له (ِوَيْلَكَ آمِرْ» بالبعث منصوب على انه مفعول 
مطلق لفعل محذوف وجوبا موافق له من حيث المعنى دون الاشتقاق والأصل اهلكك الله 
ويلا اى :هلاكا فحذف الفعل واضيف المصدر الى مفعوله والمراد منه الحت على الأيمان لا 


'-آبةةلم 


761 د سورة الأحفاف 4 


حقيقة الدّعاء بالهلاك (إذ وعد الله خَقٌ فُيمُولُ ما هذاه اذى تدعوننى الى الأيمان به من 
امر البعث 29 ساصر الأوْمن ,40 أكاذييهم الَتى كتبوها (أؤلدك الْذِينْ حي عَلئِهمُ 
م4 بائتمم اهل الثّار لكن دفع عن من نزلت فيه باسلامه إق» عداد «أمم قَدْ حَلَتْ 
مل تلمهة ه_ خن ولإنسر» بيان للأمم (ِإنهُمْ كانوا ارين +401 استيناف تعليلي 
للحكم للذكور (دنث'4 من جنس المؤمن والكافر ظِدَرْحَاتٌ يمنا عَمِلُو4 بمعنى مراتب من 
جزاء ما عملوا من الخير والشر على عموم الحاز فلا يرد ان ما للكافرين دركات لا درجات 
ريجوز ان يكون من باب التغليب يفيه أُمُنائْ4 لى جزائها «وَهم لا يُظلَمُودَ 
#0 بنقص ثواب وزيادة عقاب ظوَيْوْةَ ُْرْضُ الْذِينَ كَمَرْوا عَلَى الثَارٍ» اى يعدّبون بما 
بطريق التعبير عن الشّئْ باسم ما يؤدى اليه اذ لا شعور للتار حي يكون بمعنى يظهرون 
ويرزون لا ظرف ليقال لهم دِأدْمْتُمْ مابَكٌم» لذّائكم « حَيَاتْكُمْ الدّنباه اى 
استوفيتموها فيها (َدَاسَْمَت» اى تمَعتمٍ «ينا4 فما بقى لكم منها شئ (َِلْيومَ رون 
عدب ُو اى اهران والذلّ ما كم تستَكيرُونَ نى الأض بِغْيْرٍ الح وا كشم 
نُسْنُونَ .4 تخرجون عن طاعة الله لوَاذْكْرْ أخا عَادِ ليعتبر قومك وهو هود عليه 
السلام ويبدل منه بدل اشتمال (ِإذْ أَنذَرَ نَوْمَهُ بالأَحْمَافٍِ» واد باليمن به منازلهم (3» 
حال د خدث ادر الرسل 9ِمِرْ بَدْنِ َيه وِبِنْ حَلْفِه اى من قبل هود ومن بعده وق 
وصف الآتين بعده بالخلوَ ننزيل للانئّ منزلة الماضى لكونه محقّق الوقوع والجملة حال اى 
انذرهم معلّما ايَاهم بخلو التّذر قبله وبعده او معترضة (ِأَنْ) اى بان «لا تَعْبْدُوا إلا الله إِنّ 
أخاف عَلَئِكُهُ عَذَابٍ نِوْمِ عَظيم 00 قَالُوا جنا لِأَفكنَاه تصرفنا ِعَنٌ ميا كَأبَنَا بجا 
تعدناه من العذاب (ِإِنْ كُنْتَ من العَادِبِينَ (5» فى وعدك طِقَالَ إِنمَا الْعلَمْ عِنْدَ اليه 
اى هو الذى يعلم متى بأتيكم العذاب مالى فيه دحل حيّ استعجل به (َِأْبَلَفَكُمْ ما 
ينث بده اى ما علي الأ البلاغ (َلَكِئ أَرَاكُمْ فَوْمَا جَْهَلُونَ 455 باستعجالكم 
العذاب (ِقَلمًا رَأَوْْه اى الموعود من العذاب (ِعَارِضًاح اى سحابا عرض ف افق السّماء 
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حال او تميز لان الرأية بصريّة (:مْتمبا أنديتهْ» اى متوجّهها صفة عارضا اذ الأضافة 
فيه لفظية وكذا فى «قالرا هدا عابت" مُْعدناه اى يأتينا بالمطر قال هود طد همه ما 
المتشحلكم بده من العذاب هى ريب فيها عذاب أليدٌ 40:١‏ صفة ريح وكذا لدة:» 
تملك «كك شئءم من نفوسكم واموالكم «نأن.. إتهاه اى باذنه فطارت بارجالهم 
ونسائهم وصغارهم بين السّماء والأرض فمرّقتهم بعد ما ملات الاحقاف عليهم سبع ليال 
وثمانية ايَامْ وبقى هود ومن آمن معه «فأضبخوا لا بر الآ مساكنهة كدنت» اى جزاء 
مثل ذلك الجزاء (بُحرَى الْقَومَ الْمُجْرمن ردى ولنذ مكناهة فيما» اى فى الذى «إذ» ما 
لِمَكُتَاكُمْ فيد» يا اهل مكة من القوّة وللال ««جعك ده وا ندم 
قلوبا ليعرفوا تلك النّعم ويواظب على شكرها (ثنا أَعنى عَلْهِه مقغهة وا اتصائفة وا 
َفْفِدتهُمْ مِنْ شَْءِ شيئا من الأغناء ومن زائدة (إذْ كان يَمْحدُوِنْ بآيات 44١‏ ظرف لما 
اغنى مفيد للتُعليل كانه قيل لاتمم كانوا يححدون لان الحكم مرنب على ما اضيف اليه 
الظرف (وَحَاقَ» نزل (ِبِمْ ما كانُوا به يَسْتَهْرِدُون ,-» من العذاب طَِنْمْدُ أَمْنَكُنا ما 

خزْلة:» يا اهل مكّة هبن الى كححر مود وقرى قوم لوط لَوَصِيَينا الام 
بعكريرها (لْعَلَهُمْ يرْحمُونَ :0» عن كفرهم (مْلَؤاع هلاً (نْصرَفه الذي اذو هم «بن 
دُونِ الله قُرْبَانَ متقرّبا يمم الى الله وشفعاء عنده مفعول ثان لاتخذوا و «آمة»ه بدل او 
عطف بيان بل ضَُ غابوا (ِعَنْهمْ» عند نزول العذاب لِوَذَلِكَ) الأتخاذ اذى هنا اثره 
إِفْكُهُمْ صرفهم عن الحق لماه مصدربة او موصولة (كانُوا يََْرُونَ م65 يكذبون «م 
اذكر (إِذْ صَرَفَْا املنا واهّلنا وإِلبِك نَمر وهو دون العشرة وجمعه انفار «مِن ان حنّ 
نصيبين اليمن او جحنّ نينوى طِيَسْتَمِعُونَ» حال طلْمرْآنَ» الُذى تقرائه فى تمحّدك بواد 
التخلة عند الانيان من الطّائف ظِقَلّمَا حَضَرُرهُ اى القرآن او الرّسول على طريق الالتفات 
من الخطاب طِثَالوا أنْصِنُو4 اى قال بعضهم لبعض اسكتوا لنسمعه (ِقَنْمًا قُضِىَ» فرع من 
قرائته <ِوَلّا إِلَ قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ ره مي ايّاهم بما سمعوا ِثَالُوا يا َوْمَنَا ا سمغًْا كتَابا أَنِْلُ من 
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.هد مُرسس » قبل الما قالوا ذلك لاتحم كانوا يهودا او لاتحم متفرقون كالانس ما سمعوا بامر 
عيسى عله السلاء لصاف لم بر بده يَهدى إن الحو من العقايد إؤإلى طريقٍ 
لسن من القع و فم شور ل واي قز لك بن لين 
أى بعضها وهو مايكون ف خالص حق الله فال المظا لم لا تغفر بالأيعان وَيَرَكُمْ مِنْ 
عداس سور -, وم را يحل ذاعو الله فش عمفجزٍ فى الأزض» اذ لا ينجى منه مهرب 
ونس لم مز يه يكنعونه مته وليك4 الْذين لم يحيبوا فى ضَلالٍ مُبِينٍ ردس أَوَلّ 
يرز يعلموا بأد اند خنو الشموات وَلأَرْض و يَغْىَ بلقِهِنَ اى لم يتعب ول 
يعجر إددٍ عر أل يخ المزنو» خبر ان زيدت الباء فيه لانّ الكلام فى قوَة اليس الله 
بقادر بقرينة راب 3 ا لايجاب النفى فق (ِبَلَى إِنَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ رم 
يوه يفرط لديز فر غنو انار ظرف ليقال لهم وِألبِس هَذَا العذاب طبالحقّ فَالُوا 
بسى وب ق_م اهابة يحم 0 ِندُوا عدب بما كم َكَفْرُونَ ر:»» اذا سمعت اق 
منتقم من الّذين كفروا إذاثز) على اذاهم كما صَبَر لوا الَْرْم من الرُسْلٍ» اى ذوو 
الّبات والصّير على الشّدائد منهم فائّك من جملتهم ومن للتبيين فكلّهم ذو عزم وان كان 
مشاهيرهم وافضلهم بعد محمّد عليه السّلام ابراهيم وموسى وعيسى ونوح وجعل من 
عبض بناء على الّْ آدم ويونس دل يكنا منهم لقوله ولم بحد له عزما وقوله ولا تكن 
كصاحب الحوت ليس بصحيح لان معنى قوله لم جد له عزما لم نجد له قصدا الى النلاف 
وخخروج يونس لم يكن لترك الصّبر ولكن توقبا عن نزول العذاب او يقال نفى العزم عنهم 
ف خصوص الراقعة لا مطلفا ووَلأ تشتفجل مُدْ» اى لقومك بالعذاب كانه ضحر منهم 
فاحب نزوله بحم فامر بالصبر وترك الاستعجال انه نازل بمم فى وقته لا محالة (كَأنَهُمْ نَهُمْ يَوْمَ 
رون ما يوعذون» من العذاب فى الآخرة لطرلك وهوله ظنوا اتمم «لَ يَلْبَئُوهِ فى الدّنيا 1 
ساعةً م نهار بلا م خبر محذوف اى هذا القرآن او السّورة بلاغ اى تبليغ من الله اليكم 
(نه:» اى لا وِبْمْلكْ الا الْقوْم الْماسِقُونَ رد,» الخارجون عن الاّعاظ. 
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وتسمى سورة القتال مدنية الأ (وكأئ من قرية) الاية وقيل: مكية 
وايها ثمان او تسع وثلاثون 
ِالْذِينَ كمَرُوا4 من اهل الكتاب او شياطين قريش او ست نفر من اغنيائهم اطعموا يوم 
بدر جنود الكفار معدّة لهم على القثال مع المسلمين هوصدو عن سير :4 امتنعوا عن 
الدّععول فى الأسلام فهو عطف تفسير لكفررا او منعوا التَّاى عنه فانّه حاء لازما ومتعدّيا 
فهو من عطف الخاص على العام للدّلالة على انه اشدّ مراتب الكفر وأعة» احبط 
بالكفر طَأَعْمَادُمْ م كاطعام المّعام وصلة الرّحم وفك الاسارى وحفظ الحوار فلا يرون 
لها فى الآحرة ثوابا ويجزون بحا فق الدّنيا من فضله تعالى طِوْئدِينَ نمو » اى المهاجرون 
والأنصار من اهل الكتاب وغيرهم ووَعَمِلُوا الصَّالجَاتٍ وَأمَُوا ب نُزْلٌ على خََنْدٍ» اى 
القرآن وتخصيصه للتَعظيم والاشعار بان الأبمان لا يتم دونه وانّه الاصل فيه ولذا أكده 
بقوله وِرَهُوَ الحَنُ من رَبمِمْ) اعتراضا على طريق الحصر وحقّيته بكونه ناسخا لا ينسخ 
لِكُمَرَ عَنْهُمْ سيْنَاتِم سترها بالأيمان وعملهم الصّالح للح بَاحّْ :»4 اى حالهم فى 
الدّنيا والدّين بالتوفيق والتأبيد هِدَلِكَ) الإضلال والتكفير والإصلاح مبتدا خيره «بأن 
الِينَ كمْرُوا الَّبعُواالْبَاطِلَ وَأَنّ لَِينَ آمئُوا ابَعُوا الْحق من رَتَجِمْ كدَّنِئْ» مئل ذلك البيان 
لِيَضْرِبُ الله لِلنّْسٍ أََْلحُمْ رم» اى ببيّن احوالهم اى فالكافر يحبط عمله لاله حزب 
الشيطان والمؤمن يغفر له لانه حزب التحمن فاذا كان الامر كذلك هِمَإدًا لَقِيتُمُ الذِينَ 
كَمَرُوا»4 ف المحاربة فِفَضَّرْب الرَقَابٍِ»م مصدر مؤْكّد لفعله المحذوف لدلالته عليه اى 


فاضربوا رقاهم ضربا فحذف الفعل وقدّم المصدر وانيب منايه مضاقا الى المفعول عبّر عن 
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القتل بضرب الرّقاب لان الغالب فيه ان يكون بضرب الرّقبة «حتّى إدا الحتنوف:» 
اكثرتم قتلهم بحيث يعجز الباقون عن الأضرار بالمسلمين «دشْد4 اى فامسكوا عنه 
وأسروهم وشدّوا طن ت» اى ما يوئق به الاسرى ظفإمًا4 تمنون عليهم «منًا بفذ» 
باطلاقهم من غير شئ (, .) تفدون طنداءم بمال او اسرى مسلمين «إختى تضع 
ح د اى اهلها ظ:. ره» اى القالها من السّلاح وغيره بان يسلم الكقّار او يدحلوا 
فق العهد وهذه غاية للقتل والأسر «ذنيِن» بر محذوف اى الامر فيهم ذلك المذكور 
طهز ينه لَه بالتصر مِْيْدْ) اى لانتقم منهم بالاستيصال بغير قتال «وَلَك:» امركم به 
فسم لحك بغت » اى المؤمنين بالكافرين بان يجاهدوا ليستوحبوا التّواب العظيم 
والكافرين بالمومنين بان يعاجلوهم على ايديهم ببعض عذابحم كى يرتدٌ يعضهم عن الكفر 
ووني ره اى استشهدوا «نى سيل الله فلن بْضِلّ» يضيّع (أَعْمَالُم ©) 
سبهد يبب الى القواب «زإضي اله .© حاهم لوَيْدْجِلُهُمْ اله قد (عَرَقهَا4 بتنها 
لح ,- 4 فيهتدون الى مساكنهم وازواجهم وخدمهم من غير استدلال «يا أَيّهَا الَذِينَ 

أقلو إن للعلزء انه اى دينه ورسوله مك4 على عدؤكم 9وَيتَبّتْ أَنْدَامَكُمْ ,» 

اى يتبتكم فق المعركة ا كنز 4 مبتدأ خبره فتعسوا الواجب الحذف الى ابدل عنه 
(نتف: مْدْمَ اى هلاكا وخيبة من الله واصله الكبّ والسقوط على الوجه بسبب العثرة 
(ءأت:» احبط «أغمائ: ,..» عطف على الفعل للقدّر لِذَلِكَ» التَعس والأضلال 
ةنيز هما ١‏ أَنْزْل الع اى القرآن لما فيه من التوحيد والتكاليف المخالفة لاشتهائهم 
(فأخبع أَحْامُةُ ر+» كيّره اشعارا بان الأحباط لا ينفلكٌ عن الكفر بالقرآن سواء انضم 
اليه الكفر بسائر مايجب الأبمان به او لا (ِأَفْلَمْ يَسيرُوا فى فى الأَوْضٍ فَيَنظروا كيف كان 
عاقب الذين من قَبْلِهه دثر الل عَلبِهِبْ اى اهلك عليهم ما يختصَ بمم من الأنفس 
والأهل والأموال بالكليّة «وللكابري:» من وضع الظاهر موضع المضمر طَأَْتَاكَا »٠١(‏ 
اى امثال عاقبة من قبلهم «ذلك أن الله مول لدي بن آمَنُوهِ اى ناصرهم على اعدائهم 
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«وأن الحاف رين لا مإلى للم رلى» يدفع العذاب عنهم وان كان مولاهم بمعنى مالكهم 
كما قَّ بعص الآيات «إن الله بل 0 الل أمنوا وعملة؛ العتاحاءتك غنات ى 


- 
د - 


أشي نيا اليا دا تق الذنيا 5 مانا ك: الألى ني أى اين 
لهم مّة ال بطوتحم وفروجهم ولا يلتفتون الى الآخرة (ءانناا موي َه ».٠0.‏ اى منزل 
ومقام (وَكأَينْ مِنْ قرْية جى أشأ. فيد منْ قإينن» مكّة «انى ال حتت » المراد اهلها 
واسناد الأخخراج اليهم لكوتهم سببا له لاتهُم لم يخرجوه حقيقة لكن مكروا به وارادوا به ان 
يخرحوه او يقتلوه او يجرحوه فاضطر الى الخروج «احد خ» روعى فيه معنى القرية الاولى 
إثلاً نَاصِرَ لم ر.ى» من الأهلاك لأف كان عنى نينت ححّة اى القرآن «ن 4-3 
اى من عنده وهم المومنون (كَنْن رين له سو عمدده كالشرك والمعاصى فرأه حسنا وهم 
كفار مكّة لِوَاتبَعُوا أَهْوَائهُمْ 1» فى ذلك لا شبهة لهم عليه فضلا عن الححّة «نتن 
انه صفعتها العجيبة 9ل وُعِدَ المتْفْرِنَ» مبتدأ محذوف الخبر اى فيما قصصنا عليك 
(نِيهًا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ عَم آسر» اى غير متغيّر اسم فاعل من اسن الماء اذا تغير طعمه او 
ريحه استيناف لبيان المثل (أنهة من لَبَنِ 1 ينْغّْرْ صُعْمدُه الى الحموضة او قرص اللّسان 
َرَأنْهَارٌ من حر لَذُهه لذيذة صفة خر (لِِشَارٍينْم بخلاف حمر الدّنيا فاتما كريهة عند 
الشرب (وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَّى4 لم يخالطه الشمع وفضلات النّحل وغيرها لوه . 
ِيَ4 اصناف كائنة 9مِنْ كل اللّمرَاتِ فهو صفة للميتدأ المحذوف ولهم خخبره وفيها 
متعلّق بما تعلق به الخبر وقوله «وَمَغْفِرئه اى رضى مع الاحسان المذكور ؤبِنْ رَيْ» 
عطف على المبئدأ 9 كَمَن هُوَ عَالِدٌ بن النّارِ»ه خير محذوف اى افمن هو خالد فى هذه 
الجئة كمن هو خالد فق الثار هوَسْفُو» روعى فيه معنى من ظِمَاءٌ حمِيئ» شديد الحرارة 
مكان تلك الاشرية ؤنْمْطَّمَ أَمْعَائهُمْ ره» اى مصارينهم فخرجحت من ادبارهم وهو 
جمع معا بالقصر وهو بحرى الطعام والشراب ف الجوف وامراد فى الآية جميع ما فى بطن 
الحيوان والفه عن ياء لقولهم معبان رَنْهُمْ مَْ يَسْتمِعُ لدع فى خطبة اللجمعة وغيرها 
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وهم المنافقون وِحَنٌّ إِذَا خَرَجُوا من عِنْدِك قَالَا للدي“ را الْعِلْم» اى لعلماء الصّحابة 
استهزاء وسخريّة إماذام اى ما الى (ِثَالُ آنمًا ضرف معنى وقتا مؤتنفا لاله عبارة عن 
اول وقت يفرب اليك مأخوذ من انف الشئ بمعنى ما نقدّم منه مستعار من الحارحة ومنه 
الاستيناف وايتنف بمعنى ابتدأ فانّ المستأنف من الشّئى اللدز المتقدّم منه و يستعمل منه 
فعل ثلاثئ طأؤلددذ الَذِينَ طبعْ الله على فُلُوقِهْ» بالكفر (وَاتَبَعُوا أَهْوَائهُمْ ر-05» بالتفاق 
فلذلك استهزؤوا بكلامك طََالّدينَ امْندَوا رَادَهْةِ) الله او قول الرسول هِمُدّى وَآنَاهُمْ 
نواه ,6,00 اى بين لهم ما يتّقون به طِنَهَل4 لى ما (ِيَنظرُونَ إلا الشاعة أن أَتيَهُمْ 
مد بدل اشتمال من السّاعة ويجعل كالعلّة له فِفَقَدُ جا أَشْرَاطُّهَا» جمع شرط بفتح 
الراء اى علاماتما منها بعث الى عليه السّلام وانشقاق القمر والدّخان هتَأنَّ 4 اى كيف 
هده إِذْ حَئَنْهُةُ 4 الساعة لِدْكُرَمُةِ ر.م» اى تذكرهم يعنى لا ينفعهم اذا علمت يامحمّد 
سعادة المؤمن وشقاوة الكافر طِدَاعْلٍَ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا اللهُ» اى دم على علممك بالوحدانيّة 
فاتما النافعة لِدَاسْئَْندْ لِذْنِكَ» اى كمّل نفسك باصلاح احوالها وهضمها بالاستغفار 
لذنبك وقيل امر به مع عصعته لتستأنس به امّته وقد فعله قال ان لاستغفر الله ى كل يوم 
مأية مرّة طِلنمُؤيبن وَلْمْؤِمَاتِ) اى لذنويهم بالدّعاء وتحريضهم على ما يستدعى 
غفرانهم وف اعادة الحار اشعار بفرط احتياجهم الى الاستغفار لاتما تدلّ على زيادة عنايته 
تعالى بطلب المغفرة لحم وذلك يشعر بالأفراط لما فى حذف المضاف وحعل انفسهم 
مستغفرا لحم اشعار بكثرة ذنوهم فكاتحُم لتوغلهم فيها نفسها «والطة يَعْلَم متَمَبكُمْ» 
متصرفكم لاشغالكم فق الدّنيا طمَئْوَاكُيٍ ,6 ف العقبى فاتا دار اقامتكم فاتقوا الله 
واستغفروه واعنّوا لمعادكم طَقُوِلُ الّذِينَ آمُوا أؤلآ4 هلا هِرْلْتْ سُورَةم فى امر الجهاد 
هإذا أنزلث سورد تحُكمدٌ) مييّنة لا تشابه فبها (وذكر فيهَا الْمتَالُ)4 اى الأمر به «ِرأَيْتَ 
الَذِينَ ل قُلوم مذ » ضعف ف الدّين «ينظرون إِلَيِكَ نظ الْمَعْشِئَ عَلَبْهِ مِنَ الْمَوْتِ» 
مخافة منه وكراهة له طأئلى لَُمْ .45 فعل ماض من ولى بمعنى قرب وفاعله مضمر فيه 
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بقرينة السياق اى فقارب الحلاك لهم والمفصود الدعاء عليهم بالهلاك «طاعةٌ ذقدل 

مَعْدِوفْ» خير محذوف اى امرهم ف الاوّل طاعة والجملة استيناف نإذا عَيْهْ الأ » اى 

جد القتال والحدٌ لاهله اسند اليه محازا وجواب اذا العامل فيه محذوف اى كذبوا فيما 

وعدوا من الطاعة او فِمَلَوْ صَدَنُوا الله» فى ذلك الوعد «لكان» الصّدق (ِعَيْرا لله ى 

فَهَلْ عَسَبْتُمْ) استفهام تقرير وتأكيد للتوبيخ السّابق والألتفات الى الخطاب للمبالغة فيه 

وعسى لطمع مضمون الخبر من كل من يعرف حاهم فهى بمعنى لعل وردت على لغة اهل 
الححاز اذ بنوتيم لا يلحقون الصّمائر بحا والفاء جزائية اى اذا ثبت الْكم كرهتم امر 
الجهاد وملتم الى الحظوظ العاحلة فهل يتوقم منكم (إنْ تَوليٍ) اى ملكتم امور التاس او 
اعرضتم عن الاسلام (أنْ تُفْسِدُوا فى الأزض وَتعَطَُّوا أَرحَاقَكُدْ :م4 اى تعودوا الى امر 
الاهليّة من البغى والتّناهب وقتال الاقارب على ادق شئ لأؤْلَيك4 المذكورين دلَّدِينَ 
َعَنَهُمُ الله لفسادهم وقطعهم الارحام رجع الى الغيبة ليكون كالتعريض الى هو ابلغ من 
التصريح فِنَأَصَّئَهُئْ» عن استماع الحقّ (أَعْمَى أَنْصَارَهُمْ 40 عن طريق الهدى لَأوْرد 
يَتَدَبرُونَ الْفْآنَ4 فيعرفوا الحنّ انكر عليهم عدم تدبرهم فيه مع الّه حكم باه الذى 
اصمهم واعمى ابصارهم ولا انكار على الاصم والاعمى لاثما بسبب اختيارهم اتباع 
الموى وترك طريق الحدى اى تدبر القرآن والاتعاظ بما فيه فاتمُم لو آثروه لزال صممهم 
وعميهم واقفال قلوكم جم عَلَى قُلُوبٍ َقْقَاًا م4 اى ام يندبرونه ولكن لا يدل 
معانيه فق قلويهم لكونحا مقفّلة نأم متّصلة وتتكبر القلوب لان المراد قلوب بعض منهم او 
للاشعار باتّما بلغت فق القسوة حدًا لا يدرك كنهه كاتا مبهمة منكورة ليست من جنس 
ما يتعارف من القلوب الأنسانية شن اين دوا عَلَى بارخ » اى الى ما كانوا عليه 
من الكفر هن بَعْدٍ ما نبَْنَ لُهُ المّدذى) بالدلائل الواضحة «لشَيْطَانُ سَولَ لَُمْ) اى 
سهّل هم اقتراف الكبائر «وأئلى كْ .»4 اى مدّ لهم فى الآمال والأمانى بان قال لهم 
فى آجالكم فسحة فتمتّعوا برياستكم ثم فى آخر العمر تؤمنون طِؤْلِكَ» اى ما ذكر من 


71 9 سورة محمد » 


التسويل والأملال «إدائهْم فانوا لمِبر ترهوا ما نل الم اى احد الفريقين المذكورين لآخخر 
وهم اليهود الذين كفروا بمحمد بعد ما ايقنوا بحقيقة امره فى كتبهم او المنافقين الراجعين 
عن الطاعة من بعد ما نبين لحم حقيفة الاسلام او كليهما للمشركين «سنُطِيفُكئْ ف بَعْضٍ 
,أ 4 من نحو عداوة النى عليه السّلام وتثبيط التاس عن الجهاد معه والموافقة فى الخروج 
ان خرجوا قالوا ذلك سر فاظهره الله إولمة عله إِسْرارهُمْ «-40 بالأمور المذكورة فهو 
بكسر الحمزة مصدر اسرٌ اى اخفى «فكئز» حاهم (إذا توقَّنهُمْ الملبكة يَضْرئون» 
حال برهي وأذبارف؛ ,-.» ظهورهم بمقامع من حديد حال من الملائكة وتصوير 
لتوقّيهم بما يخافون منه ويتركون القتال لأجله «ذيك» اى التو على الحالة المذكورة 
اليه تبغر م أشحط له وَكْرِمرٍ رِصْوَائة اى ما يرضاه من الأيمان واللمهاد وغيره وامّا 
رضائه فهم راغبون فيه غير كارهين له بزعمهم (ِتَأْخْبط أَعْمَامُمْ :» لذلك ثم اضرب 
عن العلم بالأسرار الى انكار حسبان للنافقين فقال «أَذ» بل أ «حَسب الّذِينَ فى كُلُوسِمْ 
مها أن ل يج » اى يظهر لٍأصَْانَهِةْ ر.م» احقادهم على الى والمؤمنين (وَلْوْ 
ح؛ يأرل كيا» عرضاكهم (معثْدي بسينائئ» لى بعلامتهم التى 'نسميهم بما كرت 
لام جواب لو فى المعطوف «ي الله «لتفرنئْهَةِ ى لخن الْنَوْلِ4 اى اسلوبه وامالته الى 
جهة تعريض فائهم اذا تكلموا عندك يعرضوا ما فيه تمجين: امر المسلمين فكان عليه 
السّلام يعرفهم بفحوى كلامهم ولذا يمنع من الصّلوة على جنازتحم والقيام على قبورهم 
لكن لا يظهر امرهم مالم يأذن له الله ثم اله لما شرح حالهم خخاطب المؤمنين بقوله (وَالل 
يعد أغمالكُم (.» فيجازيكم على حسب قصلكم فيها اذ الاعمال بالتيات 
« ون نُختبرنكم بالجهاد وغيره (خنى نعل علم ظهور طالْمُحَاحِدِينَ مِلككُمْ 
«المتابري_» على المشاق (زنثلى» اى نعلم فهو من اطلاق اسم السّبب وهو الاخبار 
على المسبّب وهو العلم لأَحبرَكم 0 التى نخبرها عن اعمالكم اهى حسنة ام قبيحة 


إن الذي كفزها وصذها عن سبيل الله وَسَاقُوا لرَُول»م خالفوه ؤمِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَ لُمْ 
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للدم .هم قريظة والتضير ول يزيا لل اشنا يعد أمماقة 4-0 الى ثواب 

حسنات اعمالهم فى الآخرة «با أنْها الذي أمنوا أصيكه؛ اله و عيقها التلون كا للد 
أعْمالكمْ »4 با ابطل به هؤلاء كالكفر والنفاق والعحب والرّياء لل 0ت ونحوها 
ولا دليل فيها على احباط الطاعات بالكبائر ظإنّ الذي كفاوا «صدها عل سبيل ال الم 
مانوا وَهُمْ كُمَارٌ فَلَنْ يَعْفِر لله هْمْ :+» عام فى كل من مات على كفره وان صحٌ نزوله 
فى اصحاب القليب (قلاً نا تضعفوا «وتذغ! إى السَمم اى الصلح مع الكفار اذا 
لقيعموهم طَوَأَتُمْ الأَعْلَدْذَه لى الأغلبون الناهرون ؤت معكذ» بالعون والنصر «.-ى 
يوكن» ينقصكم جَأَعْمالكُْ رد*» اى ثوابجما دا يا عب وهم لا ثبات لما 


0 


وِوَإنْ ُؤْمنُوا وَتَتُّوا يؤَْكمْ أجرركة) اى ثواب لهانكم وتقويكم بطو يشالحة المواحة 
(:» اى جميعها بل الزّكوة المفروضة فيها (إنْ ينالكنوه فيخنكذم اى يلح عليكم 
ويبالغ ى الطلب عطف على فعل الشرط بالفاء الدالة على انَّ الاحفاء يتبع السَؤال 
وحواب الشرط (َِبْخلُوا ويْرْ4 اى الله او البخل لاله سبب طأعفالكة --4 جمع 
ضغن بعنى الحقد لدين الاسلام والنَى عليه السّلام (غام لتّنبيه لمم يا مخاطبون مبتداً 
بره لمَوْلاءِم الموصوفون الّذين وصفناهم ويجعل استينافا لبيان ما وصفوا به قوله لَتُنْعَوْتَ 
شفِهُوا قي سيل اليه اى يطلب منكم اليسير (ِنمِدْكُهْ م يَنْحَْ» عليه فكيف لو طلب 
منكم الكل فهو كالدليل على الآية المتقدّمة لوَمْنْ يَبْحَلْ فا يَنْحَدِ عَنْ نَفْسِمِ فان نفع 
الانفاق وض 0 عائدان اليه لكل يتعذى به بعن د وعلى أ لتضمّنه معني الامساك 


يدانت م تنكم ون تم فلكم وو . تو عطف على ان تومو (ننئيوة 
وما غيِركْْه اى يجعلهم بدلكم ثم ١‏ يَكُونوا أمتلكُْ رء» بل مطيعين له تعالى فى كل 
ما امرهم سئل عليه السّلام عن ذلك القوم فضرب فخذ سلمان وقال هذا وقومه يعنى 
الفرس م قال والّذى نفسى بيده لو كان الإيمان منوطا بالثّريا لتناوله رجال من الفرس. 
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مدنيّة وهي نسع وعشرون أآية 


«.د فلخم لل فيج مُبيدا 6/0 ظاهرا وعده سنة الست من الهجرة بعد ما رجع من 
الحديبية بفتح مكّة سنة الثمان من الهجرة فعبّر بالماضى لتحقّقه طِليَغْفِرَ لَك اللهُ» علة 
للفنح من يث اله مسبب عن الحهاد المشتمل على منافع دينيّة «مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِيكَ 
وم ناح م اى جميع ما فرط منك مما يصحّ ان يعاتب عليه وقيل المقصود ترغيب الأمّة 
اذ لا ذنب له اصلا وِوَيَُهْ نِعْمَنَهُ عَلَيِكَ»م باعلاء الدّين وضمٌ الملك الى التبوة 
ليدبت حرط مسُنفيئا :)4 فى تبليغ الرّياسة واقامة مراسم الرّياسة ذِوَيَنْصُرَِكُ الله 
نعثرٌ عزيزٌ .4 اى ذا عرّ ومنعة لا ذل معه كما فى عيشة راضية اى ذات رضى ثم بيّن 
وحه النّصرة بفوله هد اذى أنْيْلُ السْكِيئَةم الطمأنينة تحقيقا للنصرة «ف ثُلُوبِ 
المؤْسين4 بتقوية يقينهم فيثبتوا على الحقّ حين تضطرب ضعفاء القلوب طِلِيَرْدَادُوا 
مانا مع باذم يقينا مع يفينهم برسرخ العقيدة واطمينان النفس عليها (ِوَلِلَّهِ خنُودُ 
الستموات «الأْض» يدبّر امرها فيسلط بعضها على بعض تارة ويوقع بينهم الصلح 
اخرى كما تقتضيه حكمته وِركان اللْدُ عليا» بالمصالح «حَكيمًا (4)4 فيما يقدّر 
ويدبر (لبدحل الْمُؤْمنِين والْمُؤْمنات حئات خرف من نتيا الأَنْهَادُ حَالِدِينَ فِيهَا» علة 
بما بعده لما دل عليه ولله جنود آه من معنى التدبير بتسليطهم غيظا للكقّار او لفتحنا 
ليكون بيانا لنفع الفتح للمؤمنين كما انّ قوله ليغفر بيان لنفعه له عليه السّلام (ِوَيُكَفْرَ 
عنْهْمُ سْبتَائمِةْ ركان ذلك» الأدحال والتكفير (ِعَنْذ الله فَرْرًا عَظِيمًا (ه) وَيُعَذَّبِ» 
عطف على يدخل (لْمُنافقين والمنافقات والْمُسْركِينَ وَالْمُشْرَكَاتٍ الظَانَّينَ بالله ظَنٌّ 
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المتؤء» اى ظَنوا ان لا ينصر رسوله والمؤمنين لعَلئِهْ دائرة السمةء» اى دائرة ما يظنونه 
ويترتصون بالمؤمنين لا يتخطاهم ولم يظفروا بالنّصرة ابدا ««وغضب ال عله م عهة 
وَأَعَدّ د جهتم وسائث مصيرا 1» هى الله خا سات لان # اى ججنود 
الغدّات: يَعَذت بكم الكفار فى جهنم كما له جنود الرحمة يدخل بم المؤمنين الجنّة كما 
فهم من ذكره قبل ليدخل المؤمنين «وكان الل عزيزا حكيما © إِنَا ساك شاهد» 
على امَتك ف القيامة (ِوَمُبَشْرًا وَنذِيئا ر.ى» لهم على الطاعة والمعصية لأؤءل » انث 
وامّتك بتغليب المخاطب على الغائبين وهو دليل اله يجب عليه الأيمان يرسالته «بالله 
وَرَسُولِهِ وَنُعَزَّرُوةْ اى تقووه بنصرة دينه ورسوله «وِْرْقَزوذه اى تعظموه «مليخر:4 
اى تتزهوه او تصلُوا له لِبْكْرَةُ وَأصِبلاً ره)» اى غدوة وعشية او دائما (إِنْ لين 
يُبَايمُونَكَ» بيعة التضوان بالحديبيّة تحت الشّحرة عبّر عن المعاهدة بالمبايعة على سبيل 
الاستعارة التّبعية لاشتراكهما ن البادلة فانَ فق المعاهدة تيدّل التّبات بمرضات الله 
والأثابة بالحئّة 5 يُبَايعُونَ الل» لاله المقصود بالبيعة من حيث ان ثُواجما يصل اليهم 
ع ندال انون عزون ملع اكتزر شا اك ال و1 د ُْقَ يدِيهئه حال من 
فاعل يبايعون او استيناف لتصوير لمبايعة معه تعالى وتاكيدها ولما شبّه بالمبايع اثبت له 
اليد تخييلا (نَمَنْ نكت نقص العهد وِنَإِمًا يَنْكْتْ عَلَى نفس فلا يعود ضرر نكثه 
ال عليه لِوَمَنْ أُوْنَ با عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فُسبْؤْيهٍ أَخْرَا عَظِيمًا ر.» هو احمّة انا 
الكّمن ف المبايعة لسَيَفُولُ لَكَ الْمُحَلُونَ مِنَ الأغراب» اى الّذين علّفهم الله من 
صحبتك وهم اربعة قبائل حول المدينة طلب منهم ان يخرجوا معه عام الحديبيّة فتخلّفوا 
حوفا من ان يعرض لهم قريش بالحرب (سْعَلمْنا مولا وَأهْنُونَهِ عن الخروج معك اذ 
ليس لنا من يقوم باشغالنا لنَاسْتَفْفِرْ لَه من الله على التخلف قال تعالى تكذيبا لحم 
اعتذارهم واستغفارهم (ِيَفُولُونَ بلَِْيهِمْ ما لَبسن ف تُنُرِصِمْه اذ ليس لهم مانع من 
الخروج الآ ضعف العقيدة والنّفاق وخوف حلول الضّرر بمم 9ثُل نَمَنْ ملك نَكُمْ مِنّ 
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نبد» اى لا احد يمنعكم من مشيته وقضائه 9إِنْ أزاد ع ضرَّا اى ما يضصرّكم 
كقتل وهزيمة وخلل ق المال والأهل ('؛ أزاد بذ نفْعا»ه كضد ذلك ثم اضرب عن 
تكذييهم الى ايعادهم بالجزاء بقوله إن' حَانْ اله بما نَعْمَلُونَ حبرا »)1١‏ فيجازيكم 
ل حت يو ع بن كات كر بور ظَنَكُمْ أنْ أَنْ يَنْقَلِب» 
يرجع 9 .سد , للإسود إن أمبيهة أذ لظنكم ان المشركين يستأصلونهم بالقتل 
ني ندا سوك وِضئْة صَدٌ الْسرْءِع هذا وسائر ظنونكم الزائغة فهو من عطف 
العام على الخاص طِوَكَنْ نَرْدُ بُورًا ,400 جمع باير اى هالكين عند الله لفساد 
عقيدتكم (وس' ذ ؤس لله ورشوله فَإنًا عدا ِلْكافِرينَ» من وضع الظاهر موضع 
المضمر «سعية ,- » ولا وعد البايعين بالاجر العظيم والظانين بالعذاب الاليم اى 
السعير ذكر مايدلٌ على ذلك وعلى القدرة على الوفاء فقال «ِوَلِنّه مُلّْكُ السَّمْوَاتِ 
لأنض يغفا سمه يشا وَيِعَدَبُ من يَسَاءِ وَكَانْ الله غَقُورا رَجيمًا ر)» فا الغفران 
والرّحمة من دأبه والتعذيب داخل تحت قضائه بالعرض ولذا جاء ف الحديث القدسىٌ 
سبقت رحبت غضى 9سيدُرلْ الْمْخلَمُونْ» المكورون (ِإذَا انطَلَْتُمْ إل مَمَائم» اى 
عنام حير انه عليه الصلام غراها كن شهد مع الحنيية بعد ما رجع منها يتحو شهر 
ففتحها واغنم اموالا كثيرة فخصّها بحم (ِلَأْحُدُوهَا ذَرُونا نتِعْكُدْ بُريدُونَع حال من 
المخلفين او استيناف لبيان مرادهم دأنْ 1 لوا كلام اللم» اى وعده لاهل الحديبية ان 
يعؤضهم من مغائم مكّة مغائم خير (ِثْل لَنْ تَتعُونَ4 نفى فى معنى النَهى (ِكَذَلِكُمْ 
قال اللا مع قب اى من قبل تميّؤهم للخروج الى خيير ظفَسَيُولُونَ ما حكم الله 
بعدم اتباعنا «با: خُسُدوسا» اى ان نشارككم فق الغنائم قال تعالى ردًا لحم فى ذلك 
وتحهيلا لهم بأمور الدّين « ب كانوا لا يَمْقْهُونْ اى يفهمون (إلآ فهما «قَلِيلاً )1١(‏ 
ف للنحلفن مذ الأغراب» ادم مظهرا مبالغة ف الم وشناعة التَخلف «ِسَتُدْعَوْنَ 
إل قوم أُون» اى اصحاب (بأس شَدِيدٍ هم بنوا حنيفة اصحاب اليمامة او غيرهم 
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من ارتدّوا بعده عليه السّلام او الشركين 9لقاتد. نهنم حال مقدرة (أ؛ لسك د» اى 
الواجب احد الأمرين أما المقاتلة او الأسلام لا غير كماهو حال المرتد والمشرك وامًا 
غيرهم كاهل الكتاب واللجوس فيقبل منهم الجزية ايضا لفان أعيف 5 ار 
حَسَنَاع هو الغنيمة فق الدَّنيا والجئّة فى الآخرة «ءإن نتوخ 7 دف تكله لقنم عن 
لحديييّة لِبُعَذّبْكُمْ عَذَابَا ألما :415 لتضاعف جرمكم «لس على الأمى حا ءا 
عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَلآ عَلَى 2 مْرِيخ ا ف ترك الجهاد طدس إعه اله مشي 
بعل جنات تخْرى من أَحبهَا الأنهاز وَمَنْ يتول لبد نك ا ا مي 1 


4 
سمج المي 


عَنٍ الْمُؤْمنينَ) المسمين باهل بيعة الرضوان جإذ إبابغوناتع بالحديية نت الحة» 
السّمرة او السّدرة على ان يقاتلوا قريشا ولا يفرّوا منهم وكانوا الفا وثلثمأية او اكثر 
ويشهد لمم بالمتة كاهل احد وبدر ويدخل فيهم العشرة المبشرة المشهورة وهى ارجى 
لباقى الصّحابة من غيرهم ظِنَعَلِمْ ما فق تُلْرِمِةْ) من الصّدق والوفاء «تال اتككينة 
عَلَيْهِمْ) اى الطمأنينة بالتشجيع او الصّلح لابه فَنْحَا قَرِينا »)٠..,‏ وهو فتح يبر 
بعد انصرافهم من الحديبية لوَمَعَامٌ كَثيرة» لخيير بعد ونَهَا وَكَانَ الله عَزِيرَا خكيما 
(05» غالبا مراعيا مقتضى الحكمة ِوَعَدَكُمُ الله مَعَا كَثِيرة تَأَحُذُوِنَهَاه من الفتوحات 
الى يوم القيامة (َِعَكَلَ لَكُمْ هَذْوع مغائم خيير لِدَكُفٌ أَيْدِىَ النَاسٍ عَنْكُذْ اى ايدى 
اهل خيبر وهم سبعون الفا وايدى حلفائهم من بنى اسد وغطفان بالقاء الرَعب ف 
قلومهم فلم يضرًوا عيالكم بالمدينة وايدى قريش بالصّلح وَوَلتَكْردَ اى هذه الكفة 
اوالغنيمة عطف على محذوف اى لتشكرره أب لِنْمِؤْمِدنَم على نصرتهم ورفعتهم عند 
الله لِوَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ر. "4 هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه «و4 مغام 
«أخرى» هوازن وفارس عطف على هذه 1 تَعَدِرُوا عَلْيْهَا4 بعد «قَدٌ أخاط الله يناه 
اى استولى فاظفركم بما عقيب فتح مكة فى غزوة حنين لرَكان الله عَلَى كل شَئْءِ قَديرا 
ر1ى وَلَوْ قَائلكُمُ الَذِينَ كرا من اهل مكة بالحديبيّة وم يصا حوا لُِوَلُوا الأذْبارَ اى 
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لأتزموا 2 لا يجَدُود وَلِيّا ولا نصيرا 2 سلمّة الهم مصدر مؤكّد لمضمون الجملة قبله 
من هزعة الكافرين ونصرة المؤمنين اى سن الله ذلك سئّة قديمة كما قال لأغلبنٌ انا 
ورسلى طالى قذ حمث مد قبن ولن بحد لش الله تبديلاً ,0م وهو الى كفت أَيْدِيِهُمْ 
علكة وأبديكة عَلْهُه بض فكةم فى داعل مكّة ومن بَعْدٍ أن أظفكُ:» سلطكم 
وعلبام بان هزم جندكم مع خالد بن وليد جندهم الخارجحين مع عكرمة ب بن ابى جهل 

حتى ادخلوهم حيطان مكّة وعادوا وَكادَ الله يما تَعْمَلُونَ» من باعي اوَلا طاعة 
عر وكمّهم ثانيا لتعظيم ببته ذِبِصِيء (:» فيجازيهم عليه ظِمهُمْ الَِّينَ كُمَرُوا 
سد كك عه ١!‏ تليق ارا وَافَدَْىَي اى ما يهدى الى مكّة عطف على كم 
000 محبوسا حال منه ويجعل بدل اشتمال عن الهدى او بتقدير عن متعلّقا 
بمعكوفا قوله لِأنْ يَبِْمْ لهم اى مكانه المعهود الذى ينحر فيه وهو منى فى حقّ غير 
لمحصر وما هو فيريقه حيث احصر هنا رِجَال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمَِاتُ»م موحودون 
بمكة مع الكفار ١9‏ نُشْنْوفمم اى لم تعرفوهم لأختلاطهم بم فيه تغليب الذّكور وكذا 
فى 9ن نعؤومزيم اى ترقعوا بحم وتقتلوهم بدل اشتمال من هم ويعطف عليه 
ونيب منْيْمْ» اى من جهتهم (نترّةم مكروه كالائم بالتتقصير فق البحث عنهم 
ووحوب الدّية او الكفارة 9ِبِعْم عل صفة معرّة وجواب لولا محذوف اى لما كنف 
ايديكم عنهم لكن كفت حيشذ وِيدْجلِ اله فى رَحْمتهِ مَنْ يَسَاءْم كالمؤمنين المذكورين 
ومن يرحى منه الاسلام 9ل نزشبوم يز بعضهم عن بعض َِعَدّبْنَ اين كَمَرُوا مِنْهُمْ 
عدا بيت «د0»» بالقتل والتبى على يدكم إإذم ظرف لعذبنا او مقدّر باذكر لحَمَلَ 
الدين كفم فى قسومة الْميّذم الانفة وييدل منها لمي الْجَاهِليّة)4 اى الحميّة النّاشية 

من المهل والكفر بان قالوا ام كيف تأذن ان يدخخل علينا من قتل آبائنا واخواننا حي 
تعيّرنا العرب فهمٌ المؤمنون حينئذ ان يبطشوهم ويقاتلوهم ِنَأَنْرَلٌ اللَهُ سَكِيئَتَهُ عَلَى 
سوه وعلى اللؤسين»م اى انزل عليهم الوقار والنّبات حقٌّ صالحوهم بطلبهم ان يرحع 
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من ذلك العام ليخلّوا لمم مكة من العام القابل ثلاثة ايَام وكتبوا لهم كتابا على ذلك 
ل لمهم كلمة التَنْنى» اى كلمة الشّهادة واضافتها الى التقوى لاثما بسببه او لائما 
يتّقى بما من الشّرك والثّار او الوفاء بعهد فا المشركين نقضره دونهم «ددال أحق ها 
اى بالكلمة من الكفار «,أمنها4 عطف تفسير لاحقّ «.دان ان به شاع ليف 
-,» فيعلم اهل كل شئ ويبسّره له ولماً صالحوا ولم يدخلوا مكّة ارتاب المنافقون فى 
ماكان قد قصّ عليه السّلام الّه رأى انه واصحابه دلوا مكّة آمنين محلقّين او مقصّرين 

فتزل هِلْنَدْ صَدَقَ الل رَسُولَهُ الزؤي4 اى فى رأياه على الحذف والأيصال فانّ يصدق 
يتعدى الى اول مفعوليه بنفسه والى الى بفى ملتبسة « حر فاتما واقعة البتة وان لم 
تقع فى هذه السّنة لان وقتها المقدّر السّئة القابلة وقوله «سدخد: لتشحد جاء» 
تفسير لها او جواب قسم مقدّر وجملة القسم استيناف لتحقيق صدقه تعالى قيما اراه 
(إِنْ شَاء الله» للتبرك او تعليم العباد ليقولوه فى عداتمم وال فهو ليس بشاك حيّ يعلّق 
عدته به «آبِنِينَه حال مقدّر من واو تدخلن وكذا (نحقين السك ونقصر:» اى 
محلّقا بعضهم جميع شعرها ومقصرا آخرون بعضه ١9‏ تُذى :»م يعد ذلك ابدا حال 
مؤكّدة او استيناف طفْعَلَِ مَا 4 تَعْلَمُو)ع من الحكمة فى تأير ذلك الى السّنة القابلة 
عطف على لقد صدق (تَحَمَل ب؛ ُونِ ديت الدعول (نلد قي © هو فتح 
يبر لتستريح به قلوبكم الى ان يتيسر لوقو كه الذئ “أت تنه ملنيسا 
«بلُددى ؤدِينٍ الحَوّ» اى دين الاسلام ظبُدْوي يغلبه (عء ديبم اى جنس الدين 
<كلّه بان ينسخ به ما عداه ويسلّط اهله على اهله ؤوَكءْ كَُى باه حَهِبِد ,,,-» على 
انّ ما وعده كائن البتة 9ححَيّدٌ رَسُولُ الله جملة مستائفة لبيان الرّسول بعد ذكر ارساله 
بالهدى او مبتدأ موصوف 9َوَلَذِينَ َع عطف عليه وخيرهها لأَشِدَ © جمع شديد اى 
غلاظ ِعَلَى الْكُتَارِ» لا يرحموفم (ِيُحَاءْ بَبِنَهُمْه جمع رحبم اى يرحم بعضهم بعضا 
كالوالد مع الولد 9ِتَرمْ تبصرهم (رَكَعًا سُجدُه اى مصلّين ف اكثر اوقاتمم حالان 
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منهم وقوله طبلنعون» استيناف او حال من المستكنّ فيهما (ِفْضلاً من الله وَرِضْوَانًا 
سبد م4 علامتهم مبتدأ خبره «ى إُجُومِهِمْ م أُنْرِ السجُودِ» بيان للعلامة صفة لما 
او حال من ضميرها فق الخبر والمراد بذلك الأثر ما يظهر عليها فى الدَّنيا من اصفرار 
الوحه من طول السّهر وابتهاحها وما يبقى على الحباه من الّراب لان المستحب ان 
يسجد عليه او ما يظهر عليها يوم القيامة من النُور «ِذْلِكَم اى ما ذكر من وصفهم 
مبتدأ خبره طمشدية4 صفتهم العجيبة المذكورة فى التَوْرَاةَ وََثَلْهُمْ في الإبجِيل» اى 
وصفوا بذلك ف الكتابين جميعا «كززع» تمنيل مستأنف اى هم كزرع «أخرج غَطأَُ» 
فراحه هذا[ :ذ» اى قوّاه واعانه 9ِنَاسَْغْلظ4 غلظ طِنَاسْتَوَى» استقام طِعَلَى سُوقِه» 
قصبه جمع ساق (ِنْعْحجِبُْ انعم لحسن منظره مثّل الصّحابة بذلك لاتمُم بدوا فى قله 
وضعف فكثّروا وفوا بحيث اعحبوا الاس طِليَغِيظَ بِِمُ الْكُفَارَه علّة لتشبيههم بالرّرع 
فيما ذكر او لقوله لَِعَدَ انه لين آمنُوا وعَمِلُوا الصّالجَاتٍ مِنْهُمْ4 لبيان المنس لا 
للتبعيض لان كلّهم بالصّفة المذكورة ِتَعْفِرَةٌ وأَخْرًا عَظِيمًا ره» اى الجنّة. 
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مدنية وأيها ثمان عشرة 
و يسمّى من هنا على الأصح إلى الآخر مفصلا لكثرة الفصول بين سوره. 
وقيل: لقله المنسوخ. وقيل: من الصافات. وقيل: من الضحى وقيل غير ذلك 


ذِيًا أيه الذي آمَنُوا ل تُقَدَنُواهِ اما متعدٌ حذف مفعوله للتعميم اى لا تقدّموا امرا او من 
قدّم بمعنى تقدّم اى لا تتقدّموا وِبَبِنَ يَدَي الله وَرْسْرهِه اى لا نقطعوا امرا من امور الدّين 
قبل ان يحكما به فهو استعارة تثيليّة على تشبيه حالهم فى ذلك القطع بحال من يتقدّم فى 
المشى على من كان الواجب عليه ان يتأخر عنه تعظيما له (مائْمُرا اله فى مخالفة الحكم 
(إنَّ الله سبيعْ» لاقوالكم (ِعَلِيمْ :»» بافعالكم (ي أَبّها لين "ملوا لا تفغ أُمْوتكة فؤق 
صَوْتٍ اللي اى لا تجعلوا اصواتكم اعلى من صوته حين المكالمة معه بل اجعلوها اعفض 
(ولا تَحهرُوا لَهُ القَْلِ4 حين تكلّمره وهو ساكة (كَجَهْرٍ بِعْضِكْة ييَمْضرِ» بل تاحوه بقرل 
لِيّن مخفوض اجلالا له (ِأَنْ تُبَطَم اى عشية ان تحبط بالجهر والرفع طَأَعْمَائكُة وأَكه ١‏ 
تَشْعْرُونَ (:)» لان فيهما استخفافا يؤدّى الى الكفر المحبط اذا اتضمَ اليه قصد الأهانة وبعد 
التهى عنهما مدح من لا يفعلهما بقوله (إنَ الَِينَ يَعُصُودْي يخفضون (أَصْوَائهُةِ عِنْدَ رَسُوِي 
الله» مراعاة للأدب (ِأُوْلْبِكَ الَّذِينَ امَحَنَ الله كُلُوبَهُْ ِلتَقْوَىي اى جربما له كناية عن تَرنها 
عليه وجعله صفة راسخة فيها لان التحربة بالتكرير وهو يستلزم التمرن والرتسوخ «م مَغْفرة» 
لذنوهم (ِزأَخْرٌ عَظِيمٌ م)» لفضهم وسائر طاعاتمم استيناف لبيان ماهو جزائهم او حبر ثان 
لان (إن ال يُنَادُونْكَ مِنْ) ابتدائية (ؤزاو4 خلف او قدام الجراتٍ» الى ححرات 
نسائه عليه السّلام جمع حجرة وذلك بان اتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها او تفرقوا 
عليها منادين فاسند فعل الأبعاض الى الكل لذِأَكْتَرْهُمْ لآ يَعْقَلُنَ ,؛)» ها يناسب منصبك 
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من التعظيم « لا مسارم اى لو ثبت صيرهم وانتظارهم «حيّى لكرج إلبهم لكنادم 
الصبر حر ف من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم الرّسول الموجبين للثناء 
والتُواب 9 ند عمد: حب ,:4 حيث اقتصر على التصح لهم ونرّل لما هم عليه السّلام 
بقتال بنى المصطلق لما قال له الوئيد بن عقبة وكان قد بعئه لأخذ ركوتمم منعوا الزكرة وهمّوا 
بقتلى وكانوا قد استقبلوه اكراما له فظنهم مقاتليه لحقد كان بينه وبينهم فى الجاهليّة (يَا أيّها 
دب ملو إل حانكخة وسو سي خبر «ننبلام تفصّحوا واعرفوا صدقه من كذبه كراهة 
9ل عم نزم خي :4 حال من الفاعل اى جاهلين بحالهم لننْسْبحُواه تصيروا «إعلى ما 
تعام يهم « دمر .4 روى حم حارا الممعله السلا كينها حكاه الوليد عنهم 
فبعث اليهم خالدا فلم ير فيه الا المطّاعة والخير 9 'عْلَئوا أَنَّ ف وول الشدي نزحم منزلة 
من لا يعلم اند فيهم لتقصيرهم فق طاعته وطلبهم ان يتبع رأيهم الفاسد ثم بين فساد ما 
ارادوه من طاعته لهم بقوله 18 سيف 5 كبر من الأره كامركم ايّاه بالأيقاع ببنى 

المصطلق لان بعضهم كان اشار اليه بذلك 4 لوقعتم فى الجهد والأثم طوَلكِنٌ الله 
حب به الإماد وردان فسرركه بكزه له الْكفرَ وَالمُسُوقَ» اى الخروج عن العدل 
بارتكاب الكبائر 9 عمي:» اى الأمتناع عن الأنقياد بائّ ذنب كان وذلك هو الذى 
حملكم على تصديق قول الوليد والاهتمام على الأيقاع ببنى مصطلق والاستدراك لبيان 
عذرهم ودفع توهم ان يكون الحامل لهم على ذلك محبة الظلم والفساد فى الارض بغير حق 
51 فيه التفات الى الخطاب ظهه ال“شدون (, نضلاً من الله وَنعْمَم تعليل لحتّب 
ركه على سبيل التنازع اد عليئ» باحوال المؤمنين كيم دد» فق انعامه عليهم ولأ 
حذر من العمل بمقتضى قول الفاسق بين الحكم على تقدير ان يكف ذلك ويلزم منه اقتتال 
كما وقع بين الاوس والخزرج فانّه عليه السّلام مرّ راكبا حمارا على ملا من الانصار فيهم 
عبدالله بن ابى المنافق الخزرجى فبال الحمار فامسك انفه وقال نح عنا نتن حمارك فقال عبد 
اله بن رواحة الاوسئ والله لبول حمار رسول الله اطيب رائحة من مسككك وطال الكلام 
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بينهما حيّ وقع بين تومهما ضرب بالأيد بالتغال والسّعف فقال «0ان يلعدات م 
الم ةتبن » وعشيرة بن انّ كانوا مؤمنين وان كان هو منافقا جادتء'» تقائلوا «الجمع باعتبار 
المعنى فال كل طائفة جمع «نأ. الها هام بالتصح والدّعاء الى حكم الله هد عنت» 
تعدّت طاخدانها على الأشى فقاتها الى ابعى حي عرمه ترجع هب 11 اله انى ما امر 
به فإ فائث فأملحه بِيْنهْما بالعذ_» بفصل ما بينهما على ما حكم الله والتقييد بالعدل 
لانَّ الاصلاح بعد المقائلة مظنة الحيف «وات اعدلوا فى كل الأمور «إن اله بحت 
الْمْمْسِطِينَ :65 بان يجازيهم حسن الجزاء «ما المؤعلن اذم لالمم منسويون الى اصل 
هو الأيمان الموحب للحيرة الأبدية فهى اقوى من احوة السب لانما لا تعتير اذا حلت عن 
اخوية الاسلام ولذلك لا يتوارث الكافر والمسلم وهذا المعنى انى بائما للحصر وهو تعليل 
وتفرير للأمر بالصّلاح ولذلك كرّره مربّا عليه بالفاء فقال «داعشك بين اح يحذ» واتى 
بالمظهر مضافا الى المأمررين للمبالغة فى التقرير وص الأثنين لاتمما اقل من يقع بينهم 
الشّقاق هِوَائّقُوا الله فق مخالفة حكمه والاهمال فيه «عككا لون ل الها اللي أملم 
لآ يَمْحَرْ فُوْمْ رحال منكم هِمِنْ فُوْء اى لا يستحقره ويسقطه عن درجة الأعتبار 
واستأنف العلّة الموحبة للنهى بقوله «غسى أَنْ ك4 اى المسخور منهم طحبْ:» عند الله 
لِبِنْهُمْ4 اى من الساعرين «زلاً نساء4 منكم «م؛ نش غسى أذ يكح حبر مله وخ 
نا أنشكُ:» اى لا يعيب بعضكم بعضا بما فيه فانَ المؤمنين كنفس واحدة وهذا دون 
السخرية لانّ اللآمز لا يسقط الملموز عن درجة الأعتبار بالكليّة كالساخر بل يلتفت اليه 
فيعيبه بشئ «إَلا تنبا بالأَلْقَابٍ) اى لا يدعوا بعضكم بعضا بلقب يكرهه ومنه يا فاسق 
ويا كافر وهو دون اللّمز لاله لا يوحب التَقص من حيث انه مرّد تسمية لا يفتضى وحود 
معناه الأغوى فى للسمّى 9ِبِنْسَ السب ما يذكر به المؤمن فاعل بكس والمخصوص بالدّم 
ِالْمُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِّح اى ان يذكر بالفسوق والتّبز المنهئ عنه بعد دخوله فى الأيمان هِوَمَرْ 
3 يكْتْ) عمًا نمى عنه (َِأولِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ 00١‏ يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا اختينوا حبر من 
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عه واحاه الكثير ونتكيره ثم تبيينه الدّال على انَّ المراد بعض الظنٌ لبيان انّه كثير فى نفسه 
وانّه ينبغى ان يحناط فى كا ظن ويتأمّر حتى يعلم اله من اىّ قبيل فانّ منه ما يحب اتباعه 
كحسن الضنّ بالل وما يحره كسوء انض بالمُؤمنين وما بباح كالظنّ ف الأمور المعاشية (إنَّ 
عد الع ,»4 كسرء لظ بمن لا يعدم منه فسق فَانّه كثير فهو استيناف تعليل للأمر 
ؤورا حتشر» عن عورات المسلمين (ؤن' يَعْنْبْ بَعْضُكُم بَعْضًاه اى لا يذكره 


لكين 
بايا حئذا ب 


ء يكرهه م فيه او اق نحو دابّته سئل عليه السّلام عن الغيبة فقال ان تذكر انحاك بما 
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يكرهه فان كان فيه فقد اغتبته وان م يكن فيه فقد بمنّه لهأي أَحدكُؤ أَنْ يَأْكُلَ لع أخيه 
مِبْدَهُ ستعارة تمسيبية عنى تشبيه الاغتياب من حيث اشتماله على تناول غرض المغتاب 
بكثر خم الأح ميا الذى فى غاية القبح والبعد عن حق الأخوة وان لم يؤله فميتا وقتحه 
سدفع نوهو 'ن الاغتياب لا يوْهُ امغتاب اذا ه يطلع عليه فليكن مباحا وهو حال من اللحم 
لان محم امنفصر من اخحئ يوصن بانّه ميت او من الأخ لحواز اسقاط المضاف واقامته 
مقامه ودكده :4 حواب شرط محذوف اى ان عرض عليكم هذا كرهتموه فاكرهوا 
لأغتياب الذى انظيره ؤإة ئلم الل إن ال نَوْبٌ رجي :00» لمن اتقى ما نمى عنه وتاب ما 


فرط منه ويكفى النّوبة من الغيبة والامتغفار للمغتاب مالم تبلغه والآ فلابدٌ من استحلاله 


03 


0 


عنا بقدرها ( الها 2 ,ل حشاكة مث ذكر َأ آدم وحوى «َوَجَعَلْبَاكُةْ سُعُوبا 
وقادرم جمع شعب بفتح الشّين وهو الجمع العظيم النتسبون الى اصل واحد وهو بجمع 
القبائل والقبينة بحمع العمائر والعمارة البطون والبطن الأفخاذ والفخذ الفصائل فخزاعة 
شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم فخحذ والعبّاس فصيلة طِلعَعَارَفُوا4 فيه 
حذف احدى التائين انى ليعرف بعضكم بعضا فلا تضلوا السب لا لان تتفاحروا بالآباء 
والنسب اذ الفخر ليس بذلك بل بالتّقوى كما قال (إنْ أكْرنكُم عِنْدَ الله أَنقاكن» اذ 
بالتقوى تكمل التفوس ويتفاضل الأشخاص فمن اراد شرفا فليلتمس منها كما فى حديث: 
«من سرّه ان يكون اكرم الناس فلببّق الله فعبد حبشئ مق اكرم على الله من نحو فريشئ ذا 


3 4 لجوزع السادس والعشرون‎ ١ 





نسب فاسق» وان كان انتفاع النسب مرجوًا البئة كما نطفت به بعض التصوضص «.- الله 
علية» بكم «خبيرٌ 409 ببواطنكم ولأ بين ان الشرف انا هر بالتقوى واصله الأعان بين 
انه لا يكون باللّسان وحده بل لابدّ من التصديق بالجنان فقال هذات الأ شن نفر من 

ببى اسد متلفظين بالشهادتين «ات» م نقاتلك لطعتيهه المّدقة «ف: ام لذب » لان 
الأمان التصديق مع ثقة وطمأنينة قلب وم يحصل ذلك 3 والآانا منمه عن بالاسلاه 
وترك المقاتلة كما دل عليه آخر الشورة (.ك: ف "للب فانٌ الاسلاه القياد ودحول ىق 
الستلم وقد حصلتموه ياظهار الشهادتين وترك القائنة «.2» اكى ام فيدحل ومن ال 
ُنُوِكُدْه الى الآن لكنه يتوقع منكم حال من فاعل فووا وتوقيت اله طن اأعبغو ل 
وَرَسُولّهُ» بالاخلاص وترك التفاق ١9‏ 2 اى لا يتقمكه ؤم أغدبكُذ»م أى اجورها 
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ثم لِوَجَاهَدُوا بِأَموَائِةْ وأَشْبِهِهْ في سير له لى فى طاعته ولمجاهدة بالاموال والأتفس الا 
يختصّ بتقوية الغزاة فقط بل تعمٌ جميع العبادات المالية والبدقيّة وأوعذ هه عذدف د » 
لاتحم لا من قالوا آمنًا ولم يوجد منهم غير الأسلاه ؤقُ:4 توبيخا هم وانكارا عبيهم 
ليرد الله يدينه اى اتخبرونه به بقولكم امنا هرم يشوم فى سسلاتٍ وهم بى 
لض وال كل عَم علي ر-٠.»‏ لا يخفى عليه خافية وتو علد أل شلكو قا رأ و 
َل إشلائك» اى باسلامكم فنصب بنع الخافض او تضمّن الفعل معنى الاعتداد وكذا 
الكلام فى ما قبله وما بعده سمّى ما ادّعاه بيمانا اسلاما لكونه ايه حقيقة ثم ذكر النّه على 
تقدير كونه أمانا كما هو زعمهم فلله المنّه عليهم باهداية له لا هم فقال وبر ا ب عَكُهْ 
أن هَذَاكةٍ إِلإمَانِ) الذى زعمتموه لإ كُْه مَدَفِينَ ,+ ,» فى ادعاء الأيحان لكن لستم 
بصادقين فلا ينا ما مر من قوله ل تؤمنوا وإ يَعَهُ غَيْبَ سسُموّتٍ و ررض » اى ما 
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غاب فيهما ظِوَاللهُ بَصِررٌ با تَعْمْبِونَ ره 4/0 فى سركم وعلاتككم فلا يخفى عليه خافية. 
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مكيّة قيل: الا (ولقد خلقنا السّموات) الاية وايها خمس وأربعون 

«ن4 متشابه 9ز4 للقسم طالتْرانٍ المجيدٍ راء» إى ذى احد والشّرف وجواب 
القسم محذوف اى ان محمّدا رسول الل لا بحال للتعجب من امره او ما آمن الكفار 
محمد فيجعل اضرابا منه على التقديرين قوله بن عَجِبُوا أن حَالَهُمْ مندِرٌ مِنْهُمْ 

اى رسول من انفسهم يخرّفهم بالعذاب بعد البعث مع اله ليس بعجب فق نفس 
الأمر وحكى تعجبهم وفصّله بقوله طِفْقَالَ الْكَافِرُون هَذَا4ِ اى اختيار محمّد للرّسالة 
وِشَرء عَجِيبٌ 4-١‏ وانما اضمرهم ثمّ اظهرهم مع انَّ القياس العكس للاشعار 
بتعيّنهم لهذا المقال ثم التسجيل على كفرهم بذلك (أَئِذَا مِنْنَا وَكُنّا ترَاباه وحواب اذا 
الناصب له محذوف اى نرحع دل عليه قوله دِذَلِكَ رَحْمْ رَجْعّ بَعِيدٌ )4 عن الوهم او 
العادة ورد هذا الاستبعاد النَاشى من استبعاد احاطة . بتفاصيل الأحزاء والقدرة 
على جمعها باثبات علمه امحيط الدّال على قدرته على ما يشاء فقال 9قَدْ عَلِمْنَا مَا 
ا 4 اى ما تاكل من اجساد موتاهم (ِوَعِنْدَنَا كِتَابُ حَفِيظٌ (؛)» 
لتفاصيل الاشياء كلّها وهو الوح الحفوظ والمراد تأكيد علمه بما يعبوتما فيه «بَلْ كَدَّبُوا 
الوم اى التبى او القرآن «ِلَمّا جَائَهُة ظرف زمان منصوب بكذّبوا والأضراب 
لانكر تعجبهم من امر البعثة وهذا الأنكار تكذيبهم الحقّ فى اول الأمر من غير تدبّر 
(ِنَهْذ ثّ أُمْرٍ مريج «د,» مضطرب فقالوا مرّة ساحر وسحر ومرّة شاعر وشعر ومرة 
كاهن وكهانة ثم ذكر ما يدل على قدرته على البعث دلالة ظاهرة فقال ا 
نَنظَاِءِا4 باعينهم معتبرين بعقولهم حين انكروا البعث «إلى السّمَاءِ» كائنة لِفَوْقَهُمْ 
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كيف بنيّناها»م رفعناها بلا عمد لمإيّناهابم بالكواكب «وما لا سن فج »4 
شقوق تعيبها (والأزض» منصوب بفعل يفستره كيف «مدذناه» بسطناها على وجه 
الماء بحيث يمكنهم الستكون عليها لَدأْلقبْنا يها رذاسىييم جبالا ثبتها «(ءأنبنا فبها 
مِنْ كُلّ زَوْجِ» صنف «أبيج »4 حسن لنبْصرةُ وذكت» اى تبصيرا مثا وتذكيرا 
دِلُِلَ عَبْدٍ مُيِيبٍ (2» راحع الى ربّه متفكر فى بدايع صنعه وهما علّتان للأفعال 
المذكورة كلّها على سبيل التّنازع لِوََرُُْنَا من السْمَاءِ ماء مُبَارَكَاه كثير اليركة والتفع 
َمَأَنئنَا به جنات اشحارا وثمارا وَحَبَ» الرَرع «الحصيدٍ ره:» اى من شأنه ان 
يحصد كاليرٌ والشّعير «زالتخل» عطف على جنات وتخصيصها بالذّكر لكثرة منافعها 
هبَاسِقَاتِ»م حال اى طولا او حوامل حال مقدّرة منها لاتما حال الأنبات لم تكن 
كذلك وكذا لا طلَعْ نضِيدٌ 4٠0:‏ متراكب بعضه فوق بعض 9َرْقا بنْعِبَادِ» علة 
لأنبتنا هِوَأَحْيَبْنَا بوه اى بذلك الماء لِبَلْدَهٌ مم4 ارضا ييسة <ِكَذَبِتَ» اى مثل هذا 
الأحياء هِالُرُوجْ »)٠١‏ اى خروجهم احياء بعد موتهم (كَذّنث قَبِنَهُهْ قَوْهُ لو» 
تانيث الفعل لمعنى القوم لِوَأْصْحَابُ اوسن وَغُودُ 5ن وَعَادٌ وَفِرْعَوْدُ4 اى هو لع 
ليلائم ماقبله وما بعده لَِإِحْرَانُ لُوطٍ 00 وَأَصْحَابُ الأيكة وَقَوْءُ تُبّع» مرّ فى 
الدّان' «كُلّ» واحد من للذكورين (ِكَذِّب الرُسْلَ»م كقريش طنْحَقٌ يد 00» 
اى وحب وح عليه وعيدى وفيه تسلية للرسول وتمديد لهم لَأَفَعَبِينَا للق الأَوْنِ» 
اى افعجزنا عن الأبداء حي نعجز عن الأعادة ادحال همزة الانكار على الفاء 
العاطفة يفيد ان نفى العجز مررّب 9َبَلْ هُمْ بن لَبْسيم شك «بِنْ حَلْقِ جَلوِيمٍ ره0)» 
اى الأعادة لما فيه من عخالفة العادة لمآ قرّر دلائل الآفاق لمنكر البعث شرع فق تقرير 
دلائل الأنفس فقال «ِوَلْقَدْ عَلَقْنَا الإنَسَانَ وَنَعْلَهُ حال بتقدير نحن لان المضارع 
المثبت الواقع حالا لا يكون الآ بالصّمير وحده «مًا نُوَسْوِسُ» تحدث طبه تفسة» 
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الضمير لما ان جعلتها مرصولة والباء زائدة وللأنسان ان جعلتها مصدرية والباء 
للتعدية اى وسوسة الّفس اليه ِوْخخْنُ أنْربُ إِلَيْه4 بالعلم وعند محقّق الصّوفية 
بالذات «إم' حبر الْوريد ,-0» هما عرقان بصفحتى العنق من مقدَّمها والأضافة 
للبيان اذكر 9إِذْ ينشّى الْمَلَمَّيَانِ» اى يأحذ ويثبت الملكان المتوكلان به ما يعمله 
وما يتلفظً به وفيه ايذان بانّه ع عنهما فانّه مطلع حتى على ما يخفى عليهما لكنه 
لحكمة اقتضته وبيانما مرٌ فى الأنعام ظِعَن الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍِ) منه لقَعِيدٌ (00)» 
مبتدأ بره عن الشّمال وعن اليمين خبر لحذوف من جنسه او هما خيره لانّه يستوى 
فيه الواحد والمتعدد إما يَْفِظٌ مِن فَزْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبِبٌ»م ملك يرقيب قوله طعَتِيدٌ 
ردم حاضر يكبه وكل ما يصدر عنه حت انينه فى مرضه او ما فيه ثواب او عقاب 
فقط على اختلاف قن ذلك وق الحديث كاتب الحسنات امين على كاتب السّتيئعات 
فاذا عمل حسنة كتبها بعشرة واذا عمل سييّئة يقول له دعه سبع ساعات لعلّه يسبّح 
او يستغفر وال فاكتب واحدة ولماً رد استبعادهم البعث للجزاء بتحقيق قدرته وعلمه 
اعلمهم باتُم يلاقون ذلك عن قريب عند الموت وقيام السّاعة فقال 9ِوَجَانَتْ سَكُرَعٌ 
المؤْت» اى غمرته وشدّته الذاهبة للعفل كسكرة الشراب «ِبِالحَقٌّ» اى حقيقة الأمر 
الْذى نطق به كتاب الله واخبر به رسوله من امر الآخرة فالحق مصدر بمعنى 5 
والباء للتّعدية 9ِذَلِتْ» اى الموت 9ما كنت مِنْهُ تَحِيدُ (ه)» تحرب وتفزع يا انسان 
(ولفخ ف العثو, 0 للبعث «ذلك» التَفخ يوم الَْعِيدٍ ٠.‏ اى وقت تَحقّق الوعيد 
للكفار لِوجَانت كا نه نفس الى المحشر طِمْعهًا سَائْقٌ وَسْهِيدٌ 4010 اى ملكان 
احدهما يسوقها اليه والآخر يشهد بعملها ويقال لكل نفس او للكافر فقط (لَقَدُ 
منت فق الدّنيا إن عَفْلةٍ من هذاه التازل بك اليوم لَِكْسَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ» اى 
غفلتك عن امور المعاد «فبصاك الْيَوْهَ حَدِيدٌ 400 حادٌ تدرك به ما انكرته فق الدّنيا 
لزوال المانع للأبصار «دقال فَريئة4 اى الملك الموكل به «هَدًا4 اى دوان العمل مبتداً 
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خبره «مام اى الّذى هو «لديَ»م عندى «عتيدٌ 00م حاضر مكتوب ويقال 
للسّائق والشّاهد او لملكين من خخزنة التار «ألقيام او لمالك على ان الألف بدل من 
نون التاكيد اجراء للوصل بحرى الوقف «تى جهنم كاه كفا اى كثير الكفر من 
حيث الّه انكر دلائل الوحدانية مع كثرئما «عنيدٍ »5:١‏ معاند للحقّ «مناء لحي » 
اى كثير المنع للمال عن حقوقه المفروضة فال الكمّار مخاطبون بفروع الدذين من حيث 
امم يعذّبون بتركها وان لم يكونوا مطالبين بما حال الكفر لعدم اهليّتهم لثوانها 
طِمُعْتَدِ اى متعدّ بنحو اذ مال الحرام بطريق الرّبا مريب «:0» شاك ف الله وى 
دينه «ِالذِى جَعَل ع الله إِهَا آخزم مبتدأ متضتن معنى الشرط وخيره «فألقِياة فى 
الْعَذَّابِ الشَّدِيدٍ ردم قَالَ قَرِينُةُ4 اى الشيطان لآ قال الكافر هو اطغانى 89ربنا ما 
أَطْعْيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ ف ضَلالٍ َعِيدٍ 50)» فاعنته عليه يعنى كان مختلى الرَأى فدعوته 
فاستجاب لى قَال» تعالى «لآ تَْتَصِمُوا لَدَىْ» اى فى موقف الحساب فانّه لا فائدة 
فيه الآن لَوَقَدْ قَدَّمْتُ إلَيَكُنه فى الذنيا ِبِالْوَعِيدٍ رد» على الطّغيان 0 السنة 
رسلى فلم يبق لكم حجّة وهو حال فيه تعليل للنّهى والباء مزيدة ما يُبْدَ لقو 
لَدَىَّ4 اى بوقوع الخلف فيه فلا تطمعوا ان ابدّل وعيدى وعفو بعض المذنيين لبعض 
الأسباب ليس من التّبديل فانَّ دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد «ما أ 
بِظَلام لِلْعَرِدٍ 45٠١‏ فاعذّحم بغير حرم وقد مرّ تحفيقه' طِيَرْ مقدر باذكر او ظرف 
ظلام وتثر مُولٌ لهنم هل امتلأتٍ وَتَنُولُ هل بِنْ» زائدة «زيد ,.-» تصوير 
لأمتلائها يعنى تملا من الجنّة والنّاس لقوله: طالأملأن جهتم»" آه بحيث لو فيل لها 
ذلك وهى عاقلة ناطقة لقالت على سبيل الأنكار والتعجب من كثرة من فيها هل 
من مزيد ف اى امتلأت لا اسع غير هؤلاء فليس نمه سؤال وجواب حقيفة لِوَأرْيْفْتٍ 
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:4 قرّبت «.لند- 4 مكانا إل .عد ,4,0 منهم فيرونما ويقال لهم طهدا» 
المرأئ «ه لدء..4 فق الدّنيا امن أزاب 4 رجّاع الى الله «حفبظٍ ,0» اى 
حافظ لحدوده بدل من المتقين باعادة الجار ويبدل منه «منْ حمشئ الخمن بِالْغييب» 
اى حال كونه غائبا عن الأعين لا يراه احد «وحاء بقلب نيب +40 مقبل على 
طاعته ويقال للمتّقين ايضا 9 :ره دسلاء4 اى سالمين من كل حوف او مع سلام 
اى سلّموا وادخلوا « 4 اليوم الَذى حصل فيه الدّخول ظِيَوْمُ الحُلُودٍ ر؛ع» الدّوام 
ف الحتة هه م ينهو هيه وك ميد ,دع,6 على ما يطلبون اذ فيها ما لا عين 
رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذَرَكَدْع كثيرا لَأَمْلَكُنا فَبْلَهُمْ» اى قبل 
قومك «در 4 من الكفار جه: أشدٌ مِنْهْدٍ بَطْشَاه قوة (ِمنَقَبُوا في اياده اى 
سار اهل مكّة فى اسفارهم ف بلاد القرون هل مِنْ تخيص (+4)7 اى هل راوا محيصا 
اى ملجاء ومفرًا من الله او الموت حقّ يتوقعوا مثله لأنفسهم (إِنَّ ني ذَلِكْ) المذكور 
فى هذه السّورة « كر » تذكرة وعظة (ِلمَنْ كَانَ لَهُ قَلَْبّ» عقل واع حين يتلوه 
بنفسه بتفكر إن حقائقه فهو من قبيل ذكر المح وارادة الحال لانّ العقل فيه وما يقال 
اله ق الرّأس فباعتبار (1؛ ألفى الئخ) اى اصفى اليه حين يتلى عليه (وَمُوَ شَهِيدٌ 
.-.م حاضر بذهنه ليفهم معانيه (ِملقَدُ حَلقْنا السَمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا في 
سمّة “2ه مر بيانه مرارا لاسيّما فى حم فصّلت (ؤما مَسَنَا مِنْ لُوبِ (م5)» تعب 
اذ لا مماثلة بيننا وبين المخلوقين اتما امرنا لشئ اذا اردناه ان نقول له كن فيكون نزل 
ردًا على اليهود انه فرغ يوم الجمعة واستراح يوم السّبت مستلقيا على العرش تعالى عن 
ذلك علوًا كبيرا إفامب' على ما يمُولون» اى المشركون من انكار البعث فان من قدر 
على خلق العالم بلا تعب قدر على بعنهم والانتقام منهم او اليهود من الكفر 
والتشبيه «. سبك بممد ,بَك» اى نرّهه عن العجز عمًا يمكن والوصف بما يوحب 
التَشبيه حامدا له على ما انعم عليك من اصابة الحق وغيرها «قبل طُلوع الْشَمسن 
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فقيل العزوب رذلن» اى الفجر والعضر لشرقهما ٠508#‏ ليد فسحد» اتى سبحه 
بعضها «.أذب, السسّجُود 0. :يم اى اعقاب الصلوة جمع دبر وقيل المراد بهذا النوافل 
بعد الفروض وا قبله الصّلوات الخمس والتهجد «. .سد »م ما اقول لك من احوال 
يوم القيامة وفصّله بقوله (يةءم نصب بمقذر اى يخرحون يوم «ند لاد اسرافيل 
من مكانٍ قريب 4:١‏ الى السّماء بالنسبة الى باقى الأرض وهو صَكْرة بيت 
المقدّس يقول ايّنها العظام اليالية والأوصال المقطعة واللّحوم الممرّقة والشّعور المتفيّقة 
ال الله يأمركن ان تجتمعن لفصل القضاء «إدء» بدل من يوم قبله «_نمغم -» كلّ 
الخلق «السّيْحَة بِالحَيّم بالبعث للجزاء متعلّق بالصّيحة وهى التفحة القّانية فانّه ينفخ 


وَْيِتُ4 فى الدّنيا ِوَإلَيْنَا الْمَصِي (5:» للجزاء «يزءم بدل من يوم يسمعون 
دِتَشَقَُّ» ام تشقّق (الأرضّ عَنْهُمْ سِراعَاهِ جمع سريع حال من بحرور عن او فاعل 
يخرحون فان يوم وذَلِكَ» التَشقّق او الاخراج المفهوم من الكلام حشرم بععث وجمع 
لِعَلَيْنَا يَسِيرٌ (4)» وتقدم ظرف الصّفة للأختصاص خم 25 رع ةة فريش 
هوَمَا أنت عَلَيْهِم يبارع مسلط تجبرهم على الأمان انا انت داع فنك ب كراب من 
تاف وَعيد (ه4)1 فانّه المنتفع به. 





مكيّة وايها ستّون 


حلي تل سسحتي صم 


(. 4 للقسم ؤ در ت» اى الرياح التى تذروا وتطير الاب وغيره جمع ذارية طِذَرْوًا (0» 
مصدر للتاكيد طدلملات» اى السّحب الحاملة بالأمطار «وقرًا #05 ثقلا مفعول 
الحاملات طدب ر .تم السّفن الحارية على رجه الماء هِيُسْرًا 4 صفة مصدر محذوف اى 
جريا ذا يسر وسهل إذ نات أن ,:)» اى الملائكة الى تقسم الأمور من الأمطار 
والأرزاق وغيرها والفاء العاطفة لترتيب الأقسام بما باعتبار ما بينهما من التّفاوة فى الدّلالة 
على كمال القدرة فالرّياح ادل عليه بالتّسبة الى السّتحب لكونما اسبابا لما وهى لغرابة 
ماهيتها وكثرة منافعها ادل من السّفن وهذه الثّلاثة لكونما من قبيل المحسوسات ادل من 
الملائكة الغائبة عن الحمسس اذ الخصم ربًا ينكر وجود من هو غائب عن الحسّ فلا يتم 
الاستدلال به هم دعده-4 به من البعث (لْصادِقٌ «د» من باب التسب كتامر اى ذو 
صدق لانَّ الصّادق الواعد به وهو جواب القسم كانّه استدلٌ باقتداره على هذه الأشياء 
العجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة على اقتداره على الموعود لكن اخرجه فى صورة اليمين 
ليحملهم على نمام الاصغاء كما هو فائدة اليمين فى ال الكلام فيظهر لمم البرهان كمال 
ظهور فهو ترويج للدّليل وعلى هذا القياس جميع الأيمان الواقعة بق القرآن 9ِوَإِنَ الدّينَ اى 
الجزاء بعد الحساب لياق ,:,» لا محالة لوالسَمَاءٍ ذَاتِ اليك ,)» جع حبكة كالطرق 
جمع طريقة اى ذات الطرائق المحسوسة الى هى مسير الكواكب او المعقولة الى يلكها 
العارف والنظار ويتوصّل بما الى المعارف او ذات الزن وهى التتحوم فاتَا مزّنة لها نكم 
يا اهل مكة ق شان النبى او القرآن «لنى قَوْلٍ مْتَلفٍ ,» وهو قولكم شاعر ساحر كاهن 
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شعر سحر كهانة ولعلٌ النكتة فى هذا القسم مع انْ اختلاف اقوالهم مقرّر لا يحتاج اليه 
تشبيهها ق اختلافها وتناق اغراضها بالطَرايق للسّموات فى تباعدها واختلاف غاياتما 
ِيْؤِْك) يصرف (ِعنْد اى عن الى او القرآن اى عن الأمان به من دن .:.4 صرف 
صرفا لا اشدّ منه فان المفهوم منه مطلق الصّرف وهو يصرف الى الفرد الكامل وايضا امام 
الموصول يفيد المبالغة فى الأنّصاف بمضمون الصلّة وعدم ذكر المأفوك عنه يدلّ على تعميمه 
وحجعله فى قوّةَ من افك عن كل خير وسعادة وقيل من صرف فى علم الله وقضائه «قدر 
لراصُونَ 4٠١‏ لعن الكذابون من اهل القول المخطف «لذين مه فى غلة» جهل 
يغمرهم (ِسَاهُونَ (401 غافلون عن امور الآخرة «يناود) النبى استهزاء «إ- يده اين 
40 اى متى وقوع بحىء يوم الحزاء وجوابه يقع 9يَذة هه غنى 2 يتلود ,- 4.0 يحرقون 
مقولا لهم (ِذُوقُوا فََمَكْةْ عذابكم «كذام الفتة والعذاب «لدى شه به تشتفجيرل 
(؛» ف الدَّنيا استهزاء (إنَّ الْمَُقِينْ في جَنَّاتٍ فَعْبُونٍ بد ٠‏ » تحرى فيها « حبي: م اده 
ريهّةْ» اى قابلين لما اعطاهم راضين به حال من المنوئ فى جنات وعلل استحقاقهم ذااه 
بقوله طإنّهُمْ كاثوا قُبْلَ ذَلِكْ) اى دعول الحئة يعنى فى الدَّنيَا «تُسيين » وفسّر 
احسانهم بقوله (كانُوا يلا من الَّْلِ ما يَمْحَعُون ٠٠+,‏ يتامون خبر كان وما مزيدة وقليلا 
ظرفه اى ينامون فى زمن يسير من الليل ويصلون كثيره «ون محر مُه يْتْغفلون 4.0 
اى اتمم مع ذلك اذا سحروا اخخذوا بالأستغفار كاتّمم اسلفوا فى ليلهم الحرائم وتقدم الضّمير 
للحصر اى هم الكاملون ف الأستغفار الأحقاء به لكثرة علمهم بالله وخشيتهم منه طق 
أَْاهِمْ حَقٌَّ نصيب يستوجبونه على انفسهم تقربا الى الله وشفقة على عباده تساي 
وَالْمَحْرُوِم :4 الذى لا يسأل لتعففه فيحرم الصّدفة لظن غنائه «إوق الأرض آيات» 
دلائل على وحدانية الله وقدرته وحسن تدبيره من المعادن والحيوانات والحبال والأتمار وانواع 
التبات وغير ذلك تما لا يحصى طِللْمُوقبِينَ ر.» وق أنْمْسِكْدْب آيات اذ ما فى العالم الكبرى 
شيء الآ وى الإنسان له نظير يدل دلالته مع ما انفرد به من استجماع الكمالات العحيبة 
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ؤذدذ تنصزون 470 تنظرون ف ذلك نظر من يعتير وق السّمَاءٍ ررْفَكُه) اى اسبابه من 
المطر والشّمس والفمر وسائر الكواكب واختلاف المطالع والمغارب الذى يترتّب عليه 
اختلاف الفصول الى هى مبادى الأرزاق او تفديره فانَّ الأرزاق كلها مقدّرة منها «ِوَمًا 
وعدن ,+40 من التُواب والعقاب والخير والشّر لاتما مكتوبة فق اللّوح وهو فى السّماء 
«نورب السّماءٍ والأزضي نح اى ما ذكر من الآيات والرّزق والوعد «خَنقٌ ِكل ما أَنَكُمْ 
تنْصِلْنْ ,-» اى مثل نطفكم فكما نكم لا تشكون فيه يبغى ان لا تشكوا فى تحفيق 
ذلك ونصب مثل على الحال من المستكنٌ فى لحقّ وما زائدة وان مع ما بعدها فى موضع 
الحرّ باضافة مثل طإناه أَنَاك» يا محتد (حَدِيتُ صَبْفِ) فى الأصل مصدر ولذلك يطلق 
على الواحد والمتعدد لإبْرَجي:ْ» مر بياتهم في هود»' والحجر.' «الْمَكرْمِينَ 454 عند الله 
او ابراهيم لانّه حدمهم بنفسه وزوجته 9إذْ دَحَلُوا علي ظرف حديث ظِثفَالُوا سَلاآئا» 
نسلم عليك سلاما نَانْ لام اى عليكم سلام انتم لقم مُنكرُونَ ه40 اى لا اعرفكم 
وذلك لاله ظنّهم بنو آدم وم يعرفهم من هم او لان السلام لم يكن نميّتهم لاله علم 
الاسلام وقومه كانوا كارا نم ذهب فى خفية كما هو دأب المضيف (إلى أَمْلِهِ فَجَاءَ 
بجر سين .»6 لاله كان عامة ماله البقرة مَنَربَهُ لبهم بان وضعه بين ايديهم «قَالَ4 
0 عليهم الاكل على طريق الأدب «ألآ ول )4 منه وهو مشعر بكونه حنيذ اى 
مشوئ كما فى هود.' لنَأحَ) اضمر فق نفسه لمآ راى عدم تناولهم (بِنْهُمْ حِيفَة خوفا 
لظتّه اتمم جاؤا لشرٌ فانَّ عادة من يجىء له ان لا ياكل طعام من اراد اضراره فلا جرم حصل 
له بحم انكار غير الإنكار الَذى كان قبل تقربب العجل فانّه كان لعدم العلم باتمُم من ائ 
بلدة او قوم وهذا لعدم علمه باتمُم جاؤه للخير او الشّر فلا تناق بين ما هنا الدّال على 
كون الأنكار قبل تفريب العجل وبين ما فى هود الدّال على انه بعده ظقَالُوا لآ تََفْ» 
' - آية: و1 
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انا رسل ربك (بِشَّرُود4 فى ضمن توجيه البشارة الى امرأته كما فى هود لاتما مما تعمّهما 
بعلم عَلِيم (0» كثير العلم وهو اسحاق «فأقبنت الرألة4 سارة «ثى عرّذع صيحة خبر 
اقبلت لاله بمعنى احذت من افعال المقاربة «فصكّت جهها» فلطمت باطراف الاصابع 
جبهتها وَوَثَالْتْ» انا لعَجْورٌ عَقِيمٌ 410 ما ولدت قط فكيف الد «تالء كذدث» مثل 
ذلك الُذى بشرنا به ِقَالَ رَبك وانها نخبرك به عنه فلا تستبعديه إن هو اخحكيهِ» فق 
صنعه طالْعَنِِمْ (.)» بخلقه (ِثَالَ بعد ما علم امم ملائكة واتمم لا ينْزلون مجتمعين الآ 
لأمر عظيم (ِنْمَا حَطْبِكُهْ) شأنكم اى لاىئ شئ جنتم «أبّها المزسنون 0١‏ قالوا إِثَا 
أَرْسِلْنَا إلى قَوْم بُْرمِينَ :)© كافرين اى قوم لوط «ِلرْسِلَ عَلَتِهِدْ جحازةُ من طون :--.» 
يطبخ بالتار طِمُسَوَمَة» معلمة للعذاب (ِعِنْدَ رَبك ظرف ها لِنِنْمْسْفِنْ ر.ج» اى 
امحاوزين الحدّ باتيانهم الذكور مع كفرهم قال تعالى َِأَحْرْنًا مَنْ كان يهاب اى قرى قوم 
لوط المفهومة من السّوق طبن الْمُؤْمِنِنَ رهج,» لأهلاك الكافرين حيث قلنا له على لسان 
الرتسل «إفأسر بأهلك بقطع من الليل»' (ثَمَا وَحَدْنا فِيهَا غير اهل 9بَيْتٍ مِنَ الْمَسْئِمِينَ 
رد» اى لوط وبناته وصفرا بالأبمان والاسلام لاتمما متحدان ما صدقا وان اختلافا 
مفهوما فلا دليل فيها على اتحادهما ف المفهوم لَوَتْركْنَا4َ بعد اهلاك الكافرين <فِيهَا أيَذْ4 
علامة (ِللَّذِينَ يَخَانُونَ الْعَذَابَ الأَلِيمَ »4 ناتمم المعتيرون بما وهى تلك الأححار الى 
رجموا بما او ماء اسود منانّ خرج من ارضهم لون موسي عطف على فيها على معنى 
وجعلنا فى موسى آية من قبيل علفتها تبنا وماء باردا ظإذْ أَرُسَلْامُ إلى فَرْعَوْنْ»م ملتبسا 
هِيِسْلَْانٍِ مُبِينٍ 61 برهان واضح وهو معجزاته كاليد والعصى وغيهما (قَنُوَقُ» عن 
الأبمان (يتكندم اى مع جنوده لاتّمم كالتكن له (زئالٌ» هو وِسَاجٌِ أو جَمنُونٌ رد فَأَخَذْاة 
وَجُنُودَهُ فتَذْتَامُْ» طرحناهم ف اليم البحر فغرقوا (وَمُوَ ملِيمٌ ر.:)» آت بما يلام علي 
من تكذيب الرّسل ودعوى الربوبيّة والجملة حال من ضميره فى فاحذناه ظوَق عَادِ آية 
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ايضا اذ سس عسهه ربت نَعْفَبِ , ؛)» اى البّى لا خير فيها لاثما لا تحمل المطر ولا 
تلفح الشّحر وهى الدّبور وود 2 م١‏ شاء4 نفس او مال طأنث عله إلا حَغْلكة كَالرميمِ 
اى كالبالى المنفتة وو نودم آية ووذ بن هد بعد عقر الثّاقة «ِمنُّوا حقٌ جبنٍ 
,-::» اى تمتعوا فق داركم ثلاثة ايام كما ق سورة' طِفَعَنَوا» تكيروا ظِعَنْ مر رَهْهْ» اى عن 
امتفاله عطف على وق ثمود آه على سبيل التفصيل والتفسير لا على تمتّعوا حتى يرد ان العتو 
قبله لا بعده ويحتاج الى تفسير حين بانقضاء الآجال المقدرة لهم لولا العصيان لَفَأَحَدَنهُمُ 
ع عَمْدْم اى الصيحة بالعذاب فاتما فى الاصل التّار الى تنْزل من السّماء فى رعد شديد 
فتستعار لصيحة العذاب ولأئ عذاب كان طَدَهْدْ يَنظَرُونَ 4/44 اليها بان جائتهم بالتهار 
ونم سنصش ما قَبَاهِه اى ما قدروا على النهوض حين العذاب بل اصبحوا جائمين هومًا 
نو امتصريس رد؛ :4 ممتنعين منه وقوه لوحج» اى واهلكنا قوم نوح لانَّ ما قبله يدل عليه 
ويجوز ان يكون عطفا على محل فى عاد (َمِنْ فَبِلُ) اى قبل هؤلاء المذكورين (ِإِنهُمْ كَانُوا 
قف وسنيئ ,0 وسشماء بها بيده بقوّة ًا لَمُوسِعُونَ 449 قادرون من الوسع 
بمعبى الطاقة ط: لأنضر ورشافا» مهّدناها لتستقروا عليها (ِنَنِمُمَ الْمَاهِدُونَ (47)» نحن 
ومن كد شئء» من الأجناس طخننا زَوْجَيْنِ» نوعين كالدّكر والأنثى والسّماء والأرض 
والشّمس والقمر والستهل والحبل والصّيف والشّتاء والحلو والحامض والتور والظّلمة وغير 
ذلك 9ه ندَكروِن ,+؛)» فتعلمون انَّ التعدد من حواص الممكنات وان الواحب بالدّات 
لا بقبل القسمة والتعدد قل لهم نتروا إل لل من عقابه بالأبمان والطاعة (إنَّ كم م4 
اى من عذابه لِنَذِيرٌ مْبِينٌ ر. د»» بين الأنذار بالمعجزات (ؤلا تَْْلُوا مع الله كنا آخرَي افرده 
لكونه اعظم ما يجب ان يفر منه (ِإنّ لَكُمْ منهُ نذيرٌ مُبينٌ ١ه‏ تكرير للتاكيد «كذَلِك» 
خير محذوف اى الأمر مثل ذلك اى تكذيبهم لك وتسميتك ساحرا او مجنونا ويجعل 
كالتفسير له قوله إما أنى الَذِينَ من قَللهمْ من رَسْولٍ إلا قال هو لِسَاجِرٌ أو بمنُوتٌ (١ه)‏ 
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أتواصدًا ند اى اوصى بعضهم بعضا بعحذا القول ١خ‏ شة فاه ماعن 4 اى اذى 
جمعهم عليه الشركة فى الطفيان لا التواصى لتباعد ايامهه هف ) اعرض لعَلهم فم الت 


. 
لم 


لوم ,؛<,» لانّك بذلت جهدك فق تبليغ الرسالة «.د< 4 عظ ولا تركة «ند الى 
تَنْفْمْ الْمْؤْمِينَ ردد»» اى من قدر الله ايمانه او من آمن فانّه يزداد بما بصيرة 8ه حلفثٌ 
لمن وَالإنْسن إلا لِيَعْبْدُونَ -ه» لا حلفهم على صورة تتأتى منهم العبادة بسهولة بان 
هداهم الى اسبابما ودواعيها من الادلة العقلية والتقلية صارت كاتا غاية لخلقهم مترتبة عليه 
فادخل عليها لام الغرض مبالغة فى الخلق على تلك الصّورة وليس على حقيقته لان 
التصوص قاطعة بان افعاله تعالى غير معلّلة بالغرض ولمنافاته حينئذ لقوله: «ولقد ذرأنا 
لهم كثيرا من الحنّ والإنس؟' لانَّ ما خلق للمهتم لا يكون مخلوقا للعبادة ثم بيّن انه انما 
خلقهم وكلفهم بالاوامر والتواهى ليستعدّوا لفضله ورحمته ويجتنبوا عن سخخطه وعقابه 
بالعبادة وئرك الموى لا لغرض دنيوىّ كما هو شأن الحّادات مع عبيدهم فقال طم 7 
مِنْهُمْ مِنْ رق وَمَا أريدُ أَنْ يُطْعِمُونٍ ر«ه)» لى ما اريد ان اصرفهم فى تحصيل رزقى كمحتاج 
يستعين بعبده فق نيل الرزْق ولا فى قضاء حوائجى كغقَ يستخدمه فى نحو طبخ طعام 
واحضاره بين يديه وغسل ارانيه والقيام على مصالم دوابه لكن اقتصر على ذكر الأطعام 
لان نفيه يستازم نفى غيره بطريق الأولى لاله اهمٌ المنافع المطلوبة من المماليك بعد الارزاق 
وعّل ذلك بقوله «إِنَّ الله هو الرَرَقْ» للخلق نيستغنى عمّن يكسب له الرَزق 9د الف 
الْمَتِينُ +ه)4 شديد القوّة فلا يحتاج الى خدمة احد طِنْإذَي الفاء فصيحيّة اى اذا عرفت ما 
نزل بالكفرة التقدّمة فانّ (ِلذِينَ ظَنَمُوا انفسهم بتكذييك (ِدْنُونا4 نصييا من العذاب 
«مئل ذَنُوب»م نصيب (ِأصْحَايِِمْم المالكين قبلهم قالوا متى هذا الوعد فقال ذِفَلاً 
يَسْتَعْجِلُونٍ رهه» لاله مرهون برقته نوب لِلّذِين كُمرُوا من بوبه الّدِى يُعَدُونَ ..» 
اى يوم القيامة او بدر. 


' - سورة الأعراف: ولا 





مكيّة وآيها تسع وأربعون 


إرانصورٍ 4,١,‏ اى طور سيئين وهو جبل بمدين كلم الله عليه موسى طوَكِتَابٍ مَسْطْورٍ 
#0 مكتوب وهو القرآن او ما كتب فى الوح امحفوظ او فى قلوب اوليائه من المعاررف 
واتّكير للأشعار بانّه ليس من المتعارف فيما بين النّاس وكذا «فى رَقٌ َنْشُورٍ 4 الوق 
الجلد الذى يرق لكتب فيه استعير لكك ما كتب فيه الكتاب والمنشور منه ما يبسط 
وبنشر للقرائة لوَلبَِتٍ الْمَعْمُورٍ :)4 اى الكعبة وعمارتها بالحجاج والمجاورين او الضراح 
وهو ف السّماء الرّابع أو السابع بحزاء الكعبة حرمته كحرمتها وعمارته بكثرة زواره فالّه 
يزوره كل يوم سبعون الف ملك بالطواف والصّلوة لا يعودون اليه ابدا او قلب المؤمن 
وعمارته با معرفة والاخلاص 9ِوَالحْثْبٍ الْمَرْيُوعَ ره)» اى السسماء (ِوَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ 
:» اى المملوّ وهو امحيط اقسم بهذه الاشياء لنكتة ذكرت ف والذّاريات وجواب القسم 
قوله إن عذدب رَبك لَواقِمْ 60 نازل لمستحقّه «ما لَهُ مِنْ دَافِع (م) يَوْمْ4 ظرق لواقع 

مُورٌ الْسَّماءُ مَوْرًا .د» اى تضطرب (ِوَنّسِرْ لمجال را 7 اى تصير هباء منثورا 
وهو يوم القيامة قري يَْميذٍ بلْكدذَّبِين 00 الذِينَ هُمْ فى شوْضي» ف الباطل (تَلْعَبُون 
0 يؤه» بدل من يوم تمور جِبُدعَون إلى نار جَيَنّمْ دا (0» اى يدفعون اليها بعنف 
بان تغل ايديهم الى اعناقهم ويجمع نواصيهم الى اقدامهم فيلقون فيها ويقال لهم تبكيتا 
وتوبيخا «هذه انار النى تشم إما كَدَبون :1 أفسِخْرٌ هداع العذاب الّذِى ترونه كما 
كنتم تقولون فق الوحى هذا سحر لأ أ لا ترون (10.© هذا كما كننم لا تبصرون 
فى الدّنيا ما يدل عليه طامثلها فاصْيزُوا أو لا تصنيئوام اى ادخلوها على اىّ وجه شئتم 
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من الصّبر وعدمه هما «إساء عَلئِكُْ» اذ لا خلاص لكم عنها وعلّل ذلك بقوله إن 
بحَْوْنَ» جزاء «ماكْسُمْ تغملون 05 إن الْمنّقين ب حَنَاتٍ ونعيم 00 » كلام مستأنف 
بشارة للمتقين او من جملة ما يقال للكقار زيادة فى غمّهم وتحسّرهم والتّدكير اما للتعظيم 
او التُوعية اى لارادة ما خحصّ بحم «فاكهين» متلدّذين هتما آنلمئ» اعطاهم «به؛ 
وَوَقَاهُمْ رَبّهُْ عَذَابٍ المتجيم :»م عطف على اتاهم ان جعل ما مصدرية اى متلدّذين 
باتيانحم ووقايتهم وحال باضمار قد ان جعلت موصولة ويقال لهم « كما مش » اكلا 
وشربا ظِمَنِيئًا4 فهو صفة مصدر محذوف او حال بمعتى متهنين وهو والمرئئ صفتان من 
هنو الطّعام ومروه اذا كان سايغا لا يغصٌ به با كُسّهْ تعضو (+0:» اى بسببه او بدله 
ونتَكِيِينَم حال من الصّمير فى جنّات او كلوا واشربوا «على سر معنف فته بعضها الى 
جنب بعض وق التقييد اشارة الى ام فارغون عن الكلفة بالكلية فانّه خصوص بلمتنعم 
الفارغ منها لِدَرُوّحْنَاهُم بمو عِينٍ (.:» ولنضمّن الترويج معنى الألصاق والقرن تعدى 
بالباء وعطف على مدحوها (ِوَلّذِينَ آمتُوه اى قرناهم بازواج حور ورفقاء مؤمنين 
فيتمتّعون تارة بملاعبة الحور وتارة بموانسة الاخوان المؤمنين (َانْبعَمْهُه» عطف على 
زوحناهم (ِدُرْبْنهُمْ بِِمَانْ4 من الذّرية ان كانوا كبّارا ومن الآباء ان كاتوا صغارا فانَ 
الصّغير يحكم بيمانه تبعا لأشرف ابويه ثم بيّن تلك المنابعة بقوله لالحنا م دُرْيْتهْدْع ف 
الكرامة والدّرحة وان لم يعملوا بعملهم تكرمة لحم باجتماع اولادهم اليهم لتقريهم اعينهم 
وقيل الموصول مبتدأ وهذا خبره واتبعتهم عطف على آمنوا او اعتراض لتعليل الألحاق 
وما الْتَاهْمْ» نقصناهم «بِن عَمْلِهمْ بِرْ» زائدة (سَئْب» لان اللآئق بكمال لطفه ان 
يكون الألحاق بمجرّد التفصّل لا بتقسيم ما للأباء كا امْرَي يما كسب رَهِينٌ (50» اى 
نفسه مرهونة عند الله بعمله لالنّه كالدّين التّابت فان عمل صالحا فكها والاً اهلكها 
وفائدة ادراجه هنا الدّلالة على اتمُم فكوا رقابمم وان ذلك الفكَ من جملة اجزيتهم ولذا لم 
يؤخّره عن تمام قصّتهم حتى يكون بيان حال من قبلهم ايضا وما اوهم الوق امم 
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بحزيّرن بمساوى اعمالهم دفعه بقوله (رأندذناخة4 اى زدناهم وقتا بعد وقت «بفاكهَةٍ 
وحم ثم يَشْتَيْرل ,40-0 كلمة ما للتّعميم اى من اى فاكهة ولحم اشتهوا (ِيَتَنارْعُونَ» 
يتعاطون بينهم على طريق التجاذب بقصد التلاعب (فِيهَا4 اى المتة (كَأْسًا خمرا عبر 
عنها باسم محلّها ولذا انّث الصّمير فى الصّفة وهى «لا لَنُو فِيهَا ولا أَِيم رم)» اى لا 
يتكلمون باللّغو والباطل فى اثناء شربما ولا يفعلون ما فيه ثم بل يتكلمون بالحكم 
ومحاسن الكلام كما هو عادة العلماء لعدم ذهاب عقوهم بما (وَيَطُوفُ عَلَِهمْ4 بالكأس 
(غلدان» مماليك هذه كأئْهُدْ ول نكُُونٌ ,»4 مصون ف الصّدف لاله فيها احسن 
منه ف غيرها بياضا وصفاء والجملة صفة ثانية لغلمان (ِوَاَقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
ينسائنون ,د,» حال من فاعل اقبل اى يسأل بعضعم بعضا عن اعمالحم ف الدَّنيا الَتى 
بما وصلوا الى دار التعيم بوعد الله إقال:» اى المسئول عنهم فق حوابمم (إنَا كُنَا قبن في 
أهبت نُشُفْقِي ر».» ايفين من عذابه وهو اصل التّقوى كلها لتَمَنٌ الله عَلَِنَا بالمغفرة 
(رءق عداب سوه ر» اى التار النافذة ف المسام كالريح السّموم فهو مستعار لحا 
إن نك م؛ تنه اى ف الدّنيا إندغرة» نعبده (إنهُ هو اَذ المحسن طِالبجِيمْ 580» 
العظيم اليحمة طون اى اذا كان فوز اين بالسّعادة لأجر التَدكير والانتفاع بالموعظة 
فاثبت على التذكير ولا تبال بما قالوا فى حقّك من اله كاهن او مجنون <قَمَا أَنْتَ بنِعْمَتِ 
ريْن» بحمد الله وانعامه عليك حال والعامل فيه معنى النّفى «يِكامِن» خبر ما ويعطف 
عليه ولا بون ردى ديم هذه وما بعدها بمعنى بل الأضرابية والحمزة الأنكارية وكذا ما 
بعدها فيكون كل اضرابا من انكار الى انكار ذِينُولُونَ شَاعِرٌم صفته «ِنتَرتَضُ بو ريب 
الْمِْنٍ .+.» اى حوادث الدهر الَتى تورث قلقا واضطرابا للنتفرس فتهلكه كغيره من 
الشّعراء فالمنون الدّهر والرّيب ممعنى الرّائب المقلق حوادثه ثم تَرَتَصُواهِ اى التظروا 
هلاكى «إإنّ مفكمْ من المْتريْصِين ١ع»‏ هلاككم فوقع يوم بدر «أمْ تَأمُيهُمْ 
أخلامهْمُم عقوهم (بمذام القول المتناقض اذ الكهانة لاقتضائها التّدبر والفراسة لا تجتمع 
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مع الحنون ف شخص ولا الجنون مع الشعر لاله كلام موزون قصدا وهو لا يتأتى من 
الجنون «أم هُمْ قَرْمٌ طاغون 0» محاوزون الحدّ ق العناد «أ؛ يمون تقد؛» اختلق 
القرآن من تلقاء نفسه ل يخلقه «با* لا يُؤمُون رمم استكبارا فيقولون اختلقه «ميأئه: 
بْحَدِيث مِثْله» مخلتق (ِإِنْ كانوا صادِقِين :» فى قوهم فهو رد للتفول وامّا سائر الأقسام 
فظاهر الفساد (ِأَمْ عُلِقُوا مئ غم شءي» اى خالق (أم هم الالمون «د» انفسهم 
يعنى فكلاهما محال فلابلٌ لهم من خالق هو الله الواحد فلم لم يوحَدوه ويؤمنوا برسوله 
وكتابه (ِأَمْ حَلَُوا التَنوَاتٍ وَالأَرْضَ بل لآ يوقو .,» با اعترفوا به من انَّ خخالقهم 
وحالق السّتموات والأرض هو الله اذ لو ايقتوا به لما اعرضوا عن عبادته تعالى «(' عدف 
حَرَائُِ رَبّكْ» من النْبوة والرزق وغيرهما فيخصوا من شلا بما شاؤا «أذ هه المسيعزون 
ررج» المتسلّطون الغالبون عن الأشياء فيدبرونه كيف شاؤا «أم له شنة» مرقى الى 
السّماء صفته 9يَسْنَيُون صاعدين نيهم الى كلام الملائكة وما يوحى اليهم من علم 
الغيب حّى يعلموا ماهو كائن فينازعونك ويدعون نقدّم هلاكك على هلاكهم فلأت 
مُسْتَمِعُهُ:» اى مدّعى الاستماع منهم لبِسْلْطَانٍ مين ر,+» اى يحجّة واضحة تصدق 
استماعه (ِأمْ لَه الْبْنَاثْ)» بزعمكم ان الملائكة بنات الله مع الكم تكرهونها «ولككه انون 
روء» يعنى انّكم بلغتم فق السفاهة الى ان جعلتم الله ادون حالا منكم فكيف تدعون 
الترقى بالروح الى عالم الملكوت والاطلاع على الغيوب ِأمْ تَْأَكُمْ أخر»م على تبليغ 
التسالة ظمَّهُمْ مِنْ مَمْرَو» اى غرم ذلك طمْمْمَنُونَ ر.؛,» محملون الثفل فلا يتبعونك لذلك 
<أغ عِنْدَهُمْ الَْيِْ» الى اللّوح المحفوظ المثبت فيه المغيبات فهو بعنى الغائب او تسمية 
المح باسم لخاله ْ١تَهُم‏ يَكْدُيُونَ رع » منه حتى يمكنهم المنازعة ف امر الآ٠هرة‏ بقولحم / 
نبعث ولو بعثنا لم نعذّب ظأم يِيدُونَ كَيِدَ4 بك ليهلكوك كما ف دار التدوة لَمَالْذِينَ 
كَمْرُوا هُمْ الْمَكِبدُونَ (:؛» المغلوبون المهلكون فحفظه الله تعالى منهم ثمّ اهلكهم ببدر 
(أم لم إِلَدَ غيْرْ الذه4 يحرسهم من عذابه ظسْبِحَانَ الله عَمّا يُشْرَكُونَ (0؛)» به من الآلحة 
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فهر : .ندا4 قطعة من التعذيب للعذاب طم السّماء ساونا4 كما قالوا فاسقط 
علينا كسفا من السّماء نف :4 من فرط طفيائتحم وعنادهم هذا «إسحاب مَرّكُومٌ (1ة)» 
تراكم بعضه على بعض «ددزمة حر /ل'قوا بؤْمفْْ الدى فهه بُضعقون ره؛,» اى بهماتون 
وهو عند نفخة الأول طبزء : مر بدل من يومهم إعلهم كيِدُمُمْ شِبْنَا4ه من الأغناء 
فى رد العذاب «ي,' هه لنصاور ,-:» يمنعون من العذاب فى الآخرة لون للذين 
سك 4 اى كفّار مكة او الكفار مطلقا إعدائا دون دلك» اى دون عذاب الآخرة وهو 
عذاب القبر او البدر او القحط سبع سين طونكنٌ أكْثرهُمْ لأ يَعْلْمُونَ ر:؛ واصبر لمكم 
ث4 بامهالهم ولا تضيّق صدرك دان بأغْيندا4 بمرئئ منا نراك ونحفظك وهو مثل ف 
الحفظ تشبيها له بمراقبة التَاظر ما ينظره وجمع الأعين للأتيان بضمير المتكلّم مع الغير 
للتَعظيم 9« س4 ملتبسا عند ربّك) اى قل سبحان الله وبحمده طاجين تَقُومُ رد:)» 
من ا بحلس كان لاله ان كان خيرا ازددت احسانا وان كان غير ذلك كان كفارة كما 
ق الحديث كفارة لغو المجلس ان يقال حين القيام: «سبحانك اللُّهم وبحمدك أشهد أن 
لا اله إلآ أنت استغفرك وأتوب إليك عملت سوءًا وظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فَإنّه 
لا يغفر الذّنوب إلآأنت»' (امن اللذر» اى بعضه 9نسَبخا» افرده بالذكر لان العبادة 
فيه اشق على التفس وابعد من الرّيا «وإذباز النّجُوم رد؛)» مصدر ادبر اذا ذهب 


وانصرف انتصب على الظرفية اى سبحه وقت ادبارها بظهور ضوء الصّبح. 


*# # * 


1 - امستدرك على السحيحين للحاكم : ١‏ 
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مكية وهي ثنتان وستون ابة 


(والتخمم اقسم بحنس التجوم او الثّريا لانّه صار علما له بالغلبة وهو سبعة ابحم ستة 
منها ظاهرة وواحد خفئ بمتحن الناس به ابصارهم ون ابى هريرة مرفوعا ما طلع 
الحم اى الثريا قط وف الأرض من العاهة شئ الارفع ظإدا هوني , .,» اى انتثر يوم 
القيامة او غرب او طلع وجواب القسم إما ضاء صاحنة.م محمد عن طريق الهداية 
يا قريش ظوَمَا غَوَى (0» اى ما اعتقد باطلا كما تزعمون «وما بنْنل» با ياتيكم 
(عَنِ الى ر» هوى نفسه إن ما هرم اى الذى نطق به ؤإلا وخ يوحى 
ر؛» من الله اليه لِعَلَمَةُ» ابّاه ملك هِسْدِيدٌ الْقُوَى .» وهو جرائيل فانّه الواسطة 
فى ابداء الخوارق واهلاك المداين بشدته وقوته هذ مرّةه صحة الرأى والعقل وكان اذا 
على غير صورته الحقيقيّة فانه كان يتمثل بصورة دحية حين ينْزل بالوحى ليتمكن الى 
من ضبطه الوحى وتلقّيه فاراد ان يراه على صررته الى خلقه الله عليها «إفامْنوى 
()» على تلك الصّورة فرآه قيل ما رآه احد من الانبياء فى صورته غير محمّد عليه 
الصّلوة مرّتين مرّة فى السّماء عند السّدرة كما يأنى ومرّة فى الأرض ف حبل حرا كما 
قال (و» حال «ِمُوَم جوئيل (بالأُنٍ الأعْلَى ر»,» اى جانب المشرق فملأه وسد 
الأرض فخرٌ الرسول مغشيا عليه فتمكل بصورة الآدمي فضمّه الى نفسه وحعل بمسح 
الغبار من وحهه لثم دَْ) من التى ظِمَتَدَل رم» اى زاد ف القرب وتعلق به 
(فَكَانَ4 جبرائيل بمعنى قربه منه لبحمل عليه قوله ظقَاب» قدر طِفَوْسَْنِ» عبارة عن 
كمال القرب لانّ المتعاقدين من العرب اذا ارادا تاكيد عهد وتوثيقه احضرا قوسين 
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وجمعا بينهما ورميا عنهما سهما واحدا يشيران بذلك الى الاتحاد الكلئ وتاكيد النحية 
والقربة بينهما (', :زر ,.,» من ذلك حقٌّ افاق وسكن روعه وكلمة او للشك من 
جهتنا كما انَّ كلمة لعله كذلك فى مواضع فانّه عالم بمقادير الاشياء فخاطبنا على ما 
جرت به عادة المخاطبة بيننا (ذأؤخو» جرثئيل (إِنْ عَبْدِهِ» اى عبدالله وان لم يسبق 
ذكره لكونه معلوما م أؤخى ,.0)» جبرئيل وفيه تفخيم لشأن الموحى به وقيل المراد 
بشديد القوى هو الله والضمائر كلها له وكذا كلمة ما الآتية وضمير رآه ودنوّه منه 
برفع مكانته وتدليه جذبه بشراشره الى جانب القدس (ِمَا كَدَّب الْمُوَادُ فؤاد النبى 
إم ى | » ببصره من صورة جبرئيل او الله تعالى على القيل ظأَفَتْمَارُوتَهُ» 
تحادلون ايها المشركون «عبى ما يَرَى ر0 وَلْْدُ ره بصورته الحقيقية لنَرْلّة4 مرة 
(أخرى ,-. 4 لا اسرى به الى السّموات (ِعِنْدَ سِدُرَةِ الْمُسْهَى (04» اى شجرة 
النبق اى الصنوبر على يمين العرش يتتهى اليها علم الخلائق واعمالهم فالأضافة للبيان 
وقيل هى شجرة الطوبى التى منها جميع انواع ثمار اهل النّة واغصانما متدلّية قى جميع 
قصورها وقيل فضاء من الدرّة البيضاء فيها شجرة الطوبى لعِنْدَهَا جَنَهُ الْمَأَوَى زه0» 
اى الَتى يأوى اليها ارواح المتقين او الشهداء (إِذْم بدل من نزلة اخرى 9يَفْشَى 
المَدْرِهْ ما يغشى +-0» والأبحام لتعظيم وتكثير ما يغشاها من الملائكة الْتى على 
اوراقها او طبور من ذهب عليها او انوار الله فاه بملّى عليها لمآ وصل التبى اليها كما 
بَلّى للجبل لآ سئله موسى الرؤية لكن لم تتحرّك ولم يتزلزل محمّد عليه الصّلوة ظامَا 
زاذ» مال امام اى بصر النى عمًا رأى (ِوْمَا طُمّى 47 جاوز عنه حتى 
استيقنه واطلع على حقيقته او قصّر نظره عليه ول يلتفت يمينا وشمالا على اله وصف 
له بالتأدب والله «لقد رأى» تلك الليلة 9ن آيَاتِ رَبَه الْكُبْرَى زحى» مفعول رأى 
وما قبله حال اى رأى من آيات ره وعجائب ملكه وملكوته ماهى أكبرها ول قرّر 


امر الرّسالة اتبعه ما ينبغى ان يبتدأ به الرسول وهو التُوحيد ومنع الخلق عن الاشراك 
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فقال منكرا على المشركين اشراكهم بعد ما تبي لحم من عظم شأنه طاد'للة تم 
صنم من حجر لثقيف بالطائف 9الْخدّى 4,180 شجر لغطفان كانوا يعبدونما فبعث 
عليه السّلام خالد بن الوليد فقطعها «.٠ساة»ع‏ صححة لهذيل وحزاعة فعلة من مناه اذا 
قطعه فاتَمُم كانوا يذيحون عندها القرابين ومنه منا « خاخةم صفة مناة للتاكيد وكذا 
«الأخرى (.0» لاله بمعنى المغاير مطلقا ومغايرة موصوفه لللآت والعزّى ضرورئ فلا 
يفيد الآ تأكيدا طِألَكُمْ الذَّكُرُ وَلَهُ الأنثى 400 كما تقولون الملائكة بنات الله وهذه 
الأصنام هياكلها وجملة الأستفهام ساد مسدّ المفعول الثانى لافرأيتم والمعنى اخبروق 
بعد ما تبيّن لكم حقيقة الرّسالة ورفعة شأن الله انَّ هذه الأصنام هل هى بنات الله 
مع ودادكم البنين وكراهتكم ايَاهِنَ نوضع الأنثى معرّفا بلام العهد موضع الضمير 
لرعاية الفواصل والأشارة الى علّة الأنكار والتُوبيخ «إتدث» القسمة «إإذ قِسسْمة ضيرى 
(1)» جائرة -حيث جعلتم له ما تكرهونه وهى فعلى بالضمّ من ضازه يضيزه اذا جار 
عليه لكن كسر فاك لتسلم الياء فانّه لبس فق الصفات فعلى بالكسر إن مى» اى 
ما الأصنام باعتبار التعبير عنها ياسم الآلحة طإلاً أَشَْءْم عارية عن مدلولاتما 
دَتَميْتْمُوهَا) آلة لِأَتُمْ» تاكيد للفاعل ليعطف عليه ظوآتائك:» يواكم إن الزن 
اللهُ ينا مِنْ سُلْطَانٍ» برهان تتعلقون به «إن يَشْمُوِدّ» التفات من الخطاب الى الغيبة 
تحقيرا لحم «إلا الظلّدّ اى توهّم ان ماهم عليه حقّ تقليدا وتوها باطلا طوْمًا تَهْوَى 
الأنشئ» اى وما تشتهيه انفسهم (ِوَلَقْدْ جَائَهُمْ من رَتمِهْ امُدَى ,-» على لسان 
التبى عليه السّلام بالبرهان القاطع فلم يرجعوا عمّاهم عليه لأهْ لِلإنسَانٍ مَا تل 
ر؛»» ام منقطعة ومعنى الحمزة فيها الانكار والمعنى ليس له كل ما يتمنّاه فاقطعوا 
طمعكم ف شفاعة الآلحة وسائر امانيّاتكم ثَلله الجر وَالذُولَ ر٠٠»‏ اى الدّارين 
فلا يقع فيهما ال ما بريده هو كما قال لَوْكم ين مَل اى كثرا من الملائكة 
المكرّمين «فن السلواتٍ لا تُمْن سَمَاَتْهُمْ سَيْن اى لا يشفعون لا امم يشفعون ولا 
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تنفع ظأعمل ا اناه هم فيها إل بشاء»م من النّاس ان يشفع له 
.امي .--4 بان يراه اهلا لذلك فكيف يشفع الأصنام الَتى هى اعمس الموجحودات 
لعبدتمم ولماً كانوا يقولون عبادتنا اتا هى للملائكة لاتما بنات الله فتشفع لا وهذه 
الأصنام صورها نضعها بين ايدينا لنذكر بالشاهد الغائب رد عليهم بقوله «إنّ الَّدينْ 
لاني را اتش السدكة لفن الأخ :1 #اي تسلدية امكل "تسمية 
الأنثى «.ه ذم به اى بما يقولون إم؛ عل إن يتَُِون إلا الظّنٌ وَإِنَّ الظّنْ لأ يُعْنى 
م جر سْيِك .#0 فانَّ الحقٌ الُذى هو حقيقة الاشياء وما هى عليه ق نفس الأمر 
لا يدرك الا بالعلم اليقيوك والظنٌ لا اعتبار له فيها وان ادّى اليها على النّدرة وانما 
العبرة به ق الاعتباريّات من نحو مباحث الشرعية والعرفيّة فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَ عَنْ 
دك بالوحدانية وصفات العظمة ظوة بُرِدْ إلا الَياةً الدَنْيَا ردى ذَلِكَ»م اى طلب 
الدّنيا 9 مبِعْيْه من العدر» اى نحاية علمهم ان آثروا الدّنيا على الآخرة فالجملة 
اعتراض مقرّر لقصور نهم بالدّنيا وتعليل الامر بالاعراض قوله «إِنّ رَبَكَ هُوَ أُعَلْمُ 
ضن عد سبينه مِهُوْ أَغنا من لمْنَذَى .4 أى هو يعلم الحيب لك من غيره 
فلا تتعب نفسك اذ ما عليك الآ البلاغ وقد بلّغت (ِوَلَهِ مَا ف السَّمْوَاتِ وَمَا في 
الأض_»م خلقا وملكا ومنه الضّال والمهتدى يضلّ من يشاء ويهدى من يشاء 
#ميجرق الذي أسادُها 5 عبلرا اى بعقاب ما عملوا من الشرك والمعاصى «ِوَيجْرى 
الذي خسوا ا ع» اى الحتة ووصف المحسنين بقوله َالّذِينَ يحْتَِبُونَ كَبَائِرَ 
الث الأضافة بمعنى من اى ما يكبر عقابه من الأثم وما رنب الوعيد عليه بخصوصه 
ما يدل على قلّة اكتراث صاحبه بالدين رقبل ها اوحب الحدّ <ِوَالْمُوَاحِشَ) اى ما 
فحش من الكبائر فهو من عطف الخاص على العام «إلأه لكن طاللّمَمَ» اى 
الصّغائر من تحو النّظر والقبلة واللُّمس فاتها مغفورة من بحتنب الكبائر فان الصّلوات 
الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهنّ اذا احتنب الكبائر 
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كما قال: «انّ الحسنات يذهين المنيآات#” وداب وعة معمد4 له ان يغفر 
ما يشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا بيأس صاحب الكبيرة من رحمته ولا يتوقم 
وجوب العقاب على الله وقرّر احاطة علمه بال الفريقين الضال «المهتدى بقوله ههم 
غلم بكم اى باحوالكم منكم (إذم حين لإنشااكة من الأ » اى خلق اباكم 
آدم من التّراب «وإِذي حين «أثم أجنةه جمع جنين فعيل بمعنى مفعول من جنّه اذا 
ستره وهو الولد مادام فى بطن انه واذا حرج لا يسمّى الا ولدا وسقطا وحينئذ فائدة 
إن 55 نِ أَتَهَابَكُنِي المبالغة فى بيان كمال علمه وقدرته «(ف- م لني اتى 
لا تمدحوها بالحاسن على سبيل الأعجاب وامًا على سبيل الأعتراف بالنعمة فحسن 
هِهُو أَعْلَمُ بمَنِ اتقَى (» منكم يعلمه قبل ان يخرج من صلب آدم فلا حاجة لديه 
الى التركية ولمآً امر الرّسول بالاعراض عمّن تولّى وعلله بما سبق فرع تعجبا وانكارا قوله 
«أفرأيِت اذى تَوَلٌ 405 عن الأيمان اى ارد وهو الوليد بن مغيرة وقيل غيره عيّره 
بعض المشركين على انّباع الرتسول ووعده ان يحمل عنه عذاب الله ان رجع الى شركه 
واعطى من ماله كذا فرحعه (وأعْطَى فيلا من المال المستى فو أكدى :»© منع 
الباقى مأخوذ من اكدى الحافر اذا بلغ الكدية اى الصّخرة الصّلبة فترك الحفر لِأُعِنْدَةُ 
عِلْمُ الْعَيْبِ فَهُوَ يَرَى (0» اى بعلم انَّ غيره يتحمّل عنه لَأَدْ بل ! 59 يُنبَا نا ف 
صُّحُفيِ» اى اسفار التورية او عشرة صحف قيله ظِنُوسَى (+) وَ» صحف ِإبْرَامِيهِ 
الَّذِي وَنَّ 0 تمْم ما امر به وتخصيصه بذلك لاحتماله ما لم يحتمله غيره كالصّبر 
على نار نمرود وذبح الولد وغير ذلك وقدم مرسى لان صحفه كانت اشهر واكثر 
عندهم ويبدل من ما لِأنْ لآ نَرِرْ كلمة ان مخففة من الممثقّلة اى اته لا تحمل 
ِوَازَِة» نفس فارغة من شأنما ا حمل «وزر ذنب نفس لِأُخرَى ره-)» وما يحصل 
لما من التّسبب فيه والدّلالة عليه كما فى بعض التصوص ليس للحمل (َوَأَنْ» نخقّفة 
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ايضا عطف على ما قبلها وِلَبِسن للإنسَانٍ إلا ما سَعَى ره-» يعنى كما لا يؤاخذ 
بشرّ غيره لا ينتفع بخيره مالم ينوله والآ انتفع به لان العامل حينئذ كالوكيل له فيكون 
ما عمل سعيه حكما فلا يناق النصوص القاطعة بانتفاع المرأ بدعاء غيره وشفاعته 
وعتفه وصدقته عنه واستغفار الملائكة وعمل الآباء وغير ذلك ما لا يخصى لون 
سعْيهُ سف إلى ,.؛» ف الآخرة لتم براه اى يجزى العبد سعيه فهو متعد الى 
مفعولين بنفسه المستتر المرفوع والبارز المنصرب طَالرَاء الأَوقَ 440١‏ اى باللحزاء 
الأكمل نهو منصوب بزع الخافض 9ِوَأَنَ إل رَبَّكَ الْمْسَهَى «+؛» اى اتعهاء الخلق 
ورجوعهم فيجازيهم ِدَأَتَهُ لم أَمحَك» اى من شاء افرحه («ِوَأَبْكَى (5:)» اى من 
شاء احزنه طِوَاْنَهُ هُوْ أَمَاث وَأَحْيًا روي وَأَنْهُ حَلَقَ الزَّوْحَيْنِ4 الصنفين ويبدل منهما 
«الذكر والأنتى رد مِنٌ لُطْفْةه منى (إذا تت )»4 نصب فى الرّحم «وَأن عَلَيْه 
كا الأخى #1 الخلقة الأخرة بالبعث بعد ما خلقهم من التطفة وفاء بوعده 
دونه هد أغن » التاس بالكفاية بالاموال (وَأَقْيَ رم؛)» اى اعطى المال المتخحذ قنية 
زيادة على الكفابة وِدَأنّهُ هُو رب الشّعْرى ره؛)» كوكب خلف الحوزة يقال له العبور 
وهو اشدّ بياضا من الشعرى الأخرى الْتى يقال لما الغميصا وكان يعبدها ابو كبشة 
احد اجداد الرّسول مخالفة لقريش فق عبادة الأوثان فخصّها للاشعار بانّه عليه السّلام 
وان وافق ابا كبشة فى مخالفتهم خالف ايضا فى عبادتما والمعنى انّ الشعرى ايضا 
مربوب فاعبدوا ربّه لدَأنه 000 ر.ه» اى القدماء لاتمم اولى الامم 
هلاكا بعد نوح وليس هناك عاد حتى ان يكون الاولى للأحتراز عن عاد الأخيرة بل 
عاد واحد اعقاب عاد بن عوص بن صبر بن سام بن نوح وقيل هى قوم هود والأآخر 
قوم صالح او ارم َنود عطف على عادا ظِثْمَا أَبْنُى ١د)»‏ من القريقين احد 
(نتزء ل,-» عطف عليه ايضا 9م قَبْلْ) اى قبل عاد وتمود (إِنّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظَلَمْ 
وأُعلّغى 1 من عاد وثمود لاله دعاهم الف سنة الآ خمسين عاما فلم يؤمنوا ومع 
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ذلك كانوا يؤذونه ويضربونه ويخنقونه حتى يقع من المركة لَوالمؤْئنكةم اى القرى 
الَتى اتتفكت بأهلها اى انفلبت وهى قرى قوم لوط لِأَهَْتى 80د)» اسقطها بعد ان 
رفعها الى السّماء فقلبها وِنَعْشَامَاي اى الله من الحجارة «ما عَشَّى (:ت.» وفى الأبمام 
تمويل وتعميم لما اصامحم لِقبِأٌَ آلاء رَبَدَي اى نعمه الدّالة على وحدانيته وقدرته 
لِتَتَمْارَى رهه» تتشك ايّها الأنسان والمعدودات نعم ونقم لكن عدّ الكل نعما من 
حيث ان نقمه مواعظ للمعتبرين وانتقامات للأنبياء والمؤمنين «هذام القرآن او 
الرتسول متي ين ار الأول <م» من جنسهم وعلى منواهم دَأِفت الآرقة 
(4)50 صفة لمحذوف واللآم فيها للعهد اى قربت القيامة الموصوفة بالدنو ق نحو قوله 
اقتربت السّاعة فلذلك صح الأخبار عنها بالدّنو لا للجنس اذ لا فائدة فى ان يقال 
قرب جنس القريب (ِلَيْسَ ل من دُونٍ اللهم نفس لِكاشِفَةٌ «دد» قادرة على كشفها 
اذا وقعت وانما القادر على كشفها هو لكنّه لا يكشفها لَأَنْمِدٌ هَذَا الْحَدِيثِ» اى 
القرآن (ِتَعْجَبُونَ (٠ه»‏ تكذيبا وِوَنَضْحَكُوذَي استهزاء ولا تَبْكُونَ :0.-)» لسماع 
وعده ووعيده لَأَتُمْ سَابِدُونَ »<١(‏ لاهون غافلون عمًا يطلب منكم طِنَاسْجُدُوا 
لَه اذى خلقكم فقط (ِوَاغْبُوا 6:١‏ ايه دون غيره من الأصنام. 





مكيّة وقيل: إلا (سيهزم الجمع) الاية وهي خمس وخمسون آية 
و نشت عدي اى قرت القيامة ووَشَوٌ الْمَمرْ 4 نصفين ذهب تصف نحو ابى 


قبيس ونصف نحو قعيقعالة وكان المشركون سثلوا الى عليه السّلام ذلك ليؤمتوا فجعل 
ينادى يا فلان يا فلان اخهدوا فقالوا سحرنا محمّد فلنستخير السّفار والقادمين فكلمًا 
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قدموا سألوهم فاخبروهم انم راو ذلك فتعجبوا منه فقال تعالى ظوَإِنْ يَروَا آي معجزة 
عظيمة كانشقاق القمر وِنْفْرِصٌ 4 عن تأملها والأيمان بها لويَقُولُو سِكْرٌ مُستمرٌ 00» 
قو من الْرة اى القوة او دائم مطرد (دَكُذَبُوا وَانُبَعُوا أَهْوَائهُةِ)4 الباطلة ذكرهما بلفظ 
الماضى مع كون المعطوف عليه مضارعا للاشعار بانّما من عادتمما القديمة 9ِوَكُلٌ أُمْرٍ 
مسْنَقَءُ ,-.4 اى منته الى غاية يتبيّن عندها حقيقته من كونه خيرا او شرًا حمًا او باطلا 
فهو وعيد لهم ووعد للرّسول (ِوَهْدُ جَائَهُةْم فى القرآن «بن الأنبَاء» اى اخبار الأمم 
المكذبة رسلهم طم فيه مُإْدحٌ :4 مصدر ميمئ اى ازدجار ونمى لحم عمّاهم عليه 
وتاء الأفتعال تقلب مع الدال والذّاء والزاى لمهمسها وجهر الحروف دالا لمناسبة لها فى 
المخرج وللحروف ف الجهر حكنة بالنة» غايتها لا خلل فيها بدل من ما نما نافية 
او استفهاميّة للأنكار تكون مفعولا (نعْن اللْذّرْ ,ه.» جمع نذير بمعنى المنذر اى الأمور 
المنذرة لهم إنتمى عَمْيْؤ» لعلسك بان الأنذار لا يغنى فيهم (ِيْوْءَ» مقدّر باذكر او ظرف 
يتخرحون الآتى 9بدمْ ندحم اسرافيل «إرنى شيء لكر رتي» منكر لان التتفوس تنكره 
لشدته وهو الحساب وهول القيامة «خاشغا» اذلاء (ِأبْصَارْمُمْ4 من الحول حال من 
فاعل وِيَدجون من الأخداث» اى القبور «كأئهه حَرادٌ مُشَشرٌ 4 فق الكثرة والتموج 
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والأنتشار فق الامكنة والحيرة والجملة حال من فاعل يخرجون وكذا «نمعب_» اى 
مسرعين مادّى اعناقهم «إلى الذاء 6 حافازل هايزء مسا #00 صعب لاله 
عليهم صعب كما ف للدثّر' يوم عسير على الكافرين ثم شرع فى ذكر بعض الأنباء 
فقال: لكَذَنِتْ قَبلهْ:» قبل قومك ؤتذه لوح محلم عل نوحا وهو تفصيل بعد 
اجمال فالفاء للتعقيب فق الذكر «إ.دل» هو 39 . ادح :.» اى زحر عن القَبليغ 
بانواع الاذية مْدَعَا رَبْهُ أن اى بان (مشوب» غلبنى قومى «إد جع » فانتقم لى 
منهم وذلك بعد يأسه منهم فانم كانوا يختقونه حتى ير مغشيا عليه فيفيق ويقول اللّهمَ 
اغفر لقومى فاتمم لا يعلمون (فَنْئَح أَثوب مده م نلهم © » منصب بقوة 
وق حعل الماء آلة لفتح ابواب السّماء مبالغة فى كثرته «ونجاذ 5م غلِء-» اى جعلنا 
كلّها كامًا عيون متفجَرة واصله فجرنا عيون الأرض اى اسلنا ما فيها من العيون فعدل 
الى التميز للمبالغة 9نَلْتَمَى الْمَاء» اى ماء السّماء والأرض ولكونه جنسا ل يثنّ كائنا 
(ِعَلَى أثر» حال وِنْدْ تُدِرَ ,+:» قضى به فق الأزل وهو هلاك قوم نوح بالطوفان 
َناك نوحا ومن معه 9ع سفينة إذات © -» احشاب عرضية (نذ م - » 
مسامير جمع دسار بكرى بغي برأ منّا اى محفوظة فعلنا ذلك حر :» اتتصارا م 
كان كُفِرَ (4:» وهو نوح لانّه نعمة كفروها فانَ كل ني نعمة ورحمة لامّته ظوَهد 
تَكنَاهَا» اى ابقينا هذه الفعلة (آيت» يعتبر يما اذ شاع خبرها واستمرٌ في من كر 
ره١)»‏ معتبر بما اصله مذتكر قلبت التاء دالا وكذا الذَّال وادّغمتا 9نكنِت» خير كد 
عَذَبِي وَنُدُرٍ -0» اى انذارى استفهام تعظيم وتقرير بوقوع عذابه وَفْد يَسْرَد المزات» 
اى سهّلناه او هيّثناه (بلذكر» للأتعاظ بان صرفنا فيه انواع المواعظ او الحفظ بالأخحتصار 
وعذوبة اللفظ طَفَيَلْ بِنْ نُدَيٍ 4١+,‏ متعظ به وحافظ له استفهام امر اى احفظوه 
واتّعظوا به «حَدَّبتْ عَادٌ فَكيَِ كان عَذَابِي وَنُدْرٍ ر.,١»‏ اى انذارى لهم بالعذاب قبل 


' -آية: و 
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وقوعه اى وقع موقعه وبيّنه بقوله «'نا أزسلنا علئِهة ريا 1 باردا من الصبّ بالكسر 
وهو برد يضرٌ التبات او شديد الصّوت من صر الباب اذا صوّت ؤإن يَوْم نحْسٍ» شوم 
«نسسرٌ ,+ » دائم شومه ركان يوم الأربعاء آخر الشّهر كما مرّ اق حم فصّلت.' 

ننامر» تقلعهم روى امم كانوا يدخلون فق الشّعاب والحفر ومسّك بعضهم ببعض 
فتنزعهم الرٌيح وتصرعهم على رؤسهم فتندق رتاءهم وتبين رؤسهم عن اجسادهم 
«- ب غد »4 اصول «عر مُنقم ,.-» متقلع من مغارسه ساقط على الارض وفيه 
اشارة الى قَوتمم وجسامتهم وثباتحم ف الأرض بحيث يقصدون المقاومة مع الرّيح وتذكير 
منقعر باعتبار لفظ التّخل كما انَّ تأنيث حاوية ل الحاقة" باعتبار معناه وقيل لرعاية 
الفواصل فق الموضعين «دكبى كاد عَذَانٍ وَنُدْرٍ ,401 كزره للتهويل 9وَلَمَدْ يِسْرْا الْقرآنَ 
فك اي نك ااي عنما در 40 جمع نذير بمعنى الأنذار اى كدذَّبوا 
بالأنذارات والمواعظ الى انذرهم بما صالح (ِثْثَالُو أ» نتّبع 9بَشَرًا مناه من جنسنا صفة 
بشرا وكذا (إ: حد # منفردا لا انباع له لنْتمْئه مفسّر للفعل الّاصب لبشرا فإنًا ذا لَفِى 
مح وشم :-» جنون (كإنى الذَكْرْ4 الوحى طِعَلَيهِ مِنْ بين وفينا من هو احقّ 
منه اى لم يوح اليه بذلك (.* هم كُذَّبٌ شم ,ه؟» متكبر بطر قال تعالى «سَيَعْلَمُونَ 
ع اى فى الآخرة أو عند عند نزول العذاب لس الْكَذّبُ الأَشْرٌ ::» هو ام هم (ِإنَا 
صابغوة وها يضعع م وز اعتصرل 01 » على ان اذاهم والطاء بدل من تاء الافتعال لاثما 
تبدل بحا اذا كان الفاء صادا او ضادا او طاء او ظاء لما ذكرنا فى انقلابجما دالا «وَنَبَئَهُمْ 


نا ساء قِسْنده مقسوم 49 يوم لحم ويوم لها وفيه تغليب العقلاء كل شزب» 
نصيب من الماء (ِمُحْنضْرٌ #0 يحضره صاحبه فى نوبته فداموا على ذلك ثم عجزوا 
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فهمّوا بقتلها «فناد؛ا صاحبهِدْ» قدار بن سالف ليقتلها «فتعامنى» تناول السّيف 
(فعقر (00» اى قتلها به «فكيف دان عداى لذ 0.0 إلا لاسا لبهم صيحة 
واحذة» صيحة جبرئيل «فكانو الكيهب التكفك *» اى كالشّجر اليابس المتكسّر 
الْذى يبجمعه المحتظر اى من يعمل الحظيرة لغثمه حفظا ها من الذّياب والستباع 8و غاد 
يَكدنا العقان لذّكر نَهَك من ا ونام يديت 00000 نالل © الخ السب يهم 
خاصبًاه ربحا ترميهم بالحجارة فهلكوا «إلأم لكن «ال أي يُحَياهَةُ بسح 7:-» اى 
فى سحر من الأسحار ولذا نون ولو اريد به معيّن لمنع الصرف لانّه معرفة معدول عن 
السّحر لان حمّه ان يستعمل فق المعرفة بال «لحمث» مصدر علّة لابحينا اى انعاما «مْ 
نينا كدلِكَ جز عَنْ شك رهم» نعمتنا بالأمان والطاعة (وقذ سبف» لوط 
ِبَطْسَتَنَاه احذتنا اياهم بالعذاب طِنتَمَارَة» تادلوا وكذّبوا « ادر ,-- هد اءذءة 
عَنْ ضَيْفِع اى طلبوا منه ان يخلّى بينهم وبين الملائكة الى اتوه بصورة الاضياف ليخبئوا 
يهم لِنَطْمَسْنًا أَْيْتَهُمْم عمّيناها وجعلناها بلا شقّ كباقى الوحه بصفقة من جناحى 
جيرئيل هِنَدُونُو4 اى فقلنا لم على السنة الملائكة ذوقوا 9ِعَذْ ب وَنُذْرٍ ,.--» اى 
وفائدة نذرى (ِوَأمُدْ صَبِّحَهُم بكر وقث الصّبح من يوم معيّن ود مُسْتَقر 4/00 
يسعقرٌ بمم حثّى يسلّمهم الى الثار فَدُوقُ عَذَان وَنْدْرٍ رء- وَنَقد يَحْرْنًا لمات يسخر 
ْهَل مِنْ مُذَكِر ر.؛» كرّر ذلك ن كل قصة اشعارا بان تكذيب كل رسول مقتض 
لتُزول العذاب واستماع كل قصة مستدع للاذكار والأتعاظ واستينافا للتّبيه والأيقاظ لئلاً 
يغلبهم السّهو والغفلة وهكذا نكرير قوله فبائ آلاء رتكما تكدّبان وويل يومئذ للمكدّبين 
ونحوهما لوََفَدْ جَاء آل فَرعَوْ) قومه معه طالدنُرٌ ٠,‏ كَدَبُوا بآبائنَا لهام اى التنسع 
الى اوتيها موسى طفأَعَذْئَاهُ) بالعذاب «أخدّ غزي4 غالب طمُفْتَدِرٍ ,-:» قادر لا 
يعحزه شيء طأْكُذَركُن يا معشر العرب وخر بن أُوككٌ:» الكوزين لو وا 7 
يعذبوا دَأمْ لَك لَكُمْ بَرَاءَةم من ع العذاب وان كفرتم نازلة فى لوي ر15» أ يَعُوُونَ د حي 
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بخ اى جماعة امرنا مجتمع ِمْنتَصِرٌ ؛:/» من الأعداء لا يغلبنا احد ِسَيْهْرَمُ المع 
5 ندَبْر رد؛» اى الأدبار والأفراد لأرادة الجنس وقد وقع ذلك يوم بدر «بَلٍ 
الشاعة موِعدهْ4 اى موعد عذابهم الأصلىٌ وما يحيق يحم ف الدّنيا فمن مقدّماته 
جو نتعةُ أذفى» اعظم بليّة مر ,-4»» اشدّ مرارة من عذاب الدّنيا إن الْمُجْرِمِينَ 
فى صلاب» عن الحق فق الدّنيا لوَسْعْرٍ ,/؛» اى نيران فى الآحرة لِيَومَ يُسْحَبُونَ» 
يرون ؤف نار على إجُوميؤ» ويقال هم لِدُوِنُوا مَسنَ سَقَرَ (+؛» اى اصابة جهنم 
لكم والمها وجعل كالتّعليل لهذا اى لجميع ما فق السورة قوله «إنّا كُلّ شَئْءٍ منصوب 
بفعل يفسّره (خشاذ» ملتبسا لِبِقَدَرٍ ر:» اى بتقدير فى العلم الازَ واللّوح المحفوظ 
قبل وقوعه وما أمْرْد4 لشئ نريد وجوده (إلأه كلمة (ِوَاجِدَةُ4 وهى كن «كلنج 
باص .د ف اليسر ور 0 وَلَقْدُ أَهْلَكُنا أُسْيَاعَكُةْ4 اشباهكم فى الكفر من 
الأمم الماضية (فه من تُدَكِرٍ ١ه‏ متعظ لكك شَئْء عونم اى العباد. صفة وخبره 
كل مكتوب «ى اير «د.» كتب الحفظة 1 صغيرٍ وَكُرٍ4 من الأعمال طمُسْتَطرٌ 

+د)» مكتتب فل اللرح المحفوظ (إنَّ الْمتَقمِ مُتَقِينَ فى جَنَّاتِ» بساتين هِوَنَهَرٍ (؛ه)» اى انحار 
لانّ للراد الجنّس وكذا «نى مَمعدٍ صِدَتقٍ4 من اضافة الموصوف الى الصّفة اى مكان 
مرضئ وهو خبر ثان طِعِنْد مُبيك» مالك منزلة و مكانة لا مكانا والتدكير للتعظيم وكذا 


قَ «نشندر ددم قادر لا يعحجحره شيء. 


«28# 
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مكيّة أو مدنية أو متبعضة وأيها سثْ وسبعون 


جسم ب ممه لماجي 
هَالتحَنٌ رم عَم الْقُدْآتَ ,0 عَلَقَ الْإنْسَانَ رم عَلْمَهُ البيَانَ »4 للا كانت السّورة مقصورة 
على تعداد العم الدنيويّة الى متها حسام ومنها دون ذلك والاخرويّة الَتى كلّها جسام 
صدّرها بالرتحمن الذى يوصف تعالى به باعتبار كل الثّانية والأولى من الاولى فيقال يا رحمن 
الدّنيا والآخرة ورحيم الدَّنيا وقدّم تعليم القرآن لانّه احل التعم الدّنيوية واساس الدّين والحكمة 
الدّاعية الى خخلق الانسان وتعليمه البيان اى التطق الفصيح المعرب عمًا فى الضّمير الذى به 
يعميّرز عن سائر الحيوانات وترك العاطف ف الأخبار الثّلائة نحيئها على وجه التّعداد تنبيها 
على انَّ كلّ واحدة مستقلّة فى الاعتداد والأعتناء بشأنها منفردة عن التعم الباقية «الشَّمْسُ 
ولْمَمرُح يجريان (يْسْبَانٍ ره,» اى بحساب معلوم مقدّر فى بروجهما ومنازلهما بان تقطع 
الشّمس بروج السماء ثلاثمأية وخمسة وسنين يوما والقمر يفطعها ثمانية وعشرين ويتّسق بذلك 
امور الكائنات وتختلف الفصول والاوقات ويعلم السّنون والحساب وهما تعماتان سماويتان 
فاتبعهما بنعمتين ارضيّتين فقال (والتخم»4 اى كل نبات ينجم اى يطلع من الأرض ولا 
يبقى له ساق فق الشّتاء (وَالشّجَزْ» اى الْذى ييقى ساقه (ِيَمْجُدَانٍ رد)» ينقادان لله فيما 
يريد منهما كانقياد السّاحدين فهو استعارة تبعيّة ولم يوردهما فعليّتين ولا ذكر فيهما ضمير 
التحمن حتى يطابقا ما قبلهما وما بعدهما فى الاتّصال به اشعارا بان وضوحه يغنيه عن البيان 
وَالسْمَاءَ رَفَعَهَاب محلا ورتبة انما منشأ اقضيته واحكامه ومحلٌ ملائكته (ِوَوَضّعَ الْمِيرَان )4 
اى العدل بان ور على كلّ مستعد مستحقّه وق كل ذى حقّ حتقه حتى اننظم امر العال 
واستقام كما قال عليه السّلام بالعدل قامة السّموات والأرض او ما يعرف به مقادير الأشياء 
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من ميزان ومكبال ونحوها ط-4 لان ؤذ' صمو تتجاوزوا الأنصاف «إن الميزان رم»» أى 
العدل نو آلة النسوية 9رقبمر الوزن 4 اى اجعلوا وزنكم مستقيما ملتبسين طبالقشط» اى 
العدل رن" مس 4 تنقصوا طإلميرار 4 لان المقصود من وضعه أن يسوّى به وهو تكرير 
للمبالغة فى النُوصية لقوله ان لا تطغوا فى الميزان من حيث المعنى على انَّ المراد هناك ايضا 
الآلة له ,صر وصعه 4 اى خفضها مدحوة فوق الماء طلِلأنّام 6,٠0‏ لى للخلق «فِيهًا 
دَهد4 ضروب مما يتفكه به وَانّخ4 المشهور خصّه لفضل ثمرته على سائر الفواكه «ذَّاتٌ 
أمساء , 4# اوعية طلعها جمع كمٌ وَوَالحبُ) كالحنطة والشّعير (ِذُو الْعَضْفِ)ِ التّبن 
ب ٠,‏ ,4 اى البقل المشموم الطيب الربح اصله رويحان من الرَوح فقلب الواو ياء 
وادغم ‏ نحدّف وهو عطف على الحب فقي الأو» نعم لرَبّكُمَا) ايها التقلان دل عليهما 
قوله للأنام «لكدَبانٍ ,-0,» كررت احدى وثلثين مرة وقد مرّ وحهه إن اقتربت وكل ما 
اقترنت به فهر نعمة حتى الوعيد للأنزحار به عن المعاصى فان لم تطّلع عليه فارجع الى 
الفاضى والاستفهام فيها للتقرير بالنعم لما روى اله يستحب ان يقال عند كل منها ولا شئ 
من نعم ربّنا نكدّب فلك الحمد 9ِعَلق الإنسان» آدم هِبِنْ صَلْصّالٍِ طين يابس له 
صلصلة اى صوت اذا نقر لكُانْمْخَارٍ (14» وهو ما طبخ من الطين والتفصيل فى الحجر 
وحن الْ ديم اى ابا اللمنّ وهو ابليس «إدئ مارج) لهب خالص لا يشوبه شئ من الدّخحان 
(دث . ,0ه بان لمارج ظنفأيْ الأء ربكا نكَدَبَانٍ رم رب الْمَشْرقَيْنٍ ورب الْمَعْرِبَينٍ 
.» مشرقى الشّتاء والصّيف ومغربيهما وفى ذلك فوائد لا تحصى (قبأَيّ آلآء رَبَكُمَا 
لحذبان 00 مرج» ارسل «الِْخْريْن» العذب وامالح ؤِيثميَانٍ 604١‏ يتحاوران ويتماس 
سطوحهما «سْهما به حاجز من قدرة الله لا بْغِان .0» اى لا ييغى احدهما على 
الآخر باللمازحة وابطال الخاصية طني آلاء ربَكْما نُكُذْبان ردي يمري مِنْهُمَا4 اى من 
بجموعهما المّادق باحدهما وهو الملح ٍَانْؤلؤ كبار الدرّ (ِوالْمرْحانٌ ::» صغاره او الخوز 
الأحمر (فبأي آلاء ربكم لكذبان وى ول الجواره السّتفن جمع حارية <ِالْمِنشَآتُ) اى 
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المرفوعات الشرع او المصنوعات فهو من انشأه بمعنى رفعه او خلقه (فى البخ دلألم. 
(:1» اى كالحبال عظما وارتفاعا «فبأي الاء رِيْكُما تكذبان ردي كك .ل عبهام اى 
الأرض من الحيوانات او المركبات ومن للتغليب «فانٍ :05 ويلقى وخ ,ينم اى ذانه «ذه 
الخلالٍ» اى العظمة والكبرياء «والإكرام ىري اى الفضل العام «نباتي آلاء ريما لدبا 
(:) يَسْألهم بالتطق او بالحال «مئ فى السموات «الأزض م ما يحتاجون اليه من القوّة على 
العبادة والرّزق وغير ذلك «كُل بَوْم» وقت «هر فى شأَنٍ 31 امر يظهره على وفق ما قذّره 
فى الأزل من احياء وامائة واعزاز واذلال واغناء واعدام واجابة داع واعطاء سائل وغير ذلك 
جات الكد كنا كدان رس شقر نكه فى بح لساك يدروك رذلك با 
القيامة فانّه تعالى لا يفعل فيه غيره فهو استعارة تمثيليّة على تشبيه انتهاء شأون الدّنيا وبقاء 
شأن واحد وهو محازات المكلفين بالثّواب والعقاب بفراغ من يشغله شأن عن شأن عن 
اشتغاله وبحرّده لحم واحد واستعارة العبارة الموضوعة للثّانى للاول طايه الثقلان 0-» اى 
الأنس والحنّ لثقلهما على الأرض او لثقل رأبهم وقدرهم «فبأيَ الى كما كدان ميا 
معْشْرَ اين وَالإِنْسٍ إن اسْتَطَفتُمْ أن تَشْذوا4 تخرحوا طمئ أقصاره نواحى «استموات 
والأرْضٍ» هاربين من قضاء الله (نَانفُدُو) احرجوا امر تعجيز 9لا تنفذون» ى لا تقدرون 
على التفوز «إلا سْلْطَانٍ 0 اى بقّة وقهر وليس لكم ذلك (نبأيَ الاء ربكما تُكدبان 
(>) يُرْسَلَ عَلَيَكمَاه حين الخروج من القبور طسْوَاظْ) لحب لمن نَارٍ وحار اى دخان لا 
لهب فيه او صفر مذاب بصب على رؤسهم «فلاً نَنَصِرَانٍ د-:» تمتنعان من ذلك يسونكم 
الى المحشر فتهربون منها الى ان تجتمعوا فى موضع واحد طأبأَيّ آلاء ريما تُكُذَّيان ردي فإذا 
انشَقُتٍ السَّمَاءُ» اى انفجرت وصارت ابوابا لنزول الملائكة او للسّقوط «فكانث وَيْدة» اى 
مثلها محمرّة ويجعل خبر ثان او حال من الأسم قوله ظكالدَّمَانٍ ,:-)» اى مذابة كالدّهن 
فهو اسم لما يدهن به لِفبِأَيَ آله رَبَكُمَا تُكَذَبَاٍ ره" فَيرْمِذٍ4 اى يوم تنشقّ السّماء طلا 


يُسْأَلُ عَنْ ذَنبهِ إن ولا جَانَّ ره+» هل هو مذنب ام لا لاتحم يعرفون بسيماهم من سواد 
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وجوه الحرمين وزرفة عيوتمم وبياض وجره المؤمنين وبحجنها ولا يناى نحو إفورتك لنسالتهم ©" 
لانّه حين يحاسبون ف الموقف «باي الام رما لُكُذّْبان ر. بُعْرْفٌ الْمْحْرمُون بسيماف» 
اذى #كرنا تداع راكااضى والأثداه :)4 بحموعا يينهما (نبأيّ آلأءِ رَبَكُمَا تُكْذْبَانِ 

-:» ثم يقال هم على وجه التقريع طهددٍ جيم التى يُكُذبْ با الْمُجْرِمُونَ 015 يَطُوفُونَ» 
يسعون سه وبين حميم» ماء خار «أنٍ (:4)4 منقوص كقاض بمعنى شديد الحرارة يسقوا 
به اذا استغاثوا من حر الثَار في آنأ ريّكما تُكُدُبَانِ ن رد؟)4 ثم شرع فى بيان ثواب المتّقين 
الخايفين فقال «و.م: حاف مناه رَبَّمع فيامه بين يديه للحساب فترك معصيته «حَدْنَانِ 
-:)6 واحدة لفعل الطّاعات والاخرى لترك المعاصى او جنّة للخائف الأنسئ والأخرى 
للخخائف الي فانَ الخطاب للفريقين والمعنى لكل خائفين منكما طِقْبأَي آلآءِ رَنَكُمَا تُكَذَّبَانِ 
ربج ذَواد أَقْنَاتٍ «:»» انوع من الشّجر والكمار جمع في قْبأَيّ آلأء رَبَكُمَا تُكُذَبَانٍ ره:) 
فيهس عَبانٍ بُحريانٍ .د)» حيث شاؤا فى الاعالى والاسافل قيل احديهما التّسنيم والآخر 
السلسبيل طنبأيّ اله رَبَكُما نُكُذْبَانِ (0ه) فيهمًا مِنْ كلك فَاكِهَةٍ رَوْجَانٍ (00» صنفان 
غريب ومعروف او رطب ويابس طِنَبأَيّ آلآء رَبَكُمَا ُكْذْبَانٍ م مُتَكِدنَ4 حال من قوله 
لمن خحاف ومع لمحتل على معو بن ابل عاق اقرف سي من الاستقراز ولدل حال 
عاملها محذوف اى تنه تنّمون فيها متكثين «غلى فُرْشٍ بَطَائِنُهَا من إِسْتَبْرَقِ»4 ما غلظ من 
الديباج واذا كانت البطائن كذلك فما ظتك بالظهاير قيل هى من سندس اى الديباج الرَفبع 
التاعم «وجئ الْتَيْنِ)4 اى مجنيهما مبتدأ خبره هِدَانٍ (:0» قريب يناله القائم والقاعد 
والمضطجع 9ِفأيّ آلاء ربَحْما تُكدَبانِ دم فيهنْ» اى ف الحتّنين وما اشتملتا عليه من 
العلالى والقصور هِقاصِرَاتٌ الطاف)» من اضانة اسم الفاعل الى مفعوله اى نساء قاصرات 
اعينهنّ على ازواحهنّ وهنّ الحور او نساء الدّنيا وعلى هذا المراد بقوله «غّ يَطْمِعْهُن إنسس 
قبْلهِم ولا جَادٌ (<د)» اى لم يمسن الانسيات انس والجنيات حنٌ بعد النّشأة الثّانية ون نحو 
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هذه الآية تصريح بان الجنّ يثابون ويدخلون الجتة لا كما قالت الحنفيّة من ان مؤمنيهم 
يسقط عنهم العذاب فيجعلون ترابا وكقارهم يعذبون بالتار هبأي آلاء يما لكتدبان دح 
كانَهْنٌ اليافوث» فى حمرة الوجه ««لمرجان :ددم اى اللؤلو فى بياض البشرة وصفائها 
نبي آلآءِ رََكُما كدان ردى ها جز الإلمساذ» فى العمل الأ الإلمساد .:.» فى 
التّواب فب آلأء ربكُمَا كيان رد وم ضام اى دون الجتنين المذكورنين فى الفضل 
والقدر ِجَتَنَانٍ )4 للخائفين الملكورين ايضا او لمن دونم من اصحاب اليمين لقي 
آلآء رََكُمَا تُكَذّبَانِ ر©ى مُدْقَائتَانٍ (:» سوداوان من شدّة حضرتهما «نبأي آلا يحم 
تُكَذّبَانِ ره يهمًا عَيْنَانٍ نَصاحَتَانٍ 41 فوارتان بلماء لا ينفطعان «فبأيَ آلأ» ربكم 
تُكَذَبَانِ («ى هما فَاكِيَةٌ وَخْنٌ ورتّانٌ ردى) من عطف الخاص على العام لبيان فضلهما 
فانَ ثمرة التحل فاكهة وغذاء وثمرة الرمان فاكهة ودواء لِنأَيْ الأو رَبَكْمَا تُكُذَبَنِ ردم 
فِبهنٌ» اى ف انين وقصورهما وخْيرَاتٌ جمع خير مخقّف خيّر صفة لان خير الذى بمعنى 
احير لا يجمع لحِسَانٌ 40٠‏ الخلق والخلق (بأَيَ آلآ رَبَكُمَا تُكُذْبَادٍ ()» وييدل من 
خيرات «حُورٌ) جمع حوراء وهى شديدة سواد العين ويياضها «ِمَعْصُوراتَ مستورات ظى 
ليام 40/5 من در بحوّف فرسخ فى فرسخ وكلَ زاوبة منها اهل للمؤمن لا براهم آخرون 
لعلّها مضافة الى القصور شبيهة بالخدور لبي آلآ رَبَكُمَا تُكُذَبَانٍ 0 م يَطْمِْهُنٌ إِنسنّ 
بِلَُمْ» اى قبل ازواحهنّ (زلاً جَان ,0 قبي آلآء كما تُكُذبَادٍ رد كيين اصحاب 
هاتين الحتتين وهو حال كما تقدّم (ِعَلّى رَفْرَبٍ حضر» جمع رفرفة اى وسائد او بسط قيل 
يرفرف اى يطير يمم حيث شاوًا من خيامهم وازواجهم وقصورهم (َوَعَبِمَرِي4 منسوب الى 
عبقر نزعم العرب انه اسم بلد الحنّ فينسبون اليه كلّ شئ عحيب والمراد به الجنس وكذلك 
جمع 9جِسَانٍ بدم» حملا على المعنى وقيل جمع عبقرية اى طنافس (ِلبأَيَ آلآ رَبْكُما 
تُكُذَّبَانِ (00) تَبَارَكَ اسم زْنَكَ ذى الخخلدل الإ كرام »6 اى تعالى اسمه الْذى افتتح به هذه 
السّورة فانٌ ما فيها حرج من الرحمة المقهومة منه. 
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مكيّة وقيل: الا (فبهذا الحديث) الأية وآيها سبع وتسعون 
وفى الحديث: من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة ابداء وورد علموا نسائكم الواقعة 
فانها سورة الغنى 


(إذا وَقَعَتِ الْوَاقَعَةُ ر.م» قامت القيامة سمّاها راقعة مع انما لم تقع بعد لتحقّق وقوعها 
واذا لمحرّد الوقت مفعول به لاذكر مقدرا او للشرط وجوابه العامل فيه محذوف اى كان 
كيت وكيت يعن ما ياتى ولا يعمل فيه ليس لاما بحرّدة عن الحدث مزل ما الثافية وما 
لاحدث فيه لا يعمل فى الظرف (ِلَبْسَ لوَفْعتِهَا كَاذِبَةٌ :)6 نفس تكذب بان تنقيها كما 
نفتها فى الدّنيا واللآم للتوتيت او التعليل والجملة حال من الواقعة هى طحَافِضَة»م لأعداء 
الله بدحولهم الثّار طِرَفِعَةٌ -)» لأوليائه بدحوهم الجنة اسند ماهو فعل الله اليها محازا من 
قبيل اسناد الفعل الى زمانه إذَا» متعلق بخافضة رافعة على التّنازع او بدل من اذا وقعت 

إخَتِ الأزضبُ رحا ,)»م حرّكت تحريكا شديدا بحيث ينهدم ما فوقها من بئاء وحبل 
(زنشت» فتتت وِْيَالُ بْسًا ره فكائث هَبَاه4 غبارا ظمُبنًا م» منتشرا «وكث:» 
صرتم طأرْزاجا» اصنافا (ِنْلانْةُ :4 اثنان فى الحئة وواحد فى الثار ثم بِيّنهم بقوله 
دِناْمْحَابُ الْميْننةِ» اى الَذين يؤتون صحائفهم بيمينهم مبتدأ خيره لما أَصّحَابُ 
الْنِئئَة م6 الى اكئ شئع هم اقيم الظاهر مقام الصّمير للمبالغة ق وصفهم بما دل على 
المدح والتعجب من حالحم كانه قيل ما تدرى مالهم من الخير والكرامة وعليه قس قوله 
9:أملحاب الّْمشأمة» الميسرة اى الْذين يؤتون صحائفهم بشمالهم «مَا أَصْحَابُ 
المشأمة رى وَالسَابقُون» الى الأبمان والطّاعة بعد ظهور الحق بلا توان مبتدأ خيره 
«السابئون ر..» اى هم الّذين عرفت حاهم فيتحدان متعلّقا كقرهم انا ابوا التتحم 
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وشعرى شعرى او الّذِين سبقوا الى الحئّة فيتغايران (أؤلنك» الموصوفون بالستبق مبتدأ خبره 
ِالْمْقربُونَ 401١‏ عند الله منزلة طق جنات التعيم 0١١‏ خبر بعد خبر او حال من 
المنوئ فى المقربين (ِثُلَهه خبر محذوف اى التابقون المقربون جماعة كثيرة كائنة «سن 
الأَولِينَ (0)» اى الأمم الماضية من لدن آدم الى محمّد «وقلين من الآخرين 1000م اى 
امّة محمّد واقليّة سابقيها لا يناق أكثريّة جميعها الدّال عليه حديث امت يكثرون سائر 
الأمم ولا يردّ ما فى الحديث بدل قوله فى حقّ اصحاب اليمين ثلة من الأوّلين وثلة من 
الآخرين لان كثرة الفريقين فى انفسهم لا ينا اكثرية احدهما اى هذه الأمة وى الحديث 
اتحما من هذه الأمة اى كثير من سابقيها وقليل من آخريها ف آخر الزّمان «عَلى سِرُرٍ 

حبر بعد حبر للمحذوف (ِمَوْضُونَةٍ 4)٠١(‏ منسوجة بقضبان الذّهب مشبكة بالدّ. 
والياقوة لمتَكِئينَ عَلَئِها متقَايِينَ (<1)» حال من الصّمير ف على سر 9نْصُوف عَلبِهمْ» 
للخدمة (ِوِنْدَانّ» اى غلمان جمع وليد وهو الذى لم يبلغ بعد قيل اطفال للشركين وقيل 
خدّام خلقوا فيها على صورة الغلمان (ِتلْدُونَ 0» مؤيّدون على تلك الصّورة 
بأكْوَابِ» جمع كوب اى اناء لا عروة لها ولا خرطوم (ِوَأبَارِيقَ جمع ابريق اى ما له 
ذلك «وكأس» قدح شرب الخمر لمن مَعِينٍ )© فعيل بمعنى فاعل اى خمر جارية من 
منبع لا ينقطع ابدا لآ يُصَدَّعُونَ عَنْهَاهَ اى ينالهم بشربما صداع فاتّما لذ بلا اذى 
بخلاف حمر الدَّنيا فعن للسّببية والجملة استيناف او حال من ضمير عليهم ولا يُنزِفُونَ 
(15)» بكسر الزاى من انزف اذا نفد عفله اى لا يذهب عقوم يما لِوَفَاكِيَةه عطف 
على اكواب يما يَتَخَيّرُونَ ٠١‏ 6» الى بختارون وم طَيْرٍ ينا يَْتَهُونَ 0» فمتى خخطر 
ببالهم رأوه مشويًا عندهم فاذا احذوا منه حظهم طار كما كان دم لهم للاستمتاع 
«ِحُورٌم نساء شديدات سواد العيون وبياضها 9ِعِينٌ 600 ضخام العيون جمع عيناء 
كحمراء والقياس ضمّ عينه لكن كسرت محانسة الياء والأصح انّ الحور العين نساء الدَّنيا 
بخلاف الحور ِكَأَمثالٍ اللو الْمَكبُونِ 5:» المصون ف الصّفاء والتقاء يفعل ذلك بحم 
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«حرَاء با كَانوا يَعْمَلُونَ ر: 40 اى للجزاء باعمالهم 9لا يَسْمَعُوِنَ فِيهًا لَمْوا» كلاما باطلا 
لا فائدة له وان لم يكن كذبا ولا فاحشا من الكلام 9ولا تَأنْيمًا ره)» نسبة الى الاثم اى 
لا يقال لهم اممتم هالا قِلأْ4 اى قولا إسلامًا سّلامًا ر-» بدل من قيلا والتكرير 
للدلالة على فشوّ السلام بينهم لَوَاْصْحَابُ اليِمِنِ ما أَصْحَابُ الْيَمنِ ,450 مرّ مثله 
هم ري وسط 9سذْر» شجر الصُنوبر (ِعَْصُودٍ .6 لا شوك فيه كالتى ف الدّنيا 
ووم شجر الموز طِنَنْضُوِدٍ ه40 نضد بالحمل من اسفله الى اعلاه وليس ف الذّنيا 
م ن الآخرة الآ الاسم 9وَظِ تَمْدُودٍ ر.ع4 دائم على وفق واحد 9ِوَمَاءٍ مَشككُوب 
#٠.‏ جار اين شاؤا وكيف شاؤا وزفَاكهَةٍ كبر :40 الاحناس إلا مَمْطْوعَةٍ4 فى زمان 
ظؤلا مُوعَةٍ ر-)» بشمن (ِوَفُرْشٍ رفوع روج» اى بسط رفيعة القدر كما هو الظاهر او 
نساء مرتفعات على السترر كما يدل عليه (إنَا أَنشَأْنَهةَ» لان الظاهر انَّ الضّمير لها 
وامًا على الاوّل فهر لحور العين طِانْشَاءً ره)» عجيبا من غير ولادة ابداء او اعادة 
نَجَعْلَْامِ أَبْكَارًا --4 كلما اناهنَ ازواجهنّ وحدوهنٌ ابكارا ولا وحع (ِعَرْبًا4 بضمَ 
الراء جمع عروب المتحببة الى زوجها عشقا له (ِأْربا 4 جمع ترب اى مستويات فق 
السّن بنات ثلاث وثلئين مثل ازواحهنّ طنأْمْحاب اليَمِين رر» متعلق بانشأنا او 
جعلناهن هم (ِنُلهُ من الأوْلِينَ ,+0 وَننةُ مِنَ الآجرِينَ .؛) وَأْصْحَابُ الشّمَالٍ ما 
حاب السّمَالٍ ر١ع)‏ فى سمثوم4 حر نار ينفذ فى منافذ البدن كالريح السموم وميم 
:#4 ماء متناه فى الحرارة ظوَظل من يَحْمُومٍ -» دحان شديد السّواد هلا بَارِدِ» 
كغائب سائر الظلال «ؤلا كريم (؛)»6 اى لا نافع فى دفع اذى الرّولو من غير برودة 
كما بعض الظّلال اى ليس فيه شئ من الفائدتين الموحودتين ف الظكَ وعلّل ذلك دفعا 
لتومّم الظّلم بفوله ظإنْهْهْ كَائُوا قَبْلَ ذَلِنْ» اى ف الدّنيا ِمُترَفِينَ ه» متعمين بما 
يشتهون لا يتعبون فق الطاعة (وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الحنث» الذّنب «الْعْظِيم رد»» الشرك 
جركائوا يَنُونُونَ أنذا مثنا وِكنًا نابا وَعِظَانا أَنَا لَمبعْونُونَ رم أَوْ آبَاؤْنَا الأَولُونَ (0:)» 
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عطف بالواو على المستكنّ فى مبعوثون بلا تاكيد للفصل بهمزة الاستفهام وتكريرها 
للدّلالة على انكار البعث مطلقا خصوصا فى وقت كون لحومهم ترابا وعظامهم رفاتا 
سيّما آبائهم الذين اقدم منهم موتا وانحلالا طقل إن الأوّلِينَ والآخرين ره لمجموغون 
ِل ميقَاتِ يَوْم مَعْلُوم ر.د»» الأضافة للببان اى ما وقت به الدّنيا الذى هو يوم معلوم 
عند الله (ث إِنَكعْ أَيُّهَا الضَالُونَ الْمُكُذَيُونَ 450١‏ بالبعث والخطاب لأهل مكة وامثالهم 
لِلاكِلونَ بِنْ» للأبعداء لِشَحْرٍ مِنْ» للبيان لقم 4:5 هو ف الفمَّ مر وى اللّمس 
حار وف الرائحة منئّن وف التظز اسود لا يكاد آكله يسيغه ذِفَمَالِؤُونَ منْهَاه من الشجر 
ِالْبْطُونَ (5)» من شدّة الجوع وِفَسَارِبُونَ عَلَيْهم تذكير للفظ الشحر كما انَّ تانيث منها 
لمعناها ظِمِنَ الْحَمِيم (؛ه)» لغلبة العطش وعطف عليه لبيان زيادة العذاب قوله 
دِنَسَاربُونَم بحرص طِشْرْب اليم رده» اى الابل التى بما الهيام اى داء معطش 
كالاستسقاء جمع اهيم للمذكر او هيماء للأنثى وكسر الفاء لمناسبة الياء هِهَذَا رُم ما 
اعدّ لهم مَيَوْمَ الدَّينٍِ (05» الجزاء فما ظنّك بما يكون لحم بعد ما استفرّوا فى الجحيم 
دن عَلَمْنَاكُمْ لوم فهلاً (ِتُصَدَقُونَ 0ه» بالبعث اذ الاعادة اسهل على من قدر 
على الانشاء راث م ما ون (ه» تريقونه فى ارحام النساء من التطفة مم 

ْلقُونَك بشرا سويًا أ ْنْ الخالِئُونَ رهم خَنُ ْنَا يبِنَكُمُ الْمَؤْتَي اى قسمناه 
عليكم واقّتنا كل موت بوقت معيّن فاختلفت اعماركم بذلك لوا نحن بمَسْبُوقِينَ (0<)» 
اى بمغلو بين (ِعَلَى أَنْ تُبَذْلَّه منكم (ِأَمْمَالْكْْ» اشباهكم اى نخلقهم مكانكم 
دِوَنشِتَكُمْ» نخلقكم طن نا لا تُعْلَمُونَ »:0١‏ من الصّور كالفردة والجنازير لوَلَئدْ عَلِدئمُ 
الَسْأةَ الأول ُلَلاً تَدَكرُونَ رد ان من قدر عليها قدر على النّشئة الأحرى طِأنرأَكُْ» 
من رأية البصراو العلم معلق عن المفعول الثاق بالأستفهام لا عن المفعولين معا فاته 
ضعيف وما عَرُْونْ 0<» تبرذون حبّه َنم نوه تنبتونه آم ححنْ الزُِْونَ (4>» 
المنبتون وهذا لا دخل للعبد فيه بخلاف الحرث لان لاختياره دخل فيه ويستحب للحارث 
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ان يتعوّذ ثم يقرأ هذه الآية ثم بل الله الررِع والمنبت والمبلغ فانّه امان لذلك الرّرع من جميع 
الآفات كالدّود والجراد وغير ذلك ْو نشاءً لَْعَلنَاهُ حُطامًا4 نبانا يابسا متكسّرا لا حب 
له مم اصله ظللتم بكسر اللآم فحذفت تخفيفا اى اقمتم تمارا <تَفَكّمُونَ رهد» 
تتعجبون من يبسه بعد خضرته او تندمون على تعبكم فيه قائلين (إنا لْمُغْرَهُونَ ر1ت» ما 
انفقنا على زرعنا «د 4 قوم ظعدوِمُرِنَ ,#0 حرمنا رزقنا نيم م الْمَاءَ الَنَى 

ل 0 الْمُذْنْ السّحاب واحده مزنة ذأ خُنُ الْممْْلُونَ ردت لو 
نشاءٌ جغلناة أخا» مَلِحا لا يمكن شربه ظنْنَؤِاع فهلاً 9ِتَشْكُرُونَ ر.,)» امثال هذه 
العم الضّرورية «أنراين؛ اا التى نُورُون »© تقدحون يحك الرّند الاعلى وهو رطب 
على الرّندة السّفلى وفيها ثقب يقال لما الأنثى واذا اجتمعتا قيل زندان والجمع زناد 
(أنه أنشأت شجرنه» التى منها الزناد كالمرخ والعفار لِأم من الْمُنشِؤُونَ 0م خَحْنُ 
جعنناف» اى نار الرّناد (تذكرة4 لنار جهنم الى هذه جزأ من سبعين جزأ من حيّها كما 
ق الحديث «وناعا» منفعة طِنلْنُقُوِين (» اى المسافرين من اقوى القوم نزلوا بالقوا 
بالمدٌ والقصر وهى القفر اى مفازة لا نبات فيها ولا ماء فاتهم اشدٌ احتياجا اليها ولا ردّ 
على منكرى البعث بذكر ما يدل على صكّته وكمال قدرته تعالى وشمول علمه من خخلق 
الانسان وما به بقائه عقّبه بالأمر بتنزيهه عمًا لا يليق بشأنه الاعلى من النقائص فقال 
الإفسبِح بلقني الى "لطي ::» اى اوجد التَسبيح بواسطة ذكر اسمه العظيم على 
حذف المضاف او بواسطة ذكره تعالى على ان الاسم مجاز عن الذّكر بعلاقة ان اطلاق 
اسم الشّئ سبب لذكره فالتسبيح عليهما متَرّل منزلة اللآزم والباء للآلة وقيل الباء زائدة 
اى فسبّح امه فائّه كما يجب تنزيه ذاته عن التقائص يجب تنزيه اسمائه عن الرفث وسوأ 
الأدب فيلزم منه تزيه ذاته بالطريق الاولى وقيل الاسم ايضا زائد 9ثلا أُقْسِةْ» اذ الأمر 
اوضح من أن يحتاج الى قسم لو فاقسم ولا مزيدة للتّاكيد <ِموَاتِع الخوم ره/» 
بمساقطها لغروبما وتخصيص المغارب لما فى غرويحا من زوال اثرها والدّلالة على وحود موثر 
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لا يزول تأثيره «وإِنهُ لقسمٌ لو تعْلمُون عظِيمٌ 60-١‏ لما فى المقسم به من الدّلالة على 
عظم القدرة وفيه اعتراض بين الموصوف والصّفة كما انه بمجموعه اعتراض بين القسم 
والمقسم به وهو (ِإِنَهُلَُرْآنْ كر 40 اى كثير النّفع <ى كتاب مَكُنْوِنٍ (د:» مصون 
وهو اللَرح 9لا يَحْمُه اى لا يطلع على الح (إلأ المطهزود :»© من الكدرات 
المسمائيّة وهم الملائكة او لا يمس القرآن الآ المطهّرون من الأحداث فيكون نفيا بمعنى 
التهى (ِتَنرِيك مِنْ رَبَ الْعَالْمِنَ ر.)» صفة ثالثة او رابعة للقرآن «أفبهذا الَْدِيثِ) اى 
القرآن لِأَّمْ مُدْهِنُونَ (١ه)»‏ متهاونون مكدّبون لِوَجْغْلُونَ ريُفكذم من المطر اى شكره 
َأَنَّكُمْ تُكَذَيُنَ »١‏ اله من الله حيث تقولون مطرنا بنوأ كذا «نلزِا» فهلاً إذا 
َلَمَتِ» الرَوح وقت التَرع وِالخلَقُومَ دم و4 حال «أنْة4 يا حاضرى الموت «حينئدٍ 
تتظرُونَ ر:ى» اليه دِوَحُنْ أَْربُ إِليْهِ نكن بالعلم 9زَلكِنْ لا تُبِْيُونَ ردخ» اى لا 
تدركون ذلك (ِفَنْؤلا إِنْ كسم غَيْرَ مَدِينِينَ (<+» محزيّين يوم القيامة او مملوكين مقهورين 
ِتَرْحِعُوتَهَاه ترون الرَوح الى الحسد بعد البلوغ الحنقرم (إِنْ كُسُمْ صَادِقِينْ 4 فيما 
زعمتم فلولا الثّانية تاكيد للأولى واذ ظرف ترحجعون المتعلّق به الشّرطان والمعنى هلاً 
ترحعونحا ان كنتم غير بحزتين مقهورين صادقين فى ذلك التفى لما إن كانم الت لمن 
الْمُمَْبِينَ ر+ه)» السابقين طِفَرَوْمْ فله استراحة جواب لامّا او لان او لهما على اخختلاف 
فى ذلك (ِوَرَيحَانُ» رزق حسن (ِإَجَنَةُ نِم ر++» ذات نعيم وَوَأْمًا إن كان من أُضْخاب 
ل نسلا لت اى يفال له سلام لك يا صاحب اليمين لمن أشكات الم 
ردى» اى من اخحوانك يسلمون عليك دوا إن كَانَ 9 الْشْكذٌبينَ الَالينَ ةف » اى 
اصحاب الشّمال لنتُرُلُ مِنْ يم 40 وَتَطْلِيَةُ حَجِيم :4 إِنَّ هَذَاب المذكور فى السّورة 
او ف 9 القرآن «هْر حئَُ اليقِين (د4» من اضافة الموصوف الى الصفة اى حقّ الخبر 
اليقين 2.39 سبح باسْم رََكُ الْعَظِيِ 3ه » مر بيانه. 
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9 سبح ْله ما ثى السُْموَاث وَالأزض» اى نرّهه كل شئ فاللأم مزيدة اشعارا بان ايقاع 
الفعل لاجله وجالصا لوجهه وف الأتيان بما تغليب للأكثر طِوَهْوَ الْعزيرُ الحكِيمْ (,» 
حال يشعر بما هو الميدأً للنُسبيح ؤِله مُلكُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ شق بالانشاء استيناف 
(ويث» بعده ِرَهُوَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرٌ (» تام القدرة ههُوَ الأرّلْ قبل كل شئ 
بلا بداية ؤوائة درم الباقى بعد كل شئ بلا نماية (وَلطَامِرُ وحودا لكثرة دلائله 
ؤَانْبَامْ!» حقيقة فلا يدرك كنهها العقول (وَهْوَ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 يستوى عنده 
الظاهر والخفئ ْم الى حَلق السَوات وَالأَرْضَ فى سن أََِ م استّوى عَلَى الْعريضٍ 
َعْنَهُ ما يَلِثِ ف الأْضر» كالبذر والمطر والأموات طوَمَا يرج منْهَا4 كالثبات والمعادن 
«ونا ينْرِلُ بن السَماي» كالرحمة والعذاب والامطار 9وَمَا يَمرُجُ فِيق يصعد كالأعمال 
الصالحة والامخرة <وَهُوَ مم4 بالعلم والقدرة (ِأَيْنَ ما كُشُم وله ينا تَمْسَُونَ بَصبيد 
:» فيجازيكم عليه ظلَهُ ملك السّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ) ذكره مع الاعادة كما ذكره مع 
الابداء لاله كالمقتمة لما لول الله تُرْجَمْ الأمُورٌُ (ه) يُولِجْ الليْلَ في النّهَارٍ وَيُولِخ 
النَهَارْ إى اللَيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بدَاتٍ الصُدُورٍ + اى بما فيها من الأسرار والمعتقدات 
«آمنُوا بالله» يا كفار قربش بعد ما اوضحت لكم الدلائل على اله المستحقّ للعبادة 
9وَرَسُو لي فيما يخبر به عنه 9وَأنِنُوا نا حَعلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ ييه اى من الأمول الْتى 
جعلكم خلفاء فى التَصرف فيها فهى فق الحقيقة له لا لكم او الى استخلفكم عمّن 
قبلكم فى تملكها والتصرف فيها وفيه حت على الأنفاق وتموين له على التفس لاتّْما اذا 
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علمت اتا له تعالى او لمن قبلها وستنتقل منها الى غيرها هان عليها انفاقها طلبا لمرضاة 
الله وثواب الآخرة الموعود بقوله (الّذِين آملُوا نكم وأنففوا لمم أخرٌ كبيرٌ 400 اعاد 
ذكر الأيمان والأنفاق صريحا للمبالغة فى الدّلالة على سببيّتهما المفهومة من الفاء لوِمَام 
استفهاميّة مبتدأ خيره لِلَكُمْ لآ تُؤْمِنُونَ بالل حال معمول للفعل المستنبظ من ما او 
حرف الجر لبر رك ار 1 ل 41521 بالحجحج 
والآيات حال متداحل من فاعل يؤمنون طِلَؤْمِنُوا بر بك وَقَلٌ أخذي الله حال من 
مفعول يدعوكم هِمِيَاقَكُمْ» على الأيمان قبل ذلك بنصب الادلة والتّمكين من التظر 
وليس المراد ما احذ عليهم من يوم السّبت لاتمُم لم يعلموه الآ بقول الرّسول فلا يكون 
سببا لوحوب احابتهم الرسول فيما دعاهم اليه (ِإنْ كُشُمْ مُوْمِِينَ «,» لموحب ما 
والجواب محذوف اى فانَ هذا موحب لا مزيد عليه (مُوَ الى بُتَزْلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ 
ينات اى المعجزات الَتى اعظمها القرآن لِليُحْرِحَكُئْي الله او العبد «من الظَْمَاتِ 
إل النُورِم اى من ظلمات الكفر الى نور الأبمان (وَإنَّ الله ِكُمْ أرَوُوف رَحِيمْ ره»» 
حيث نبهكم بالرّسول والآيات ول يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العفلية ثم 
حرضهم على الانفاق بوجه آخر فقال ذِومًا لَك ألأم فيه ادغام نون ان فى لام لااى 
ائ شئ لكم فق ان لا ِْسّفِمُوا ني سَبِيلٍ الله وَل بيراثُ السَمْوَاتٍ وَالأزْض» يرث كل 
شئ فيهما ولا يبقى لأحد مال واذا كان كذلك فانفاقه بحيث يستخلف عوضا يبقى 
وهو التّواب اولل ذه يسْتَوى ِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قبل الفنج» فتح مكّة (وقَائل» 
وقسيمه اى ومن انفق من بعده وقاتل محذوف للعلم به ولفهمه من قوله لِأوْليِكَ أَعْظَمْ 
دَرَجَةٌ مِنّ الَِّينَ أَنمَقُوا مِنْ بَعْدُ وقَائَلُوا4 اي بعد الفنح اذ عر الاسلام به وكثر اهله 
وقلّت الحاحة الى المقاتلة والانفاق لوكلا من الفريقين مفعول (9وَعَدَ الله المثوبة 
وِالْحُسْئى» اى الحتة لِوَللَهُ با تَعْمَلُونَ عَبِيرٌ 6٠0‏ فيجازيكم على حسبه ثمّ حرّض 
على الأنفاق بوجه ثالث فقال (ِمَنْ ذا الَذى يُمْرِضُ الهم بان ينفق ماله ق سبيله 
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رجاء ان يعوّضه «إترص حش بان يبغى به وجه الله خاصة «نيِضاعفْهُ ل4م من عشر 
الى اكثر من سبعمأية ون أيخز كر ر 4 حال من مفعول يضاعفه اى وذلك الاجر 
كريم فى نفسه ينبغى ان يطلب وان لم يضاعف كيف وقد يضاعف اضعافا كثيرة (ِيَوْمْ 
نرت 4 تبصر طاللؤمبير وَلْمْؤْسات4 ظرف لقوله وله اى للاستقرار الذى تعلّق به او 
فيضاعفه او مقدّر باذكر «سلعى لوه بن أده وَبأمَافِمْ4 والمراد بالتور حقيقته 
فانَ كل مثاب يحصل له التور على قدر عمله كما فى الحديث او صحائف الأعمال 
فاتما تؤتى للسعداء من هائين الجهئين فتكرن سبب النّحاة من الثّار والاهتداء الى طريق 
الجئة كالنور والجملة حال من مفعول ترى وكذا يقال لهم جِبُسْرَاكُمْ اليو : جَنَاتٌ» اى 
ل على الحدث (ِبَْرى مِنْ خَحْتِهَا الأَنْهَارٌُ ‏ حَالِدِينَ فِيهَا 
دبث هو الْفول الْعَطيد 05 يْدْهَ بَقُولُ الْمُنافِمُونَ والْمَُافِمَاتُم بدل من يوم ترى 
طبسدين موا اوناع اى انتظرونا او انظروا الينا 9ِنَقَْبِنَ» اى تأخذ القبس والأضائة 
جم لوهم اذ يؤتون اؤلا نورا خديعة ثم ينطفى (قِيلَ» لهم استهزاء َارْجمُوا وَرَانَكْْم 

الى الدّنيا إفانمسلو. لوزا نشرب» عطف على قيل ارجعوا متفرّع عليه 9بَئِنَهُمْ4 اى 
بين المؤمنين والمنافقين لِبِسْور» حائط قيل هو الأعراف وقيل غيره وقيل استعارة تمثيليّة 
لحرمانحم عن اللّحوق باصحاب الأنوار وبقائهم فى ظلمة التّفاق (ِلَهُ بَابٌم يدحل فيه 
المؤمنون «باطة» اى السّور او الباب هِنِيهٍ الرَحْمَهم لاله يلى الحتة او يؤدّى اليها على 
القيل الاخير لوظاهكُ هي قبلده اى من حهته للْعَذَابٌُ 40 اى عذاب الثّار لاله 
يليها او عذاب الظلمة المؤدّية الى الستقرط فق حفر التيران (ِيُنَادُوتَهُمْ أ نَكُنْ معكْ» 
على الطّاعة «قالوا بلى ولكتكه فته أُنفْسْكُحْ» بالتفاق لِوَتَرْتْتُمْ» بالمؤمنين الدّوائر 
«.ا(تشيع شككتم فى دين الاسلام (وغرنحة الأمانِم كامتداد العمر لخن جَاء أَمْرُ 
لشم اى الموت غيم باش اى بحلمه وتأخيره العذاب عنكم طالْمَرُورُ ر00)» فعول 
معنى فاعل اى الشَّيطان او الدّنيا (فَلَيوْم لا يُؤْدْ منْكُمْ فِدْيَةم فداء (ولآ من الّذِينَ 
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كفزوام ظاهرا وباطنا «مأراكم لاز هي مإلاخزم اولى بكم ويس المصيز د» 
هى ونزل فى المنافقين أو فى طائفة من المؤمنين ما كان فيهم مزيد 10 ورقة قلب او 
كانت: فتقصت بعد الححرة لرفاهية العيش ط!3 يأنه يمن «للديء املوا أن تقشع 
ُلُوبهُمْ لِدَكْرٍ الله وَما نرْلْ من الوم اى القرآن ولا يكرلرام عطف ص تخشع 
(كَالّذِينَ وبا الْكْنَابتَ مِنْ قَبْئ» هم اليهود والتصارى طنعطال عَلئِيه الأمد» اى 
الأحل لطول اعمارهم وآمالحم لَنَّنْسَتْ فُلوبْيَةٍ تكثرر منْهَهْ فاسقون 00» خارحون 
عن دينهم ومتابعة ما فى كتبهم لفرط القسوة «اغلمواه خطاب للمؤمنين المذكورين 
دِأنَّ الله يحى الأَرْضّ بَعْدَ مَؤْمَا قن بَينَا لَكُمْ الآيَاتٍ لَعْلَْكُْ تَعْقِلونَ 400 استعارة 
تمثيليّة على تشبيه احياء القلوب القاسية بالخشوع المسبّب عن الذّكر وتلاوة القرآن 
باحياء الأرض الميتة بالمطر من حيث اشتمال كل منهما على البلوغ الى الكمال المتوقع 
لوه عنه ترغيبا ف الخشوع وزحرا عن الفسوة (إن الْمَْدَقِينَ وَلْمْصذْقَاتِ) من 
التَصدّق اى المتصدّقين والمتصدّقات (ِوَأَفْرَضُوا الله وَنِضًا حَسْئَاي معطوف على معنى 
الفعل فى مدخول اللآم الموصولة عطف خاص على عام لاله تصديق مقيد بكونه 
حسنا مقرونا بالأعلاص (ِيُضَاعَفْ طَُمْم قائم مقام الفاعل والحملة خبر انّ لَه أَخْرٌ 
كيم ددى وَلَّذِينَ آمَُوا بالل وَمسْلِهِ وليك هُمْ الصّديفُونَ اى المبالغون فى التصديق 
دِوَالسُهَدَاءُ عِنْدَ رَتِمْ»م على المكذّبِين من الأمم يوم القيامة (َمْ) اى لأولئك المؤمنين 
دِأَخْيْهُم وَنُويفُْ» الموعودان لهم مِوَالِّينَ 7 وكُدكَا بآياننا وليك أصْحَابُ اللْنَجِيمِ 
ردى» ولا ذكر حال الفريقين ف الآخرة حمّر امور الدّنيا انما مما لا يتوصّل به الى 
الفوز الآجل فقال جِاعَلَمُوا َم الحيَاة الدّْيا لَعِبّ» يتعب الناس فيه انفسهم حذدًا من 
غير فائدة لِوَفَْوَ4 يلهون به انفسهم عمًا يهِمّهم (ِوَزِينَة4 كالملايس الحسنة والمراكب 
البهية والمنازل الرّفيعة (ِوَتَقَاحْرٌ بَبِنَكُمْم بالانساب وَوَتَكَائُرٌ في الأَموَالٍ وَالأواد» اى 
الاشتغال فيها وقرّر ذلك بقوله لكْمَئْلِ) اى هى اعجابما لكم واضمحلاها بسرعة 
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كمثل «عنب4 مطر «أغح الْكْمًار 4 لزاع لاتمم يكفرون البذر اى يسترونه ق 
الأرض طسبا بببخ4 يبس بعد زمان قريب «نتراه مُعسفبًا نه يكونٌُ خطاما» افتاتا 
تضمحل بالرّباح ثم عظم امور الآخرة بقوله إوثى الأخزة عذابٌ شديذم لمن آثر عليها 
الدّنيا («معمرة م اله ورضواذ4 لمن آثرها على الدّنيا (زما اليَاةُ الدَّنْيا إلا ممَاعٌ 
الور .40 لمن لم يطلب بما الآخرة 9سَابفُوا إلى مغْفِرةِ مِنْ رَبَكُمْ» اى الى موحباتما 
«وحة عرصها كعرص الشْماءٍ والأزضي» 2 وصلت احديهما بالأخرى واذا كان 
العرض كذلك فما ظنّك بالطّول (َأعِدَّتْ لِنّذِينَ آمئُوا بالله وَرُسْلِد فيه دليل على انَّ 
الجنّة مخلوقة وان الإبمان وحده كاف فى استحقاقهاء وقد مرّ التّفصيل فى آل عمران' 
فراجعه. دَبِثْ» الموعود «إفضل الله يُؤِْيهِ مَنْ يَشَاءُ من غير ايجاب عليه (ِوَاللهُ ذُو 
المضْر الْعْضِيم 40-٠:‏ فلا يبعد منه التّفضل بذلك وان عظم 9م أَسَاب مِنْ مُصِيبَةٍ فى 
الأنضرم كجذب وعاهة ؤزلآً ف أَنفْسِكُمْم كمرض وفقد ولد «إلآ» مكتوبة لت 
كتاب» اى اللّوح الحفوظ هِمِنٌ قَبْلٍ أن نَبرَمَاع نخلقها (إنَّ َع اى الأثبات فى 
الكتاب «عنى الله يسِيرٌ (+0) لِكُبْلام متعلق بما يدلّ عليه الآ فى كتاب اى اثبت وكتب 
ذلك لكيلا وِنأْسرا تحرنوا وعلى ما فَائَكُمْ من نعم الدّنيا (ؤلاً تَفْرحُوا يا آتاكخ» 
اعطاكم الله منها فان من علم ان الكلَ مقدّر هان عليه انحن واللصائب ولا يشتدٌ فرحه 
بنيل المآرب 5 ذا يِب كل محالم متكثر بما اونى لِفْحُورٍ 450 به على النّاس 
«لدين يبْحبون 056 الئاس بِالئِحْرٍ ل بدل من كل مختال فخور لان المحجال بالمال 
يبخل به غالبا من حيث ان اختياله انما هو لحبّه او مبتداً خبره محذوف دلّ عليه قوله 
دمن ينود عن الأنفاق نَل الله هوَ الم عنه وعن انفاقه لَالحَمِيدُ ::)» اى 
محمود ف ذاته لا بضرّه الأعراض عن شكره ولا ينفعه التقرب اليه بشئ وائمما امر 
بالأنفاق لمصلحة المنفق طِلْنْدْ أزسنًا إسْلْنَا4 اى الملائكة الى الأنبياء او الأنبياء الى 
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الأمم «بالْبيّنات» اى الحجج القواطع «ءأ نا معهم الكناب» اى الكتب لتبيين الحقّ 
وتمبيز صواب العمل «والميزان» اى اسبابه والأمر باعداده وفيل انزل بعينه الى نوح 
وقيل المراد به العدل وانزاله الامر به «ليشوم التامن بالقشطل» اى العدل باتباع الكتاب 
واستعمال الميزان فينظّم امر دينهم ودنياهم وينالوا الفوز الابدئ ثم اشار الى ان تمشية 
قوانين الكتاب واستعمال ما يوزن به يتوقفان على دال صاحب السّيف يقيم به امر 
السّياسة وقهر من يجاوز القسط بقوله «ذأزنا الجدياد» بحاز بمعنى احدثناه واثثناه من 
حيث ان اوامره واحكامه تنزل من السّماء او على حقيقته لما روى انه تعالى انزل اربع 
بركات من السّماء الار والحديد والماء والملح (فيه بَأسْ شديدٌ» فانّ آلة الحروب متخذة 
منه والجملة حال منه لومَنَافِعُ لِلنّاسم اذ ما من صنعة الآ وهو آلتها «.» اتزله (َإيَعْلم 
اللَهُ مَنْ يعر وَرُسُلَهُم باستعمال الاسلحة فى مجاهدة الكفار اعزازا لدينه واعلاء 
لكلمته (َبالْمئِب» حال من فاعل ينصره (إذَّ الله وي عَريرٌ د60 لا يفتقر الى نصرة 
انا امرهم بالجهاد ليستوجبوا ثواب الامتثال فيه «دَلْمَدُ أَرْسَلنا نوخا وَإرناهي:» تفصيل 
لما اجمل من ارسال الرّسل بالكتاب 9ِوَجَعَلْنَ4 صيرنا (ى ذُرَيَهِمَا) ثاى مفعولى جعلنا 
قدّم للأحتصاص طالْبُوَةَ وَالْكِنَابَ) اى الوحى المملوَ الَذى من شأنه ان يكتب 
هِنَيِئْهِ» اى بعض الذّرية والفاء للتعقيب فل الذكر مِمُهْتَدٍ وَكَديرْ مِنْهُهْ فَابُِون 
4:5 حارجعون عن الظريق المستقيو! لم يقل :ونتهم فاسق كما تعتطيه المقايلة اميالغة 
للدّم ودلالة على ان الغلبة للصّلال «ثم ثمْيْنَا على آنَارِمْ بِرُسْبنا وميا بييسى اث 
مَرْنْمم اى اتبعنا نوح وابراهيم ومن عاصرهم من الرّسل رسولا بعد رسول من ذريتهما 
حتى انتهى الى عيسى وهو ايضا من ذريتهما من جهة الام 9وَآنيْناُ الإبجيل وَجَعَلْنا في 
قُلُوبٍ الَذِينَ انْبعُوهُ رَأقَُ ورْمَةه فكان بعضهم يود بعضا (َؤرَمْبَانيّة اى مبالغة ‏ 
العبادة والرّياضة ورفض النّساء ولزوم الصّوامع منسوبة الى اليّهبان اى المبالغ فى الخحوف 
من رهب منصوب بفعل يفسّره طِابْتَدَعُومَهِ من قبل انفسهم ما كُتبْنَامَاك فرضناها 
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إعسيه .,» لكن ابتدعوها ظط لعا رِصرارٍ الله فما رعزهام اى ما رعوا جميعا «إخق 
رع بندام بل ضم بعضهم اليها التّثليث والقول بالاتحاد وقصد الرّياء والكفر بمحمّد 
وبقى بعض على الأيمان ورعاية..حقوقها (ِذَانِنا الْذِين آمُْوا مِْهْهْ» وهم الأخر 
« رهز رتت مْيْد د سِئُون ,-» وهم الال 9با أبّها الذِينْ مناه بالرّسل المتقدّمة 
«لفر ال وملرا سوه محمد لَلَإيكُة كفلئن» نصميين هين رَخْتبه لابمانئكم 
واليهود وان لم يتمرٌ دينهم الى وقت الى كالتصارى لنسخه ببعئة عيسى لكن لا 
يبعد ان يثابوا ايضا عليه ببركة الاسلام يعن لَك نوا تمْسُوِنَ به على الصّراط وهو 
المذكور فق قوله: «نورهم يسعى؟' (إَبِفْمِرْ لَك واللا عَفُورٌ رَحِيمٌ ردم لقلا يَعْلَم» 
متعلّق بمعنى الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط ولا مزيدة أى ان تتقوا وتؤمنوا يأتكم 
ما ذكر ليعلم (أ' كتاب أذْ» مخقّفة اى انه إلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من فطل الله4 
نضلا عن ان يتصرّفوا فى اعظمه وهو التَبوة فيخصّوها تمن ارادواكما قال (وأَنَ الْفَضْلٌ 
يد الت لْؤْتيه مل يشا واه ذو الفضل الْظِيم (» 
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مدنيّة وقيل: العشر الأؤل مكي. وأيها سنتان وعشرون 


(قذ سمة الله قؤل الى مولن الكلام ليها التى ى» قول إزئحها وتشتكى إبى اشنه 
وهى نحولة بنت ثعلبة ظاهر عنها زوجها اوس بن الصامت فسئلت الى عليه السّلام عن 
ذلك وكان اول ظهار فق الاسلام فقال حرمت عليه قالت ما طلقنى فقال حرمت عليه 
فكرّرت ذلك مرارا وهو يجيبها فاغتمت لصغر اولادها وشكت الى الله وحدتما وفاقتها 
واتَا ان ضمتهم اليه ضاعوا او اليها جاعوا فتزلت هذه الآيات الأربع وفيه دليل على ان 
من انقطع رحاه عن الخلق ولم يبق له فى مهمّه سوى ريّه كفاه الله ذلك المهم ظوامُ 
يُسْمَعٌ خََاوْركُمَ4 تراجعكما الكلام وفيه تغليب المخاطب (إنَّ الله سَبي» للأقوال 9 يعي 
بالأحوال طالِّين يُظَاِرُونَ مِنْكُمْ من نسائهز» الظهار ان يقول الرّحل لأمرأته انت 
على كظهر امّى مشتقّ من الظهر الذى بمعتى العلو كانّه قال حرّمت على العلو عليك 
وركوبك كامّى والحق به الفقهاء تشبيهها بحزأ انثى من محارمه وتخصيص العرب بالخطاب 
مع اله يصح من كل احد حّ الذتى لتوبيخهم وتمجين عادتهم فيه فانهم كانوا يجعلونه 
طلاقا مؤكّدا باليمين على الأحتناب إى هُنٌ أَتَهَاتِ» على الحفيقة إن أَتَهَائهْدْ إلا 
الَلائِى وَلَدْئَهُئْ فلا يشبه يمي فق الحرمة الآ من الحقها الله يمن «وَإِنّهُْ لَبِفُولُونَ مكنا 
الَْلٍ ورور كذبا (ونَ لله لعَُوٌ عَمُر («» لما سلف منه (وَلدِينَ يُظَاهِروَ بن 
انهم ث يَُودُونَ ما َو اى الى قوهم بالتدارك والوصول الى ما فات بسببه بان 
تمسك المظاهر عنها فق التكاح زمانا يمكن مفارقتها فيه (فَتَحْرِيرٌ رقب اى فعليهم 
اعتقاق رقبة مؤمنة قياسا على كفارة القتل طبن قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاتّ4 بالوطى «ذَلكُ:» 
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الحكم بالكفارة ِنْوِعظُوِنْ به4 فالّه يمنع ارتكاب الحناية الموجبة للغرامة (َاللهُ با تَعْمَلُونَ 
خبيز ,© نمل ١‏ يِذ رقبة ولا قيمتها (قْصِيَاءُ سهرَْن متنَابِمَينٍ من قَبْلٍ أَنْ يَنَمَاًا4 ولا 
ينقطع التّتابع بالوطئ المظاهر عنها ليلا ولا بالافطار لعذر بخلافه لغيره ظفَمَنْ 1 يَسْنَطِمْ» 
اى الصوم لحرم او مرض من من لا يرحى برأه او شدة اشتهاء الوطى او الطعام ببحيث لا 
يصير عنه 9ذَإطعءُ سِنَنَ مشكيناه لكل مسكين مدّ من غالب قوة البلد كالفطرة ولم 
يذكر من قبل ان يتماسا أكتفاء بما سبق فرض طذْلِكَ» البيان او تعليم الأحكام 
9تْإْمْرِ4 تصدقوا (بالله وَرْسُوله فق قبول شرايعه ورفض ما كنتم عليه فى جاهليتكم 
ورسذ» اى اك المذكورة لحُدُوِدُ لله لا يجوز تعدّيها طوَللْكَائِِينَ) اى الذين لا 
يقبلرنما «غذابْ ألِيهٌ ر:, إن اذيك دون الله وَرَسُولّهُ» يعادّونمما او يخالفونمما «كُبنُوا» 
اذلوا واهلكوا « كنا كبت الذي م* قَبْلِوئ» بمخالفتهم رسلهم (وَقَدْ أَنرلنَا آيَاتِ ينَاتِ» 
دالة على صدق الرسول لوَبْكافِي4 بما عَذَابٌ مُهِنْ رد)» ذو اهانة لهم (يَوْمَ يَبِعَنهُمُ 
بت ظرف مهين او مقدّر باذكر 9ِجِعًا مَيَبَنّهُم بمَا عَمِلُو4 على رأوس الاشهاد 
«الخعاد اس احاط به عددا 8: نسْمد» لكثرته او تماونهم به طِوَاللهُ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 
4-١‏ لا يغيب عنه شئ (:: :» تعلم وِأَنْ الله يَعْلَمٌ ما فى السَّمْوَاتِ وَمَا فى الأَرْض» 
كليًا وحزئيًا نا يكن ..؛ بخ ثلانة» اى تناجيهم وتكالمهم سرا (إلاً هُوَ رَابِفهُمْ» اى 
مصيّرهم اربعة من حيث اله يشاركهم ف الاطلاع عليها والواحد من العدد اذا اضيف 
الى النّاقص بواحد عن المرتبة الَتى اشتق تق هو منها فهو لتصييره اليها وان اضيف الى عينها 
فهو بمعنى واحد منها (ولا» بحوى طخل إل هُوْ سَادِسُهُمْ وَل أذ مِنْ ذُلِكَ» كالواحد 
والاثنين «ولا أُنر»م كالستّت فما قوقها (إلآ هُوَ مَعَهْحْ أَيْنَ مَا كانُوا ثم يُنبَنُهُم ما عَمِلُوا 
يَوْهَ الْقْيمة4 تفضيحا لهم وتقريرا الحا العذاب ؤَإنّ الله بك 2 شَيْءٍ عَلِيمٌ 0 1 
تزه تنظر «إلى الَدِين نْهُوا عن النَجْوَى ثم يَعُودْون لِمَا نُهُوا عن وهم اليهود والمنافقون 
كانوا يتناجحون فيما بينهم ويتغامزون باعينهم اذا رأوا المومنين فنهاهم التى عليه السّلام 
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فلم ينتهوا عن ذلك طَِيتتَاجوْنَ بالإثم وَالْعدْوانَ ومغصيت الرَسُولٍ»م اى بما هو اثم 
وعدوان للمؤمنين وتواص معصية الرسول «وإذًا خائوك حَيّوْك با 1 بُحْبِك به اللذه 
فيقولون السّام عليك اى الموت فيوهمونك اله سلام وكان عليه السّلام لا يفضحهم ولكن 
يقول فق الرد عليكم بدون الواو لِوَيَنُولُونَ فى أنفبيم» اى فيما بينهم «لإا» هلا 
يُعَذَبْنَا الهم لو كان محمد نيًا (مَا نَقُولْ» من الاي تبه جهن» عذابا 
9ِيَصْلَوْتَهَا فَِمْسَ الْمَصِيرُ رم» هى (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذَا ننَاجِيْنُةُ فلا تَتَنَاجَوًا بالإتم 
َالْعُدُوَانٍ وَمَعْصِيّتٍ الرَسُولِ» مثلهم (َوَنَتَاجَوا بالرّه للمؤمنين وِدَالنَقُوَى) من معصية الله 
هِدَانعُوا الله الّذِى إِلَيّه ُحْسَرُونَ (0) إِمَا التَجْوَى» بالاثم ونحوه طمن الشَيْطَانِ» بتزنيه 
وغروره طلِيَخْرّنْ الّذِينَ 7 لسَ) اى الشّيطان او التّناحى 9بِصَارّمِةْ» اى المومنين 
دسَيًْا إلا يِذ الله اى بمشيّته وارادته (وَعَلَى الله فليتوكُلٍ الْمُؤمِنُونَ ر. 40 ولا يبالوا 
بنجواهم ووصل بذمّهم امر 7 بنحسين الأدب فى بحالسة رسول الله كيلا يضيقوا 
عليه وان يتعاطف بعضهم على بعض بالتّوسيع عن طيب نفس فقال با أَيّهَا الدِينَ 
آمَنُوا إذًا قِبِلَ لَكُمْ تَمَسَّحُوا4 توسعوا ف الْمَجَالِسِ) اى كلّ مجلس اجتمعتم فيه للخير 
كذكر وجمعة وقرائة ووعظ وغير ذلك حتى يجلس من جائكم ويخرج من بمضيق عنه ان 
كان طمَافْتَحُوا4 لما لم تنأذوا بذلك (ِيَنْسح اللْهُ لكْ» فيما تريدون التّفسح فيه من 
المكان والرّزق والصّدر والمتة وغير ذلك (وَإِذًا قِيل انشُرُوا اى قوموا لصلوة او جهاد او 
توسعة على اخوانكم فق المكان ظَمَانسُرُو4 ويجزم فق جواب الأمر قوله (يَرْقع الله الِينَ 
آمَنُوا مِنْكْدْ) بالنصر وحسن الذّكر فق الدّنيا والاسكان فى غرف الحنان فى الآخبرة 
ِوَالّدِينَ أُوبُوا الْلْمه من عطف الخاص على العام اى ويرفع العلماء خاصة لوَرَجَاتٍ» 
بما جمعوا من العلم والعمل وى الحديث: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر علئ: سائر الكواكب»' (َوللهُ يا تَعْمَنُونَ حبر ر.م» تمديد لمن لم بمنثل الأمر او 
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استكرهه « أبها الدير أملر' إذا جيه الرُسشول» اى اردتم مناجاته 9فَمَدَمُوا بِْنَ يَذَيْ 
توح مس6 اى تصدّقوا قبلها ندبا كما يشعر به قوله «ذلة» التصدق «حَيد كم 
صا لانفسكم من الزّينة وحب المال وقيل وجوباكما هو مقتضى ظاهر قوله لمَإِنْ 1 
بهل ما تتصدّقون به طوَإنَ اس عَفْورٌ رجي 40 لا يؤاذكم حينئذ بالمناحاة بدونما 
ولكن نسخ بعد ساعة او عشرة ايام قبل ان يتفق لهم مناحاة بول قوله <ِأأَسْنفئُ:» اى 
اخفتم الفقر من 9 ث نَُدْمُوا بِْن يَدْدْ وَاكْةِ صَدَفَاتٍ» جمع لجمع المخاطبين او لكثرة 
التتاحى «ووذ ١‏ نم4 فيما مضى لناب الله عَلَيك4 بان رخص لكم ان لا تفعلوه 
قبل ان تمتاحوه ليس الراد انّه تاب عن تمصيرهم وعدم ادائهم حتى يرد اله لا يلبق 
بمنصبهم لكن فيه اشعار بان اشفاقهم ذنب تحاوز الله عنه لما راى منهم مما قام مقام 
توبتهم «د تدرا العدلاة والوا اراد دَأَضيعُوا الله ورَسُولة» فى سائر الأوامر فان القيام بما 
كالجابر للتفريط فى ذلك وان خبيز بنا ُعملُونَ © ظاهرا وباطنا ثم عاد الى ذم 
المنافقين بموالاتحم اليهود فقال 59 ؛ نر 4 تنظر (إِىّ) المنافقين هالَدِينَ تَرَلَْ4 والوا ظقَؤْئا 
غم ان عبيي» اى اليهود إن هئ اى المنافقون 9بنْكُم ولا مِنْهْئْ4 بل مذبذبين 
بين ذلك «يعشون على الكذب» وهو ادعاء الاسلام لوَهُمْ يَعْلَمُونَ 01» ان الحلوف 
عليه كذب 9#أعدٌ اله لَه عذابَا شديذا إِنْهْمْ سَاءَ ما كانُوا يَعْمَنُونَ ره)» فاصروا عليه 
9 نذا أثمائئهة ته وقاية لدمائهم واموالهم (نصدُو» الثاس بما (إعَنٌ سَبِيلٍ الل اى 
الجهاد فبهم بقتلهم واخذ اموالهم لنَليْدْ عَدابُ مُهِينٌ +4 وعيد ثان بوصف آخر 
لعذايهم فلا تكرار وقيل الاوّل عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة 9ن نُعْنَ عَنْهُمْ أَمْوَاكمْ 
ولا أزاذف:» التى حملتهم على النفاق والأيمان الكاذبة «م: انه اى من عذابه لمِيْمًا 
ولت أضخاب الثارٍ هم فيها خَالِدُونَ 00١‏ بوم يبِعتُهُمْ الله جيئ4 ظرف لن تغنى او 
مقدّر باذكر 9بحائن [:» اى لله اتمُم مؤمنون <كمَا يَْلُِونَ لك:» فق الدّنيا 
(ويعسبون أَنَهُمْ على شردي» من نفع حلفهم والتنجى به على علم الغيوب كما يتدجون 
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به عليكم فق الدّنيا طلا إِنَهْمْ هه الكاذئون ردى امْتخدذه استولى وغلب وهو مما جاء 
على الأصل فى استعمال الفصحاء كاستصوب وان كان القياس استحاذ بقلب الواو الفا 
لِعَلَيْهِمُ الحَيِطَانُ َأَنْسَاهُمْ ذِكْرْ اش قليا ولسانا «أؤدث حَرْب ١‏ شيْعاد» جنوده 
واتباعه «أنآ إن جِرْب الشُيْطَانٍ هم المخاسزون روى إِنْ الذين يدو د» يخالفون ويجادلون 
وله وَرَسولَه وليك م جملة «ِالأََلَينَ ر. ٠م‏ اى من هو اذل خلق الله طإكتب انَذه فى 
اللوح او قضى طِلأعَلِبِنَ أنا وَرُسْلِى» بالحجة لكلهم فبالستيف لبعضهم فقط «إنَ الل 
نويه على نصر اوليائه طِعَزِيرٌ 40١‏ لا يغلب عليه فى مراده ١9‏ بعد قب يُؤْمنُونَ بالل 
وَالْيَوْم الاجر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولُ» صفة بعد صفة لقوم او حال منه والمراد زحر 
المؤمنين عن حبّهم بأبلغ وجه لا انَّ من حيّهم صار منافقا مثلهم كما هو ظاهر الآية لانَّ 
حيّهم كبيرة لا كفر فكانه قال لا ينبغى ان يوادوهم لاتمم اعداء الله ومحته يدون معاداة 
اعدائه حمق وسفاهة كما قال بعض العارفين تود عدوّى ثم تزعم الى صديقك ليس النوك 
عنك بعاذل وَوَلَوْ كانُوا» المحادون «اآبَانَهُمْ أؤ أَبْتَاكَيْدْ 1 إِخْدَائهُة 1 عَمْاتَيْدُ ونه 
الّذين لا يوادوهم بل يقائلوهم كما وقع لجماعة من الصّحابة «كتب اثبت «ى تُلوضِم 
لمان وَأَيدَهُمْ روح منْته تعالى وهو نور القلب وََيْدْحئْهِ:» على الأيمان جنات تخرى 


س0 يها الأَنْهَارُ - فِيهَا رَضِىٌ الل عَنْهْيْه بطاعتهم ورد ذا ضُوا عَنْنه بثوابه الموعود 
10 لِك حِرْبُ الله ألا إِنَ حِزْب الله هُمْ الْمُفِْحُونَ ١‏ » الفائزون بخير الدارين. 
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مدنية وهي اربع وعشرون أية 


السَموّات وما ف الأزض وَهُوَ الْغزيً الحكِيه 40 نزلت الى قوله والله 


9ستك لله مااي 
على كل شئ قدير فى بنى النضير من اليهود كانوا من ذرية هارون ك1 نزلوا المدينة 
وقريها فى فتن بنى اسرائيل انتظارا لبعئة رسول الله فلمًا هاجر الى المدينة صالحوه على اتََم 
لا له ولا عليه فلمًا غلب يوم بدر تاكد ظنهم فيه وقالوا انه المنعوت فق التّورية بالنصرة 
فلمًا هزم المسلمون يوم احد ارتابوا ونقضوا العهد وخرج رأيسهم كعب بن الاشرف فى 
اربعين راكبا الى مكّة وحالفوا ابو سفيان فامر عليه الّلام اخ كعب من الرّضاع فقتله 
غيلة ثم حاصرهم حتى صالحوا على الجلاء بلا سلاح واموال وكان جائزا فى اول الاسلام 
نجلا اكثرهم الى الام وطائفة الى حيبر والحبرة طهُو الّذِي أخرع الَذِينَ كفرُوا من أَهْلٍ 
لتاب من ديارهؤ» مساكتهم بالمدينة لِلأوْلٍ الحشر» اى فى اول حشرهم من جزيرة 
العرب اذ لم يصبهم هذا الذلّ قبل ذلك «نا ظَنَمْدْ» ايها المؤمنون «أن يَأدجوا» لشدّة 
بأسهم ومنعتهم 5-0 أنْهْهْ مَانعثّيْمْ حُصُولْهُمْ من الدع اى من بأسه هِنَأَنَافُمْ اللّش» 
اى عذابه من الرتعب والاضطراب الى البلا «مِنْ حَيْتُْ 3 مْسِب لم يخطر ببالهم لقوة 
وثوقهم (.قذف» القى (ي قرم الأغب» الخوف لِمرُونَ بيونَهُمْ بأديه:4 بخلا بما 
على المؤمنين «واأي.ي اننم فاتهم كانوا ايضا بخربون ظواهرها نكاية وتوسعا محال 
القتال «فائتب'وا يا أن الأبصار رى» اى اتعظوا بحالهم فلا تغدروا فى العهد او لا 
تعتمدوا على غير الله (للثلا أن كب» قضى اله عَلَبِهِمُ الجلاء4 اى الخروج من 
اوطائهم لنعدَبهم بي الذليه بالفتل والستبى كما فعل بين قريظة من اليهود ايضا (رَكَمْ 
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في الآخرة عذاب الثَارٍ دم)» استيناف لبيان اتحم وان بجوا فى الدّنيا لم ينجوا من عذاب 
الآخرة ذلك بِأنَهُمْ شاقوا4 خالفوا «الله ورشولة وم يساق الله فإنٌ الله شدي الْعقاب 
() مام شرطية مفعول «قطئتع منْ ليده نخلة من نخلهم أ تتكشدرها قائمة عنى 
وهام الضّمير لما وتانيثه لان مفسر بالينة لناذنِ الشّم اى بامره (و» اذن لكم فى 
القطع (ِلبُخْرِي الْفَاسِقِينَ (د)4 على فسقهم بما غاظهم لالّما كانت احب اموالهم اليهم 
وما أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ» اعاده عليه بمعنى صيره له (ِنْيِمْ» اى من بنى النضير إفما 
َوْحَفْتمْ اسرعتم يا مسلمين راب ما لِعَلَيْهِ نْ» زائدة ِخيْلٍ ولا رداب» لانّ قراهم 
كاتت على ميلين من المدينة فذهبتم اليها مشا والركاب ما يركب من الأبل غلب فيه 
كما غلب الراكب على راكبه اذ يقال لراكب الفرس فارس (َوَلْكِنَ الله يُسَلط إسْلَةُ عَلّى 
مَنْ يَشَاءْ فقذف الرّعب فى قولبهم حتى صالحركم بادنى قنال «وَاة عَلَى كل شيْءٍ 
دير ()» فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها فلا حقّ لكم فيه يا انصار 
بل هو كالغنيمة لمن جعله الله له فى ما جعله بيانا له من قوله اما أَماءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِه 
من أَهْل الُْرى فلل يأمر فيه بما شاء ووَلِْسُولٍ وَلذِي الُْرْقَ» قربة الى من ينى هاشم 
وبى المطلب (َاْيامى وَالْمَسَاكِنٍ وابْنٍ السَبيل4 اى يستحقّه النبى والاصناف الأربعة 
لكل من الأربعة خمس الخنمس «الباقى للنى يصرفه لما يشاء والآن يصرف خمس الخمس 
الى مصال المسلمين المبيّنة ق الفقه والاخماس الأربعة الى المرتزقة المترصدين للجهاد (ِكَدِلا 
يَكُونَ) الفئ الذى حمّه ان يكون للفقراء (ِدُولَهُ بئنَ الأغْنَاءٍ مِنْكْدْه اى متداولا دائرا 
بينهم يتناولونه كما كان ف الجاهلية (وَما آنَاكُمٌ الرَسْولٌ4 فى اعطاكم من الفئ وغيره 
دَِحْدُرهم لاله حلال لكم وما نَهَاكمْ عَنْهُفَاَهُوا وتوا الله فى ممالفة رسوله ؤإنَّ الله 
شَدِيدٌ الْعِنّاب 0)» لمن خخالف طِلِلْتُعراءِ لْمْهَاجِرِينَ» بدل من اليتامى وما عطف عليه 
لا عن الرّسول وذوى القربى ايضا لانّه لا يسمى فقبرا غنيهم وفقيرهم سيّان فيه للذكر 
مثل حظً الأنثيين الآ ان يخصّ الفئ بفئ بنى التضير فيجوز الأبدال عنهم ايضا لاله 
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حص بالفقراء ولذلك لم يعط الانصار منه شيئا الا لثلاثة يمم فقر طالذين أَخرجُوا هنّْ 
د هه .ماي فانَ كار مكّة اخرجوهم واخذوا اموالحم طيتغون فطلاً من الله 
ورف 4 حال من واو اخخرجوا توصيفا لهم بما يفيدهم فخامة الشأن لِوِينْصُرُونَ الله 
رش :4 بانفسهم واموالهم طأؤمث هه العادئُون ر» ف اعانهم وَلَذِين نبوا الذار 
ء بإنم4 عطف على المهاجرين وللراد بمم الانضار فاتَُم لزموا المدينة والأيمان وتمكنوا 
فيهما طم؛ قلبب:» اى قبل هجر المهاحرين على حذف المضاف لا قبل المهاجرين حي 
يرد اتمم لم يلزموا الأيمان قبلهم ِجبُودْ من خاخر إِلَبْهِةْ» ولا يفقل عليهم «ؤلاً يجَدُونْ في 
ملذورهة» انفسهم طخ جة» حسدا وغيظا «إمًا ووم اى با اعطى المهاجرين من الى 
وغيره مب زود غى أنمُسههُ ولو كان بد خصاصة» حاجة الى ما يؤثرون به والآية وان 
نزلت فيهم لكتها عام ن كل من آثر غيره على نفسه فق حظوظ الدنيا رغبة فى حظوظ 
الآخرة ان وثق بنفسه الصّبر وعدم التُعرض للسؤال والآ فالأولى ان يقدّم نفسه وعياله كما 
نطقت به التصوص ووم؛ يوق شح نفسه»م حرصها على حب للال حتى يخالفها ىق 
ذلك طدءنن هد ُمنْبخْون ره,» الفائزون بالتناء العاجل والقواب الآحل (ِوَالَدِينَ 
عد مد بعدهم»م اى بعد المهاجرين والأنصار الى يوم القيامة عطف ايضا على 
المهاجرين «شرود ريا اغفم النا وَلْإِحْوَابنا الذِينَ سَبَقُونًا بالإينانِ» اى اخواننا فى الدّين 
طلا تعن ني سوبا غلأ» حقدا «للذين آمُْوا رَبنَا إنّكَ رَؤْوفٌ رَحِيمٌ 400١‏ فحقيق بان 
يجب دعائنا (21 تر إلى الذي نافثُرا4 كعبد الله بن الى واصحابه «نشوأون لإِحْوَامِمُ 
الدين كفزء' م2 أمر الكتاب» وهم بنو التضير احوانهم ف الكفر لِلَئنْ أخرك:)» لام 
موطئة القسم وجرابه المتاد مسدّ جواب الشرط قوله (لْنَخْرْحِنَّ مَعَكُمْ» وقيس عليه 
الاربعة الآنية ١‏ نطبغ ميخي اى فى قنالكم او خخذلانكم «أخدا أَبَداع من رسول الله 
والمؤمنين هه دم حذفت منه اللآم الوطئة (قُوِتلئم لتتضرئكمْ وَالَهْ يَشْهَدُ إِنْهُمْ لكَاذِبُونَ 
4٠‏ ف ذلك كما فصله بقوله طلدن أخرجوا لا يرون مع وَلَيِن قُوِلُوا ل يتعلروئهُع 
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ولشن نصروشمم فرضا طئْولع الأذباره انهزاما وله لا لنُصاون 00١‏ لأشة أشد رشبةم 
حوفا 9ل مْدورهئؤ» اى النافقين 9 اندي ولذلك ينافقون «دلت بألهه انز الا 
يمْقَهُون 400 اى لا يعلمون عظمة الله وانّه الحقيق بان يخشى ثم بين جبنهم ورحاوة 
قلبهم تشجيعا للمؤمنين فقال 9لا بُثاْونحْذْم اى اليهود ولمنافقون (<مبعام بجتمعين 
متفقين لإا ف قُرَى مُحْصُنة4 بالدّروب والخنادق لأ مل وراء لجذرم اسور «بأشف 
بَئِنَهُمْ شديذ» اذا حارب بعضهم بعضا يعنى ليسوا بضعفاء ححائفين فى الواقع لكنّ الله 
القى روعكم فق قلوهم لِنحْسْبْهُعْ جميعا4 بجتمعين متفقين «وثلوئه: شقّ»م جمع شتيت 
اى متفرقة لأختلاف عقائدهم ومقاصدهم «ذلاتَ» النشتت «ِبأنهه قذه لا يعْقَلون 
(04» ها فيه صلاحهم حتى يجتمعوا عليه مثلهم فى ترك الأيمان وما يأول اليه حالهم 
(كَمئلٍ الْذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ رياه بزمن قريب وهم اهل بدر من المشركين طذاقوا وَبَال 
أَثْرِمْ) اى سوأ عاقبة كفرهم ف الدّنيا َكنم عَذَابٌ أَلِيمٌ ود1)» فى الآخرة ومثل المناففين 
اغرائهم عن القتال (كَمْئلٍ الشَّيْطَانٍ إِدْ قال بلإنسَانٍ اكمْز فلَمًا كفز قال إِفّْ برية 
ِنْكَ إن أَحَافُ الله ربت الْعلَمينَ (-1)» تبرأ عنه مخافة ان يشاركه فق العذاب ولم ينفعه 
ذلك كما قال لَفَكَانَ عَاتِبمَهُمَا أنَّهُمَا ني النَارٍ خَالِدَيْن فيا وَذْلِكَ جَرَاعُ الظَالِمِينَ 0ح» 
والمراد بالأنسان حنسه او ابو جهل قال له ابليس يوم بدر: 9لا غالب لكم اليوم من 
الئاس وان جار لكم»' الآية او راهب ف بنى اسرائيل اسمه برصيصا عبد الله برهة من 
الرّمان حتى صار مشهورا باستحاب الدّعرة وكان يبرأ على يده الجانين فاتى بمجنونة فزتن 
له الشّيطان الوقاع بما حتى حملت فسوّل له قئلها حتى قتلها ودفنها فذهب الى اخوتما 
فى صورة رحل وقال ان برصيصا زن باختكم ثم قتلها ودفنها بموضع الفلاىّ فبلغ ذلك 
الى ملكهم فهدّده حتى اقرّ فصلبه فاتى اليه وفال اسجد لى سجدة واحدة اخلصك 
فسجد له ومات على الكفر فيا يها الِينَ آمنوا القُوا اله إن اداء الواجبات 9َوأْسظر 
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نف ما قَدّمث بْعْدِ اى ليوم القيامة لالّه غد ليوم الدَّنِيا وتنكيره للتَعظيم (ِرَاتُّوا الله 
ترك للدكرات لبن الل عبر با تعملون )4 فيجازيكم زا تكونوا كلدي نقها 
0 اى كرا طاعته سام أنفْسَهُةُ4 ان يقدّموا لها حيرا «أؤلبك هم م الْفَاسِقُونَ رهم 
زا ينوي أصْحَاب ار وَأَطْحَابْ انه أطحاب الخْنَةِ هُمْ الْمَائرُونَ 4050 بالنّعيم 
المقيم ولا بيّن فى القرآن هذه المواعظ المرغبة فى اكتساب الفوز والفلاح عظم شأنه فقال 
ظٍَ اه اد عن جَبَلٍ وخلق فيه تيز كالانسان «لرأئئة» مع غاية متانته 
وخائف مْعْدَغاي متشقّفا هِمِنْ حَشْيةِ الله فالانسان اولى بذلك لكن قساوة القلب 
وقلة القدير حملته على عدم الخشوع وِوَبَنْكَ الأثثال نَطْربها لَِّسٍ لعَلّهُمْ يَتَفْكُرُونَ 
4000 فيؤمنون ويخشعرن لِهُرَ الله الذي ا لآ له إل هُوَ عَاُ الْعيْت ب وَالشَّهَادَةِ» اى السّر 
والعلانية وهْرٍ . خم الزُحِيحٌ ر؟؟) هُدَ ُو الله الْزِي ل لَه ل هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ» البالغ ف 
التراهة عمًا لا يليق بشأنه «السَّلاءُ» اى ذو السّلامة من كل نقص فاته مصدر وصف به 
للمبالغة لنُمُؤْءئْم معطى الأمن طلْنْهيْمِئُ الزقبب الحافظ لكل شئ مفيعل من هيمن 

يهيمن اذا كان رقيبا على الشئ طالْعَزُ4 القوئ لِالبارّم جبر لقه على ما اراد او جبر 
ل به (سْبْحَانَ الله عَمّا يُشْرَكُونَ 00 هُوَ الله 
اَابوْم المقدّر للأشياء على منتضى حكمته طالْبَارِئ» الموحد لها بربًا من التّفاوة وعدم 
المناسبة واكثر استعماله فى اختراع الأجسام دون الأعراض (الْمُصُوَرُ الموحد لصورها 
وكيفيّاتما كما اراد 3 الْأَسَْاءُ الحمْنى» مؤْنّث الاحسن لاتما دالة على محاسن المعاى 
يِسبِنْ لا ما في الحْنْواتٍ «الأرْضي» ينَرّهه عن النقائص كلها لِرَهُوَ الْعَرِيرُ الحَكيم 
تام القدرة والعلم فيكون جامع الكمالات كلها. 
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مدنيّة وهي ثلاث عشرة أآية 
بس مهال رجي 


5 5 ءت ‏ اع :5 0 8 5 ع 
(يَا أَيّهَا الذي آمَنُوا لا نتَحِدوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ ويام نزلت فى حاطب بن بلتعة كتب 


الى اهل مكّة انَّ رسول الله يريدكم فخذوا حذركم وارسله مع سارة مولاة بنى المطّلب 
فاخبره جبرئيل بذلك فبعث جماعة من الصّحابة الى طريقها حتى احذوا منها الكتاب 
واعتذر اليها حاطب باق ما خنتك منذ آمنت بك ولكن كنت امرأ ملصقا ى قريش 
وليس فيهم من يحمى اهل لى فيهم فاردت إن آخذ عندهم يدا وقد علمت انَّ كتابى لا 
يغنى عنهم شيئا فصدّقه رسول الله وقبل عذره (تلْقُون توصلون طبه اسرار رسول 
الله هِبالْمَوَد» اى بسبب المودّة الَتى بيكم وبينهم والجملة استيناف لبيان اتخاذهم اولياء 
او حال من فاعل لا تتخذوا وكذا ود كثزرا بها الم بن الح يرون النشول 
وإِيَّكُيْ» من مكة حال من فاعل كفروا او استيناف لبيانه لأَنْ» اى لأجل ان (ِتُؤْيئُا 
بالل رَبَكُعْ إِنْ» شرطيّة لكت حَرَُ» عن اوطانكم «جِبَاد للجهاد إن سَبيلِى 
وَابْتِمَاءٍ مُرِضَائى» وحواب الشّرط محذوف دل عليه ما قبله اى فلا تنخذوهم اولياء 
ُتُسِرُونَ إلِهِمْ بلْمَوَدو بدل من تلقون او منقطع عمًا قبله متضمّن الاستفهام الانكارئ 
كانه قيل ائ فائدة لكم فق اسرار الأخبار بسبب المودّة (و» حال «أنا أَغْلَُ» منكم 
با أَحْمَيِتُمْ وَمَا أَعْلَشُمْ وَمَنْ يَفْعَلُه ك4 اى الاتخاذ والقاء السر اليهم ظطفْمَدْ ضَلَ سَوَاءَ 
السَبِيلٍ رم إِنْ بَتْتْفُوكة4 يظفروا بكم «يكوئوا لَكُمْ أَعْدَاء4 ولا ينفعكم القاء المودّة اليهم 
ؤوَيَئْسطوا إِلبِكْمْ أَيْدِيهُمْ وَلْسَِتَهُم بالسء» ما يسوئكم كالقتل والشّتم (ِوَوَدُوا لو 
َكْمْرونَ 5)» تَنّوا ارتدادكم وماضية هذا وحده للأشعار باتمم ودّوا ذلك قبل كل شئ 
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ولا يزول عن قلبهم وان لم يثقفوكم ل" تففكُة أإخائكئي» قراباتكم (ؤنا أزلادك:» 
الّدين توالون المشركين لأحلهم َنِم النمة بِفْصل يَننَكْ» يفرق بينكم فيما حل بكم 
من الهول فيفرٌ بعضكم من بعض فما لكم ترفضون اليوم حقّ الله لمن يفرّ منكم غدا 
اتا عا تون بصبز ,-,» فيحازيكم عليه (ِنْدْ كانث لَكُمْ أُسْودّه قدوة «حستة» 
كائنة لإ إِلراهِيه وَالَدِي نغة إِذُ فوا لقؤبي:4 ظرف لخبر كان لإنا براغ ينكد جمع 
بر كظريف وظرقاء و َعِْدُوِنَ مِنْ دُونِ الله كفنا به اى بدينكم او معبودكم 
(ونذا يننا وَنَبكه العدَاَةُ وَلْنِعْصَاء أبََا حت تُؤْمِنُوا به وَحْدَه فتنقلبا الفة وعحبّة «ولأ 
ول الزاجيه لأبيه لَأَسْتَمْفرِنٌ نم استناء من اسوة اى فليس لكم التأسى به اق 
استغفاره لأبيه الكافر فانّه كان قبل النّهى او لموعدة وعدها ايّاه ظِوَم أَمْلِكُ لَك مِنَ الله 
م' شد .م من تمام قوله المستننى ولا يلزم من استثناء امحموج استثناء جميع اجزائه حتى يرد 
انّ هذا القول بن يحسن التأسى فيه (رََنَا علي كلا ويك َنبا لِك الْمَصِممُ .»© 
متصل ما قبل الاستشناء ريا ا بعلا بن لين قرا بان تسلطهم علينا فيفتونا 
بعذاب اليم لا تتحمّله طِرَغْدِءٍ اه ما فرط 9َرَيَنَا إنْكْ أنت الع الحَكِيمُ ره)» فمن 
شأنك ان تجبر المتوكل وتميب الدّاعى (ِلْْدْ كان لك فِيهغ أُسَْةٌ حَسئَدٌه تكرير ازيد 
الحث على التأسى بابراهيم ولذلك صدّر بالقسم وابدل اشتمالا قوله طِلِمَنْ كان يَئحُوا 
اين له بَدْهَ الآخز »6 من لكم فالّه بدلّ على اله لا ينبغى لمؤمن ان يترك التَأسى بحم وان 
تركه مؤذن بسرء العقيدة ولذلك عقّبه بما فبه وعيد من قوله ومن يَعَوَلُ إن الله هو الْمَُ 
الحييد و غسى ال أن بمَْل بَيِكُعْ وَبَينَ الْذِينَ عَادَيْئُعْ مِنه؛» امتثالا لنهينا عن 
اتخاذهم اولياء (ِمَِدَّةم بان يهديهم للأبمان فيصير لكم اولياء (رَالَهُ قَدِيد» على ذلك 
ذانجزه بعد فتح مكّة (وَل غَلُورٌ رَجِيدٌ ()» لما فرط منهم او منكم فق موالاتحم (لا 
يَنْهَاكم الله عَِ لين 1 يُثَاتلوك ل الذّينٍ 1 يْرحْوَكُمْ 2 نْ دِيَاركُمْ أن تَبَرُوَهُمْ بدل 


اشتمال من الذين :طلز وَتُفْسِلُوا إلَيه؛م اى تفضوا اليهم بالقسط اى العدل إن الله يِب 
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الْمْمُسعلين رى» العادلين روى انَّ قبيلة بنت عبد العَرّى قدمت مشركة على بنتها اسماء 
بنت ابى بكر بحدايا فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدّخول فترلت طِإِنَا يلهاكم الله عن الذي 

قائلوكم ن الدين وَأَخْرَجُوكمْ من ديارَكئ وظاهاوا على ارابك 5 كمشركى مكّة فا 
بعضهم سعوا فى اخراج المؤمنين وبعضهم اعانوا المحرحين لِأنْ تألم بدل اشتمال من 
الْذين ومن يَعْوَكْ َأُولَيِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ ه,» لوضعهم الولابة فى غير موضعها (با أَيّها 
الَِّينَ آمنُوا ذا جَائَكُمٌ الْمُوْمَِاتُ» اى المظهرات له او المشارفات عليه بالأمتحان 
جِمُهَاجِرَاتِ فَانْتَحنُومُةَ» قيل بالحلف امن ما خرجن الآ رغبة فى الاسلام لا بغضا 
لأزواحهنّ الكفار ولا عشقا لرحال المسلمين وقيل بما يأتى من قوله: اذا جائك 
المؤمنات يبايعنك' الآية «اللهُ أَعْلَمُ يِمَافِئَ» فلا سبيل لكم الى الاحاطة بحقيقة الحال 
واتما عليكم الأمتحان (ِفَإِنْ عَلِمْتمُومُةَ ظننتموهنٌ بالامتحان ظنًا - لِمُؤْمنَاتٍ َلآ 
تَرْجِعُوهُنَ إل ازواجهنَّ «الْكُمَارِ4 لقوله إلا هُنٌ جر لم ولا هُمْ يلُونَ 4 والتكرير 
للمطابقة والمبالغة ظِوَآتُوهُمْ مَا ل اى اعطوا ازواجهم الكمّار ان كانوا من ذوى 
العهد وطلبوا ردهنّ ما دفعوا اليهنَ من المهور من بيت المال او من مال من اراد نكاحهنّ 
قرضا «ولاً جنا عَلَيْكُْ أَنْ تَنْكِحُوم» فانّ الاسلام حال بينهنّ وبين ازواحهنّ (إذَا 
آنَتمُوهْنٌَ أُجْورَهُنَ»م مهورهنّ غير ما اعطى ازواحهن فانّه لا يقوم مقام المهر الآ ان اعطاه 
مريد التكاح على سبيل القرض فاه يجوز التكاح عليه إلا كُسِكُوا بِعِصَمٍ الْكُوَافِرٍ» جمع 
حنطاقى ١‏ وشت ٠,‏ خخ للد وميا وار ين الإعيق ون لفان بل 
نكاح المشركات ولمرتدّات (ِوَاسْأنُوا ما أَننْكُ4 من المهور على نسائكم المرتدات تمن 

تزوجهن من الكقّار ولسوا ما أَنْنقُو4 من مهرر ازواجهم المهاجرات كما نقدّم اتمم 
يؤتونه (ذيم» أى جميع ما ذكر فى الآية (حكُ الله بكم تينكُ» استيناف او حال 
من الحكم على حذف به (ِزَالهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .)»4 يشرع ما تفتضيه حكمته ذوَإن 
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فَائكُمْ شيع من أَرْواجُِدْ» اى احد منهنّ او شئ من مهورهنّ «إلى الْكُتَارٍ4 فان امتنعوا 
من الأداء (نعغانك:» اى فجاأت عقبتكم اى نوبتكم من اداء المهر ظنَانوا الذِينَ ذَهَبَتْ 
أَرْوَاجْههْ من ما أَنفُْوا» من مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر لِوَاتَّمُوا الله الْنِى َم 
به مُؤْمئُونَ 00) با أَيّهَا الَو إذا جائك الْمْؤْمِنَاتُ يُبَايمتكَ حال طِعَلَى أن لا يُسْرَكُنَ 
بالل سَيْنًا ولأ يَسْرض ولا يَرْنِنَ ولا بقن أَولادَمْةَ» اى البنات بدفنهنَ حيّا خوف العار 
والفقر كما كان يفعل فق الجاهليّة زلا ينين بِِهْمَانِ4 اى بولد ميهوت به اى ملقوط 
' تنسبه الى الرّج فتقول هذا ولدى منك وقوله لَبَمْرِيتَة4 ملقا او مقدرا لبَْنَ أَيْدِيهنٌ 
وَأَرَجْلِب :م وصف له بصفة الولد الحقبقىَ فاه يسقط حين الوضع بين يدى الامّ ورحليها 
ونا يَعْصِينَنَ ل مَعْرُوفٍ» حسنة تأمرهن بها (قبَايمَهُئَ بضمان التواب على الوفاء 
يحذه الأشياء نزلت يوم الفتح فلمًا فرغ عليه السّلام من بيعة الرّحال اعذ فى بيعتهنٌ 
بالقول ولم يصافح واحدة منهنّ (وَاسْتَغْبِرُ طن الله إنَ الله عَفُورٌ رَحيمٌ 05 يا أيّهَا الِينَ 
آمنُوا لآ تَنْوَلَا فَدْمًا غَضِب الله عَلَبِِةِ اى عامة الكفار او اليهود كان تولآهم بعض 
المسلمين ليصيبوا من ثارهم «قدْ كشا من الآجزةه اى ثواهها (إكما يسن الْكمَارُ 
الكائنون «ب؛ أُصْحَاب الْقُبُورِ رى» اى المقبورون من خير الآخرة حين عاينوا منازهم 


من الثار بعد ما رأوا مقاعدهم من الحنّة لو آمنوا. 


* * *# 
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ص > م 


سبح لِلَّهِ ما بى السلواتٍ وما بن الأيْضٍ وَفو الْتزيز الحكيم رم ها أَيّْهَا الذي آخرا 44 
حذف الف ها الاستفهامية مع حرف ار لكثرة استعمالهما معا (َنَنُلُونم فى طلب الجهاد 
هما لآ تَفعلُونَ (:» حيث انهزمتم بأحد (ِكُبْرَ مَفْئاه بغضا تميز من النّسبة «عِند الله أَنْ 
َمُولُو فاعل كبر هما لآ تَْعَلُونَ رم إِنَّ الل يب الي يَُاِلُونَ ل سبيلِهِ صَفاع مصدر وقع 
حالا اى الصّافين ويجعل حالا من المستكن فيه قوله (كَأنَّهُم بين مَرْصُوصٌ (؛:)» مستحكم 
ملزق بعضه ببعض ف تراصهم من غير فرجة ولا عير من لم يثبت ف موضع القتال وحثٌ 
على الثبات فيه وبتعليمهم بلسان رسوله كيف ينبغى ان يكونوا حال القتال ذكر قصة موسى 
وعيسى وما حل بقومهما من مخالفتهما تحرزا عن مخالفة التسول فقال قم اذكر «إذ قَالْ 
مُوسَى لِقَوْبه يا قوم ل تُؤْدُونَ)» بالعصيان والرّمى بالأدرة اى انفجار الخصية كذبا طوَم حال 
تَدْ للتحقيق (ِتَعْلَمُونَ أنّْ رَسُولُ الله إِلِكْمْ4ِ بما جنتكم من المعجزات ومن حق الررسول ان 
يحترم مما زَاغُ عدلوا عن الحقّ بايذائه (َأَرامْ الله مُلُوبُمْ صرفها عن فبول الحقّ (ؤلل لأ 
هُدِى امم الْقَاسقِينَ «)» اى الكافرين فى علمه (ق» اذكر ذِإذْ َال عيسى ان مرت يا بن 
راي لعله لم يقل يا قوم كموسى لاله لا نسب له فيهم إن رَسْولُ لله إليكْ» متعلق 
برسول لانه بمعتى مرسل او ارسلت ولذا عمل فى الحال وهو (ِمُصَدَنًا لِمَا بَبْنَ يَدَيُ قبلى 
ومن الَورَةٍ مسرا بَِسُولٍ يأتى مِنْ بَغدى الم أخمَذ4 يعنى دينى التصديق بكتب الله وانبيائه 
فذكر اول الكتب المشهررة الذى حكم به النّبيون والنَى الَذى هو حاتم التبيين لِمْلّمًا جَائَهُمْ 
بالْبِيِنَاتٍم الدّالة على صدقه من نحو ابراء الاكمه والأبرص طِثَالُوا هذا اى الحىء به سِخْرٌ 
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مي -»» قال تعالى هومن أله مُنٍ افتْزى على الله الكزب وهو يُدْعَى إلى الإشلامم اى لا 
احد اظلم تمن يدعى الى الاسلام الظّاهر المقتضى له خير الدّارين فيضع موضع اجابته الأفتراء 
على الله بتكذيب رسوله وتسمية اياته سحرا (ِولله لا يَهْدِى الْقُوْمَ الظَالِمِينَ (0) يُرِيدُونَ 
ُو منصوب بان مضمرة واللآم مزيدة (تُور الله شرعه وبراهينه لِبأفْرَامِهِمْ)4 اى باقوالهم 
انه سحر وشعر وكهانة لِدَالَهُ مم ثوره4 مبلفه الغاية بنشره واعلانه (ِوَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ (0)» 
ارغاما لهم (ِمُو الى أَزْسل رَسْولَهُبامدَى ب بالقرآن (ؤدين الح لِيِطْهِرهُ على الذّينِ كلو اى 
يعلّيه علئ جميع الأديان وولَوْ كرة المُْرَكُونَ رم6 ل فيه من ابطال الشّرك قل يا أَيّهَا الذي 
آنثوا ها" ذلك على جخازة تُنجيحُمْ من عَذَاب َم د٠٠‏ تُؤُْونم تدهون على الأمان (باس 
ورَشُولد وَتَُامِدُونَ في سبي الله بأَنْولِكُمْ وَأَْيِكُمْ» استيناف مبيّن للتحارة وللراد به الأمر 
ىه بلفظ ا ايذانا بانّ ذلك ثم لا يترك مِذَلِكْةْي اى ما ذكر من الأمان والمنهاد <خَيرٌ 
لَكْمْ إِنْ كسد تَعْلَمُونَ 0١‏ يَعْفِر لَكُمْ دُنُوتَكمْ بحزوم ن جواب الأمر المدلول عليه بلفظ 
الخبر 2 وَيُذَ لك جَنّاتَ بَحرى من مها الأنهَار وَمَسَاكِنَ طبه فى جَنَاتِ عَذَّنِ» اقامة لِذَلِكَ 
الم الْعضِيمُ ردم و4 لكم مع هذه التّعمة نعمة أخرى مجونْهَا4 هى لِنْصْرٌ مِنَ الله وَفْنْحَ 
قريب وَبَشْرٍ الْمؤْمِينَ 605 بما وعدتم آجلا وعاجلا عطف على قل (يا أَيَُّا الي آمَنوا 
كُونُوا أنصاز الله كما قال عيسى ابن مم لِلْحََن اى كما كان الحواريون حين قال لهم 
عبسى طمن نارف إل الله من اضافة احد المشاركين الى الآخر لما بينهما من الاختصاص 
اى من جندى متوجها معى الى نصرة الله ليطابق نوله ثَالٌ الاين اصفيائه وهم اول من 
آمن به وكانوا اثنى عشر رحلا من الحور وهو البياض الخالص سمُوا به لخلوصهم عن كل ما 
يناق صفاء المحبة والأخلاص (ِتُنُ أَنصَارٌ الله َآمنَثْ طَائِقَةٌ مِنْ بنى إِسْرَائيلٌ» بعيسى عليه 
السّلام وقالوا الّه عبد الله رفع الى السّماء (َوَكمََت طَائفَة» لفولمم انه ابن الله رفعه اليه 
فاتتتلت الطائفتان لِنَأَبدنا قوبنا هالّذِين آنثرا4 من الطائفتين «ِعَلَى عَدُوْهِمْم اى الطائفة 
الكافرة (َفأْصْبَحُوا صاروا لطَاهِرينَ (:6)1 غالبين. 
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وِيُسبّحٌ ل ما فق السّموَاتٍ وَمَا إن الأَرْض الْمْلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِيزٍ الحكيم 0م» اتى هنا 
وف النتّغابن بصيغة المضارع وف الحديد والحشر والصف بالماضى وق سورة الاعلى بالأمر 
وفى بنى اسرائيل بالمصدر استيعابا لجميع ضروب صيغ التَسبيح فى كلامه الحيد واشارة الى 
انَّ الممكنات من لدن اخرحها من العدم الى الوحود مسبّحة فى كل الاوقات لا يختصّ 
تسبيحها وقت دون وقت بل مسبّحة ابدا فى الماضى والمستقبل وى كل حال ومن كل 
شى كما هو مقتضى المصدر المْحرّد عن الرّمان والفاعل فق بنى اسرائيل روى انّه عليه 
السّلام كان يقرأ المسبّحات اى الخمسة الاولى قبل ان يرقد ويقول انَّ فيه آية افضل من 
الف آية هِهُو الى بَعَتَ ف الأَمبينَ» اى العرب جمع امى وهو من لا بكتب ولا يقرأ 
منسوب الى امّة العرب او الى الأمّ لبقائه كيوم ولدنه امه وتخصيصهم العرب بالذّكر لا 
يستلزم نفى ما عداهم حتى يكون تمسّكا لاهل الكتاب اله رسول اليهم خاصة 9رَسُولاً 
مِنْهُمْم من ججلتهم اميا مثلهم دلُو عَلَبهِمْ آياتَوم مع اميّنه (َيركهِمْ» يطهرهم من 
الشرك وِوَيْعَلُمُهُمْ الْكتَاب» القرآن وِوَالِكْمَةم اى الشريعة ذِوَإِنم مخففة «كانُوا مِنْ 
بل لَفِى ضَلالٍ مُبِنٍ 0» بيّن لى فى غاية الحاحة الى ني يرشدهم (َآخَرِينَ منْهُْ» 
عطف على الاميّين اى ف الموحودين منهم والآتين منهم بعدهم لِلَمَاك لم يَلَحَمُوا يمنْ» 
بعد وسيلحقون لِوَهُوَ الْعَزِيرُ4 فى تمكيته الرّسول من هذا الامر «الحككِيمٌ م)» فق انختياره 
وتعليمه هِذَّلِكَ» الفضل الّذى امتاز به عن اقرانه هِفَضْلُ الله يُوْتيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ دُو 
المَضْلٍ الْعَظِيم (:)» وما بين انه عليه السلام بعث ف الأميين ومن بعدهم الى يوم القيامة 
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شرع فى ذم اليهرد بعدم متابعته مع علمهم بصحة نبوته فقال مَل لذِين حملا نورام 
علمرها وكلّفوا العمل بها و 1 تمسنوخام لم يعملوا بما نيها من نعت محمد فلم يؤمنوا 
به (تمشل حدر يمرم حال عمل فيه معنى المثل لسار كتبا من العلم يتعب بما 
ولا ينتفع منها شل مثا ١‏ التزبه مثل ودين كديرا بَآيَاتِ اللد4 الذالة على نبوّةَ محمّد 
وواللا لا بهُدى الفزه الصالمين رد) 0 نافيا الذي نَ هَاذْرا4 تمَرّدوا ِإِنْ رز 20 عَئهْ أَنَكْ 
ل لدم احبائه م١‏ دون الَاءر» كانوا يقولون ذلك دِقتَمدًا الْمَوْتَ إن د مََادِفِينَ 
:-» تعلق بتمنّيه الشرطان على انَّ الال قيل للثان اى ان صدقتم فى زعمكم انكم 
اولياء والولَ يؤثر الآخرة لكوتها دار الكرامة ومبدأها الموت فتممّوه إلا َتمنّونَُ أبذا يما 
نَدْمث ديدم من كفرهم بمحمّد وِوَللَه عَلِيمٌ بِالظَلِمِي 0» فيجازيهم هِثُلْ إِنّ 
المت اذى نون مله فإنَهُ للاقيكن» البتة والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار 
الوصف ون دون إن عَابٍ اْغْيِبٍ وَالشَّهَادةٍ مبتكَكم يما كسم تَعْمَُونَ ««»» بان يجازيكم 
عليه با أُيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا تُدِى لِلعمّلاتْم اى ادن لها عند قعود الأمام على الممير 
للخطبة لاله لم يكن الآ ذاك فى زمن النَى وابى بكر وعمر ولماً كثر المسلمون فى خلافة 
عشمان احتيج الى زيادة الأعلام فامر ان يزاد اذان على ع داره واستحسنه الصّحابة 
كلهم (...ي بمعنى ف او بيان لاذا التى بمعنى الوقت (ِيَوْم الجُمْعَة يضم الميم مصدر 
بمعنى الاجتماع سمّى به اليوم لاجتماع التاس فيه للصلوة او لانّه تعالى جمع فيه خلق آدم 
وقيل لان الله فرغ من من الأشياء فاحتمع فيه جميع المخلوقات وفى الحديث أنه خير يوم 
طلعت فيه الشّمس فيه خخلق آدم وفيه ادحل الحئّة وفيه اهبط الى الأرض وفيه تقوم 
الساعة ولذا شرع فيه ون ليلته قراءة الكهف المشتملة على هول القيامة وهو عند الله يوم 
المزيد من مات فيه او فى ليلته امن من عذاب القبر وفيه ساعة الاحابة من قعود الخطيب 
على المنبر الى ان يفرغ من الصلوة على الأصح او بعد العصر على الصّحيح لَنَاسْعَاِ 
متقاربى المنطوات «إلى ذكر الله اى الخطبة او الصّلوة لِوَذَرُوا لبي اى اتركوا المعاملة 


الجزء الثامن والعشرون » ١4م‏ 


لكن لا تبطل لان حرمتها ليست لعينها داحم الستعى جنم لم من المعاملة ولا 
بأس بما فق الطريق ولا فى الجامع (إنْ كشع نَعْلمُون رى فإذا قضيت الصّلاه فانشزوا ف 
الأ ضي» امر اباحة (ِوَابْتعُوا الرَزق «هْ فضل الهم اى الرزق او عيادة وحضور جنازة 
وزيارة اخ فى الله لوَاذْكُرُوا الهم ذكرا (كثرا4 اى فق جميع احوالكم ولا تخصّوا ذكره فى 
الصّلوة دِلَملّكمْ تُفْلِحُونَ »٠١١‏ جخير الدّارين وكان عليه الكلام يخطب للجمعة فقدمت 
عير وضرب لقدومها الطبل على العادة فخرج لها الّاس من المسجد الآ النى عشر رجلا 
فتزل «واذًا زَأَوا جَارَة أو كوا انفضا إِلَبِهَام افراد التّجارة بارجاع الضمير لاله لا يثنى 
للعطف بأو او لاتّما المقصودة الا انّه ذكر اللّهو ايضا للدّلالة على انَّ منهم من خخرج 
جرد سماعه وقيل الكلام على الحذف للاحتصار والتقدير اذا رأوا تحارة انفضّوا اليها واذا 
راوا لحوا انفضّوا اليه لِوَتَرَكُوكَ قَائِمَاج على المنبر (ِثُلْ ما عِنْدَ اللده من التّواب لخَيِرٌ مِنّ 
اللَهْوِ ومنَ النّحَارة الله حبرٌ الرقِينَ »٠١‏ فانّ كل من يرزق احدا الا هو من رزقه تعالى 
فاطلبوه منه سيّما بعد صلوة الجمعة بنحو قولكم اللّهم انّ احبت دعوتك فصليت 
فريضتك وانتشرت كما امرتنى فارزقنى من فضلك وانت خخير الرازقين. 
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بس مهال ريج 
جد خائث نُمْنَانِئُون قايا تَشْهَدُ إِنكَ لَرَسْولُ الله واللهُ بَعْلَهُ إِنكَ لَرَسُولةع اى 
المشهود به صادق وِدَانَهُ يَمْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ )4 فى الشهادة باعتبار 
تضحّنها خيرا كاذبا وهو الأخبار ما ليس ف قلوككم الخبيثة او ف تسميتها شهادة لاتما 
انما تكون عن موافقة القلب اللّسان وليس بمم ذلك جاعحَدُوا َمَائَهُْ» اى حلفهم 
الكاذب من نمو الله ام لمنكم (ِحْنَةُ وناية عن القتل والسى (ِتُصَدُوا4 بما لِعَنْ 
سبير اله اى عن اللمهاد فيهم (ِإنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَْمَلُونَ 40 من نفاقهم لِدَلِكَ» 
القول الشاهد على سرأ اعمالعم بنَيُمْم لى بسبب اَّم (آمئواه ظاهرا ثم كقرُوا4 
سا وضع على فُلَويةْ4 اى ختم عليها لسرء افعالهم وانحماكهم ف الشّهوات حتى 
الجتكير فق الكفر طِفَهُهْ لآ يَفْمْهُونَ )4 حقيقة الأيمان ولا يعرفون صكته (ِوَإِذًا 
رَأَيْتَهْدُ نُعْجِبُكَ أخسائهة» لضخامتها وهجتها ووَإن يَفُولُوا وا َسْمَعْ لِمَوْهِمْ) لفصاحته 
وحلاوته ركان ابن ابن نصيحا يحضر بحلس الى فى جمع مثله فتعحب يمبكلهم ويصغى 
الى كلامهم (ِكأَنْهْمْ حُشْبٌ مُسَندَة مستندة الى الجدار ق كونهم اشباحا خالية عن 
العلم والتَظر والحملة حال من الضمير المجرور فى قوهم ذِيَكْسَبُونَ كل صَيْحَةٍه تصاح 
كنداء فى العسكر وانشاد ضالة واقعة لِعَلَيْهِمْ لما ق قلويهم من خوف ان ينزل فيهم 
ما يبيح دمائهم ِهمْ العَدُرٌ فَاحْذَّرْهُمْ فَاثَلَهُمُ الله تعليم للمؤمنين ان يدعوا عليهم 
باللّعنة والهلاك ف يُؤْدَكُونَ (4)» كيف يصرفون عن الحقّ (ِوَإِذًا قِبِلَ لَُمْ تَعَالَوا» 
معتذرين (ِيَسْنْعْفِرٌ لَكُمْ رَسُولُ الله لَواحح عطفوا (رُلْوسَهُمْ هُمْ وَرَأيَْهُمْ يَصُدُونْ» يعرضون 
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عن الاستغفار فوش مُسْتَكُيرون رمم عن الاعتذار إسماء علئِهة أسْتعْفت له آم 
تَسْتَعْفِرُ لُمْ أَنْ د 1 يَعْفِرِ الله هُْمْ إِنَ الله لا يَهْدِى الْفَوْم الفاسقين (:» الخارجين عن مظئة 
الاستصلاح لاأفماكهب ق الكفر والنفاق ذِمُمْ الذين يمُولُونَم للأتصار «لا ممما 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ للدم من فقراء المهاحرين «إحيٌ ينفصشرام يتفرقوا عنه «ولله حزائِيُ 
السّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍِ» فهو الرّزاق للمهاجرين وغيرهم لوَلَكِيّ المُنافقين لآ يقْقَهُودْ 0» 
ذلك لحهلهم بالله بَقُولُونَ لَنْ رَحَعْنَا إلى الْمَدِينَة4 من غزوة بنى المصطلق طللِخرحنَ 
الأعَرّ) عنوا انفسهم هِمِنْهَا الأَذَلَّ» عنوا رسول الله والمؤمنين لِؤَلِلَهِ الهم الغلبة والقّة 
ووَلرسولِه وِلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنٌ الُْنافِقِينَ لآ يَْلَمُونَ رم) يا أَيُّهَا الّذِينَ آملوا لا تلهكُخْ» 
تشغلكم ذِأْنْوَالَكُمْ َلآ أَرلأدْكْمْم اى تدبيرها والاهتمام يما عن ذِكْر الله اى العتلوة 
وسائر العبادات لِوَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ) اللّهو بما (تأُوليك هُمْ الحَاسِرُون د» لتبديل 
العظيم الباقى بالحقير الفاى (ِواَنة نفِمُوا4 بالركوة ظتمًا رَرَقْنَاكُةْ» اى بعض اموالكم ادّخارا 
للآحرة هِمِن قبل أن يَأتى أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)» اى يرى دلائله ِتَيِمُولَ زب لَْلا أَخَرتنى» 
امهلتنى «إِلّ أَجَلٍ قُرِيبِ فَأصَّدَّقَ4 اى اتصدّق بالرّكوة منصوب فى جواب التمنى ق 
لولا كن م ن الصَّالجِينَ 4٠١١‏ بالتّدارك والجزم للعطف على محل فاصدّق لاله لولا 
الفاء لكان محزوما بان مقدرة (ِوَلَنْ يُوَخرَ الله نَفْسّا إِذَا جَاءً أَجَلّهَا وَاللَهُ خَبِيرٌ يما 
تَعْمَلُونَ 601١‏ فيجازى عليه. 
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مكية أو مدنية وهي ثمانية عشر آية 


م ميجير 
وني لله ذا ستموات وِمَا فى الأرْض لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
ند » ثم شرع فيما ادّعاه فقال ِهُمْ الى حَلَفْكُمْ فَمِنَكُمْ كاف مقدّر كفره 


موجه اليه ما يحمله عليه وِرَْمْكُمْ مُؤْسّ» مقدّر ابمانه موقّق لما يدعوه اليه طِوَاللَهُ با 
لسرن بعلا 0ب د ما يناسب اعمالكم «خلق السَنْوَاتِ وَالأَرْض بِالقّ» 
اى الحكمة البالغة «وْسَدْكة فَأَحْسَن صوَرَكُوْع اذ جعل شكل الآدمئّ احسن 
الأشكال به الْنصِيز -» فاحسنوا سرائركم حي لا يمسخ بالعذاب ظواهركم 
(يئه ماف 'لسَمؤات فالأزضر وَيَعْلَهُ مَا نُسرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَهُ عَلِيمٌ بذَاتٍ العمدور 
:: فلا يخفى عليه ما يصع ان يعلم كليًا او جزئيًا وصف نفسه بالقدرة والعلم حيط 
ثم شرع فى تهديد كفار قريش ففال 1 بَأبَُمْ تبأ حبر دين كقرُوا بن َبْلُ» كقوم 
نوح وهود وصالح «فدافوا وَبَالُ أنرهِم» عقوبة كفرهم ف الدّنيا (وَلُمْ عَدَابْ أَليمٌ 0» 

ق الآخرة «ذنت» المذكور من الوبال والعذاب 9بأَنَُم اى بسبب ان الشّأن «كائث 
تأتيبة اشن :البيّنات» اى للفجزات :ثتالوا» انكارا وتعكبا من ان يكون التسول 
بشرا «أنشرّه اسم جنس يطلق للواحد والجميع كما هنا بقرينة جمع ضمير (ِيَهْدُونَنا 
نكفزءام بالرّسل «إوت اذم عن التدبر فى البينات (ِوَاسْتَفْيَ الله عن كل شئ فضلا 
عن طاعتهم ران غنم عن خلقه ميد «:.» يدل على حمده كل مخلوق لِرْعَمْ 
لين كناها ذم مخففة اى انهم «إلم يُبْعنُوا ل نلى» تبعئون «ؤرَقٌ تعن قسم اكد 
به الجواب لت أَمْسبَؤِنَ ما عمَلْمةُ» بامحاسبة والحازاة هِوَذْلِتَ عَلَى الله يسيرٌ (0) فَآمِنُوا 
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الله ورشوله» محمد (نالتورم القرآن «الذى أنأنا الله ما تغملون خبيد رن بوم 
ظرف لتبؤنَ او مقدّر باذكر َثْمفكمْ ليم الْمئع) اى لأجل ما فيه من الحساب 
والجزاء والمدمع جمع الملائكة والتقلين هذلاك يهم النَغاب_» الكامل يغبن فيه بعضهم 
بعضا لتُرول السّعداء منازل الاشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس مستعار من تغابن 
التجار لكنّها تمكميّة بالنظر الى انحذ الاشقياء منازل السعداء من الثار اذ لا رغبة لهم 
فيها حتى يكون اخذها مشبها بالغين ثم جعل كالبيان والتفصيل للتغاين قوله لوم 
ؤْمِن بالله وَتِعْمَل» عملا «صالجا بِكُثْرْ عَنْهُ سات ويُدحنة جنات بُكْرِى من تمتها 
لأنهَارٌ حَالِدِينَ فيهًا أبذا لِك اموز الْعَظِيمْ ره والذِين كفزوا وَكذَبوا بآياتناه القرآن 
«أزليك أَصْحَابْ النَّارٍ حَالِدِينَ فيهَا وَبْسَ الْمَصِيدُ ر٠)»‏ ولا بيّن انّ الأيمان مناط كل 
سعادة والكفر مناط كلّ شقاوة توهم اله لو كان كذلك لسلم المسلمون فدفعه بقوله 
(مَا أَصَاب مِنْ مُصِيبَةِ إلا إِذْنٍ الح اى تقديره وارادته يعنى اما منوطة به لا بكفر او 
يمان لِوَمَنْ يُؤْمِن باللو4 وبان الكل منه 9بَهْدٍ قَلْبَهم للصبر عليها والاسترحاع عند 
حلونها وجعل كالتقرير له قوله وِؤالل بِكُلٌ شَىئْءٍ عَلِيمٌ 4٠١0‏ حتى القلوب واحوالها 
9وَاطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ4 فى كل الأوقات ولا يشغلكم المصائب عن ذلك (9ِقَإِنٌ 
تولَينُمْ ما عَلَى رَسُولنَا الْبلاعٌ الْمِْينُ » وقد بلغ «الله لا إلَّه إل هُوَ وَعَلَى الل 
تَلتَْكُلٍ الْمُؤْيئُونَ 00» لان يمانحم بان الكلّ منه بقنضى ذلك ونزل فيمن كان يقعد 
عن الغزو او الححرة ترحما ورفقا ببكاء اهله واولاده وفاقتهم (يا أَيّها الَِينَ آمنُوا إِنَّ مِنْ 
أرَاجِكُمْ وَأولآدكُمْ عَدُوًا لَكُمْ تشغلكم عن طاعة الله لثَاذْرُومْم» ان تطيعوهم ى 
التتخلف عن الخير «ِوَإِنْ تَعْقُوا4 عن ذنويحم بترك المعاقبة ظرَتَصْمَحُوا» بالأعراض وترك 
للَوم عليها لِزَتَعْقِرُ) باخفائها وقبول معذرتحم فيها (َإِنَ الله عَمُورَ رَحِيمْ (015» 
يعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضّل عليكم وا أَنوالكُمْ وأؤلاهكم فته اعتبار لكم 
وَللهُ عِندَهُ أخرٌ عَظِيمٌ 4:5 لمن آثر ميته على ينها قَائَنُوا الله ما استطفئ» 
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ناسخة لقوله: «واتقوا الله حقّ تقاتهم' كما مر هناك طواسْممرام مواعظه «وأطيموا» 
اوامره ط م4 فق وجوه الخير الصا لوجهه يكن «عيرًا لأنفْسكُمْ ومن يوق شح 
نه وأولعك هه الْبِنِْسْوِنْ ر-0» م فى الحشر' «إن تُمُرضُوا الله اى نصرفوا المال 
فيما امر «قَإضًا حسداي اى باخلاص وطيب قلب (يُساعِفْهُ لَكَمْ» يمعل الواحد 
عشرا الى سبعمائة واكثر 9ِريكْفرَ لَكْدْه ببركة الانفاق «ؤاللة شَكُورم يعطى الحزيل 
بالقليل طحي 4,00 لا يعاجل بالعقوبة «عَال الِب وَالشّهَادَة لا يخفى عليه شئ 
والعزيز 4 فى ملكه وَالْحكبه 400 فى صنعه. 


ند بذنيا 


1 فق 
- مورة آل عمران: ٠١7‏ 


' -آية: و 
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مدنيّة وهي ائني عشر أية 
د فز اقزلهم 


(ا أَبّهَا النّم إذَا طَنّفْنُم النَسَاءَ اى اردتم تطليقهنَ حص النداء وعمّ الخطاب بالحكم 
لانّه عليه السّلام امام امّته فندائه كندائهم (ِنْطَلُِْمُتٌ لِعِدَيِءِ4 اى ف وفتها وهو الطهر 
فانَ اللآم فى الأزمان وما يشبهها للتأقيت (ِوَأَحْصُوا الْعِدَّئم اى اضبطرها وكملوها بثلثة 
اقراء اتا الله رَيَكْةْ فى نطويل العدّة بان توقعوه فى الحيض او تراجعوها ثم توقعوه مرّة 
اخرى 9لا عْرِجُوهٌْ رن يبي اى مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضى عدَتنَ «ولا 
بدخن» من تلقاء انفسهنّ انا لو اتفقا على الخروج جاز لانّ الح لهما (إلا أنْ يَأَتَ 
بنَاجِشَةٍ عبس اى زق ثابتة فيخرحن لأقامة الحدٌ علمِهنَ لِرَتلك؟ الأحكام المذكورة 
<حُدُودٌ الله وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ الله فُقَدْ ظَلْمَ نَفْسَهُ) لاله عرضها للعقاب «لا تدْرى» اى 
التفس (ِلَعََ الل بُحْدتُ بَعْدَ ذَلِك» الطّلاق <ِأمْر رم مراحعة ان لم يستكمل العدد 
(تَإدًا بَلمْن أَجَلَهُة4 اى شارفن آخر عدن والعدد غير مكمل (ِتَأَنِيِكُرمٌ» اى 
راجعوهنّ مَمروفي» اى بحسن عشرة وانفاق مناسب «أو رفوي بعرو بايفاء الحق 
وانفاء الأضرار بان لا تراجعوهنّ ثم نطلقوهن تطوبلا لعدتمن (وأَشْهدُوا ذُوَئ عَذْلٍ 
نكم على الرحعة او الفرقة ندبا قطعا للتَازع (ِوَأتيمُوا الشَّهَادَة» ايها الشّهود عند 
الحاجة لزنو اى خخالصا لوحهه (وْلُِمْ ُوعظ به من كان ين باط وام الآجر» فاله 
المنتفع به ولماً ابمرَ البحث الى ذكر المإمنين ذكر الوعد على ايمانهم واثقائهم بالمخلاص عن 
مضار الدّارين والفوز بخيرهما من حيث لا يحتسبون فقال (وَمَنْ يَئْقِ الله يجْعَك لَهُ تَخْرَجحا 
ر» من كرب الدّنيا والآحرة َه بِنْ حَبْثُ لا بََْسِبْ» اى لا يخطر بباله عنه عليه 
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السّلام انّ لأعلم آية يعنى هذه لو اخذ الناس بما لكفتهم وشكى اليه عوف بن مالك 
الاشجعئ لا اسر العدوّ ابنه سالم فقال انّق واكثر قول لا حول ولا قوّة الآ بالله نفعل 
فبينما هو فق بيته اذ قرع ابنه الباب ومعه مأية من الأبل تغفّل عنها العدوٌ فاستاقها (ِوَمْنٌ 
سكن عبى ان ديو حئذ» كافيه (إِنْ الله بالغ أثرو»ه اى ييلغ ما يريده ولا يفوته مراده 
هند حمر اند لك ١:‏ بم من الشدة والرّخاء وغيرهما من الحوادث المتجدّدة لقَذْرٌ )»© 
تقديرا او ميقاتا لا يغّره شئ وهو بيان لوحوب التوكل وتفربر لا نقدّم من ناقيت الطّلاق 
زمان العدّة والأمر باحصائها وتمهيد لما سيأتى من مقاديرها (وَالّلانى يِسْنَ مِنَ 
المحيت_» بمعنى الحيض ظم: 4 للبيان «نسابك:4 لكبرهنّ إن ارتب اى شككتم ى 
عدتَنٌ اى جهاتم و ئيْ: ديه أشي » جواب الشرط والمحملة خبر اللأتى «وَانّلانى ل 
يحمْ_» لصغرهنَ كذلك وهذان فى غير المتوق عنهنّ ازواحهنّ لان عدتمنَ ما فى آية 
(يترتصن باتفسهن اربعة اشهر وعشراه' ِوَأوَْتُ الأخْمالِ4 مطلقات كنّ او متون 
عنهنَ ازواجهنَ ( :4 مبتدأ خبره فِأنْ بَضَءْن حَْلَيْ» والجملة خبر اولات لِوَْمَنْ 
تق ات فى احكامه فيراعى حقرقها يَْمَلْ لَهُ مِنْ أثره يُسئرًا (؛)» اى يسهّل عليه امره 
ويوققه للخير «ديث» اي ما ذكر من الأحكام ظأند الله أَنزله ِلَبْكمْ , وَمَنَ 0 الله ف 
احكامه «بكم ع ند سيئاته» فال الحسنات يذهبنّ المّيآات ٠وَيعْظِمْ‏ كُ أ جْرًا )»4 
بالمضاعفة .4+0 اى المطلقات 9بِنْ حَبْتُ سك اى بعض مساكنكم (ِمِنْ 
39 ا » اى وسعتكم وطاقتكم عطف بيان لقوله من حيث سكنتم او بدل لما قيل " 
يعهد فى عطف البيان اعادة العامل لوَلا نُضَابُومت» فى السكنى «ِلِتُصِيّعُوا عَلَيِهنَ» 
فتلجتوهر الى الخروج طون ك: أولات مل فأَننكوا عَلَيهِنَ حن يَضَغْن حَدْلوْئ» فتنقضى 
0 وامًا غير الحامل من المعتدّات فلا نفقة طنّ وكذا الخال الوق عنها زوجها ؤفَإِنْ 

حي بعد انقطاع علقة الطّلاق او قبله ان لم يساحن (فَآتُوهُةٌ أجُورمُة» على 
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الأرضاع (وأقزوا بنك بَخْزوف» اى ليامر بعضكم بعضا يجميل ثى الأرضاع والأجر 
لون تعاسإت» تضايقتم بان كلف واحد منكم الآخر فوق المعتاد «فساضغ له أخرى 
ردي اى الأب او الولد واللأم زائدة هِايْنفِقْ ذو سعة ه.ْ سعنه ون قدر ضيق طعليه 
رْفُُ ُلْيَفِقْ ينا آنَاهُ انه اى على قدره «لا يكلف الل نمُسا إلا ما آتاها» فالّه تعالى لا 
يكلف نفسا الآ وسعها وفيه تطييب قلب المعسر ولذلك وعد له باليسر بقوله «سيجْعا. 
اللَهُ بَعْدَ عْسْرٍ يُسْرًا (:» اى عاجلا او آجلا ولمأ نمى عن تعدّى الحدود ذكر من تعدّوها 
من الأمم الماضية وما حل بمم تخويفا من التَقصير فى رعايتها فقال «وَكأيَىْ منْ نزية4 اى 
اهلها (ِعَنَتْ)م عصت و اعرضت طِعَنْ أَثْرِ رَبَهَا ورُسْلِهِ فُحاسَبْناهًا جسابًا شديذا» اى 
فى الآخرة عير بالماضى لتحقّق الوقوع 9وَعَذَّبْناهَا عَذَاَا ُكْرا ره)© منكرا قطيعا هفَذَافْتْ 
وَبَالٌ أَمْرِهَا» عقوية كفرها ومعاصيها (ِوَكانَ عَاتِبَهُ أنْها حشرا ره» عسارا لا ربح فيه 
اصلا (أَعَدَ الله لَُمْ عَذَابًا سَدِيد تكرير للوعيد تاكيدا وتمهيدا لقوله لِفَائُوا الله ا أو 
الألبَابِ لين آمَُواي عطف بيان للمنادى او نعت له ؤِقَدٌ نَل اله ليك ذِكْيًا ر.» 
اى القرآن وارسل لرَسْولاً» اى محمّدا الموصوف بقوله وِبَثْلوا عَلَبِكُمْ آناتٍ الله مُبَينَاتٍ 
يحرج الّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصَلْجَاتٍ» اى من علم وقدّر انه يؤمن ويعمل صا حا «مِنَ 
الظلّمَاتِ ِل الور اى من الضلالة الى المدى (ِوَمَنْ يُؤْمِن بالله وَيَعْمْلْ صَايًا يُدْجِلْهُ 
جنات رق من َْعِهَا الأَنْهَارٌ عَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا قَدْ أ الل َهُ رِرْقَا (00» هو رزق 
الجّة اذى لا انقطاع له اصلا «الله» مبتدأ خبره لالّذِى عَلْقَ سَبْعَ سَمواتٍ 45 خلق 
ومن الأْض» حال من (ِبيْلْوْنَ فى العدد وسمك كل طبقة ومسافة ما بين كل اثنين 
منها وق كل طبقة سكان من خلق الله مبيّنة ى الآحاديث وقال بعض انَّ طبقاتحا مطبقة 
لا فتوق بينها بخلاف الستموات (فِيَنَْرّلُ الأمْز بَيِنَوْءِ» اى يجرى امره وقضائه بينهنَ 
وينفذ حكمه فيِهنّ (ِلَعْلمُو4 علّة لخلق ويتنّل على سبيل التّنازع <أنّ اله عَلَى كُلّ 


شَئْءٍ قَدِيرٌ وَأنَ الله قَدْ أخاط يِل شَئْءٍ عِلْمًا ر05» 
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مدنيه ثنتان عشر آية 


ؤنا أيْهَا الك + نَم ما أخاء اله لك وهى امته مارية القبطية امّ ابنه ابراهيم خلا بما ‏ ن 
بيت حفصة وكانت غائية فاطّلعت على ذلك فعاتبته فيه وبكت فحرّمها عليه نطبيبا 
لخاطرها فنزلت «نبْنغِ» بتحركها (نإضات أرْواجكَ) تفسير لتحرم او حال من قاعله 
ؤِنانَهُ غَنْورٌه لك هذه الذلّة فالّه لا يحوز تحيم ما احل الله 9ِرَحِيمٌ (/» بك حيث ل 
يؤاخذك به وعاتبك محاماة على عصمتك 9ثُدْ فَرَضَ اله اى شرع لِلَكُم تله أَمَانَكُمْ» 
اى تحليلها بالكّارة المذكورة فى سورة المائدة' ولا يلزم من جعل تحريم الأماء والنّساء فى 
حكم اليمين فى وجوب الكفارة كونه يمينا حتى يكون ححّة لمن يجعل تحريمهما او تجرم 
مطلق المباحات ينا لله تؤْاكز» اى متول امركم ِوَهْوَ الْعَلِيمُ» بما يصلحكم 
والحكبم ,» ف انعاله واحكامه (و اذكر ؤِإذْ أُسرٌ النّنُ إلى بَعْض أَرْوَاجِِ» يعنى 
حفصة «خديئًا وهو تحريم مارية او ان الخلافة بعده لابى بكر وعمر وقال لحا لا تفشيه 
ؤفلمًا أت بيه اى بالحديث لعايشة ظنًا منها ان لا حرج فى ذلك (ِوَأَظْهَره الم اطلعه 
دِعكِ اى على افشاله ِعَرْفَ)َ لحصفة (ِبَعْصَة) اى بعض ما فعلت (ِوأعْرَضَ عَنْ 
بَعْد_» الى عن اعلام بعض تكرّما منه فانّ الكرتم لا يبالغ ق العتاب لثما بها به 
فالث من أنتأك هذام ظنّا ان عايشة انبأته هِثَالُ تبأني الْعَلِيمُ لحي (5)» اى الله الاصل 
فى انبأ ونبّأ ان يتعدّى الى مفعولين الى الأول بنفسه والى الث بحرف الجبرٌ وقد يحذف 
الحار تخفيفا وقد يحذف الاوّل او التاق اعتمادا على ما يدل عليه كما وقع فى هذه 
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الآيات. «إنّْ نُتُوبا إلى الهم خطاب لحفصة وعايشة على الاتفات للمبالغة فى المعاتبة 
إنقد صغث فُلوِبْكْمَا علّة للجواب قائم مقامه اى فقد وحد منكما ما يوجب التّوبة 
وهو هيل قلوبكما عن الواحب من موافقته عليه السّلام فى ما احبٌ وكره حيث حببتما 
ماكره من احتناب مارية واًا جمع القلوب لأستثقال ادمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة 
الواحدة لوَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْمي حذف فيه احد النّائين اى تتعاون عليه بما يسوئه طفن الل 
هْوَ مزلأ وَجبْريلٌ وَصَالِح الْمُؤْدينَ» قائم مقام المواب ايضا اى فلم يعدم من يظاهره 
وينصره وهم هؤلاء المذكورين والمراد بالصّالم الجنس ولذلك عمّ بالأضافة لِدالْملبِكة بغد 
ذَلِكَ ظَهِردْ (؛)» اى متظاهرون ناصرون له فانّ فعيل يطلق على الواحد والكثير وى قوله 
بعد ذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة من جملة من ينصره الله به وتخصيص جبرائيل لتعظيمه 
لِعَسَى رَبهُ إِنْ طَلَنَكُيَّع عمّم الخطاب للجميع بعد ما كان لاثنتين «أن يُبْدِلَهُ بواجا 
عبرا بنَكُنَّ» ولمعلّق بما لم يقع لا يوحب وقوعه فليس فى هذا الكلام دلالة على انَّ فى 
النّساء حير منهنّ حتى يناف ما تقرّر أنَّ افضل النّساء فاطمة فامّها خديجة وكان اولاده 
كلهم منها الا ابراهيم فعايشة فسائر نسائه رضوان الله عليهم اجمعين طِمُسْلِمَاتَ» 
مقرّات لسانا بحقّية الأسلام هِمُؤْمئَاتِ)4 مخلصات (ِثَائَاتٍ4 مواظيات على الطاعة 
ثَائِئاتٍ» عن الذنوب (ِعَابِدَاتٍ» متذللات لأمر الرّسول هسَائِحَاتٍ) صائمات سمّى 
الصّائم سائحا لاله يسيح بالتّهار بلا زاد او مهاجرات (ِئْيْنَاتٍ وَأَبْكَارَا رهم جىء بالواو 
بينهما لاتمما متنافيتان لا تجتمعان فى واحدة يخلاف الصّفات الاخر وقيل هى واو 
القمانية على ما هو قاعدة العرب فق العدّ حيث يقولوا سبعة وثمانية بزيادة واو ولماً عاتب 
نساء التبى ودلهنّ على الرشد امر الناس جميعا بالطاعة والأنتهاء عمًا تمى وارشاد ازواجهم 
واولاد لهم الى الخير فقال: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا قُوا أَنفُسَكمْي بترك المعاصى وفعل 
الطّاعات (َرَأَمْلِكُةْ) بالتّصح والتاديب ناا وَقُودُهَا انس وَالِجَارَةم اى تتقد بمما 
ايقاد غيرها بالحطب (ِعَلَيهَا مَليِكة تلى امرها وهم الزّبانية النّسعة عشر كما سيأتى فى 
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7 0 اقوالا او قلوبا لا يرحمون اذا استرحموا خلقوا من الغضب «شِدادم افعالا 

خلقا وقوّة ما بين منكبى احدهم مسيرة سنة او كما بين المشرق والمغرب كما فى 
الحديث لو ضرب احدهم بمقمعة ضربة واحدة سبعين الفا لهووا فق الثّار إلا يَعْصُونَ الله 
تاكاه يما عن وز نعود ما نزو 7 فيما يسنقبل وبعد ما امر المؤمنين بترك 
المعاصى وفعل الضّاعات بي لهم انْ العذر لا يقبل يوم القيامة فقال «يَا أَيُهَا الذي نَ كُفْروا 
ا تَعْتَدِرُوا الوه 5 3 ما كه تَعْمَلونَ )4 اى يقال هم ذلك عند دخوهم النار 
لان العذر لا ينفعهم ثم به للؤمئين على طريق وقاية التفس من الثار بقوله «يا أنه 
دين آمو ونوا إن الله نَؤبهُ نوخا اى بالغة فى النّصح وهو ضّفة التّائب لاله ينصح 
نفسه بالنّوبة وصفت به على الاسناد المحازئ مبالغة وسئل على رضى الله عنه عن الّوبة 
فقال يجمعها سنّة اشياء على الماضى من الذَّنوب التّدامة وللفرائض الاعادة وردّ المظالم 
واستحلال الخصوم وان تعزم على ان لا يعود وان ترق نفسك فى طاعة الله كما رتيتها ق 
العصية «غسى رَلكُمْ أن لِكَفْرَ عَلَكُمْ سباكم وَيُدْجِلكُمْ جَنَاتٍ جمْرى من متها 
لأنها4 ذكر بصيغة الاطماع جريا على عادة الملوك واشعارا بانّه تفضّل والتّوبة لا توحبه 
وان العبد ينبغى ان يكون بين الخوف والرّحاء ِيَوْمْ ل يُْرِى الله اتيم ظرف ليدحلكم 
وَوَِذِين آمنها نعذه عطف على الى فيجعل استينافا او حالا قوله (تُويهُمْ يَسَْى بَنَ 
أنديه: وَبأْمافذ» على الصراط هِبَمُونُون اذا طفى نور المنافقين 9ِربَنا أنمْ لَنَا ثُورنا 
َاغْر نا إِنْث عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ م4 ثم امر النى بالجهاد ودعاء كل طائفة الى ماهو 
الأصلح لها فقال (يا أبْها اليك بحاجد الْكَُارَ4 بالسثيف (ِوَالْمْنَاتِقِينَ4 بالححّة (ِوَاغْلُظ 
َلئِيْ» بالأنتهار والمقت لَوَأواهُمْ جَيْنُمْ ؤبثن الْمَصِيرُ ر)» هى ولا حكم بهذا زعم 
لين بينهم وبين الى او المؤمنين نسبة اَم ينتفعوا بما فنفى ذلك بقوله «ضَرَب الله متلا 
لين كفزء» فى عدم انتفاعهم بالانساب «طانرأة نوج انر لوطه واستانف لبيان 
حالهما نوضيحا للتمثيل قوله «كاننا حت غَبْدَيْن من عِبَاوِن صَالبْنٍ فَحَانَتَاهمام بالنفاق 
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كما ذكر فى سورة هود لا بالزّى اذ ما زنت امرأة نئ قط لعدم لياقة ذلك بمنصبه «فلة 
عْنَِ/هي نوح ولوط طعنْهما ٠‏ الله اى من عذابه بحق الرواج ل مْبْنا «قير» لهما عند 
موتمما او يوم القيامة طادْحُلا التاز فغ الداخلين 6000١‏ من كقار قومهما «وضرب الم 
مئلا لِلَذِينَ آمنْوا4 فى عدم تضرّرهم بوصلة الكائرين مثل طائرأة فيعؤذ» اى مثلها 
ومنزلتها عند الله مع كونما تحت اعدى اعداء الله وهى آسية آمنت بموسى فعذَّبمَا فرعون 
بان اوتد يديها ورحليها والقى على صدرها صخرة عظيمة واستقبل بما الشّمس «إذ» 
ظرف للمثل المحذوف (ِثَالَثْ»م عند التعذيب وقيل ما وقع لما تعذيب بل ملت عن 
صحبته واشتاقت الآخرة فقالت (ِرَبُ ابْنٍ لى عِندَك بَيْنَا اى قرببا من رحمتك وبينت 
مكان هذا القرب بقوها طق التق فكشف ها فرأته قبل موتما «ويحبى مذ فَرْعَوِن» 
الخبيث (وَعَمَلِهِ) الشّر وق من الْقُوْم الظَالِمِينَ 4١‏ اى القبط التابعين له فى الظلم 
وم ابنت عِنْرنَ»م عطف على امرأة فرعون تسلية للأرامل الى أخمنث فَرْحَهَا من 
التحال هِنْئَمَحَْا من باب الاسناد الى سبب الأمر اى نفخ جبرائيل بأمرنا «فِيه» 
الضّمير للفرج على الاستخدام اذ المراد به جيب الفميص لانّه ايضا يطلق عليه الفرج 
والتفخ انتما كان فيه وقيل لا حاجة الى الاستخدام لانّه وصل منه الى الفرج فكانّه نفخ فيه 
بن رونا اى من روح خلقناه بلا توسّط اصل وهو روح عيسى (وْصَدَقْتْ يكُلِمَاتٍ 
يهاه اى شرائعه الموحية الى الأنبيائه َكب » لمرّلة تخصيص بعد تعميم طَكانَتْ من 
الْقَائتِيَ (05)» اى المواظبين على الطاعة والتذكير للتَغليب والأشعار بانّ طاعتها لم تقصر 
عن طاعة الرَجحال حتى عدّت من جملتئهم. 


»*© » »# 





مكية ثلاثون اية, 
وتسمى الواقية والمنجيّة لأنها تقى وتنجي قاريها من عذاب القبر. 
وفى الحديث: انها جنة من النار لمن يقرنها بعد صلوة العشاء 


«نبارك» تئرّه عن صفات المخلوقين لَذِى بيَذِهِ مستعار للقدرة اى بقبضة قدرته 
«لنئ» اى الاستيلاء على التصرّف ف الأمور الموجودة كلها وجعل تكميلا لهذا اثبات 
قدرته على المعدومات فقال لِدَهُرْ على كل شَيْء قدي 6,0 مصدر شاء بمعنى المفعول 
كضرب الأمير بمعنى مشئ الوجود معدوما ممكنا شاء الله وحوده وهذا لا يناق ما تقرّر 
عند اهل السّنة انّ الشئن خاص بالموجود لانَّ ما شاء الله وجوده موحود ف الحملة 
«الذى حبق الْمَوْث وَالََْاةِم اى قدّرهما على ما هو اصل الخلق فلا يرد انَّ الموت عدمىّ 
وهو عدم الحيوة نكيف تعلق به الخلق وقدّمه لاله ادعى الى حسن العمل (ِليلَوَكةْ4 
ليختبركم ويظهر ما فى علمه الازلَ جايكم أَحْسَنُ عَمْلاً» اصوبه واخلصه مفعول ثان 
لتضمن البلوى معنى العلم وليس من باب التَعليق لسبق المفعول الاوّل (ِوَمُوَ الْمَِيرُ» 
الغالب الّذى لا يعجزه من اساء العمل عن الانتقام لَْمُورْ :م4 لمن تاب منهم «لَّذِى 
خلق سي سمْواتِ طباقا4 مصدر نعت به اى طابقة بعضها فوق بعض من غير بماسة 
هما ترى ف خلق الرَخْمن مِنْ تفاؤت» اختلاف وعدم تناسب صفة ثانية لسبع السّموات 
وضع فيها خلق الرّحمن موضع الصّمير للتَعظيم وفرّع عليها الأمر برجع البصر بالفاء 
السببية فقال «فائجع البصر» اى اعده اليها مرّة احرى متأمّلا فيها (ِهَلْ تَرَى) فيها 
جمئ نُطْورٍ ريم شقوق وخلل وتم ارْحع الْصَرْ كيني اى رجعتين اخرتين فى طلب 
الخلل والمراد بالتنية اللتكرير والتكثير وكذا احاب الأمر بقوله (ِيَنْمَِتَ» يرجع (ِإلَيِكَ 
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بس حاستاع ذليلا بعيدا عن اصابة المطلوب وض حسيرٌ «:,» كليل من طول المعاودة 
وكثرة المراجعة لود زيَنَا السماء الدنْيا4 مؤنّث الأدفى اى قربى السّموات الى الأرض 
«مصابي4 اى الكواكب المضيئة باللّيل اضائة السّرج فيها والتدكير للتعظيم ولا يمنع هذا 
كون التّوابت مركوزة ل السّماء النّامن وكون كل من السّبع السّيارة ى سماء كما اتفق 
عليه اهل الحيئة اذ التَّيين باظهارها فيه «وجغلناها رُجُونًا للشياطين» المسترقين السمع 
بان تنفصل الشّهب منها فتحرقهم مع عدم زوانها من مكانها كالثّار الْذى يؤنخذ منها 
القبس مع بقائها بكمالها ق موضعها فالرّحوم جمع رجحم مصدرا سمى به ما يرحم به 
راذنا للم غذاب الشمير رد,» فى الآخرة بعد هذا الأحراق لين كفزوا برضم من 
الشّياطين وغيرهم طِعَذَابُ جَْمَمَ وبشن الْمصرٌ »4 هى «إذا ألو فيها بغرا لا 
شْهِيئًا صوتا كصوت الحمار ِوَهِىَ نُمُرُ 60 تغلى بحم غليان المرحل بما فيه (تكَاذ 
مر تتفرق «من الْمْيظِي على الكقار شبّه شدّة اشتعالها بهم وايصال الضّرر اليهم بحال 
المغتاظ على غيره المبالغ ف ايصال الضرر اليه فاستعير له الغيظ والآّ فليست من الأحياء 
حتى يكون لها غيظ (ِكُلْما ألقِّي فيها فوح جماعة من الكفرة «سألممْ خزنئها4 سؤال 
توبيخ وتبكيت «أ1 بأبكُمْ نذِيرْ رم» يخوفكم هذا العذاب «قالوا بلى قد جائنا تيرم 
معنى الجمع لاله فعيل (تَكَدَيْنا وثلنَا ما َزّلْ الله مِنْ شَئْم إذْ» ما «أشخ» ايها التذر 
«لأ ف ضلالٍ كيير 0 وَقَالُوا لَوْ كنا تشمغ» كلام الرّسل فنقبلهم من غير تفتيش 
اعتمادا على ما ظهر من صدقهم بالمعجزات (ِأو نَعْتِلُْ) نتفكر فى حكمه ومعانيه تفكر 
المستبصرين طم كُنّا فى أَممْحَاب السَعِيرٍ )٠١(‏ فَاغْتَرقُرا ذَنِهِمْ»م حين لا ينفعهم الأعتراف 
جِنْسْحًا لأصْحَاب السَعِير (1:)» مصدر مركد لفعله الواحب الحذف سماعا اى ابعدهم 
لله بعدا عن رحمته (ِإنَّالَِينَ يَْسْوْنَ هم بالميِبِ) اى غائبا عنهم لم يعاينوه بعد او 
غائبين عن اعين الثاس (َِدمْ مَغْفرَةم لذنوهم (زأخْرٌ كبيرٌ 40 يصغر دونه لذائذ الدّنيا 
ونزل تجهيلا للمشركين لآ قال بعضهم لبعض اسروا قولكم لكلا يسمعه آله محمد 
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ؤزأسروا4 ايها الناس «قؤلكة أو الهرُوا به إن تعالى ِعلِيمٌ بدَاتٍ الصُدُورٍ :405 اى 
ما فيها فضلا عمًا نطقتم به ألا يعْلْهْ السثر والجهر هِمَنْ عَلَقَ) الأشياء على وفق 
حكمته ومنها سكم وجهركم (ِرَه اللْطِيفُ الي :401 اى المتوصّل علمه الى ما ظهر 
من خلقه وما بطن فِهُوَ الّذِى جَفْل لَكُمْ الأرْض ذَلُولاً4 ليّنة للمشى فيها هِنَانْسُوا ف 
مَاكبها4 جوانبها (ِزكُلُوا بن رريهِ) المحلوق لأجلكم لواب نشو ردم» من القبور 
فيسلكم عن شكر ما انعم عليكم طْأأَبِتْةْ مْنْ فى السْمَاءِ سلطانه وقدرته وهو الله فمن 
مع صلته مفعول امنتم ويبدل منه بدل اشتمال فِأنْ ينْسِفَ بحم الأزْض» كما فعل 
بقارون «فإذا هئ مور 4.0 تتحرك بكم وتغوركم أم أَمنُمْ مَنْ ن السَمَاءٍ أن يُرْسِلَ 
عَيْكُمْ حَاصِبًاع اى ريحا شديدا ترميكم بالحصبا وهى الحصا (َسَتَعْلَمُونَ كيف نَذِيرٍ 
:)6 اى انذارى اذا شاهدتم ولكن لا ينفعكم العلم حيكذ وِوَلقَدُ كدب الَّذِينَ منْ 
فئلي؛ه من الأمم هِتَكَئِفَ كان كير ردى» انكارى عليهم بانزال العذاب وهو تسلية 
للّسول وتهديد لقومه ثم شرع فيما يدلّ على قدرته على ما خوّفهم به فقال (أوَ1 يرو 
ينظروا إن الطَّرِ فرْفهُمِ4 ف الحو ظرف يبروا هِصَانَّاتٍ» باسطات اجنحتهنٌ حال من 
لير وبعطف عليه (إبَنْبِسْنَ) عطف فعل على الاسم للدّلالة على التتجدد اى 
ويضمنها اذا ضربن بحا جنوي وقنا بعد وقت ليقدرن به على التحرك هما بنْسِكُهْنَ4 فى 
الحو مع اقنضاء طبعها الستقوط «إلاً الَخْرئْ» حيث هيِكْهنَ للحرى ف الهواء نه َكل 
غَْءٍ بَصِيرُ رد » يعلم كيف يخلق الغرائب وتدبير العجائب دَأمْ م؛» كلمة ام متصلة 
عديلة لحمزة اولم يروا ومن استفهاميّة مبتدأ خبره فدًا» ويدل منه (ِلَّذِى هُوَ ندم 
اعوان طلَكُمْ ينصرك:» صفة جند كائنا طمن دُونٍ الخمن» والمعنى الم ينظروا الى آثار 
قدرتنا فيعلموا بذلك قدرتنا على تعذييهم ام نظروا وعلموا لكنهم اعتمدوا ما لحم من 
الجند الآ انّه استفهم عن تعيين من بنصرهم اشعارا باتُم يعتقدون ان آلتهم تمنعهم من 
عذابه ولأ ظهر الحقّ وحصل الالزام قال ظإنِ» ما لِلْكَائِرُنَ إل فى عُرُورٍ 4.١‏ لا 


دج الجزء التاسع والعشرون « 5-3 


معنمد لهم لِأمْ مْنْ هذا الّذِى بَررقَكُ إِنْ أَنْسَكَ» الرتحمن «ِرْئة4 بامساك المطر وسائر 
الاسباب المْحصّلة له 9ب خا تمادوا ون عَدْهْ4 عناد فوَنُُورٍ 41 تباعد عن الحق 
لنفرتهم عنه ذِأفْمَنْ بمْشِى مُكِبّاع من باب الافعال للصّيرورة لا مطاوع كب كما فيل لانّه 
من الغرايب وا معنى صار ذا كت ووقوع حال (ِعَلَى وَجهه أَهُدى أُمْ مَنْ يَْبِى سَرِيَ» 
قائما سليما من اللستقوط طِعَلى صِرَاطٍ مُسْئْقِيم ()» اهدى حذف أكتفاء با قبله 
والمراد تمثيل الكافر والمومن بالستالكين والدّينين بالمسلكين واكتفى ف الأول عن ذكر حال 
الطّريق با والحياب ولاح غير بانّ ما عليه المشرك لا يستأهل ان يسمّى 
طريقا جم هُرْ الى أنشأكمْ وَجْعَلَ لَكُمْ السَمْعَ» لتسمعوا المواعظ طالأبِصَارٌ 4 لتنظروا 
صنايعه <الأنيدَة» لسفكروا هيلا ما تَفْكدونَ رمى » باستعماها فيما حلقت لأجلها 
جل هُوْ الّزِى ذرَاك» خلقكم فن الأرض وَإْه تَحْشَرُونَ »4 للحزاء <ِريَقُولُونَ» 
لك وللمؤمنين جمتى هَذَا الْوَعُدُي اى الموعود من الحشر ؤِإنْ كُسمْ صَادِقِينَ رهم قُلْ نما 
الْعِلّهِ4 اى علم وقنه هِعِنْدَ الله» لا يطّلع عليه غيره ا أن نَِيرْ مُبِينٌ رم فُلْمًا ره » 
اى الحشر الموعود والعذاب بعده (ِرُلن4 ذا زلفة وقرب منهم هِبِيئَثْ» اسودت «وُخْوهُ 
الَّذِينَ كفرُوا وَقِيلَ» لهم من جهة الملائكة 9فدًا الّذِى كُهّم به تَدَعُونَ 0م 4 تطلبون 
وتستعحلون وقوعه بكم فد فى جواب قوهم نترتص به المنون ظَرأبُمْ إِنْ أَهْلكن» 
امات «لله وَمَنْ مَعَِ4 من المؤمنين لو رَحنتا بتأخير آجالنا تمن مر الْكافِرِينَ مِنْ 
عَذَابٍ أَلِيمٍ م4 اى لا ينجيكم احد من العذاب متنا او بقينا هن مُرِ» اى الى 
ادعوكم اليه مبتدأ خبره ظلرَخْ؛ » مولى التّعم كلّها «اننًا ب م للعلم بذلك لعَليْهِ توكلنَا 
0 فى ضَلالٍ مُبينِ روى» منّا ومنكم جا أَرانْتُْ إن أَصْبَحْ 

م غَوْرا مصدر وصف به اى غائرا فى الأرض (قْمَنْ يَأتِيكم باءٍ مَعِينِ ر.ج» اى 
0 جرى او ظاهر سهل المأخذ على اله مفعول كمبيع من 
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مكية ثنتان وخمسون أية 


«ن) متشابه هانق » الذى كتب به الكائئات الى يوم القيامة فق اللّوح امحفوظ وهو 
قلم من نور طوله خمسمأية سنة او مطلق ما يكتب به اقسم به لكثرة فوائده 9ِوَمًا 
ينعزود ,دم يكتبون الحفظة من الخير والصّلاح او اصحابه مطلقا وحواب القسم 
جما أنت» يا محمد ويبشمة إَبَنَ بمَجْئْرنٍ )م جبر ما والعامل فيه معنى التفى اى ما 
انت بعجنون منعما عليك بالتَبوة وصحة الرَأى واستقامته روى انّه عليه السّلام كان 
يأوى الى حراء فتزل عليه جبرائيل ذات يوم باقرأ باسم ربك وهى اول ما نزلت ثم نزل 
به قرار الأرض فتوضًأ وصلَّى به ركعتين تعليما للصّلوة فذكر ذلك لخديجة فقصّته على 
ابن عمّها ورقة بن نوفل نقال سيأمر بالدّعوة ولو بقيت اليها لنصرته نصرا عزيزا فمات 
قبل ذلك ووقع ذلك فى السنة قريش فقالوا انه بحنون فاقسم الله على نفى ذلك عنه 
فهذه السّورة من اوائل ما نزلت بعد اقرأ باسم ؤإنّ لك لأخرًاه على احتمال اذيتهم 
من طعن الجنون بك وغيره او على الابلاغ غير نُونٍ 4 مقطوع وَوَإِنكَ لَعَلَى 
لو عفيم ,:,» اذ تحنمل من قومك ما لم يحتمله امثالك والخلق ملكة نفسانية يسهل 
على المنصف بما الاتيان بالافعال الجميلة ويطلق على الاخلاق الجميلة المرضيّة سواء 
الجبلية او الكسبية سيم وَيْبْمَرُونَ وم 1 الْمَفتُودُ » ايكم الْذى فتن 
بالجنون فالباء مزيدة او بايّكم المنون على ان الباء للالصاق والمفتون مصدر بمعنى 
الفتون اى المنون كامجاود بمعنى الحلادة إن رتك مز ألم بمَنْ ضّلٌ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوٍ 
غُلح بِالْمَهُتدين ى» اى بلمجانين والعقلاء الآ انّه وضع الضال والمهتدى موضعهما 


« الحرء التاسع والعشرون » م 


اشعارا بان العاصى هو الحنون فى الحقيقة والمطيع هو العاقل «إفلا نطه الْمكدبين ب 
َذوا4 تمنَوا لز مصدربة لِنُدَمِنْ» لين لهم بترك نميهم عن الشرك «نيذهلون 1:,» 
بلينون لك يترك المن عطف على تدهن معنى ودرا النداهن لكن اخخروا ادهائهم حتى 
ندهن ؤؤلاً نُطِمْ كك خلف» كثير الحلف فق الحق والباطل «مهين 6,001 حقير الرأى 
«مار» غيّاب طِنَثَاءٍ بِنَبِيمِ ردى» اى ساع بالكلام بين النّاس على وحه الافساد 
بينهم ماع لِنْحَرْ» اى ينع النّاس عن الخير من الأيمان والأنفاق والعمل الاح 
(نغند» ظالم «أنيم 410 كثير الآثام «ِعتلَ» غلبظ حاف «بند ذلك للمذكور من 
معايبه ظرف لقوله لَزْنِيمٍ 41 دعى فى قريش وليس من شحمتهم واصلهم وهو 
الوليد ابن المغيرة ادّعاه ابوه بعد ثماق عشر سنة من مولده وقيل زنت أمّه ولم يعرف 
ذلك حتى نزلت هذه الآية فذهب اليها وقال انَّ محمّدا ذمّنى بعشر صفات وحدت 
منها تسعة فى نفسى وامًا الرّنيم فلا علم لى به فابرينى بحقيقة الحال وال ضربت 
عنقك فقالت ان اباك كان غنيًا لا ذكور له فخفت ان يموت فتفرّق الورثة ما له 
فدعوت راعيا الى نفسى فانت منه لِأنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبْئِينَ ر؛:)» اى لان متعلق بما 
دلّ عليه قوله «إذا ُتْلى عََيْه آيَانْناه القرآن طقال أَسَاطِر الْأذْلِينَ »٠-:‏ والتقدير 
يكفر ويكذب بآياتنا لانعامنا عليه هِسَْسِمُهُ عَلَى الخُرْطُومِ »© اأى سنجعل على 
انفه علامة يعير بما ما عاش فخحطم انفه بالسيف يوم بدر فبقى اثره وفى التعبير عنه 
بالخرطوم استهانة له وتحقير لانّه لا يستعمل الآ فى الفيل والخئزير وقيل المراد تسويد 
وجهه يوم القيامة لانّه مات قبل واقعة بدر إن بَلَوْنَامُةْ» امتحنا اهل مكّة بالقحط 
(كمًا بَلَوْنَا أَصْحَاب النََّ 4 اى البستان الى كان دون صنعاء بفرسخين لرحل 
صالح ينادى الفقراء وقت القطع ويترك لهم ها اخطأه المنجل او القنه الرّيح او بعد من 
البساط الذى يبسط تحت التّخل فيجتمع لهم شئ كثير فلمًا مات فال بنوه ان فعلنا ما 
فعل ابونا ضاق علينا فحلفوا ليصرمتها خفية عن المساكين كما قال ؤٍَإذْ أَقْسَمُوا 
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ب مهام اى يقطعون رتم «أمحي 00م داخلين فى وقت الصّباح «ولا يستئنود 
.د٠4‏ اى لا يقولون: ان شاء الله وانما سمّاه استثناء لما فيه من الإنخراج الآ ان المخرج 
به خلاف المذكور والمخرج ف الاستثناء عينه والجملة استيناف او حال ثانية من فاعل 
ليصرمنَ «قصاف عاأنها» بلاء «ننائفٌ ٠‏ » للأبنداء «ربك» بان اصابتها نار بالليل 
فأحرقتها طم باالمون ردى وأسسبحث تداامتم »0.١‏ اى كاللّيل الشّديد الظلمة 
باحتراقها واسودادها «فتناده! لعتبحين (0ى أن اغادوا على 10 غلتكم وكلمة ان 
تفسيريّة بمعنى اى اخرجوا اليه غدوة والتّعدية بعلى لتضمّنه معنى الأقبال ظِإنْ كنم 
سارءين ,٠0م‏ مريدين قطعه «نفانطلوا وِهْمْ يتخافثون 0م يتشاورون «ان4 
تفسيريّة ليتخافتون او مصدريّة اى بان «لا يدخلتها اليه علي سكين ردى4 
والمراد بنهى المسكين عن الدّخول المبالغة فى التهى عن تمكينه من الدّخول كما فى لا 
اريتك ههنا «.غدهً! على حاد قادرين رد:,»م اى اصبحوا قادرين على نكد لا غير 
والمعنى انهم زعموا ان ينكدوا على المساكين فنكد عليهم بحيث لا يقدرون فيها الآ على 
التكد «نستا ,مها قال» من اول الامر «إنا لشالون :4.55 طريق جنتنا ماهى هذه 
وبعد ما تأملوا فيها وعرفوها قالوا إبل أُحُنْ عمْرونون ,450 ثمرتما يحنايتنا على انفسنا 
جنال أَم عيذم رأيا او سنًا 11 أمن لم4 حين عزمتم على ذلك لزلا هلا 
هِنُسبَشدن :6,00 تذكرون الله وتتوبون من حبث نيكم «قالوا سمبْحان رَبْنَا إن كنا 
ظالمين «د” فأقبل بغمله: على بع بغلاؤثون ».١‏ على ما فرّطوا (قالُوا يا ويْلنَا 
إنَا كنا مناغين ١م‏ متجاوزين حدود الله «عسى رَبُنَا أَنْ بَبْدِلَنَا حيرا مِنْهَا4 بيركة 
الَوبة والأعتراف بالخطيئة لإنا إلى رَبْنا رابُونَ )4 طالبون الخير وقبول التوبة والى 
لبيان اله تعالى منتهى طلبهم روى اتُّم ابدلوا منها جنّة يقال لحا الحيوان فيها عنب لا 
بحمل البعير منه الآ عنقودا (كُذْلك» اى مثل ما بلونا به اهل مكّة واصحاب الحنّة 
«العداب» فق الدّنيا «زلعذابُ الآجرة أَكبَز لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ ع4 ذلك لا حالفوا 


الى ان العشمر ون كل 
١‏ ف الناسع والعشروك « ١‏ 


امرنا وردًا لقوهم ان بعثنا كما يزعم محمد ومن معه نعلى افضل هنهم كما فى الذّنيا 
«إن للْمْنْقَن عند مع اى لل الآخرة هجتات اللعيم د أفتجعل الأكبية 
ليم ا لح اخ كن لحان دع» هذا الحكم الفاسد والالتفات للتعحجحب 
منه لأمي اى بل ١‏ للح حاب منرّل «فيه تذاشون نكم تقرأون إن الحم فيه لما 
نخيزون .#0 الختارونه وتشنهونه والحملة واقع موقع مفعول تدرسون الأ اله ككسرت ال 
لدخول لام الابتداء فى اسمها <أمْ لك أَبْادَّم عهرد مؤكّدة بالأمان «علينا بلندّه 
متناهية ل التاكيد «إلى يوم القيمة4 متعلق بالمقدّر المتعلّق به لكم (إن لحم لما 
كيين (د» جواب القسسم لان ام لكم ايان بمعنى ام قسمنا لكم جملهم بهم 
بذلك» الحكم «زعيمٌ (.:# كفبل يدغيه ويصححه «أمْ للم شركائ4 يشاركوغم 
ويوافقونهم فى هذا القول «نلْيأثوا بشركائهمْ إن كانوا صادقين »:١‏ اذكر يدم 
يكْشْفْ عن ساقي اى بشتدّ الأمر يوم الفيامة للحساب والحزاء يقال كشفت الحرب 
عن ساق اذا اشتدّ الأمر فيها طِِيْدْعَوِن إلى السَُّجْودٍ» توبيخا على تركه طفلا 
يسْنْطِيعُونَ (؟؛)» لذهاب وقنه وصيرورة ظهورهم طبقا واحدا «خاشعة أَبْصارف:» لا 
يرفعوتما «إت” 25-5 فنهر4 تلحقهم ؤِذِلَة وقد كاتا يُدعَوْنْ) فى الدنيا «إلى الّجُود وهم 
سالِمُونَ «م:» فلا يأنون به «فذرن وَمَنْ يُكَدْبْ ينذا الحديث» كله فاق اكفيكه 
14 حُيْمْ4 اى ندنيهم من ن العذاب درجة درجة «منٌّ كك لا يعلمود (::)» انّه 
استدراج بان تمهلهم ونزيدهم نعما حتى يحسبوه تفضّلا لحم على للؤمنين (زأملى لْ» 
اى امهلهم (إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ره؛)» شديد لا بطاق «أمْ» عطف على ام لهم شركاء 
اى بل ! (ِتَسْأَكُمْ أخراه على الارشاد ذِفْهُمْ مِنْ مهم غرامة مِمتْقَلُونَ رد:)» فلا 
يؤمنون لذلك آم عِنْدهُمُ الْعَبِبْ» اى اللّوح الّذى فيه المغيبات ِفَهُمْ يِكَتُبُونَ » 
منه ما يقولون ويستغنون به عن علمك (ِفَاصُير لِكْمِ رَبَكْ» وهو امهاهم وتأخير 
نصرك عليهم (ؤلاً دَكُنْ كَصَاجِب الحُوتٍ) يونس عليه الستلام اى لا يكن حالك 


75 


411 9 سورة ن 4 


كحاله ق الضجرة والعحلة ط': 'د. 4 ره قى بطن الحوت «رمُو م حُطلُومٌ ر.بد» مملو 
غمًا وحزنا فتبتلى ببلائه ط.ز,' _ :٠٠ر45‏ تدركه طسه من رند4 بتوفيق التّوبة وقبوها 
(' 4 طرح من بطن الحرث ط.'.,'.4 لى الأرض الخالية عن الاشجار (وهو مانم 

4 مليم مطرود من الرحمة والكرامة حال هو الحواب حقيقة لانّه المنفئ لا التبذ 
لقوله تعالى ونبذناه بالعراء ط١'‏ ساد رذ4 بان رد اليه الوحى «إنحعلهُ من الصسّالحين 
#» اى الكاملين ف الصّلاح «ر!!.» مخففة ط,5ذ الّذين كفا ُرْلمُونك 
نس .+4 اى ينظرون البك لشدة عداوتمم نظرا شديدا يكاد ان يصرعك ويسقطك 
من مكانك او يصيبونك بالعين لما روى انه كان ق بنى اسد عيّانون فاراد بعضهم ان 
يعينه فعصمه الله ونزلت طإلمًا عمغوا الدذر4 اى القرآن «وبِمُولون4 حسدا وتنفيرا 
للنفخ ا شك ...)4 يتش القران الذع جاء به إوما مو اى القرآن «إلآً 
دن 4 موعظة طندءال.. ,د» لا يأتى به الآ من كان اكمل الئاس عقلا فكيف 


يحدث بسببه جلوك. 


د الجزع التاسع والعشروكن 4 1 





مكيّة إحدى وخمسون اية 


َالمائةُ 4.٠١‏ اى القبامة التى يحق وقرعها على انما اسم فاعل من حقّ بمعنى وحب او الى 
يفع فيها حواق الأمور وثرابنه من البعث والحساب والجزاء على انما من حت بمعنى لبت 
وصفت بوصف ما فيها بحازا وهى مبتداأ خبرها إما الا »١‏ اقيم فيه الظاهر موقع 
الضمير زيادة لتفخيم شأنما وتعظيم هونا المستفاد من الاستفهام (,ما أذراك ما الحاقة ,5.» 
اى ائّ شئ اعلمك ماهى اى الك لا تعلم كنهها لانّه خارج عن طور البشر فكلٌ من 
لمالين مبتدأ خبره ما بعده والجملة الثّانبة سادة مسدّ مفعولى التاق والثالث لأدرى 8 حذبث 
مُودْ وعادٌ بالقارعة ر:» اى القيامة الَنى تقرع القلوب باهواها وضعت موضع ضمبر الحاقة 
ايضا زيادة ى وصف شدتما نأا تمُودْ فَأَهْلكُوا بالطلّاغية ره» اى الصّيحة او التحفة الجحاوزة 
للحدّ ف الشدّة (وأمًا غَادٌ فَأَمْلكُوا ريح مسرم شديدة العتوت أو البرد من الصرّ بالفتح 
اى الصوت او الكسر اى البرد المضرٌ إعاتية «<» قوية شديدة عتت على عاد فلم يقدروا 
على ردّها مع قوتهم وشدّتهم «سكرها علئِهم» اى ارسلها بالقهر اسئيناف او صفة ايضا 
«سبْغ لبَالٍ وماتية ام ُشرماه متتابعات جمع حاسم لاتما كانت ايام العجوز من صبيحة 
اربعاء الى غروب الأربعاء الآخر وا سقيت بذلك لاما عجز الشّتاء او لان عجوزا من عاد 
توارت ل سرب فانتزعتها الريح فق الثامن فاهلكتها (ترى الْفرْمْي ان كنت حاضرهم 
ؤنِيها4 اى فى مهاما اول الليال والأيَام إمسزغى» موتى جمع صريع حال منهم لان الزأية 
بصرّة وكذا لِكَنَهُمْ أعْجَار اصول (َعْملٍ خاوية ر«» متأكلة الأحواف بالية نهل ترى 
لنُمْ ْم نفس (ِبَاقيَة رم وَجَاءَ فَعَرْدَ وَمَنْ فَبْلَهُه اى من تقدّمه من الامم الكافرة 
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ِدَانْْؤْتقِكَاتْ» اى قرى قوم لوط وراد اهلها هِبالخَاطتَة ر:» بالفعلات ذات الخطأ 
(دفصؤ رسو رجه لى عصى كل امة رسوها (فَأَحدَهُمْ أَخذَة رَابَةُ:١٠»‏ زائدة فى الشّدة 
كزيادة اعمالهم فق القبح لإا ما طَفْى الْمَاء» جاوز حدّه المعتاد ق الطوفان «ِخَمَلْتَاكْمْ4 اى 
آبائكم وانتم ق اصلابهم ف الَْارِيَةِ »٠١‏ سفينة نوح (ِلنَجْمَلْهَاع اى هذه الفعلة وهى 
انبحاء المؤمنين واغراق الكافرين وِلَكُمْ تذكرَ عبرة ودلالة على قدرتنا (َنعِيِهَام اى تحفظها 
دن وَعِبَةٌ 4٠+:‏ حافظة لما تسمع على سبيل التفكر فيه والعمل بموجبه واشاعته ولاً بالغ 
فى تحويل القيامة وذكر مآل المكدّبين بما تفخيما لشانما وتنبيها على امكاتما عاد الى شرحها 
فقال َنَإِذا نُفِثَ في الصُورٍ نُفْحَة وَاجِدَةٌ (0» اى التّفخة الاولى الى عندها خخراب العالم 
ووَخملتٍ الْأَرْضُ وَاال من اماكنها بمحرّد القدرة الكاملة او بتوسّط زازلة او ريح عاصفة 
ِنَدْكَاهِ اى ضربت الأرض والحبال ولعد كل جملة ثنى الضمير 9ِدَكَةَ وَاحِدَةٌ (0 فُيَْمَيٍ 
ِنْعتٍ الواقَفَةُ د » اى قامت القيامة (وَانشَنْتٍ السّمَاءُ فَهى يَوْميذٍ وَامِيَةٌ )4 ضعيفة 
مسترخية لِوَنْمسدُ» اى الملائكة (ِعَلَى أَرْجَائِهَاع جوانب السّماء جمع رحا بالقصر اى 
يقفون عليها حين انشقاقها ثم يهلكون ايضا اثر ذلك فلا يرد اتمم لابدّ ان يهلكوا كباقى 
الاشياء فق التفخة الأولى فكيف يقفون على الأرجاء ويجوز ان يكون استعارة تمثيليّة على 
تشبيه هيئة خرابما بخراب البنيان والتجاء اهله الى اطرافه الباقية من غبر ان يكون ف المشبّه 
اهل واطراف والتحاء (ِوَيَمْمِل غَرْش رَبَكَ فَرْنَهُم اى فوق الملائكة الى على الارحاء او 
فوق انفسهم على انْ الصّمير للقمانية الآنى لتقدّمه رتبة يَوْميدٍ تائيه 400 من الملائككة لما 
روى ام اليوم اربعة فاذا كان يوم القيامة ايدهم الله باربعة اخرى ولعلّه ايضا تمثيل لعظمته بما 
يشاهد من احوال السّلاطين يوم خروجهم على الننس للقضاء حيث يجلسون على المترير 
وتقف الأعوان حوله فلا يكون تمسكا للمشبهة على انه تعالى متمكن فق العرش والآ لكان 
حمله عبثا وقوله 9بِِْمئذٍ لُْعْرضْود» استعارة تبعيّة تشبيها للمحاسبة بعرض السّلطان العسكر 
ليفرق احواطهم وهذا وان كان بعد التفخة الثّانية الا ان اليوم عبارة عن زمان متسع يقع فيه 
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كل ما ذكر 9لا تكفى منْمْ حانية ....) من المتراير وفصّل العرض بقوله «إفأما س أوتى 
كتانةُ ييمينه فَيَمُلُم لغيره فرحا إهازذ4 اسم فعل بمعنى خحذوا فاقرؤءا كتابية 6.٠:‏ متنازع 
فيه اعطى العمل فيه للفعل وال لقيل اقرأوه والماء فيه وفى حسابيه وماليه وسلطانيه لتكت 
والأصل حذفها وصلا لكن انّفقوا على اثباتها اجراء له بجرى الوقف واتباعا لرسم الأمام إن 
ظَنَنْتُ أن ملق جِسَابيَهُ .4 نيقّنت ف الدَّنيا الَّ الله ييعثنى ويحاسينى فاجنهدت فق 
الطاعات وترك السّيأت فنحّان الله بفضله من هول هذا اليوم «فيهُم فى عيشة راضية 00» 
ذات رضى على اتما من باب النّسب كتامر ولابن او اسناد ما لصلحبها اليها بمازا ويجعل 
متعلّقا بما او بدلا منها على اعادة الجار قوله (ن جْنّد عَاليَةَ ,؟» اى مرتفعة المكان او 
الدرحات وِتُطْنْيَ) جمع قطف وهو ما يحتنى طذانية )»6 قربية يتناوها القاعد والقائم 
والمضطجع ويقال لحم (كُنُوا وَاغْربِ) اكلا وشربا (مَبِيئ بلا تعب وجمع الضمير لمعنى من 
نا سلب قتمتم من الحسنات إن اليم اخية ٠:‏ الماضية فق الدّنيا (ومًا م أونى 
كِتَابَُ سِمَالهِ فُِنُولُ4 لما يرى من قبح العمل وسو العاقبة ل(يا أيتتى ١‏ أوت كتايد ردى و 
أذْر ما جِسَايةُ رهم يا لهاع اى الموتة فى الدّنيا (كائتٍ الْمَاصِيةٌ :40 اى القاطعة لحباتى 
بان لا ابعث بعدها إما أَغْىَ ع مَاليهُ ددم» اى هالى او الّذى لى شيئا من العذاب وما 
الاولى نافية او استفهامية للانكار مفعول اغنى طِمْلَك عَنى سُْغَائيَهْ .© ملكى وتسلطى 
على النّاس او حجتى الَتى احج يما ف الدّنيا يفول تعالى لخزنة جهثم لخدو ار 4 
اى اجمعوا يديه الى عنقه فى الغل نه اجيم صَلْرةُ 4١‏ ادخلوه (ن» قيل إن يسيم 
دَرْعْهَا سَبِعُونَ ذِراعًا بذراع الملك طِنَاسْلُكُرهُ .س4 اى ادخلوه فيها بان تلفوه على جسده 
وهو فيما بينها مرهق لا يقدر على حركة والتّقدم هنا وفيما قبله للأختصاص والأعتمام وثمّ 
لتفاوة ما بينها فى الشّدة الآ ان الثانية لعطف المقول على القول والفاء لعطف المقول على 
المقول ؤإِنَهُ كان لآ يُؤِْيْ لله الْعَظِيمٍ مم ولا يضرم يحث (َعَلْى» بذل وْصَاه الْمِسْكِينٍ 


؛+:» فضلا ان يذل من ماله وتخصيص الأمرين بالذكر لانَّ اقبح العقائد الكفر بالله واشنع 
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الزذائل البحل وقسوة القلب لَفَلَبِسَ لَه اليو هَاهنَا حِيمٌ رد*)» قريب يحميه اسم ليس وله 
خبرها والظرفان معمولان لا تعلّق به الخبر ؤؤَلاً طَعاءم لبخله من الأطعام «إلا مِنْ غِسْلِينٍ 
:+4 غسالة اهل النَار وصديدهم فعلين من الغسل روى انه لو وتعت قطرة منه على 
الارض لافسدت معايشهم (لآ يِأْكنْهُ إلا الحَاطِؤونَ :4 اصحاب الخطايا من خطئ 
الرجل كعلم اذا تعمّد الذنب ثم انه تعالى ختم احوال القيامة واحوال السّعداء والاشقياء فيها 
بتعظيم القرآن نقال ؤِذْلذ أَكُيِدْ مر بيانه فق الواقعة' با تُبْصِرُونَ مي وَمَا لآ تُنْصِرُونَ 
ر+م4 لى بالمشاهدات والمغييات (ِإِنه اى القرآن طِلَمَوْلُ رسُولِ» بيلغه من الله فان الرَسول 
لا يقول عن نفسه «كر ر.:)» على الله وهو محمّد او جبرائيل (وَمَا هُوَ يمل شاعِرِ» كما 
يزعمون تارة طقبيلاً ما تُؤْسُونَ ر١4)»‏ اى تصدفون تصديقا قليلا لعنادهم «ولاً بِمَزْلٍ كامِنٍ» 
كما يدعون اخرى (ِقَلِياهُ ما تُذكِونَ (5؛)» اى آمنتم وتذكرتم باشياء يسيرة ما انى به الى 
فلم تغن عنكم شيئا هو (ِنَْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالْمِينَ 4):5 على لسان جبرائيل (ِوَلَو تقل 
اى افترى الرسول ِعَمِا بَعْض الأفاويلٍ »:)» جمع اقوال جمع قول هلأحَدْنا نه بالْيمينٍ 
ره:» اى بيمينه لثم لَمُطْعْنَا مهم بضرب العنق طالْرَتِنَ ر-:)» نياط القلب وهو عرق 
متصل به اذا قطع مات صاحبه وهو تصوير لأهلاكه باقطع ما يفعله الملوك يمن يغضبون 
عليه وهو ان يأخذ الحلاد بيمينه كى يرى السَّبف ويضرب جيده (ِقَمًا مِْكُمْ مِنْ أَحَدِي اسم 
ما ومن زائدة ومنكم حال منه ظِعَنْهُم اى عن القتل او المقتول «حَاجِزِينَ 407)» دافعين خبر 
ما وجمع لان احد بمعنى اللجمع لوقوعه فى سباق التَفى (زإنّ4 القرآن دلتذكرة للْمّقِينَ «د»» 
لاتمم المتفعون به هون غلم أن منْكُم مُكَذَّبينَ +4 فتجازيهم على تكذيهم «وانئه 
القرآن طِخَسَْةٌ على الْكَافِرينَ :. )4 اذا رأوا ثواب المصدّقين به وعقاب المكدّبين (وَإنّهُ لحَقُ 


لين (١ه)‏ فُسَبّحْ باشم رَبك الْعْظِيم (:ه)» مر تحفيقه ف الواقعة." 


١ آبة:‎ - ' 
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هِسَأَلُ سَائك» اى دعى داع ولذا تعدّى بالباء فى «ِبِغذَاب وَاقِع 0» نازل لا محالة 
لْكافِينَم متعلق براقع او صفة احرى للعذاب وكذا (ليين ل حاف »© يرده 
والدّاعى التضر بن الحارث فانه قال استهزاء وتعنّتا: طاللّهم ان كان هذا هو الحقّ»' 
الآية «مِن اللو متعلق بواقعم هذى الْمَعَارج رع)» اى المصاعد وهى الدرجات المتفاوتة 
التى يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الالح او السّموات قان الملائكة يعرحون فيها 
ِتَمْرُجُ الْمَلِكهُ وَالرُوح» جبرائيل تخصيص بعد تعميم طِإِليْهِ فى يَوْمِ كان مِعْذَارْهُ حَمَسِينَ 
أَلَفَ سَنَةِ (؛)» وقد مر المراد منه والتوفيق بينه وبين قوله فى يوم كان مقداره الف سنة 
فى سورة السّحدة" فراجعها. وِنَاصْررْ على سؤالهم واستهزائهم ِصَبْرًا جِيلاً رد» لا 
يشوبه استعجال واضطراب قلب (ِإنّمُمْ» اهل مكة هِيَرَوْنَهُ4 اى العذاب (َبَعِيدَا 6» 
من الامكان طِوَنَرَاةُ قَِيئُا 4,0 منه او من الوقوع ؤِيَوْمَ» ظرف لقريبا او المفهوم من 
واقع دِتَكُونُ السّمَاءٌ كَالْمُهْلٍ رم»» وهو ما يبقى ف الكير ثمًا يذاب من جواهر الأرض 
او دردئ الزّت (وَنَكُونُ الَالُ كالْمهْنٍ (+» كالصّوف المنفوش ف الخمّة والطّيران فق 
الرَيح «ولاً سال حَمِيمٌ حِيمًا »٠١(‏ اى قريب فرييا عن حاله لاشتغال كل بما حل به 
ؤِيُبَصّرُونْهُمْ) اى يبصر الأحماء بعضهم بعضا ويتعارفون ولا يتكلمون واللجملة استيناف 
او حال وجمع الضّميرين لعموم الحميم ويجعل استينافا او حالا من احدهما (ِيَوَدُ 


' - سورة الأنفال: ؟؟ 


' - آية: ه 
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للكة الو لدي مر عدات لَؤْميدٍ به ٠١‏ وصاحينه وأحيه 019 وفصيلتد» 
عشيرته الى فصل عنها لانن نُإْويه ,40 تضمّه فى التسب او عند الشّدائد «ومنّ ن 
ارام جميع »م من التقلين او الخلائق نه بنجيه ,04» الأفتداء عطف على يفتدى 
3 للاستبعاد مم ردع للمجرم عن الودادة «إنهام اى التار المفهومة من ذكر 
العذاب ص ,:. ,4 اسم لحهئّم لاتما تتلفلّى اى تتلهّب على الكقار 9ترّاعة للشؤى 
- ,» جمع شواة وهى جلدة الرأس «تدغواه تجذب وتحضر طمن أذْبر» عن الحقّ 
وى »٠-,‏ عن الطّاعة (إوجمء) المال حرصا (نأؤغى رم0» امسكه فق وعائه لطول 
الامل فلم يود حق الله منه لإنَ الإنسان لق هلوعًا ب٠1)»‏ حال مقدّرة لاله ليس 
خصلة ضرورية حاصلة بخلق الله الأنسان عليها بل من مقتضى النفس الأمارة والآً لما 
قدر الانسان على ازالتها بالرّياضة وهى صفة مركبة من صفتين تفسيرها «إذا مَسّهُ 
4 الضّر ظرف «إجزوعا ,..» يكثر الجزع وقت مس الشرّ «وإذًا مسمّة لتر 
السّعة «منوع +٠,‏ مبالغ فى الأمساك «إلاً الْمُصَلَينَ 00 الّْذِين هُمْ عَلَى صَلاتِم 
د مون ,-+» لا يشغلهم عن ادائها ق اوقاتما شاغل (ِوَلَذِينَ بن أَنْوالِمْ حَقٌ معْلُوم 
6.٠ :.‏ كالركوة والصّدقات الموظفة (ِلِنسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ ه» اى اذى لا يسئل فيحرّم 
لظنّ غنائه (دادين بُصدقون بيةه الذينٍ (- 40 اى الجزاء فيعملون له (والَذِينَ هُمْ مِنْ 
عداب رمد مُسُنفون »6 خايفون مع استغراقهم ف طاعته (إنّ عَذَاب رَيْمْ غَبرُ 
2ه » لا ينبغى لاحد ان يأمن منه وان بالغ ف طاعته والحملة اعتراض ٍوالِينَ 
ها الفزوحهخ حافظون (+0 إلا على أَزُواجهم أو اما تلكث أُمَائهمْ4 من الأماء 
جنإنَهْه غير مدومين «.” نمن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ» من الأجنبيات والذكران والبهائم 
«نأواين ف الغاذون رس اى المتجاوزون الحلال الى الحرام ِوَالَّذِينَ هُمْ أَمَانَاتِمْ 
وَحهْدهُِ راغون ١و‏ وَلّدِين هُمْ بشهادامْ فاون (» يقيموتها ولا يكتمونها 
(,الذِين هه على صلا يُحافظون :4 اى يهتمّوا بحالها فيؤدوها على اكمل الوجوه 
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ولا تكرار مع مامرٌ إلا ان فى ذكرها اوَلا وآخرا دلالة على نضلها وألنك فى جنات 
ك3 رد همال الّدين كفزوا قبلكم حولك هلعن ,:.» مسرعين حال «عن 
اليك وعن الشمال عزين )»6 حال ايضا جمع عزّة اى فرقا شيّ كانوا يحتفون برسول 
الله والمؤمنين حلقا حلقا ويقولون استهزاء لئن دخخل هؤلاء الجنّة لندخلنها قبلهم قال 
تعالى <ِأيطْممٌ كل امري مِنْهُمْ أن بُدْحْلٍ حنّة نعي ددى» بلا إيمان <تدلجم ردع لحم 
عن هذا الطمع وعذّله بقوله <إنَا خَلْفْامُئْ» كغيرهم دما يَعْلمُْوِنَ ر+0,» اى من نطف 
فلا يطمع بذلك فق الجنّة وا طمع فيها بالإمان والتتقوى «فلا أَقْسمْ برب المشارق 
وَالْمَغَارِ إِنَا لَقَادِرُونَ 0 عَلَى أنْ تُبَدَل» ناتى بدهم (خبرا مِنْهْدْ وما نحن بمسْبُوقِينْ 
(1غ)» اى مغلوبين عن ذلك جِنَدرَهُم يَحُوضُوا وَيَلْعَيُوا حَىَ يُلأَقُوا يدم مَهُمْ الْذى يُوعدون 
(:؛» مر آخعر الطور.' هِيَوْمَ يخْرُحُونَ من الأَجْدَاثِ» اى القبور وساش» الى الحشر 
جمع سريع («كأئَهُ: ِلْ نُصٌبِ»م منصوب للعبادة من اصنامهم او علم للسبق 
لِيُوفِضُونَ 4 يسرعون ايهم يستلمه اؤلا طخاشِقة أَبْصَارْمُمْ» ذليلة خاضعة حال 
من فاعل يوفضون وكذا طِتَرْمَمُهُمْ» تغشاهم طِدَلَةُ ذَلِكَ» مبتدا حيره «ِالْيوْمُ الى 
كَانُوا يُوعَدُونَ (؛؛)» ق الدنيا. 


' - آبة: 5) 
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مكية ثمان أو تسع وعشرون اية 
أ ةزيم 


طإنا أ'سنا لا إلى فامه أنْم بان «أند؛» الى بالانذار «إتؤمك من قبل أنْ يأتهُمْ 


عدءث ألية د» اى عذاب الآخرة او الطّونان «قال يا ندم إلى لحم نذيرٌ كبينّ دن 
أنه بان طاغلذء! الله ماتَقُمة وأطيغون « يعن لكح هم ذَلْوبكيم اى بعضها وهو ما 
سبق فانّ الاسلام يغفر ما قبله لا ما بعده «ونِاخآكة» بلا عذاب «إلى أجل مُسمّى» 
هو اقصى ما قذّر لكم بشرط الأبمان والطاعة «إنّ أجل اللدم اى الأجل الّذى قدره 
لعذابكم ان لم تومنوا (إذا جاءم على الوحه المقدّر به «لا يُوحَرْيم فبادروا قبله 9ل 
"دن نغلئون ,.» ذلك لآمتم طقال رب إنّ دعوّث فزبى ليلا ونهارًا رديه.اى 


ميو 


.2 
كىن 5 


دائما «ندا يدهم ذعائى إلآ فرارًا وت» عن الأبمان والطّاعة هون كُلّما دَعَدْتهْدْ» الى 
الأعان (اتقف كم بسبيه «إجعلوا أصابعيُم بى آذامؤم لثلآ يسمعوا كلاني 
ل اسْتَعْشْوًا ليابهؤم غطوا رأوسهم بما لثلاً ييصرون او لثلاً اعرفهم فادعوهم «وأصيرُوا» 
على كفرهم واسْتكبزوا4 عن اتباعى هِاسْتِكبارَا دن ثم إِنّْ دَعَوْنْهُمْ جهارًا ردي» اى 
بجاهرا على رأوس الأشهاد للم إن أغدث لم وَأُسْررث للم إِسْرَارًا ,»4 اى خلوت 
بالواحد الواحد منهم واعلنته واسررته بالدّعوة نفج لتفاوت الوجوه زمانا ورتبة فان 
الظزّاهر منها انّ كلمًا دعوتمم محمول على الدّعاء سرا فتكون مراتب دعوته ثلثة بان 
دعيهم اوَلا بالسرّ فعامله بالأمور الأربعة المذكورة ثم بالجهر الذى اغلظ منه فلم يؤثر ثم 
بالجمع بينهما الذى هو اغلظ (ِفَثْلْتُي هم لآ قالوا وقد امرتمم بالعبادة ان كنا على 
حق فلا نتركه وان كنا على باطل فكيف يلطف بنا من عصيناه او لما منعوا من المطر 


جٍِ الجر التاسع والعشروك 4 الالح 


اربعين سنة واعقم نسالهم «المتعفاءا امومع م الشرك اله حال عماء' ال ع 


الستماء»# التحاب (عقت ااا لكل» كثير الدرور 5006 25 الول 0 0 
كد يخنات 4ه نسائين ومعماه الح 0ن ها حارية وناج انحن مدق 
ك» اى لا تأملون وقار الله وتعظيمه ايّاكم ان أمنتم ولله بيان للموقّر كائمم لما سمعرا 
مالكم لا ترحون وقارا قالوا من يوقّرنا ففيل لله ولولا التّقدم لكان صلة او صغة لوقارا 
(قد لقع أعلْائا :5م جمع طور وهو الحال فطورا نطنة وطورا علقة وطورا ممضخة 
الى تمام خلق الأنسان فهو تام الحكمة عظيم القدرة على التوقير وغيره فهر حال مقرّر 
للانكار ثم ايّد ذلك بآيات الآفاق فقال 9 روا ديف خخلق الله سبع سموات عباقًا 
(داي» بعضها فوق بعض «وجعل القمر فبهن ونا نسبه اليهنْ مع كونه فى الستماء 
الدنيا لما بينهنّ من الملابسة ««جعل الشمس سساجًا (013» من باب التشبيه البليغ اى 
هى مثله فى انها تزيل ظلمة اللبل عن وجه الأرض كما يزيلها هو عمًا حوله «واله 
أنبتكؤ من الأرض نبانًا 00م انشئكم منها فهو استعارة تبعيّة على تشبيه الأنشاء 
بالأنبات لاله ادل على التكوّن من الأرض ذم يعيدكة فيهاه مقبورين «و يد لحك 
إِخْراجًا ردى» بالحشر طوالة جعل كد الأرض بساطًا :01 إِعَسْلكُوا منها ْبا» طرقا 
«إفحابحا 40.١‏ واسعة جمع فج ومن لتضتن الفعل معنى الأتّخاذ (قال لوخ رب إِنَهَه 

عصوى» فيما امرنهم به لَاتَبِعُوا ف ل يرد اله َدَلدْهُ إلآ حسارًا (050» اى اتبعوا 
7 البطرين بالنّعمة 9وَمكزِواه عطف على لم يزده والجمع لمعنى من لِفْكُرًا بارا 
450 بالضم والتَشديد صيغة مبالغة اى عظيما جدًا بان كدّبوا نوحا واحتالوا فى اذاه 
ومن تبعه لوقَالوا لآ نَدَرْنَ آلتَكُمْم اى عبادتنا إولا تَذرْن ذا ولا سْوَاعًا ولا يَعُوتَ 
وِيَعُوقَ وَنَسْرًا (؟» هى اسماء اصنامهم وهو من عطف الخاص على العام ؤدَقَدَ 
صلا كا «كثرا» من الناس باغرائهم على عبادتها <ولا ترد الظالِمِه 8 نإ ليا 
(14» فى مكرهم ومصالح دنياهم لا فى امر دينهم لان المبعوث للهدابة لا يدعوا بذلك 


م ( سررة نرج 4 


على امته وهو عطف على رب اتمم عصون عطف احد مقوليه على الآخر فالواو من 
كلامه تعالى لا من كلام نوح حتى يازم عطف الانشاء على الأخبار «مما خخطيئام:ة» 
اى من اجلها وما مزيدة للتاكيد والتفخيم َأعْرنُ بالطوفان <تأَدْحلُوا نازيم اى 
عوقبوا بعذاب القبر عقب الأغراق طبن يَمِدُوا لْدِ مِنْ ذُونٍ الله أنصارًا د5» كالهتهم 
التى كانوا يرجون نصركها «وقال لو رك( تدز على الأرضني من الْكَافرِين ذَيَارًا د05» 
احدا يسكن الدّار لاله فيعال من الدّار اصله ديوار قلبت واوه ياء وادغم (ِإِنّكَ إل 
عم عبادك ولا يِلدُوا إلا فاجرًا كَقَارَا 50)» قال ذلك لما استقرى احوالهم 
وعلم طباعهم من لبثه فيهم الف سنة ال خمسين عاما «إربَ اغْفِرْ لى وَلِوَالِدَي» للك 
بن متوشلخ وشمخاء بنت انوس وكانا مؤمنين كسائر اصوله واصول الأنبياء الى آدم 
ونم ذخر بَئقْ) منزلى او مسحدى او سفينتى لِمُؤْبنًا وَلِْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ» الى 
يوم الدّين 9لا َرِدٍ الظَّالِمِينَ إلا نبَار رد:)» هلاكا فاهلكوا. 


١‏ يزع الناسع والعشرون 4« اام 





مكية ثمان وعشرون أية 


(ثل4 يا مد للئاس «أوجي إل أننه لى القأن «اشتنع» لقرائتق «نفزم هو مابين 
الثلاثة الى العشرة «إمن انم حِنّ نصيبين وذلك فى صلوة الصّبح ببطن نخلة موضع 
بين مكّة والطّائف وهم المذكورون فى قوله: «إواذ صرفنا اليك نفرا من المدن2# الآية 
ؤِفْثَالُوا4 لمآ رحعوا الى قومهم (ِإِنّا سبِغْنا قُرْآنًا عَجَبَا »)١(‏ يتعجب من فصاححته ودقّة 
معانيه وغير ذلك (ِيَهْدِى إلى الرُسْدِم الأمان والصّواب (َفَآمنًا به وَل تُشرك بربنا 
أَحَدًا رم وَأَنَّمُه اى الشأن (ِتَعَالُ جَدَّ رَبَنَاه فاعل تعالى اى تَتَرّهِ جلاله وعظمته ا 
نسب اليه وبيّن ذلك بقوله هما اتحَدَ صَاجِبَّة زوحة «ولآ وَلَدَا م وَأَنَّذع اى الشّأن 
(كان يَقُولُ سَفِيهنَا ابليس اومردة الحنَ على الله شَطْطًا (؛)» صفة مصدر محذوف 
بتقدير مضاف اى قولا ذا شطط وبعد عن الحقّ وهو توصيفه بالصاحبة والولد لِوَأَنَا 
ظَننًا أَنْ» مخقّفة اى انه وِلَنْ تُقُولَ الإنسن وان عَلَى الله قولا (كذربًا ره»» فلذلك 
صدتنا سفهائنا فيما نسبوا اليه تعالى فلما سمعنا القرآن وتبيّن الحقّ علمنا انمُم قد كذبوا 
عليه ِرَأَنّهُ»ه اى الشّأن (ِكَانَ رِحَالٌ مِن الإنْس يَعُودُد4 يستعيذون «ِبرِحَالٍ مِنْ 
لينم حين ينْزلون فى سفرهم ن مخوف فيفول كل رجحل اعوذ بسيّد هذا المكان من شرٌ 
سفهائه ؤِفَرَادُومُمْ) اى زاد الانس الحنَ باستعاذتمم بمم لِرَهَفًا ر)» كيرا وعتوًا حيث 
قالوا سدنا الجن والأنس «وائهُ» اى الانس «ِظَنُوا َكْمَا ظَنَسْمْه ايها الحنَ وهو وما 
قبله من كلام مؤمن الحنّ لكمّارهم لما رجعوا ِأَنْع تمّفة اى انه هِلَنْ يَبِعَتْ اللهُ أَحَدَا 


' - سورة الأحقاف: 14؟” 


1 ( سو المن 4 


,)4 بالرّسالة بعد عيسى وموسى ساد مسد مفعول ظنّوا وأَنا مسن السّماءً» طلبنا 
بلوغها استراقا للسّمع «إفوحداها نُلنثْ خرسًا» بفتحتين اسم جمع بمعنى حراسا جمم 
حارس طن_يد 4 اقوياء وهم الملائكة الّذِين يمنعوهم عنها ظوشْهُبًا رهم جمع شهاب 
وهو نار يتولّد من الكواكب وحدوثه او كثرته من بعئة الى عليه الستلام (وأنًا كنا 
نْغْدْ مله مفاعدم خالية عن الحرس والشّهب (ِلِلسْمع4 متعلق بنقعد ِقَمَنْ يَسْتَمِع 
الآن يَجَد له شهابًا رصذا ره:» اى راصدا له يمنعه عن الاستماع بالرّحم ونا لانَدرى 
أ د من ى الأزضر» بحراسة السماء «أمْ أَرَادَ بم رَبُهُمْ رَشَدّا »)0٠١‏ خيرا (وَأَنًا 
مدا العتالثون» اى المؤمنون الأبرار قبل استماع القرآن (وَمِنام قوم لدُونَ ذَلِكَ) وهم 
المنوسّطون قالوه لمآ دعوا اصحابحم الى الأمان بمحمّد ويدلٌ على اله كان بعضهم من 
المؤمنين فى زمن موسى وعيسى 9اكُنَا طَرَائْقَ4 اى ذوى طرايق ومذاهب (ِقِدَدَا )© 
متفرّقة مختلفة جمع قدة (زأنا ضَناب علمنا أن لَنْ نُعْجِرٌ اللّه4 كائنين طثى الأزْضٍ وَلَنْ 
نْعْجِدُ هب »,٠0+‏ هاربين منها الى السّماء (وَأنا لما مِعْنَا امُدَى» القرآن ظِآمَنَا به 
هم بوم بريه فلا ينخاف» اى فهو لا يخاف (ِبَْسَاكَ نقصا فى حسناته «ولاً رَهَمَا 
.-0» ظلما بالزيادة ق سيّآته 9ِوَأَنًا مناه بعد سماع القرآن طالْمُسْلِمُونَ وَمِنَا 
لْتاسطْرن» اى الجائرون يكفرهم 9نْئ؛ أسْلم فَأُوليك مره قصدوا ذِرَصَدَا 15» 
عظيما ييلغهم الى دار التّواب هِوَأمَا الْقَاسِطُونَ فُكَانُوا لْهَنُمَ حَطَبًا ه40 توقد بحم 
كما توقد بكار الانس الى هنا كلام الحنَّ فكلمة انَّ فق المواضع الأنثى عشر مكسورة 
(أن »م مخففة اى ان الشّأن وهو من جملة الموحى به عطف على انه استمع وكذا ما 
بعده نز استقائواه اى اللحنّ او الأنس او كليهما (غلَى ليق اى طريقة الاسلام 
ؤأْسْتَيْاهُة ماء غدثا :+41 كثيرا من السّماء خصّه بالذكر لاله اصل المعاش وال 
فالمراد مطلق ترسيع الرَزق «لنفشهحم» نغتبرهم «فيد4 كيف يشكرونه هِوَمَنْ يُعْرِضٌ عَنْ 
دك ره اى عبادته او القرآن 9نسلكةم ندعله (ِعَذَابَا صَعَدًا 400 شاقا يعلوا 


« الجزء التاسع والعشرون » ملم 


المعذب مصدر وصف به «وأنّ المساجد لأدم مختصة به «فلا ناذغاه تعبدوا فيها 
(نع الله أحدًا 400 اى اخلصوا له دعرة الحقّ ولا تكونوا كاليهود والتصارى فانم 
يشركون اذا دلوا كنائسهم وبيعهم «وأنذ» اى الشّأن من الموحى به ايضا «إلمَا قاه 
عَبْدُ الله محمّد ذكر بلفظ العبد للتّواضع فانّه واقع موقع كلامه عن نفسه «يدغهذ» 
يعبده بيطن التّخلة (لِكَادُوا4 اى الحنّ المستمعون لقرالته هِيكُونون عليه لبدا »م 
كاللبد ق ركوب بعضهم بعضا ازدحاما حرصا على سماع القرآن وهو جمع لبدة وهى ما 
بلبد بعضه على بعض كلبدة الأسد «ف» للحن عند ازدحامهم متعجّبين نما رأوا 
وسمعوا منه ما أَدْعُو رَنَ ولا أَشْرِكُ به أَحَدًا .45 وذلك مما لا يتعجب منه اما 
التعجب من يدعوا غير الله ويشرك به (ِثل إِنْ لا أَملِكُ لَكْهْ ضرا ولأ رشذا +00١‏ م 
نفعا على طريق ذكر السّبب وارادة المسبب طقل إِنّْ أَنْ يجيزق من الله أَخدّم ان اراد 
ى سوأ هون أجدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ر:0)» منحرفا او ملتجأ إلا بَلأغا من الل اى 
عنه استثناء من مفعول لآ املك فانَّ التَبليغ ايضا ارشاد وما بينهما اعتراض مؤْكد لنفى 
الاستطاعة (ِوَرِسَالآتِِم عطف على بلاغا اى لا املك الآ التبليغ والرسالة هِوَمَنْ يَعْصٍ 
الله وَرَسُولَةُ» ف التّوحيد فلم يؤمن اذ الكلام فيه فلا استدلال للمعتزلة فيها على نخلود 
عصاة المؤمنين هِقَإِنٌ لَهُ ثَارَ جَهَنُمَ حَالِدِينٌ فِيًا أَبَدًا »6 حال مقذرة من ضمير من 
فى له والجمع لمعنى من لِحَيٌّ) ابتدائيّة فيها معنى الغاية لمقدّر دل عليه الستوق اى لا 
يزالون على كفرهم حيّى طإذَا رَأَا مَا يُوعَدُرنَ4 فق الدّنيا كوقت بدر او فى الآخرة 
لِمَسَيَْلمُونَ4 حينئذ وِمَن أَضْعَفُ نَاصِرًا وأََنُ عَدَدَا :»4 هو او هم فقالوا متى هذا 
الوعد انكارا فتَزل ؤِثُل إِنْ» اى ما (ِأدْرى أْرِيبُ نا تُوِعَدُوِنَ أَمْ يَمْعَكُ لَهُ رَقَ أمَدًا 
ره1)» غاية تطول مدّته اى اله كائن لا محالة لكن لا يدرى وقته الآ الله هو (ِعَااُ 
الميْبٍ فلا يُظْهرْ) يطلع (ِعَلَى غَيْيهِ أَحَدًا 4 من التاس «إلأ مَنٍ ارْنْضَى بِْ» 
31 لِرَسُولٍ» من البشر يتلقى من الملك بالذات ورمًا يتلقى من الله بلا واسطة الملك 


3 (سوة الحن 4 


والول وان كان يطلع على الغيب ايضا لكن لا يتلقى من الملك بالذات بل بواسطة 
الى فلا تمسك بالآية على ابطال الكرامات لاد يسْلدْم يدل ويسبر «من بين 
- :4 اى الرّسول إوم_ حندد سد ,40 حرّسا من الملائكة يحفظون الوحى من ان 
تسرقه الشباطين نتلقيه الى الكهنة فيخبرون به قبل اخبار الرسول ظإيَعْلَمْ4 متعلّق 
بمحذوف دلّ عليه الكلام اى اخيرناه الى الموحى اليه بحفظ الوحى ليعلم (ِأنْ مخففة 
اى انه ند أششْر م حرائيل ولللائكة المتزّلة بالوحى ْرسالآت رَِئهِ كما هى 
ذل حم» الرّب طم بيع اى بما عند الله «وأخصى كل شَيْءٍ عَذَدًا (د5» تميز فق 


معنى المفعول اى احصى عدد كل شئ حتى القطر والرّمل. 


بذنانا 


١‏ اللجزه التاسع والعشرون « الام 





مكيّة تسع عشر أو عشرون أية 


ؤا أيه الْرَتَلُ 40 اى التى تلقف يثبابه من دهشة بدو الوحى واصله المتزئل 
ادغمت التاء فق الرّاء ثم اللّْنَم اى قم الى الصلوة فيه الآ قيلا 4.0١‏ منه (تعلنام 
بدل من قليلا وقلنه بالتسبة الى الكل فو 'نقْصْ بنذم اى من التصف «إقبي< 405 الى 
الآلث «أو زد عََبْمه على التصف الى الّثين واو للتَخبير بين قيام الصف بتمامه 
والّافص عنه والرئد عليه (وَرئلٍ المآ تياد ر؛)» لى اقرأه على سكينة وتبيين حروف 
بحيث تمكن "امع من عدّها لينفتح عليك وعلى من حضرك اسراره ويستنير القلوب 
بنوره إنّا سَتلْتِى عَليِكِ فولأم قرآنا تيلا رد)» مهيبا او شديدا لما فيه من اللتكاليف 
الشّاقة على المكلفين سيّما عليك اذ تتحملها وتحملها اّنك والجملة اعتراض تسهّل عليه 
التكليف بالتّهجد (ِإنَّ اشن اللّرِع مصدر كالعافية بمعنى القيام بعد الوم «مئ أَشد 
وَطْناي اى كلفة فهى أكثر ثوابا لانَّ الخير على قدر المشقّة او ثبات قدم على العبادة فانَّ 
التهار زمان التَقلب للمعاش واضطراب القلب فلا يكون القائم للعبادة فيه ثايت القدم 
عليها لَرَأَقُوَمُ قِيلاً رهم اى اشد مقالا او اثبت قرائة لحضور القلب وسكون الاصوات 
دإنّ لك فى النْهَارٍ سبحا طوِيادً > اى تقلا فى مهمّائك واشتغالا يما فلا تتفرّغ فيه 
لمناجات الحقّ المستوعية للفراغ فعليك بالتهجد (واذْكرٍ اسم رَبْكَ) اى دم على ذكره 
ليلا ونحارا وهو يتناول كل ما يذكر من تسبيح وتحميد وتحليل وصلوة وقرائة قرآن ودراسة 
علم لَِتَبتَلْ» اى انقطع (ِإِلَيْوه بالعبادة (تَبْتِيلاً رم)» وضعه موضع تبتلا لرعاية الفواصل 
وللأشارة الى انَّ المقصود التبتل لكنه لا يحصل الآ بتتبيل النفس وقطعها عمّن سواه فكاله 
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مؤكد لفعله امحذوف المدلول عليه بالألتزام اى نبل اليه وبتّل نفسك عمّن سواه تبتيلا هو 
(رث مسق والمغرب لا إل إلا هُو فَالْحذْه ركبلا ره,» مسبّب عن التهليل فان توحده 
بالالوهيّة يقتضى ان توكل اليه الأمور وما ارشد رسوله الى كيفية معاملته مع ربّه اتبعه 
ببيان معاملته مع الخلق ققال «واضي على ما ِنَع كقّار مكّة من الأذى طِوَاهْجُرْهُمْ 
همخر جملا ,400 بان تجانبهم وتداربهم ولا تكافيهم وسلّمهم الم كما قال (ِوَدَرْقَ» 
اتكنى (و لمكدَبر» فانا اكفيكهم واحازيهم وهم صناديد قريش «أول انندم التّتعم 
«:مسيْهْ) زمانا 9تبيلاً 4,00 وعلّل الأمر بالامهال بقوله (إِذَّ لَدَيْنَا أنكالاً» قيودا ثقلا 
جمع نكل بكسر التون طإوحجيمًا 40١:‏ نارا محرقة طوْصَعَامًا ذا عْصّة» يغصّ به فى الحلق 
كالضريع والرّقوم طوغدانا أنيما -1»» غير ما ذكر لا يعرف كنهه الآ الله ظِيَوْم» ظرف لما 
ق لدينا من معنى القعل «تزيحنُ» ترلزل «الأَرْضنُ وَالَْالُ وَكَانَتِ الَْالُ كيبا رملا 
مجتمعا «إنيب ٠:‏ » منثورا سائلا لا تتماسّ اجزائها وهو من هال يهيل واصله مهيول 
فاعلَ بنقل ضمة الياء الى الهاء للتّقل ثم حذف الواو لالتقاء السّاكنين ثم "كسر اطاء 
حانسة الياء ولمآ خحوّنهم باهوال القيامة خحوّفهم باهوال الدّنيا فقال 9إنَا أَرْسَلْنَا إلبِكْيْ»ه يا 
اهل مكّة 9 رس لام محمّد عليه الصّلوة (شَاهِدًا عَلَيْحْد يوم القيامة بما يصدر عنكم من 
طاعة او عصيان «كما أ سنا 5 َرِعَوْنَ 0 (15)» موسى 0 يسم بذكر اسمه لان 
المنصود لا بتعا به #فعصى عدن الك سُول» عيّفه بلام العهد لتقدّم ذكره هِمَأَحَدْنَاهُ 
أخذا ويلا 0-1» ثقيلا إنكيف تَتَفُون إن كفر» بفيئم على الكفر ذِيَْمَا4 اى عذابه 
مفعول تتقون 9بعا' الْولْدان» اى الأطفال لو فرض وجودهم حيتئد شِيبًا 10)» لشدّة 
هوله جمع اشيب والأصل ضم شينه كسرت لمحانسة الياء «السَّمَاء4 مع عظمها 
واحكامها مبتدأ خيره «مننتلرع منشق والتّذكبر على تأويل السّتقف او اضمار شئ «يد» 
اى بشدّة ذلك اليوم فضلا عن غيرها «كان وِغذةم تعالى بمجىء ذلك اليوم لِمَفْعُولاً 
...» كائنا لا محالة (إنَ هذده الآيات المخّفة تذكِرةم عظة للخلق طِقَمَنْ شَاءَم ان 
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بتَعظ جات إلى ربْهِ سبيلاً ر٠٠)»‏ طريقا بالأيمان والتقوى ولا افرض ف اول الستورة القيام 
وامتثله التبى واصحابه سنة حتى انتفخت اقدامهم قف عليهم بنسخ الوجحوب فقال 
(إن ربك يَعْلَم أنكَ نوم أذ اقل «مئ لني اليل ونعلفة» بالتصب عطف على ادى 
وكذا (َوتُلنهُ و4 يقرم كذلك (ٍِطَفةُ من الَّذِينَ نغلن» اى جماعة من الصحابة لول 
َُدّرْ اللَّبْلَ وَالنّمَارَه اى لا يعلم مقادير ساعاتمما كما هى الآ هو (ِعَلِه أَذّي مخقّفة اى 
انه لِلَنْ تُحْصْرةُ» اى الليل لتقدروا المقدار الواحب فمنكم من يقيم الجميع احتياطا 
وذلك مما بشي عليكم (ِمْتَاب عَلَيَكُمْ»م بالترحيص ف ترك القيام المقدّر لفافْرَؤوا ها ير 
مِنَ الْقُرْآن اى صلوا ما تبستر من صلوة اللَيل عبر عنها بالقرائة كما عبر عنها بسائر 
اركاتها ثم استأنف بيان حكمة اخرى مقتضية للتّرخيص فقال ١ِعَلِمَ‏ أنْ» اى انه 
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَطْربُونَ ب الأْض» اى يسافرون 9َيبتَقُونَ م فطل 
للو» كالتحارة وتحصيل العلم (ِوَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ فى سَبيلٍ الله فَافرَوا ها تَبْسَرَ منهم كما 
تقدّم (َِأنِيمُوا الصّلاة المفروضة (ِوَآثُوا الزكاةه الواحبة (ََِْضُوا الله فَرِضًا حَسَنًا 
باتفاق امال فى سائر سبل الخير (ومَا تُقَدّمُوا لأَنشْبِكُمْ بِنْ خَيْرٍ بجَدُوه عِنْدَ الله هُوَ حيرا 
وأَعْظَمَ أَجْرَا4 من الذى تؤترونه الى الوصيّة عند الموت او من متاع الدّنيا وخيرا ثانى 
مفعولى تحدوا وهو تاكيد او فصل لان افعل من كالمعرفة لأمتناعه من التتعريف 9ِوَاسْتَغْفِرُا 
الله فى جميع احوالكم لان الانسان لا بخلو من قصور «َإِنَّ الله غَفُورَ رَحِيمٌ (.:)» 
للسستففرين. 
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مكبه رابها حمس اواست وخمسون 


بس ميهي 

.«١‏ ...0 ما النبى الحدثّر المغطى بالدّثار ارتعادا ورعبا من الملك الّذى ناداه 
را على سير بن السّماء والأرض كالتور المثاق (م من مضجعك «نات؟ 60 
خوّف قريشا بالتار ان لم يؤمنوا «.. .نك محا ...»4 اتى صفه بالكبرياء بقول الله اكير 
واعتقاد اله منزْه عن الشركاء والأشباه ظ«. دن عسيًا ::.م عن التحاسة بفسلها او 
تقصيرها حى لا تنجرّ ذيوفا على التجاسة كثياب العرب فانّ تطهير الثياب واحب ال 
المتلوة محبوب ف غيرد وامًا تطهير البدن فواحب مطلقا الأ لضرورة «.:.:+: » اى الأوثان 
«ذهب. د ما دم على هجره ٠٠.9‏ .د -تنخن ١-,»م‏ بالرّفع حال اى لا تعط شيئا 
طالبا اكثر منه لاه غاية الحرص والبخل نمى تيم خاص به عليه السّلام او تلزيه فى حق 
جميع المكلفين لان ذلك ليس برام منهم لقوله عليه الستلام المستغرر اى من يهب شيئا 
طامعا في اكثر منه يثاب على هبته اى يعوّض عنها «._بّن» اى لوجهه او امره «فاصْيز 

٠‏ » على مشاق التكاليف واذى المشركين 9فإذا لق 4 التافى, ن» اى نفخ ف الصّور 
التفحة الثّانية الفاء جواب الأمر فتجعل ما بعدها سببا وشرطا له واذا ظرف لما دلّ عليه 
جزائها وهو قوله ...دي اى وقت التّقر مبتدأ «إيذ.يذ»م بدل منه الآ انه بنى على الفتتح 
لأضافته الى اذ المبوجَ المنوّن عوضا عن المضاف اليه والخبر « يوه عسِيرُ وى غلى الْكافِرِينَ 
عدا ب 0.6 عليهم تاكبد ناف لليسر عنهم بالكليّة لانه نكرة فى سياق النفى فيعمٌ 
جميع افراده وفيه تعريض بالّه يسير على المإمنين «ذ؛ » اتركنى ومن خْلْقُتْ (جيدا 


0.» حال من ضمير من الجذوف اى منفردا بلا اهل ومال وهو الوليد بن مغيرة 


#0 الى ه التامع لالحلاو‎ ١٠ 


الم 0 حك 


ملسم ما 


تت . لصاح د «ه دك 


وتحقيت 7 مالا ا 5 موعلا خنما ١‏ يا من 11 
5 # فيسوعا كلما نافيا ٠‏ ١ن‏ والحاء 

عشاة اه اكد ولهود اج حضوا معه رللة بتمنّة امقائهم لا يجاح لى بي , 
90 3 5 اج أ كك اسه 

ل بعارد حا الحدة ماله وخخا.ية ودبي 3 نسقلت 0 جيهي الف العامة اا 
ال ب -.: 1 ب جعانة ق نه 5 شممة 3 .. دذن١‏ 2 الطقئةه اهمه أحذابن 
ربقل 2 وعد دك اللي 0 اج خبى ع 0 وصات 
ومعاناتتة هع دلاو دخ له ص للب الديادة وعالحمه الى الا+منيناات بقوله « ددن ا 


ددم 
القران «عيا! ددج هعاندا قيل م٠‏ ذال بعد ناوا ل الآبة على نقغصاك هال احج 
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«أأمشدي اكلنه وسعوذا اله مشغة العلاب اق خيلا هن انار يعد مسعون حر ينا 


فيه ثم يهوتى ابداكما لى الحديث وعلل هذا الوعيد بقوله 1.9 د + فيما يقون عنعن فى 
الفران لنقدر مجك 8 نفسه ذلك جنشت »م لعن وعذاب وب قّ 


“*ال» الى على 


ان حال كان تقديره فهمو تعجب من تقديره استهزاء به «أم ل اللفاقتا ١‏ ى 


+ تكلير 
للمبالغة ف للدلالة غلى ان الكبد الثّانية ابلغ في الاستعظام واللعن 3 ن الأيل الى لع 


فى التتبة لا الرّنان تخلافها فى هنم نظ 000,» فى امر القرآن مره بعد اخرى «ل عبد_» 
قبض وجهه لأ لم يجد فيه طعنا ونسر 6000 زاد فى القيض لأ !5م عن الأبمان 
<وامتكبر 45١‏ عن اتباع الرسول «فقال» عقيب تيه وعدم قدرته الطّعن فيه عنادا لا 
اعتقادا 7 ما 0 القرآن «إلآ ِحْرٌ يُؤْثْر »0:١‏ يروى ويتعلّم حعل كالتاكيد له 
قوله <إنّْ هذ الو نه سقر 4050 بدل من سأرهقه صعودا وم 
أذراك ما سقَز »4 ا لشأنها ويجعل بيانا له قوله 9لا نُبْنى» اى لا ترحم على شئ 
القى فيه «ؤلا ُذر (4")» اى لا تدعه حتى تملكه او لا تبقى لحم لحما الآ أكلته ولا 
تذرهم اذا اعيدوا خلقا جديدا الأ اكلنهم مرّة اخرى مِنَدَاحَةُ للْبْشر ر.ى» اى مغيرة 
مسودة لظاهر الجلد او لائحة للتاس من مسير خمسمأية عام طغَنيها تسئعة عشر (.» 
ملكا او صفا من الملائكة يلون امرها ووجه تخصيص هذا العدد فى القاضى ولا سمع 
بويا تقال لقو لكك امكل ابسدر ل طترة ار ايه شم الجا با 
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منهم ونخرجوا من الثّار فقال ابو الاشد وكان من شجعانحم انا اكفيكم سبعة عشر 
واكفوق انتم الاثنين فنزل «:.. حعد ملحت 2 إلأ متخام ليخالفوا حنس المعدٌ بين 
فلا يرحموهم ولا يطاقون كما بتوشمون «ه.. حعا عدنيزم ذلك «ر شنم ضلالا 
«..... نداء م بان يقولوا استهزاء لما كانوا تسعة عشر وكيف يتولى هذا العدد القليل 
تعذيب اكثر التقلين وسيم .ب مل حدب» صدق النَى والقرآن لآ رأوا ذلك 
موافقا لما فى كتاهم .د د د مم يادي بتصديق اهل الكتاب له وموافقته لكتابهم 
ورا اس ع ءلم كدب ء لؤْءلد» فى ذلك وهو تاكيد للاستيقان وزيادة الأبمان 
57 فى فده .عا » شك «ولكافزون» الجازمون فى التتكذيب «ماذا أراد 
سد سد م العدد «,< »4 حال من هذا العدد اطلق عليه على سبيل الاستعارة حيث شبّه 
بالمثل المضروب الذى هو القول السّاير فى الغرابة حيث لم يكن عقدا تاما بل ناقصا عنه 
يواحد والاستفهاء لانكار انّه من عند الله اى اك شئ اراد بمذا العدد المستغرب استغراب 
المثر <تدات»م اى مثل اضلال منكر هذا العدد وهدى مصدّقه (يْضاء الله من يَشَاءُ 
«يؤدى ٠‏ بت ذه ولا استقلوا الخزنة قال تعالى «وما يله نود رَنْكَ إل هْوْم لكثرتما 
فلا يعسر عليه زيادة الخزنة ولكن له فى اختيار هذا العدد حكمة عجيبة منها التّنبيه على 
اله لا يمتاجٍ فى تعذيب الكفار والعصاة الى اعوان وانصار كثيرة هدِمَا هي اى سقر «إلأّ 
ته نذكرة وعظة «لبشر را كلاه ردم لمن انكرها لَالئَمرٍ رد وَاللَيلِ إذْ دير 
-» اى مقى الى حك إذا أثفر راع» اضاء «إنّهَاه اى سقر «الإختى الْكُيٍ 
د-ريم اى احدى البلايا العظام والجملة جواب القسم او تعليل لكلا والقسم يحوابه 
المحدوف معترض للتاكيد «ندير4 تمييز من النّسبة اى اتا لاحدى الكبر انذارا او حال 
من اسم انّ وحذف النّاء منه اما لانه فى تأويل شيئا نذيرا او من باب التسب اى ذات 
نذير (للبشر ردس بم شاء منكم» بدل من البشر (ِأنْ يفده الى الخير والجئّة بالأيمان 
(أئ يتأَعَر كي الى الشر والثار بالكفر «كُل نَفْسٍ با كُسَبث رَعِينَةٌ (+ع)» مصدر 
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بمعنى المفعول اى مرهونة عند الله بنقابلة ا اوحب عليها من التكاليف فلا تنففك ما لم 
تؤدّها لالأ امسحات ابدن :د”بج فالهم فكرا رقاتهم يما احسنوا من اعمالمم كالنن 29 
كات حبا مك 1ه رنود لاقي اخرال و تنكام او ا ف مذ 
:4 هذا بجحوابه حكاية من قبل المسؤلين لما حر بينهم وبين المحرمين بمعنى ان المسولين 
قالوا لمن سأهم قلنا لمم ما سلككم فى سقر فاجابوا بان نم 


ا 
6 ليب 4م سه جرهم ٠‏ 
- نشد 


, ناك لعلْعة المشكدين 1::» ما يجب اعطائه نت تلام فى الباطل طن حلصي 


وم محتا» بعد ذلك كله (نحدب بيده الدين :م اى البعث والجزاء «حٌ ال 
الِْقَهنٌ :» الموت «فما شغي الفاء سببية دخلت على المسبب اى اذا ذ نبت الهم 
اعترقوا بذ نوكم ثبت اله لا تنفعهم #شفاعة الشافعيون 4 لو شفعوا لهم حميعا وآ 08 
ان المجرمين لا تنفعهم الشّفاعة عجب عن اصرار كمّار مكة واعراضهم عن التذكر بالقرآن 
فقال إنماه مبعدأ خبره «دْه ع. الْذْكة» اى القرآن او ما يعمّه متعلق بقوله «نغرضين 
(ة:)» حال من الضمير الجرور فى هم وكذا لكأْئْئِم حرم جع حار «متشفرة .ديج 
والمعنى اىّ شئ حصل لمم معرضين عن الأتعاظ مشابمين بحمر نافرة وحشيّة «(فث» 
هربت من قَسْوَرَة ١١‏ ميج اى اسد 9بَان فيل اذ انر يليه أذ تاتر»م يدوه 
منشَرَةٌ ::» تنشر وتقرأ عليه وذلك لاتْمم قالوا للى لن نتّبعك حتى تأنى كلا 

بكناب من السّماء فيه هذا كتتاب من عند الله الى فلان بن فلان اتبع محمّدا ه كلاه ردع 
عمًا طلبوا با لآ يَخْافُونَ الآخرَة ر-مم» فلذلك اعرضوا عن التذكرة لا لامتناع ايتاء 
المتحف كلا ردع عن اعراضهم ذِإِنذ القرآن وتذكِرةُ ر:د,» عظة (فمئ غَاء ذكُرة 
ردد)» قرئه وانّعظ به ووما يَدَكْرُونَ إلأ أن بَنَاء الم ذكرهم (ِهوَ أَهلُ التَنُوى اى 
حفيق بان يتقى عقابه لهل الْمَعَِْ ر:د» اى حقيق بان يغفر لعباده سيّما المتقين 


منهم. 
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00 أب ا 1 ا بالنفسن اللَدَامَة (5)» اى المتقية التى تلوم نفسها ابدا 
وان اجتهدت ف الطاعة او المطمئتّة اللآئمة للنفس الأمَارةِ ضمّها الى يوم القيامة لان 
المقصود من اقامتها ممازاتما والكلام فى كلمة (لا) مر فى الواقعة' وجواب القسم محذوف 
اَكم لتعدنَ دل عليه وِأَيْمْسَبُ الإنسَادُ» اى الكافر مطلقا او من نزلت فيه وهو عدئّ 
بن ربيعة قال للنبى لا اخبره بالبعث لو عاينت ذلك لم اصدّقك او يجمع الله هذه العظام 
أن ل َمَع عظائة ,)> بعد تفرقها (بَلَى) بجمعها (ِقَادِينَ4 مع جمعها (ِعَلَى أَنْ 
نسرّى بِنَانَ ,:,» وهو اطراف الأصابع اى نعيد عظامها كما كانت مع صغرها فكيف 
بالكبيرة «ب” يُِيدُ الإنسَادُ» القّبات على ماهو عليه من عدم التقييد بقيود الأبملن 
والطاعة لِْينْحْْ» اى ليدوم على الفجور (ِأَمَامَهُ (ه»» اى فيما يستقبله من الزمان وبل 
للعطف على ايحسب فيجرز ان يكون استفهاما على انَّ الأضراب عن المستفهم عنه مع 
بقاء اصل الأستفهام على حاله كانه قيل منشأ انكار البعث حسبان عجزنا او ارادة 
المداومة على العصيان وان يكون ايجابا على انَّ الأضراب عن الاستفهام الى الأخبار عن 
حال هو ادحل ف اللّوم عليه من الال (يِسأَلّ» استهزاء وتكذيها <أيَّان4 متى (ِيَوْم 
الُقِيمة وب فإذا بر البصرٍ 0« تحير فزعا من رأيته ما كان يكذّبه «وَخسَفت الْفَعَرٌ )4 
ذهب ضوأه «جم الشّلئ وَْقُمِرُ (:.» فى ذهاب الضوأ او الطلوع من المغرب (ِيَقُولُ 
الإنسانْ يَؤْمِدٍ أن الْمنر .٠م‏ لى الفرار «كلآ4 ردع عن طلب الفرار «لا وَزَرَ 40١١2‏ 
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اى لا ملجأ ثمة يتحصّن به «إنى بن اى الى حكمه 9يوميدٍ الملتق 00» اى 
استقرار امور العباد فيحكم فيهم كما يشاء جبجا الإنسان يوميد نما قدّء «أخر .»م اى 
باوّل عمله وآخخره او بما عمل من طاعة او معصية وبما لم يعمل من طاعة «إبن الإنسان 
عَأى نْفْسِهِ بَصسِيرَةٌ (:0)» حجّة بهّنة من حيث اله شاهد على نفسه تنطق جوارحه بعملها 
فلا يمتاج الى الأنباء لوَلَوْ ألقَى مَعَاذِيهُ ر...» جمع معذرة على غير القياس فال قياسه 
معاذر اى ولو جاء بكل معذرة ما قبلت منه ولماً كان عليه السّلام يهتمّ بحفظ القرآن 
فحرك لسانه قبل فراغ جبرائيل ويسأله فى اثناء القرائة عن مشكلات معانيه فنهاه عن 
ذلك بقوله «إلآ َك بهم اى بالقرآن ولِسَائَكَ4 قبل ان يعم وحبه (إنتغجن به :4.0 اى 
لتاخذه على عجلة خحوف ان ينفلت منك (ِإِنّ عَلَيِنَا جمعة4 فى صدرك وَوَرَائَهُ »4 
اى اثبات قرائته ق لسانك هِنْإِدًا فرَأنَهُ» عليك بلسان جبرئيل هات مُْآنَهُ ...4 قرائته 
ونكرّر فيه حتى يرسخ فى ذهنك «أمّإنَّ عَلَيْنَا يانه ر.» اى بيان ما اشكل عليك من 
معانيه ووجه ارتباط هذه الآبة بما قبلها انه وقع له عليه السّلام استعجال فى حفظه قبل 
فراغ جبرائيل فنهى عن ذلك ف اثناء الكلام او انه لما ابر عن الكمّار اتمم يحبّون 
العاجلة بقوله ليفجر امامه بِيّن انَّ العجلة مذمومة مطلقا حتى فى امور الدّنيا «كَبةٌ» ردع 
إلتسول عن عادة العجلة واضرب عن هذا الرّدع معمّما للخطاب تنبيها على ان الانسان 
بحيول على الاستعجال فينبغى ان يجاهد نفسه ولا يخلى بينها وبين ما جبلت عليه فقال 
(بد مبُونَ الْعَاجِلَة ر.0)» الدّنيا 9وتدْرُونَ الآحزة 4.1 فلا يعملون لها «ؤخرةٌ يَوْمَيِذِ» 
اى فق الآخرة 9نَاضِرَه ()» حسنة مضيئة (إلى رَبّهَا َاظِرَةٌ 400 تراه مستغرقة اق 
مطالعة جماله بحيث تغفل عمًا سواه لكن هذا فى بعض الأحوال فلا يناق نظرها الى غيره 
(وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرة .)6 شديد العبوس (تَظءُ» يتوقع اصحايبمحا دن بُفْعَلَ ينا فَاقِرَة 
ره؟)» ذاهية عظيمة نكسر فقار الظّهر (كلاًم ردع عن اختيار الدّنيا على الآخرة (إذَا 
بلَعْتْ النفس المفهومة من الكلام لتاق 4 اعلى الصدر وَوَقِيلَ4 اى قال من 
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حوله «... ١‏ -/ اى من بريقه ليشفى نما به (وفل:» اى ايقن المحتضر حين عاين 
ملك الموت «::4 اى ما نزل به ماق ,..-:» فراق الدنيا المحبوبة «والتمّت السَاقٌ 
.نان «-.» اى احدى ساقيه بالأخرى عند الموت فلا يقدر على تحريكها او شدة 
فراق الدَّنيا بشدة خوف الآخرة وجواب اذا محذوف دلّ عليه قوله «اإلى ربّك» اى 
حكمه بابب امسق ,.-,4 سوقه 9ذلا صدّق» الأنسان المذكور فى ايحسب الأنسان 
ما يحب تصديقه ولا مس ,00م ما فرض عليه «ولكن كدّب وتول 4000 عن 
الطّاعة 9:: ده .. شه معلَى ,+ يتبختر افتخارا بذلك طأهلى لك فأؤلى (054» 
من الولى بمعنى قرب اى اولاك الله ما تكرهه فاللأم زائدة فى المفعول الأول كما فى ردف 
لكم او اسم تفضيل بمعتى احقّ واحرى لك الملاك 2 أذى لاك فأؤلى +١‏ »4 المراد تكرير 
لذلك عليه مرة بعد اخرى كما فى فارجع البصر كيتين لِأبِمْسب الإنسال أن بُثْرك شذى 
-- 4 مهملا لا يكلف ولا يحازى (أ: ياك للفة من ميء يمُنى »6 يصب ف الرّحم 
(: "د 4 المى «عنة مخن ب الله منه الانسان «فسرّى »4 عدّل اعضائه «فجعل 
.م اى من للق الَذى صار علقة فمضغة طال وجي الصّنفين ويبدل منهما «الذكر 
.أن -٠‏ 4 يجتمعان نارة وينفرد كل منهما عن الآخر اخرى «الئْس ذلك» الفعال 
هذه الاشياء «د. عنى أن يمي الم .»كان عليه السّلام يقول عند قرائتها بلى 


انه على كل شئ قدير. 


يديذانا 
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مكية أو مدنيّة إحدى وثلثون أية 
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«دا أنى» استفهام تقرير وتقريب للماضى من الجال طعي الإساد» أى جنسه طحي 
من الدَّمْر »م طائفة من الزمان محدودة فى نفسها لكن مبهمة الحد فى علمنا ويجعل حالا 
من الأنسان 18 يكن سَبْنًا مدْكُورا »,0١‏ بالإنسانية بل كان شيئا تاملا لا يعرف وذلك 
حين كونه عنصرا او نطفة كما قال («إنَا خلشًا الإنسان :٠‏ نعنّمة» او المراد بالأوّل آدم 
حيث انى عليه اربعون سنة وهو جسد مصوّر من الطين لم يعرف بالانسانية وتهذا بنيه 
وأنشاح» اخخلاط جمع مشج لان للراد بما بجموع منى الرجل والرأة وكل منهما مختلفة 
الاجزاء فى الرّقة والقوام والخواص ولذلك يصير كل جزء منها مادة عضو « يهم نختيره 
بالتكليف والجملة استيناف او حال مقدّرة اى مريدين ابتلائه حين تأهّله «نحعت:» 
بسبب ذلك ولذا عطف عليه بالفاء «بيغًا بعب؟ 40 ليتمكن من مشاهدة الدّلائل 
واستماع الآيات (إنَا هديْناه الشبيل» بينا له طريق الحدى ببعث الرّسل رما شاكرا وإمًا 
كَفُورًا :,» خالان من الماء اى بينا له فى حالة شكره وكفره جميعا راما لتفصيل الأحوال 
«إنا أَعْنَدْنا لْكافِرينَ سَلاسل» بحا يقادون الى التار «دأءَلةأ4 فق اعناقهم نشد فيها 
الستلاسل لوَسَعِيرا (:)» بما يحرقون (ِإِنَ الأبرارم جمع بر او بار وهم المطيعين ولو بعد 
التوبة هيَسْرَبُونَ مِنْ كأر» خمر تسمية للحال باسم لمحل كان مرْاحهَاع اى ما بمزج بما 
<كَاقُور د,» ماء فق الحئة يشبه الكافور فى رائحته وبياضه لا طعمه ومضرته ويبدل منه 
لِعَبْنَا يَسْرَبُ باه الباء زائدة او حال من مفعول يشرب المحذوف اى يشربها ملتدًا بما 
(عبَادُ الله يُفَحْرُونْهَا تَفُجِيرا :»4 لى يجرونما حيث شاوًا اجراء سهلا والجملة صفة ثانية 
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لعينا او حال من عباد الله ثم استأنف ببيان ما رزقوه لاجله فقال (يُوقُونَ بالّدْرٍ» اى بما 
اوجبوا على انفسهم من الطّاعات فبما اوجب الله عليهم بطريق الأولى فهو ابلغ ق 
وصفهم باداء الواجبات 9إيَمَافُونَ يَوْمَا كان سه شدائده «ِمُسْتَطِيرا #0 منتشرا وهو 
يوم البعث والحزاء وفيه اشعار بحسن عقيدتهم (وبِطّعِمُونَ الطَّقام عَلَى حبَّو حب الله او 
الطّعام او الأطعام «مسكبًا وَيبِمَا وَأسِبر رم)» محبوسا ولو من الكمار قائلين بلسان 
الحال او المقال «إما نُصْعِمْكدْ لِوَجْه الله خالصا لطلب مرضاته روى انَّ عايشة كانت 
تبعث الصدقة الى اهل بيت ثم تسأل المبعوث ما قالوا فان ذكر دعاء دعت لهم بمثله 
لتبقى ثواب الصّدقة لما خالصا عند الله إلا يرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاء وَل سُكُورًا ري» اى شكرا 
وعلل ذلك بقوله طإنا ماف مِنْ رَبَنَا يَدْمَا عذاب يوم طِعَبُوسَا» تعبس فيه الوجوه 
لشدته «نشطرينا .60 شديد العبوس ظِْوتَامُمٍ الله شَءَ ذَلِك الْيَوْم بسبب خوفهم 
وتحفظهم منه طَثَام» اعطاهم بدل عبوس الفجار وحزئهم ظنضْرَة وَسْرُورَا ٠١‏ 
جاه بها نواه اى بصيرهم على اداء الواجبات واجتناب الحرمات وصرف الأموال 
(حَة) ادخلوها (إوخرينا .4 البسوه مِمنْكئِينَ فيه عَلَى الأرائكِ4 السرر فى الحجال 
حال من هم فى جزاهم كذا (لا برَدِن يها شَمْسًا ولا رُمْهريرا 4 لا حرا ولا بردا 
(ددانية» قربية عطف على محل لا يرون اى غير رائين (ِعَلَبِِ؛ٍ ظلاد4 اى ظلال ما فيها 
من الاشجار اى لو كان هناك شمس لكانت تلك الاشجار مظلة (ِوَدُلَرَتْ» حال ايضا 
بتأويل ومذللة هتنب تديبة ,..» اي جعلت ثمارها سهلة التّداول للقائم والقاعد 
والمضطجع سميّت الثّمار قطفا لانه يقطف كما يسمى جنا لانه يحنى (9وَيْطَافٌ عَلَيْهِم 
بانية4 جمع اناء كائنة «مئ فنة وأكزاب» جمع كوب اى اقداح بلا عروة فيكون 
تخصيصا بعد تعميم (إكانث قداري! بد,» خبر كان ان جعلت ناقصة وحال ان جعلت 
ثامة بمعنى وجدت والجملة صفة اكواب وقوله «توارير من نِضَّة» بدل منه للأيضاح 
واليان تمن حيث بِيّن انما من فضة بمعنى اتا جامعة بين صفاء الرّحاحة وبياض الفضّة 
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ولينها ويجعل صفة منها ؤقَدَرِْها تَقُديرًا -» اى قدّر الشاربون مقاديرها واشكالها ى 
انفسهم فجاأت كما قدروا وتَنُوا من غير زيادة ونقصان (ويسفن فِيها كأسا» خمرا 
«كانَ مِرَاجَهَا» ما تمزج به «زنحبيلاً 6,0 ماء يشبه الرّبحبيل فى بعض اوصافه ويبدل منه 
لدفع توم كونما لدوغة كالزنحبيل قوله (ِعَيْئًا فيها تُمّى سلسيلاً ردن » لسلاسة نزوها 
ف الحلق ثم شرع ف ذكر اوصاف الخدم الّذين يطوفون عليهم بذلك المشروب فى تلك 
الأواق فقال «ِوَبْطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مَُلدُونَ» بصفة الولدان لا يشيبون «إذا ريني 
حِبْتَُ) لحسنهم وانشارهم فى الخدمة وانعكاس شعاع بعضهم على بعض «<وْلوَا طون 
روى» اى المتفرق من سلكه او صدفه وهو متفرقا احسن منه منظوما لوقوع شعاع بعضه 
على بعض (ِوَإِدًا رَأَئْتَ 42 نرّل منزلة اللآزم اى اذا وحدت منك الرأية فى الممتة وقيل 
مفعوله ثمه على انه اسم لا ظرف اى اذا رأيت ذلك الموضع (رَأَيْتَ نَعِيمَا لا يوصف 
وَئلْكا كبيرا ر.» واسعا لا غاية له وفى الحديث ادق اهل امحنّة منْزلة ينظر فى ملكه 
مسيرة الف عام يرى اقصاه كما يرى ادناه طعَالِيَهُهْ» حال من هم فى عليهم وفاعله 
جِثِيَابِ سند » اى الديباج الرَفيع الفاخر «عماء 4 صفة ثياب ظوإٍيب رق 4 عطف على 
(ثياب) كدير المضاف اى ثياب استبرقء وهو الدّيباج الغليظ الّذى له برق ف الرحمن' 
انّه بطانة «تَخُلرا» عطف على (يطوف عليهم) لانه ايضا مضارع ذكر بلفظ الماضى 
لنحقّق وقوعه (أسَاررَ من نْضّةٍ» وى موضع آخر طإمن ذهب" ويفهم من آخخر" انما 
من لؤلو. وقد مرّ فى الكهف" التوفيق بينها (وَسَقَاهُمْ رَنّهُْ سَرَابَا طَهُورا :)6 يريد نوعا 
آخمر يفوق على النوعين المتقدمين ولذلك اسند سقيه اليه ووصفه بالطهوريّة فاه مطهر 
شاربه عن الميل الى اللّذات الحسّية واليتكون الى ما سوى الحنّ فيتجرّد لمطالعة جماله متلدّذا 
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بلقائه وهو منتهى ص الصّديقين ولذلك ختم به ثواب الأبرار يقال لهم «إِنْ هدا» 
الُواب المذكور 9 لد حر. بكار سيف مكو ,--.» مجازا عليه غير مضيّع ولا 
ذكر ن القرآن اصناف الرعد والوعيد وكان الأتعاظ به موقوفا على تصديق المبلّغ بين انَّ 
ما بلّغه اليهم ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة بل هو وحى الى تفرّد بتنزيله منجما آية 
بعد آية لحكمة اقتضته فقال 9 - '» تاكيد «نئنا عَنبِك الْقُرْآنْ تتزيلاً رمى فاعيز 
خف 2 بتأخير نصرك على من يعاديك «ولا نُِمْ مِنْهَدْ آنما أو كفُورا ::» اى كل 
واحد من مرتكب الأثم الدّاعى لك اليه من الغالى فى الكفر الداعى اليه وأو للدّلالة على 
انتما سيّان فى استحقاق العصيان والتّقسيم باعتبار ما يدعوته اليه ظرَادكر اسه رَبَلكَ 
ني .+ :- » أى داوم على ذكره او دم على صلوة الفحر والظهر والعصر فانّ ما 
بعد الرّوال الى الغروب اصيل طزء._» اى بعضه طانبِر فَاسْجُدُ لم اى فصل له المغرب 
والعشاء «.د؛ ++ ىر + -- 4 اى تحجّد له طائفة طويلة من اللَّيل كما مرّ 
المزقل' «- هذ٠.‏ يرل عاحة4 الدنيا «و يداون وَرَانِيْ اى خلف ظهورهم (ِيَوْما 
- 4 شديدا لا يعملون له 9( حشاك وَسْدَدْن قوينا (أسْرَفز» اعضائهم 
ومفاصلهم بالاعصاب «إرد :ذ_» اهلكاهم و 9بَدَنَا أَمَْاهَمْ تَبْدِيلاً .» فى الخلق 
وشدّة الاسر يعنى النَشاة الثانية ولذا جىء باذا او بدّلنا غيرهم تمن يطيع واذا لتحمّق قوة 
الدّاعية او بمعنى ان لاله لم يشأ ذلك (إدَ هذب» السورة (تَذْكرَة عظة للخلق ؤقَمَنْ 
دء تح بن اله بخ :-» طريقا بالطاعة 9وْم. نسَائُونَ» ذلك «إلأ» وقت (أَنْ 
ينا انام مشيّتهم «ن ان 5د عيد.» كا يستأهل كل احد «ِحَكِيمًا (. 4 لا يشاء 
الما يفتضيه حكمته ولة' مم يشاء بن يحُنتد» بلهداية والتوفيق للطّاعة لوَالظَلِمِينَ4 


اى الكافرين منصورب بنحر اوعد بفسّره اعد ف غاءابًا أليمًا ر» 
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<نئزسلات» اى للملائكة الَتى ارسلهنَ الله باوامره طناى ١‏ .م حال اى متتابعة يلوا 
بعضها بعضا كعرف الفرس فهو من باب التَشْبيه البليغ او الاستعارة «إداصفات صف 
» اى فعصفن ونزلن بشدّة عصف الرَياح ق امتثال امرة «و سات ال - » اى 
نشرن الشرايع فى الأرض أتى فيه بالواو الدالة على مطلق الجمع على خلاف ما قبله لاله 
ليس مما يحصل عقيب الأرسال بلا مهلة بل بتراخى وتعب كثير من الأنبياء «داه قات نأف 
» اى فرقن بين الحقّ والباطل عقب التّشر «فالستيت <َر ٠‏ » اى القين الى الأنبياء 
الذكر والوحى الى ان ينِْل «اليوم اكملت لكم دينكمم' وهذا ايضا عقب النشر والفرق بلا 
مهلة ويجوز ان يكون المقسم به آيات القرآن المرسلة الى محمّد او التفوس الكاملة المرسلة الى 
الأبدان او رياح العذاب ورياح الرّحمة والتفصيل ف القاضى فراجعه وييدل من ذكرا على ان 
للراد به الوحى طِعُذْر» للمحقّين مصدر لعذر اذا حى الأسائة لأ ر :4 للمبطلين 
اسم مصدر بمعق الأنذار والتّحويف وجواب القسم لا تُوعْدْوِدْ» يا كار مكة من البعث 
والحزاء لِلْوَاقِعٌ رب كائن لا عالة 9فَإدًا النُجوه طُمست ,...» ذهب نورها طورذ الت 
قُرِحَتْ ره»» انشفت ؤوَإدًا الَالُ نُسِْثْ 00)» فتتت وسبرت كحت ينسف ف الحواء 
لتخليصه من اتن لَوَإذا الإْسْك أُنْنَتْ 600 الى عيّن لهم وقتهم الذى يحضرون فيه 
للشّهادة على الأمم بحصوله فانّه لا يتعيّن لهم قبله وان تعيّن ان لحم يوم ما لذلك فلا يرد انه 
تعيّن لهم فق الدّنيا فكيف يكون تعيّنهم من علامات القيامة 2 يَوْء أجنثْ ,:0)» 
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بتقدير القول والاستفهام لتعظيم ذلك اليوم والتعجب من هوله اى يقال لاف يوم اتخخرت 
هذه الأمور المذكورة على انه جواب اذا او لائ ارت الرّسل والأمور المتعلّقة يمجمعهم على 
الّه حال من مرفوع اقّنت وجواب اذا حينئذ نحو وقع ما توعدون او جوزيتم على اعمالكم 
حذف لدلالة انما توعدون لواقع عليه هِْيوِه اْفصل »٠+,‏ بيان ليوم التأحيل هونا أَدْرَاكٌ ما 
يوم م0 40 اى من اين تعلم كنهه ولم تر مثله ورْلَ) مبتداً مخصّص بما خصّص به 
نحو سلام عليكم و 9يإمئد4 ظرفه او صفته وخبره 9بلْمْكَدَبِينَ رد:)» ومر فى سورة القمر' 
وجه تكرير امثانها وقيّد الفاضى بعضها بما يدفع التكرار فراجعه والمقصود من هذه السّورة 
تخويف الكفار سواء بالأمور الأخرويّة او الدنيويّة ولذا قال 1 تُمُلِكِ الأَولِينَ )4 كقوم 
نوح وعاد وشرد « نحن س ْمُه الآخرين 0» من كدّبوا ككفار مكة ذِكَذْلِكَ)» 
مثل فعلنا بالمكدٌ بين د بانشْخْرمينَ رد:,» اى بكلٌ من احرم فيما يستقبل لوَيْكُ يَوْمَعِذٍ 
00 شك مأ ماج مهن (. +4 ضعيف وهو المى (ِنَجَعَلَنَاة فى قَرَارٍ مَكينِ 
20م حريز وهو الحم «إنى هدرم مقدار «نغلوه )4 وهو تسعة اشهر او اقل الى سنّة 
او اكثر الى اربع سنين بحسب ارادة الله «نقد نا على ذلك طِقْبِعْمَ الْقَادِيُونَ (4020 نحن 
١‏ امم 0 بحر الأيض كنَانًا م4 مصدر كفت بُعنى ضمّ اى 
ضامة وإخي. . .2 ١0م‏ منصربان بكفانا على المفعولية اى تضم احياء الى ظهرها 
وامواتا الى ا وتكيرهما للتبعيض لان المراد احياء واموات الأنس او للتعظيم كما فى 
«تجعب فيه ره مب شد ت» اى جبالا مرتفعات «َأْسْبناكم ماع ُرَانًا 40 عذبا بخلق 
الأغار والمنابع ع فبها 5-56 اكد ”» يقال لهم فى ذلك اليوم جانطَلِقوا ِل ما 
ْم اه لحدالن :+ :م من العذاب «'نضفام خصوصا طاإلَى ظا:» اى دخان جهتم «ذى 


5 0000 -.» اى المتغرّق ثلاث فرق لعظمه «لا ظليل4 صفة ظلّ اى ظ ل غير ظليل 
هم من حر ذلك اليوم فائدته رد ما اوهم لفظ الظلّ وقوله ولا بُّْنى من اللَهِبٍ 450 ل 
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موضع الحرٌ عطف عليه اى وغير مغن عنهم من حر اللهب شيئا «انهاه اى الثار إتامى 
بشرر 4 جمع شررة وهو ما تطاير منها كل منها «دالقعط. :4-0 اى من البناء فى عظمته 
وارتفاعه «كأنّه»م اى كل منها فى هيئته ولونه لما فيه من التارية «جمالتٌ» جمع جمل «لمم 
5م وَيْكٌ يَؤْمَِذٍ لمكذَبين هذا يدم لا بنطفون «د*» فيه بشئ من فرط الدّهشة ولعله 
فى بعض المواقف لاتّمم قد ينطقون ولا يُؤْذلْ ْم فيعْنذزون .4 عطفه على يؤذن ليدلّ 
على نفى الأذن والأعتذار عقبه مطلقا اذ لو جعل جرابا لارهم ان لهم عذرا لكن لم يؤذن 
هم فيه 9وَيْلَ يَوْمَذٍ لِلْمْكَذْبِينَ 0م هذا يَْمُ الفطل» بين امح والمبطل قزره وبيّنه بقوله 
وِجَعْنَاكُمْ) ايها المكذّبون من هذه الأمة لِوَلأَدُلِينَ +4 من المكدّبين قبلكم وَفَإِنْ كان 
لَكُمْ كيد حيلة فى دفع العذاب عنكم لِنَكيدُونٍ ردم وهو تخجيل لهم باتُم كانوا فى 
الدّنيا يدفعون الحقوق عن انفسهم بالحيل والتّلبيسات واظهار لعجزهم ظدَيْلَ يَوْمَئِدٍ 
ِْمْكَذَّينَ :.؛)» ولا بيّن اجتماع انواع العذاب على الكفار بين اجتماع انواع الستعادة فى 
حقّ من يضادهم وهم من اتقوا الشّرك بالأيمان لتضاعف حسرتهم فقال (إِنَّ متقِينْ فى 
ظِلالِم جمع ظل اى تكائف الأشجار اذ لا ثمس يظلّ من حرّها وهو فى مقابلة ما للكفار 
من ظل ذى ثلث شعب (وَعَيُودٍ ردي وَفوَاكة يما يَشْنَهُونَ .0؛» يقال لهم (كنوا وسْرَئو 
نيئاه حال اى متهنين لما كُهُْ َعْمَلُونَ :440 من الطاعات ون كذَيِتْ برف الْمحيبين 
(:» ف العقيدة لِوَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لِلْمْحُدَّبيَ «ه؛) كُلوا وَمتعُوا نيلا ِنْكه محرمُونْ «-:»» حال 
من المكدّبين بتقدير القول اى يقال لهم تذكيرا لحم بحالحم فى الدّنيا وايثارهم الفاى على 
الباقى لا اباحة الاكل اذ لا نصيب لهم فى الآخرة اصلا لوَيَهُ يَوْمَيِذٍ يلمَكُدَبِين دو وإذا 
قِيل لَه فق الدّنيا (اإكعُو» صلوا او اطبعوا (إلآ يََكفُونَ ر+؛)» لا يمشلون الأمر 9َوَيْنْ يَوْمدٍ 
للمُكُذْبينَ ردم فِأَيْ حَدِيثٍ بَعْدَةُ اى القرآن (ِيُؤْمُونَ ,.:.» جواب لشرط محذوف 
وتعجّب من الهم اى اذا لم يؤمنوا به مع كونه معجزا مشتملا على الحجج الواضحة 
والمعانى الشّريفة فباىّ كتاب يؤمنون. 
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وء: ىدر ي اى عن اىّ شئ يسئل بعض قريش بعضا كانوا يتسائلون فيما 
بينهه عن البعث فتَرّلْه تعالى منزلة الجهول عنده واستفهم عنه تفخيما لشأنه كاله 
لفاخمته حفى جنسه عليه فسأل عنه بما يسأل به عن الجهول واصله عن ما حذفت 
الألن كما هو قاعدتما مع حروف الحرٌ تخفيفا او فرقا بين ما الاستفهاميّة والاسمية 
وادغم لون فق اميم لقرب مخرجهما (غَي النيَا الْعْظِيم ,»» بيان للمفخم متعلق 
بمحذوف دل عليه المذكور اى يتسائلون عن النبأ العظيم الْذِى هم فيه عُخَلِمُونَ »> 
بان تجزم بنفيه بعضهم ويشك فيه بعضهم «إكلأ ردع عن التّسائل «سَيَعْلَمُونَ :© 
عاقبة استهزائهم (ث تدبا سيغمود ,د » تكرير للمبالغة وتم للتٌراخى الرتى اى للاشعار 
بان الوعيد التّانى اشدّ ثم ذكر ما يدل على كمال قدرته ليستدلُوا بذلك على صحّة 
البعث فقفال ذم حى الأ:ض_ مهاذا ر-,» اى فراشا ممهودا يتقلبون عليها كما يتقلّب 
المرأ على فراشه «ء جب 8أوْتادًا .م تثبت بما الأرض كما يثبت الخيام بالأوتاد 
(.حكؤ '؛ه به .م ذكورا واناثا 9دَحعَلْنا نَوْنَكُمْ سْبَانًا ره» راحة لأبدانكم 
(.حعت امبر نا #٠00:‏ غطاء يستتر بظلمته من اراد الأختفاء (ِوَجَعَلْنَا النْهَارَ 
معاث 00 وقت معاش تنقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به (وَبَنيْنَا فوْفَكُمْ سَبْعًا4 
اى سبع “وات إنداذا 0م جمع شديدة اى قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الدّهور 
(وجعننا اجاج مصباحا لنَهَاجا »1١(‏ وقادا مضيئا يعنى الشّمس (وَأْنرلْنَا مِنْ 
الْنَعُصرات» اى السحائب جمع معصرة اسم فاعل من اعصرت السّحاب اذا حان ها 
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ان يعصرها الرٌياح فتقطر ومنه اعصرت الجارية اى حان لها ان تعصر الطبيعة رحمها 
فتحيض ولولا هذا المعنى لقرأ بفتح الصاد اسم مفعول لان الرباح تعصرها وقد مرّ فى 
سورة النور' تفصيل محل نزول الأمطار «: لخاخ .:0.م منصبًا بكثرة يقال نحَه ونج 
بنفسه (ِبِنّحْرحٍ به حبّا4 ما يقتات به كالحنطة «و بد ,+40 اى ما يعتلف من الثّبن 
والحشيش وْجنَاتِ» بساتين لَألانًا ,40 ملتقّة بعضها ببعض جمع لفيف كشريف 
واشراف لمآ ذكر مايدلٌ على صحة البعث اتبعه بذكر مايكون ما ينتهى عنده هذا 
النظام المحسوس فقال 9إِنَّ يَوْهَ الْمَصْرِ» بين الخلائف كانم فى علم الله «ميقاد 
(01)» حدًا يوقت به الدّنيا وتنتهى عنده ويجعل عطف بيان له او بدلا «يذء يفخم 
التفخة الأخيرة إن الصُورٍ» القرن (َفََأَنُونَ أَْوَاجًا »٠:‏ جماعات مختلفة من القبور 
الى المحشر فى الحديث يحشر التمامون بصورة القردة واكلة الحرام بصورة الخنازير وأكلة 
لبا منكوسين مسحوبين على وحرههم والجائرون فى الحكم عمى والمعجبون باعمالهم 
صمًا بكما والعلماء الّذِين خالف قولحم عملهم مدلاة الالسنة على الصّدور يمضغوتا 
والمؤذون جيرانئحم مقطعة ايديهم وارحلهم والمسّارعون بالئّاس الى السّلطان مصلبين على 
جذوع من نار والتّابعون للشّهوات المانعون حقّ الله اشدّ نتنا من الحيف والمتكبرون 
ملبوسين جبابا سابغة من قطران لازقة يحلودهم وامًا المتقون فباحسن صورة لكن تختلف 
بحسب مراتبهم ولم يذكروا فى هذا الحديث رأسا لانّ الأهتمام هنا يبيان هيآت اهل 
العصيان وِوَقُبِحَتٍ السْمَاء» شققت لتُزول الملائكة لَفَكَانَتْ» صارت طَأَيْوَابًا ر٠»‏ 
ذات ابواب لِوَسْيّرَتٍ الْيَالّم فق الهواء كالهباء 9فكانث سَرَابَا »)٠.(‏ اى كالسراب 
فاتما ترى بصورة الحبال ولم تبق على حقيقتها لتفئّت اجزائها كما انَّ السراب يرى فى 
صورة الماء وليس به إن جَهَنْمَ كانت مِرْصادًا ب١؟»‏ اسم للمكان الذى يرصد فيه 
ويرقب كالمضمار اى موضع رصد يرقب فيه خخزنة التار الكقّار او خخزنة اللمتة المؤمنين 
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ليحرسوهم منها فى بحارهم عليها لِلنْمَعْنْي حال من «مآبًا :46 مرجعا ومأوى 
دان هبه أخقانا ,>" :4 دهورا متتابعة بلا نماية كلما مضى حقب وهو سبعون الف 
سنة او ثمانون سنة تبعه ار إلا يِدْوِقُونَ فيها بداب نوما ليستريحوا به «ؤلا شْرَابا 
:؛ ")4# ما يشرب تلدّذا «إلأم لكن «حمبما4 ماء حارا غاية الحرارة ِوَعْسَّاقًا ره؟)» ما 
يسبل من صديدهم جزوا بذلك ِجَرْءْ وثَانًا 40 موافقا اى ذا وفاق لأعمالحم المبيّنة 
بقوله لنْهْد كالوا لا نإِجُون جسابًا ,07» لأنكارهم البعث «ِرَكَدْبُوا بِآيَابنَا كِذَابًا 
ب“ تكذيبا وِدِكد شَيْءٍ» من الأعمال وغيرها منصوب بفعل يفسره لِأحْصئْتاُ» 
ضبطناه وَكِنَابًا ر:*)» مكتوبا فى اللّوح الحفوظ او صحف الحفظة واللحملة اعتراض 
وقوله طَفدْهِقُو فد نريدكة إلا عَذَابًا .)4 مسيب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم 
بالآيات ذكر على طريق الألتفات للمبالغة (ِإِنَّ لِلْمُنَقِينَ مَقَارًا (00» فوزا او مكان فوز 
ويبدل منه بدل اشتمال او بعض (ِحَدَائِْقَ» بساتين جمع حديقة لَوَأَعْتَابًا (*» انواع 
الاشحار المثمرة لدِكدْعت) جمع كاعبة جوارى كعبت واستدارت ثديهن طِأَئْرَبا :«5» 
اى مستويات ف السن جمع ترب بكسر الناء وسكون الراء لوَكأْسَا خمرا «دٍهائًا 
:-:» مصدر بمعنى مدهق اى مالية محانما إلأ يَسْمَعُونْ فِبِهَا اى ق شربما (ِلْْوَاهي من 
الكلام ؤولا تدا دم تكذيبا من بعضهم بعضا لعدم ذهاب عقوم بما كخمور 
اليا إحرة منْ ريثي جزاهم الله بذلك جزاء بمقتضى وعده فيكون تفضّلا فق الواقع 
ولهذا المعنى ابدل عنه «إغنا:» اى تفضلا منه اذ لا يحب عليه شئ «حِسابًا (4»)51 
كافيا من احسبه الشئ اذا كفاه حي قال حسبى «رَبٌ السَّموَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا 
مِيْديّ بدل من ريك طالْم_ب صفة له ولا مْلِكُونَ)4 اى الخلق ِمِنْهُم تعالى 
إحصابا ,4,0 مكالمة معه واعتراضا ل ثواب او عفاب وذلك لا يناق الشفاعة باذنه 
وقرر هذا بقوله إبؤءم ظرف لا يعلكون او لا يتكلّمون او متنازع فيه لحما على مذهب 
من يجوز توسّطه بين الفعلين يدوه الزُوخ» جبرائيل وَوَالَْلبِكَةُ صمًاه حال اى 


« الجزء الثلاثون » لاقم 


مصطّين لا يتكلّنون» مع كونهم اولى بذلك لمناسبتهم مع الله وقلة الواسائط بينهم 
وبينه لا لكونحم اكثر ثوابا حتى يلزم كنحم افضل من البشر «الآ من أذن له التخمن م 
الشفاعة بدل من واو لا يتكلّمون كما هو المختار وان جاز نصبه على الاستثناء 
«وَقَال» ذلك المأذون له فيها «صدابًا .6 بان يشفع لمن ارتضى الله إد.ن» اليوم 
المتقدّم مبتدأً خبره طِالْبِوْمْ الله اى الكائن النّابت لا محالة هف ناء الخد بى رتم4 
اى ثوابه والأمن من عذابه فى ذلك اليوم طءآبا +6 مرحعا بالإيمان والطاعة إن 
أندَرْنَةْ» يا كقّار مكّة (ِعَدَابَا في اى عذاب الآخرة الآتى وكلّ آت قريب وان 
مبدأه الموت كائنا (ِيَوْمَ يَنظ4 يرى ظاّن::» اى كل امرء مؤمنا كان او كاقرا «إم 
َدَّمَتْ يَدَاهُه من ير او شرٌ 9وَعُولُ الْكاٍِ يا يبو» ولمنادى محذوف اى يا قوم 


اف 


ليتنى او جردت كلمة يا عن طلب الأقبال,او<جعلت ممنزلة الا واما للتنبيه بحازا (ننت 
ابا ر.؛)» فق الدّنيا فلم اغعلق ولم اكلّف وقيل يرجوا حال البهائم حين يقول الله لها 
بعد الأقتصاص من بعضها لبعض كوق ترابا. 


#© 4*2 
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مكيّة ست واربعون أية 


«.شارعات» اى ملائكة الموث الى رع ارواح الكمّار من ابدانهم <عَرْقًا » نزعا شديدا 
يغرقون فى نزعها لانّه من اقصى الأبدان طوالئاشِطاتٍ نشْطًا (:» اى وتنشط ارواح 
المؤمنين اى تخرجها برفق طوالسابخات سْنْحَا رم» اى ويسبحون فى اخراحها سبح الغاص 
الذى يرج الشئ من اعماق البحار لفالسَابِقَاتٍ سبْنًا ,4 اى ويسبقون عقب ذلك 
بارواح الكمّار الى النّار وبارواح للؤمنين الى الحنّة طفَالْحُدَبْرَاتٍ أَمرًا ره» اى فيدبّرون امر 
ثوابها وعقابحا ويجوز ان يكون المقسم به اشياء اخر كما فى القاضى وجواب القسم محذوف 
اى لتبعئنَ يا كفار مكّة وهو عامل ل يَوْم ترِحْف الرَاجِعةٌ ر:)» اى الواقعة الى يرحف 
ويتزازل كل شئ عندها فوصفت با يحدث منها طتنْبِعها الدَادفةُ رب/» اى التابعة اى التفحة 
الثّانية بينهما اربعون سنة لكن اليوم واسع لهما وغيرهما والجملة حال من الراحفة 9ثُلوب 
خمئ. ٠حده‏ ,. ب حائفة مضطربة طأنصائه» اى ابصار اصحابما «خاشعة ره» ذليلة 
من الخوف طن .د ارباب القلرب والأبصار الآن انكارا للبعث طأننا لمْرِدُودُون فى 
الماوى, ١ب‏ اى انردٌ فى الحالة الأولى بالحياة بعد الموت من قولهم رجع فلان الى حافرته اذا 
5-5 من حيث جاء طأندا4 اى انردٌ اذا ظثنًا عظامًا ره »٠١‏ بالية وفيه زيادة استبعاد 
تلبعث وال ام استهزاء «نلك» اى رحعتنا الى الحيوة مبتدأ و ظإِذَ4ِ حواب وحزاء بمعنى ان 
صكت والخبر طاددُ حاسرة #00 من باب التسب كتامر او من قبيل اسناد الفغعل اى 
الظرف لى ذات خسران ار خاسر اصحاها قال تعالى لفإنًا هى» علَّة لمحذوف اى لا 
نستبعدوا تلك الكرّة فائما هى روم صبحة طواده ,م4 هى التفحة الكّانية إفإذا هُمْ 


< الجزء الثلائون » 54م 


ِالسَاهِرَةَ ,؛٠»‏ اى بوجه الأرض احياء بعد ماكانوا ببطنها اموانا ولما اشتدٌ هم الرسول من 
اصرارهم على انكار البعث والاستهزاء به سلآه وهدّدهم بان يصيبهم مثل ما اصاب من 
هو اعظم منهم فقال طهَز أَنَاك4 استفهام تقرير اى قد اناك «حديث موسى »١<‏ عامل 
ؤِإِذْ اذاه ريه واد الْمُمْيْسِ طَوى »١‏ كما مرّ ق طه' فقال: ظاذهب إلى فإعزن إن 
طَنَى 00 فَمّلْ هل لَلد» ميل «إلى أنْ تركى ره:» تطهر من الكفر والطفيان وأ هديك 
إلى زبّلدَه اى ارشدك الى معرفته «إنتخشى ره1» تخافه عقبها وتعمل ما يحبّه ويرضاه 
دناه بعد ما ذهب وبلّفه ذلك «الآية الْكُبْرَى ١.؟»‏ من آياته النّسع وهى العصا 
«فكَدّب وَعصى 00 ثم أَدْبِر» عن الطاعة هيَسْفى (0» حال اى ساعيا فى ابطال امره 
9نُحَسْرَ) جمع السحرة او جنوده (قْنَادَى 0 » فيهم «ففال أنا ربكم الأغلى ر:» لا 
رب فوقى طفأخذةٌ انهه اى اهلكه بالغرق طنكال الآخرة» اى عقوبة كلمته الآخرة وهى 
هذه «والأول ره:» وهى قوله قبلها ما علمت لكم من اله غيرى 9إِنَ بي ذلك لعثرة لمن 
يخْشى 07 أأنّمْ) ايّها المنكرون للبعث «أشدّ» اصعب طٍخَلْقًا أم السَمائ» اشدّ خلقا ثم 
بِيّن كيفية خحلفها فقال طبناها 7؟» ثم بيّن البناء فقال «رفه مُكهاك اى جعل مقدار 
ارتفاعها من الأرض رفيعا بخمسمأية سئة وكذا تخنها الذاهب ف العلو وئخن كل طبقة 
منها ومابين كل طبقتين منها ظفسْوّاها ر,:,» حعلها مستوية بلا عيب او تمْمها وكمّلها 
بالكواكب لواغْطْش لبْلهاغ اى اظلمه بان امر جبرائبل نمسخ بحناحه وحه علامتها وهو 
القمر فانطمس نوره لينفرق اللَيل والهار فالخطوط الَتى ترى فى وجهه امثال السّواد هى 
آثار ذلك انحر واضافة اللَيل الى السّماء لحدوله بحركتها «وأخرخ شحاها ره١»‏ ابرز ضرأ 
شمسها 9زالأزض بغد ذلك4 منصوب بفعل يفسّره «دخاها .,» بسطها ومرّ ل البقرة" 
بيان ما هر اسبق نخلقا من السّموات والأرض طاخرج» حال بتفدير قد من المفعول طمنها 


' -آية! ١9١‏ 
“.نابة! ؤدا 
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ام بتفجير عيوتما «... ءاد ,00م وهو فى الاصل اسم مكان اطلق على ما يرععى 
بمازا أى ما ترعاه النعم من النبات والشجر وما ياكله الئاس من الانواة والثمار وسماه 
مرعى تغليا في .. 3. 00.00 البنها على وجه الأرض لتسكن «..اءا» تمتعا طاحم 
ورهن جورت ا 0 0 
فقال «..: ٠‏ .. د .41 لى الى تطمَ اى تعلوا على سائر الدواهى لخدن «:" 
الى هى اكبر الطامات وهى القيامة او التفخبة الثّانية وجحواب اذا التمفصيل الآثى او 0 
المفهوم مما ابدل منه وهو «... الأناك 16 مع ردى»ه اى ما عمل ل الدّنيا من 
حم أو شر بال يراه مدوّنا فى صحيفته بعد ما نسيه من قرط الغفلة او طول المدة 8::.ات 
م اظهرت «.. .. ,-.» اى لكك راء ميث لا يغفى على احد طنأنا من 
> كثر ال 2000 05-5 باتباع الشهوات ول يستعدٌ للأحرة جنإن 
. د للفصل «إ..ن ٠.‏ ,»م اى ماواه فلام المبنس عوض عن المضاف اليه ال 
افادة ربط هذه الجملة بالمبتدا وهر من طفى «نأنا ... -اا» لعلمة بالمعاد «نجام .م 
القن قيامة بين يديه إن يا > خب ان تددن و6 للروق طفات المته حىاالمأمين وذخ 
..ت» كقار مكّة استهزاء ايهاما لاتباعهم اله لا اصل نا «ءن السنامة أتَانه مقى 
خير طذ...د. :يه مصدر ميمئ معن ارسالها واقامتها «إفيم أنت نم ذأداها حينم 
ا 0 . 
ذكر وقنها لا يزيدهم الآ عنادا فانت مبتداً وفيم خيره ومن ذكراها متعلق بما تعلّق به الخبر 
ف .نن ذ.ياى .١‏ :يه الى منتهى علمها لا يعلمه غيره «إنما نت أنك؛ هم يخْشاها 
:م يخاف هوفا فليس من وظيفتك تعيين وقتها ولخصيص من يخشى لاله المنتفع به 
« ناه اء الذي 1 .به ل قبورهم او لل الذنيا «الأ عدي أذ شحاها رحى» 
التنوين عوض عن المضاف اليه انى عشيّة يوم او ضساه ولكونهما من يوم واحد صحّ 
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مكية احدى واربعون ايه 


(.... » اى قطب الثى وجهه «ننأ ١كل#»‏ أغرضضي 2 له الان جاه ا ل ااي#» 
وهو ابن امّ .كدوم فانّه اتى اليه عليه المتلام وعنده رأساء قريش يدعره الى الاسلام 


رجاء ان يسلموا ويسلم باسلامهم غيرهم فقال يا رسول الله علّميى ما علماك الله زر 
ذلك 9 لم يعدم تشاغله بالقوم فكره عليه السشلامع قطف لكخلامة وعيس واعرض نه فلإلت 
عتابا له على ذلك لما فيه بظاهره ه: 


١0 


توم تندم الأغنياه على الغقاء وقلة مبالاة 
بانكسار قلوب الفقراء وهو لا يليق بمنصب النبوة وان كتان بن ام مكتوم «.ستحق الزحر 
والناديب لانه كان يسمع غناطبة الرسول معهم ونه ذلك الح عليه كان الاشتغال هم 
اهم فكان غليه السلام بعد ذلاث يقول له اذا جاء مرحبا يمن عائبيى فيه ني وييسط له 
ردائه «هءا .ريك انى ائن شي: ع علماك بخحاله وغافية امره وال الأنيان بصيغة الغيبة ثم 
الألتفات الى المنطاب وذكر الأعسى الذّال على اله معذور لا يليق استكراهه زيادة 
انكار على النبى «لعلة الى 9» يتطهّر من الذنوب يما يسمع منك 9 ده فيه 
ادغام الثاء لى الذال وفيما قبله لى الزاى اى يتّعظ «متمعام بالنصب لل حواب الترحى 
حملا له على التَمنى من حيث ان متعلق كل منهما غير موحود بل مطموع الحصول بعد 
وتحتمل ان تكلون لعل ههنا للتّمنى «الدذرى :» اى موعظتك (أما سن اسْتعى «د» 
عن طلب الخير 0ت لخ نسذى 4:0 تعذف احدى التالين تتعرّض بالأقبال عليه 
(.ما عليّك الا بِزْنى 0:» اى ليس عليك بأس لل ان لا يترَقى بالاسلام فلم خرص 

على اسلامه حي تعرض عمّن اسلم «.أمًا م حانك يسعى :.» حال اى يسرع 


0 « سورة عبس »# 


طلبا للخير طوهر بمشى ,4 الله او كبوة الطريق لعدم القائد له «فأنت عَنْهُ نُلَهَى 
.. ,4 بحذف احدى التّائين ايضا اى تتنشاغل ؤكلاً» ردع عن ان يفعل مثل ذلك 
< نب 4 اى هذا العتاب او القرآن والتأنيث لتأنيث الخبر وهو لِتَذْكِرَةُ .»م عظة 
للخلق ه: ش ء دكره ,- /» حفظ وانّعظ به لق صُحُب») صفة تذكرة او بر ثان 
اى مثبتة فيها وما قبلها اعتراض كين )4 عند الله مِمرْفُوعَةٍ» القدر او ف 
السّماء هِمْصَبَرةٍ ,:4.0 مترّهة عن مسن الشياطين كائنة بايد سَفَرَة (4»)15 جمع 
سافر اى كتبة من الملائكة ينسخونما من اللّوح المحفوظ او مما انزل منه الى بيت العزة 
من السّماء الدّنيا على اتلاف فى ذلك للقرائة او للحفظ عندهم لحكمة اقتضته 
وكرء» على الله ار متعطفين على المؤمنين بالاستغفار هبر (4)17 اتقياء ولا وصف 
الرأساء بالاستغناء عن الحدى وهدّدهم بقوله فمن شاء ذكره دعى عليهم باشنع 
الدعوات وهو القتل على اسلوب العرب ق الدّعاء على من يعجزوا منه وعجّب عباده 
المؤمنين من عدم اتعاظهم فقال قبا الإنِسَانُ مَا أَكْفْرَةُ (0م)» اى اعجبوا من فرط 
كفره بالله مع وضرح دلائل الوهيّته ووحدانيّته وكمال قدرته وكثرة نعمه عليه وبيّنها 
مبتدا باوّل ما انعم عليه فقال هِمئْ أيّ شَاءٍ حَلَقَهُ (14)» استفهام تحقير ولذا اجحاب 
عه بقولة ود لعن علقة وقذرة رو يآ عتاه للأعشاء: والاشكال <م الكييد 
بسر .»م اى سهّل عليه طريق خحروجه من بطن امّه بان فتح فم الرّحم واللحمه ان 
يتكس ذل" أمانة فأقبرة :00 » جعله فى قبر يستره عدّهما من النّعم لكون الاماتة وصلة 
فى الجملة الى الحياة الأبديّة واللّذات الخالصة والأمر بالأقبار تكرمة وصيانة عن الستباع 
فد :دا ضاء أنشة 0081م للبعث وق اذا اشعار بان وقت النّشور غير متعيّن فى نفسه 
انما هو موكول الى مشيّته لام ردع للانسان عمًا هو عليه (ِلَمّام لم (ؤِيَمْضَِ بعد 
من لدن آدم الى الآن جما أمره ,55يي الله به اذ لا يخلوا احد من تقصير ما ثم اتبع 
النعم الذَّائية بالنعم الخارحيّة فقال لِفلْينْلر الإنسانٌ إلى طَعَامهِ (4)::4 وبيّن كيفية 


« الجزء الثلانون » 5 


احداث الطعام بقوله «أنّا صببّنا الماء»م من الستحاب طسبا دمي ثم شققنا الأاس »م 
بالتّبات طشنا :+ فأنبمْنا فيها حبًا 40 كالحنطة والشعير ف عننا «قضمْبًا 0٠‏ » وهو 
القت الرَطب سمّى بمصدر فضبه اذا قسمه لاما تفضب مرّة بعد احرى طم يونا ولوب 
رهم وخدائق غلبا .)4 جمع اغلب او غلبا وهو فى الأصل لغيظ العنق سمّى به اى 
البساتين لكثيرة اشجارها ِوَفَاكهَة وَأَبّا 0.» ما ترعاه البهائم من اب اذا امّ لاله يام 
ويطلب ف موضعه طِمْمَاعًا) تمتها هِلَكُمْ وَِأنْعامِكمْ »١,‏ بما ذكر من الطعام والعلف 
مدَّةَ ما انتم فى الدّنيا هِقَإِذًا جَائتِ الصاعٌةٌُ «» اى التفخة الثّانية وجواب اذا 
محذوف اى اشتغل كل احد بنفسه دل عليه ما ابدل منه بما بعده وهو هيده يَف الماع 
مِنْ أحيه روم وَأَمّهِ وَأَبيهِ ردس وَصَاحِبَتهِ ويِّيه رد» لاشتغاله بشأنه وعلمه بِالَّم لا 
ينفعونه وتأخير الأحب فالأحب للمبالغة كاه ترقى من كل الى الآخر (نككا امْرِيْ 
ِنْهُمْ يَوْمَيذٍ أن بيه )4 يكفيه عن الاهتمام بشأن غيره طؤخوة يَؤْمدٍ مُشهرة 
ره»)» مضيئة من اسفر الصّبح هِضَاحِكة مُسْعَنْضْرَة رهخ)» لما ترى من التّعيم اولك 
هم المؤمنون (ِوَرْجْوٌ يَرْمَيِذٍ عَلَيِهَا عبَرةٌ .»4 غبار وكدرة لِتَرْهمّفا تغشاها هقر 
(1؛)4 سواد وظلمة وليك هم الْكفرة الْمْحرَهُ (::)» اى الجامعون بين الكفر 


والفجور. 
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مكيّة تسع وعشرون أية 


« اى لفّ ضوئها فذهب انيساطه 


ل 4 منصوب بفعل يفسّره كور ١‏ 
وائره «إئذ: المْجومُ انكدزث 6 انقضّت وتساقطت (وإذا اَل يرث 40 ذهب 
بحا عن وجه الأرض فصارت هباء منبنا اذا الْمِسَاري الوق الى انى على حملها عشرة 
اشهر (ِعْصَتُْ ١؛»‏ تركت بلا راع ومتولى امر ولم يكن مال اعحب اليهم منها (َإذَا 
لومم حدزث ره» بعلت لأقتصاص بعضها من بعض ثم ردّت ترابا (وَإذًا الِْحَارٌ 
سْجْث ,-ب» احميت بان يبعث عليها ريحا دبورا فتنفخ فيها فتصير كالتار او امليت برفع 
الحاجز الّذى بينها الآن وتسوية الأرض وتفجير بعضها الى بعض حتى عادت بحرا واحدا 
وعمّت الأرض كلها (زإذا النقُوِئْ رُيَّحَتْ (0» قرنت بابدانما هِوَإِذا الْمَوْؤْدَمم اللحارية 
المدفونة خوف العار والفاقة 9سْيلَث رم بأيْ ذنب قيلت (ه)» تبكينا لوائدها (وَإدًا 
حَنْحْنْيم اى صحف الأعمال (ِنشِرْتْ »٠١‏ فاتما تطوى عند الموت وتنشر وقت 
الحساب (وإذا السَماء كشِطتٌ (10)» قلعت عن اماكنها وازيلت كما يكشط الحلد عن 
الشاة جوإدا المح سْعْرتُ ٠0‏ اوقدت ايقادا شديدا (وَإذًا انه أَُِمَتْ 0» قربت 
من المؤمنين ليدخلوها «إعلسث نفد نا أَحْضَرْتْ (:0» جواب اذا المضافة الى الخصائل 
الثّنا عشرة لان السّت الاوّل وان كانت ف مبادى قيام السّاعة قبل فناء الدّنيا لا بعدها 
كالت الأخيرة الآ ان المراد زمان متسع شامل لكلّها هو المعمول لعلمت فى الحقيقة 
كاه قيل الرّمان الذى يفع فيه هذه الامور كلها علمت فيه كلّ نفس ما احضرت ونفس 
ن معنى العموم وان لم تكن ن سياق التفى لان الذكرة فى الأثبات ايضا قد يقصد بما 


« الجزء الثلائون » .ةو 


العموم بحازا بقرينة المقام كما (فى تمرة خير من جراذة) ولمآً نصل ما يكون قبل فناء الدّنيا 
وبعده اقسم ان القرآن قول جبرائيل ترغيبا لمنكرى البعث ف التأمل فيه فقال إفلا أقْسة 
بالْحسِ »)٠١(‏ اى الكواكب الرواجع جمع خانس من نخنس اذا تأخر يعنى ما عدى 
التيرين من الستيارات وهى عطارد وزهرة وزحل وللشترى ولمريخ فاتّمًا بينما ترى فى آخخر 
البرج اذ كيّت راجعا الى اوّله كما وصفها بقوله لِالْنواره اى المتيارات طالْكْنْسٍ »© 
جمع كانس اى الى تختفى تحت ضوء الشّمس (ِواليلٍ إذا عفن (00» اقبل ظلامه او 
ادبر فانّه من الأضداد «والصئج ذا تنمس (18)» اى اضاء عند اقبال روح ونسيم «إل» 
اى القرآن (ِلَقَوْلُ رَسُولٍ كريم »٠١(‏ وهو جبرائيل فانّه قاله عن الله ولذا اضيف اليه اى 
لا قول بشر كما زعمنم إذى فُوَتع شديد القوة كما مرّ فى التجم.' «عِنْد ذى الْعرشٍ» 
اى عند الله متعلّق بقوله ِمَكِينٍ »٠.(‏ ذى مكانة «ِمُطَاع مم اى تطيعه الملائكة فى 
السموات لِأْمِينٍ »5١١‏ على الوحى (وما صَاجِبِكُْ» محّد عليه الصّلوة «مَجْنونٍ »4 
كما زعمتم افتراء والجملة عطف على اله آه المقسم عليه وكذا (ِدَلْمَدْ ره» اى راى 
محمد عليه السّلام جبرائيل على صورته التى خلق عليها ِْالأقٍُ الْمُينٍ ر-<» اى بمطلع 
الشمس الأعلى البيّن ووَمَا هوه محتد (ِعَلَى المَنِبِم اى على الأخبار عمًا غاب من 
الوحى وغيره ظِبِضَّنِينٍ (:0» الى بخيل اى لا يبخل بالتّبليغ والتعليم ظوَمَا هُرْ يفول 
سَبِطَانِ» مسترق السمع لرْحيم (55» مرحوم كما زعمتم اله كهانة وسحر لِنَأَيْنَ 
تَذْهَبُونَ (د:» استضلال لهم فيما يسلكونه من امر الرّسول والقرآن كقولك لتارك المتادة 
اين تذهب (إِذْ ما وهو إل ذِكْرّ عظة (ِللْقَالِْينَ (0» الانس والجن ِلِمَنْ شَاءً 
ِنْكُمْ أن يَسْتْقِيمَ رم5» باتباع الحقّ بدل من العالمين لاتّمم المنتفعون بالتذكير لوا 
َسَاؤُونَ الاستقامة على الحقّ (إلأم وقت «أنْ يَسَاءُ الله رب الْعالَمِينَ ره:.» اى 


الخلائق بمشيّنكم واستقامتكم عليه. 


“-آية: هم 
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مكيّة نسع وعشرون أية 


بس مه اليج الج 


«إذ الشئام منصوب بفعل يفره كْْزث ردي إى لف ضوئها فذهب انبساطه 
واثره ظطواد اك 'نكدرث ر0)» انقضّت ونساقطت <:إذا َال سْيرَثْ 4»)0 ذهب 
ما عن وجه الأرض فصارت هباء منيثا هذا الْعِسَارِ» النُوق الَّقى اتى على حملها عشرة 
اشهر وِمْضّتْ ,:» تركت بلا راع ومتول امر ولم يكن مال اعجب اليهم منها (وَإدًا 
ُوْحْوِسٌ يرث ,ده بعثت لأتنصاص بعضها من بعض ثم ردت ترابا طوَإذًا الْبِحَارٌ 
سْجَرْتْ ,-» احميت بان يبعث عليها ريحا دبورا فتنفخ فيها فتصير كالثّار او امليت برفع 
الحاجز الّذى بينها الآن وتسوية الأرض وتفجير بعضها الى بعض حتى عادت بحرا واحدا 
وعمّت الأرض كلها (ووذا انوس رُوَحَتْ » قرنت بابداتما (وإذًا الْمَؤؤْدَمم الجحارية 
المدفونة خوف العار والفاقة «سْبِلت رمم بِأَيّ ذَنب قُبَلَْتْ ره» تبكيتا لوائدها «وَإِدًا 
احَنْحْنْ» اى صحف الأعمال (ِنْشْرَتْ 4٠١‏ فاتما تطوى عند الموت وتنشر وقت 
الحساب «ءاذ: الْماء خشطث (10)» قلعت عن اماكنها وازيلت كما يكشط الجلد عن 
الشاة (وإذا جحي سْفْرَتُ 2 اوقدت ايقادا شديدا (ِوَإِذَا اخنّهُ لفت 40 قربيت 

من المؤمنين ليدتخلوها وعلشت ا نف فا حي ث 04م جواب اذا المضافة الى الخصائل 
النّمَا عشرة لان السّت الاوّل وان كانت ف مبادى قيام السّاعة قبل فناء الدّنيا لا بعدها 
كالحت الأخيرة الآ ال المراد زمان متسع شامل لكلّها هو المعمول لعلمت فى الحقيقة 
كاه قيل الرّمان الّذى يقع فيه هذه الامور كلّها علمت فيه كلّ نفس ما احضرت ونفس 
فى معنى العموم وان لم تكن فى سياق التّفى لان الذكرة ف الأثبات ايضا قد يقصد بما 


« الجزء الثلاثون » ةو 


العموم جحازا بقرينة المقام كما (فى تمرة خير من جراذة) ولماً فصل ما يكون قبل فناء الدّنيا 
وبعده اقسم انَّ القرآن قول جبرائيل ترغيبا لمدكرى البعث ف التأمل فيه فقال (فلا فس 
انس رد» اى الكواكب الرواجع جمع نخانس من خنس اذا تأخر يعنى ما عدى 
النّيرين من الستيارات وهى عطارد وزهرة وزحل والمشترى والمريخ فاتما يينما نرى فى آخر 
البرج اذ كيّت راجعا الى اوّله كما وصفها بقوله لِالجُزارٍه اى السيارات طالْكُنْسٍ (00.» 
جمع كانس اى الى تختفى تحت ضوء الشّمس 9والليلٍ إِذَا سفن (00» اقبل ظلامه او 
ادبر فانّه من الأضداد (ِوَالصيح إذَا تنس ١‏ اى اضاء عند اقبال روح ونسيم «إِلُّْ 
اى القرآن دلول رَسُولٍ كُريم (د1» وهو جبرائيل فالّه قاله عن الله ولذا اضيف اليه اى 
لا قول بشر كما زعمتم «ذى فُوّته شديد الفوة كما مرّ فى التجم. ' «عِنْد ؤى الْعزش» 
اى عند الله متعلّق بقوله ِمَكِينٍِ »٠.:‏ ذى مكانة (ِمُطاع مم اى تطيعه الملائكة فى 
السموات لِأمِينٍ 61 على الوحى (وَما صَاججْكنْم محمد عليه الصلوة لوق 50 
كما زعمتم افتراء والجملة عطف على انه آه المقسم عليه وكذا لِوَلَمَدْ رَآمْه اى راى 
محمد عليه السّلام جوائيل على صورنه التى خلق عليها الأ الْمُِينٍ > اى بمطلع 
الشمس الأعلى البيّن <ِوَمَا مُوَم محمّد لِعَلَى الْمْيِبِ» اى على الأخبار عمًا غاب من 
الوحى وغيره ظبِضَنِينٍ (:5» اى بخيل اى لا يبخل بالتّبليغ والتعليم «ومَا هُوَ بِمَولٍ 
شَيْطَانِم مسترق السّمع 9رَحِيم (5؟» مرحوم كما زعمتم الّه كهانة وسحر لفأَيْنَ 
َدُْهَبُونَ (-:» استضلال لحم فيما يسلكونه من امر الرّسول والقرآن كقولك لتارك المتّادة 
اين تذهب (إِذْ» ما هو إل زكر عظة (ِلْعَالمِينَ 00» الانس واللين لِلِمَن شاء 
يِنَكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (64)58 باتباع الح بدل من العالمين لاتّمم المنتفعون بالتذكير «وَمَا 
نُشَاوْونَ الاستقامة على الحقّ «إلأم وقت طأنْ يَشَاُ اللهُ رب الْعالْمِينَ (01» اى 


'-آية: ه 





«إذا السَمَاءُ انفَطَرَثْ 4000 انشقّت وَوَإِذا الْكوَاكبُ انتَئْرَتْ (5)» تساقطت متفرّقة 
ؤدإِذا الْبخارٌ ُجْرَتْ ,”)4 فتح بعضها الى بعض فاخطلت العذب بالملح وصار الكل 
بحرا واحدا طزإذًا الْبُورُ ُعْثِرَتْ :4 قلبت ترايها وبعث موتاها وقيل مركب من بُعِثَ 
وراء الأثارة كبسمل وجواب اذا لِعَلِمْتْ نَم ما قَدَمْتْ» اى ما عملت بنئفسها من 
عمل صالح او سيّى لأَعْرتْ ره)4 اى عملته بعد موتما بان سنّته لمن بعدها حسنة 
كان او سيئة لا أَيهَا الإنسَادٌم الكافر هما عَبَكَ بِربّكَ الْكُرم رد)» استفهام تجهيل 
وتوبيخ اى ائ شئ دعك ورعٌّبٍ فى عصيانه وذكر الكريم للمبالغة فى المنع عن 
الاغترار فانّ محض الكرم لا بقنضى اهمال الظّالم وال ينتفى الكرم بالنسبة الى المظلوم 
ولا تسوية المطيع والعاصى وهو ظاهر فلا يرد ان وصفه بالكرم لا يلائم السوق لان 
الكرم مما يدعوا الى الاغترار وله فائدتان اخعريان فق القاضى ثم قَرّر الربوبيّة منبها على 
القدرة على البعث بالوصف بقوله ولّذِى خَلَقَكَ» بعد ان لم تكن طِنَسَوَاكَ »> اى 
جعلك مستوى الخلق سالم الاعضاء فِفْمَدَلَكَ 400 اى جعل بنيتك معتدلة المزاج 
والكيفيات متناسبة الاعضاء ليس عضو اطول او اوسع من الآخر فق أي صُورة مام 
زائدة وشا يكُنك رى كلا ردع عن الاغترار بكرم الله ثم اضرب الى ما هو الاصلى 
فى اغترارهم فقال «بن يَكُدبونَ باندين رهم اى الجزاء على الأعمال ورد ما يتوقّعون 
من التٌسامح فيه بفوله ف 4 حال لذ عَلْبْكُمْلَانظينَ .40 من الملائكة لأعمالكم 
وكرانا4 على الله لحدّهم فق طاعته (ِكَانِِينَ ,400 لها لِبَعْلَمُونَ مَا تَفْعُلُونَ (05» 


١‏ الجزء الثلانون 4 حل 


حتّى من افعال الجوارح والقلوب فاتمم يمدوا ربح المسك تمن هم بحسنة وريح النّتن من 
هم بسيّئة وقيل خحاص بافعال الجوارح فانَ افعال القلوب من المغييات الْتى لا يعلمها الآ 
له ثم بيّن ما يكتبون لأجله فقال دان الأَبْراز لَفِى نعي 0 وَإِنَ الْمْخْار فى خحيم 
:0 يَْلَوْنْهَا4 يدحلونما ويقاسون حّها هِيَوْمْ الدّين ردى وَمَا هُمْ عنها بغائبين 
605 اى لا يخرجون منها ابدا هما أَدْرَاكَ ما يَوْمُ الدّين زعم لم نا أذراك نا يَوْهُ 
الدّينٍ (4)14 تعظيم لشأنه اى كنه امره بحيث لا تدركه دراية دارى اعنى ظيَومْ ١‏ لِك 
َف لِنَفْسِ سَيْقَا4 من المنفعة لِوَالأَمْرُ يَْمعرٍ 1" (15)» لا امر لغيره فيه. 
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مِكَيّة أوامدنية منكا وكلاثون آنة 


ؤءْ*» مبتدأ لاله اسم وادى مخصوص فى جهتم او لكونه دعاء باهلاك فيتخصّص با 
يتخصّص به نحو سلام عليك وخبره ظللْمطْمِّينَ 40 القطفيف التتقص اف الكيل والوزن 
سقى به لان ما ينقص شئ طفيف اى حقير وق الحديث: «خمس بخمس ما نقض العهد 
قوم الآ سلّط الله عليهم عدرّهم وما حكموا بغير ما انزل الله الآ نشئ فيهم الفقر وما 
ظهرت فيهم الفاحشة الآ فشى فيهم الموت ولا طمّفوا الكيل الآ منعوا التبات واخحذوا 
بالستنين ولا منعوا الركوة الآ حبسوا القطر»' طالّذِينَ إِذَا اكْثالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْقُونَ (5)» 
الكيل والأتيان بعلى بدل من للدّلالة على ان المأخوذ الحقّ الثّابت لمم على التاس <ٍَوَإِذًا 
الوم أو وَزْْومْبْ من قبيل الحذف والأيصال اذ الأصل كالوا لهم ووزنوا لهم «بُمْسِرُونَ 
» ينقصون «ألا ير أْليك أَنّهُمْ معُونُونَ ,:,» استفهام انكار وضع فيه الظّن 
موضع البقين تعجبا من حالهم بمعنى ان من ظنّ ذلك لم يتجاسر على امتثال هذه 
القبائح فكيف يمن تيقنه ليع عَظيمٍ (د,» عظمه لعظم ما يكون فيه ويبدل من محل 
لجار وامحرور «بؤة بِقُومُ النّمْ لِربٌ الْعَالَمِينْ :)6 اى لحكمه وقضائه «كُلا»ه ردع عن 
التطفيف والغفلة عن البعث والجزاء إن كناب الْمُجّاره مصدر بمعنى المفعول اى ما 
يكتب من اعمالهم او على اصله اى كتابة اعمالهم ليتضح مظروفيته لقوله «ِلَفِى سِجينِ 
0 اى ثابتة فى كتاب جامع لاعمال الفجرة من الثقلين كما فال ظوْمَا أذْرَاكٌ ما سِحينٌ 
رم كتاب مِرقُوءٌ رد,» مسطور بين الكتابة وقيل هو مكان اسفل الأرض السابعة وهو 
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مجلس ابليس وجنوده فالتقدير ما كتاب سجين على حذف المضاف «وياك يدمئدٍ 
لِلْمْكُدبينْ الَذِينَ .٠ح‏ يُكُدبُونَ بِيْم الدين 4)٠١‏ صفة موضحة لهم جوما يِكَذْثْ به إلا 
كل ندم متجاوز عن النظر مقتصر على اللّقليد وني ::0» منهمك ف الشهوات 
(إذا تُنْلى عََبْهِ آياننَا قال من فرط جهله واعراضه عن الحقّ هى «أساطيز الأولين 
ر«ل» اى احاديثهم واحبارهم الكاذبة جمع اسطورة بالضم او اسطارة بالكسر (كلا» 
ردع عن هذا القول ثم رد قولهم وبين ما ادى كم اليه بقوله بل زان على فُلوهِمْ» اى 
غلب عليها وغشيها (ِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ,406 من المعاصى حتى احبّوها وصارت 
كالصّداء والوسخ على قلوهم فعمى عليهم معرفة الحنّ والباطل كما قال عليه السلام: 
«انّ العبد كلّما اذنب ذنبا حصل فل قابه نكئة سوداء حتى يسوّد قلبه»" وثكلاع ردع 
عن كسب الرّائن ظِإِنّهُمْ عَنْ رَبِْمْ يَوْمَئِذٍ لْمَحْجْوبُونَ 6:١‏ فلا برونه بخلاف المؤمنين «تم 
إنَّهُمْ لْصالوا اجيم 0)» اى لداخلوها وت الم لهم من الرّبانية هذا الَذِى كُنشمْ به 
كَذَّبُونَ ى كا تكرير للاوّل المعقّب بوعيد الفجار ليعنّب بوعد الأبرار اشعارا بان 
التطفيف فحور والأيفاء برّ (إنَّ كمّات الأبْرار لَفى عَلَيينَ زمى وَمَا أَذْراك ف عِلَيُونَ ردم 
كِنَابٌ مَرْقُومٌ ر. » الكلام فيه ما مرّ فى نظيره (ِيْشْهَدْهُ الْمُقَرَنُونَ 410 اى يحضرونه 
فيحفظونه (إِنَّ الْأَبررَ لَفِى تمِيمِ ,٠م‏ عَلَى الأَرائِكِ السّرر فى الححال طِننظرُونَ 00> 
الى ما يسرهم من النعم والمتفرحات طنْعْرِفٌ ف وُجُومِهِمْ نَضْرَة اتيم :4,0 بمجة العم 
وحسنه (ِيُسْفُوْنَ مِنْ رَحجيق» خمر خالصة من الدّنس طِعَْتُوم د» اوآنيه لا يفك تمه 
الآ الأبرار «جِمَائهُ مِسلكٌ» اى آخر شربه يفوح منه رائحة المسك طون ذلك» اى 
التتحيق او التّعيم طِفَنَْنافْسِ الْمْتنَافِسُونَ :6450 اى فليرغب بامبادرة الى طاعة الله 
المرتغبون طوَمِرَاجُة4 اى ما يرج به «مِن نَسْنِيم 650 علم لعين بعينها “ميت تسنيما 
لأرتفاع مكانها او رفعة شربها وينصب حالا منه او على المدح مِعَبْئًا يَشْرَبُ يتاه اى 


' - شعب الإيمان للبيهقي: 145/١6‏ 
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يشربها ملتذا بحا كما فى هل اتى.' طالْمُفَئْئنَ ؟» فاتمم يشربونما صرفا لاتمم لم 
يشتغلوا بغير الله وتمرّج لسائر اهل الجتة «إنَّ ا ألحرئ4 اى راساء فريش كابى جهل 
ونحوه «كالوا من الّذِينَ آمنُوا بعنخكون ر+» اى كانوا يستهزئون بفقراء المؤمنين كعمّار 
وبلال ونحوهما «وإدا نر اى المؤمنون 9 بِممْ بَنَمَامَرُونَ ر.+» اى يشيرون اليهم بالأعين 
استهزاء بحم (ز:إذا انقلبوا إلى هلهم انقْلبُوا هين (-» حال اى متلذّين بالستخرية 
منهم لإا :4 اى راوا المؤمنين قَالوا إن هؤْلاء لصَالُونَ :+» لأعانهم بمحمّد عليه 
الصّلوة والتلام ونا أَرْسِلُوا عَْئِهِد اى على المؤمنين «خَافِظِينَ ر؟+» حال اى لم 
يبعثوا رقباء على المؤمنين يحفظون عليهم ما يعتقدونه ضلالا وائَا امروا باصلاح انفسهم 
"5 وَاليُؤْمم اى يوم القيامة «الذين آمنوا من لقا يَفحَكونَ روي عَلَى الأزائك» ف 
الحنّة « ينظو ,د>)» حال من واو يضحكون اى ينظرون اليهم من منازهم وهو يعذّبون 
فيضحكرن منهم جزاء لضحكهم منهم ف الدَنياكما قال هَل نُوْبْع جوزى «الْكَْار 


ها كانوا يَتعلون »4 نعم. 
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مكيّة خمس وعشرون أية 


<إذا السَّمَاءٌ انسَقَّتْ (1» بغمام تخرج منها فيها ملائكة العذاب وانشقاقها من اجحرة 


الى ترى كالسحاب وهى باب الستماء لِوََدْنْتْ إِربَهَه اى سمعت واطاعت له فى 
الانشقاق لوَحْدّنْ رم» اى حعلت حفيقة بان تستمع وتطيع ظإوَإذًا الأرْضُ مُدتْ 5» 
زيد فى سعتها كما يمدّ الأدم وم يبق عليها بناء ولا جبال لتسع الخلائق باسرهم من 
لأوَلين والآخرين (َِآلمّتْ ما فيها4 اى فى حوفها من الكنوز والاموات لِوَتْحلّتْ ر؛» 
اى تكلفت التخلى عنه حتى لم بيق فى باطنها شئ لَوَأونَتْ لزنه اى سمعت واطاعت 
له فى الالقاء والتَخلى طِوَحْقَّتْ ره» للأذن وذلك كله يكون يوم القيامة وجواب اذا 
مهزوف اى لاقى الانسان عمله دل عليه قوله إيا أيّهَا الإنسَانُ إِنّكَ كادِحُ» جاهد ساع 
فى عملك إل رَبَدَع اى الى لقاء جزائه (كَدُحًا فَمْلأَتِبهِ رد.» اى ملاق عملك 
لمدكور من خير او شر ِفأنًا مَنْ أُوتى كتَابئه كتاب عمله ظيَِبينِه :,» وهو المؤمن 
وِنْسَوْفَ يحَاسَب حسابًا يَسِير رم» بان يعرض عليه عمله ويعرف ماهو طاعة منه 
وماهو معصية ثم يثاب على الطاعة ويتجاوز عن المعصية بلا تعب ومناقشة وطلب حجة 
وال لا نفضح كما قال عليه السّلام من نوقش فقد هلك (ِوَيََقَلِب إلى أَْله» ف اجنّة 
«مشْرورًا ره» بذلك وسوف من الله واحب (وأمًا مَنْ أو كتَابَهُ را ظَهْرِ 4٠١‏ بان 
تقلع ماله من موضعها فتجعل وراء ظهره او تضرب فى صدره فتخرج من ظهره فيعطى 
الكتاب بما فلا تناقى ما فى الحاقة: «إوامًا من اوتى كتابه بشماله#' ولعلَ ذلك لاله نبذ 
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كتاب الله وراء ظهره «إنسزف بغرن عند رأية مافيه هُبوا ©6)1١‏ ينادى هلاكه فيقول 
يا ثبوراه إوبعسى سعير ,-40 يدل الثار الشّديدة نه كان ف أَهْلِه» اى عشيرته فى 
انا إمنرء: ,- 4 بطرا بالمال والحاه فارغا عن الآخرة (إنّهُ ظَنّ أن لَنْ يور (15,» 
يرحع على الله «إسر4 يرجع اليه إن رَبْهُ كان به بَصيرا ره:)6 اى عالما باعماله فلا 
يهمله بل يرحعه ويجازيه 9د َنْب بالشَمَق ::,» اى الحمرة الّتى ترى فى افق المغوب 
بعد الغروب (َوجرٍ ون سق ,60 ما جمع وستر من الدّواب وغيرها (وَالْقَمْرٍ إذَا انّسَقَ 

م اجتمع وتم بدرا وذلك فق الليالى البيض «لتركنَ» ايها النّاس اصله تركبوننٌ حذفت 
نون الرّفع لاجتماع التونات والواو لألتفاء المتاكنين «طَبًَا غ: طَبَق (:1)» اى حالا يعد 
حال وهو الموت ثم الحيرة وما بعدها من احوال القيامة (إقْمَا د اى الكقّار «لا 
بإ ن .- 4 بما يحب الأعان به او بيوم القيامة لان الكلام مسوق لتوبيخ منكريه محازا 
ج.. ذى عَبْيهٍ كلاد لأ يسْجُدْونَ ,00» لا يخضعون بان يؤمنوا به لأعجازه او لا 
يسحدون لتلاوته إن دين كفيوا يُكُذْبُونَ :م4 بالقرآن «زالة أَعْلْمْ يما يُوعُونَ (05» 


يضمرون فى صدورهم من الكفر والعداوة «نْبَحَرْهُمِ بِعَذَاب ليو 3 إلذ» لكن طِالَذِين 


« امن الثلاثون » ذلك 





مكية ثنتان وعشرون آية 


لِوَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الْبرُوج 40 الأثنى عشر شبّهت بالقصور النى تنزل فيها الاشراف لاتما 
تا الستيارات وتكون فيها الثوابت (ِوَلْيَومِ الْمَؤعُودٍ ر)» يوم القيامة «وَشاهِد» اى 
من يشهد فى ذلك اليوم من الخلائق لِوَمَشْهُودٍ (5)» اى ما احضر فيه من العجائب 
وحواب القسم محذوف دلّ عليه (ِثُتِلَ أْمْحَابُ الأَخْدُودٍ (:)» اى ان كقار مكّة 
ملعونون كما لعن اصحاب الأحدود اى الشّقى ف الأرض وبيانهم فى القاضى طاارٍ» 
بدل اشتمال منه (إذاتِ لوقو (د)4 صفة لا بالعظمة وكثرة ما توقد به ويرتفع به لبها 
حطبا كان او غيره ولولا ارادة هذا المعنى لم يبق للتوصيف فائدة (ِإِدْ هم عَلَيْهَا فُعُودٌ 
(ت)» ظرف لقتل اى لعنوا وقت كونمم قاعدين على حاقة الثار لالقاء المؤمنين لِوَهْهْ 
عْلَى ما يَفْعلُونَ بِالْمُؤْمِدينَ شُهُودٌ :» يشهد بعضهم لبعض عند الملك بالّه قصّر فيما 
امره به روى انَّ الله انحى المؤمنين الملقين فى النّار بقبض ارواحهم قبل وقوعهم فيها 
وخرحت النّار الى من ثمه فاحرقتهم (وْمَا نَتُمُواه اى ما انكروا (ِبِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنوا 
بالله» استناء فيه ناكيد المدح بما يشبه الذم على طريق قوله ولا عيب فيهم غير انَّ 
ضيوفهم تعاب بنسيان الاحبة والوطن وللاشعار بما يستحق ان يؤمن به ويعبد وصفه 
بقوله الْمَزيزِ4 الغالب الذى يخشى عقابه طالحْمِيدٍ (0)» المحمود للمخلوقات بلسان 
المقال او الحال اذ ما :من ذرّة من ذرات الكائنات الآ وقد تثنى عليه بكمال القدرة وبما 
انعم عليه من نعمة الايجاد وغيرها دِالّذِى لَهُ مُلْكُ السْمْوَاتٍ وَالأَرْض وَالَْهُ غلى كل 


شَئْءٍ شَهِيدٌ () إِنَّ الَذِينَ فُتَنُوا الْمؤْمِيينَ وَالْمُؤْمَاتٍ» بلونهم بالأحراق وغيره من 
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الأذى 4 يَنُوبُوا فدفَه غدابُ جيتمم بكفرهم وم عذَابٌ الخريق »٠0(‏ اى 
العذاب الرّائد ف الاحراق لأيذائهم المؤمنين إن الَذينَ امْنُوا وعَمِلُوا الصّالجاتٍ لم 
حناث تكرى مز تكبف الألهاز ذل المؤز الْكبرُ »٠‏ تصغر دونه الدّنيا وما فيها ثم 
اكد كلا من وعيد المجرمين ووعد المؤمنين فقال لتاكيد الاول «إن بطش رَبَكَ لَسَدِيدٌ 
00» مضاعف عنفه فانٌ البطش احذ بعنف فاذا وصف بالشدة فقد تضاعف 
واستدلٌ على شلة بطشه بقوله ون ُو يندم الخلق لَؤْيْعِيدُ »٠‏ لا يفدر عليهما 
غيره ولتاكيد الثاى لِدِمُوَ الْعْمْدنْه لمن تاب عن الكفر طالْوَدُودُ ؛٠»‏ المحب بايصال 
الكرامة والأحسان لمن اطاع هِذْو الْعْرْشٍ)» اى خالقه ومالكه «ِالْمَجِيدٌ (د١»‏ بالرفع 
اى العظيم فق ذاته وصفاته (ِفْعَّال لِمَا يُرِيدُ »٠(‏ لا يعجزه شئ ولما ذكر قصة 
اصحاب الاحدود لتخويف كقّار قريش وتسليّنه عليه السّلام زاد ذلك بقوله «مَل أَنَاكَ 
خديث الْلودٍ 00 فرعن ووذ ر+» بدل من اللحنود واستغنى بذكر فرعون عن 
اتباعه دبل الّذِدِ ن كفْرُوا في تَكُذِيبِ 4١3‏ لا يمتنعون عنه ومعنى الاضراب ان حاطم 
اعجب من حال الجنود فاتهُم سمعوا قصتهم ورأوا اثار هلاكهم وكذّبوا اشدّ من 
تكذييهم دان من وَرَائهِمْ نيط (0» لا يفوتونه (بَل هُوَ اى ما كدّبوا به <قُرْآنٌ 
بحيدٌ 4١‏ عظيم فريد فى التظم إن لَوْح مَْفُوظٍ »4 من تغيير شئ منه وهو فوق 
السّماء السابقة من درة بيضاء طوله ما بين السّموات والأرض وعرضه ما بين المشرق 
والمغرب. 
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وَالسْمَاءٍ وَاللّارِقٍِ ١‏ » وهو فى الأصل لكل آت ليلا والمراد هنا النحم الظاهر ليلا 
كما قال 9وَمَا أَذْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (0 النّجْمْ الثريا او كل نحم طِالثَافِبْ ©» اى المضئ 
الثاقب للظلام بضرئه وجواب القسم لَإنْم ما (كلك نفس تاه الآ (غليِها افِظ 
(؛» من الملائكة يحفظ عملها من خير وشرٌ لفلْيَنظْرٍ الإنسَانٌ مد من ائّ شئ 
(ِعُلِقَ ره» .ليعلم صحة اعادته فلا يلقى الى حافظه الآ ما يسرّهِ فى عاقبته وحواب 
الاستفهام 9خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ د» ذى اندفاق والمراد ماء الرّحل والمرأة عدّه واحدا 
لامتزاحه فى رحمها بحيث يصير واحدا ووصفه بالدافق لوجود الدفق فى بعض اجزائه وهو 
م الرّجحل يدج بن بَبْنِ الب اى صلب الرّحل (ِوَالتَرائِبِ (» اى ترائب المرأة 
وهى عظام الصّدر حيث تكون القلادة او بين النّديين خصًا بالذكر لان اعظم 
الاعضاء معونة فى توليد المنى الدماغ وله خليفة فى الصلب وهى التحاع وشعب كثيرة 
نازلة ف الترائب وهما اقرب الى اوعية المىَ فلا برد ان صم ما قال بعض الملاحدة من انَّ 
ما ينفصل هو مه جميع الأعضاء واعظمها اعانة ق توليده الدّماغ ومقرّه عروق ملتف 
بعضها ببعض عند البيضتين ومخرحه الأحليل رالصلب والترائب ليسا شيكا من ذلك فما 
وحه ذكرهما (ٍَإِنَّه اى الخالق الدّال عليه خلق «ِعَلَى رَجْعِبه بعث الانسان بعد الموت 
دِلَقَادِرَ (م)» كما قدر على خلقه من ذلك الاصل الضعيف 9يَوْمْ ظرف لرجعه 
«تبلى» تختبر وتكشف طالسَرَائرٌ ره اى ضمائر القلوب من العقائد والتيات (ِنّمَا 
لَمُع للأنسان «من قُوَّبه بمتنع بما عمًا اريد به «ولا نَاصِر »٠١(‏ يمنعه عن ذلك 
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لِوَالسّمَاء دات الحم نع #0٠0‏ ترجحع فى كل دورة الى يت اللذى تتحرك عنه وقيل 
الرَحم المطر لانّه يرجحع وقتا بعد وقت (َالأض ذَاتِ ١‏ مد (15)» اى الشّق بالنبات 
والعيون (ِإنَّمْه اى القرآن (ِنْْدِلٌ نَصْك 6400 اى فاصل بين الحقّ والباطل 9وَمَا هُوَ 
بال ,604 اى باللّعب والباطل فالّه جد كله ذِإنَهْمْ4 اهل مكة (ِيَكِيدُونَ كَيْدَا 
رد١)»‏ فل ابطاله واحفاء نوره (وَأْكِيدُ كُيْدا (» اقابلهم بكيدى بان استدرجحهم من 
حيث لا يعلمون (ِتَمَمّرِ» يا محمد «الكَافِينَ أنْهِلْهُْ4 وق كل من التكرير وتغيير 
البنية زيادة نسكين له عليه السّلام اذ لكل حديد لذَّة وتأثير وتعلّق قصد على حدة 
ؤِرْوَيْدًا رد» اى امهالا يسيرا فهو صفة مصدر محذوف اقيم مقامه او مصغّر رَوْدٍ 


بمعنى الأمهال لا اسم فعل. 


اانا 
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مكيّة تسع عشر آية 


دسبّح اسم رَبْكَ الأعْلَى رمي نرّه اسمه عن الميل عن الحق والصواب فى تفسيره بان تفسره 
بشيء يستحيل فق حمّه تعالى وعن اطلاقه على غيره زاعما اتحما فيه سواء وعن ذكره 
واستصحابه لاعلى وجه التعظيم وقيل المعنى نزّهِ ربك عمًا لا يليق به واسم زائد اتى به 
تعظيما للمسمّى طلَّذِى عَلَقَ كلّ شئ (ِْسَوّى .» خلقه بان جعله محكما سالما عن 
الخلل والتقصان بحيث يتأتّى كماله وبنتظم اسباب معاشه لِوَالّدِى قَذَّرَ» اجناس الاشياء 
وانواعها واشخاصها ومقاديرها جثة وشكلا وصفاتما حسنا وقبحا وافعالما وآجالها 
وارزاقها وغبر ذلك (ِفَهَدَى 48 اى فوجّهه الى افعاله وما يضرّه وينفعه طبعا او اختيارا 
بخلق الميول والألهامات ونصب الدّلائل وانزال الآيات (والِى أَخرَج الْمرْعَى (؛)» اى 
انبت ما ترعاه الدُواب (ِنَجعَلَُ4 عقب الخضرة لِعُتَاءْ4 يابسا هشيما «أحوى ره)» 
اسود لأحراقه بشدة الحرٌ «سئرة» اى سنجعلك قاربا بالهام القرائة حوّى نتحفظ بالمرة 
الواحدة طِفَلا تستى ر» اصلا (إلاً ما شَاءَ اللهُ4 نسيانه بان نسخ طإِنَّهُ يَعْلَمْ الَْهْرَ» 
اى جهرك بالفرآن مع جبرائيل 9ِوَمَا يَخْمَى 0)» اى ما دعاك اليه من مخافة النّسيان 
ِوَنْيِسَرْكٌ لِنْبْسْرَى م» اى نعدّك ونونقك للطريقة البسرى ى حفظ الوحى والقّدين 
والطّاعة ولتضمّنه هذا المعنى تعدى بنفسه دون اللآم كما هو اصله وهو عطف على 
سنقرئك هِدَدّة 4 عظ بعد ما استقل لك امر الوحى والدّين («إِنْ نَمَعَثٍ الذّكْرَى (ه)» 
بان تذكّر كلا بما ينفعه كان تذكر الكافر بالأبمان لا الفروع لاتما لا تنفعه بدونه وتذكر 
تارك الصّلوة بما وهكذا ِسَيَدكد 4 يتعظ بحا طن يَخْشَى (4)00 الله فانّه يتأمل ويعلم 
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حميتها «. 4:2 اى يتحتب الذكرى «الأشسى رنن» اى الكافر فاله اشقى من 
الفاسق او هو بمعنى الشّفى «أدى يفلى انار الْكدى »01١‏ هى نار الآخرة والصغرى 
نار الدّنِيا فاتما جزأ من سبعين جزأ منها كما فى الحديث للم لا علوث فبهام فيستريح 
ف..' حي - ,م حياة تنفعه وما ذكر حال المتجتّب استأنف ببيان حال المتذكر فقال 
(نذ سح ما :أن ,:4.0 تطهر من الكفر والمعصية بسبب التذكر إوذكر اسم ربدم 
بقلبه ولسانه «دمسي. »,٠١‏ اى فدعاه ذلك الى الصّلوة تعظيما له كقوله اقم الصلوة 
لذكرى وحمل الذكر على تكبيرة التحرم يقتضى ان لا تكون من الصّلوة بقرينة العطف 
كماهو مذهب الحنفيّة وبل ؤثإمون النياة الدنْيا وحن الآ خرة د وَأبقى 600 اضراب 
عن بيان حال المتجتب ولمتذكر الى بيان ان ذلك البيان لا يتفع المتمرّدين لاينارهم الحيوة 
لديا على الآخرة وقرّر هذا الايئار بقوله إن هذاه النصح المذكور من قد افلح آه «لفى 
لحم لأمى :40 ولم يؤثر فيكم الى الآن «ممْخف إِبْراهِيم وَمُوسى (013» وهى 
عشر صحف او ثلثين لابراهيم والتورية لموسى وقيل انزل عليه قبلها عشر صحف ايضا. 
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مكيّة ست وعشرون اية 
2-0 


«مء أتاك حديثُ الغاشية .ىم اى النّار فاتما تغشى الوحوه او القيامة التى تغشى 


الخلائق بشدائدها 8د د» اى اصحاب وجوه على حذف المضاف ولذا جاز وقوعها 
مبتدأ مع كوتما نكرة «يزمئذم ظرف للخبر وهو «إباشعة 4,00 ذليلة «عامنة ناصبة 
,»6 اى عملت وتعبت ف اعمال لا تنفعها يومئذ فهما ماضويّين فى قوّةِ ساحطة ل 
الآرة عن عملها الدنيوى على خلاف راضية الآنية فيزيد حسن التقابل بين الوعد 
والوعيد «تعثلى »6 تدخحل طنارا حامية ,:,» شديدة الحرّ «نشقى م عدن أنية :د» 
بلغت تحايتها فى الحر هلين ل طعاءمٌ إل من ضريع ت,» يابس شوك ترعاه الأبل مادام 
رطبا والمقصود حصر طعامهم المقيّد بكونه مما تتجتبه به الأبل ولا تأكله لمرارته فى الضريع 
فلا يناق ان يكون لهم نوع آخر من الطعام كالرقرم' والغسلين' كما فى بعض الآيات 
«لا يُسْمِنُ ولا بُعْنى من جوع 4 والمقصود من الطعام احد الأمرين ود يَوْمئِدٍ 
نَاعِمَةٌ 6ط ذات يمجة وحسن العنكا رَاضِيَةُ ره,» اى رضيت بعملها الدنوىَ لا رأت 
ثوابه طن حْنَةٍ عَالِيَةِ (.» محلا وقدرا 9لا تَمْنم4 اى الوحوه «نييًا لأغِيَهٌ 450 
مصدر بمعنى لغوا من الكلام فِبهَا عَيْنّ جاريَة (5)» اى يجرى مائها دائما فِيهَا سر 
ةر سكا و قرا أزات» جمع كوب اشاح لا عرى ها جمؤشيغة .6 
بين 590 على حافات العيون معدّات لشرهم (وَئرِق» وسائد جمع غرقة مَصْمُوفَة 


' - سررة الدحان: 414-17 


' - سورة الحاقة: 752-18 
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,د 0 بعضها يحنب بعض يستند ليها وَوَزْريم بسط طنافس فيها حمل جمع زربيّة 
ؤِنك ره ,- ,» مبسوطة ولأ ذكر حال الفريقين ذكر ما يدلّ على ثبوته وكمال قدرته عليه 
فقال (أورة بَضَرد» نظر تأمل واعتبار إن الإ كْئِفَ لقت .© خلقا دالا على 
كمال قدرته وحسن تدبيره حيث خلقها لحمل الأثقال الى البلاد البعيدة فجعلها عظيمة 
نائخة للحمل ناهضة تحته منقادة لمن قادها طوال الاعناق لتنتهض بالا حمال ترعى كلّ 
نابت وتحمل العطش ثمانية ايام بل قيل فصاعدا الى سنة ليتأتى للها قطع البوادى مع ما لها 
من منافع اخخر ولذلك خصّت بالذكر لبيان الآيات المنبئّة فى الحيوانات الَتى هى اشرف 
ا مركبات واكثرها صنعا ولاتما اعجحب ما عند العرب من هذا التَعَ (وَإلى السَمَاءٍ كْئِفَ 
نعَثْ .600 بلا عمد ووَإنَ الال كين نُصِنِثْ ر0)» فهى راسخة لا تميل «وَإلى 
الأرض كلق مضْحَث .م» بسطت حتى صارت مهادا 9وْدكر»م هم بنعم الله ودلائل 
توحيده د أنت تكد ررمي فلا علبك ان لم بنظروا ولم يذكروا لنت عَلَيْهِم 
مط ,..» بمتسلّط (إلأه لكن (ِنَن نول وكفرَ ,00 نَيُعَدْبهُ الله الْعَذَاتَ الأكبر 
5 عذاب الآخرة إن إِلَيْنا إيَابَهُمْ :)4 رحوعهم بعد الموت مصدر آب يئوب 
قلبت واوه ياء لكسر ما قبلها (ثمّ إن عَلَِنَا حِسَابَهُمْ :4 ف المحشر لا نفوّته اصلا. 
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مكيّة وقيل: مدنيّة ثلثون آية 


ِرَالْمَجْرٍ رم» اى فحر كل صبح او صلوته او فحر عرفة َال عَشْرٍ رم» عشر ذى 
الحجّة كما هو المناسب بمكية السورة اذ لا رمضان حينهذ او عشر رمضان الأخيرة وهى 
لاشتماها على ليلة القدر افضل من الاولى وان كان ايام الاولى افضل ايام يعمل فيها 
صالح والششكير للتعظيم «وَالشفع وَالْوثْر رم » اى الأشياء كلّها زوحها ووترها فانّ اصنافها 
لا تخلوا عن احديهما فعبّر عنها بمما او شفع ليالى رمضان واوتارها التى لبلة القدر فيها 
ارجى فتأخيرها مع اشرفيّتها لرعاية الفواصل 9وَاليّلٍ إذَا يَسْرٍ »,4 مفبلا ومدبرا همك فى 
ذَلِكَ» القسم «5» حلف (ِلِذِى حجر ره 4 عفل يعتبره ويأكد به ما يريد تأكيده 
وحواب القسم محذوف اى لتعدّبنَ يا كفار مكّة دلّ عليه قوله (إ1 بر كبن فل رَبك 
بِعَادٍ )4 اى اولاد عاد بن عوص ابن ارم بن سام بن نوح وهم قوم هود سموا باسم 
ابيهم ؤإرَمَ»4 عطف بيان على حذف المضاف اى احفاد ارم او اهل ارم على اله اسم 
بلدتمم او اسم جنّة شدّاد بن عاد لما قبل انّه ملك المعمورة كلها وسمع باسم الحئة فبنى 
على مثالما فى بعض صحارى عدن جتة وسماها ارم فلمًا سار اليها باهله فلمًا كان منها 
على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة فهلكرا وعن عبدالله بن قلابة اله خرج فق 
طلب ابله فوقع عليها وعلى التقادير منع صرفه للعلميّة والتانيث ول يمتدم عاد لسكون 
وسطه ؤِدَاتٍ الْعِمَادٍ ر,,» اى ذات البناء الُفيع او القدود الطوال كان قد اطولهم 
اربعمأية ذراع كان احدهم يأخذ الصخرة العظيمة ويضعها على الحى فيهلكهم ةي د 
ُخْلَقْ بِدْنْهَا فى الْبلادٍ رم)» صفة احرى لارم والضمير لما بمعانيها 9وَُودَ الّْذِينَ جَابُوا 


ينك « سورة الفجر » 


متخ 4 قطعوه واتَذوه منازل نواد ,.,4 اى وادى القرى «وفزعؤن ذى الأؤتاد 0 
لكثرة جنوده وخحيامهم كان يضربوتها اذا نزلوا او لتعذيبه بالاوتاد «الّذِين لَعْوًا فى البلاد 
»4 صفة للمذكورين كلهم (ناكنزوا فيها الفساد 64057 بالكفر والظّلم #نصبٌ 
عسِهد رَنْث ساط عذ ب 4,٠,‏ اى ما خلط لهم من انواع العذاب «إنَّ ريلف لَبالمئصاد 
:4 اى المكان الذى يرتفب فيه التصد وهو استعارة تمثيلية على تشبيه حاله ف كونه 
حفيظا لاعمال العباد بحازيا عليها لا خلاص م منه محال من قعد على طريق السّائر 
ليتوصّدهم وفرّع عليه قوله اما الإنسانْ» كاله قيل فالانسان يواحذ لا محالة لالّه عند 
الغناء متكبر مفتخر بالدّنيا وعند الفقر جرع متكلّم بما لا ينبغى «إذا نا اثتّلاة ري 
اختبره بالغنى ايشكر ام يكفر «فاكما تعمد بالحاه ولطال (فَيَقُول رَق أَكُرْمَنِ «5» 
فضَلنى بما اعطاق خبر للانسان والفاء لتضمّن اما معنى الشّرط واذا لحرّد الظرفية معمول 
للخبر مؤخر عنه تقديرا وكذا قوله «,أناه الانسان «إذا نا اْيَلاهْ»م بالفقر ايصير ام يجزع 
«دن. # ضيّق «عيه ررقة فيو فى أفائن -.» لقصور نظره وسوء فكره فانّ التقدير 
قد يؤدَّى الى كرامة الدارين والتوسعة قد تفضى الى الانهماك فى حب الدّنيا ولذا لم يقل 
ف الاخير فاهانه وذمّه على قوله وردعه عنه بقوله «كلأم مع ان قوله الاوّل مطابق 
لأكرمه ولعلّه صفة الكافر لانّ الاكرام عند المؤمن بالتّوفيق للطّاعة والاهانة بالحرمان منها 
ثم اضرب الى فعلهم الاسوء من ذلك القول فقال بن لآ تُكْرمُون الْيِتِيمَ و:0» اى لا 
يحسنون اليه مع غناهم «ولا خاشّون» اى لا تمقون نفسكم واهليكم ولا غيركم «عَلَى 
معاد المشكين برء» اى اطعامه «,تأكلون الّراتَ» اى الميراث واصله وراث قلبت 
الواو تاء «أشب 'نى ردى» اى ذال اى جمع بين الحلال والحرام فاتهم كانوا لا يورثون 
النساء والصّبيان لبون المال حب جنا 4.١‏ كثيرا مع حرص «كلآ» ردع لحم عن 
ذلك وما بعده وعيد عليه «إذا ذكّت الأَرْضْ دكا دكا روى» اى دقّت وزلزلت زلزلة بعد 
زلزلة حٌ لم ببق عليها حبل ولا بناء فدكا الثانى ليس تاأكيدا للاوّل بل غيره «وَجَاء 
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رنّكْ» اى امره طوال لا اى الملائكة «سنًا نا ,0م بحسب منازطم ومراتبهم قيل 
هم سبع صفوف على عدد السّماء «وحىء يؤمئة بمب »م تقاد بسبعين الف زمام كلّ 
زمام بايدى سبعين الف ملك لها تغيّظ وزفير كما فى الحديث «نيأهنايم بدل من اذا 
دكت والعامل فيها 9يتاكر الإنسانْ» الكافر ما قرط منه أ 61 منفعة «الدكى 
0» استفهام انكار اى لا ينفعه تذكر ذلك (ِيفُولٌ» مع تلكره «يا الى قداث »م 
اعمالا صالحة طحياتى (::» هذه او وقت حياتى فق الدّنيا طفياءندٍ ١‏ يعدب عذابة 
أَحَدُ (دى ولا بُونِقْ وناقة أحد -4»0 الضمير لله اى لا يتولٌ عذابه ووثاقه يوم القيامة 
سواه اذ الأمر كله له ويقال للتفس المؤمنة عند الموت او البعث او دخول الحئة إن أيه 
التَفْسْ الْمَطْمئتة ىم بذكر الله او الآمئة التى لا يزعجها حوف لإنجعى .ن» امر 
فتك راضيةم عن ربك بما اوتيت من القواب حال وكذا هِمرْضِيّةْ ٠:‏ » عند الله بعملك 
9نفادخلى ب" جملة جعبادى 44 الصّالحين «واذخلى جنتى ر.” »م معهم. 
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مكيّة عشرون أية 


إلا فد هذا لبد ,0 مكّة 9زأنث جم نعت بمعنى حال (يندًا الْبْلَدٍ )4 جملة 
حالية من المقسم به حىء بما اظهارا لمزيد فضله او فضل الى واشعارا بان شرف المكان 
بشرف اهله وتوبيخا لقومه على قصدهم اخراحه عن مكّة مع انَّ شرفها بحلوله فيها او 
اعتراضيّة على ان الحل بمعنى الحلال اى حلال لك ان تفعل فيه ما تريد فهو ذَرَوَالِدٍ» اى 
آدم او ابرافيم عطف على هذا البلد وِوَنا وَلَدَ )»4 اى ذريّته او محمّد عليه السّلام 
فاختيار ما على من للتعجّب من شأنمم لاتما قد تستعمل فى صفات العقلاء فتدلٌ 
لأبحامها على انَّ الوصف الّذى دَلّ بما عليه بالغ الى اقصى غاية الكمال فتفيد فى مقام 
المدح تفخيم شأن الموصوف بالّه مما يكتنه فى كنهه اتصافه بذلك وحواب القسم لِلَمَدْ 
خحلشا الإنسان تى كد ::)» تعب وشدّة لان مبدأه ظلمة الرتحم ومنتهاه الموت ومابعده 
وفيه تسليّة وتصبّر له عليه السّلام على ما كان يكابد من قربش وتعجّب من شدّة 
عداوتهم له والمتمير ن َأيْنسْبْ» لبعضهم اذى كان يكابد مبه اكثر كوليد بن مغيرة 
او يغتر بقوّته كابى الاشدّين بلفظ التثنية او لكل واحد منهم او الانسان <أنْ) مخمفة 
(ن: بقُدِر عله أحدٌ «د,» فيتفم منه لِيَبْولُ أَلَكْتْ) على عداوة محمد همالا لبد 
:4 كثيرا بعضه على بعض لَأبَْسَبْ أذ انه 19 ير أحَد 0» حين كان ينفق يعنى 
ان الله براه فيجازبه وبيّن ذلك بقوله (أ1 بَمْعَِ لَهُ عَيْئَيْنِ رم وَلِسَانًا وَسَفْتَيْنِ رم» لا 
يخفى قائدتما زهديُنا؛ النَحُدَيْنِ »)٠.١‏ طربقى الخير والشر ولا اْنَحَمَ الْعَقبَةَ 4:1١‏ اى 
لم يشكر تلك النعم باقتحام العقبة وهى الطريق ف الحبل والمراد هنا الدّخول فى امر 
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شذيد كما قال «وما أُدْراك ماه افتحام «العقبة 6 هو فاك قبة 0» من الرقٌ 
بالاعتاق طِأوْ إِطعامٌ فى يوْم ذى مسْغبَة 14 » ججحاعة ظبنيمًا ذا مشربة »10١‏ اى قرابة 
(أوْ مشكيئا ذا ممْرْيةٍ 410 مسكنة وفاقة كاله لصق بالئّراب لفقره «ثمْ كان من الذين 
آمْنُواه عطف على اتتحم وم لتباعد الأيمان عن العتق والاطعام فى الزتبة لا الرّمان لاله 
مستقل ف الانتفاع وانتفاع غيره من الطّاعات مشروط به فيجب ان يكون مقدّما غليها: 
وَتوَاصَوْاه بينهم طبالمّيْرٍ4 على تعظيم امر الله وْنْوَاصوًا بالْمرْحَة 400 اى الشفقة 
على خلق الله ومدار امر الطاعة على هذين ولذا فيل اصل التّصوف امران صدق مم 
الحقّ وخلق مع الخلق دِأْلَبكَ) الموصوفون تهذه الصفات طَأْمْحَابُ الْميْمنَة (<1)» اى 
اليمين او اليمن هِوَالّذِينَ كفَرُوا بِآياتِنَا هُمَ أَصْحَابُْ الْمَشْأَمَةِ رهىي» اى الشمال او الوم 
لِعَلَيْهِمْ َاوْ مُؤْصَّدَةُ .4 مطبقة من اوصدت الباب اى اطبقته. أ 
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ل 0 ضوئها اذا اشرفت ع اها »4 اى تبع طلوعه طلوعها مرلًا 
عند غروتها أخذا فى الغروب بعد غروبما وذلك اول الشهر او تبع طلوعه غروها ليلة البدر «وهالتهار إذا 

- 4 اى جلى الشّمس من قبيل نسبة الفعل الى زمانه كما فى صام تمارد لان انحلائها ينع حين 
انبساطه لا انه يجليها إإ. 2 ٠ه‏ :يب يغطى ضولها وهو ايضا من قبيل الاسناد الى الرّمان اذ 
المغطى حيلولة الأرض ل اليل بينها وبين ما وقع ضوأها عليه طإهالتماء «ما بناها (د) «الأئيس هنا 
..- د -» بسطها ط. ‏ # التنكير للتكثير .ءا ..:اها #1 ف الخلفة وكلمة ما فى الكلاثة 
مصدريّة باضمار اسم الله ق الأفعال للعلم به ار بمعنى من انحتيرت لأراضة الوصف كما ذكرنا فى السورة 
المخقدمة 9ت بي ١ه‏ .نند. (0. اى افهمها وبين لا طريق الخير والشر وجواب القسم «إقك 
.د ب حذفت منه اللآم لطول الكلام «و..: .تادا (3ي» طهّرها واماها بالعلم والعمل «[وقٌ حاب» 
حر ل.. د...:. ٠٠‏ ب نقّصها واخفاها بالجهالة والفسوق والاصل دسسها قلبت السين الأخيرة 
الفا لنفينا كما ل تفضى البازى واستشهد على هذا الاخير بقوله « أت وذ نبيّها صالحا 
ع ى #000 بسبب طغياما اسله طغياها إإد انبءث#» اسرع ظرف كذبت او طغواها «#أشْتاها 
٠٠ب‏ ات اشفى تمود وهو قدار بن سالف الى عقر النّافة برضاهم «إفقال لم سول الل صالح ذروا 
ه.. 010 اهن « شرها فلا تردرها عنه وكان لحا يوم وهم يوم انك فيما حذّرهم من 
حلول العداب ال قملوا #دننانفا تدلده حائيم انها انى اطبق عليهم العذاب ومرٌ ف الشّعراء' ال ق 
امثاله ثلثة ارحه ...يخ انف #١١‏ اى استوى الدّمدمة بينهم فلم يفلت منهم صغيا ولا كبيرا 
42 حال ١‏ عل تعالى # لها (د ١‏ ,أ عاقبة الدّمدمة, 


أبة 1و١‏ 
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مكيه احدى و عشرون ايه 


««البل إدا يعشى 0١‏ بظلامه التهار او كلما يواربه فدّم فى السورة المتقدّمة التهار 
باعتبار الشّرف وهنا الليل باعتبار الاصل فانّ وحود الثهار برحود الشّمس بعده 
ج.التهاء إذا بعلى »١‏ ظهر بزوال ظلمة اليل واذا مجرّد الظرفية عمل فيه فعل القسم 
(:40 معنى من او مصدرية جخلى الذاد «الأننى 0ج آدم وحوّى او كإع ذكر وانشى 
إن مجع عملكم «لشئى :يي جمع شتيت اى اشتات مختلفة لى الجزاء كما فصل 
بقوله «فأما :؛ أغملى» حق الله ««انقى «دي معاصيه ومن جملتهما الأصغاء لكلمة 
التوحيد والاتقاء عن الاشراك وها مقدّمان على التوحيد فلذا قدمهما على «٠دف‏ 
بِالحسنى »<١‏ اى الكلمة الحسنى الدّالة على حقّ ككلمة التوحيد « باذم فيّئه 
«البدي » اى الخصلة المؤدّية الى يسر وراحة كالجحتة جنا ايه تح الله 


و_ 
0 
! 


«ءاسْسفنى »١‏ عن ثوابه بشهوات الدّنيا ««ددب بالسى ,0 فسليتة على 
»٠‏ اى الخصلة المؤدّية الى العسرة كالار «ءما بِعى علا ماله إدا تردى 00م فى 
نار نفى او استفهام انكار (إنَّ عليْاه بمنتضى وعدنا لا الوحوب «لمهدى ١١م‏ 
تبيين طريق ا هدى من طريق الضّلال ليمتثل امرنا ونمينا ل(وإن لا البأحرة والأولى ر© بم 
اى الدَّنيا فنعطى ف الدَّارين ما نشاء لمن نشاء «نأنا نحي يا كار مكة «نارًا تلفلى 
»١‏ فيه حذف احد الثّائين اى تتلهقب ١١9‏ يدلاهاه اى لا يدخلها دولا ابديًا 
<إلآ الأشقى «دايي اى الكافر لانّه اشقى من الفاسق وهر وان دخلها ل بتأبّد فيها 
ورتما لا يدحلها لاله مفوّض الى المشيّة «الذى كذّب» الحقّ «وتول ٠+١‏ » عن الطاعة 
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و« سلحلبام يبعد عنها فلا يدخلها اصلا «الْأَنْفَى 7» اى الّذى اتقى الشرك 
والمعاصى «نّذِى بُؤْنى ماله بصرفه فق وجوه الخير يَنْرَتٌى 10)» حال اى متزكيا عند 
الله بان يخرجه له لا رياء وسمعة لومًا لأَخَدٍ عِندَةم اى عند المعطى «ِمِنْ نِعْمَة محْرّى 
40 فيقصد باعطائه بحازاتما (إلأ لكن فعل ذلك طابقا وَحْهٍ رَبِْ الأعْلى .م 
سف يرْضى ر0”/» اى سيعطيه الله من التُواب ما يرضى به. 


سنا 
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مقية احدى عشرة آية 0 
وسن فى الصلوة وخارجها التكبير فى خاتمتها وخواتم ما بعدها اتباعا له أعثيه 
السّلام ولفظه لا اله الا الله والله اكبر 


والح ر١»‏ اى صدر التهار اى وقت ارتفاع الشّمس صّه لانّه وقت اشتداء 
الضّوء فسّر فى «إوالشّمس وضحيها' بالضّوء لاضافته الى الشّمس اذ لا معنى لاضافة 
صدر التهار اليها ون لإان يأنيهم باسنا ضحى»' بالتهار لوقوعه مقابلا لبياتا الْذى يعم 
الليل كلهم وهنا بما ذكرنا لوقوعه مقابلا للّيل المقيّد بوقت اشتداد ظلامه كما قال «وَالليلٍ 
إِذَا سَجَى (:)» سكن اهله او اشتد ظلامه بحيث لا يزداد فالاسناد بجاز من قبيل صام 
نماره وجواب القسم اما وَذَعََ رَبُلنَه اى ما قطعك قطع المودّع (وَمَا قلى (5» اى ما 
ابغضك حذف المفعول اكتفاء بما قبله او مراعاة للفواصل نزل ردًا لقول المشركين ان ربه 
ودّعه ولاه لمآ رأوا تأر الوحى عنه خمسة عشر يوما او اقل او أكثر لتركه الاستئناء كما 
مر ق الكهف" او لزحره سائلا ملحًا او لغير ذلك مما قيل او لحكمة لا يعلمها الآ الله 
ديع حَيدْ لله لما فيها من الكرامات واللّذات الدّائمة «مِنّ الأول ر؛»» اى الدّنيا 
الفانية الحافية او لنهاية امرك خير من بدايته فانّك لا تزال فى تصاعد اليّنبة والكمال 
هِوَلْسَوْتَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فْتَرْضَى ره)» والمراد جميع ما اعطاه من كمال التفس واعلاء 
الدّين وما ادّخر له مما لا يعرف كنهه سواه واللآم للأبتداء والمبتدأأ بعدها مقدّر اى ولأنت 


' - سورة الشمس: ١‏ 
' - سورة الأعراف: .8/2 
* - آية: 5 


1 ( سورة الضحى » 


سوف يعطيك ثم عدّد ما انعم عليه تنبيها على انه كما احسن اليه فيما مضى يحسن اليه 
فيما يستقبل فقال «أ: بدك استفهام تقربر اى قد علمك اوصادفك (يَتِيمًام لفقد 
ابيك عبدالله قبل ولادتك او بعدها بثلثين يوما وهو مفعول ثان او حال طِفَآوَي رت» اى 
فجعل لك مأوى تأوى اليه بان ضمّك الى حدّك عبد المطلب وامّك آمنة ثم الى عمك 
ابى طالب الى ان بعثت نبيًا فنصرك مدّة مديدة لِوَوَحَدَك الام عمًّا انت عليه الآن من 
الشريعة «إنهدى ,:,» اى هداك اليها بالوحى (ِزَوْحَدَك غائلة» فقيرا لِفَأَعْقَ رم)» بمال 
خديجة والغنائم او بما قنَعك به من الرّزق وف الحديث: «ليس الغ عن كثرة العرض 
ولكن الغنى غنى التفس»" ثم فرع على متته عليه بتوصيته على من مثله فقال ذِنَأمًا اتيم 
ذلا نمْهرْ ,د.» باذ ماله او غير ذلك «رأنًا اليائل فلآ نَنْهَرْ .0)» اى لا تزجر «ِوَأما 
يعْسذ ريّك فحدّث ,4,00 فانَّ التحدث بها شكرها. 


1 
- محيح الحارني: 78/٠‏ 
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(أ1 نشخ لَك صِدْرَكَ :0» استفهام تقرير اى فسحناه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة 
الخلق فكان غائبا حاضرا (ِوَوَضَفْنَا4 حططنا (ِعَنْكْ ررك رمم حملك دَلْدِى أنقئض 
ظَيْرَكَ )»4 اثقله والمراد ما ثقل عليه من جهله بالحكم والأحكام او حيرته قبل البعث ف 
كيفية عبادة ربه وشكره على نعمه الجسام او ماكان يرى من ضلال قومه مع العجز عن 
ارشادهم (َزَرَئَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ر:» بالتبوة وغيرها حتى قرننا اسمك مع امنا فى كلمتى 
الشّهادة اينما استعملت وجعلنا طاعتك طاعتنا (ِفْإِنٌ مَعْ الْفُْر» اى الشّدة كضيق 
الصدر والوزر المذكور 9بْسرًا (ه)» سهولة عظيمة كالشرح والوضع المذكورين والتوفيق 
للاهتداء والطاعة فتيّن بعد هذا انه لا ينفكٌ عسر ما عن يسر عظيم فا زمهرير لا 
يعقبه الرّبيع (إنَّ مَعَْ الْعْسْرٍ يُسْرَا »)٠(‏ تاكيد وتفرير للجملة المتقدمة وتمكين لها فى 
القلوب او استيناف وعد بان العسر المذكور اوَلا متبوع بيسر آحر كثواب الآخرة فانَ 
الشّو اذا اعيد معرّفا يراد به عين الاوّل واذا اعيد منكّراكان فى الاغلب غير الاوّل ويؤيّده 
ايضا قوله عليه السّلام يقول الله حلفت عسرا واحدا وخلقت يسرين فلن يغلب عسر 
يسرين وقولهم التاسيس خخير من الناكيد هِقَإذًا فْرَعْتَْ من التبليغ ظِنَانصَتٌ 0» اى 
اتعب ف العبادة شكرا للتعم لوَإِلَ رَبْكَ»م دون غيره (ِفَارْعُبْ (م»» بالسؤال. 
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مكيّةٌ مان ايات 


جم شير وَارَنُوى 0» اي الثمرتين المأكولين خصّهما بالقسم لكثرة منافعهما او جبلين 
بالشّامِ فيهما المأكولين او دمشق وبيت المقدس (ِوْطْورٍ سِينِينَ (4)5 اى الحبل الذى كلّم 
الله موسى عليه وسنين وسيناء اسمان للموضع الذى هو فيه وِوَهَدًا الْبَلَِ اى مكة 
(الأمن 4 اى الأمن اوالمأمون فيه يأمن فيه من دحله وجواب القفسم جِلََدْ خَلَقْنَا 
الإساذ» الجنس ون أحس: نَقِْمِ (»)» تعديل لشكله وصورته وتسوية اعضائه وانتصاب 
قامته وتكمّله بالقرى الباطنة الت يتوسل بحا الى الفضائل العملية والأخلاق المرضية حتى 
قيل انه العام الصغرى المستجمع لجمع ما فى العالم الكبرى من الخواص والطبايع والاشكال 
وافق بعدم حنث من قال لزوجته انت طالق ان لم تكون احسن من القمر هته ردَدْنَاةُ» 
لانكاره تلك الخلقة الحسنة وعدم الشكر عليها وِأَسْمْلَ سَافِلِينَ رد)» وهو الثار «إلاً الّذِينَ 
أن «غملوا الصّاحات» وريب على الاستشناء مقررا له قوله طِفَلَهُمْ أخرٌ غَيْرُ تَنُونٍ ر» 
مقطو او ممنون به عليهم وقبل المراد باسفل السّافلين ارذل العمر والاستثناء منقطع مشعر 
بعدم نقصان اجر للؤمن بذلك وان نقص عمله كما فى الحديث: «اذا بلغ المؤمن من الكبر 
ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل» (ِثَمَا يُكَذَّْكَ) الخطاب للنبى اى اىّ شئ 
يكذبك نطقا او دلالة او للإنسان على الالتفات اى اىّ شئع يحملك على الكذب 
ولس اتذه الفاعل لما ذكر «بأحكم الحاكمين رى» صنعا وتدبيرا بلى فيكون قادرا على 


الاعادة والجزاء وسنّ ان يقال هنا بلى وانا على ذلك من الشاهدين. 


١‏ الجزع الثلانون « فق 





مكيّة تسع عشر أآية وهى الى [مالم يعلم) اول ما نزلت وذلك بغار حراء 
جاثرأ» القرآن او اوجد القرائة مبتدأ او مستعينا «ياسم ريك اذى خلق »م كلك شى ثم 
افرد ماهو اشرف وادلٌ على وجوب العبادة المقصودة من القرائة فقال «خلق الإنسنان من 
علق :)4 جمع علقة وهى القطعة من الدّم هارأ تاكيد للاول او حواب لقوله عليه 
الستلام عند الال لست بقارئ <وَ) حال لِرَبْكَ) مبتدأ خيره دَالْأَكَْمْ -» الذى لا 
يوازيه كريم بل هو الكريم وحده على الحقيقة لان حقيقة الكرم وهو اعطاء ما ينبغى لا 
لغرض الما يوحد منه لذ عَلَّْ» الخط ِبالْفلَم (4)4 ليحفظ به العلوم المهمّة وتقيّد به 
كما قيل العلم صيد والكتابة قيد وال من خخط ادريس عليه السلام غلم الإنسان ما ل 
يَعْلُمْ (د)» بخلق القوى ونصب الذّلائل وانزال الآيات فيعلّمك القراءة وان لم تكن قاريا 
(كلً» ردع له عليه الستلام عن تعلّم الخط لان كونه اميّا ابلغ فى اعجازه بالقرآن او لمن 
كفر بنعمة الله بطغيانه وان لم يذكر لدلالة الكلام عليه ظإنَّ الإنسَان لأَيَطْفَى رى أذْ» 
لان ؤرَآهُم اى علم نفسه ولذا جاز كون فاعله ومفعوله ضميرين لشئ واحد والمفعول 
الى لِاسْتَعْتى 400 بالمال اول السّورة يدل على مدح العلم وشرفه واخرها على مذمة 
امال وكفى ذلك مرعُبا فى الدّين والعلم ومنفرا عن الدّنيا والمال لكن كونه سببا للطّغيان 
انما هو فى حقّ امحجوبين الّذين يعلمون الحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون بخلاف 
اولى البصائر والعرفان فانٌ عرض الدَّنيا لا يلههم عن مولاهم بل يتخذوه وسيلة اليه 
كسليمان وغيره من الأغنياء العارفين ولذا صم ان الغنى الشاكر افضل من الفقير الصّابر 
إن إل زنك السُجْمَى ره» اى الرّجوع خمطاب لمن ردع لبيان انَّ الانسان الطاغى سوأ 
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حاله ووحامة عاتبته ق الغاية واستشهد على طغيان الانسان حال الاستغناء بما انزل فق 
حقّ ابى جهل لمأ قال لو لرأيت محمّدا ساجدا لوطأت عنقه فجاءه ثم نكص على عقبيه 
فقيل ما لك فقال ان بينى وبينه لخندقا من نار وهولا واحنحة من قوله «أزايْت الَذِى 
لمهى ١,‏ علد 4 اى الى ولفظ العبد وتنكيره للمبالغة فى تقبيح التهى والدّلالة على 
كمال عبودية المنهئ «رد. صى .4.0 فالرأية بمعنى الأبصار اى اشاهدت هذا الناهمى 
وعرفت طفيان الأنسان المستغنى الى انه لا يكتفى بكفرانه بل يتجاوز الى تكليف العبد 
الّذى ارسل للمنع عن الكفران بالكفران ثم ويخه على تفويته حال السعيد وكسيه حال 
الشّقى فقال « إْت4 اعلمت «إدْ كاذ عَلَّو المُدَى ,01 أَوْ أُمرّ باَقْوَى 0» فاله 
على ا فوز وسعادة يكون لِأيْتْ إن كذَّبْ وَنَوْلّ 0)» فاه على اىّ عقوبة ونحسران 
يكون فجواب كاد من الشرطين محذوف قاتم مقام مفعول علمت وقوله «أ يَعْلَّْ بأل 
اه يرق 051/# تحديد ووعيد شديد له بعد التُوبييخ وما فق القاضى غير هذا فراجعه 
(كلأم ردع للتاهى ؤٍ+ْ'ْ) لام توطئة القسم 19 يَمَه عمّا هو عليه من الكفر والطغيان 
(لففئ باناصية «د١)»‏ لنجرن بناصيته الى التار وكتبت نون التاكيد ىق مصحف 
عثمان بالالف على حكم الوقف طِنَاصِيَة بدل نكرة من معرفة جوّزه وصفها محازا بقوله 
لدب حاضة ,+0 فَلَيدْمْ نَادِيْه 10,» اى اهل ناديه ليعينوه وهو الجلس الّذى يتندّى 
الى يتحدّث فيه الفوم وكان قال للنى لأ غلظ عليه حين نماه عن الصلوة اتمدّدى ولا 
اكثر ناديا مق سدح الدبانيةَ ..»» ليجرّوه الى الار وفى الحديث لو دعى ناديه لأخحذته 
الرّبانية عيانا إكلأم ردع ايضا له إلا نُطِعْدُه يا محمد فى ترك الصلوة (ِوَاسْحُذْي دم على 
مجودك «وافْرث (04» اى تقرّب الى رك بالطاعة والسّتجود وفى الحديث: «اقرب ما 


١ 5 11‏ 
يكون العبد من ربّه وهو ساحد» 


ف # 


5 ١ 
محيد ملن! *47؟‎ - 
3 ص‎ 


« الجزء الثلانون » يق 





مكيّة او مدئية خمس او ست ابات 
(إنَا أنزْلناةُ اى القرآن جملة واحدة من اللّوح الحفوظ الى سماء الدّنيا وفى اضماره من 
غير ذكر واسناد انزاله اليه تفخيم لا يخفى «ف أيلة الْقَدْرٍ :0م وهى فل العشر الأخير 
من رمضان وارجيها الأوتار فقيل الثالثة منها وقيل الستابعة وقيل غير ذلك وعلامتها انما 
ليلة معتدلة تطلع الشّمس فى صبيحتها قليلة الشعاع لعظم انوار الملائكة التازلين 
والصّاعدين فيها ولا ينال كمال فضلها الآ من اطلعه الله عليها ويسنّ له الكتم وائما 
اخفيت ليحبى من يريدها ليالى كثيرة وتسميتها بذلك لشرفها او لتفدير الأمور فيها ثمّ 
فم شانما بقوله (وما أذراك ما ليل الَْذْرٍ رم» اى ائّ شئ اعلمك غاية فضلها 
ومنتهى علو قدرها يعنى لا تعلم ثم بيّنه له بفوله «لئلُ القذر حنم مْ الف تقر 9.» 
ولذا صحّ من قام ليلة القدر ايمانا اى نصديقا بما احتسابا اى لثوايبما عند الله غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخّر وذكر هذا العدد للتكثير او لا روى انه عليه السّلام ذكر 
اسرائليًا لبس الستلاح الف شهر وهى ثلاث وثمانون سنة واربعة اشهر فتعجب المؤمنون 
وتقاصرت اليهم اعمالهم فاعطوا ليلة هى خير من مدّة ذلك الغازى وبيّن ما به فضّلت 
على ذلك بقوله «تنرئُ» اى تتَزّل «المليكة زنكو+» اى جبرائيل مها بإذْب رمم من 
كل أثر ر؛» اى لأحل حل كل امر قدره الله لتلك السنة الى القابلة «-لاث عميم 
مبتدأ وخبر وعكس النظم للحصر اى ما هى الآ سلامة لاتّما المقدرة فيها وامنا البلاء 
فيقدّر فى غيرها او ماهى الآ سلام لكثرة ما يسلّمون فيها على المؤمنين «حيّي ممع 
الفخر ره» اى طلوعه روى إن يِل كل من جبرائل وميكائيل واسرافيل بسبعين الف 
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ملك فينصبوا علما اضر من نور على قبر الى وآخخر احمر على سطح الكعبة وآخر 
اصفر على بيت المقدس وسيطلع شعاع تلك الاعلام على جميع الدّنيا يطلع عليه من 
شاء الله م تتفيق الملائكة لتبليغ سلام الله الى من يحيها فمن كان مصلَّيا او مشغلا 
بذكر فيقال له السلام علبك ياعبد الله من عند الله ومن كان نائما فيدور الملك حوله 


3 نفسفت. 


#2 
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مكيّة او مدنية تسع ايات 


:١‏ 5 اللي كناه' ه<» للبيان طأفل الكتاب» اى اليهود والتصارى «؛ لمساد.» اى عبدة 
ااصنام عطف على اهل وثير يكن( اب.) أ زلين عا هم عليه من دنهم (إحذ 

ْببْندُ ,© ححة واضحة وييدل منها لإرلون من ل بشم علخد ايا 4.0 من الباطل 7 
نبي اى احكام مكتوبة 9ِتَبَدٌ 4,٠,‏ مستقيمة اى بتلو القرآن الذى هو مصدّق ومطابق اتلك 
المّحن فكانه بتلوها فلا برد اله ان يتلفى القرائة عن ظهر قلب فكيف يقرأ الصحف 9ه 
تفرق الذي أولوا الكتاب» بان آمن بعضهم وكفر بعض 9 ١.‏ بح اه جلها ليذ :» 
وانراد اهل الكتاب بعد الجمع ببنهم وبين المشركين لما يختصّ بحم وهو قوله «وس بد » ف كتبهم 
ؤِإناُ بيمْبْدْ:4 اللآم بمعنى الباء او زائدة لان الأمر لا يتعدى به « 2 لخيسين :1 2 » من الشّرك 
حال من فاعل يعبدوا وكذا «لمنناء4 مائلين عن العقائد الزائغة قفيه نوع تاكيد للأخلاص 
ؤإَيُِْيبُوا العّلاةً وَبُؤُنا 'كة» ولكتهم حرفوا وعصوا طودين» للأمور به «إدي الشيّمة د » اى 
دين الملّة المستقيمة فهو من اضافة العام الى الخاص لان الملّة المستقيمة اعسن منه وان كان بينه 
وبين مطلق الملة اتحاد بالذات تغاير بالاعتبار ثم بيّن مآل كل من اهل الكتاب والمشركين وعقّبه 
بمدح اهل الحقّ وما لهم فقال 9إنَّ ال كذئها بذ َف الكناب ة يه يدا 
فِبِيَا4 حال مقذرة اى مقذرا خلودهم فيها من الله 9أُوْيِنَ هد اد 0 0 ري ,4/2 اى الخليقة لاتما 
فعيلة من البرأ بمعنى الخلق 9إنَّ الزِيئ آمُوا عبن الضجَاتٍ ونين عه خب يري | خرؤفة 
عِندَ رَكِمٍ حَنَاتُْ عَذُنٍ بترى مل تتا الأنهارٌ خابدي: بها أَبَدْ ثم استأنف بما يكون زيادة على 
جزائهم فقال وَرَضِيَ اللهُ عَلْمُدْح بطاعته (وَرَض: عَدْه بشوابه هدْب» المذكور من الحزاء والرّضوان 
للِمَنْ خشِى رَبّهُ رد)» فانْ الخشية هى الباعثة على كلّ خير فتجلب كل نفع 
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مكيّة تسع ايات: 
وفى الحديث انها تعدل ربع القرآن وكذا تاليتها 
د 4 حككت «ثرنا ره 40 الأضافة للعهد اى تحريكها الشّديد المناسب 
لعظمها او المقدر لحا عند التّفخة الثّانية او الأولى ان جعل وقتهما وقتا واحدا ممتدا لقوله 
رحد *ما الخ ,0 اى ها فى جونها من الكنوز والاموات فان انراج 


الاموات عند التفخة الثّانية «دفال الانافُ مَا لََا ر,» لدهشته من هوطا وامّا قول 


المؤمن هذا ما وعد الحصس وصدق المرسلون فبعد ذهاب الدّهشة ورحوع عقله اليه فلا 
حاجة الى تخصيص الأنسان بلمتكر للبعث (ِنْنئِدٍ4 بدل من اذا وجوابها ِنُحَدتُْ» 
الخلق بلسان الخال او المقال طحْبازها ر.)» اى ما لأجله زلزانها واخرحها او ما عمل 
عليوا هذ حو وب د أوُحى فا رد» اى بسبب انه اوحى اليها بان احدث 
فبها ما يدل على الاخبار او انطقها بحا ليوْنئذٍ يَصْدُرُ انا من قبورهم الى الموقف 
(إندد متفرقين بحسب مراتبهم ره أعَْاقمْ ,4 اى جزائها ونصل ذلك بقوله 
جنم بغس؛ مف _ ددذج اى زنة ذرة وهى النملة الصغيرة او الهباء الذى يرى على شعاع 
الشمس طح يذ ,٠م‏ فينبغى ان لا يجتنب عن الخير اليسير ولذا قال عليه السلام: 
«اتقوا الثار ولو بشق ترة ومن لم يمد فبكلمة طيبة» 9ِوَمَنْ يَعْمَل مِثْمَالٌ ذَرةِ شرا يَرَهُ 
#0 فينبغى ان لا يتهاون ن الذنب اليسير ولعلٌ حسنة الكافر وسيئة المجتسب عن 
الكبائر تؤثران ى نقص العقاب والتّواب وان كانت الأولى عبطة بلا ثواب والثانية مغفورة 
بلا عقاب فلا حاجة الى التخصيص بغيرهما ولا الى جعل من الأولى تخصوصة بالسعداء 
والثّانية بالاشقياء كما قبل. 
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مكيّة أو مدنيّة إاحدى عشرة أآية 


ِوَالْعَادِيَاتِ اى خيل الغزاة التى تعدوا فى الغزو (حيْحًا 4.0 وهو صوت اجوافها عند 
العدو وانتصابه على المصدر او الحال اى تضبح ضبحا او ضابحات «فالموريت» اى التى 
تورى وتخرج النّار بحوافرها اذا سارت فق الأرض ذات الحجارة بالأّيل «نذخا 6١‏ اى تقد 
قدحا او قادحات طِفْالْمُفِيراتِ صْبْسًا رم)» من قبيل الاسناد المحازى اى الى يغير اصحابما 
بسببها على العدوٌ ف وقت الصباح لكونه وقت الغفلة وقلة الظلمة 9فأند» من باب الأفعال 
كاحبن اى هيّجن «بدم اى بذلك الوقت او العدو طِنمْعًا ر:» اى غبارا لشّدة حركتهنٌ 
ِنْوَسَطْنَ به اى توسطن بذلك الوقت او بالتّقع جنا د من العدّ اى صرن وسطه 
ولكون اسم الفاعل مع اللآم فى معنى الفعل عطفت هذه الأفعال عليه وجواب القسم «إنّ 
الإنِسَانٌ ريه متعلق ِلْكَنُودٌ :)4 كفور جاحد نعمه تعالى أو عاص او بخبل اى طبعا الأ من 
هدى الله فسعى على خلاف طبعه ففيه مدح للغزاة لمخالفتهم طبعهم ؤَوَانَه» اى الانسان 
(غلى ذَلِكَ» اى كنده هِلَشْهِيدٌ م4 اى يشهد على نفسه بذلك بلمان الحال لظهور اثره 
عليه لَوَنهُ ِب اليم اى لأجل حب الال متعلق لِأَسَدِيدٌ رد,» للعيل «أذلا يغنم» 
الأنسان الآن (إذًا ثري بعث مر اق الانفطار.' لاما ف الْمبُورٍ »4 من الموتى «تحملن» 
بين وافرز لما فى الصَّدُورٍ »)0٠.(‏ من ير او شر وتخصيصه لاله الاصل وجواب اذا محذنوف 
اى انَّ الله يجازيهم دلّ عليه (إنَّ ربهُم بم يَْمَبِذٍ لير :0 فيجازيهم ولكونهم امواتا ‏ 
القبور احياء بعد البعث عبر عنهم بما لغبر العقلاء ثم بضمير العقلاء. 
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١‏ . .. © م مرّ بيانه فى الحاقة ...٠ح‏ منصوب 
تضمر دك ليه القارعة اتى تفرخ يوم حا سد صعان 1 00 اى اللتراد 
المنشر يوج بعضه فى بعض الى ان يدغوا الى الحساب طحن جيل مهن لمعيال 
انى الصوف المصبوغ الوانا المندوف المفرق بالأصابع لتفرّق احزائها وتطايرها ل الحو 
ذ0. ل « بان رححت حسنائه على سيّآاته طفهدي كل عليه ااحلية 
4 اتى ذات رضى كلابن ام باسناد وصف القاعل الى المفعول او الستبب لالّما سيب 
الرضاء «... . اعمال 4 12 0 » بان رحخحت سيّآاته على حسناته او لم يكن له 
حسنة يعتد ها «...ه ماواد هد . ١:ج‏ من اسماء الثار ولذا قال ٠.0«‏ أذراك ما هيه 
© البت هاء السككت ل الوصل ايضا اجراء له مجرى الوتف هى 9إناة جانية ذدى» 


شديد الرارق, 


82م 
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(::4 شغلكم عن طاعة الله وما يعنيكم من امر الدين احذف اللتعظيم والمبالغة 
ط تح م اب التفاحر بكثة الأعداد والعشائر « الى 2 لهات حي 
التقلتم الى ذكر الأموات والشكاد كاثر كحم بعد ال استوعبتم عدد الأجياء ذذلت ل بنى عبد 
المنات رن سهم فانم تفاحروا بالكثرة فغلبهم بالكك 5 بر عبد المناف فقال بنوا سه ا 
بغى الأعداء والقتال معهم اهلكنا فى الجاهلية فعادونا بالأحياء «الاميات فغليهم بدو 
سهم وتيل معناد الماكم التكائر بالأموال والأولاد الى ان متم وقبتم ضيّعين اعماكم فى 
طلب الدّنيا عنما هر امع لكم « ده ردع عن التكاثر «لاف المطءن 0< لج تعرفون 
بسوء عاقبة تا خركم عبد الترع ل« ينا يلحت اللنلوت نه لى القيراو الثشى « ++ 
لغامون» تعرفون ما بين ايديكم «علم ايت اده انى علما يفيئيًا على اله من اضافة 
الموصوف الى صفته لشفلكم ذلك عن غيره حذف اللتفهيم بالأهام ثم « دان لحي 
#0 حواب قسم تحذوف اكد به الوعيد واوضه به ما الذرهم به عنه بعد اهامه تفخيما 
ولا تجوز حعله حواب و كر ياه و يان ويام على ملو لد و يبيد 
او المراد به الرأية حين الورود وبالاؤل التأية من مككان بعيد «عى اليف +٠١‏ صفة 
مصدر ممذوف اى رأية هى نفس عين اليقين فال علم المشاهدة للمحسوسات اعلى 
مراتب اليقين فلا يرد ان اعلى مراتب البقبنيّاث الاؤليات قالوا علم اليقين ما اعطاه 
الذليل وغين اليقين ما اعطاه المشاهدة وحق اليقين اسنيلاء نور بحلى الحقّ على ظلمة 
سم العبد وافناك <لْمُ اننال ء» فى موقف الحساب فت للترتب ل الأخبار لا لتراخى 


5 سورة التكائر 4 


زمان السؤال عن مشاهدة الجحيم وورودها ظيؤْمدٍ عَنْ النَعِيمِ رم» أهل اديتم شكره 
باتخاذه تقوية لامتثال طاعة منعمكم ام كفرتم باتخاذه وسيلة الألتذاذ فقط والخطاب 
مخصوص بكل من ااه دنياه عن دينه من الكقار والفسّاق والتعيم بما يشغله بقرينة ان ما 
سبق كله خطاب له وللتصوص كقوله: «من حرّم زينة الله «كلوا من الطيبات»" 
وقيل: يعمان اذ كل يسئل عن شكر ما انعم عليه ال انّ سؤال المؤمن تشريف وسؤال 
الكافر توبيخ. 


' - سورة الأعراف: 57 


5 سورة الومنون: اد 


ط الجزء الثلانون » فد 





مكية وهى ثلاث أيات 


ِوَالْعَصْرٍ (:)» اقسم بصلوة العصر او الدهر لاشتماله على الاعاجيب وليكون تعظيمه 
تعريضا بنفى ما يذكر الناس من شكواهم منه وردًا على الدّهرية انه شريك البارى او 
عصر التّبوة لفضله واشتماله على الأعاجيب ايضا (ِإنَّ الإنسَانَ» اى كله (ِلَفِى خُسْر 
40 الشكبر للتعظيم اى لفى خسر عظيم فى مساعيهم وصرف اعمارهم فى مطالبهم 
حتى يؤدّى بمم الى الخلود ان ماتوا على الكفر والدّخول ف التار ان ماتوا على العصيان 
ان لم يغفر وفوت الدّرجات العالية ان غفر «الاً الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالخَاتِ» فانم 
اشتروا الآخرة بالدّنيا ففازوا بالسّعادة الأبديّة وِوَتَوَاصَّوَاي اى اوصى بعضهم بعضا 
ِبالحقّ» اى القابت الذى لا يصحّ انكاره من اعتقاد او عمل من عطف الخاص على 
العام وكذا (ِوَتَوَاصَوًا بالصّيرٍ م4 على الحقّ والطّاعة وعن لمعصية او على ما يبلوا الله 
عباده وهذه الأربعة سبب الربح ولم يذكر سبب الخسر تكرّما لان تعداد امثال القاصرين 


ليس من دأب الكريم. 


5844 9 سورة ا همزة 4 





مكيّة أو مدنيّة تسع أآيات 


ٍِوَيْلٌ نَكُلَ مره لْمَرَهِ م» الى كثير الحمز واللّمز اى الطّعن ف النّاس واظهار عيبهم لان 
بناء فعلة للأعتياد والتكثير والمقصود تقبيح هذين الوصفين وتمى الانسان عنهم وان نزلت 
ى من كان يغتاب الى والمومدين كأمية بن خلف والوليد بن مغيرة وغيرهها الى جع 
مالأه بدل بعض من كل او ذم منصوب باعنى او مرفوع بتقدير هو لانّه وصف معنو 
لكل وفيه ايضا يجوز قطع النعت عن المنعرت لا نحوئ لاله اعرف (9وَعَدَدَة "4 اى 
جعله عدّة وزخيرة للحوادث او عدّد اصنافه اى جعله اصنافا متعدّدة من الغنم والأبل 
5 ذلك (ِيَمْسَبُ أنَّ ماله أَحْلَدَهُ «» صيره خالدا فق الدّنِيا فاحبّه كما يحب الخلود 
وهو حال من فاعل جمع او استيناف لبيان سبب اهتمامه مجمعه «كلأع ردع له من 
حسبانه او من الهمز واللّمز للَيُبَذَذ يطرحنّ من انبذ او نبذ لاتمما بمعنى وهو حواب 
قسم محذوف «ن الحُطّْمَةٍ ::» اى الثّار الى تحطم وتكسر كلمًا القى فيها (وَمَا أَْرَاكَ 
ما الْحُطْمَدُ رد.» هى طِنَارُ الله الْمُوقَدَهُ رد» الْتى اوقدها الله وما اوقده لا يقدر ان يطفيه 
احد فهى منندة ابدا لا تخمد (ِالَّى تَطْلِمْ عَلَى الأَْدَةٍ ر»» اى تعلو وتشمل على 
القلوب وتخصيصها بالذكر لاتّما الطف ما فق البدن واشد تألّما لاما محل العقائد الرّائغة 
ومنشأ الاعمال القبيحة لِإِنَّها عَلَيْهُمْ مُؤْصِدَهَ ر+)» مطبقة من اوصدت الباب اى اطبقته 
ؤن عَمَدٍ تمَدّدةٍ رده اى فى اعمدة ممدودة مثل المقاطر الى تقطر فيها اللأصوص. 


#0 # 
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مكية خمس ايات 


(ا: نر ::ر» استفهام تقرير اى فد رأيت يا محمد بتوائر الاخبار ومشاهدة الأثار عيانا 
لانّ الواقعة كانت عام مولده فلذلك يقال: هى من ارهاصانه والمقصود من ذكرها اما 
تمديد الظّلمة او تسليته عليه السّلام بانّه سيحزى من ظلمه كما حزى اهلها معمول 
لقوله إفعل رَبك بأصْحَاب الفيل رده وهم ابرهة ملك اليمن وجيشه فاه بنى بصنعاء 
كنيسة ممّاها القليس ليصرف اليها الحاج عن مكّة فرج رحل من كنانة وتغرط فيها 
ولعلّخْ قبلتها بالعذرة احتقارا يما فحلف ليهدمنّ الكعبة فخرج يحيشه ومعه فيل قوىّ اسمه 
محمود وفيلة ارى فلمًا تا للدّحول تقدّم الفيل فبرك وكان كلما وجهوه الى الحرم برك ول 
يذهب وإذا وجهوه الى اليمن او جهة اخرى اسرع فارسل الله طيرا كل ف منقاره حجر 
وى رحليه حجران اكبر من العدسة واصغر من الحمصة فرمتهم فكانت الححر تقع ف 
رأس الرّحل وتخرج من دبره فهلكوا جميعاء كما قال: 1 يَْمْ استفهام تقرير اى قد 
حعل (كَيْدَمُ» ف تعطيل الكعبة وهدمها إلى تَطَلِيلٍ ره خسار وهلاك 9َوَازْسْلَ 
عَلبِهِمْ طَيْر اسم جنس اطلق هنا على آحاد الجنس وجماعته لَأَنابِيل ر-» جماعات 
جماعات؛ قيل: لا واحد له: وفيل: واحده ابول او ابال او ابييل كعجول ومفتاح وسكين» 
وهو صفة للطير وكذا وري يجخرة مذ سحْيلٍ ,41 اى طين مطبوخ معرب سنك 
كل وِنَحَدْل كفب مَأْكُولٍ ,ه)» اى كورق زع وقع فيه الذود فاكلته واحرحته عن 
الانتضاع . 


51 ( سورة قريش » 





مكيّة و هى ار بع أيات 


ولإيلافٍ فُرَيْشِ 0)» مصدر آلف بالمدٌ بمعنى الف اى لألفيّة قريش ولزومهم ومداومتهم 
او متعدّ لأيلاف الله والزامه اياهم ويبدل منه نفخيما لامره (إيلافِهمْ رِخُلَة الشّتَاءِ 
انمَيْفٍ ,)4 اى رحلة فى الشّتاء الى اليمن وق الصّيف الى الشّام لجلب الطعام 
والتجارة والحار متعلّق بقوله كعصف مأكول سواء كانتا سورة واحدة من غير فصل 
بسملة كما فى مصحف ان بن كعب او سورتان مستقلتان بفصلها كما هو المشهور 
المجمع عليه لانّ ذلك لا يمنع التعلق فيكون كالتَضمين الشعرى وهو ان يتعلّق معنى بيت 
بالبيت الّذى تبله تعلّقا لا يصحّ الآ به او بقوله: طَِلْيَعْبُدُوا لانّ الفاء جزائية فيجوز 
تقدم معمول ماق حيزها عليه للحصر لا تعقيبيّة حي يمتنم ذلك والمعنى ان نعم الله 
عليهم لا تحصى فان لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأيلاف آه «رَبّ هذا الْبَِيْتٍِ رى 
الى أَطْعْمْهُمْ مِنْ جُوع» بالرحلتين والتدكير للتعظيم (ِوَآمْنَهُمْ مِنْ خؤفيٍ ر)» خوف 
اصحاب الفيل او عرت ان ينالهم فق اسفارهم للتجارة مكروه من نحو قطاع الطريق 
فاتحم كانوا يعظّمون لكونمم جيران بيت الله وسكان حرمه. 


#6 © 
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مكيّة أو مدنيّة أو منصفة سبع أيات 


هس م هلالج 


َأَْأيت» استفهام تعجّب والخطاب للتى او لكل عاقل والرأية بصريّة اى اشاهدت 
وعرفت «الّذِى يُكَذَّبُ بالدّينٍ ر» اى الحزاء او الاسلام ِنَذْلِكَ) مبتدأ خيره «ِالّذِى 
يدع الْتِيِمَ » الى يدفعه بعنف (ؤلاً يحض نفسه ولا غيره ِعَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينٍ 
ر» لعدم اعتقاده بالجزاء ولذلك رنب الجملة على التكذيب بالفاء السببية اشعارا بان 
هذا الفعل القبيح بسبيه وقيل جواب شرط محذوف والاستفهام للتقرير او على حقيقته 
وال معنى هل عرفت الذى يكذب بالجزاء وان لم تعرفه فذلك هو الذى يدع آه والمراد به ابو 
جهل كان وصيًا ليتيم فجاء عريانا يسئله من مال نفسه فدفعه او العاص بن وائل او 
الوليد بن مغيرة طِقَوَيْلٌ لِلْمْصَلينَ :)» الفاء جزائية اى اذا كان اولنك مستوحبين للذم 
فويل لمؤلاء دلَّذِينَ هُْ عَنْ صَلاَجِمْ سَامُونَ ره)» والستاهى عنها ان لا يعرفها ماهى ولا 
يبالى برعاية شروطها واركانحا واوقاتما وآدابما فيقوم وينحط ولا يدرى ما يفعل كما هو 
فعل المنافقين وذلك اشر من تركها لاله استهزاء بالدّين بخلاف من يأنيها خالصا لله 
ومتذلّلا منضرعا لكن يلحقه سهو وغفلة فيها بوسوسة الشيطان وحديث النّفس وهو 
يدفعه بقدر الأمكان فانّه لا يوحب الذَّم فانّه رما كان يقع للنى عليه السّلام نضلا عن 
غيره ولذا قيل الحمد لله على اله لم يقل فى صلاتحم ِالّدِينَ هُمْ يُرَاونَ (:)» اى يرون 
الئاس اعمالهم ليروهم الّناء عليها (وَمَْعُونَ الْمَاعُونَ 400 اى الركوة بقرينة الصّلوة او ما 
يستعمل ويحتاجه كل احد كالقدوم والفاس والأبرة وغير ذلك فان البخل بمذه الاشياء ال 
غاية الدنائة والنساسة. 


ا 2 سورة الكوثر 4 





مكيّة ثلاث آيات 


(إِنَا أغطشناك» يا محمد «الكؤثر »١‏ اى الخير الكثير من البو والعلم والعمل وشرف 
الدارين او حوض على باب الجئة مسيرة شهر فى شهر مائه احلى من العسل وابيض من 
اللَبن وابرد من التّلجٍ والبن من العسل حافتاه الزبرحد عليها كيزان بعدد بوم السماء لا 
يظمأ من شرب منه ابدا «قص لربّكئ اى دم على الصلوة خالصا لوجه الله لاف 
الساهى عنها والمرائى فيها شكرا لانعامه تعالى فاتَا حامعة لأقسام الشكر مز » 
البدن التي هى خيار اموال العرب وتصدّق على المحاويج خلافا لمن يدعهم ومنع عنهم 
الماعون فهى كالمقابلة للسّورة للتقدّمة وقد فسرت الصلوة بصلوة العيد والتحر بالتضحية 
إن غَائتك» باغضك «هى الأبتَز م اى منقطع الخير والتسلى والذكر الحسن وامنا 
انت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك الى يوم القيامة ولك ف الآاحرة ما لا 


يدحل نحت الوصف. 


# # © 





يدك وك 1ه نزلت فى رهط من المشركين قالوا: يا محمّد تعبد أفتنا منة 
ونعيد الك سنة فالخطاب مع الرّسول بالنّسبة الى كفرة مخصوصين علم الله اتمم لا 
يؤمنون فلا يرد انّ مقتضى الأمر ان يقول كل مسلم ذلك لكل جماعة من الكقّار مع ان 
الشّرع غير حاكم به ؤ١‏ عبد فيما يستقبل فانّ لا للاستفبال فى المضارع وما فيه 
للحال ف مود 4.٠0‏ من الاصتام ونا “1 غ لو ف أغل - » فيما يستقبل لاله 
مقابلة لا :عبد وان كان اسم الفاعل صالحا للأزمنة الثلغة ور '- ع بدي فى الحال او 
فيما سلف او كلا*ا ما عَبَدُ ., ولأ أَشْه عابِدُونْ»م فى شئ من الأزمنة لان الاسميّة 
تفيد الدوام ؤما أَعَبِدُ رد كد دِيْكُده انتم عليه لا تتركونه لوي دير ,-4 الذى اتا 
عليه لا اتركه فليس فيه اذن فى الكفر ولا منع عن الجهاد ليكون منسوعا بآية القتال الآ 
ان يفسّر بالمتاركة وتقرّر كل من الفرقين الآخر على دينه. 


1 9 سورة النصر » 





مدنبّة ثلاث أيات 


جردا جاء تمر اطيه اياك على اعدانك رمُع مم فتح مكة لو وغوها ورت لثمن 
َدْحُلُونَ ق دِين الله أَفْوَاجَا »م جماعات بعد ماكان يدخل فيه واحد واحد وذلك بعد 
فتح مكّة جاء العرب من اقطار الأرض طائعين لِفَسَبّحْ يحَمْدٍ ربك اى نرّهه عن العجز 
فى تأخير ظهور الفتح حامدا على التأخير قان توقيته الأمور ليس الا لحكمة لا يعرفها الآ 
هو ويجوز ان يكون امر بالتّعجب واحضار غرابة تيسر الله له ما لم يخطر ببال احد 
بعلاقة انه جرى العادة بتكلم سبحان الله فى مقام التتعجب (ِوَاسْتَعْفِرة هضما لنفسك 
واستقصارا لعملك واستدراكا لما فرط منك بالالتفات الى غيره (إنّهُ كان نَوَابَا 0» لمن 
استغفر مذ خلق المكلّفين كان عليه السّلام بعد نزول هذه السّورة يكثر من قوله سبحان 
الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه وعلم بما انّه قد اقترب اجله لان الأمر بالاستغفار 
تنبيه على دنوٌه او لدلالتها على تمام الدّعوة وكمال امر الدّين فيدل على ارتحاله عليه 
السلام فكان فتح مكّة فى رمضان سنة ثمان من الحجرة ونون هو يوم الاثنين لليلتين خلا 


من شهر ربيع الاول سنة احدى عشر. 


5 « الججزء الغلانون‎ ١ 





مكية خمس أيات 

جننث» اى خسرت وهلكت (ِيَدَا أنى 2 اى نفسه من قبيل ذكر الحزء وارادة الكانَ او الاسناد 
الى السّبب لان اكثر الافعال تكسب بمما وذكر كنيته لاستهجان ذكر اسه وهو عبد العزّْى او 
لاشهرينها او للتنبيه على انَّ تكنيته بها لانّه سيصلى نارا ذات لهب لا لما زعم قرمه من اتا لاشراق 
وجهه وتليّبها ومرّ فى آخر الشعراء سبب نزوها (وْنبَ ».٠‏ اخبار بعد اخبار كقوهم اهلكه الله 
وقد هلك والتَعبير بالماضى لتحقّق وقوعه وكان يقول لو كان ما يقوله اين احى حمًا فانا افتدى منه 
بمالى وولدى فقال تعالى هما أَعْىَ» اى يغنى (ِعَنْهُ مالَهُ وْمَا كنب 4 اى كسبه اى ولده عتبة 
وقد افترسه اسد فق طريق الشام لدعائه عليه السّلام عليه لما تفل فق وجهه المباركة باللهم سلّط عليه 
كلبا من كلابك وكان قد احاط به العبر لخوف ذلك الدّعاء ومات ابو ب بالعدسة بعد وقعت 
بدر بايّام وترك ثلانا حتى انتن ثم استأجروا بعض السودان حتى دفتوه فالسّورة اخبار عن الغيب 
طابقه وقوعه «سَبَطْلَى ناا ذَاتَ لَب رم» اشتعال وهى نار جهتم ووَاررَُّهْ عطف على ضمير 
سيصلى وهى ام جميل اخت ابى سفيان جِحَالَ لطب 00 اى الأوزار والآثام بمعاداة الرسول 
وحمل زوحها على ايذائه استعير لها الحطب لاتّما نوقد يما نار جهئّم كما انّ الحطب توقد بما نار 
الدّنيا او الحطب الحقيقى فانما كانت تحمل حزمة الشوك لا لنفسها بل لتنشها بالليل فى طريق الى 
فكان يطئه كما يطئ الحرير فعلى التّقديرين لا يقال انما كانت من بيت العزّ والشّرف فكيف 
تحنطب بنفسها وهو حال منها وكذا إن جيادمًام عنقها 9حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ره.» اى ثما يبمسد اى 
يفتل وهو على الاول ترشيح للاستعارة وعلى الثّنى تصوبر لها بصورة الحطابة النى تحمل الحزمة 
وتربطها فى جيدها تحقيرا لشأنما او بيانا لحانها فى نار جهئّم فاتما يكون على ظهرها حزمة من 
حطب جهنم وى جيدها سلسلة من النَار كما انما فى الدّنيا على هذه الصّورة. 


5 ( سورة الإخلاص » 





مكية أو امدنية أزبغ آبات 


وفى الحديث: انها تعدل ثلث القران ولذلك جرى عادة الناس على تكريرها عند 
الخته ثلاثا لقصد حصول خئمة على يقين اما التى قرأت او التى حصلت بتكرير 
السورة يعنى لتكون جبرا للخلل الواقع فى القرائة وورد من قرأها مأتى مره غفر 
الله دنوبه ماتى سنه. ومن قراها الف مرّة فقد اشترى نفسه من الله. ومن قرآاها 
وتانييها حين يمسى وهين يصبح ثلث مرات يكفيه من كل شئ سيّما مع ضْمّ 
الكفين والنفث فيهما ثم مسح الراس والوجه وما اقبل من الجسد بهما كما يفهم 
من حديث انه عليه السلام كان يفعل ذلك عند الأوى الى فراشه 

29 ى نيحد , 4 الضمير للشان مبتدأ والجملة خبره ولم يحتج الى عائد لاتْما نفسه 
ذانا والمغايرة اما هى بالاجمال والتفصيل وفائدة تفسير الشئ بعد ابحامه افادة التفخيم 
والأيقاع فى النفوس ولكن المناسب على ما روى ان نزوطا كان عند ما قال فريش يا محمّد 
صف لنا رتك الّذى تدعونا اليه على ان يكون الضمير لما سئل عنه اى الى سكلتموق 
عنه هو الله واحد خبر ثان او بدل عند من جوز ابدال النكرة الغير الموصوفة عن المعرفة 
وفائدته بعد ذكر الله الدّال على جميع صفات الكمال سيّما الاحديّة لكونه علما للحزئّ 
الحفيقئ التصريح بما علم ضمنا تقريرا للمؤمنين على توحيدهم وردًا للمشركين عن شركهم 
سواء كان مستعملا فى امتيازه عن المشاركات فق الذات كما هو اصله او بمعنى الواحد 
الْذى هو عبارة عن التفاء المشاركة فق الصفات وما فى القاضى انما تستقيم على هذا 
فراجعه وامًا فائدة اثبات قل هذه ونظائرها فى المصحف والتزامها فى الثّلاوة مع انَّه ليس 
من آداب للأمور بما ان يتلفظ فى مقام الايتمار ال بالمقول فلانَ المأمور ليس المخاطب 


1١ » ال بر التلانون‎ ١ 





به فقط بل كل احد ابتلى بما ابتلى به المأمور فائبت ليبقى على مرّ الذهور هنا على 
العباد فيعلم كلّ منهم انه تعا! لى أمره بهذا الأمر الى حريا ل المنجى هم عن دلس الشرك الززيل 
او لان المخاطب بها نفس التالى كالّه تعالى علّم به ان كلت احد عند مقام هذا المضمون 
ينبغى ال يأمر نفسه بالفول به وعدم التجاوز عنه جل العثماك د اى السيّد المصمود 
اليه فق الحوائج وتعريفه لعلمهم بصمديّته دون احديّته وتكرير لفظ الله للاشعار بان من 
لم يتّصف بالصمدية م يستحق الالوهية لان تعريف الطرفين يدل على امحصار الصمدية 
فيمن الصف بالالوهية وكونحا من توابع الالوهية فيشعر بان ما لا يكون صمدا لا يستحق 
ان يكون الها لان انتفاء التابع يشعر بانتفاء المتبوع « يلدي ولدا اذ لم يجانس احدا حتى 
يتولد منهما من يجانسهما ولم يفتقر الى ما يعينه او يخلف عنه لامتناع الحاجة والغناء 
عليه والاقتصار على نفى الولد عنه فق الماضى لعلم المستقبل منه بالمقايسة او لكونه ردا 
لمن قال الملائكة بنات الله والمسيح وعزير ابئا الله او ليطابق قوله 1 يُولْدَ (5)» من اصل 
لأنتفاء الحدوث والأفتقار الى شئ عنه هِوَلٌ يَكْنْ لَهُ كُمُوا أَحَد (:»» اى لم يكن احد 
يكافيه وماثله من زوجة وغبرها فله متعلق بكفرا قدّم لاله اهم اذ المقصود نفى المكافاة 
عن ذاته تعالى وتأخير احد للفواصل (لمأ كانت هذه الحمل الثلاثة نتائج الاحدية 
والصمدية اوقع بينها العاطف لعطف نتيجة على نتيجة. 


* #4 
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مكيّة او مدنيّة خمس آيات 


نزلت بما بعدها لمأ سحر لبيد اليهودى التبى عليه السلام فى وتر بأحد عشر 
عقد: وخفاه فى بنر فاعلمه الله بذلك وبمحله فارسل عليًا فجاء به وبدأ بقرانة 
السورتين فكان كلما قرا ابة منهما انحلت عقدة ووجد خفة فانحلت العقد كلها 
وقام كما نشط من عقال ولا بوجب ذلك صدق الكفرة انه مسحور لانهم ارادوا به 
انه مجنون بواسطة السحر 
: تيجب 

ذقن أغود بربٌ المنق 40 فعل بمعنى مفعول اى المفلوق عنه والمراد به جميع الممكنات 
الموجودة فانّه تعالى فلق عنها ظلمة العدم بنور الايجاد وهو ات واعظم فى الاستعاذة او 
الصبح كما هو المراد به عرفا وحيكذ وحه التتخصيص ما فيه من تبدّل وحشة اليل بسرور 
التور وممائلة فائحة يرم الشيامة من حيثكث انم ق اللّيل كالأموات ودؤرهم كالقبور 
فيخرجون منها متفاوة الأحوال عرّة وذلّة وغنا وفقراكما انّ الحال كذلك بعينه يوم القيامة 
وللاشعار بان من قدر ان يزيل به ظلمة اللَيل عن هذا العالم قدر ان يزيل عن العائذ ما 
يخافه ولفظ الرب هنا انسب من سائر اسمائه لان الاعاذة من المضارٌ تربية «مِنْ شر مَا 
حلق ,م حصي عام الخلق وهو عال الشهادة بالاستعاذة منه لانحصار الشّر فيه فان 
عالم الأمر وهو عالم الغيب خير كله وشرّه طبيعئ كاحراق النار واهلاك السموم واحتيارف 
لازم لا يتعدى اثره الى غير فاعله كالكفر وغيره من الآثار اللآزمة ومتعدٌ كالظلم لاله شر 
وفعل قبيح للظالم وشر مؤذ للمظلوم ويدعل فيه افتراس السباع ولدغ الحية والعقارب 
طرمن مر غاسق إِذَا زِفب ري اى اليل العظيم الظلام اذا دحل ظلامه لان المضار فيه 
تكثر ويتعدّر الدّفع ولذلك قيل الليل احفى للويل او القمر المظلم اللحرم اذا انمحق نوره ‏ 


< الحبره الثلانون م يحل 


آخر الشّهر فانّه حيشذ يكون منموسا قليل الفوّة ولذلك لا يشتغل السّحرة بالسحر 
الممرض الآ فى ذلك الوقت وهذا يناسب سبب النُزول. ولى القاموس عن الغزالى وغيره 
نقلا عن ابن عبّاس: الذّكر اذا قام. «ومئ ش النْقَانات ف الْعْقد ١:ي»‏ اى النفوس او 
النساء الستواحر. اللأنى يعقدن عقدا لى خيرط وتنفخ فيه بما تقول مع ريق او دونه كبنات 
لبيد المذكور وغيرها وافرادها بالتعريف لان كل نفاث شرير بخلاف كل غاسق وحاسد 
طوْمِنْ شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (د)» اظهر حسده وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور فالّه اظهر 
الحسد من بين اليهود الحاسدين للنْبى وتخصيص الثلاثة بالذكر مع دخوها نحت ما خلق 
لخفاء امرها ولحوق شرّها الانسان من حيث لا يعلم. 


اخ #8 





مكبّة أو مدنيّة ست أيات 


هنل أغوذ برب الثاى )م خصوا بالذّكر تشريفا لحم ومناسبة للاستعاذة من شر 


الموسوس فى صدورهم لاله خاص بمم بخلاف المستعاذ عنها ف السّورة المتقدّمة فانما 
تعمّهم وغيرهم فلذا عمّم الاضافة او لان الاستعاذة فيما سبق من شرّ كل شيع فاقتضت 
الأضافة اليه وهنا من شر الوسواس فاقنضت ايضا ان تكون اليه لكن لا كان منحطا عن 
درجة اضافة الرب اليه اضيف الى المستعيذ هملك النّاسٍ (0 إِلَهِ النّاسٍ رم» بدلان او 
صفتان او عطف بيان واظهر المضاف اليه فيهما زيادة للبيان او تعظيما للأنسان هِمِنْ 
شرٌ الْوسْوس »م اسم مصدر بمعنى الوسوسة كالرّلزال بالفتح بمعن الرّلزلة والمراد به الموسوس 
ممّى بالحدث الّذى هو فعله للمبالغة فق مباشرته حتّى كانه نفسه طِالْْنّاسِ (:)» صيغة 
مبالغة او نسبة كالخبّاز والصّياغ وغيرههما اى الذى عادته ان يخس ويتأخحر عن القلب 
كلما ذكر الله الْذى يُوَسُْونْ فى صُذور النّسِ رهم اى قلوهم اذا غفلوا عن ذكر رتهم 
هبن النة ولا :)4 بيان للموسوس لاله انسئ وحن كقوله تعالى شياطين الأنس 
والحنَ بل وسوسة الانسئ اشدّ لاله يرى فيغترٌ به ومعنى وسوسته فى القلوب ان يلقى ف 
الظاهر ما تصل وسوسته الى القلب وتثبت فيه. 


#6 # 
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مكيّة وتسمى م القرآن لأنها مفتتحة ومبدأة فكاتها أصله ومنشاه كالأم والشافبة 
والشفاء لقوله عليه السّلام: هى شفاء لكل داء. والسبع المثانى لانها سبع أيات 
بالاثفاق إل أن منهم من عذ البسملة دون (أنعمت عليهم) ومنهم من عكس وتثنى 
فى الصلوة. وهى اوّل سورة كاملة نزلت أو المدثر وهى مقولة على ألسنة العباد 
ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسئل من فصله؛ فيقدر من اولها 
قولوا خطابا لهم 

جبسم الله الَحْمِنٍ الرْحِيم »4 جزء تام او ناقص من الفاتحة ومن كل سورة من سالر 
السور المأية وثلئة عشر عند الشافعى ومن تابعه وليست من القرآن اصلا عند قراء المدينة 
والبصرة والشام ونقهائها ومالك ومن تابعهم من قدماء الحنفيّة انحذا من عدم نص ابو 
حنيفة فيها بشئ وجزء منه لا من السّور بل آية برأسها عند متأخريهم والكتب مشحونة 
بتوضيح معانيها وبيان اجزائها سيّما القاضى فراجعه طِالْحَمْدُ» اى كك فرد من افراد الحمد 
اذى هو الوصف بالجميل لغة وفعل ينيئ عن تعظيم المنعم لانعامه عرفا كالشكر غوى 
بخلاف العرق فانّه صرف العبد جميع ما انعم به عليه الى ما نخلق لأجله واصّ من تلك 
الئلثة تملوك ومستحق لله اى الذات الواجب الوجود الُذى اقتضى ذاته وجوده وامتنم 
عليه العدم والتفصيل ابضا فى الكتب جرب العَالَمِينَ (5» اى مالكهم ومرئيهم ومتول 
امرهم ابدا والعالم اسم لما سوى الله تا يعلم به الصّانع يطلق على كلّ جنس جنس منه 
فيقال عالم الانس وعالم الجن وعالم الافلاك وعالم التبات وغير ذلك وعلى المجموع من 
حيث المجموع ايضا لكنه جمع ليشمل ما تحته من الاجناس شولا واضحا وغلب العقلاء 
على غيرهم فى جمعه بالياء والتون كسائر اوصافهم طالرْخْمن الرُجيم ()» صفتان مشبهتان 
من رحم بالكسر بعد نقله الى رحم بالضم وتنزيله منزلة الفعل الغريزى والرّحمن غلب عليه 
تعالى بحيث لا يطلق على غيره اصلا وهو لزيادة بنيته ابلغ امنا باعتبار الكمية بان يعمّ 


0 سورة فانئحة الكتاب » 


المؤمن والكافر ولذا يقال يا رحمن الدّنِيا لاله يعمّهما ورحيم الآخرة لانّه يخصّ المؤمن او 
الكيفية وعليه قبل يا رمن الدّنيا والآخرة ورحيم الدَنيا لان العم الاخروية كلها جسام 
والدّنيوية جليلة وحقيرة ولا يعارضه الحديث الصحيح يا رخمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما 
لحواز حمل الاوّل على جلائل نعم الدّارين والّاانى على دقائقها التسبية والرّحمة ميل نفساى 
يقتضى التفضل فيراد بما لاستحالتها ى حقّه تعالى غايتها اى الانعام بجازا من قبيل اطلاق 
السّيب على المسبب وكذا كل صفة استحال معناها فى حقّه تعالى ظمَالِكِ يَوْم الدّينٍ 40 
اى الحزاء وهو يوم الفيامة حص بالاضافة لتعظيمه او لتفرّده تعالى بنفوز الامر فيه لا ملك 
فيه لاحد اصلا والمالك هو المتصرف ف الاعيان المملوكة كيف شاء من الملْك بالكسر 
اضيف الى الظرف اجراء له مجرى المفعول به بحازا لتكون الأضافة لاميّة اذ امحمّقون لا 
يثبتون التى بمعنى فى وعلى تقدير اثباتما لا تمشى هنا اذ المعنى عند التحليل مالك فى يوم 
الدين اى كائن فبه وهو غير جائز لان ظرف الزمان لا يقع خبرا ولا صفة للجنّة وذلك لا 
يقتضى كونه بمعنى الحال او الاستقبال حتى تكون الأضافة لفظيّة بل هو بمعنى الماضى اى 
ملك الأمر كله فى ذلك اليوم كما فى نادى اصحاب النّة او لاثبات المالكية له فى ذلك 
اليوم على وجه الاستمرار مع قطع التظر عن احد الازمنة فساغ وقومه صفة للمعرفة واما 
الملك بكسر اللآم كما ف بعض القراآت اى المتصرف بالأمر والتتهى ف المأمورين من الملك 
بالضم فهو صفة مشبهة لا يعمل التصب فاضافته الى غير فاعله معنويّة ولكونه ادلّ على 
التعظيم وقرائة اهل الحرمين رجح لكن قال بعض الافاضل لا وجه للترحيح بعد ثبوتمما 
وصحّة اتصاف الرّب بمما ان اصلّى بمذا فى ركعة ويحذا فى اخرى وعلى تقدير تسليم 
الارححية فهى فى حق من لا يتمسك بقرائة ارباب الاولى لان المستحب لمن تمسّك بقرائة 
قار من السبع ان يقرأ القرآن كله عليها وام التلفيق بين قرائتين ‏ شيكئين بينهما ارتباط 
فغير جائز اصلا لاستلزامه هيئة لم يقرأ كمما احد كرفع آدم وكلمات ونصبهما ف وتلقَى 
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نصب الاوّل وبالعكس فيهما ولأ كان من العادة التَفنن فى الكلام والعدول من اسلوب الى 
آخر نطرية للكلام وتنشيطا للسامع وقد ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام مشوّقة 
الى الخطاب معه مشافهة التفت من الغيبة اليه وقال ِإِيّاكَ تَعْبِدُ وإِيَاكَ نسْتَجِينُ رهى» اى 
نخصّك بالعيادة والاستعانة فيها وق سائر المهمات لا نعبد غيرك ولا نستعينه فتقسم 
المفعول للحصر كما اله للتعظيم والاهتمام به والمستكن ف الفعلين ليس للقارى وحده على 
وجه التعظيم اذ المقام مقام التَذلل بل له وللحفظة ان كان مفردا او حاضرى الجماعة ان 
كان فيها او له ولسائر الموحدين ان كان خارج الصلوة ادرج عبااته فى تضاعيف عبادتهم 
وخلط حاجته بحاحتهم لعلّها تقبل ببركتها ولهذا شرعت الجماعة وقدّمت العبادة على 
الاستعانة ليتوافق رأوس الآى وليعلم منه ان تقدم الوسيلة على طلب الحاجة ادعى الى 
الاجابة ولانه لمآ نسب المتكلم العبادة الى نفسه اوهم ذلك اعتدادا منه بما صدر عنه فعمّبه 
بالاستعانة ليدل على انَّ العبادة ايضا مما لا يتم ولا يتيسّر الا بمعونة وتوفيق منه تعالمى وقيل 
الواو للحال باضمار المبتدأ بعدها والمعنى نعبدك مستعينين بك (إِهْدِنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم 
رد)» استيناف لبيان المعونة المطلوبة فكانّه قيل كيف اعينكم فقالوا اهدنا الصّراط المستقيم 
اى الطريق الحقّ سواء كان نفس الاسلام او ما ينطوى هو عليه من الأفعال الجميلة 
والألاق الحميدة ويبدل منه على سبيل التَاكيد والتّنصيص على ماهو المراد منه قوله 
(سراط الْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِهْ» وهم المؤمنون لان الأيمان اكمل النّعم واحلّها فمطلقها 
بنصرف اليه او الانبياء على انَّ اكمل النّعم النّبوة لان الابمان معتبر فيها مع زيادة وهو 
المناسب لقصد النََى عليه السلام ل قرائته واختلفت اتوالحم فى تعريف الحداية والمشهور انما 
عندنا الدّلالة على ما يوصل الى المطلوب وعند المعتزلة الدّلالة الموصلة اليه وتبل بالعكس 
لان الثاى بمعنى خلق الاهتداء والقائلون به نحن لا المعتزلة والاّل منقوض بقوله تعالى: 
(انّك لا تمدى من احببت؟' لوجود الدّلالة على ما يوصل منه عليه السّلام قطعا والقّاى 
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بقوله: «وامًا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى؟' اذ الظاهر انَّ اختيارهم الضّلال 
لم يكن بعد الاهتداء والوصول الى المطلرب بل قبله بعد ارائة الطّريق بنصب الدلائل 
وارسال الرسل وان لم يكن دلالة فى اوّل الآية وآخرها على نفى حصول اهتدائهم دفع 
تقض واحتمال التجوز مشترك بينهما فلا ترجيح لأحدهما على الآخر على اتمُما متحدان 
ان اريد من الايصال فيهما ما بالفعل وبالفوة ال ان يقال المتبادر منه ف الثانى ما بالفعل 
لكونه صفة للدّلالة ومن الاول ما بالقوة لكونه صفة الطربق فرتما لم يسلكها من دلَّ عليها 
حتى توصله الى المطلوب ومن الأفاضل من قال ان تعدّت الى المفعول الثاى بالى او اللآم 
فهى بمعتى الاوّل وان تعدّت ينفسها كما فى اهدنا الصّراط المستقيم فهى بالمعنى الثانى فلا 
نقض بالآيتين المذكورتين اذ تقدير الاولى انك لا تحدى من احببت الحق والثانية وامّا ثمود 
فهديناهم للحق او اليه وقيل المعنى واحد لانّ التعدية من قبيل الحذف والايصال وقيل هى 
مشتركة بين المعنيين المذكورين وعدم الاهلاك فلا نقض بالآيتين ايضا لان الاولى فرد 
للتعريف الاوّل والثانية فرد للثانى قال القاضى وهداية الله تتنوع انواعا لا يحصيها عدّ لكتها 
تنحصر فى اجناس مترتبة الاؤل افاضة القوى الى بما يتمكن المرأ من الاهتداء الى مصالحه 
كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة والثاى نصب الدلائل الفارقة بين الحق 
والباطل والصلاح والفساد وليه اشار حيث قال: «وهديناه التحدين' وقال: (وامًا ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى»" والثالثة الهداية بارسال الرسل وانزال الكتب وايّاها 
عتّى بقوله: «وجعلناهم ائمّة يهدونا بامرناه' وقوله: ان هذا القرآن يهدى للَتى هى 
اقوم4 والرابع ان يكشف على قلويمم السرائر ويريهم الاشياء كما هى بالوحى او الالهام او 
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المناماة الصادقة وهذا قسم يختصّ بنيله الانبياء والاولياء وايّاه عِبّى بقوله: طاولتك الذى 
هدى الله فبهديهم اقتدهم' وقوله: «والّذين حاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا»' فالمطلرب اما 
زيادة ما مُنِحُوه من الحدى او الثبات عليه او حصول المراتئب الرثّبة عليه فاذا قالو العارف 
الواصل عنى به ارشدنا طريق السير فيك لتمحو عنّا ظلمات احوالنا وتبيط غواشى ابداتنا 
لنستضى بنور قدسك فنراك بنورك «ِغَبرِ الْمَفْضُوِبٍ عَلَنِهمْ» وهم اليهود لقوله تعالى فى 
شأتحم: «من لعنه الله وغضب عليه4" «ولا4 اى غير «الضَالِينَ (0)» اى النصارى لقوله 
تعالى: (قد ضَلَوا من قبل واضلوا كثيرا4' وهو بدل من الذين على التاكيد والتنصيص 
على انّ المنعم عليهم هم الّذين سلموا من الغضب والضلال او صفة مبيّنة له اذا اريد منه 
الانبياء او المؤمنون على راى من جعل الاعمال داخخلة فى الأبمان او اريد منه الكامل 
المستتبع لثمراته من الاعمال او مقيّدة على رأى من لم يجعل الاعمال داخلة فى الأيمان 
واريد بده وذلك انما يصحّ باحد تأويلين اجراء الموصول بحرى النكرة بان يراد به معهود 
ذهنى لا خارجى لكنّه جواب جدلى مبنّ على الحواز فلا يلزمه مطابقة الواقع حتى يرد عليه 
انّه حلاف الظاهر وخلاف ما بيّن سابقا انَّ المراد به المعهود الخارحى من المؤمنين او 
الانبياء او جعل غير معرفة بالاضافة لانّه اضيف الى ما له ضدّ واحد فيتعيّن كما فى عليك 
بالحركة غير السكون ويسنّ خحتم هذه السورة بآمين للامام والمأموم والمنفرد سرا فى السرية 
وجهرا ف الجهرية ويستحب ان يكون تامين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده فان 
فاتت المعيّة عمّب وهو مقصورا ككريم او ممدودا كقابيل اسم فعل بمعنى استجب وتشديد 
ميمه مبطل للصلوة ان اريد به بحرد قاصدين كما هو معناه او لم يرد شئ بخلاف ما اذا 
اريد قاصدين اليك وانت أكرم من ان تخيب قاصدا. 
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هذا ما وققنى الله بمنّه وكرمه من تلفيق نبذة من عبارات تكلّموا بما فى كلامه الكريم. 
وبرهة من اسرار استخرجوها من غوامض كتابه العظيم وقبسة مما اقتسبوا من انوار بيانه 
السليم. وملخصة مما اطنبوا فى توضيح وا كنوز منهاجه القوتم وارحوزة فاقت بتاييد 
الملك العليم الرؤف الرّحيم. 


لعمرى هى المصباح ليس كمثلها منير القلوب من غواشى ظلامها 
شور ها تحلى العيون بنظرة ويعلوا على الافاق فيحان طيبها 


وعن سر اسرار الكلام تكلمت 
نان رمت تحقيقالجلّة شأنما 
وان شفت فيهاعثة ذات وقعة 


وقل ياالمى اغفر عبيدا يحاالى 


وعن شرعة المختار يحكى لساتما 
تشاهده من مقدار علو مرامها 
فاصاح بلطف منك رعيا لحقها 
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